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تاريخ اليمن قبل الإسلام 
محمد بحيى الحداد 
المجلد الأول 


ملتبنن ليشا : 
ها 


الإهداء 


إلى الدارسين والمهتمين بتأريخ اليمن 
كإحدى المحاولات للوصول الى الحقيقة التأريخية 


المؤلف 


الكتاب 

تأريخ عام لليمن » شامل : 
لتأريخه الحضاري القديم » 
فتاربخ اليمن في موكب الإسلام . الشامل لتأريخ اليمن : 
في صدر الإسلام 2 
وفي التأريخ الوسيط 3 
ولتأريخ اليمن المعاصر 6 

وقد ركز المؤلف فيه على الناحية السياسية بصورة رئيسية » وعل 
النواحى الاقتصادية والإجتماعية والثقافية والعمرانية بالقدر الذي سميحت 
به المصادر 533 وأدى اليه تحليل المؤلف واستنص حه للأحداث . 

ثم لخصها بعرض عام لكل دولة وإمارة , ولكل فترة متميزة في 
جايتها ) 

عموماً ( فالكتاب فيا يرجومؤلفه قل جاء أوق مادم 0 وأشمل 
موشوعا: وأدق تحليلا » من الكثير مما كتب في موضوعه حتى اليوم 0 

تاركاً الحكم للقارىء » شريطة أن لا يتعجل الحكم حتى يقرأه جميعه 
قراءة ترو وتمعن ‏ 

ومؤكداً أنه لا هدف له من تأليفه ومن المعاناة الكبيرة في تصيله إلا 
الإنتونام فق إقراء اكيب العريية 'واللضية اليمنية لوقي بخص ماري اليمن 


بالذات ) وبحدود اللإمكان . 
الناشر 


.. والحانت 


المؤلف من مواليد عام ١57‏ هجرية ١477‏ ميلادية . 


قرأ القرآن الكمريم في إحدى مدارس القران بمسقط رأسه مدينة إب 
مركز محافظة إِب إحدى محافظات الجمهورية العربية اليمنية » 

فمبادىء العربية والرياضيات وغيرها في كتّابها » 

فعلوم العربية والفقه وأصول الفقه وأصول الكلام وأصول الحديث 
والمنطق وفرائض المواريث وغيرها عل والده القاضي العلامة يحى بن علي 
الحداد » وعلى المؤرخ اليمني الكبير القاضي محمد بن علي الأكوع في هجرة 
المعاين الكائنة في اللضاحية الغربية الشمالية لمدينة إب » وعلى مفتي إب 
الأستاد العلامة محمد بن ناجي وهابي وعلى العلامة اسماعيل بن عبد 
الرحمن المنصور ني علم القراءات السبع للقرآن الكريم . 

ثم واصل دراسته في المدرسة الأحمدية (دار العلوم ) التي أنشأها ولي 
العهد أحمد حميد الدين عام 64 هجرية في مدينة تعزء وكبان من بين 
مدرسيها مفتي الجمهورية أحمد محمد زبارة وعبد الله عبد الكريم وزيد بن 
علي الموشكي ومحمد بن محمد بن إسماعيل المنصور وغيرهم . 


وقرأ في الحديث النبوي الشريف الأمهات الست وغيرها من كتب 
الحديث والكشاف في تفسير القرآن الكريم على يد مفتي الجمهورية المذكور 
في هديئة تعز أيضا : 

وبعد مقتل الإمام يحبى حنيد السدين وسقوط ثورة ١144‏ ميلادية 
التحق المؤلف في السلك الوظيفي حيث عين عضواً في الديوان الملكي بتعز 
الى اتغذها الإمام أحمد حميد الدين عاصمة لمملكته وتركرا لإقامسه طيلة 
عهدهء حصر المؤلف عمله خلال الفترة بين ثورتي 58 و1955 م على 
خدمة بلده وعلى دراسة وتأليف تاريخ اليمن وألف قبل قيام ثورة سبتمبر 
عام 71 الظافرة ( تاريخ اليمن قبل الإسلام ) وهو الجزء الأول من ( تاريخ 
اليمن السياسي العام  )‏ 

ومنذ قيام ثورة السادس والعشرين من سبتمبر عام 1177 م المجيدة 
شغل المؤلف ركنضا للحة المظالم في محافظة إب . وديا للأوقاف » لخدا 
لحكمة إب الشرعية » فوكيلاً لمحافظة إب . فعضواً للمجلس الوطني 
“(مجلش الشورى) 2 فنائباً لرئيس لحنة التصحيح في محافظة إب» حيث ‏ 
كان رؤساء لحان التصحيح يكونون اللجنة العليا للتصحيج في العاصمة 

صنعاء وشغل مع أعماله المشار اليها في محافظة إب مديراً عاماً لبلدية 
المحافظة ومديراً عاماً لأملاكها . 

وألف خلال عمله الوظيفي وبعد قيام ثورة سبتمبر المجيدة ( تأريخ 
اليمن السياسي ) » قبل الإسلامء ويعد الإسلام » وتأريسخ اليمن 
المعاصر . في طبعاته الثلاث » ثم تفرغ في العشر السوات الاخيرة لتأليف 
( التأريخ العام لليمن ) هذا 

كما ألف في الناحية الإجتماعية كتاب ( صور من الواقع ) عالج فيه 
الأمراض الاجتماعية السائدة في اليمن »ء شخصها ووضع الحلول لماء 
ونحتم الكتاب المذكور بتبذة موجزة عن الذاتية اليمنية . التاشر 


أقسام الكتاب : 


: اليمن قبل الإسلام » ويشمل‎ -١ 
. أ تاريخ الأبحاث الأثرية في اليمن‎ 
ٍ ب ما قبل التأريخ وبدايات المدنية‎ 
. الصلات التأريخية بين اليمن وغيره من الأمم‎  ج‎ 
. د دول اليمن قبل الإسلام » من القرن الرابع عشر قبل الميلاد‎ 
: اليمن بعد الإسلام ويشمل‎  ؟‎ 
أ- اليمن في موكب الإسلام من صدر الإسلام القرن السابع للميلاد‎ 
. الأول للهجرة‎ 


ب . اليمن الحديث من القرن السادس عشر للميلاد والعاشر للهجرة : 


ج- اليمن المعاصر ء. من بداية القرن العشرين للميلاد والرابعم عشر 
للهجرة . 


مقدمة الكتاب 


يسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
وعلى أله وأصحابه ومن والاه . 
وبعدء. فهذا الكتاب ( التاريخ .العام لليمن ) لا يختلف في مادته 
الأساسية عن كتابي ( تأريخ اليمن السياسي ) كما أنه لا يختلف عنه في فصوله 
وأبوابه » ولا في تبويبه وترتيبه » وفي خهجه التحليلٍ الموضوعي 
ولكنه يفضله في شموله لنواح أخرى غير سياسية ) وف المزيد من 
التحقيق والتحليل 3 وفي زيادة الكثير من المعلومات التأريخية في غضون 
الكتاب » وني فصول جديدة تزيد عن الستين فصلا وبحثاً » ومنها الفصول 
الآتية : ش 
ما قبل التاريخ وبدايات المدنية . 
وضع اليمن في تأريخه الحضاري القديم » 
وضع اليمن العام منذ صدر الإسلام وحتى بداية حركات الاستقلال من الحكم 
العباسي ؛ 
اليمن منذ بداية الدولة العراسية وحىقى بداية حركات الاستقلال» 
أبرز حركات الاستقلال في اليمن ؛ 
نظرة عامة في إمارة آل زياد ومواليهم ؛ 
نظر عامة في إمارة آل يعفر الحواليين ؛ 
عرض عام في عهد الدولة الزيدية الأولى ؛ 
الحركة الفاطمية الاسماعيلية وعلاقتها بالحركة القرمطية ؛ 


١١ 


نظرة عامة في أمر الدعوة الفاطمية ودولتها الأولى في اليمن ؛ 
نظرة عامة في عهد أبي الحسن على بن محمد الضليحي مؤسس الدولة الفاطمية 
الثانية في اليمن ؛ ْ 
اباك شقوط الدولة:الصليسية ؛ 
نظرة عامة في إمارة آل نجاح ؛ 
نظرة عامة في إمارة آل حاتم الهمدانيين ؛ 
نظرة عامة في إمارة آل زريع الهمدانيين ؛ 
نظرة عامة في إمارة أل مهدي الرعيني ؛ 
وضع اليمن العام بين استقلاله عن العباسيين وحكم الأيوبيين فيه ؛ 
نظرة عامة في عهد الأيوبيين في اليمن ؛ 
نظرة عامة في عهد الدولة الرسولية . 
نظرة عامة في عهد دولة آل طاهر ؛ 
عرض عام في عهد الدولة الزيدية الثانية ؛ 
عرض عامني الحكم العثماني الأول في اليمن ؛. 
انفصال جنوب اليمن عن شماله في عهد الدولة القاسمية ؛ 
جنوب اليمن » من الإنفصال حتى الاستقلال ؛ 
استعمار عدن وحماية الامارات في الجنوب ؛ 
الحركة الوطنية في الجنوب ؛ 
التعريف الجغرافي والتقسيم الاداري والسياسي: للجنوب قبل الاستقلال ؛ 
النفوذ المصري في اليمن تحت الراية العثمانية ؛. 
عرض عام في الحكم العثماني الثاني في اليمن ؛ 
عرض عام في الدولة الزيدية الثالئة والأخيرة ؟ . 
مراحل النضال اليمني في الشمال ؛ 
ثوارة السادمن والعشوون مخ ستمير / أيلول المجيدة ؛ 
ولقد شمل القسم الخاص بتأريخ اليمن قبل الإسلام ؛ أهم ما توصل 
اليه الباحثون في الكتابات والنقوش اليمنية القديمة من معلومات تأريخية » بعد 
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دراسة مستفيضة مقارنة قمت ما لمختلف آراء الباحشين فيها من مستشرقين 
وعرب ٠‏ تناول فصل ( تأريخ الأبحاث الأثرية في اليمن ) 2 من هذا الكتاب 
أسهاء معظمهم : 

عدا بأن المؤرخين اليمئيين حتى اليوم عالة بصورة اساسية على 
الدراسات التي قام بها أولئك الرواد منذ أكثر من مائتى عام . لآن اليمئيين 
( وللحقيقة ) لم يضطلعوا بالتنقيب العلمي في الآثار اليمنية . 

ولأن الكثير من الكتابات والنقوش التى عثر عليها أولئك الرواد قد ذهب 
معظمها واختفى من مكانه يعوامل الزمن » وبسرق الكثير مها , ونقلها الى 
متاحف ودور الآثار والمعاهد الأجنبية 6 2 ختلف بلدان العالم 2 وبتكمسير 
وتحطيم الكثير ما تبقى متها من قبل أبناء مناطق الآثار لمختلف الأغراض جهادٌ 
وعبثاً . 

ومع ذلك » فا يزال لدى الكثير من الباحثين أمل في العثور على الكثير 
من المعلومات التأريخية الهامة في الكتابات والنقوش التي لم تستخرج من نحت 
الأتربة ومن بين الأنقاض في مختلف مناطق الآثار في اليمن . 

وستظل استفادتنا من محصلات أولئك الباحشين على الأقل حتى يتم 
تنقيب علمي شامل في الآثار اليمنية من قبل متخصصين يمنيين . 

أما بالنسبة لتأريخ اليمن بعد الإسلام » فإِنْ القسم الخاص به من هذا 
الكتاب جاء حصيلة دراسة مستفيضة ومقارنة بين مختلف أراء واتجاهات 
المؤ رخين دون تعصب لرأي أو انحياز الى جهة . 

ساعدني على كل ذلك تكريس جهودي لدراسة التأريخ اليمني في مختلف 
مصادره القديمة والحديئة منذ أكثر من خمسة وعشرين عاما » مع متابعة مستمرة 
وجادة لكل ما يجدمن معلومات تأريخية . 
بتأريخ اليمن قبل الإسلام في عام 55م 3 أي قبل ثورة السادس والعشرين 
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من سبتمر؟5 195 م بعامين . 

لذلك كله . فإِنَ هذا الكتاب ( التأريخ العام لليمن ) نتيجة 
المعاناة والمثابرة والمتابعة المستمرة » والتفرغ شبه الكامل في الماضي . والكامل 
منذ سنوات في الدراسة والبحث ,» جاء فيها أرجو أكثر شمولية وأوفى مادة 
وأوسع تحليلاً » وأدق تحقيقاً وأكثر إفادة من كتابي ( تأريخ اليمن السياسي ) . 

ومع ذلك . ٠‏ فإني لا أدعي ال 
الإجادة . إذ أن بلوغ هذه الغاية يقتضي جهداً جماعياً ؛ وبعد 'تنقيب علمي 
شامل في الآثار اليمنية » » يضطلع به مؤهلون يمنيون تدعمه خبرات ات 
دولية واكاديميات متخصصة . 

وإني لأكرر ما دعوت اليه في كتابي السابق » وفي مختلف المناسبات من 
ضرورة قيام حكومتنا الرشيدة . ممثلة بجامعة صنعاء . وباطفيئة 
العامة للآثار ودور الكتب بتأهيل عدد من خريجي الجامعات ( كلية 
الآداب قسم التأريخ والآثار) للتخصص في دراسة علم الآثار والتنقيب » 
ودراسة ما توصل اليه الباحثون في قواعد اللهجة اليمنية القديمة ومصطلحاما 
ومعجم مفرداتها . واعدادهم علمياً للإسهام في التنقيب والدراسة والبحث في 
تأريخ اليمن بجميع مراحله , على اساس اخضاع ما قد توصل اليه الباحثون 
والرواد الأوائل للمراجعة العلمية عند اعادة كتابة التأريخ اليمني » بعد توفر 
الشروط والامكانيات اللازمة لإعادة كتابته . 

كا هيك بالحيئة العامة للآثار ودور الكتب بالقيام بتصوير المخطوطات اليمنية 
المتوفرة في العديد من المكتبات والمعاهد العالمية مالم يتوفر في اليمن » 
وتصوير كل ما يمكن تصويره من وثائق تاريخية في مختلف البلدان التي كانت 
هفاصلات مع اليمن » كإحدى المهمات المامة والأساسية لتوفير وسائل 
وامكانيات اعمادة دراسة وكتابة التأريخ اليمنئي بصورة أقرب الى الكمال , 


وهذه المهمات الأساسية قُْ هذا الخصوص لا مناص لمذه اللحجهات 
المتخصصة من الاضطلاع بها . 


هذا . ولقد كان لنفاد كتابي ( تأريخ اليمن السياسي ) من المكتبات ‏ 
ولافتقار المكتبة العربية لكتاب شامل لتاريخ اليمن بصورة مفيدة دفعة جديدة لي 
لبذل الجهد » ووضع هذا الكتاب ( التأريخ العام لليمن ) » الذي لا 
يعدو أن يكون إحدى المحاولات الحادة العديدة التى أبذها ويبذهها غيري لإبراز 
تاريخ اليمن بطابع متميز ومفيد . واذا كنت قد اتّبعت في التأريخ لبعض الدول 
والأمارات الطريقة التقليدية للمؤ رخين من ذكر احداثها بتواريخ حدوثها . إلا 
أني التزمت ذلك لآهم الأحداث مع تحليلها , والاشارة الى أسباها ودوافعها 
والنتائج التي ادت اليها » ثم قمت بعد ذلك بعرض عام لكل دولة وامارة في 
غباية الفصل الخاص بتأريخها » تناولت فيه مختلف النواحي السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية وغيرها بقدر الامكان .2 
والأحداث عادة هي محور التأريخ في مسيرة الحياة عبر تأريخها الطويل . 
ولذلك ٠‏ فإنه لا بدّ من استعراض احداث الماضي لأنخذ العبرة منها 
للحاضر والمستقبل » وهذه هي الغاية من دراسةوكتابة التأريخ » ارجو أن يحقق 
كتابي الغاية المرجوة من وضعه » والله من وراء القصد » وهو ولي التوفيق . 
المؤلف . 


تأريخ الأبحاث الأثرية في اليمن 


لااشك أن بحث التأريخ و( تأريخ م اليمن بالذات ) قديمه وحديثه لا يقل 
أهيّة عن بحث أي سر من أسرار الححياة 2 قفي التأريخ عبرة وعظة 0( ودراسة 
التأريخ بعمق . والغوص في أسرار احداثه » وفهم أسبابها ومسبباتها هيدي 
ألأمة الى مسيرة التأريخ ومتنعطفاته , ومواطن ضعقه وقوته 3 والتي تار وتو ثر 
بالإنسان . 

لذلك أهتم رواد البحث من المستشرقين والعلماء بتأريخ اليمن والقديم 
منه بالذات 2 وتجشموا المشاق 3 وركبوأ الأهوال . وعبروا المحيطات في سبيل 
الوصول الى اليمن » وأدت رحلاتهم الى نتائج مفيدة » وكثير منهم فقد حياته 
00 الى غايته . 
قليلً على هؤلاء الرواد من الباحئين مسكرين وف معزلوها لاقو دون 
حققوه في ذلك . ومن هؤلاء الرواد : 


الميجر ده لاجر لودير الفرنسي 


أول بعثة أجنبية الى اليمن بعثة « الميجر('2 ده لاجر لودير » الفرنسية في 
عام ١١784‏ ه ألف ومائة وأربعة وعشرين هجرية . وقد وصلت الى ممدينة 
( المخا ) ( ميناء اليمن الرئيسي آنذاك ) تحت ستار التجارة » ولا علم الإمام 


)١(‏ المصدر ( دتلف نيلسن ) في الفصل الذي شمله كتاب ( التأريخ"العربي القديم ) مطبعةمكتبة 
النبضة المصرية عام 148/8 م ص ( 8 ) . 
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( محمد بن أحمد بن الحسن ) صاحب المواهب”2 بوصولها طلب إليها عن طريق 
عامله على المخا بأن تبعث اليه بطبيب البعئة لمعالحته » فأرسلت اليه البعثة الى 
قصره بالمواهب عدداً من أعضاء البعثة من بينهم الطبيب » ونجح الطبيب في 
معالجته بعد إقامة شهر كامل في قصره . كانت خلال إقامتها موضع حفاوته 
وتكريمه . ثم عادت البعثة الى المخا ومنها الى فرنسا . وقد اهتمت البعئة 
بدراسة أحوال القصر يني وما يجري فيه » كا تعرفت على عادات اليمنين 
في ولائمهم , وأفراحهم وا تراحهم » وم تبتم بتأريخ اليمن وكتابات الآثار فيه كما 
فعل غيرها من البعثات . 
الرخالة كارستن نيبور الدامركي 

تعد بعثة ملك الدائمرك ( فردريك97” الخامس ) إلى اليمن أول بعثة 
علميّة أهتمّت بدراسة النقوش والكتابات الأثريّة في اليمن » وقد غرفت البعثة 
ببعشة ( نيبور ) بين عاميى 19/51/1751 م وقدّمت الكثير من المعلومات 
التأريخيّة القيّمة » ولم يكن ( نيبور ) رئيس البعئة » وإنما كان ضابطها , إلا أنه 
: الوحيد في البعئة الذي قندّر له أن يعيش وأن يقوم بالمهمة » وأن يعود الى 
( الدائمرك ) في عام 17517 م بالمعلومات القيمة . 

وكانت البعثة تتألف من خمسة أشخاص وهم : ( كارستن تن هافن ) لعلوم 
الاستشراق » و ( بترفوا سكول ) للعلوم الطبيعية » وذ كارستن نيبور ) المذكور 
ضابط البعثة . و( كارستن كبارل كرامر) الطبيب . و( جورج فلهلم 
بورنفيند ) الرسام ؛ وقد توفوا جميعاً عقب وصولهم الى اليمن ؛ ٠‏ وقبل أن يؤدوا 
مهمتهم . باستثناء ضابط البعثة ( كارستن نيبور ) الذي قَثّر له أن يعيش ؛ 
وأن يقوم بالمهمّة » كا علمنا » وقد ترك ( نيبور ) قيما ترك صورا يدوية » ومنها 


(9) المواهب: فرية اقرب مدينة ذمار على بعد عشرة كيلومتر شرقاً مدنها الإمام, ( محمد بن أحمد بن 
الحسن ) واتخدها دار اقامته ومركز دولته ودفن بها بعد موته ...وقد اندثرت ولكن آثارها ما تزال 
: باقية ا ه . من اليمن الكبرى للسيد حسين بن علي الويسي ص 84 . 

(") دتلف نيلسن المصدر آنف الذكر ص ١‏ 


م1 


صورة لمدينة ( تعز) كما كانت عليه في ذلك التأريخ رقم.(5 ) عبوز اقائلة 
لمديئة ( يريم ) رقم (7) » ورسمأ كروكياً لمديئة ( صنعاء ) ) وضواحيها ورس] 
فاكلا لدينة ( تفن )ورهن يدويا للإمام الحاكم ل ( صنعاء ) في عهده ٠‏ وهو في 
مقابلة عامة تحفٌ به حائ 9 شيته. وبعض جلوده » صورة رقم (8 ) وكان هو الإمام 
المهدي(العباس بن المنصور حسين) أحد أثمةبيت القاسم » وسجل ( نيبور ) 
نتائج أبحاثه تلك في كتاب باللغة الألمانيّة » بعنوان ( رحلة نيبور) » وقد ظهر 
منه الجزء الثاني(؟2 » أو اللتزء الثالث بعد موته كما جاء في الموسوعة العربية 
الميسرة . 
الدكتور و . ي ستزون 

وصل الدكتور (و. ي ستزون ) الى اليمن في عام 8٠‏ مألف 
وثماغائة وعشرة للميلاد » وقد عثر بالقرب من مديئنة ( ذمار ) على خمسة نقوش 
حميريّة كان ( نيبور) قد أشار اليها ونسخها » ولا كانت الأحوال السياسية أثناء 
0 0 ا 0 وغير 
0 بنقل 0 الخمسة المشار اليها , إلا أنه ترك الى 5 رونا 
وأوراقا وكتبا ممهورة بتوقيعه ورسائل أخرى2'© . 
اللفتثئانت الا: نكليزي / ولستد 

. وصل هذا الى اليمن والى حضرموت بالذات في تأريخ 814١م‏ أربعة 
وثلاثين وثماغائة وألف للميلاد . ثم وصل اليه للمرة الثانية والأخيرة في العام 
الذي يليه » وتجول في شرق ( بالحاف ) من ( حضرموت ) واكتشف فيه نقش 
( حصن الغراب ) على الصخر الأسود الذي بنى عليه الحصن » ويعتبر هذا 
النقش الأثري أول نص مكتوب من عشرة أسطر . ويرجع تأريخه الى عام 514٠‏ 
م ستمائة وأربعين ميلادية . 


(4) دتلف نيلسن المصدر المذكور ص" . 
(8) ملعدتيسن تبه تن (ب5), 


كما تجول ( ولستد ) في غرب ( ميفعة ) من ( حضرموت ) » وعثر فيه 
على آثار مدينة ( ميفعة ) » والتي سَميت أخيرا بمدينة ( ثقب الحجر ) » ونقل 
منبا نقشاً عرف لدى الباحثين بنقش ( ثقبَ الهجر) . . 

وقد أثبتت دراسات العلياء أن هذه المنطقة من ( حضرموت ) كانت وطن 
لحضارة رفيعة . وأنْ بقايا الحائط الموجود فيها قد تكون بقايا تحصين قديم اقيم 
في الماضي لحماية الطريق التجاري البري بين ( الهند ) و ( حضرموت ) , وأن 
المديئةالتجارية القديمة والشهيرة باسم ( كاني ) يرجح أن بقاياها هي المعروفة 
اليوم باسم ( حصن الغراب ) . أوهي في مكان قريب( منه . 
الرحالتان الانكليزيان هلتون وكرتئدن 

وصل هذان الرحالتان الى شواطىء اليمن على ظهر سفيئة انكليزية من 
سفن قياس الشواطىء . وذلك في عام 1875 م ( ألف وثماغائة وستة وثلاثين 
ميلادية ) ونفذا منها الى ( صنعآء ) » وفيها توفي ( هلتون ) » بينما عاد 
( كرتندن ) إلى بلاده » ونشر خمسة نقوش سبائيّة وجدها في صنعاء دون أن 
يحدد المكان الذي عثر فيه على النقوش المذكورة” . 
الوحالة أدولف فون فريده الألماني 

وصل هذا الى ( حضرموت ) في عام 1847 م ( ألف وثمانمائة وثلاثة 
وأربعين ميلادية ) » حيث نفذ اليها من ميناء ( مكلا ) » بعد أن اجتاز 
الصحراء المعروفة باسم ( بحر الصاني ) من صحراء ( الأحقاف ) عن طريق 
( دوعن ) » ووصل الى سهل ( ميفعة ) الشرقي » وفي الوادي المعروق باسم 
ؤادي ( أبنه ) عثر على بقايا حائط قديم » وعليه نقش حضرميمؤ لف من خمسة : 
سطور ء ويعرف عند العلاء الأثريين باسم نقش ( أبنه )0 . 


(8) المصدر نفسه ص (/7) 
(7) المصدر نفسه والصفحة نفسها . 
(4) المصدر تفسه ص (8) , 


و" 


يوسف ارنود الفر نسي 

وفي العام المذكور 1848 م ( ألف وثمامائة وثلاثة وأربعين ميلادية ) 
وصل الى صنعاء المستشرق الفرنسي ( يوسف أرنود ) كطبيب للسفارة 
التركيّة » ومن ( صنعاء ) رافق قافلة كانت تتجر بالملح الماربي . عائدة من 
صنعاء إلى ( مأرب )» حيث وضع نفسه تحت حماية أحد أفرادها » مقابل جعل 
مالي » ووصل الى مأرب في ١١‏ يوليو / تموز من العام نفسه . وقد أحسن أمير 
( مأرب ) استقباله » وساعده في الوصول الى منطقة الآثار فيها » عند سورها 
العديم »وال فد و اقمع (الفمر) الذي سمه الحانن (غرم لتقيس ) 
و( معبد بلقيس ) . وكان قبل أن يدخل مأرب قد رسم تخطيطا للسد0» , )ا 
نسخ عددا من النقوش . ولدى عودته إلى ( صنعاء ) برفقة القافلة المذكورة عن 
طريق ( صرواح )7 » استطاع أن ينقل منها عدداً من النقوش . وقد وصل 
الى صنعآء عائداً من رحلته في 8؟ يوليو من العام المذكور . هذا ومجموع 
النقوش التي حصل عليها في ( مأرب ) و( صرواح ) 55 نقشاً » ووصلت هذه 
النقوش الى القنصل الفرنسي ني ( جذة ) ( فرسل ) » وهو بدؤره أرسلها إلى 
المجلة الآسيوية ( جورنال أزياتيك ) التي نشرتها في عام 1848 م ( ألف 
وثمانمائة وخمسة وأربعين ميلادية )23 , 
لوفتوس الإنكليزي : 

وحدث أن خادماً للباحث الانكليزي ( لوفتوس ) الذي كان يعمل في 
حفريات بريطانيّة في بلاد ( بابل ) بالعراق » كبا به جواده بالقرب من ( ورقاء ) 


هناك » فوجد في القبر نقشاً عربياً جنوبياً هامأ لشخص يدعى ( هنتشر بن 
عيسو) وذلك في عام 186٠‏ م ( ألف وثمافائة وخمسين ميلادية ) » وقد استفاد 


(9) المصدر نفسه ص )11١(‏ . 

)1١(‏ ( صرواح.) مدينة بين خولان الطيال ( خولان. صنعماء ) ومأرب وهي من خخولان . وكانت 
العاصمة الأولى ل ( سبأ ) قبل ( مأرب ) العاصمة'الثانية لها . ْ 

.)١١( دتلف نيلسن ص‎ )١١( 
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العلياء من هذا النقش255 , 

الضابط الإنكليزي كوجلان 

كما(”'» حصل هذا الضابط الإنكليزي على مجموعة من الألواح البرونزية 
السبائية » وكان المتحف البريطاني قد حصل في نفس الوقت على بعض 
الأحجار من ( مأرب 3 وعلى حوالي أربعين قطعة من الكتابات الأثرية 2 وقد 
قام 0 أرنسيت أوسيندر ) 4 الإنتكليزي بشرح هذه النقوش ونشرها بعل عام من 
وفاة ( كوجلان ) أي في عام 1854 م ( ألف وثمافائة وأربعة وستين 
ميلادية ) ه 


المستشرق يوسف هاليفي 
وصل(49' الأستاذ الشهير المستشرق ( يوسف كاليفى ) الى اليمن: منتدياً 
من قبل أكاديمية الفنون الجميلة في فرنسا. وذلك في عام 149٠‏ م ( الف 
وثمائمائة وسبعين ميلادية ) وكان يهوديا . ولما كان اليهود في اليمن يتمتعون 
بحرية تجوالهم داخل اليمن دون أن يتعرضوا لأى أذى لما تقتضيه الشهامة 
العربية من عدم اعتراض اليهود العزل من السلاح . فإن ( هاليفي ) استغل 
هذه العادة الكريمةواتصل ببعض بهود اليمن وتزيا بزي يودي فقيرء واستطاع 
أن يتجول داحل اليمن بحرية تامة : يرافقه بودي من اليمن اسمه 
( حبشوش ) . وأن ينقل معه كثيراً من النقوش الأثرية من ( مأرب ) و 
( الجوف ) و( نجران ) و( صرواح ) . وأن يعودا إلى صنعاء(*'2 سالمين ٠‏ وقد 
عاد ( هاليفي ) إلى ( فرنسا ) بم لا يقل عن ستة وثمانين نقشأ . جمعها من 
سبعة وثلاثين مكاناً من الأماكن المذكورة أنفا » ومن غيرها » ونشرها مع تقرير 


(؟1) المصدر نفسه والصفحة : 
(19) المصدر نفسه ص 1١‏ : 


؟ 


عن رحلته وترجمة لما ني عام 18097 م ( ألف وثمائمائة وائنين وسبعين 
ميلادية ) . 


كما نشر ( هاليفي ) في الأعوام التالية للعام المذكور بحثاً حول النقوش 
التي عثر عليها » وراجع كثيراً من النقوش التي . كانت معروفة حتى ذلك 
الغضر.. 

ولقد قال ( دتلف0١22‏ نيلسن ) في الفصل الذي كتبه بعنوان ( تأريخ 
العلم ونظرة حول المادة ) والذي نشره مع اربعة فصول أخرى لأربعة من 
المستشرقين ذكروا آنفاً الدكتور ( فؤاد حسنين ) واستكمله في كتابه ( التأريخ 
العربي القديم ) ما نصه : « والقيمة العلميّة لهذه الرحلة يجب أن لا ينظر اليها 
من ناحية كمية النقوش التي اسفرت عنها » بل من ناحية المعلومات الجديدة » 
التى جاءت بها فقد علمنا بمقتضاها أنْ هناك حضارة رفيعة لشع ضرب في 
الدجة بع وا قرم 


رحلات المستشرق الكبير أدوارد جلازر الى اليمن 


وفي20 عام 18487 م ( ألف وثمافاثة واثنين وثمانين ميلادية ) وصل الى 
اليمن العالم المستشرق النمساوي استاذ اللغة العربية وفلكي المراصد ب ( فيينا ) 
في النمسا ( ادوار جلازر ) موفدأً من قبل الأكاديمية الفزنسية في ( باريس ) » 
واستطاع بين عامي مما 5مم4اان يقوم برحلات ثلاث في شمال اليمن » 
الأولى الى بلاد السودة من بلاد حجة » حيث رافق فيها حملة تركية اليها » وفي 
هذه الرحلة القى نظرة عامة على المنطقة . 


والثانية قام مها برفقة بعض اليمنيين الى ( شبام ) و( كوكبان ) و( حجة ) 
و( عمرات ) 3 فحص في هذه الرحلة الخرائب الأثرية في هذه المناطق 
ونقوشها . 


(18) المصدر نفسه ص ١8‏ . 
)١15(‏ المصدر نفسه ص ١7‏ . 
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والرحلة الثالثة كانت له برفقة بعض قبائل أرحب . وقد استطاع أن 
يواني أكاديمية ( فرنسا ) بنتائج رحلاته الثلاث , وتتلخص بأربعة نقوش سبائية 
كان قد عثر على ألواحها .وما يقرب من مائتين وثمانين نقشأ استطاع أن 
ينسخها من كتابات شاهدها , وقد نشر الدكتور ( ينبورج ) بعضها في المدونة 
الخاصة بالنقوش السبائية في ( فرنسا ) . 

وفي عام 1846 م ( ألف وثمامائة وخمسة وثمانين هيلادية عاد ( جلازر ) 
إلى اليمن للقيام برحلته الرابعة » وحصل فيها على نقوش حميريّة في ( ظفار 
يريم ) ١‏ وني المنطقة الآثرية الواقعة بالقرب من ( ذمار) . وفي ( رداع) , 
وعلى نقوش أثرية معينية في ( الجوف ) وبجدد النقوش التي حصل عليها في هذه 
الرحلة سبعة وثلاثون نقشاً » وقد فيقث هذه المجموعة الى المتحف 
البريطانٍ . 

وقام برحلته الخامسة الى اليمن بين عامي ١841‏ م- 1888 ( سبعة 
وثمانين وثمانية وثمانين وثمامائة وألف ميلادية ) » ووصل الى ( مأرب ) بزي 
فقيه عربي » وبرفقة أصدقاء من بيغهم أحد أشراف ( مأرب ) . وقد أقام في 
مأرب هذه المرة ستة أسابيع استطاع خلانها أن يرسم تخطيطاً لآثار القنوات 
القديمة في ( سد مأرب ) » وتخطيطاً لموقع سدود اميا العظيمة التي كانت مصدر 
خصوبة ( سبأ) , وسبباً قوياً من أسباب حضارتها ورقيها . وعاد:( جلازر) سن 
هذه الرحلة الى ( أوروبا ) بما يقرب من أربعين نقشأً سبائياً عدا القطع الأثرية 
الأخرى والنقود والخواتم » وغيرها . وقد ضمها جميعها ( متحف المانيا 
ببرلين ) » ثم عكف ( جلازر ) بعد هذه الرحلة على دراسة النقوش وشرحها 
وفي عام 1847 م ( ألف وثمامائة واثنين وتسعين ميلادية ) عاد ( جلازر ) الى 
اليمن في رحلته السادسة والأخيرة بمساعدة اكاديمية ( براغ ) » إلا أن الظروف 
السياسية في اليمن انذاك لم تتح له حرية التجوال في اليمن بسبب ثورة اليمنيين 
على الأتراك » ولكنه انتهج عملية ( الاستنباج ). أي طبع الأوراق على النقوش 
عن طريق القبائل الذين كان يعلمهم ذلك . ويزودهم بالمكافات المالية 
للحصول على النقوش . وبذلك حصل على كثير من: النقوش المعينية من مدن 

غ1 


والظوف الأكزنة:, 

حمر ادل مارير سراح ١‏ العطلي الاي ير ق اسيل هاما: 
الآثار ,: بنقش النصر . والذي يشتمل على أكثر من ألف كلمة . وعلى ما يقرب 
من مائة سطر . 

ومن ثمرات هذه الرحلة ل ( جلازر ) إلى ( اليمن ) أربعون نقشاً 
تقريباً » ومجموعة من النقود اليمنية القديمة » وقد اقتناها جميعها ( المتحف 
الخاص بتأريخ الفنون بقيينا بالنمسا ) » ونشرت جميعها وصارت في متناول 

وبوجه عام فرحلات ( جلازر) إلى ( اليمن ) أفادت الباحثين في تأريخ 
اليمن القديم أكثر من أي رحلة أخرى لأي رخالة في بلاد العرب الجلوبية 
( اليمن ) . وذلك بفضل إعداده العلمي للمهمة . ثم تحديده لهدفه قبل البدء 
يعمله ع 3 0000 وجلده وطول المدة الي قضاها في اليمن والتي اكسيته 

ا النتائج الكبيرة التي حققها الرحالتان (نيبور) 
الدائمركي , و ( هاليفي ) الفرنسي ٠‏ وباحثون آأخرون بالدرجة الثانية » بعد 
رحلته الأخيرة الى اليمن . 
المستشرق سيجفرند لنجر النمساوي 

كيا”*'؟ وصل الى ( اليمن ) في عام وصول ( جلازر ) اليه للمرة الأولى 
في عام 1887 ( ألف وثمانمائة واثنين وثمانين ميلادية ) المستشرق الشات 
أنحصائي اللغة العربية في ( فيينا ) العاصمة النمساوية » وقد عثر ثر بالقرب من 
( جهران ) على نقش حميري كبير . 


>” 


كما وصل الى منطقة الآثار بالقرب من ( ضاف ) ( إحدى قرى ناحية 
جهران ) » وهي التي أشار اليها ( نيبور ) ومنها إلى صنعاء » وفيها استطاع أن 
ينسخ نقشين , ثم انتقل الى ( عدن ) عن طريق ( الحديدة ) وفيها نسخ عدداً 
من النقوش ». بينها نقش هام من الناحية اللغوية , وباللهجة الحضرمية 
القديمة » وبالرغم مما به من تلف , ومن( عدن ) تنكر وغامر بدخوله الى اليمن 
الشمالي للمرة الأخيرة » ولكنه قتل كما أثبتت تحريات ( جلازر ) وهو يسبح في 
غبراز واد ينا :وكان فتن فكق من ارسال "انين وعشوين :تقفا ائريا الل 
( فيبنا ) نشرت بعد وفاته . 
الرّحالة كلاسر 

هذا وهناك الرحالة ( كلاسر) الذي قام برحلته الى اليمن بين عامي 
189 - 1845م ( ثلاثة وتسعين وأربعة وتسعين وثمانمائة وألف للميلاد ) . 
إلا أننا لم نعرف شيئاً عن نتائج رحلته » بل ولم نعرف عن رحلته هذه إلا من 
العلامة الدكتور ( فرتز هومل ) عند بحثه للكتابات القتبانية في الفصل الذي 
كتبه بعنوان ( التاريخ العام للبلاد العربية الجنوبية ) والذي نشر قي كتاب 
( التأريخ العربي القديم ) انف الذكر . 
الرحالتان النمساويان الدكتور ه : مللر وك . لندبرج 

وفي219 عام 1894 م ( ألف وثمافائة وثمانية وتسعين للميلاد ) أوفدت 
أكاديمية ( فيبنا ) النمساوية كلا من الدكتور ( ه . ميللر) و( ك . لندبرج ) 
لمواصلة البحث العلمي في الآثار الحضارية اليمنيّة . واستأجرت الأكاديمية 
الباخرة السويدية ( جوتفريد ) خصيصاً للبعثة » وأبحرت بها إلى شواطىء 
اليمن » ولكن الإنكليز لم يسمحوا للبعثة بالدخول الى اليمن من ( عدن ) . 
فأقلت الباخرة البعثة من ( عدن ) واتجهت شرقاً » ونزلت البعثة منها في إحدى 
الموانىء الشرقية التي لم يكن الانكليز قد بسطوا أيديهم عليها » ونفذت منها إلى 


(14) المصدر المذكور ( دتلف نيلسن ) ص ”777 . 
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( حضرموت ) . وتمكنت منزيارة الخرائب الواقعة بالقرب من ( شبوه ) , 
وطبع نقش ( ثقب الحجر ) و ( نة نقش أوبنه ) ونقش ( حصن الغراب ) السالفة 
الذكر . 

وق نشاير / كانون الشاي من نفس العام وصلت البعثة الى جزيرة 
( سقطرة ) » وقامت فيها وفي ( مهرة ) وني سائر المناطق المجاورة ا بدراسة 
اللهيجات الموجودة فيها 2 ونشرت فيها بعد أبحاثا عنبا . 

كيا نشر الدكتور ( مللر ) كثيراً من النقوش ء وعني بالقواعد ء وحاول 
ترتيب النقوش ترتيباً زمنياً . 

وساهم2؟١)‏ باحثون اخرون انكليز ف زيادة المعلومات عن الآثار ومنهم : 
( فان دن برج ) و(ج . ب . هبريس ) و( ليو هرش ) و( كرلو لندبرج ) 
و( بلت ) و(ج . وبري )ء وذلك لأن الساحل الجئوبي ( عدن) ومواىء 
( حضرموت ) كانت انذاك تحت النفوذ الإنكليزي . مما ساعدهم على البحث 
والتجول بحرية تامة في الخرائب ومناطق الآثار ونقل النقورش ودراستها : 
الرحالة الألماني برخردت 

ووصل”''' الرحالة الآلماني ( هرمن برخردت ) الى اليمن بين عامي 
ك50ة | _/ا١دوؤ١ا‏ ومسي و ال 
العام الداغركي د هوير 


وم(" نشبت الحرب العالميّة الأول بين عامي 1914 م 1918م 
( أربعة عشر وثمانية عشر وتسعمائة وألف للميلاد ) وتعذّر على العلياء الأجانب 
الاستمرار في رحلاتهم الى اليمن انتهز العالم الدافركي ( أولف هوير ) فترصة 


(15) نفس المصدر والصفحة 


. نفس المصدر ص 14>؟‎ )١( 
. نفس المصدر والصفحة‎ )؟١(‎ 


يف 


أغلاق مدرسته التبشيرية في ( عدن ) وعاد الى بلاده ومعه بعض النقوش الأثرية 
التي كان قد حصل عليها من اليمن أثناء إقامته في ( عدن ) ودرسها . وقدّم 
بذلك خدمة جليلة للباحثين . 
العالمان راتجيئز وفون فيسمات 

وني2”") عام 1494 م ء وصل الى اليمن العالمان ( راتجينز ) و ( فون 
فيسمان ) . وقد أحسن الإمام يحبى استقبالهم| وكلفهم| بالإشراف على أعمال 
الحفريات التي كانت تجري في بلاد حجة . وتكللت أعمالهما بالتوفيق . وهذا مأ 
ذكره عنى) الدكتور ( فؤاد حسئين ) في ( استكمال التأريخ العربي القديم ) . 

أما الدكتور أحمد فخري فإنه ذكر في كتابه ( اليمن2»'"0 ماضيها 
وحاضرها ) عن رحلة هذين العالمين وعن أعمالها في اليمن . انها قاما في 
عامي (1” و1945 م برحلات متعددة الى الحبشة وحضرموت واليمن 
الشمالي . وأضاف : انه كان لما الفضل بالقيام بأولى حفائر في اليمن وذلك 
في ( النخلة الحمراء ) في بلاد الحدأ » وني ( غيمان ) بني هلول » وفي حجة 
وعلى نفقة ولي العهد . أحمد في حينه ( أحمد بن يحبى حميد الدين » ) ) ولكن 
هذه الحفائر كانت غير منتظمة » وكانت على نطاق ضيق . وأضاف أيضا : إنما 
لقيا كثيرا من الصعوبات » ولم يستطيعا الاستمرار . 

ثم قال : « وقد نشرا نتائج ابحاثههما الجغرافية والأثرية في مؤلف يعد من 
خيرة ما كتب عن اليمن » وهو في ثلاثة اجزاء خصصا الجزء الشاني منه 
للآثار» . 0 

لم تحدث الدكتور(؛"؟ فؤاد حسنين عن رحلة ثانية قام بها( فون 
فيسمان ) بمشاركة باحثين رين فقال : « ثم جاء ( فان درموبلن ) و ( فود 
فيسمان ) وقاما برحلة أخرى عام ١1971‏ م غير رحلته| الآولى التي قاما بها عام 
(9؟؟) الاستكمال ص (785) . 


(77) الاستكمال ص ( 8# ) . 
(14) في استكماله آنف الذكر ص (767) . 


53284 


١‏ م) . وقد تعاونا في رحلتهما| الثانية مع فون فاسيلفسكي ) . فأتوا 
جميعهم لعلم اللغات السامية بفوائد كثيرة . 

هذا والمعروف أن التمثال البرونزي المعروف ب ( ذمار على نسار ) 
( صورة رقم 4 ) ولولده ( ثأرن يعب بهنعم ) أخصرجا من خرائب النخلة 
الحمراء في مخلاف الكيم من بلاد الحدأ في عام "١‏ - 1477 م » وذكر أنه وجد 
الى جانب التمثالين المذكورين لوحتان رسم على احداهما وجه رجل ذكر انه 
وجه ( ذمار علي ) المذكور » وعلى اللوحة الأخرى رسم حذاء ( الصورتان رقم 
)١١9 ٠‏ ولتمثالي ذمار علي وابنه ثارن يعب يبنعم نسختان موجودتان في اطيئة 
. العامة للآثار ودور الكتب وصلا مع حطام تمئال ذمار علي من المانيا بعد ارسال 
التمثال اليها لترميمه والنسختان هما صورة رقم ( ؟١‏ ) ورقم ( ١‏ ) . 
الرحالات الثلاث: ج ‏ كاتون طمسون وأ . جاردنر وف . شترك 

وفي0*") عام /1917 م وصلت هؤلاء الرحالات الثلاث الى حضرموت 
وقمن باكتشافات اثرية ومنها ( معبد الإله القمر في موضع ( عمد ) مقابل 
( الحريضة ) في بلاد حضرموت . بعد ازاحة الأتربة عنه » كما عثر على عدد 
من النقوش وعلى وسيلة من وسائل الري القديمة » ونشرن نتائج رحلتهن 
وابحاثئهن في عام ١9454‏ م , ثم قامت (فه. شترك ) بمفردها بعدد من 
الرحلات في البلاد العربية السعيدة ( اليمن ) ونشرن الكثيرعن رحلاتمن . 
الرحالة فلبى 

قام“ "2 الرحالة فلبي برحلته الأولى الى اليمن في عامي ( 76 و/ا98١‏ 
م2 وكانت من أخطر وأتفع رحلاته التى قام بها الى اليمن » وقد بدأها من 
( جدة ) ماراً ب ( عسير) ف ( نجران ) ! إلى ( شبوة ) و ( تريم ) بحضرموت . 
وواصل سيره في صحراء اليمن حتى وصل الى الشجر . وقد نشر نتائج رحلته 


(5؟) و(75) الاستكمال انف الذكر الصفحنات (765) و( /ا70 ) و(1751) ونفس 
الصفحة . 
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هذه في كتاب أصدره بلندن عام لخديل م. 

وقام"" برحلته الثانية على رأس بعثة علمية تتألف منه رئيساً » 
و( ريكنز ) وابن اخخره ا( لييتر) » اعضاء » وذلك في عام 65ام وقد تحرك 
ركبهم من جدة أيضا . مارا بالطائف وأبها عسير ونجران . وفنا عبروا طريق 
( الربع الخالي ) إلى ( الرياض ) » وتقدموا بسيارتهم حوالي خمسة الاف كيلومتر 
في أرض مجهولة . وذكر الدكتور فؤاد حسئين في استكماله*'' لكتاب 
( التأريخ : العربي القديم ) أنهم عادوا ومعهم جموعة كبيرة من الكتابات 
والنقوش الخطية الأثرية » ومنها نحو اثني عشر ألف كتابة أثرية : استطاعوا 
نسخها ومن بينها تسعة الاف كتابة ثمودية » وثلاثة الاف نقش سبائي ٠‏ وفيهاأ 
عدد لا يستهان به من المخربشات » والأخيرة تقيد الباستن عن نلغية مغرفية 
تطور الخط » وعثرت البعثة المذكورة بالقرب من عين ماء على نه نقش لأبسرهة 
الحبشي يرجع الى عام /641 م » ( خمسمائة وسبعة وأربعين للميلاد ) . 
وثمانية عشر للميلاد ) » وهو ل (ذي نواس الحميري ) الذي اضطهد 
النصرانية في اليمن كى! تعرف ذلك في موضعه من هذا الكتاب . 

وأضاف الدكتور فؤاد حسنين في استكماله لكتاب ( التأرييخ العربي 
القديم ) آنف57 الذكر قائلاً : « واهتدت البعئة أيضاً الى عدد كبير من 
النقوش ا ا 00 


بعئة ويندل فيلبس الأمريكية 


وفيم)(' "© سين عامي ٠56١565-1ام‏ ( سين وآثنين وخحسين 


(779) و(98؟) نفس المصدر السابق . 
(14) المصدر نفسه ص 7١5١‏ . 
(0) نفس المصدر والصفحة . 
(1*) نفس المصدر والصفحة ١66‏ 


وتسعمائة وألف للميلاد ) ألفت مؤسسة دراسة الإنسان التابعة لجامعة ( جون 
هوبكنز ) الأمريكية بعثة علمية تنقيبية برئاسة ( وبندل فيلبس ) وعلى نفقته , 
وقامت البعثة برحلتين الى اليمن . 

الرحلة الأولى ركزت البعثة فيها على التنقيب في ( بيحان ). وغيرها من 
المناطق النوبيّة في اليمن . 

أمَا الرحلة الثانية فائبا ركزت فيها على التنقيب في ( مأرب ) في الشمال 
الشرقي من اليمن » وقد ضمت البعثة العالم الجيولوجي ( البرايت ) استاذ 
الجامعة المذكورة . 

وقال0؟"© الدكتور ( فؤاد حسنين ) في استكماله انف الذكر بعد شىء 
من تفاصيل أعمال البعثة المذكورة ما نصه : « ولا كان الهدف الأساسي 5 
البعثة هو ( مأرب ) . فقد بلغتها واكتشفت لنا عن نحرائب ترجع إلى القرن 
السابع قبل الميلاد » . 


فهناك كشفت عن معبد لإله القمر أو ما يسمونه ب ( محرم بلقيس ) أى 
( عرش بلقيس ) » كما عثرت على كثير من الآثار البرونزية والرخامية وبعض 
النقوش السبائية » وبالرغم من اختلاف وؤجهات النظر بين حكومة اليمن 
والبعئة » فإِنْ النتائج الى حققتها أغنتنا كثيراً في هذه الناحية من الدراسات 
العربية » وذلك لأن هذه البعثة كانت مجهزة بأحدث الوسائل العلمية للكشف 
والتنقيب » كما كان من اعضائها عدد مشهور في المحيط العلمي » وما نشرته 
البعثة من نتائج يبشر بأنها ترصلت الى ما كانت تبغي . فالمعروف أنه في 
ابريل / نيسان من عام واحد وحمسين وتسعمائة وألف للميلاد عقدت البعثة 
الأمريكية لدراسة الإنسان إتفاقاً مع امام اليمن أحمد صرّح بمقتضاه للبعئة بعمل 
حفائر في منطقة تقع حول مأرب . ومحيطها حوالي خمسة وعشرين كيلومتر ؛ 
وفي أول نوفمبر / تشرين ثاني من عام ألف وتسعمائة وواحد وخمسين للميلاد 


(59) نفس المصدر والصفحة 


*١ 


بدأت البعئة حفائرها . 

إلا أنا اضطرت في ؟١‏ فبراير / شباط من عام ألف وتسعمائة واثنين 
وخمسين للميلاد الى إيقاف أعمال الحفر » نظراً لقيام بعض الخلافات بين البعثة 
ورجال الحكومة اليمنية » وقد أدى هذا الخلاف الى ضياع الآثار القيّمة » 
فالآثار القيّمة الي اهتدت اليها في ( محرم بلقيس ) ذات أهمية بالغة . 

وني ظفار وطن البخور والواقعة شرفي حضرموت صرفت البعثة حوالي 
عشرة أشهر كشفت فيها عن هذه المنطقة تماما » كما قامت بحفائر في ( البليد ) و 
( خوربري ) في حضرموت أيضاً . 

والشىء الجدير بالملاحظة أن المعبد الذي يعتقد ( البرايت ) انه ل 
(عثتر ) قد وجدت في فنائه مجموعة من الأحجار المستخدمة في رصفه » وكل 
حجر يحمل حرفاً من الأبجدية العربية الجنونية » ومرتبة ترتيباً ولكن مع تجانس 
الشكل ؛ والفضل في ازدياد ثروتنا العلميّة عن بلاد العربية الجنوبية يرجع ولا 
شك في الأعوام الأخيرة الى هاتين الحملتين العلميتين » وفصّل9© مرة أخرى 
وبصورة أوسع ما يتصل بأعمال البعثة في ( قتبان ) بمنطقة ( بيحان ) و 
( جريب ) فقال : « غادرت البعثة ( قتبان ) بعد أن نقبت فيها موسمين كاملين 
أولما امتدٌ من ؛ مارس / أذار الى 14 ابريل / نيسان من عام خمسين وتسعمائة 
وألف للميلاد » وني هذا الموسم كشفت البعثة عن وادي ( بيحان ) » والمدخل 
الجنوبي الشرقي , و( حجر(؟”© ابن حميد ) و( حميد بن عقيل ) ومنزل خاص . 

أمَا الموسم الثاني فقد امتدٌ من فبراير / شباط إلى ١١‏ مايو / أيار من عام 
ألف وتسعمائة وواحد وخمسين للميلاد وفيه واصلت البعئة عملها الذي بدأته 
في الموسم السابق . وقد أغنتنا علماً ومعرفة عن بلاد العربية الجنوبية . فقد 
تعرفنا الآن على عدد من مفكريها وملوكها » كا تعرفنا الى بعض الأحداث التي 


(9*) المصدر نفسه والاستكمال ص ( 585 ) . 
(4؟) حجر أبن حميد هو هجر أبن حميد الواقع جنوبي مديئة ( تمنع ) عاصمة الدولة القتبانية » ويبعد 
عنها بتسعة اميال . وهو منطقة اثرية معروفة . 


يدن 


وقعت ابان حكم ملوك لم تصلنا من قبل إلا أسماؤ هم . 

ثم تحدّث عن دولة (قتبان ) نماعني به الفصل الخاص به من هذ! 
الكتاب 1 

هذا0*"© وثمة رحلات قام بها مستشرقون أجانب ركزوا فيها على الناحية 
الجغرافية ومن هؤلاء : ( هارولد ) و( انجرامر) والصاغ (أ . هاملتون ) » 
وركزوا جميعا مع ذلك على إ(حضرموت).؛ وقام الصاغ ( تزيجر ) بعد رحلات 
في العربية السعيدة » تحدث عنبها في الصحيفة اللجغرافية . 
الر.حالة العرب 


كا قام رواد عرب برحلات في بلاد العربية السعيدة ( اليمن ) أذت إلى 
نتائج علميّة مفيدة ومن هؤلاء : 


نزيه مؤيد العظم 

قام الرخالة2"" ( نزيه مؤيد العظم ) السوري برحلته إلى ( مأرب ) و 
( صرواح ) وبعض المناطق الأثريّة الشرقية في اليمن في عام ١95‏ م ( ألف 
وتسعمائة وستة وثلاثين للميلاد ) 2 ونشر المعلومات التي حصل عليها في كتابه 
( رحلة نزيه العظم الى اليمن ) ». وذلك في عام ألف وتسعمائة وثمانية وثلاثين 
للميلاد . 


بعثة الجامعة المصرية 

وف عام لف 20077 وتسعمائة وستة وثلاثين للميلاد 2 أوفدت ( جامعة 
فؤاد) سابقاً ( الجامعة المصرية ) حالياً بعثة أثرية برئاسة الدكتور ( سليمان 
حزيم,)ء وأقامت هذه البعثة في اليمن حوالي ستة أشهر قضت معظمها في 
( نأعط ) من بلاد حاشد 3 وهي منطقة غنية بالآثار » وقامت ببعض الحفريات 
(6*) الاستكمال ص /89؟ . 


(5) الاستكمال ص 85؟ . 
(#70) نفس المصدر والصفحة . 


دذنا 


الأولية » ثم زارت ( حضرموت ) زيارة عابرة » وقد نشر الدكتور ( يحبى خليل 
نامي ) أحد أعضاء البعثة رسالة عن النقوش اليمنية التي عثرت البعثة عليها 
أسماها ( نقوش سامية قدليمة من جنوب اليمن ) 3 وشرحها. وذلبك في عام 
ألف وتسعماثئة وثلاثة وأربعين للميلاد 
الأستاذ محمد 'توفيق 

كا عاد(" الاستاذ( محمد توفيق ) عضوبعثة الجامعة المصرية المذكورة الى 
( اليمن ) ؛ في عام ألف وتسعمائة واثنين وأربعين للميلاد » ورججع إلى 
القاهرة ) . 

ثم عاد إلى اليمن في عام ألف وتسعمائة وخسة وأربعين للميلاد » منتهزاً 
فرصة انتداب الحكومة المصرية له لدراسة موضوع هجرة الحراد الى اليمن ( 
فأستأذن الإمام ( يحبى ) حميد الدين بأن يزور ( الحوف ) . فأذن لهء وفيها 
شاهد كثيراً من النقوش المعينية » وأخل ورا فوتوغرافية لعدد منبا » وأصدر 
لدى عودته الى مصر كتاباً عن نتائج رحلته هذه باسم ( آثار معين في جنوب 
اليمن ) . 
الدكتور أحمد فخرى 

وقام 50 الدكتور ( أحمد فخري ) أستاذ الجامعة المصرية بزيارة اليمن في 
عام /19441 م ألف وتسعمائة وسبعة وأربعين للميلاد » وركز اهتمامه على زيارة 
ثلاث مناطق أثرية هي : ( صرواح ) و( مأرب ) عاصمتا ( سبأ ) و( معين ) 

فى الحوف عاصمة الدولة المعينية وأحضر معه الى مصر عدا من السرسوم 

الأثرية » وماثة وثلاثين نقشاً أثرياً ‏ تنشر من قبل . 


(4”) المصدر نفسه ص 28>؟ . 
(8*) نفسن المصدر والصفحة . 
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منشورات العلماء والمتاحفف والأكاديميات 
ودور النشر عن الآثار اليمنية 

والى جانب('4) الرحلات التي قام مهأ الرخالة الأجانب والعرب ف 
مناطق الآثار اليمانيّة » نجد كثيراً من العلماء الذين تخصصّوا بنشر نتائج تلك 
الرحلات » ومن هؤلاء 1 

القنتصل الألماني في القسطنطينية الدكتور ( يي .ا ها. مورتمان ) يشاركه 
بألمانيا الأستاذ ( مارك ليدزبرسكي ) . وقد أسهما مع ذلك بدراسة كثير من 
النقوش . 

ومنهم العلماء الفرنسيون ( يوسف درنبورج ) و ( هرتيج درنبورج ) 
و) ماير درت ( وكات هؤلاء ينشرون نتائج رحلات ودرااسات العلماء في ١‏ مدونة 
النقوش السبائية ) . 


كما قام(5*» الأستاذ ( فرتز هومل ) بوضع كتاب في قواعد اللغة العربيية 
الجنوبية القديمة في معجم للمقردات 6 وثبت للمراجع والنصوص . 
الرسميّة والاجتماعية في بلاد العرب الجنوبية » معتمدا على الآثار ونشرها . 


وفعل نحوه”؟؟) استاذ آخر لجامعة ( برلين ) أيضاً وهو ( هوجوفنكلر ) » 
حيث قام بدراسة ونشر بعض النصوص العربيّة الجنوبيّة القديمة . 

كما(**» نشر ت كثي رأ من المتاحف والأكاديميات ودور النشر وغيرها مماكان 
برذ العلاء والباحتون مو بدراسات وابحاث عن اليُمن أولا بول ؛ 


(40) دتلف نيلسن في كتاب ( التأريخ العربي القديم ) آنف الذكر ص 8 . 
)5١(‏ نفس المصدر والصفحة . 

(15) المصدر نفسه ص 75 . 

(44) الاستكمال ص 584 . 


ونشرت”*؟؟2 صحيفة ( التايمز ) اللندنيّة بتأريخ 4؟ فبراير / شباط من 
عام ألف وتسعمائة ولحمسين للميلاد عرضاً موجزاً لرحلة أحد الرحالة 
الأوروبيين على ظهر حصان في منصطقة ( بيحان ) حتى ( كحلان ) عساصمة 
الدولة القتائيّة . 

هذا(" ؟» وثمة كثير من المتاحف والأكاديميّات وغيرها قاست باحراز كثير 
من النقوش واللوحات الأثرية , وحفظها , ومنها : ( المتحف الخاص بتأريخ 
الفنون بفيينا بالنمسا ) الذي اقتنى ما يقرب من أربعين نقشأً على احجار مختلفة 
النحت والجسم » كا اقتنى مجموعة العربية القديمة . وهي جميعها نما حصل 
عليها الرحالة ( ادوارد جلازر ) » وهذا المتحف هو غير اكاديمية ( فيينا ) سالفة 
الذكر . 

ومنها(”؟» ( المتحف التركي بالقسطنطينية ) » الذي أحرز مجموعتين 
يُنيئين قديمتين تضمان سين قطعة أثرية سبائيّة » وكان 'الأتراك قد حصلوا 
عليها أثناء وجودهم في اليمن » وقد نشرها المتحف المذكور . 

والحدير بالذكرء في ختام هذا الفصل الخاص بتأريخ الأبحاث الأثرية 
في اليمن » أن جميع ما قام به الروّاد من تنقيب وبحث في تأريخ اليمن القديم 
ليس إلا مجرد تحاولات للوصول الى ما يمكن الوصول اليه من معلومات عن 
تأربخ اليمن الحضاري القديم » وليس ما تم الوصول اليه إلا غيضاً من 
فيض . أما الوصول الى الكمال أو ما هو أقرب اليه فهو بحاجة الى تنقيب 
علمي شامل يضطلع به ابناء اليمن أنفسهم عن طريق متخصصين ومؤ هلين » 
مع الاستعانة بالهيئات العلمية العربيّة والأجنبية والمنظمات المتخصصة كما 
أسلفت في مقدمة الكتاب . 


(56) نفس المصدر والصفحة . 


, (55) دتلف نيلسن ص ؟” . 
(57) المصدر نفسه ص ١١‏ . 
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ما قبل التأر بخ وبدايات المدنية 


اصطلح المؤ رخون على تقسيم تأريخ اليمن بوجه عام الى قسمين : 

تأريخ اليمن قبل الإسلام » وتأريخ اليمن بعده كما سبق . وهذا 
التقسيم هو للتأريخ المعروف . 

أما(١»‏ عن تأريخ ما قبل ذلك وهو ما يعرف بعصر ما قبل التأريخ فلم 
تسمح المعلومات بصورة قاطعة حتى بتحديد التأريخ الذي ينتهي به ( العصر 
الحجري القديم ) والتأريخ الذي يبتدىء به ( العصر الحجري الحديث ) أو ما 
يسمى ب ( العصر التأريخى ) في بلاد العرب » إذ أن ذلك مرهون بالأبحاث 
الأثرية المقبلة عن طريق التثقيب العلمي الشامل . ولكنه من المعلوم عند 
الباحئين انه » كان في جنوب بلاد العرب ( اليمن ) ثقافة من العصر الحجري 
القديع +" بزاجا قشيه إلى سد كبر ما عقر عليه الباحدون'من ثقافة ف افريقيا ) 
وسوريا والعراق في أسيا . ولقد أصدرت منظمة( اليونسكو) التابعة للأمم 
المتحدة في عام ( 145 م ) كتاباً للعالمين (ج . هاووكس ) و ( السير لونارد 
وول ) بعنوان : ( ما قبل التأريخ وبدايات المدنية ) » ترجم الدكتور ( يسري 
عبد الرزاق الجوهري ) ثلاثة فصول منه ونشرها بكتاب تحت عنوان ( اضواء 
على العصر الحجري الحديث ) اقتطف منه("2 ببعض تصرف ما يلٍ : 

عصر ما قبل التأريخ ويشمل : العصر الحجري القديم ؛ والعصر 
الحجري المتوسط . والعصر الحجري الحديث . وقد مهد لدراسة العصر 


) 8 ( الدكتور احمد فخري في ( اليمن ماضيها وحاضرها ) ص‎ )١( 
. (؟) من ص ( ه ) من المقدمة‎ 


يض 


الحجري القديم بدراسة المسرح الجغراني الذي لعب الإنسان عليه أول فصول 
قصة السانيته . وبعبارة أخرى وبجه الإهتمام لدراسة التطورات المشاخية 
والفيزيوغرافية التي طرأت على سطح الأرض . والأزمنة الجيولوجية المختلفة , 
وعلى وجه الخصوص خلال الزمن الرابع » أو عصر البلايستوسين » وهو 
العصر الجليدي الذي بدأت فيه المظاهر التضاريسية المختلفة الموجودة في العالم 
تأخذ شكلها البائي . 


عميزات العصر الحجري القديم : 
أ عاش الإنسان خلاله مرحلة الظعن والإرنتحال . 
من اليرق القارس .2 وجماية نفسه وأطفاله من الحيوانات الضارية المفترسة 6 
ولاكتشاف الكهوف التي يأوي اليها ليلا . 
تميزات العصر الحجري المتوسط : 
أ مارس الإنسان فيه الحياة نصة بغيتفا رعوية 0 
ب - تعلم فيه الصيد وجمع الطعام 3 
عميزات العصر :الجر ي الحديث 
أ نشأت فيه المجتمعات المستقرة المرتبطة بالأرض والزراعة واستكناس وتربية 
الحيوان . 
سات استخدم فيه الأدوات الحجرية كالفامن وغيره » الى خنانك الأدوات 
الزراعية الحجرية كالمنجل وغيره » واستخدم اللطواحين الحجرية 
للحبوب . 
ج - شيد أولى الباني العمرانية من اللبن ( الطين ) والحجر » كضرورة اقتضتها 


8 


ظروف الحياة المستقرة المرتبطة بالأرض والزراعة ونمو الرابطة العائلية , 
والتعاون بين الججموعات البشرية . 

وكان السلام من الصفات المميزة الحضارة العصر العجري الحديث 3 ىا 
كانت صناعة الفخار ( المدر) من المميزات الرئيسية لهذا العصر . ثم صناعة 
( السلا ) من اليرع وغيره والحصر . فنسيج الكتان وهو نوع من الحرير » 
وامتلاك أدوات اعرينة من الذهب والفضة والنحاس والعاج والأأحجار 
الكرية . 

وفي العصر الحجري الحديث حدثت زيادة سريعة بين سكان العالم . 

وم نحدد المصدر المدكون زمن العصر الحليدي 5 ولذ زمن العصر 
ال حجري القديم 1 ولكنه 'يحدد زمن العصر الحجري المتوسط فقّال0) ٠‏ 

ويبدو أن صيادي السمك الذين عاشوا في العصر الحجري المتوسط في 
أواخر العصر الجليدي ٠‏ أي منذ أحد عشر ألف سنة . إلى آخره ) 

ى) حدّد زمن العصر الحجري الحديث فقال29 : 

( وبطريق غير مباشر اعطيت الألف السابعة قبل الميلاد على أقل تقدير 
بداية للوجه الكامل للعصر الحجري الحديث » . 

وكان قد تحدث عن تطور القدرات العقلية للإنسان ورقيه الى مستوى 
الانسانية الكاملة » وحدّد ذلك فقال*2 : « وظل الإنسان لفترة تقرب من 
مليون عام» يعيش على الصيد ٠‏ غير انه خلال الأربعين ألف سنة 
الأخيرة تطورت بالتأكيد قدراته العقلية وتخيلاته ومهاراته ( الأمر الذي جعله 
يرقى الى مستوى الإنسانية الكاملة » وقد ظلٌ كغيره من الحيوانات التى تطورت 
وعاشت على. سطح الأرض » وفي هذه الفترة يعتمد في حياته اعتماداً كلياً على 
فيه المصدر المذكور ( اضواء على العصر الدجرىي الحديث ) ص ( *). 
(54) نفس المصدر ص (58 ) . 
(6) نفس المصدر أيضا ص ( ٠١‏ ) . 
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ما تقدمه الطبيعة اليه من مأوى وملبس ومأكل » ومثل هذه المؤونات قليلة 
ونادرة لم تكن مستمرة : رغم انها استطاعت أن تسد رمق الإنسان » وقد كانت 
الممتلكات محدودة . ؤعدد الأطفال أيضا محدودا .ول يحدث تغير جوهري في 
المجتمع إلا حينا تمكن الإنسان من أن يسيطر على البيئة ويستقر ببأ . فظهرت 
بعض الممتلكات الكبيرة وشيدت الباني لتحتوي على بعض المرافق الهامة . 

وقد تمكن أيضاً نتيجة لهذا الاستقرار من أن يعيش الأطفال في كنف 
آبائهم . ومن ثم استطاعوا أن يرثوا عنهم حرفهم . وبالتالي أخذت أعدادهم 
بالزيادة . ش 

هذا ومع تحديد العالمين المذكورين لزمن العصر الحجري المتوسط 
والعصرالحجريالحديث . فإِنَّ العلماء التخصصين لم يتفقوا على زمن أي عصر 
منهها أو من غيرهما من عصور ما قبل التأريخ . 

ولكن التحديد الذي ذكره العالمان المذكوران للعصرين المتوسط والحديث 
من العصور الحجرية قد يقرب من الحقيقة المنتظر وضوحها عن طريق التتحليل 
الكربوني رقم ( ١5‏ ) للآثار بعد تنقيب علمي شامل وجهود مكثفة من قبل 
العلماء اللتخصصين في مختلف بقاع العالم . 

ومع ذلك أيضاً » فإِنَ تحديد زمن أي عصر من العصور الحجرية يختلف 
من منطقة وأخرى . لاختلاف الظروف والتطورات المناخية والفيزيوغرافية التي 
طرأت على سطح الأرض في الأزمنة الجيولوجية المختلفة . 


الصّلاات التأريخية بين البمن وغيره من الأمم 


هناك( حقيقة هامة وهي أنه في الألف الرابع قبل الميلاد وصلت 
هجرات من جنوب بلاذ العرب ( اليمن ) الى مصر ء وأنَّ أولئك المهاجرين 
كانوا على قدر غير قليل من الثقافة . 
وانه ابتداء من حوالي ثلاثة الاف عام قبل الميلاد » بدأت بعض القبائل 
السامية تباجر الى العراق » واستقرت في بابل0" ولم تمض عليها إلا قرون قليلة 
حتى اصبحت صاحبة الأمر في البلاد ؛ وليسمن المعقولأن يتمكن المهاجرون 
من فرض أنفسهم على شعب ذي حضارة « مثل الشعب السومري إلا اذا كان 
هؤلاء الملهاجرون قد وصلوا الى مرحلة من التقدّم تجعلهم يعرفون كيف 
يستفيدون من غيرهم » وتصبح لهم السيادة عليهم » وأن تظل مع ذلك لختهم 
الأصليّة وكثير من مظاهر ثقافتهم ملازمة لهم قروناً طويلة . 
إن هذا التماسك وهذه المحافظة على المميزات دليل على أنَّ الساميين 
( اليمنيين ) الذين وصلوا الى العراق من جزيرة العرب قبل خمسة آلاف عام من 


. © الدكتور احمد فخري في ( اليمن ماضيها وحاضرها ) ص‎ )١( 

(؟) بابل مدينة اثرية في محافظة الحلة في العراق على بعد حوالي 7١١‏ كيلومتر. ' جنوب بغداد » وقد 
زرعبا في عام 191/7 م ووجدت من الآثار الباقية فيها ما يسمونه بشارع الموكب الذي كانت تمر فيه 
مواكب البابليين الدينية في ربيع كل عام » وفي نبايته يوجد معبد ( ال ماخ ) وعلى الجهة الغربية 
من المدينة يقع ما يسمى بباب ( عثتر ) احد معبودات بابل . ويتتهي شمالاً بتمثال ( اسد بابل ) 
الحجري الذي فصل رأسه من جسده بضرب مدفع بريطاني(كمااذكر هناك . كما يقوم شمال 
الشارع المذكور بقايا قواعد الجنان المعلقة احدى عجائب الدنيا السبع » وقد بنيت قواعدها من 
الآجر ول يبق إلا بعض تلك القواعد , أما ما كان فوقها من سقوف وجنان فلم يعد ها ونجود . 
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التأريخ . لم يكونوا قوماً بدائيين . وإنما كانوا ذوي ثقافة خاصّة ء وهم 
أنظمتهم وحياتهم الاجتماعية . 

بل إِنْ قدماء المصريين وقدماء سكان بلاد الرافدين ( العراق ) كانوا على 
معرفة بسكان بلاد العرب الجنوبيين حتى قبل هجرتهم اليهم . اذ كان هؤلاء 
اليمنيون همزة وصل بين ( افريقيا ) و( الهند ) من ناحية . وبين ( العراق ) 
و( سوريا ) و( مصر ) من ناحية أخرى ٠‏ وذلك في نقل تجارة كل فريق إلى 
الآخرء ونقل منتجات ( حضرموت ) من البخور الذي كان مادة أساسية 
للعبادات في جميع الديانات القدبعة9) ؛ وكان لليمنيين بسبب نشاطهم 
التجاري أنظمة اقتصادية اتصلت بالتجارة العاميّة وأثرت فيها وتأثرت بها 

وم تفت هذه الحقيقة التأريخية الدكتور ( دتلف نيلسن ) في آخر الفصل 
الذي عقده بكتاب ( التأريخ العربي القديم ) أنف الذكر حيث قال2©9 : « ومن 
حسن الحظ أن التجارة العالميّة أثرّت في بلاد العرب أثراً بعيداً » وذلك بفضل 
الطريق التجاري الذي كان يخترقها من الجنوب الى الشمال حتى ( فلسطين ) 
و( مصر) . وبديبي أن الذين خلفوا لنا هذه الأبئية الشامحة في بلاد العربية 
الجنوبية ل يكونوا من العرب الرّحَل » ولم يكونوا بدو » إلا أن الحياة العربية 
القديمة المشتركة التى عرفتها الجزيرة ظلت حيّة » فخلعت على هذه الآثار هذه 
القيمة الثقافية الخاصة . 
المميزات الطبيعية لليمن 

ولقد اعتمد اليمنيون مع ذلك لإزدهار بلادهم على المميزات الطبيعية وأهمها : 

احاطة البحار مها من ثلاث جهات وهي : بحر العرب في الجنوب . و 
الخليج العربي في الشرق . والبحر الأحمر في الغرب . فاضطلعوا بوسيلة 
النقل البحري الى جانب وسيلة النقل البري التي كانت بأيديهم وتحت سيطرتهم 

كا ساعدهم انتظام الأمطار الموسميّة في ل أيضاً . فبنوا السدود في 


(") اليمن ماضيها وحاضرها ص ”07 . 
)ا ص 05 . 


ختلف المناطق الحبلية » وطوروا الزراعة التى كانت العمود الفقريى لاقتصادهم 
القومي . 

واليمنيون ( وهم ملاحون موهويون ) هم الذين قاموا بإيصال حضارة 
وادي السئد في الباكستان بابل ومصر عن طريق التجارة والنقل البحري :. 

بل إن الأمر لم يقتصر على مجرد نقل حضارة بلد الى آخر » وإنما كان 
لليمنيين نصيب في المدنية ربما وصل منها-شيء إلى ( بابل ) وإلىم( مصر ) والى 

غيرهما . 

كا عَيَرَ*» اليمنيون منذ أقدم العصور الى الشاطىء الأفريقي » وتاجروا 
واستقرّت منهم جاليات في ( اريتريا ) و( الصومال ) » وكانوا يسيرون :حذاء 
كانت القوافل تنقل البضائع الى النيل . ولا كان اليمنيون قد اضطلعوا 
بمسؤ ولية النقل البري الى جانب مسؤولية النقل البحري » فإنهم أسسوا لهم 
مراكز تجارية كانت تقيم فيها جاليات منهم » وحاميات على طرق القوافل البرية 

5 وسط الجزيرة وشماها 0 وكانت جنسياتهم تلاحقهم 5 فكانوا يعرفون 5 

موطنهم الحديد باسم ( المعينيين ) أو ( السبائيين ) أو ( الأوسانيين ) » وستعلم 

في فصل ( تأريخ الوجود اليمني في الحبشة وأفريقيا ) من هذا الكتاب قيام 
الأوسانيين باستيطان السواحل الأفريقية الشرقية في القرن السادس قبل 
الميلاد » وأنهم توسعوا منها نحو السواحل الجنوبية » وأسّسوا لمم فيها مراكز 
وحكومات مستقلة » مع ربطها بالحكومات العر بيّةالجنوبية اليمنية: في وطنهم 
الأصلي اليمن » ومنها حكومة ( زنجبار )207 وحكومة ( أكسوم )29 الحبشية 

(6) اليمن ماضيها وحاضرها ص ,5١‏ 

(5) زنجبار جمهورية في البحر ال هندي تجاه ساحل ( تنجانيقا ) في شرق افريقيا » سكابها حوالي نصف 
المليزن + وعاضتها وزتجبار» وعدة سكان“الغناضمة ينزيد غلل المافة والنمون النا + وقد 
استقلت زنجبار في عام ١4517“‏ م2 وفي العام الذي تلا عام استقلاها خلع سلطاا ( خمشيد ف 
اعقاب ثورة شعبية أعلنت جمهوريتها ‏ اواتحدَتُ في نفس العام مع ( تنجاتيقا ) . 

(7) اكسوم مدينة اثرية في محافظة ( مغل ) من الحبشة وقد زرتها كما سيأي تفصيل ما بقي من آثارها 


وذ 


وغيرهما » وكان في ( اريتريا ) شمال الخبشة . وني ( الصومال ) مشيخات 
عربية » وحكومة يرأسها حاكم يمني باسم الشعب ( مها ) . 

هذا ولم يقتصر النفوذ اليمني في هذه السواحل على الغزاة الأوسانيين . 

قال الدكتور ( نيكلوس رودوكاناكيس ) في الفصل الذي شمله أيضاً 
كتاب ( التأريخ العربي القديم ) بعنوان ( الحياة*» العامة للدول العربيّة 
الجنوبية ) ما نصه : « لذلك نرى دولة السبائيين والحميريين ( وهما آخر دولة 
ظهرت في الجنوب ) تتوسع في اتجاه البحر الأحمر والجنوب الشرقي . كما 
اضطرت تلك الظروف بعض الدول العربية الجنوبيّة الى استعمار الأقاليم 
الواقعة شمال شرق افريقيا ؛ واستيطان قبائل وعشائر يمنيّة في كثير من تلك 
الجهات . ولم يمض عليها زمن طويل حتى أصبحت صاحبة السلطان . وبلغت 
قوتها حدا مكنها من بسط سلطانها على وطنها الأصلي اليمن”*2 )ؤوهو يشير بهذا 
الى حكم الأحباش لليمن للمرة الأولى ىا سنعلم في موضعه من هذا الكتاب :. 
اليمن والرومان 

أما العلاقة بين اليمن والرومان(١١2‏ فسأكتفي بذكر فقرات من كتاب 
(اليسن ماضيها وحاضرها ) حيث قال(١١)‏ نحت عنوان ( أقدم العلاقات بين 
اليمن والرومان ) ما نصه : «غزا الاسكندر الأكبر بعض بلاد اسيا » وبعد أن 
هرم الفرس سارعت الشعوب بإرسال المذايا اليه لتخطب وده ( 0 
ولاءها ‏ إلا سكان الجزيرة العربيّة » فإنهم أنفوا من ذلك . فأنّر عملهم في 
نفسه وتوعدهم بغزو بلادهم . ولكنه مات قبل أن ينفذ ما قاله » . وأضاف 


(8) ص ؟١١.‏ 

(4) وسيآتي المزيد من تأكيد حقيقة ان الأحباش الذين غزوا اليمن للمرة الأولى ينحدرون من اصل 

)٠١(‏ الرومان هم مؤسسودولة الرومانيين عام /ا6 فى م وكان مقرهم الأول في ايطاليا » ثم انتشروا 
في مناطق كثيرة في أوروبا وغيرها . 

(١أ)اص‏ 5؟5. 
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قائلا : « وأخذ نجم الرومان يعلو بعد ذلك . فثبتّوا أقدامهم في مصر 
وسورياء وأخذوا يشجعون التجارة في البحر الأحمر لنقل حاصلات المند , 
ولكنهم رأوا في عرب جنوبي الجزيرة منافساً قويا » إذ كانت تجارة الطريق البري 
في أيديهم يتحكمون فيها ى| يريدون ٠‏ كما كانوا أيضا منافسا خطرا شديد 
الوطأة يعمل الملاحون الرومان له ألف حساب عند اجتيازهم ( باب 
المندب )2520 , أو عندما يرسون على بعض المواىء , وأراد ( أليوس جللوس ) 
الحاكم الروماني في مصر أن يغزو بلاد العرب مستعيئاً ب ( النبط )200 حلفاء 
الروم » فأخذ معه الوزير النبطي ( ساليوس ) وجيشأً مكوناً من عشرة آلاف 
جندي . بيغهم ألف من البدو. وخمسمائة من اليهود » كيا صحبهم الجغرائي 
الروماني الشهير ( استرابو ) الذي كان صديقا حميها لقائد الحملة » كان ذلك 
عام 4؟ قبل الميلاد » ومن الوصف الذي تركه ( استرابوا ) نعرف ما تعرض له 
الجنود الرومانييون من صغاب مات بسببها أكثرهم » إذ قضوا أكثر من ستة 
أشهر حتى وصلوا الى ( نجران ) وأرادوا التقدم إلى ( مأرب ) » وهناك حدثت 
معركة حطمت جميع أطماع الرومان » فعادوا أدراجهم . أما القليلون الذين 
وصلوا الى مصر فقد عادوا اليها منبوكي القوى ©6. 
اليمن وا حبشة 

أما علاقة اليمن بالحبشة فبالاضافة الى ما سبق للدكتور ( نيكلوس رودو 
كاناكيس ) ذكره في بداية فصل ( الصّلات التأريخيّة بين اليمن وغيرها من . 


)١(‏ كان مضيق ( باب المندب ) والبحر الأحمر هما الشريان الرئيسي في تجارة العالم القديم الذي 
أعطى لجزيرة العرب أهمية خاصة في النواحي الاقتصادية والعسكزية والسياسية وكان ذلكِ من 
جملة الدوافع للحاكم الروماني ( اليوس جللوس ) الى غزو اليمن » محاولة منه ومن الرومان في 
انتزاع الطريق البحري والبري معا من أيدي اليمنيين . ولكنه فشل كما علمنا من الأصل . 

)١1(‏ كان ( الأنباط ) العرب قبائل بدوية موطنها شرق الأردن , وقد نزحت منه في القرن السادس 
قبل الميلاد الى ارض الأدوميين في الأردن أيضاً حيث أسسوا مملكتهم المعروفة بمملكة ( النبط ) 
وعاصمتها ( البترا ) في الأردن وهي المديئة الأثرية المعروفة هناك وشملت مملكة الأنباط اجزاء من 
الأردن وفلسبطين وشبه جزيرة (سيناء ) والحجاز » من اثارهم مدينة ( جرش ) في الأردن على 
الطريق بين دمشق وعمان وقد زرتهبا وهي تستحق الاهتمام . هذاوثمة رأي آخرلبعض المؤرخين 
ينفي عروبة الأنباط . 


1. 


الأمم ) نذكر ماذكره الدكتور ( دتلف نيلسن )2040 حيث قال عن 
( الخبشة ) :«ليس الساميّون الذين خلفوا لنا في بلاد الحبشة آثارا وادابا , 
والذين ما زالوا حى البوم يقيمون في البلاد. هم العنصر الأصل الذي يتكون منه 
السكان الأصليون ٠‏ بل هم فيا يعتقد كغيرهم من الساميين الشماليين قد 
هاجروا اليها من بلاد ( العرب الجنوبيين ) . وذلك لأن لغتهم عبارة عن طجة 
عربية جنوبية » وما زالت الى اليوم قريبة الى العربية » بالرغم من دخول بعض 
العناصر الحامية فيها . « أما اللغة أمَا الخط أمَا الثقافة فسبائية منذ البداية , 
وذلك لأن بعض المهاجرين من بلاد العرب ! لحنوبيّة نزحوا الى البلاد في) يظهر 
وفي قرون بعيدة قبل الميلاد » وأسسوا هناك مستعمرات ووضعوا الأساس لدولة 
الحبشة التى أخضعت فيا بعد في القرن السادس الميلادي بلاد العربية 
الحو و 

كيا تناول ا موضوع الدكتور ( نيكلوس ) مرة أخرى فقال(29 : و ومن 
الجدير بالملاحظة انه قامت ني ذلك الوقت ثقافة عربية جنوبية » وانتشرت اللغة 
العربية الجنوبية في الجزء الأفريقي الذي عرف فيا بعد ببلاد الحبشة , وفكدا 
نرى الدول العربيّة الجنوبيّة تشق طريقها الى افزيقيا » وتؤسس وطناً 
جديداً » . 


ونحو ما ذكره الدكتور ( نيكلوس ) عن علاقة اليمن بالحبشة وأفريقيا 
وأثرها فيهم| ذكر الأستاذ ( أدولف جرومان ) ني الفصل 221١‏ الذي عقده بكتاب 
( التأريخ العربي القديم ) انف الذكر بعنوان : ( الناحية الأثرية لبلاد العربية 
الجنوبية ) حيث قال : « فبفضل هؤلاء ( يعني جلازر ) و( هاليفي ) و( بنت ) 


. ”١ من كتاب ( التأريخ العربي القديم ) ص‎ )١54( 

)١5(‏ في الفصل الذي عقذه بعئوان ( تأريخ العلم ونظرة حول المادة ) والذي جمعه الدكتور فؤاد 
حسنين علي مع 'ثلاثة فصول اخرى لغيره واستكمله بكتاب ( التأريخ العربي القديم ) ص 
.١14‏ 

)1١6١( ص‎ )15( 
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وأمشاهم نتبين أهميّة الحضارة العربيّة الجنوبيّة وقيمتها بالنسبة للحضارات 
السامية عامة . وقد استطاعت البعثة الألمانيّة لأكسوم أن تكشف تحت اشراف 
( أتوليتمان ) وتحت رعاية امبراطور اثيوبيا ( منليك الثاني ) عام ألف وتسعمائة 
وستة للميلاد عن كثير من الأشياء » وشوقت العلماء الى الآمال الجسام التي 
تنتظر العالم عندما تتاح الفرصة للعلماء » ويكشفون عن كشوز الوطن الأصبي 
هذه القبائل التي استعمرت البلاد والتي عُرفت باسم ( بلاد الحبشة ) ., وكان 
ذلك بين القرنين الخامس والثاني للميلاد ») . 

وعاد الدكتور ( دتلف نيلسن ) في فصله"22 أنف الذكر فتناول الموضوع 
من جانب صلة الحضارة اليمنيّة بالحضارة الحبشية وأفريقيا وأثرها عليهم| فقال : 
« والآثار الحبشية لا تبلغ في الكثرة كتلك التي وجدت في بلاد العرب الحنوبية » 
وبالرغم من هذا فبلاد الحبشة الآن معروفة تماماً » وفي صورة أوضح بكثير من 
تلك التى لدينا عن بلاد العرب الجنوبية » والسر في ذلك هو الاضطرابات 
السياسيّة في بلاد العرب الجنوبيّة » وكثيراً ما حالت هذه الاضطرابات دون 
ارسال البعوث العلميّة الى يتطلب أعضاؤ ها قبل كل شيء الأمن والنظام » . 

وأضاف قائل210 : « ونستطيع عن طريق هذه الآثار الحبشيّة التمييز بين 
عصور مختلفة في تأريخ الثقافة الحبشيّة القديمة » فأقدم النقوش ما جاءنا في 
اللغة السبائية والخط السبائي » وهي نقوش ترجع تقريبا الى منتتصف الآألف 
الأول قبل الميلاد » ومن هذا العصر وصلتنا قطعة حجرية محفوظة في حائط 
كنيسة قائمة على قمة جبل ( الأنباء بنتلون ) بالقرب من مديئة ( أكسوم ) » فهذا 
الحجر يتحدث عن مكان سبائي مقدس ما زالت بقايا بعض حيطانه قائمة , 
وفيها ذكر للإله السبائي ( ذات بعدان 2١50)‏ » كذلك توجد بقايا بعض 
الأعمدة في ( يح ) شرقي ( عدوة ) , وهي تدل دلالة واضحة على وجود 
00 ص (77) . 
)1١4(‏ ص (9" ). 
(19) ( ذات بعدان ) المة يمنية سبائية قديمة وقد بتى لما الملك السبائي ( كرب آل وتر) معبداً في 


ع 


موضع مقدّس سبائي للإله ( سين )209 . كا وجد جزء من نقش سبائي 
لتقديس الإله العربي الجنوبي ( عثتر )30 إلى آخر ما ذكره ( نيلسن ) عن الآثار 
والمعابد التي وجدت في بلاد ( أكسوم ) الحبشيّة » وكلها سبائيّة . | 
وأضاف نيلسن أيضاً قائلل50؟) : « وقد نجح هؤلاء الساميون الجنوبيون 
الأفريقيون في أوائل العهد المسيحي في اقامة مملكة ( اكسوم ) التي تأثّرت بالتفوذ 
اليوناني » وني حوالي القرن الرابع للميلاد وَجَدت طريقها الى البلاد » . ويعني 
بهذا غزو الأحباش لليمن الأم » على اعتبار أن الغزاة مبحدرون من سلالات 
يمنية نزحت من اليمن الى افريقيا وأسّست فيها تملكة ( أكسوم ) في الحبشة 
وتمالك. أخرى في غير الحبشة كا أسلفنا . وقد أكد هذا الدكتور (أحمد 
فخري : في كتابه ( اليمن ماضيها وحاضرها ) آنف الذكر في فصل ( اليمن 
والحبشة )”''؟ فقال : «في القرن الأول الميلادي استقر بعض المهمساجرين 
اليمنيين والحضارمة في افريقيا في أرض ( كوش )2790 حيث وضعوا أساس 
الحضارة الحبشية » ثم المملكة الحبشيّة التي بلغت شأنا كبيرا بين القبائل 
الزنجية في تلك المناطق , فَعَبّر اليمنيون بحضارتهم الحميرية الى الحبشة . 
وغرسوا النواة التي ترعرعت منها مملكة ( أكسوم ) » ومنذ ذلك العهد لم تنقطع 
صلة الليبشة باليمن . بل إن لغتهم وكتاباتهم ليستا إلا الكتابة واللغة الحميرية 
اللتين كانتا منتشرتين في جنوب اليمن عند المجرة » ومن المحتمل أن تكون 
هجرة اليمنيين الى الخبشة جاءت عقب اضطرابات داخلية في مملكة حمير , 
وكان أحد المطالبين بالملك على رأس أولئك المهاجرين » أو أن ملكا غلب ملكاً 
آخر على أمره فهاجر إلى الحبشة , وأنه بمجرد استقرار الأمر في مملكة ( أكسوم ) 


. سين ) معبود حضرموت‎ ( )1٠١( 

(71) ( عثتر ) معبود سبأ . 

(75) في الفصل المذكور ضص.(75 ). 

595) ص ( ١لا‏ ). 

(15) تشمل ارض كوش قدياً لدى المحققين,جميع الأرض الواقعة على الشاطىء الغربي الحشوبي 
للبحر الأحمر أي انها تشمل أرض الصومال واريتريا والحبشة وربما غيرها . 
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الجديدة بدأت توجّه نظرها الى غزو اليمن » وذلك في القرن الثاني للميلاد » 
وأصبحت ألقاب هؤلاء الملوك هكذا ( ملك اكسوم وحمير وريدان وسلحين )2. 
هذا ومدينة ( أكسوم ) هذه هي مدينة أثرية » كانت عاصمة للدولة .الخبشية 
القديمة والئ أسّسها اليمنيون كما علمنا » أما الآن فهي من أعمال محافظة 
( مغل ) إحدى محافظات ( أثيوبيا ) ( الحبشة سابقا ) . وقد زرت صدينة 
انتوم عبامن: زيازق لآتنوبيا في عام القن وتبحياة ونبانية ونين للميئلاة.: 
وأخذت بعض الصور الفوتوغرافية لآثارها الباقية وأعمها المسلة ( الصورتان رقم 
6 و0١‏ ) وثمة مسلة أكبر منها ارتمت على الأرض ولكن الأحباش حافظوا 
عليها مرمية بشكلها الحقيقي ودون أن تتبعثر أعمدتها وأحجارها ) . 

وتحدث (دتلف نيلسن ) في فصل ( بلاد العربية!”"2 الشمالية ) وف 
معرض مقارنته بين الثقافتين الحنوبية والشمالية » منوهاً باستقلال الثقافة 
الجنوبية من المؤثرات الخارجية فقال : « كانت الثقافة العربية الجنوبية قاصرة 
على اقليم غاص بالسكان » قامت فيه دول تُعَتَبِر أكبر ما رأتها بلاد العرب قاطبة 
قبل الإسلام » وذلك لأن القبائل العربية الجنوبية أجمعت أمرها على أن تتحد 
وتكون دولا لها لغاتها الخاصة ( لهجتها الخاصة ) وكتاباتها الناصة ودياناتها 
الرسميّة الخاصة . وهذه الثقافة هى ثقافة سامية جنوبية خالصة بعيدة عن 
المؤثرات الأجنبية » وذلك قمل السعسارق الواسعة الممتدة في الشمال » 
والشمال الشرقي » ووجود تهامة برمالها الشاطئةالممتدةعلى طول البحر الأحمر , 
كذلك في بلاد الحبشة النائية وعلى قمم جباهها العالية نجد دولة كبرى موحدة » 
وثقافة سامية موحدة » كما ظلتهء أختها في بلاد العرب الجنوبية طاهرة نقية من 
المؤئرات الأجنبية » وذلك لبعد الحبشة واليمن عن :دولتي العالمالقديم العالميتين 
ألا وهما-(جابل ) و( اشور )من ناحية . والدولة المهيمنة على البحر الأبيض 
المتوسط من ناحية أخرى . 


((76) ص( فة"). 


5 


وتحدّث أيضاً ( دتلف نيلسون )200 عن النقوش التي مُث عليها في 
شمال بلاد العرب وقلبها » وذكر بأنَ تلك النقوش ما هي إلا طلائع للثقافة 
التي طلعت ها علينا آثار بلاد العرب الجنوبية والآثار اخبشية القدعة التي هي 
أيضا عربية جنوبية » مثلها في ذلك مثل النقوش ( القرطاجنية ) التي هي في 

من النوفك فتيفية أرضا ٠‏ فكما أنْ ( قرطاجدئة )2090 مستعمرة فينيقية في 
افريقيا , ؛ كذلك الحال مع الحبشة فهي مستعمرة عربية جنوبية في القارة 
الأفريقية . 

وتحدت (كتلف يلس +080 أيضاعن قر التضانة المشوية عن 
الحضارة الشمالية . فقال : « وهناك ملاحظات أخرى حول نواح متعددة من 
نواحي الحضارة لا نستطيع 0 إلا اذا رجعنا الى هذه الأصول التي نجدها 
في الحضارة الحنوبية الْقَدَيعَة التي تَعتَبّر عمثابة الخطوة السابقة َه والممهلة للحضارة 
الزراعيّة السامية الشمالية الراقية» , 


(76) ص (05) فيالمصدرانف الذكر . 

(10) ( قرطاجنة ) مديئة فينيقية على سواحل تونس ء أسست في عام 86٠‏ ق . م . ومعنى كلمة 
( قرطاجنة ) المدينة الجديدة وقد أحرقها الرومانيون سنة ( ١4٠‏ ق . م ) بعد حروب طويلة بين 
القرطاجنيين والرومانيين . 


موجز أنساب اليمئيين ومساكهم وبعض آثارهم 


يجدر بنا قبل أن ندخل في صميم الموضوع لهذا الفصل أن نتعرف على 

الأمور التالية : 

١‏ إن هذه الأنساب التي شملها هذا الفصل لليمنيين لم تدل عليها الكتابات 
الأثرية » وإنما اعتمدت فيها على الأكليل لأبي محمد ( اللحسن بن أحمد 
الحمداني ) في الأجزاء الشلاثة الأول والثاني والعاشر التي تم طبعها . ( الأول 
وشمل من الأنساب نسب قضاعة الحميرية » والثانٍ وشمل منها أنساب حمير 
ابنسبأ » والعاشر وشمل أنساب كهلان بن سبأ ) وكذلك الجرء الثامن فيا 
استند اليه القاضي حسين بن أحمد السياغي في كتيبه ( معالم الآثار اليمنية ) 
على التعريف ببعض الآثار . 

وللهمداني مستنده في الإكليل وهو ما سمعه من مشايخه » وعن علماء 
الأنساب من معاصريه » وعن السجل الذي كثيرا ما استند اليه . 

؟ - إِنَّ التعريف بالأماكن التي شملها هذا الفصل من مساكن اليمنيين الذين 
ذكروا فيه » أو المنسوبة اليهم ‏ أو المسماة بأسمائهم اعتمبت فيه على 
كتاب ( صفة جزيرة العرب ) للهمداني ايضاً » وعلى مجموع القاضي محمد 
ابن أحمد الحجري ( مخحطوط ) وعلى كتاب السيد حسين بن عل الويسي 
( اليمن الكبرى ) وعلى تحقيق استاذي المؤرخ الكبير القاضي محمد بن علي 
الأكوع على ما تم له نشره وتحقيقه من كتب التراث للهمداني وغيره » وعلى 
مؤلفه ( اليمن الخضراء ) . 

 “‏ ما ذكرته في هذا الفصل من انساب اليمنيين ومساكنهم أو المساكن المنسوبة 


لذن 


اليهم أو المسماة لد و رد ل ا 0 

نسل معروف حتى اليوم : وبقيت لهم أيضاً مساكن بررتة بسوية اليهم أو 

مسماة بأسمائهم » وعليه فما ذكر في هذا "الفصل ل ا ا 

شاملا لذلك . 

؛ - بما أن المصدر لما ذكر في هذا الفصل من الأنساب وأسمائهم ليس الكتابات 
الأثرية » فمن المؤكد أن التنقيب العلمي الشامل في الآثار اليمنية كفيل 
بتعديل الكثير ما ذكره الهمداني » ني ذلك . ومما ذكره غيره من المؤ رخين 
وعلاء الآنسباب الذين اعتمدوا على النقل والسماع والإستقراء . 

عرف اطمداني بعد ذكر المادة بعض سلالات اليمنيين وبعض مساكتهم ‏ 
ولذلك فقد حرصت على أن لا أغفل ذلك في هذا الفصل . وذكرت 
اضافات الهمداني من التعريف والتوضيح بقولي : « قال ال همداني مضيفاً » 
وأسرد ما ذكره عن ذلك للمزيد من الإفادة 

5 إن التعريف بالأماكن الت تتوفر فيها الآثار اليمنية في هذا الفصل هى ( كما 
أشرت ) استناداً الى الأخ القاضي حسين بن أحمد السياغي في كتيبه ( معالم 
الآثار اليمنية ) التى استند فيها الى الخزء الثامن من الأكليل للهمداني والى 
غيره من هو لفات الحمدان وغيره والى السماع والاستقراء وبعض مشاهداته 
كمأ يبدو, 

شمل هذا الفصل مع ذلك لمحة جغرافية عن اليمن الطبيعي والسياسي 
بتقسيماته الإدارية » وعلى الكشير من ملامحه ومعالمه » ولو لم يقتصر هذا 
الفصل إلا على هذه الناحية الخغرافية لكان في غاية الأهمية والفائدة . 

هذا ء ولقد تضافرت آراء الم رخين على أن ( قحطان ) بن عابر ( هود 

عليه السلام )ابن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح هو جد واصل اليمنيين 

الذين فرعوهم من ( كهلان ) و( حمير) ابني ( سبأ) بن يشجب بن يعرب بن 

قحطان » وعلى الوجه الآتي : 
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نسب كهلان بن سبأ 


فمن كهلان بن سبا ( ازد) و (همدان) و( بجيلة ) و( خحثعم ) 
و( آنس) » وهؤلاء من نسل مالك بن زيد بن كهلان . و( الأشاعر) 
و( مذحج ) و( طي ) و( المعافر ) و( خولان ) و( ذوجرة ) و( لخدم ) و( جذام ) 
و( كندة ) » وهؤلاء من نسل عريب بن زيد بن كهلان . 


فأما الأزد بن الغوث بن النبت بن مالك بن زيد بن كهلان . فقد 
تفرعت بعد هجرتها من مسكنها الأول في بلاد مأرب والبلاد المجاررة لا الى 
( ازدعك ) في وادبي مور وسهام بتهامة اليمن » والرماة , والحجبا, 
والربضة . والرقاباء والمغالسة , والعبسية . والقحري , والجرابح , 
وصليل » والواعظات » والبعجية » والزعلية .» وبنو جامع . ومور ٠‏ 
والزيدية » وعبس ٠‏ وجبال دهنة » وداير السبعة » وسوق بجيلة ؛ وذوال ‏ 
والضحى . وهي من الزيدية شمال تهامة الوسطى . والزيدية » هي قبائل بلاد 
الزيدية في وادي سردد .لا الزيدية اتباع المذهب الفقهي الذي جناء به الى 
اليمن الإمام اهادي يحيى بن الحسين والمعروف بالمذهب الزيدي نسبة الى زيد 
ابنعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب . 


ومن ( ازدعك ) أيضاً قبائل في بلاد رازح من بلاد صعدة . 


وإلى ( ازد السراة ) و ( ازد نجد ) وهم الذين اقاموا في كثير من جبال 


السراة الممتدة بين اليمن ونحد وفي نجد أيضا 2 


والى ( ازد الحجاز ) وهم ( خزاعة ) بمكة ومر الظهران ٠‏ و ( أوس ) و 
( الخزرج ) انصار رسول الله كيه بالمدينة المنورة . 

ومن الأزد ( الغساسنة ) الذين اقاموا لهم دولة على مشارف الشام قبل 
الإسلام 3 واليي دامت حتى مبعث الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة 


الف 


والتسليم » وكان اخر ملوكهم ( جبلة بن الأعهم ) . 

ومن الأزد أيقا لأدوسن 'عشيرة ابي هريرة الصحابي المشهور وأحد رواة 
الحديث . 

وأما ( مدان ) وغواوسلة بن مالك:بن زيد بن أوسلة بن ربيعة بن الخياز 
ابنمالك بن زيد بن كهلان . فقد تفرعت منه قبيلتا ( بكيل ) و( حاشد ) بكيل 
في الشمال الشرقي لضنعاء » وممدان في الشمال الغربي لها . ومع ذلك ففي 
كل قسم منه| قبائل قليلة من القسم الآخر . فمن ( بكيل ) بن جشم بن 
حاشد بن جبران بن نوف بن همدان المذكور ( برع) بن عمرو بن سوران .بن 
ربيعة بن بكيل المذكور , قال ا همداني مضيفاً : « والى برع ينسب جبل برع في 
أسفل سهام . ويعني به جبل برع الشامخ الذي يطل على بلاد المنصورية 
وغيرها » والذي يشكل مديرية تابعة للواء الحديدة » وهو يتصل من شماليه 
بوادي سهام الفاصل بينه وبين القحري من قضاء باجل . ومن شرقيه الجنوي 
ببلاد الطعام من أعمال ريئة » ومن غربيه ببلاد العبسية من ناحية المراوعة . 
ومن جنوبه الغربي ببلاد الرامية من ناحية المنصورية وناحية السخنة حمام 
الشفا » ومن ( بكيل ) (ذو لعوة) محلم أو عامر بن. مالك بن معاوية بن دومان 
ابن بكيل » وأضاف المداني قائلا : « واليه ينسب بيت لعوة من وطن الظاهر 
الى جنب خمر) . 

ومن بكيل ( نقم ) بن أشوع بن تمران بن محلم المذكور . ويطل على 
مدينة صنعاء » من الحهة الجنوبية الشرقية ( جبل نقم ) الحارس لما بتحصيناته 
الطبيعية9) , 

ومن بكيل ( خمر ) بن دومان ين بكيل » قال الحمداني مضيفاً : « وكان 
خمر ملكا » ابتنى قصوراً في ظاهر همدان » فسمي الموضع بعده خمراً » على 
معنى موضع أولاد حمر ) . وخمر اليوم مدينة حاشدية » وهي مركز قبائل بني 
صريم الذين هم أحد الأقسام الأربعة لحاشد كما سيأتي عند الكلام عنها . 


(؟) مصدرنا لبلاد همدان بكيل وحاشد الحمداني في الأكليل ج .٠١‏ من ص ١١١‏ . 


نك 


وعليه فاسم خمر بكيلي والأرض التي تسمت به حاشدية » وستذكر آثار خمر عند 
ذكر بلاد حاشد لأن المنطقة كما أشرنا حاشدية . 
(نشق) بن عمرو بن مانع بن صهلان بن زيد بن ثور بن مالك بن معشر 

ابن مرئد بن شهاب بن مالك بن معاوية بن دومان بن بكيل » وأضاف الممداني 
قائلا : « والنشقيون بيت شرف كانوا ملوكأ » لهم قصر روئان في الغائط بين 
الحوف ومأرب » والسوداء والبيضاء وعمران بالجوف ومأرب » . هذا ومديلة 
( نشق ) هي إحدى المدن الأئرية ني دولة ( معين ) بالجوف . ومن مدن معين 
لجاز برالشن )وز فعين ) ور السبرداء )اور النصاء با(وراكم )نوز اخري ) 
كا سيأتي عند ذكر دولة مين 6 وزالاد اشر ف خالا يكيلنة ارقا يندا إذ أن 
سكانها كلهم هم من ( ذو محمد ) و( ذو حسين ) البكيليتين , وآثارها أشهر من 
أن تعرف وأكبر من أن يحؤبها هذا الموجز. 

ومن بكيل ( ذيبان ) بن مالك بن معاوية بن صعب بن دومان بن 
بكيل » وقال ال همداني مضيفاً : « واليه ينسب جبل ذيبان بن حبش » وأضاف 
ايض : « والى حبش ينسب وادي حبش » ».ووادي حبش هوأحدالأودية 
الأربعة التي تسيل مياهها الى بلاد الجوف » ويقع جبل ذيبان المذكور في 
أرحب 2 وتذعى ذيبان أرحب . 

ومن بكيل ( أرحب ) وهو مرة بن الدعام الأصغر بن مالك بن ربيعة بن 
الدعام الأكسو م مالك بن معاوية بن صعب بن دومان بن بكيل » وتشكل 
ارحب مديرية تابعة للواء صنعاء مركزها ( الحيفة ) الى ينسب أليها السادة بنو 
الحيفي » ومن بلدان أرحب المشهورة ( شوابة ) و( هران )و( أتوة )و( ريام ) 
و( مدر) و( صرواح ) وهي غير صرواح خولان العاصمة الأولى لسبأ 

وتنقسم (أرحب) الى قسمين ( زهيري ) و( ذيباني ) » فالزهيري خمسة 
أحماس . هي : خمس زيدان » وحمس الخميس . وخمس عيال عبد الله 
وخمس بني على . وخمس شاكر وبني مران , والذيباني خمسة أحماس أيضا 
هي : حمس المنصور وحخمس عيال أبي الخير. وخميس مرة » وخميس بني حكم 
والزبيرات وحبار وبني سليمان » وخميس خسان وهم شغب وهزم والثلث . 


ناك 


ومن بني حكم منابع غيل وادي الخارد في الجوف . 

وبلاد أرحب غنية بالآثار اليمنية القديمة ومنها : في محل مدر من بني 
زهير » ففي شرقيه بركة عظيمة تسمى صوار لجميع أرحب . وفيه ماثر حميرية 
ومنها قبة عرش به دعائم ( اسطوانات ) من البلق كبيرة مضلعة ( ذات أركان ) 
جلها قائم » وبعضها قد سقط . وقد نقل الإمام يحبى حميد الدين منها 
بعض دعائم البلق الطويلة الى القبة التي عمرها للصلاة بباب السبح يصنعاء , 
وتعتبر اكثر بلاد مدان ماثر ومحافد بعد ناعط . وفيها أربعة عشر قصرا على 
أروع بناء » ومنا ( أتوة ) في حمس عيال أبي الخير من ذيبان فيها آثار يمنية 
قديمة .. 

وفي ( هزم ) خرابة قديمة.بين جب ضرب والأحقوب تسمى المدينتين بها 
آثار ضخمة . وفي الشمال الشرقي منها أكمة عالية » وفي رأسها حصن به آثار 
وأحجار منقوشة بالمسند » وبرك للماء » وأهل هزم ينقلون الأحجار الأثرية 
المكتوبة بالمسند ويكسرونها للبناء بها في قريتهم الجديدة المسماة الجميراء : 
للأسف الشديد . 

كيا تتوفر الآثار القديمة في محل بيت عبيدة من بني زهير ومحل بني علي من 
بني زهير أيضاً في محل ثريان » وفي محل العرش من حمس بني زندان » وفي محل 
حجيلة ومنها سمسرة اثرية مبنية الى عرض الجخبل ومسقوفة بأحجار بيضاء 
منجورة طول كل حجر نحو ثلاثة أمتار في عرض نصف مترٍ » وفوق المحل 
المذكور من جهة شرق .حصن مطل على عين الجارود ويسمى القاصرة فيه اثار 
قديمة » وني محل شرع من حمس زندان حصن به قصر يسمى سعلة فيه بر 
عظيمة وحجر معقاب . باب منحوت على باب وادي الحجري . وهو مكان 
واسع منقور في عرض الجحبل . وفي داخله رفوف متسعة ثمانية عشر رفاً ؛ يسع 
الإنسان أن يضطجع في احداها » وكان صعب المرتقى . وما الآن فقد عمرت 
له درج من نخارج للتوصل اليه وغيره . وفي محل ريام من خمس عيال أبي 
اشير م( واليه ينسب ( تالب ريام ) وهو في رأس جبل اتوة ( معبود همدان 
قديما ) » وني محل مخلاف شعب محل الجنات ( غير جنات عمران ) وموقعه تحت 


5ه 


جبل الصمع الذي يطل على الرحبة مطار صنعاء :وني رأس هذا الجبل خرائب 
يسميها الأهالي المدينة » وأنها كانت صنعاء ؛ وأنْ صنعاء ال حالية هي ازال ‏ 
وتحت جبل الصمع من أعمال بني الحارث محل رحابة الأثرية ومآثر حدقان 
وغيرهما » بما سيذكر في آثار بنى الحارث » وني حمس شاكر مغارة عظيمة ذات 
غرف وأبواب لا يتأق الإنتهاء الى نبايتها إلا بوسائل إنارة لا تنطفىء من فقدان 
الأوكسجين » وغير ذلك كثير في بلاد أرحب وهي كغيرها بحاجة الى تنقيب 
علمي شامل . 

ومن أهمها محل صرواح أرحب . وفي مدينة الخضراء الأثرية في حمس 
عيال عبد الله » فتخطيط الشوارع فيها ظاهر » وأبوابها مستقيمة وفيها الكثير 
من كتابات المسئد . 


ومن بكيل ( سفيان ) بن أرحب المذكور » وسفيان تشكل مديرية تابعة 
للواء صنعاء مركزها ( الحرف ) ومن سفيان قبائل شاطب » ومدينة عيان التي 
نسب اليها الإمام قاسم: بن علي العياني المتوفي سنة 7817 ه » وتتصل ببلاد 
سفيان من شماليها ببلاد دهمة وبلاد خولان بن عمرو في بلاد صعدة ١‏ ومن 
شرقيها ببلاد دهمة أيضاً من ناحية بلاد برط والدوف . ومن جنوبيها ببلاد 
أرحب » ومن غربيها ببلاد حاشد ومرهبة » وقد دحل ضمن هذه الحدود 
العمشية جنوس صعدة . 

ومن بكيل ( مرهبة ) بن الدعام الأصغر المذكور » وتعتبر ( عيال 
سريح ) و ( عيال لل ع تي يد » ومن 
مرهبة أيضأ قبائل في بلاد ذي بين » وفي بلاد نهم سكنا لا نسبا » ومن. مرهبة 
إيضاً بدرمرة في بلاد حضرموت ٠‏ ويقع وادي مرهبة ف الشرق الجنوبي من 
خمرء وبالشمال من ذي بين ١‏ وينحدر الوادي المذكور إلى الحوؤف . 

ومن بكيل ( عيال يزيد بن شولة ) بن صاع بن معا ن بن رهبة المذكور , 
وجبال عيال يزيد يشكل ( مديرية ). تابعة لقضاء ( عمران ) لواء ( صنعاء ) 
مركزها ( جبل السود ) » وتتصل من شماليها ببني عبد وبلاد حاشد وبلاد 
السودة» ومن شرقيها بناحية ( ريدة ) والبون » ومن جنوبيها ببلاد عمران وبلاد 


بام 


ثلا. ومن غربيها ببلاد ثلا أيضاً ومن مناطتي الآثار اليمنية القديمة فيها ( جبل 
دعان ) وفيه قصر شهير ما يزال قائمأً ومسكوناً ‏ وخراب قاع القصرين بين 
الخدرة والطلعة » وخخراب شير تحت محل دعان مما يل البون الداخلي » وخرائب 
ناهرة مقابل محل ذرحان من عيال حاتم . ا 

ومن بكيل ( عيال سريح ) بن سهل بن صاع بن معان بن مرهبة 
المذكور » وبلاد عيال سريح تشكل ( مديرية ) تابعة لقضاء عمران لواء صنعاء 
أيضاً مركزها ( بيت الضلعي ) » وتتصل من شماليها ببلاد حاشد » ومن 
شرقيها ببلاد أرحب » ومن جنوبيها بناحية «مدان صنعاء » ومن غربيها ببلاد 
عمران وثلا » ومن عيال سريح ميمون . وحمدة . واليها ينسب القضاة 
بيت الحمندي . وقهال ». وينسب اليها بيت القهالي » وغولة عجيب » 
والبوق. . 

ومن جبال عيال سريح ( جبل ضين ) الذي ورد ذكره في الحديث 
الشريف وهو أمر الرسول الكريم عليه افضل الصلاة والتسليم ببناء جامع 
صنعاء ببستان باذان » وبأن تجعل قبلته الى ( ضين ) والجبل المذكور مسامت 
فعلا لقبلة صنعآء » وتنقسم عيال سريح الى ستة مكاتب وهي : مكتب 
ذيفان » ومكتب حمدة . ومكتب عيال مفلح » ومكتب حجاف . ومكتب 
الخميس . ومكتب غيثان » وفي كل مكتب عدة قرى » ومياه جبل عيال سريح 
تخدرال الوه : 

ومن مناطق الآثار اليمنية القديمة في بلاد عيال سريح محل ذيفان.وجبل 
ضين والمشطور. والغولة .» وجبل نجر »ء ومن بكيل ( عليان ) بن أرحب 
المذكور . وم نآل عليان أبو محمد الحسن بن أحمد الهمداني من أولاد ربيعة بن 
عبد بن عليان بن أرحب . 

ومن بكيل ( عمران ) بن ضياف بن سفيان بن أرحب » قال الحمدان 
مضيفاً: « ول يولد ضياف إلا عمران » . وبطون ضياف منتشرة في بلاد 


عمران » ومن قرى عمران : الجنات وماخذ وغيرهما , وعليه فاسم عمران 
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بكيل » والأرض التي تحيط به حاشدية , مثلها مثل خمر بن دومان بن بكيل . 
ومدينة عمران مسورة وارضها خصبة » ومياهها الجوفية متوفرة وبلاد عمران 
تشكل قضاء تابعاً للواء صنعاء » وتتبعه ادارياً مديريات ( عيال يزيد ) و( عيال 
سريح ) و( السودة ) و( ريدة ) و( ذي بين وخمر ) وسيأتي ذكر مناطق الآثار فيها 
عند ذكر حاشد . لأن الأرض .حاشدية . وحكامها في التاريخ القديم هم من 
برعي لاسي 


ومن بكيل ( شاكر ) بن ربيعة بن مالك بن معاوية بن صعب بن دومان 
ابن بكيل » ومن شاكر ( دهمة ) بن شاكر » ومن دهمة (ذوغيلان) أهل برط 
والجسوفين وخب ( محمدي ) و( حسيني ) و( ال سليمان ) و( بشو نوف) 
و( المهاشمة ) ومنقبائل دهمة بن شاكر أيضا : ( آل سالم ) و( العمالسة ) و( آل 
عمار) من قبائل بلاد صعدة سكناً في بلاد صعدة لا نسباً الى قبائلها القضاعية 
الكتميرية + وؤآل الذوئع قلاف ماري سكا كذلك لاسا : 
لواء الحوف الذي منه أيضا الزاهر والغيل والخلق والصلوب وحصن بن سعد . 
أما برط فقدصارت في التشكيل الأداري الأخير مرتبطة ادارياً نلواء صتعاء . 

ومن بكيل ( نهم ) بن عمرو بن ربيعة بن مالك بن معاوية بن صعب بن 
دومان بن بكيل » وتشكل ( نهم ) مديرية تابعة للواء صتعاء » وتتصل نهم من 
شماليها بلاد الجوف ومن جنوبيها ببلاد بني حشيش وبلاد خولان العالية 
( خولان صنعاء ) ومن غربيها ببلاد أرحب . 

وتنقسم بلاد نهم الى ( غفيري ) و( حلفي ) » فمن ( الغفيري ) 
( غفير) و( الحمنشات ) و( الجدعان ) . ٠‏ 

أما ( المحلفي ) فهم ( منصوري ) و( صيادي ) » فمن ( المنصوري ) 
( مرهبة ) و( بئو منصور ) ومن ( الصيادي ) ( عواضي ) و( فهدي ) . 


وف بلاد نهم جبل يام وهو متسع متصل بالجوف . وهو بلد يام القديم » 


احلن 


ومياه بلاد نهم تسيل الى الجوف . ومن مناطق الآثار في بلاد نهم ( جبل 
التويع ) وفيها جبل ( الرضراض ) الغنى بمعدن الفضة . 

انتهت ابرز القبائل المتفرعة من بكيل بن جشم بن حبران بن نوف بن 
مدان بن مالك بن زيد بن أوسلة بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن ثور بن 
كهلان . 

أمَا ( حاشد ) بن جشم أخحو بكيل بن جشم فأبرز القبائل المتفرعة عنه : 

( خارف ) وهو مالك بن عبد الله بن كثير بن مالك بن جشم بن حاشد 
و( خارف ) أحد بطون حاشد الأربع ( بدو صريم ) و( العصيمات ) 
و( خارف ) و( عذر) . وتنقسم ( خارف ) الى ثلاثة أقسام وهي ( الصَّيَدَ ) 
و( الكلبيون ) و( بنو جَيّر) فبنو الصيد متصلة بالبون » ومن آثارها امشهورة 
مدينتا ( ناعط ) و( كانط ) وفي كل منها اثار يمنية قديمة . وقد زرت ( ناعطا ) 
ووجدت فيها بقايا مباني قديمة . بنى الأهالي لهم فيها بيوتاً فوق أساساتها 
وجدرانها » ىا بقى فيها من الآثار الحضارية عدة سدود كبيرة منحوتة في 
القمكوتهها: نديعا وراقها + "وراش كنال عتمي و1 ا نا توعان 
ارقت احداهما على الأخرى . لعل أنْ مسلة ثالئة كانت قائمة بينهها » ازيلت من 
مكانها ؛ ما سبب ميلان احداهما على الأخرى » وكثير من اثار ناعط دفنت 
بالأتربة وتحت الأنقاض وبحاجة كغيرها الى تنقيب وكشف اسرارها التأريخية. 


ومن أثار ( ناعط ) البناء المرتفع بمقدار أربعة سقوف . ويسميه الأهالي 
بخانوق أسعد . وفيه مراق من خارجه يصعد بها إلى أعلاه . ومن السبدود 
الكبيرة في ناعط سد تقدر مساحته بمائة لبنة » وأخرى تقدر مساحتها بخمسين 
لبئة » ولا يدرك ليا قعرء وقد وصف الهمداني ناعطاًوصفاً شيقاً » وذكر فيه 
عدة قصور كبيرة وصغيرة كانت ما تزال قائمة . 

أما ( كانط ) فهو جبل رافع . وفيه حصن وخربة يسميها الناس بمديئة 
عاد . والتبل وغيره من الآكام المحيطة به وبناعط لا تخلو من الآثار . 
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ومن آثار خارف أيضاً محل القرية من خمس القايفي . ففيه آثار قديمة 
يسميها الناس أيضا خرائب عاد . وأشهرها كولة هلال التي يوجد في ذروتها بناء 
قديم خرب شطر منه . 1 

هذا والمعروف تأريخياً أن مدينة ( ناعط ) كانت عاصمة امارة ( سمعى ) 
الحاشدية القديمة . التي عاصرت دولة ( سبأ) ىا هو موضح عند الكلام عنها 
من هذا الكتاب . 


محاطاً بالسور من جميع جوانبه » وما زالت بقاياه قائمة الى اليوم . 
الكلبيين وبنو جبر الخارفية من أعمال مديرية ريدة » وني الكلبيين جبل غني 
بالآثار اليمنية القديمة » وفيه هجرة القضاة بيت العلفي . 

وجبل ( ثنين ) يسامت جبل ( تلفم ) المشرف على مدينة ريدة . 

وفي جبل تلفم البئر والقصر اللذان ذكرها الله في كتابه العزيز بقوله 5 
9 وبئر معطلة وقصر مشيد # كما عليه الكثير من المفسرين » وقد هدم ٠‏ وم 
يبق إلا اثاره وخرائبه وانقاضه المبعثرة هنا وهناك . 

أمَا بنو( جبر) ( بضم اليم وفتح الباء ) وهو القسم الثالث والأخير من 
أقسام قبيلة ( خارف ) فمنبهم قبائل بلاد ( ذي بين )و( ودود ).. 

وتشكل ( ذي بين ) مديرية تابعة لقضاء عمران مركزها ( ذي بين ) وتقع 
في الشمال الشرقي لمنطقة عمران » وهي محاطة بالجبال » ويحدها من الشمال 
مرهبة » ومن الشرق وادي شوابة وهران من مديرية سفيان » وجنوبا بلاد 
عبان عاعيبة الدولة سير 

ويشكل ظفار داود ستة حصون احذاها القفل المحصن من جميع 
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ا ا ا لسوت د الور 
العظيم الذي بناه الإمام عبدالله ب بن حمزة المدوفي سنة ( 555 ه ) . 
الهجرة المذكورة ( القاهرة ) وهي غنية بالآثار القديمة والإسلامية » ومن 0 
ذي بين جبل ( الذروزة ) وفيه اثار يمنية قديمة وكذلك حصن ( تقنة ) وفيه وفي 
جبله اثار يمنية قديمة . 

ومن حاشد ( ظليمة ) وهو ظالم بن أنعم بن خارف المذكور . 

وبلاد ( ظليمة ) تشكل مديرية تابعة للواء حجة » مركزها مدينة 
( حبور) من المدن اليمنية العامرة بالعلوم العربية والشرعية والفقه الزيدي , 
وتقع بلاد ظليمة في الشمال الغربي من صنعاء » وتتصل من شماليها ببلاد 
الأهنوم . ومن شرقيها ببلاد السودة وحاشد » ومن غربيها ببلاد بني عرجلةمن 
حاشد . ومن جنوبيها ببني جديلة » ومن أعمال مديرية ظليمة بنو دهس ثم 
الخميس . ومنه بنو سوط الذي يسبب اليه القات السوطي . ومياه بلاد ظليمة 
تسيل الى وادي مور في تهامة ثم تفضي الى البحر الأحمر . 

ومن حاشد ( خخيوان ) وهو مالك بن زيد بن مالك بن جشم بن حاشد , 
وحيوان هي الحد بين سفيان من بكيل شرقاً وحاشد ا ولكن عداد خخيوان 
في أرجح آراء المؤ رخين والنسابين في حاشد » ومياه بلاد خيوان مع ما ينضم 
اليها من مياه جبال حوث وحرف سفيان وغيرها تسيل الى الجوف . وفي خيوان 
اكز عنية قدفة : 

ومن حاشد ( بنو عمرو بن مالك بن جشم بن حاشد ) ومنهم الأعشى 
الشاعر الجاهلي المعروف بأعشى همدان . 

ومن حاشد ( عذر ) بن سعد بن دافع بن مالك بن جشم بن حاشد . 
وتعرف عذر هذه بعذر شعب » ومنها عذر مطرة في بلاد نهم » وتعتبر مديئة 
( القفلة ) سوق عذر ومدينتهم الكبرى » وعذر كما عرفنا هي إحدى البطون 
الأربع لحاشد ( خارف ) ومركزها ( ريدة ) و( بنو صريم ) ومركزها ( خمر) 
و( عذر ) هذه ومركزها ( القفلة ) و( العصيمات ) ومركزها ( حوث ) . 
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وعذر شعب هذه ثلاث لخام ( غيثاني ) و( قاسمي ) و( عرجلي ) » وني 
عذر هذه ما يعرفربعذر العصيمات التي منها البطنة الأرض الخصبة الواسعة » 
وليست من عصيمات البطن الرابيع من بطون حاشد . 

ومن حاشد ( العصيمات بن عذر المذكور » والعصيمات اربعة أقسام : 
( جبري ) و( فضلي ) و( غنيني ) و( قيصي ) » فذو جبر ( جوادي )و 
(سلامي ) ». ومن الجوادي ( ال الأحمر) ء والفضيي ( عناشي ) 
و( دقيمي ) » ومساكن ذو عناش قرب حوث . و( الغنيني ) ذو محمد وذو 
منصور وذو مطر . أمَا القيصي بكسر القاف فهم قليلون لايتجاوزون عشرين 
5 » ومساكنهم شرفي وادي هبة » وسسوق العصيمات ومدينتهم ( حوث ) 
وهي من المدن العامرة بعلوم العربية والشريعة والفقه الزيدي » وكل قسم من 
أقسام العصيمات لحام عديدة . 

ومدينة حوث اثرية وفيها اثار يمنية قديمة كثيرة وغنية بالسدود القديمة 
الواسعة » وفي شرقيها حصن رميض المنيع الغني بالآثار القديمة والإسلامبة . 

ومن حاشد (يام) بن أصبا بن دافع بن مالك بن جشم بن 
حاشد . وكانت يام تسكن الجحبال المعروفة بجبال يام من نهم ٠»‏ بينها وبين 
الحوف ]| سبق » ولكنها تفرقت في نجران وغيرها . 

ومن حاشد : ( دوال ) بالدال المهملة بن جشم بن يام المذكور. 
ودوال واد في تهامة بين وادبي رمع وسهام . تنحدر اليه المياه من بلاد 
ريمة . ثم يفيض الى البحر الأحمر من ساحل الطائف بين الواديين 
المذكورين سهام ورمع » وينطق (ذوال) بالذال المعجمة » ولعله لم يبن 
لكلا الاستعمالين اليوم.وجود في تبامة » وكان ما يزال يستعمل الى ايام بني 
رسول . هذا وسبق للهمداني عد ذوال في ازد عك كما رأينا.» ولعل ني 
الأمرخلافا بين النسابين . 

ومن حاشد ( الحارث ) بن أصبا بن دافع بن مالك بن جشم بن 
حاشد . ومن آل الحارث بن أصبا هذا بنو الحارث الذين يشكلون.مديرية. 


إن 


تابعة للواء صنعاء مركزها الروضة أحد منتزهات صئعاء ف ارجح آراء 
النسابين . 


أما الرأي الآخر فهو أنها مذحجية من نسل الحارث بن كعب بن 
عمرو بن علم بن جلد بن مذحج ؛ مثلها مثل بنو الحارث بن كعب بن 
عبد المدان في بلاد نجران » ومن هؤلاء بدو الحارث أهل عزلة ( جبل بني 
الحارث في بلاد يريم . و( آل الحارث ) من قبائل لاف الحبشية في بلاد 
رداعء ومن هؤلاء ( بنو الحيدري من مشايخ وداع أيضاً) وقبائل 
( بالحارث ) في بيحان . 

وتتصل مديرية بني الحارث ( إحدى نواحي صنعاء ) المذكورة من 
شماليها ببلاد نهم وأرحب » ومن شرقيها ببني حشيش » ومن غربيها بهمدان 
صنعاء وناحية البستان ( يني مطر ) ومن جنوبيها ببلاد سنحان . 

وتنقسم مديرية بني الحارث الى ستة أقسام أو ستة أسداس ء 
السدس الأول الروضة ء والجراف » وصرف » وشعوب . والسدس الثاني 
قرى القابل ومذبح والسئينة وذهبان وثقبان وعطان . والسدس الثالث 
محلات الملكة وبنو زياد » والعروق والمحجل وشبام الغراس » والسدس 
الرابع الحصا وبيت الدَّم وبيت الحلل » وبيت الذيب وبيت هارو ؛ 
. والسدس الخامس بيت دغيش وبيت الأوزي وبيت الوشاح والغولة وبنو 
جرموز, والسدس السادس والأخير بيت حنظل وجدر وبنوحوات . 


وتعرف مدينة الروضة بروضة حاتم وهو السلطان الهمداني حاتم بن 
أحمد اليامي الذي مدنا » وكانت قرية صغيرة تسمى الدرب . وفي المديرية 
المذكورة ارض الرحبة التي نبى الرسول الكريم عن عضد شجرهاء 
وجعلها للحاملة والعاملة وللشاة مراعي . وفيها اليوم مطار الرحبة الدولي . 

وبلاد بني الحارث هذه غنية بالآثار اليمنية القديمة ومنها مدينة 
( حدقان ) وتقع في أرض سهلية وغنية بآثار القصور ومنبا قصر حدقان 
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الشهير ؛ ومنها آثار الحسينيين في بني جرموز الغربي والشرقي . وفي محل 
بيت الأوزري » وبيت الوشاح ء وبيت البتات » والحبابيين ويتي مسلم . 
وبيت دغيش . وبمحل بيت حنظل » وني مدينة غراس سخيم التي تعرف 
اليوم بغراس شبام » وبالقرب منا أثار مدينة ( عبلة ) الشهيرة » ويطل 
عليها جبل ( ذي مرمر ) الشهير الذي نحتت فيه الجروف وحفرت فيه 
الآبار وعمر جاهلية واسلاماً » ويرجع هوالى ناحية بني حشيش كما 
سباق + 


هم 


ضرحه : وق مدينة الروضة جامع كسير بني على غرار جامع صنعاء » وقد 
بناه الأمير أحمد بن القاسم بن محمد 0 والذي قال عنه بعض الشعراء 0 


ا 0 الجامع قٍ روضة وإنما الروضة قِ لامع 


ومن حاشد ( وادعة ) بن عمرو بن عامر بن ناشح بن دافع بن مالك 
ابن جشم بن حاشد » ومنها ( وادعة حاشد ) و ( وادعة صعذة ) في بلاد 
صعذة سكنا ونسباء ووادعة عسير في بلاد عسير شمال نجران بغرب . 
وتقع وادعة حاشد على مقربة من حمر » والوادعيون ( صبيحي ) و( مقبلٍ ) ١‏ 
وف وادعة حاشد حصن اغرابة الذي تحصن فيه الأمير القاسم بن جعفر بن 
الإمام القاسم بن على العياني ) من الملك أبي الحسن ( علي بن محمد 
الصليحي ) كا سيأتي بإذن الله . 

والى وادعة حاشد ينسب السادة بيت الوادعى من أولاد أحمد بن 
الملؤيد ين القاسم بن محمد . وبنو الوادعي عزلة في حلاف نقذ في بلاد 
وصاب العالي . 

روفي بلاد وادعة آثار يمنية قديمة ومنهنا في جبل الخراز » وفي حصن 
( عقود ) الكائن فوق حصن الغرابة المذكور . وفي حصن الغشرابة نقسه 
أيضاً . 
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أما المناطق الحبلية من لواء حجة فهى 
١‏ -جبال مديئة حجة والمنطقة القريبة منها . 
9 سلسلة جبال مسور الواقغة بانلشوب من حبجة » وترقبظ يبا جبال 
الشراقي ونجرة وعولي والشغادرة : 
٠‏ سلسلة جبال كحلان وبي موهب وقيدان والأشمور وهي بالشرق الشمالي 
- سلسلة جبال الشرفين وحجور وهي بالشمال الغربي من حجة . 
© سلسلة جبال وشحة وكشر وهي بشمال الشرفين . 
* - سلسلة جبال الأهنوم وهي بالشمال من حجة . وترتبط مها من الغرب 
والجنوب جبال بنيى جديلة والحميمة ٠‏ ويشتمل لواء حجة على سكة قضوات 
وهي : 

قضاء ( حجة ) ومركزه حجة , وهي مركز اللواء » ويتبعه من 
المديريات :( نيسة ) و( مبين ) و( الحسر ) و( وضرة ) و( الجميمة ) و( بني 
قيس ) و( حجور) . 

وقضاء ( مسور ) ومركزه ( بيت عذاقة ) ويتبعه من المديريات ( بلو 
العوام ) و( نجرة ) و( الشغادرة ) . 

وقضاء ( الشرفين ) ومركزه ( المحايشة ) وتتبعه من المديريات 
( الشاهل ) و( الشرف الأسفل ) و( كحلان ) و( القفل ) و( شمر) 
و( أسلم ) . 


وقضاء ( الأهنوم ) ومركزه مدينة ( شهارة ) وهي من المدن العسامرة 
بعلوم العربية والشريعة وبالفقه الزيدي بالذات . وني قضاء الأهنوم مراكز 
أخرى عامرة بالعلوم ومنها ( معمرة ) و( علمان ) و( المدان ) . هذا وقد ادحل 
'بعض التعديل على هذا « التقسيم الآداري » . 
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وتكوّن مديئة شهارة شهارة الفيش , في أحد جبليها » وشهارة الأمير 
في الخبل الآخر. وهذه نسبت الى الأمير محمد بن جعفر بن الإمام قاسم 
ابنعلي العياني . وقد ربط بين الجبلين بالجسر القائم اليوم . 


أما قبائل الأهنوم فهي قبائل : ( هنوم ) وهم ثلاث بطون ( نسري ) 
و( عولي ) و( نوفني ) » ثم قباشل ( سيران ) الشرقي والغربي » وقبائل 
( دوزي ) وهم ( حسبي ) و( زريبي ) و( كاحشي ) و( قتامي ) و( خلتي ) 
و( حكمي ) و( كرشي ) ٠‏ وكل قبيلة من ذكر تشتمل على عدة لحام . 

ومناطق الآثار اليمنية القديمة كثيرة ومنها في ( جبل شويكة ) الكائن 
شمال الجحبل الغربي . وفي محل هجرة (معمرة) : وغيرها . 

هذا وثمة بطون أخرى لحاشد لم أذكرها في هذا الموجز لعدم 
شهرتها » وبطون أخرى متفرعة من البطون التي ذكرتها . 

ومن حاشد أيضاً ما يعرف اليوم ب ( همدان صنعاء ) أو ( همدان 
الدنيا) وهي تشكل مديرية تابعة للواء صنعاء » مركزها ( الروض ) » 
وهي أربعة أرباع ( ربع جشم ) والى جشم ينسب الهمدانيون الجشميون 
الذين منهم السلاطين ( آل حاتم ) » والسلاطين ( أل زريع » و(ربع 
مكرم ) و( ربع وادعة ) وهي من وادعة حاشد كما سلف . و( ربع ماذن ) 
ومنه وادي ظهر والحصون المطلة عليه كطيبة وفدة وغيرهما . 

وتتصل همدان صنعاء هذه من شماليها بعيال سريح ويلاد عمران 
وبلاد ثلا» ومن شرقيها بناحية أرحب وناحية بني الحارث » ومن جنوبيها 
بناحية بنى مطر ( بلاد البستان ) » ومن غربيها بناحية شبام كوكبان . 

والأماكن الأثرية في بلاد مدان صنعاء كثيرة ومنها : مدينة ( حاز) 
في ربع جشم شمال غرب بلاد همدان .ومن آثارها ساقية الماء التي كانت توصله 
الى ريعان من محل مسيب في بلاد البستان على مسافة حمس ساعات 
للماشي » و( الحقة ) و( المعمر) و( ضلاع همدان ) و( وادي ظهر ) ويلحقه 


لا 


ومن حاشد ( صريم ) بن ماسك بن حرب بن عبد ود بن وادعة 
المذكور . 
بلادهم ( خمر) وهم تسعة اتساع عرف منها ثمانية فقط وهي : تسع 
الظاهر ومنه مدينة خمر مركز المديرية » وتسع غشم وهو غربي حمر متصل 
بغربان 3 وتسسع الخراف والسنتين وغيل معدن »؛ والمحراف هذا هو غير 
جراف بي الحارث » وتسع أفقلاب الحسين ء وتسع بني عثيمة 2 وتسع بفي 
مالك . وتسع بني قيس . ومنهم دماج , ومنه حل ( أثافت ) الذي قال عنه 
الأعش + 
أحب أثافت وقت القطاف ووقت عصارة باينا 


والتسع الثامن ( خيار ) . ومنه الحبلة . 

وبلاد صريم غنية بالآثاز ومنها آثار خمر» وفيها أثار قصرها الشهير, 
والذي قال عنه الهمداني بأنه يقاس بناعط بل أوسع منه ء وحدد مكانه بأنه 
يقع في ظاهر عجيب » كا ذكر قصورا أثرية أخرى ومنها قصر ( السض ) 
في بلاد الظاهر وقصر بيت لعوة ء وقصر بيت زود » إلا أنه من بلد 
الكلبيين من خارف حدود بني صريم » وغيرها . 

ومن حاشد ( أسلم ) بن عليان انف الذكر ء وأسلم تشكل مديرية 

ومن حاشد ( حجور ) بن أسلم المذكور, ومن نسل حجور هذا 
( بنو الصليحي ) من أولاد حجور الأصغر بن عبد ود بن أدد بن حجور 
الأكبر المذكور . 

وتتصل بلاد حجور من شماليها ببلاد خولان بن عمرو بن الحاف بن 
قضاعة من أعمال صعدة » ومن شرقيها ببلاد حاشد ومن جنوبيها ببلاد 
حجة ونواحيها , ومن غسربيها ببسلاد عبس وبني بشر وبي مروان 
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والواعظات 5 


وتشمل ( حجور ) ( حجور الشام ) و( حجور اليمن ) و( حجور 
|البشرى ) . ويقال له ( حجور أبو منصر ) . 


فمن ( حجور الشام ) بلاد ( أفلح ) و ( حيران ) وهذه تشكل مديرية 
من قضاء ميدي لواء حجة » وتقع هذه المديرية بالشرق الجنوبيمن مدينة 
ميدي . 


( ووشحة ) وهي مركز قضاء وشحة. و(كشر) (مديرية)من 
قضاء وشحة » ( والقفل ) ( مديرية ) من قضاء الشرفين . 
ومن( حجور اليمن ) ( كعيدنة ) وهي مركز ناحية حجور اليمن من 


قضاء حجة لواء حجة ' 


ومن ( حجور البشرى ) ( الشرف الأسفل ) ويشكل ( مديرية ) من 
قضاء الشرفين » و( جبل المحابشة ) وفيه مركز قضاء الشرفين . 

ومن حصون الشرف ( القاهرة ) ني المحابشة . و( كحلان ) في 
الشرف والذي يعرف بكحلان الشرف » تييزاً له عن كحلان تاج الدين 
( كحلان عفار) ء» ومعظم جبال بلاد حجور بأقسامها وبلاد الشرفين وبلاد 
.المحابشة غنية بالآثار اليمنية المطمورة . 

ومن حاشد ( حجة ) بن أسلم المذكور ؛ و( حجة ) مركز لواء 
حجة . ويقع هذا اللواء في الشمال الغربي من صنعاء » ويحده من الشمال 
لواء صعدة وجيزان من بلاد عسير » وشرقا قضاء عمران وحاشد وسفيان . 
وجنوباً بلاد كوكبان والمحويت والطويلة » وغرباً قضاء اللحية من لواء 
الحديدة والبحر الأحمر . 


ومعظم لواء حجة منطقة جبلية » والقليل منها كفضاء ميدي منطقة 
تبامية . 
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علماء الآثار بالنخلة الحمراء ويبينون لكثرة الآثار فيه » و( قلعة طيبة ) المطلة 
على وادي ظهر من جهة الغرب . و( جبل فلة ) المنتصب وسط الوادي . 
( وثقبان ) وفيها عين ماء كانت تجري في أعماق الأرض بممرات بنيت على 
شكل فخم ء و( ريعان ) وفيه السد الحميري القديم وكان فوق غيل 
لؤلؤة » تنحدر اليه السيول من جبال بلاد البستان » و( دار الحجر) في 
الوادي والبناء الأسفل فيه قديم . 

ومن همدان أوسلة بن مالك بن زيد بن أوسلة بن ربيعة بن الخيار 
ابن مالك بن زيد بن كهلان . قبيلة ( #مدان صعدة ) وتشمل مديريتين : 
مركز الأولى منهما ( الصفراء ) ومركز الأخرى ؛(كتاف) . وتقع الصضراء 
على بعد خمسة وعشرين كيلومتراً جنوب شرق صعدة » كما تقع ( كتاف ) 
على بعد اربعين كيلومتراً شرق صعدة . 

وبلاد مدان صعدة عموماً في شرق بلاد صعدة » وهي واسعة حيث 
تمتد من حدود الجوف جنوباً الى عسير شمالا »ومن 'زملة الحهدين فى غرف 
الربع الخالي شرقاً » الى صعدة غرباً . 


ومن ( كهلان ) ( بجيلة ) و( خشعم ) وقد نزحتا قبل أمد بعيد من 
اليمن الى جبال السراة في ( الحجاز) ؛ و( بجيلة ) أيضا بطن من 
( مذحج ) الكهلانية أيضاً . ولكنهم من سعد العشيرة » ومن هؤلاء ( جرير 
اببنعبد الله البجلي )الصحابي المشهور . 


ومن ( كهلان ) ( أنس ) بن المان و( مقري ) » الجانب الشمالي 
( الهان ) ء والجانب الجنوبي ( مقري ) » وني بلاد انس جبل ( أشيح ) 
ويعرف حالياً ب ( ظفار) في لمحلاف بني سويد . وكان مقر الملك ( أحمد بن 
سبأ الصليحي ) الذي شاطر الملكة( أروى بنت أحمد بن محمد الصليحي ) 
ملك اليمن بعد وفاة زوجها ( المكرم أحمد بن علي بن محمد الصليحي ) كرا 
سنعرف ذلك في موضعه من هذا الكتاب . 


وبلاد ( آنس ) تشمل تسعة مخاليف: منها ثلاثة اليف تكون مديرية 
جبل الشرق من قفماء انس . وهي : حلاف ( جبل الشرق ) ومحلاف 
( بي أسعد) وغلاف (ابق قشيب).: وفي هذا المخلاف معذن العقيق 
المشهور .» وستة لمحاليف تكون مديرية ( أنس ) وهي : مخلاف( ضوران ) 
وفيه مدينة ( ضوران ) مركز القضاء , المحلاف ( ابن حاتم ) ومخلاف 
( حمير) ومخلاف ( بني خالد ) ومخلاف ( المنار) وتخلاف ( بني سلامة ) . 


ومياه انس تسيل الى وادي رمع الذي يسقي أودية الزرانيق ني بلاد 
( الحسينية ) من تهامة . ثم يصب في البحر الأحمر كما تسيل الى وادي 
( سهام ) الذي يسقي المراوعة والقطيع من تهامة ثم يصب في البحر 
الأحمر . 

وتصب مياه الجبال الشرقية من بلاد أنس في بلاد ( جهران ) الناحية 
المكملة لقضاء انس » ثم تلتقي مع مياه بلاد الحدأ ومياه بلاد ذمارع 
وتنحدر جميعها الى بلاد مأرب . 


وتتوفر الآثار اليمنية القديمة في جبل الدامغ ( جبل ضوران ) الذي 
يقوم مركز القضاء ( ضوران ) في منتصفه تقريبا وفي وادي ( موتا ) بمخلاف 
حمير . وفي عزلة المنار . 


ومن ( كهلان ) ( الأشاعر) وهم من نسل الأشعر نبت بن أدد بن 
زيد بن عمرو بن عسريب بن زيد بن كهلان . ومساكن الأشاعر في بلاد 
زبيد وني بلاد حيس وني رمع وفي جبل راس من قضاء زبيد . وفي هذه 
الأماكن قبائل من غير الأشعريين » ومن الأشاعر : ( أبو موسى الأشعري ) 
الصحابي المشهور واحد عمال الرسول الكريم في اليمن » ومن أولاده ( ابو 
الحسن الأشعري ) صاحب علم الكلام ( التوحيد ) والذي عرف مذهبه 
بمأهب ( الأشعرية ) » المقابل لمذهب ( المعتزلة ) في علم التوحيد أيضاً . 
واسمه علي بن اسماعيل بن أبي بشر اسحق بن سالم بن اسماعيل بن عبد 
الله بن موسى بن بلال بن أبي بردة عامر بن أبي موسى الأشعري ٠‏ المتوني 
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عام نيف وثلاثين وثلاثمائة للهجرة . 

ومن ( كهلان ) ( مذحج ) وهو مالك بن أدد بن زيد بن عمرو بن 
عريب بن زيد بن كهلان . 

وفروع ( مذحج ) كثيرة ومن أشهرها : ( الحكم بن سعد العشيرة ) 
و( بلسو الحارث بن كعب ) و( بنو عبد المدان ) و( جنب ) و( عبيذة ) 
و( النخع ) و( رُبْيد ) بضم الزاي وفتح الباء » و( مراد ) و( عنس ) . 

فقبائل ( الحكم بن سعد العشيرة ) تقع في شمال تهامة . وتعرف 

.منطقتها بالمخلاف السليماني نسبة الى الأمير سليمان بن طرف الُكمى ع 

وبمخلاف طرّف . ويبلاد الحكم أيضاً . ومن المخلاف السليماني ( جيزان ) 
و( صبيا ) و( أبوعريش ) و(القنفذه ) و( حل بن يعقوب ) وغيرها . 


( بالحارث ) في بلاد بيحان ع في أرجح اراء النسابين و ينو عبدان ) في بلاد 
نجران أيضا » وقد شغل عدد منهم إمارة اليمن في عهد العباسيين . 


و( جنب ) في بلاد صعدة » ومنها : ( منبه ) و( سنحان ) و( شمران ) 
ومن جنب هله بلاد الحنبيين في ناحية ( مغرب عنس ) من قضاء ذمار 


وأما ( سنحان جنب ) فهي ( ستحان عسير) لا ( سئحان المجاورة 
لصنعاء ) » والتي هي من مخلاف ( ذي جرة بن يكل ) كما سيأتي » وجميعها 


و( عبيدة المذحجية ) المراد بها ( عبيدة رهم ) في بلاد عسير , لا ( عبيدة 


ا 


و( النخع ) وقد عرفها الحجري في مخطوطه بأنها في جهة دثينة وابين ما 
بين عدن وحضرموت . 

زد بضم الزاي وفتح الباء من يد بن ربيعة بن صعب بن 
سعد العشيرة المذكور » ومساكنهم الأولى شمال نجران . وفي بلاد عسير ؛ وهم 
مسكن حتى اليوم في بلاد صعدة , في وادٍ يحمل اسم زُبّيد بينه وبين ساقين 
مسافة ست ساعات للماشي غرباً » وني مديرية السبرة من لواء اب عزلة زُييد 
أيضاً . ومن رُبّيد ( عمرو بن معديكرب الزْبّيدي ) أحد الأبطال الفاتحين في 
الإسلام . 


و( مراد ) ومساكتبهم في ( الحدأ ) و( مأرب ) و( الجوبة ) و( حريب ) . 


فأمًا الحدأ بن مراد فتشكل مديرية تابعة للواء ذمار مركزها زراجة ٠‏ ومن 
محاليفها : ( الكميم ) و( ثوبان ) و( الأعماس ) ومنهم : اعماس خبان . 
و( الصَهِيدَ ) و( عبيدة » ( عبيدة الحدأ ) غير ( عبيدة رهم ) المذحجية وغير 
( عبيدة أبراد ) في بلاد مأربالمرادية » وكلها مع ذلك كهلانية مذحجية » 
و( مخلاف العباسية ) ومنها العمارية التى ينسب اليها القضاة بنو العَمري ‏ 
وتحخلاف ( زراجة ) الذي فيه مدينة زراجة مركز الناحية » ومخلاف ( بني زياد ) 
وتحلاف ( بني بخيت ) ومنها قرية ( الجربتين ) التي «نها الشاعر الحكمي 
الزراعي علي ولد زايد على رأي » أمَا الرأي الآخر فيذهب الى أنه من مدينة 
منكث في بلاد يريم » ومخلاف ( كومان ) ومخلاف ( بني حديجة ) . 


وبلاد الحدأ غنية بالآثار اليمنية القديمة ومنها ( النخلة الحمراء) في مخلاف 
( الكميم ) و( بينون ) في مخلاف ( ثوبان ) و( العقم ) في لمحلاف ( بني زياد ) 
و( الهجر ) في مخلاف ( بني بخيت ) وغيرها , 

وأما ( مأرب ) المرادية فلا تتعدى مديرية مأرب لا جميع لواء مأرب لأن 


فيه من المديريات ما هو مرادي وهو( الجوبة ) و( حريب ) ». وفيه ما ليس 


قف 


مرادياً وهو بقية اللواء . 

وتقوم مدينة ( مأرب ) على أنقاض مدينة مأرب القديمة العاصمة الثانية 
لدولة ( سبأ ) . وي مأرب اثار سبائية عظيمة » ومنها ( سد مأرب ) و( محرم 
بلقيس ) (:معبد بلقيس ) وغيرهما نما سيأتي تفصيله في فصل دولة سبأ . 

ومن قبائل مراد في بلاد مأرب ( عبيدة ابراد ) و( آل صيّاد ) و( آل 
مسلي ) و( آل بحيح ) و( بدو سيف ) من بني ( طليّة ) » ومنهم ( المفالحة ) 
و( ال كثير) . وني بلاد مأرب ( أشراف مأرب ) من ذرية الإمام عبد الله بن 
حمزة » وأما ( الجوبة ). فهي كما عرفنا أيضا ( مديرية ) من لواء مأرب في 
الشرق الجنوي لصنعاء . ْ 

ومن قبائل ( مراد ) في بلاد ( الجوبة ) ( آل ثمران ) و( آلالقردعي )و( آل 
العواضي ) وغيرهم » ومركز مديرية الحوبة مدينة ( الجوبة ) . وبلاد الجوبة 
غنية بالآثار ومنها ( معبد معريم ) معبد المساجد في التعريف حالياً ىا سيأتي . 
وأما ( حريب ) فهي أيضا مديرية من لواء مأرب مركزها ( درب علي ) . 

ومن قبائل ( مراد) في بلاد حريب ( آل جناح ) و( آل أبوعشة ) 

و( الصعاترة ) و( المطاوعة ) و( الربيعيون ) و( الحلفيون ) و( العذريون ) 
وغيرهم . وفيها قبائل أخرى غير مرادية » وفيها اشراف حمزات أيضا » عموماً 
فقبائق مراد دون النظر الى مساكنهم هم : 


( ال طلية ) و( ولد جميل ) ». فمن آل طلية ( بنو سيف ) و( آل بحيح ) 
و( الصعاترة ) و( بنو سيف ) و( آل صيّاد ) و( آل مسلي ) و( آل نمران ) » ومن 
( الصعاترة ) ( آل أبو عشة ) ». ومن ( ولد جميل ) ( آل جناح ) و( القرادعة ) 
و( أل كثير) و( آل عطيف ) ١‏ ومن هؤلاء ( آل صالح ) و( المفالحة ) » ومن 
آل عطيف أيضا ( فروة بن مسيك المرادي ) الصحابي المشهور واحد عمال 
اليمن في صدر الإسلام » وأحد أبطال اليمن الفاتحين في الإسلام . 


ومن ( مذحج ) ( عنس )» وهي غير عنس بن مالك الحميرية ىا سيأ 
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عند ذكر أولاد ( المميسع بن حمير بن سبأ ) قال الهمداني عند ذكره لعنس بن 
مالك الحميري « وعنس بن مالك هذا هو غير عنس بن مذحج » . 

ومن قرى عنس مذحج : يام » والقرية » وكبر », ونهد . وميس صغر 
أربعة أبيات . ومن أولاد عنس مذحج لصلبه جشم » رهط الأسود العنسي 
عوف بن كعب » وجشم هذا هوغير جشم الحاشدي جد السلاطين آل حاتم 
والنلقطى ال زريع » والذين عاصروا الملكة أروى بنت أحمد الصليحي وكانوا 
قبل استقلالهم بالحكم نوابا للصَليحيين كما سيأتي .ومن (عنس مذحج) مايعرف 
ب ( سرو مذحج ) في بلاد رداع وني بلاد البيضاء » وني البلدين المذكورين 
أيضا ء قبائل قليلة حميرية » وقد عرفت سرو هذهبسرومذحج تّييزا للها عن سرو 
حمير في بلاد يافع كما سيأتي أيضا . ظ 

وفي بلاد عنس مذحج آثار يمنية كثيرة . 

ومن ( كهلان ) ( طي ) وما عدة فروع ومنها : ( جديلة ) و( الغوث ) 
وقد نزحت هي وما تفرع منها الى نجد وغيرها . 

ومن ( كهلان ) ( المعافر ) بن يعفر بن مالك بن الحارث بن مرة بن أدد 
ابنزيد بن عمرو بن عريب بن زيد بن كهلان » ويعرف المعافر الكهلاني هذا 
بالمعافر الأكبر » تمييزا له عن المعافر الأصغر بن حضرموت الحميري الذي 
سميت به بلاد المعافر ( الحجرية ) كما سيأتي عند ذكر الحميريين . 

ومن ( كهلان ) ( خولان ) بن عمرو بن مالك بن الحارث بن مرة بن أدد 
بن زيد بن عمرو بن عريب بن زيد بن كهلان » والمراد بخولان هذه ( خولات 
العالية ) والتى تسمى بخولان الطيال وبخولان صنعاء » تمييزا لما عن خولان 
ابنعمرو بن عامر القضاعية الحميرية والتى تنزل بلاد صعدة كما سيقي » قال 
الممداني عند تدريجه لنسب كهلان . وأولد عمرو بن مالك ( يكلي ) 
و( خولان ) خولان العالية . 

وتتضا. بلاد خولان العالية من شماليها ببلاد بني حشيشر بن خولان ', 
وببلاد نهم » ومن غربيها ببلاد بني مهلول . وبني سنحان » ومن جنوبيها ببلاد 

ه؟ 


' الحدآ , ومن شرقيها بيلاد مارب . 

ومن خولان العالية ( صرواح ) العاأصمة الأولى لدولة سبأ وهي الحد 
الشرقي لخولان 3 وتعرف صرواح هذه بصرواح خولان 3 تمييزا لها عن صرواح 
أرحب . وصرواح بني هلول . 

وتشكل خولان العالية. مديرية تابعة للواء صنعاء مركزها ( جحانة ) . 

وقبائل خولان العالية كثيرة وهي : ( الأعروش ) واليها يلسب القضاة 
بنو العرشي غ ولسب الأعروش أصلا في حاشد , ولعلهم انتقلوا منها الى 
خولان 2 ثم ( بنو سحام ) ويدخل في عدادهم السهمان . ثم ( اليمانيتان ) 
العليا والسفلل . وهما في الأصل من مخلاف ( ذي جرة بن يكلا ) الذي يشملههما 
ويشمل بلاد سنحان وبلاد الروس وبني يبلول على رأي بالنسبة لبني مبلول . 
أما الرأي الآخر فيرى انها حميرية » ومن اليمانيتين ( جحانة ) مركز مديرية 
:خولان » ثم ( بنوجبر) ثم ( بنوشداد ) ثم ( بنو ضبيان ) . 

فأمَا ( الأعروش ) فهم وهبي ومسلمي : 
و( الحصنين ) و( شقف )و( السهمان ) », وقسم يشمل ( جبل اللوز) 
شاحك الأثري الشهير » ويحيط بالسد المذكور جبل اللوز من جميع جهاته , إلا 
من جهة تنعم حيث كان السد بين جبلين متقاربين . ولا تزال آثار السد باقية 
الى اليوم » أمّا تخزن الماء فيه فهو واسع حيث يبلغ طوله ساعة للماشي تقريباً 
وعرضه في الأكثر نحو ميلين وني البعض دون ذلك . وجبل اللوز هو المعروف 
بجبل تنعمة . ويجري حالياً عادة بناء سد شاحك المذكور . 

وأما ( اليمانيتان ) فبطونها كثيرة » ويتفرع من كل بطن عدة لحام » ومن 
حصونها حصن ( كنن ) المنيع الذي يرتفع عن سطح البحر بنحو ثلاثة الآف 
مير . 
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وأمّا ( بنو جبر) فهم حسني ووضاحي , فالحسني قرواني وسعيدي . 
والوضاحي قرموش وجهمي . ومن جبال بني جَبر جبل الطيال الذي نسبت 
اليه خولان فسميت بخولان الطيال . ش 

وأمَا ( بنو شداد ) فهم عمري وبحرزي » ويتفرع من كل عدة لخام . 

وأمّا ( بنو ضبيان ) فهم : بنو سعد وبئو واني » ويتفرع من كل عدة 
لام . 

رفي خولان مناطق غنية بالآثار اليمنية القديمة » ومنها : منطقة أسناف ء 
في اليمانية السفل وفيه مسجد اثري شهير . وني ( ال هجرين ) باليمانية العليا , 
وفي صرفة » ودحة» وبيت عقب ببني سحام » وني تنعم » وشاحك » وجبل 
اللوز فيها أيضاً . 

ويلحق التسابون بخولان الطيال ( بني حشيش ) بن خولان بن عمرو 
المذكور . 

وتتصل بلاد بني حشيش من شماليها ببلاد :هم » ومن شرقيها وجنوبيها 
يلاد خولان الطيال المذكورة » ومن غربيها بصئعاء وبي الحارث 5 وتشكل 
بلاد بني حشيش مديرية تابعة للواء صنعاء مركزها ( بيت السييد ) نسبة الى 
السيد ( محمد العفيف ) وزير الإمام عبد الله بن حمزة وجد آل الوزير . 

وتنقسم مديرية بني حشيش الى ثمانية أقسام : وهي : سعوان » 
والرونة 3 ورجام 3 والشرفة 3 وذي مرمر © وعيال مالك 3 والأيناء »© وبيت 

ومناطق الآثار في بي حشيش تقع في أوديتها الثلاثة الكبار : سعوان » 
ورجام 3 والسرء. وفيه مركز الناحية ( بيت السيد ) المذكور . 

, ومن جبالما : جبل ذباب . وفيه معدن الجبس ( الحص ) وجبل ذي 
مرمر » ويعرف هذا بشبام الغراس وبشبام سخيم » وهو يطل على مدينة 
الغراس إحدى قرى ناحية بني الحارث من لشمال الشرفي » وللسيد صلاح 

قف ش 


الوزير ثلاثة أبيات لطيفة قال فيها : 


والجنس منظم الى" متشسمية واحسن النظم نظام الجناس 
والشكل معروف بأشكاله والسسر فيه السر والناس ناس 


كا يلحق النسابون بكهلان ( بني شهاب ) أحد لمحاليف مديرية ( بني 
مطر ) التابعة للواء صنعاء . انتقلوا اليها من صعدة » مركزها ( متنة ) وتتصل 
من شماليها ببلاد مدان صنعاء ( همدان الدنيا ) سالفة الذكر . ومن شرقيها 
بحقل صنعاء وبلاد سنحان » ومن جنوبيها ببلاد الروس وانس . ومن غربيها 
ببلاد الحيمتين » ومن جبال مديرية بي مطر : ( جبل حضور) أعلا جبال 
اليمن » وفي قمته قبر يذكر انه قبر النبي شعيب بن مهدم بن ذي مهدم بن 
المقدم بن حضور بن عدي بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن 
معاوية بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن.قطن بن عريب بن زهير 
بن ال مميسع بن حمير بن سب » وهذا النبي شعيب هو غير النبي شعيب صاحب 
موسى عليهم السلام » ويسمى الجبل بجبل النبي شعيب . وثمة جبل آخر 
هذا الاسم . .من اليوسفيين من بلاد القبيطة لواء تعن. 

أما مخاليف مديرية بني مطر ( بلاد البستان ) فهي : لحلاف بني شهاب 
#الدكو عن درن العا الم حافت وعتاد لت ان شاك 
بني مطرء وبه سميت المديرية والتي تسمى أيضاً بلاد البستان » ومحلاف 
بقلان » وتخلاف بني قيس . ولاف الحدب , وتخلاف الثلث . وتخلاف 
الأسدي . ومخلاف الراعي » وكثير من هذه المخاليف حميرية عوفيها عدد من 
عات عتفاءتوفدي] ٠:‏ مزه ججاذة + وامحزه ‏ سخناع ».وف اعلا مندره 
حدة مكان يسمى العين » ينبع فيهبا ماء غزير » وللسيد الآديب عبد الله 
ابن محمد الوزير في عين حدة هذه قوله : 
ولا جئنت حذة اكرمتنى وحلت بين من أهوى وبيني 
نقات كا اسيسف مين انالة :كان أي المت فعوق يق 

م7 


وملئزه بيت سبطان 4 ومع المتر هفات الغلاثة المذكورة 5 لاف بي 
شهاب المذكور . ومنتزه أرتل ومنه غيل الاف الذي شق مجراء الى صنعاء أمير 
اليمن ( محمد بن برمك ) ني عهد الخليفة ( هارون الرشيد ) . 

وفي بنى مطر مناطق آثار يمنية قديمة ومنها : في بيت بوس في جبل الفرضة 
منبا » وفي جبل عيبان » وكان فيه حصن ( يبر ) المشهور , وتحته حصن بيت 
حنبص المشهور أيضا » ويليه في الشرق الجنوبي بيت محفد » ورهقة ووقش في 
حلاف بقلان وغيرها . 

وف الطرف الحنوبي لقاع السهمان أحد حقول المديرية المذكورة قرية متنة 
مركز الناحية » على الطريق العام للسيارات بين صنعاء والخديدة 1 

ومن كهلان ( مخلاف ذي جرة بن يكلي ) بن عمرو بن مالك بن الحارث 
ابن مرة بن أدد بن زيد بن عمرو بن عريب بن زيد بن كهلان . 

ويشمل مخلاف ( ذو جرة ) بلاد سنحان » وبلاد الروس ٠»‏ واليمانيتين 
من خولان ٠‏ وبني ببلول في بعض آراء النسابين بالنسبة لبني بهلول » أما الرأي 
الآخر فيرى أنها حميرية كيا سبقت الإشارة الى ذلك . 

وقد حدد الهمذاني في كتابه ( صفة جزيرة العرب ) حلاف ذي جرة 
فقال , ويتصل بمخلاف خولان لمحلاف ذي جرة بن يكل من جنوبيه الى ما 
يحادد بلاد بلد عنس والحدأ من مراد . 

فأمّا ( سنحان ) فتشكل مديرية تابعة للواء صنعاء » وتتصل من شماليها 
ب ( بنئى حشيش ) وجبال صنعاء ( نقم ) و( براش ) , ومن شرقيها ب ( بني 
بهلول ) و( خولان العالية ) » ومن جنوبيها ب ( بلاد الروس ) » ومن غربيها ب 
( بئي مطر) » وتشمل ( سنحان ) قرى كثيرة ومنها » حزيز » ودبر ؛ ودار 
عمروء وريمة حميد . ودار سلم » وبيت حاضر » وسامك ؛ وسيان . 
وشعسان . وشيعان ء وبيت الشاطبي . وبيت الأحمر » ومن هذا المحل رئيس 
الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة الأمين العام للمؤ تمر الشعبي العام علي 


أ 


عبد الله صالح » والى قرية ذبر قصد الإمام الشافعي القاضي أبا يعقوب 
( اسحق بن ابراهيم الدبري ) لأخذ العلم عنه وقال فيه بيته المشهور : 
لا بد من صنعاء وإن طال السفر ونقصد القاضي الى هجسرة دبر 

وما يزال المكان هذا معروفاً كأثر في المنطقة . 

ومن أشهر أوديتها : وادي سامك . ووادي سيان » ووادي حزيز» 
٠‏ وكرها +نوال ميان يسني 'السادة حبك السيان.. 

وبلاد سنحان غنية بالآثار اليمنية ومنها في محل مقولة » ومحل سيان في 
رأس الأجبل الأسود فيه ( مدينة ذي جرة : من السرين الى نعظ على مسافة 
ساعة ونصف للماشي . وني حصنا القريب من بيت الأحمر. وف محل نعظ 
نفسه في سفح جبل كنن الغربي » وفي جبل كنن أيضاً » وني جبال بيت 
حاضر : الريد وعلسان ء والشعوبية وحجالة » وغيرها . 

وأما ( بلاد الروس ) فتشكل مديرية كذلك تابعة للواء صنعاء » وتتصل 
من شماليها ببسلاد سنحان . ويلاد بني مطر. ومن شرقيها ببلاد خولان 
العالية وبلاد الحدأ » ومن جتوبيها ببلاد جهزان وبلاد انس . ومن غربيها ببلاد 
بني مطر وبعض بلاد انس » ومركزها ( وعلان ) . 

.ومن قرى بلاد الروس وعلان المركز المذكور .» وخدار. وعافش ٠‏ 
والعبّس . ووادي الخحار » وذي يسان محل السادة بيت اليساني الذين يلتقون 
بنسبهم مع بيت الوزير أهل السر . ولا تخلو بلاد الروس من الآثار اليمنية 
القديمة . 

وأمّا ( اليمانيتان ) فهى وإن كان عدادها أصال من حلاف ( ذي جرة بن 
يكلأ ) إلا أنها تخالا عق من خ لاق العالية وقد ذكرت قبائلها عند ذكر عموم 
خولان . ظ 
وأما بني هلول فتشكل مديرية تابعة للواء صنعاء مركزها ( غيمان ) الغنية 
بالآثار الحميرية » ومن قراها ( صرواح ) وهي غير صرواح خولان وصرواح 
أرحب . 

ومن كهلان ( لخم ) وقد هاجرت فيمن هاجر من اليمن الى الحجاز 


ثم 


وتجحد والشام والعراق وغيرها : 


ومن ( لخم ) ( المناذرة ) الذين أسسوا لهم أمارة في مشارف العراق كما 
سيأ تفصيل ذلك في آخر القسم الخاص بتاريخ اليمن قبل الإسلام . 

ومن كهلان ( جذام ) ومنها : ( غطفان ) وقد هاجرت جذام بجميع 
فروعها فيمن هاجر من اليمن الى الحجاز وغيره . 

ومن كهلان ( كندة ) بن عفير بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن 
زيد بن عمرو بن عريب بن زيد بن كهلان. وكانت لكندة إمارة ذات شأن في 
( بلاد حضرموت ) وسيأتق ذكرها . 

ومن كندة ( الصَّدّف ) و( تجيب ) والصدف هذه بفتح الصاد والدال 
الكهلانية هي غير الصّدّف بضم الصاد والدال الحميرية كيا ضبطها الحمداني » 
ومن قبائل الصدف الكندية الكهلانية ( ريدة الدوم ) و( آل مهدي ) بقيضين » 
والمشايخ ( ال باراس ) بدوعن وحجر والجبال » وال باسودان » وال بابقي 
بدوعن وبالشحر ء وبغيرهما , والأتهاز بحجر » وال لمحاشن بالقارة 
وباكثير وباحنين وابن حميد قريش وباقيس بدوعن وزهر » وباصعر بدوعن » 
وباكرمان باللجربة » وباسبيت بمبخوت » وغيرهم . وكلها قبائل معروفة 
بحضرموت الى اليوم ومعظمها ى) عرفنا بدوعن . 

ومن ( تجيب ) : قبائل بهنين . وبنومرتع » وآل محفوظ » وآل عفيف , 
وآل القحر بالمنيظرة » وآل سعد بالهجرين وهذه أيضا قبائل معروفة ببلاد 
حضرموت » ومن قبائل كندة بحضرموت أيضاً ( الكرب ) ( والصيعر ) في بلاد 
( شبوة ) من الصيعر ( أهل ريدة الصيعر)تمييزاً هما عن ريدة الدوم من 
الصدف »ء وعن ريدة البون من حاشد . ومن كندة ( السكاسك) 
و( السكون ) ابني اشرس بن كندة المذكور : 

فأمًا ( السكاسك ) فتشمل كثيراً من بلاد الجند وبلاه صبر وبلاد 
الحجرية والصلو وغيرها » قال المحمداني في كتابه ( سفة جزيرة العرب ) عند 
ذكر السكاسك « جبال السكاسك : جبل الصردف ( بالقرب من جبل سورق 
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في بلاد ماوية ) وجبل السودان من ظهر أديم ( السودان جبل ووادي معروفان 
بين الجند والقاعدة ) وجبال الأشعوب ( في بلاد الحجرية ) والصلو ( ويشكل 
مديرية تابعة للواء تعز) » وسامع ( من بلاد الحجرية ) ولحج وهي غير لج 
عدن التى هي أصبحية ١‏ وجيل صبر ( ويشكل ثلاث مديريات من لواء تعسز 
وهي : مديرية المسراخ ومديرية حدنان ومشرعة ومديرية الموادم ) . 

وقال في موضع آخر من المصدر نفسه : « قرى السكاسك الجند والدم 
والشرر ( لعله شرر بنيى يوسف في بلاد الحجرية ) وذات السمكر ( في الحند ) 
والشفاهي والسودان وندبة وذات المعاقيم والمحابير والصراهمة » وعد المحمداني 
أيضا في المصدر المذكور ( ورزان من بلاد السكاسك ) و( ورزان بين خدير 
والراهدة من أعمال تعز وفيه غيل ورزان المشهور ) . 

وأما السكون فهي في معظمها في بلاد ماوية من أعمال تعز » ولم يفصل 
الهمداني أماكتها . 

انتهى أشهر انساب الفرع الأول من فرعي ( سبأ ) وهو كهلان بن سب . 

أما الفر ع الثاني لسبأ : وهو حمير بن سبأ فأشهر بطونه : ( قضاعة ) 
و المميسع ) 3 

فأمّا ( قضاعة ) بن مالك بن عمرو بن مرة بن زيد بن مالك بن حمير بن 
سبأ فقد افتتح ( أبو محمد الحسن بن أحمد الحمداني ) نسبها في الجزء الأول من 
وبلومالك قضاعة حولي جدها مير أبو الأيجاد 


ومن أشهر بطون ( قضاعة ) ومن أولاد ولذه الشلائة ( عمران ) 
و( أسلم )و( عمرو )أبناء ( الحاف بن قضاعة ) . 

( ريان ) وهو( علاف ) بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة . 
و( الزيان ) من أشهر جبال صعدة » وبلاد ( علاف ) معروفة في سحار من بلاد 


"م 


صعدة ومحتفظة باسمها هذا الى اليوم . 
سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة . وتعرف ( سنحان ) هذه بسنحان عسير , 
تمييزاً لما عن سنحان ( ذي جرة ) الكهلانية آئفة الذكر والتى تُكوّن مديرية تابعة 
للواء ضئعاء ٠‏ 

ومن (سنحان عسير ) القضاعية الحميرية ( جنب ) في بلاد صعدة ومنها 
( جنب ) في بلاد مغرب عنس من أعمال لواء ذمار . ومع هذا فقد سبق 
للهمداني عند تفريعه لأولاد ( كهلان عَدّ ( سنحان عسير) عذه من جنب 
لذحجية الكهلانية » وعليه فيكون له في ( سنحان عسير) ومنها ( جنب ) أو 
العكس رأيان في نسبتها الى ( مذحج الكهلانية ) أو الى ( قضاعة الحميرية ) . 
وعلى كلا الرأيين فإن ( سنحان ) صنعاء ليست متباء لأن هذه من ( ذي جرة 
بن يكل ) وتتصل بكهلان لا عن طريق مذحج كا عرفنا . 

ومن قضاعة ( جهينة ) بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن 
قضاعة . ومساكن جهينة اليوم منتشرة في الحجاز . 

و( عذرة ) بن سعد بن زيد بن ليث المذكور » ومن بني ( عُذّرة ) ( جميل 
بثيئة ) » والى ( غذرة ينسب الموى العذري ) . 

و( بنو مجيد ) من قضاعة » ومساكن ( بني مجيد ) في بلاد موزع وني بلاد 
في بلاد خولان بن عمرو في بلاد صعدة » وفي حيدان سوق خولات 

روعرلاه ان عموو ين الخافو بن تقداعة + وبساكن كران )هده 
في بلاد صعدة جنوب بلاد رازح وغرب صحار ( سحار ) 5 
صعدة مركزها ( ساقين ) على بعد ثلاثين كيلومتر من صعدة غربا » ويتبعها 


؟لم 


ادارياً مل ( الظاهر ) على بعد أربعين كيلومتر بالغرب الشمالي من ساقين , 
ومن خولان قضاعة هذه ( حيدإن ) سوق خولان آنف الذكر . 

و( مهِرة ) بن حيدان المذكور , وبلاد ( مهرة ) تشكل مجموعة جزر على 
ساحل حضرموت » ومنها جزيرة ( سقطرة ) على ساحل حضرموت مما يل 
البحر العربي . وهي جزيرة واسعة تقدّر مساحتها بماثة كيلومتر طولاً » في 
عرض ثلاثين كيلومتر » وتتبعها الحزر الواقعة بالغرب مها » هذا وما يزال في 
لهجة بلاد ( مهرة ) كثير من اللهجة الحميرية القدية . 

ويحد ( مَهِرَة ) من الشرق (عُمَان ) ومن الغرب وادي المسيلة من 
حضرموت . ومن الشمال المناهيل والربع الخالي . ومن الجنوب البحر العربي 
فبحر الطند ‏ أمَا مواقء وجديزة سُقظرة) فأظهرها ( زاس فريك وز قطن ) 
و( سبحوت ) » وأكثر سكانها يعيشون على الصيد . 

و( رازح ) بن خولان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة ) » وبلاد (رازح ) 
تكون أكثر من خمس ( خولان صعدة ) . ومركز بلاد ( رازح ) ( النظير) ب 
ومن جبال رازح ( جبل غيلان ) الذي يُستَخَرّجٍ منه الحرض » ويتبعه ادارياً 
( جبل غَمْرو) و( الضيعة ) ويكوّنان سلسلة ( جبال غمرو) في الشرق » 
و( جبال الضيعة ) في الخرب ورجبال رازج ) قي الوسط وي أعلى جبال 
البقيلة كلها ويح بلاد رازح مال وادي ( جيزان ) » وجتويا سامطة » 
وشرقاً جُماعة » وغرباً لواء جيزان . 

و( صحار ) بن خولان بن عمرو المذكورء وتنظق اليوم ( سحار) 
بالسين » ومساكن ( سحار ) في القلب من بلاد صعدة » ومنها مدينة ( صعدة ) 
زفي مركر وامتجار) الى جانب كنوه مركي الاوانة راغلتة ولاه مار 
سهلية » وتمتد من حدود بلاد ( العمشية ) في الجنوب » الى حد ( جماعة ) في 
الشمال . 

ومن قبائل ( سحار ) ( بنو فطيمة ) في العشة على بعد ساعة واحدة 
للماشي شمال صعدة . 


85م 


ومن جبال سحار ( تلمص ) وفيه حصن تلمص الشهير غرب صعدة » 
وفي احضان الجبل المذكور كانت تربض مدينة صعدة الحميرية ؛ القديمة 
وذلك في الجنوب الشرقي من المدينة الحالية » وقد #بدمت خلال الحرب الطويلة 
التي قامت) بين أولاد الإمام الناصر أحمد بن الإمام المادي يحبى بن الحسين » 
وبنيت مدينة صعدة الحالية بعد ذلك . ومن مناطق الآثار في بلاد صعدة حصن 
( العبلاء ) فوق حصن السنارة » وني وادي علاف من بلاد سحا الخبل 
المسمى ( المتمان ) شرقي محل شوح , وحصن ( المنمار) شرقي ساقين » وف 
ساقين السد المعروف بسد الخائق بناه ( نوال بن عتيك ) مولى الملك الحميري 
( سيف بن ذي يزن ) وعامله على بلاد صعدة . وقد هدلمه ابرأهيم بن موسى 
ابن جعفر الداعية لمحمد بن طباطبا في اليمن والملقب بالجزار لكثرة ما سفك فيه 
من دماء . وكان السد . المذكور يسقي وادي العبيديين المشهور بأعنابهوفواكهه , 
و( أم ليل ) في بلاد جماعة وغيرها . 

ومن أشهر مساجد صعدة جامع اهادي وهو الجامع الصغير المستطيل 

أمام القباب التي فيها ضريحه رحمه الله . أما الجامع الكبير المتصل به فيناء الأمير 
شمس الدين ابن الإمام شرف الدين في القرن العاشر للهجرة . 

( حي ) بن خخولان المذكور » مساكن بني حي معروفة غرب صعدة » 

( كليب ) بن محكم بن عمرو » من أولاد سعد بن ربيعة بن سعد بن 
خولان المذكور » ومساكن بني كليب في وادي علاف بسحار . 

( مران ) بن الأزمع بن خولان المذكور , وقبيلة ( مران ) من أكثر قبائل 
خولان بعد قبيلة رازح » ومساكنها غرب صعلة ويمتد جبل مران غربا فيكون 
سلسلة جبالحتى يصل إلى تبامة» ومن قبائل ( مران ) ( الرعاء ) و( الشمر) 
وغيرهما » وتعتبر مرّان من ( رازح) . ظ 

(حرض ) بن خولان قال الهمداني عند ذكره مضيفاً : : واليه يببسب 
وادى حرض وهو اليوم بين مدان وخولان » يسكنه من همدان عاصم بن 
حجور , والجندب بن خولان . وعشا بن خولان . وباقر بن خولان » وحرض 

هم 


' ابن خولان . وبلاد حرض تقع في شمال تبامة » وتكون حرض مديرية تابعة 

وتصب مياه حسرض الى اراضي (ميدي )2 وفرع منبهاالى ارض 
( الموْسّم ) » الواقع بين ميدي وجيزان . 

( منبه ) بن يعلى بم بن عمروء من أولاد أسعد بن ربيعة القضاعي » بنو 
منبه حي كبير في الشمن الغربي لصعدة من بلاد رازح 

( جماعة ) بضم الجحيم بن شرحبيل الأصغر بن هلال بن شرحبيل الأكبر 
ابنهلال بن هاني بن خولان المذكور » وقبيلة جماعة من كبريات قبائل بلاد 
صعلة ؛ ومساكنها في الشمال الغربي من صعلة . وتبدأ على بعد خمسة 
وعشرين كيلومتراً منها » وتنكوّن من جبال وسهول ٠‏ وتشكل قضاء تابعاً للواء 
مسرت نضعه ]كاري فرق باقم ) . وفي بنى جاعة هجرة 


أما لواء صعدة عموماً فيقع في الشمال من صنعاء على بعد حوالي 
ثلاثمائة كيلومتر منها » ويحده من الشمال لواء عسير » ومن الجنوب العمشية 
وبلاد سفيان وبلاد الجوف وبلاد وشحة » ومن الشرق جل برط الرملة 
ونجران » ومن لفرت لواء عسير . ومركز اللواء مدينة ( صعذة ) . وكانت 
مديئة صعدة اللتميرية ال رسخ حل و تلمضن ) لاخنوب الغري للعدية 
الحالية ىا سلف » وكان لمدينة صعدة شهرة في صناعة الحديد . لتوفر مادة 
الحديد الخام في بلاد صعدة ع ولا سيهما في بلاد جماعة التي ما يزال أهلها 
يستخرجونه من الحبال ويصهرونه في افران بدائية » ويستخرجون منه الحديد 
0 : 

ولصعدة الحالية ثلاثة أبواب في سورها . وهى : باب اليمن وباب 
نجران وباب المنصورة » وصعلة عامرة بالمساجد وأكزره] المسجد المسمى 
بجامع الحادي . والذي يرجع تأريخ بنائه الى القرن العاشر المحجري . وقد بناه 
الأمير شمس الدين بن الإمام شرف الدين كما سبق . وثي السامع المذكور 


كم 


ويتكون لواء صعدة قبلياً من حمسة أقسام هي : 

١‏ همذان صعلة . ومركزه الصفراء » وتقع بلاد همدان في اللجهة الشرقية من 
صعدة ؛ وهي تمتد من الدوف جنوباً الى عسير شمالاً : ومن رملة الجهميين 
غرب الربع الخالي شرقاً الى مدينة صعدة غرباً » ويتبعه مركز ( كتاف ) على 
بعد اربعين كيلومترأ شرقأ من صعدة 5 

؟ - صحار » وينطق بالسين ومن بلاد سجار مدينة صعدة نفسها . وهي في 
قلب بلاد صعدة » وأغلب بلاد سحار سهلية » وتمتد من العمشية جنوياً الى 

خولان بن عمرو بن عامر . وهي منطقة جبلية بالغرب من سحار» 
ومركزها ( ساقين ) على بعد ثلاثين كيلومتراً من صعدة غرباً » ويتبعه ادارياً 
مركز ( الظاهر ) و( حيدان ) وهو سوق خولان . 

جماعة .» وهي بالشمال الغربي من صعدة . وتتكون من جبال وسهول . 
مركزها ( مجز) وهو بالشمال الغربي من صعدة » على بعد خمسة وعشرين 
كيلومترا منبا » ويتبعه مركز ( باقم ) بالشمال من مجز » كما يتبعه ( قطابر ) 
و( شدا )و( العر) . 

© - رازح - وبلاد رازح بالغرب الشمالي من صعدة على بعد ستين كيلومتراً 
منها » ويتبعها اداريا ( جبل غمرو) و( الضيعة ) » وتكون جميعها مجموعة 
من الجبال سبق إيضاحها عند ذكر ( رازح بن خولان ) . 

انتهى الفرع الأول من فرعي ( حمير) . وهو( قضاعة ) بن مالك بن 
عمرو بن مرة بن زيد بن مالك بن حمير بن سبأ . . 
بطونه :( يامن ) و( أيمن) و( أبين ) و( لحج ) أبناء المميسع بن حمير 
المذكور . ومن ( يامن ) أو ( أيمن ) اشتق اسم اليمن في أغلب الظن . 


/المم 


و( يامن ) عزلة في بلاد كسمة من قضاء ريمة لواء صنعاء . 

أما يلاد ( أبين ) ذ فهي إمَا سميت باسم ( ( أبين بن ال هميسع ) هذاء أو 
باسم ( ذي أبين ) بن ذي يقدم بن الصوار بن عبد شمس الآ ذكره ' 
وكلاهما حميريان » وبلاد أبين هذه في الجنوب اليمني » وهو مخلاف خصب 
تسقي اراضيه من المياه النازلة اليه من جبال شمال اليمن وبالذات من بعض 
لواء اب » والتي تلتقي بمياه ( مكيرس ) ثم تنزل جميعها الى بلاد الفضلي ١‏ 
وتعتبر ( أبين ) مركز بلاد الفضلي الرئيسي ومركز المحافظة الثالشة من 
محافظات حجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية » وقيه نسبت ( عدن ) ميناء 
اليمن الجنوبي إلى أبين » تمبيزاً لا عن ( عدن لاعة ) في بلاد مسور من لواء 
حجة في الجمهورية العربية اليمنية ( اليمن الشمالي ) . 

وأما ( لحج ) فهي تشكل المحافظة الثانية من محافظات ( جمهورية اليمن 
الديمقراطية الشعبية ) مركزها ( الحوطة ) وأراضي الحج خصبة أيضاً . 
وتنحدر المياه اليها من بلاد اب . ومن جنوب بعدان وغيرهما في لواء اب 
أيضاً » وذلك عن طريق وادي ( تبن ) عبر اراضي بلاد ( ميتم ) في ناحية 
أب . 

( نخلان ) و( الأشروع ) و( عنة ) و( الئجة ) ابناء ( مثوب بن زهير) 
ابنأيمن بن ال هميسع بن حميرء وقد سميت بأسمائهم أماكن معروفة ف, لواء 
اباء ف ( نخلان ) منطقة خصية من أعمال مديرية السياني من قضاء ذي 
السفال لواء اب . و( خخلان.) أيضاً واد في المخلاف السليماني شمال تهامة . 
و( نخلاك ) أيضاً واد في سرو مذحج من بلاد البيضاء . 

و( الأشروع ) محل في بلاد العاقبة من بلاد فرع العدين لواء اب . 

وأما ( الشجة ) فكانت مديئة قديمة في الجانب الشرقي لحبل المسواد بينه 
وبين جبل التعكر التابع لبلاد جبلة من لواء اب . وفي المنطقة هذه قرية 
تدعى ( حيتجة ) من عزلة المسواد مديرية جبلة يعتقد انها محرفة بالاستعمال 
من ( حي النجة ) ومؤشر أيضاً الى موقع مدينة الشجة المذكور » والتعريف 
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السابق لما هو للقاضى محمد بن أحمد الحجري في مجموعه ( مخطوط ) . وقد 
اكد هذا التعريف للمديئة المذكورة القاضى حسين بن أحمد السياغي ف 
كتييه ( معالم الآثار اليمنية ) » وزاده ايضاحاً بقوله : « مديئة الشجة وكانت 
قبل أن تعرف مديئة اب الحالية » وقد صارت الآن خراباً » وكان موقعها في 
أكمة فوق اب المدينة الحالية في جبل التعكر » وتشرف من ناحية الشمال على 
( وادي ميتم ) ومن الجنرب على ( وادي نخلان ) » وتي المدينة الحالية دار 
مسماة بهذا الإسم ( دار النجة ) لعله نقل اليه من احجار تلك فسميت 
بها » ومبذين التعريفين يكون موقع مدينة النجة القديمة هو في عرض جبل 
المسواد من أعلاهء بينه وبين المحمول » يطل على وادي ميتم » من 
الغرب . وعلى وادى نخلان من الجنوب الغربي » وفي منطقتها حيتجة 
المدكورة المحرفة بالإستعمال من حي النجة في| يعتقد . 

ومع ذلك فمدينة ( اب ) الحالية هي أيضاً قديمة من قبل الإسلام » اذلم 
يعرف من اختطها ولا تأريخ اختطاطها » ومن الجائز ان تكون قد سميت 
باسم احد الملوك اليمنيين قبل الإسلام ( كاب يثشع) و( اب كرب أسعد ) . 
نحوها نحو مدينة ذمار ومدينةيريم وغيرهمامن المدن اليمنيةالقديمة المسماة. 
بأسماء ملوك يمنيين قدامى . 

ومدينة ( اب ) هي مركز لواء اب الذي يتكون من القضوات الآتية : 
( قضاء أب ) ويشمل مديريات ١,‏ اب ) و( بعدان ) و( جبلة ) » وقضاء 
( النادرة ) ويشمل مديريات (النادرة ) مركز القضاء . و( الشعز) 
و( قعطبة ) . و( قضاء المخادر ) ويشمل مديريات ( المخادر) مركز 
القضاء » و( حبيش ) ؛ و( قضاء يريم ) ويشمل مديريات ( يريم ) ركز 
القضاء » و ( الرضمة ) و( القفر) ٠‏ و( قضاء العدين ) ويشمل مديريات 
( العدين ) مركز القضاء » و( مذيخرة ) و( الحزم ) و( الفرع ) ٠‏ و( قضاء 
ذي السفال ) ويشمل مديريات ( ذي السفال ) مركز القضاء . و( السياني ) 
و( السبرة )» » ومن هذا القضاء مدينة القاعدة المركز التجاري في المنطقة على 
الطريق الرئيسية بين تعز واب . ويعرف لواء اب باللواء الأخضر لأن امطاره 
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موسمية منتظمة » ولآن كل شبر فيه زارع » ويذكر بأن اليونان سموا اليمن 
بأسم اليمن السعيد ( ارابيا فلكس ) بفضل خضرة لواء اب المذكور . 

وتربض مديئة اب في السفح الغربي بل بعدان الشامخ '» وتطل هي 
نفسها على وادي السحول من جهة الجنوب . وهي طيبة الهواء معتدلة صيفا 
وشتاء . غزيرة الأمطار وغنية بالآثار الاسلامية » ومنها الجامع الكبير الذي 
يذكر أن المؤخر الشرقي من البنية بني بأمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب , 
وانه كان يعرف بالجامع الخطابي » وفي الجامع الكبير المذكور زيادات معروفة 
ومنها في شمال البنية للوزير حسن احد ولاة الأتراك في الفترة الأولى من 
حكمهم في اليمن » واسمه مكتوب في لوحة خشبية واضحة في واجهة 
المصلين من الحهة الغربية القبلية » والوزير المذكور من أعظم ولاة العثمانيين 
وقد حكم في اليمن خمسة وعشرين عاماً » ومنما الزيادة الجنوبية وفي مؤخرة 
الصوح للملك عامر عبد الوهاب ال طاهر واسمه مكتوب في احدى اخشاب 
المؤخر الحنوبي الملاصق للمنارة ؛ ومنبها الزيادة الشرقية المتميزة التي زادها 
القاضي أحمد بن أحمد السياغي نائب ابِفي عهد الإمام أحمد بن يحيى حميد 
الدين من أموال الأوقاف وغيرها . 

ومن الآثار الإسلامية في مديلة اب جامع الأسدية » وهو اكبر جامع في 
المدينة بعد الجامع الكبير . وموقعه في اعلل سوق مدينة اب . وقد بناه الأمير 
أسد الدين محمد بن حسن بن علي رسول , نائب الملك المظفر على صنعاء » 
وغيرهما من المساجد الكبيرة العامرة ما لا يتسع هذا لسردها .0 


وذكر القاضي حسين بن أحمد السياغي في كتابه ( معالم الآثار اليمنية ) 
بعض الآثار الإسلامية في مديئة اب فقال : « ومن آثارها الإسلامية في نفس 
المدينة ما عملته الملكة الصليحية ( اروى بنت أحمد الصليحي ) من عمارة 
الطرقات الباقية اثارها الى الآن » وكذا ما أجرته من العمل الجبار الذي 
يلحق بأعمال الأوائل » وهو عمارة العقود المتواصلة عقد في اثر عقد ؛ من 
جبل بعدان أي من أسفل جبل بعدان مما يلي جامع المشنة؛ الى المدينة : 
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وجعلت فضوقها ساقية للماء أجرتها من أصل المشنة الى المدينة للشرب 
وللمساجد. صورة ( رقم 77 ) . وكان ذلك اية في القدرة على الأعمال 
الجبارة في البناء » ولكن للأسف تعدى عليه بعض من لله تعلق بالحكومة من 
الأهالي ( مكتب أوقاف لواء اب) وتصدى الى خرابها وتأجيرها وأخحذ 
احجارها » في بداية عهد الثورة والحكومة مشغولة بالدفاع عن الثورة 
والجمهورية من أعدائه)| . عقب قيام الثورة اليمنية المباركة . 

إلا أن القاضي اسماعيل بن علي الأكوع ذكر ني كتابيه ( المدارس 
الإسلامية في اليمن ) بأن تلك الساقية والعقود تحتها إنما هي من آثار ال 
طاهر . وهذا هو الظاهر . 

وقد عاد ألقاضي حسين بن أحمد السياغي في كتيبه ( معالم الآثار اليمنية ) 
المذكور فأكد ما ذهب اليه الأكوع وذلك عند ذكره أي السياغي لآثار ( عامر 
عبد الوهاب أل طاهر ) بقوله : « ومنها اجراء الماء الذي انزله من بعدان 
وأوصله الى ازقة المدينة ( اب ) وشوارعها ومساجدها . وجعل له دبباً من 
تحت السور الى السائلة العظمى لدخول الماء الى المدينة ( اب ) لثلا ينقطع أو 
يتحيل عليه عدو ويقطعه . 

والمشروعان همامشروع واحد متكامل للملك عامر عبدالوهاب آل طاهر 
المذكور رحمه الله . 

ثم ذكر السياغي في المصدر المذكور آثارأً أخرى في مدينة اب للملك عامر 
عبد الوهاب كرصف شوارع المديئة ( القديمة المحاطة بالسور ) بالأحجار, 
وبناء الحمام فيها وهو ما يزال عامرا » ومازالت كثير من شوارع .المدينة 
مرصوفة بالأحجار إلا أنه هدم بعضها بسبب إهمالها وصيانتها . 

( دايان ) بن الغوث بن أيمن بن المميسع بن حمير بن سبأ . 


لوو 01 انل لطر سو ساد ابو حلا وق ل رطتهانة 
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( وائل ) بن الغوث بن حيدان بن قطن .بن عريب بن زهير بن أيمن بن 

والى وائل هذا فيما يبدو ينسب بنو وائل في بلاد الحزم وبلاد العدين وبلاد 
وصاب وغيرها . 

( ردمان ) بن وائل المذكور . 

تطلق بلاد ردمان قدياً على منطقة في بلاد السوادية من أعمال قضاء رداع 
لواء البيضاء ؛ وتبتاديىء بلاد ردمان ف بلاد السوادية من ) نحد الجاح ) 
شرقي مدينة رداع ء تخد خنؤة الأملرك من ردان أيضا عيدو يلاد 
-حريسا . وتشمل بلاد ردماك بلاد سارع الواقعة شمال شرفى مدينة رداعء 
ولا تزال يلاد سارع وبلاد ردمان في هذه المناطق محتفظتين باسميه]| الى 
اليوم » وأهلهما ذو عزة وكرم وممن يرحبون بالضيف . وفي بلاد ردمان هذه 
مدينة 0 وعللان ( 5 المعسال من نأحية السوادية 3 وفي وعلان هذه قصر 
ردمان الشهير والمعروف بقصر ( ذي معاهر ) والذي اسماه الهمداني في 
الأكلئل يعسن اهران قال عن اتداكان ميد بلاط أعرم ولست 
وعللان هذه وعلان بلاد الروس 4 ولا بلاد السارع في هذه المنطفة بلاد سارع 
في بلاد المحويت ك)| قد يتوهم . 

( الأملوك ) و( قتبان ) ابنا ردمان بن وائل المذكور . 

فأمًا بلاد الأملوك فهى معروفة ومتصلة ببلاد ردمان تما يجادد بلاد 
كر يسا م وقد عرفت هذه الأملوك بأملوك ردمان ٠١‏ تمييزاً لها عن أملوك رعين 
في بلاد النادرة من أعمال لواء اب . 
الإسلام كا سيأ ذكرها بفصل خاص بها . 

( الصدف ) بضم الصاد والدال مالك بن عمرو بن النوث بن حيدان 
ابنقطن بن عريب بن زهير بن أين بن المميسع بن حمير . 
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وقد ضبط افمداني الصدف هذه بضم الصاد والدال » تمييزاً لما عن 
الصدف بفتح الصاد والدال أت تيب الكندية الكهلانية . 

ومساكن الصدف الحميرية في بلاد حضرموت . ولا يزال ها بقية معروفة 
بهذا الإسم ومتها : وادي الصدف وحي الصدف ء» ودار الصدف ع 

أبناء ( عبد شمس ) بن وائل بن الغوث بن حيدان المذكور ؛ وهم : 
( الصوار ) و( موكف ) و( قفاعة ) و( الصهيب ) و( الحصيب ) من ابناء 
عبد شمس المأكور . وممن بقى هم نسب معروف . 

وأما ( موكف بن عبد شمس ) فقد عرف من نسله ( الموكفيون ) ولهم 
وطن يعرف بالموكف سافلة بلد الكلاع ما يل وادي نخلة . 

و( القفاعة ) من مخلاف حاتم المعروف ببلاد التعزية ٠‏ وهي المنطقة 
المحيطة بتعز » والقفاعة أيضا من نواحي بلاد صعدة » ويسكنها بنو حمر من 
الذهب . 

و( الصهيب ) منطقة معروفة ني بلاد القطيب بالجنوب الشرقي من 

أما ( الحصيب ) فقال الحمداني عنها : وسكن الخصيب بن عبند شمس 
أسفل وادي زبيد » فسميت زبيد بهم الخصيب ( يهبر ذي المر علي بهبار ) بن 
ينكف بن عبد شمس » لعل هذا هو( ذمار على يجبار ) الملك الثاني لدولة حمير 
من الجميريين ١‏ والذي اكتشف تمثاله وتمثال ولده ( ثارن يعب ببنعم ) في 
النخلة الحمراء من بلاد الكسيم في الحدأ . 


( موزع ) و( رديعة ) ابنا القفاعة بن عبد شمس المذكور . 
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بنى محيد القضاعية كيا سبق عند ذكر انساب قضاعة الحميرية . 

وأما ( رديعة ) فقال عنها الحممداني عند ذكره ها في الجزء الشاني من 
الأكليل ( رديعة وهو رداع » ومنه خولان في رداع . وسياق للهمداني أيضاً 
اسم ( رداع ) بن كعب بن ربيعة بن الحارث بن عمرو ذي صرواح. والذي 
سميت رداع باسمه ٠‏ وهذا انسب من نسبتها الى رديعة بن قفاعة المذكور . 
الكلاع الحميري بلواء اب قبيلة تدعى بنو حذيفة : 

أما ( شفعة ) فقال عنهم الحمداني في الجزء الثاني المذكور : عند ذكره 
ذلك : « ومن بني شفعة الجعافر ملوك الكلاع في الاسلام » . 

( بيدون ) و( فرع ينبب ) ابنا منياف بن شرحبيل بن ينكف بن عبد 
شمس المذكور ء» فأما بينون فقد سميت به منطقة أثرية في مخلاف ( ثوبان') 
من بلاد الحدأ . وأما ( فرع ينبب ) فقد ورد ذكره في الكتابات الآثرية التي 


( الأهجر ) و( بوسان ) ابنا شهر بن بينون المذكور . الأهجر وبوسان 
بلدان من عنس حمير » ولكن عدادهما اليوم من الحدأ » وقد خربت الأهجر 
ولم يبق إلا اثارها » والأهجر أيضا في بلاد كوكبان . 

( هكر) بن ذي ذرانح بن بيدون المذكور. وهكر أحد محافد اليمن 
الآثرية في بلاد عنس حمير . 

( بعدان ) و( ريمان ) و( عروان ) و( حملان ) و( سعزان ) و( شعوب ) 
و( الهان ) ابناء عبد شمس المذكور . ف ( بعدان ) محلاف جبلي واسع في 
الشرق من مدينة اب ». وهو يشكل مديرية تابعة لقضاء اب من لواء اب » 
ومن بعض عزله القريبة من مدينة اب والمطلة عليها تعودادارياًالى مديرية اب 
لا مديرية بعدان » وهي عزل ريمان والمقاطن والموية » أما عزل مديرية بعدان 
فهي الحرث . وسير . والحيث . والمنار» وفيها قرية ( نواذة ) قال صاحب 
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القاموس في اللغة : « ونوادة على وزن قتادة قرية باليمن ذكر أن فيها قبر سام 
بن نوح ) . وحيسان . بالقرب من المنار ولعلها مصحفة بالإستعمال من 
( حي سام ) . وذي أقحم ؛ ومنقذة » والعذارب . وبني منصور . وبي 
عنواض. ودلال . والقرية . وفي هذه مركز المديرية الذي يعرف بعزلة 
الدعيس » والمشكي وجرانة وضابي . 

وجبل بعدان غني بالآثار اليمنية القديمة في عزلة سيروعزلة المنار وني عزلة 
المقاطن » ومن عزلة سير حصن حب الشهير » وني عزلة المنار محازن الماء . 
العظيمة والخندق الفاصل بين الحصن والجبل من اعلى الجبل الى اسفله 
وطريقه منحوت من أصل الجبل » الى غير ذلك من الآثار الجديرة بالتنقيب 
-" 


وأما ( ريمان ) فهي ك| سبق عزلة من مديرية اب » وهي وبعدان التي 
عناهما اعشى همدان بقوله : ْ 
أوترأني جلت مابين مارب الى عسدن فالشام والشام عائد 
وذا فائش قد زرت في متمتع من النيق فيه للوعود موارد 
ببعدان أو ريمان أورأس سلبة شفاء لمن يشكو التمائم بارد 
وبالقصر من أرياب لوبت ليلة لجائك مثلوج من الماء جامد 
ونادمت فهدا بالمعافر حقبة وفهد سماح لم تسده المواعد 
وقيسا بأعلى حضرموت انتجعته فنعم أبو الأضياف والليل راكد 
هذا ورأس سلبة المذكور حصن برأس جبل بني الحارث فوق قرية مابه 
من بلاد يريم مما يلي بلاد الشعر » ؤأما( عروان ) فهي عزلة من مديرية 
السبرة من قضاء ذي السفال لواء اب والتي تتكون من عزلة ( عروان ) 
المذكورة وعزل بلاد الشعيبي العليا والسفلى . ومطاية » وبلاد الجماعي , 
وفيها مركز المديرية ( نجدالجماعي) . وعينان بكسر العين . والأخلود ‏ 
وزبيد بضم الزاي وفتح الباء » والأبروة » واليه ينسب القضاة بنو البريبي » 
والتربة »؛ والمساعدة . وبني عاطف . 
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و( حملان ) في بلاد همدان سكناً لا نسباً . 

و( سعوان ) في بنى خشيش كذلك سكدا لا نسباً . 

( و( شعوب ) في ضاحية صنعاء المتصلة بن الحسارث ماقي ا 
نسباً . وقد نزل كثير من الحميريين في مناطق معظم أهلها كهلانيون ٠‏ ىا 
نزل كثير من الكهلانيين في مناطق معظم أهلها حميريون كما سلفت الإشارة 
الى ذلك في بداية هذا الفصل . 

وأمَا ( ألهان» بن عبد شمس فقال الهمداني عنها في المصدر المذكور : 
« وبطون ألمان هذه على قول الأبرهي هي : م« الأيورس . والآظلوم 3 
والأسموح, والأحلول » والأخمورء وآل شرحبيل . والأجقول, 
والتماس » ومعظم هذه الأماكن في بلاد آنس » علا بأن بلاد آنس نفسها 
كهلانية » ولم تعرف منطقة أخرى تسمئ بأطان غير ألهان آنس » وعلى هذا 
فتكون انس كهلانية وألهان حميرية وكلاهما في منطقة واحدة . 

( شرس ) بن عامر بن محمر بن بمبر ذي المرعلي انف الذكر بن يتكف بن 
عبد شمس . وقد سمي به ( وادي شرس ) في الشرق من مدينة حجة ١‏ 
على الطريق المؤدية من حجة ألى صنعاء » وفيه سوق كبير يقام يوم السبت 
من كل اسبوع » ووادي شرس هذا يفصل بين حجة وجبال كحلان . 


( ذو رعين الأكبر يريم ) و( شرعب ) و( ذو الشعبين حسان ) أبناء سهل 
أبن زيد بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس , وتخلاف 
( ذو رعين ) كما عَرَفه الحجري في مجموعه يشمل من بلاد يريم قرى ( خاو ) 
و( ماور ) و( مليان ) و( سَّنْقَانَ) ( ومرس ). و( رماس ) و( حتفل ) 
و( الأسلاف ) و( قعيقعان ) و( المقداحة ) و( الواسطة ) و( القدمة) 
وغيرها » كا يشمل مخلاف رعين محلات عديدة في بلاد خبان وني بلاد 
النادرة وفي بلاد الشعر » مضيفاً الى ذلك ما ذكره الحمداني عن مساكن رعين 
في ( صفة جزيرة العرب ) ثم قال الحجري بعد ذلك : « قلت وقد دحل فيا 
حكاه الممداني من مخلاف ذي رعين بلدان لا يطلق عليها اسم ذي رعين في 
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الوقت الحاضر » وإن كانت في الأصل رعينية » مثل ( مثوة ) في بلاد 
عنس ء و( شخب ) و( كهال من عمار النادرة ) » وحصن ( كحلان ) 
و( كبر) و( ذي الصولع ) في بلاد. خبان و) الأملوك ) في بلاد الشعر 
( وشرعة ) من بلاد عنس وغير ذلك » . 

وأضاف الحجري قائلاً : « ومن نسب الى ( رعين ) الشيخ أبو القاسم 
الشاطبي صاحب كتاب الشاطبية في القراءات السبع ) . 
ظ أما( شرعب ) بن سهل فقد سمي به بلاد شرعب التي تشكل 
( مديرية ) تابعة للواء تعز على بعد حوالي أربعين كيلومتر من تعز بالشمال 
الغربي منها ٠.‏ والشرعب أيضا في بلد الكلاع . وني لواء حجة ٠‏ وثي بلاد 
رية . 

وَآذا و3 الفيين خنحان'بن شهل ‏ المذكون فعد تفرعت :مه بطون 
سيأتي ذكرها . 

( شعسان ) بن عمرو بن قيس بن معاوية بن عشم بن عبد شعس » 
ولبني ( شعبان ) بقية في بلد الكلاع من لواء اب . وني ( المعافر ) ( الحجر ) 
وغيرهما 4 ومنهم بنو الشعبي ني الكلاع , ثم عبزلة الحود من أعمال ذي 
سفال من لواءء. اب ٠»‏ ومنهم المؤرخ ( الشعبي ) : 

( ذو حولان ) بن عمرو بن مالك بن سهل بن زيد بن عمرو بن قيس بن 
معاوية بن جشم بن عبد شمس ». في ضواحي ذمار الشرقية بلدة وحصن 

( أعلل ) بن ذي حولان المذكور في جيل الدار من عنس بلدة تسمى ب 
(ذي أعلل ) . 

) سخيم ) بن يدع بن ذي حولان المذكور . قال المهمداني في المصدر 
اليمن » وسدرى في فصل امارة ( سمعي ) الحاشدية من هذا الكتاب 
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أنهانزلت في سخيم شبام ٠‏ أو أن سخيماً نزلت في بلاد سمعي . ولسخيم 
الحميرية هذه بقية في بني حشيش في قرية ( القرضة ) بجوار شبام سخيم 
( شبام الغراس ) سكنا لا نسبا . 

أولاد الصوار بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن جيدان بن قطن بن 
عريب بن زهير بن أيمن بن المميسع بن حمير بن سبأ . 

إل شرح يحضب بن الصوار المذكور . وهذا هو غير( إِلْ شرح بن 
يحصب ) بالصاد المهملة بن دهمان والذي نسبت اليه أرض يحصب كما 
سيأي . 

ذو غمدان عمرو يثار بن آل شرح يحضب المذكور , قال الممداني مضيفاً 
في المصدر ( الثاني من الاكليل ) : « ذو عمرو يشأرأولمن شرع في تشييد 
( غمدان ) بعد بنائه القديم » وغمدان هو القصر الشهير الذي كان في مدينة 
صنعاء وسيآتي المزيد من التعريف بقصر غمدان . 

ذو ابين بن ذي يقدم بن الصوارالمذكور . وقد سميت باسمه أو باسم 
ابيّن بن ال هميسع بن حمير أبين عدن كا سبقت الاشارة الى ذلك عند الكلام 
عن ( أبين بن المميسع ) . 

ظهر بن سعد بن عريب بن ذي يقدم بنالصوار» قال الحمداني مضيفاً : 
« واليه ينسب وادي ظهر من أرض صنعاء » وهو أحد منتزهات صنعاء » 
ولبعض الشعراء قوله : 
يا حيذا أنت يا صنعاء من بلد وحبذا واديباك الظهر والضلع 


ويعني بالضلع ضلع همدان لا ضلع كوكبان . 
يقدم بن انصوار المذكور , قال الحمداني مضيفاً : « وهم السخطيون 
بمنكث . ولم يبق اسيتعمال لاسم السخطيين في منكث . أما منكث فا تزال: 
فرية عامرة محاطة بالحبال من ثلاث جهات حتى قيل ( سكث حراسها 
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جباها ) » وفيها جامع صغير ذكر أن الإمام ال هادي يحيى بن الحسين هو الذي 
بناه » أما سورها فقد تهدم بسبب توسع البناء فيها » وتقع منكث في الخنوب 
الشرقي لمدينة يريم » وتتفرع الطريق اليها من كتاب . وتستمر الى ظفار 
عاموة الدولة اللمورنة .وعن ا عاد واه لبدو قرية يكت 
مركزالإقامتهم ولادارة شؤ ون اليمن منها لتوسطها بين اليمن الأعلى 
والأسفل . 

ذو ماور بن ياسر بن عمرو بن .يعفر بن شرحبيل بن عمرو ذي أبين 
المذكور » وماور بكسر الواو بلدة في ذي رعين مر ذكرها عند الكلام عن ذي 
رعين ؛ وماور أيضاً قرية في بلاد رداع » وثالثة في بلاد أنس » وماور بفتح 
الواو تخلاف في بلاد ريمة ولعلها سميت كذلك باسم ذي ماور المذكور تغيرت 
حركة الواو بالاستعمال » وقرية ماور الرعينية في بلاد يريم . 

المنتاب بن عمرو بن زيد بن علاف بن عمرو ذي أبين المذكور » واليه 
نسب مسور حجة فقيل له مسور المنتاب » 

شمر ذي الجناح بن العطاف بن المنتاب المذكور . ومن ال الجناح ( يزيد 
ابنمنصور ال حميري ) خال الخليفة المهدي العباسي » وعامله على اليمن . 

ذخار وسردد ابنا معدي كرب بن شرحبيل بن ينكف بن شمر في 
الجناح . قال الهمداني مضيفاً : « فنسب جبل شبام بيت أقيان الى ذخار » 
فقيل جبل ذخار .» ونعب وادي المهجم وهي ي حرا بول بعضهم ال سرد | 
فقيل وادي سردد ) . 

هذا وجبل ذخار هو جبل ضلع كوكبان وليس جيل كوكبان ى] توهم 
بعض المؤ رخين . 

وأماكن الآثار كثيرة في هذه المنطقة ومنها : في حصن الناصرة شمال 
حصن ثلا . وني جبل خضران من بلاد ثلا » وفي حصن مدع » وفي حصن 
تعز جنوب محل بيت الفليحي » وني جبل ذخار ( ضلع كوكبان المأكور) , 
وغيرها . 
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( مسور) و( تخل ) و( المصانع ) ابشاء عمرو بن. معدي كرب بن 
شرحبيل بن ينكف بن شمر ذي الجناح المذكور . مسور جبل معروف في بلاد 
حجة وتعرف منطقته الواسعة ببلاد مسور » وتكون قضاء من لواء حجة سبق 
ايضاحه عند ذكر حجة . وكان جبل مسور يعرف قدياً بجبل تخل . وهو جبل 
واسع في قمته عدد من القرى . ولا يدخل اليه إلا من أحد ابوابه الثلاثة » وفي 
قمته حصن ( المنتاب ) . وفي جوانب الجبل تجري جداول المياه » وفيه الكثير 
من الآثار الحميرية القديمة عليها كتابات المسند الحميري . 

أمَا ( المصانع ) فهي سراة جبال تعرف بجبال المصانع من لواء حجة 
أيضاً » ويعرّف بعض الم رخين المصانع هذه بأنها مصانع ثلا لاتصاهها بها من 
جهة الغرب ء ومنها حبابة والقرى المجاورة لها » وتسمى بمصائع حمير. وهي 
غنية بالآثار الحميرية » 

(أزاد) ابن المصانع المذكور » قال الممداني مضيقاً : « واليهم ينسب 
حضور بن أزأد بن المصانع المذكور » وتسمى حضور المصانع بحضور الشيخ 
تمييزاً لها عن حضور بني شهاب في بلاد بني مطر ( يلاد البستان )إحدى نواحي 
اه السالت الذكر . ١‏ 

(وفا بن أزأد ) المذكور . وأضاف الحمداني قائلاً : « وهم الوفائيون 
يسكنون بيت الأبذر من وطن مسور » . 

( يحبس بن ذخار ) المذكور .: وأضاف الحمداني قائلا : « وهو فرع يلسب 
اليه وطنه فسمي يحبس . ثم نزله ( شبام ) وهو سعيد بن عبد الله بن أسعد بن 
جشم.. فغلب على يحبس باسمه » وغلب بنو يحبس على اعقابه الى اليوم » وإن 
يكن شبام أقدم من يحبس . فقد ذهب شبام بالإسم . وذهبت بنويحبس 
بالأعقاب . ويظهر من كلام الهمداني هنا أن القبائل المقيمة في بلاد شبام من 
نسل يحبس لا من نسل شبام » وأنْ شبام غلب على اسم المنطقة التي كانت 
تعرف باسم يحبس . وكان حظ شيام ذلك لا سوى . كما سميت عدة مدن 
باسم شيام . ومنها شبام حضرموت . 


( بخسان ) بن نوف بن أزأد المأكور قال الهمداني مضيفاً : « بخسان بن 
نوف فرع ينسب أليهم وطنهم » هذا وبخسان بلدة عامرة بالسكان في بلاد 
مسور قرب بيت عذاقة مركز قضاء مسور » و( بخسان ) أيضا محلة في قرية 
القابل احد منتزهات صنعاء 

( ذو عرار) و( صيعان ) ابنا نوف بن شرحبيل بن ينكف بن شمر ذي 
الجناح بن العطاف بن المنتاب المذكدور » أمّا ( ذو عرار) فمحل معروف في 
همدان سكناً لا نسباً » وأمًا ( صيعان ) فقرية في بلاد شبام . 

( عذاقة ) و( فائس ) ابنا مسور المذكور . فعذاقة هي مركز قضاء مسور 
وتدعى ببيت عذاقة » وهي قرية جميلة ذات غيول ومنابع مياه غزيرة , وأما 
( فائس ) بالسين المهملة فهي بيت وبحل اعلى مسور . وتنطق حالياً ب ( فائز) 
بالزاي لا بالسين . 


( الضلع ) بن زيد بن نوف المذكور » في ناحية مدان صنعاء ( جبل 
الغبلع) وزقاع القلع )نوق عبل الضلم ووادي الضلع قرى ومزارع كثيرة . 
ويعرف هذا الضلع حالياً بضلع همدان تمييزاً له عن ضلع كوكبان » وفي وادي 
الضلع مزار ع شاهرة وقف الأمير اسعد بن أبي يعفر على جاع صنعاء » كما 
سيأتي في موضعه . 
( الأعذار ) بن العذر بن مانع بن زيد بن نوف المذكور . ( الأعذار قبيلة 
' ووطن في الغرب الشمالي من شبام » وقد عرفوا مع أهل الضلع بالثراء من زمن 
بعيد ) . 
( يازل ) و( الأحداق ) و( القليس ) ابناء شرحبيل بن عمرو ذي غمدان 
بن آل شرح يحضب بن الصوار بن عبد.شمس ء قال الحمداني مضيفاً : « فإلى 
القليس ينسب قصر القليس بصنعاء وهو بناء قديم » وقال المحقق الأكوع على 
المصدر المذكور : « وهذا القصر هو الذي حوله ( ابرهة الحبشى ) الى كنيسة 
نسي لتصر كه الالسع رن العة: المقرقة والقسرة للك و لور عرق 
اليوم بغرقة القليس ٠‏ ولم يبق منه إلا حفير صغير توضع فيه القمامات . وعليه 


١٠١١ 


حائط في حارة القطيع بقرب مسجد نصير اعلى صنعاء » والقليس أيضاً قرية 
اعلى جبل حضور » ا وما( الأحداق ) 
فإليها تدسب آثار قصور أحداق أو الحدقان في من منتهى الرحبة من بني الخارث 
إحدى مديريات لواء صنعاء » ووردت الأحداق 5 الكتابات الأثرية التي عثر 
عليها في منطقة الحدقان ببنى الحارث » واذا كانت الأحداق هي الحدقان فتكون 
الأسرة حميرية نزلت في 2 الحارث الحاشدية الكهلانية , والمزيد من التنقيب 
العلمي سيرفع اللبس عنها وعن غيرها , 

وحلى) بن السصدع بن الصعرارة زعي شمص » اقبال الممتدان 
مضيفاً : « وقد توطن بعض بني يناع بلدا من بلد ذي جرة وخحولان وسمي ذلك 
اليلد + امار ورور ول ماس أل الي في 
بلاد التماي لاله مستبن رسال كن ل الست العا هنون ران 
نجاح ) . 
بنو سبأ الأصغر 
020 بنوسبا الأصغر بن كعب بن سهل بن زيد بن عمرو بن قيس بن معاوية 
أبن جشم بن عبد شمس هم : ( حضرموت ) و( زرعة ) ابنا سبأ الأصغر 
المأكور . 

فأما ( حضرموت ) فقد سميث باسمه بلاد حضرموت وتشكل حاليا 
احدى محافظات ( جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ) وهئ خمسة أقسام : 
( المكلا ) على الساحل ٠‏ وتشمل مقاطعة باوزير » وشخي . وروكب » 
والحرشيات . والقسم الثاني ( الشحر) في الساحل أيضاً . ويمتد من حدود 
جبال دمخ حساي شرقاً .. الى وادي المعنية غرباً » ونسكن هذه المنطقة قبائل 
الأحموم . 

والقسم الثالث ( حجر ) ويحتوي على وادي حجر بمدنه وقراه من ميفسم 
الى رأس كلب ومن المناطق التابعة له ( ميفع ) والصدارة ) و( كنيسة ) . 
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أما القسم الرابع من أقسام حضرموت ( دوعن ) ٠‏ ونحجتوي على وادبي 
دوعن الأ والأيسر. ومنطقة المشهد 3 والمجرين ووادي عمد ووادي 
العين » وني هذ! القسم قبائل العمودي. وسيبان وآل محفوظ . 

وأما القسم الخامس فهو( شبام حضرموت ) تمييزاً له عن شبام كروكبان , 
ومن قبائل شبام حضرموت : الكرب والصيعر ونهد وال مخاشن . ومعظم هذه 
القبائل في حدود صحراء الأحقاف . 

ومن المدن الكبرى لحضرموت شيام ؛ وسيئون )» وتريم 0 ودمون 2 
وعندل ء. وهاتان المدينتان للصدف من حضرموت 3 وموطن الشاعر ( امرىء 
القيس بن حجر الكندي ) القائل : 
كأني لم ألهو بدممّون ليلة ولمأشهدالحيجاءيوماً تعندل 

ومن بيوت حضرموت الشهيرة بالنشاط العلمى والتجاري آل الحداد, 
وآل عقيل » وآل شهاب » وال المحضار , وأل السقاف . وغيرهم . 

ومناطق الآثار اليمنية القديمة في بلاد حضرموت كثيرة تناولت بعضها 5 
الفل الخاض يدولة و حضرموت اللتعلة ) من دول اليمن قبل ١‏ مادم ا 
أن كرا من فد حضرموت غلية ة بالآثار الإسلامية ومنها مدن شبام م حضرموت 
وتريم وسيئون وغيرها . 
بنو حمير الأصغر 

بنو حمير الأصغر وهو زرعة بن سبأ الأصغر بن كعب بن سهل . منهم : 

صيفي » و( سداد ) » و( السلف ) و( الفياض ) و( ذواقيان ) أبناء حمير 
الأصغر المذكور . 

فأما ( صيفي ) و( سدد ) و( السلف ) و( الفياض ) فإنه تفرع من كل 
منهم بطون سيأتي ذكرها . 


ول 


بمخلاف ( شبام كوكبان ) تمييزاً له عن شبام حضرموت وبمخلاف حمير» وذو 
الأقيان وتدعى ذلقيان قرية في المعافر ( الحجرية ) يسكنها آل النعمان » و( ذو 

( ذو أسبال ) و( الباخة ) و( ذو عامل ) و( حلملم ) و( الشرف ) ابناء 
ذي اقيان المذكور . 

فأما ( ذو أسبال ) فقد عرفها الهمداني بقوله : « واليه تنسب ذو اسيال 
بشبام أقيان ( شبام كوكبان ) وتعرف اليوم في وادي الأهجر من بلاد شبام 
كوكبان . وينطق اسبال بدون اضافة ( ذو ) وهي بالقرب من شبام كوكبان ) . 

هذا وبلاد الأهجر غنية بالآثار اليمنية الحميرية » ومنها بقايا طريق جبلي 
معبد بالحجر تعبيدا دقيقاً . يذكر العارفون من أهل المنطقة انه بقايا طريق 
حميري تصعد الى المشرق » وتنزل الى جهبامة » وانها كانت تسمى طريق 
العجل . وان ثمة قطعة ظاهرة على نحوها في ناحية سفيان . 
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وأمًا ( لباخة ) فكانت في بلاد شبام أيضاً وقد صارت اطلالاً . 


ومن ( ذي عابل ) ( الأعبول ) في المنطقة أيضاً . 

وأمَا ( حلملم ) فهي قرية أهلة بالسكان » من عزلة الأشمور في 
الشرق الشمالي من حجة ٠‏ رهي قريتان (حلملم العليا) و( حلملم 
الجنفل 1 

وأما ( الشرف ) فهو معروف في بلاد شبام كوكبان . ويعرف بشرف 
( ذي أقيان ) » تمييزا له عن شرف حجة . 

( كوكبان ) بن ذي أسبال المذكور , قال الهمداني مضيفاً : ٠‏ واليه ينسب 
عرف ( ذخار ) في مجموعه بأنه الجبل المطل على مديئة شبام والذي يعرف بضلع 
كوكبان ٠.‏ أي انه على رأيه وهو الأوضح غير جبل كوكبان الذي تقع في اعلاه 
مدينة كوكبان ٠‏ ولتي كانت تعرف من قبل بقصر كوكبان » وكلاهما جبل 


١ 


كوكبان وجبل ذخار يطلان على مدينة شبام ٠‏ كوكبان في الجنوب الشرقي ء 
وذخار في الجهة الشمالية الغربية . ونحو الحجري ذهب القاضى حسين 
السياغى في كتيبه ( معالم الآثار اليمنية ) في تعريف جبل ذخار » هذا ومدينة 
كوكبانت عامرة مسورة لا يدخحل اليها إلا من باب واحد » جدد بناءة الأتراك على 
نحو بديع » وني عهد الثورة المجيدة شقت اليها طريق للسيارات من جانب غير 
الجانب الذي فيه الباب المذكور . 

( ثلا ) و( حبابة ) و( صيعان ) ابناء لباخة المذكور . 

أمَا ( ثلا ) فقد سميت به مديئةٍ ( ثلا ) الواقعة في السفح الشرقي لحبل 
ثلا في منطقة شبام كوكبان وبالقرب من مدينة شبام . 

وأما ( حبابة ) و( صيعان ) فقريتان معروفتان بالقرب من مدينة ثلا . 
وفي -حبابة وادا المشهور . وتعرف منطقة حبابة والقرى المجاورة ها بمصانع حمير 
ويبلاد المصانع » زهو اسم له مدلوله الصناعي من ٠‏ الئاحية الأثرية » وتوجدل 
الآثار القديمة في لحلاف وتار من بلاد مصانع حمير في المنطقة المذكورة . 


( الخريب ) . بن الشرف المذكور. .وقد سمي بالجريب عدة أماكن في منطقة 
شرف حجة»ءوبلاد حجة »وغيرهماء ومنها مدينة ( الحريب ) مشر السلطان 
( الخطاب بن الحسن بن أب الحفاظ الحجوري ) الحمداني احد دعاة الفاطمية في 
عهد الملكة.اروى بنث أحمد الصليحي . وهي بلدة من سراة قدم في بلاد حجة 
يسوتهم الأعظم يتسوقه يوم وعده ما يزيد على عشرة ألاف شخص . والجخريب 
أبفيا ف كلاد حكون: وهي أيضاً سوق لأهل تهامة وعثر ( المخلاف 7" 
السليماني ) و لجميع أهل همدان . 

ف ( بنوالورد ) في ثلا » وني الكلاع » وفيعزلةالأشمور من حجة . 

وأما ( الرشح ) فقد سمي به محل في بلاد سارع من ( بني سعد ) في لواء 
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المحريت . 
لواء المحووت الدكون,. 

( الزياحي ) بن حبابة المذكور . وكان بنو الزياحي من كبار رجال 
الدولة الصليحية » وينطقون ( الزواحي )بالواوبدلاً من الياء . 
بنو صيفي بن زرعة ( خمير الأصغر ) المذكور : 

( ذو اصبح ) الحارث بن مالك بن زيسد بن قيس بن صيفي المذكور . 
والى (ذي أصبح ) هذا تنسب قبيلة ( الأصابح ) في بلاد جبلة » وبلاد الشعر » 
وبلا الحجرية » ومتها الصبيحة الى تنتشر من باب المندب الى حدود بلاد 
الففل وحتى بلاد الحواشب 3 وتشمل هذه المنطقةمن الأصابح ( لحجا) 
و( العقارب ) وهي اصلا من بلاد احج ومركزها دار سعد 3 أما مركز لحج فهي 
مدينة الحوطة . 

كيا تشمل الصبيحة أيضاً ( العبادل ) والمنصوري والشجيعة والعطيفة 
وغيرها . وتسكن العبادل بلاد لحج . ومن بلاد الصبيحة ( عدن ابين ) تميزاً 
لماعن عدن لاعة في بلاد مسور من بلاد حجة » وتعتبر عدن ابين الميناء 
الرئيسي بعد المخا عبر التأريخ . وقد بنى اسلافنا صهاريج عديدة لخزن مياه 
الأمطار والسيول النازلة من الشمال ء لتأمين ماء الشرب . ما تزال الصهاريج 
التي تشاهد اليوم تشهد على عظمة حضارة الإنسان اليمي 3 ( الصور رقم”"5”) 


وتقع عدن في فوهة بركان تحيط بها وتحرسها جبال ترتفع سبعمائة متر عن 
سطح البحر ؛ وأكبرها ( جبل شمسان ) ( جبل حديد ) ثم جبل صيرة ٠.‏ كما 
شق الأسلاف في جبل شمسان نفقين للمرور در داخلها الى خارجها 
دون تسلق الحبل واشبوط منه » وكانا ما يزالان معبراً للمشاة والسيارات الى 
عهد قريب ثم حولا الى مستودعات حكومية في عهد ( جمهورية اليمن 
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الديمقراطية الشعبية ) . 

وقد اتسعت مدينة عدن فصارت خمس مناطق هي : ( عدن ) المدينة 
التجارية ومركز تجمع السكان الأول » و( المعلا ) الرصيف .للميناء , 
و( التراهي ) مرسى البواخرء و( خور مكسر) وفيه المطار. و( الشييخ 
عثمان ) شمال التواهي » ومركز رئيسي للسكان بعد عدن . 

وتبعد الشيخ عثمان عن عدن بنحو عشرة كيلومتر » ويفصل بين الشيخ 
عثمان والتواهي حوض الشفن ٠»‏ والبريقة » وفيها مصاني البترول » وهي تبعد 
عن عدن بنحو عشرين كيلومتر . 

(ذو غيمان ) بن اخنس بن كبر بن هامن ( امن ) بن أصبح بن زيد بن 
قيس بن صيفي بن زرعة ( حمير الأصغر ) المذكور وباسمه سميت ( غيمان ) 
المدينة 'الأثرية ومركز مديرية بني بهلول إحدى مديريات لواء صنعاء » ويرى 
بعض النسابين نسبة بني بهلول الى مخلاف ( ذي جرة بن يكلى ) التي تشمل 
الروس وسنحان واليمانيتين في بلاد خولان . 

وغيمان من أهم المناطق الأثرية وللأسف فإن كثيراً من مبانيها الأثرية 
صارت اصطبلات للمواشي لأهل القرية » وبني عليها مساكن للأهالي ىا هو 
الخال في ناعط وصرواح وغيرهما من المناطق الأثرية في اليمن » وفي ضواحي 
غيمان عدة سدود للمياه طمرت بالأتربة » ومنها سد يعرف بسد (أسعد تبع ) لم 
يبق ظاهرا إلا بعض معالمه . ومن بعض مناطق الآثار في غيمان استخرج تمثال 
رأس امرأة مصنوع من البرونز بدقة وابداع في قسمات الوجه وشعر الحاجبين 
وأهداب العينين » وقد اهداه الإمام يحيى للملك جورج السادس ملك بريطانيا 
في عام 1975 م بمناسبة الاحتفال بتتويجه » ومثل الإمام في اهدائه ولده 
الحسين » واحرزت تلك الحدية الدرجة الأولى » وما كان أحراه لو حفظ التمثال في 
متحف الآثار اليمني » وفي مدينة غيمان قصر غيمان الشهير وقد تهدم » وفيها 
مقبرة ال حميريين . 

( ذو سبلان ) بن يعفر بن اخنس المذكور . ومن ذي سبلان بيت 
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السبلاني في محلاف حمير من بلاد انس . 

( ذو الصولع ) و( أحور ) ابنا الأخنس بن الحارث بن اصبح بن زيد بن ' 
قيس بن صيفي المذكور » وقد سمي باسمه محل ( ذي الصولع ) في بلاد خبان 
ذي رعين » وأما ( أحور ) فصقع في منتهى ابين عدن في الشرق من أبين . 

( رمع ) بن عمرو بن الحارث ذي اصبح المذكور. وباسمه سمي 
( وادي رمع ) في مبامة , وقد عرّفه الحجري في مجموعه فقال : « رمع بكسر 
الراء وفتح الميم ثم عين مهملة من الأودية.المشهورة التي تصب في البحر الأحمر , 
وهو فيما بين وادي زبيد ووادي سهام » وهو الى زبيد أقرب . ووادي رمع هذا 
هو الفاصل بين جبال وصاب وجبال ريمة » ومأتاه من غربي ذمار رجهران . 
وتجتمع فيه أودية كثيرة من جنوبي بلاد انس وشمالي بلاد مغرب عنس وعتمة 
ووصابين وجنوبي بلاد ريمة » وينفذ ما بين وصاب وريمة » فيسقي بلاد الزرانيق 
في بيت الفقيه » وبلاد البدو والقراشية من تبامة » ثم يصب في البحر الأحمر 
وفي بلاد الجعفرية من قضاء ريمة عزلة.تسمى رمع . 

( العود ) بن عبد الله بن الحارث بن ذي أصبح المذكور . قال الحمداني 
مضيفاً : « واليه ينسب جبل العود بناحية سحلان » لعل الأسم القديم نسب 
اليها . على أن مخلاف العود وجبل العود عند الكثير من علماء الأنساب من ذي 
رعين » وكلاهما ( الأصابح ) و( ذي رعين ) حميريان . 
الاسدد بن زرعة حير الأصغر 

( قتاب ) و( وصاب ) و( ذو مقار) و( عنس ) أولاد مالك بن زيد بن 
سدد بن زرعة ( حمير الأصغر) املكو ف ( قتاب ) حقل في بلاد يريم لواء 
اب » وينطق به كتاب بالكاف بدلا عن القاف . 

و( وصاب ) بلاد وابعة تشكل مديريتين تابعتين للواء ذمار » وهما 
( وصاب العالي ) و( وصاب السافل ) مركز العالي الدن ومركز السافل 
المضباح . وكانت بلاد وصاب 'جميعها تغرف قدياً بجبلان العركبة » نسبة الى 
مدينة العركبة القديمة التي كانت بين مخلاني القائمة والجبجب من بلاد وصاب 
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العالي » جنوب عزلة المنار » وقبلي عزلة بني الموت ». وما تزال آثارها تحتفظ 
باسم العركبة الى اليوم » وتتصل بلاد وصاب بمديريتها من شماليها بوادي رمع 
الفاصل بينها وبين بلاد حبيش وبلاد العدين » ومن شرقيها بناحية عتمة وقفر 
حاشد ( قفر رحاب ) . وبلاد يريم » ومن غربيها ببلاد زبيدة » ومن مخاليف 
بلاد وصاب العالي حلاف الحداد وفيه حصن نعمان بفتح النون » واليه ينسب 
حلاف الحداد فيقال له مخلاف نعمان . وفيه مركز الناحية ( الدن ) . ثم 
تحلاف بني مسلم » ومن حصونه حصن الشرف ويسمى الآن بالمصنعة » ثم 
غلاف جعفرء ثم مخلاف كبود . ثم محلاف نقذ وفيه حصن الشابة » ثم 
غلاف القائمة » مخلاف بني شعيب ؛ ومخلاف الجبجب » وني كل حلاف عدة 
قرى وعدة حصون . 

وتشوفر الآثار اليمنية في جبل الدكن من لحلاف نعمان الذي يعلوه 
الحصن الشامخ المسمى نعمان , وفي جبل السدة بمخلاف بني مسلم » وفي 
الجبل المتوسط بين نعمان وبني مسلم . وني قلعة جبل الظاهر . وفي لمحلاف 
جعر عدة حصون غنية بالآثار » ومنها : حصن جعر وحصن الدكن وفي جبل 
معهومة في السيف . وفي حصون مخلاف نقذ آثار قديمة » ومنها حصن الشابة 
' وحصن الحدهي . وحصن صبر وجبل بني ربيعة وحمير وغيرها . 

أما وصاب السافل فيشمل عزلة بنى حطام وعزؤلة بي سوادة وعزلة 
جربان .» وعزلة العارس ؛ وعزلة قرضان » وعزلة المصباح » وفيها مركز 
المديرية » وعزلة بي حسن ٠‏ وعزلة بني عبد الله » وعزلة قورء وعزلة بني 
الحسام . وفيها حصن نباخ » وعزلة بني سلمة السافلة » وعزلة بني سلمة 
العالية “' وعزلة الأجراف ٠‏ وعزلة بني غليس ٠‏ وعزلة بني مرجف . ومخلاف 
بني خي . وهو يشمل عزلة بني أحمد » وعزلة بني الشماخ » وعزلة بني مزيح , 
وعزلة بئي وصاب . وني كل عزلة عدة قرى كالمخلاف , إلا أن المخلاف أوسع 
من العزلة . ومياه بلاد وصاب تسيل الى وادي زبيد » والى وادي رمع .. 

أما الأماكن الأثرية في بلاد وصاب السافل فهي في جبل بني عباس » 
وجبل بني غشيم وجبل المصباح . وجبل :واريرءوني بني الحسام وفي مدينة 
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العركبة القديمة على مقربة من وادي سحمل بين وصاب العاللي ووصاب 
. السافل ء وفيه مدن قديمة تهدمت احداهما كانت بين حصني جعر ومدنن » 
وأخرى كانت بين جعر وظفران في موضع يسمى الزراعي ٠‏ ومدينة ثالثة كانت 
بالصيفر غربي جعر . 

أما ( ذو مقار) فقد تفرعت عنه بطون ومنها ( ذو حوال ) الذين منهم 
( آل يعفر الحواليون ) حكام اليمن في القرن الثالث ال هجري . 

وأما ( عنس ) فقد قال عنها الحمداني « وعنس بن مالك هو غير عنس 
مذحج , واليها أي عنس حمير ( يعني عنس بن مالك ) ينسب بلد عنس » 
وهي متوسط بين حمير. وفيها من مأثر حمير ( بينون ) و( هكر ) و( موكل ) 
و( فيق ) و( فيد ) وبطون عنس هذه ( يعني عنس حمير) ( يسران ) و( طبيان ) 
و( لبوة ) و( اذنة ) والذي ني هذا الوطن اليوم ( عنس مذحج (يام) و 
( القرية ) و( كبر) و( نهد ) و( ميس صغر) أربعة أبيات , ومن أولاد عنس 
مذحج لصلبه : ( جشم ) رهط الأسود العنسي عبهلة بن كعب ) ومنهم : يام 
والقرية » والآثار اليمنية متوفرة في كلا العنسين الحميرية والمذحجية » وقد 
ظهرت في قرية حمة كلاب من بلاد عنس بالمقادشة أربعة دور كانت مدفونة 
'لعلها من قرية أو مدينة طمرتها الأتربة حتى صارت أكمة تراب قائمة » ومن 
تلك البيوت بيت مبني بالحجرة السوداء المعروفة بالحجرة الحبش » محكم البناء 
مدرج يبدو ان الذي ظهر منه هو الطابق الثاني » وعلى الأبواب والنوافذ رسوم 
الزهرة والقمر . وني بعض البيوت الأربعة ما هو صالح للسكنى » وهناك 
أحجار منقوشة ورسوم شجر العنب » وأحجار محفورة بالمسند الحميري » على 
اعمدة طويلة وسبب ظهور هذه البنايات عركيام يعض الواطتن حير اناسات 
لبناء أراد أن يقيمه في الأكمة فاكتشفت . فاعيد التراب اليها حفاظاً عليها . 
وما خفي أكثر في جميع مناطق الآثار اليمنية وهذا هو الذي يبعث الآمال السام 
للباحئين بالعثور على الكثير من المعلومات التأريخية في اليمن . هذا وبالقرب 
من قرية ( حمة كلاب ) المأحجية في بلاد ( المقادشة ) قرى اثرية أخرى ومنها : 
حمة سليمان وحمة قارون وغيرههما وكانت الأكمة تدعى باللهجة الحميرية 
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( ذوجر ) الأكبر يعفر بن الحارث بن سعد بن مالك بن زيد بن سدد بن 
زرعة المذكور » وقد سمي باسمه قصر بيهر الأثري الشهير الذي كان في بيت 
ا ل لي ا له صنعاء وقد 
هدم . 

( حنبص ) بن يعفر ذي يبر الأصغر بن زيد بن سمر بن شرحبيل بن 
شمر بن زرعة بن شرحبيل » من نسل يعفر. 

( ذي بر الأكبر ) المذكور » وإليه تنسب قرية بيت حنبص آنفة الذكر . 

( حضور) و( كهلان ) و( حمر) من ابناء عدي بن مالك بن زيد بن 
سدد بن زرعة . 

فالى حضور نسب لمخلاف حضور من بلاد البستان المذكورة » وهو 
عادن امم وعبر حصور الشيخ الذي يسمى بحضور المصانع في بلاد حجة 
غرب بلاد ثلا انف الذكر » وفي لحلاف حضوربني مطر جبل حضور 
|والذي يسمى بجبل النبي شعيب وهو اعلى جبل في اليمن ٠‏ لارتفاعه وارتفاع 
موقعه » وثمة جبل في بلاد اليوسفين من ناحية القبيطة من لواء تعرز يسمى 
بجبل النبي شعيب أيضا كما نسب الى كهالمصنعة كهال ني بلاد رعين من بلاد 
النادرة في لواء إب ومنها القضاة بيت الكهالي . 

أما ( حمر ) ففي بلاد ماوية من أعمال تعز محل يدعى ( حمر ) لعله سمي 
باسم ( حمر بن عدي المأكرر ) . 

وقضت) بو دهان بو مالف بن سعد ين عندى ين مالكاين زيندين 
سذلد بن زرعة المذكور. وبه سميت بلاد يحصب من بلاد يريم وذمار 
وجهران » وهو قسمان يحصب العلو ويشمل بلاد جهران وبلاذ ذمار ومديئة 
يريم » ومعظم منطقتها . ويخصب السفل وقوءيتمال منطفة تيمارة جل 
فيد وال التخرل عن ارايل في الكاد » وقد ذكر الحجري أن من يحصب 
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العلو قرى :( كتاب ) و( منكث ) و( ماور) و( يريم ) وغيرهاء كما ذكر 
الحمداني أن من يحصب السفل ( الواديان الصنع وشيعان » وغيرهما ) ومن 
يحصب السفل أيضاً ( قفر الوحش ) قفر رحاب والمسمى بقفر حاشد وهو 
يشكل مديرية من قضاء يريم لواء اب . ويشمل العزل الآتية : بني سيف 
العالي وبني سيف السافل » وبني مبارز » وبني مهدي . ومذحج العالي ومذحج 
السافل والنخلة والكرابة وبني ساور وبني مرغم وغيرها . هذا ويعزى لأسعد 
تبع قوله : 

وق الربزة القضراء :من ابن دسي كباتون ندا تقدف اماه فباتتة 


وقد ذكر القاضي محمد بن أحمد الحجري في مجموعه بعضاً من تلك 
اللننذؤة فقال : :و قلت ومن اكير أننداة حصني سدد لا كناب 6 واكتانيا) عزن 
حقل يحصب ما بين قرية الحزة وقرية كتاب من عزلة أرياب » وهو اليوم خارب 
إلا بقية جداره »ومنها سد شحراك من ببى منيهثكمال 
قاع الحقل على بقريةمن دخخصلة عويديمن عزلة بني 
منبه أيضاً : ومنها سبد ( قصعان ) في الشرق الشمالي من الحقل , ما بين 
قرية صارف من عزلة عراس وقرية ذي شحزان » وسد ( لجج ) وهوسد 
( عراس ) في الشمال الغربي من ذي صارف على طريق يريم . ومنها سد 
( هران ) وسد ( المهيبد ) وسد ( سجن ) وسد ( مبجل ) وسد ( النواسي ) 
وغيرها وهي جميعها مشهورة في بلاد يريم » ما بين قاع الحقل وعراس . وبلاد 
الأعماس بخبان وبعزلة أرياب » ومنها سد ( الشعباني ) بقرية العرافة جنوي 
ظفار من بلاد خبان . وأكبر سدود يحصب مساحة سد ( شحزان ) ائف 
الذكر » إذ أن مساحة محزن الماء نحو عشرة آلاف لبنة » كل لبنة اثنا عشر ذراعاً 
طولاً ومثلها عرضاً » وزاد السياغي في معالم الآثار اليمنية عدة سدود في بلاد 
يريم ومنها : سد ذي شريع قريباً من غيل المريمة وسدود أخرى . 

هذا وبلاد يريم غنية بالآثار اليمئية القديمة . وكذلك جميع يحصب العلو 
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والسفل ٠‏ كما يأ في مواضعه ٠‏ وتربض مدينة يريم في سفح جبل يصبح الذي 
.يطل عليها من الجهة الشمالية الشرقية » ويقال بأن المدينة القديمة كانت فيما 
يعرف اليوم بأكام المرايم » والناس يحفرون فيها للبناء ويستخرجون منها 
الأحجار الضخمة المنجورة » ومن أغنى الأماكن بالآثاز اليمنية القديمة مدينة 
ظفار عاصمة الدولة الحميرية » وفيها قصر ريدان الشهير وقد هدم وطمرت 
معظم الآثار . ونقل الكثير من احجارها المنجورة المكتوبة بالمسند وني مها جامع 
يريم ء والكثير من بيوت قرية بيت الأشول وغيرها للأسف الشديد . 
( حفاش ) و( ملحان ) ابنا عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة 
المذكور . وقد سمي ببها كل من حفاش وملحان التي تشكل كل منب| مديرية 
من لواء المحويت . وتطل جبال الناحيتين على تهامة » وتتكون بلاد حفاش من 
سلسلة جبال كبرى وفيها مركز الصفقين وتحاذيها جبال ملحان من الغرب . 
وتتوفر الآثار اليمنية في جبل القفل من حفاش . وفي حصن الشايم من بني 
سعد من حفاش أيضاً . وفي جبل الصباح من عزلة القبلة وفي حصن شاهر 
.وكلاهما في بلاد ملحان . 
( قيهمة ) و( مرواح ) و( جرابي ) ابناء حفاش المذكور ؛ ف ( قيهمة ) 
مديرية كذلك تابعة للواء المحويت هركزها قيهمة: - 

و( جرابي ) جبل فيه قرى ومزارع في المنطقة . ومرواح خبت بسافلة 
حفاش وملحان . 

و( حاظة ) و( مدع) ابنا سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن 
سدد بن زرعة المذكور .. 

فأمَا ( وحاظة ) فمصنعة أثرية وكانت تشكل منطقة بين بلاد الحزم 
وحبش من اعمال لواء اب . ومنها جبل ( يريس ) بعزلة ( شباع ) وكانت مقر 
بني وائل الحميري الذين منهم ( اسعد بن وائل ) الذي عاضر الملك الكامل 
( أبا الحسن علي بن محمد الصليحي ) . وأمّا ( مدع ) فحصن يطل على مدينة 
( ثلا ) ذو شهرة تأريخية . 
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( شهال ) بن وحاظة المذكور . 

( شهال ) عزلة تدعى بالشهلي من مديرية ( جبلة ) التابعة للواء اب . 

( الأخسروج ) و( حراز ) و( هوازن ) و( واضع ) و( المعلل ) 
و( سهمان ) و( الرحبة ) و( مجيح ) و( سيان ) أبناء الغوث بن سعد بن عوف . 

ف( الأخروج ) هي بلاد الحيمتين الداحلية والخارجية ( وكل منهما 
تشكل ( مديرية ) تابعة للواء صنعاء . مركز الحيمة الداخلية ( العرّ) ..ومركز 
الحيمة الخارجية ( مفحق ) . وكلا الحيمتين غنيتان بالآثار اليمنية القديمة في 
جبل العر وجبل يتاع وفي حصن الكامل من بني مهلهل وغيرها . و( حراز) 
( هوازن ) ومحلاف ( مسار) ومن حصن ( مسار) ثار علي بن تحمد 
الصليحي ؛ ومخلاف (لماب ). ومخلاف ( بني مقاتل). و( الثلث ) , 
ومخلاف ( بني اسماعيل ) . ومن بلاد حراز بلاد ( صعفان ) غرب مسار .. 
وتتصل بلاد ( حراز ) من شماليها ببلاد ( سردد ) » ومن غربيها بتهامة في بلاد 
( القحري ) من أعمال ( باجل ) » ومن جنوبيها ب ( وادي سهام ) الفاصل 
بين ( حراز) وبلاد ( انس ) وبلاد ( ريمة ) » ومن شرقيها بالحيمة وبلاد 
( صفة جزيرة العرب ) : « لمخلاف حراز وهوازن سبعة أسباع : حراز, 
وهوازن » وكراز » وصعفان . ومسار » ولاب ٠‏ ومجيح » وشبام » . 

و( هوازن ) سبع من اسباع حراز كما عرفنا . 

( واضع ) و( المعلل ) من ملحقات بلاد حضور من بلاد بي مسطر 

5ه السنهان ) : 

و( السهمان ) قاع من بلاد البستان وفيه مركز المديرية (متنه) , 
والسهمان أيضاً عزلة في بلاد حفاش . 

أما ( الرحبة ) فقاع من مديرية ( بي الحارث ) إحدى مديريات لواء 
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صئعاء ,ع وقد انشىء فيه مطار الرحبة الدولي للعاصمة صنعاء . 


وأما ( مجيح ) فهو سبع من اسباع حراز كا عرفنا . 

و( سيان ) محل في بلاد سنحان إحدى نواحي صنعاء واليه ينسب السادة 
بنوالسيانٍ . 

( ماذن ) أو ( ذو ماذن ) و( بقلان ) و( ضروان ) و( ذو رضوان ) أبناء 
الرحية المذكور . 

ف ( ماذن ) يشمل ( وادي ظهر ) و( ضلع ) و( ريعان ) من بلاد مدان 
الدنيا ( همدان صنعاء ) وف ( ريعأن ) سد ريعان الشهير . وقد تهدم . 

و( بقلان ) حلاف وقبيل من بلاد حضور من ناحية البستان . 

أما ( ضروان ) فمحل في ناحية همدان صنعاء » ذكر بعض المفسرين أن 
الجنة التي اقسم أصحابها أن لا يدخلها عليهم مسكين والتي ذكرها الله عز 
وجل في سورة ( ن والقلم ) هي في محل ضر وانهذه . 

( سهام ) و( كحلان ) ابنا سهمان المذكور . 

ف ( سهام ) وادٍ مشهور في تبامة » قال القاضي محمد بن أحمد الججري 
الأمر , ومأتاه من جبال حضور بالقرب من صنعاء » ومن جلوبي بلاد البستان 
ونقيل السود وبقلان وسنحان وبلاد الروس وخدار ووعلان وقحازة » وتلاقيها 
أودية يلاك أنسن الشمالية 2 وأودية جنوي الحيمة وحراز 3 وأودية شمال بلاد 
ريمة؛ وشرقي جبل برع وشماليه ٠‏ وأودية الحجيلة . وتجتمع هذه الأودية في 
جنوبي عبال » وتمر من بلاد القحري. ثم تظهر في بلاد العبسية بالمرواعة في 
ت#مامة » فتسقي تلك الأراضي ثم تفضي الى البحر الأحمر من جنوبي الحديدة . 

أمَا ( كحلان ) فقد سمي به عدة أماكن وحصون متها : حصن كحلان 
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في بلاد حضور من بلاد بنى مطر احدى نواحي صئعاء » وكحلان الشرف 
معروف في بلاد الشرف من بلاد حجة . وكحلان تاج الدين ويسمى يكحلان 
عفار من بلاد الأشمور لواء حجة أيضاً . وكان أسمه القديم ( موتك ) ء أما 
عزلة كحلان في بلاد نخبان من أعمال لواء اب والتى فيها حصن كحلان مقر 
الأمير أسعد بن أبي يعفر الحوالي فهو منسوب الى كحلان بن تمران بن همعان 
الرعيني . 

والآثار اليمنية القديمة متوفرة في حصن كحلان عفار وفي ناحيته » ومنها 
شمر ؛ في بن موهب من ناحية كحلان عفار في موضع يعرف بخرائب شايع 
وغيرها . 

( جرش ) وهو منبه بن أسلم بن زيد بن الغوث انف الذكر » في بلاد 
عسير مدينة قديمة تسمى جرش » و( جرش ) قبيلة يمنية كانت من أسبق القبائل 
اليمنية تلبية لنداء الجهاد في سبيل نشر الإسلام ؛ وقد نزلت في الأردن ٠»‏ وثمة 
في منتصف الطريق تقريباً بين دمشق وعَمَّان الأردن مدينة قديمة آثارها رومانية أو 
نبطية على اختلاف بين المؤرخين اسمها جرش وبالقرب منها مديئة أهلة 
بالسكان اسمها جرش أيضاً. وقد تكون للقبائل اليمنية التي هاجرت الى الأردن 
في بداية الفتح الإسلامي اثر في تسمية المدينة المذكورة رن :أ لقتل عنية 
أسبق هجرة الى الأردن من اليمن » والتنقيب العلمي الشامل كفيل بكشف 
الحقيقة عنما وعن غيرها + لآن الأنباط البذو العرب الرحل الذين تركوا اثارهم 
في جرش الأردلية هذه على قول بعض الم رخين وفي مدينة البتراء الأثرية في 
الأردن ايضا عاشوا في القرن السادس للميلاد . 

( علمان ) بن شماير بن الوهاب بن الفياض بن زيد بن الغوث 
المذكور . قال الهمداني مضيفاً : « واليه ينسب علمان في المصانع » ولا تزال 
علمان معروفة في اعلى المصانع من بلاد حجة ٠‏ و( علمان ) أيضاً بلدة اسفل 
وادي ظهر . وهي من أول حدود همدان صنعاء » وعلمان ايضاً في بلاد الأهنوم 
الحاشدية الكهلانية » وفيها هجرة تدرس فيها علوم الشريعة والعربية تعرف 
جعدرة علمان : 

ل 


( البرار) و( تيس ) و( نضار) ابناء الحارث بن مالك بن زيد بن الغوث 
الذكرو: 

( البرار وئيس ونضار محلات معروفة في مغارب حمير من بلاد المحويت » 
وتعرف تيس ونضار حالياً ببني حبش من بلاد المحويت 8 

( مقري ) بن سميع بن الحارث بن مالك بن زيد بن الغوث المذكور . 
عرف المحقق القاضي محمد بن على الأكوع ( مقري ) بأنه لمخلاف في بلاد 
مغرب عنس » بين| عرفه الحجري بأنه المخلاف انوي من بلاد انس. . 
المذكور . 

ومن نسل ذي يرن هذا الملك الحميري ( سيف بن ذي يزن ) الذي 
أخرج الأحباش من اليمن بمساندة الفرس كما سنعرف في موضعه . واسمه 
ابن النعمان بن قيس بن عبيد بن سيف بن عامر ذي يزن المأكور . فسيف بن 
النعمان نسب الى جده ( ذي يزن مباشرة ) » 

( ذو الكلاع ) يزيد بن يعفر بن يزيد بن النعمان بن زيد بن شهال بن 
وحاظة انف الذكر . وتشمل بلد الكلاع منطقة السحول . وبلاد حبيش » 
وبلاد اب , وبلاد العدين , وبلاد ذي السفال ( القضاء ) وكثيراً من بلاد 
بعدان ومن بلاد الشعر » كما عرف ذلك كثير من المحققين . 

( حفان ) وهو ( ذو حيفان ) بن شرحبيل بن الحارث بن زيد بن شهال 
ابن وحاظة المذكور . وتشكل بلاد حيفان عزلة من مديرية القبيطة احدى 
مديريات قضاء ا لحجرية لواء تعز ومن أسواق المديرية المذكورة ( المفاليس ) على 
بعد نحو ثلاثين كيلومتراً من مركز الناحية في الناحية الجنوبية منها . 

( بكال ) بن دعمي بن عوف بن عدي بن مالك آنف الذكر . بكال 
عزلة من بلاد ريمة . 


( الأوزاع) بن جبلة بن زيد بن مالك المذكور » قال الهمداني مضيفاً : 
0 الأوزا ع بن جبلة قبيلة منهم الأوزاعي العالم » . 

( ذوالملبد ) بن زيد بن مالك المأكور . 

١‏ ذو المليد أهل قياض شمال مدينة تعز وهي مصاقبة الات وكانت 
لهم قرية تسمى الملبد قد اندثرت » وشم مسجد بصنعاء مندرس أيضاً نسب 
الى على بن داود الملبدي » ويتع في أسفل زقاق الغول بحارة داود . 

( ذو صرواح عمرو بن الحارث بن مالك المذكور ء قال الحمداني 
مضيفاً : « ويقال انْ الذي ابتنى صرواح ولقب به هو( عمرو بن الحارث القيل 
ذو صرواح ) والمعروف تأريخياً ان مدينة صرواح هذه هي العاصمة الأولى لدولة 
سبأ » وتعرف بصرواح خولان تمييزا لها عن صرواح بني بلول وعن صرواح 
أرحب . 

( خدير ) بن شرحبيل بن الحارث المذكور . خدير مديرية تابعة لقضاء 
تعز لراء تعز .» ومنها دير البدو » وخخدير السلمي » وتخدير البرمي » إلا أن 
خدير البرمبي يرجع ادارياً الى مديرية ماوية من أعمال تعز أيضاً . 

( رداع ) بن كعب بن ربيعة بن الحارث بن عمرو ذي صرواح المذكور » 
وقد نسبت اليه أو الى ( رديع بن القفاعة بن عبد شمس ) مدينة رداع 
العرش ٠‏ مركز قضاء رداع من لواء البيضاء وكلاهما ( رداع بن كعب ) 
( رديع بن القفاعة ) حميريان . ويشكل قضاء رداع ثلاث مديريات هي 
مديرية مركز القضاء ومديرية جبن ومديرية السوادية © وجميع المديريات الثللاث 
غنية بالآثار اليمنية القديمة .» وتمتاز مدينة رداع العرش بطيب هوائها وخحصب 
أرضها التي تسقى من نبرين » أحدهايعرف بغيل الدولة . والثاني يعرف 
بغيل المحجري . وبعض الأراضي تسقى من مياه جوفية » وني مدينة رداع 
فساجه اسلامة عديذة:. وميا عاموية :اللك غامر عد :الوهات آل طاهرع 

( الصورةرقم 51 وفة ) ولهعامرية أخرى فق مديئة جين ايضا + :: 
مديرية قضاء رداع على تخاليف العرش ؛ واليه نسبت رداع ء ا 
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وفيها حصن ساق الغراب الأثري . وبلاد صباح » ومخلاف الرياشية , 
ومخلاف الحبيشية » وغيرها . 

وتتصل بلاد رداع من شماليها ببلاد عنس الحدأ وبلاد مراد » ومن 
شرقيها ببلاد البيضاء وبلاد مراد » من جنوبيها ببلاد البيضا وبلاد يافع ( سرو 
حمير) ومن غربيها ببلاد خبان وبلاد عمار ووادي بنا وناحية مريس . والحد 
الغربي لرداع كان على أساس أن بلاد دمت كانت من أعمال رداع » وكانت 
كذلك قبل ضمها الى لواء اب . 


ومن قرى بلاد ردّاع الشهيرة ( ثات ) وينطق بها ( ثاه ) بالهاء في آخرها 
بدلا عن التاء » وفي غربيها الخرابة الحميرية بالقرب من بني سكران . وقرية 
( ملاح ) وقرية ( المصلي ) وقرية ( ماور) وقرية ( نجد الجاح ) وقرية 
( ريام ) » ومن مخلاف العرش مدينة رداع نفسها والمنسوبة اليه كيا سبق » ومن 
قرى بلاد صباح قرية ( موكل ) وفيها قصر موكل الشهير ولم يبق إلا أثاره » ومن 
مخلاف الرياشية بلاد دمت » والتى صارت الى لواء اب . وثي دمت الحمامات 
الطبيعية » وفي مخحلاف الرياشية 5 الخلقة » أما الغراس التي فيها مدينة 
المقرانة عاصمة آل طاهر وقد تهدمت ول يبق إلا أطلالماء التي تغطي قمة 
وجوانب جبل يطل على قاع الغراس الفسيح . فتَعَدٌ من مخلاف حجاج . 
ومن اثار مدينة رداع قلعتها المنسوبة الى الملك الحميري ( شمر يرعش ) 
( الصورة رقم 55 ) وقلعة أخرى بالواسطة شمال المدينة المذكورة ومقابل قلعة 
شمر يرعش . ومدينة الخضراء الآثرية في الغرب الشمالي من جبل حرام في 
الأكام القائمة شرقي مدينة رداع » وكانت العاصمة الأولى لصاحب المواهب 
محمد بن أحمد بن الحسن قبل انتقاله منها الى مدينة المواهب شرقي ذمار » وفي 
جبل ريام مدينة اثرية كانت تُعرف بالركبة ما تزال آثارها واضحة ١‏ 
( ذو ردم ) و( القشيب ) ابنا غلس ذي حزفر بن أسلم بن شرحييل بن 
الخارث بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة المذكور » قال الحمداني مضيفا : 
« وكان من الردمانيين بصنعاء بيت » ومنهم بيت الردمي . وقال : « ومن 
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القشيب غير من بمأرب المعاجل ببيحان » والصرفيون بالهجمة من ناحية رداع » 
وال حجمة قرية عامرة آهلة بالسكان في قيفة شمال غرب رداع » وبيت ردم محل 
معروف في بلاد البستان ( بني مطر) . 

( بريل ذو سحر بن شرحبيل بن الحارث المذكور ) 

توجد بلدتان تسميان بذي سحرء احداهما ذو سحر بسكون الحاء 
المهملة وهي ني ضاحية ذمار. والأخرى بفتح الحاء في بلاد سنحان . ومن آل 
ذي سحر العلامة المؤرخ (نشوان بن سعيد الحميري ) الصعدي منشا , . 

( ثقبان ) و( ذهبان ) ابنا نوف ذي ثعلبان بن شرحبيل بن الحارث 
المذكور » وباسميههم| سمي محلا ثقبان وذهبان التابعان اداريا لمديرية بني الحارث 
لواء صنعاء . 


( بحر بن عمرو بن بحر بن زيد بن كرب بن نوف بن غريب » بن ذي 
(بُحر) بضم الباء في الإسهين » قال الهمداني مضيفاً « فمن ولد بحر 
ابن عمرو بن بحر بن زيد( الميصم وعبد المجيد بعد الفمدالمجرياه؛ 
وفي همدان أيضاً آل ذي بحر من ناعط ؛ وأضاف قائل « والطيصم بن عبد 
الصمد الذي حارب ( حماد البربري ) غلام هارون الرشيد > » كا هو موضح 
بالتفصيل في موضعه من هذا الكتاب . هذا ولآل ( ذي بحر ) بقية في حلاف 

أقيان شبام ( شبام كوكبان ) . ٠‏ 
( يريم ذي الرمحين ) بن يعفر بن عجرد بن سليم بن شرحبيل المأكور . 


وباسمه سمي جبل وحصن ذي الرمحين بيحصب في قاع الحقل قرب قرية 
( منزل الأصم ) ( منزل لصب ) . 


( ذو ترخم بن يريم ذي الرعين ) المذكور . 


التراخخم لهم بقية الى اليوم » والى التراخخم ينسب حصن وجبل التراخم 
الذي«تقع على سفحه قرية ( خاو) في بلاد يريم » وفي الخبل المذكور اثار حميرية 
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كا يذكر . ومن التراخم ( آل العطاب ) وكان للتراخحم سيادة وشأن حتى قام 
الأمير ( محمد بن يعفر ) بقتل جماعة من أشرافهم واذلال بقية الأمسرة حتى 
اضطرها الى النزوح الى زبيد ثم الى مكة » وفي أثناء ذلك كتب أحد رؤ سائهم 
الى الأمير محمد بن يعفر يعاتبه فيها على ما ارتكبه فيهم من ظلم فردٌ عليه محمد 
ابن يعفر برسالة جاء منها قوله : « وذكرت اني لك ظلم » فإن يكن ذلك كذلك 
فقد قال ربنا عز وجل في كتابه العزيز : © وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما 
كانوا يكسبون *# » وقد توسط الموفق ( طلحة العباسي ) لدى الأمير محمد بن 
يعفر للتراخم لدى لجوئهم الى مكة وعادوا الى اليمن أمنين . 

( حَبّهِ ) بفتح الحاء وبفتح الباء المخففة بن زرعة بن سبأ بن وائل بن 
سدد آنف الذكر . قال الهمداني مضيفاً : « واليه ينسب وادي حَبّه بالسرو» 
والمراد به سرو حمير ( بلاد يافع ) وفي قبائل يافع الى اليوم آل حَبَّه » وفي بلاد 
يافع أيضا وادي حَبّْه » وجبل حَبّهوهويقع من بلاد يافع غرب البيضاء وهويرى 
من البيضاء كما ذكر ذلك المحقق استاذنا الأكوع . 
وقد.وفد الأبيض بن حمال على رسول الله كَل ىا ذكر ذلك في موضعه من هذا 
الكتاب . 

( عفير بن الناسك بن زرعة ) بن عامر بن سيف أبي مرة بن النعمان » 
أقيال اليمن يدعوهم الى الاسلام كما ترى ذلك مفصلا في موضعه من هذا 
الكتاب . 


آل اذي سحر ( بريل بن شرحبيل ) 


( ذو بوس ) بن ذي سحر ( بريل ) بن شرحبيل انف ف الذكر . وقد سمي 
باسمه محل بيت بوس في جنوب صنعاء . 


( بلقيس ) بنت الهدهاد بن شرح بن بريل ذي سحر المذكور . والرأي 
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الراجح أن ( بلقيس ) هذه هي غير ( بلقيس ) الكبرى ملكة اليمن التي زارت 
النبي ( سليمان بن داود ) الى الشام وآمنت به » والتنقيب العلمي الشامل 
كفيل بكشف تأريخ كل منهها » وستعلم مزيدا من تأريخ ( بلقيس ) الكبرى في 
فصل دولة سبأ من هذا الكتاب » علا أنه لم يرد اسم اي منهما في الآثار حتى 
الآن . 

سحر المذكور . الذراحي محل في بلاد حبيش من لواء اب . أما ( ضوران ) 
فقد سميت به عدة أماكن ومنها ضوران مركز أنس وضوران مركز مديرية الحشا 


آل. ذي جَدَنَ علقمة الأكبر 


علقمة ذى جدن الأكبر بن سبأ بن الحارث بن زيد بن الغوث بن سعد بن 
شرحبيل بن الحارث بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة . 

( ملاح ) محل معروف من مخلاف العرش بلاد رداع وبالقرب من مدينة 
رداع» الصورة رقم ١4‏ ' 

( ذو قيفان ) بن شرحبيل بن أساس بن الغوث بن علقمة ذي جدن 
الأصغر المذكور . سميت بذي قيفان محالات كثيرة ومنها : ذو قيفان.بالضاحية 
الشمالية لمدينة ابس » وقيفان في بلاد حضور وغيرها : 

( الشواني ) معديكرب بن عندس بن شرحبيل بن أساس بن الغوث 
ابن علقمة ذي جدن الأصغر المذكور . 

تحلاف الشواني من أعمال مديرية إب لواء اب ومن بلد الكلاع » ويقع 
في المرتفعات الغربية لمنطقة السحول وفيه قرية الشوافي التي صارت اليوم ادارياً 
منعزلة الصدر مديرية حبيش قضاء المخادر لواء.اب .ومخلاف الشوافي يشمل 
سبع عزل جميعها من مديرية اب وهي : جبل معود . وشعب يافع . وبلاد 
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الروس » وبني محرم » والبحريين » وثوب أعلى » وثوب أسفل » ومن حصون 
المخلاف المذكور حصن الدنوة التي ثآر منهأ الفقيه سعيد بن يسين الهتار على 
حكم الأآئمة في القرن الثاني عشر للهجرة الثامن عشر للميلاد كما سيأ في 
موضعه بإذن الله » ومن جباله الشهيرة جبل نعمان فوق الدنوة من الحهة 
الجنوبية الغربية » وحصن المجمعة بالشمال من الدنوة وهذا هو مقر آل قاسم . 

( السامك ) بن نوف بن محمر بن النخيل بن أساس بن الغوث بن 
علقمة ( ذي جدن الأصغر) . في بلاد سنحان وادٍ يحمل اسم سامك الى 
اليوم . 

( ذو عرار) و( ذو سبطان ) إبنا ذي قيفان المذكور » وفي بلاد البستان 
آل. سوادة بن عمرو : 

( السحول ) ويسمى ( السحيل ) بن سواذة بن عمرو بن سعد بن عوف 
ابن عدي بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة وهو ( حمير الأصغر ) المذكور » 
( سمارة ) من الشمال وينتهي عند سفح عقبة مدينة اب في الجنوب ( وأرضه 
خصبة غلية بالمياه ا حوفية ؛ وفيه عدةٌ أخهار صغيرة تسقى الأرض متا إلا أنه 
.غاض بعضها بسبب إهمال محارها . وكان السحول قديماً يشتهر بصناعة 
النسيج 34 قال طرفة بن العبد : 


وبأ لسفح ايات كان رسومها ثيات وشتهاريدة وسحول 


وجاء في كتب السنة النبوية أن رسول الله يَيِِ كفن من ثياب سحولية ٠»‏ , 
كما أن قرية التبّانَ التي ذكر العلياء ان الرسول الكريم كفن منها ما تزال موجودة 
الى اليوم واهلة بالسكان وتحمل اسمها . وكانت من منطقة السحول . إلا أنها 
صارت اليوم تتبع ادارياً عزلة جبل معود من ناحية أب . وهي أقرب الى 
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السحول منبها الى مرتفع العزلة المذكورة . 
آل يحصب بن دهمان 

( جهران ) و( ذمار) و( ذو سفل ) و( آل شرح ) و( الحصين ) ابناء 
بخصب بن دهمان . 

يشمل جهران . وذمار . وذو سفل . منطقة يخصب يقسميها ( يخصب 
العلو) و( يحصب السفل ) . 

أما يحصب العلو فيشمل بلاد جهران . وبلاد ذمار؛ وحتى يريم وقتاب 
ومنكث كا سبق ايضاحه عند الكلام على ( يحصب بن دهمان ) . 

وأما( يحصب السفل ) فيشمل بلاد سمارة حتى اسفله عند منطقة 
السحول . ومن يحصب السفل بلاد ( قفر الوحش ) الذي يسمى قفر حاشد 
وقفر رحاب . وهو يشكل مديرية القفر من قضاء يريم مركزها ( رحاب ) . | 
تشكل بلاد جهران مديرية من قضاء آنس لواء صنعاء , أما بلاد ذمار فتشكل 
مديرية من قساء ذمار أحد قضوات لواء ذمار . وفي بلاد ذمار ما ليس من 


( إل شرح يحصب ) بالصاد المهملة بن دهمان » وهو غير ( إِلّ شرح 

وأمَا ( الحصين ) فقد سميت به بلاد زبيد » وفيها قرية الحصين . التي ما 
تزال تحمل هذا الإسم الى اليوم . 

( يكار) و( حسم ) و( تراحب ) و( قباتل ) و( ذو حشران ) ابناء جهران 
محلات معروفة ومحتفظة بأسمائها هذه اليوم في بلاد جهران نفسها . 

وبلاد جهران كبلاد يريم وبلاد ذمار غنية بالآثار اليمنية القديمة ىا سيأقي 


كانت في أسفل مخلاف العود بينه وبين بلاد قعطبة » وقد اندثرت ولم يبق | 
آثارها » وهى منسوبة إما إلى جيشان بن عامر بن الحصين هذا . أو الى جيشان 
ابن عبدان بن حجر بن يريم ذي رعين » ونسبتها الى هذا أقرب لأنبا في حلاف 
العود » ومحلاف العود رعينى 

( خبير) بضم ا حاء المهملة » و( ذو قينان ) ابنا إل شرح بن يحصب بن 
دممان المذكور . 
وأما (ذو قينان ) فقرية في سحول اب بالقرب من رفود من بلاد المخادر لواء 
اب . وتنطق قينان » وقد ذكر المؤؤرخون أن البغدادي الذي قتل بالسم عل بن 

0 

الفضل وفْرٌ أدرك في قرية قينان هذه وقتل حيث أدرك . 

( ذو تبع ) بن الحارث بن مالك , بن إل شرح بن يحصب بن دهمان 
لكو 

من ذي تبع بسكون الباء هذا التبُعيون بفتح التاء وسكون الباء في بلاد 
. الشعر وبعدان ومنهم : (أبوعبد الله الحسين التبْعي ) الذي عاصر الصليحيين » 
وهم بقية فيعزلة الشرف من بلاد بعدان حتى اليوم. ومن المي السلطان 
( ناجي البض ( صاحب السحول وولده الذي بق جامع المخادر وأوقف عليه 
أوقافاً كثيرة وأجرى اليه الغيل » وكان فيه ضريحه قبل اخراج رفاته ودفتها خارج 
الجامع المذكور . 

0 الما ا 
000 0 من أرض السكاسك » , 
ال حضور بن عدي بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة 
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ماضخ ) و( يناع ) و( وشم ) و( يريس ) و( نعيم ) و( برة ) أولاد 
حضور بن عدي المذكور . 

فماضخ ووشم علان معروفان في الشمال الغربي من بلاد 
حض”ضور »2 وأما يناع بلس فمحلان ف احيمة الخارجية المحاددة لبلاد حضور 
وفي يناع حصن يناع الشهير والذي كان من أولى المعاقل التي استولى عليها أبو 
الحسن على بن محمد الصليحي ١‏ 

وأمَا نعيم وبره فمحلان في بلاد حضور وتعرف بره بالبروية إحدى 
المحلات الكبيرة في بلاد حضور » قال الممذاق عن تعيم وببره قضيفا : 
« ونعيم من حضور ومنهم الأنعوم بحراز وبهم سمي وطنهم الأنعوم بحراز» . 
« وبرة من حضور واليه تنسب هجرة برة وصقعها البروبة ». 

(قملان ) و( ذو ظلمان ) ابنا برة بن حضور . 

فقملان بلدة وحصن من حضور » والحصن قريب من الطريق 
العام » وظلمان وطن وحي من بلاد حضور أيضا . 

( سمع ) بن سارع بن حضور . 

ف الشمال الغربي من بلاد المحويت وادي سمع © 00 السسين 
وكسر الميم . وني بلاد سارع من بلاد السوادية محل سمع إلا أ نه ينطق بفتح 
السين والميم » ومثله محل سمع من بلاد ريمة . لعل الاختلاف في النطق 
بالاستعمال من بلد الى آخر . 

( سوار ) و( ثمر ) ابناقملان بن برة بن حضور المذكور . 

فبنو سوار حي كبير في بلاد حضور » وينو لنمري حي كذلك بي يلاد 
الأخروج ( الحيمة الخارجية ) المجاورة لبلاد حضور كما أشرنا . 


( ذو سناع ) بن يناع بن حضور . 
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سناع أحد منتزهات صئعاء . بالمّرب من حده وكلاثما من مديرية بلاد 
البستان التي منها مخلاف حضور . 
ا ل ا ويسمى 
رأس الحبل المذكور ببيت خولان » ولعلها تسمية متأخرة لقبيلة من خولان 
سكنته » لأن بلاد حضور ليست من بلاد خولان . 
آل ذي مقار بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة 

( ذى حوال الأصغر ) بن عوسجة بن | ل زاد بن الشرمخ ذي حوال 
لكوم يريم بن ذي مقار المذكور » وقد تفرع من عامر ذي حوال الأصغر 
ا حواليون الذين منهم ( آل بعرم أمراء اليمن في القرن الثالث المجريى .وقد 
عقدت لتأريخ دولتهم فصلا خاصاً من هذا الكتاب . 
( عوسجة ) بن عوسجة بن إِلّ زاد المذكور . 

للعواسج بقية غربي بلاد حيدان من بلاد صعدة » وهم مشايخ العزلة 
الي يقطنوتها . 

( قشيب ) بن عوسجة بن إل زاد المأكور . 

للقشيب أيضاً بقية في خولان صعدة . وبقية في بلاد مأرب » وف حمير 
آنس » وفي همدان أيضاً سكناً لا نسبأفي جميع ذلك . وقشيب بن عوسجة هذا 
هوغير قشيب بن غلس بن ذي حزفر أنف الذكر . 
آل ذي الكلاع : يزيد بن يعفر : 

سبق تعريف منطقة الكلاع عند الكلام عنه » وهو ذو الكلاع يزيد بن 
رو ار بن النعمان بن زيد بن شهال بن وحاظة بن عوف بن زيد بن سدد 
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( رمّان ) بن غانم بن زيد بن شرحبيل بن الأسود بن عمرو بن مالك بن 
زيد بن ذي الكلاع المذكور . 

الرمانيون بيت بملاح » وبناحية ( نات ) من بلاد رداع » وتقع ثات 
شمال ملاح » وكلاهما ( ملاح ) و( ثات ) من مخلاف ( العرس ) من بلاد رداع 
صرواح . 

( علقان ) بن شرحبيل بن الأسود بن عمرو بن مالك بن زيد ذي 
الكلاع . 

في السحول قرية تدعى ( علقان ) غربي المخادر . 
المذكور . 

ومن ثمامة بنو الكرندي حكام المعافر منذ آخر عهد أب اليش اسحق بن 

( يجير ) بن رسيان بن سعد بن معد يكرب بن زرعة بن ثمامة المأكور . 
بنو حضرموت بن سبأ الأصغر 
وهي من مراكز العلم في حضرموت . 

( ذو أوسان) بن وائل بن معاوية بن يعفر بن مرة بن حضرموت . 

كوّنت أوسان دولة لها من كبريات الدول اليمنية الحضارية القديمة قبل 
الإسلام » وقد عقدت لا فصلا خاصاً في هذا الكتاب 

( صضدى ) وهو المعافر بن الفهد بن القيل بن يعفر بن مرة بن 


١8 


صدى هذ! هو غير صدي المذحجي السالف الذكر . والمعافر هذا هو 
المعافر الأصغر الحميري الذي نسبت اليه بلاد المعافر ( الحجرية ) كا عليه أكثر 
المحققين ». وهو غير المعافر بن يعفر بن مالك بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد 
أبن عمرو بن عريب بن زيد بن كهلان سالف:الذكر عند الكلام على أنساب 
كهلان . 

( شبا ) و( شبام ) ابنا الحارث بن حضرموت . 

فأمًا ( شبا ) فقال الحمداني عنه مضيفاً ) « وهم الأشباه بطن » وذكر في 
صفة الجزيرة العربية أن مدينة ( شبوه ) نزلتها الأشباه ولعل تسميتها بشبوة نسبة 
اليهم » وأما ( شبام ) فقد سميت به عدة أماكن ومنها مديئة شيام بحضرموت 
وشبام أقيان في بلاد كوكبان وغيرهما . 

( وائسل بن حجر ) من نسل شبيب بن حضرموت ٠‏ وقد وقد على 
الرسول الكريم كيا ذكر ذلك في موضعه من هذا الكتاب 5 
آل السلف بن سده بن زرعة 

( ذو شرفان بن السلف ) المأكور . 


وبنو الشرفات شم ميك اليوم ف عملااف الرياشية من باد رداع 1 
( صَبْل ) بفتعم الصاد وضم الباء' بن الحارث بن ذي يامن بن ذي ذرحان 
ابن ذي شرفان بن السلف المذكور , ( الصبليون ) حي في بلاد أنس . واليهم 
ينسب محل الصَّبّل في عزلة المنار من يلاد آنس . 

( منعين ) بن عامر بن صناعي بن ذي شرفان بن السلف المذكور » واليه 
ينسب بيت منعين في ظاهر ضلع كوكبان من لمحلاف شيام أقيان ( شبام 


كوكبان ) . 
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ال. الفياض بن سدد بن زرعة : 

(حطبان) ابن بلد بن الفياض المذكور , في محلاف نعيمة ( صهبان ) محل 

( الصردف ) و( العردف ) ابنا حطبان المدكون. 

ذكر القاضي محمد بن أحمد الحجري في مجموعه : بأنْ ثمة قرية مباركة 
شرقي الحند تحت جبل سورق تدعى الصردف . وقرية أخرى فين بلاد وصاب 
العالي تحمل هذا الأسم وقد خربت . أمَا(العردف ) فثمة قرية في 
( السكاسك ) ( منطقة الجند ) وأخرى في عزلة يريس من مخلاف الجبجب في 
بلاد حبيش من أعمال قضاء المخادر لواء اب وكلاهما خملان هذا الاسم . 
وسبق عند ذكر السكاسك الكهلانية ذكر جبل الصردف فيها 3 وعليه فالاسم 
ال حسان ذى الشعبين 

( الصنابر ) بن ذي نصبان بن ذي ثابت بن حسان ذي الشعبين المذكور 
ابن سهل بن زيد بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس 
المكور » ومن الصنابر بطون في بلاد رداع وفي بلاد حراز . 

( تنوخ )و( كومان ) و( السبك ) ابناء ذي ثابت ذي نصاب المذكور . 

فمن ( تنوخ ) الحميرية بيت يسكنون في بيداء صنعاء ( الصافية ) » وهم 
غير تنوخ قضاعة الذين يسكنئون في بلاد صعدة . أمَا كومان فمخلاف في بلاد 
الحدأ . ولعل كومان بن ذي ثابت المذكور نزل بلاد الحدأ بن مراد الملحجية 
فسمي المخلاف الذي نزل فيه باسمه . ومن المحتمل أنْ ثمة كومان حميرية قد 
« السبك » بضم السين والباء فلهم بقية في وادي سردد من تبامة . 
ال ذي رعين الأكبر يريم بن سهل 

سبق تعريف ذي رعين الأكبر هذا عند الكلام عنه » وهويريم بن سهل 
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أبن زيد بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس المذأكور . 
( الحيس ) بن ذي رعين المذكور . وبه سميت مدينة حيس من بلاد 
الركب بفتح الراء وسكون الكاف من تبامة » وبلاد حيس تشكل مديرية من 
قضاء زبيد لواء الحديدة » مركزها مذينة حيس هذه جنوب زبيد » ومن أعماها 
( ذو حرث ) بن سفيان بن شرحبيل بن الحارث بن زيد بن يريم ذي 
رعين المذكور . 
ذو حرث هوما يسمى بالحرث بفتح الحاء والراء عزلة في مديرية بعدان 
قضاء اب » فالحَرَث بناء على هذا رعينية حميرية كبعض عزل بعدان الأخرى » 
أما البعض من عزل بعدان فكلاعية حميرية كيا مر ينا . 
( يحير) و( دلال ) و( الأملوك ) ابناء الحارث بن شرحبيل بن الحارث بن 
زيد بن يريم ذي رعين المذكور . سميت ثلاث عزل بأسسماء هؤلاء الأخحوة 
الغلاثة ( يحير) عزلة في بلاد خبان . و( دلال) عزلة في بلاد بعدان . 
و( بعدان ) و( الشعر ) من لواء اب . وتعرف الأملوك هذه بأملوك رعين . 
تمييزاً لها عن أملوك ردمان في بلاد السوادية آنفة الذكر . 
( ذوثات ) القيل بن عريب بن ايمن بن الحارث بن شرحبيل بن المخارث 
ابنزيد بن يريم ذي رعين المذكور . سبق تعريف ( ات ) بأنها من لمحلاف 
العرش في بلاد رداع» وهي منطقة غنية بالآثار وتعتبر منتزه أهل رداع لكثرة 
مياهها وطيب هوائها . 


( يافع ) بن السرو بن قاول بن زيد بن ناعتة بن شرحبيل بن الحارث بن 
زيد بن يريم ذي رعين المذكور . 


سميت باسم يافع هذا بلاد يافع التي تشمل يافع العليا ويافع السفل 
والتي تعرف بسرو حمير . تمييزأ لما عن سرو مذحج في بلاد البيضاء ٠‏ 
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وتتصل بلاد يافع بقسميها من شماليها ببلاد رداع » ومن غربيها بوادي بناء , 
ومن شرقيها بوادي مكيرس » ومن جنوبيها ببلاد الفضل . كما تشمل بلاد يافع 
بقسميها أيضاً بلاد المفلحي » وآل هرهرة وآل عيدروس . وال النقيب وأماكن 
وقبائل أخحرى عديدة . 

أما مركزها الرئيسي فهو ( الموسطة ) » وثمة مركز آخر فيها يسمى 
( زارة » » وفي زارة مسجد النور الذي بناه الإمام ( أحمد بن الحسن بن 
القاسم )»الذي وصل الى بلاد يافع في خلافه مع عمه الإمام المؤيد محمد بن 
القاسم وآثناء اعادته نفوذ الدولة القاسمية الى الجنوب في عهد المتوكل اسماعيل 

( منبه ) بن حجير بن قاول المأكور . 

بئو منبه في بلاد يريم وغيرها » وبنو منبه هؤلاء هم غير بني منبه بن يعلى 
ابن عمرو من أولاد سعد بن ربيعة بن سعد بن خولان بن عمرو بن الخاف بن 
قضاعة ٠‏ والذين يقطنون في بلاد رازح ببلاد صعدة كا مر بنا عند الكلام على 
نسب أولاد قضاعة : 

( ثرَة ) و( خاو ) ابنا منبه بن حجير المذكور . 

والى نر ينسب وادي وعقبة ( ثَرَةَ) من ( ذَئيئة ) في الجنوب اليمني » وني 
بلاد الحدأ قرية ( يْرةَ ) وتنطق بكسر الثاء »أما خاو ففي بلاد يريم قرية اسمها 
١‏ خاو) وكانت من مساكن التراخم كبا عرفنا » والى قرية ( خاو) ينسب 
العلامة الفاضل ( احمد بن علوان الخاوي الرعيني ) المقبور في مدينة يفرس من 
أعمال الحجرية والذي عاصر الملك المظفر الرسولي في القرن السابع ال هجري . 

( ماور ) بن بكيل بن منبه المذكور . ينطق ( ماور ) بالهمز وبدون همزر 

( دُبحان ) بن دوم بن بكيل بن منبه المذكور . وإليهينسب بلد ( ذبحان ) 
من بلاد المعافر ( الحجرية ) من لواء تعزء وفي بلاد ذبحان مدينة التربة.مركز 
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نا لسري الكو 
وحصبات أسفل ء وحصبان أيضاً في بلد الكلاع يبلاد العدين وفي بلاد حراز ١‏ 
وتنطق بحركات ختلفة وبفتح الحاء وسكون الصاد لاختلاف الاستعمال . 


( بنا ) بن حصبان الملكور . وبه سمي وادي ينا المشهور من بلاد خبان » وهو 
من أودية اليمن الى تصب في البحر الأحمر من ساحل أبين . وتبدأ مياه ( وادي 
بنا) من جبال بني مسلم المشرفة على حقل كتاب . ومن جبال بني سبأ 
الشرقية » وشرق جبل ارباب وبنيالحارث في حقل كتاب وكلها من بلاد يريم » 
من وادي هلال الفارق بين جبال خبان وأرباب ؛ ويلاقيها سيل الدلالي النازل 
من رأس جبل الشعر » ور بين بلاد خبان ومحلاف الشعر . ثم بين غخلاف 
عمار وتخلاف العود » ثم تلاقيها المياه النازلة من يريم ورعين وكحلات وجبال 
خبان الشرقية ومن وادي رُبيد بضم الزاي وفتح الباء من بلاد عنس والشلالة 
وغربي بلاد صباح وبلاد الحبيشية من اعمال رداع وشرقي بلاد عمار كل هذه 
المياه نجتمع مع وادي بنا في دمت . ومنها تمر ما بين غربي بلاد رداع وناحية جبن 
وشرفي ناحية النادرة وبلاد مريس من قعطبة » وينضم اليها ما سقطمن 
الجانيين . ثم تمر ما بين بلاد يافع من غربي يافع وشرقي بلاد الشعيب والضالع 
وتفضي جميعها الى ناحية أبين ثم يصب الفائض منا في البحر الأحمر . 


وفي وادي بنا قرى ومزارع كثيرة » ومن أشهر قراه (السَّدَّة) وهي 
مركز ناحية خبان » و( النادرة ) وهي مركز ناحية النادرة » و( دمت ) وهو 
مركز ناحية دمت وجميعهامن أعمال لواء اب . 

( الذراحن ) و( شعيب ) و(كَلَدَ ) أبناء يافع بن السرو المذكور . 

فمن الذراحن قبيلة الذراحن في يافع العليا , وفي جبن رداع ء ومن 
الشعيْبِ قبيلة الشعيب التي لها حلاف مستقل في بلاد يافع » يحكمه امشايخ 
( ال المفلحي ) ) وهو يحادد بلاد قعطبة . وأمًا ( كلّد ) بفتح الكاف واللام فقرى 
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عديدة من بلاد يافع أيضاً منها سوار والأبقور . 
( هدوان ) بن يسر بن محمر بن شرحبيل بن الحارث بن زيد بن يريم ذي 
(نا). بن ذي ذرائح بن شرحبيل بن الحارث بن زيد بن يريم ذي رعين 
المذكور . واليه ينسب وادي الها الذي يدعى وادي النبائي من مزارع المحرث 
في بلاد المخادربالسحول . [ 
( خبان ) بن همان بن ينكف ابن قاول أنف الذكر . واليه ينسب مخلاف 
خبان من ذى رعين والذي فيه واد بنا انف الذكر . 
( كحلان ) بن غمران بن هعَان آنف الذكر. سمي باسم كحلان الرعيني 
هذا »منطقة كحلان وحصن كحلان في بلاد خبان انف الذكر . 
( ثوّية ) و( شراحة ) أبنا شرحبيل بن يريم بن سفيان ذي حرث انف 
الذكر. وادي لوية من الأجعود في بلاد يافعم. أما( شراحة) فمنهم 
الشراحيون. 5 بلاد وصاب » وكانت مديلة العركبة بوصاب العالي مقر 
عر ظ 
( ذي.ساور ) بن يريم بن سفيان ذي حرث المذكور . في بلاد وصاب . 
أيضاً قبيلة تعرف بذي ساور . 2 ' 
( حجر ) بن ذي رمد بن ذي حرث المذكور . من حجر ذي' رمد حجر 
بنى وهب بناحية أبين » وحجر ذي رعين من حجر بدر ‏ وهو حجر الأكبر واليه 
ينسب القضاء بنو الحجري . 
( الرعادة ) بن أرعد بن شرحبيل بن يريم بن سفيان ذي حرث 
المذكزر . الرعادة لها بقية في سافلة السكون بحمر من بلاد ماوية . 
( ريد ) بن النوام بن يحير بن شرحبيل أنف الذكر . وادي ثريد في 
سافلة وادي عمّار من بلاد النادرة » وهو مشهوربالياه المعدنيّة الطبيعية . 
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لإسبّانع بن لميعة بن الحارف بن شرخبيل المذكور . وادئ سبّان مشهور 
في بلاد خبان من أسافل الحمضي الى الأجلب . وكله يسقى بالغيل . 

( شكع ) بضم الشين والكاف بن مالك بن الحمارث بن شرحبيل 
'المذكور . في بلاد المفلحي من يافع السفل بلدة وحصن يسميان شك » ويقوم 
الحصن عل مصنعه صخرية» ولعل ما د يسمى بالشقع والشقعة بجوار المنطقة 
المذكورة هما من الشكع حرفاً بالإستعمال . 

(الحارث)بن أبيين بن شرحبيل المذكور . ومن الحارث هذا الحرث بضم 
الحاء وسكون الراء الذين على ضفة وادي ثريد انف الذكر في سافلة وادي عمار 
من الجانب الشرقي . 

( شمير) بن صعب بن الحارث من نسل يريم ذي رعين » بلاد شمير في 
ناحية مقبنة من أعمال تعز . 

( ماذن ) بن جيدان بن الحارث بن زيد بن يريم ذي رعين المذكور , 

لاف ماذن 0 ظهر وريعان وضلع من أعمال همدان 
صنعاء منسوب الى ماذن هذا . أو الى ذو ماذن بن الرحبة , بن الغوث بن سعد 
ابن عوف انف الذكر كما مر بنا » وكلاهما حميريان فمنطقة ماذن هذه منطقة 
حميرية أو منسوبة الى الحميريين في منطقة «مدانية حاشدية كهلانية » وكثيراً ما 
رأينا مثل ذلك والعكس . 

( صائد ) و( ذو عذران ) ابنا ماذن بن جيدان المذكور . فأما صائد فقال 
عنها الحمدانن 2160 ر_ « وهم الصَيّدَ بحضور ») والصيد بفتح الصاد والياء 2 
وأما عذران فاليه ينسب بيت عذران من ضواحي صنعاء الغربية في حلاف ماذن 
المذكور . 
المذكور » ومسيب من مخلاف عيّاش في حدود بلاد حضور . 

ميتم بن مثوة بن يريم ذي رعين المذكور . 
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بلاد ميتم في بلد الكلاع من بلاد اب . وفيه وادي ميتم الذي يصب في 
وادي لحج , ومنبع مياهه من جنوب مديئة اب ومن بلاد جبلة ومن جنوب بلاد 
بعدان ومن أودية صهبان والسبرةا. وتنحدر جميعها الى تبن فلحج فالبحر 
الأحمر . ْ 

عَبّدانَ بن مالك : من أولاد ذي رعين » وهي بفتح العسين والباء 
الموحدة . وقد سميت بعبدان محلات عديدة ٠.‏ ومنها عبدان صبر » وعبذدان 
القفر » وفيها حمام طبيعي . وعبدان العوالق . 

جوب بن ظالم بن الأخنس بن حجر» بن يريم ذي رعسين » قال 
ا همداني مضيفاً : « واليه ينسب جوب غيمان بطن » وجوب غيمان لا زالت 
عامرة في بلاد سنحان المجاورة لبلاد غيمان بني بهلول . 


ذو بارق عريب بن شرحبيل بن زيد بن نوف بن حجر بن يريم ذي 
رعين . بارق حمير في بلاد رعين » وني بلاد به نى شهاب من بلاد البستان سكا لا 


١‏ ا 


نسيا . ش 

شمر تنعم بن شرحبيل معدى كرب بن الغوث بن يعرب بن جيدان بن 
ميعة بن مثوب بن يريم ذي رعين'. قال الممداني مضيفا: « وهو الذي بتى 
مدينة حَصِي وبها قبر » ومدينة حَصِنٍ شرق مدينة البيضاء وقد صارت اطلالاً » 
وهي على بعد ساعة للماشى وبا آثار حميرية » وتنسب اليها صدينة البيضاء 
فيقال لها : بيضاء حصي . وما زال استعماها بهذا الاسم الى عهد بني طاهر في 
القرن التاسع المجري كما هي في كتب مؤرخيهم كبغية المستفيد للدييع 
وغيره . ظ 

الحارث وعريب ابنا عبد كلال بن نصر من نسل ذي رعين المذكور ‏ 
وهما اللذان كتب اليهما الرسول الكريم عليه افضل الصلاة والتسليم كما سيأقي 
في موضعه ع ووقد الحارث بن عبد كلال الى رسول الله وفرد الرسول له رداءه 
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ثمر بن شرحبيل بن مثوب بن يريم ذي رعين المذكور . ثمر هبيل في بلاد 
يافع العليا لا يزال محتفظا باسمه إلى اليوم . 

شَعِر بفتح الشين المعجمة وكسر العين المهملة بن عدي بن الحارث بن 
شرحبيل بن مثوب بن يريم ذي رعين المذكور . مخلاف الشعر معروف واليه 
نسيث مديرية الشعر من قضاء النادرة لواء اب 4 ومعظم بلاد الشعر رعينية 5 

عدي وسحلات : ابنا غلس بن شعر المذكور . عدي وسبخلات محللان من 
ابن الحارث ذي أصبح . وأنّْ ثمة قرية مهدمة في بلاد العود تسمى سحلان . 

الأتطون . بن زيد بن سيبان بن الحيس بن يريم ذي رعين » في ناحية 
اب من جبل بعدان عزلة اسمها المقاطن ؛ لعلها نسبت الى الأقطون المذكور . 

ذو ناخب ء والأهجر من ذي رعين المأكور . 

ذو ناخب لهم بقية في يافع السفلى ؛ ولهم صوت مسموع. وكذلك ‏ 
الأهجور ومقرهم قرية الخضراء في بلاد يافع السفل ء 


مضل 


دول اليمن فبل الإسلام 


اصطلح المؤرخون لليمن على تقسيم تاريخه كيا سبق الى : 

. تاريخ اليمن قبل الإسلام‎ ١ 
. وتاريخ اليمن بعذه‎  " 

ولقد اتبعت هذا التقسيم مع ادخال بعض التفريغ عليه ىا يرى القارىء. 
في ظاهر الصفحة الأولى من الكتاب » وهذا هو القسم الأول » ومنه ( دول 
دول كبرى : ( معين ) و( سبأ ) و( حمير) . 

وهناك دول وإمارات أقل شأناً منها » ومنها : 

( قتبان ) و( أوسان ) و( حضرموت المستقلة ) أي في عهد استقلاها وقبل 
اندماجها في دولة حمير. و( سمعى ) و( اربع ) و( جبا ) و( تفيد ) و( مرائد ) 
و( رعن ) وغيرها ى| سيأتق . 

وقد آل أمر هذه الدول والأمارات الى الانضمام الى غيرها من الدول 
اتسعت رقعتها فشملت جميع الدول والآمارات النِي كانت قائمة في اليمن 

ولقد كانت عصور هذه الدول اليمانية القديمة ( والكبرى منها يالذات ) 
مزدهرة عم فيها الرخاء » وساد الأمن والاستقرار ربوع اليمن » ونبغ التمتيوق 
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فيها بعلوم الزراعة والري وهندسة البناء » فأنشأوا السدود وينو المحافد 
والقصور . وحفروا القنوات والترع » وشقوا الطرق في الصحاري والأنفاق في 
الجبال » وبنوا مدرجات المزارع . وقاموا بما تستلزمه كل تلك المنشأت من 
تعدين وتصنيع . ١ ١‏ 

الى جانب سن التشريعات » ووضع القوانين في الشؤون الادارية 
والعسكرية والتجارية والزراعية وشؤون الري ٠‏ كما وضعوا نظم التعاون بين 
الأفراد في وحدات مجمعة » وبين المجمعات فيا بينها » ببدف تحقيق التكامل 
الانشائي والاقتصادي بين مختلف الوحدات . 

وبفضل ذلك التعاون تم لهم بناء حضاراتهم ومنشاتها الكبيرة التي ما 
تزال أثارها ماثلة للعيان في الكثير من المناطق اليمنية . 

كا نشطوا في التجارة وأمنوا طرِيق المواصلات البرية والبحرية داخل 
حدود اليمن وخارجه لحمايتها » وحماية وسيلة النقل البري والبحري الذي 
اضطلعوا بمسؤ وليته بين مختلف البلدان الآسيوية والأفريقية . ولا طمعت 
الدول الكبرى اليمنية بتوسيع رقعتها على جساب الدول والأمارات اليمنية 
الأخرى قامت الحروب واضطرب الأمن وساءت احوال اليمنيينوشغلت الدول 
اللتحاربة مع ذلك عن تعهد وصيائة السدود ( وقد كانت منتشرة في جميع 
انحاء اليمن ) فقلت مواردهم من الزراعة واضعفهم » وأتاح للأجانب 
من الرومان والأحباش والفرس غرّؤ اليمن وانتزاع طريق التجارة البشريئ من 
أيديهم ؛وافقدوا اليمنينموردا آآخر من أهم مواردهم أيضا . واضطر كل ذلك 
اليمنيين الى الهجرات امتتالية الى خارخ اليمن . 

وظل الحال كذلك من السوء والتدهور وتتابع الحجرات الى خارج 
اليمن . -حتى جاء الاسلام ولبى اليمنيون نداءه طواعية » لاستعدادهم النفسي 
بما اعتنقوه من إيمان بالله تعالى منذ دخخلت ١‏ اليهودية ) ف ( المسيحية ) الى 
اليمن . وكانتا دين الله الواخد الأحد قبل تحريفه| وللخروج من متاهات النزاع 
والحروب فيها بيتبم وفيا بيغم وبين القرس » ولحسم النزاع الذي كان قائاأ بين 


١م‎ 0 


المسيحية التي كان الكثير من اليمنين ما يزال يعتنقهاء. وبين وثنية الفرس 
الحاكمة في اليمن عند مجيء الإسلام . 


ولبى اليمنيون نداء الخليفة الأول أبي بكر » قنداء أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب » ومن تبع الخلفاء من الأمويين للإسهام في نشر لواء الإسلام في 
ختلف انحاء المعمورة , 

وبذلك عاد لليمن اطمئنانه واستقراره في ظل وحدته الدينية والسياسية 
التي قامت على الولاء للدولة الإسلامية . ولا سيما في صدر الإسلام في عهد 
الرسول الكريم عليه افضل الصلاة والتسليم » وخلفائه الأربعة » باستثناء فترة 
خلافة علي بن أبي طالب . وذلك يسبب خلاف معاوية بن أبي سفيان عليه » 
وانفاذ معاوية ل ( بسر بن أرطاة العامري ) الى اليمن» وقيام (سير) بسك 
الدماء فيه:» واشاعة الخوف والاضطراب . وبرغم اقامته في اليمن عاماً كاملا 
غزا فيه البر والبحر » محاولاا توطيد الحكم في اليمن لمعاوية » إلا أنه سرعان ما 
أندحر في وجه قوات ( على ) يفضل تعاون اليمنيين معهاء ولم تفلح سياسة 
القوة التي انتهجها ( بسر بن أرطاة ) . ا 

وكذلك كل غاية تتخذ القوة وسيلة لتحقيقها , مالا الى الفشل في اليمن 
وغير اليمن عبر التاريخ . 


دولة معين 


ذهب اكثر الباحثين الى ان ( قحطان سن عابر (هود عليه السلام ) بن 
شالخ بن ارفخشذ بنساه”2 بن نوح هو اصل اليمنيين » وأن أول حكم 
سياسي معروف هو حكم ( معين ) , وربما يكشف التنقيب العلمي الشامل أن 
دولة ( سبأ ) اقدم وجودا من المعينيين » وهوما يراه بعض الباحثين . 

كا ذهب أولئك الباحثون الى أن حكم ( معين ) بدأ في القرن الرابع 
عشر قبل الميلاد على أساس أن أقدم كتابة أثرية عثرعليها تعود الى هذا التأريخ وهي 
ولقد كان ( الجوف ) بالشمال الشرقي من صنعاء هو المنطقة الأول 
والرئيسية للمعينيين . 

وقد عرف ( أبو محمد الحسن بن أحمد الهمداني الجوف بأنه يقع في منفهق 
من الأرض تحيط به الجبال ( برط ) و( الشغف ) و( اللوذ) من الشمال , 
و( سليام ) ثم ( يام ) من الخنوب . 

وتفضي الى الحوف اربعة أودية هي ( الخارد ) وهو أهمها و(مذاب ) 
و( حبش ) و( منبح ) ولكل وادٍ مساقيه الخاصة به . 

أما عاصمة الدولة المعينية فهي مدينة ( معين ) وقد سميت في عصور 
متأخرة لمعين ب ( قرنا ) . 
)١(‏ والى سام ينسب الساديون ومتبم عرب الجزيرة العربية والأكاديون والبابليون والكلدانيون 


والأشوريون والكنعانيرن والفينيقيون والأراميون والعبرانيون والأحباش . 


١5 


ومن مدن الدولة المعينية الباقية معالمها الى اليوم ( البيضاء ) وكانت تعرف 
بمديلة ( نشى ) ء» والسوداء , وكانت تعرف بمدينة ( نشان ) وكانت92؟2 مدينة 
صناعية لعثور الباحثين بين أنقاضها على خامات المعادن . وعلى ادوات تستعمل 
في التعدين وفي تحويل المعادن الى أدوات . و( براقش ) وكانت تعرف بمديئة 
( يثل ) و( ارم ) و( كمنة ) و( رشا ) و( روثان ) وهذه بعيدة عن منطقة المدن 
الأخرى » التي تجمعت في سهل اللجوف الأسفل قريياً من مركز ( الحزم ) 
( مركز الجوف الأسفل ) ببضع د ٠‏ في خط واحد تقريباً من الشرق 
الى الغرب . 

ب ا د 
نمع يودي الذرهاك الريع الخال الوق وزقي امد الل الجاتبه الخرو هاما 
قريباً من جبل يام . ١‏ 

وبالرغم من ان المنطقة التي بنيت فيها مدن ( معين ) رملية » إلا أن 
المدن بنيت على ربوات صناعية من التراب . ما زالت كا كانت ». وما زالت 
خرائب تلك المدن قائمة عليها مئذ الاف السنين . 

هذا وثمة مدن في الجوف أقل شهرة من هذه المدن طمرت معالمها 
بالأتربة . ومنها0؟ ( بيحان ) و( سراقة ) و( ابنة ) و( مقعم ) و( بكبك ) 
و( لوق ) وغيرها . و( بيحان ) المعينية هي غير بيحان المعروفة اليوم والقي كانت 
ضمن مناطق ( قتبان ) . ظ 

كما أن الجبال المحيطة بالجوف غنية بالآثار اليمنية » ومنها جبل ( سام ) 
و( جبل اللوذ ) و( جبل ميهر ) وغيرها » ومن ابرز وأقدم الباحثين في آثار 
( معين ) المستشرق ( هاليفي ) الموفد من قبل اكاديمية الفنون الجميلة في باريس 
حوالي عام 1817١‏ م حيث اكتشف انقاض مديئة معين في الجوف . وقرأ اسمها 


(؟) الدكتور جواد على في ( المنصل -5 ل الإسلام ) ج ” ص )1١18(‏ 
(5) نفس المصدر والجرء ص 118 . 


عليها بالحرف ( المسند ) الذي كان يكتب به في عهد ( معين ) » وقد بلغت 
الكتابات التى عثر عليها ( هاليفي ) في بلاد الجوف سبعمائة نقش » منها في 
ودين متون بويولاها شبكة ومتيعرة تقش + دوق امندوكة بتر كن كالة وأريفة 
وخخسين نقشأً » وفي مديئة السوداء سبعون نقشاً . 

وقد وصفت اطلال معين بأن في بقاياها رمز لمجد الدولة المعينية » وتقع 
مدينة ( معين ) بالتحديد على بعد سبعة كيلومتر ونصف شرقا من مدينة 
الحزم » وتربض على أكمة من الطين منحدر الجوانب » تعلو عن سطح الأرض 
بنحو خمسة عشر مترأ » وهي مستطيلة الشكل من الشرق الى الغرب ء طوها 
أربعمائة متر في عرض مائتين ومسين مترأ » أو أن طوها على حد ما جاء 
عند؟) ( دتلف نيلسون ) ( سبعمائة متر وثمانين مترأً في عرض مائتين واربعين 
متراً » يحيط بها سور عظيم كثير الأبراج » وها بابان أحدهما شرقي والآخر 
غربي » أما سورها فقد قدر ارتفاعه بخمسة عشر متر » وقد زرت آثار معين في 
مدحها العديدة ومنها عاصمتها ( معين ) هذه ضمن زيارتي لناطق الآثار في عام 
1م ء, ووجدت سور مديئة معين مبنياً بالحجر الأحمر المنجور والمنقول من 
جبال بعيدة عنها » والسور في غاية الروعة والدقة والمنانة » وقد بنيى بشكل 
دائري بميل الى الاستطالة » ذي ابراج مربعة في اصل السور » مساحة كل برج 
تقريباً مشل اللساحة بين البرج والآخر من السور » وقد زاد في روعته تلك 
الكتابات المعينية التي نقشت في الأبراج وما بينها من السور بشكل متوازٍ دقيق » 
وقد غطت الرمال النصف الأسفل تقريبا من السور وغطت كذلك الأبواب كما 
تراكمت داخل المدينة الخرائب والأنقاض . وغطت أبوابها من الداخل أيضاً . 
ولم يتأت الدخول اليها إلا عن طريق التسلق فوق الرمال من خارجه . ثم فوق 
بقية السور والهبوط من أعلاه الى اكوام الخرائب داخل المدينة » ويوجد داخل 
المدينة 'كثير من آثار البناء القديم وأعمدة المعابد المعينية القديمة » كم| يوجد فيها 
بئز للماء وجامع إسلامي .الأمر الذي يدل على انها سكنت في عصور اسلامية 


3لا 


متأخرة . 
وليس في كل بلاد العرب على قول ( هاليفي ) مكان ينافس الموف في 
كثرة ما فيه من آثار . وخرائب غير عادية » ولذلك فإن الباحثين عن التأريخ 
القديم يرون فيه أملا عظييأً وكنزاً ثميناً ٠‏ وقد يكشف لهم عن صفحات مطوية 
من تاريخ تلك البلاد ؛ وربما يكشف عن تأريخ بلاد أخرى كانت لها صلات 
وعلاقات باليمن . وفيه مدن مهمة كان لها شأن وصيت في تأريخ العالم 
القديم . 
ولقد زار الجوف الأستاذ ( محمند توفيق ) منتدباً من جامعة ( فؤاد الأول ) 
( الجامعة المصرية ) حالياً في عام 19:44 م لدراسة هجرة الجراد ومناطق توالدها 
كيا سلفت الإشارة الى ذلك في فصل ( تأريخ .الأبحاث الأثرية في اليمن  )‏ 
وانتهز تلك الفرصة فزار مناطق الآثار في الجوف . كا زارها للمرة الثانية 
والأخيرة في العام الذي تلا العام المذكور » فدرس سطح تلك المنطقة » وأنخذ 
صوراً فوتوغرافية لزخحارف وكتابات ونقوش آثار البوف » ونشرها له في البحث 
الذيكتبه عنها ( المعهد العلمي الإفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة ) بعنوان ( آثار 
معين في جوف اليمن ) » وما قاله الأستاذ ( محمد توفيق ) في كتابه المذكور عن 
الكتابات في أثار معين ما نصه ( وقد اثبتت دراسات حفر النقوش على أنها 
صنعت بعد اقامة الأحجار في البناء » وأظهر البناء أنبا صيْعتَ على أيدي عمال 
مهرة لا » وبواسطة آلات دقيقة ة أيضاً » فَإِنْ أحجام الحروف متناسقة » 
وأستقامتها متوازية » وقياس الأبقاد حكينا مناستية: وعمق الحفر فيها جميعاً 
متساي ‏ وإن دل ذلك على شيء فإما يدل على مقدار ما وصل اليه أهل معين 
من الفن الرفيع والذوق السليم » ولا بدّ أنهم لم يصلوا الى هذا التطور من 
الاتقان البديع للكتابة إلاببعة نموا مرعلة طويلة في سالف الزمن للتمرين 
على الكتابة ». 
ثم أاضاف الأستاذ ( محمد توفيق ) يصف اليناء اليمنيى القديم بصفة عامة 
فقال :. « واحجار البناء بصفة عامة خالية من الألوان بأي نوع من انواع الطلاء 


إللعروف » . 


١55 


المعينيون خارج أرض معين 

أما عن نفوذ المعينيين خارج حدود اليمن الطبيعية » فقد ذكر ( هملر) 
أحد الباحثين في تأريخ اليمن القديم أنْ نفوذ ( معين ) امتدّ في أبان عهدها الى 
شواطىء البحر الأبيض المتوسط » وإلى شواطىء ايران في الخليج العربي وبحر 
العرب . وأنه شمل أعالي الحجاز . بدليل النقوش والكتابات المعينية التي عثر 
عليها الباحثون في ( العلاء ) قرب وادي الفرات في الحجاز ‏ وني الصفا وني 
حوران الشام » كما ذكر الأستاذ ( دتلف نيلسن ) في الفصل الذي عقده 
بكتاب22 ( التأريخ العربي القديم ) والذي استكمله الدكتور ( فؤاد حسنين ) 
أنْ مركز الثقافة العربية قبل الإسلام كان يقعم في الجنوب ( اليمن ) وأنَّ 
ذلك ليس لأسباب جغرافية فحسب . بل ولعوامل أخرى تجارية واقتصادية 
عرف بها الصقع العربي الجنوبي . وذلك أن بضائع المند وبحصولات محلية 
كالعطور والبخور وغيرها كانت تحمل الى شعوب البحر الأبيض المتوسط على 
ظهور قوافل العربية الجنوبية ( اليمن ) عن طريق الحجاز . على امتنداد 
شواطىءالبحر الأحمر » مخترقة ( مكة ) و( المدينة ) و( العلاء ) و( معان ) إلى 
( بطرة ) . وكان هذا الطريق في حاجة الى من يحرسه ويعمل على ضمان حفظ 
الأمن وسلامة التجارة فيه » فاستلزم ذلك قيام المستعمرات المعينية التي نجدها 
في العلاء بالحجاز شمال المدينة » والتي كان يتمركز فيها جنود معينيون 
مسلكون:: 

وقد(" اكتشف ( أويتنج ) خسأً وعشرين قطعة كبيرة من نقوش معيئيّة : 
وما يقرب من خمسين مخربشة نسبت للمعينيين في الشمال في مستعمرتهم 
المعروفة باسم ( معين مصران ) أي ( معين مصر) التي جاء ذكرها في النقوش 
العربية الجنوبية . 


(5)ا ص ١‏ . 
(9) ( التأريخ العربي القديم ) فصل ( دتلف نيلسن ) ص 47 . 


١ /ا‎ 


زممشدل هو يله النقترسن أن اموق الغتسالوف كاتا خسرت 
الكتابات المعينية والديانات المعينية التي عرفها المعينيون الجنوبيون واستخدموها 
في وطنهم الأصليٍ . ونفس الثالوث (عثتر ) و( ود ) و( نكرح ) الذي نجده في 
معبوداتهم 5 

وأكد نفوذ المعينين نخارج اليمن الدكتور(فؤاد حسنين ) في استكماله 
لكتاب ( التأريخ9” العربي القديم )» حيث قال : « وسواء كانت بلاد العرب 
السعيدة هي الوطن الأصلي للساميين: أم لم تكن فالشعب المعيني شعب جنوبي » 
وان انتشر فيا بعد في بلاد العرب وخارجها » فنجده في مصر وفي بعض الجحزر 
اليونانية » . ' 
كا أكد ذلك الدكتور (جواد علي ) في كتابه المفصل7» انف الذكر حيث 
قال : « وقد أمدتنا الكتابات الى عثر عليها في ( الجوف ) وني (ديدان) التي 
كانت مستوطنة معينية في طريق ( البلقاء) من ناحية ( الحجاز ) والكتابات 
المعينية التي عثر عليها في مصر في ( الجيزة ) . 

والكتابات المعينية الأخرى التي عثر عليها في جزيرة ( دبلوس ) من جزر 
اليونان » والتى يعود تأريخها الى القرن الثاني قبل الميلاد أمدتنا بأكثر معارفنا التي 
لكانت معارفنا عن المعينيين قليلة جد ». 

وأضاف الدكتور ( جواد على ) في كتابه ( المفصل7١2‏ في تاريخ العرب 
قبل الإسلام ) قائلا : 2 ويرى أكثر الباحثين في دولة معين أن هذه المنطاقة 
ومحطقة الديتدان) وما ضاتبهنا من أرض كانت جناءا من تلك الدولة 
( معين ) » وأرضا خاضعة لما » وأن ملوك معين كانوا يعينون حكاما عليهم 
باسمهم . وأن درجتهم كانت درجة '( كبر ) أي كبير على طريقتهم في تقسيم 
(م)) ص 59" ., 
(8) ج ؟ ص كل . 


. ) 18١ ( في الجزء الثاني منه ص‎ ٠١ 


١8 


مملكتهم الى ( محافد ) أي أقسام » يكون على كل محفد أي قسم ( كبر ) يتولى 
الحكم باسم الملك في المسائل العليا » وفي جمع الضرائب التي يبعث بها الى 
العاصمة . وفي المحافظة على الأمن . 

وقد عثر على كتابات ذكرت فيها أساء ( كبراء ) حكموا بأسم ملوك 
معين. » ومعنى هذا أن دولة معين كانت تحكم من معين كل ما يقال له الحجاز 
في عرف هذا اليوم الى فلسطين » وأن هذه الأرضينكانت خاضعة لها آنذاك . 

وأضاف قائلاً : « لكن القائلين بالرأي المذكور يرى أن حكم معين لها . 
كان في أوائل عهد معين أي قبل أكثر من ألف سنة قبل الميلاد » فلا ضعف 
ملوكها تقلص سلطان المعينيين على الحجاز » وبقي نافذا في المنطقة التي عرفت 
ب ( معين مصران ) أي ( معين المصرية ) . ثم ضعف سلطان المعينيين 
الشماليين على هذه الأرض بتغلب السبائيين على معين ) 

ولقد ضرب المعينيون في اليمن بسهم وافر في الحضارة » وبرهنوا على 
مقدرة فائقة في عصرهم لاستخدام مر ( الخارد ) في ( الجوف ) والاستفادة منه 
بتنظيم الري فيه » تنظيما صير جنان ابخوف مفخرة من مفاخر عصرهم . 
ملوك معبن 

أما ملوك معين فإنه عثر من أسمائهم على سبعة وعشرين ملكا . وكان 
الملك يلقب في بداية الدولة المعينية بلقب ( مزواد ) . ثم تلقب بلقب 
( ملك ) . 


وقد اختلف الباحثون في بعض الأساء والألقاب الأخرى الاضافية وفي 
ترتيبهم » ولذلك فإنه ليس من الصواب الأخذ بأي عدد أو ترتيب مأخحذل اليقين 
حتى يتم التنقيب العلمي الشامل الذي يمكن الاطمئنان اليه في ذلك . 


وسأكتفي بذكر قائمة ( فلبي ) لملوك ( معين ) الذين نظمهم بخمس 
سلالات في ثلاثة وعشرين ملكاً فقط وهي : 


١44 


السلالة الأولى : 


١‏ -( إل يفع وقه ) ومعنى وقه المجيب والمطيع » وقد ورد اسمه في كتابة 
عار عريا ل مرضع منينة ز البوذاء): ونشنات) إحدى حدم زمعيين) 
بالحوف . وذكر فيها أن الملك ( آل يفع وقه ) ملك معين وشعب معين قد ما 
بأيديهما الى معبد الإله ( عم ) نذوراً وهدايا وة تزاين يقرا الجا وان( رسو 
أي كاهن المعبد والقيم عليه تسلم تلك الهدايا وتقبلها ساسم المعبد . وورد 
اسمه في كتابة عثر عليها ني ( برأقش ) ( يثل ) وذلك عند بناء بناية في عهده , 
فذكر هو وابته ( وقه إِلّ صدق ) تيمناً باسميه) وتثبيتاً لتأريخ البناء .0 

* - ( وقه. إِلْ,صدق أو صديق ) بن ِل يفع وقه » ومعنى صديق الصادق 
والعادل والصدوق » وقد عثر على اسمه في كتابة وجدت في قرنا . 


*“-(اب كرب يثع ) بن وقه إل صدق ء ومعنى يثبع المنقل أو. 
المخلص . وقد عثر على اسمه في كتابة وجدت بالعلا بالحجاز كتبها رجل من 
آل ( غريت ) عنل شرائه أرضاً من شخص أسمه ( أوس بن حيو) ( حي ) : 
وتيمناً بذلك قدم ون الى الإله ( نكرح ) والهة معين , وذكر ببذه المناسبة اسم 
الملك ( اب كرب يثع ) » وجعل الملك في رعايتها وحمايتها لتقيه أعين الحساد 
وكل من يحاول الأعتداء عليه » ودعا آلهة معين :أن تُنزِل نقمتها على كل من 
يحاول رفع تلك الكتابة أو يتلفها أو يلحق بها أذى . 


4 - (عم يئع نبط ) بن أب كرب يثع » ومعنى نبط المضيء » وقد ورد 
الإله ( عثتر شرقن ) بمدينة ( يثل ) إحدى مدن ( معين ) . 
فجوة لا يُدرّي من حكم فيها قدرها ( فلبي ) بعشرين عاماً على عادته 


حيث جعل متوسط فترة حكم كل ملك عشرين عاماً. وذلك بين عامي 
م50١٠‏ ٠١5١ل‏ ق 5 
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السلالة الثانية 


ه-( صدق ال ) وقد جمع هذا في شخصه بين عرشي ( معين ) 
و( حضرموت ) » وحكم حوالي ٠١٠١‏ ق . م . وهو من ملوك حضرموت . 
5 -( ال يفع يثع ) بن صدق ال وقد انفرد هذا بحكم معين حوالي عام ٠٠٠١‏ 
ق . م وأنفرد أخوه ( شهر علان ) بحكم حضرموت . 
- ( حفن ذرح ) بن ال يفع يثع » ومعنى ذرح الوضاح والمنير والمشرق » وكان 
له شقيق اسمه ( معديكرب ) ولي عرش حضرموت » وقد حكم ( حفن ذرح 
حوالي عام 9/١‏ ق . م . 
4- (ال يفع ريام ) بن ال يفع يثع » ومعنى ريام العالي . وقد حكم حوالي 
عام 958 ققى . م. وجمع بين عرشي ( معين ) و( حضرموت ) لأن أولاد 
( معديكرب ) بن ( ال يفع يثع ) لم يحكموا حضرموت بعد والدهم . 


4- (هوف عثت) بن ال يفع ريام » وقد تولى الحكم عام 660٠‏ قيم . 


٠‏ (اب يدع يثع بن ال يفع ريام ) حكم حوالي عام 478 ف . م » وقد 
ورد اسمه في كتابة: مصدرها مدينة ( معين )وسمت ب( جلازر ١065٠‏ )وهليفي 
)ركتبت بناسبة كيام جاعة من اشراب شدينة ( قرنا باضلاع ختادق هلم 
المديئة وترميم أسوارها وانشاء محلة جديدة فيها » وقد قاموا مبذا العمل تقريا 
الى آلهة ( معين ) ( عثتر دو قبضن ) و( ود ) و( ثكرح ) وتقرباً الى ملك 
( معين ) وذكرت الكتابة تفاصيل الأعمال التى تمت . ومواضعها ومقدارها وغير 
ذلك مما يذكر عادة في وثائق البناء » وان القرابين ذبحت للآهة المذكورة بعد 
الأعا مق الل + 

وهناك كتابة أخرى عثر عليها في ( قرنا ) وهي -الكتابة التي أشير اليها 
بعلامة ( هلفي رقم 147 ) ورد فيها اسم الملك ( أب يدع يشع ) وهي من 
الكتابات المهمة النى تشير الى الصلات السياسية التي كانت في هذا العهد بين 


١6١ 


عملكة ( معين ) وبملكة.( حضرموت ) , وقد جاء فيها : ان ( معديكرب ) ملك 
حضرموت وقف حصن ( خرف ) وقدمه الى ابن اخيه ( اب يدع يثع ) ملك 

ومن290 الكتابات المعينية المهمة كتابة رقمت ب (هليفي ه51) و(جلازر 
6١)و(هلفي‏ 8لاه ) ترجع الى ايام الملك ( أب يدع يئع ) وهي نتحدث 
عن حرب وقعت بين ( ذيملت ) و( ذشامت ) . أي بين الجنوب والشمال ء وقد 
دونت الكتابة بمناسبة نجاة قافلة كبيرة ضخمة. من غزو تعرضت له . وقد ذهب 
( ونكلر ) الى ان المراد بالحنوب حكومة ( معين ) وإن المقصود من الشمال 
حكومة عربية كان يمتد سلطانها اليها إذ ذاك » إلى ارض دمشق » وقد أمر 
بتدوين هذه الكتابة (عم صدق ) بن ( حم عثت ) و( سعد بن ولك ) » وكانا 
كبيرين على ( مصران ) في منطقة العلا ) شمال الحجاز شكرا للافة , على أن 
سلمت أموال المعينيين في هذه المبطقة » وحفظت أرواح رجال القافلة » 
وشملتها برحمتها وحمايتها الى أن ابلغتها حدود مدينتهم ( قرنا ) . 
ورود كلمة يمنت لأول مرة 

هذا ولعل ورود كلمة ( يمنت ) في هذا النص هو أول'مرة عثر عليه 
الباحثون بهذا اللفظ في الكتابات المعينية وغيرها من الكتابات اليمنية القديمة ع 
وذلك في القرن العاشر قبل الميلاد » وهذه حقيقة تاريخية غاية في الأهمية . لأنها 
تنفي زعم من يقول بأن كلمة ( يمنت ) لم يسمع بها إلا منذ استعملت في اضافة 
لقب ملوك حمير في عصور متأخرة عن هذا التاريخ . 

١-(وقه‏ إليام ) بن هوعثت » على رأي ( جون فلبي ) أو ابن اب 
يدع علي رأي ( البرايت ) كبير جيولوجبي بعثة ( ويندل فلبس ) . 

١1‏ (حفن صدق بن هوعثت ) » أو ابن وقه إِلْريام على رأي 
البرايت ٠‏ أو ابن يدع يئع على رأي آخر لالبرايت . 


. المفصل ج ” ص هق‎ )١5( 
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1١‏ ( إل يفع يفش ) بن حفن صدق ومعنى يفش الفخور أو المتكبر أو 
المتعالي . 

فجوة قدرها ( فلبي ) على عادته بعشرين عاماً » بين عامي ( 417٠0‏ - 
*قمق.م.) 

ومهذه السلالة الثانية من سلالات حكام معين . فقدت (معين) 
استقلالها » واندمجت في مملكة حضرموت , لأن حكام هذه السلالة من اسرة 
حضرمية » وبالأحرى من ملوك دولة خضرموت المستقلة » وقد امتدت فترة 
هذه السلالة الثانية على رأي فلبي من عام ( ٠١٠١‏ ق . م . الى عام /1٠١‏ 
ثم تلت الأسرة الثانية هذه فجوة لا يدري فلبي من حكم فيها » وقدرها 
نعشرين عاما على عادته . 

ثم بدأت السلالة الثالثة » وكل حكامها معينيون وهذا أوضح ثما ذكره 
بعض الباحثين من أن العلاقة في عهد السلالة الثانية من سلاللات ملوك معين 
كانت علاقة حلف بين معين وحضرموت معللين تلك العلاقة بأنها كانت علاقة 
تجارة منسقة بين المملكتين » اسهمت حضرموت فيها بانتاج وتوفير البخور والمر 
والعطور ( المادة الأساسية للعبادة في ذلك العهد ) . وأسهمت معين فيها 
بالتسويق الى مستوطناتها في العلا شمال الحجاز , والمنطقة المجاورة لهاء وف 
الشام ومصر وغيرهما , لأنه حتى مع قيام هذا التعاون بين المملكتين فإن كون 
ملوك دولة معين في هذه السلالة الثانية هم من أصل حضرمي ومن أسرة مالكة 
في حضرموت منحدرة من ( صدق إِلْ) الحضرمي رأس الأسرة الثانية يرجح أن 
( معين ) في فترة الأسرة الثانية هذه فقدت استقلالما وحكمها ملوك من 
حضرموت . 

على ان الدكتور جواد على لم يتأكد من ان ( صدق ال )أول حكام هذه 
الأسرة الثانية لمعين حضرمية2230 » واذا اتضح انه ليس حضرمياً فمعين في هذه 


١ 0 
ا‎ 0 1 


الفترة حكمت نفسها ولم تفقد استقلاها . 

أم"23 البرايت فله رأي عن معين بشكل عام بعيد جداً عن آراء جمهرة 
الباحئين وهو ان ملوك ( حضرموت ) هم الذين أسَّسوا مملكة ( معين ) في 
حوالي السنة ( 5٠١‏ ق . م ) والتنقيب العلمي الشامل هو الذي يحسم الخلاف 
في هذه القضية وغيرها من قضايا التاريخ اليمني القديم( معين ) وغيرها . 

5 (يئع ال صدق ) ( صديق ) ذكر اسمه في كتابة ذكر فيها انه بنى 
حصن يشبم وانه والد ( وقه إل يفع ) . 

5 -( وقع إل يثع ) بن يفع ِل ضدق . 

5 ( ال يفع يشر) بن وقه إل يشع » ومعنى يشر المستقيم » وقد 
ضعفت حكومة ( معين ) في عهده | يظهر ذلك من كتابة كتبها أهل ( ذمران ) 
بمناسبة وقفهم وقفاً على معبدهم » فقد ورد في الكتابة : أن الوقف أيام 
سيدهم ( وقه ال يثع ) وابنه ( ال يفع يشر ) ملك معين . وباسم سيده ( شهر 
يجل برجب ) ملك ( قتبان ) » لآنه اعترف بذلك ملك ( معين ) ( ال يفع 
يشر) بسيادة ملك ( قتبان ) عليه . ولكنّ هذا لا يعني أن معين فقدت 
استقلالها » بل بقيت مدة طويلة بعد هذا العهد محافظة على كيانها » هذا وورد 
اسم الملك المعيني ( ال يفع يشر ) في كتابات أخرى ومنها الكتابة الموسومة ب 
( جلازر ١1١44‏ ) و( هلفي 0" ) وقد دونت بأمر جماعة بمناسبة قيامهم 
بترميمات واصلاحات في الأبراج » وحفر قنوات ومسايل للمياه تقرباً الى الحة 
معين . ومنها كتابة كتبها أعيان وكبراء معينيون يقيمون في الشمال في ( ددن ) 
و( العلا ) شمال الحجاز . 

7 -( حفن إِلّْ ريام بن إِلْ يفع يشر ) . 

-( وقه إلنبط ) بن إل يفع يشر) . 

فجوة قدّرها ( فلبي على عادته بعشرين عاماً بين عامي ٠/الا-.هلا‏ 


(10) نفس المصدر ج 7 ص ٠١١‏ . 
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ف . م . لايدري من حكم فيها . 
السلالة الرابعة 

8 ( أب يدع ريام ) وقد عُثْر210 على نقد معيني كتب عليه ( دراخما ) 
( درهم ) وعليه صورة ملك جالس على عرشه وقد وضع رجليه على عتبة ‏ 
وهو حليق الذقن متدل شعائره ضفائر » وقد امسك بيده اليمنى وردة وامسك 
بيده اليسرى عصا طويلة » واه أسمهة وقد طبع بحروف واضحة باررة 
بالمسند وهو( أب يثع ) لعله ( اب يدع) المذكور . 

٠‏ - ( خل كرب صلق ) ( خال كرب صديق ) وقد ورد اسمه في 
كتابات عديدة » ومنها كتابة وجدت في مديئة ( قرنا ) المعينية بمناسبة تدشين 
معبد ل ( عثتر ذو قبضن ) . 

(١‏ حفن يثع ) بن خال كرب صديق ». ومن الجائز ان يكون شقيقه 
( أوس ) قد اشترك معه في الحكم على رأي ( فلبي ) . 

فجوة على رأي فلبي لا يدري من حكم فيها قدرها على عادته بعشرين 
عاما انتهت في عام للاكاق.م. 
السلالة الخامسة والأخيرة من سلاللات ملوك معين 

-( يثع :إل ريام ) وقد حكم حوالي عام 51/٠‏ ق . م . 

1” - ( يثع كرب ) بن يشع ال ريام » وهو آخر ملوك معين على رأي 
( فلبي ) وقد حكم بين عا مي 57350-56قا.م. 


نظام الحكم في معين 

يرى الاستاذ 0 ملر ) وغيرو(14) من الباحثين بعل دراساتهم للكتابات 
(18) اللفصل ج ؟ ص ١١7‏ . 
(15) نفس المصدر والجزه ص ١١8‏ : 
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المعينية التي تم لهم العثور عليها أن نظام الحكم في ( معين ) كان ملكياً ورائيا 
ينتقل من الأب الى الأبن ومن الأخ الى أخيه » وكثيرا ما اشترك شخصان أو 
ثلاثة مع الملك في حمل لقب الملك ؛ اذا كان حامل ذلك اللقب من أقرباء الملك 
الأدنين »ولم يعرف سر هذا الأشتراك في اللقب » أكان مجرد مجاملة وحمل لقب ؟ 
أم كان لمشاركة ححقيقية ؟ 

واذا كان الحكم في معين ملكياً فإنه ليس تعسفياً بحيث تكون السلطة 
مركزة في يدالملك . بل كان الحكم فيها معتدلا استشاريا » يستشير الملوك 
أقرباءهم ورجال الدين وسادات القبائل ورؤساء المدن » ثم يبرمون أمرهم 
ويُضْدِرون أحكامهم على شكل أوامر ومراسيم » وتَعْلّن كتابة ليطلع عليها 
الناس . ش 

وكان الحكم في ( معين ) أشبه بالحكم المركزي » أي أن لكل مقاطعة أو 
مدينة حكومتها الخاصة بها . وها مع ذلك من يمثلها في الحكومة المركزية , 
ويقدّم لما الاقتراحات » وبصورة خاصة في| يختص بمقاطعته أو مدينته » وفي 
كل مناسبة . وفي السلم والخرب على السواء . 

كا كان لكل مقاطعة أو مديئة اللهتها الخاصة بها وتسمى باسمها » ولكل 
مقاطعة أو مدينة ايضاً هيئتها الدينية » ومجتمع يُقَال له ( عم ) بمعنى امة أو قوم 
أو جماعة » ولكل منطقة أو مدينة مجلس استشاري يدير شؤ ونها في السلم وفي 
الحرب , وهو الذي يفصل فيا يقع بين الناس من خخصومات وينظر في شؤ ون 
الجماعة«'') , 

وكان لرؤ ساء القبائل دُورٌ يجتمعون فيها لتمضية الأوقات والبت في 
الأمور والفصل في الخصومات . وكانوا يسجلون فيها أيام تأسيسها وبنائها 
وترميمها . وتَعَرَف هذه المراكز ب ( مزواد ) باسم لقب الملك في بداية عهد 
معين(5') . 


: ٠١5 المفصل ج > ص‎ )5١( 
نفس المصدر والجزء والصفحة‎ )15١( 
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وكا كان لكل منطقة أو مدينة من يمثلها في الحكومة المركزية فإنه كان 
اللملك من يثله في المقاطعة أو المدينة » ويعرف ممثل الملك باسم”"" ( كبر ) . 

ويظهر أن ممثل الملك كان لا يتدخل إلا في السياسة التي تخص المسائل 
العليا المتعلقة بحقوق الملك وشعب ( معين ) . 

وكان يرد اسم ( كبر ) بعد اسم الملك في النصوص على عادة أهل معين 
وغيرهم من ذكر امتهم أولآً , ثم الملوك ثم الكبراء في كتاباتهم التي يدونونها 
ليطلع عليها الناس©2 , 

وذكر الدكتور ( نيكلوس رودو كاناكيس ) ني الفصل الذي عقد له 
بكتاب ( التاريخ العربي القديم ) بعنوان ( الحياة2؛"2 العامة للدول العربية 
الجنوبية ) أن الملك في دولة ( معين ) لم يكن مطلق التصرف » اذ كان يُوجَد الى 
جانبه مجلس يضم ممثلي الموظفين الذين كان لهم نفوذهم الخاص في دوائر 
اختصاصهم » وأن هذا المجلس هو غير المجلس الذي يضم مثلي المناطق . 
وأن رؤساء العشائر وأصحاب الأملاك كانوا من كبار الموظفين » وأن الملك هو 
الذي يعين الموظفين » وخاصة أولئك الذين يقومون بجباية الضرائب وادارة 
الأقاليم مع موافقة اصحاب الأملاك ( مسود ) » وانه كانت توجد طبقتان من 
الموظفين كان من حقهم الفصل في شؤ ون المياه وتوزيعها على المناطق المختلفة . 

ويظهر*" مما كتب عن نظم دولة ( معين ) انه كان نظاماً دينياً في أبرز 
مظاهره . ويتجل هذا في النقوش التيتتحدث عن نظام الضرائب الخقاصة 
بالمعيد » والتي يمْتَمل انها كانت في أول الأمر عبارة عن تبنرعات » ومن ثمة 
رضت على. الآراضي ٠‏ وكانت تستخدم كتعويض تُعِفي دافعيها عن أعمال 
السخرة . 


. نفس المصدر والجزء والصفحة‎ )١17( 


(76) نفس المصدر المفصل في تأريخ العرب قبل الإسلام والجزء الثاني والصفحة . 
(75) ص ١41١‏ مطبعة لحنة إلبيان . 


(6؟) نيكلوس نفه ص 1١417‏ . 


١ /طاهم‎ 


وكانت العشائر تتعاون في إقامة المباتي العامة » وكان الأفراد يُجَندون في 
أعمال البناء هذه » وكان عملهم يُحَسَّب لهم كضرائب تَسَدَّد » والآلهة هي التي 
تقرر هذا العمل » والمراد بالآلة هنا أولئك الذين كانوا يقومون على المعابد 
( الكهان ) . وعن طريق هذا النظام نتبين هذا النفوذ الديني ومدى تغلغله في 
( معين ) . 

وأضاف الدكتور ( نيكلوس )77 قائلا : « ونتبين من النقوش أيضاً أن 
سائر الأبنية العامة كالمعابد والطرقات والحصون والسدود وما اليها كانت تدخل في 
بلاد العربية الجنوبية ( اليمن ) في الأعمال التي يُسَحُر ها الأفراد لإنجازها » 
ونقرأ أيضاً أنّ عملية بناء تّت في سور المدينة » وقدم هذا السور هدية للآلحة » 
وقد يكون هذا البناء تجديداً لا جديداً . وكانت المعابد تسْتّخدم أحياناً 
كحصون للدفاع عن المدينة الى جائب العبادة . 
ايرادات الدولة المعيئية 

أما ايرادات2'7 الدولة المعينية ( وهي غير ايرادات المعابد ) فكانت من 
الضرائب على التجارة والزراعة » ومن أجور الأراضي التي تمتلكها الدولة ومن 
الضرائب التي وردت أسماؤها في الكتابات ضريبة ( فرعم ) أي ( فرع) في 
الضرائب العامة » وضريبة ( عشرم ) أي العشر . وتؤخذ هذه من الخاصلات 
نتنسة العشر ح فهي كالعشر ف الإسلام : 

وأما ايرادات المعابد فهي التى يقدم ها بشكل تبرعات أو نذور » وتقدم 
هذه باسم ( ألهة معين )2"*0 عند شفاء شخص أو رجوعه سالا من سفر أو 
غزو أو حرب » وعدد حصول غلة وافرة من مزرعة ١‏ أو مكسب كبير من 
تجارة » وكان يعبر عن هذه النذورات أو المبات بلفظى ( كبرت ) أو( أكرب ) 
( أقرب ) أي ما يتقرب به الى الآهة . 1 


(75) نفس المصدر ص ١4١‏ . 
70) المفصل ج 7 ص ١١١‏ . 
(54) المفصل ج ؟" ص 


وكان فق دولة معين نظام التلزيم فق استحصال عائدات الدولة ؛ وهوى 
تفويض الملك أو المعبد الى رئيس أو سيد(>"" القبيلة أو الى غني باستغلال 
مقاطعة أو منجم أو أي مشروع آخر في مقابل شروط تدوت ( وتحدد الدولة 
وتعين المعالم وفقا لذلك . فيتعهد الكبراء ورؤساء القبائل أو غيرهم بجمع 
الضرائب ودفع حصة الحكومة ؛وكانت الاتفاقيات تكتب في محضر » ثم تدون 
على ا حجر في موضع ظاهر ليراه الناس . بحيث يسجل فيه أسم المتعاقد واأسم 
الله واسم الملكث واسم الكبيرالحاكم الذي تم التعاقل معه في منطقةعمله :وكانت 
معبودات7'© معين هي ( عثتر ) ويرمز به الى نجم ( الزهرة ) وقد يوصف ب 
( عثتر ذو قبضن ) أي القابض وب ( عثتر ذو شرقن ) أي الشرقي أو المشرق » 
و( ود ) ويرمز به الى كوكب ( القمر ) وهو يقابل في سبأ ( المقه ) و( نكرح ) وهو 
يرمزيه الى الشمس وتقابل في سيأ ( ذات حميم ) . 


أما الكاهن أو القيم على المعبدفكانيدعى ( شوع ) كما ورد جميع ذلك في 
نصوص معينية » ويقابل ( شوع ) ( رشو) في النصوص القتبانية والسبائية , 
وقد كان على المعابد(© أي من حاصلاتها ىا يشعر من الكتابات اداء بعض 
الخدمات العامة للشعب 3 مثل انشاء مباني عامة أو تحصين المدن ومساعدة 
الحكومة في التخفيف عن كاهلها , لأنها كانت مثلها تجبي الضرائب من 
الناس ( وتتلقى أموالا طائلة من الشعب 3 وتتاجر في الأسواق الداخلية 
والخارجية. فكانت المعابد تقوم بتلك الأعمال مقابل إعفائهامن الضرائب . 

كان597”) التعامل بين قدماء المعينيين وقبل انتشار سك النقود بالقدر 
الكافي للتعامل يتم بالمقايضة بالمواد العينية » وكأي بلد قديم في العالم » وكانوا 
يسددون ما عليهم للدولة وللمعايد فنواة! عينية 6 , 


(159)ور 0 )المفصل ج ؟ ص .)١١١‏ 
(1) 8 5") نفس المصدر والحزء ص.( 1١17‏ ) 


. | 


وبالمثل كانت الدولة والمعابد تدفع للموظفين والمستخدمين والعمال 
مستحقاتهم موادا عينية أيضاً . وقد استمر هذا التعامل العيني حتى في الأيام 
التى ظهر فيها سك النقود من الذهب والفضة بسبب قلة المسكوكات » وقد 
علمنا عند ذكر الملك المعيني ( اب يدع ) انه عثر على قطعة نقد ( دراما) أي 
درهم عليه صورته ببيئته وهيئة جلوسه والحرف الأول من اسمه 1 
مهاية الدولة المعيئية 

اختلف 00 تأريخ نهاية الدولة ١‏ لمعينية.؛ فمن أرخ قيامها 
بالألف الثانية قبل الميلاد » أرخ نبايتها بين المائة السابعة والمائة السادسة ق . 
م » ومن أرخ قيامها بالقرن السابع قبل الميلاد أو بعده حدد نبايتها بين السنة 
المائة والسنة الخمسين فى . م. ودليل 77 هؤلاء أن أقدم كتابة في المسند اليمني أو 
الفينيقي الذي يعتبرون أنْ الخط المسند مشتق منه لا يتقدم في الوجود على 
الألف سنة قبل الميلاد » وبأن نشاط المعينيين في التجارة ظل الى ما بعد الميلاد » 
على أن الدكتور جواد علي؟”) رجح أنْ نباية الدولة المعينية كانت بعد الميلاد » 
وذلك لورود اسمها مملكة الى ما بعد الميلاد » والتنقيب العلمي الشامل في آثار 
معين وغيرها هو الكفيل بتحديد تأريخ بدايتها ونهايتها . 

هذا ولا خلاف بين اصحاب الرأي الأول في ان نجم الدولة المعينية 

بدأ في الأفول منذ أواخر القرن السابع ق . م . حيث قام اخر مكربي سبأ وأول 
ملوكها ( كرب ال وتر ) بمحاربة المعينيين في هذا العهد والاستيلاء ل 
الواحدةتلو الأخرى» وكانت مدن معين في أواخر دولتها على هذا الرأي الأول 
قد استقلت بشو ونها عن الدولة المركزية ٠‏ وساعد هذا التجزوؤ الملك المكرب 
السبائي على ابتلاعها ودمجها في حكومة سبأ . وقد تحدث الدكتور جواد على 20 
عن هذا فقال : « وفي خلال الفترة التي انصرمت بين أواخسر ار من 


(79) نفس المصدر واخزء ص (ثلا) . 
(7”5) نفس المصدر والجزء ص )١١51(‏ 
(ه*) نفس المصدر والجزء ص ٠١5‏ . 
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واندماجها نبائياً في مملكة سب ظهرت حكومات صغيرة يمكن أن نشبهها 
بحكومات المدن انتهزت فرصة ضعف ملوك معين فاستقلت بشؤونها » ثم 
اندجت بعد ذلك في سباأ ‏ ومن هذه الحكومات التي استقلت في أيام معين 
( هرم ) و( نشان ) و( كمنت ) وغيرها » ويمكن اعتبار تملكة ( حيان ) التي كان 
مركزها في ( الديدان ) في ( العلا ) بشمال الجزيرة العربية من الحكومات التي 
استقلت في ايام ضعف المعينيين » وقد كانت في الأصل جزءاً من ارض هذه 
المملكة يحكمها ( كبر) » وقد عرفنا من الكتابة الموسومة ب ( هاليفي ) رقم 
)١154(‏ ملكا من ملوك ( ارم ) يسمى ب ( يذمر ملك ) » وقد غزا مدينة 
( نشان ) ودمرها تنفيذاً لطلب الملك ( كرب ال وتر ) ملك ( سبأ ) الذي كان 
معاصراً له » وقد وهب له ( كرب ال وتر ) في مقابل هذه الخدمة جزءاً من 
ارض نشان عرف بخصبه » وبوجود الماء فيه » وقد ورد اسمه في عدد آخر من 
الكتابات ©). 


ثم ذكر الدكتور جواد علي7”" اسم ملك جلس على عرش مدينة 
( الهرم ) اسمه ( بعثتر بن يذمر) » واسم ملك آخر جلس على العرش نفسه 
وهو ( معد يكرب ريدان ) » ثم ذكر ملك مملكة مدينة ( كمنة ) المعينية وأسمه 
( نبط على ) الذي ملك. بعد والده ( ال سمع نبط  )‏ وذكر انه كان تابعاً 
لحكومة ( سبأ ) ول ( مارب ) عاصمة ( سبأ ) . بدليل تقربه لإله السبائيين 
( المقه ) في الكتابة التي تركها الملك ( ال سمع ) بن نبط علي المذكور . . 


(+5).نفس المصدر المفصل في تأريخ العرب قبل الإسلام ج 7 ص ٠١5‏ 1 


١6١ 


دولة قتبان 


تملكة «قتبان ) إحدى الممالك ذات الشأن في تاريخ اليمن قبل 
الإسلام . 
وقد('» عاصرت ( قتبان ) ( معين ) وكانت لهجتها أقرب الى اللهجة 
المعينية منها الى اللهجة السبائية . 

فهي تشترك مع المعينية مثلا في اضافة حرف ( السين ) الى أول الفعل 
بدلاً من حرف ( الماء ) الذي يلحق أول الفعل في اللهجة السبائية » وكلاهما 
( السين ) و( الهاء ) يقابلان في لهجتنا همزة ( أفعل ) . 

نفل ( أَحْدَتٌ ) ينطقه المعينيون والقتبانيون ( سَحَُدَتْ ) » بين) ينطقه 
السبائيون ( هَحَدْتٌ ) . 

ومع ذلك فالكتابة القتبانية تشارك الكتابة المعينية بل وغيرها من 
الكتابات في العربية الجنوبية القديمة ( اليمن ) في أن غالبيتها قد كتبت في 
أغراض شخصية . كالحديث عن اصلاح ارض أو شرائها أو بناء عمارة أو 
تقديم نذر لإحدى معبوداتهم أو ما شابه ذلك وفي خلوها من صيغة المتكلم أو 
المخاطب واقتصارها على صيغة الغائب . وتشاركها أيضا في خلوها من نصوص 
أدبية من شعر ونثر ومن نصوص دينيّة ومن أدعية وصلوات 2 وه وأمر يبدو 


غريباً » ولكننا لا نستطيع ان نحكم حك قطعياً في مثل هذا » فيا وصل الينا مما 


(1) المفصل في تأريخ العرب قبل الإسلام ج ؟ من ص 171١‏ . 


قا 


تم العثور عليه من الكتابات قليل » وما لم يصل الينا أكثر . والحكم للمستقبل 
المقرون بالتنقيب العلمي الشامل . ظ 

ومع ذلك فيا وصل الينا من كتابات قتبانية تمتاز عن غيرها من الكتابات 
الأخرى في العربية الجنوبية القديمة بكثرة ما فيها من نصوص رسمية تتعلق 
بالضرائب وقوانين التجارة وغيرها ؛ وبالكثير من التشريعات الأخرى . 

أما عن تحديد موقع ( قتبان ) فالذي يظهر من مجموع اراء الباحثين انها 
امتدّت من الجنوب الغربي لليمن عند باب المندب » الى الجنوب في ( عدن ) 
والى الشرق الجنوبي لأيمن حتى ( بيحان ) . 

أما نسب قتبان فقد ورد ذكرها كبطن من ( رعين ) الحميرية كيا عرفنا في 
فصل ( موجز انساب اليمنيين ومساكتهم ) ومع ذلك فالنسب في انساب 
اليمنيين متروك للمستقبل المقرون بالتنقيب العلمي الشامل . 

وحينما انقرضت دولة ( معين ) وقامت على انقاضها دولة ( سبأ ) ظهرت 
دولة (قتبان ) كمنافس جديد ل ( سب ) وقامت بين الدولتين ( سبأ ) و( قتبان ) 
حروب كثيرة » ومنها حرب قامت بين الدولتين في عهد الملك السبائي ( سمه 
على ينوف ) في القرن السابع قبل الميلاد. كما جاء خبر ذلك في نقش 
( صرواح ) المعروف بنقش ( النصر ) والذي يعود عهده الى المكرب الملك 
السبائي ( كرب ال وتر ) بن ذمار علي شقيق الملك ( سمه على يلوف ) 
المذكور . ْ 

ولقد("2 كانت الفترة الواقعة بين عاميى 8٠‏ 0ه ق . م . هي أزهى 
عصور ( قتبان ) . إِذْ دلت النقوش والكتابات على أن ( قتبان ) في تلك الفترة 
كانت أهم مملكة في بلاد العربية الجنوبية ( اليمن ) حيث أخضعت ( قتبان ) 
لسلطانها كلا من ( معين ) و( سبأ ) . 


(7) الإإستكمال لكتفب ( التأويخ العربي القديم ) ص 7848 0 
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ونظراً لوجود حكومة سبائية في الفترة المذكورة معروفة بملوكها وهم الذين 
عرفهم الباحثون بملوك الجمهرة الثالشة والجمهرة الرابعة من جمهرات ملوك 
( سب ) وشطراً من جمهرة ملوك ( سبأ وذي ريدان ) فالظاهر أن معنى اخضاع 
( قتبان ) ل ( سبأ ) هو انها اضطرتها الى الاعتراف بسيادتها واستقلالها 
بممتلكاتها ‏ لا الاخضاع المعروف بمعناه الحقيقي . 

كبا ذكرت كتابة عثر عليها في ( حرم بلقيس ) ب ( مأرب ) أن حرباً 
قامت بين الدولتين ( قتبان ) و( سب ) واستمرت خمسة أعوام » وأن ( قتبان ) 
كانت هي البادئة بالحرب . وكانت هي الظافرة بالرغم من مساعدة مملكة (رعن) 
الصغيرة » ل ( سبأ ) التي كانت متحالفة معها ضد تتبان . وأنَّ ( قتبان ) 
أخذت بعد ذلك من أرض ( رعن ) ( ذبحان ) و( صبر) . 

وأن حرباً أخرى تجددت بين ( قتبان ) و( سبأ) وحكومة أخرى لعلها 
( حضرموت المستقلة ) أدّت الى إنهاك ( قتبان ) واضعافها حتى فقدت 
سيادتها » واندمجت أخيراً في دولة ( سبأ وذي ريدان ) . 

وأيّد ذلك الدكتور ( فؤاد حسنين ) في استكماله9” لكتاب ( التأريخ 
العربي القديم ) فذكر أن دولة ( سبأ ذي ريدان ) لم تكن الوريثة الوحيدة لدولة 
( قتبان ) » بل أن ( حضرموت ) شاركتها الغنيمة وضمت الى رقعتها جزءاً من 
تملكة ( قتبان ) » وأنها أي (حضرموت)هي التي أخربت مدينة ( تمنع ) عاصمة 
تملكة ( قتبان ) في الفترة الممتدة بين 75 - ١‏ ف . م . 

وأضاف الدكتور ( قؤاد حسنين ) أن ملوكاً قتبانيين استطاعوا المحافظة 
عل الخرى الغري. من لكتهم هدة من الزمن رانم ادو مدينة (لحريك) 
بيحان عاصمة لهم . مستنداً الى المعلومات التي ادت اليها اكتشافات بعثة 
( ويندل فليبس ) الامريكية . 


(95) ص 588 . 


تأريخ دولة قتبان 

ذهب الدكتور ( هومل )508 ما درسه من الكتابات القتبانية الي حصل 
عليها( كلاسر ) عند قيامه برحلته الى اليمن بين عا مي 7 -1884 مإلى 
أن ( قتبان ) كمملكة عاشت بين القرن العاشر والقرن الثاني قبل الميلاد » وأن 
علياء الآثار لم يتفقوا عل زمن بداية الدولة القتبانية ولا نهايتها بصورة قاطعة . 

كا جاء في التقويم” التاريخي ل ( ألبرايت ) كبير جيولوجبي بعشة 
( ويندل فيلبس ) الامريكية ما يلي : 

( التأريخ التقريبي لأقدم نقش عرف في قتبان القرن العاشر قبل 
.الميلاد ) , 

وقال. الدكتور ( فؤاد حسنين ) في استكماله2"© لكتاب ( التأريخ العربي 
القديم ) ما نصه : « وأما التأريخ الذي يستطيسع المؤ رخ الأحذ به والاعتماد 
عليه فيرجع الى القرنين. العاشر والحادي عشر قبل ال ميلاد , وهو التأريخ الذي 
قد يرجع اليه النقش المخربش الذي حل رموزه ( جام ) » هويعتبر أقدم نص 
جاءنا من بلاد العربية الجئوبية . 

واذا كان بعض الباحثين ( كا عرفنا ) قد ذهب الى أن ( حضرموت ) قدا 
أخربت عاصمة قتبان مدينة ( تمنع ) بين عامي 6 ١ق‏ . م . وأن ملوكا 
قتبانيين استطاعوا المحافظة على الخزء الغربي من مملكتهم مدة من الزمن , 
وانهم اتخذوا مدينة ( حريب ) أو( حجر بن حميد ) عاصمة لهم فمن المؤكد أن 
قتبان كمملكة ( ولوفي حدود أقل ما كانت عليه في عهد ازدهارها ) عاشت الى 
ما بعد حادث احراق عاصمتها الأولى ( تمنع ) , في التأريخ المذكور . 


(5) المفصل ج ”ءصن 1174 . 
(5) الاستكمال ص 187 .. 


(5) ص 585 , 


يل 


قائمة ملوك ( قتبان ) 

وردت لدى الباحثين في تأريخ اليمن القديم عدة قوائم لملوك ( قتبان ) . 

وقد اكتفيت هنا بذكر قائمة (جون . ب . فلبي) التي ضمنها ذيل كتابه 
( سناد الإإسلام ) والتى رتبها بحسب صلة القربى والنسب . 

والجدير بالذكر أن أي قائمة لملوك ( قتبان ) أو غيسرهم من ملوك دول 
ل ا ا ا ا 
ذلك حصر من عرف م: منهم . ومع ذلك فكل القوائم قابلة للزيادة بل وربما 
للنقص منها وذلك عند توفر وسائل البحث العلمي والتنقيب. الشامل في الآثار 
اليمنية , 

هذا وكان ملوك ( قتبان ) يُلَقَبونَ في بادىء أ أمرهم بلقب ( مكرب ) 
كالسبائيين » وهو اللقب الديني . لأن معنى ( مكرب ) ( مقرب )أي اله يقرب 
من الآلحة . وأنه الواسطة بينبا وبين الناس . 

وفي اثناءحكمهم اضافوا الى لقبهم الديني لقب (ملك) السياسي 3 وذلك 
بحكم جمع الملك القتباني في :يديه السلطتين الدينية والسياسية وكا كان يُفْعْل في 
اليمن الى ما قبل عهد الثورة وفي غير اليمن الى اليوم من الجمع بين لقب 
( إمام ) الديتي ولقب ( ملك ) السياسي . 

أمَا قائمة ملوك ( قتبان ) على رأي ( فلبي )”29 فهي على النحو الآتي : 

-١‏ سمه على وتر بن عم . وسقط لقب والده من الكتابة بسبب كسر أو 

. هوف عوف يبنعم » بن سمه علي وتر‎ - 5١ 


" - شهريجل برجب بن هرف عوف يبنعم . 


فة المفصل ج ؟ ص 1868١‏ . 
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ولدينا نص2» مهم هو قانون أصدره الملك ( شهريجل ) هذا باسمه 
وباسم شعب ( قتبان ) لقبائل قتبان في كيفية الاستفادة من الأرضين 
واستثمارها » قال الدكتور ( جواد علي0 ) مضيفاً : : ويظهر أن رؤساء 
القبائل وأعيان المملكة قد عقدوا اجتماعات عديدة وتداولوا الرأي في استثمار 
الأرض وقسمتها على القبائل والعشائر والفلاحين . وبعد أن اتفقوا على الأسس 
رفعوها الى الملك . فأصدر أمره باقرارها . كما أقرها الكهان . وكانت لمعايدهم 
أوقاف جسيمة يستغلها الفلاحون . فلا بد أن يكون لهم رأي مهم في صدور 
أمثال هذه القوانين » . 

كبا وردت في نص0١22‏ من النصوص المعينية عبارة مهمة جداً لها علاقة 
بقتبان وبشحص ملكها ( شهريجل يسرجب بن هوف عوف ينعم ) هذا , 
وبالجالة السياسية في حكومة ( معين . ورد فيها ما ترحمته : ١‏ في يوم سيده 
( وقه إِلْ يئع ) وابنه ( اليفع يشر ) ملك معين وبسيده ( شهريجل يبرجب ) 
ملك قتبان ؛.وهذا يعني اعتراف ملك معين ( وقه أل يثع ) بسيادة قتبان عليه 
في عهد ملكها ( شهريجل ) المأكور » . 


كما يرى ( رودو كناكيس ) أن نص ( هلفي 004 ) يشير الى أحد 
أمرين : تحالف بين معين وقتبان في عهد ملك قتبان ( شهريجل ) هذا أو أن 
حكومة ( معين ) كانت حقاً خاضعة لسيادة قتبان في عهد ملكيهما المذكورين . 


هذا والى أيام ( شهريجل هذا تعود الأسود المصنوعة من البرونز والتي عثر 
عليها في انقاض ( تمنع ) وكتابتا الباب الجنوبي للعاصمة10١)‏ وبيت بفش . 


- وروال غيلان هنعم بن شهريجل يبرجب . 


وقد وجد اسمه منقوشاً على نقود ذهبية ععثر عليها مضروية في مدينة 
حريب9 2 . | 
(8) و(ة) اللفصل ج ١‏ ص 75١8‏ . 
)٠١(‏ المفصل ج ؟ ص ٠١9‏ . 
(11) المفصل ج ؟ ص 188 . 
(؟١)‏ نفسي المصدر والجزء رالصفحة . 


١5كم‎ 


كا عثر0"' على كتابة ترجع الى عهد الملك القتبانيٍ ( وروال غيلان ) 
المذكورع سجلتها امرأة اشسمها (برات ) من بيت و رتدال) من عشيرة 
( شحز) بمناسبة تقديمها تمثالا من الذهب يمثل امرأة تقربا إلى الآلحة » ( ذات 
حميم عثتر ) الحفظها وحفظ أملاكها , ووفاء لما في ذمتها . 

- فرع كرب ببوضع بن هوف عوف بهلعم . 

؟ شه هلال ندرا كرسه.. 

وقد عثر على كتابة في كحلان عليها اسم ( شهر هلال بن ذرأ كرب ) 
هذا . وقد افتتحت(117١)‏ الكتابة المذكررة بما يأتي « قانون أصدره وأمر به 
( شهر بن هلال بن ذرأ كرب ) ملك ( قتبان ) لشعب قتبان وذي علشن ومعين 
وذي عنتم أرض شدو . وقد نظم هذا القانون واجبات هذه الشعوب الأربعة 
في كيفية استغلال الأرض . وعينٌ الأعمال المشرتبة عليها ء وأنذر المخالفين 
بفرض العقوبات عليهم , وأشار الى الموظف الذي حول حق تنفيذ ما جاء فيه 
وهو كبر تمنع . وأمر الملك باعلان الأمر ونشره على باب ( شدو) وخحتم النص 
بفقرة ( وتعلماي يد شهر ) أي وقد علمته ( وقعته ) يد شهر أي وقد وقعه الملك 
( شهر ) بلفسه . وما زال يقال للتوقيع ( علامة ) الى اليوم ) . كما حدد هذا 
الأمر الرقت الذي يجب فيه على المزارعين تنفيذ التزاماتهم فيه » فذكر انه من 
أول شهر ( ذو فرعم ) ( ذو فرع) ؛ الى السادس من ( ذي فقهو-) يجب دفع 
الفراك يوضا فيوميا وشهرا فشهيرا' يرق ورووق كنتاكيين) أن شير ودر 

فرعم ) هو الشهر الأول من السنة عند زراع قتبان » وأن شهر ( ذو فقهو) هو 
اكتف الأخير من السنة » وعلى هذا التقويم الذي يستند الى الزراعة والبذر 
والحصاد كانت تَذَفع الضرائب 


ويظهر من ذكر أسماء هذه الشعوب ( أشعبن ) الأربعة 5 هذا القانون 
)1١(‏ المفصل ج 7 ص 7١١‏ . 
(15) المفصل ج ؟ ص 5١7‏ . 
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أنبا كانت تحت حكم هذا الملك ‏ وأن قسمأ من شعب ( معين ) بل ربما كل 
شعب ( معين ) كان يخضع له » ويرى ( رودو كناكيس ) أن ني هذه الكتابة 
دلالة على أن شعب ( معين ) كان تابعا لحكومة ( قتبان ) في عهد هذا الملك 
( شهر هلال بن ذرأ كرب ) ا كان تابعاً لقتبان في أيام الملك ( شهر يجل 
برجب ) ولكن هذا لا يعنى في نظره أن شعب ( معين ) كان قد فقد استقلاله 
جائياً . 1 ظ 

- يدع اب ذبيان يبرجب بن شهر » ويرى البرايت0*'؟ انه آخر مكربي 
قتبان وأول ملوكهم . وقد ترك عدداً من الكتابات ومنها كتابة عثر عليها خارج 
الباب الجنوبي لمديئة ( تمنع ) العاصمة الأولى لقتبان . ومنها("'2 الكتابة الموسومة 
برقم ( ١1٠١‏ جلازر) وقد جاء فيها أن ( اب يدع ذبيسان بن شهر ) مكرب 
قتبان وكل أولاد عم في ( قتبان ) وأوسان ( قبل أن تكرّن دولتها ) وكححد النازلة 
في منطقة ( دثينة ) ودهس ( يافع ) وتبنى لحج فتحوا طريقاً وانشأوا ( مبلقة ) 
بين موضعي ( برم ) و( حرب ) ( حريب ) » وجددوا بيت ( ود) و( عثتر) 
وذكر عدداً من أسماء آلهة ( قتبان ) و( معين ) . 

قال الدكتور جواد2""2 علي مضيفاً : « والكتابة وثيقة مهمة تتحدث عن 
عمل هندسي مهم خطير هو فتخح طريق جبلٍ في مناطق وعرة وفي ارضين جبلية 
فاستوجب العمل تمهيد الأرض وتسويتها » واحداث ثغر ني الصخور وفتح 
أنفاق ليمر بها الطريق . 

وجاء20 في نص آخر انه شق طريقاً وثنايا في مواضع جبلية وعرة . 
وتخفر أنقاقا قر السابلة عثها:. 


ومن الجائز ان تكون الأنفاق هذه هي الموجودة الى اليوم في جبل حديد في 


(18) المفصل ج 7١‏ ص ١87*‏ . 

(16) تفس المصدر والجرء ص 188 . 
(11) نفس المصدر والجزء ص 189 . 
(18) المفصل ج 7 ص 110 . 
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عدن . علا أن عدن كانت من صميم أرض قتبان » وأنفاق جبل حديد هي 
عبارة عن نفقين كبيزين تمر فيهما السيارات ويعبرهما المشاة » وبين النفقين أرض 
وتعويعة ري سان اهيا معام جل احدرك لقص 

ومن الكتابات التي '2 تعود الى الملك المكرب ( يدع اب ذبيان بن 
شهر ) القتباني كتابة تتحدث عن فتح وتعبيد طريق ( مبلقة) عقبة في 
( وادي بيحان ) لعلها الطريق التى اشارت اليها الكتابة آنفة الذكر الموسومة 
برقم ( .)١5٠9‏ 

وقد(''» وصف ( ويندل فيلبس ) عقبة ( مبلقة ) هذه فقال : 
نركب مرةٌ ونترجل أخرى ونحن : نعبر الممر الذي كان يتضاعف 0 
أوغلنا فيه » فهو عبارة عن طريق صناعية شقها الإنسان بالفعل بين وادي 
بيحان ووادي حريب » فعلى امتداد هذا الممر (ويبلغ ثلاثة أميال ) ترتفع 
جدران الى مسافة ألف قدم في انحناءات خطرة أنشِئت نشكت على غرار الشرفات » 
وها جدرات واطئة للوقاية من اللجهة الخارجية » أما طريق الممر فيتراوح عرضها 
بين خمسة عشر قدماً واثني عشر قدماً , وقد عبدت بقطع من المتجارة الصغيرة 
بعضها على شكل درجات في الأماكن شديدة الانحدار » ولما صعدنا الى المرتفع 
وعند أخطر منحنى نظرنا الى الأسفل الى الحجارة غير المشذبة » واستغرقنا في 
تفكير عميق ٠‏ فقد كان مر ( مبلقة ) ( عقبة مبلقة ) هو حلقة الاتصال بين عدة 
طرق في غابر الأزمان , وكان يُعتّبر من الطرق الرئيسية التى بواسطتها كانت 
خيرات الشرق صل :ال الكرك ه تقلها شقافه الحمال:واخنافها » *. 

وأضاف : فذكر أن الدافع للقتبانيين الى شق ذلك الطريق الجحبلي الشاق 
هو السيطرة على قوافل نقل التجارة التي تعبره ومنع تهريبها » كرا ذكر نحوه 
الدكتور جواد علي( "2 , فقال : ويظهر أن الذي حمل ( يدع اب ذبيان ) على 


(19) المفصل ج ؟ ص ١47‏ . 
)٠١(‏ كنوز بلقيس ص 185 . 
الثم لج ؟ ص ١4١‏ . 


آلا 


الاقدام على * شق الطرق في المرتفعات وفي الجبال وعمل الأنفاق وتبليط الطرق 
بالاسدلت كراعم اطمئنانه من الطرق الممتدة في السهول . أذ كانت أهدفا 
سهلا للأعداء » فاذا اجتازته قواته هاحمها الغزاة ويكون من الصعب عليها 
الدفاع حينئذٍ عن نفسها » أما الطرق التي أنشأها فإنها وان كانت صعبة وف 
السير مها مشقة إلا أنها آمنة لأنها تمر في أرض خاضعة للحكمه » وهي أقصر من 
الطرق المسلوكة في الأرض السهلة . ثم أن الدفاع عنها أسهل من الدفاع عن 
الطرق المفتوحة . فبهذا التفكير الحربي أقدم على فتح تلك الطرق . 

ويرى2'"2 بعض الباحثين ان ملك قتبان كان قد توسع في عهد ( يدع 
اب ذبيان ) هذا فصار يشمل كل ( أوسان ) و( قتبان ) و( مراد ) حتى بلغ 
حدود ( سبأ) » ولحماية أرضه أقام حواجز وفتح طرقاً في المضاب والجبال 
ليكون في امكان جيشه اجتيازها بسهولة في تحركه لمقاتلة أعدائه » أقامها في 
شمال أرضه وفي جنويها لمنع اعدائه من الزحف عل تملكته ‏ وتعبيراً عن 
فتوحاته هذه في شمال وفي جنوب ( قتبان ) استعمل جملة ( أيمنن وأشأ من ) أي 
( الجنوبيون والشماليون ) وهو لقب يُعير عن هذا التوسع الذي تم على يديه , 
وامتتمال (عتا» بمعق ( جتوباًع و و شاماً) تمعن < شمالاً ) ما يزال في 
اليمن الى اليوم ولعل ذلك أخذ من موقع اليمن في الجنوب والشام في الشمال . 

وللمك”"" ©( يدع اب ذبيان بن شهر ) وثيقة على جانب كبير منالأهمية 
لآنها قانون من القوانين الجزائية المستعملة في تملكة ( قتبان ) . بل في الواقع من 
الوثائق القانونية العالمية » ترينا أصول التشريع وكيفية اصدار القوانين عند 
العرب الجنوبيين قبل الميلاد . فيها روح التشريع الحديث . وفلسفة التقنين » 
وترينا أن الملك هو المرجع الأعل للدولة » وهو وحده الذي يملك حق اصدار 
القوانين » ونشرها والأمر بتنفيذها . وترينا ايضا أن مجالس الشعب وهي 
المجالس المسماة ب ( المزواد ) وتتكون من تمثلي المدن . ومن رؤ ساء القبائل 


(17) المفصل ج ؟ ص 191١‏ . 
(1) المفصل.ج 7 ص 1957 . 
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والشعاب . هي التى تقترح القوانين وتضع مسودات اللوائح » فاذا وافقت 
المجالس عليها عرضتها على الملك لامضائها » ولنشرها بصورة ارادة أو أمر 
ملكي . ليطلع الناس على احكام الأمر الملكي , ويعملوا به . 

وهذه الوثيقة هى قانون في عقوبات القتل العمد أو الخطأ. وفي 
العقوبات التي عن نعي نينا بجرح أو جروح قد تحدث افاتث 
وعطلل في الشخص . 

ويتبينمن هدهالوثيقة أن القتبانيين كانوا يحكمون ايضاً (الردمانيين ) في 
هذا العهد » وتخلاف ردمان كان من المخاليف المهمة في اليمن في ذلك العهد 

و عطظا وده القبلية على اتساعه وهذا سر أهميته ) » ويعد موضع 

( وعلان ) حاضرة مخلاف ( ردمان ) من أماكن ردمان ( رداع ) و( كدار ) وهو 
مكان قريب من ( وعلان ) وقد ورد اسم ( وعلان ) في الكتابات ؛ اذ جاء 
(وعلن ذو ردمان ) ( وعلان ذو ردمان ) . 


فراغ على رأي فلبي لا يدري من حكم فيها من أولاد (يدعاب 
دما 


8 - شهر هلال هنعم بن اب يدع ذبيان 1 

ورد(؟؟) اسم املك( شهر هلال ييتعم ) واسم اله وامطاعم )في كاه 
دونها رجل اسمه ( نبط عم بن يقه ملك ) بمناسبة حفره بئراً في حصن له لإرواء 
ارضه وأملاكه .» وجعلها في رعاية الهة ( قتبان ) وحمايتها , لتبارك له ولذريته . 

وجاء2” "2 اسم الملك ( شهر هلال يهنعم ) بن أب يدع ( ذبيان ) أيضاً في 
قانون اصدره للمقيمين في ( تمنع ) أي العاصمة وللمقيمين في الخارج 0 وذلك 
لتنظيم التجارة ولتعيين حقوق الحكومة في ضرائب البيع والشراء والأماكن التي 
يكون فيها الإتجار . وني هذا القانرن مصطلحات تجارية مهمة ترينا مبلغ تقدم 


زحقرة المفصل ج ؟ ص ١948‏ . 
(2) المفصل ج ؟ ص ١55‏ 5 


كفن 


القتبانيين في اصول التشريع التجاري بالقياس الى تلك الأيام . 

وجاء اسمه0"" في كتابة قتبانية هي قانون لتنظيم التجارة وكيفية دفع 
الضرائب . وقد صدر هذا القانون في عهده . ولم يذكر المصدر نفس القانون : 

4 - يدع أب ينوف بن يدع اب ذبيان أو ابن ذمار علي على رأي آخر . 

وقد""2 عثر على نقود ذهبية له ضربت في ( حريب ) . 

فراغ ل يُعرف ( جون . ب فلبي ) من حكم فيها من القتبانيين . 

ستش ور 1 كز اله حدق العسن: اللذى ورد ينه افعهه ه توقرق 
المحتمل 0" أن يكون هو الذي هزمه ( يثع امر وتر ) مكرب سبأ ) . 

-١‏ وروال بن سمه وترء ولم يذكر لقبه في النص الذثي ورد فيه 


أسمه . 
وقد(*"؟ كان تابعاً ل ( كرب أل وتر ) أول ملك من ملوك (سباً) . عند بعض 


الباحثين . 

فجوة لم يعرف فلبي من حكم فيها . 

#داب شيع 1 يُنْرّك اننم زه في اللشين الذي دكن فية امنمه.. 

1 اب عم بن أب شيم‎ ١ 

4 - شهر غيلان بن أب شبم . 

ٍ وقد اندمجت ( قتبان ) على رأي ( فلبي ) بعده في تملكة ( سبأ ) وصارت 

جزءا منها » وذلك في عام 36.م. 

وقد ('"© عثر على كتابات عديدة من أيامه » ومنها كتابة غثر عليها عند 


(51؟) نفس المصدر والجزء ص 195 . 
(/77) نفس المصدر والجزء ص 1868 . 
(58؟) نفس المصدر والجزء ص 787 , 
(58) تسن المصدر والجزء ص ١87‏ , 
(7) نفس المصدر والجزء ص 184 . 
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الباب الجنوبي لمدينة ( تمنع ) العاصمة . 

هذا وثمة ملوك قتبانيون لم ترد أسماؤهم في قائمة ( جون .ب فلبي ) 
مع أنه لا اشكال في كونهم ملوكا دلت عليهم النقوش والكتابات القتبانية وكان 
لهم أثر في تأريخ الدولة القتبانية » ومن هؤلاء : بحسب قائمة' © هومل 
وبحسب قائمة ( البرايت )0") 

( نبط عم بن شهر هلال بمنعم ) . و( ذمار علي ) ولم يذكر اسم أبيه . 
و( يدع اب يجل ) بن ذمار علي المذكور . 

وبحسب قائمة (البرايت9"") فقط: الملك ( بي عم ) بن شهر غيلان » 
( وديدع اب يجل) بن شهر غيلان » و( ذرأ كرب.) ولم يذكر نعته ولا اسم أبيه . 
و( شهر هلال يبقبض ) بن ذرأ كرب . ظ 

ويرى ( البرايت9*”© )انه هو الذي بنى البيت المسمئن بيت ( يفعم ) 
( بيت يفع ) الذي عَثْر على اطلاله واسسه عند باب المدينة الجنوبي . 


عاصمة الدولة القتبانية 

كانت العاصمة الأولى لقتبان مديئة ( تمنع ) وقد عُرفت أخيراً باسم مديئة 
( كحلان ) و( مبجر كحلان ) وكانت كلمة هجر تعني ( مدينة ) في اللهجات 
العربية الجنوبية » وقد تستعمل بلفظ ( هَكرٌ ) ومئه ( هكر عنس أحميرية ) في 
الحدا أما اليوم فقد صارت ( الهجر ) و( الأهجر ) أسماء بذاتها لعا ة أماكن في 
اليمن ؛ ومنها الأهجر ني بلاد ثلا » ومحل الهجر في بلاد الحدا وغيره . 


(1) المفصل ج ”" ص 175 . و( فرتز هومل ) في الفصل الذي عقد له بكتاب ( التاريخ العربي 
القديم ) ص ٠١١‏ : 

(7؟”) المفصل ج 7 ص 18 . 

(57) المنصل ج ؟ ص 3717 . 

(5”) المفصل ج 7 ص 1868 . 


١ هما‎ 


وقد بنيت مدينة ( كحلان ) عاصمة الدولة القتبانية في عام ١٠١١٠١‏ ق . 
م . ويرى0* ( فون وزمن ) انها احرقت حوالي عام ٠6‏ الى ٠٠١‏ ق. م. 
وذلك في عهد الملك القتباني ( شهر هلال ببقبض ) ومن قبل دولة ( حضرموت 
المستقلة ) . 

وانتقلت العاصمة الى مدينة ( حريب ) أو الى ( حجر ابن حميد ) ( هجر 
بن حهيد )350( ذات غيلم ) في وادي بيحان . 

وقد وصف ( ويندل””” فيلبس )ساحة خرائب مدينة ( كحلان ) فقال : 
ولم أجد في نفسي القدرة على أن أثير اهتمامي في تل هائل من التراب والرمال 
يعرف باسم ( حجر كحلان ) , وكان هذا التل يارة مر حرانك كاده جيم 
مضى مدينة كبيرة تمتد مسافة نصف ميل طولاً وألف قدم ا ٠‏ فتغطي 
مساحة ما يقرب من ستين فدانا ؛ ومدينة0*© ( تمنع ) ( حجر كحلان ) تبعد 
مسافة سبعة عشر ميلا الى الشمال من بيحان كا(ة”© ذكر ( بليني ) مديئة 
( تمنع ) فقال : ان بها خمسة وستين معبداً » الأمر الذي يصور لنا مدى 
اتساعها . 

وكانت ( تمنع ) تقع في منطقة عرفت قدهاً بخضْبها وكثرة بساتينها 
ومزارعها في وادي ( بيحان ) وما تزال آثار نظم الري تشاهد في هله المنطقة الى 
اليوم . 

كم( ؟» وصف ( ويندل فيلبس ) قناة من تلك القنوات التي بناها 


(5”) بافقيه في تأريخ اليمن القديم ص 57 . 

(1) مجلة ريدان العدد الأول ص77 في تسمية ( هجربن حميدبذات غيلم ) . 
(090) في كتابه ( كنوز بلقيس ) ص *1 . ش 
(8”) كنوز بلقيس ص ١ه‏ . 

(9”) بافقيه في ( تأريخ اليمن القديم ) ص 4١‏ . 

(40) كنوز بلقيس ض 1١4٠9‏ . 


كوا 


القتبانيون لتنظيم الري وتصريفه في الأرض الزراعية في وادي بيحان فقال : 
و هذا وقد استطاع ( ديك ) أحد أعضاء بعنته في بيحان ) أن يتتبع أثر قناة 
رئيسية كانت تمتد زمن القتبانيين من مدينة ( بيحان. القصبة ) حتى خمسة أميال 
الى الشمال من ( حجر بن حميد ) » ويبلغ طوها على وجه التقريب ١١‏ ميلا » 
وكانت هذه واحدة من عدة أقنية كانت منذ القدم تنظم تدفق المياه من روافد 
الوديان بعد هطول الأمطار الغزيرة » كما انه اكتشف خزانات مياه مشيدة 
بالحجارة وبين الحجارة نوع من الأسمنت المقاوم للياء » نعم الأسمنت» وكان 
يوجد لأول مرة في جنوب شبه جزيرة العرب . وني تلك الخزانات كانت هنالك 
فتحات نحتت بمهارة كي تتحكم بتدفق المياه » وعلاوة على كل هذا وجد 
( هونٍ مان ) عدة مصارف تتفرع وتّتد نحو مختلف الانجاهات بقصد نقل الياه 
الى الحقول . كانت قنوات للري » ويهذا يكون أهل ( حجر بن حميد ) قد 
. عرفوا وحسنوا نظام الري بالقنوات وكذلك نظام تصريف الياه الزائدذة » ومن 
الضروري أن نقول لا بد أنْ وادي بيحان كان في ذروة ازدهار الحضارة القتبانية 
جنة وارفة الظلال ٠‏ تنتج كميات وافرة من الحبوب والخضار والفاكهة . ذلك 
لآن أقنية الري التي تم اكتشافها كانت كافية لارواء مساحات شاسعة من 
الأراضي ٠‏ وقد رتبت بمهارة ومبندسة بديعة » وقد غدا بوسعنا أن نحدد تأريخ 
بناء هذا الجهاز بكل دقة من نقوش وجدت على اجحد المصارف القديمة عرفنا منبأ 
أن القنوات شيدت في حوالي القرن الخامس قبل الميلاد . 

كما وجدنا نقشاً آخر على مصرف شيد فيها بعد .ومنه عرفنا أن شبكة الري 
قد تمت في القرن الأول بعد الميلاد . 

وهذا التأريخ الأخير يوضح انه على الرغم من ان مملكة ( قتبان ) قد 
انتهى امرها بتدمير مدينة ( تمنه ) ( تمنع العاصمة ) بعد سنة ه” قبل االميلاد إلا 
أن اعمال الري في وادي بيحان يجب ان تكون قد استؤنفت بواسطة الحكام 
الذين خلفوا القتبانيين » ولعلهم أولشئك الحكام من حضرموت وسباً وذو 
ريدان . ويبدو أن ذلك النظام البديع من القنوات قد ظلٌ صالحاً الى ان اخبارت 
آخر الممالك في جنوب شبه الجزيرة العربية » وحينئذٍ اندثرت آثار هذا المشروع 

١ 


الكبير؛ . 

وعلى كل فقد اثبتت آثار نظم الري التى بناها القتبانيون » والنقود 
والتماثيل الذهبية التي عثر عليها والنظم والقوانين التي سنوها وشرّعوها انهم 
ضربوا بسهم وافر في المدنية والثقافة والرخاء . 

وفي جملة الأشياء الثمينة التي عثر عليها في مدينة ( تمنع ) تمثالان4'0) 
لأسدين صَنْعا من البرونز أثرت فيهها طبيعة الأرض فحولّت لونهما الى لون 
أخضر داكن » وقد ركب أحدهما راكب يظهر كأنه طفل بدين بنإحدى يديه 
سهم وباليد الأخرى سلسلة قد انفصمت تنتهي بطوق يطوق عنق الأسدء 
يشعر أنه كان متصلاً بالسلسلة التي انفصمت » أما الأسد الآخر فقَدْ فقد 
راكبه » وبقي من غير فارس ٠‏ إلا أن موضع ركوبه بقي على ما كان عليه , 
ليقدم دليلاً على أن شخصاً كان فوق ذلك الأسد ء وقد تين أن التمثالين كانا 
على قاعدتين مكتوبتين . وقد سبق أن الأسدين يرجعان الى عهد الملك القتبان 
( شهريجل برجب بن هوف يبنعم ) . 

حي ع رلور انا و من أشياء ذات قيمة اثرية 

من الوجهة الفنية رأس فا متخرخدون رحا مقن م٠‏ رقن قد تدرا 

0 مجمعدة وراء رأسها » وكانت أذناها مثقوبتين لتُوضع حلق 
الزينة فيهما » ووجد أن عنقها محلى بعقد » وكانت عيناها من حجر اللازورد 
الأزرق ١‏ وقد نحت التمثال باتقان وذوق يدلان على مهارة وفن . 7 

كما عثر على بقابا ملابس وأخشاب متاكلة » وعلى حلي بعضه من 
الذهب , 
نظام الحكم في قتبان 

عرفنا في بداية هذا الفصل أن حكام قتبان كانوا يلقبون أنفسهم في بداية 


(0؟) المفصل ج ؛ ص 777 . 
(41) المفصل ج ؟ ص 7١‏ وكتاب كنوز بلقيس ص ١78‏ . 


١ 4 


عيضت بلع رز محرت © اللقت الدديي الذي كان حكام سبأ يلقبون به أنفسهم 
في بداية عهدهم أيضاً ٠‏ وتترجم هذه الكلمة بكلمة ( مقرب ) أي أن الملك 
المكرب يقرب من الآلمة والواسطة بينها وبين الناس . وأنهلما توسع سلطان 
المكرب وتجاوز حدود المعبد ولم يعد حكماً دينياً فقط بل انصرف الحكم الى 
خارج المعبد وصار حكما زمنيا ايضا لقب نفسه بلقب ( ملك ).؛ ومن هنا 
صارت طبقة الملوك متأخرة عن طبقة المكربين . 


وكانت الكتابة في عهد مكربي ( قتبان ) تتم بشكل حلزوني » أي أنها 
تبدأ في السطر الأول من اليمين الى اليسار كالعربية اليوم » وفي السطر الثاني 
تبدأ من اليسار الى اليمين كاللاتينية وهكذا . أما في عهد ملوك ( قتبان ) 
المتأخر فإنها تبدأ فقط من اليمين الى اليسار » وكانت القاعدة الأولى ترمز الى 
دوران الثور» وهذا يعطينا دليلاً على أهمية. الزراعة عندهم حتى صارت تأخذ 
الكثير من رموزهم اليها في الكثير من أعمالهم وتمائيلهم . 

وكان نظام ( قتبان ) نظاماً ورائياً ينتقل من الآباء الى الأبناء » وقد ينتقل 
في بعض الأحوال الى الأخوة مع وجود الأبناء . 

وتتألف المملكة القتبانية من ( خضر) وهم سكان المدن والقرى . 
وينسبون الى مد: 00 » ومن أَشْعُبٍ أي قبائل . ويكون للمجتمع 
كالمدينة أو القرية أو القبيلة ( دار ندوة ) 59 فيها للمشاورة وتصريف 
الأمرر ؛ وفي السلم والحرب . وكانت هذه المجالس تساعد الملك بتقديم 
مشورتها ورأيها في المسائل الخطيرة في السلم وفي الحرب » كما كانت تبت 32 
المسائل الأخرى التى لا مساس ها بالقضايا العامة كالحكم بين الناس » 
والفصل في الخصومات والمنازعات . 
وهذه””*» المجالس هي غير ( مجالس الشعب ) المسماة ب ( المزواد ) وألتى كانت 
تتكون من ممثلي المدن ومن رؤساء القبائل والشعاب . وهي التي كانت تقترح 


(؟4) المفصل جاص ؟9١.,‏ 


لحيل 


القوانين وتضع مسودات اللوائح لعرضها على الملك للموافقة عليها وتوقيعها ‏ 
واعلانها للناس بصورة ارادة أو امر ملكي كا يعمّل الآن باسم الملك أو باسم 
الدولة أيا كان نوعها . 

وكانت59*؟ العادة في ( قتبان ). تقضي بأن يذكر عند اصدار القوانين 
والأوامر أساء أعضاء ( المزواد) والرؤساء وكبار الموظفين كما تفغل الدول 
الحديثة في هذا اليوم من ذكر اسم رئيس الدولة الذي يصدّر القانون باسمصه 
وبأمره . واسم رئيس الوزراء والوزراء أصحاب الاختصاص » وذلك 
لاظهار موافقة المذكورين على القانون . ودلالة على اكتسابها على الصفة 
القانونية بنشر اسمائهم مع اسم الملك أ و الرئيس . 

كها وضعت دولة قتبان الأنظمة الخاصة بشؤ ون الحباية والضرائب 
ترشيت سوا عل سهان لحجات أثر الأ ساد والتهياين ل يدها 0 
العلاقة بين الدولة والناس . ثم بين الناس بعضهم مع بعض ؛ فوضعت 
التعليمات الدقيقة التى تكفل سلامة اموال الدولة واموال الناس على حد 
وا : 

وحتمت على بعض التجار ؤلا سيا التجار الآتين من خارج ( قتبان ) أن 
يتبادلوا التجارة مع مقاطعة ( شمر ) التي كانت فيا يعتقد مركز استيراد وتصدير 
للتجارة الداخلية والخارجية ٠‏ وأن يضع كل تاجر تأميناً لتجارته لدى خخزانة 
حكومته » لتقوم كل حكومة بدفع الضرائب الناتجة عن هذا الاتجار الى الدولة 
الأخرى وتسوية المسادات بيقبيا : 

وقد(؟؟»؛ جاء في ترحمة النص الخاص بهذا الموضوع والذي يعود الى الملك 
القتباني ( شهر هلال بن يدع أب ) ما يأتي : 


« ومن يتجر تجارة ب ( تمنع ) فعليه أن يُقدَّم ( عربونا) إلى ( تمن ) وأن 


(45) المفصل جلاص 31 . . 


يكون مقيياً ب ( شمر ) » وان آثر ( قتبان ) محلا لإتجاره وأراد أن يتجول ليشتري 
فعليه أن يشتري من ( شمر ) . 

]ا جاء في النص جملة مصطلحات والفاظ لها معانٍ تجارية الى اليوم » 
مثل ( يشط ) أي يتاجرء إلا أنها تستعمل اليوم بلفظ يشتاط أي يشتري . وني 
شراء الحبوب خاصة ٠‏ ومثل ( يُعرب ) أي يقدم عربوناً . 

وقد(*؟» سجل الملك القتباني قوانينه التجارية هذه وغيرها على نصب 
حجري في وسط مدينة ( تمنع ) ما يزال قائً تغطيه الكتابة من جهاته الأربع غير 
أن جهتين منها اختفت كتاباتب| تقزيبا . وقد قام ( بيستون ) مؤخرا بدراسة 
جديدة للنقش المذكور اقتضت منه اعادة تركيب بعض اجزائه وتقسيمه الى 
فقرات ومواد بلغت الأثنى عشر وتدور حول قاعدتين عامتين : 

الأول ::تركيز العجارة وحصرها في الموضع المسمى ( شمر ) وحضر 
عمليات البيع والشراء ليلا » كل ذلك لضمان جباية الضرائب والرسوم 
المفروضة على التجارة . 

والقاعدة الثانية » تفضيلالتجار, من ابناء قتبان الأصليين على غيرهم . 
وفرض رسوم اضافية على غير القتبانيين » وكما ذكر”"؟» الدكتور ( نيكلوس 
رودو كاناكيس ) أن نقش الباحث ( جلازر) رقم ( 15205 ) يرجع الى العصر 
الملكي القتباني » وذلك النقش هو الذي قدّم لنا بعض المعلومات المخاصة 
بالتشريع والإدارة في تلك البلاد , ينا الى ذلك 6 : « والحقيقة التىي يجب 
وكوب مقدمأهي أنتلك البلاد عرفت نظاماً يتكون من جالس تمثل 
الشعب تمثيلا نيابياً » . ثم ذكر نحو ما سبق ذكره عن المجالس 'القبلية التي تمثل 

القبائل المختلفة .في الميئات التشريعية المتعددة » وإن ادارة البلاد كانت بيدها . 


(48) بافقيه في ( تأريخ اليمن القديم ) ص 44 . 
(15) ني الفصل الذي عفد له بكتاب ( التأرييخ العربي القديم ) بعنوان ( الحياة العامة للدول 
العربية الحنوبية ) ص 177 . 


يل 


وانه ريما كان الْمجمّع القبلي يعقد جلساته مرتين في العام وفي عاصمة الدولة » 
وأنه كان يُوجَد ممثلون لأصحاب الأراضي الخصبة . والقيائل المنضمة اليها 
وسكان المزارع والمراعي . وأنه كانت تمثلها طبقة السادة صاحبة الامتياز 
( مسود ) . وعدد كبير من بين أصحاب الأملاك ( طبن ) . 

وذكر ان المجالس الاستشارية كانت مكونة من سائر القبائل » ولم يحرم 
منها إلا الرقيق . الذين كانوا يعملون في الأرض ( أدوم ) وان المشاورات 
كانت تنتهي عادة بالموافقة على المواضيع يع المعروضة . وأن القرارات التي تتخل 
تل عادة الى القبائل » ىا ان تلك القرارات تستتبع اصدار قوانين خاصة 
بتنظيم استئجار الأراضي والعقارات ودفع الضرائب . وهذه القوانين 
الزراعية » كانت الأساس الذي بني عليه نظام الدولة فيا بعد . 

أما الاجتماع الآخر للقبائل فكان الغرض منه الموافقة على هذه القوانين. 

وأضاف الدكتور ( نيكلوس”*» رودو كاناكيس ) انه كان يُوجّد الى 
جانب هذه النظم التشريعية نظم اخمرى ادارية كانت تعالج ادارة الأرض 
وتأجيرها » والشروط اللازمة عند كل حالة أو مجموعة من الحالاات» وأن جميع 
القرارات كانت تصدر الغارة لرغبة ملكية ومتفقة مع توجيياته الخاصة . وأن 
اجتماع عمثلٍ القبائل كان يقرره مرسوم ملكي » وانه لذلك من الصواب ان 
نطلى على هذا المجلس الاستشاري لفظ ( المجلس الاستشاري للدولة ) وهو 
يتكون من الملك ويذكر في الصدر ويشثترك في المشاورات » ومن أشراف 
أصحاب الأملاك ( مسود ) ومن طائفتين أخريين قد تمثلان أصحاب الأملاك أو 
موظفين . وهذا المجلس الاستشاري له حق اصدار القوانين باسم الملك , 
سواء القانون الذي يصدر ويشترك الملك في إصداره » أو تلك القوانين التي 
يصدرها المجمع القبلي ( مجلس القبائل ) . 

وقال : « فهذا نوع من الرسميات التي يفرضها حاكم البلاد عن طريق 


(47) التاري يخ العري التديم . ص ١74‏ . 


خدل 


المجلس الاستشاري للدولة الذي كان له الحق في الهيمنة على الدولة» بخلاف 
المجلس الذي يعقده تمثلوالقبائل ؛ . 

ولاحظ ان صدور القوانين من مجلس القبائل ومجلس الدولة الاستشاري 
باسم الملك عامل من عوامل تقوية الروابط بين الملك والشعب . كما لاحظ 
وفنا ان المجلس الاستشاري للدولة كان من عقنة انكا الى جانب اصدار 
القوانين استغلال القوانين القديمة ومراعاتها » وتنظيم استخدامها , وكان يُعلنها 
باسم الملك . ويحل المجلس الاستشاري محل المجلس العببل » ويشرف على 
تطبيق القوانين على الأرض واقرارها » كما كان من حقه يفا اصدار العفو عن 
المحكوم عليهم » وكان هذا العفو كلياً أوجزئياً . 

ومبذا نتبينٌ أنَّ ( المجلس الاستشاري )الذي كان يتكون من الملك ومن 
كبار الملاك ومن عامة الملاك والموظفين عن طريق ممثليهم كانت له اختصاصات 
هامة في الدولة » بل وكان هو المهيمن على الدولة » وكان يتمتع بصلاحيات 
واختصاصات واسعة . وغالبا ما كان دور الملك. معه دور الموجه والذي لا يملك 
غالبا إلا ان يوافق على ما يقره المجلس الاستشاري . وليس ذكر ( الملك ) في 
صدر القوانينالصادرة من الممجلس إلا نوع من الرسميات وعامل من عوامل 
تقوية الروابط بين الملك والشعب الذي يمثله المجلس الاستشاري ويمثله 
المجلس القبلى الذي كان يُعنى بصفة خاصة بشؤ ون الأرض والزراع واصدار 
القوانين الخاصة بذلك ٠‏ ويشترك في الأمور التي تتصل بسياسةالبلادالخارجية 
أو غيرها مما يتحتم على جميع المجالس التشريعية أن تشترك في بحثها واتخاذ 
الغرارات اللازمة بشأنها » وهذا ما اشار اليه الدكتور(*؟» ( نيكلوس ) استنادا 
الى وثيقة ( جلازر ) الى نحن بصددها من انه ظهر أن ( مجالس القبائل ) كانت 
تجتمع عندما يظهر في الحو السياسي أسباب تتصل : بسياسة البلاد الخارجية » 
أو اظهار رغبة في ادخال تغيير شامل على النظام الاقتصادي للدولة » وانه 


(48) نفس المصدر ص ه7١‏ . 


م . 


ضماناً لسرعة تنفيذ قرارات مجلس القبائل فإنه بمجرد انتهاء جلسات مجلس 
القبائل كان اعداد القواني نأو تنفيذها يُوكَل الى هيئة أخرى أعضاؤ ها أقل عدداً 
من أعضاء الحيئة السابقة ( وقدرتهم على الصياغة والتنفيذ بالطبع أكبر ) 

ثم أجمل”*؟ ( نيكلوس رودو كاناكيس ) ما ذكره عن تلك الهيئات 
بقسوله : « وهكذا نجد ( العمرش ) و( مجلس الدولة ) ( الرأي )و( المجلس 
الاستشاري ) و( مجلس القبائل ) يكونون جميعهم الحكومة». وأضاف 
قوله3" 26 :1 واوشين من الوثائق التي بأيدينا انه لم تكن هناك هيئات خاصة 
بالتشريع وأخخحرى بالإدارة وثالثة بالقضاء مستقلة » . 

هذا وسنعرف المزيد من نظم وقوانين ( قتبان ) في فصل الأحوال العامة 
ل لت خ اليمن 
قبل الإسلام . 


(49) نفس المصدر ص 175 . 


18: 


دولة حضر موت ١‏ مستقلة 


وكها عاصرت دولة « قتبان » ( معيئاً ) كذلك عاصرتبها دولة ( حضرموت 
المستقلة ) أي في عهد استقلالها وقبل اندماجها في دولة (اسياً وذي ريدان ) كا 
ستعلم . 

وإِن دولة( حضرموت)لتفخر على غيرها مندول العربية الحئوبية القديمة 
بخلود اسمها دون تغيير حتى اليوم . 

أما المعلومات التأريخية عنبا لدى الباحثين فإنها ما تزال ضيقة بسيب عدم 
الظفر بكتابات واسعة عنها , لأن معظم ما عر عليه من كتابات حضرمية قديمة 
إنما تذكر الأسراء القديمة للأفراد والقبائل » وتتحدث عما قام به رؤساء القبائل 
الحضرمية وأفرادهامن نذورلعبوداتهم » ومن ذلك مثلا2'© : « ما كتب في اللوح 
النحاسي المحفوظ في المتحف البريطاني والذي عثر عليه في ( شبوة ) العاصمة 
الثانية لحضرموت من أنَّ شخصاً وهب لإله القمر ( سين ) ذهباً وبخوراً ووهبه 
روحه وحواسه وأبناءه وممتلكاته وذاكرة قلبه » وكان ( سين ) هو لقب معبود 
( حضرموت ) كما ان ( عم ) هو لقب معبود ( قتبان ) و( المقه ) معبود ( سبأ ) 
و( ود ) لقب معبود ( معين ) و( أوسان ) و(تالب ريام) معيود (همدان) ممثلة 
يمملكة ( سمعى ) الحاشدية الهمدانية بأقسامها ىا سيأي كل ذلك تفصيلا في 
موضعه من هذا الكتاب بأذن الله . 
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كما تحدئت الكتابات القديمة لحضرموت عن اسماء معبوداتبم الأخرى وما 
ترمز اليه من كواكب مثلها مثل غيرها من دول اليمن القديمة وتتحدث قليلا عن 
اسماء ملوكهم » دون ان يتفق الباحثون على عددهم ولا على ترتيبهم ولا على 
مُدّد حكمهم بل ولاعلى تأريخ بداية الدولة وتهايتها » وإِن المستقبل المقرون 
بالتنقيب الشامل هو وحده الكفيل بافادة الباحتين والمؤ رخين عن تأريخ هذه 
الدولة وغيرهامن دول اليمن الحضاري القديم . 

وكان الملك من ملوك حضرموت كالملك من ملوك سب يُلُقب في بداية أمر 
الدولة بلقب ( مكرب ) الديني » ثم تلقب بلقب ( ملك ) السياسي , 
وكانت”"2 عاصمة دولة ( حضرموت ) الأولى مدينة ( ميفعة ) التي كانت تقع 
غرب ( الخربة ) المعروفة حاليا ب ( ريدة الرشيد ) بين ( ميفع ) القرية الساحلية 
و( احور ) من بلاد حضرموت وبين ( ميفع ) والساحل مسافة مرحلة تقريباً . 

وقد عثر على كتابات عديدة تتحدئعن محصين ( ميفعة ) وتسويرها. 
وعن الأبراج التتي اقيمت فوق السور ء ويبدو أن الخراب حل بهاني القرن الرابع 
بعد الميلاد فيا ذهب اليه بعض الباحثين » .ولكن وجود شبوه كعاصمة ثانية 
لحضرموت قبل هذا التأريخ قد يدل على أن خراب العاصمة الأولى ( ميفعة ) 
حدث قبل ذلك . 

أما العاصمة 29 الثانية لدولة( حضرموت ) فهى مدينة ( شبوة ) المعروفة 
خرائبها اليوم في منطقة شبام من بلاد حضرموت . وقد ذكرت الباحفة 
( جاكلين بيرين ) رئيسة البعثة الإفرنسية التي نقبت في ( شبوة ) أن موقعها 
اجمل من موقع ( مأرب ) و( تمنع ) بسبب المرتفعات التي تحيط بها ى] جاء ذلك 
في مجلة ( ريدات) العدد الأول ص ( 768 ) . 


كما وصفها الباحث ( جاك فرانسوا-بروتون ) وصفاً اكثر دقة وتفصيلاً ى) 


. 70/5 المفصل ج ؟ صن 198 وج لاص‎ )١( 
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كما 


جاء في المجلة نفسها من صفحة ( 84 ) . 


ومن موانىء”* ( حضرموت ) ميناء ( قنا ) الذي يطل على المحيط الهندي 
والذي بني على انقاضه ميناء ( بير علي ) في بلاد حضرموت بالقرب من قرية 
( ميفع ) الساحلية أنفة الذكر » وكان ( حصن الغراب ) ( عرمويت ) ( عر 
ماوية ) قديماً هو الحصن حارش يناه (قبا) وكات الحصن يقوم على مرتفع 
يطل على المدخل الجنوبي للخليج الذي أقيم فيه الميناء المذكور . 

ومن”22 موانء حضرموت القديمة ميناء ( سمهرم ) المعروف اليوم ب 
( خور روري ) في ظفار ( عَمَان ) والذي كان إحدى الأماكن التي نقبت فيها 
بعثة ( مؤسسة دراسة الانسان الامريكية ) برئاسة ( ويندل فيلبس ) 

ومن7© مدن ( حضرموت ) الشهيرة مدينة ( مذاب ) المعروفة اليوم باسم 
( الخيضة ) ومن الأماكن الشهيرة في ( حضرموت ) حصن ( انود ) والذي كان 
يقوم بموضع ( عقلة ) وكان الملك من ملوك حضرموت لا يتوج عند تربعه 
العرش إلا في الحصن المذكور وهو يشرف على وادٍ يتصل بتلال شبوة . 

أما بداية عهد الدولة الحضرمية المستقلة فالأرجح لدى الباحشين انها 
كانت في حدود عام 3٠١‏ ق .م . وهذا ما ذهب اليه ( جون ب . فلبي ) 
والدكتور ( فريتز هومل ) وغيرهما . 

أما مبايتها كدولة مستقلة فإنه تكرر فقداها لاستقلالها » ذلك أنه أ حدث 
أن انديحجت في مملكة ( معين ) بعد موت الملك الحضرمي ( معديكرب ) بن ( أل 
يفع يع ) بن صدق ال ) أول ملوك حضرموت على رأي ( فلبي ) » وقد تولى 
( معديكرب ) المذكور حكم حضرموت على رأي ( فلبي) في عام 88٠١‏ قم . 


(5) المفصل ج ؟ ص ١١١‏ . 
(0) المفصل ج 7 ص ١١4‏ وجلا ص 774 : 
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ل 


والذي ساعد على اندماج تملكة ( حضرموت ) في تملكة ( معين )» بعد 
موت الملك الحضرمي ( معديكرب ) هو أنْ أولاد ( معد يكرب ) لم يحكموا 
بعده حضرموت » وإن الملك المعيئي الذي انديجت حضرموت في معين في عهذه 
هو( اب يدع يثع ) بن ( أل يئع ريام) بن ( أل يفع يثع ) بن ( صدق أل) أي 
ابن أخي ( معديكرب ) المذكور » واستمسرت حضرموت مندمجةٌ في ( معين ) 
على هذا الرأي حوالي ثلائة قرون . وعندي أن اندماج ( معين ) في 
( حضرموت ) هو الصحيح وذلك منذ عهد الملك الحضرمي ( صدق ال ) أول 
ملوك حضرموت ورأس السلالة الثانية من سلالات ملوك ( معين ) لأنه وكل 
افراد السلالة الثانية هم حضرميون وليسوا معينيين » الا اذا صدق تشكك”) 
الدكتور ( جواد على ) في كون ( صدق أل) حضرمياً فإِنّ رأي اندماج 
حضرموت في معين سليم . 

وقد عادت حضرموت ‏ لى الاستقلال في عام 54٠‏ ق . م. واستمرت 
مستقلة الى عام ٠ه‏ ق . م. حيث حكمها في الفترة المذكورة مستقلين كل من 
( أل سمع ذبيان ) بن ( ملكي كرب ) و( يدع ألبين ) بن ( سمه يفع ) . 

وفي عا م 040 ق . م . اندمجت ( حضرموت ) في ( قتبان ) أو ( سب ) 
على اختلاف بين الباحثين واستمرت كذلك الى عام ٠4ه‏ ق . م وفي هذا 
التأريخ اتدبحت في حكومة ( سبأ ) وأصبحت جزءاً منها واستمرت كذلك الى 
عام ملق -م. 

وفي(*» هذا العام عادت الى الاستقلال حيث حكمها الملك الحضرمي 
( يدع أل بين ) بن ( رب شمس ) الذي كون اسرة ملكية جديدة في 
( حضرموت ) وأسس مملكة حضرمية جديدة عاصمتها شبوة . 


(0) إستكمال التأريخ العربي القديم ) ص 785 . 
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فيل 


ول0*» يكن ( يدع أل بين ) بن رب شمس هذا ابن ملك . ولا من 
الطبقة الارستقراطية ولا من الأذواء والكبراء » وإنما كان من أحرار قبيلة 
( بار ) ثار على السبئيين وحاريهم » تساعده قبائل حضرمية وغير حضرمية 
وأخرجهم من ( حضرموت ) ومن مدينة ( شبوة ) وأقام بها » وأعاد بنائها 
واتخذها عاصمة له » بعد أن أعلن نفسه ملكا على حضرموت . 

وقد2"2© تحدثت كتابة وسمت ب ( فلبي 84 ) : د أن ( يدع أل بين ) بن 
( رب شمس ) من أحرار ( بهبار) عمر مديئة ( شبوة ) وأقام بها بعد ان هدمت 
خلال الحرب فيما يعتقد بينه وبين السبئيين » وبنى المعيد بالحجارة » وذلك بعد 
الخراب الذي حلّ به أيضاً . وعمّر ما تهدّم وتساقط من سورها . وانه احتفالاً 
ببذه المناسبة أمر بتقديم القرابين فذبح (ه" )ثوراً و( 1) خحررفاً و(79) 
غزالاً و( ) فهود وذلك في حصن ( أنود) . وتحدثت الكتابة أيضاً انه كسا 
جدارالمعين بطيقة :من القاز أو غيره: ليكون أملسامن أساساتة إلى شرفاته. . 

وقد حكم ( حضرموت ) مستقلة بملوكها الحضرميين من هذا التأريخ الى 
عام ١1٠١‏ ب . م . حيث فقدت استقلالها بصورة نبائية وذلك(2'5 باندماجها 
في مملكة ( سبأ وذي ريدان ) منذ عهد الملك ( شمر يرعش ) رأس الطبقة الثانية 
من طبقات ملوك ( سبأ وذي ريدان ) الحميريين » ومن ثمة صار الملك ( شمر 
يرعش ) يلقب بلقب ملك ( سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت ) وصارت 
المملكة تعرف بمملكة ( سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت ).ويمملكة 
( حمير) . 

وضع2"9© هذه القائمة الباحث ( جون . فلبي ) ٠‏ كما وضع تواريخها , 
(9) المفصل ج ”اص ٠١١‏ . 
)٠١(‏ المفصل ج 7١‏ ص ١497‏ . 


(11) المفصل ج 1 ص 145 . 
(19) المفصل ج 7١‏ ص ١5١97‏ . 


اميل 


وكان ( فلبى ) قد زار ( حضرموت ) وزار مناطق الآثار فيها ولا سيما موقع 
( شبوة ) وذلك في م أغسطس / اب من عام ( 195 م ) . 

٠٠‏ صدق ال ( أي صديق إِلَّْ؛ وهو كا عرفنا في فصل دولة 
( معين ) أول ملوك السلالة الثانية من سلالات ملوك معين . فهو إذاً على رأي 
( فلبي ) ملك معين وحضرموت .» وهو ما أكده الدكتور ( فؤاد حسئين في 
استكماله لكتاب ( التاريخ "2 العربي القديم ) 


شهر علنبن صدق إِلْه » وقد انفرد اخوه الأكبر ( إِلْ يفع يثع ) 
على رأي ( فلبي ) وغيره من الباحثين بعرش معين مستقلا . 

معد يكرب بن أل يفع يثع » وقد اندمجت مملكة ييضرموت في 
تملكة معين بعد موته » ومرت ثلاثة قرون وهي مندمجة في معين , وملوكها 
ملوك معين وحضرموت ».وقد وردت كتابة حضرمية من أيام ( معديكرب ) 
هذا ذكر فيها اسمه واسم الملك (شهر علن بن صدق إل ) ملك حضرموت ٠.‏ 
واسم الملك المعيني ( اب يدع يثع ) تقرب فيها صاحبها الى الإله ( عثثر ذو 
قبضن ) ( عثتر القابض ) ببناء برج موضع ( خرف ) وتيمن فيها أيضاً بذكر 
الإله ( عثتر شرقن ) ( عثتر الشارق ) و( ود ) و( نكرح ) » وتشير هذه الكتابة 
الى الروابط المتينة التي كانت بين العرشين . ( عرش حضرموت ) و( عرش 
معين ) وقد كان ( معد يكرب ) ملكأ على ( حضرموت ) » وشقيقه ( اب يداع 
يئع ) ملكا على ( معين ) كا عرفنا » والصواب عندي كا أسلفت أن .مملكة 
( معين . هي التي اندحت في مملكة حضرموت في هذه العصور الثلاثة اذا كان 
'ملوكها منذ الملك ( صدق. إل ) من أسرة حضرمية . والعكس اذا كانت هذه 
الأسرة من سلالة معينية . 

فراغ في الثلاثة القرون التي اندجت ( حضرموت ) في ( معين ) لم يذكر 
الباحث ملوكا خلالما ع اكتفاء بورود أسمائهم في تأريخ دولة ( معي ) . 


)ص ز974١1)ع).‏ 


٠ك_ق.‏ م أل سمع ذبيان بن ملكي كرب » وقد عادت حضرموت 
في عهده الى الاستقلال . وخلفه على حضرموت مستقلاً أيضاً الملك ( يدع إِلْ 
بين ) بن سمه يفع .» وانتهى حكمه على رأي ( فلبي ) في عام ( 0ه ق . 

ثم اندمجت ( حضرموت ) بعد موته في ( قتبان ) أو في ( سبأ ) ( على 
اختلاف بين الباحثين ) » واستمرٌ ذلك الاندماج حتى سنة ( 1١8٠١‏ ق.مء» 
ولكنه. بقي ملوك حضرميون لحضرموت اصحاب تفوذ محل , 

:لما فق. م - يدع إل بين » بن رب شمس ٠.‏ ومعنى بين المضيء . 
وهذا الملك هوالمؤ سس لأسرة ملكية جديدة في حضرموت 3 ولملكة جديلة 
عاصمتها ( شبوة ) » وقد بنى”*'2 فيها قصره الملكي ( بيتن شقر ) بيت شقير) 
وجعل*' ( الباحث فون وزمن )( وزمان ) ( رب شمس ) بين السنة 1١١‏ 
ق. مء وصيره من معاصري أوسلة رفشان ) ملك ( همدان ) . وقد 
عرفنا في فصل ( موجز انساب اليمئيين ومساكنهم ) ان اسم (همدان ) هو 
( اوسلة بن مالك بن زيد). فالملك (رب شمس ) على رأي ( فون 
وزمن ) هو إذا من الملوك الحضارمة الذين لم تشملهم قائمة ( فلبي )»ع 
ويرى الدكتور ( جواد علي2 أنه إبن الملك (يدع إِلّ بين بن رب 
اين 

ةا م ال يفع ريام بن يدع إل بين . 

ق .م يدعاب غيلان الأول بن يدع إِلَّْبين . 

. ق-م- إل عز بن أب يدع اب غيلان‎ ٠ 
. ١49 تأريخ اليمن القديم ص‎ )١5( 


(15) الفصل ج ؟ ص 149 . 
(15) المفصل ج 7 ص 197 . 


( فلبي ) والده ملكأ » وإنما عذّه كذلك الدكتور ( فرتز هومل ) في قائمته . 

م فق . م يدع ال بين بن يدع اب غيلات » وقد225"9 ورد اسمه في 
كتابة ذكرت انه بنى وحصّن سور مدينة ( شبوة ) ابتغماء وجه الآلمتين ( ذات 
حشول ) و( ذات حميم ) . 

فجوة على رأي ( فلبي ) من عام ( 5٠‏ ق . م إلى 8" ق . م . لم يعرف 
من حكم فيها . 

هلاق . م-عم ذخرء ولم يرد اسم ابيه في الكتابات » 

١ق‏ .م - أل عزيلط بن عنم ذخرء وكان حليفاً للملك الحميري0) 
( ثارن يعب يبنعم ) كا جاء في احد نقسوش ( العقلة وقد ورد اسمه في كتابة 
عرفت ب ( فلبي 8١‏ ) وجدت في عقلة كتبت بمناسبة زيارة الملك المذكور لموضع 
( عقلة ) في طريقه الى حصن ( انود ) ليعلن نفسه ملكا على عادة ملوك 
حضرموت عند توليهم الملك » وكانت الفقرة التي ذكرت الملك المذكور هكذا : 
( العز يلط ملك حضرموت بن عم ذخر سيراد جندلن أنود هسلقب ) أي : 
( العز يلط ملك حضرموت بن عم ذخر سار الى حصن انود ليتلقب بلقبه ) . 

وق. م - علهان أو سلفان بن إِلَْ عز يلط . 

76 56 م - (إِلْعز يلطبن الحمان) وقد(؟١)‏ يكون هوالملك (اليازوس) 
الذي ذكره صاحب كتاب ( بريبليس ماريس اريتريا ) والذي ألف كتابه حوالي 
منتصف القرن الأول الميلادي » وقد ذكر أنه ملك بلاد البخور والطيب » وهو 
يعيش في عاصمته ( سابتا ) ( شبوة ) ويمتد سلطانه الى ( قنا ) ( بير علي في 
حضرموت حاليا ) وامتدٌ كذلك إلى جزيرة ( سقطرة ) » فمن الواضح ان طريق 
تجارة البخور الممتدٌ بين ( قنا ) و( شبوة ) كانت" تحت سيطرة ملوك حضرموت ء 


(17)المفصل ج ؟.ص ١55‏ . 
(14) تأريخ اليمن القديم ص ( 90 ). 
(94)( فؤاد حسنين : في ( الاستكمال ) ص 7986 5 
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ويذكر (و ه . شف ) ناشر هذا الكتاب أن الملك ( اليازوس ) كان بين 
عامي وم مه م ؛ وكان يعاصر ( هلك سبأ وذي ريدان كرب ال ) وذلك في 
الفترة الممتدة بين عا مي 69 -٠هلام.‏ 

6م ران به 6 يسن انح اله لو القعاباك الى الى وي 
أسمة , 

م -( يرعش اب يزع ) لعله ( يرعش ) بن ( اب يزع ) . 

6 م ( علهان الحان ) ويرى ( فلبي ) انه منذ سنة 176 م وهي نهاية 

فترة حكم ( علهان ألهان ) وحتى سنئة 740 م كان الوضع غامضاً في 
امسو لاسر ارد تر 1 
المذكور 54٠١‏ م لحكم ( سبأ وذي ريدان ) في عهد ملكها ( :شمر يبرعش ) 
( شمر يرعش ) وصار ملوك ( سبأ وذي ريدان ) يعرّفون منذ ذلك الحين بملوك 
( سبا وذي ريدان وحضرموت وينت ) أو أما لم تندرج تحت لواء ( شمر 
يرعش ) إلا ني عا م ”٠٠‏ م على اختلاف بين الروايات » ومع ذلك”'' فإنه 
بقى نفود محل لملوك حضرميين نحت حماية ( شمر يرعش ) المذكور ٠‏ وقد(١5)‏ 
أدت حروبه مع حضرموت إلى نزوح الكثير من أهلها عنها وإلى تهدم الكثير من 
مذتها ومعايدها . 

هذا والملك ( علهان ألهان ) هو اخر ملوك حضرموت على رأي فلبي » 
ولكنه ثمة ملوك حضرميون أخرون غير من ذكرهم ( فلبي ) ومنهم : 
المحفوظ في المتحف البريسطاني والمشار اليه في بداية هذا الفصل »ء 


. 167 المفصل ج ” ص‎ )٠١( 
. 1904 المفصل ج ؟ اص‎ )5١1( 


ل 


و( شرحب"2 إل) إلا انه كان قد دخصسل تحت حماية ملك سبأ وذي 
ريدان ( شمر يرعش ) . 
نظام الحكم في حضرموت 

بالرغم" من ان الملك في حضرموت ( كغيره من مالك اليمن 
القديم ) كان يستمد نفوذه وقوته من حقه المقدس إلا انه كان يحكم حك 
ومترويا شوزيا » فالى جانب املك في ( حضرموت ) كان يوججد مجلس عام . 
كا أن المدن الحصيرية كانت جيه خخريات عليه نيه ا العمد في 
مصرء وكان هؤلاء العمد يعينيون بالانتتخاب يعاونهم مجلس من شيوخ 
المدينة » أي بتعبير آخر مجلس بلدي . 

أما الشعب فكان في مجموعه شعباً أرستقراطياً يؤيد نظام الطبقات ويقرٌ 
الرق » وكان متديناً متساحاً يحترم المرأة » ويقدس نظام الآأسرة مخلصاً لمليكه 
ووطنه » قال الدكتور فؤاد حسئين في استكماله(؟"2 لكتاب ( التأريخ العربي 
القديم ) « ويرجح أن هذا النظام الذي كان سائداً في بلاد العربية السعيدة قد 
نقله المعينيون الى الشمال حيث تجدهعند الفينيقيين . وعن هؤلاء أخذه بعض 
شعوب البحر الأبيض المتوسط . وكثير من المدن اليونانية » . 

وهذا خلاصة ما عثر عليه الباحثون من معلومات تأريخية عن بملكة 
( حضرموت ) المستقلة وعنها اثناء فقدانا المتكرر لاستقلالها » وحتى فقسدانها 
الغبائي للاستقلال واندماجها في ملكة..سبأ وذي ريدان في عهد ( شمر يرعش ) 
كا رأينا » وسيكشف التنقيب العلمي الشامل في اثارها معلومات أكثر عنها . 


(59) نفس المصدر والجزء ص: 167 . 
(77) الاستكمال ص هلا؟ . 
(75) ص هلا؟ , 


١154: 


دولة أوسان 


عرف( الباحثون الأثريون من كتابات ( قتبان ) وغيرها اسم شعب 
يقال له ( أوسان ) وكانت ارضه تكون جرءاً من ( قتبان ) مثل ( دهس)92) 
( يافع ) و( دثيئة ) المعروفة » و( تبنو) و( تبنى ) بلاد لمج ومناطق أخرى كانت 
تابعة لقتبان . وقد كون شعب اوسان لنفسة حكمؤمات مستقلة امتدت من 
جنوب قتبان في اتجاه البحر الأحمر حتى حضرموت » وكانت97» مملكة اوسان 
ذات أهمية » اذ كانت تمتلك الساحل الأفريقي وتتاجر مع سكانه » وقد كان 
ميناء عدن من جملة الأماكن التابعة لما . 

وذكر بعض الباحثين ان عاصمة”*2 اوسان قد تكون في مكان الخرائب 
الواسعة التي تعرف بهجر الناب في ( مرخة ) » أو ني مكان لم يعلم بعد في وادي 
مرخة ؛ أو تكون ( المعادية ) الموجودة اطلالها بالقرت من ( مكيراس ) في منطقة 
العواذل » ويحتمل أن تكون ( يشبم ) في ( العوالق ) . 


. 448 ص‎ ١ المفصل في تأريخ العرب قبل الإسلام ) آنف الذكرج‎ ( )١( 

(0) عرف المحقق الأستاذ محمد بن على الأكوع كا حكى ذلك عنه الأستاذ محمد عبد القادر 
بافقيه في كتابه ( تأريخ اليمن القديم) . ص 18 . كلا من ( دهس ) و( تبني ) بسأنهرا 
موضعان متاحمان لمرخة شرقي مسورة سرو مذحج ببلاد البيضاء . وذكر بان ثمة رأيا آخر 
يرى بأن ( دهس ) هي يافع . و( تبني ) هي الحج . والاختلاف هو يسبب عدم استعمال 
هذه الأسماء دهس وتبني اليوم وإن كان وادي لحج النازل من الشمال يعرف حتى اليوم 
بوادي تبن . أي ربما ان هذه التسمية له جاءت بسبب تسمية بلاد لحسج قديماً بتبني وانها 
مشتقة منه . 

(5 المفصل ج >” صن ؟ ٠ه‏ . 

(4 ) تأريخ اليمن القديم وغيره 


١ ه94‎ 


أما الدكتور"© ( فرتز هومل ) فذكر شعب أوسان عند ذكره للحميريين 
ففال : « والحميريون هم الذين يطلق عليهم الكتاب الكلاسيكيون اسم 
( هومريتيين ) أي ( حميريين ) وهم فيها يظهر شعب أوسان القديم الذي جاءء 
ذكره أيام المكربين ( الشعب الذي نجح في القضاء على دولة الملك جدرت 
( جدرو) ب ( حبشتان ) وهم الحبش الذين يذكرهم ( أورانيوس ) وكانوا 
يقيمون على الشاطىء الذي تنمو عليه انواع البخور » وبلادهم هي الوطن 
الأصلى للحبش الأفريقيين » وقد استوطنه السبائيون من قبل , فالأوسانيون 
بناء على هذا هم من الحميريين .وهوما ذكره الحمداني في الجزء الثان من 
الاكليل . وهو ما سبقت الإشارة اليه في فصل ( موجز انساب اليمنيين 
ومساكنهم ) من هذا الكتاب بأنهم من نسل ( ذو اوسان بن وائل بن معاوية بن 
يعفر بن مرة بن حضرموت بن سب الأصغر بن كعب بن سهل بن زيد بن عمرو 
ابنقيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن جيدان بن 
قطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن الهميسع بن حمير بن سبأ ) . 

وكان لأوسان00) نشاط تجاري » اذ كانت تتاجر مع افريقيا » وتحكم 
ارضين اخرى ليست في الأصل من أوسان مثل ( دهس ) و( تبنو) وغيرهما مما 
سبقت الاشارة اليه » وأضاف المصدر قائلا : «واستدل بعض الباحشين من 
اطلاق مؤلف كتاب ( الطواف حول البحر الأريتري ) على الساحل الأفريقي 
الواقع شمال يمين ( زنجبار ) اسم الساحل الأوساني عليه . | 

على أن الأوسانيين كانوا قد حكموه ونزح بعضهم اليه فسكنه وصار تابعاً 
لأوسان . ولا يمكن حدوث ذلك بالطبع لول يكن الأوسانيون أقوياء لهم أرض 
واسعة في العربية الجنوبية ( اليمن ) ذات عدد كبير من السكان بحيث يسمح 
بالاستيلاء على الساحل الأفريقي . 


(5) ( التأريخ العربي القديم ) ص 5 . 
(5) المفصل ح 7 ص 807 . 


السسه ( ٠١‏ ات . مم )1. 

أما زمن عمر هذهالمملكة فقدذكر الباحئون ,أنه لم يدم اتساع وقتها طويلا 
وان بقيت ذات كيان حتى عهد الملك ( أل شيرح يحضب ) ملك سبأ وذي ريدان 
كا سنعلم . ومع ذلك فإن المكرب الملك السبائي ( كرب إل وتر ) قام بمساندة 
حليفتيه ( قتبان ) و( حضرموت ) في محاربة ( اوسان ) واستعادة المناطق التي 
كان الأوسانيون قد اغتصبوها منبما » واعادتها اليهما : والمعروف ان ( كرب ألء 
وتر) قد عاش في القرن السادس ق . م . وهذه الحقيقة بدورها تفيدنا في 
التقريب من تحديد بداية زمن الأوسائيين كدولة ذات قوة ونفوذ » استطاعت 
الوقوف ولو لفترة محدودة من الزمن في وجه ثلاث دول تحاريها هي : 
( حضرموت ) و( قتبان ) و( سبأ ) في عز جد ( سبأ) » واستطاعت ان تقتطع 
قبل ذلك مناطق من مناطق نفوذ حضرموت وقتبان وتضمها الى نفوذها . 
والمستقبل المقرون بالتنقيب العلمي هو وحده الكفيل بتحديد زمن بداية ونهاية 
دولة اوسان . وبالمعلومات التأريخية عنها . 

ولقد بقيت ( أوسان ) محتفظة بشعبها وبقليل من المناطق الأخرى بعد 
اندماجها في ( سبأ وذي ريدان ) في عهد ملكها ( ال شرح يحضب ) وقد حكم 
(:ألاشرح ) هذا منذ عامه١٠‏ فق . م . كها سئعلم 

وقد9© ذكر الدكتور ( فرتز هومل ) هذه الحرب التي ”مت بين ( أوسان ) 
وبين ( قتبان وحضرموت ) و( سبأ ) استنادا الى سش ( : رواح ) المعروف 
بنقش ( النصر ) والذي يرجع الى المكرب الملك السبائي ١‏ كربء إل دتر ) الذي 
ساند قتبان وحضرموت ضد أوسان . لما. يى ١ ١‏ النقش المذكور من 
الانتصارات الكبيرة التي تحققت له في حربه مع الدول والإمسرا . .سية المناوئة 
له والتى لم تخضع لحكمه . وذلك في سبيل توحيد اليمن نحت رايته » ومن هذه 
الدول ( أوسان ) ومن القبائل ( دثينة ) وغيرها من القبائل التي كانت تساند 
أوسان . لول لصي 0" 


7) في التأريخ العربي القديم ص 87 . 


١ 7/ 


( نيكلوس7» رودو كاناكيس ) وأضاف : ان الدول الثلاث المتحالفة قادت 
حرباً ضد ( أوسان ) التي كانت في ذلك الوقت مستقلة » وكانت حدودها تمتدٌ 
من جنوب ( قتبان ) حتى ( حضرموت ) وأنْ ( سبأ) تقدمت لتحطيم 
( أوسان ) تجاه الجنوب حتى بلغت البحر الأحمر وخليج ( عدن ) حيث 
استسلمت لها ( دثينة ) حليفة ( أوسان ) وغيرها من القبائل التي كانت متعاونة 
مع ( أوسان ) 

وتحدنت07» كتابة وسمت ب ( جلازر 15٠١‏ ) عن حملة قام بها الملك 
( كرب ال وتر) المذكور على جملة قبائل وامارات وحكومات صغيرة » وانه بعد 
ان استولى على مدينة ( شرجب ) بين ( نجران ) و( الجوف ) ساق جيوشه الى 
( أوسان ) فقتل منها ستة عشر ألف رجل وأسر أربعين ألفاً » واحتل اماكن 
أخرى لأوسان منا ( دثينة ) وغيرها . 
ملوك أؤسان 

عثر الباحثون("22 الأثريون على اسماء عدد منهم وعلى تماثيل بعضهم , 
بعض تلك التمائيل من الرخام » كتب على قاعدة كل تمثال اسم الملك الذي 
يمثله . وتَعَدٌ تلك التماثيل من أول تاتيل الملوك الى مث عليها في اليمن . 
ومن أنفين هاغان عليه فى أشي الكزيرة العربية © ومن تللق تلك التماثيل يمكن 
التعرف على تماذج ملابس ملوك الأوسانيين وعلى زينتهم وكيفية تنظيم شعر,. 
رؤسهم . وعلى غير ذلك ثما له علاقة بمظهر الإنسان » وبالفن من حيث 
الجودة والدَلّق والتعبير عن النفس والإتقان . 

والتماثيل التي عُثْر عليها هي للملك الأوساني ( يصدق إل فرعم ) بن 


(8) في ( التأريخ العربي القديم أيضاص ١١5‏ . 
(8) المقصا ل ج "ا ص يدت 8 


. 148 المفصل ج 7 ص‎ )٠١( 


ل 


معد إل, وللملك ( زيدم ) ( زيد ) سيلان بن معد ال ) وللملك ( ال سلحن ) 
بن يصدق أل وللملك ) يصدق ال فرعم شرح عث ) بن معدال سلحن . 
والملوك الذين7١١)‏ عثر الباحثون على اسمائهم هم : 
( مرتو) وهو الذي عاصر الملك السبائي ( كرب ال وتر ) والترتيب كها 
سبقت الاشارة اليه ليس أمرا متفقا عليه . ( يصدق ال فرعم ) . بن معدال ؛ 
( زيدم سيلان ) بن معدال » ( معدال سلحان ) بن يصدق اك » ( يصدق ال 
فرعم شرح عث بن معدال سلحان ) » ويرى ( فون وزمن ) ان هذا الملك هو 
املك الثانٍ ؛ ( معد ال سلحان ) بن يصدق ال. فرعم شرح عث ؛ ( يصدق 
ال فرعم عم يثع بن معد أل سلحان ) (١‏ فرعم زحمين ال شرح ) بن يصدق 
ال فرعم » ( عم يئع غيلان لحي ) بن فرعم زحمين » ( يصدق ال فرعم 
زحمين ال شرح ) . 
يصدق١١»‏ ال فرعم شرح عث بن ( ودم ) بن زود ؛ وقد ورد9١1)‏ 
اسمه في كتابة أوسانية أمرت بكتابتها امرأة اسمها ( رئدت ) رئدة ) » وقد جاء 
فيها : انها قدمت الى سيدها الملك المذكور تمثالاً من الذهب ليُحَفَظ في معيد ' 
تعمان ) ( المعبد الرئيسي لأوسان ) . ولا بد أن تكون هذه المرأة من الأسر 
الرفيعة التي كان لها شأن ومكانة » ولعلها كانت من أسرة الملك . 
| وذكر اسم الملك الأوسانٍ ( يصدق إل فرعم شرح عث ) المذكور في 
كتابة أوسانية أخرى تحطم اسم صاحبها , وقد ذكرت الكتابة انه قدم تمثالاً من 
ذهب الى سيده ( يصدق إل فرعم شرح عث ) . 
وكتابة ثالئة أمرت بكتابتها أخت الملك المذكور » وذكرت فيها انها قدمت 
اليه صنماً من الذهب ( صلم ذهبم ) ول تذكر المناسبة التي دعتها لتقديم ذلك . 


. 798 ص 454 . والاستكمال ص‎ ١ المفصل ج‎ )١١( 
. 448 المفصل ج ؟ ص‎ )١9( 
7# نفس المصدر والخزء ص فيلت‎ )١15( 


|] 


هذاء. وهذأ التعداد لا يعني اكثر من حصر من عرف من اسمائهم دون 
احاطة أو ترتيب لهم أو تحديد لفترات حكمهم ؛ وقد يكشف التنقيب العلمي 
كنا اونا عددا أخر من ملوكهم وعن الكثير من تأريخهم وعن نظمهم 
وأحوالهم » لأن دولة ذات شأن كبير كأوسان لا بد أن يكون لا نظام وقوانين 

أما الكتابات الأوسانية الى عثر عليها فمعظم ما جاء فيها هو نذورات 
الملوك والأغنياء من أفراد الشعب الأوساني لآفتهم » وعن اهتمامهم بالتجارة 
ولا سيها تجارة البخور الذي كان مادة اساسية للعبادة في ذلك العهد . 

كا عدت كابات أوسانية عن مذابح ومباخر ذهبية كا نت تَصنعٌ من 
الرخام والكبين وتخشن من ظاهرها بالزهب ِيَحَرّق فيها الخور قويانا للالهة 
وارضاء لما لتدر عليهم اخير والبركة فيها يحسبون . 

وكان معبود أوسان القومي ( ود ) وهو أسم ( معبود ( معين ) واأسم 
معبدهم ( نعمان ) في وادي نعمان من أرض أوسان ولم يعرف السر في تسمية 

لم يتفق الباحثون في تأريخ العربية الجنوبية ( اليمن ) عن تأريخ لبداية 
الدولة الأوسانية » وقد علمنا أن المكرب الملك السبائي ( كرب ال وتر ) الذي 
عاش في القرن السادس قبل الميلاد قد حارب الأوسائيين انتصاراً لحليفتيه 
( قتبان ) و( حضرموت ) وعليه فيكون بداية الدولة الأوسانية قبل ذلك 
التأريخ » علا بأن أوسان قد اقتطعت مملكتها من مملكة ( قتبان ) وأنّ ( قتبان ) 
كيا علمنا ايضاً قد عاشت بين القرن العاشر والقرن الثاني قبل الميلاد في اكثر 
آراء الباحثين . 

أما نباية الدولة الأوسانية فقد تظافرت اراء الباحثين على أن أوسان 
انتهت كدولة على يد ملك ( سبأ وذي ريدان ) (ال شرح يحضب )الذي حكم 


و8 


منذ عام 1١١5‏ أوه١٠‏ ف . م وضمها الى تملكته(؟ 2١‏ والتنقيب العلمي الشامل 
كفيل بتحقيق تأريخ بداية الدولة الأوسانية ونهايتها وبتاريخ الشعب الأوساني 
كشعب ذىي حضارة ونفوذ داخل اليمن وخارجه . 


تفاصيل حملات ( كرب ال وتر ) ضد ( أوسان ) 


يجدر بنا أن نختتم هذا الفصل بالمزيد من تفاصيل حملات الملك 
السبائي ( كرب أل وتر) ضد أوسان ) كما نص عانا*'»ذلك نقش ( صرواح ) 
ارد ابعر ال ا 20 
النقش عن حملات ( كرب أل وتر ) في أوسان وغيرها انه هاجم أو ضرب 
أوسان ) فكان قتلاهم ستة عشر الفأ ء والسبي منهم ( أو الأسرى ) أريعين 
الفأ ونبب ( وأسر من لجاأتم الى حمن ) واحرق كل مدن ( أنفم ) وكل مدن 
( جنان) و( ذيب ) ونهب أوديتها » ونب ( نسم ذهب ) ( أرضن مروية ) 
( رشاي ) و( جردان ) » وهاجم ( دثينة) وأحرق كل مدنها » وهاجم ( تفض ) 
ودمّرها وأحرقها ونبب أذهبها . وهاجمهم حتى بلغ البحر وأحرق كل مدنهم 
التي على البحر . 

وضرب ( بوسر ) حتى اكتسح ( أوسان ) و( مرتوم ) ملكهم واستعبد 
رؤ وس ( مسود ) أوسان . وأعمل فيهم قتلاً وسبياً وأخف رياش ( خرش ) بيته 
أي ( مرثوم ) ( مسور) . وطمس كل كتابة نالت من ( كرب أل) من بيته 
( مسور ) وكتابات بيوت المتهم . 

وأضاف المصدر"' قائلاً : « هذه حملة تبدأ من ديار الأوسائيين الأصلية 
وهي ( وسرم ) كما يظهر من تكرار ذكرها والتي يعتقد انها في نواحي وادي 


. 6٠5 نفس المصدر والجزء ص‎ )١4( 
. 54 بافقيه في ( تأريخ اليمن القديم ) ص‎ )١6( 
5 نفس المصدر والجزء وا لصفحة‎ )15( 


( مرخة ) ( فلجأتم ) التي تكون ( لحية ) التي ذكرها ( الهمداني ) في ( الصفة ) 
(ص ©96) . ضمن فناطق مرخة وقال عنها أنها واد كثير الدخل والعلوب » . 
وكذلك ( حمان ) بفتح الحاء المهملة والميم آخره نون أنقاض موضع بأعل 
( مرخة ) » و( حبان ) واد معروف بهذا الأسم الى اليوم ساكنيه أيضاً بالمحافظة 
الرابعة ( من محافظات دولة الشطر الجلوبي من اليمن ) » وكذلك ( ذييبه ) قبيلة 
حميرية تسكن إلى جوار ( حبان ) » ولا نعرف موقع ( أنفم ) وكذلك 
(نسم). أما نسم الجوف فليست هي المقصودة . و( رشاي ) هي وادي 
( رشاي ) الذي يصب في ( وادي جردان ) » أما ( جردان ) فوادٍ معروف بين 
مرخة وحبان » و( دثيئة ) معروفة الى اليوم بالمحافظة الثالثة . وديا به 
( كرب ال وتر) مكتسحاً المناطق الساحلية حتى نواحي ( أبين) ليعود ثانية 
لتسوية حسابه مع ( مرتوم ) ملك ( أوسان ) يسع ( أرسنافم القيلة 
وملكها ( مرتوم ) ويستذل رقاب رؤ ساء الطبقة العليا ( المسود ) » ويسلب ما 
حواه قصر الملك المسمى ( مسور ) من رياش ثمين » ويحرص على ان يطمس 
كل الكتابات التي تعرضت له ( أي كرب ال وتر) بالانتقاص . وهذه اششارة 
هامة لعلها تعنى هزيمة سابقة أ حقتها ( أوسان ) ب ( كرب ال ) نفسه فكان هذا 
الانتقام الرهيب » . 

ثم ذكر نقش ( النصر ) الذي تحدث فيا تحدث عنه عن حملات وغزوات 
( الملك السبائي ( كرب ال ودر :اران وغييرها علعه«غل ودهم ) 
( يافع ) و( تبني ) و( لحج ) ىا سبق تعريف الأكوع لما . 

ثم ذكر النقش أيضاً حملة ( كرب ال ) على ( كحد ذسوطم ) لأخهم خانوه 
أو غدروا به » و( كحد ) صاحبة سوط هي غير ( كحد ) صاحبة ( حضن ) 
والمعروف أن الحضبة التي تشقها أودية كثيرة من بينهبا ( وادي عرمة ) 
تسمى ( السوط ) ولعل ( كحد ذسوطع ) كانت تسكن بعلك المنطقة كا أن لفظة 
( حضنم ) ( حضن ) توحي بأن مساكن ( كحد ) الأخرى كانت المدخفضات 
التي في السهول الى الغرب من السوط . ومن المعروف ان القبائل الكبرى 
تنقسم عادة الى ( عليا ) و( سفل ) وفقاً لأماكن اقامتها . 


من 


ومهما يكن من أمر فإن ( كرب إِلْ وتر) فرغ بهذه الحملة من أمر المناطق 
الجنوبية الوسطى والشرقية والتي عرفت فيهما بعد بأنها ضمن مناطق حمير وولد 
عم ( قتبان ) . 

ثم ذكر "25 النقش المذكور توزيع الملك السبائي ( كرب ال وتر) 
للمناطق التي استولى عليها في اوسان وضمها الى تملكته ( سباأ ) والى مملكتي 
حليفتيه ( حضرموت وقتبان ) . 


. ١ نشس المصدر ص‎ )١17( 
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امارة اللمانيين 


ورد في تأريخ(21 ( بلينوس ) اسم شعب من الشعوب العربية الجنوبية ؛ 
وقال ان له عدة مدن أكبرها ( ناجية ) ( نجية ) » و( تمنة ) وانه كان في ( تمنة ). 
خمسة وستون معبداً . وقد يكون في هذا العدد شيء من المبالغة » إلا انه يدل 
على ضخامة هذه المدينة وسعتها بدليل وصول اسمها الى اليونان » بلد المؤرخ 
( بلينوس ) المذكور . ومبالغة هذا المؤرخ في عدد معابدها . وذكر أن ملك 
( الجبانيين ) لم يكن ليسمح بتصدير اللبان إلا بواسطته وبعد دفع ضريبة اليه » 
وذكر ان عاصمتها تبعد عن ( غرة ) بمسافة يقطعها الإنسان على ظهور الجمال 
في خمس وستين مرحلة , وأنه كان يأخذ لنفسه ربع غلة المر وأنْ بيع القرفة كان 
محصورا بالملك وحذده . 

وأضاف المصدر قائلً2'0 : « ومعارفنا عن هذا الشعب قليلة » ويظن انه 
كان من الشعوب التي كانت تؤلف مملكة ( قتبان ) وانه استقلّ في زمن ربما لا 
يبعد كثيراً عن أيام ( بلينوس ) ٠‏ وكانت مواطِنُه بعد استقلاله في جوار 
القتبانيين في الجنوب الشرقي منهم بين ( قتبان ) و( سبأ ) على بعض الآراء » أو 
في غربهم على رأي ( كلاسر) ويرى ( كلاسر) انه عشيرة أو طائفة من 
القتبانيين » . 


. ص 05ه‎ ١ المفصل في تأريخ اليزب قبل« الإسلام ج‎ )١( 
. نفس المصدر والجزء والضفحة‎ )7١( 


وأضاف المصدر2” ايضاً قائلاً : « ويظن بعض الباحثين انهم ( جبا). 
وقد ذكر الهمداني9*) موضعاً سماه (جّبَا) وقال فيه : و جباً مدينة المسافر» 
وهي لآل الكرندي من بني ثمامة آل حمير الأصغر ») . 

وقال : أي الحمداني9 : ٠‏ أن ( جبا ) وأعماها هي كورة المعافر وهي في 
فجوة بين جبل ( صبر ) وجبل ( ذخر ) ( جبل حبشي ) ني وادي الضباب » . 

ولم .يمل ( الدكتور جواد علي ) في المصدر المذكور ( المفصل2© في تأريخ 
العرب قبل الإسلام ) الى الرأي القائل بأن امارة ( الجبانيين ) هي التي تعرف 
( بجبا ) كورة المعافر والتي تقع بالقرب من مركز مديرية ( المسراخ ) احدى 
نواحي ( صبر ) من أعمال لواء ( تعز) . ولذلك دعاهم ( الحبانيين ) انتظاراً 
للمستقبل الذي قد يرشّدناالى اسم يرد في النصوص العربية الجنوبية يكون 
مرادفا للفظة المذكورة هذا . ولم يعرف الباحثون كيف انتهت مملكة الحبانيين » 
ولكنهم يظنون انها انتهت على نحو ما انته تبه مملكة ( قتبان ) حيث استولت 
عليها ( حضرموت ) ثم تغلبت عليها جميعها تملكة ( سبأ وذي ريدان ) ولكن 
حتى هذا الرأي فإنه لا يستند الى دليل علمي أثري تطمئن النفس اليه . 
والتنقيب العلمي كفيل بإفادتنا بالحقيقة عن ذلك . 


(؟) نفس المصدر والجزء والصفحة 8 
(4) في صفة جزيرة العرب ص 84 . 
(5) المفصل ج 7 ص ١ه‏ 


أسر وقبائل عنية 


يشمل هذا الفصل عدداً من الأسر والقبائل التي كانت تكوّن مشيخات 
بل وامارات في ايام السبائيين ثم اندجت جنيعها في سب منذ انتهج المكرب الملك 
حروب كثيرة » مع الكيانات العديدة التي كانت تتمتع بنفوذ محل » ويبدو أنه 
حتى بعد دمج الملك السبائي المذكور لها في مملكته فإنه ما زال لها نفوذها المحلي 
المحدود إلا أنه صار أقل مما كان عليه قبل اندماجها في ( سبأ ) . 

ولقد كافك قبيلة وافيشاقع نض 'قبيلة:السبافين + رلكن قبيلة وامرقل) 
البكيلية هي التي طغت على قبيلة ( فيشان ) وتكون من ( مرئد ) معظم ملوك 
( سبأ ) وقليل منهم حاشديون كا سنعلم . 

ومه(1) هذه الأسر والقبائل اليمنية التى كونت مشيشات وامارات في 
اليمن قبل اندماجها في ( سبأ ) : 

سخيم » ذو مليح » خسا . عقرب ٠»‏ خولان وردمان» جدن »؛ أربعن . 
بتع » سمعى . حملان » يرسم . بلوسمع » رمس » رأبان » وسقران . 

فأمًا قبيلة('2 ( سخيم ) فكانت تتمتع بمنزلة محترمة ومكانة مرموقة وكان 
نها ارضون تؤجرها لمن دونها من القبائل . وتعد منطقة ( شبام سخيم ) ( شبام 


. "8١ المفصل ج 7 ص‎ )١( 
. "84 (؟) نفس المصدر والجزء ص‎ 


الغراس ) الموطن الرئيسي ل ( بنى سخيم ) وكان حصنه هو ( ذو مرمر) الذي 
يطل على شبام الغراس وهومن بني حشيش إحدى مديريات لواء صنعاء . 

وكان لبنيى ( سخيم ) سلطان واسع في شبام سخيم » وهم فيه ( مزود ) 
( دار ندوة ) يجتمعون فيه في تصريف امورهم في السلم والخرب وكان منهم 
( أقوال ) ( اقيال ) حكموا قبائل أخرى » وقد قام رجاهم بأعمال عمرانية مثل 
شق الطرق وحفر قنوات ومسايل المياه » وقد عثر على عدد من الكتابات الأثرية 
ألتي ترجع الى عهد مشيخة ( سخيم هذه ) في الغراز ( الغراس ) وغيرها ذكر 
فيها عدد من رؤ سائهم . 

وكان لسخيم سلطان على فرع من قبيلة ( سمعى ) وهو الفرع الذي 
استقر في ( حجر ) من بلاد حاشد ىا سيأتي عند الكلام عن ( سمعي ) وقد 
استمرٌ نفوذ ( سسخيم المحلي ) الى ايام ( إل شرح يحضب ) ملك سبأ وذي 
ريدان كيا دلت" على.ذلك كتابة تعود الى عهد الملك المذكور . 

وكان لملوك ( سخيم ) قصرهم الشهير في حصن ذي مرمر انف الذكر 
ورد اسمه في عدد من الكتابات وقد ظل القصر قائما الى عام ١6417‏ م حيث 
هدمه الوالي العثماني وبتى بحجارته مدينة جديدة ( لم يذكر المصدر اسمها ) . 

كا كان لسخيم قصر اخخر اسمه ( بيت ريمان ) ورد اسمه في عدد من 
الكتابات » ومن سادات ( بيت ريمان ) القيل ( شرح عثت اشوع) وابنه 
( مرئدم ) وهما من سخيم وكانا قيلين على بطن ( يرسم ) من بطون سمعى 
الآتىي ذكرهاء وقد عاصر القيلان المذكوران الملكين ( ثاران بمنعم ) 
و( ملككرب يبأمن ) ملكي ( سبأ وذي ريدان وحضرموت وينت ) أي ان 
النفوذ المحلي للسخيميين استمر الى فترة دولة ( سبأً وذي ريدان وحضرموت 

وددوعنت ) وهي تلى فترة دولة (.سبأ وذي ريدان ) انفة الذكر . 

وكان ( وهب أوم باذف ) ( وهب أوام بأذف ) وشقيقه ( ويدوم ) من 
أصحاب ( بيت ريمان ) ومن أقيال ( يرسم ) التي هي من ( سمعى ) المكون. 
لثلث ( حجرم ) ( حجر ) ( كيا سيأتي أيضاً عند الكلام عن ( سمعى ) . 


م ؟ 


وأما(” ( ذو مليح ) : فققد كانت قبيلة تابعة ل ( سخيم ) وتقيم في 
( الغراز) ( الغراس ) من ( بني الحارث ) والتي يطل عليها حصن ( ذي 
مرمر) » ويبدو ان قبيلة ( ذو مليح ) كانت في الأصل من المعينيين ثم هاجرت 
الى ( شبام سخيم ) في الغراس . 

وأما( خسا)”*» فهى كذلك من القبائل التى ذكرت في عدد من 
الكتابات وكانوا ل على 5 سخيم ) الذين كانئرا يذو سادة عليهم 
لأعهم أصحاب الأرض . 

وأمّا( عقرب )22 : فد كانت أيضاً قبيلة تابعة ل ( بني سخيم ) 
وحليفة لهم ؤنازلة في جوارهم » عرف ذلك من كتاباتهم الدالة على خضوعهم 
لبني سخيئم مثل ( ادم بن سخيم ) أي ( خول وخدم واتباع بني سخيم ) . 

ولعل ( العقرب ) هي ( العقارب) التي تقيم في الجنوب اليمني » 
وكانت أصلا من أرض لحج وتابعة ها . ثم صارت مشيخة مستقلة كسائر 
المشيخات والسلطنات والأمارات قبل استقلال الجنوب . ومن العقارب 
( البريقة ) وغيرها ' 

وأمَا ( خولان ‏ و( ردمان )222 فهما من القبائل الكبيرة القوية وقد ذكرتا 
في عدد من الكتابات العربية الجنوبية » ولمع اسماهما في عهد المعينيين » ويبدو 
من كتابة عثر عليها انما كانا حليفين لسبأ ضد معين . أو من القبائل التي 
عاونت سبأ ضد معين اثناء حركة ( سبأ ) للقضاء على ( معين ) . 


وقد ذكرت القبيلتان معاً برغم استقلال كل عن الأخرى لاقترانه) في كثير 


(*) نفس المصدر والجزء ص /7”917 . 

(4) نفس المصدر والجزء ص 794/8 . 

(5) و(2)5 الدكتور جواد علي ني ( المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ) الصفحات 
5ت ردق اخزء 7 ): 


احلا 


من الكتابات والنصوص . والمراد بخولان هذه ( خولان العالية ) ( خولان 
صنعاء ) لا خولان قبيلة قضاعة الحميرية التي تقيم في بلاد صعدة » كما يدل 
اقتران خولان وردمان في الكثير من النصوص على وجود روابط وثيقة بينهما , 
ومواطن خولان هؤلاء متصلة بوطن سبأ . والمعروف ان ( صرواح ) العاصمة 
الأولى لسبأ هي من خولان ومتصلة بها من جهة الشرق ومنطقة ( مأرب ) 
العاصمة الثانية للسبائيين من جهة الخغرب . 

ومن ( ردمان ) و(وعلات) وفي وعلان قصره الشهير بقصر ( ذي معاهر) 
اقيال ( ردمان ) أو الأقيال الذين حكموا كلا من خولان وردمان في فترة من 
فترات عهودهم كا دلت على ذلك الكتابات . 

وقد ذكر أبو محمد الحسن بن أحمد الحمداني في الأكليل قصر ذي معاهر 
وسماه ( شحرار ) وقال عنه : انه كان مشيداً ببلاط أحمر . 

وعرّف المحققون ( ردمان ) هله بأنها في بلاد السوادية من أعمال قضاء 
رداع لواء البيضاء » وان عاصمتها ( وعلان ) » وهي في المعسال من بلاد 
السوادية المذكورة وليست وعلان بلاد الروس كا قد يتوهم . 

ومن اقيال ( ذي معاهر) القيل ( كرب اسرع ) وكان من أسرة غنية لها 
أرضون زراعية خصبة تسقى بياه الآبار عنيت اسرته باصلاحها وباروائها من 
عدة آثار حفرتها في هذه الأماكن » وكتبت ذلك على الحجارة تسجيلاً لعملها 
وليكون وثيقة شرعية بامتلاكها » كما وردت اسماء أخرى لأقيال ( ذي معاهر ) 
الذين حكموا القبيلتين ( خولان ) و( ردمان ) ومنهم القيل ( كرب اسار) 
والقيل ( نصر بحمد ) ( ناصر يحمد ) , ويل وخر لق تتاب قردب اوتاه 
قيامه باصلاح ارض حفر فيها اباراوأنشا سدودا وزرع فيها اشجارا اثمرت » 
وبذرت حبوبا » وسجل ذلك ملكا خاصا ب ( ال معاهر ) وباسمه . واعلنه 
للناس في شهر صيد من سنة 44 من التقويم السبائي والتي تقابل سنة (94؟ 
بعد الميلاد ). كما يبدو في ذكر الملك الحضرمي ( العزيلط ) في النص المذكور ان 
القيل ( ناصر يحمد ) قد عاصر الملك الحضرمي المذكور . 
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ويظهر من عدد من الكتابات المدونة في أيام ( ال شرح يحضب ) ملك 
سنا وذق :زهان ال ان (رذمان :ونس من أرض خسولا ) انف تابعة 
كلك حغرموت فق ذلك العهد » وآن قمنيا من (عيولان) كان تايماً فى تفمن 
ذلك العهد لأقيال ( جدن ) أهل ( حبب ) ( حباب ) عند ( صرواح ) » ومعنى 
هذا ان القسم الشرقي من أرض خولان الواقع جوار ( اذنة ) كان هو القسم 
التابع ل ( حضرموت ) في ذلك الزمان » وان القسم الأكبر وهو القسم الشمالي 
الغربي من أرض ( خولان ) كان تابعاً في نفس الزمان لملك سب وذي ريدان 
( ال شرح يحضب ) المذكور . 

أمَا ( جدن )29 فإن الكتابات التى ورد اسمها فيها تدل على انها كانت 
قبيلة ذات سلطان . بد حملة ( آدم جد: ادم جدن ) أ 
َه 0 3 يدلبل وزو عام ماي 
( خدم جدن ) وذلك في كتابات دوما اناس كانوا في خدمتهم وولائهم؛ وورد 
اسم ( ذي جدن الأكبر ) و( ذي جدن الأصغر) من أحفاده في انساب 
الحميريين أولاد المميسع بن حمير بن سب كما سبق في فصل ( موجز انساب 
اليمنيين ومساكنهم وبعض اثارهم ) من هذا الكتاب . وقد علمنا أن منطقة 
( خولان ) عند ( حباب ) كانت خاضعة ل ( جدن ) . 

وأما ( أربع ) ( اربعن ) فقد جاء ذكرها كقبيلة كان يحكمها سادات 
منها ؛ لقب الواحد منهم بلقب ( ملك ) وعرف منهم ( نبط ال) ذكر في نص 
الصادر في كيفية جمع الضرائب من القبائل . 

كما عرف من اسماء ملوك ( اربعن ) الملك ( لحي عث بن سلحان ) 


بين ) . 


ولم يكن ملرك ( أربع ) ملوكاً كباراً بالمعنى المفهوم وإنما كانوا امراء قبيلة 


(700) نفس المصدرج ١‏ ص( 3 ' 5 ) 
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وسادات قبائل تمتعوا بشيء من الاستقلال في حدود ارض قبيلتهم . 

وأمّا ( بتع )200 : فقد حكمت ( سباأ وذو ريدان ) في فترة من فترات 
حكم هذه الدولة » أي أن ملوكاً منبم حكموا ( سبأ وذي ريدان ) منازعين 
قبيلة ( مرئد البكيلية ) في حكمها كما سنعلم » وبتع هذه( حاشنية 
همدانية )» ولذلك فإن معظم الكتابات التي تعود الى ( بني بتع ) عثر عليها 
في ارضين هي من مواطن #مدان . مثل ( حاز) و( بيت غفر) و( حجت ) 
( حجة ) وغيرها من صميم أرض ( بتع ) في همدان وقد ذكر الممدانيٍ مدينة 
( حاز) في ( صفة جزيرة العرب ) فقال عنها : « وحاز قرية عظيمة ويها آثار 
جاهلية » . وذكر أن ( سد بتع ) ( الخشب ) ما يصالي ( حاز) » وتقضع حاز 
في الوقت الحاضر ضمن مديرية ( همدان الدنيا) (همدان صنعاء ) احدى 
نواحي لواء صنعاء . وكانت ( بتع ) على ما يتبين من النصوص تتمتع بنفوذ 
واسع ومكانة ظاهرة وها ارضون واسعة تؤجرها للأفخاذ والبطون من بتع 
ومن غير بتع » وكان اجراؤهم يعتبرون أنفسهم اتباع ( بتع ) ويعبرون عن 
ذلك في كتاباتهم بجملة ( ادم بتع ) أي خول وخدم بتع وكان هؤلاء 
يذكرون أسماء اقيال ( بتع ) في كتاباتهم » ومن القبائل التي كانت تابعة ل 
( بتع ) قبيلة ( سمعى ) الحاشدية كما سنعلم وقد جمع ( هارتمن ) اسماء أقيال 
؛ بتع الذين وردت اسماؤهم في الكتابات وهم ( برقم ) ( بارق ) و( ذرح ال 
يحضل ) و( هوف عثت ) و( لحي عثت: أوكن ) ولإمرثد علي سعد) ( مرثد 
عيلان اسعد ) و( نشأ كرب أوتر) ( ورب شمس فران ) و( سعد أوام نمران ) 
و( سخمان مبصبح ) واخرون . 

وأما ( سمعى )20 فكانت قبيلة حاشدية ومن اتباع قبيلة ( بتع ) ىا 
عرفنا» وقد كونت ( سمعى ) امراء لقبوا انفسهم بالملوك على نحوما 
فيلت قبيلة ( اربعن ) » ويظن بعض الباحشين ان ( سمعى ) لم تكن أصلا 


(8) المفصل ج ١‏ ص 5١7‏ . 
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قبيلة حاشدية همدانية » وإا كانت .فرقة تجمع افرادها عبادة الإله ( تالب 
ريام ) معبود همدان . ثم اصبحت عشيرة من العشائر التي نزلت في همدان 
توسعت وسكنت بين ( حاشد ) وهو ما يعرف من ( سمعي ) بثلث حاشد . 
وبين ( حملان ) وهوما يعرف من ( سمعى ) بثلث حملان » وبين ( حجر) 
وهو ما يعرف من ( سمعى ) بثلث ( حجر) . وكانت سمعى تستغل الأرض 
التي يملكها البتعيون » وصاروا بذلك يعرفون ب ( سمعى حشدم ) ( سمعى 
جاشك )نه وز سي حار ) و رسي شجر) ركاه بتاكل رسي ٠‏ 
بأقسامها الثلاثة استقلالا ذاتيا مقيدا بسياسة الحكومات التي كانت خاضعة لا 
كدولة ( سباً وذي «ريدان) . 

ومن الملوك السمعيين الذين وردت أسماؤهم في الكتابات التي تم 
العثور عيها ( يبعنذبيان ) بن يسمع آل بن سمه كرب ( يبعان ذبيان ) بن 
يسمعال بن سمه كرب ) و( سمه افق بن سمه يفع ) وقد جاء اسم هذين 
الملكين في النص المعروف ب ( جلازر 707 ) الذي افتتحه الملك ( يبعان ) 
بالدعاء الى الإله ( تالب ريام ) بأن ينعم عليه وعلى أولاده وعدّدهم » وأن 
يبارك لهم في بيتهم ( يعد ) ( يعود ) وني الأرض التي ورثوها عن الملك ( أفق 
بن سمه يفع ) وجاء في النص اسماء قباثل واسم ( أملك مريب ) ( ملوك 
مأرب ) و( شعبن سمع ) أي قبيلة ( سمعى ) و(كرب الوتر) ملك سبأ . 


اماكن سمعى 


كنت ( سمعي ) كما عرفنا ( سمعى ثلث حاشد ) القسم الشمالي أو 
الثلث الشمالي من امارة ( سمعى ) وهو القسم الذي نزل من ( سمعى ) في 
حاشد . وعاصمتهم مدينة ( ناعط ) في بلاد البون من بلاد حاشد . 
و( ناعط ) مدينة اثرية لا تزال معالمها باقية الى اليوم . وكونت ( سمعى ) 
أيضاً ( سمعى ثلث حملان ) وهي التي نزلت في حملان في القسم الغربي من 
حاشد وهو يكون الثلث الغربي من ( حاشد ) يدل على ذلك ما ذكره الدكتور 
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( جواد على 22١١)‏ بقوله : « ونجد بنى بتع » وهم يحكمون الثلث الغربي من 
دولة ( سمعى حملان ) وعاصمته ( حاز ) وكذلك ( ماذن ) » و( ماذن اليوم 
ضمن همدان صنعاء الحاشدية ايضا » ويشمل وادي ظهر وغيره تما سبق 
تفصيله عند الكلام عن (ماذن في فصل ( موجز انساب اليمنيين 
ومساكتهم ) . 

وكوّنت2'7 ( سمعى ) أيضاً ( سمعى ثلث حجر) وهي التي نزلت في 
( شبام سسخيم ) التي تتوفر الأدلة على انه يقع في بلاد ( بني حشيش ) وثمة 
موضع في شمال بني حشيش ما يزال يعرف حتى اليوم باسم ( شبام ) ولا 
كانت شبام سخيم تشمل الغراز ( الغراس ) وتشمل ( حدقان ) موطن 
اليرسميين من بني سخيم و( حدقان اليومكذلكمن بني الحارث المجاورة لبي 
حشيش » فسمعى ( ثلث حجر ) شملت أماكن هي اليسوم من الثلاث 
المديريات المتجاورة » والتى هي جميعها من لواء صنئعاء : ( بني حشيش ) 
و( بنيى الحارث ) و( همدان الدنيا ) ( همدان صنعاء ) التي هي نسبا من حاشد 
الهمدانية » وفي حاشد جمهرة ( سمعي ) بأقسامها الثلاثة ىا عرفنا . 

وأمًا ( حملان )2260 فهم من اتباع قبيلة ( بنع ) ذكروا ذلك في كتاباتهم 
حيث دوّنوا جملة ( أدم بتع ) وكذلك سمعى التي هي أصلاً من اتباع ( بشع ) 
والتي نزل قسم منها ني ( حملان ) في القسم الغربي من حاشد وعرف منذ ذلك 
ب( سمعى خملان ) أو( بثلث سمعى حملان ) كاسبق قبل هذا . 


وما (يرسم )20 : فهم من ( بني سخيم ) ومن ( ثلث ذي حجر) 
بالذات ومن ( حدقان ) أي ان جزءا من ( يرسم ) نزل في ( ثلث حجر ) من 
( بني سخيم ) وجزءا منها نزل في ( حدقان ) من بلاد بني الحارث دل عل 
)١(‏ المفصل ج 7 ص 454 . 
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51 


( قول ) ( قيل ) يدعى ( عم شفق بن سروم ) وكانت أرضه عند ( حدقان ) 
والقيل المذكور هو من أقيال ( يرسم ) . 

وأمًا ( بنو سمع )40 ( بنو سميع ) فقد كانوا من أتباع قبيلة ( بتع ) 
( آدم بع ) كرا يقهم من الكتابة ( كاي 747 ) وقد ورد فيها اسم الإله 
( تالب ريام ) معبود ( #مدان ) . 


وأما ( رمس )299 فيظهر من الكتابات التي ورد فيها اسم هذه القبيلة 
انبا كانت ذات شأن ورئاسة وأنها كانت تجاور قبيلة ( سميع ) وأنها كانت 
تمتلك أرضا تؤجرها لغيرها وأن أرضها كانت تجاور ارض ( سميع ) . 


وأما ( راين )9 ( رأبان ) التي ورد اسمها في النص الموسوم ب 
( جلازر 7١7‏ ) وهو نص الملك ( ببعان ) ملك ( سمعى ) فهم عشيرة قديمة 
كانت في أيام مكربي ( سبأ ) وملوك ( سب ) وكانت مواطنها أرض ( نهم ) 
وأعالي الخارد ع ولكنبم تنقلوا الى مناطق اخرى بعد ذلك . 

وأما ( سقران )230 فهم عشيرة تابعة لقبيلة ( بتع ) وتقع منازل 
( سقران ) في منطقة ( حاز) المدينة الأثرية المشهورة » وكا وردت كتابة تدل 
على ان عشيرة ( سقران ) هم من اتباع ( بتع ) فقد وردت كتابة تدل على 
انه كان ل ( سقران ) اتباع يستأجرون منهم أرضهم أو الارض التي يستأجرها 
السقرانيون من قبيلة ( بتع ) أو أن ( سقران ) على هذا تابعين ومتسوعين أي 
أن لهم منزلة اجتماعية دون ( بتع ) وفوق أتباعهم . 
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دولة سبأ 


الكتاب . ان آراء المؤرخين تظافرت على ان ( قحطان ) بن عابر ( هود ) بن 
شالخ بن ارفشخذ بن سام بن نوح هو أصل اليمنيين الذين فرْعهم النسّابون 
والمؤرخون من ( كهلان ) و( حمير) ابني ( سبأ ) بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان , 
وكان أسم ( سبأ ) ( عبد شمس ) وذكروا ان لفظة ( سبأ ) لقب له لأنه 
أول من سبى في الحرب . 
ولميرد شيء في النصوص العربية الجنوبية عن اسم ( سبأ) كرجل 
ولا عن لقبه . وكل ما ورد فيها أن ( سبأ) شعب كون له مملكة وترك عددا 
كبيراً من الكتابات » وانه كان يتعبّد لآلمة خاصة به » وله حكام حاربوا 
غيرهم . ظ 
كما ورد ذكر ( سبأ ) كشعب في القرآن الكريم ظ لقد كان لسبأ في 
مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة 
طيبة ورب غفور #الآية . 
نعم » نشرت2 ني كتاب ( ريب ايبج ) 85710 2782 صورة كتابة ذكر 
أخبا حفرت على نحاس هي في مجموعة ب . لامير 3141815ش.آ .2 جاء فيها 


. 7105 المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ج ؟ ص‎ )١( 
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( عبد شمس سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان ) . 

وأضاف المصدر9 قائلاً : « ول تنشر الصورة الفوتوغرافية لأصل 
الكتابة » وإنما نُشِرت كتاباتها بالأحرف اللاتينية والعبرانية » ولم يبد 
المتخصصون رأياً في هذا اللوح وني نوع كتابته وزمان الكتابة » لذلك لا 
أستطيع أن أبدي رأياً فيها ما لم أقف على ذلك اللوح » وربما يكشف التنقيب 
العلمي عن اسم سبأ ولقبه وعن نسب ومساكن من تسلسل منه من اليمنيين 
ما قد يكون له صلة بما ذكره النسابون . والمؤ رحون . من أمثال الهمداني 
وغيره مما نشر الكثير منه في فصل ( موجز انساب اليمنيين ومساكتهم ) آنف 
الذكر . 

ما ( سبأ ) كدولة يمنية عريقة فإنها في رأي بعض الباحثين أولى كل 
الدول اليمنية القديمة بما فيها ( معين ) . مدللين على ذلك بأن ( سبأ) عبد 
شمس بن يشجب بن يعرب بن قحطان هو جد اليمنيين بعد ( قحطان ) . 
ولورود أسم ( سبأ ) في القران الكريم دون غيره . 

واذا0”© اثبت مع ذلك التنقيب العلمي صحة ما ذهب اليه هذا الفريق 
من أن كلمة ( سابا ) و( سابام ) الواردة في النصوص السومرية والتي تعود الى 
حوالي 76٠١‏ ق . م . تعني ( سبأ ) اليمنية فإِنْ السبائيين يكونون أول شعب 
عربي جنوبي يصل خبره الى الباحثين » ويكون الباحشون قد ارتقوا بسلالم 
تأريخهم الى الألف الثالثة قبل الميلاد . 

أما اكثر الباحثين فيرون ان دولة ( سبأ) قامت على انقاض دولة 
( معين ) وعلى انقاض كثير من الدول اليمنية الأخرى التي عاصرت معيئاً 
والتي قضت ( سبأ ) عليها وأدمجتها في دولتها » وذلك منذ انتهجت ( سبا ) 
سياسة التوسع كيا سنعلم . 

ويرى هذا الفريق ان السبائيين أول ما خخلفوا المعينيين في نقل التجارة 


(9) دج*) نفس المصدر والجزء والصفحة 5 


بين الهند والحبشة ومصر والشام والعراق . وفي تصدير منتجات اليمن من 
اللبان والمر والطيب وهي المواد الأساسية للعبادة في ذلك التأريخ » قفاتسعت 
ثروة السبائيين » وامتدت سيادتهم , وتمكنوا من أن يخلفوا المعينيين في 
الحكم . 

وقد قامت حروب بين الدولتين ( سبأ ) في إِبّان فتوتها » و( معين ) في 
مرحلة شيخوختها . وكانت الحرب أولاً سجالاً بينبما » ثم أتت الأيام 
والحوادث على ( معين ) وداهمها المرم » في حين زادت ( سباً ) فتوة وقوة ) 
فشدّدت من حملتها على ( معين) وسرعان ما سقطت مدن ( معين ) بيدها 
مدينة تلو أخصرى . وأخيراً سقطت الدولة المعينية في مركزها كدولة معينية 
موحدة ذات سيادة ونفوذ . 

ولقد لاقت سياسةالتوسع التي انتهجتها ( سبأ ) مقاومة عنيفة من الملوك 
والأمراد ورؤساء الاقطاعيات الذين اصطدمت سياسة التوسع بمصالحهم 
واستقلالهم , وقامت حروب لم تُحَمدَ إلا بعد تضحيات جسيمة وأضرار لحقت 
بالجانبين » ولكن السبائيين وحدوا اليمن تقريباً في ظل راية واحدة ومنعوا 
بذلك مطامع الأحباش والرومان وغيرهم مدة طويلة من الزمان . 


وقد بدأت الحرب بين المعينيين والسبائيين في عهد المكرب السبائي (يئع 
امر وتر) . ولكنها اتسعت واستعر طيبها بين الدولتين في عهد المكرب الملك 
( كرب ال وتر) أخمر مكربي سب وأول ملوكهم » وهو الذي انتهج سياسة 
التوسع » وصاحب انل راصبرواح) الكبير المعروف بنقش ( النصر) والذي 
سجل فيه انتصاراته في حروبه مع الدول والامارات التي كانت معاصرة له . 

وكانت الخرب الخاسمة مع ( معين ) حين! تغلب ( كرب ال وتر) على . 
الأوسانيين انتصاراً لحليفتيه ( قتبان ) و( حضرموت ) . ثم اتجه ببصره ( كيا 
يظهر من النص المذكور) نحو ثلاث مدن من مدن ( معين ) وهي : 
( نشان ) ( الخربة السوداء ) و( كمنة ) و( الهرم ) فسقطت هذه المدن الثلاث 
بيده الواحدة تلو الأخرى . 


وقد ساعد السبائيين على الانتصار على المعينيين تفكك هؤ لاء حيث 
صار يحكم كل مدينة من مدن ( معين ) حاكم لقب نفسه بلقب ملك , 
وأصبحت الدولة المعينية عدة حكومات لامركزية » لم يعد للحكومة المركزية 
نفوذ عليها » ويظهر ان العاصمة المعينية .إقرنا ) احتفظت لنفسها بالاستقلال 
مدة بعد سقوط المان الثلاث المذكورة مع الاعتراف منهالملك ( سبأ) 
بالسيادة عليها » وتسليم الأتاوة اليه » ثم سقطت هى اخيرا بيد السبائيين ء 
وقد استفيد من اثار ملك ( سبأ ) ( كرب ال وتر) المذكور انه كان رجل فتح 
وحرب . كما كان رجل دولة وانشاء وتعمير , 

أما نقش ( النصر ) المذكور فإنه يغطي وجهي جدار شيد من المرمر في 
بهو معبد ( صرواح ) في منطقة ( الخربة ) احدى المناطق الأثرية الثلاث في 
صرواح » وهو النقش الذي يُعدّ أطول وأهم نقش أثري للسبائيين وغيرهم 
عثر عليه حتى اليوم » وبعض هذا النقش ظاهر معرض للعبث به وقد طمس 
أوله » والبعض الآخر داخل اصطبل للمواشي . واتفق العلماء على تسميته 
حكن اتسين لاز لوا سوزرك ديه عن اهما نات المكرب الملك 
السبائي المذكور . وورد في النقش المذكور أيضاً بيان بأعمال التحصينات التي 
قام بها ( كرب ال وتر ) المذكور لجعل مدن تملكته قوية منيعة . وبيان 
باصلاحسات اخخرى في الري والعمران » حيث عدّد فيه خحزانات المياه 
والسدود التي شيدها وأصلحها . وحدائق النخيل التي غرسها . وأسماء الملوك 
الذين دانوا لطاعته » والممتلكات التى صادرها » الى غير ذلك ما هو مسجل 
ف التمن المذكون + 

ويبدوا*/إ كرب ال وتر) المكرب الذي اصبح ملكا بأمر الآهة منتشياً 
من أول سطر في النقش الذي يسجل فيه « أحدث انتصاراته العديدة الواسعة 
وحدود اقطاعياته المترامية . وذلك بعد افتتاحية قصيرة في السطرين الأول 
والثاني من النص يقول فيها : « إِنْ الآلهة أوحت لكرب ال وتر بن ذمار علي 


(4) تأريخ اليمن القديم ص 55 . 


حل 


مكرب سبأ بملكه للمقة ( معبود سبأ ) ولسبأ يوم ان وحدت الشعب » ويعدد 
ما تقرب به الى ( عثتر ) و (هوبس) ثم يتحدث عن تجديده لرابطة سبأ , 
ليكونوا يدا واحدة ( كأحد ) » ويشكر الآلهة التي جادت عليهم بالأمطار. 
ويصف الأعمال الزراعية التي قام بتنفيذها . 

وكل ذلك رغم الايجاز ييين بصورة جلية وقوية شخصية ذلك المكرب 
الملك » وسعة نفوذه في قومه . وإمساكه بالسلطتين الدينية والزمنية بيدين 
ابتتين » وإهتمام قومه بالزراعة . وسطورة النظام الاقطاعي القبلي آنذاك 
وازدهاره . 

أما بقية النقش فعبارة عن. وصف لغزوات وحملات شنها ذلك الملك 
على مناطق واسعة امتدت من ( المعافر) ( الحجرية ) في الغرب ( قريباً من 
البحر الأحمر ) الى عرمة في الشرق من أودية حضرموت اليوم » ومن ساحل 
أبين في الجنوب الى اطراف نجران في الشمال , 

ويمكن تقسيم النقش الى الأقسام الآتية : 
حملات المكرب الملك كرب ال وتر : 
١‏ الحملة على المعافر ( الحجرية) الأسطر(؟ - ؛ ) في النص المسروف 
بنقشن النضر : 
؟ -الحملة على أوسان الأسظر ( 5 -/) . 
الحملة على دهسم ( دهس ) (يافع ) الأسطر ( 8-1 ) 
5 - تقسيم المناطق الأسطر ١1-8‏ ) . 
الحملة على كحد ذسوطم : من دثينة أو جوارها الأسطر من النص 
المعروف بنقش النصر (17- ١54‏ ) . وهي في وادي عرمة من أودية 
حغنرموات.. 
5 الحملة على نشن ونشق المعينيتين الأسطر ( ١.31١4‏ ) . 


الو 


- الحملة على سبل وهرم وفئن ( هرم من مدن معين ) الأسطر ( 18 ) . 
4- الحملة على مهامرم وامرم وكلاهما في نجران الأسطر ( 7٠١-19‏ ) . 

ولا يعبأ النص بذكر أي مبرر لهذه الحملات . غير اننا ندرك بوضوح 
منذ البداية أن كرب ال وتر سعى أول ما سعى الى السيطرة على ارض المعافر 
ق التطرف الختون الغترى .»وق الطريق: الى ششواط ء البجير الأغر + وأن 
ذلك كان قصاً لأجنحة ( أوسان ) التي كانت تسيطر على منافذ التجارة 
البحرية » وتمهيداً لهجماته على المناطق الأخرى التي. امتدت اليها أوسان 
بصورة أو بأخرى . 

وللمكرب”” الملك السبائي ( كرب ال وتر ) المذكور نص آخر وسم ب 
(ف ه44" ب ) ذكر فيه اعماله الإنشائية والعمرانية بعد انتصاراته التي 
حققها , ومنها انه سوّر عدداً من المان من بينها : ( يثل ) المعينية (براقش) 
وباصلاح مسايل الماء حول ( تمنع ) في تملكة ( قتبان ) » وسوّر عدداً من المدن 
هتاك , وانه اعطى ( لولد عم ) يعني ( قتبان) كل مدنهم لأنبم حالفوا 
( المقة ) ( معبود سباً القمر) و( كرب .ال وتر) و( سباً ) وانه احتفظ لنفسه 
بمناطق زراعية واسعة ادخلها ضمن اقطاعاته » واشترى عبيد بعض كبار 
الأقطاعيين » ووسع املاك قبيلة ( فيشان ) ( القبيلة الحاكمة في سبأ ) واتم 
تعلية قصره ( سلحين ) في مأرب ٠‏ واضاف اصلاحات جديدة الى المساقي 
المتفرعة من سد مأرب من ناحية ( يسرن ) من وادي ( اذنة ) » كلها واصل 
الحديث عن الأراضي التى انتزعها من اصحابب! الأقطاعيين . واضافها الى 
اقطاعاته الكثيرة . والأراضي الكثيرة الأخرى التي اضافها الى قبيلة 
( فيشان ) . وعما قدمه للاله ( عثتر ) في احدى المناأسبات . 

هذا ولقد بذ السبائيون المعينيين في الاستفادة من الطبيعة ومياه الامطار 
فانشأوا السدود . ومنها سد مأرب العظيم ) » وحفروا الترعء وحولوا 
الرمال الى تربة خصبة وجنان زاهرة » كما بنوا المحافد والقصور . وشقوا 
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الطرق والأنفاق » وبرهنوا على مقدرة الإنسان على الإبداع ؛ متى اراد 
واستعمل عقله وسخر يده . 
دوافع بناء السدود في اليمن 

أما دوافع قيام اليمنيين بشكل عام يبناء السدود فمنها : عدم توفر أنجار 
كبيرة وثابتة » كنبر النيل في مصر ونبر بردى في سوريا , ونبرا دجلة والفرات 
في العراق وغيرها في البلاد العربية لري الأرض الزراعية » وعدم امكان 
استغلال المياه الجوفية للري ني ذلك التأرييخ ‏ الى جانب انتظام مواسم 
الأمطار في اليمن , وملائمة طبيعة الجبال في اليمن لبناء السدود في سفوحها 
وبين مضايقها لحجز مياه الأمطار لحين الحاجة للري . وكان بناء السدود هو 
الحل العملي لضمان ري الأرض ؛ ( والزراعة في اليمن هي العمود الفقري 
في الدخل القومي ) . ولذلك فإن تهدم السدود بسبب اهمال صيانتها من 
جراء الحروب الداخلية والخخارجية كان من أهم عوامل الهجرات الجماعية 
لليمنيين الى خارج اليمن لطلب الرزق » ومن أهم عوامل انبيار الاقتصاد في 
اليمن بالتالي » وسوء الأحوال فيه » والاستقرار هو من ابرز عوامل الرخخاء 
والأزدهار ى!] نعلم . 

تأريخ دولة سب , 

عرف الباحثون من النقوش التي عثروا عليها في آثار ( سبأ ) عن بداية 
دولتهم انبا كانت في عام ( 8٠١‏ ق . م ) حيث ظهر أول مكربيهم وهو 
( سمه علي ) ( سمهوعليا ) على رأي فلبي . 

انه طلع'' علينا ( ويندل فيلبس ) بكتاب ني عام ١468‏ م حول 

اعمال البعثة الآأمريكية التي رأسها الى اليمن » وعن بعض النتائج التي 
توصلت اليها في دراستها لما عثرت عليه في تنقيبها في مأرب ومنها : التقويم 
.. التأريخي للعلامة الأثري كبير جيولوجبي البعثه المذكورة ( السرايت ) وجاء في 
الفتوب هايلن:: ْ 


وفف 


( تأريخ ملكة سبأ التي ذكرها الكتاب المقدس ( بلقيس ) حوالي عام 
لق .م . الى آخر التقويم المذكور ) . 

وبئاء على هذا فيكون تأريخ بداية دولة ( سبأ ) هو قبل عام 8٠١‏ ق . 
م . بل قبل تأريخ وجود الملكة ( بلقيس ) على اساس أنها ليست أول ملك 
سباي . 

وقد تناول الموضوع الدكتور ( فؤاد حسنين ) في استكماله”" لكتاب 
( التأريخ العربي القديم ) آنف الذكر فقال : « واذا تركنا ( ابن خلدون ) الى 
التأريخ العربي لنتبِين عصر حكم ( سليمان ) انتهينا الى النتائج الآتية : 

( إن سليمان بن داود جلس عل عرشن اسرائيل حوالي عام /481 ق . 
م . ومن ثم شيّد معبده فقصره فعلا صيته وذاعت شهرته فأقبل الزائرون 
يتحققون ما ترامى اليهم من عظمة ( سليمان ) وحكمته » ويذهب المؤرخون 
الإسرائيليون في تقديرهم الزمن الذي صرفه سليمان في معبده وقصره 
بعشرين عاماً . أي حوالي عام 418 ق . م . فتكون ( بلقيس قد جلست 
على عرش مملكة ( سبأ) حوالي عام 454 قّ . م . ؛ 

وهذايفتح لنا باباً للوصول الى تأريخ عهد الملكة ( بلقيس:) التي لا 
سبيل الى انكار وجودها والتي ذكرها القرأن الكريم ولولم يكتشف اسمها في 
| اثار( سبأ ) حتى الآن . والتنقيب العلمي الشامل كفيل بذلك وبالكثير من 
المعلومات عن تأريخها وتأريخ ( سبأ ) بشكل عام . 

ومع هذا فإن ما ذهب اليه العلامة ( البرايت ) عن تأريخ ملكة ( سبا ) 
( بلقيس ) يقرّب من آراء بعض الباحثين القائلة بأنْ دولة ( سبأ ) عاصرت أو 
سيقت دولة ( معين ) ول تقم على انقاضها » والذي استدلٌ عليه اصحابه بأنه 
عثر على اثار للسبائيين متقدم على الزمن الذي حدّده أصحاب الرأي الأول 
لبداية دولة ( معين ) ولأدلة أخرى ذكرت في بداية هذا الفصل . 
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اماي ا ب ل و ل لك 
قبيلة ورا كدولة قد عانت قل الرمع النق عجن كبداية لدولة وسيا عا 

ا ا 0 4 
اسماؤهم ورات حكمهم كبا تعلم ما دلت عليه الكتايات السبائة ية التي عثر 
عليها حتى الآنء ومن أيرز مكاربة سبأ الذين حاربوا ( معيناً ) هو المكرب 
( يفع امر بين ) المكرب الذي بنى الجزء الثاني من جزئي ( سد مأرب ) . 

كا انه لا خلاف بين الباحثين في أن دولة ( معين ) انتهت قبل بهاية 
دولة سيأ » بل لقد انتهت ت معين كدولة و( سبأ) ما تزال في أوج عزتها 
ومجدها . 

عموماً فإن تحديد بداية أي دولة يمنية قديمة وكذلك تحديد خبايتها 
بصورة قطعية لن نحصل عليه إلا من تنقيب علمي شامل يضطلع به 
مو هلون يمنيون تساعدهم خبرات علمية وجهات متخصصة عالمية نرجو ان 
يتم ذلك في المستقبل باذن الله . 
ميزة الكتابات السبائية 


الكتابات السبائية التي عْثْر عليها اكثر عدداً من الكتابات المعينية 
والقتبانية والحضرمية وغيرها » وهي تشاركها في قلة عدد المؤرخ منبا» ولكنه 
من الممكن اثبات بعض الخنصائص والعلامات التي جعلت لبعض الكتابات 
من تأريخ بعض الحوادث السبائية بالحادث المعروف وهو حادث تلقب ملوك 
( سب ) بلقب ( ملوك سبأ وني ريدان ) والذي كان في عام ١١6‏ ق . م» 
وقد صار هذا التأريخ مبدأ للتقويم العربي » ومع هذا فتأريخ السبائيين 
بالحادث المذكور م يكن إلا في القليل من الحوادث , أما أكثرها ف! زال على 
الطريقة التي ألفتها لفتها دولة ( سبأ ) ومن سبقها من الدول . وهو تأريخ الحسادث 


رض 


بشخص أو اشخاص لم يعرف الباحثون من أمر بعضهم شيئا . 

وتتميز الكتابات التي ترجع الى عهد مكربي سبأ الأوائل عن غيرها من 
كتابات سبا المتأخرين بأخبا حلزونية الشكل , أي أنها تبدأ في السطر الأول 
من اليمين كالعربية » وتبدأ في السطر الثاني من اليسار كاللاتينية وهكذا , 
وتعرف هذه الطريقة بحلزون الشور رمز الزراعة » كدليل على اهتمامهم 
بالزراعة » ى| سبق . 
العاصمة الأولى صر واح 

انخل مكاربة سيأ مدينة صرواح2؟ عاصمة هم » أي انها العاصمة 
الأول لدولة سيأ » وقد زارها ( نزيه مؤيد العظم ) في عام 1975 م وتحدث 
عن رحلته تلك الى اليمن في كتاب اسماه ( رحلة في بلاد العربية السعيدة ) 
. ونشره بجزأين في عام 1978 م » وذكر عن مدينة ( صرواح ) بأنها يوم 
زيارته لها اصبحت خربة بنيت على انقاضها قرية صغيرة » وانه يشاهد فيها 
بقايا القصور القديمة والأعمدة الحجرية المنقوشة بالمستد . وأشار الى أن. 
القسم الأعظم من الباني القديمة مدفون تحت الأنقاض . خلا أربعة قصور أو 
خمسة لا تزال ظاهرة على وجه الأرض ٠‏ ومنها قصر يزعم الأهلون انه كان 
لبلقيس وكان به عرشها » ولذلك يعرف عندهم بقصر بلقيس . 

كما زار ( صرواح ) الدكتور ( احمد فخري ) موفداً من قبل ( المتحف 
المصري ) في القاهرة » وذكر في كتابه ( اليمن ماضيها وحاضرها ) ان المناطق 
الأثرية في وادي صرواح المستدير الشكل , المحاط بالجبال ( جبال بني ضبيان 
من خولان الطيال ) » هي في ثلاث مناطق » منطقة البناء وهي التي كان في 
فكانها السد القديم . والمنطقة المسماة بالقصر وهي دري جيف ليلب 
استخدموا في عمارة بعض منازها احجار المعابد واحاطوها بسور ». والشالثة 
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هي المنطقة المسماة بالخربة وفيها الآثار المهمة » وذكر ان سكان الخربة 
سكتترن المعبد القديم » وانه اينما يتجه الإنسان يرى بقايا المعبد ذات 
الأعمدة الجرانيتية » وأن. بعض تلك المعابد مثل ( دار بلقيس ) ما زال سليما 
محتفظاً بسقفه الحجري . ولا يحتاج الا الى رفع ما تكدس فوق بابه من اتربة 
ليصل الإنسان الى داخله » وأضاف الدكتوو احمد فخري فذكر ما لاحظه 
لدى زيارته للمنطقة من الآثار الموجودة فيها وعن اشكالحا ونقوشها . 

وقد قمت بزيارة منطقة صرواح ضمن زيار للكثير من الآثار اليمنية 
في صرواح ومأرب والجوبة وحريب والجوف وغيرها ني عام 1957م , 
وتجولت داخل المعبد الكبير في صرواح ٠‏ واخذت صوراً فوتوغرافية له من 
خارجه ( الصور ارقام 15 و9١‏ و18 ) له وللمعابيد ذات الأعمدة من 
داخخله , والتيى ما زالت بثباتها وصمودها تنحدى الأنواء عبر ألاف السئين . 


ولقد بنيت داخل المعبد الكبير هذا والذي بقي سوره المرتفع الراع 
عدة بيوت سكنية للجنود وبعض الموظفين في مركز صرواح من الأحجار 
الأثرية » وقد دخلت بعض تلك البيوت وصعدت الى اعلاها ,» ولاحظت ان 
كل درجة من سلالم البيوت تلك تتكو ن من حجرة واحدة من الأحجار 
الأثرية القدية . 


العاصمة الثانية مأرب 


وكا اتخذ مكاربة سبأ مدينة صرواح عاصمة أولى لهم . فقد اتخذوا 
بعدها مدينة مأرب عاصمة ثانية لدولة سبأ » وتتميز مأرب عن صرواح 
بموقعها الذي يتوسط طرق القوافل البرية الي تنقل التجارة من ( شبوة ) 
وميناء ( قنا ) ( بير علي حالياً ) وكلاهما من حضرموت . ومن ( عدن ) 
و( المخا) في الجدوب ٠‏ الى ( الجوف ) فشمال الجمزيرة العربية فالشام 
ا ْ 


وتقوم مدينة مأرب الحالية (صورة رقم ١14‏ ) في سهل فسيح على مرتفع 


يضف 


يعتقد انه كانت تقوم عليه مدينة مأرب القديمة »أي أن ( مأرب ) الحديثة بنيت 
في مكان مأرب القديمة » وعلى انقاضها » بدليل وجود اثار المدينة القديمة . 
داخل وجوانب المدينة الحالية » ومنها الأسطوانات القديمة التي كانت لبعض 
معابد مأرب القديمة ثم صارت في خلال العهدالإإسلامي ضمن جامع اسلامي 
يعرف حالياً بجامع سليمان ضور رم )+ 


وفيها أي مأرب الحديثة بقايا سور من اللبن ( الطين) كان له أربعة 
أبواب ( الباب الرئيسي ) منها في الجهة الغربية ويسمى باب المديئة » وما 
زالت بقاياه موجودة ٠‏ وعلى جانيه بقايا برجين من الحجر . 

أما مأرب القديمة فإن الكتابات الأثرية تحدثت بأنه كان لا بابان فقط . 
في سور قوي -حصين ذي ابراج يتحصن فيها المدافعون عنها , وقد هدم كما | 
دمت هي أيضا . 

ولقد كانت مأرب”2 في ماضيها البعيد في أوج مجدها مركز حضارة 
اليمنية البرية للتصدير والتوريد بين اليمن وغيره من الأمم . 

ومن أهم ما كانت تصدره القوافل اليمنية منتجات اليمن من البخور والمر 

والعطور وغيرها سن المواد التي كانت أناسية للعبادة قِ الزمن القديم كما 
أسلفت . 


(9) ذكر جرجي زيدان في كتابه ( تأريخ التمدن الاسلامي ) الجزء الأول ص (57؟ ) ما نصه : 
' (ذكر استرابو الرحالة اليوناني في القرن الأول قبل الميلاد ان مأرب كانت في زمانه مدينة 
عجييسة ٠‏ سقوف ابنيتها مصفحة بالذهب والعاج والأحجار الكرية . وفيها الأبنية الثمينة 
المزخرنة ما يبهر العقول » وذلك يبون علينا سماع ما ذكره العرب عن (أرم ذات العماد) 
وأضاف ( جرجي زيدان ) قائلاً : و وفي اعتقادنا انهم ثو بحشوا في اثقاض مارب وصتعاء 
وغيرهما من عواصم ملوك سبأ وحمير لعثروا على دفائن ثمينة تكشف للعالم عن تأريخ جديد لم 
يتوصل اليه بعد . كما كشفت آثار وإدي النيسل في تأريخ الفراعنة , وكيا كشفت آثار وادي 
الفرات في العراق . عن اخيار أشور وبابل » ولا يتأق ذلك إلا يإرسال الوفود العلمية للحفر 
والتنقيب ١ . ٠‏ 
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وكانني ( مأرب) لدى زياري نما عام 1457 م الكثير من التماثيل 
محفوظة في متحف خاص ذكر انها رميت في قعر بر بعد سقوط ( مأرب ) 
بأيدي الملكيين بعد قيام ثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة في العام 
المذكور » وقبل استعادة الجمهورية العربية اليمنية لها . 

كما يقوم في مأرب حتى اليوم الكثير من المعابد والآثار يما عليها جميعها 
ف كتانات. وتقوض :.نشاقينة: وخنيونة > ويفا انان النار لفسا القع كانت 
تقوم الى جانب الميدان . وهو البنى الذي اعتقد الرحالة الاك :و جلاوزم 
انه بي مكان قصر ( سلحين ) الشهير , واثار تلك الدار الباقية عبارة عن 
بعض احجار كبيرة منحوتة ما زالت تحتفظ لنفسها بالخلود وتحفظ ما عليها 
من كتابات ونقوش . ومنها الأعمدة الخرانيتية الكبيرة التى سدوا ما بيغبا ببناء 
عدار اسمن سعد تروف يمل سليناة قن دوعن ينك كران 
خسة كيلومتر جدوباً من مأرب يقوم النصب الحجري الذي رسم عليه 
صورة ( القمر ) وهو يرمز الى معبود سبأ ( المقة ) أي القمر » ويرتفع النصب 
نحو سبعة أمتار صورة رقم ( 5١‏ ) . 

وفي جندوب مأرب وعلى بعد نحو خمسة كيلومتر أيضاً يقوم معبد 
( العمايد ) ويسمى معبد ( المقة ) والقائم منه حمسة أعمدة حجرية » وبقية 
عمود سادس كسر القسم الأكبر منه » ويرتفع كل عمود منبا حوائلي #0 قدماً 
أي نحو عشرة امتار » ويبلغ سمك كل عمود 8 ني *1" سم صورة ( رقم 
7 )2. 

كما يربض في نفس منطقة ( مأرب ) وعلى بعد نحو خمسة كيلومتر 
أيضاً من مأرب ما يسمونه بعرش ( بلقيس ) أو ( محرم بلقيس ) صورة رقم 
(*5). 

ولدقته فسأرجع في وصفه الى ما ذكره الدكتور أحمد فخري في كتابه 
( اليمن ماضيها وحاضرها) استنادا الى ما كتبه عنه ( وينلدل فيلبس ) في 
الكتاب الذي نشره باسم ( قتبان وسبأ ) وكان هو على رأس البعثة التي نقبت 


ارخا 


في المعبد المذكور » والتىي حصرت عملها في الموقع الكائن بين الأعمدة الثمانية 
التي أمام المعيد وبين مدخله . 

قال الدكتور("'2 أحمد فخري : « محرم بلقيس يكاد يكون بيضاوي 
الشكل . ولكنه منبعج قليلاً » وأمام مدخله الرئيسي في الناحية الشمالية 
البحرية ( الغربية ) بهو ذو أعمدة على جوائبه » وعلى بعد عشرة امتار من 
المدخل: تقوم أعمدة ثمانية كبيرة في صف واحد» وذلك عذا الأعمدة الصغيرة 
الأخرى التي كشف عنها هي وما حوطا في عام 1187 م , وفي الجهة الشرقية 
من البناء نرى هيكلا صغيراً من الحجر ذا أعمدة أربعة يظن انه كان جوسقاً 
( منصة ) ليجلس فيها الملك اثناء الاحتفالات الدينية » ولكن المعتقد الآن 
انه كان على الأرجح هيكلاً قائياً فوق بعض المقابر في ذلك المكان » والسور 
الخارجي لهذا المعبد مشيداً بالأحجار المنحوتة » وهي تتفاوت في'أحجامها » 
الى اخر ما ذكره عن وصف السور . 

وأضاف الدكتور أحمد فخري قائلا : « وللمعبد باب جانبي آخر من 
الناحية الغربية » وهو مواجه للمدينة القديمة » ورمماكان هناك طريق موصل 
بين الاثنين » ومن المحتمل ان تكون هناك أبواب جانبية اخصرى مغطاة الآن 
بالرمال التى تملا المعبد وتغطي اسواره من الخارج » وربما كان داخل السرر 
حجرات أو هياكل . 

وأضاف قائلاً أيضاً : « وبناء على أقدم النقوش المسطرة على الجدار 
الخارجي لهذا المعبد . وهو الذي يدور تحت الإفريز في الخهة الشرقية فإِن 
( يدع ال ذرح ) بن سمه علي مكرب ( سبا ) هو الذي بنى سور هذا المعبد 
المسمى ( معبد أوام ) » وانه قد شيده لإله القمر ( المقة ) و( يدع ال ذرح ) 
وهو ثاني مكرب معروف حكم شيا وعاش قُْ القرد الثامن قبل الميلاد . وانه 
هو نفسه الذي شيد المعبد الكبير في صرواح للإله نفسه . وفي الناحية الغربية 
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من السور يوجد نقش آخر يسجل أن ( ال شرح ) بن سمه علي ذرح ملك 
سبأ الذي حكم في القرن السادس قبل الميلاد حوالي عام ٠/اه‏ قٌ . م . ) 
و( يع امر بين بن يكرب ملك وتر) الذي حكم حولي عام ١ه‏ ق .م 
قد أعَا بناء المعيد ا 

وهنئاك نقوش اخرى من عصور احدث لملوك قاموا بأعمال خاصة في 
ذلك المعبد » وأضاف أيضاً قائلاً : « ولكن من الجدير بالذكر .أن كثيراً من 
النقوش التي كشفت عنبا حفائر البعثة الأمريكية برئاسة ( ويندل فيلبس ) 
ووجدتها قائمة في اماكنها على مقربة من باب المعبد انما يرجع تأريخها الى 
عصور متأخرة » وبعضها الى ااقرنين الثالث والرابع م أي ان هذا المعبد ظل 
يؤدي وظيفته في عبادة الإله ( المقة ) ر القمر ) في مأرب مدة تقرب من ألف 
عام ع . 


ومن اثار سب الى عثر عليها التماثبل التي ترى صورها الفوتوغرافية 
بالأرقام من 7 حتى 8 وغيرها » هذا وعلى ذكر ان ( يدع ال ذرح ) ثاني 
مكاربة سب هو باني سور معبد أوام في مأرب ء (واذا أثبتث الأبحاث المقبلة أنَّ 
( يدع ال ذرح ) هو ( حقاً ) ثاني مكاربة سبأ الذين قرر الباحشون أخهم سبقوا 
ملوك سبأ ) فإنه يتبين بوضوح ان باني هذا المعبد في مأرب يكون مكرباً قبل 
الكرب :الثان المتاكون .:«وآن: عار كاك ققدت عافيحة ثالية للولة سب 
بعد صرواح من عهد مكاربة سب كما هو الراجح وليس في عهد ملوك سبأ 
الدين هم بعد مكاربتها » وكما يذهب الى ذلك بعض الباحشين ٠‏ ويؤيد 
الرأي الأول الراجح ذكر ( مأرب ) في الكتابة التي ذكر فيها اسم أول مكرب 
( سمه عليا ) ( سمه على ) كما سيأتي عند ذكره في قائمة مكربي سبا . » 

نل واذا ائبحت الابحاث المقيلة في انار ينبا أن( بلقيس ) ملكدة سب 
تربعت على عرشها في مأرب » ومنه تحرك موكبها الى الملك النبي سليمان في 
فلسطين استجابة لدعوته في عام ( 400 ق . م . كما مر بنا ) فإن مأرب 
تكون قد اتخذت عاصمة ثانية لسبأ قبل عهد العشرة المكارية لسباأ ال.لمين عثر 


ضرف 


على اسمائهم . وأنَّ ثمة مكاربة لسبأ قبلهم ل يعثر على اسمائهم في الكتابات 
الالزية لعا ومني اللاكة ر بلفيس ) الي ل يسار عل انها و لابه ا 
حتى الآن . والتى ذكرها القران دون أن يذكر هو اسمها ايا يقنولة تخالل 
إن وجدت امرأة تملكهم 4 الآية . 

بل ومتى اكتشف اسمها وأملكة هي أم مكربة ؟ فإن الباحثين حقاً 
سيعيدون النظر في لقب مكرب وملك ع وهل لقب مكرب هو حقاً قبل لقب 
ملك ؟ أم أما كانا يستعملان معاً في وقت واحد ( مكرب ) لقبا دينيا 
ووفتك + لقااسانيا؟ والذي دعا إلى هذا التريث هو ما دلت عليه اية 
« إني وجدت امرأة تملكهم 4 من أن لقب بلقيس هو ملكة على تقدم تأريخ 
وجودها على تأريخ وجود مكاربة سبأ الذين عثر على أسمائهم . وحدد الباحثون 
فترات عهودهم . 
نظام المكربين 

ان الام لاني الذي كان في عهد المكربين التسائنيت كان مظان 
دينياً اكثر مئه سياسيا » وكان ا من قبائل ومدن وقرى . ولكل قبيلة أو 
مديئة أو قرية أو أي وحدة مشابة المها الذي يحميها ويجمع شملها فيا 
يزعمون » وعلى كل مدينة أو نحوها ( كُبّر ) أي كببر يقوم بجباية الضرائب 
العائدة للدولة وللآههة المحلية من أهل مدينته أو منطقته » يؤدي ما للدولة 
للدولة . وما للآلههة للالهةء» ويقوم ( الكبر) ايضاً بتقديم الجدود إلى 
الحكومة 2 . 

هذا وقد تغير لقب حاكم المدينة من ( كبر ) الى ( قول ) أي (قيل ) في 
مين ناف يا عاض اهم العرنيا و هذا المي ال حلت 
قائمة مكر بي سبأ 


شغل مكارية سبأ الذين عثر على اسمائهم . من تأريخ بلاد العربية 


)1١(‏ ستعرف مزيداً من هذه النظم في فصل ( إاحياة العامة للدول العربية الجنوبية ) من هذا 
الكتاب . 


قرف 


الجنوبية ( اليمن ) ما يقرب من قرنين من الزمان » ثم جاء بعدهم ملوك سب 
المتقدمون والذين سبقوا ملوك سبأ وذي ريدان . ش 

وقد وقع اختياري على قائمة ( جون فلبي ) التي نشرها في مؤلفه 
( سناد(؟1) الاسلام ) وفي مجلة ( ليمسون ) مع اختلاف قليل بينبها سأنبه عليه 
في مكانه . 

وقد جعل فلبي مبدأ تاريخ أول مكاربة سبأ حوالي عام 6٠١‏ ق . م . 
وقدر لكل مكرب على عادته عشرين عاماً في الحكم . أي ان مدة حكم كل 
مكرب على رأيه تقريبي وليس على وجه التحديد . والقائمة هي : 

20-١‏ (سمهو عليا) (سمه علي ) بدون لقب وبدون ذكر لأبيه . وقد 
جاء ذكره في كتابة وسمت ب ١١41/(‏ جلازر ) ء وفي كتابة أخرى وسمت نف 
(575 جلازر أيضاً) وكلاهما كتبا على الطريقة الحلزونية التي يبدأ فيها 
السطر الأول من اليمين » والسطر الثاني من اليسار وهكذا! . 50-5 هذه 
الطريقة بدوران الثورء وقد ورد في الكتابة الأخيرة اسم ( سبا) و( مرب ) 
( مارب ) و( فيشن ) ( فيشان ) اسم قبيلة ( سبأ ) ولفظة ( فراهو) أي سيده 
أي ملكه . والضمير في لفظة ( ملكه ) يعود الى واضع الكتابة الذي هو غير 
المكرب . ظ 
وقد وردت هذه اللفظة قبل اسم ( سمه علي ) ١‏ كما ورد فيه من أسمماء 
الآلحة (غثتر ) و( المقة ) و( ذات بعدان ) .» وذكر ( مأرب ) مع أول مكاربة 
( سبأ ) دليل على انه ليس أول مكاربة سبأ » وان الترتيب قابل للتعديل ٠‏ أو 
ان ثمة مكاربة قبله لم يقف الباحئون على اسمائهم ؛ والتنقيب العلمي 
الشامل كفيل باقادة الباحثين بالحقيقة الحاسمة في هذا الصدد وغيره . 


؟ ‏ (يدع42' ال ذرح ) بن سمه علي » ومعجى ال إله أو رب أو ملك 
بكسر اللام . 


. الدكتور فرتز هومل في الفصل الذي عقد له بكتاب (التأريخ العربي القديم ) ص (/ا7ا)‎ )١١( 
) 7775 ( المفصل ج 7 ص‎ )١1( 


. ) 719/7 ( تس المصدر والجزء ص‎ ) ١4( 


يفك 


وهذا المكرب هو الذي سور معبد الإله ( المقه ) في صرواح . لعله 
سور المعبد الكبير بصرواح » واخر في مأرب » وقد عثر على عدد من الكتابات 
ترجع الى عهده . ومنها الكتابة التي وجدت في ( حرم بلقيس ) بمأرب . 
رميزت عن غيرها بعلامة ( 486 جلازر ) » وتشير جميعها الى المعابد التي 
اي ا ل ل لي ل 
ا ا ل دلا عأرب في عهد هذا المكرب الثاني دليلا 
آخر على انه ليبس من أوائل مكربي سبأ . لأن مأرب هي العاصمة الثانية 
لمكربي سب ء وأن الترتيب قابل للتعديل على أن تربع الملكة بلقيس ( التي 
يرجم حارعها ال عهيد الي وسليمات )اق القرت العائس رماع ) على 
عرش سبأ في مأرب كما تضافرت على ذلك آراء المو رخسين دليل ايضاً على ان 
هذين المكربين الأول والثاني في رأي فلبي ليسا من أوائل مكاربة سبأ » أو ان 
التاريج الذي حدده فلبي وغيره لحياتهيا وهو القرن الثامن قيل الميلاد ليس 
تاريخاً يقينياً ٠‏ والتنقيب العلمي الشامل هو الذي يحدد تأريخ عهدها وغيرهما 
بصورة قاطعة . 

والى هذا المكرب الثاني يرجع معبد ( معربم ) في الحوبة . والذي 
يعرف عند أهالي المنطقة بمعبد المساجد . ( صورة رقم ( 79 ) . 


* - (سمه على ينوف )بن يندع ال ذرح »هذا أورد اسمه ( جون فلبي ) 

5 - ( يقشع أمر وتر) بن يدع ال ذرح » ورد اسمه في عدة نتصوص 
كتبت على الطريقة الحلزونية في عهد مكاربة سبأ » ومنها كلمة تشير الى أنه 
جدد معبد الإله ( هوبس ) وقد وجدت الكتابة في موضع (دبر ) والكائن في 
منتصف الطريق تقريبا بين مأرب ومعين في الجوف جنورب شرق ( براقش ) , 
.وهذا يدل على ان نفوذ سبأ كان قد تغلغل في معين في عهد هذا المكرب 
المذكرر . والمعررف ان ( يثع امر وتر) كان اا وانه كان من مكربي سبا 
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5 يدع ال بين بن يثع ال وتر ء ومن أهم أعماله : تحصين وتقوية 
ابراج مدينة ( نشق ) المعينية كما دلت على ذلك الكتابات التي تعود الى 
عهده . وهذا يؤكد إن السبائيين منذ عهدهم الأول كانوا قد وضعوا خطة 
للتوسع بالتدريج فيمملكة معين حتى قضوا عليها . 

1-0 يع أمر وتر بن سمه بي ينوف . عاصر هذا المكرب الملك 
الآشوري ( سرجون ) الثاني » ورد ذلك في كتابة تعود الى الملك مسرجون 
المذكور 71717 /١٠5‏ ق . مء وقد أفادت الكتابة انه تلقى الحدايا من عدد 
من الملوك ومنبم ( يدع امر وتر) الملك السبائي هذا . وم يتوسع يدع أمر 
وتر) المذكور في الفتح . بل كرس حياته مع والده المكرب ( كرب ال بين ) 
في المحافظة على السلام في البلاد التي كانت قد أمتد نفوذ الدولة السبائية 
اليها «( واشتهر عهدهها بالازدهار والتقدم 5 

-( كرب( 2١‏ ال بين بن يشع امر وتر) ومن أعماله : توسيع وتحسين 
مدينة ( نشق ) المعينية انفة الذكر . وهو"22 الذي دلت عليه كتابة اشورية بأنه 
قدم للملك الآشوري ( سنحريب ) المدايا ومن حملتها احجار كريمة وعطور 
وغيرها . 


4- ( ذمار علي وتر بن كرب ال بين ) وقد زاد بدوره في حدود مدينة 
( نشق ) وأصلح أرضها المحيطة بهاء وزاد في تحسين نظم الري فيهاء 
وجعل ذلك وقفا على شعب سبأ(22 , 


1 - ( سمه علي ينوف بن ذمار علي وتر) . هذا المكرب هو باني سد 


. ) 7175 المفصل ج ” ص ( 375 ) و(‎ )١١( 

(11) المفصل ج 7 ص ( 5808 ) و( 158١‏ ). 

(1) الدكتور ( فرئز هومل ) في الفصل الذي عقد له في كتاب ( التأريخ العربي القديم) ص 
. والدكتور جواد على في ( المفصل في تأريخ العرب قبل الإسلام ) ج ؟ ص 774 . 

(18) المفصل ج ؟” ص 38٠١‏ . 


حارف 


( رحاب ) احد جزئي ( سد مأرب العظيم )290 , كم) دلت على ذلك 
الكتابات التى ترجع الى عهده . ومنها الكتابة الموسومة ب (54١ه‏ جلازر) 
وهي ونيقة ترجع بناء هذا الخزءمنالسد الى حوالي عام ولاق .م . 

٠‏ -(يشع امر بين بن سمه علي ينوف ) وهذا2'" المككرب هو باني سد 
( حبابض ) الجزء الآخر من جزئي ( سد مأرب ) كما دلت على ذلك الكتابات 
التي ترجع الى عهده » وما أعمال عمرانية أخرى . ومنها ما دل عليه النص 
الموسوم ب ( /ا فلبي ) من أن ( سمه علي ينوف بن ذمار علي وتر) المذكور 
حصن قلعة ( حرب ) ( حريب ) ؛ وما دلت عليه نصوص اخرى من ان 
( يئع أمر بين بن سمه علي ينوف ) المذكور حصن مدينة ( مأرب ) ببناء عدد 
من الأبراج من البلق ‏ وببناء بابين للمدينة » وعدد من المعابد .» وسدي 
( مقران ) و( متعان ) واوصل مياههما الى ابين . 


سد مأرب العظيم 

وعلى ذكر قيام المكربين ( سمه علي ينوف بن ذمار علي ) وابنه ( يع أمر 
بين ) ببناء ( سد مأرب العظيم ) يجدر بنا ان نتعرف على شيء من طبيعة هذا 
السدء» وعن مسايل المياه التى تنحدر اليه » وعما كان عليه بعد بنائه وقبل 
مكح تحرلان عل وللك دمن إقاره الدالة عليه «حرمن وميك الككور من 
الباحثين الذين زاروه ودرسوا ماضيه من حاضره . أي من الآثار الباقية فيه . 

تنحدر الى بلاد مأرب عبر مضيق اذنة ( سائلة اذنة ) بين جبلي بلق 
الشمالى والجنوبي » مياه الأمطار من أودية بلادرداعالشرقية » وبلاد ذمار 
الشرقية ٠‏ ومن جميع بلاد الحدأ » ومن بلاد جهران الشرقية » ومن بلاد 
خولان العالية ( خولان صنعاء ) وكانت تلك المياه قبل حجزها بالسد تغور في 
أرقن هارت الفسييحة "كلا تقد زرعا ولا شيرها .“ققام: المكزت لاشعة عل 


(0؟) نفس المصدر والجزء ص 78١‏ . 


اخرض 


ينوف بن ذمار على ) بحجز ما بين الجبلين عند نهايتهما مما يلي بلاد مأرب » 
افق المي السرفية للرلاق بالساء ع فق ما سي د و نيل روحت 
روحاتم وكوالبوات اليمنى أي القائمة على يمن وادي اذنه » حيث بني 
جداراً موازياً لجدار الخبل ليكون صدفاً ثانياً للبوابة اليمنى التي جعل لا 
عدة فتحات . تنفد منبا المياه عند الحاجة للري . وذلك بعد بناء اللحدار 
الذي يسد مجرى ما بين الجبلين وهو ما عرف بسد العرم بعد اجتياح سيل 
العرم له 

وقد أحدث ذلك العمل الجليل للمكرب ( سمه على يشوف ) المذكور 
تطوراً خطيراً في وسائل الري . وجعل الأراضي صالحة لإنتاج الغلال 
طوال العام » وتعرف هذه البوابة باليمنى . لأهها قائمة في الزاوية اليمنى بين 
جبل بلق الجنوبي القائم على يمين وأدي أذنه وبين الجدار الذي بني الحجز 
الماء عن المرور الى الأرض إلا من اليوابة المذكورة . 

ولَالم يف هذا السد بحاجة جميع الأرض الصالحة للزراعة . والتي 
كانت تعرف بأرض ( يسرن ) ( يسران ) على يمين السد وشماله والتي تمند 
عشرات الكيلومترات ». فإن المكرب ( سمه عإ لى ينوف ) قرر أقامة سد آخر 
بالزاوية الأخرى من السد ء وترك أمر تنفيذه الى ابنه ( يئع امر بين ) الذي 
أقام السد الجبار المعروف ب ( سد حبابض ) من سد مأرب أيضاً » وهو الجزء 
الشمالي القائم على يسار وادي أذنه المذكور الصور من رقم 4٠‏ حتى "1 . 
لت يدا السد كثيراً من الأراضي من الاستفادة من أكبر كمية من المياه . 
وبذلك حقق المكربان المذكوران أكبر عمل هندسي للري في الجزيرة العربية 
تأريخها . 

وكلا السدين ( رحاب )و( حبابض ) يكونان ( سد مأرب ) . 


ويرجع تأريخ بنائه الى الفترة الواقعة بين عامي!") ( .6 .> 


(١5؟)‏ الدكتور فؤادحسيين في استكماله لكتاب ( التأريخ العربي القديم ) ص ( 551 ) . 


يضف 


الموسومة عند العلماء ب ( 014 جلازر ) المشار اليها انفاً . 

ومع ذلك فإن المكرب ( يثع امر بين ) لم يشيد فقط ( سد حبابض ) من 
سد مأرب 3 بل وزاد في سد رحاب طولا وعرضا وارتفاعا : 

واحسن وصف ل ( سد مأرب ) هو ما ذكره الدكتور ( أحمد فخري ) 
في كتابه ( اليمن”""2 ماضيها وحاضرها ) أورده بنصه لأن في آثار السد بجزثيه 
( رحب)و( حبابض ) مالم يعد كا كان عند زيارته له في بداية الخمسينات ؛ قال 
الدكتور أحمد فخري تحت عنوان ( وصف السد ) : 


« تسقط كميات كبيرة من الأمطار في مناطق كثيرة في شرق اليمن » 
وتسير سيولما في الوديان المختلفة حتى تصل الى منطقة قريبة من مأرب » 
فتدخل هذه السيول متدفقة في فجوة بين الحبال . وتعرف هذه المنطقة باسم 
جبل ( بلق ) والفتحة بين الحبلين باسم الضيقة » ولكل من جهتيها اسم . 
فيقال بلق الأيمن . وبلق الأيسر كما يعرف الوادىالذيتسير فيه تلك السيول 
باسم وادي اذنة ع . 

ويرتفع جبل: بلق في تلك المنطقة ‏ وهو جبل ذو صخور بركانية ‏ الى 
علو 7٠١‏ متر تقريبا » ويبلغ متوسط اتساع الضيقة 7١‏ مترا » ولكنها تتسع 
في الوسط فيصبح اتساعها 5٠١‏ متر تقريبا. ثم تضيق بعد ذلك فلا تزيد 
عن هوا مجر تقزيياءء كم تتبعمر الناحية العمالية اق الى بعل يار 
وادي أنه في أمتدادهاء بينما تنفرج الناحية الأخرى . وقد 
اغقان السكيون التدماء: هذا الكان لتفيية السف فكوا جدارا قويا يعحرضن 
الوادي ويوقف مياه السيول المتدفقة . وجعلوا في الناحيتين فتحشين احداهما 
الى اقصى اليمين » واستغلوا ذلك الجبل المرتفع فلم يبئوا إلا جداراً ضخأاً 
واحدا ليكون صدفا ثانيا للبوابة » أما البوابة التي في الناحية اليسرى ( الجهة 


(55) من ص( ك١‏ ( 
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الشمالية) ة فهي أكبر وأعظم . وتنقسم الى قسمين وينوا لما جدارين كبيرين 
سيران مسافة غير قليلة ‏ ثم ينتهيان بحوض كبير مبني بالحجر ترى في 
جهاته المختلفة فتحات متعددة » يخرج من كل منها قناة تسير لري ناحية من 
وقال : (البوابة اليمى ) : يطلق الأهالي على هذه البوابة أسم مربط 
الدم » وكانت تروي الناحية اليمى التى ما زالت بقايا كثير من قراها ظاهرة 
حتى اليوم 3 وكلها على يمين وادي اذنة » وريما كان الأسم في حد ذاته ما 
يثبت ان تهدم السد قد حدث في هذه الناحية القريبة من مدخل الضيقة . 


ونرى من الرسم المنشور هنا ان أحد جانبي الفتحة هوفي صخر الجبل» 
أما الناحية الأخرى فمشيدة من الحجر . ونرى في صدني تلك الفتحة المكان 
الذي كانوا يزلقون فيه كتل الأخشاب لتصريف الكميات اللازمة من المياه. 
و ا واذا نظرنا الى الرسم التقريبي (شخل رقم 

أو الى الصورة الفوتوغرافية ( لوحة و فإننا نرى بروزاً مثلثاً في 
ذلك ل الحجري . وقد كان هذا البروز داخلاً في جداز السد الكبيرء 
وهو الخدار الذي تهدم وسبب ذلك الخراب . 

وعلى الجدار الصخري هذه الفتحة عدة نقوش , أهمها اثنان نعرف منها 
أن اسم السد هو( رحب ) وان بانيه هو( سمهو علي يلوف ) بن ( ذمار 

علي ) مكرب سبأ . وانه بنى ذلك السد لأجل تسهيل الري » وفي نص آخر 
نقرأ ان ابن هذا الحاكم وكان يسمى ( يثع امر بين ) بن سمهو على ينوف بن 
ذمار علي قد قام أيضا بعمل فتحة في جبل بلق من اجل الري . 

ونعرف ان كلا من سمهو علي ينوف وابنه يشع امر بين قد عاشا في 
القرن السابع قبل الميلاد : ونعرف ان ثانيها قد بنى السد المسمى ( هباد) 
( حبابض ) وهو اكبر من سد ( رحب ) وهو على الأرجح البوابة الأخرى التي 
غل النان : 

وما من شك في ان السد قد تهدم مرات كثيرة خلال الفترة الكبيرة التي 

طرف 


مضت بين تشييده في منتصف القرن السابع قبل الميلاد (حوالي عام >6٠‏ 
ق . م ) وبين آخر مرة أصلح فيها ني عام ( 47 م ) » في عهد الملك ابرهة 
الحبشي ٠‏ أي خلال ما يقرب من ألف ومائتي عام . 

ولهذا فليس في استطاعتنا على اساس معلوماتنا الحالية ان نؤ كد ان 
تلك اللمباني القائمة عند الفتحتين ترجع في تاريخها الى عهدي هذين المكربين . 
أي انها تقومان في مكانها منذ اكثر من 75٠٠‏ سنة . ولكن اذا قارنا مبانيهما 
ومبانٍ معبد صرواح ومعبد محرم بلقيس وكلاهما من هذا العهد . ووضعنا في 
ذهننا ان هدم ذلك السد يحدث من تصدع جداره الكبير الذي كان بين 
البوابتين نرى انفسنا ميالين الى الأخذ بالرأي القائل بأن مباني البوابتين 
القائمتين هما من ذلك العهد »؛ ( مع افتراض حدوث بعض ترميمات فيهما! ) 
اللهم إلا اذا ظهر من الوثائق القديمة ما يشبت غير ذلك وهو ما لم يحصدث حتى 
الآن » واضاف أيضاً قائل : 


د وهاهى مقاييس الفتحة اليمى 8 


عد 
عرض بوابة دخول المياه 6 مترا 
عرض الجدار ٠‏ متراً 
طول القداز متراً. 
اقصى ارتفاعه متراً 


البوابة اليمسرى : 

لتلك البواية عينان ووراءها قناة مينية الخوانب طوهًا اكثر من كيلومتر 0( 
تنتهي بحوض كبير تنفرع منه عدة قنوات » ونرى على مقرية من هله البوابة 
انهم سدوا الناحية الجنوبية بجدار يرتكز على صخر الجبل ٠‏ ثم جعلوا ف 
مكان مرتفع من الجدار اربع فتحات . وذلك لتصريف أي كميات زائدة من 
المياه حتى لا يرتفع ملسوب الميأه امام السد الى حل للا يريدونيه أو يؤثر على 
سلامة الفتحات . أر يتعارض مع النظام المقرر لها . وتخرج تلك الياه الزائدة 
الى الخارج وتنزل الى باطن الوادي . 
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وفي وقت من الأوقات رأوا انه لا حاجة للعينين فسدوا واحدة منهبما 
واكتفوا بالآخرى . وكان يخرج من الحوض المبني بالحجر في آخر القناة الكبرى 
قنوات متعددة » تبلغ فتحات بعضها نحو ثلاثة 'امتار» وكلها مبنية بالحجر , 
وكانت مثل البوابتين الكبيرتين تغلق بوضع كتل من الأخشاب تنزلق في 
فتحتين في جانبي كل بوابة . 

واينما سار الانسان في اراضي وادي مأرب التي كانت منزرعة وكانت 
ترويها هذه القنوات العديدة. نرى احجاراً ( مبان مربعة صغيرة ) 
يسميها الناس في الوقت الحاضر مناسح . وهي ما بقي من آثار القناطر 
الصغيرة التى كانت فوق تلك القئوات أو من مباني السواقي القديمة » ونرى 
من دراسة المباني التي ما زالت قائمة عند البوابتين تقدم السبائيين القدماء في 
افن البناء » تقدما يحسدهم عليه كثير من الشعوب القديمة التي كا نت معاصرة 
لهم . ويجب ان لا ننسى انه لكي يبنوا مثل هذه المباني قد احتاجوا الى قرون 
كثيرة من المران والتطور حتى وصلوا الى تلك الدرجة من السيطرة على البناء 
بالحجر . 

وكانوا يربطون الأحجار ببعضها بواسطة قضبان قصيرة قوية من 
النحاس أو الرصاص . وذلك للاستزادة من قوة البناء » وكثيرا ما يذهب 
الأهالي حتى الآن ليحطموا بعض تلك الأحجار عند اللحامات ليستخرجوا 
تلك القضبان المعدنية لحاجتهم البهاافى تعفن اغراضهم »+ وقد ترايت واحداً 
منها . وكان اسطواني الشكل مستديرا في ناحيته وطوله ١١‏ سم وقطره #6 
سم : أما المونة المستخدمة فهي في منتهى الصلابة » ونرى بعضها عند البوابة 
اليسرى» . وقد2©"0 اكد ذلك الاستاذ ( أدولف جرومان ) في الفصل الذي 
عقد له في ( التأريخ العربي القديم ) انك الذكر بعنران ( الناحية الأثرية 
لبلاد العربية الجنوبية ) حيث قال ) «وكانت تتماسك عن طريق بعض 


5؟) ص(؟6١).‏ 


الأوتاد الرصاصية التى كانت تربط المداميك عن طريق ثقوب كما لاحظ ذلك 
جلازر في سد مأرب » وقال أيضاً : ىا كان يصب الرصاص إمعاناً في تدعيم 
البناء وتثبيته » . 

أما(*' العرم( عرمن ) كما يسمى في النصوص وهو القسم المجتاح من 
السد ( والذي عرف نفسه بالعرم في كتابات متأخرة فكان عرضه بعرض ما 
بين جبلي بلق عند اية مضيقهما . وكان ذلك يبلغ ١4١‏ مترا بما ني ذلك 
السدين في الزأويتين ( رحب ) و( حبابض ) كما سلف . 
قائمة ملوك سبأ 

انتهى العهد الأول من عهود سبأ وهو عهد مكربي سبا الذين شغلوا 

حوالي القرنين من تاريخ سب بالنسبة لمن عرفت اسماؤ هم وفترات عهود حياتهم 
بصورة تقريبية . 

وكان المكرب الملك ( كرب ال وتر) هو آخر المكربين وأول ملوك سبأ . 
إذ أنه جمع بين لقب ( مكرب ) الديني ٠‏ ولقب ( ملك ) الدنيوي الذي اقتضاء 
مسلكه 5 توسيع بشعة شنا عل حساب العديد من الممالك والآمارات التي 
كانت قائمة في اليمن في بداية عهده 5 

أما العهد الثان من عهود سبأ فهو العهد الذي نحن بصدد التأيخ له وهو 
عهد ملوك سبأ . ويبدأ هذا العهد باخر مكربي سبأ وأول ملوكهم ( كرب ال 
وتر ) المذكور » وينتهي بالعهد المعروف بعهد ( سبأ وذي ريدان ) » وقد استمر 
هذا العهد الثاني حوالي خمسة قرون . اي انه بدأ في القرن السادس قبل الميلاد 
( ال شرح يحضب ) كملك لسبأ وذي ريدان : 


(54) المفصل ج ” 787 . 


ويبدأ العهد الثاني المذكور من عهود دولة سبأ بالمكرب ( كرب ال وتر) 
كبا أسلفنا » وكان هذا المكرب الملك رجل حرب وفتح » كما كان رجل دولة 
وتعمير .وهو صاحب النص الكبير المعروف بنقش ( النصر ) القائم على احد 
اعمدة معبد صرواح » ويعد النقش المذكور من أخطر وأهم الوثائق التأريخية 
القديمة التي تتعلق بأخبار ( سبأ ) وبأعمال هذا المكرب الملك الحربية 
والانشائية » وقد افتتح النص بعبارة ( هذا ما أمر بتسطيره ( كرب ال وتر) بن 
( ذمار علي ) مكرب سبأ عندما صار ملكا . وذلك لآلة ( المقة ) ( القمر) 
ولشعيه عبات ]0 ؛ ثم انتقل بعد فقرة الإفتتاح هذه الى تمجيد الهته التي 
وحدت صفوف شعبه بأن جعلت اتباعه كتلة واحدة كالينيان المرصوص . فأدى 
واجبه على احسن وجه ء وقام بما عليه خير قيام » لا فرق في ذلك بين كبير 
وصغير وبين طبقة وطبقة » . 

ثم فصل اعماله الحربية والانشائية تما ذكر قبل هذا في بداية فصل سبأ . 

؟ -( سمه على ذرح ) وربما يكون ابن المكرب الملك ( كرب ال وتر ) 

*“ - ( كرب ال وتر ) بن سمه علي ذرح . 


وقد(*"2 ورد اسمه في النص الموسوم عند العلماء ب ( 4لا كاي ) . 
رجاء في هذا النص ذكره وذكر اخخيه الملك . 

- ( ال شرح ) بن سمه علي ذرح الذي اقام جدار معبد المقة من 
موضع الكتابة الى اعلاها » ورمم ابراج هذا المعبد وحفر الخدادق » ووى 
بجميع النذور التي نذرها لآلمة ( المقة » على ان اجاب دعاءه . كها شكر في 
النص المذكور بقية الهة سب وهي ( عثتر ) و( هوبس ) و( ذات حميم ) و( ذات 
بعدان ) .(وبعدان جبل عال. وواسع وبارد شتاء ويطل على مدينة اب من 
الشرق . وتمجيداً لاسم والده ( سمه علي ذرح ) وأمر بتدوين هذه الكتابة 


ليطلع عليها الناس ) 


ر5؟) نفس المصدر والخزء ص 7١50‏ ). 


© -لا يدع ال بين ) بن كرب ال.وترء وهذا'© ورد اسمه في النص 
الموسوم ب (ه١٠‏ جلازر ) وقد حمد فيه كاتبه الإله المقة ( بعل أوام ) أي إله 
معبد أوام في مأرب . لأنه ساعده وأجاب طلبه » كما ذكرت فيه قبيلة ( فيشان ) 
وهي قبيلة الأسزة السبائية الحاكمة كا دلت على ذلك عدة كتابات سبائية . 

5 - ( يكرب ملك وتر بن يدع ال بين ) » وقد ورد اسمه في النص 
الموسوم ب ( ١‏ هاليفي ) جاء فيه تأييده لقانون كان قد أصدره بحياة أبيه لقبيلة 
سبأ وغيرها يقضي بمنحهم حق استغلال اراضي ( لعلها كانت للدولة أو 
للمعبد ) وذلك مقابل ضرائب معيئنة يدفعونها للدولة » ومقابل تقديم الجنود الى 
الدولة في السلم والحرب . 

اررق امز ين ) بو يكرب ملك واه وكداوره انسية في كاب سجليا 
رجل اسمه ( تبع كرب ) كان كاهنا وقائدا عسكريا , سجل فيه شكره لآلهة 
( سبا) ( المقة ) و( عثتر ) و( هوبس ) و( ذات حميم ) و( ذات بعدان ) 
و( ذات غضران ) لأنها أنعمت عليه ووفقته في عقد صلح بين ( سبأ) 
و( قتبان ) بعد حرب بينهها دامت حمس سنوات انتصرت فيها ( قتبان ) أولا » 
ثم انتصرت ( سبأ ) اخيراً واستعادت ارضها من ( قتبان ) . 

- ( كرب ال وتر) بن يثع أمر بين : واليه تعود الكتابة الموسومة ب 
(1611 جلازر ) وهي أمر ملكي اصدره هذا الملك الى كبار الموظفين وسادات 
القبائل خوّهم حق جمع الضرائب من الشعب . وبالطبع فإنهم سيكونون معيتين 
من بين كبار الموظفين وسادات القبائل لا جميعهم : 

8- ( سمه علي ينوف ) وقد جعله الدكتور ( فرتز هومل ) ابن الملك 
السبائي ( كرب ال وتر بن يثع امر بين ) وورد اسمه في النص الموسوم ب 
(4755 ريبلج) وصاحب النص رجل اسمة ( عم أمر بن معد يكرب ) وقد 
تيمن فيه بالآلهة ( المقة ) و( عثتر ) و( ذات حميم ) و( ود ) و( ذات بعدان ) . 


(57) المفصل ج ١‏ ص 19" . 


وذكر يعد أساء هذه الآلحة اسمي ( كرب ال وتر ) و( سمه علي ) 5 

. ال شرح ) بن سمه علي يلوف‎ (- ٠ 

. ) -(يدعال وتر بن ذمار علي بين‎ ١ 

-(ذمار على بين ) بن يدع ال وتر » وقد ورد اسمه في الكتابة 
الموسومة ب ( 4148 ريبلج ) وصاحبها رجل من ريمان ( عشيرة من ( سبا ) 
نزحت من بلاد'سبأ الى ارض معين فسكنت بالقرب من نشق في مدينة ( نمران ) 
التي ترف اليوم ب ( بيت ران ) هذا وبيت ثمران في بلاد النوبة من مراد وهو 
بيت ذو رئاسة في القبيلة لعل لحم علاقة ب ( بيت ثمران ) المعينية في الزمان 
القذيم . 

وذكر في هذا النص. اسساء عدد من المة سبأ ومن الهة معين لاختلاط 
ولئك مع هؤلاء في أرض معين . 

. كرب ال وتر ) بن ذمار علي بين‎ (- ١ 
. ) جلازر ) والتي ذكر فيها انه كان ملكا على ( سبأ ) وان اسم بيه ( هم تسع‎ 

6 ( كرب ال وتر ) وقذ ورد اسمه في الكتابة الموسوصة بد 5١5‏ 
جلازر) والكتابة من حدقان ( في همدان الدنيا) المعروفة مبمدان صنعاء 
اللاقتدية:. 

57 - ( وهب ) ورمما يكونه من ( سرو) وجاء أسمه في نص ( ااه 
كاي ) ( وهب ال يحز) ولكن ملكا سبائيا بهذا الاسم سيأتي وهوني هذا 
الترتب العشير ون وربما يكشف المستقبل المقرون بالتنقيب العلمى المزيد عن 
هذا الملك السبائي ( وهب ) الذي نحن في صدد التأريخ له . لأن المصادر التي 
بين ايدينا لم تسعفنا بالكثير من المعلومات عنه . 


- ( أثمار يبأمن ) ( مبنعم ) بن وهب ال وقد2""2 ورد اسمه في الكتابة 


(1؟) الدكتور جواد على في ( المفصل في تأريخ العرب قبل الإسلام ) ج ؟! ص 18" . 


تنا 


الموسومة ب ( 477 كاي ) والتى سقط منها اسم صاحبها الذي تضرع الى الآخة 
بأن تمن عليه بالصحة وان تبارك له في نفسه وامواله وان ترفع من منزلته ومن 
مقامه ومقأم ملكه في أيام الملك ( أغار يبأمن ) ملك سبا بن الإله ( تالب ) . 
ويبدو ان صاحب الكتابة كان من همدان الحاشدية التى كانت تتعبد للاله 
( تالب ريام ) معبود مدان » بل ربما ان الملك ( انمار يبأمن ) المذكور كان نفسه 
من قبيلة حاشد التى اغتصبت عرش سبأ من الريدانيين البكيليين في فترات 
قليلة من حكم دولة ( ملوك سبأ ) كما سيق ٠‏ ويؤيد هذا أنه عثر على كتابة ترجع 
إلى عهد الملك السبائي ( أثمار هأمن ) المذكور في مدينة ( حاز ) وهذه المدينة تقع 
في همدان صنعاء الحاشدية بين عمران وثلا » وهي مديئة أثرية فيها الكثير من 
الخرائب والدفائن والكتابات والنقوش وجديرة من الباحثين بالاهتمام والتنقيب » 
وقد زارها السائح الألماني ( راتجن ) ووصف خرائبها القديمة » وذكر بأن سكان 
المدينة قد استعملوا في بناء بيوتهم ومدينتهم حجارة المدينة القديمة » وتطاولوا على 
آثار آبائهم وأجدادهم شأن المدن الأخرى . وأضاف أن تلك الآثار تمثل عصوراً 
ختلفة مسخها الإنسان . فقضى على كنوز ثميئة نحن في أمس الحاجة اليها . 

ثم ذكر ان المدينة كانت" حاطة بسور تبدم واستعملت حجارته في بناء 
السور اللخديد والبيوت . 

وقد أوردت هنا ما قاله السائح الألماني المذكور ليعرف اخواننا اليمنيون ما 
يقوله المستشرقون ساخرين ممن يعبث بأثار أسلافه » ومدى تقدير الأجانب لهذه 
الآثار . 

-(ذمار علي ذرح ) . 

5 ( نشأ كرب يبأمن ) بن ذمار علي ذرح ء وقد ورد اسمه في 
كتابة جاء فيها انه قدم الى تنف ( تنوف ) ( بعلة ذغضرن ) أي الشمس النائفة 
في ( ذي غضران ) اربعة وعشرين وثناً لسلامته وسلامة بيته ( سلحن ) 
( سلحين ) ( قصر الدؤلة في مأرب ) ولعافيته وعافية أهله . ولتبعد عثه الشر 


2 نفس المصدر والتزء صر 759 , 


؟” 


وكل شر يريده له الشائة نون وذلك بحق ( عثتر ) و( المقه ) وبحق 
( شمسهوتنف ) بعلة ( ذغضرن ) ؛ وجاء اسمه أيضاً في نص دوّنه ( بشو 
جرت ) ( بلاد سنحان وبلاد الروس واليمائيتين من خولان ) تقرباً الى الإله 
الف وابعل أوام ) ( أوام معبد مأرب المسمى أيضاً حرم بلقيس وحرم بلقيس ) 
حمداً له وشكراً على نعمه وأفضاله ؛ لأنه أي ( المقه ) الذي أسعذه ومن عليه 
بالشفاء ووفى لسيدهم ( نشأ كرب ييأمن ) ملك سبا بن ( ذمار علي ذرح ) 
ووفقه وانعم عليه بحاصل وافر وغلة جزيلة » قدمت الى قصر (سلحين ) في 
الضر ( الحرب ) وثي السلم » وقدموا من أجل ذلك تمثالين من البرونز , 
ووضعوهما في معبده ( معبد أوام ) ودعوا ( المقه ) بأن يبارك له ولسيدهم درماً » 
وأن يمنحه الصحة والعافية والقوة » وأن يسعد قصره ( سلحين ) وكل ( أدم ) 
اتباع ملك( بني جرت ) وأقيالههم » وذلك بحق الآلحة( عثتر شرقن ) ( وعثتر 
ذي بين ) و( هوبس ) و( المقه ) و( ذات حميم ) و(ذات بعدان ) وشمس ملك 
تنف , وبعثتر ( عزيز) و( ذات غظراد ) . 
٠‏ -( وهب ال يحز) وأضاف المصدر2*'؟ المأكور بأنه ينتمي' الى عشيرة 
( مرئد ) البكيلية . وقد تربع على عرش ( سب ) في حدود عام 8١‏ ق. م. 
كها ذهب الى ذلك ( فلبي ) » وني عهده قامت الحرب بينه ( يساعده الأمراء ٠‏ 
الحاشديون اقيال سمعى ) وبين الريدانبين الحميريين الذين هدفوا من وراء 
حرويهم للسبائيين الى انتزاع العرشمنبم + كما جاء ذلك في النص المعروف ب 
(8؟1؟1 جلازر) » ولم يتمكن الريدانيون في هذا العهد من انتزاع عرش سبأ 
منهم » بل ان الشمدانيين الحاشديين تمكنوا هم من انتزاع العرش من السبائيين 
المرثديين البكيليين » حيث”'”© انتزع العرش منهم ( يريم ايمن الأول ) 
)179 ( التأريخ العربي القديم ) ص 4م . والمفصل في ترد بخ العرب قبل الإسلام المذكرر ج ” 
ص 1"4 . 1 
(0") وقد 0 على ان ( يريم ايمن ) همداني حاشدي نقش جلازر الذي استئد إليه الدكتور 
( فرتز هومل ) في الفصل الذي عقد له بكتاب ( التأريخ العربي القديم ) ص 47 . حيث 
قال عند كلامه عن الملك السبائي ( كرب ال وتر يبتعم ) ما نصه : « وكان معاصراً ليريم 
ايمن ) ذلك لأن هذا الهمداني من قبيلة ( حشد ) ( حاشد ) يفتخم ر يانه نجح وأقام سلما مع 
أخيه ( برجب ) بين ملوك ( سبا وذي ريدان) و( حضرموت ) و( قتبان ) . 


/ا 5 


الحاشدي بن ( كرب ال وترييهنعم ) البكيلي » وقد استولى الريدانيون 


ذكر صنعاء في الكتابات الأثرية لأول مرة 


وقد ورد في النص المذكور فقرة ( ذو جرت ) بمدينة ( صنعو) ( صنعاء ) 
رهي المرة الأولى الي يرد فيها أسم ( صئعو ) في الكتابات الأثرية في حذود 
علمنا » هذا وقد يكتشف التنقيب العلمي صحة ما ذكره الأخباريون © من 
والمعروف أن ( نقم ) في الشرق من صنعاء . و( عيبان ) في الغرب منها » بينها 
ستة أميال تقريبا . 

١-(اثمار‏ ينعم بن وهب ال يحز) . وقد" وردذكره بمناسبة غزوه 
الموسوم عند العلماء ب ( 8177 جام ) . 

7 - ( كرب ال وتر يهنعم ) بن وهب ال يحز أيضاً » وقد جاء ذكره في 
كتايات عديدة , وقد عاش -حوالي عام 'كاق م. وهو اخخر ملوك سباأ 
المرئديين البكيليين » وورد لأول مرة في عهده ذكر الإله ( سموي ) أي إله 
السهاء » وف هذا دلالة على حدوث تطور خطير من الوجهة الدينية تقرب من 
التوحيد . وذلك قبل مبعث السيد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام 3 ولكن 
بعد بعثة النبي موسى بن عسران عليه السلام 2 وجي ء اليهودية الى اليمن عن 
طريق التبشير مها » وكانت تدعو الى عبادة الله الواحد الأحد قبل تحريفها . 


(١؟)‏ تاريخ مديئة صنعاء للرازي تحقيق للدكتور حسين عبد الله العمري ( الطبعة الثانية) ص 
55 . 
() الدكجتور جواد علي في ( الملنصل )ج؟ ص 78” . 
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وهذا الملك ( كرب ال وتر يبنعم ) المرئدي البكيلي هو الذي شاركه في 
الحكم اغتصابا ( يريم ايمن ) بن اوسلت ارفش الحاشدي . وقد ساعد يريم 
ايمن على ذلك قيامه بالتوسط بين ( كرب ال وتر مبنعم ) وبين مناوئيه من ملوك 
اليمن ب#وجب التكليف من ( كرب ال وتر)ء وافلح ( يريم ايمن ) في 
وساطته » وأقام صلحاً بين الفريقين المتحاربين ( كرب ال وتر ينعم ) 
وخصومه » وذلك قبل ان ينال ( يريم ايمن ) التاج أو يطمع به » لأن تلك 
الوساطة اطلعته على مواطن الضعف في ملك سبا ( كرب ال وثر يبنعم ) . 
وعلى الثغرات التي امكنه النفوذ منها للنيل منه » ومهدت له السبيل لأن ينازعه 
التاج ويظفر به » ولكن استيلاءه على عرش سبأ لم يكن ( كما قلنا) كاملا . 
وإثما كان تجرد مشاركة ل ( كرب ال وتر مبنعم ) في الحكم . دلبل ورود لله 
( أملك ) أي ملوك سبأ وذكرهما معا في نص ( جام ) , كما دلت النصوص بأن 
( يريم ايمن ) المذكور لم يكن قبل ملكا » وإنما كان من اقيال ( سمعى ) 
الحاشدية . ولما توفي الملك الحاشدي ( يريم ايمن ) بن اوسلت ارفش خلفه 
ولده ( علهان نبفان ) مشاركاً كذلك في الحكم للملك المرئدي البكيلي ( كرب 
ال وتر هنعم ) أيضاً » ويعتبر الملك ( علهان نبفان ) ثاني ملك حاشدي شارك 
( كرب ال وتر يبنعم ) في حكم سبأ » وآخر ملك اغتصب عرش سب » ولوانه 
ليس اغتصاباً كاملا من قبل الحاشديين وهو الاغتصاب الحاشدي الأول كما 
سئرىق . 

وقد عقد ( علهان نمفان ) معاهدة صداقة مع ملك ( حضرمصوت 
المستقلة ) ( يدع اب غيلان ) واستفاد من هذا التحالف . اذ تعاون معه على 
حرب الحميريين الذين كانوا فيا يبدو قد بدأوا يتمركزون في ( ظفار يريم ) . 

وقد تحدث الدكتور جواد علي عن هذا التحالف فقال : « وكان فرح 
(عليان واجاح مراو جيم يالك متصويرت ارو ركافييه كيرا روجع 
فعلا في عقد ذلك الحلف . فتراه يحارب الحميريين ومباجمهم . يؤيده في ذلك 
ملك حضرموت ( يدع اب غيلان ) . 


اح 


ولقد هاجمهم من الشمال . وهاجمهم الحضارمة من الشرق ». وانتصر 
على الحميريين في ( ذات عرمن ) ( ذات العرم ) » ( منطقة سد مأرب فيا 
يبدو ) . 

وهذا يدل ايضاً على ان نفوذ الحميريين في ذلك الوقت كان قد وصل الى 
( مأرب ) لأن المعركة بينهم وبين الحلفاء كانت في منطقة ( سد مأرب ) ( ذات 
عرمن ) كما عرفنا . 

وأضاف المصدر الدكتور ( جواد علي ) قائلاً : « وقد كان الحميريون من 
المقاتلين المعروفين » ومن المغيريين على غيرهم . فانتصار ( علهان ) عليهم هو 
ذو مغزى عظيم . 

كا عقد ( علهان نهفان ) حلفاً مع الحبشة أيضاً ٠‏ وذهب (فون وزمن ) 
ان الحبشة ساعدوا ( علهان نبفان ) أيضا في الحرب التي شنا على الحميريين » 
وربما اخضعهم مؤقتاً , اذا يتس هنا ورة ل الككانة المعروفة ب ١/1١‏ 
جلازر) من ذكر اسم ( علهان خبفان ) وتلقيبه بلقب ( ملك سبأ وذي ريدان ) 
و( بمملكة حمير ) كما سنرى » ولكن عهد دولة ( سبأ وذي ريدان ) لم يبدأ رسمياً 
إلا في عا م ( 1١15‏ ق . م) ومنذ عهد الملك ( ال شرح يحضب ) بن فرعم 
ينبب كى| ستعلم . 

أما مدة اغتصاب الملكين الحاشديين ( يريم ايمن ) وابنه ( علهان نبفان ) 
فهي ثلاثون عاماً. بين عامي 1١١6-١486‏ ق. م عل رأي بعض 
الباحثين » أو بين عامي 178-1608 ق . م على رأي آخخر وهو الأرجح . 
ويعرف هذا الاغتصاب بالاغتصاب الحاشدي الأول » وقد استعاد الحكم منبا 
أو بالأصح من ( علهان نبفان ) الملك السبائي المرئدي البكيلٍ ( فرعم ينبب ) 
في عام ( 8؟١‏ ق . م . ودام حكمه في الراجح الى عام 65١١ق‏ .م . ثم خلفه 
ولده ( ال شرح يحضب ) أول ملوك ( سب وذي ريدان ) كما سنعلم » وكان 
والده هو اخر ملوك دولة سب الذين اقتصر حكمهم عليها بحدودها السياسية . 

أما ما ورد من اضافة لقب (ذي ريدان ) على اسم الملك الحاشدي 
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( علهان نبفان ) انف الذكر فهو لا يعدو ان يكون جرد محاولة منه لمد سلطانه 
الى ( ريدان الحميرية ) . 

هذا(" وثمة من ملوك سب ملك اسمه ( وهب شمم ) ورد اسمه عند بعض 
الباحثين دون تحديد لمكانه بين ملوك ( سبا ) على ان أي قائمة لأسماء ملوك 
( سب ) أو ( مكربيهم ) بل ولوك ما قبل الإسلام ني اليمن من سبأ أو غيرها 
يوجه عام لا تعني اكثر من حصر من عرف منبم في الكتابات الأثرية » دون 
الحزم بحصرهم ؛ بل ولا بترتيبهم . والمستقبل المقرون بالتنقيب العلمي هو 
وجلة الكفيل باثبات الحقيقة التأريخية عنهم حصراوترتيبا ا 


(77) الدكتور جواد علي في ( المفصل ني تأريخ العرب قبل الاسلام ) ص "4١‏ . 


أهم؟ 


يبدأ هذا العهد الثالث من عهود ( سبأ ) وهو العهد الأول من عهود دولة 
( حمير) باضافة جملة ( وذو ريدان ) الى لقب ملك ( سبأ ) عند اتساع رقعة 
الدولة بانضمام ( ريدان ) اليها » منذ عهد ( ال شرح يحضب ) بن ( فرعم 
يغبب ) في عام ( 1١8‏ ق . م . ) على ارجح الآراء » وغليه فالتأريخ المذكور 
1١18 (‏ ق . م .) يعتبر بداية تأريخ دولة ( سبأ وذي ريدان ) أو دولة ( حمير) 
آخر ابرز دول اليمن الحضاري القديم . 


ولقد استمرٌ هذا العهد الى عام ( :50 ب . م . حيث وسّع الملك 
( شمر يرعش ) بن ( ياسر ببنعم ) رقعة المملكة الحميرية على حساب 
( حضرموت ) وذلك بضمها الى الدولة الحميرية » وصار لقب ( شمر يرعش ) 
وها لذلك ( ملف سنا وذى ورنذان وستضرهرت و0 ١‏ 


وكان قد اتسم عهد ( ال شرح يحضب ) مؤسس العهد الثالث من عهود 
اوو ع ا ا ال 
وتر) آخر مكربي سبأ وأول ملوكهم ومؤسس العهد الثاني من عهود سبأ » وهو 
عهد ( مملكة سبأ ) من توسيع رقعة مملكة سبأ على حساب الأمارات والمشيخات 
التي كانت قائمة في عهديهم| قبل تربعه أي ( كرب ال وتر ) على عرش سبأ 


ارنتاا 


فكما حارب ( كرب ال وتر ) كل أو معظم الأمارات والمشيخات التي 
كانت قائمة في عهده وضمها الى ملكته , فقد'» حارب ( ال شرح يحضب ) 
كلا من ( ريدان ) و( حضرموت ) وتمكن من اخضاع ( ريدان ) أو التحالف 
معها وضمها الى تملكته » دون ان يتمكن من اخضاع ( حضرموت)أو التحالف 
معهاء وذلك هو سر اضافة فقرة ( وذي ريدان ) الى لقب ( ال شرح 
يحضب ) . 

كا دلت”" الكتابتان اللتان وسمتا ب ( -جام 4لاه ) و( هلاه ) على قيام 
حرب بين الملكين الأخوين ( اك شرح ) و( يازل بين ) وبين الأحباش ومن 
تحالفه همي من البمسيت.: 

وان الملكين المذكورين انتقما من الأحباش في مقرهم الذي كانوا قد 
تسللوا اليه في وادي سهام شمال تهامة الوسطى وأنزلا بهم خسائر فادحة . 

وان ( ال شرح ) قاد جيوشه اثر فلول ( احزب حبشت ) ( عصابات 
الأحباش ) » وانه التقى مهم في وادي سردد شمال وادي سهام وانزل مهم 
خسائر فادحة ايضاً . وغنم غنائم كبيرة ؛ ثم عاد الى ( هجرن صنعو) ( مدينة 
صنعاء ) . ثم جهز لتعقب فلولهم ومن والاهم من قبيلة ( عك ) التهامية ومن 
قبائل بكيل . 
اخضاع ال. شرح يحضب واخيه يازل بين لريدان الحميرية 

جاء”"؟ في النصوص التي وسمها العلماء ب ( جام هلاه » رءمره وامه 
وكمه و88ه ) أن الملكين ( ال شرح يحضب ) وأخاه ( يازل بين ) ابني ( فرعم 
ينبب ) حاربا ( كرب ال ذي ريدان ) وكل من كان معه أو حالفه من الحميريين 
والقتبانين : وأن قوات الملكين المذكورين فاجأت قوات الريدائيين الحسيريين 


. 474 الدكتور جواد علي في ( اللنصل بي تأريخ العرب قبل الإسلام ) من ص‎ )١( 
. نفس المصدر أيضاً‎ ) 1١4 (؟) ودل على ذلك ايضا النص الموسوم ب ( جلازر‎ 
. ص‎ ١ المفصل ج‎ )5( 


62”ظ5> 


ومن حالفها أو تعاون معها عند ( أساي ) و( قرنمن ) وحتى ( عروشتن ) 
و( ظلمن ) و( هكربم ) مواضع بعضها غير معروفة ولعل ( عروشتن ) هي 
عرش رداع » و( هكربم ) هي هكر حمير في بلاد عنس بالقرب من بلاد رداع , 
وانه بالرغم من انها الحقا بها خسائر فادحة إلا ان قوات الريدانيين ومن حالفهم 
يفيت منيفة عل لكين اضف تراعيانون الليق واللديل + الأم الذي تمل 
الملكين على مواصلة حربهم والاشتباك معهم عند مدينتي ( يكلا ) و( أبون ) 
( لعلها يكلا أخخت ذي جرت في بلاد سنحان وبلاد الروس وبلاد البون في بلاد 
حاشد ) وكأن قوات الريدانيين وحلفائهم كانت لا عدة معسكرات وتجمعات ) 
وان الملكين اضطرا كثيراً من القوات المتجمعة الى الخضوع للملكين واعلان 
الطاعة لما بينما لجأ ( كرب ال ذي ريدان ) الى مدينة ( هكربم ) ( هكر )انف 
الذكر والتحصن بها وان الملكين تعقباه الى المديئة المذكورة حتى اقتحماها ونبباها 
واضطرا ( كرب ال 'ذي ريدان ) الى الاستسلام وإعلان طاعته و#ضوعه 
للملكين وهذا هو سر اضافة الملكين المذكورين الى لقبهما كلمتي ( ذي ريدان ) 
حتى صار لقبهما ملكي سبأ وذي ريدان ىا عرفنا . 


وقد سجل الملكان اخبار انتصاراتها هذه وغيرها برأ وبحراً ومنها 
انتصاراته| على ملك ( كدت ) ( كندة ) وذلك في النص رقم ( 5/اه نجام ) كيا 
تحدثا فيه ايضا عن حملات تأديبية قاما بها على ( احزب حبشت ) و( عصابات 
الأحباش ) التي كانت قد تسللت الى اليمن وتركزت في تهامة وعلى ( شمر ذي 
ريدان ) وهو ( غير شمر يرعش ) أول ملك ( سبأ وذي ريادان وحضرموت 
ويمنت ) كا سيأتي » وقد طالت الحرب بين الملكين المذكورين و( شمر حمير) 
ومن يساندها من الحميريين وغيرهم ومن الأحباش أن ( ذمار) كانت من 
المراكر الي كان يتتحصن بها الريدانيون اللحميريون ومن يعاونهم من القتبانيين 
والأحباش وغيرهم » وقد تمخض صمرد الريدانيين الحميريين الى قيام دولة 
( حمير) مندذ الملك ( ياسر ييصدق ) والذي جاء بعد الملكين المرئديين البكيليين 
( إل شرح يحضب ) وأخيه ( يازل بين ) وا“لكين ( نشأكرب ) و( وترم يهأمن ) 


0 


ابني ( ال شرح يحضب ) و( سعد شمس أسرع ) على رأي جام كما سنعلم » 
أما الأحباش فإنه ظهر من مجرى الأحداث التي قامت ني عهد الملكين (ال شرح) 
و(يازل بين ) انهم ( اي الأحباش ) كانوا يغيرون سياساتهم بتغير 
الأحوال . فتارة كانوايتحالفونمع الريدانيين الحميريين » وتارة عليهم » وتارة 
يتحالفون مع ( شعر وتر ) الملك الحاشدي المنافس ل (ال شرح يحضب ) وتارة 
يكونون على علاقة حسنة مع ( ال شرح يحضب ) » وورد في النصوص أنفة 
الذكر ذكر ( هجرن صنعاء ) و( هجرن الرحبة ) مدينتي صنعاء والرحبة ى) ورد 
فيها ذكرقصري( غندن ) ( غمدان ) في صنعاء و( سلحان ) ( سلحين ) في 
مأرب . 
وعلى(؟» العموم فإن ( ال شرح يحضب ) رجل محارب » حارب الحبشة 
وحارب مير وحارب حضرموت وحارب قبائل أخرى ٠‏ وكان لا يكاد يعود الى 
احدى عاصمتيه ( صنعاء ) أو ( مأرب )ليستقرٌ في احد قصريه ( غمدان ) أو 
( سلحين ) وليستريح بعض الوقت حتى تشتعل ثورة هنا أو هناك تدفعه الى ترك 
راحته والاسراع نحوها للقضاء عليها حتى لا يمتند لهيبها الى مكان آخر حتى 
انبكته الحروب واعترته الأمراض اكثر من مرة ء كما أخربت تلك الحروب كثيراً 
من المناطق والحقت فيها كثيراً من الدمار والخراب . 
وبمناسبة ذكر ( غمدان ) في بعض النصوص التي تعود الى الملك ( آل 
شرح يحضب ) يحسن ان نذكر ما أضفى ( الحسن بن أحمد الحمداني ) على قصر 
غمدان من وصف في كتابيه ( الأكليل ) و( صفة جزيرة العرب) فقال : ( أنه 
كان يتكوّن من عشرين طابقا بين كل طابقين عشرة اذرع » وإن بانيه أطبق آخر 
لل د د عر لاو ا ا 
القصر . وانه كان على اركانه أربعة ة تماثيل اسود من النحاس مجوفة ثابنة على 
أزجلها .اما يداها وصدرها قكانت بارزة من القصر . وكانت الريح إذا هيت 
دخلت الى جوف التماثيل فسمع ها زئير كزئير الأسود » وكان الظابق الأعلى من 


2 نفس المصدر والجزء ص 0-1 05 


وقد عرف القاضي حسين بن أحمد السياغي في كتابه2© ( معالم الآثار 
اليمنية ) موقع قصر غمدان فقال : « وكان ممتدأ شرقاً من شرق الجامع الكبير 
الى حد مسجد الحميدي المعمور الآن كا يظهر من بعض وثائق الوقف 
القديمة . وفي الطول من الجنوب من قرب باب اليمن الى حد مسجد 
الشهيدين » ولم تزل العرصة التي شرقي الجامع مرتفعة بالتراب الذي هو بقية 
إثار خراب القصر المذكور . فيما يسمى بحارة قندة » بالرغم من ارتفاع المباتي 
عليها . فارتفاعها لم يزل ظاهراً » وكذلك في الناحية الشمالية مما يسمى الآن 
بلكمة سوق القضب . الارتفاع فيها ظاهر ‏ ولو جرى عليها الحفر لظهرت 
بعض الحقائق » . 

وذكر ان قصر غمذان هدم في عهد الخليفة عثمان بن عفان وبأمره ووسع 
باحجاره جامع صنعاء الكبير . 
تجدد النزاع بين بيتى سبأ البكيلٍ والحاشدي 

لم ينعم ملوك ( سب وذي ريدان )المرثديونالبكيليون طويلاً باتساع رقعة 
تملكتهم بعد ضم ( ريدان ) الحميرية اليها » اذ انهم ما ظفروا بذلك حتى تجدد 
التزاع بينهم وبين منافسيهم التقليديين الهمدانيين الحأشديين » وقد كان على 
رأس البكيليين الأخوان ( إل شرح محضب ) و( يازل بين ) أبنا ( فرعم.يتبب ) 
ابن كرب ال وتر بن وهب ال يحز عوعلى رأ الحاشديين الأخوان ( شعروتر) 
و( يريمايمن الثاني)ابنا (علهان نبفان) بن يريم يمن الأول بن اوسلت ارفش ) . 

ويريم ايمن الأول هو الذي سبق له اغتصاب عرش سبأ في ما عرف 
باللاغتصاب الحاشدي الأول ى] عرفنا. 


ولم يستفد من هذا النزاع أي الجانبين المتنازعين . وإنما استفاد منه 


(ه) ص .)١١١‏ 


( الريدانيون الحميريون ) الذين استغلوه وعملوا منذ حدوثه على توسيع شقته 
لإضعاف الجحانيين معاً . وفعلل تم لهم انتزاع الملك منبها معاً » واقامة حكمهم 
الريداني الحميري منذ الملك ( ياسر يبنعم ) في عام ( 5١٠‏ فق م ) كرا سنعلم ) 
مؤسسو بملكة سبأ وذي ريدان من المرئديين البكيليين 

أما مؤسسو مملكة ( سبأ وذي ريدان ) من المرئديين البكيليين فهم ( إِلْ 
شرح يحضب ) وأخوه ( يازل بين ) ابنا ( فرعم ينبب ) . ولما توني ( ال 
شرح ) خلفه ابنه ( نشأ كرب يبأمن يهرجب ) يشاركه كما جاء في بعض 
النصوص عمه ( يازل بين ) ثم خلف ( نشأ كرب ) اخوه ( وترم مبأمن ) ( وتر 
ا ادك عق ات جاصررام بين كل رأي ( جام ) ( سعد 

شمس اسرع ) بن ( أل شرح يحضب ) . ثم ( مرئد يحمد ) بن سعد شمس 
اسرع . 

ثم جاء إلى الحكم ( ياسر بصدق ) ( ياسر يصدق ) مؤسس الدولة 
الباحثين ىا سنعلم . 

فأما ( نشأ كرب ) بن ( ال شرخ ) فقد عثر الباحثون على عدد من 
الكتابات التى ذكر فيها . ومنها(© : 
اشوع ) . وكان ( عقبت ) الملك على مدينة ( نشقم ) ( نشق ) أي نائب الملك 
على المدينة المذكورة المعينية » وقد ذكر فيها الملك ( نشأ كرب ) المذكور . 

ومنها كتابة وسمت ب ( جام 577 ) دون فيها اصحابها شكرهم للاإله 
( المقة) ( القمر) الذي اغناهم وانعم عليهم بغدائم حرب ارضتهم » ولكي 
يمن عليهم بتنفيذ أوامر يكلفهم بها الملك ( نشأ كرب ) ولكي يبارك في زرعهم 


(1) الدكتور جواد علي في ( المفصل في تأريخ العرب قبل الإسلام ) ج ١‏ ص188 ). 


م 


وفي حاصلهم الشتوي وحاصل الخريف وحاصل الصيف . ولكي يمنحهم 
البركة في ارضهم . ويوفر لهم الأمطار لإسقاء مزارعهم . ويبعد عنهم كل 
بأس . ويبعد الأرق عنهم وكل مكروه وكل اذى وحسد البعيدين والقريبين . 

ومنها نص وسم ب ( جام 515 ) ذكر خبر معارك اشترك فيها اصحاب 
النص وهم من بني ( سخيم ) سادات ( بيت ريمان ) وكانوا أقيالاً على عشيرة 
( سمعى ) التي تؤلف ثلث قبيلة ( حجر) في ( حاشد ) كما كانوا من كبار 
ضباط ( مقتوي ) الملك ( نشأ كرب ) المذكور , وقد نشبت تلك المعارك من 
امتناع عدد من القبائل عن دفع ما استحق عليهم من ضرائب » ثما حمل الملك 
( نشأ كرب ) على ارسال حملة عسكرية اليها تمكنت من تأديبها واخضاعها . 
واضطرت عشائر ( خولان ) المنمردة الى ارسال ساداتها واشرافها الى مديئة 
( صنعو) ( صنعاء ) لمقابلة الملك وعرض طاعتهم عليه وخضوعهم له .» وقد 
رضي الملك عنم وأدوا ما استحق عليهم . 


وأما الملك ( وترم بهأمن ) فقد ذكر في نص وسم بجام ( 501١‏ ) تحدث 
عن معارك وقعت في ارض ( خولن ) ( خولان ) تولى قيادتها ( ال ريام يجعر) 
وكان قيلاً على ( سمعى ) التي تكون ثلث قبيلة ( حجرم ) ( حجر) . وهذا 
القيل هو صاحب النص ومدونه » وقد ذكر فيه اسم الملك ( وترم سهأمن ) ملك 
( سبأ وذي ريدان ) بن ( ال شرح يحضب ) ملك ( سب وذي ريدان ) » وأنه 
امر القيل المذكور بأن يغزو عشائر ( خولان ) ويؤدبها لأا عصت الملك 
وشجعت قبائل اخرى على العصيان » فانضمت اليها » وقد استطاع هذا القيل 
أن يحطم معاقلهم وأن يعود بغنائم كثيرة سرت الملك فشكر الإله ( المقة ) لأنه 
وفقه ونصره . وأنه قدم اليه تمثالين تعبيراً عن شكره . 

هذا وثمة نصوص تفردت بذكر ملكين آخرين من ابناء ( إل شرح 
يحضب ) وهما ( سعد شمس أسرع) وابنه ( مرئد يحمد ) وتلك النصوص هي 
التى وسمت عند العلماء ب ( جام 576 ولا؟” و5718 و5":0 ) وقد لقب كل 
منبما باقب ملك ( سبأ وذي ريدان ) . 


الا 


وقد فسر غير جام من الباحثين البنوة الني وردت في هذه النصوص بأنها 
بنوة تبَنى لا بنوؤة نسب . وقال بعض الباحثين بأن هذين الملكين من احفاد الملك 
( ال شرح يحضب ) لا من ابنائه . وأنَّ البنوّة التي وردت في النصوص المذكورة 
مجازية » بل ان بعض الباحثين نسبههما الى قبيلة ( جرت ) بن ( بكلي ) ونفى 
نسبتهما كلية الى ( ال شرح يحضب ) المرندي البكيلي , والمستقبل المقرون 
بالتتقيب العلمي هو وحده الكفيل بحسم هذا الخلاف وغيره في تأريخ اليمن 
القديم . . 
نماذج من النصوص التى تعود الى عهد تملكة سبأ وذي ريدان : 

أورد هنا نصين وهما النص الأول والنص الثالث من النصوص التي 
نشرها الأستاذ ( مطهر بن على الأرياني ) في كتابه ( في تأريخ اليمن )25 
وشرحها وعلق عليها . 

النص رقم ١١‏ ) 

هوترعثت | يشكر /بن | كبسيم/ أقول/ شعبن/ تنعم وتنعمت/ هقني / 
المقة / ثهون / بعل / أوم / صلمن / حجن / وقههو / بمسأطر / وحمدم / 
بذت / صدقهو/ بأملا/ ستملا / بعمهو/ ولوزا/ المقة/ صدق / 
وهوفين / عبدهو / هوتر عثت / بكل / املا / يستملأن / بعمهو / 
ولسعدهمو / رضو / مرأهمو / ذمر على / وتر / هنعم / ملك / سبأ / وذي 
ريدتن / بم / سمهو علي / ذرح / ولسعدهمو/ المقة / نعمتم / ومنجت / 
صدقم / ولخربنهو/ بن بأستم / ونكيم / ونضع / وشصي / شنأم / 
تلقف 


الشرح كماجاء في المصدرالمذكور : 


(1) من ص7 . 
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هذا هو القيل ( هوتر عثت يشكر ) من بني كبسي آقيال تنعم وتنعمة » 
وقد نقرب للاله ( المقة ) ثهوان بعل أوام بصنم واحد . طبقا لما أوحى به إليه 
آمرا له بذلك . وحمد! له لأنه حقق له آمالا أملها منه : ولكي يستمرٌ ( المقة ) في 
التحقيق والوفاء لعبده ( هوتر عثت ) بكل أمل سيؤ مله عنه . ولكي يسعدهم 
بمنحهم الرضا عند سيدهم الملك ( ذمار علي وتار هنعم ) ملك ( سبأ وذي 
ريدان ) بن ( سمه علي ذرح ) وليمنحهم ( المقة ) نعمه وطوالع يمن . 
وليجنبهم من البآاساء والنكاية وشرور كل عدو وحاسد بحق ١‏ المقة ) . 

وأضاف المصدر اثناء تعليقاته على النص قوله : « وللاقيّال بني كبسي 
عدد من النقوش فيه| بين يدي من الوثائق منها رقم () من مجموعة الكهالي 
هذه ( يعني التي نشرها في الكتاب المذكور ) ومنها أرقام 8" ولا ؟ روم 
و”4/ من مجموعة المستشرق ( البرت جام ) بعنوان ( نقوش سبائية من محرم 
ا ار او الاك ار وي 1ل 
كبسي ) انه لا يوجد فيها أي ذكر للحرب أو للقضايا السياسية العامة » بل إنها 
كلها تتحدث عن شؤ ونهم وشؤ ون تابعيهم الخاصة. وذلك بالتقرب الى الآلهة 
حداً لها بما منت عليهم » من الغلال الوافرة ومن تحقيق الآأمال » ومن الأولاد 
اا ات ال الو موحي ا ل 1 نو 
000 تتحدث م الزراعي اهام 3 درم وار 
و ا كر لخواتم ا 
بعد نحومن ثلاثة كيلومترات شمالي قرية ( تنعم » . 

وأضاف قائلا : « وقد زرته ورأيت ما تبقى من اثاره . وتقع بداخله 
الآن قرية ( شاحك ) ومزارعها » وبلو( كبسي ) يذكرون سدهم ( ذي يفيد ) 
في نقوشهم سائلين من الآلحة أن تجري اليه السيول . وأن تملأه بالمياه . وان 
تصونه من كل ( عطب ) الخ » مما يكشف عراكانهذا المرفق من الأهمية . 


و( تنعم ) لا تزال معروفة بهذا الاسم الى اليوم . وهي قرية كبيرة تقع 
شرقي صنعاء مباشرة على بعد نحو عشرين كيلومتر في اراضي قبيلة ( بني 


5١ 


سحام ) من قبائل ( خولان العالية ) ٠‏ 

وأضاف قائلل : « وأما تنعمه فقد سألت عنها واكد لي بعض ابناء 
( سنحان ) انها قرية لا تزال معروفة اليوم مبذا الاسم وتقع في اراضي قبيلة 

وأضاف المصدر قائلا : د جاءت صيغة ( المقة ) مع توابعه في اصل 
نسخة النقش المسندي بالفواصل بعد ( المقة ) وبعد ( ثهوان ) وبعد ( بعل ) 
( سيد ) ويعد اسم معبده ب ( مارب ( أوام )ء وكتابة أسم الإله ( المقه ) مع 
صفتيه ومقر معبده الرئيسي هذه الفواصل هو من الأمور التي تعود الى الزمن 
الأقدم من العصر السبائي الثالث ( عصر ملوك سب وذي ريدان ) » فاذا كان 
الناسخ للنقش قد تحرى في وضع هذه الفواصل ( ولدي ثقة في تحريه ) فإن 
ذلك يشير الى ان حكم الملك ( ذمار علي وتار ينعم ملك سبأ وذي ريدان بن 
سمه على ذرح ) يعود الى بداية العصر السبائي . ولى يحدد المصدر هذه البداية 
وعد ا ان تلان لامر ان عصر (ملوك سيأ وذي ريدان ) بدا 
لان حي واد كاه كان ام اللاكد وري رمعل 
ختلاف بين الباحثين ىا أسلفت 


كالآي : 
فيا * 


شرح عثت / اريم / ورثد ثون / بنى حلملم / هقنيو / المقة / مون / 
بعل أوام / صلمن / ذذهبن / حمدم / بيذت / هوفي / المقة / عبدهو / 
شرح عثت / بكل / أملأ ستملأ / وتضعن / بعمهو / ولذن يزأن / المقة / 
هوفين /عبدهو / شرحثت / بكل / أقلاأ / وتضع / يستملآن / وتضعن / 
بعمهو / ولسعدهمو / ال مقة / نعمتم / ورضو / وحظي / مرأهمو / ال شرح / 
يحضب / ملك / سبأ / وذريدن. / وينهو / وترم / ولسعدهمو / المقة / . 
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هذان كبيران من كبار القوم وهما ( شرح عثت اريم الحلحي ) و( رئد 
ثوان الحلحلي ) يتقربان الى الإله ( المقة ) ثهون بعل أوام ) بصنم ذهبي اللون 
من البرونز » تعبيراً عن الحمد له لآنه حقق لعبده ( شرح عثت ) كل الآمال 
الي « املها منه واعراباً عن الرجاء بأن يستمر الإله ( المقة ) في تحقيق كل ما قد 
يعلق عليه من الآمال » ولكي يمن عليهما ( شرح عثت ) ورثد ثوان ) لإله 
( المقة ) بدوام النعمة . وبالرضي والحظوة عند سيدهما ( ال شرح يحضب ) 
ملك ( سبأ وذي ريدان ) وابنه ( واترم ) وليمنّ عليهما ( المقة ) . 
الريدانيون الحميريون ومساكنهم 

لم يكن الريدانيون الحميريون قبيلة واحدة » وانما كانوا جمهرة قبائل 
يسكنون الهضبة التي عرفت ب ( ريدان ) » والممتدة في الجنوب ( جنوب وادي 
بيحان ) الى منطقة الساحل البحري . 

وكان يحكم هذه المنطقة الريدانيون انفسهم حكياً حلياً مستقلاً » حتى 
جاء الملك ( ال شرح يحضب ) واستطاع أن يضم ( ريدان ) الى تملكة ( سبأ ) 
عن طريق الانحاد معهم » وبعد حروب كبيرة قامت بيغهم وبينه كى! اسلفنا » 
وكان البادىء في الحرب في تلك الحروب هم الريدانيون 5 محاولة .نهم في انتزاع 
الملك من السبائيين وتأسيس دولة حميرية » يعاونهم فيها سائر افخاذ ( حمير) 
وهوما تم للحميريين ابتداء من الملك الحميري الريداني ( ياسر ببصدق ) منذ 
اموز لويم تاستعلم.. 

أو كان البادىء في الحرب التى قامت بين الريدانيين و( ال شرح يحضب ) 
المرئدي البكيلي هو ( ال شرح ) نفسه كما يرى بعض الباحثين » طاباً منه في 
توسيع رقعة ملكة ( سبأ ) بضم منطقة ( ريدان ) اليها » وهوما تم له ولعدد 
من أولاده فقط ى| عرفنا 1 


وصارت مملكة سبأ منذعهد ( ال شرح يحضب ) تعرف بمملكة ( سبأ وذي 


ركس 


ريدان ) . 

أما العلامة الباحث ( وزمن ) فيرى أن ( ريدان ) قصر أو مدينة ملوك 
حمير في ( ظفار ) الواقعة في بلاد يريم . والحقيقة ان مساكن الريدانيين هي في 
الحضبة المذكورة الممتدة من جنوب حضرموت في الشمال الشرقي للمنطقة . 
وحتى الجنوب الغربي على الساحل البحري » ولكن ( الريدائيين ) حين) استتب 
لهم الأمر و أقاموا تملكتهم على انقاض بجملكة ( سب وذي ريدان ) التي كان 
ملوكها من قبائل ( سبأ ) المرئدية البكيلية أو الحاشدية نقلوا عاصمة دولتهم الى 
بلاد ( رعين ) في بلاد يريم » وأسموها ب ( ظفار) » كما اسموا قصر العاصمة 
ب (ريدان ) كل ذلك تخليدا لاسم بلدهم الأصلي ( ظفار) وحصنه الشهير 
( ريدان ). 

وقد اكد هذا الدكتور ( جواد علي ) في كتابه ( المفصل9" في تأريخ 
العرب قبل الإسلام ) فقال : « وقسد كان الحميريون يسيطرون على القسم 
الجنوبي الغربي يعني ( ظفار رعين ) أيام مؤلف كتاب ( الطواف البحري 
الأريتري )© ولا سيما في مدينة ( ظفار) وحصنها المشهور المعروف ب 
(ريدان ) والذي يرمز الى ملك ( حمير) الذي يحمي العاصمة من غارات 
الأعداء » وهو بيت الملوك وقصرهم ايضاً » وقد كانت منازل ( حمير) في 
الأصل الى الشرق من هذه المنازل التي ذكرها مؤلف الكتاب المذكور » وانها 
كانت جزءاً من أرض ( قتبان ) وتتصل بحكومة ( حضرموت )وتقع في جنوب 
( ميفعة ) وتؤلف أرض ( يافضع ) المسكن القديم للحميريين » وذلك قبل 
نزوحهم قبل عام ( ٠٠١‏ ق . م . ) ألى موطنهم الحديد » . 

واضاف الدكتور ( جواد على ) في المصدر”"» المذكور قائلا : « وقد أخذ: 
حصن ( ريدان ) في ( رعين ) اسمه من حصن اقدم عهداً منه كان في ( قتبان ) 
بني عند ملتقى أودية في جنوب العاصمة ( تملع ) عرف ب ( ذي ريدان ) يؤدي 
(0) ج ؟ ص 015 . 
(4) الذي الفه بين عامي ( 5٠‏ -0٠/ام)‏ 
(4) ني ( المفصل ) ج ”" ص 7١م‏ . 


الى ( جدنم )( جدت ) » ولما كان الحميريون يقيمون في هذه الأرض المعروفة ب 
(ذي ريدان ) وذلك حينما كانوا اتباعاً لمملكة ( قتبان) لذلك اطلقوا على 
الحصن الذي بنوه في ( رعين ) اسم ( حصن ذي ريدان ) . تيمنا باسم 
ارتحالهم من ( قتبان ) ليذكرهم باسم وطنهم القديم ». 

أما الدكتور ( فرتز 220 هومل ) فقد عرف الحميريين ينهم ( شعب 
أوسان القديم ) » وقد علمنا عند الكلام عن الأوسانيين باهم كونوا مملكتهم 
جنوب اليمن الشرقي من مملكة ( قتبان ) . وانهم ينحدرون من ( حمير بن 
سبأ) . ظ 

كا تحدث الدكتور ( فؤاد حسنين 20١)‏ عن الريدانيين فقال : « أما ( ذو 
ريدان ) فقد يعني انه جبل ريدان القديم في جنوب ( وادي بيحان ) فالتعريف 
بمساكن الريدانيين الحميريين قبل انتقالهم إلى بلاد رعين متفق عليه عند جميع 
الباحثين ى) عرفنا . 
ملوك سبأ وذي ريدان من الحميريين 

أول ملوك هذه الدولة الريدانية الحميرية من الحميريين هر(ياسر 
ببصدق ) ( ياسر يصدق ) وذلك حوالي عام ( 50 ق 5 م ) ولم يعرف اسم 
ابيه . وعهد هله الدولة يعتبر العهد الثان لدولة ( سبأ وذي ريدان ) ( أما 
العهد الكو هذه الدولة فهو العهد الذي بدأ بالملك ( ال شرح يحضب ) في عام 
١1١85 (‏ ق .م . أوعام ٠١8‏ ق . م) على اختلاف بين المؤ رخين | علمنا . 

ولقد ذكر ( ياسر يمصدق ) بنص وسم عند العلماء ب ( كاي 4١‏ ) دونته 
جماعة من ( مهاتفم ) مهاتف ) ( قاع جهران ) . 


947 في الفصل الذي عقد له بكتاب ( التأريخ العربي القديم ) ص‎ )٠١( 
. 788 في استكماله لكتاب التأريخ العربي القديم ص‎ )١١( 
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وأضاف المصدر ( جواد على 2١0)‏ عند ذكره للنص المذكور ما نصه : 
« والكتابة المذكورة من ضاف بقاع جهران شمال ذمار » وقاع جهران هو 
مهاتفم في كتابات المسند » وأضاف ايضاً : « وَيُعد النص المذكور من أقدم 
النصوص الحميرية التي وصلت الينا »» . 

ويرى ( فون وزمن ) انه أول نص وصل الينا لقب فيه ملك من ملوك 
حير بلقب ( ملك سبأ وذي ريدان ) » ومعنى هذا ان ملوك حمير كانوا قد نافسوا 
الأسرة السبائية الشرعية ٠.‏ ونازعوها على العرش » وتلقبوا بهذا اللقب الذي 
هو من ألقاب ملوك سبأ الشرعيين . وقد أقام ( ياسر ييصدق ) في قصر 
ريدان . في ظفار رعين في بلاد يريم بعد اعتلائه العرش واتغذه عاصمة سياسية 
لدولته » والأرجح انه أول من اتخذ ظفار عاصمة لدولة حمير بحكم انه أول 
ملك حميري لا . 

وليس معنى هذا ان الحميريين كقبيلة ذات شأن لم ينزلوها قبل ذلك . 
فقد اثبتت الدراسات انهم كانوا قد انتقلوا اليها من مساكتهم في الجدوب وفي 
الجنوب الشرقي لليمن في القرن الثامن قبل الميلاد . وقد عرفنا ان ال شرح 
يحضب حاربهم في عدة اماكن ومنها ظفار رعين هذه وفي موطنهم الأصلي ايضاً . 


وقد جاء في النص الموسوم ب ( جلازر 54 ) والذي يعود عهده الى 
حوالي السئة ( 7٠٠١‏ ق . م) ان ( رعين ) كانت مملكة اذ ذاك » وفي ارض 
( رعين ) اقام الحميريون دولتهم حيث اتخذوا ظفار عاصمة لهم : وكانوا قد 
زحفوا الى هذه الأرض ٠‏ وعلى ( دهس ) (بلاد يافع ) وعلى ( المعافر ) (بلاد 
الحجرية ) واستقروا بها وتغلبوا على سكانها الأصليين » وأقاموا حكومة حمير 
التي اخذت تنافس ( سبأ ) وتتوسع في ارض ( القتبانيين ) متوخية انتزاع 
السلطة من السبائيين . 


. 487 المفصل ج ؟” ص‎ )1١( 


ححا 


وأضاف قائلا « ويظهر من وصف ( بلينوس ) ان القسم الجنوبي من 
ساحل البحر الأحمر كان تابعا لملك حمير صاحب ( ظفار ) » ويظهر من الكتابة 
( كاي 4١‏ ) ان تملكة حمير كانت تضم ( رعين ) و( ذمر) ( ذمار) والأرض 
التي تقع في الشمال المسماة ب ( قاع جهران ) في الوقت الحاضر ". 

وكل هذه المناطق حميرية سكناً ونسباً » هذا واقتصار امتداد حكم 
الحميرين على هذه المناطق مع مناطق الجنوب في المعافر وبلاد يافع وغيرها , 
هوني بداية تكوين الحميريين لدولتهم ء وني الوقت. الذي كان السبائيون ما 
يزالون يحتفظون بمناطق نفوذ لهم في الشمال وني الشمال الشرقي » وكانت 
مأرب عاصمة السبائيين ما تزال تارة بيد السبائيين . وتارة يتغلب عليها 
الحميريون . 

ولا تم للحميريين ترسيخ اقدامهم وتوطيد دعائم حكمهم قضوا على كل 
نفوذ للسبائيين وغيرهم هن الممالك والامارات والمشيخات اليمنية » وأسس. 
الحميريون دولتهم 5 عموم اليمن 'الطبيعي وخارجه » وذلك منذ عهد الملكث 
الحميري ( شمر يرعش ) » بن ياسر هنعم » ولقب ملوك حمير منذ عهد شمر 

( ذمار علي يهبأر الأول ) بن ياسر مصدق وقد حكم على رأي ( فلبي ) 
حوالي عام ( 5٠‏ ق . م ) وقد أقام هذا الملك مع ابنه الملك ( ثارن يعب 
ينعم ) السد المسمى ( ذو أمر ) في أبين ) والذي كان قد تهدم كما استفيد من 
الكتابات الأثرية فأعادا باقامته الحياة لمساحة واسعة من الأرض الموات . ولذمار 
محاولة ترميمه ونسختان له ولابنه صورة رقم ( 5 ) وصورة رقم ( 5 ) . 


وورد في الكتابة الموسومة عند العلماء ب 4908 ريب ايبج ) مع اسمي 
الملكين المذكورين اسياء اصحاما وهم قوم من ( آل ذرنح ) ورد فيها معيل 


مخضا 


( صنع ) ( صنعاء ) . 

ىا!""2 ذكر ( ذمار على ) الأول هذا مع اسم ابيه ( ياسر ببصدق ) في 
الكتابة التى وسمت عند العلماء ب ( كاي 8/ا#) وجاء فيها : انه انشا حرباً 
ضد الأسرة السبائية التي توارئت العرش ( عرش سبأ ) . وانه استولى على 
بعض الحصون وعلى ( مأرب ) في تلك الحرب . ومعنى هذا ان السبائيين 
احتفظوا بمراكز لهم وبمأرب ايضا في عهد مؤسس الدولة الحميرية وأول ملوكها 
من الحميريين ( ياسر ببصدق ) وان ابنه ( ذمار علي ببأر الأول ) الملك 
الثاني من الحميريين هو الذي بسط نفوذ الدولة الحميرية على ( مأرب ) عاصمة 
السبائيين لأول مرة في تأريخ الحميريين . 

( ثرن يعب يبنعم ) ( ثارن يعب ينعم ) بن ذمار علي ببأر الأول » وقد 
حمير أوفدهما ملكهما ( ثارن يعب ) الى الملك ( العز يلط ) ملك ( حضرموت ) 
لتهنئته باعتلائه العرش وتلقبه بلقب الملوك بحصن ( أنود ) بحضرموت . 

( ذمار على يببأر الثاني ) » وقد ذكر اسمه في نص ارخ بشهر ( ذنسور ) 
( ذو نسور) وقد سقط اسم السنة التى ارخ بها النص . 

( ذمار على بين ) وقد وضعه الباحث ( جون فلبي ) بعد اسم ( ذمار علي 
جبأر الثاني ) ووضع علامة استفهام امامه » دلالة على انه غير متأكد من اسم 
ابيه » وربما كان ابن اخ ( ذمار علي بمبأر الثاني ) . 

أما ( ريكمنس ) و( جام) فقد جعلاهعلى رأس أسرة جديدة حكمت 
بعد زوال حكم ابناء ( ال شرح يحضب ) أي انبأ اعتبراه أول ملوك سبأ 
وذي ريدان من الحميريين . 

( كرب ال وتر هنعم ) بن ذمار عل. بين » وقد ورد اسمه في نص وسم ب 
( كاي 7/ا" ) أمر الملك المذكور بتدوينه عند تقديمه تدرا للاله ( المقة ) ليوفي 


(1) المفصل في تأربخ العرب قبل الاسلام , انف الذكر من ص 484 . ج ؟ . 


لحن 


له وليبارك عليه وعلى قصره ( سلحان ) ( سلحين ) وعلى مدينة ( مريب ) 
( مأرب ) وذكر مع اسمه ابنه ( هلك أمر ) . 


و ل ا 
وأول من أشار الى هذا النقد ( بريدو) الذي بِينْ ال ( مودجرام ) أ يي الخروف 
المتشابكة المضروبة على النقد تشير الى نعت هذا الملك , نحت عرو 
كلك هذا الموضوع + ويظيدن من ورود الأسم المذكور:( كرب الوسر 
هنعم ) وحدهفي بعض النصوص ملقبا ب ( ملك سبأ وذي ريدان ) أن هذا الملك 
حكم وحده في بادىء الأمر لم يشاركه أحد , ثم بدا له فأشرك معه ابنه ( ذمار 
عل ذرح ) » وذلك في العهد الثاني وهو العهد الأخير من حكمه » لورود اسم 
( ذمار علي ذرح ) من بعد اسم ابيه منعوتاً بنعت ملك . أو أنَّ ( ذمار علي 
ذرح ) لم يبلغ السن التي تؤهله لحمل لقب الملوك إلا في العهد الثانٍ من عهد 
أبيه » وكان أبوه مع كبر سنه قد صار بحاجة الى عونه ومنحه اللقب الملكي 
مكافأة وتقديراً له . 

( هلك امر) بن كرب أل وتر يبنعم ) . وقد لوحظ ورود اسمه في 
كتابات الدور الأول من دور حكم ابيه » إلا انه لم يلقب فيها ب ( ملك سباً 
وذي ريدان ) أما كتابات الدور الثاني من أدوار حكم ( كرب ال وتر مبنعم ) 
قلم يجد الباحثون فيها اسمه . ؛ ونا وجدوا فيها اسم شكيته ونان عل درج ) 
وقد تلقب هذا بملك ( سبأ وذي ريدان ن ) دلالة على انه كان يحكم مع أبيه حى] 
ملكياً مزدوجاً . 

كما يعني ذلك احتمال وفاة ( هلك امر) في أيام حكم ابيه » وذلك 
لاختفاء اسمه من الكتابات . 


هذا وقد قدّر ( البرايت ) حكم (كرب الاتروضع) وابنه ريلك امو 
في منتتصف القرن الثاني للميلاد . 


( ذمار على ذرح)2'*0 بر : كرتب ال وتر يبنعم 34 ذكتر هذا 5 عذد من 
)١4(‏ المفصل في تأريخ العرب قبل الإسلام ج 7 مر ص 89775 . 


ا 


الكتابات » ومنبا الكتابة التي وسمت عند العلاء ب( ريب ايبج 18١‏ ) 
1 58216 252 والتى لقب فيها ب ( ملك سبأ وذي ريدان), 


( كرب ال بين بن ذمار علي ذرح ) دل على ذلك نص (جام )2 
وقد جعللا جام ) حكمه بين السنة والثمانين والسنة الخامسة والتسعين ب . م . 


كما ذكر ( كرب ال بين ) بن ذمار علي ذرح في نص وسم ب ( جام 547 ) 
ودونه مع تكملته رجلان من عشيرة ( جرت بن يكلي ) اسم احدهما ( نشأ 
كرب ) واسم الآخر ثوبان ) وقد دونا فيهما اخبار معارك خاضاها » وكانا 
( مقتوبين ) ( قائدين ) من قادة الملك المذكور . وقد أمرهما الملك بقيادة كتائب 
من جيشه وفرسانه لمحاربة ملك حضرموت ( يدع ال ) ومن انضم أليه . 

ويظهر من النص ان مناوشات ومعارك كانت قد وقعت بين حكومة ( سبأ 
وذي ريدان ) في عهد الملك ( كرب ال بين ) المذكور وحكومة حضرموت . 
وأتعبت الطرفين حتى اضطرا في الأخير الى عقد صلح بينهها » وأخخذا الأيمان على 
انفسهما بوجوب المحافظة على ما اتفقا عليه » ولكن هذا الاتفاق لم يدم طويلا 
كا يذكر النص » وأنه سرعان ما نكث ملك حضرموت بعهده وخالف وعده ع 
أدى الى ذلك اختلافهما على مدينة ( حنان )2592 (الواقعة ) بين الحكومتين 
السبائية الريدانية والحضرمية ) والتي كان ملك حضرموت يطمع بأن يفرض 
سلطانه عليها » بل انه كان قد استولى عليها ومنع قوة مكونة من ثلاثمائة مقاتل 
من ( سمهرم ) انفذهم الملك ( كرب ال بين ) لاستعادتبا من الدخول اليها 
ورفض قبول الأمر الذي حمله ( نشأكرب ) قائد القوة المذكورة » والذي عرضه 
على ملك حضرموت ( يدع ال) المذكور » ولم يكتف ملك حضرموت با فعله 
بالمدينة المذكورة ولكنه بعد ذلك توجه الى مدينة ( يثل ) المعينية والواقعة تحت 
نفوذ ملك ( سبأ وذي ريدان ) المذكور . ولا وصل الى أبوابها فتحت له ولجنوده 
واستقر مها مدة . ثم اتجه منها نحو مدينتي (نشقم ) ( نشق ) و( نشن ) و( نشان) 
(18) لعل هذه المدينة هي مدينة ( حبان ) التي ذكرها ( جواد علي ) في المفصل أيضاً ص 


0١‏ . من الجزء الثاني وعرفها بأنبا تقع غرب ميفعة على الطريق المؤدية الى شبوة الساصمة 
القدعمة لحضرموت : 


خض 


وهما ايضاً من مدن ( معين ) القديمة المهمة والواقعة تحت نفوذ ملك ( سبأ وذي 
ريدان ) ايضاً فحاصرهما واخذ يباجم مواضع التحصين والدفاع فيهما » الأمر 
الذي حمل ملك ( سبأ وذي ريدان ) ( كرب ال بين ) المذكور على الاسراع 
بارسال نجدات اليهما تمكنهما من مقاومة الحضارمة ومن الصمود امامهم . 
وكانت تلك القوة تحت قيادة ( نشأ كرب ) المذكور و( سمهو يفع ) من بتع 
الحاشدية » وتتألف من كتائب مشاة ومن فرسانءولما وصل تحبر وصول المدد الى 
المدينتين ابلغ ملك حضرموت به ( منذر ) (أحد) رجال الاستطلاع في عرف 
اليوم ) اسرع الملك فترك حصار المديئتين وعاد الى يثل ليتحصن بها . 

ثم قرر ( كرب ال بين ) مهاجمة خصمه بنفسه فسار على رأس قوةمن 
جيشه من عاصمته( مأرب) ( لعلها كانت ما تزال عاصمة للحميريين الى جانب 
ظفار رعين ) واتجه نحو ( يثل ) وأمر قائديه ( آنفي الذكر) بالزحف مع قواتهما 
نحو ( يثل ) أيضاً » فطوقت قواتهها وقوات الملك ( كرب ال بين ) ملك 
حضرموت المتحصن في يثل من ناحيتين » فانمزمت قوات هذا ثم انسحب هو 
'من ( يثل ) نحو( حنات ) . 

ويكمل النص الثاني تكملة النص الأول أخمر خبر ورد في النص الأول 
فيقول : « ان قوات اضافية وصلت من مأرب الى الملك وقائديه » وعندئل 
اتخذت هذه القوات خطة المهاحمة . فهاجمت ملك حضرموت وجيش 
حضرموت وأنزلت به خسائر فادحة فتكت بألفي جندي من جنود حضرموت » 
واستولى السبئيون على كل ما كان عند ملك حضرموت من خيل وحمال وحمير 
ومن كل حيوان( جرح ) ( جارح) عند ملك حضرموت . وبذلك ختم هذا 
النص بالنص على انتصار ( سبأ وذي ريدان ) على ملك حضرموت» 

وتفكن] كانت البمو "متقعلة بالخرونية بخ عتلك تلركيا الحديديه .: 
واذا خبت نارها لا تليث ان تشتعل من جديد للأسف الشديد . 


( يدع ال وتر) بن ذمار علي على رأي ( ذلبي ) » ويظن انه الشخص 
المسمى 5 الإسم في النص ( كاي /ا/ا ) هذا وقل جاء في عدد من الكتابات 


الس 


الأثرية اسم ( حمير ) بلفظ ( حميرم ) بالحاق حرف الميم في أخخر الإسم على 
عادتهم » كا جاءُ ورود ( حمير) بلفظ ( ذي ريدان ) ودعوا ملوكهم ب ( ذمار 
علي ذي ريدان ) و( شمر ذي ريدان ) وإن الحوادث التأريخية التي ترجع الى 
عهود ملوك ( سبأ وذي ريدان ) على كثرتها لم تؤرخ الحوادث كغيرها » بل أن 
كثيرا من ملوك.( سبأوذي ريدان) ذكروا منفردين دون أن تذكر اسماء ابائهم 
وأبنائهم » لذلك فإِنّ جميع القوائم التي وضعها الباحقون لملوك ( سبأ وذي 
ريدان ) ( وكا هو الخال بالنسبة لغيرهم من ملوك دول ما قبل الإسلام ) لا 
نعنى اكثر من حصر من عرفث أسماؤهم . ومن الصعب مع ذلك ترتيبهم 
ترتيباً زمنياً يقينياً ٠‏ والتنقيب العلمي الشامل هو وحده الكفيل بتحقيق ما أجمل 
أو جهل من تأريخ اليمن القديم . 
ملوك سبأ وذي ريدان من الحاشديين 

ذهب22"52 الباحث ( جون فلبي ) إلى أن الحكم ني الدولة الريدانية 
( الحميرية ) انتقل من الريدانيين الحميريين الى الحاشديين وذلك من عام 
١١6(‏ الى عام م4” ب . م) . وكان هؤلاء الحكام الحاشديون من أسرة 
( بتع ) الحاشدية . وقد بلغ عددهم عنده اثفيعشر ملكا جمعهم في ست 
مجموعات : وقد رتبهم على ما ادى اليه اجتهاده » وم يقدر ازمنة الحكمهم ى) 
فعل مع غيرهم تمن حكم قبلهم » لأنه ك| بين هو نفسه غير واثق من معرفة 
ذلك , والملوك هم : 

( شمدر مبنعم ) . وقد .عرف اسم هذا الملك من نقود ذهبية عثر عليها 
ضربت في ريدان ورسم وجهه على احد وجهيها وكتب اسمه تحت الصورة . 


واغمداة بن ييقكن) #اعرف شو هذا الملك ايها عن نقد ذه يرن 


. نفس المصدر والصفحة‎ 059١ 
جواد علي قِ المنعصل أيضاً ج ؟ من ص ماع . والدكتور قؤاد حصسلين قٍٍ استكماله‎ 1 
' . 594 لكتاب ( التأريخ العربي القديم ) صن‎ 


فف 


في ريدان في ( ظفار رعين ) كتب اسمه عليها نحت صورة وجهه ؛ وقد بدا 
وجهه حليقاً وضفائر رأسه متدلية على رقبته » وأول من لفت انظار الباحثين الى 
هذا النقد ( مودرتمن ) و( بريدو) : 


كما ورد اسمه في النص الموسوم ب ( جلازر/0517 ) وفي نص عثر عليه في 
( حرم بلقيس ) لقب فيه ب ملك ( سب وذي ريدان ) كما ذكر فيه اسم الله 
( عثتر ) . 

( نشأ كرب يزن ) ء ( وهب عثت يفد ) » وقد ورد اسم) هذين الملكين 
في النص ( كاي ماس )»إلا أغبا لم يلقبا فيه بلقب ( ملك سبأ وذي ريدان ) 
وأضاف ( فلبي.) ان والدهما هو( نصح بن يبزحم ) . 

(هوتر عشت يشف ) . و( كرب عثت يبقبل ) » و( نشأ كرب أوتر ) 
( وشهر أيمن ) . 

و( رب شمس غران ) وقد ورد أسمه في النص الذي وسم بد( 7171 
ريب ايبج ) وهو نص عبر عليه في ( مأرب ) واستدل (فلبي) من وجود هذا 
النص في ( مأرب ) على بلوغ سلطانه وسلطان قومه ( البتع) هذا المكان . علما 
بأن منطقة نفوذهم الرئيسية انما هي منطقة ( سمعى ) ومعظمها في بلاد 
حاشد . وعاصمتهم فيها هي مدينة ( حاز ) ( بين عمران وثلا ) ٠‏ 

كما ؤرد اسم ( رب شمس غران ) في النص ( 4178 ), 88258106 
وهو نص مهم وردت: فيه اخخبار حروب وتمردات قام بها ( عبد عشتر ) وأخوه 
( سعد ثون ) ابنا (.جدنم ) ( جدن ) يأمر من سيدهم ( رب شمس ) ران ) 
ملك ( سبأ وذي ريدان ) » فليا عادا الى موطنه) سالمين دونا شكرهما وحمدهما 
للإله ( المقه ) ( القمر) الذي منَّ عليهما بالعافية » وحفظه] وأعادهما بصحة 
جيدة . وائقذهما المقة بعل ( حروان) من الوياء الذي عم كل الأرض . وبارك 
عليهما في مدينة ( نعض ) ( لعلها مدينة ناعط الأثربة ) في بلاد حاشد . انعم 
علييها سيدهما ( رب شمس ثران ) » ودعوا في هذه الكتابة ( المقه ثهوان ) . 
و( ثوران'بعلم )( بعل حروان ) بأن يبارك عليها ويحفظههما ويمن عليهما بالعافية 


برضف 


وبالأولاد الذكور . وبثمارٍ كثيرة وجني جيدة » وذلك بحقٌ الآله ( عشتر ) 
( وهوبس ) و( المقه ) و( ذات حميم ) و( ذات بعدان ) و( شمس ) » ويظهر أن 
صاحبي النص كانا مقتويين أي قائدين من قادة هذا الملك الذي كلفه) بغزو 
أعدائه ومحاربتهم » ودوّن في النص اسم قبيلة ( جرش ) ولعل اسم ( جرش ) 
الملك ( رب شمس غران ) في نصوص اخرى . 

( سخمن مبصبح ) وقد ورد اسمه في كتابتين وسمتا عند العلماء ب 
( جلازر "1 ) و( جلازر 7١8‏ ) غيرانه لم يلقب فيها بلقب ملك ( سبأ وذي 
ريدان ) » وإنما استدل على انما ملكان . من ورود كلمة ( مراهمو) أي 
سيدهم . الواردة قبل اسمه . 

( سعد أومثمران ) وقد ذكر هذا في النص ( جلازر ٠‏ ) وهومن 
( هومل ) انه الذي ذكر ف النص ( جلازر )09/١‏ والذي لم يبق فيه من اسمه 
إلا نعته ( ران ) ؛ كما يحتمل انه نعت للملك ( رب شمس فران ) انف 
الذاكن: 

وبالملك ( سعد أوم تمران ) اختتم ( جون فلبي ) الأسرة الحاشدية التي 
حكمت الدولة الريدانية بعد الريدانيين الحميريين . 
ملوك سبأ وذي ريدان من الحميريين للمرة الثانية 

أول منحكم من هذه السلالة هو الملك الحتميري ( العز نوفن يبصدق ) 
(العز نوفان يبصدق )لم يعرفاسم أبيه.فقد0')ذكر (فون' وزمن) ان السبئيين 
تمكنوا من الاستيلاء على (جمير ) وأنها بقيت نخاضعةلحم الى ان ثارت عليهم ( حمير ) 


(14) الدكتور جواد علي ني ( اللفصل في تاربخ العرب قبل الإسلام ) من ص 277 . 
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بزعامة (العز نوفان يبصدق) حيث ولي عليهم ولقب بملك ( سبأ وذي ريدان ) 
وقد ورد اسم ( العز نوفان بصدق ) في الكتابة الموسومة ب ( جلازر 197١‏ ) 
والتى لقبفيها بملك( سبأ وذي ريدان ) : إلا انه ورد في الكتابة اسم ملكين 
من ملوك ( سبأ وذي ريدان )من غير الحميريين وهما ( شعر أوتر ) و( الخعيثت 
يرخم) ولقب فيه كل منب) باللقب نفسه ( سبأ وذي ريدان ) . وقد سجل 
هذه الكتابة احد القادة السبئيين . ويظهر ان السبئيين والحميريين كانوا قد 
كونوا جبهة واحدة لمحاربة الحبش الذين هاجموا اليمن في عهد ( جدرت ) 
(جدرة) ملك الحبشة انذاك . 


وقد وقعت اضطرابات في هذا العهد دامت حوالي قرن ونصف القرن » ل 
تنعم اليمن في خلال هذه المدة بالراحة والاستقرار » وأضاف في المصدر المذكور 
ما نصه : د فنجد في الكتابات التي وصلت الينا في هذا الحهددكر:نتن وروت 
وأوبئة وغزوات وغارات » ونجد ملوكاً واقطاعيين يحارب بعضهم بعضاً : 
ويعزو ( ريكمنس ) سبب ذلك الى ادخخال الخيل في الحروب . وحلوفا محل 
الجمل . مما ساعد على حركة القتال » وفي نقل الحروب بصورة اسرع الى 
جبهات كان الجمل يقطعها ببطء » كما يرى ( دوستل ) أن لتحسين السروج 
التي كان يستعملها المحاربون الفرسان دخلا في هذه الاضطرابات . 

أي ان استعمال الخيل في الخروب وتحسين سروجها على رأي الباحثشين 
ادى الى احداث تطور خطير ني اسلوب القتال » وشجع على استمرار الحرب . 

ه215 خخلف ( العز.نوفان يصدق ) مؤسس الدولة الحميرية الثانية من 
الحميريين والتي جاءت بعد فترة حكم الحاشديين وهي العهد الثالث لدولة 
( سبأ وذي ريدان ) الملك ( ياسر مبنعم ) يشاركه ني الحكم ابنه الملك ( شمر 
يرعش ) ء ولم يعرف اسم والد ( العز نوفان ) وني عهدهما احتل الحميريون 
( مأرب ) وصارت ( سبا ) تابعة لهم . وكان ذلك على رأي الباحث ( فون 


(14) الفصل ج ١‏ ص 6578 . 


هوب" 


وزمن ) في جوالي السنة ( 7٠٠١‏ ) م » ويرى الباحث المذكور ايضاً ان الكتابات 
العربية الجنوبية انقطعت قفجأة عن ذكر ملوك ( همدان ) ويعزو ذلك الى تألق 
نجم الأسرة الحميرية الحاكمة التي تمكنت على ما يظهر من الاستيلاء على 
عاصمة سبأ ( مأرب ) وعلى نجاد سبأ . وقد انفرد,( فون وزمن )بتحديد فترة 
0 ( ياسر مبنعم ) وابنه ( شمر يرعش ) بهاية القرن الثاني للميلاد وانفرد 
ايضاً بما ذهب اليه من ان (ياسر سنعم ) وابنه ( شمر يرعش ) اليسا هما 
الوحيدين باسميه| من ملوك ( سبأ وذي ريدان ) . 

بينها يخالفه الكثير من الباحثين » ويذهبون الى ان (ياسر نعم ) 
كذلك ابئه ( شمر يرعش ) هما الوحيدان اللدذان تسميا مبذين الاسمصين من 
الحميريين » وأن ( شمر يرعش ) هو أول من تلقب بلقب ( ملك سيا وذي 
ريدان وحضرموت ويمنت ) حيث صارت حضرموت تابعة لحكمه . 

وكلمة ( يمنت ) في رأي ( كلاسر) تشمل الأرضين في القسم الحنوبي 
الغربي من جزيرة العرب . ( اليمن ) يحكمها اقيال وأذواء مستقلون استقلالا 
'ذاتياً مرتبطاً ب ( ظفار) عاصمة الدولة الحميرية » و ( ميفعة ) عاصمة الدولة 
اللشرمة قله رقيل اتدفاجتها روولة تعن : 

وتعنيى يمنت في الاستعمال القديم ( الجنوب ) وهو اليمن بشطريه لأنه 
واقع في جتوب المسزيرة العريية . ثم صارت اليمن الطبيعية انبا البمرن 
الطبيعي ٠‏ الذي يشمل ( كما عرفه في صبح الأعشى ) ارضاً واسعة يحدها من 
الغرب البحر.الأحمر » ومن الجنوب البح رالعربي وبحر الهند » ومن الشرقالبحر 
الما عو ا تور سر يه كرت لحرو 
بطلحة الملك . 

وقد ورد اسم ( ياسر يبنعم ) في جملة نصوص ٠.‏ ومنها نص رقمه العلماء 
ب 45 كاي ) عثر عليه في موضع ( يكر) ( يكار) من بلاد جهران ١‏ أرخ 
بشهر ( ذو محجة ) ( ذو الحجة ) من سنة ( 780) من التاريخ الحميري ٠‏ 
الموافقة لسنة ( 777١‏ م ) وهذا على اعتبار ان بداية التاريخ الحميري كان في 
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عهد ( ال شرح يحضب ) مؤسس دولة (,سبآ وذي ريدان.) الأولى » وذلك في 
عام 11١8(‏ ق.م .. ) وجاء في النص المذكوير اسم قبيلة («مهاتف ) وهي بلاد 
جهران كا عرفنا وورد اسم ( ياسر مبنعم) وابنه ( شمر يرعش ) في.نص آخحر 
مؤرخ كذلك في شهر ( مذرن )( البذر)من سنة (1205) من التاريخ: 
الحميري . ولعل هذه الكتابة الأخيرة تمت بي عهد الملك الإبن ( شسر 
يرعش ) » حتى تتلاءم مع تاريخها . وقد سجل هذه الكتتابة رئيسا. قبيلتين 
بمناسية بنائهما ماجلين ( خزانين ) خزن الماء فيهما » لإسقاء ارض ه' مغروسة: 
بالكروم ( الأعناب ) . 


وورداسم ( ياسر هنعم ) واسم ابنه ( شمر يرعش ) في النص ( 51553 
جام ) وهو نص دونه ( مقتوي ) ضابطان كبيران من ضباط الملكين المذكورين 
بمناسبة ولادة مولودين لها ( ولدم ) » وقد شكرا.فيه الإله ( المقه) و( بعل 
أوام ) على هذه النعمة .وتوسلا اليه بأن يمن عليهما بأولاد اخرين » وبأن يرفع 
من مكانتهما عندسيديب! الملكين » وبأن ينصر.جيشهمس! ويرفع مكانة قصر 
( سلحين ) مقر الملوك في ( مأرب )ومن منزلة قصر ( ريدان ) بظفار رعين 
وتوسلا اليه بأن يبارك في كل ما قام به الملكان من أعمال ‏ وبأن يبارك في كل 
مشروعوضعوه في خلال السنين السبع في أي مكان كان في ( مأرب) أو ني 
( صنعاء ) أو في ( نشق ) أو في ( ريشان ) وني كل مكان يجتمعون به في ارض 
البدع الخمس . ولكي يحفظهم| من كل بأس وأذى ». وبأن يبعد عنبها حسد 
الحاسدين . ش 


ول ( شمر يرعش ) قصص لدى الإخباريين فاق ما لوالده من ذلك 
بكثيرء2 . وأنهلم يقم للعرب قائم أحفظ لهم منه »ع فكان جميع العرب 
( بنو قحطان وبنو عدنان شاكرين لأيامه وكان أعقل من ورائه من الملوك 
وأعلاهم همة وأبعدهم غورأً وأشدهم مكرأمن حارب » فضربت به العرب 
الأمثال . الى آخر ما حكاه عنه ( وهب بن منبه ) وغيره . 


يفن 


وقد قسم الباحثون كتابات المسند الي تعود الى أيامه الى قسمين : 

كتابات الدور الأول من حكمه وهي الي اقتصرت على لقب ملك ( سبأ 
وذي ريدان ) . 

وكتابات الدور الثاني وهي التي أضيف فيها على لقبه زيادة ( وحضرموت 
ويمنت ) . 

ومن”"'2 كتابات الدور الأول الككتابة التي وسمها العلماء ب ( جلازر 
5 ) والتي سقطت منها بعض سطورها . والكتابة على جانب كبير من الأهمية 
بالنسبة لمن يريد الوقوف على التشريع عند اليمنيين في العهد السابق على 
الإسلام . اذ انها ترينا قانونا مه الاك و شترع لتع دسا ( اهل مارت )ونا 
والاها في تنظيم البيوع بالمواشي والرقيق » فحدّد المدة التي يعد فيها البيع تامأ , 
وهي امد شهر . د التي يجوز فيها رد المبيع الى البائع » وهي بين عشرة أيام 
وعشرين يوم » كرا بين حكم الحيوان الحالك في اثناء المدة التي يحق للمشتري 
فيها رد ما اشتراه الى البائع فحدّدها بسبعة أيام » فإن مضت هذه الأيام وهلك 
الحيوانفي حوزة المشتري وجب عليه دفع الثمن كاملا الى البائع » ولا يحق له 
الاعتراض عليه والاحتجاج بأن الحيوان قد هلك في أثناء مدة اجاز له القانون 
فيها فسخ عقد الشراء . 

ويعاد النص”''؟ الموسوم ب ( كاي 405 ) من النصوص المهمة من الأيام 
الأول من أيام حكم ( شمر يرعش ) . وهو يتحدث عن حرب قام بها جيش 
( شمر يرعش ) في شمال غربي اليمن امتدت رقعتها حتى بلغت اليم ( البحر 
الأمر ) . شملت ارض ( عسير) و( صبية ) بين وادي (بيش ) ووادي 
( سهام ) وهي ارض تبامة اليمن » قام بها ضد قبائل ( سهرت ) ( سهرة ) 
و( عكم ) ( عك ) وغيرها » وصاحب النص رجل اسمه ( أبو كرب ) وهو في 


(١؟)‏ المفصل في تأريخ العرب قبل الاسلام ج 7 ص 84١‏ . 
(51) تفس المصدر والجزء ص 2141 , 


لويف 


درجة ( مقتوي ) ( ضابط ) أي قائد في جيش شمر » وقد ابلي في هذه الحرب 
بلاء حسناً » وقدم من أجل ذلك إلى الإله ( المقه ثهون بعل أوم ) تمثالسين من 
الذهب وتمثالاً من الفضة . لأنه من عليه فأنقذه من مرض أصابه في مدينة 
( مارب ) مدة ثمانية أشهرء ولأنه منّ عليه في الحرب التي اشتعلت في وادي 
( ضمد ) وامتدت حتى موضع (العكوتين ) ( عكوتهن) وساحل البحر . وقد 
انتصرت فيها جيوش شمر على جمع من قبائل تهامة عسيير . ومن القبائل التي 
ورد اسمها في هذا النص (ذسهرتم)أي(ذو سهرت)و(صحرم)(صحار)و(جرت) 
( جره ) و( عكم ) ( عك ) فتبين من هذا النص أن األك ( شمر يرعش ) سير 
حملة عسكرية إلى جملة قبائل من قبائل عسير وتهامة حتى ساحل البحر الأحمر , 
فانتصرت الحملة عليها وتعقبت القبائل في البحر . وجرت معارك في وسطه , 
وانزلتبالمبزمين وهم على أمواج البحر خسائر فادحة . وقد استدل بعض 
الباحثين من اشارة ( أبي كرب ) الى الخسائر التي مني بها المنبزمون وهم في البحر 
الى أن أولئك الممهزمين كانوا من الحبش الذين كانوا قد تسللوا الى ساحل تهامة 
وتمركزوا قيها وأنّ المعركة قد وقعت في البحر الأحمر . 


ويقع موضع ( عكوتن ) ( العكوتان ) شمال وادي ( ضمد ) . وأما 
( صحار ) صحرم ) فيقيمون اليوم حواللي صعدة وينطقون ( سحار) ؛ وأما 
(سهرتم )( سهرة )فقبيلة تقع منازها في تهامة : وريّما كانت. منازلها في ( وادي 
بيش ) في الشمال الى ( وادي سردد ).وقد كانت هذه القبيلة على صلات قوية 
بالحبش في أيام ( ال شرح يحضب ) وقد أدت فتوحات ( شمر يرعش ) في هذه 
الأرضين التي بلغت سواحل البحر الأحمر الى دخوله في نزاع مع الحبش الذين 
كانوا قد تسللوا الى مواضع في الساحل وتمركزوا فيهاء ويؤ يدون بعض القبائل 
لوجود احلاف عقدوها معها . و( عكم ) ( عك ) وهي القبيلة المعروفة في تهامة 
أيضاً والتي سبق تعريفها في فصل ( موجز انساب اليمنيين ومساكتهم ) من هذا 
الكتاب . 


كما تعود الى الملك ( شمر يرعش ) هذا عدة كتابات اخرى استوفاها 
خض 


الدكترر جواد علي في (المفصل("" في تأريخ العرب قبل الإسلام) فليرجع اليه 
من اراد التتوسع في الموضوع » وهي تتحدث في معظمها عن_معارلك الملك 
وقادته مع القبائل التي كانت تثور عليه وتعلن تمردها على دولته » والقليل منها 
تحدئت عن قيام عسكره بأعمال غير حربية » كبناء حصون وأسوار » ومنها سور 
مدينة(مأرب) أي إعادة بنائها وترميمها وش المصارف والمجاري للسيول بغية 
تحويلها عنبا والحيلولة دون اكتساحها . وفي انشاء مبانٍ واحواض في موضع 
( طمحان ) في ( مأرب ) وفي مواضع غيرها » كما ذكرت ان الملك المذكور لنع 
المسخرين من الفرار من الأعمال الانشائية الوقائية رئّن جِيشا تحث تضرف 
احد قادته لذلك . 

ويقح النصف الثاني من حكم ( شمر يبرعش ) ( يرعش ) في رأي ( فون 
وزمن) ما بين ( 3588 اؤلاب. م) أو ما بين "15-1٠١‏ ب م0.)ء 
ويعني هذا في رأيه ان ( شمر يرعش ) كان معاصراً ل ( امرىء القيس بن 
عمرو ).ملك الحيرة المذكؤر في نص ( النمارة ) المتوفي سنة (7”8 ب . م ) 
والذي غارب واحفع قائل عديدة ووصل ال( خنراق) غاصمة اشير ) 
وقد يعنى ذلك ان حروبا نشبت بين الملكين . 

وسرى. بعض الباحشين أنْ ( عريقس بن عمرم ) ملك ( خصصتن ) 
والذي ورد اسمه في النص ( ريكمنس #8ه ) هو( امرؤ القيس ) ملك 
الحيرة » ويرى ايضاً ان ( شمر ذي ريدان ) المذكور في النص ايضاً هو( شمر 
مبرعش.) , وبناء على ذلك يكون ملك.( كدت ) ( ملك كندة ) من المغاصرين 
لأمرىء القيس. ولشمر يرعش أيضاً . 

ولا يوجد نص صريح بحدوث قتال بين الملكين ( شمر يرعش ) 
و( امرىء القيس ) ١‏ وإنما هناك نص عرف ب ( جام 558 ) يشير الى حرب 


نشبث بين قواهم| . 


(15) في الجخزء الثاني من ص ( 048 ). 


كما ظهر من نص عثر عليه في عهد قريب أنْ قائداً من قواد ( شمر ) كان 
قد غزا مهم ملك ( اسد ) وأرض ( تنوخ ) وذكر ان ارض تنوخ كانت تحت 
حكم مملكتين يقال لإحداهما( قطو) .وللأخرى ( كوك ) أو ( كوكب ) » وأن 
اعراب شمر انزلوا بها خسائر فادحة » وقد قصد بأرض ( تنوخ) ( الأحساء ) في 
الزمن الحاضر . وكانت هي من منازل قبائل تنوخ في ذلك الزمن » وقصد 
بأرض ( قطو) ( قطوف ) ( القطيف ) وفي اشارة غزو ( شمر ) لأرض ( تنوخ ) 
التي كانت ضمن نفوذ ( فارس ) الساسانيين تأييد لما ذكره الأخباريون من غزو 
( شمر يرعش ) لفارس . 

أما بالنسبة لحرب شمر يرعش الحضرموت واستيلائه عليها ؤقضائه كلية 
على كل نفوذ لملوكها حتى استطاع ان يضيف الى لقبه ( وحضرموت ) فقد اشار 
النص جام 585 ) الى الآتي : 

اعلن ( هشتا ) ( ملكا حضرمورت)!( شرح ال ) و( رب شمس ) الحرب 
على الملك ( شمر يرعش ) وم يتحدث النص عن أسباب ذلك » وكانت عاقبة 
الحرب سيئة بالنسبة لملكي حضرموت . اذ خسراها » وكانت الحرب في وادي 
( سررن ) ( وادي السر ) على بعد سبعة كيلومترات من مديئة ( شبام ) . 

وذكر نص آخر عرف عند العلماء ب ( جام 5157 ) أن الملك ( شمر 
يرعش ) عين.( يعمر اشوع ) حاكياً على مديئة ( شبوة ) عاصمة حضرموت » 
وكان هذا ( وزع ) ( سيد ) من سادات ( سبأ ) ولم يؤرخ النص متى تم ذلك 
التعين » وأنَْ شمر يرعش منذ استولى على شبوة اضاف الى لقبه تلك الاضافة 
الجديدة وهي ( ويمنت وحضرموت ) ؛ ولكنه حين كان قد استولى على ( شبوة ) 
فانه لم يكن قد استولى على حضرموت جميعها . 

كما تبين من النص ( كاي 448 )الذي امر الملك شمر يرعش بتدويئه انه 
حارب الملك ( شرح ال ) ملك حضرمرت وانتصر عليه انتصارا كاسحاً ٠‏ وم 
يذكر في النص المذكور الملك الآخر ( رب شمس ) لتضرموت . 

وقد لوحظ من النص المذكور انه سمي الملك ب ( شمر يرعش ) بدلا 
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من ( شمر هرعش ) كما ورد في كل النصوص الأخرى , كما ظهر من النص 
المذكور أن الملك ( شمر يرعش ) اضطر الى قيادة حملة جديدة على حضرموت » 
لأن الحضارمة انتهزوا فرصة عودة الملك ( شمر )الى سبأ وعودة معظم جيشه 
معه سوى الحاميات التي تركها في بعض المدن والمواضع مثل ( شبوة ) فثاروا 
على السبئيين بقيادة الملك ( شرح ال ) . 

وكا يظهر من النص المذكور ومن النصوص الأخرى أنْ الحضارمة وان 
اندحروا واصيبوا بمزائم في هذه المعارك إلا انهم لم يشركوا النضال في سبيل 
الاستقلال وني سبيل التخلص من حكم سب . 

ولوحظ من النص المذكور ايضاً انه اغفل ذكر ( رب شمسم ) ( رب 
شمس ) الملك الثاني الحضرموت » وم يعرف الباحثون :سر اغفال ذلك من 
النص . 

ونا عاد””" الملك ( شمر يرعش ) من حملته على ( حضرموت ) قاد حملة 
اخرى على ارض ( خولن الددن ) ( خولان الدودان ) » وقد كلف احد قادة 
جيشه بأن يعسكر ب ( هجرن صعدتم ) ( مدينة صعدة ) وان يضع بها حامية 
ثم يقوم بقطع الطريق على بعض فلول ( خولان ) ونفذ القائد ما طلب منه . 

ولا أخبى الملك الحرب التي قام بها في أرض ( خولان الدودان ) حارب 
جيشه فلول ( سنحن )( سنحان )لعلهم كانوا منضمين الى ( خخولان ) والمراد 
بخولان هذه وبسنحان خولان وسنخان صعدة . ثم عاد الملك ( شمر يرعش ) 
فأصدر أمره بالزحف على ( سهرتن ) ( سهرتان ) و( حرتن ) ( حرتان ) » وأنه 
لما انتهت قواته من مقاتلتها في تبامة اتجهت نحو الشمال لمحاربة فلول 
(نشدال) في وادي ( عتود ) الذي يصب في البحر الأحمر والذي يقع على 
مسافة ( 86 ) كيلومترا الى الشمال الغرنٍ من ( جيزان ) . 


وقد وضع الباحث ( جون فلبي ) بعد ( شمر يرعش ) الملك ( يريم 


17) المفصل ج ا ص 86ه , 


مرجب ) وقال أنْ من المحتمل ان يكون احد ابناء ( شمر ) وجعل حكمه في 
حوالي السنة ( ٠الابا.‏ م( : 
( شمر ) ولا أباه استعاد الحكم بعد ابنه . 

وهنا سأقف عند الملك ( يريم برجب ) لأتناول بالبحث موضوع الوجود 
الحبشي في اليمن 2 وهو الوجود الذي حدث بعد الملك ( يريم هرجب ) 
المذكور مباشرة » على أن تي على من بقي من الملوك الحميريين وغير الحميريين 
بعد ذلك . 

وعلينا ايضاً ان نعرف قبل الوجود الحبشي في اليمن ما سبقه من 
ملابسات ومن وجود يني في الحبشة ربما كان الغزو الحبشي لليمن ردأ عليه ؛ 
اليمن على اختلاف في اراء الباحثين , 
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م١‏ قبل غزو الأحباش لليمن 


يجدر بنا قبل أن نعرف شيئاً عن غزو الأحباش الأول لليمن أن نعرف 
ما سبق ذلك من ملابسات بين الجانبين اليمني والحبشي . والعلاقات التي 
كانت قائمة بين اليمنيين وبين سكان المنطقة التي عرفت بالحبشه » وعن غزو 
اليمنيين هذه المنطقة » وهو الغزو الذي سبق الغزو الحبشي لليمن » ومن هم 
هؤلاء الذين جاؤ وا من الحبشة الى اليمن ؟ وما هي البواعث التي حملتهم على 
هذا الغزو؟ 

لقد قرّر علماء التأريخ والآثار أن الأحباش الذين غزوا اليمن للمرة 
الأولى هم من أصل يمني هاجروا الى الحبشة من اليمن في عصور سحيقة , 
وأسسوا دولة كانت النواة لدولة ( اكسوم ) في الحبشة » فذكر ( دتلف نيلسن ) 
في الفصل الذي عقد له بكتاب ( التأريخ العربي القديم ) بعنوان تأريخ 
العم ودر ول المادة ) ما نصه : « ليس الساميون الذين خلفوا لنا في بلاد 
الحبشة آثارا وآداباً » والذين ما زالوا حتى اليوم يقيمون في البلاد هم العنصر 
الأصلي الذي يتكوّن منه السكان الأصليون » يل هم ا 
الساميين الشماليين قد هاجروا اليها من بلاد العرب ( اليمن ) وذلك لأن لغتهم 
عبارة عن هجة عربية جنوبية ( يمنية ) ء وما زالت الى اليوم قريبة الى العربية 
بالرغم من دخول بعض العناصر ( الخحامية ) فيها ؛ أمَا اللغة أمّا الخط أما 
الثقافة فسبئية منذ البداية . وذلك لأن بعض المهاجرين من بلاد العرب الجنوبية 


)١(‏ ص 1ك 


نكا 


( اليمن ) نزحوا الى البلاد فيما يظهر في قرون بعيدة قبل الميلاد » وأسّسوا هناك 
مستعمرات » ووضعوا الأساس لدولة الحبشة الى اخضعت فيا بعد في القرن 
السادس الميلادى بلاد العرب الجنوبية لسلطانها » . 

وذكر لحو ذلك الدكتور ر ( نيكلوس رودوكاناكيس كي الفصل الذي 
عقد له انها بكتاب ( التأريخ العربي 007 بعنوإن 0 الحياة العامة للدول 
العربية اا لحنوبية ( قال : م وهذه الدولة الأفر يقية ألتي نشأت اصلاً من جاليات 
يعنية ؛ نجحت مع توالي الزمن وقوتما في 0 هذه الدولة الافريقية 
( الحبشة ) التي اضطرت الى أقامة سحاميات عسكرية على الشاطىء العربي المطل 
على البحر الأحمر للدفاع ع عن أملاكها الخارجية » لذلك كانت بحكم مركزها 
تستطيع التدخل في أي وقت شاءت في شؤ ون بلاد العرب الخنربية ‏ وأن تؤثر 
وتتحكم 5 طريق العرب التجاري الثاني » هذا الطريق الذي كان يسدأ من 
الموانء الحنوبية للبحم ر الأر محاذياً للشاطىء العربي 3 مكحف شمالاً حتى 
( بطره ) في ( الأردن ) أو بحراً على قوارب صعيرة ة تمخر البحر بحذاء الشاطىء 
حتى المواننء الشمالية » ٌ 


وأضاف (نيكلوس)20 مؤكداً علاقة حكام العربية الجنوبية ( اليمن ) 
بابناء عمومتهم حكام ( اكسوم ) فقال : « ويظهر أنْ السادة الجدد ني بلاد 
العربية الجنوبية ارادوا بمناسبة هذا الطريق التجاري ومصالحهم الخاصة عقد 
معاهدة ع ابناء أعمامهم وجيراخهم انا لمذه المصالح وضمانا لسلامة 
المواصلات » . 

وتحدث الدكتور ( جواد عل )40> عن صلة القرابة قديماً بين الجانبين 
اليمني والحبشي فقال : « ويرى بعض الباحثين أن أصل الحبش من عرب 
اليمن من سفوح الجبال . وني اليمن جبل يسمى حبيش (لعله جبل جبيش في 


؟)ص8١1١ا.‏ 
(”7) المصدر نفسه ( التأريخ العربي القديم ) والصفحة نفسها . 
(4) المفصل جح ”7 ص 455 , 


كم" 


لواء اب أو جبل حبشي في لواء تعز وكل منب| يكون مديرية مستقلة ) قد يكون 
لأصله صلة بالحبش الذين هاجروا الى افريقيا واطلقوا اسمهم على الأرض التي 
عرفت باسمهم أي ( حبشت ) أو ( الحبشة ) ويرون ايضاً أنَّ الجعز هم الذين 
وضع ( بليني ) منازلهم على مقربة من عدن . فهم من أصل عربي جنوبي هاجر 
الى الحبشةوكون مملكة هناك . والى هؤلاء نسبت لغة الحبش حيث عرفت 
بالجعزية أي لغة الجعز » مع اختلاطها ببعض اللغة القديمة للمنطقة والاحتفاظ 
ببعض مفرداتها وقواعدها ). 
تأريخ الوجود اليمني في الحبشة وافريقيا 

أما عن تأريخ هجرة العرب الجنوبيين ( اليمنيين ) الى ( الحبشة ) فلم 
يقف الباحثون على تحديد يقيني لأول هجرة لهم اليها » وأول ما عرف عن ذلك 
أنه كان في القرن السادس قبل الميلاد » ذكر ذلك الدكتور جواد علي في كتابه 
( اللفصل © في تأريخ العرب قبل الإسلام ) حيث قال : « وقد نبين أن 
السبئيين كانوا قد استوطنوا في القرن السادس قبل الميلاد المناطق التي خمرفت 
باسم ( تعزية ) من أرض ١‏ ارتريا ) ( أو نجد الحبشة ) » وكونوا لهم حكومة 
هناك » وأمدوا الأرضين التي استولوا عليها بالثقافة العربية الجنوبية » ولم يقطع 
هؤلاء السبئيون صلاتهم بوطهم القديم . بل ظلت انظارهم متجهة نحوه في 
تدخلهم في هذا الوطن بشؤونه » وارسالهم حملات عليه . واحتلالهم له في 
فترات من الزمن » ولعل ما جاء في احد النصوص ( مصر الحبشة ) قصد به 
هؤلاء الذين كانوا قد استوطنوا تلك المنطقة من افريقيا » . 

وق القن السادفن قبل الميلاد كان (الأوشاتيون ) قد نتروا الى 
السواحل الأفريقية الشرقية » فاستوطنوا الأرضين المقابلة ل ( ممبا ) ( زنجبار) 
( زنزبار) وهي عزانيا ٠»‏ وتوسعوا منها نحو الجنوب » وقد عرف هذا الساحل 
في كتاب ( الطواف حول البحر الأريتري باسم ( أوسانبتيا) وهو اسم يذكرنا ب 


)3( المنصل ج ١‏ ص 56 . 


ام ؟ 


( أوسان »وقد ذكر مؤلف الكتاب ( المذكور ) انه كان تحاضعاًفي أيامه ( القرن 
الأول بعد الميلاد ) لحكام ( سبأ وذي ريدان ) . 

كها تناول الباحث ( دتلف نيلسون )20 موضوع امتداد نفوذ السبئيين الى 
الحبشة في منتصف القرن السادس قبل الميلاد فقال : « ونستسطيع عن طريق 
هذه الآثار التمييز بين عصور مختلفة في تأريخ الثقافة الحبشية القديمة ء وأقدم 
هذه النقوش ما جاءنا في اللغة السبئية والخط السبئي » وهي نقوش ترجع 
تقريياً الى متتصف الألف الأول قبل الميلاد » ومن هذا العصر وصلتنا قطعة 
حجرية محفوظة في حائط كنيسة قائمة على قمة جبل الأنباء ب ( نتلون ) بالقرب 
من ( اكسوم ) فهذا الجر يتحدث عن مكان سبائي مقدس ما زالت بقايا 
بعض حيطانه قائمة » وفيها ذكر للاله السبائي ( ذات بعدان ) » كذلك توجد 
بقايا بعض الأعمدة في ( بح ) شمال شرق عدوة» وهي تدلٌ دلالة واضحة على 
وجود موضع مقدس سبائي في ذلك المكان » كذلك غثر على مذبح صغير مقدم 
للإله ( سين ) كما وجد جزء من نقش سبائي لتقديس الإله العربي الجنوبي 
( عثر ) . 

وتناول الدكتور ( جواد علي ) موضوع صلة اليمنيين بالأحباش وتأثر 
هؤلاء باليمنيين”"2 فقال«وفي جملة ما يُستدل به على تأثيرالعرب الجنوبيين في الحبش 
هو الأبجدية الحبشية المشتقة من الخط العربي الجدوبي وقرب لغة الكتابة 
والتدوين عندهم من اللهجات اليمنية وبعض الخصائص اللغوية النحوية الى تشير 
الى باقد اذت من تلك اللهجات ٠‏ ثم عثور العلماء على اسماء ألمة عربية 
جنوبية ومعروفة في كتابات عثر عليها في الحبشة والصومال . ووجودها في هذه 
الأرضين هو دليل على تأثر الافريقيين بالثقافة العربية الجنوبية » أو على وجود 
جاليات عربية في تلك الحهات ) . 


(1) في النصل الذي عقد له يكتاب ( التأريخ العربي القديم ) ص 77 . 
0 المفصل ج ”ا ص 4817 . 


يلا 


تأريخ الوجود الحبشي في اليمن 

نعني بهذا الوجود تمركز الأحباش في السواحل اليمنية لا احتلالهم لليمن 
كحكام فيه , لأن هذا الاحتلال سيتناوله الفصل الذي بلي هذا . 

١‏ أمًا تمركز الأحباش في سواحل اليمن الذي نحن بصدد بحشه وامتداد 
نفوذهم الى الداخل في بعض الأحيان فقد حدث ذلك في القرن الأول للميلاد 
بل ومنذ القرن الأخير قبل الميلاد » حيث بدأوا يتمركزون في سواحل اليمن 
بمحاذاة البحر الأحر وبدأوا يتدخلون في اليمن بشكل تحالف مع فريق يمني ضد 
فريق يمني آخر» ومن ثمة بدأوا يتسللون الى الداخل وحتى ظفار رعين ببذه 
الوسائل من معاونة فريق ضد فريق والتحالف مع هذا أو ذاك كا علمنا ونعلم 
بعد هذا . 

وأما الاحتلال الحبشي الفعلي لليمن ( ومهما كان أولشك الأحباش 
منحدرين من سلالات حبشية افريقية أو من سلالات يمنية استوطنت الحبشة 
وتناسلت فيه ) فانه اتما كان حوالي عام "4٠‏ ب . م . 

وقد*2 تحدث النص الموسوم ب ( جام 4لا ) عن حرب أعلنها ملك 
( سبأ وذي ريدان ال شرح يحضب ) على ( أحزب حبشت ) » والمعروف أن 
هذا الملك أسس ملكه في عام ١١6‏ ق . م ؛ وتدل كلمة ( احزب ) على 
جماعات أو جاليات تمركزوا على السواحل اليمنية لا على دولة حبشية احتلت 
اليمن » وقد علمنا عند ذكر الملك ( ال شرح ) هذا قيام الحرب بينه وسين 
الأحباش الذين تحالفوا أنذاك مع مغتصبي عرش سب الهمدانيين الحاشديين من 
السبائيين المرئديين البكيليين » وكان هدف ( آل شرح ) من تلك الحرب هو 
استعادة العرش من مغتصبيه الحاشديين لا من الأحياش . 

وكان هؤلاء الأحزاب الأحباش الذين كانوا قد تمركزوا في الشواطىء 
اليمنية وفي بعض الأماكن الأخرى بالداخل قد تحالفوا مع الحاشديين ٠‏ بينا 


(4) المفصل ح ؟ ص 555 . 
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تحالف البكيليون المرئديون مع الريدانيين الحميريين » وكان كل من الأحباش 
والحميريين يبدف من مسانئدتهلأحد الفريقين المتخاصمين ضد الفريق الآخر هو 
توسيع شقة الخلاف بينبها واضعافههم| معا والاستيلاء على الحكم لنفسه . وقد تم 
للحميريين الاستيلاء على الحكم في اليمن من كل من البكيليين والحاشديين كما 
لوكا : 

وتحدث الدكتور ( جواد علي ) مرةً اخرى في كتابه ( المفصل(" في تأريخ 
العرب قبل الاسلام ) عن تمركز الأحباش في السواحل الغربية اليمنية فقال : 
« ويظهر من الكتابات الحبشية أن الأحباش كانوا في العربية الجنوبية ( اليمن ) 
في القرن الأول للميلاد . وقد كانوا فيها للقرن الثاني اه ويظهر أنهم أي 
الأحباش كانوا قد استؤلوا على السواحل الغربية وهي سواحل قريبة من 
الساحل الإفريقي ومن الممكن للسفن الوصول اليها وانزال الجنود بها » . 
احتلال الأحباش الأول لليمن 

اما احتلال الأحباش الفعلى لليمن فإنما كان في عام "14٠‏ م . 

وقد كان الباعث لهم لاحتلال اليمن هو السيطرة على الطريق التجاري 
البحري الذي كان بأيدي اليمنيين بين بحر الحند والبحر الأبيض المتوسط عبر 
البحز الأخر عن طرق الواوءبوالشواطن اليس والسساطرة :يفا هن 
الموارد الاقتصادية الزراعية والتجارية في اليمن » لأن اليمنيين كانوا قد بلغوا 
شأواً عظياً في ميدان الزراعة والتجارة آنذاك . 

ومن البواعث لغزو الأحباش لليمن هو نشر المسيحية فيه » والتي كانت 
قل انتشرت في الخيشة : وذلك بدليل مسائدة قيصر الروم للأحباش في ذلك 
الغزو » ومساندة النبط العرب المسيحيين حلفاء الروم للأحباشس أيضا : 


ومن البواعث لغزو الأحباش لليمن أنفا 3 الجواب على الغزو اليمني 


فى المنصل ج #ا ص 585 , 


01 


للحبشة والذي قام به الملك الحميري ( شمر يرعش ) في نهاية القرن الثالث 
وبداية القرن الرابع للميلاد ىا علمنا عند الكلام على.هذا الملك . 

وقد جاء احتلال الأحباش لليمن في أخخمر عهد الملك الحميري اليمني 
( يريم يرحب ) أو بعد موته وذلك في عام "4٠‏ م , ودام احتلالهم لليمن 
حوالي خمسة وثلاثين عاما » كان ذلك في عهد ملكين من ملوك الحبشة وهما 
( الأعميدا ) وابنه ( عيزان ) » ثم ثار عليهم الملك الحميري ( ملك كرب 
بأمن ) وأخرجهم من اليمن وذلك في عام هلالا م . 

هذا ولم يتوصل الباحثون إلى وثائق تأريخية يمكن الاستدلال بها على كيفية 
حكم الأحباش لليمن » وهل كان اليمن في ايديهم فعلا ؟ وكان لهم نفوذ كامل 
فيه ؟ أم كان اليمنيون يؤدون فقط للأحباش أتاوة رمزية ؟ ويعترفون لهم 
بالولاء دون ان يكون للأحباش نفوذ فعلي . 


"و١‎ 


عودة الحكم قُ اليمن الى الحميريين 


وقد دل على أن الملك الحميري ( ملك كرب يبأمن ) هو الذي طرد 
الجا مق القن وتقين عل تتودى انين لشن عون اللي (اأ عبان علية ل 
( مأرب ) وورد في بعض النصوص قبل أسمه كلمة ( حسان ) وصار أسمه 
( حسان ملك كرب يبأمن ) بن ثارن هنعم » وقد حكم بين عامي هلا" 
15 م, 


هذا" ولم تذكر معظم قوائم ملوك ( حمير ) ( ثأرن .هنعم ) والد الملك 
( ملك كرب يبأمن ) ولكنّْ نص ( جام 559 ) ذكر الأب ( ثارن يهنعم ) 
( ينعم ) والابن ( ملك كرب يبأمن ) ( يأمن ) وبلقبيهما الكاملين ( ملك سبأ 
وذي ريدان وحضرموت ويملنت ) . 

والملك ( ملك كرب يبأمن ) هو الذي أقام أول معبد للإله ((ذي 
سموي ) أي إله السماء » تحدث عن هذا الدكتور ( فرتز هومل9" ) حيث 
قال : « لكن لم يمض زمن بعيد حتى نجد السبائيين ( يعنى الحميريين ) حكام 
سبأ وذي ريدان وحضرموت ) كما يتبين لنا من نقش ( ملك كرب ) يتحررون 
من ( الأكسوصين ) ء وقد كان ذلك حرالي عام هلا# م . كذلك نجد تعبيرا 
آخر من نوع ديني يظهر في النقوش التي دوّنت في عصره وعصر الذين جاؤ وا 
بعذه يعني ( ملك كرب ) هذا التغير هو الذي يتجنى في اختفاء الآلمة الوثنية 
)١(‏ الاستكمال للتأريخ العربي القديم ص "١7‏ . 
(؟) المفصل ج 7 ص 855 . 
(*) في الفصل الذي عقد له بكتاب ( التأريخ العربي القديم ) بعنوان ( التأريخ العام لليمن ) 

. ٠١8 ص‎ 


اوكا 


أمام رب. السماوات 0 3 


وتحدث الدكتور جواد علي في كتابه ( المفصل )«*»2 عن اعتناق الملك 
الحميري ( ملك كرب يبأمن ) لديانة التوحيد أيضا فقال : « أما الكتابة 
الي ورد فيها اسم الإله (ذي سموي ) ( رب السماء ) فتعود الى الملك 
( ملك يكرب يبأمن ). وهو ابن الملك ( ثأرن ببنعم )»وقد عثر عليها في 
( منكث )22 نخارج خرائب ( ظفار ) موقد ورد فيها مع اسمه أسم ولدين من 
أولاده هما اب كرب أسعد ) ( أبو كرب اسعد) و (ذراأ أفى أن 6 وكانا 
يشاركانه في الحكم, ' لورود لقب الملوكية الكامل بعد اسميها » وقد تقربوا مها 
الى الإله (ذي سموي ) أي اله السماء » وذلك في سنة 447 من التأريخ 
الحميري. المقايل لسنة 7/8 أو 84” م . وهذا الاختلاف في التأريخ الميلادي 
هو لاختلاف العلاء في بداية حكم ( إِلْ شرح يحضب ) الذي هو بداية التأريخ 
الحميري أكان قي عام © ٠١‏ ق . م . أم ٠١١‏ ق . م . وهذا النص وغيره من 
النصوص المماثلة له ترينا تطوراً خطيراً طرأ على اليمن في هذا العهد » يدل على 
إعراض الملوك لأول مرة عن امتهم القديمة وعبادتهم الما واحداً هو( ذي 
سمري ) أي ( رب السماء ) . 

وقد يكون للنضرانية التي جاء مها الأحباش الى اليمن ولأعمال التبشير 
التي قام بها المبشرون النصارى للنصرانية دخل في انتشار عبادة رب السماء . ولم 
يترجح أن التأثير في ذلك كان لليهودية التي اعتنقها الملك ( أب كرب اسعد) 
وخلفه » لأن ( اب كرب ) لم يعتنق اليهودية إلا في عام 4٠١‏ م أي في بداية 
توليه الحكم منفرداً بعد موت أبيه . 

ومع ذلك فلم. يكن هذا الاتجاه نحو ديانة التوحيد امنا باليمن 


(5) المفصل ج 7 ص 8ه . 
(6) ( منكث بعيدة عن ظفار وليسست حارج .خرائبها وهي محصنة بالجبال من ثلاث جهات وني 


منتصف الطريق تقريباً بين ( كتاب ) و( ظفار) . 
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والحبشة . وإنما كان اتجاهاً عاماً ظهر في كثير من بلدان العالم » مثل تطوراً عاماً 
في عقلية الانسان وفي تفكيره في العبادة وفي خالق الكون » وتصفية الحساب مع 
العقيدة الوثنية القديمة التي تعترف بالهة عديدة مع الآلة المحلية والاعتقاد 
بوجود إله واحد قاهر هو رب السماء . 

كما أنْ اعتناق الملك الحميري ( ملك كرب يهأمن ) لديانة التوحيد 
واعتناق ولده املك( اب كرت أسعد ) ( أبو كرب اسعد ) لما في حياة والده 
وبعد موته ليس انتهانحاً جديدا » وإنما هو نجديد للنبج الديي الذي انتهجه 
لأول مرة الملك السبائي ( كرب ال وتر ينعم ) الذي عر لق. 
١‏ . كا علمنا عند الكلام عنه . 


ويرى بعض©2" الباحشين احتمال حدوث هذا التحول في عهد الملك 
( ثأرن يهنعم ) ويرون ( تأكيداً لما سبق ) أن هذا التحول يتناسب كل التناسب 
مع الرواية المعزوة الى ( فيلستورجيوس ) عن كيفية تنصير الحميريين ؛ اذ زعم 
ان ( ثيو فيلوس ) كان قد تمكن من أقناع ملك حمير بالدخول في النصرانية فدان 
بها » وأمر ببناء كنائس في ( ظفار ) و( عدن ) » وكان ( قسطنطين الثاني ) 
"531-708٠ (‏ م ) هو الذي ارسله الى العربية الجنوبية ليدعو الى النصرانية بين 
أهلها ٠‏ ويؤيدون رأءهم هذا بالكتابة المذكورة التي يرجع عهدها الى سنة 
(8/ا”" م) أو 84" م) فهي غيربعيدة عن أيام ( ثأرن ببنعم ) , ويحتمل 
لذلك ان يكون هو الملك الحميري الذي بدَّل دينه الوثنى ودخل في ديانة 
التوحيد » ويدل ذكر الملك الميرى زاثارة ينعم )اياسم ملك آنه احتفظ بلقبه 
الملكي اثناء نفوذ الاحباش الأول حتى قام ولده ( ملك كرب مبأمن ) بطرد 
الأحباش ى] علمنا . 

هذا وقد ورد اسم الملكين ( ثأرن بنعم ) وابنه ( ملك كرب يبأمن ) 
في نص وسم ب (759 جام ) وهو نص دونه جماعة من عشيرتي ( عبلم ) 


رى الملفصل ج ؟ ص 5ه 8 
(0) المفصل ج ؟ ص 054 . 
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( عبال ) و( فترد اتون ) ( فتران اتوان ) حمدوا فيه الإله ( المقه ) لأنه انعم 
عليهم فوهبهم مولوداً ذكرا الى آخر ما ذكر في النه ى الذي يبدو انه كتب في 
بداية عهد ( ثارن مبنعم ) وحينم| كان ما يزال يؤمن بالمقه إلا . 

وورود2*2 اسميههما أيضاً في النص الذي وسم 070١‏ أم ) وقد دونه 
( شرحعثت اشوع ) وابنه ( مرئدم ) ( مرئد ) وهما من ( سخيم ) سادات بيت 
ريمان ( ابعل بيت ريمن ) وأقيال عشيرة ( يرسم ) من قبيلة ( سمعى ) التي 
تكوّن ( ثلث حجرم ) ( حجر ) الى أخخر ما جاء ني النص . 
سد مأرب مرة أخرى 

والملك الحميري ( ملك كرب يبأمن ) ووالده ( ثأرن نعم ) ( ثأرن 
ع لان اعادا ما تهدم من ( سد مأرب ) بقسميه ( رحاب ) 
و( حبابيض ) دا ل0*» على ذلك نص ( جام 51/١‏ ) الذي كتبه جماعة من 
(سحيو) شاذات وييكا ريات ) ور اموان ) ر اليل ) يبرسم )من عشيرة 
( سمعى ) ليكون معبراً عن حمدهم وشكرهم للإله (المقه): الذي منَّ عليهم 
بنعمه وساعدهم بالقيام بالعمل الذي كلفهم به سيداهم ( ثأرن ببنعم ) 
و( ملك كرب ببأمن ) ملكا ( سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت ) وهوان 
يتقدموا ويودوا ( لقتدمن ) جيش الأعراب (خمس يعرب) ويتجهوا الى 
السد ) ( عرمن ) الذي تهدم ( يكن ثبرت ) ( عرمن بحببض ) عنلءموضع 
حبابض وموضع (١‏ ارحبتن ) ( الرحبة ( رحاب ) فتداعت جدرانه ومبانيه 
واحواضه وسدوده الفرعية ومصارفه ( مصرفن ) الواقعة بين ( حبابض ) 
و( الرحبة ) وخرب منه ما مقداره سبعون ( شوحطم ) ( شوحطا ) . وقد حمدوا 
الإله ( المقه ) وسبحوه لآنه أجاب دعوتهم فحبس الأمطار والأمواج والسيول 
عنهم حتى تم العمل . وأقام الأسس والجدران والسد ء ولأنه وفقهم في خدمة 
سيديهم ( ثأرن ينعم ):و( ملك كرب يبأمن ) . 


(4) المفصل ج ١‏ ص 558 . 
(9) الدكتور جواد علي في ( المنصل ) انف الذكر من ص 556 ج ؟ . 
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والنص فيها يبدو كتب قبل تحول الملكين المذكورين أو الملك الأبن ( ملك 
كرب ببأمن ) الى عبادة ( ذي سموي ) ( رب السماء ) وذلك لذكر ( المقه) 
معبود سبأ فيه 5 


ولعل النصوص الموسومة ب ( جام 559 و5706 و01" ) هي أخصر 
النصوص التي نقرأ فيها معبود سب ( المقه ) وهي النصوص التي عثر عليها 
الباحثون في معبده في مأرب ( المعبد المعروف ب ( اوم ) ( أوام ) وقد كتبت في 
عهد ( ثأرن هنعم ) وذكر ابنه ( ملك كرب يبأمن ) معه ولقب بلقبه ( ملك سبأ 
وذي ريدان وحضرموت ويمنت ) على عادة كثير من الملوك من ذكر ابنائهم معهم 
وتلقيبهم بالقابهم . 

واذا كان ( سد مأرب ) بقسميه قد بني في القرن السابع قبل الميلاد على 
ارجح الآراء كما علمنا عند الكلام على بانييه المككربين السبائييين ( سمه علي 
ينوف ) وولده ( يثع امر بين ) . وتهدم للمرة الأونى في هذا العهد في 
القرن الرابع بعد الميلاد » فإنه يكون قد عمل بصورة سليمة ومنظمة اكثر من 
ألف عام , لأنه لم يعرف حتى الآن من الكتابات الأثرية انه قد عدم قبل عهد 
الملكين ( ثأرن ينعم ) و( ملك كرب يبأمن ) المذكورين » واللذين حكيا حتى 
عام 5864 م على الأقل . 

هذا ولعل الأحياش في حكمهم الأول ني اليمن والذي استمر خحمسة 
وثلاثين عاماً لم يتعهدوا سد مأرب بالصيانة وكانوا مع ذلك قد سيطروا ومن 
ورائهم دولة الأحباش في الحبشة نفسها » ومن ورائها الرومانءعلى الطريق 
التجاري البحري الذي كان بأيدي اليمنيين » وعلى سائر الموارد القومية اليمنية 
الأخرى ». الأمر الذي افقد اليمنيين اثناء احتلال الأحباش لليمن » القدرة على 
تعهد السد بالصيانة . مما أدى الى تمدمه للمرة الأولى كما علمنا . وقام الملك 
( ملك كرب يبأمن ) وربما ووالده الذي ربا كان ما يزال على قيد الحياة باعادة 
بنائه بعد طرد الملك ( ملك كرب يبأمن )المذكور للأحباش كما علمنا » وقد 
دلّ على قيام هذا الملك باعادة بناء السد نص ( جام 511 ) أنف 


/اة؟ 


الذكر . 

ولقد تبدم السد مرة ثانية في عهد الملك الحميري ( شرحب ال يعفر ) في 
عامي ( 00 ) أو( 45١‏ م ) كما ستعلم عند الكلام عنه ولمرتين في عام واحد . 

أي أن السد ظل يعمل بعد اصلاحه الأول حوالي مائة وحمسين عاماً 
فقط . وتهدم للمرة الثالثة والرابعة في عهد الحكم الثاني للأحباش في اليمن كا 
عامنا من الكتابة التى تركها ( ابرهة التبشى ) على جدار السد بعد اعادة بنائه 
وذلك حوالي عام (841 م) اي افطل يعجا يمد أمتالاحة الثاني حوالي مائة 
عام فقطاء ولم يعرف كم عمل بعد الإصلاح الثالث الذي قام به ( ابرهة 
الحبشي ) وف تحديد اصلاح ابرهة للسد بالإصلاح الشالث تسامح » اذ أن 
الحقيقة أن الإصلاح الثالث لم يلبث أن عهدم واضطر ابرهة الى ان يقطع غزوه 
لقبائل كندة بحضرموت وان يعود لتكريس جهوده لإعادة بناء السد وعرف ذلك 
البناء واللاصلاح عند الموٌ رخين بالبناء للمرة الرابعة . 

وقد ادى التهدم المتكرر للسد مع سيطرة الأحباش في حكمهم الثاني 
لليمن على الموارد القومية لليمنيين » والحروب التي قامت بينهم وبين الأحباش 
في كلتا المرتين اللتين حكموا فيهها اليمن,الى الحجرات الجماعية المتتابعة لليمنيين 
الى خارج اليمن . 

الحميريون أبها: 

أما الحكم بعد وفاة الملك (ملككرب ببأمن) فإنه«''“انتقل الى ولده الملك 
( اب كرب اسعد ) ( أبو كرب اسعد )»ويرى المستشرقون والأخباريون انه 
التبع ( اسعد الكامل ) أو( اسعد تبع ) » ويرى الأخباريون انه الذي ذكره الله 
عر وجل بآية «« أهم خير أم قوم تبع # » وقد تولى الحكم منفرداً في عام ( 4٠0‏ 
م ). وهو(١22‏ أول من أضاف الى اللقب الرسمي للملك اضافة جديدة وهي 
( واعراءهم في اللتبال وتهامة ( اعرابهمو طودم وتهامتم ) حتى صار هكذا ( ملك 


. ) 59/1 ( ثفس المصدر والجزء ص‎ )١1١1( 5 ) 515(. نفس المصدر وا تزع الثاني نفسه ص‎ )٠١( 
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سبأ وذي ريدان وحضرموت وينت واعرابهم طودهم وتهامتم ) » ويعتي هذا أن 
حكم ( اب كرب اسعد ) أمتدّ فشمل التهائم باعرايها وقراها » أو اليمن بجبالها 
وتمامتها . وشمل حكمه أيضاً قبائل ( معد ) التي تمتد منازلها من أرض 
عار 

وقد عثر ( جون فلبي )0' على كتابة دُونْ فيها اسم ( اب كرب اسعد ) 
واسم ابنه ( حسان ببأمن ) في وادي ( ماسل جمح ) في موضع على طريق بين 
( مكة ) و( الرياض ) ما يزال يعرف الى اليوم باسم ( جمح ) » وهذا يدل على 
أن هذا الموضع كان من جملة الأرض التي خضعت لحكم ذلك الملك » وأنَّ 
نفوذه كان قد جاوز اليمن حتى بلغ ( نجدأ ) وبلغ هذه الأرض المهمّة التي 
تجتازها قوافل التجارة حتى اليوم » وكانت من منازل قبائل (معد) في ذلك 
الحين . وهذه الكتابة التي عثر عليها ( فلبي ) هي الموسومة ب ( فلبي /ا17؟ ) ؛ 
وقد دونت عند أقامة حصن في وادي ( ماسل جمح ) » وقد افتتح هذا النص 
بجملة ( اب كرب اسعد ) وينهو ( ابنه ) حسن يأهمن ) ( حسان يأمن ) ملكي 
( سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت وأعرابهمو طودم وتبأمتم ) ٠‏ 


كما يتبين من هذا النص ان الملكين ( اب كرب اسعد ) وابئه حسان 
#بأمن ) كانا قد غزوا ( كسبار) أرض ( مودم ضمو) وهو المكان المسمى اليوم 
( دودمي ) كما فسر ذلك ( فلبي ) الذي زار المنطقة وحققها ) . وذلك بجمع 
من أهل حضرموت وسبأ وبني مأرب أي أهل مأرب وبأصاغر الناس كما ورد في 
النص ( صغرم ) ؛ وكان في جيشها ( لمقتوين ) ( مقتو #بمو) أي القادة ( قادة 
الجيش ) وأشير في النص الى اعراب كندة ( باعربهمو كدت ) . 

وعثر الباحثون على كتابة وسمت ب ( ريكمنز4 57 ) ورد فيها اسم الملك 
( اب كرب اسعد ) واسماء ستة من أولاده وهي كتابة مؤرخة بسنة ( 047 ) 


(17) المنصل ج 7 ص *الاه , 
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من التأريخ الحميري المقابل لسنة 478 م أو 474 م . 
وكتابة اخرى وسمت ب ( ريكمائز 074 ) رأى الباحشون انها قد كتبت 
بعد السنة “4# م أو 494 م , ومعنى هذا أنْ حكم ( اب كرب أسعد ) قل 


ويظهر أن حكم ( اب كرب اسعد ) كان طويلاً وأنّعمره كان طويلاً 
ايضاً » وانه استطاع ان يوسع ملكه حتى بلغ البحر الأحمر والمحيط الهندي 
والأقسام الجنوبية من نجد والحجاز . وني روايات الأخباريين عن فتوحاته وعن 
غزواته شىء من الصحة » وان دخل فيها عنصر المبالغة القصصية » ولا بد انه 
كان ذا شخصية قوية » وانه كان يتمتع يكفاءة مكنته من احراز انتصاراته التي 
تركت أثرها وخبرها يتنقل بين الأجيال . 

وهذا شأنه وشأن امثاله من الملوك المؤسسين لعهود جديدة اوسع مدى 
وابلغ نفوذاً من العهود التي سبقتها » كالمكرب الملك ( كرب ال وتر) الذي 
انتقل بدولة سب ( من عهد المكاربة الديني الى عهد الملوك السياسيين » و( ال 
شرح يحضب ) الذي انتقل بها الى مملكة ( سبأ وذي ريدان ) ؛ و( شمر 
يرعش ) الذي انتقل با الى ملكة ( سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت ) 
و( أب كرب اسعد) هذا الذي انتقل بها الى مملكة ( سبأ وذي ريدان 
وحضرموت ويمنت واعرابها في الجبال وتهامة ) . 

أي أن توسيع نفوذ الدولة على حساب المماليك والامارات المعاصرة للا 
انما يتم بحروب ومعارك تتوج لصالح الملوك الغزاة الأقوياء كالملوك المذكورين 
في عهود اليمن القديم المشار اليها » ولما توتي الملك ( اب كرب اسعد ) خلفه 
شقيقه ( ورو أمر أيمن ) على رأي ( فلبي ) . 

وجاء بعد ( ورو أمر أيمن ) الملك ( شرحب ال يعفر ) ( ملك سبأ وذي 
ريدان وحضرموت ويمنت واعرابها في الجبال وتهامة ) وقد" ترك هذانصامهماً 
وسم ب ( جلازر 8504© ) وهو وثيقة تتعلق بتصدع ( سد مأرب ) في ايامه 
وأعادته لبنائه » ويتألف النص من مائة سطر جاء فيه ان ( شرحب ال يعفر 


لكو 


ملك سبأ وذي ريدان ويمنت وحضرموت واعرابها في النجاد وتهامة ) قام يتجديد 
( سد مأرب ) وترميمه على مقربة من موضع ( رحب ) ( رحاب ) وعند 
( عبرن ) (عبران ) » وقام باصلاح اقستام منه حتى موضع ( طمحن ) 
( طمحان ) كما قام بحفر مسايل الياه وبناء القواعد والجدران بالحجارة وقوى 
فروعهء ويتى اقساماً جديدة وأوصل بعضها ببعض » بين ( غيلان ) 
و( مفلول ) » وجدّد سد ( يسران ) ( فرع من فروع سد مأرب ) الخاص بري 
منطقة ( يسران ) في ( مأرب ) ء وقام باعاشة العمال ومن اشتغل ببنائه» وتمت 
هذه الأعمال في شهر ( ذي داون ) من سنة ( 554 ) من التأريخ الحميري 
المقابل لسنة ( 558 ) للميلاد » كا سبق . 

ويظهر من هذا النص أنْ السد قد تهدم بعد مدة قصيرة » وذلك في شهر 
( ذ ثبتن ) ( ذو الثبت ) من سنة 018 من التأريخ الحميري » المقابل لسنة 
(46) للميلادء وأنذلك أثرتأثيراسيئا فيمن كان ساكنا بجواره حتى اضطرمن كان في 
الرحبة الى القرار الى الجبال خوفاً من ا موت وأن الملك اسرع الى الاستعانة ب 
(:حمير ) و( حضرموت) لاعادة بنائه»وانه اجتمع لديه زهاء عشرين ألف رجل » 
اشتغلوا بقطع النجارة من الجبال وحفر الأسس ». وتنظيف الأودية » وانشاء 
خزانات خرن المياه » وعمل أبواب ومنافذ لمرور الماء والسيطرة عليه » حتى تم 
ذلك في شهر ( ذي دأو) ( ذي دأون )من السنة نفسها » وذكر النص ما انفقه 
الملك على العمال وما قدمه من طعام وما ذبحه من بقر وأغنام » وما صرفه من 
دبس وخمر الى غير ذلك مما ذكر في النص المذكور » وقد افتتح بعبارة ( بنصر ورد 
اهن بعل سمن وأرضن ) ( بنصروعون الإله رب السماء والأرض ) الأمر الذي 
يدل على تأصل عقيدة التوحيد التي ظهرت عند أهل اليمن بعد مبعث المسيح 
( عيسى عليه السلام ) . ش 

رمنذ هذا التأريخ بدأ نجم ( صنعاء ) يتألق على حساب ( مارب ) 
وصارت صنعاء مقرا للحكام الذين اقاموا في فصر ( غندن ) (غندات ) 
( غمداإد ). ش 


وقد يكون لتصدع سد مأرب المتكرر دخل في هذا التحول . حيث أجبر 
المزارعين والمنتفعين بالسد وغيرهم على ترك ( مأرب ) واراضيهم التي كانت 
تروى من السد . بسبب ما أصابها من الجحفاف والتلف يعد تهدم السدءالى 
المضاب والجبال والى خارج اليمن . وأدى بالتالي الى التحول السياسي » 
وانتقال مركزالدولة من ( مأرب ) الى ( صنعاء ) . 

وفي تصدع السد بعد مدة ليست طويلة من ترميمه وتجديده وبعد انفاق 
الأموال الطائلة واشتغال آالاف العمال في بنائه امر يثير التساؤ ل عن سبب 
سقوطه » أو سقوط جزء منه ببذه السرعة . وهل تهدم من جراء سقوط امطار 
غزيرة جداً في ذلك العام لم يكن في طاقة السد احتمالما ؟ أم أنَّ اعادة بنائه ل 
يكن قد كمل عند سقوط الأمطار الغزيرة التى سببت انهيار الأجزاء الضعيفة 
منه ؟ أو أنْ تهدمه كان بفعل كوارث طبيعية مثل زلزال أو بركان ؟ كما يميل الى 
هذا فلبي في كتابه ( سناد الإسلام ) . 

على أن تهدمه غالباً ربما كان بسبب اشتغال اليمنيين بحروبهم مع الأحباش, 
الى جانب تحول الطريق التجاري البري والبحري الذي كان اليمنيون 
يسيطرون عليهماءالى. طريق بحري سيطر عليه الأحباش والرومان ؛ الأمر الذي 
سلب اليمنيين مورداً مالياً من أهم مواردهم» واعجزهم بالتالي عن تعهد 
وصيانة السد » وادى الى جهدمه؛ولم يتمكن اليمنيون من اعادة بنائه بصورة 
تضمن اداء عمله على الوجه الأكمل » اضف الى ذلك العوامل التى ادت الى 
ت#بدمه » عوامل اللاضطرابات التي أدى اليها تنافس الحكام انمق وحرت 
بعضهم لبعض . ما اضطر الكثير من اليمنيين الى هجرة المناطق غير المستقرة 
وفيمقدمتهامنطقة ( مأرب ) الى الجبال الآمنة والىمخارج اليمن . 

هذا وتهدم السد في نفس عام اعادة بنائه هذه المرة هو نفس ما حدث في 
عهد ( ابرهة الحبشي ) من تهدمه في نفس عام اعادة بنائه » وربما ولنفس 
الأسباب من تهدمه ء اي أنْ تهدمه كان كذلك قبل اكتمال بنائه وبفعل الأمطار 
الغزيرة التي لم تتحملها الأجزاء الضعيفة التي لم يتم بناؤها ء أو قبل تبين 


ا 


منسوب الأمطار . وانه تم اعادة بنائه بصورة سمحت للسد باختزان اكبر كمية 


ولم يشر الدص الى اسماء القبائل التي غادرت بلاد ( مأرب ) » ولكن ذكر 
النص لفرارهم من ( مأرب ) وتفرقهم وتشتتهمدليل على وجود اصل تاريخي 
للروايات التي رواها الأخباريون عن تفرق ( سبأ) حتى ضرب بذلك المثل 
القائل : ترقت اندي نينا : اكد كل ذلك ما جاء في الكتاب العزيز عن 
تمزقهم وتفرقهم بالآيات التالية من سورة ( سبأ ) وهي : ا لقد كان لسبأ في 
مسكنهم اية جنتان عن يمين وشمال * كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة 
طيبة ورب غفور * فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم 
جنتين ذواتي اكل خط وائل وشيء من سدر قليل ذلك جز يناهم بما كفر وا وهل 
نجازي إلا الكفور » ا وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركتا فيها قرى ظاهرة 
وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما أمئين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا 
وظلموا أنفسهم فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل تمزق ان ني ذلك لآيات لكل 
صبار شكور . ولقد صدق عليهم ابليس ظنئه فأتبعوه ألا فريقاً من 
المؤمنين » . 

كذلك فانه لم يتضح من الكتابات الأثريةالوقت الذي نزحت فيه قبيلة 
( الأزد) ( وهي جمهرة قبائل بلاد مأرب قدياً ) الى خارج اليمن » وهل كان 
ذلك عند تهدم السد هذا ؟ ام كان عند تهدم سابق له ؟ اذا كان قد حدث ذلك 
فعلاً ) أم عند تهدمه المتكرر حتى حكم ابرهة الحبشي وذلك في المرة الثانية من 
حكم الأحباش لليمن ؟ كما سنعلم . 

والمستقبل المقرون بالتنقيب العلمي الشامل كفيل بافادتنا بالحقائق 
الكاملة عن هذا وغيره من احوال واحداث تأريخ اليمن القديم . 

أما الحكم فإنه انتقل بعد الملك ( شرحب ال يعفر ) الى شخص اسمه 
( عبد كلال ) . 

وقد كان حكمه على رأي ( فلبي ) من سنة 458 م وحتى سلة 459 م . 


١ 


واخختلف الباحثون في ( عبد كلال ) هذا أكان ملكا ؟ أم كاهناً ؟ 


ومنشأ الخلاف ورود اسمه واسم ابنيه ( هنأم ) ( هاني ) و( همل ) في 
النص الموسوم ب ( جلازر لا ) وورود عبارة ( الحة قولم ) بعد اسمائهم . فكلمة 
( أغة قولم ) تعنى انه كان كاهنا وسيد قبيلة عند بعض الباحثين . أما غيره؟0) 
هؤلاء ومنهم ( ذلبي ) فيرون أنْ ( عبد كلال) كان كاهناً وسيد قبيلة كذلك » 
ولكنه ثار على ملكه طمعاً في الملك أو اماداً للثورة التي أَجحٍ الملك نيراخها على 
الهة قومه فغلبه ( وتربع على العرش وملك أمر حمير) . 

ولقد كان عبد كلال يدين بالوحدانية ٠.‏ بدليل ورود فقرة ( برد رحمنن 
أي بقوة وعون الرحمان في النص المذكور » وهذا يعنى انه تحوّل عن الكهانة التى 
كان يعتنقها على رأي بعض الباحثين الى عبادة لله وحده ) . متأثراً بالمسيحية 
الي كانت قد انتشر ت بين اليمئيين . هذا وسنعلم في بداية القسم الثاني من 
هذا الكتاب والخاص بتأريخ. اليمن بعد الاسلام انه عليه افضل الصلاة 
والسلام حينها بعث ( المهاجر بن أمية المخزومي ) الى اليمن لدعوة اهله الى 
الاسلام أمره بأنأول من يدعو قيل اليمن (الحارث بن عبد كلال الحميري) » 
وأنَ المهاجر فعل ذلك:وأن الخارثلبى الدعوةلآن أسرته وجمهرة اليمنيين كانوا 
قد نبذوا عبادة الأصنام وامنوا بالله متأثرين بالمسيحية أو باليهودية » منذ انتشرت 
هاتان الديانتان في اليمن وفي مختلف انحاء العالم . 

والحارث بن عبد كلال هذا ليس ابناً تعبد كلال » وإنما هومن احفاده » 
نسب اليه بالبنوة ة تجاوزاً » لأن الفترة الزمنية بين عبد كلال والحارث تؤكد 
هذا . 

ثم شاهدت اليمن في سنة 50 للميلاد أو قبل ذلك بقليل ملكا جديداً 
اسمه ( شرحب إل يكف ) وكانت نهاية حكمه في سئة 47١‏ م . على تقدير 
( فلبي ) و( هومل ) 


(14) المفصل ج >* من ص 0/87 5 


وورد في الكتابة المذكورة ( فقرة ) (رحمنن وبعهو كرشتش غلبن ) ( أي 
الرحمن وابنه المسبيح الغالب ) . وذلك دليل على اعتناقه للمسيحية واعانه بالله 
ونبذه عبادة الأوثان أيضاً » وكلمة ( كرشتش ) تعنى كلمة ( كرستس ) أو 
( كرستان ) : الدالة على ان صاحيها نصراني نطقها اليمنيون كذلك » وقد ذكر 
بعد تلك الجملة اسم الملك ونعته الذي هو( ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت 
( ذحجت ) ١(‏ ذو الحجة ) والعدد الأول من اسم السنة وهو( خحمسة) يرف 
( فلبي ) احتمال كون السنة ( 8ه أو هلاه ) من التأريخ الحميري ٠»‏ المقابلة 
لسنة ١‏ ٠/ا4‏ ) أو 45٠١٠‏ للميلاد ) . 


ووجد مدّوناً في إحدى الكتابات اساء ثلاثة من أولاد ( شرحب ال 
يكف ) وهم : ( نوف) ( نائف )و( جيعثت ينف ) (الحيعثت يلوفا) 
و( معديكرب ينعم ) وقد نعتوا جيعاً بالنعت الملكي المعروف مما يدل على انهم 
جميعا قد اشتركوا في الحكم . 

وحكم بعد ( شرحب ال يكف ) في رأي ( هومل ) ولداه (لحيعثت 
ينوف ) و( معديكرب ينعم ) » وذلك من حوالي سنة ( 4/١‏ ) وحتى سنة 496 


أما ( فلبي ) فقد وضع أسم ( ينوف ) بعد اسم والده ( شرحب ال 
يكف ) واسم ( لحيعثت ينوف ) بعد اسم شقيقه ( ينوف ) و( معديكرب 
هنعم ) بعد اسم شقيقه ( لحيعثت ينوف ) . 

أما الذي حكم بعد الأخوين ( لجيعثت ينوف ) و( معديكرب هنعم ) 
على رأي ( هومل ) فهو ( مرثد ألن ) وقد حكم على رأيه من عام 4468 م حتى 
عام 6١ه‏ م . وقد ورد اسمه في نص وسم ب ( كاي 555 ) ونعت فيه بالنعت 
المعروف وهو ( ملك سب وذي ريدان وحضرموت ويمنت واعرابا في الجبال 


م.م 


وتهامة ) » وذكر في النص أنْ هرجاً وقع في البلاد في عهده , ولكنّ النص أصيب 
بأضرار منع من فهم كيف قامت الفتنة » ومن الذي قام بها.ولأي سبب 
قأمت . 

ووضع ( هومل ) بعد الملك ( مرئد الن ) اسم الملك ( ذي نواس ) وقد 
حكم على تقديره من عام 018 م.حتى عام 078 م » وبه انتهت في رأيه سلسلة 
الحميري ( سيف بن ذي يزن ) الذي أجلى الأحباش من اليمن بمساعدة الفرس 
ومؤازرة اليمنيين وتكاتفهم ثم تربع على عرش اليمن كيا سنعلم » هذا وقد عثر 
على نص وسم ب (718 فلبي:) ورذ فيه اسم ملك من ملوك ( سبأ وذي ريدان 
وخحضرموت ويمنت وأعرابها في النجاد.وتهامة وهو ( معديكرب يعفر ) . وأرخ 
النص بشبهر (ذ قيضم ) ذو ( القيض) أي (الحر). من سنة 52١‏ من 
التأريخ الحميري المقابل لسنة 015 للميلاد » ومعنى هذا ان هذا الملك قد 
( فعديكرب يعفر ) المأكور . 

وقل لعيت العاديات. ب ببعض كلمات النخص وحروفه قأضاع معاني تتعلق 
بأسماء اعلام وقبائل ذكرت فيه » وهي ( سبأ ) و( حمير) و( رحبة ) و( كدة ) 
( كندة ) و( مذحجم ) ( مذحج ) وغيرها . ظ 

وفهم من هذا النص مع ذلك أن حرباً أو فتنة كبيرة قد حدثت في أيام 
هذا الملك لسهمت فيها القبائل المذكورة وذلك قبل احتلال الأحياش الأخير 

وقد سبّب اضطراب الأحوال في اليمن وتقاتل الملوك والأقيال بعضهم مع 
بعض في تدخل القبائل في الشؤون السياسية واضعاف جانب الدولة اكثر . مما 
أتاح للأحباش أن يتدخلوا في شو ون اليمن وأن يدخلوه ويحتلوه ويقيموا دولتهم 


فظهرر الروح. القبلية الضيقة الي لا تعرف 35 الغالب التعاون ووحدة 


حل 


الصف في سبيل مصلحة اليمن ودرء الغزاة إلا يعد استفحال الأمر عامل فعال 
في تحقيق الغزاة الطامعين لطامعهم وأغراضهم . 
الملك ذو نواس الحميري 

ملك ( زرعة ذو نواس الحميري ) بعد الملك ( مرئد الن ) على رأي 
الدكتور ( فرتز هومل ) أو بعد الملك ( معديكرب يعفر ) على رأي ( فلبي ) 
مستندا الى النص الذي وسم ب 718 ) فلبي ) انف الذكر . 

وعثر 220 الباحثون على نصين وسما ب ( ريكمانز /ا0٠ه‏ و04 ) أشير 
فيهم| الى حروب وقعت بين الأحباش وبين ( يوسف اسار ) ولم يلقب ( يوسف 
اسار) فيهما باللقب الملكي الطويل المعروف وهو ( ملك سبأ وذي ريدان 
وحضرموت وينت وأعرابها بالنجاد وتهامة ) وإنما ذكر هكذا ( ملكن يسف 
اسار) أي ١‏ الملك يوسف اسار ) تأكيداً لما سبق من أن ملكه لم يشمل اليمن 
كله كأسلافه من الملوك الحميريين » وإنما ملك اجزاء من اليمن » وقد ارخ 
النصان بستة واحدة وهي سنة 577 من التأريخ الحميري » الموافقة لسنة 1ه 
للميلاد » إلا انها كتبا في شهرين ختلفين » فكتب احدهما في شهر ( ذمذرن ) 
أي شهر البذر » وكتب الآخر في شهر (ذقيضن) أي شهر القيض . 

كما نص النص الثاني على قيام حروب بين الملك ( يوسف اسار ) ( ذي 
نواس ) المذكور ومن كان يؤيّده وبين أقيال اليمن وهم الذين اعتنقوا الدين 
المسيحي . وتعرضوا لاضطهاد ذي نواس . 

ل 500 
اسار) هاجم ( ظفار) مقر وعاصمة الدولة الحميرية والتي كان الأحباش قد 
تمركزوا فيها . ؛ واستولى على ( القليس ) أي كنيسة ( ظفار ) التي كان اليمنيون 
بعد اعتناقهم المسيحية قد بنوها وبنوا غيرها من الكنائس في أماكن أخزى من 


اليف 


(©١)نفس‏ المصدر المفصل والخزء ١‏ من صفحة 48ه , 


ا 


ثم سار ( ذو تواس ) ( يوسف أسار) المذكور بعد ذلك بقواته على 
( اشعرن ) ( الأشاعر ) احدى القبائل الكبرى في تهامة . ثم الى ( مخون ) 
( المخا) فحارب وقاتل وقتل كل سكانها ( حورهو) ؛ واستولى على كنيستها 
كذلك . وقد احصى النص عدد من قتل في هذا المحجوم وعدد من اسر وما 
وقغ في يله مر ناز ؛ فكان عدد من قتل ثلاثة عشر الف قتيل » وعدد من 
الال ألاف وحمسمائة أسير ء وانه استولى على ( 78٠١‏ ) ألف رأس من 
الإبل والبقر والماعز ( عنز ) وغنائم أخرى عديدة . 

ثم اتجه بعد ذلك بجيشه الى ( نجران ) وفي صعيد هذه المدينة ( أقوام 
بني أزأن ) وقبائل ( همدان ) واعرابهم واعراب ( كدة ) ( كندة ) و( مردم ) 
( مراد ) و( مذحجم ) ( مذحج ) فأنزلت جيوش الملك خسائر بالأحباش الذين 
كانوا قد تحصنوا بالمصانع ( الخصون ) ويمن ساعدهم من القبائل ويمن كان قد 
تجمع في نجران لمساعدتهم . وكان مع الملك ( ذي نواس ) في جيشه ( اقولن ) 
( الأقيال ) ( لحيعت.يرخم ) و( سميفع أشوع ) و( شرحب ال اسعد ) اقيال 
وسادات ( يزن ) ومعهم قبائلهم » وجاء في النص فقرة ( سلت مدبن ) وتعني 
حصن المندب أي ما يسمى اليوم ب ( باب المندب ) » هذه جملة المعلومات التي 
تضمتها النصان المذكوران . 

وكأني بأسر ( ذي يزن ) وقد كفرت عن خطتها هذا والذي أدى الى 
اختلال الأحباش لليمن . وذلك بقيامهم بزعامة ( سيف بن ذي يزن ) 
باخراجهم كا سنعلم . 

واننا لنرى من خلال قراءتنا للنصين المذكورين ان الوضع في اليمن كان 
قلقاء وان الأمور كانت مضطربة . وان الفتن كانت تعم اليمن » وان 
الأحباش كانوا قد دخلوا اليمن لمساندة اليمنيين معتنقى المسيحية ضد ( ذي 
نواس ) والقبائل اليمنية التي كانت معه وعلى ولاء له . وان الأحباش كانوا قد 
تمركزوا في عاصمة الدولة الحميرية ( ظفار رعين ) في بلاد يريم » وقل تمكن 
الأحباش ومن ساندهم من اليمنيين وبمساعدة دولة الحبشة ودولة الروم من 


ا 


القضاء على ( ذي نواس ) وذلك سنة ( 078 م ) والاستكئثار بالحكم في اليمن 
حتى اجلاهم منه الملك الحميري ( سيف بن ذي يزن ) بمساندة الفرس ]| 
ستعلم . 

هذا وقد ختم النص الثاني من النصين المذكورين بعبارة ( رب هود 
برحمنن ) أي ( بالرحمن رب هود ) الأمر الذي يدل على ان صاحب النص وهو 
( ذو نواس ) كان من العرب المتهودة . 

أما الأخباريون العرب, فقد ذكروا عن ( ذي نواس ) بأنه تهود وتسمى 
بيوسف » وانه اضطهد المسيحية واليمشيين الذين كانوا يدينون بالمسيحية » ولا 
سييما نصارىنجران» وعلى رأس هؤلاء زعيم نجران ( الحارث بن كعب ) الأمر 
الذي حمل أحد زعماء اليمنيين المضطهدين ويدعى ( دوس ثعلبان ) على القرار 
الى قيصر الروم ( جوستنيان ) مستنجداً به من ( ذي نواس ) وان قيصر الروم 
طلس: من ملك الحبكلة ان هر جيشا للتضاء ل .ذي ثواس ٠»‏ .وان القيضر 
اعان ملك الحبشة بالسفن . 


أو ان ( دوس ثعلبان ) سار الى ملك الحبشة يشكو اليه اضطهاد ( ذي 
نواس ) مستصحباً معه انجيلاً محرقاً. وانملكالحبشة بعثه مع الأنجيل ا محرق 
الى قيصر الروم » وطلب منه إعاته بالسفن . ففعل القيصر ذلك ٠‏ وجاء 
الأحباش بالسفن الى بعض مردانء اليمن ٠‏ واستقبلهم اليمنيون المسيحيون 
وناصروهم حتى تم القفاء على ذي نواس بمقتله » او انه فر الى البحر واقتحمه 
بفرسه ومات . واضطلع بالحكم ( ابرهة الأشرم ) وذلك في عام ( 256 م ) 
على ارجح الروايات » وانزل الله تعالى في ذلك أيات الأخدود من سورة 
البروج هذا وسنعلم مزيداً عن الموضو ع وعن النصوص الأثرية عنه في الفضل 
الآتي بعد هذا . 


احتلال الأحباش الثاني والأخير لليمن 


الى جانب ما هدف اليه هذا الاحتلال الحبشي لليمن من السيطرة على الطريق 
التجاري البحري الى الشرق عبر البحر الأحمر وبحر المند وهو الهدف الرئيسي 
فإنة هدق نارفا ال النتسار للشيخية والليسيين بن "النسون والأخباش 
الذين كانوا قد تسللوا الى اليمن من ( الملك الحميري ذي نواس ) الذي اعتنق 
اليهودية واضطهد المسيحية كما سبق ودل على ذلك النصان الآثريان اتفا 
الذكر : 

ومما دل على تلك الأحداث النص المعروف بنص 227 ( حصن غراب )7) 
وا موسوم عند العلماء ب ( ريب ايبج 36 ) وما ورد فيه ان الأحباش فتحوا 
أرض ( حمير ) وقتلوا ملكها وأقياله الحميريين والأرحبيين . ولم يذكر النص اسم 
هذا الملك . ويعود تأريخ النص الى سنة )54٠0(‏ من التأريخ الحميري الموافقة 
لسنة ( ©76ه ) للميلاد . 

ويرى ( انكلر ) أحد الباحثين فيالتأريخالقديم مستنداً الى النص المذكور 
أن ( ذا نواس ) كان هو البادىء بالحرب . وأن ( ال سميفع أشوع ) وأولاده 
أصحاب النص كانوا في معية الملك ( ذي نواس ) في حملته على الحبشة ( الذين 
كانوا قد تسللوا الى اليمن ) غير انه لن يكتب له التوفيق وأصيب ببزيمة اذ سقط 


(1) المفصل ج 6 ص 408 . 
(7) حصن العرب في جزيرة من الساحل بلاد حضرموت . 


م1١‎ 


فهزم جمعه , وعندئذٍ غزا الحبشة ارض اليمن واستولوا عليها . فأسرع ( ال 
سميفع اشوع ) وأولاده بالذهاب الى ( ماوية ) ( حصن غراب ) المذكور 
للتحصن فيه ولتقوية وسائل دفاعه» ولم تكن قلوب هؤلاء مع ( ذي نواس ) 
وإنما اكرهوا على الذهاب معه . وبقوا في حصنهم هذا الى ان دخل الحبشة 
اليمن فتفاهموا معهم ٠‏ وتحول ( ال سميفع أشوع) عن مناصرة ( ذي نواس ) 
الى الأحباش واليمنيين الموالين للأحباش وحارب في صفوفهم حتى تم القضاء 
على (ذيٍ واس ) . 

ثم*”© اسند الأحباش امر اليمن الى ( ال سميفع أشوع ) ليكون ملكا على 
ان يدفع للأحباش أتاوة سئوية . 

وأضاف ( الدكتور جواد علي ) في المفصل في تأريخ العرب قبل الاسلام 
قائلاً : « ويظهر ان ( ال سميفع أشوع ) كان من أهل ( نصاب ) وكان قد هاجر 
لسبب لا نعرفه هو وأولاده الى الحبشة فأقام بها » ثم عاد فاستقر في ( عرمويت ) 
( حصن ماوية ) ( حصن الغراب) المذكور » وأخذ يوسع من هذا الحصن أرضه 
ويفتح ارضين جديدة » ويتقدم نحو الأرضين التي حكمها ( ذو نواس ) . فلأ 
جاهر ( ذو نواس ) بمناصبة النصرانية والحبش والروم العداء كلفه( الحبش ) 
و( الروم ) بمهاجمة ( ذي نواس ) » وقدّموا له المساعدة المادية من عون عسكري 
ومالي ليستعين بها في مشروعه هذا . وأخذ يشتري القبائل ويفرض عليها نفوذه 
بالقوة والمال حتى انبى الأمر بزوال ملك ( ذي نواس ) فعين ( ال سميفع) حاىاً 
على اليمن ونائباً عن ملك الحبشة عليها . إلا أن ثورة وقعت فيها قضت على 
حكمه فولى الأحباش شخصاً آخر في مكانه وذلك بعد السنة ( 089 م)» وهذا 
الشخص هو( ابرهة الأشرم ) ى] سيأتي . 

و( ال سميفع أشوع ) هو صاحب النص الموسوم ب ( كاي 571١‏ ) والذي 
دونه مع اولاده ( شرحب ال يكمل ) و( معديكربيعفر ) وجماعة سادات 
القبائل » وقد دونوا النص المذكور بمناسبة ترميمهم واصلاحهم لأسوار ودروب 


(5) نفس المصدر المفصل وابخزء من ص 417/7 . (4) نفس المصدرواكزء من ص 870 . 


بنلض 


ومنافذ وضهاريج ( عرمويت ) أي حصن ( ماوية ) وتحصنهم فيه بعد ان جاء 
الطبهة إل ارعن عزن تنتتجرها ونير شعي .و انال الشميررياق والا كتين 
وذلك في ( ذحجت ) ( ذيالحجة) من سنة ( 150 ) من التأريخ ا حميري » 
المقابلة لسنة ( 576 ) للميلاد كا سبق . والملك الذي قتلوه هو ( ذو نواس ) 
الحميري . 


. أمَا( شرحب'ال لحي عث يرم ) والد ( السميف ع أشوع) فإنه لم يكن 
ملكا ء وإنما كان من أقيال (ذي الكلاع) و( ذي يزن) و( ذي جدن) 
و( حب ) وغيرهاء ذكر ذلك النصٍ المذكور ( كاي 575١‏ ) وفي متحف 
( استأمبول بتركيا ) نص ترجمه ونشره ( ريكمانس ) في مجلة ( ليمسون ) ورد في 
مطلعه « نفس قدس سميفع أشوع ملك سبأ » وفي ره عبارة ( رحمنن وبنهو 
كرشتش غلبن ) أي ( باسم الرحمن وابنه المسيح الغالب ) وني ذلك دلالة 
صريحة على ان ( ال سسيفع أشوع ) كان ملكا على ( سبأ ) وانه كان مسيحياً . 


وورد نص أخر لعله قبل هذا النص وقبل ان يعتنق ( ال سميفع أشوع ) 
المسيحية بل كان ما يزال موحدا على دين اسلافه منذ نبذ الحميريون عبادة 
الأوثان وعبدوا الله الواحد القهار كما سبق ايضاح ذلك عند الكلام عن الملك 
السبائي ( ملك كرب ببنعم ) . أما هذا النص الذي نحن بصدده فقد عرفه 
العلماء ب ( ريب أيبسج4:54) ووردت فيه أسماء عدد من الأقيال الى جانب 
الملك (الد سميفع أشوع ) وهم ( شرحب أل يكمل ) و ( شرحب ال يقبل ) 
و( مرئد علن احسن ) والملك ( ال سميفع أشوع ) وجميعهم ابئاء ( شرحب ال 
لحي عث يرخحم ) اقيال ( ذو يزن ) و( جدنم ) و( ذو جدن ) وغيرهم . وي 
نباية النص جملة ( الرحمن رب السماء والأرض ) وهذه العبارة هي الدالة على 
اعتناق الملك المذكور ومن معه من الأقيال لعقيدة التوحيد ودون أن يفهم منهبم 
أن يكونوا يبودا أو نصارى » وكل ما نستطيع أن نقوله هو أن اصحاب هذا 
النص كانوا على دين التوحيد وكفى . 


_ ام 


ابرهة الأشرم الحبشي 

ما تمكن الأحباش بمساندة الكشير من اليمنيين من القضاء على الملك 
الحميري (ذي تؤاين ) التقببارا 'للتستحة والمسحين من اليمنيين الذين 
افمطهدهم (ذو نواس )ف محاولة منه لارغامهم على اعتناق اليهودية التي اعتنقها 
هو أناب الأحباش عنهم في اليمن قيل ذي الكلاع ( ال سميفع أشوع ) ولاه 
دان جيش الاحبائن ار رريالة) وال و امنضيه “الاين عام هه الى عام وام 
م حيث ظهر في هذا التأريخ ( ابرهة الأشرم )”/ "لمكن 

ويد و أنه قامت في العام المذكور ( 0750 م) ثورة ضد ( إل 
سميفع .أشوع ) قد يكون الأحباش هم الذين دبروها تمهيداً لاستقلالهم بحكم 
اليمن والاستثثار بالسلطة دون اليمنيين » وقد نجحوا في ذلك ونصبوا 
( ارياط ) آنف الذكر . 

ولكن ( ابرهة ) قام بحركة مضادة لارياط وتغلب عليه واستقل بحكم 
اليمن لنفسه وسمى نفسه كا جاء في النص الذي تركه على جدار ( سد مأرب ) 
بمناسبة ترميمه له ( كما سيأتي ) ( عزلي ملكن جعزن ) أي نائب ملك 
المعزيين » و( الجعزيون ) هم : «١‏ الأحباش » ؛» و( ابرهة ) هذا هو الذي قام 
ولك انال بي و الس التجاري من (مكة) لل رصنا 6 
كا سنعلم أيضا 

أما لبعد الذي تركه ( ابرهة ): بمناسبة ترميمه للسد والذي وسم عند 
العلماء ب ( جلازر 5148 ) و( كاي 84١‏ ) فهو ثاني نص طويل يصل الى 
الباحثين بعد نقش ( كرب ال وتر) آخخر مكربي سبأ وأول ملوكهم ) والذي 
عرف بنقش النصر » ويتألف نص ١‏ ابرهة ) الذي نحن بصدده من ١5‏ ) 
سطرومن حوالي ( 47١‏ ) كلمة ».وقد تناول النص ترميم ( ابرهة ) لسد 
( هأرب ) وتجديده مرتين » المرة الأولى في شهر ( ذو المدرح ) من سنة ( لاه" ) 
من التأريخ الحميري المقابلة لسنة ( 047 ) للميلاد » والشانية في شهر ( ذو 
معان ) ( ذو معن ) من سنة (568 ) من التأريخ الحميري المقابلة لسنة 

ل 


( 04 ) من التأريخ الميلادي . 


وقد افتتح النص بالعبارة الآتية : « بخيل ورد ورحمت( رحمنن ) ومسحو 
روح قدس سطرو ذن مزندن ان ابرهة عزلي ملكن اجعزن رمحز زبيمن ملك 
سبأ وذو ريدان وحضرموت وينت واعرابهموا طودم وتهمت » ( أي بحول وقوة 
ورحمة الرحمن ومسيحه وروح القدس سطروا هذه الكتابة ان ابرهة نائب ملك 
الجعزيين رحز زبيمان ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت وأعرابها في 
النجاد وتهامة ) . 

ويلاحظ أن ابرهة قد لقب نفسه ني هذا النص باللقب الرسمي الذي 
كان يتلقب به ملوك حمير قبل سقوط دولتهم » مع انه كان ( عزلي ملكن 
اجعزن ) أي نائب ملك الجعزيين » والواقع انه كان قد استأثر بالحكم في 
اليمن » وحصر السلطة في يديه . وصار الحاكم المطلق , ولم يترك لنجاشي 
( اكسوم ) غير الاسم » حتى انه دعاه في هذا النص ملك اللجعز وحسب . 

وني النص حديث عن ثورة قام بها ( يزيد بن كبشت ) ( يزيد بن كبشة ) 
من السادات البارزين في اليمن » وكان ابرهة قد أنابه عنه وجعله خليفته على 
قبيلتي ( كدت ) ( كندة ) ( خلفتهو على كدت ) ( السطر الحادي عشر من 
النص ) غير انه ثار عليه لسبب لم يذكر في النص » واعلن العصيان وانضم اليه 
( أقول ) ( الأقيال) ( سبأ) و( اسحرن ) وهم : ( ذو سحر) و( مرة) 
وثمحت) و( ثمامة ) و(حنش) (حنشم) و(مرثد) و(حنفم) (حنيف) و(ذخلل) (ذو 
خليل ) و( الأزان ) و( القيل معديكرب بن سيمفع ) وغيرهم من القبائل الذين 
ذكرهم النص » وانه لما بلغ ( ابرهة قيام هذه الثورة سسير اليه جيشا بقيادة 
( جرح ذو زنبر) ( جراح ذو زنبور) فلم يتمكن ان قعل قينا + وهرمة: 
( يزيد ) واستولى على حصن ( كدر ) ( كدار ) وجميع من أطاعه من ( كدت ) 
ومن ( حرب ) ( حريب ) حضرموت . وهاجم ( هجن اذمرين ) ( هجان 
الذماري ) وهزمه واستولى على أملاكه » وحاصر موضع ( عبرن ) ( عبران ) 
( العبر ) عندئذٍ قرر ( ابرهة ) معالجة الموقف بارسال قوات كبيرة لرتق الخرق قبل 
اتساعه . ش 
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فجهز في شهر ( ذقيضن ) ( ذو القيض ) ( ذو قيضان ) من سنة ( 1591 ) 
من التأريخ الحميري أي سنة 057 ) من التأريخ الميلادي جيشأً لجأ من 
الأحباش والحميريين وجهه نعو آرضة تسيا )وز متزواع) ثم (اقبطع مثل 
مقربة من ( الوادي ) ( عبران ) وفي ( نبط )جع لأهل ( ألو) ( الوى ) و( لمد ) 
و( الحميريين ) في المقدمة . اما القيادة فكانت بأيدي القائدين ( وطح ) 
( وطاح ) و( عودة ) ( ذو جدن ) ٠‏ وبيئ! كان الجيش في طريقه لحرب ( يزيد 
بن كبشة ) اذ به يظهر مع عدد من أتباعه أمام ( ابرهة ) يطلب منه العفو 
والصفح » اما الباقون فقد تحصنوا في مواضعهم وابوا الخضوع والاستسلام . 
وبين| كان ( ابرهة ) يفكر في أمر بقية الثائرين اذ به يسمع بخبرسيىء 
جداً هو تصدع ( سد مأرب ) وتهدّم بعض توابعه » وذلك في شهر ( ذمذرن ) 
( ذو المذري ) ( البذر) من سنة( 167 ) من تقويم حميرء أي سنة (911) 
للميلاد » فأمر مسرعا بتحضير مواد البناء والحجارة » وحدّد أجل ذلك ( أي 
الشروع ني اعادة البناء ) بشهر ( ذحرين ) ( ذو الصرب ) ( الحصاد ) من 
السنة نفسها » وفىي اثناء مدة التحضير هذه افتتيح ( ابرهة كنيسة في مدينة 
( مأرب ) يظهر انه هو الذي امر يبنائها ورتب لخدمتها جماعة من متنصرة 
( سب ) ولا انتهى من ذلك عاد الى موضع السد لوضع اسسه وأقامته مستعينا ب 
( حمير) وبجنوده الحبش ولكنه اضطر بعد مدة الى السماح لهم باجازة » ليهيئوا 
لأنفسهم الطعام وما يحتاجون اليه » وليريحهم مُدَّةَ من هذا العمل المضني الذي 
تبرموا منه » وليقضي بذلك على تذمر العشائر من مثل هذه الأعمال الطويلة 
الشاقة . ورجع ابرهة في اثنائها الى ( مأرب ) ( يبدو انه عسكر في مكان العمل 
طيلة فترة العمل الماضي ) فعقد معاهدة مع اقيال ( سبأ ) وتحسنت الأحوال 
اسلف اليه الغلات والمواد اللازمة للبناء » ووصلت اليه جموع من الفعلة 
وابناء العشائر » فعاد الى العمل مهمة وجد . فأنجزه على نحو ما أراد» فبلغ 
طوله خمسة واربعين ( أماً ) وبلغ أرتفاعه خسة وثلاثين ( أماً ) أما عرضه فكان 
أربعة عشر ذراعاً » وبني بحجارة حُمَرٍ من ( البلق ) ٠‏ وأنجزت اعمال قنواته 
واحواضه والمشروعات الفرعية المتعلقة به في ( خبشم ) ( خبش ) وفي ( مفلم ) 


حلفا 


( مفلول ) . 

ودون ابرهة في اية النص ما انفقه على بناء هذا السد من اموال وما 
قدمه الى العمال والجيش الذي اشترك ني العمل من طعام واعاشة من اليوم 
الذي بدِىء فيه بالانشاء حتى يوم الإنتهاء منه في شهر ( ذمعن ) ( ذو معان ) 
من سنة ( 5608 ) من تقويم حمير الموافقة لسنة ( 4ه ) للميلاد . 

ويظهر من النص ان ثورة ( يزيد بن كبشة ) كانت ثورة عنيفة قوية . 
وأما شملت ( حضرموت ) و( حصريب ) و( ذو جدن ) و( حباب ) عند 
( صرواح ) ولكنها فشلت وتغلب عليها ( ابرهة ) بمساعدة قبائل بمانية ذكرها في 
النص . 

ويبدو ان حكم ( ابرهة الأشرم ) الحبشي لليمن كان ستقللاً عن 
الأحباش إلا من انتماء شكلى كيا سلف لمجرد اضفاء الصبغة الشرعية على 
تحكنة اعمالة الي 3 


وبناؤه للسد مرتين بعد قيام الأحباش بالانتصار لليمنيين الذيناضطهدهم 
( ذو نواس ) أرضى اليمنيين وحمل الكثير منهم على مساندته ضد ( يزيد بن 
كبشة ) الثائر اليمنى أنف الذكر , وغيرء من اليمئيين الذين ساندوا يزيد بن 
كبشة في ثورته ضد الأحباش في اليمن . 

وقل اكد ( ابرهة ) ولاءه لليمنيين بالآأعمال التي قدمها لليمن إلا أن تهوره 
بغزوهالكعبة بغية نحويل السوق التجارية عن (مكة) الى ( صنعاء ) عن طريق 
محاولة هدم الكعبة وتحويل الحجيج الى كنيسة القليس التي بناها بصنعاء قضى 
عليه . 


اما اذا شاع بين اليمنيين في عهده بأنه ينحدر من سلالة هن تلك 
السلالات اليمانية الى غزت الحبشة ونقلت اليها حضارما » وبسطت فيها 
نفوذها ووضعت الأساس لدولة ( اكسوم ) القديمة في الحبشة . فإن التعاون بين 
ابرهة واليمنيين اكبر » ومساندتهم له اكثر . وان الأعمال الوطنية التي قام بها 


ام 


( ابرهة ) في اليمن وني مقدمتها اعادته لبناء ( سد مأرب ) مرتين لتدل عنى 
شعوره بيمنيته وشيوع ذلك بين اليمنيين ء ومنها قتله لأول حاكم حبشي لليمن 
( ارياط ) بعد قتل هذا لنائب الأحباش في اليمن الملك اليمني ( ال سميفع 
أشوع) ٠‏ كا وأن تسمية ( ابرهة ) لأول مولود له في اليمن ب ( يكسوم ) 
لتاكيد منه امام اليمنيين بصلته وقرابته لليمنيين لما علمنا من ان ( اكسوم ) 
دولة يمنية في الحبشة أقامها يمنيون أ وأحباش منحدرون من سلالات يمنية كيا اثبتت 
ذلك الدراسات والأبحاث التأريخية كما سلف تحقيقه في موضعه من هذا 
الكتاب . 


وأياً كان رأي ( اليمانيين ) ب ( ابرهة ) وأياً كانت دوافع اليمنيين 
لمناصرته ضد الثائر اليمني ( يزيد بن كبشة ) فمن المسلم به ان اليمتيين اختلفوا 
حوله واختلفت مواقفهم بالتالي بالنسبة له ولحكمه في اليمن وانهم ليسوا على 
وفاق في امر من الأمور التي تتعلق به . 

هذا؟ ومما ذكر في النص انف الذكر ان ( ابرهة ) في اثناء وجوده في 
( مأرب ) قضى على عصيان الأقيال الذين انضموا الى ثورة ( يزيد بن كبشة ) 
وأبوا الخضوءوالاستسلام لحكمه بعد استسلام ( يزيد ) كما ذكر النص القبائل 
اليمانية الى ازرته ضد الثائرين ومنهم : ( ذو همدان ) و( ذو الكلاع) و( ذو 
يزن ) و( كبر حضرموت ) ( كبير حضرموت ) وغيرهم وان هؤلاء كانوا على 
ود وصذاقة معه » وذكر النص أيضا انه في اثناء وجود ( ابرفة ) في مأرب وفدت 
اليه وفود من النجاشي ومن ملك الروم ( ملك رمن ) ومن ( الحارث بن جبلة ) 
( رسل حرثم بن جبلت ) ومن ( أب كرب بن جبلة ) ( أيكرب بن جبلت ) 
ومن رؤساء القبائل . ويلاحظ ان النصن قد قدم _الننجاشي على ملك الروم » 
كما قدم ملك الروم على ملك فارس . ثم ذكر بعد ملك فارس اشم المنذر 
الحارث بن جبلة وأبي كرب بن جبلة . وذلكالشرتيب لأن نجاشي الحبشة له 


(5) المفصل في تأريخ العرب قبل الاسلام ج ” ص 48/86 . 


1١8م‎ 


السيادة على ابرهة ولو بالاسم وتقديم ملك الروم على ملك الفرس لصلة الدين 
والسياسة بين الحبشة والروم واليمن في ذلك التأريخ . 

كا يلاحظ من النص ايضاً انه قد استعمل كلمة ( محشكت) للوفد أو 
الرسل الذين جاؤ وا الى ( ابرهة ) من النجاشي ومن ملك الروم وتعني كلمة 
( ممحشكت ) رسل أو سفراء » لأن' كلمة ( محشكت ) في اللغة السبائية تعني 
زوجة ؛: فاستعمالها في النص بمعنى رسول أو سفير تعبر عن ود وصداقة الحكومة 
التي استعمل وفده بهذه الكلمة » فهي لما اذن معنى دبلوماسي خاص »ء أما 
بالنسبة الى رسل ملك ( فارس ) فقد اطلق عليهم كلمة ( تنبلت ) أي وفدء 
ولهذه الكلمة معنى خاص في العرف السياسي يختلف عن المعنى الأول » اي ان 
وفد فارس وغيره ليس بمنزلة وفد الحبشة والروم وف درجته . 


ولقد أحدث مجيء تلك الوفود الى اليمن اثرأ كبيراً في نفوس اليمنيين زاد 
من اهمية وشأن ( ابرهة ) عندهم ولو مؤقتا » ولم يكن جيء هؤ لاء المبعوثين الى 
الهام ويملك مضيّق البحر الأحمر ( باب المندب ) الى هذا المعسكر أو ذاك وقد 
كان العالم يوم ذاك ينقسم كاليوم الى معسكر شرقي يمثله الفرس ومعسكر غربي 
عثله الروم 3 ولكل من المعسكرين حلفاؤٌه واتباعه من الدويللات الصغيرة 
والامارات وسادات القيائل ورؤساء العشائر ونحوهم 5 وكان كل من 
المعسكرين الرئيسيين يطمع في استمالة ملكة اليمن الى جانبه والسير في فلكه . 
( ولابرهة )29 نص آخر كتبه بعد النص الطويل المتقدم وذلك ممناسبة غزوه ل 
( معد) ني شهر ( ذثبتن ) ( ذي الثبت ) من سنة (557 ) من تأريخ حمير 
المقابل لسنة (/5417ه للميلاد ) » وقد عثر ( ريكمانس ) على هذا النص مدونا 
على صخرة بالقرب من بكر ( مريغان ) فوسم عند العلماء ب ( ريكمانئس 
5)ء ترجم النص الى الفرنسية ومنها الى لغات أخرى . ومنها العربية » 


1 07 نفس المصدر والمزء ص 1947 . 


خض 


وهو نص قصير لا يتجاوز العشرة أسطر واختصر وصف الحوادث حتى صيره 
وكأنه برقية تلغراف ولكنه ذو خطر بالغ لأنه وصف الأوضاع السياسية في ذلك 
التأربخ » وأشار الى اتصال ملوك الحيرة بالأحباش . والى سلطان حكام اليمن 
على القبائل العربية مثل ( معد ) مما يؤيد روايات أهل الأخبار من انه كان 
لليمن نفوذ على قبائل ( معد ) وغيرها وان تبابعة اليمن كانوا يعينون الحاكم على 
تلك القبائل . 

وقد تلقب ( ابرهة ) في هذا النص بما تلقب به في نص ( سد مأرب ) ٠‏ 
وهو اللقب الذي كان يلقب به ملوك اليمن »كا افتتحه بما افنتح به ذلك النص 
أيضا . 

وقد أورد النص بكامله في المصدر ( المفصل ني تأريخ العرب قبل 
الإسلام ) هذا ول يُعرف المكان الذي وجد فيه النص المذكور حتى الآن . 

وقد ذهب بعض الباحثين ان غزو ابرهة ل ( معد ) كان قبل غزوه ل 
( مكة ) تمهيداً لما » بينا ذهب البعض الآخر الى انه كان اثناءها » لكن باحثون 
آخرون ذهبوا الى ان غزو ابرهة لمعد لا علاقة له بغزوه للكعبة » لأن هذا الغزو 
كان في عام "501ه م » بينا كانت غزوته لقبيلة ( معد ) في عام لا8 © م . 

وقد ظهر من النص ان ابرهة غزا ( معدا ) بنفسه وانتصر عليها » كما غزا 
بنفسه مكة بغية هدم الكعبة وفشل في هدمها . كما اشار النص القصير المذكور 
الى ان ابرهة ( غزا ) قبيلة بني عامر ) من القبائل الكبرى . ولكنه جهز لا قبيلة 
( كندة ) وقبيلة ( عل ) وقبيلة ( سعد ) » والقبيلتان الأخيرتان لم تعرف هويته) 
وحقيقته| اليوم . 

وقد توفي ( ابرهة ) بعد عودته من غزوه الفاشل لمكة اذ اصابه الوباء 
الذى اصاب رجاله اثناء الغزو كما يظهر من الروايات العربية » وذلك في عام 
87١9‏ )أو( 9ه ) للميلاد وفي صنعاء أثر وصوله اليها . 


(4» المفصل ج "ا صن 504 . 


5” 


يكسوم بن ابرهة الأشرم الحبشي 

وخخلفه”'؟ ابنه الأكبر ( يكسوم ) وكان أبوه كما يرى ( كلاسر ) قد عينه 
في حياته على ارض ( المعاهر )( معهرن ) وني المعاهر ( عر وعلن ) ( حصن 
وعلان ) المعروف 1 وقد ذكر مؤ رخو العرب انه اسواً سيرة من إبية 3 وانه 
حكم في اليمن تسعة عشر عاما . ل يترك نصا اثريا يمكن الرجوع اليه . . 
مسروق بن ابرهة الأشرم 

ولا توفي””' '“يكسوم بن ابرهة خلفه اموه ( مسروق بن ابرهة ) » وكان 
ايضاً ى] ذكر المؤرخون العرب اسوأ سيرة من ابيه واخيه . وانه حكم اليمن 
ثلاث سئوات على اختلاف في الروايات . 

وف عهذه جاء الفرس الى اليمن تلبية لطلب اليمنين الذين مثلهم لدى 
اليمنيون بمساعدة الفرس على حكم الأحباش في اليمن وملك ( سيف بن ذي 
يزن ) المذكور . 
غزو ابرهة لمكة 


وقبل210 أن أنبي الكلام عن غزو الأحباش وحكمهم لليمن يجدر بنا ان 
نعرف ما ذكرهالمؤ رخون العرب عن غزوه الفاشل لمكة. فقد تحدث كثير من 
لمؤ رخين والمفسرين عن ذلك الغزو الذي قام به ابرهة لمكة بغية هدم الكعبة 
وتحويل حج الناس منها الى كنيسة ( القلّيس ) التي بناها في ضنعاء على أمل, 
انه بذلك سيوفر لمملكته في اليمن الرخاء الاقتصادي والاستقرار الديني اللذين 
اعتيرهما الأساس للاستقرار السياسي . ولكته لما وصل الى ( مكة ) تفشى في 


(9) تفس المصدر والجزء والصفحة . 
)٠١(‏ نفس الصدر والجزء ص ص ٠ه‏ 8 
)١١(‏ نمس المصدر والخزء ص لا0ه6 . 


ارين 


جيشه الوباء الفتاك الذي اعجزهم عن مواصلة التقدم نحومكة. ( وقد احدث 
الوباء طير رماهم بيعخصىن صعيرة كانت الخصاة يا تخطىء الواحد منهم ) 5 
وعاد من سلم متهم من الموت الى اليمن بما فيهم ( ابرهة ) منبوكي القوي . كيا 
أن ابرهة نفسه مات بعد مدة وجيزة من رجوعه من رحلته المشؤ ومة . 
فسأله هذا عن حاجته فرد عليه (حاجتي الى الملك ان يرد على مائتىق بعير أصابها 
لي ) فعجب ابرهة منه وقال له : ( اتكلمني في مائتي بعير قد أصبتها لك . 
وتترك بيت هو دينك ودين آبائك قد جئتٌ لحدمه لا تكلمني فيه ) فقال له عبد 
المطلب : ( انا رب ابل وإِنَّ للبيت ربا يحميه ) . 

كا ذكر ايضاً أن غبد المظلب أخذ بحلقة بات الكمعبة وتوسل الى ربه في 
دفع الغزاة عن بيته وقال : 

وانه قال : 

فانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك 


هذا وقدكانغزو ( ابرهة ) لمكة في عام ://ه أو الاه م وهو عام ميلاد الرسول 
الكريم محمد عليه افضل الصلاة والتسليم والذي عنرف بعام الفيل » وقبل 
مبعث الرسول الكريم بأربعين عاماً » وقبل هجرته من مكة الى ( المدينة ) 
باثنين وخمسين عاماً » وعلى هذ! فتكون هجرة الرسول الكريم في عام 7+ 
للميلاد . 


سرض 


الملك ١‏ سيف بن ذي يزن ) الحميري 


لم يعثر الباحثون للأسف على كتابات ائرية تحكي قصة استنجاد ( سيف 
بن ذي يزن ) ووالده من قبله بقيصر الروم » ثم بكسرى فارس ضد الأحباش 
وما تم من طردهم ثم ما حدث: من مقتل ( سيف بن ذي يزن ) . 
ثم استيلاء الفرس على الحكم في اليمن حتى آخرهم ( باذان ) الذي 
لبئّ دعوة الإسلام واستمر في الحكم باليمن في عهد الإسلام الى موته » وكل 
ما لدى الباحثين والمؤ رخين عن هذه الفترات الأخيرة هو مؤ زخو العثرب 
الطبريى والمسعودي وغيرهما وهو ما اشتكك اليه مضدرنا وهو ( الدكتور جواد 
علي ) العراقي في كتابه ( المفصل(2 ني تأريخ العرب قبل الإسلام ) الذي أبدى 
هو بدوره اسفه لخلو تلك الفترات من نصوص وكتابات اثرية 'ء, وما كتبه 
مؤ رخو العرب عن تأريخ اليمن منذ بداية حركة ( سيف بن ذي يزن ) بعد 
والده وحتى بعثة الرسول الكريم وتلبية اليمنيين لنداء الاسلام وتلبية ( باذان ) 
لندائه ايضاً منذ العام السادس للهجرة يتلخص بالآتي : 

لقد عجلٌ مسلك الأحباش السبىء في اليمن بنهايتهم برغم ما بلغوه من 
قوة وما شادوه من مجد وامبة وسلطانة فقام اليمنيون بمحاولاات عديدة للتخلص 
منهم وهو ( مسروق ) بن ابرهة والذي كان كما ذكرءاخا ( مسروق ) من امه 
( ريحانة ابنة علقمة ) من آل ( ذي جدن ) الحميريين . 


.) 55١ ( من صفحة‎ )١( 


يفف 


إلا أن ثورات اليمنيين وانتفاضاتهم ضد الأحباش كانت ثورات 
وانتفاضات متفرقة وغير منسقة ولا متكافئة . بل ولم تقم على تعددها وتفرقها في 
زمن واحد حتى يعجز الأحباش عن امادها جميعها » وقد ادى ذلك التفرق بين 
اليمنيين وتنافسهم وتناحرهم وحتى اثناء ثوراتهم على الأحباش الى ان يقضي 
الأحبساشس على حركات اليمنيين ضدهم وأن يخمدوا ثوراتهم الواحدة بعد 
الأخرى . ولكن ( ال ذي يززن ) الحميريين وفي مقدمتهم ( أبو مرة النعمان ) 
بن عقير بن زرعة بن ذي يزن . ثم ولده من بعده وهو الأمير( سيف بن 
النعمان بن ذي يزن ) الذي الس سي ا ع ا 
سعوا للحصول على العون الخارجي لنصرتهم ومساندتهم في طرد الأحباش من 
امن ٠»‏ فلجاأ ( أبو مرة الفياض النعمان بن عفير) المذكور الى قيصر الروم 
طالباً منه نجدته ضد الأحباش ولكنه لم ينجح في طليه للتعاطف الديني 
والسياسي بين الروم والأحباش . ٠‏ 

فتحول أبو مرة الى كسرى فارس لنفس الغاية » ولكنه مات في سوحه 
قبل بلوغ غايته : 

ثم نض ( سيف بن ذي يزن ) وحذا حذو أبيه » وما قاله لكسرى : 
«أنا ابن الشيخ (ذي يزن ) الذي وعدته أن تنصره . فمات ببابك 
وحضرتك . فتلك العِدّة حق لي , وميراث يجب عليك الخروج لي منه » فرق 
له كسرى وأمر له بمال » فخرج ( سيف ) من عنده وجعل ينثر الدراهم فانتهبها 
الناس » فأرسل اليه ملك كسرى وقال له : «ما الذي حملك على ما 
صنعت ؟ » فقال له : « أني لم أتك للمال » َإِئما جئتك للرجال ولتمنعني من 
الذل » فاعجب ذلك كسرى وقال له : « أقم حتى انظر في امرك » . 


ثم استشار ( كسرى ) وزراءه في الأمر. فقال له ( الموبذان ) : « أن لمذا 
الغلام حقا بنزوعه وموت أبيه بباب الملك وحضرته وما تقدّم من عدة لك إياه 1 
وفي سجون الملك رجال ذوو نجدة وبأس . فلو أن الملك وجههم معهء فإن 
أصابوا ظفراً كان له ع وان هلكوا كان قد استراح واراح أهل مملكته منهم » وم 


ليقن 


يكن ببعيد الصواب » قال كسرى : « هذا الرأي » وعمل به وأمد ( سيف بن 
ذي يزن ) بثماني سفن في حل سفيئة مائة مقاتل . ووصلت السفن بما عليها الى 
عدن ني عام “087 م يقودها ( وهرز الديلمي ) و( سيف بن ذي يزن ) » وذكر 
أن وهرز احرق السفن بعد انزال الجنود منها لييأسوا من الفرار اليها . 


ولا علم ( مسروق بن ابرهة ) بمقدمهم . تدم بجيشه نحوهم » ولدى 
التقاء الجمعين بادر ( وهرز ) ( مسروقاً ) بسهم ارداه قتيلاً » واعهزم الأحباش » 
وقشل: كثير منهم وفر شاردهم » ودخل وهرز وسيف بن ذي يزن صنعاء 
اليمن » وأمعن وهرز في الأحباش قتلا وأسرأ » وتشريداً . ثم استخدم من 
البقية الباقية خولاً ومنهم عدد بين يديه . 

ثم كتب ( وهرز) الى كسرى فارس ( انوشروان ) يخبره بالانتصار , 

مره بتمكين الأمير ( سيف بن ذي يزن ) من ملك اليمن والقفول اليه ففعل 
0 وعاد الى الملك الفارسى الى عاصمته ( طيسقون ) ( المدائن ) 
عاصمة الأمبراطورية الفارسية آنذاك . 


واستقل بحكم اليمن الأمير ( سيف بن ذي يزن ) يحمل اتأوة سنوية الى 
فارس كل عام . 

والى صنعاء أتته الوفود العربية والأجنبية تبنه بالنصر وتشيد بظفره » 
وكان في وفد قريش ( عبد المطلب , بن تقاشع از( ابو زعنحة) بعل( أمية بن أن 
الصلت ) و( أمية بن عبد شمس ) و( خويلد :بن اسد بن عبسد العزي ) وقد 
ارتجل ( عبد المطلب ) خطاباً بين يدي ( سيف بن ذي يزن ) ذكر المسعودي 
نصهء وقال الأصفهاني في كتابه ( الأغاني ) : « فأتوا سيف بن ذي يزن في 
قصر له يقال له ( غمدان ) . ولا دخلوا عليه وجدوه على شرابه » وعلى رأسه 
غلام واقف ينثر المسك في مفرقه . وني يمينه وفي يساره الملوك والأقيالءثم قام 
ب لما واب العاص) اح باكر او 1 


ام 


لا يطلب الوتر إلا كابن ذي ينزن 
ثم انتحى عند كسرق يعيك عاشسرة 
حتى اتى ببني الأحرار يقدمهم 
لله درهمو من فتية صبروا 
سي 00000 غصسلب 0-6 


في البحر خيّم للأعداء احوالا 
فلم يجد عنده النصر الذي سالا 
من السنسين بين النفس والمالا 
تخاهم فوق متن الأرض أجبالا 
ما أن رأيت هم في الناس أمثسالا 
اسد تريت في الغيضان أاشبالا 
واسبل اليوم في برديك اسبالا 


5 رأس غمدات دار منك محادلا 
شياً بماء فعادت بعد أبوالا 


ل نياك من رغد 


مقتل الأمير سيف بن ذي يزن وحكم الفرس في اليمن 

ثم ذكر المؤ رخون عن مقتل الأمير( سيف بن ذي يزن ) بأنه بينها كان يسير 
في موكبه » اذ برجل من بقايا الأحباش يرميه بحربة مات على أثرها أو ان جماعة 
من الأحباش وثبوا عليه وقتلوه على اختلاف في الروايات وذلك بعد سنوات من 
كمه 

وأضاف الم رخون بأن ذلك شجع بقايا الأحباش على الفساد وحاولة 
التسلطفي اليمن بعد تنصيب رجل منهم . ولكن كسرى لما علم بمقتل ( سيف بن 
ذي يزن ) بعث القائد الفارسي ( وهرز ) الى اليمن على رأس قوة قوامها أربعة 
الاف مقاتل في عدد من السفن ووصل ( وهرز) الى اليمن للمرة الثانية في عام 
م وقضى بمساتدة اليمنيين على البقية الباقية من الأحباش » واستقرٌ في 
صنعاء حاكاً يبعث الى ملك كسرى بالأآموال والهدايا . وكأني باليمنيين قد 
استبدلوا استعماراً باستعمارولكنه!يسر الشرين وأخخف الضرريزولا خيار لهم ازاء 
وطأة الحكم الحبشي في اليمن . وتفكك اليمنيين إلا الاستعانة بالفرس . ولقد 
الوية الاسلام » كما قضنى الإسلام على تمركز اليهودية والنصرانية معأ وعلى تناحر 
اليهود والنصارى 2 اليمن وغيره » وقضى على كل ديانة وثنية وعلى كل حكم 


هف 


عليهم . وجعل الناس الذين دخلوا في الاسلام بنعمة الله اخواناً اكرمهم عند الله 
أتقاهم, . 
حكام الفرس في اليمن بعد وهر ز الديلمي 

ولا توفي (وهرزالديلمي ) خلفه ابنه ( المرزبان ) » ولا توفي ( المرزبان ) 
خحلفه ابنئه ( البينجان ) . | 

وا توفي ( البينجان ) خخلفه ولده ( خرخرة ) » وقد غضب ملك فارس على 
هذا واستدعاه اليه وبعث الى اليمن خلفا له ( باذان ) وفي عهده بَعث الرسول 
الكريم محمد عليه افضل الصلاة والسلام ولبى ( باذان ) نداء الإسلام ىا سيأتي 
. في القسم الثاني من هذا الكتاب وهو الخاص بتأريخ اليمن بعد الإسلام . 

وفي29 أثناء حكم ( باذان ) الفارسي وقبل مبعث الرسول الكريم حدث 
تمرد الكثير من اليمنيين وفي مقدمتهم الحميريون بقيادة ( ذي الكلاع الحميري ) 
و( النعمان بن عبد كلال الحميري ) على السلطة المركزية الفارسية في صنعاء » 
وانضم اليهم» عمرو بن معد يكرب الزبيدي ) و( عنبسة بن زيد الخولاني ) 
و( الحصين بن يزيد الحارثي ) و( زيد بن عبد المدان ) و( شهان بن الحصين ) في 
0 مما اضطر ( باذان ) ازاء ذلك التجمع ا حميري الى التحالف مع فمزان 
ممئلة نقسميها بكيل وحاشد . وقد وقع المعاهدة عن ( الفرس ) ( باذان ) وعن 
( حاشد ) من ( “مدان ) ( عمروبن يزيد بن الربيع الحاشدي ) ؛ وعن ( بكيل ) 
من( همدان ) ( عمرو بن الحارث بن الحصين الشاكري ) 3 وكان نص المعاهدة 
كما جاء في الوثائق ”272 السياسية كالاتي : 


(0) للقاضي محمد علي الأكوع ص:46١‏ . وتأزيخ صنعاء آنف الذكر ص ( 8" ) . 


ئئفض 


( باسمك اللهم ولي المدى والرحمة » هذا كتاب ما أجمعت عليه همدان 
وفارس باليمن » بمحضر ( باذان بن ساسان ) ٠‏ ومشاهدة ( عمرو بن الحارث ) 
و( عمرو بن يزيد بن الربيع ) من بكيل وحاشد » ورضى من حضر ء وكفالة 
بعضهم لبعض عمن غاب من الحيين » أنا تحالفنا جميعا على عهد الله وميثاقه 
واجتماع الحدى واتفاقه » وقتال العدو وفراقه . وعلى أنْ كل واحد مئا من الحيين 
عيبا عقت وعالني اوناكف ]و عالق فرعته + وقدد راكد فعلية 
العهد من الله تعالى المكرر الوثيق » المؤ كد الشديد ء أبد الأبد مادام والد وولد , 
عهذا مؤكدا + ما ]لت اللساء نواقلت الثيراء يجري الملهغ 'ونزل المطر؛ 
وأخضر الشجر » وأكل الثمرء وبقي البشر ء وما بي في البحار رنق وق 
الأشجار ورق » وفي الأيام رمق » وما بقيت الرواسي الشامخات في مواضعها ‏ 
وظهرت النجوم السابحات في مطالعها . وسرحت الأنعام المسخرة الى مراتعها , 
عهداً تؤكده العهود» وحلفاً تشدّده العقود . بعقد مبرم محكم شديد , لا 
يضمحل أمره » ولا يبيد خبره . 

هذا وسيأتي في القسم الثاني من هذا الكتاب الخاص بتأريخ اليمن يعد 
الإسلام المزيد من الأحداث التي كانت في عهد باذان وخلفه من الفرس والأبناء في 
عهد الإسلام . 


ورين 


اليهودية والمسيحية في اليمن 


كانت('2 ديانة اليمنيين قبل دخول اليهودية ثم المسيحية الى اليمن تقوم 
على عبادة الكواكب كما هي في غير اليمن » وكانت في اليمن تقوم في الغالب على 
أساس ثالوث من الكواكب » الإله الأب ( القمر ) والإله الأم ( الشمس ) والإله 
الأبن ( الزهرة ) » وكان إله ( القمر) يعرف باسم ( المقه ) في دولة ( سبأ ) 
وباضع واسين) قدولة [حفرموت ) وباسم زوه ) و جولة ؤمكين) رجام 
وغيرها » وكانت الشمس ( غالبا ما تبدأ بلفظ ( ذات ) ك ( ذات حميم ) و( ذات 
بعدان ) و( ذات غضران ) و( ذات تنوف) , وكا سلف فإنبم كانوا يطلقون على 
الشمس ( ذات حميم ) في فصل الصيف . و( ذات بعدان ) في فصل الشتاء » أما 
( ذات تنوف ) فمعناها الشمس النائفة أي العألية » وكان كوكب ( الزهرة ) 
يعرف باسم ( عثتر ) وباسم ( عشتر ) على اختلاف في الاستعمال . 

وفي مأرب نصب حجري قائم يرمز الى معبود سبأ الإله ( المقه ) وفيه رسم 
القمر وهو هلال » صورة رقم (78 ) . 


وكانت توجد الى جانب هذه المعبودات الرئيسية الثلاثة آلهة أخرى محلية , 


)١(‏ اليمن عاضيها وحاضرها وقد أضاف مؤلفه ( الدكتور احمد فخري قوله : « وهذا الثالوثهو 
(القه)اي القمرء و( ذات حميم ) و( ذات بعدان ) حسب الصيف والشكاء . قلت 
( وبعدان ) حلاف جبلي كبير يطل على مدينة اب من الشسرق » وهو بارد في الشتاء لعل مناخخه 
الشتوي البارد مناسبة لتسمية الشمس ب ( ذات بعدان ) في الشتاء . كبا 'كانوا يسموها ب 
0 في الصيف . والكوكب الثالث هو الزهرة وكان يرمز اليه عندهم ب ( عشتر ) 
كيا سيأتي هذا , 


خض 


يببي هاأهلها المعابد » ويقدّمون لا القرابين من مذبوحاتهم وتمائيلهم من الذهب 
والفضة وغيرهما » وكان لكهنتها نفوذ كبير وامتيازات خاصة » وكان هناك ارقاء 
يعملون في حقول المعابد وحدائقها . كا كان يقيم في المعابد طائفة خاصة من 
النساء تنقطع في ممارسة الطقوس الدينية وكانت هله المعابد وخاصة ما بني في 
العصور القديمة على درجةعظيمة من الفخامة . ومنها ما يزال أثره باقيا حتى 
اليوم » وما تزال أعمدتها بل ومبانيها قائمة كمعبد ( صرواح ) الكبير صورة 
( رقم )0 وفي داخله فيها يعتقد عدد من المعابد القائمة أعمدتها الى اليوم 
( الصورتان رقم ١(‏ ) ورقم ( "١‏ ) » وكمعبد( العمايد ) في ( مأرب ) صورة 
رقم (”*" ) ومعبد ( أوام ) والذي يطلق الناس عليه اليوم اسم عرش 
بلقيس » صورة رقم ( 7 ) وكمعبد ( معربم ) في ( الجوبة ) والذي يطلق 
الناس عليه اليوم اسم ( المساجد ) الصورة رقم ( 4 ) ويعود بناء هذا المعبد 
إلى المنك السبائي ( يدع ال ذرح ) ثاني مكاربة سبأ ا هو موضح في موضعه . 

ومع ذلك فإن ديانة اليمنيين كانت تتميز بسذاجتها بالنسبة لديانة الشماليين 
في الخزيرة العربية أشار الى ذلك الدكتور(دتلف”'2 نيلسن ) بقوله : « بالرغم من 
المباني العظيمة والسلطان السياسي والثقافة العالية التي نجدها عند شعوب بلاد 
العرب الجنوبية ( اليمن ) إلا أن ديانتهم كانت ساذجة في كثير من عناضرها » 
فالدين العربي الجنوبي دين تطور من الديانات السامية الشمالية » فيالوقتالذي 
كان فيه اصحاءها يحترفون الزراعة » وهذه السذاجة الدينية لا نلمسها في الطقوس 
ودور العبادات وعدم وجود صور وأصنام للإله فقط » بل وفي نظر هذه الديانات 
للآلحة أيضاً » . 

ونا جاءت اليهودية ثم المسيحية الى اليمن ى] سيأ إيضاحه تطورت 
العقلية اليمنية من الناحية الدينية » وأعرض اليمانيون عن المتهم القدية . 
وعبدوا إلا واحداً هو في تعبيرهم ( ذو سموي ) أي رب السماء » وأقاموا المعابد 
التى ترمز اليه وحده » وقد علمنا أن أول ملك دلت الآثار على توحيذه ونبذه عبادة 
الكواكب هوالملك السبائي ( كرب إِلّ وتر يينعم ) الذي حكم حوالي عام ( ١١‏ 
(9) في الفصل الذي عقد له بكتاب ( التأريخ العربي القديم ) ص 51 . 


أرقن 


ق . م ) كما علمنا عند ذكره » وعلمنا قبل ذلك إيمان بلقيس وكثير من قومها منل 
لبت نداء دين الله الوحيد آنذاك وهو اليهودية بعد زيارتها للنبي ( سليمان ) في 
القرن العاشر قبل ميلاد الممنيح عيسى عليه السلام ٠‏ # قالت رب إني ظلمت 
نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين »* ( سورة النمل ) 

أما مصدر مجيء اليهودية والمسيحية الى اليمن وتأريخ ذلك فمن الثابت أن 
كلتا الديانتين جاءتا الى اليمن من الشمال ء. وقد كان الشمال هو مهد أغلب 
الديانات السعاوية : 


وأما تأريخ ذلك فإن الدكتور ( جواد علي ) قال ني كتابه ( تأريخ العرب قبل 
الإسلام) في الجزء: السادس09© عن تأريخ دخول اليهودية الى اليمن ما نصه: « غير 
اني أرى أن دخؤل اليهودية الى اليمن مرده ايضاً الى اتصال اليمن في عهد قديم 
بطزق القوافل التجارية البحرية والبرية ببلاد الشام.. وفيٍ قصة ( سليمان ) 
وملكة ( سبأ ) اشارة الى تلكالصلات والى هجرتجماعات من اليهود الى هذا القطر 
عن طريق الحجاز بعوامل متعددة . منها التجارة والهجرة الى الخارج . وهرمهم 
من اضطهاد الرومان لهم » وعوامل اخرى جعلتهم يتجهون من الحجاز الى اليمن 
فأقاموا هناك » . 

وأكد المصدر المذكور ذلك بما جاء عن المؤ رخ ( تيودور لكتور ) من رجال 
النصف الأول للقرن السادس للميلاد وهو ان الحميريين كانوا في يادىء امرهم 
على دين هود دخخلوا فيه أيام ملكة ( سبأ ) المعروفة بقصتها مع ( سليمان ) : 


ثم اشار الى احتفاظ اليهود في اليمن بكيانهم ( ولعلهم اليهود المهاجرون 
الى اليمن من الشام ) ومن تناسل منهم في أليمن » فقال : « واليهودية وان 
ضعفت في اليمن بدخول الحبشة فيها بقيت مع ذلك محافظة على كيانها فلم :تهزم 
وم تبث من أصوها » وبقيت قائمة في هذه البلاد في الإسلام كذلك فلم يجل عنها 
أهليا كا اجل آمل رين وظلّت بقيتهم هناك الى سنيّات قريبة حيث غادروها 
على أثر حوادث فلسطين » 


) ص (25958 ). 


قفن 


هذا وقد علمنا في فصل دولة ( سبأ) ان العلامة ( البرايت ) كبير 
جيولوجبي بعثة ( ويندل فيلبس ) الأمريكية طلع علينا بتقويم تأريخي وما جاء 
فيه : 

( تأريخ ملكة سبأ التى ذكرها الكتاب المقدس ( بلقيس ) حوالي عام 
(950)ق.م). 

وعليه فيكون التقاء الملكة بسليمان وأخذ اليهودية عنه والعودة بها الى اليمن 
في القرن العاشر قبل الميلاد . 

وأما عن تأريخ دخول المسيحية الى اليمن فمن المرججح أن يكون ذلك في 
القرن الرابع للميلاد » وذلك عن طريق الحبشة . 
وذكر الدكتور ( محمد أمين صالح ) في كتابه ( تأريخ©؟ اليمن الاسلامي ) : 
أن ( قسطنطين ) ارسل الى اليمن عا مي "45-74١‏ م ) بعثة على رأسها 
( ثيوفيلوس ) مصحوباً بهدايا الى حمير وذلك للتبشير بالمسيحية على مذهب ( آر 
لوس ) » وكان الصراع انذاك على أشده بين اثنين من كبار اساقفة الأسكندرية 
وهما ( أرلوس ) المذكور و( اثناسيوس ) الذي كان قد أرسل من قبل بعثة للتبشير 
بالمسيحية الى الحبشة في عام ( ٠7م‏ ) وكانت المنافسة شديدة بين المذهبين في كل 
من اليمن والحبشة . 

ومع ذلك فقد أخذت الديانة الجديدة والتبيحة تدر فق البعن ع 
وبنيت كنائس كثيرة في مدن عديدة من اليمن » وأهمها كنيسة ( القليس ) في 
صنعاء الى بناها ( ابرهة الأشرم ) والتيي حاول أن ينافس بها الكعبة المشرفة وفشل 
في ذلك » والكنيسة التى بناها أيضاً في ( مأرب ) وكنائس أخرى في نجران 
رماع“ ولقذ ]| زدهرك" اسيك فى يلوو تجراناي. وكان تسن الطيسى ان افق 
الهو" «والستكيرن ق النمن :ران دكا بيع العاف عزفا حيدت نذا فزن 
وعداء ديني بين اليمنيين فكك من وحدتهم » وحارب بعضهم بعضاً . وكان على 


(؟5) ص 5١6‏ , 


نضضسن 


رأس المتهودين من اليمنيين المتعصبين الملك الحميري ( ذو نواس ) كما سلفت 
الإشارة الى ذلك عند الكلام عنه . 

وكانت قصة الحرب وقصة الأخدود الى حكاها الله في كتابه العزيز كما 
أوضحت ذلك في موضعه عند ذكر الملك الحميري ( ذي نواس ) ولما جاء الإسلام 
سرعان ما استجاب له اليمنيون كما سيأتي ولأسباب عديدة ومنها : 

استعدادهم النفسي للإسلام باعتناق دين الله اليهودية أولاً ثم المسيحية 
ثانيا » قبل تحريفهما ونبذهم لعبادة الأوثان . 

ومنها حسم التنافس الذي كان قائياً في اليمن بين اليهود والمسيحيين » مع 
أنهيار اليهودية بالمسيحية . والمسيحية بدخول الفرس الوثنيين الى اليمن » وفراعٌ 
النفس اليمنية وتشوقها لدين يحل محل الديانتين معاً اليهودية والمسيحية » وكان 
الإسلام هو الدين المنتظر والحاسم وكلمة الله الاخخيرة والمخالدة على العالم . 

ومع هذا فقد ذهب بعض الباحثين مستدلاً ببعض النقوش الدينية اليمنية 
القديمة الى أن اليمانيين حينم كانوا يعبدون الكواكب » إنما كانوا يعبدونها كالهة 
متعددة وعلى اختلاف ما ترمز اليه من ظواهر الكون لتقرمهم الى الله زلفى » وهو 
اللله الذي ترمز اليه كل الظواهر الطبيعية على اساس أن وراء هذه الظواهر قوى 
غيبية هي الى أوجدت ونسقت بين جميع هذه الظواهر ووحدت مغالمها 6 رتت 
أوقاتها » ونظمت سيرها وتحركها . وكانت المعاناة الحضارية واكتشاف اسرار 
الوجود هي من حوافز استكناه الحقيقة الغيسية 2 ودوافع الحزم بوجودها 0 وسجعل 
كل ما هو ملموس ومحسوس من كواكب وغيرها الهة دالة عليها 3 وواسطة بينهم 
وبينها » وهذه الحقيقة الغيبية الثابتة هى الله الواحد الأحد . والذي عرف عندهم 
في عصور متأخرة من عصورهم الحضارية القديمة ب (ذي سموي ) أي رب 
الساء . 


يضف 


الحياة العامة للدول العربية الخنوبية 


يجدر بنا ان نخصص للحياة العامة لدول العربية الجنوبية ( اليمن ) فصلا 


مستقلاً » اضافة الى ما ورد عن ذلك في كل فصل ولكل دولة على حدة » لتكون 
على إلمام أكثر بنظم دول اليمن الحضارية السياسية والاقتصادية والاجتماعية . 

ويما أن فصل الدكتور ( نيكلوس رودو كاناكيس ) وبنفس هذا العئوان 
والذي عقد له بكتاب ( التأريخ العربي القذيم ).انف الذكر هو المصدر الرئيسي 
57 الفصل من هذا الكتاب فإني سأقدم فقرات مختارة منه ٠‏ بنصه وترتييه 
مقدما لكل جزء من اجزاء الموضوع بشرح يبين سلفا ما يعنيه ذلك الجزء » تنبيها 
للقارىء اليه وتنهيلا لفهمه وادراك معناه . 
اثر الأنظمة الاقتصادية اليمئية القديمة على كثير من الأقطار وعلى 
التحارة العالمية 

ذكر الدكتور ( نيكلوس ) هذا فقال20 : « ولكن الحقيقة التي يجب' 
تقريرها هي أنْ أنظمة تلك الدولالعربية الجنوبية الاقتصادية لم تقتصر على جنوب 
الجزيرة العربية بل امتدت خارجها » واتصلت بالتجارة العالمية وأثرّت فيها زمنا 
بعيداً » فبلاد العربية الجنوبية كانت بلاد تصدير وتجارة مرور للبخور والعطور , 
كا كانت مركزاً هاماً للإتصال التجاري بين المحيط الهندي والبلاد الواقعة شرق 
البحر الأبيض المتوسط . وأهم الدول العربية الجنوبية ( معان ) ( معين) 
و( قتبان ) و( سبأ ) و( حضرموت ) . 


)١(‏ في التأريخ العربي القديم المذكور في الفصل الذي عقد فيه للدكتور ( نيكلوس ) ص 
1١15 1*‏ . 


ايفن 


ولم تكن هذه هي الدول الوحيدة التي قامت في بلاد العربية الجنوبية » والتي 
عرنها من المتقدمين أمثال ( استرابو) و( ارانو ستونيس ) بل قامت هناك دول 
اخرى لشعوب عربية جنوبية اخرى » مثل ( اوسان ) وإن كان ذكرها لم يرد إلا ' 

ويذكرنا ( الشعب الحميري ) بآخر دولة عربية جنوبية عظيمة » . 

ثم ذكر الدكتور ( نيكلوس ) تمركز اليمنيين عن طريق التجارة والسيطرة 
على الطريق التجاري وعن طريق نشر الثقافة واللغة العربيتين الجنوبيتين في شمال 
شرق أفريقيا ( الصومال ) و( اريتريا ) و( الخبشة ) ويسط سلطانهم عليها » ثم 
منها على وطنهم الأصلي ( اليمن ) فقال9؟ : « ومن الجدير بالملاحظة انه قامت في 
ذلك الوقت ثقافة عربية.جنوبية » وانتشرت اللغة العربية الجنوبية في الجزء 
الإفريقي الذي عرف فيا بعد ببلاد الحبشة » وهكذا نرى الدول العربية الجنوبية 
تشق طريقها الى افريقيا وتؤ سس وطناً جديداً » . 

أما العوامل الأساسية الى تتجلى في تأريخ الدول العربية الجنوبية فهي 
الاقتصادية والمواصلات . وخاصة اشرافها على الطريق البحري الممتدٌ بين 
المحيط الحندي والبلاد الواقعة على البحر الأبيض المتوسط » وكانت بلاد العرب 
هي القنطرة الموصلة بينها . ومن المعروف أن بلاد العرب كانت ترد اليها بضائع 
من الأبنوس والسن والبخور من الأقطار المقابلة لها على الشاطىء الافريقي . ومن 
فترة الى اخترى كانت تصدر اليها خاصالات شمال شرق افريقيا » وهى ترسلها 
الى الناحد المكدية والعريية والواقعة هل البنكن الاريفى الترستط 1 اف ران التكتاد 
البضائع كان في المركز الرئيسي في بلاد العرب الجنوبية الى مختلف الجهات . 

وأضناق الذككون:واتتكلرس + تافلا > ولذلك :ترق ذولة السائيين 
والحميريين وهي اخر دولة كبرى ظهرت ل انوت تتوسيع تجاه البحر الأحمر 
والجنوب والشرق . كما اضطرت تلك الظروف أيضا بعض الدول العربية 


(5) المصدر |المذكور ص ١١4‏ . 


حت 


الحنوبية الى استعمار الأقاليم الواقعة شمال شرقي افريقيا » واستيطان قبائل 
وعشائر يمنية في كنير من تلك الجهات + ول عض عليها زمن طؤيل دق اصبيحت 
صاحبة السلطان » وبلغت قوتها حدأ مكنها من بسط سلطاتها على وطنها الأصلي 
( أي بلاد اليمن ) » وكان طريق تجارة البخور يمتد من ( قنا) ( بير علي في 

حضرموت حالياً ) مارأً ب( ظفارحضرموت ) في ( مهرة ) وشبه حضرموت 
و( تمنع قتبان ) و( مأرب سب ) إلى ( الجوف ) ( معين ) اعني ( أن الطريق كان ) 
يخترق العواصم الأربع للدول التي كانت قائمة في بلاد العرب الجدوبية 
( حضرموت ) و( سبأ ) و( قتبان ) و( معين ) ويعبر اربعة حدود » وكان هذا 
الوضع من الأسباب التي قد تؤدي الى تعطيل هذا الطريق التجاري في حالة قيام 
تنافس أو تنازع بين هذه الدول الأربع » . 

أما قوانين وانظمة الدول العربية الجنوبية التي توصل اليها الباحثون في 
نقوش هذه الدول فقد أجملها الدكتور ( نيكلوس )29 بقوله : 

« والمصادر الوطنية التي تحدثنا عن الحياة الاقتصادية والتشريعية والادارية 
للدول العربية الجنوبية عبارة عن نقوش ونقوش فقط » وقد اطلعت هذه النقوش 
العالم على قوانين وأنظمة ومعلومات عامة ووثائق ق تتصل بالاهداء والبناء والعمل » 
كما وصلتنا ايضا وئائق أخرى تتصل بالزراعة وجباية الأموال ع وتحدثنا حديئاً غير 
مباشر عن التشريع والأنظمة التي كانت سائدة في تلك البلاد , ومنبا يتبين أنْ 
الزراعة كانت هى العمود الفقري للحياتين الاقتصادية والسياسية للدولة » وان 
تنظيم الشعوب يجب ان يكيف والحياة الاقتصادية للبلد » ونجد في هذه النقوش 
أيضاً اخباراً تتصل بالحاجة الى العناية بالمسائل العسكرية » كها نقرأ شيئاً عن 
اللاهوت وأثر الآراء الدينية على الحياة العامة في الدولة » . 


الدولة والمجتمع 
هذا افوا فظوي بزاليتكلور )رقن داق بالإشتازة أ ارين ارم 


(9) نفس المصدر ص ١١7‏ . 


لضف 


الاقتصادي للدولة والمجتمع اليمنى القديم » والى الترابط بين الأفراد والجماعات 
بروابط العمل لا بروابط القرابة والدم فقال9©» : « كانت تتكون كل طائفة أو فئة 
في الدول العربية الجنوبية من أسر متساوية في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية » 
فكل بطن من هذه البطون وتلك القبائل مجموعة الشعب التي كانت لها انظمتها 
الخاصة التى ارادتها الذولة لما » ومن هنا كانت الرابطة التى تربط سائر الأفراد 
رابظة ابجبارية 6 وليسيت اعتارية وعل كل /جمافة اواطيقة آن تعيش في اللندود 
المرسومة لما ع وتأتمر بالأوامر التي يقيدها بها المجتمع : 

وطبقاً لهذا الوضع كان أيضاً النظام الاقتصادي للدولة . فقد كان نظاماً 
فيه شيء من التدرج وعلى شكل هبرمي . قمته الملك . وإن لم يكن مطلق 
التصرف » . 

ثم ذكر أن السلطة الدينية كانت هي المهيمنة على البيئة العربية الجنوبية » 
وانه كانت للمعبد ممتلكاته الخاصة وكيانه الخاص ٠‏ وكان هو القائم على 
الإشراف عليها . 


ثم ذكر الدكتور ( نيكلوس ) تدرج النظام الحكومي القديم من النظام 
الثيوقراطي الديني الى النظام الملكي الدينوي فقال : « فجميع رعايا الدول 
الأربع التي كانت موجودة ني بلاد العربية الجنوبية وهي شعوب ( معين ) 
و( قتبان ) و( حضرموت ) و( سبأ ) عرفت هذا النظام وأخذت به ء كا أنها 
أخذت تدوج من النظام الثيوقراطي ( الديني ) الى النظام الملكي الدنيوي . 
ونعلم ايضاً ان الحاكم الديني الثيوقراطي كان يحكم بمفرده » وكان يلقب بلقب 
خاص غير هذا اللقب الدنيوي لرئيس الدولة » فالحاكم القديم اعني الحاكم 
الديني كان يلقب بلقب كهنوتي هو( مكرب ) أي امير الكهنوت تقريباً أو أمير 
القريان » ولكن هذا اللقب لم يبق كا هو بل ساي رتطور نظام الحكم 5 وأصبح في| 
٠ 203008‏ فاختفى اللقب الديني ( مكرب ) وحل محله لقب ( ملك ) وقد ظهر 


(4) نفس المصدر ( التأريخ العربي القديم ) ص 177 . 


كرض 


هذا اللقب الدنيوي المنديد متأخرأ في ( سبأ ) عنه في ( قتبان) . أما فيها يتصل 
بالمعينيين فا جاء عنهم إلا هذا اللقب الدنيوي ملك », إلا أنه كان يستعمل في 
بداية عهد ( معين ) بلفظ ( مزواد ) أو( مزود ) . 

التعاونيات 


ثم ذكر الدكتور ( نيكلوس”*© رودو كاناكيس ) أن القبائل اليمنية كانت 
تنقسم الى قبيلة حاكمة تدل عليها عندهم كلمة ( شعب ) . والى قبائل محكومة 
تسمى ( قبيلة ) ؛ وذكر أنْ اساس تكوين القبيلة هو روابط العمل كا سلف ,لا 
أواصر القرابة والدم .» وأن الجماعة التي يجمع افرادها العمل تسمى ( قبيلة ) , 
وانه حتى القبيلة الحاكمة فإنها مكلفة بالعمل في سبيل الصالح العام وخدمة 
الدولة » أي انها لم تخرج عن اعتبار أن رابطة العمل هو اساس تكوينها » أو انها 
على الأقل مكلفة بالإسهام في العمل الذي تقوم به القبائل الأخرى في خحدمة 
الصالح العام . وانه لم يعفها مركز الزعامة عن ذلك فقال : « فكلمة الشعب 
تتكون في اعتقادهم من القبيلة التي استطاعت قيادة القبائل الأخرى التي لم تبلغ 
نضجها السياسي.؛ وهذا الشعب ( القبيلة الحاكمة ) يملك ارضه وارض 
الآخرين الذين تحت زعامته » . 

وكذلك نجد اسم الشعب هو عبارة عن اسم القبيلة الزعيمة » هكذا في 
لقب ملك ( سبأ ) و( سبأ وذي ريدان ) وملك ( قتبان ) و( معين ) وهلّم جرًا . 
أما الكلمة الدالة على ( قبيلة ) فهي في الأصل كانت تستخدم للتعبير عن نظام 
خاص » هذا ما نفهمه من النصوص التى وصلتنا » ويجب ألا يتبادر الى اذهاننا أنّ 
لفظ قبيلة عبارة عن لفظ يدلّ على جماعة تجمع بينها صلة القرابة والدم » بيست 
القبيلة هي فروع وأغصان من أسر وأجناس . ليست هي جدول نسب .ء فالحالة 
الاقتصادية السياسية هي التي تقرر وظيفة وعمل الجماعة . وهذه تسمى أيضاً 
قبيلة ؛ » وأضاف قائلا : « وكا هومع القبيلة الدنيوية كذلك ا حال مع القبيلة 


(5) التأريخ العربي القديم ص ( 1779 ) . 


4م 


التي لها الزعامة . ف ( سبأ ) مثلاً مكلفة بالعمل في سبيل الصالح العام وخدمة 
الدولة » ولكن مركزها بالرغم من كل ذلك هو مركز الزعامة » ويستطيع ان 
يتصور الانسان أن القبيلة في العصور القديمة كانت عبارة عن الجماعة التي تربط 
بين أفرادها الروابط الاقتصادية أو روابط العمل » . 


وأضاف ( نيكلوس ) مؤكداً ارتباط القبائل بالأرض والعمل وترتيب 
تقسيمها وتكوينها على ذلك » أي أن صلة افراد القبيلة بعضهم ببعض صلة عمل 
لا صلة قرابة ودم فقال : « ويتصل بالنظام المكان المخصص للإقامة وصلة القبيلة 
بالقرية التي يراد اصلاحها واستغلالها » ويتصل بالمكان ايضا صلاحيته للعمل , 
وبتعبير أدق فقدانه للحرية » فالقبيلة التى ليست في حقيقتها عبارة عن جماعة تربط 
بين افرادها رابطة الدعين التتهل جدا تنييدها ال بطون وافناذ + حبيب حاجة 
العمل وطبيعة القرية والظروف السياسبية والإدارية المحيطة مها » فهي تنقسم الى 
اثلاث وارباع » لذلك وجب عليها أن تتحد مع قبيلة اخرى تفرضها عليها 
الظروف وتدعو اليها الحاجة » وهذا يذكرنا بالنظامين المصري والاسلامي » وفي 
سب القديمة نجد نفس هذا النظام يتطور حتى ينجح في تكوين قبائل مدنية » قلت 
وما يزال تقسيم القبائل الى أثلاث وارباع معروفا الى اليوم . 

وبالرغم من تلك الروابط الاقتصادية وروابط العمل إلا أنْ روابط النسب 
كانت ما تزال قائمة وكانت هي النواة لتكوين الدولة اشار الى ذلك الدكتور 
( نيكلوس ) في نفس المصدر بقوله : « لذلك نستطيع ان نتصور في القبائل البذرة 
الأولى لتكوين الدولة » وان اقوى هذه القبائل هي التي تصير المحور الذي تدور 
حوله القبائل الأخرى . والمركز الذي تتركز فيه القوى الادارية والاقتصادية 
والسياسية وهي جميعها تكوّن الدولة وي كثير من الخالات نرى القبائل الأخرى 
تفنى في القبيلة التي لها الزعامة ؛ وهكذا مع بعض الفروق تطورت الأمور في أوائل 
العهد الملكي للدولة السبائية القديمة » فقد عظم نفوذها تدريجياً » وامتدٌ حتى 
ضم جيرانها اليها » واصبحت هي مع مرور الأيام سيدة بلاد العرب الجنوبية 
قاطبة ):. 


6 


السيف والفدان حق لكل فرد 

وقال الدكتور ( نيكلوس رودو كاناكيس ) عن هذا ما نصه'2 : « في بلاد 
العرب الجنوبية نجد السيف الى جائب الفدان » وهما حق لكل فرد من افراد 
القبيلة » وذلك لأنه يلاحظ ان كثيرين من أصحاب الأملاك وربًا بنسبة اكبر من . 
تلك التي نجدها في بلاد ( بابل ) بالعراق ) و( مصر ) البطلموسية كانوا 
سد 

وقال أيضاً في فصل ( الإقتصادالقومي )27 ما نصه : « ولما كان الفلاح 
مطالباً بالتزامات عسكرية ايضاً اصبح لزاماً على قانون الضرائب أن يبحث عمن 
يخلف الفلاح في استثمار الأرض اثناء قيام الفلاح بواجباته العسكرية وفي حق 
تمثيله في الحيتات الاستشارية القبلية » . 


الدستور . التشريع . الادارة : 

وبحث الدكتور نيكلوس هذه المواضيع الثلائة تحت هذا العنوان بالنسبة 
لدولة ( قتبان ) » وابتدأ بحثه ذلك بالمجالس النيابية التى كانت هذه الدولة وهى 
المجالس المتمثلة بما يأتي : ْ ْ 
المجلس القبلي والمجلس التشريعي : 

فقال0 : ( الى العصر الملكي القتباني وربما قبل تأسيس الدولة السبائية 
الكبرى يرجع النقش ( ١5١05‏ جلازر ) ء وهذا النقش هو الذي يقدم لنا بعض 
المعلومات الخاصة بالتشريع والادارة في تلك البلاد » والحقيقة التي يجب ان نسلم 
بها مقدماً هي ان تلك البلاد عرفت نظاماً يتكوّن من مجالس تمثل الشعب تمثيلاً 
انا ؛ فقد يكون مجلس قبل الى جانب العرش » كا كانت تُمْثّل القبائل المختلفة 


. ١75 نفس المصدر ص‎ )١( 
. ١48 التأريخ العربي القديم ص‎ )7( 
. 179 نفس المصدر ص‎ )4( 


في الهيئات التشريعية المتعددة » وكائت ادارة البلاد بيدها » وربما كان المجمع 
القبلي يعقد جلساته مرتين في العام » وفي عاصمة الدولة . ومن جهة الترتيب 
كانت ( قتبان ) هي الأولى ( في قبائلها ) ٠‏ ويعني بالترتيب هنا ترتيب القبائل 
حسب موضع اقامة القبيلة التي بيدها الزعامة من العاصمة ( تمنع ) . 

كما كان يوجد تمثلون لأصحابالأراضي الخصبة والقبائل الْمنْضَمّة اليها . 
وسكان المزارع والمراعي » وكانت تمئلها طبقة السادة صاحبة الامتياز ( مسود ) 
وعدد كبير من بين أصحاب الأملاك ( طبن ) . 

أما المجالس الاستشارية فقد كانت مكونة من سائر القبائل ول يحرم منها إلا 
الرقيق الذين كانوا يعملون ني الأرض ( أدوم ) » وكان يكون هؤلاء العبيد طبقة 
وضيعة اجتماعياً واقتصادياً » ولم يكن لما حقوق سياسية » . 


ودور الملك وحقه من الاجتماعين ش 


كان ( المجلس القبلي ) يُعْنى بسن القوانين الزراعية فيما يتعلق بتنظيم 
استثمار الأرض والعقار وتنظيم ضرائبها » !ا كان يقوم بأعمال ادارية تنفيذية 
تعالج ادارة الأرض وتأجيرها » فهو كيان تشريعي تنفيذي في وقت واحد » ولكن 
فيها يُعنى بالأرض واستثمارها والقوانين الخاصة بها » إلا أن القوانين التي يسغها 
تتوقف على اقرار وموافقة ( المجلس الاستشاري ) لما . وهذا المجلس هو الذي 
بدوره له حق اصدار القوانين وسنها » الى جانب اختصاصات اخرى » اوسع من 
اختصاصات ١‏ المجلس القبلٍ ) وقد اشار الى كل ذلك الدكتور ( نيكلوس ) 
فقال”؟2 : « وكانت تنتهيى هذه المشاو رات عادة بالموافقة على المواضيع 
المعروضة . وكانت هذه القرارات التي تتخلّ تبَلغْ عادة القبائل » كيا ان تلك 
القراراتكان تتستتبع اصدار قوانين خاصة بتنظيم استثمار الأرض والعقار ودفع 
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الضرائب » وهذه القوانين الزراعية كانت الأساس الذي بن عليه نظام الدولة فيها 
بعد . 

أما الاجتماع الآخخر للقبائل ( اجتماع المجلس الاستشاري ) فكان ‏ 
الغرض منه الموافقة على هذه القوانين » . 

وأضاف قائلاً : « والى جانب هذه النظم التشريعية توجد نظم اخرى 
ادارية » كانت تعالج ادارة الأرض وتأجيرها والشزوط اللازمة عند كل حالة أو 
جموعة من الحالات . كل هذا حدث عن طريق المجتمعين الذين كانوا حريصين 
على تنفيذ أوامر الملك وطاعته » فنحن نجد فوق النظام الديمقراطي نظاماً آخر 
أقوى يصدر القوانين وهو سلطان الأمير. ومن هذه الطاعة . وهذا الخحرص على 
تنفيذ رغبة الملك يتبين لنا ان الملك هو الذي كان يدعو الأعضاء الى الاجتماعين 
( اجتماع المجلس القبل) و( المجلس الاستشاري ) »وهكذا يصير الاجتماع 
والانفضاض قانونيين . والجدير بالملاحظة ان جميع القرارات كانت تصدر اجابة 
لرغبة ملكية » ومتفقة وتوجيهاته الخاصة ») . 


اختصاصات اخرى للمجلس الاستشاري 


ثم أشار الدكتور ( نيكلوس) الى هذه الاختصاصات قائلً<١2‏ : « آم 
اجتماعات ممثلي القبائل فكان يقرره مرسوم ملكي » لذلك من الصواب ان يطلق 
على هذا المجلس لفظ ( المجلس الاستشاري للدولة ) » وهوان يتكون من الملك 
ويُذكر في الصدر . ويشترك في المشاورات » ومن اشراف اصحاب الأملاك 
( مسود ) » ومن طائفتين اخريين لا يمكن تحديدهما بالضبط . وقد تمشلان 
أصحاب الأملاك ( مسود ) » أو موظفين . وهذا المجلس الاستشاري له حق 
اصدار القوانين باسم الملك . سواء القانون الذي يصدر ويكون الملك مشتركاً في 
اصداره » أو تلك القوانين التي يُصدرها المجمع القبلي ( المجلس القبلي ) » فهذا 
نوع من الرسميات التي يفرضها حاكم البلاد عن طريق ( المجلس الاستشاري ) 


يقان 


للدولة الذي كان له الحق في الهيمنة على الحكومة » بخلاف المجلس الذي يعقده 
ممثلو القبائل ( المجلس القبلٍ ) » فالوثيقة يلالق تحمع علنها عا ضار عن رسو 
صادر عن ( المجلس الاستشاري ) اللدولة » ومن هذا المرسوم أتبين كبن أن 
القوانين ؛ والاجراءات الآدارية في مجلس القبائل ومجلس الدولة الاستشاري 
اعبار اب الملك . فهي عامل من عوامل تة تقوية الروابط بين املك والشعب ء 
ويلاحطظ أن المجلس الاستشاري للدولة كان من حقه ايضاً الى جانب اصداره 
القوانين . استغلال القوانين القديمة ومراعاتها . كما كان له الحق ايضاً ف 
استخدامها . وكان يعلنها باسم الملك . ويحل المجلس الاستشاري محل مجلس 
القبائل ويشرف على تطبيق القوانين على الأرض واقرارها » كا كان من حقه أيضاً 
اصدار العفو عن المحكوم عليهم » وكان هذا العفو كلياً أو جزئياً » . 

خنة الصياغة والتنفيذ 


وقال الدكتور ( نيكلوس ) عن هذه اللجنة ضمن بحثه موضوع اعمال 
( مجلس القبائل ) و ( المجلس الاستشاري للدولة ) ما نصه(١22‏ : « اذ جرت 
العادة انه بمجرد انتهاء جلسات ( مجلس القبائل ) كان اعداد القوانين أو تنفيذها 
يوكل الى هيئة اخرى اعضاؤ ها أقل عدداً من الطيئة السابقة » وذلك ضماناً 
للتنفيذ وسرعته . وهكذا نجد العرش و( مجلس الدولة ) و( المجلس 
الاستشاري ) و( مجلس القبائل ) يكوئون جميعهم الحكومة ويتبين من الوثائق التي 
بأيديتا أ أنه لم يكن هناك هيئات خاصة بالتشريع ٠‏ وأخرى بالإدارة وثالئة 
بالقضاء » 


التمثيل النيابي في العصر السبائي القديم 
أما عن التمثيل النيابي في العصر السبائي القديم فقد اكتفى الدكتور 
2 نيكلوس ) عن هذا بقوله0؟١)‏ : « وقد عرفت الدولة في العصر السبائي القديم 
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التمثيل النيابي ٠‏ إلا أن ما بأيدينا من وثائق لا يكفي للحديث عنه » بخلاف 
الحال عند القتبانيين والدستور القتباني ». 


وكان قد تحدث عن انظمة السبائيين القدامى فيما يختص بالضرائب 
فقال23"0© : ١‏ أمّا فيا يتصل بجباية الضرائب فقد كان هذا موكولاً الى جماعة 
صغيرة تحت اشراف الملك » وهي تختلف باختلاف الأقليم » وهذه الجماعة 
باختيارها من قبائل خاصة ومن طبقة من الشعب خاصة تقابل ( مجلس الرأي ) 
القتباني » فقد كان عمل الجماعتين واحداً تقريباً » وكان هذا المجلس يُشرف على 
الأنظمة الإدارية في حدود القوانين الموضوعة له » وكان كثيراً ما يُستخدم في 
الدوائر المختلفة لحباية الضرائب © . 
الاقتصاد القومي 

كان الاقتصاد القومي في العصور اليمنية القديمة اقطاعياً أو ملك الدولة أو 
تحت سيطرتها وعن طريق نظام اشبه ما يكون بالنظم التعاونية الاجبارية » اوضح 
ذلك الدكتور ( نيكلوس ) نحت عنوان : « الاقتصاد القومي , المعبد 
والدولة 2١0)‏ فقال : « بعد الفتوحات العظيمة التي قام مها الأمير السبائي ( كرب 
ال وتر) اصبح من الضروري احداث نظام سياسي . واخمر اقتصادي يتفق 
والوضع الحديد للبلاد » خاصة وقد اصبحت مترامية الأطراف بعد ان ضمت 
اليها الأقطار الجديدة المفتوحة » وأصبحت ادارتها في يد السبائيين » كما عادت 
اقاليم أخرى الى اصحابها الأولين » فأصبحت مستقلة خاضعة لحلفاء 
السبائيين » ومن هذه الأقاليم اقليم ( كوستوس ) الذي كان مشهرراً بصناعة 
النسيج , وفيا بعد نقرأ كيف أن الدولة السبائية استطاعت شراء يعض 
الأقطاعيات وما عليها » وضمها الى املاكها كأملاك حكومية » فأصبح من حق 
الأمير السبائي ان يدخعل الزراعة الخاصة كالنخيل مثلاً » أو يضم الاقطاعية يمن 
عليها الى قبيلته ( فيشان) ومن هذا يتبين لنا انه كانت توجد الى جانب الأراضي 
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الحكومية اراضي أخرى اقطاعيات تابعة للتاج مباشرة » . 

وأضاف قائلا : « ونستطيع ان نتبين طريقة استغلال الأراضي التي كانت 
ملكاً للدولة السبائية عن طريق وثيقتين » ففيهما نقرأ شيئاً عن قانون الضرائب » 
فاستصلاح الأراضي كان يتم على يد قبائل باشراف السبائيين . 

أما تحصيل الأموال المقررة فكان ينقسم الى ثلاثة أقسام : . 

١‏ - ثمن الشراء ( شء م ت ) ؛ 7- اجرة الأرض ( م ث وب ) ( ومنه 
الثواب ) ؛ ٠"‏ ضريبة الأرض للأغراض العسكرية ( سء لت ) ؛ وجميع هذه 
الأموال كانت تحصل عادة من الدخل . 

وقال ايضاً : « ويطلقون عادة على الدفع نقد ( ورقم ) ومنه الورق 
( النقد ) أو ( النقد الخاص بالفضة ) . وعلى الدفع بضاعة ( دعتم ) ١‏ وعلى 
المحصول المستولى عليه ( رزم ) » ولم يكن من حق الفلاح ان يقوم بعملية التصاد 
أو الاشراف عليه » بل كان ذلك يتم تحت اشراف الدولة » وما يحصل عليه 
الفلاح هو في الواقع اجره » وكان يختلف من عام الى اخر حسب المحصول 3 
وهذا بالنسبة للأرض التي تعود ملكيتها الى الدولة » وقد استتبع هذا النوع من 
الحياة قيام نظام اقتصادي حكومي دقيق . فكان لا بد من توافر المخازن » ورجال 
التجارة والمالية لتقديم اثمان المحصول » : : 

وأردف نيكلوس قائلاً : « أما نسبة هذه الضرائب فلم يصلنا ما يعاوننا على 
معرفتها معرفة دقيقة » وكل ما تعلمه عنها انها كانت تُِبى من القبيلة كوحدة » 
وكانت تختلف الكمية باختلاف المحاصيل من حيث الكثرة والغلة » كا أن ضريبة 
الم هذه التي كانت تفرض على القبيلة كانت توزع على الفلاحين بعد أخذ رأي 
جلس الشورى ١١‏ لمجلس الاستشاري ).وموافقة القبيلة ») : 

. وهذه الوحدة الانتاجية المسماة بالقبيلة كانت عامة في ججميع الدول 
والإمارات اليمنية القديمة . وقد علمئا ان تركيب القبيلة في عرف الدول اليمنية 
القديمة كان على اساس العمل والانتاج » لا على اساس القرابة والدم . 


م 


هذا وقد ذكر الدكتور ( نيكلوس ) نظام التعاوتيات في عصور ( سبأ ) 
المتأخرة فقال : « وفيها يتصل باستعمار الأرض وأعمال الفلاحة فقد جاءتنا 
أخبارها عن طريق نقوش سبائية متخرة ترجع الى عهد حكم الأسرات . وهي 
النقوش المعروفة باسم ( وتف ) . ومن هذه الوثائق نتيين كيف أن المعاهدات 
جمعت بين الأسرات ( الأسر ) والقبائل » وجعلت منها جماعات مستقرة تعمل 
متحدة في سبيل اغناء الدولة والقضاء على السلطات الداخلية » وقد كان هذا 
الخدمة العسكرية 

كيا تحدث الدكتور ( نيكلوس ) عن الخدمة العسكرية التي كان يلزم يها 
الفلاح مع الاحتفاظ له بأرضه وبحقه في التمثيل النيبي » واستنابة من يقوم عنه 
في ذلك اثناء عمله في الخدمة العسكرية فقال : « ونا كان الفلاح مطالباً بالتزامات 
عسكرية أيضاً اصبح لزاماً على قانون الضرائب أن يبحث عمن يخلف الفلاح في 
استثمار الأرض اثناء قيام الفلاح بواجباته العسكرية » وفي حق تمثيله في الميئات 
الاستشاري ية القبلية » أما ادوات القتال التي كان يحتاجها المحارب السبائي فكانت 
تشترَى من مبلغ ينح له » لا كمكافأة بل كعهدة » 
وجوب العمل ومعاقبة المهملين 


وحدث الدكتور ( نيكلوس ) عن وجوب العمل ومعاقبة المهملين فقال : 
« وبالرغم من اننا نقرأ احياناً شيئاً عن الإهمال في جباية الأموال إلا اننا نقرأ كثيراً 
عن الاخبار التي نتبين منها الحرص على ووجوب العمل ومعاقبة المهملين الذين لا 
يصيبون أنفسهم بأضرار البطالة فحسب . بل والاقتصاد القومي أيضاً » وقد 
جاءتنا هذه المعلومات عن دستور الأراضي القتيانية » . 


الحاجة الى المزيد من التنقيب ودرس الئقوش 


تلك ابرز المعلومات التي أوردها الدكتور ( نيكلوس رودو كاناكيس ) 
وغيره عن الحيأة العامة للدول العربية الجنوبية ( اليمن ) في الفصل الذي عقد ل 


ودس 


( نيكلوس ) في كتاب ( التأريخ العربي القديم ) . 

وقد قال في آخر الفصل المذكور ما تصه : « أما فيهما يتصل بتأريخ الثقافات 
السامية خاصة فيا يتعلق بالقانون والعادات والدستور والإدارة فا زلنا نقرأ عنها 
على الأحجار القديمة » ونستطيع أن نكتسب منها صورة واضحة » . أي أنْما 
بقي مكتوباً على المباني والاحجار بارزأً أو مطموراً تحت الأتربة » والأنقاض شيء 
كك ون ويجاجة إلى الزيدا فق التثقبب ولوس . | 


الفنون اليدوية 

كتب الأستاة ( ادولف جرومان ) في الفصل الذي عُقد له أيضافيٍ 
الكتاب المذكور ( التأريخ خ العربي القديم ) والذي خحصصه للناحية الأثرية 
لبلاد العرب الجنوبية ؟ تحت عنوان : ( الفنون اليدوية والفنون الدقيقة)9') 
بحثاً ذكر فيه ما توصل اليه الباحثون من معلومات عن الفن اليدوي الدقيق الذي 
تركه الجنوبيون اليمنيون وما أمكن له مشاهدته وأخذ الصور الفوتوغرافية له 
ومنها قطع برونزية فنية يمنية » وجدها ضمن المجموعة الفنية التي نجحت البعئة 
الأكاديمية النمساوية في الحصول عليها واحضارها الى ( فيينا ) عاصمة 
( النمسا ) ء والى متاحف اخرى ٠.‏ 

ومن هذه القطع مصباح من البروتز ارتفاعه ر ؛” سم ) ١‏ وتنتهي قاعدته 
بجسم (أيْل ) ( وعل ) متهمىء ء للقفز » وقد أحضرت هذه القطعة الجميلة من 
بلاد العرب الجنوبية ( اليمن ) بعثة الأكاديمية العلمية الفنية الى ( فيينا ) من 
( شبوة ) في ( حضرموت ) » ومنها ثما هوضمن المجموعة المحفوظة بفيينا عصوان 
من البرونز » احدهها تنتهي برأس ( تنين ) ( ثعبان ) ' والأخرى تنتهي برأس 
عبان أيضاً. وقال الأستاذ ( أدولف ) عنها : « وقد أحضرت البعثة الأكاديمية 
العلمية القطعتين من بلاد العرب الجنوبية الى فيينا » ومنها قطعة تمثل حصاناً 
وعليه نقش معناه ( جبهة سيدة بعدان ) هدية ( لجيعط ) وهي محفوظة في ( شيللٍ 
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كيوشك ) في ( القسطنطينية ) وقد نشرها (ي . ه . مورد تسمان ) . 


ومنها قطعة تمثل جملا من البرونز 5 في 8 سم . جلبه ( جلازر ) من بلاد 
العرب الجنوبية » وغيرها » الصور رقم ( ( ْ 


5 


الخط المسند 


حاول بعض”7) العلماء أن يربطوا بين لفظ ( مسند ) وشكل الكتابة » فهذا 
( اسرائيل ولفنستون ) يقرر أن لحضارة جنوب بلاد العرب عقلية تنحو نحو 
الأعمدة في عمارة القصور والمعابد والأسوار والسدود وأبواب المدن . ومن أجل 
ذلك يوجد عندهم ميل شديد لإيجاد حروف على هيئة الأعمدة » وقد تنبه العلياء 
الاشكل هله الكتابات::.وأطلتوا ليها لظ ( المستدع لان حروقها ترس عل 
هيئة خطوط مستندة الى اعمدة . 


والقلم "2 المسند من الأقلام العتيقة . وأقدم من القلم النبطي العربي 
وغيره من الأقلام التي عرفت بالجزيرة العربية » وقد عُثر على كتابات بالمسند في 
الخليج العربي وني فلسطين والشام والعراق واليونان ومصر والحجاز والحبشة وف 
السواحل الأفريقية المقابلة للجزيرة لعربية » أما بالنسبة للحيشة فالخط المسند 
اليمني هوني معظم حروف الكتابة الحبشية التي ما تزال مستعملة الى اليوم » وقد 
نقله الى الحبشة من اليمن ( الأوسانيون ) و( السبائيون ) الذين هاجروا اليها قبل 
الميلاد » وأقاموا لهم حكومات هناك ع وأثروا في الأحباش ومن تأثيرهم فيهم اللغة 
والخط . 

وقد ذهب بعض الباحثين الى أن الخط المسند الذي اطلق على كتابة العربية 
الجنوبية ( اليمن ) منذ عهد ( معين ) مقتبس من الكتابة الفينيقية » واستدلٌ 
اصحاب هذا الرأي بشهرة الكتابة الفينيقية وقدمها » ورد المعارضون لذلك 
)١(‏ تأريخ اليمن القديم ص 7١١‏ . 
(؟) المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ج لم ص 3١4‏ . 


انق 


الرأي بأن الشبه بين ( المسئد ) و( الفينيقية ) ليس كبيراً » كا أن ابجدية المسند 
تزيد على أبجدية الفينيقية بسبعة أخرف » ولكن أصحاب هذا الرأي يقولون 
بأن الكتابتين تفرعتا من أصل واحد . وذهب غير هؤلاء وأولئك إلى أن المسند 
مشتق من الكتابة الكنعانية . ولكن باحثين غيسرهم لم يقبلوا بهذا الرأي » 
مستدلين بأن الخط المسند أقدم عهداً من الأبجدية الكنعانية » وبأن هذه 
ا ل 0 
50 ولكنهم لا يستبعدون أن يكونا قد تفرعا من أصل واحد ا وذلك 
بسبب اشتراكهما في بعض اروف وهي : ج ط ل ن ع ش ق ت و . 

ويميل بعض العلماء ومنهم الدكتور ( جواد علي ) في كتابه ( المفصل في 
تأريخ العرب قبل الإسلام ) الى اربجاء البت في اصل المسند وصلته بغيره من 
الأبجديات العربية القديمة حتى يكشف التنقيب العلمى ما تطمكن النفس اليه » 
وقد غلل زنواد عل )رايد يان يخي نتن العزيية المنوينة كل عبتوعة خاضة 
ا ل ا 0 
شكل حروف الأبجديات المعروفة » ولا يُعقل بالطبع ان يكون أهل الع 
رن ند رار تون ون ليدم يرال امساح بزل ل رار 
والأبجديات . بل لا بد ان تكون ابجديتهم قد أخذت من ابجدية أخرى » ومن 
فرع من فروع الخط الذي أوجدته البشرية » ودليل ذلك أنْ اساء الحروف 
الأساسية التى ترد في كل أبجدية هي وأحدة » وفي وحدة الأسماء دلالة على وجود 
اأعثل :وافيد تفرعت عه اختطرط والستة وثهنه الى 3 النبكدواللحاقة 
والثمودية والصفوية » جميعها ابجديات من فصيلة واحدة رأسها المسند . أمّا 
قبل المسند فلا يعرف من أمره شيئاً . 

ولليمنيين قدياً لمجتان لحجة ( السين ) ولهجة ( الحاء ) » فلهجة السين 
كانت لدى المعينيين والحضرميين والقتبانيين » أي أنْ حرف السين يكثر وروده في 
لهجة هؤلاء فيأتي بدلاً من ضمير الغائب مثل ( مبنيسم ) أي مبانيهم بحدف 
الألف بعد الباء على عادتهم في الكتابة » ويابدال الحاء بالسين » كا يستعمل 
هؤلاء السين في أول بعض الأفعال بدلا منالماء التييستعملها أصحاب لطهجة الماء 


مم 


مثل( سقنى ) بمعنى أقنى أي اعطى » بينم| تنطق في لهجة الهاء ( هقنى ) » وكانت 
لمجة الماء هذه هي هجة السبائيين والحميريين . 
هذا وقد اصبحت لمجة ( المسند ) العربي ومصطلحاته وكتاباته وكتير من 
مفرداته مجهولة » لدى اصحابها لتوقف استعمالها وتداولها منذ امتزجت بلهجة 
الشمال بعد الهجرات المتتابعة التي قام بها اليمنيون منذ تكرر تهدم سد مأرب 
وغيره من السدود بسبب اشتغال اليمنيين بالحروب فيا بينهم وبحروبهم مع الغزاة 
من خارج اليمن » وا حتكار الروم الطريق البحري الذي كان يشكل موردا هاما 
من الموارد القومية في اليمن » ثم نزول القرآن الكريم بلهجة الشمال وانتشار 
السنة النبوية بلهجة الشمال الأمر الذي ساعد هذه اللهجة الشمالية على ان تطغي 
على لهجة الجنوب العربي في اليمن . لآنه كان على الناس في شمال الجخزيرة العربية 
وجنويها ان يتكلموا بلهجة الشمال التي نزل بها القران وجاءت بها السنة . 
على أن كثيراً من مفردات اللهجتين العربيتين الشمالية والجنوبية التي لم تعد 
تستعمل هي كذلك أصبحت مجهولة وغريبة ايضاً , لأنما لم تعد حية 
بالاستعمال » وذكر ( أبو الحسن الحمداني ) أنْ جماعة من اليمنيين ظلوا يكتبون 
بالمسند وهم في الاسلام ء ولكنه لم يلبث ان أهمل يسبب انتشار الخط الشمالي 
الذي نزل به القرآن وجاءت به السنة المحمدية كيا أسلفت » والذي قت به لا 
بغيره صلات الشعوب الإسلامية بمركز الرسالة في ( مكة ) ثم في ( المدينة 
المنورة ) . : 
وهاك ابجدية الخط المسند مرتبة على حروف الحهجاء المعروفة ٠‏ لأنه لم يرد 
في النقوش ترتيب روف هجاء الخط المسند حتى اليوم » وقد رسمت أبجدية المسند 
بالزتكوغراف كا يراها القارىء صورة رقم ١‏ ). أما الأعداد فكانوا يكتبونها من 
الواحد إلى الأربعة بخطوط عمودية متوأازية ء» الواحد خط عمودي واحد )١(‏ 
والاثنان خطان عموديان ( ١١‏ ) والثلاثة ثلاثة بخطوط عمودية ( )١|!‏ والأربعة 
أربعة خطوط عمودية ( !|1 ) » وكانوا يكتبون الخمسة الأعداد ( بحرف (خ ) 
الذي هو أول كلمة ( خمس ) أي ( خمسة ) في استعمالهم » فاذا أرادواعدد ستة 
وضعوا خطا عموديا من الجانب الأيسر خرف الخاء هكذ! (خ )١‏ وخطان كذلك 


ونان 


لعدد سبعة ((خ || ) وثلائة خطوط كذلك لعدد ثمانية (خ ١١١‏ ) واربعة خطوط 
كذلك من الجانب الأيسر حرف الخاء لعدد تسعة ( خ ||| ) . أما عدد عشرة 
فإنهم كانوا يرمزون له بحرف ( ع) الذي هو الحرف الأول من كلمة 
( عشرة ) » ويرمزون لعدد( احد عشر بخط عمودي واحد من يسار حرف 
العين هكذا ( ع١)‏ وهكذا ى] سبق الى عدد خمسة عشر فيرمزون له بحرف ع 
من يسار حرف خ هكذا (خ ع) وبخطوط عمودية من الجانب الأيسر الحرفي 
(ع) و(خ) لما زاد على عدد خمسة عشر الى العشرين ويرمزون لعدد 
( عشرين ) بحرف ( ع) مرتين هكذا ( ع ع) ويرمزون للثلاثين بحرف ( ع) 
ثلاث مرات وكذلك الى المائة يكررون حرف العين . أما المائة فيرمزون لما 
بحرف اللميم الذي هو أول حرف لكلمة ( مائة ) » ويكررون حرف الميم بعدد 
المئات من الأعداد الى الألف . أما الألف فيرمزون اليه بحرف (1) الذي هو 
الحرف الأول من الكلمة ( الف ) ؛ ووضعه عندهم كوضع الألف الأول من 
أبجدية الخط المسند » وإنما يفهم من سياق الكلام . 


وم 


علمنا كيف كانت القبائل #ماجر من اليمن وتستقر خارجه » وخاصة على 
الطرق التجارية الحامة » وسواء كانت تلك الحهجرة راجعة الى اضطرابات 
داخلية » أو نتيجة لتهدم ( سد مارب ) المتكرر وغيره من السدود يسبب عدم 
صيانتها لمختلف الأسباب التي سبق ان أشرنا اليها » أو الى تحول الطريق 
التجاري البري والبحري من أيدي اليمنيين الى ايلبي الرومان » أو الى الرغبة 
في المزيد من بسطة العيش وسعته عن طريق استيطان مناطق خارج اليمن » أو 
اليها مجتمعة والى غيرها من الأسباب التي قد لا نعلمها . 

ومن الأماكن التى اسس اليمانيون لهم فيها مراكز وامارات خارج اليمن 
( السواحل الافريقية ) و( الحبشة ) و( اريتريا ) و( مكة ) التي اسست خزاعة 
لها فيها مركزاً مرموقاً : بكي رالدي» المنورة ) التي أسس الأوس والخزرج 
لهم فيها كذلك مركزا مرموقا أيضا ء» وقد تناسلت هاتان القبيلتان ( أوس ) 
و( الخررج ) من ( ثعلبة بن عمرو بن عامر ) أول نازح من اليمن الى ( يثرب ) 
كا يقول الأخباريون » و( ثعلبة بن عمرؤ) هذا غسانيٍ أزدي من ( كهلان بن 
سبأ) ىا سيأ بعد هذاء وكيا سبق في فصل ( أنساب اليمنيين ومساكنهم 
وبعض اثارهم ) في بداية هذا الكتاب . 

أمَا ( خزاعة ) فقد تناسلت من حارثة بن عمرو بن عامر اخي ( تعلبة 
أبن عمرو بن عامر ) المذكور . 

ومن الإمارات اليمنية الشهيرة خارج اليمن امارة ( غسان ) من ( الأزد ) 


وهم 


الكهلانيين على مشارف الشام » وهم :من نسل ( جفنة بن عمرو بن عامر) . 

وامارة ( لخم ) الكهلانية أيضاً على مشارف العراق . 

وامارة ( كندة ) الكهلانية في شمال الحجاز . 

وامارة ( طي ) الكهلانية في وسط الحجاز . 

أما اليمنيون الذين أسسوا لهم امارات في سواحل افريقيا والحبشة 
واريتريا فهم (السبائيون) و( الحميريون ) ومن هؤلاء ( الأوسانيون ) . 

ئا تولت هجرات اليمنيين قُْ الفتوحات الاسلامية منذ صدر الإإسلام 6 
حيث اضطلع اليمنيون بنصيب كبسير في نشر لواء الاسلام منذ عهد الخليفة 
الأول ( أبي بكر الصديق ) وعهد أمير المؤمنين ( عمر بن الخنطاب ) وأسسوا لهم 
حيث اقاموا مراكز ممتازة في ( الشام ) و( العراق ) و( مصر ) و( الآندلس ) 
في ( اسبانيا ) وغيرها » وما تزال اماكن وقلاع تحمل أسماء يمنية معروفة حتى 
اليوم قِ بلاد الأندلس وغيرها 5 


ان 


امارة الغساسنة في الشام 


64" يظفر الباحئون في النصوص الأثرية على اسم ( غسان ) » وانما ذكره 
مؤ رخو العرب اليمنيين وغيرهم . وقالوا ان اصلهم من الأزد . الذين خرجوا 
من اليمن بعد خراب سد مأرب . ول يذكروا في أي مرة من تهدمه المتكرر كان 
خروج الآزد هرة اليعن ؛ وذكروا انهم سموا باسم ماء نزلوا عنده في بلاد 
(عك ) من بلاد تهامة » وهم في طريقهم من مأرب الى الحجاز والشام . كما 
سمي الغساسنة بأبناء ( جفنة ) نسبة الى جد لهم كان يدعى ب ( جفنة ) بن 
عمرو بن مزيقيا بن عامر » وأضاف مؤ رخو العرب ان الذي قاد الغساسنة عند 
خروجهم من اليمن هو ( عمرو) المعروف بمزيقيا بن عامز ( ماء السماء ) بن 
حارئة الغطريف بن أمرىءالقيس » البطريق بن ثعلبة بن مازن بن الأزد بن 
الغوث . وأنَ الذي نزل من الغساسنةفي المدينة هو رهط ثعلبة بن عمرو بن 
عامر ومنهم ( الأوس والخزرج ) ونزل ( مكة ) رهط حارثة بن عمرو بن عامر 
وهم ( خزاعة ) ونزل ( الشام ) رهط جفنة بن عمرو بن عامر وهم 
( الغساسنة ) ونزل ( لخم ) في العراق ومنهم المناذرة وآل نصر , واللخميون عند 
هؤلاء أزديون وليسوا من قضاعة الحميرية كا يرى أكثر الم رخخين . وقد استقر 
الغساسنة الذين نزلوا في الشام في الجنوب الشرقي منه . وسرعان ما كونوا لهم 
مراكز ممتازة وأقاموا لحم امارة بمساعدة ( الروم ) ليكونوا درئا للروم من اخوانهم 
أو ابناء عمومتهم ( اللخميين ) ومن وراء هؤلاء ( الفرس ) . وقد اعتنق 


. جواد علي في ( المفصل ح ”7 ) من ص51‎ )١( 


باه 


الغساسنة ( المسيحية ) وبلغوا أوج ازدهارهم في القرن الخخامس للميلاد » وأول 
ملوكهم على مشارف الشام هو( الحارث بن جبلة ) الملقب بالأعرج والذي 
لقب بجفنة ونسبت اليه الغساسئة على رأي آخرء ومن مولكهم أيضاً ملك 
اسمه أيضاً ( الحارث بن جبلة ) والذي كان ضمن الوفود على ( ابرهة الأشرم 
الحبشي ) في عام ( 547 ) للميلاد غند الاحتفال بتجديد ( سد مأرب ) » أما 
آخر ملوك الغساسئة فهو ( جبلة , بن الأهم ) الذي شهد الإسلام واعتنقه ثم 
تنصر في عهد ( عمر ) بن الخطاب رضي اللهعنه . أما دولهم في الشام فكانت في 
المكان الذي يعرف اليوم ب «(البلقاء)و( حوران ) ولكن دولتهم كانت تمتد في 
كثير من الأحيان الى ( فلسطين ) و( لبنان ) وغيرهماءم وقد ساعدهم الروم كما 
أسلفت على اقامة دولتهم في الشام ات الطريق التجاري 
البري » وحماية حدودهم ضد توسع الفغرس 
أمارة اللخميين في مشارف العراق 

أول("2 ملوك ( اللخميين ) هو( عمرو بن عدي بن ربيعة بن نصر 
اللخمي ) » وهو ابن اخت ( جذيمة الأبرش ) صاحب القصة المشهورة مع 
( الزباء ) ملكة ( تدمر) السورية » و( جذيمة الأبرش ) هوابن ( مالك بن 
فهم ) من ( آل تنوخ ) الذين هم فرع من ( قضاعة ) الحميرية كما سلف عند 
الحاوم عل الععابيةة و عق_. ‏ قرل ٠.‏ واللصيرة علي عدا كوا تيوت لتر 
حميريون . وقد جمع هذا الرأي بين القولين وكلاهما تنوخ ولدم كنا لا امارة 
في مشارف العراق تنوخ أرد والتتموة ناما 

وقد ذكر الأصفهاني ان ( سلمة بن مالك بن فهم ) رمى والده بالتبل 
خطأ , ولا علم ( مالك بن فهم ) بأن راميه هو ولده » انشأ قصيدة منها : 
خرن اله عا الله مرا :للتليجية أنه كدر جدران 
اعلمهالرماية كل يوم فلا اشتد ساعكه رمانيٍ 


(5) المنصل ج ٠‏ من ص 10م . 


روم 


ولامات ( جذيمة ) ولا ولد له خلفه ابن اخته ( عمرو بن عدي ) 
اللخمي المذكور أول ملوك اللخميين ومؤسس دولتهم ىا عرفنا » وكانت 
دولتهم تعرف بدولة ( اللخميين ) وبدولة ( آل نصر ) وبدولة «ملوك البيرة ) 
بكسر الحاء » نسية الى العاصة ( الخيرة ) في الجزيرة ب ( العراق) وبدولة 
( المناذرة ) لكثرة من تسمى من ملوكهم ب ( المنذر ) . 

وقد تولى ( عمرو بن عدي ) اخُلك في القرن الثالث للميلاد » ودام 
الملك في عقبه الى الفتح الإسلامي كما كان الحال مع الملوك الغساسنة؛ وعدد 
منوك اللخميين اثنان وعشرون ملكا . وجميعهم من نسل ( عدي بن عمرو) 
إلا ستة منهم فهم دخلاء عليهم . ومنهم وهو خامسبهم : ( النعمان بن امرىء 
القيس ) باني قصر ( الخورئق ) و( السدير) وهو الملقب بالأعوج وبالسائح ٠‏ 
وقد لقب بالسائح لما ذكر انه اشرف يوما من قصره ( الخورنق ) ورأى امتداد 
ملكه وعظمته ففكر وقال : «أيّ درك هذا الذي قد ملكته اليوم ويملكه غيري 
غداً » ثم امر حجابه بالتنحي عن أبواب قصره » ونا جنَّ الليل خرج من قصره 
وساح في الأرض متنكرا » ولم يره احد من أهل مملكته بعد ذلك . وفيه قال 
( عدي بن زيد ) يخاطب ( النعمان بن المنذر) : 
(وتذكر رب الخورنق إِذْ أشرف يوماً وللهدى تفكير 

سره حاله وكشرة ما يملك والبحر معرضاً والسدير 
فأرعوى قلبه وقال وما غبطة حي الى الممات يصير ) 

أمَا اخر ملوك المناذرة فهو ( المنذر بن النعمان ) الملقب بالمغرور » وهو 
لذي قتل في ( البحرين ) في حروب الردة في عهد الخليفة ( أبي بكر 
الصديق ) . 

ثم خضعت ( الخيرة ) للجزية على يد القائد المظفر ( خالد بن الوليد ) في 
عهد الخليفة ( أبي بكر الصديق ) أيضاً وسقطت دولتهم وكيا ساعد الروم دولة 
الغساسئة لحماية حدودهم من الفرس» كذلك ساعد الفرس دولة اللخميين 
لحماية حدودهم من الروم » وكانا يشتبكان في حرب لا يستفيد منها إلا قيصر 


4نم 


الروم وكسرى فارس . وكذلك تفعل السياسةوالمصالح »رغم انها أي الغساسنة 
واللخميين من موطن واحد هو ( اليمن ) » ومن أرومة واحدة يمنية هي السبائية 
القحطانية . 
امارة الكندانيين في حضرموت 

الاح ويد و اليمن في ( حضرموت ) » وقد 
انتقلوا اليها من مكان آخر في اليمن أيضاً وأسّسوا لهم امارة ذات ششسأن في 
( حضرموت ) . 

وينسب الكندانيون الى ثور بن عفير بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد 
ابنزيد بن يشجب بن زيد بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ » و( ثوربن 
عفير) هو أول من تسمى ب ( كندة ) » :وهو أول من هاجر من الشمال في 
اليمن الى حضرموت . وذلك الى منطقة معروفة عاصمتها ( دمّون ) » وكانت 
جمهرة قرى هذه المنطقة في حضرموت هي ب ( وادي دوعن ) و( وادي الفوهة ) 
الذي سماه الحمداني ب ( وادي العبر )وقد امتذ الكندانيون الى اسفل حضرموت 
وال شاجلياةاشا : 

ول د الاجترة عل الح رم بدو شاك الأثرية اليمنية 

حتى اليوم » غير انه ورد اسم ( كدت ) ( كدة ) في نص ( ابرهة الأشرم 
الحبشي ) وفي نصوص اخرى قبل هذا الجهد » ومنها ما جاء في نص وسم ب 
( جام 56 ) والذي ورد فيه اسم ( كدت ) وفسره الباحثون ب ( كندت ) 
( كندة ) ويرجع النص المذكور الى العهد الثاني من القرن الأول قبل الميلاد . 

وكان يحكم ( كندة ) رجل أسمه ( ربعت ذثورم ) ( ربيعة ذي ثور) ذكر 
في النص المذكور » وبنسبة هذا الى ( ثور) نتبين انه من صميم ( كندة ) آل 
( ثور بن عفير) أنف الذكر . 


() المفصل ج ” من ص 16م . وكتاب جني الشنماريخ (جواب اسئلة في الشارييخ ) للسيد 
علوي بن طاهر الحداد وكتاب ( تاريخ حضرموت ) للبكري . ١‏ 


أدب 


أمَا تحديد موطن ( الكندانيين ) في الشمال من اليمن قبل انتقاللهم منه الى 
حضرموت وتأسيس ملكهم فيها فلم يتحدث الباحئثون ولا المؤ رخون عن ذلك 
حتى الآن . ولكن المؤرخ ( اليعقوبي ) نحدث عن حرب وقعت بين ( كندة ) 
و( حضرموت ) طال امدها وهلك فيها جمع من رؤ ساء الفريقين » وانه ملك 
حضرموت بعدها ( علقمة بن ثعلب ) وهو يومئذٍ دون البلرغ . فلان 
الكندانيون بعض اللين وكرهوا محاربة الحضرميين ٠‏ وكوّن الكندانيون لهم كيانا 
في ارض ( معد ) من ( الحجاز) , وملكوا رجلا منغهم كان هو أول ملوكهم 
المعروفين يقال له ( مرتع بن معاوية بن ثور ) . ولعله هو الذي انتقل فعلا 
كملك معترف به الى حضرموت . 
0 ثم تسلسل الملك في خلفه حتى انتهى الى ( حجر بن عمرو) المسروف 
باكل المرار الشهير . 

وقد انقذ ( حجر بن عمرو) هذا ملك الكندانيين من ايدي اللخميين 
بعد ان كانت قد امتدت ايدهم اليه » ويرى مؤرخو العرب أنْ ( حجر بن 
عمرو) هو اول ملوك كندة في حضرموت حوالي عام ( 45٠‏ م ) وعلى خلاف 
الرأي الأول القائل بأن. ( مرتع بن معاوية بن ثور ) هو أول ملك كندي في 
حضرموت . 

ولا مات ( حجر بن عمرو) خلفه ابنه ( عمرو) ونخلف (عمراً ) ابنه 
( الحارث ) وفي عهد هذا اتسعت الملكة وامتدّت الى قبائل اخرى . وقد خلفه 
ابنه ( شرحبيل ) على ( قيس ) و( تميم ) وابنه الثاني ( معد يكرب ) جد 
( الأشئعث بن قيس ) على ( ربيعة ) وابنه الثالث ( حجر ) والد (أمرىء 
القيس ) الشاعر المشهور على بني اسد و( كنانة ) ولم تذكر المصادر منطقة من 
مناطق نفوذهم في بلاد ( حضرموت ) في هذا العهد . 

وقد تل ( حجر ) في بني اسد وخافه ابنه ( امرؤ القيس ) وهو أخرهم . 
وبه انتهت دولتهم في حضرموت وغيرها » ولعلها انتهت في حضرموت قبل 
انتهائها في غيرها من المناطق المذكورة تخارج اليمن » في ( دومة الجندل ) بين 


ام 


الشام والمديئة المنورة من آخر اعمال الحجاز » وني ( البحرين ) و( نجران ) 
وهذه هي بحدود العراق وغير نجران اليمن » وفي ( غمر ذي كندة) » وهذه 
وراء وجرة بينها وبين مكة مسيرة يومين للماشي7؟2 . وانتهت دولة ( كندة ) في 
جميع هذه الأعمال التي كانت قد بسطت نفوذها عليها وذلك بظهور الإسلام ى) 
انتهى غيرها من الدول والأمارات التي كانت في البلدان التي انتشر الإسلام 
فيها . 

هذا وقصة استنجاد ( امرىء القبس ) على ( بني اسد ) بالقبائل الأخرى 
ثم بملك الروم اثر مقتل والده معروفة في موضعها من كتب التأريخ . 
امازة آل راشد 

ال0*» راشد بطن من ( حمير) هاجروا من مساكهم في شمال اليمن فيمن 
هاجر من القبائل اليمنية » وأول موضع نزلوا فيه هو ( الشحر ) » ثم انتقلوا 
منه الى ( عندل ) و( هنين ) في ( حضرموت ) ثم إلى ( شبام ) و( تريم ) في 
حضرموت أيضا . 

وبدأ أمرهم كقضاة يتصدرون للحكم » وبالرغم من قلة اموالهم فإنه 
ذاع صيتهم في انيحاء بلاد حضرموت . وتولوا الآمارة فيها حتى ظهور 
الاسلام . وما زاليوا اصحاب نفوذ بعد ذلك حتى تغلب على حضرموت 
( عثمان بن على الزنجبيل ) نائب السلطان ( توران شاه الأيوي ) على عدن 
وأعمالجاوضم حضرموت الى ولايته » منذ غادر ( توران شاه ) اليمن عائداً الى 
مصر ( كا سنعلم في فصل الأيوبيين ) فحتى قدم على الزنجبيلٍ السلطان 
( الطغتكين بن أيوب ) . 

وكان الزنجبيل قد أناب عنه في حضرموت منذ استيلائه عليها ( ال 
راشد ) اثناء ولايته ١‏ 
1 القاضي محمد بن علي الاكوع في كتابه ( اليمن الخضراء ) 


(5) جني الشماريخ جواب اسئلة في التأريبخ للسيد علوي بن طاهر الحداد ( كتيب صغير 
مطبوع , 


بح 


قحطان ) المولود في تريم عام ( 087) للهجرة . وقد قتل هذا السلطان وهو 
وتلاشت سلطتهم وتداعت اركان دولتهم » وال الأمر الى قبيلة ( نهد بن زيد بن 
ربيعة ) وغيرهم في سائر أعمال حضرموت . 

هذا وقد حدّد السيد ( علوي بن طاهر الحداد )20 مدة ولاية آل راشد في 
حضرموت بثلثمائة عام , وذكر انه بدأ ملكهم بعد ( كندة ) وانه ملك بعدهم 
( ال تميم ) ولعلهم من قبيلة ( ند ) . 

ثم ( آل كثير) في الداخل و( ال القعيطي ) ني الساحل » وظل هؤلاء 
هم السلاطين على حضرموت حتى قيام ( جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ) 
الي وحدت الخنوب اليمنئي في ظل رايتها , واخبت حكم السلاطين في 
الجنوب ) . 

ومبذأ ينتهي القسم الأول من هذا الكتاب والخاص بتأريخ التمق قبل 
الإسلام . 

وسيليه بعد ( الوضع العام للتاريخ اليمني القديم ) القسم الثاني 
والخاص بتأريخ اليمن بعد الإسلام . 


(5) ( جني الشماريخ ) انف الذكر . 


م 


وضع اليمن العام في تأريخه الحضاري القديم 


هذا تلخيص لأآهم ملامح العهد اليمني الحضاري القديم ويجملٌ لأبرز 
احداثه التي امكن لي تقديمها للمهتمين بتأريخ اليمن وذلك في القسم الأول من 
هذا الكتاب والخاص يتأريخ اليمن قبل الإسلام . 
الحياة السياسية 


كان اليمن محكوماً في الغالب من عدة دول وإمارات يمنية . ولم تحكمه 
3 00 ناب كك موحل يشمله جشيعة إلا فق القليل من الدول. وعلى 


كا كانت كل دولة وامارة تقيم حكمها وتبسط نفوذها في منطقة حدودة 
من اليمن » وتحارب الدول والامارات الأخرى بغية اخضاعها وامتلاك 
ارضها . 
وقد اضعف ذلك التفكك والاضطراب كل الدول والامارات اليمنية 
القديمة المتنافسة » وأععطى الأجانب الأحباش والروم ثم الفرس المبرر لغزو 
اليه : 
ولعل الدول الثلاث الكبرى ( المعينية في أبان حكمها ) و( السبائية في 
عهد ازدهارها ) و( الحميرية قبل انقسام ملوكها على أنفسهم ) هي التي شمل 
حكمها اليمن جميعه تقريباً » وامتدٌ مع ذلك الى مناطق أخخرى نخارج اليمن » 
وان كان كثير من الباحثين يفسرون هذا النفوذ الخارجي بأنه نفوذ اقتصادي اكثر 


8م 


ىا 


مئه سياسيا , . 


ولا قام الصراع بين بيتي حكام ( سبأ ) ( البكيلي ) و( الحاشدي ) بدأ 
التدخل الحبشي . وتسلل الأحباش من مراكزهم الى السواحل اليمنية ثم الى 
الداحل » حتى وصلوا الى ( ظفار رعين ) عاصمة الدولة الحميرية فيما بعد 
واستطاعوا أن يكونوا لهم مراكز ذات نفوذ محدود في اليمن » ثم صاروا يوسعون 
شقة الخلاف بين الفريقين المتنافسينابناء العمومة ( بكيل وحاشد ) ٠‏ وتعاهدوا 
فعلاً مع ( حاشد ) ضد ( بكيل ) » وعملوا مع ذلك على تمديد الحرب بين 
الفريقين لإضعافهها معأ » يدف الاستيلاء على حكم اليمن لأنفسهم . وهوما 
تم لهم في حكمهم لليمن في المرة الأولى ( وهذا مع غض النظر عا ذهب اليه 
الكثير من الباحثين من انحدار الأخباش من سلالات يمنية سبق لما أن غزت 
الحبشة وأقامت فيها دولة ( اكسوم ) وتركت فيها آثارها من لغة وكتابة وحضارة 
وبناء ) . 

وقد تكاتف اليمنيون واخرجوا الأحباش من اليمن . 

ونا قام الصراع العقائدي بي الحميريين في عهد انملك الحميري ( ذي 
نواس ) تدخخل الأحباش في شؤ ون اليمن للمرة الثشانية بحجة الانتصار 
للمسيحية المضطهدة من قبل ( ذي نواس ) الذي اعتنق اليهودية » واضطهد 
المسيجيين وحفر لهم الأخدود في نجران ؛ وقد اعطى هذا التدخل الحبشي في 
اليمن المبرر للفرس في التدخل ايضا باسم نصرة اليمنيين الذين استنجدوا بهم 
ضد الأحباش وفي مقدمة اليمنيين ( سيف بن النعمان بن فير بن ذي يزن ) 
والشهير ب ( سيف بن ذي يرن ) . 

وكانت قبيلة ( ذي يزن ) الحميرية بزعامة ( النعمان بن عفير ) ثم بزعامة 
ولده ( سيف بن ذي يزن ) هي ابرز القبائل اليمنية التي تصدت انذاك لمقاومة 
. الأخباش في حكمهم الثاني والأخير لليمن واستعانت بالفرس كما عرفنا وذلك 
لتقاعس الروم عن نصرة اليمنيين ضد الأحباش حلفاء الروم وابناء دينهم 
المسيحي . 


ف 


وكان ( الروم ) في الغرب و( الفرس ) في الشرق هما الدولتان العالميتان 
في ذلك التأريخ القديم وحتى فجر الإسلام » ( وما أشبه الليلة بالبارحة ) ٠‏ 
وكانت منطقة ( سحول أب ).هي مكان تجمع الحميرنين وغيرهم من القبائل 
اليمنية خلال تصديهم ومقاومتهم للأحباش ٠»‏ ولقد كان للقبائل اليمنية كياناتها 
المتعددة » وكان للأقيال والأذواء اليمنيين نفوذهم المحلي الذي كانيغرهم 
بالتحرك ضد الحكم القائم والحكومة المركزية أيأ كاننوعهايمنية أو اجنبية . 

فكيا قاوم اليمنيون كلا من الأحباش والروم والفرس . فقد دخل بعض 
اليمنيين في صراع مع ( سيف بن ذي يزن ) نفسه . كقبيلة ( آل ذي مناخ ) 
و( قبيلة الأشباه والصدف ) الحضرميتين » إلا انه استطاع ان يصالح ( ال ذي 
مناخ ) وأن يتغلب على ( الآشباه والصدف ) » في حرب عرفت يحرب 
غيمان . 


وكان هذا الصراع بين اليمنيين بدوره قند شع بقنايا الأحباش عل 
اغتيال ( سيف بن ذي يزن ) في محاولة لاستعادة حكمهم لليمن ؛ أو انتقاماً 
وحقداً لا حلٌ بهم من نكال على يده أو بسبيه . 

أو أن ذلك الصراع اليمني الداخلي شجع الفرس على تدبير اغتيال 
( سيف بن ذي يزن ) للاستثثار بالسلطة في اليمن بصورة كاملة كا يرى بعض 


المؤ رخين . 
ولكن : هل نعم الفرس بحكم اليمن بعد مقتل ( سيف بن ذي يزن ) 
دون مقاومة من اليمنيين ؟ 


وهل اجمع اليمنيون مع ذلك على مقاومتهم ؟ 
الخواب :الا في كلا الأمرين : 
ذلك انه بالرغم من أن حكم الفرس في اليمن لم يكن كاملا ولا شاملا . 
وإنما كان خصورا 2 صنعاء وما والاها , وفي بعض المدن والموانىء التجارية . 
فقد تكتلت قبائل يمنية لمقاومة حكم الفرس ». ومن هذه القبائل قبيلة ( ذي 


يحض 


الكلاع ) بزعامة ( ذي الكلاع الحميري ) ٠‏ وقبيلة ( عبد كلال الحميري ) 
بزعامة ( النعمان بن عبد كلال ) قيل رعين والمعافر وحضرموت آنذاك . مما 
اضطر الفرس ازاء هذا التجمع الخميري ( كا سبق ) » الى عقد.معاهدة تعاون 
عسكري مع قبيلة ( همدان ) ممثلة بفرعيها ( حاشد ) و( بكيل ) » وقد وقع 
المعاهدة عن الفرس ( باذان الفارسي ) عامل الفرس في اليمن ٠‏ وعن 
( بكيل ) ( عمرو بن الحارث بن الخصين الشاكري ) البكيل » وعن ( حاشد ) 
عمرو بن يزيد بن الربيع الحاشدي ) » وهذه المعاهدة بين الفرس وبين بعض 
اليمنيين ضد بعضهم هي النتيجة الحتمية لتعدد الكيانات اليمنية » وعامل 
من عوامل تفكك وحدة البلاد» ( والوحدة الوطنية كا نعلم هي أهم عوامل 
القوة والرخخاء والاستقرار والسلام ) . 
الحياة الاقتصادية 

وكانت دول اليمن الحضارية الكبرى قد أدركت مساوىء تعدد الكيانات 
القبلية ذات النفوذ المحل . وضررها على وحدة البلاد» فحاولت أن تتلاق 
خطر ذلك التفكك بأن اك روابط اجتماعية على أسس اقتصادية.» وذلك 
بأن قسمت القبائل اليمنية أو بالأصح قسمت المناطق الى وحدات مجمعة زراعية 
وصناعية ومهنية وغيرها . وربطت بينها بروابط العمل والإنتاج بدلاً من أواصر 
القرابة والدم » وكانت تلك الوحدات المجمعة هي أساس العمل الجماعي 
التعاون ٠.‏ وبفضل هذا ( التعاون ) استطاعت تلك الدول الحضارية ان ترسي 
قواعد بناء السدود . وانشاء المحافد والمدن والقصور . وبناء المدرجات 
الزراعية » وشق الطرقات والأنفاق في الجبال تيسيراً لسبل المواصلات فيها . 
وان ثقيم في مختلف المناطق مستوطنات حضارية ١‏ تنوع فيها النشاط الزراعي 
والصناعي والعمراني » وأن. تسن ما استلزم ذلك من تشريع وتنظيم ٠‏ غير جمبيع 
ذلك من نظرة القبيلة الضيقة » ووسع من دائرة تفكيرها ونشاطها في نطاق 
العمل الجماعي الخضاري الواسع للأمة جمعاء . 


ولكن تناحر اليمنيين وحرب بعضهم لبعض ظل أشره السبىء هو 


لمانا 


السائد » وشجع الأحباش والروم ثم الفرس كما أسلفت الى التدخل في شؤ ون 
اليمن » كا مكنٌ الروم من السيطرة على الخط التجاري البحري الذي كان في 
ايدي اليمنيين . 


شغل كل ذلك وأعجز اليمئيين عن تعهد وصيانة ( سد مرب ) وغيره 
من السدود ء فتهدمت . وفقد اليمنيون بذلك أهم مواردهم في الزراعة 
والنقل . وأضطر الكثير منهم الى جانب الاضطرابات التي احدثتها الحسروب 
الداخلية ومع الغزاة الى الهجرات الجماعية المتتابعة » وادى ذلك بالتالي الى 
تدهور الاقتصاد القومي في اليمن . 


حتى جاء الإسلام ولبى اليمنيون نداءه » ودخملوا فيه طواعية » وذلك 
بسبب استعدادهم النفسي بما اعتنقوه عبر تأريخهم من وحدانية اليهودية 
فالمسيحية قبل تحريفهما » وللخروج من الصراع القائم في اليمن بين اليهود 
والمسيحيين . ثم بين المسيحية ووثنية الفرس . وللخروج من الحروب 
والتزاعات الأهلية بين اليمنييق:. 

كا استجاب اليمنيون لدعوة الخليفة الأول ابي بكر » والخليفة الثانٍ عمر 
ابن الخطاب للإسهام في نشر الإسلام » وأسهموابنصيب كبير في نشره . 
واستبدلوا أرضاً بأرضهم في الشام والعراق وافريقيا والأندلس وغيرها ٠.‏ ورفع 
الإسلام من شأنهم » وأعطاهم المكانة الاجتماعية التي تليق بهم كسلالات 
حضارة عريقة ومجد تليد في ظل الأسلام وني اطار تعاليمه ومبادئه . 

كا وجد التيسوة ق الاسلام علا كيرا ملع فراغهم الى ». 
فاستغلوا مواهبهم . وأقبلوا عليه بالدرس والبحث وألفوا في مختلف الفنون ‏ 
وطبعوأ لهجتهم العربية الجنوبية بلهجة القران الكريم والسنة النبوية العربية 
الشمالية » حتى اندثرت لهجتهم وصارت غريبة عن ابنائهم وأحفاذهم . 

ولقد تحسن وضع اليميين:داخل اليمن انضيا في ظل الإسلام بسبب 
الاستقرار الذي وفره الاسلام حتى قال عامل اليمن للخليفة ( عمر بن 
الخطاب ) حينا عاتبه على ارسال ما جمعه من اموال الزكاة إلى المدينة : « والله 

س8 


لو وجدت من يأخذ الصدقة في اليمن ما بعثت بها اليك » » وسنعلم مزيداً من 
الاستقلال ) من هذا الكتاب . 


هذا ولا يفوتني في الختام أن اشير الى ان طابع الوضع الاقتصادي في 
اليمن القديم كان اقطاعياً » اي أن الملكية في الأرض كانت لرؤ ساء العشائر 
وللمعابد وللدولة » وكان الزراع في معظمهم اجراء : ولكن بشكل أقرب الى 
النظام التعاوني الجماعي كما سلفت الإشارة الى ذلك أنفاً . 
الحياة الااجتماعية 
كانت الخحياة الاجتماعية في اليمن القديم تسم بطاسع ألقبلية ٠‏ حيث 
كانت القبيلة هي أبرز وأقوى فئات الجتمع الديني . يدل على ذلك تسميته 
الدول والامارات بأسماء القبائل الحاكمة فيها , كدولة ( سبأ) بن يشجب » 
ودولة ( حمير) بن سبأ » ودولة ( حضبرموت ) بن حميرء ودولة ( أوسان) بن 
لمر » ودولة ( قتبان ) بن المميسع بن حضرموت وغيرها كيا يدل على 
ذلك أيضا تسمية المناطق والأماكن بأسماء القبائل التي نزلتها . وقد نزلت كل 
قبيلة في منطقة معينة دون ان تخالطها قبيلة احرى إلا في القليل ولظروف 
طارئة , 
فكيل الممدانة في الشمال الشرقى من اليمن + وبحاشد الهمدانية في 
العماك الغرى مق" لبون > وهر نذا تبعطكها الزامية يق جنيان امال وعلان 
يجنوباً » وبالتحديد من حدود بلاد الروس جنوباً » حيث تبدأ منطقة حمير ببلاد 
يحصب العلو ( بلاد جهران ) » وني خولان بن عمرو بن عامر بن المحاف بن 
قضاعة في بلاد صعدة وفي حضرموت وسواحلها والجزر المجاورة لماء وثي 
العديد من مناطق الشطر الحنوبيٍ من اليمن » وف الكثير من مغارب اليمن في 
بلاد حجة » ومذحج لها مع ماتفرع منها وهي عنس ورّبيد بضم اراي وفتح 
الباء ومراد والحدأ وجنب وغيرها منطقتها في بلاد البيضاء وبعض بلاد رداع» . 
وبعض بلاد عنس ن ذمار والمسدأ وف بلاد ا1.وبة ومأرب وحريب وبيحان 
وغيرها » ومن زبيد أحد أبطال الاسلام الفاتحين (عمرو بن معدييكر ب الزبيدي 


بام 


ومع ذلك فهناك مناطق كثيرة يسكنها خليط من الكهلانيين والحميريين 
كانت تعرف بالجماع , كجماع خولان في بلاد ( صعدة ) حيث سكنها خليط 
من الهمدانيين الكهلانيين ومن الحميريين » ومنها في| يبدو اسم ( جماعة ) في 
المنطقة المذكورة .وهناك قبائل تحولت عن مساكتها لسيب أو لآخر كقبيلة( مراد ) 
التي اضطربباهمدان الى النزوح عن بلاد الجوف الى بلاد الجوبة وما جاورها , 
بعد حرب بينها عرفت بحرب ( الرزم ) أو ( رزم ملاحا ) والتي صادفت يوم 
بدر الكبرى وك ( سرو حمير ) التي تحولتعنها ل( مذحج ) وعرفتالمنطقة في 
بلادالبيضاء وبعض بلاد رداع مزيوم ذلك التحول ب (سرو مذحج ) » وصارت 
بلاد ( يافع ) وما جاورها التى تحولت اليها القبائل الحميرية النازحة تعرف ب( سرو 
حمير) . وكان التنظيم الاجتماعي يقوم على عمق وقوة النظام القبل . فالقبيلة 
القرية هي الحاكمة » وبيدها السلظة . وحتى القبائل الأخرى الأقل شأنا فإنه 
كان لما أيضا نفوذها المحلي , وهذا النفوذ القبلي المتعدد يختلف قوة وضعفا تبعا 
لقوة الدولة وضعفها » فحيث يكون نفوذ الدولة قوياً فإن التفوذ القبلي يضعف 
والعكس بالعكس .فقد أقامت الفئات الحاكمة التي تتسم هي نفسها بالقبلية » 
الروابط الاجتماعية بين مختلف القبائل المحكومة على أسس اقتصادية ى]| سلف ء 
وذلك لتذويب عصبية القبلية المتعددة وللتقليل من نفوذها المحلي . إزاء النفوذ 
المركري للدولة . 
المياة التشريعية 

ازذهرت في اليمن القديم حضارة تَعَدٌ من أرقى وأقدم الحضارات في 
العالم . 

وكيا كانت حضارةً مادية تتمثل بانشاء السدود وبناء المحافد والقصور . 
وما استتبع ذلك من طرق ومواصلات » وما واكبها من تعدين وتصنيع . فقد 
كانت حضارة معنوية تمثلت بالمجالس النيابية والتشريعية » وفي سن النظم 
والقوانين الي شملت المجالات الاقتصادية والتجارية والريى وغيرها » تشريعا 
كفل لجميع المواطنين كل الحقوق بما فيها حقوق الفلاح والرقيق والمرأة . 

كا اضطلعت اليمن الحضارية القديمة بمسؤ ولية النقل البري والبحري » 


فس 


عبر طرق القوافل البرية التي كانت تحرسها مستوطنات ومعسكرات ينية داخل 
اليمن وخارجه في النقل البري ٠‏ وعَبْر مضيق باب المندب في البحر. الأحمر في 
النقل البحري » حيث كانت البواخر اليمنية تمخر عباب البحر الأحمر » والبحر 
الآبيض الشورسط ثتمالاً :ولخو العرق + وبر الحند جتويا + وقد كان 
اليمئيون ملاحين موهوبين » يساعدهم في كل ذلك موقع اليمن الجغراني » 
وامتداد نفوذ اليمنيين في مناطق عديدة ارج اليمن » وأياً كان ذلك النفوذ 
سياسياً أو تجارياً . 

الخياة العمرانية 5 

وبالرغم من أنَّ الوضع المالي القومي في اليمن القديم كان في مجمله » 13 
طابع اقطاعي إلا ان تكوين التعاونيات قلّل من الأثر السبىء للاقطاع وساعد 
اليمنيين مع ذلك على بناء حضارة مجيدة ربما كانت من أرقى حضارات العام في 
تأريخها . 

ومن ابرز منجزاتهم العمرانية يناء مدن العواصم وقصورها ومنها قتصر 
( سلحين ) في مأرب » وقصر ( غمدان ) في صنعاء » وقصر ( ريدان ) في ظفار 
رعين من بلاد يريم » وقصر ( بينون ) في الحدأ وغيرها من القصور والعواصم 
ك ( مأرب ) العاصمة الجديدة لسبا والتى بنيت على انقاضها مأرب الحالية » 
وصرواح ( العاصمة القديمة لسبأ) » ومدن معين في الجوف . ومدينة شبوة 
عاصمة الدولة الحضرمية المستقلة » ومدينة تمنع عاصمة قتبان » ومدينة ظفار 
رعين عاصمة الدولة الحميرية ومدينة ناعط عاصمة دولة سمعى الحاشدية 
ومديئة حاز وكانط وهما في بلاد #مدان حاشد وغيرها من العواصم والمان ما هو 
موضح في مواضعه في غضون القسم الأول من هذا الكتاب . 

0 من منجزات اليمنيين في تأريخهم الحضاري القديم بناء السدود وشق 
الترع والقنوات والأحواض ومختلف وسائل الري في مختلف مناطق اليمن ‏ 
يساعدهم ويدفعهم الى ذلك وجود الجبال التى توفر امكانية بناء السدود بينها , 
الى جانب انتظام موسم الامطارء وعدم وجود اهار كبيرة ثابتة ودائمة » وعدم 


ام 


وجود امكانيات استغلال المياه الحوفية في تلك العهود السمحيقة قي القدم : 


ومن السدود الشهيرة والباقية آثارها الى اليوم : ( مجموعة السدود في بلاد 
صب من بلاد يريم والسادة وما جاورهها والتي قال عنها الشاعر : 


وق الدشوة الخسواء فزارقى عبسك- “تندانون سعدا شاف الال سانه 


ومن أكبر سدود يحصب هذه ( سد قصعان ) في الشرق الشمالي من حقل 
يريم بين قرية ذي صارف من عزلة عراس وقرية ذي شميران من عزلة بي 
وحم عاد ب مناحة عزان: احاء فيه عضر الافناقصة ليله كل قصية مخة 
عشر ذراعاً مربعا بذراع اليد » ومن أشهر السدود ني اليمن ( سد مأرب ) في 
مأرب وسد ( الخارد ) في الجوف » و( سد ريعان ) في مخلاف ماذن والذي كان 
يسقي مزارع وبساتين وادي ظهر احد منتزهات صنعاء و( سد حيرة ) بقربه 
اضرعة من بلاد عنس في بلاد ذمار والذي يعرف اليوم بسد اضرعة . و( سد 
الخانق ) في بلاد صعدة وقد بناه ( نوال بن عتيك ) مولى ( سيف بن ذي يزن 
ونائبه في المنطقة وهدمه ( ابراهيم بن موسى ) الملقب بالجزار وداعية ( محمد بن 
طباطبا ) اتعلوي قبل مقدم الإمام اهادي يحيى بن الحسين . 

و( سد شاحك) في بلاد خولان » و( سدود عدن ) المعروفة 
بالصهاريج . وغيرها كثيرة ذكرت في مواضعها من القسم المذكور من هذا 
الكتاب . 
الناحية التعاونية 


وأئيتت الدراسات والأبحات الأثرية أن اليمنيئ انشأوا 5 عصورهم 

لجار 0 وقواني تعد من الخدت ف وأرقي نظم وقوانين التعاونيات 

١‏ قيام وحدات انتاجية زراعية وصناعية تربط به بين أفراد كل تعاونيةوبين كل 
وحدة تعاونية وأخرى بروابط العمل والانتاج لا بأواصر القرابة والدم 1 


افونا 


؟ - وحتى الأسرة الحاكمة فإنها كانت مكلقة بالاسهام بالعمل الجماعي ؛ في 
سبيل الصالح العام ؛ وضمن وإحلة من وبحدات الانتساج . وكانت وحلة 
الأسرة الحاكمة في دولة ( سبأ ) مثا هي وحدة صناعة النسيج التي كانت 
تضطلع بها وحدة( كوستوس ) السبائية أي ان مركز الزعامة الذي كانت 
تتمتع به الأسرة الحاكمة لم يعفها 'من الإسهام في العمل الجماعي 

2 وكان اهدفت من إنشاء هذه المجمعات التعاونية الزراعية والصناعية هو اغناء 
الدولة بالموارد وزيادة الدخل القومى والقضساء على السلطات الداخخلية 
المدمثلة بالاقطاع . وقد كان هذا تطوراً سياسياً واقتصادياً عظياً . 

5 - دولا كان اساس تكوين القبيلة هو روابط العمل والانتاج لا أواصر القرابة 
والدم . فإن ذلك سهل عليهم تقسيم كل قبيلة الى اثلاث وارباع وأحمناس 
حسب حجم القبيلة المراد سب الؤحدة الانتاجية كيا علمنا» وما يزال لمذ! 
التقسيم وجود الى اليوم ء أي انْ اللخالة الاقتصادية السياسية هي التي تقرر 
وظيفة الوحدة الي ا القبيلة 2 وتتحكم قِ مسلكها وتحدد دورها ف 
الانتاج ش 

- أوجب أ لعمد| التعاونٍ فق عصبور اليمن المحضارية أن تتحلك كل قبيلة 
( وعحدة انتاجية ) مع قبيلة اخمرى ( وحدة انتاجية اخرى ) تفرض هذا 

” وما كانت الخدعة العسكرية في عصور اليمن الحضارية وأسجية » وكانت 
الخدمة العسكرية الإلزامية تشمل الفلاح أيضاً فإن قانون العمل التعاوني 
كان يعمل على ايجاد من يخلف الفلاح في استثمار ارضه اثناء قيسام الفلاح 
واعباه العسكرية » ف تمثيله 0 المقات السيناسية ته أقا د 
ول 0 0 لا كمكافاة 3 وهذا حمق معنى العمل الما وتكانن 
الأمة وتكافلها وتكامل وحداتها في العمل والإنتاج وعلى اختلاف نوع العمل 
وطبيعته . 


ا 


7- وكانت التعاونيات في عصور اليمن الحضارية زراعيةً في أغلبها » وصناعيةً 
ف القليل منبا » وكانت الوحدات الصناعية تقوم بصناعة النسيج 3 ك) تقوم 
بصناعة الأدوات الزراعية » والأدوات الحربية وغيرها من الصناعات » وكل 
وسحدة صنئاعية مستقلة عن الوحدة الصناعية الأخحرى إلا فييأ يستلزم التعاون 

8 - وحتقى الضرائب الحكومية قإنبا كانت حََبَى من القبيلة كوحدة انتاجية ؛ لا 
من الأفراد » وكانت كمية الضرائب تختلف باختلاف المحاصيل من حيث 
الكثرة ونوع الغلة » وباختلااف كمية الانتاج الصناعي : 

8- كما أثبتت الدراسات والأبحاث الأثرية في تأريخ اليمن الحضاري انه كان 
هناك حرص من الدولة على وجوب تطبيق نظام العمل الجماعي ومعاقبة 
المهملين الذين لا يصيبون انفسهم بأضرار البطالة فحسب . بل والاقتصاد 
القومي أيضا . 
واداري دقيق » كما استلزم الانتاج الزراعي التماعي في الوحدات الانتاجية 
التعاونية انشاء المخازن ووضع الأنظمة الخاصة مها . 

وهكذا اثبتت الدراسات والأبحاث الأثرية اصالة التعاون اليمنى ويبمثل 
هذه النظم الدقيقة » وبتلك التعاونيات الانتاجية والخدمية استطاع اليمنيون أن 
يتعاونوا قِ البناء والتعمير وف انشاء السدود ومدرجات المزارع وشق الأنفاق 

والطرقات في الجبال كما أسلفنا . 

الناحية الدينية 

بالرغم من اعتناق اليمنيين في عهودهم الأولى للوثنية بعبادة الوث من 
الكواكب هي : الأب ( القمر ) والأم ( الشمس ) والأبن ( الزهرة ) إلا انها 

كانت ديانة ساذجة كما أشار الى ذلك الباحث ( دتلف نيلسن ) بقوله : 

« بالرغم من المباني العظيمة » والسلطان السياسى والثقافة العالية التى نجدها 

عند شعوب بلاد العرب الجنوبية ( اليمن ) إلا أن دياناتهم كانت ساذجة في كثير 
ام 


من عناصرها . فالدين العربي الحنوبي دين بدوي تطور من الديانات السامية 
الشمالية . في الوقت الذي كان أصحابها يحترفون الزراعة . وهذه السذاجة 
الدينية لا تلمسها في الطقوس ودور العبادات وعدم وجود اصنام وصور للآلهة 
فقط » بل وفي نظر هذه الديانات للآلهة أيضاً » . 

ومع ذلك فقد ذكر بعض الباحثين المعاصرين أنْ اليمنيين حينما كانوا 
يعبدون الكواكب إنما كانوا يعبدونها كالحة متعددة . ترمز الى إله تدل عليه كل 
الظواهر الطبيعية » على أساس أن وراء هذه الظواهر قوة غيبية » هي التي 
أوجدت ونسّقَت بين جميع هذه القلواس وونسلك سعالنا :: ورتية اوقاعنا. 
ونظمت سيرها وتحركها . 

وكانت المعاناة الحضارية لاكتشاف اسرار الوجود هي من حوافز استكناه 
الحقيقة الغيبية » ومن دوافع الخزم بوجودها . ويجعل كل ما هو ملموس 
ومحسوس من كواكب وغيرها الحة تدل عليها وواسطة بينهم وبينها . 
وهذه الحقيقة الغيبية الثابتة هي الله الواحد الأحد والذي عرف عند اليمنيين في 
عصور لا تزالمن عصورهم الخضارية القديمة ( بذي سموي ) أي إله السماء . 

وانه سرعان ما نبذ اليمنيون غبادة الكواكب » وامئوا بدين الله الذي جاء 
به ( موسى ) نبى الله وهو ( اليهودية ) وكان انذاك دين الله الواحد حقا . 
الدين الذي يدعو الى عبادة الله وحده . وزارت ( بلقيس ) ملكة ( سبأ ) النبي 
( سليمان ) الذي بعثه الله تعالى مجدّداً للدين الذي جاء به ( موسى ) وآمنت 
به . ثم عادت الى قومها تدعوهم الى الإيمان به وأمن الكثير منهم ٠‏ 9 قالت إني 
ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين »4 . صدق الله العظيم . 

ونا حرّف اليهود التوراةوغيّروا في دين الله ولم تعد لليهودية التي أرادوها 
على هواهم قدسيتها ومكانتها وأثرها » وجاءت ( المسيحية ) التى بعث الله بها 
الرسول ( عيسى بن مريم ) أمن بها اليمنيون » وكل ذلك طلا وضعيا ورا 
البحث عن الله في الوهيته ووحدانيته الذي تدل عليه كل ظواهر الكون وأسرار 
الوجود . 


فض 


ثم جاء الاسلام واستجاب له اليمنيون بفضل استعدادهم النفسى » 
ونضجهم العقلٍ 6 ووعيهم الحضاري 2 ولسم التنافس الديني الذي كان قائا 
بين الديانتين ( اليهودية ) و( المسيحية ) أو بالأصح بين اتباعه| الذين حرفوهما 
والمسيحية بدخول الفرس الوثنيين الى اليمن » وضراغ النفس اليمنية وتشوقها 
لدين يحل محل الديانتين المتصارع أهلهما » ومحل وثنية الفرس الجديدة » وكان 
الإسلام هو الدين المنتظر والحاسم وكلمة الله الأخيرة والخالدة على العالم ,5 ظ 

والخلاصة أن اليمنيين كانت عبادتهم للوثنية ساذجة » وعبادتهم 
للكواكب كرموز لقوةٍ غيبية هي (رب السياء ) الله الواحد الأحد ومع ذلك 
فسرعان ما نبذوا عبادة الكواكب وعيدوا الله تلبية لدعوة رسل الله ( موسى ) ف 
( عيسى ) ف ( محمد ) بدون حرب تَشَّنّ عليهم من رسل الله أو دعاتهم » وانما 
بدافع ذاتي منهم بسبب نضجهم ووعيهم وسلامة ادراكهم وفهمهم ٠‏ « إذا 
جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا 5 فسبح بحمد 
ربك واستغفره إنه كان توّاباً 4 الناس هنا هم أهل اليمن عند اكثر المفسرين . 

وصدق الرسول الكريم القائل : « الآيمان يمان والحكمة يمالية » . هذا 
وما احرانا أن يكون اعتزازنا بحضارة" اسلافنا حافزا لنا تخ اليمنيين غل 
العمل والمثابرة ومضاعفة الجهود في اللحاق بركب الحضارة ومواكب تطورها في 
ظل وحدة يمنية عربية اسلامية شاملة وما ذلك على الله بعزيز . 


يفض 


1 - الرحالة العظيم كارسان نيبور 
١‏ عن كتاب التأريخ العربي القديم ) 
2125102ن) لقصدواط أوععع عط1' ١١‏ 


05 5001 عط دمع ) عتستطتدا] 
عأطقتتة ارمعاعدرة 
(٠.‏ 113م813 111510110 


19 و.ا ي. ستزن 
( عن كتاب التأريخ العربي القديم ) 
معطا ممع ) قاع .1 1717 ١‏ 


عأطوعهة أمعاعسثمة 01 عامما 
(٠.‏ اإط1م32ع 111560110 


لضن 


يوسف هاليفي 
( عن كتاب التأريخ العربي القددم ) 
عط تدمع ) إكتاع8 طاوعومل -؟ 


عتطوعة أامعاعمصه 1ه عامط 
.( 111510110521177 


سم ادؤارد جلازر 


) عن كتاب التأريخ العربي القديم‎ ١ 
عط مسروعظ ) مدعت 12 1:02 -؟‎ 


عتطهدة امعاعدة 2ه عاممط 
٠‏ ااطصو ندع مك11 


كن 


ه- يوليوس أويضج 
( عن كتاب التأريخ العربي القديم ) 
1 00 ) ع0110) كناتلتال -ه 


عتطععنة امعتاعسة آه عاممط 
(٠‏ اتأصرتاع 111560110 


>- صورة لمدينة يريم في عام 5 من مخلفات الرحالة نيبور وبريشته . 


207 لعكصتد .182 .3خ ١/5‏ جوع عطا صا مستعه لا 1ه نياك عط 1ه بوعل 4 -. 
“لتتطلع!8 لقدرواخ عط 


584١ 


بصع دربم ل وو ديدي صمي م موجه ١‏ ليت وجو كر وفهاه يج ع ليزادة 


بي 00 


ام 


لا- رسم بريشة عضو البعنة الداغمركية ( نيبور ) للإمام المهدي العباس بن المنصور 
حسين في مقابلة عامة تحف به حاشيته وبعض جنوده . 
(تتناطته1) ععاغتستصمء طكتديه82 عط 02 «رءعطسيعهم عت 9ط عدم أسنوط ىن م 


3 قز سلءكعتاط عمستمكميد11ة لخ سلط محططة لخ تلطع311 أذ متحم]آ عط 1ه 
.50101615 علط 01 عصدمة لنتة ككأسهكرعة قلط أن جرع تعد عتاطسم 


بحسن 


8- التمثال البرونزي ل ( ذمار علي يهبار ) الملك الثابئ لدولة “مسير - متحصف 
صنعاء ودار مصلحة الآثار . 
ع1 01 عدتآط 720معع5 ع5 ( تتحططة ١‏ تلخ 'تمستستات ) 01 عدمأاهاد عتدرم8] م 


01 عع]القطتتلامء :11 3110 تقناء كد11 ه'هصد5 - صمل عستا عأتسه عست 
0 أ اتتعوعظام لمعتعه !معطم 


تكن 


8س وجه ذمار علي يهبار وجد مع تمغاله ومع تمثال ولده ثارن يعب يهدعم في النخلة الجمبراء 
بيلاد الحدا . 
523 كقط 5غ1؟5 21025 لتتتاه؟ عتمططد]؟ تلة “تمصتدسصمت 01 عع12 ع5 1 


11311 متمق تق طد]؟ طهة؟ مععقطط!' طدود حتط 01 عتكدؤه ع1 حمج 
20017 112003-لة عط سا هسم ط1-اء ملططد خخ -ان1 


>21 


3110 115 5011 1172717 


تلخ تمستصستد7 01 عتاأهاد عطأ *تدعد لتتتاه؟ ك5 5120 علطا 01 عستاصتدظ عذآآ' ١٠٠١‏ 


-1١ ٠‏ وجدت لوحة هذا الحذاء بجا 


نب 


تمغال ذمار علي وولده ثارن :3 


مم 


ينا 


لدلدننا ا 0111١١‏ 


5 


- ال100 1 
, 


7 


01 


-١*‏ مسلة اكسوم في مدينة اكسوم 
( اثيوبيا ) ويبلغ طوففا 1١‏ 
متراً » ويرى المؤلف ججانيها . 
1 هق عاوتاعطه تسسكلم4 ع1 -؟ ١‏ 
( هأممنط1 ) مسكلة 1ه يأك 
39301 بناعقط 75عا23 ١؟‏ 1115 


ماك داععه 15 -3 231130 
11 11623 


4 صورة لمسلة أكسوم رقم » 
بأثيوبيا طوها 7١‏ مترا.ويوجد 
في المنطقة يجانيها عدة مسلات 
أخرى أصغر منها ومسلة أكبر 
منها مكسورة .» ملقاة على 
الأرض . 

هل ستتعلف 01 كاكتاءط0 عتط]' ->؟ ١ج‏ 
ماعقط ووعاعدم ١؟‏ كل متمرمقط):1 
تعطأه ععدج عععطا طاعتطار "تمعن 


كتته ككاوتاعطاه -وع3211رد 
تاكز؟ عجره «عععلط عتعطامهد 


1215 115 01 عتتامع 
.تتا 5 علا 5ه اعد اوعد 


وكسن 


2 : 0 2 3 ,2 0 ُُ 
-١ ©‏ المعبد الكبير في صرواح وهو من أهم المعابد في اليمن وأقدمها وأكثرها احتفاظا بطابعسه 
ِ 
ومبانيه القديمة ويعرف بمعبد ( المقها ) أي القمر . وقد شيّده ثاني مكاربة سبأ (يدعال 
درخ ) وهو الذي سيد سورا ( غحرم بلقيس ومعبد ( معرب ) في المساجد باججوبة . 
0 أضقا”تمصتطأ أعممد عط 01 عجده ره ع دك صا علصددةة علط ع1 -ه ١‏ 


وعستللتسط 010 سه عاعاد لمتتطهم كام عستعععتتم بمعددء لآ ص دعامصصعة 


و2013 126 كطقع 20 لاعتط؟؟ عاصصة) وعع115-لة عط كه مجحمما كذ عرد 
م زر طعاسقط! آه ه2205 ) مقطذك ص فطع دعلد11] 0ترمعع5 عط نط غلتسط 
ه7112 01 عامدوة؛ عط سه ار كتعكللدظ تسعتطدة38 ) للد علط كى التط 
ل-لة ]اه 0عع528كقتتتالة غطا 11 


, 595 
> ١ ١ لو اي‎ 
5 


15- من المعابد السبأية القديمة ذات الأعمدة الجرانيتية داخل المعبد الكبير بصرواح . 


12510 ممتتسطامء عاتصومع طكتر 5عأصصدةا موطو5 010 عط لله عجع1؟ خ ددذ 


ه529 صذ علصدمعغ علط عطا 


ين 


17 1- من المعابد السبأية القدعة داخل المعبد الكبير بصرواح . 
528351 صا ع[صددة؛ علط عطلا ع0تقصذ روعامصهة) محطوك عط له جعت قن بدو 


لازال لب ليكارزها ايه بحاو زه “ ليلذ[ ملكلا ان ١‏ حاب ج778 عربهاز اجو عسوا جو وو بوم مورب سد لياه حورو الا ريه جز 


اج 


ِ 


دوز اسيك 


ء# 


جيب رجسيسي بيسح بع بحص حصا ص يتان 


. مدينة مأرب كما هي عليه اليوم‎ -١ 
كلتهاك 11 كه داع :1122 1ه جاك عطلا 01 سعتر نر -زا‎ 100877. 


ين 


ا 
| 

8 جامع مأرب الذي بني داء معبد يمني قديم ويعرف الآن ياسسسم جسامع 
سليمات . ش 


200 عأصصة 1" سعد ١‏ 0101 20 كذ القتاط ,عندوكه31 أعجهدة8 ١ 1١‏ 


«ممقدساء501 5ه 10023 


. النصب الحجري للمقه ( القمر ) في مارب معبود سبأ‎ -٠ 
١ . - 156 طععهة1ا مز( صممم عط ) همععد51-الىة زه عبكهاد عمم52‎ 100101 


5 


٠ لكا‎ 


. متراً من محرم بلقيس‎ ١4٠٠ معبد العمايد على بعد‎ -١ 


- جانب من معبد بلقيس في مأرب ويعرف اللمعبد بحرم بلقيس أو عرش بلقيس . 
كة مكتمصعآ كذ عاصددةغ) ع5 .عاصرصهة كتعللد8 10 بوعل" عل زو ى -؟ ١‏ 
.كلكلل82 01 عدموعطل ع عده كتعللدوظ 01 عامصدة؛ 0عمع ده 


7- نقش كبير موجود في معبد بلقيس . وقد نص النقش أن اثنين مسن رؤساء 
شبان وغيمان اهدوا تماثيلهم إلى معبد المقه . 
عط - عاصرددةغ متلللدهظ عطا سأ كاكتناء أهطغ جهنمم تتءكما عع :رد1 خ ١‏ ؟ 


عحتقط مسقصدؤزه1© لجنه سمسقططد مع ورعلدوع.آ ؟ أقطا ععلهاد مسمتامتعكما 
.عاأمسعا وعع و81 -لة عط 0غ كعدتطهاد «طلعطا 0ع216مه00 


م 


نا 5ط طع :5133 - )و 1221 :52326 قن .ع + 


ه؟- قثال رخامي لسيدة سبئية 1 الجوبة عام ذأ (متحف مأرب ) عن 
كتاب أحمد شرف الدين , بالانكليزية ( اليمن العربية السعيدة ) . 
عا ص مطناه للخ ص سنا مسقصره؟زا مع52523 2 1ه عنكهاد علطنتقجمر لح -ه ؟ 


كفتتقطة لفتصسطة سنوكظ ( مسسعكس82 مم81 ) .2 .لى لحذا جوعو 
.( تاعصعت؟ طوعة و«مردآكط عط ) «امتاعصط ص عاموط و'عمز1:0 


لضن 


5- تمثال رخامي لفتاة سبئية وُجد في الجوبة عام 1855م ( متحف مأرب ) عن 
كتاب أحمد شرف الدين , بالانكليزية ( اليمن العربية السعيدة ) . 
ع ص 0132 لعلف صا لصناه؟ انع سعمقط52 2 04 عتطماد عاطتدمر ق ١ ١‏ 


كهتنقناة لقتقطفة نه" ( سسععس84 طعجدد1خ ) .2 .ى لكدذا جوع 
(٠‏ تاعسسعلآ طهعة «برجفط عدا" ) طدعتاعهظ ص عامط و'عمتق28:0 


وم 


تعطق ستظ - مسسععت1ة اععمد11ة - عتنماد عاطدة81 مسعمجطو5 لق اه 
(٠‏ معصسعلآ طوعة «ومروك] ع1 ) طكتاعطظ صذ عامط و'عم2001. لدمقطد 


كن 


8- رأس رخامي للملك السادس عشر من ملوك سبأ امه ( وهب إل ) . متحف 
صنعاء - عن كتاب أحمد شرف الدين »ء بالانكليزية ( السيمن العربية 
السعيدة ) . 
ك5 عصسقم 1155 ) مقطوك )و عدك]1 “در عط 2ه لوعط عاطعيد31 ى -ى ١‏ 


5ك أت نتقطه 30 تتتطةُ 0131 ا .تللتاء 105 521:22 - ( اا« طقطحج 11 
(٠‏ لاعصصء لا طوعة وومممط عط 1 ) طمتاعسصط ما عاممط 


كحضن 


م 


:“7 ويم جبع سح يعر سا يفت وزع تيجب جب وبجم دمن جميه. 
#الروف جتدب لشي خ "جتن براه 1 رج 
1 ايه 5 #2 


# ع 


ع 


م 


8 
03 
. 

ا 
5 
4 
08 
ُُ 

.: 3 1 


ده 


4- تمثال برونزي لطفل ربما وجد بدون يدين ولا وجلين - متحف مأرب . 
له كلصقط غنام كت لصسده؟ عط قر للنط 3 0 عتاأهاد عقطورط ى -د؟ 
.لتتاء كن طععرهة]8 )عء]1 


58 


ه “ا تفال رخامي لسيدة ( متحف مأرب ) عن كتاب أقد شسرف الدين ع 
بالانكليزية ( اليمن العربية السعيدة ) . 


تلم دده" ( مسساع مس81 جاع نهد]1آا ) مسهوره؟ 3 01 مواد علط د11 ىن - . + 
(١‏ لاعصصعم]؟ طهعردة وممدط عط!' ) اكتاعهد8] ص 66001 5'عم1]003 كدسسقطاه 


-"١‏ قطعة سبأية من البرونز من امجموعة الفنية التأريخية - عن كتاب ( العأريخ 
العربي القديم ) . 
#صمتاعع1لمء أغسه لمعتدماسعقط عط مسرم" عععلط عصعووعط معفموطو5 لق -دء 
كتآأججة 1135501101 عتطوعة أامعتعصة عط ) عاممط عط دروكا 


وم 


9 - حجرين كريمين سبأيين بالمتحف البريطان بلندن - عن كتاب ١‏ التأريخ العربي 
القدم ) . 5 

طل تناع كتلط طامتاترظ عط دز 5ع ج50 2ه 5228 كع 170 كم 

.( تطرهع 18115010 عتطوتردة أمعاعسة4 ع1" ( 2001 قط حردهد 1 .تم لجره ]1 


ا- حصان سبأي من البرونز محفوظ في اسنبول ( تشيلي كيوشك ) . عن كتاب 
( التأريخ العربي القديم ) . ظ 

(٠‏ علطومتككآ تلنطن) ) تتاطصهفاأة] ص أغرعج]ا عكتدمط ععموعظ8 معموطو5 ن مم 

.( لإطصدندع 835010 عتطدعة امعتعصة عط ) عاممط عط مم1 


بالانكليزية ( اليمن العربية السعيدة ) . 


01 - تتتتاء 1/115 طاع 11922 - عتتاماتهه ع[ط:ة81 مسعموط 5 قن -)؟ 


طنعنة 7مصم1ط عط!' ) طكتاعصسط ص عامط 5'ع5ئ18001 تممه مفسطة 
.( تاعدمع و 


ه"- تمثال نحت سبأي من الرخام لشجرة القمج المثمر يرمز على الزراعة ( متحف 


أخدعط؟؟ عاتادعع1 عط مستاسعوع دمع" عتطماد 1ن تقد 6550 سعقمقطوذ5 لق -ه؟ 


ْ .( مستاعء كد11 طع31 15143 ) 


58522 صل لسداه؟ عع كزمم 06 لمطصود عدتماك علعد8ظ مخ -ده 


0 
0 


0 


ا”- تقثال من شبوة ( يحضرموت ) تعريف الأستاذ زيد عنان . 
:65 0ع417صع10 ( الاتفتسة 82011 دنا ) وطلاطتتطك دمو عتطجام ن بم 
«تتهتتث 10ع7 “تمكدرء ]نام 


8"- جانب من معبد المساجد من أعمال الجوبة على بعد 4١‏ كيلو متراً جنسوب 
غرب مأرب . ويعرف المعبد المذكور في النصوص بمعبد ( معربم ) أي العرب 
وارتفاع كل عمود فيه 5؟ قدماً وسمك 7ه < 45 سم . وقد ذكر في 
النقش المكتوب على العمود الأعلى الأفقي أن بانيه هو ( الملك يدع آل 
ذرع ) ثاب مكربيي سبأ . 
حلخ 01 5015 عط حدما عامرسع 1 عع ددكه11-لن عط 01 برع؟ علزو ىن نم 


كذ عأصحعا كتلط .طعجهه81 042 أو الا عططلان50 .مصك1 ١‏ دع 11 طاعتط؟ بوطتول 


ركة أقطا بمسطقهة:1122 01 ع1مردمع] ع7 كه كارء) عطلا ص بججمدجز 
عط مضه اععغ] ١‏ ؟ ذا رتل صل ستستحامء طعدء )0 غطعتعغط عط؟ .وطومرة 


لقاه 0 0ط عطا دده 0ع تع كصة كل عرو قغط]' .كم ؟: ؟ كه برعإاعجرروتل 


عطا لممعقط]-لء 1202 عستا عط يدر «تعل[نسط كاز أقط؛ لل) مسسساىء 
55228٠‏ 015 قطأسهكله81 01 0جرمععو 


5م 


4- البوابة اليُمنى لسد مأرب . 
تقل اع "تمهل/ا عط :10 ماوع خطعك" عط ل 


قل طعنهد11] عغطا 01 عندع ع510 خطوكت عطا أن “نهم سعرعادوء عا ٠غ‏ 


مءء 


0- مخارج القنوات من الحوض الذي في فاية القئاة التي تخرج من البوابة اليمسرى 


أعصصقدك عط 01 0ع غ7 21 ستففط عا مده كاعمسمطك عط 1ه ماكتر] ١د‏ 
تاطقل طاع مهلأ عطلا أن عاوع ع510 أ1ع1 غطا سدم" دعم معدي تطتعتطو 


000 


؟ 4- البوابة اليمسرى لسد مأرب وكانت في الأصل ذات مدخلين ويرى المدخل 
الأيمن مسدودا بالأحجار أما البناء المرتفع فقد شيد للمراقبة وقد استخدم 
لهط ب#المستئتنه طاعتط؟ .صمل «اعند مدلا عط له عتدع 510 الاع[ ع1 -؟؛ 


لعاعتساوطه عط 10 صععه ع7 صنق ععمه عاض أودكا عط 5عع مه ام 6لا 
101 110 اأكتمت 35 14 ركصتلاتتاط طوئط عط زه1 عة .كعدده)5 طكاب 
2211261010 35 11520 م121 تأعتامط 525 غز سد عسقطاء )اج 


4- تمغال لملك أوسا ( عن التأريخ العربي القديم ) . 
عتطقعة أمعتاعصة عغط!1' سوء8 ) عسذكآ عنصد05 سج ]01 عتطماد خ -؟:؛ 


11150110 لإطصةدع‎ (٠ 


الموضوع الصفحة 
الإهداء ا 1 1[ 1[1[1#[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ز 1 2:01 
الكتات ا 1 ا و ا ل 1" 
نيذة عن المؤلف ما وو أده ورم ل لاحو او ا الم لكف الخ لع مت ار 1 
أقسام الكتاب 11 1[ 1[ [1[1[1[1[1[1[ز[ز[ |[ [ ز 1 اا 
مقدمة الكتاب ات م ل ا ا م ا ا 
تأريخ الأبحاث الأثرية في اليمن ال م انوا ووو ات وف انو وني لا 
الرحالة كارستن نيبور الدانمركي ني لان اش و اسع مو را 
الدكتور و . ي . ستزون واللفتنانت الانكليزي ولستد 0000 
الرحالتان الأتكليزيان هلتون وكرتندن اعوط ل با اا 1 
الرحالة أدولف فون فريده الألماني مسن وس لوالو كب اد د قد ا مما الو 1 
يوسف ارنود الفرنسي ونج نح اس ب وم الم و ل ا ا 
لوفتوس الانكليزي ااا 0 
الضابط الانكليزي كوجلان والمستشرق يوسف هاليفي ار 1 
رحلات المستشرق الكبير أدوارد جلازر الى اليمن :ب ااا 
المستشرق سيجفرند لنجر النلمساوي ةم تنام اس ا وام ا ل ع 18 
الرحالة كلامسسر ا ل ا ا ل 
الرحالتان النمساويان الدكتور ه . مللر وك . لندبرج 0000000 
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الرحالة الألماني برخردت والعالم الداغركي أولف هوير ا 
العالمان راتجينز وفون فيسمان #([<ظ( 
الرحالات الثلاث : كاتون طمسون وجاردنر وشترك 0 
الرحالة فلبي ل 
بعثة ويندل فيلبس الأمريكية ل ب ل وف اانه لاط ل اتج ل ان 
الرحالة العرب : نزيه العظم . بعثة اللجامعة المصرية ل 
الأستاذ محمد توفيق » الدكتور أحمد فخري ف بام 2 ران 
منشورات العلاء والمتاحف والاكاديميات ودور النشر عن الآثار اليمنية . . 


الصلات التأريخية بين اليمن وغيره من الأمم و د اب كد د 
المميزات الطبيعية لليمن ا ل ا ار 
اليمن والحيشة مج ايا لمطافاة سمسرك السادة مقطا د 0 


نسب كهلان بن سب كله لوحييو وأنفي ا 1 مض واي وجراو "ماهد واف وأا ال لبوك يف ني رد بور د 


بنو صيفي بن زرعة ( حمير الأصغر ) المذكور امل ا 6 له 4 جا كناو ره ور عن 6 و د 
آل سدد بن زرعة حميرالأصغر قل كم كور لل جتان وأو لمكي فم وم ولو لمث 


آل ذي:سحر ( بريل بن شرحبيل ) ااا 00 
آل ذي جدن علقمة الأكبر ع عا طق ل وطق ني لا ورور د 


آل يخصب بن دهمان ا و نو روي م ا الاو لو مرق به وام 
آل حضور بن عدي ين مالك بن زيد بن سدد بن زرعة 10 
ال ذي مقار بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة 0000000070 0غ 
آل ذي الكلاع : يزيد بن يعفر 211011010101000( 


ذلك 


56 


نو حضرموت بن سبأ الأصغر ااا 


آل السلف بن سدد بن زرعة ا ع 15 
ال الفيافى بن سدد بن زرعة ا ا 
آل حسان ذي الشعبين ا ا ا و 11 
آل ذي رعين الأكبر يريم بن سهل ابجدة ص عجو ادح او ١‏ 
دول اليمن قبل الإسلام ااسونوه ونان قاد سمو اس ا ا 
دولة معين أ توج ا ل لديا تم وا لم1 ل اط با ل ل وا قم ند جك 121 
المعينيون خارج أرض معين اط ع اش اطواش هده ا اع ب وت للا 
السلالة الأولى 1 1 1 ا 0 
السلالة الثانية ا 1 
ورود كلمة يمنت لأول مرة 00 0 
السلالة الرابعة واطام وو وقد الموقائم لوف لسو ا رع مقلم جورم عر لش 1507 
السلالة الخامسة والأخيرة من سلالات ملوك معين شل ل 18 
ايرادات الدولة المعينية ب ا وف الم ور خسار ار مايق لد 168 
نظام التبادل في معين , ل 0101 ا 
نباية الدولة المعينية الس ور اا ف 1 ا موق ا و ا 110 
دولة قتبان ا ا ااا ا 0 
تأريخ دولة قتبان اا ااا 
قائمة ملوك ( قتبان ) 11 1[ 1 1 1 1 1 1 1 اا 0 
عاصمة الدولة المتبانية بق أن نا شرق ب ذأ وحمو ان ا و مويو وار يت 11/0 
نظام الحكم في قتبان ا ا 1[ 1 اا 
ذوئة حضزعوت المشتطة ع .خم سم ال مامه ل و مون و أقم ا 
قائمة ملولك حضرموت خا 1 اي ونا بر با ال الك اد لل 1 قا 
نظام ال حكم في حضرموت و ا ا 101 
دولة أوسان ا ا 1510 


ملوك أوسان ل ا 
تأريخ دولة أوسان 1[1ذ[1[ 1[ 1010111 
تفاصيل حملات ( كرب ال وتر ) ضد أوسان ) . . وشو ار 1 
إمارة الماتيين . . ب ع جلت 0 


عرطة لكوت الللث كرف البوتد 5 
دواقع بناء السدود قي اليمن 3 تأريخ دولة سبأ ب ل ل 
ميزة الكتابات السيائية ني بت مو مخ لحا افق ار ور 


العاصمة الأولى صرواح 1 لوانت ا جع و و ماده 
العاصمة الثانية مأرب بر ار أ ل جح اج ان 


نظام المكريين » قائمة مكربي سبأ ا ا ا 


سد مأرب العظيم أ ف انق مواق الو تو لو اك و ب تم لوا اا وم و ار له 


قائمة ملوك سبأ ا ا ا ا 
ذكر صنعاء في الكتابات الأثرية لأول مرة 2320 
مملكة سبأ وذي ريدان م رن و ا ا ا 8 
اختضاع ال شرح يحضب وانخحيه يازل بين لريدان الجميرية . . 
تجدد النزاع بين بيتي سب البكيلٍ والتاشدي 0 
مؤسسو مملكة سبأ وذى ريدان من المرثديين البكيليين 2006 


نماذج من النصوص التي تعود الى عهد مملكة سب وذي ريدان 


الريدانيوك الحميريون ومساكنهم فالحارا هه قاع عدا قار نا نان لزاع نم 
ملوك سبأ وذي ريدان من الجميريين [ز[ز1ةز ز ز [ ز ز 0 00770 
ملوك سبأ وذي ريدان من الناشديين 500 
لوا وذ ربد اخ لايرو لمن العالية و ا 


ا و ين ا 


|اموا ع ساعد ما . 


ولع مام جاع هام 


ا ا 0 ا 


عار اه قاقاه هاه 


ا ا 0 


د هه و كه" يواد هد 8 


02 05 0 0 5 5 5 3 


لماع ا م ود عدا ود ه» 


عاراى د راع .ا م هو 


عار م لماع هاه 


واع ا مد جاع عا مداه 


العام ماقام ٠ه‏ و« 


ماع اما ٠‏ مد م 


ع لد ة تاااطة اا 9 


جاع ماقا ها. عا 


شاع قاع ماع واه 


02 0 2 0 0 2 2 


عاقل غز الالشاتن الضع حب عدا خيس دعس اختس ا ف مم 
تأريخ الوجود اليمني في الحبشة وافريقيا 0 
تأريخ الوجود الحبشي في اليمن تخ اس الم 1 
احتلال الأحباش الأول لليمن لظ ا يكو ف ودب الهم 4 
عودة الحكم في اليمن الى الجميريين ..........2.2.2.2..2... 
سد مأرب مرة أخرى ا اي بو سي 
التعو وو الها 000/0 ش22 


الملك ذو نواس الحميريى ابي وح قامه» اتيت ” بجا موقل لق واوا لقره تعد رفي ع ولو و عو 
احتلال الأحباش الثاني والأخير لليمن اذ[ [ز[ز[ز[ز[ 0000 


غزوابرهة لمكة 


التعاونيات 


اعتسافات الجالن وذون الاق وسقدمن الاعساعين 


لحنة الصياغة والتنفيذ 


الاقتصاد القومى ا ا ام ل ا ب 1 رك ب 


وراك 


»اماع سم © مم امد ها هاده قاعدا ع اه نامدا و #اماع مام ماع عام م ماهم 


الملك سيف بن ذي يزن الحميري افك سنح ف اعدو ا وتيت 
مقتل الأميرسيف بن ذي يزن وحكم الفرس في اليمن 525700 
حكام الفرس في اليمن بعد وهرز الديلمي ا ا 0 
اليهودية والمسيحية في اليمن ا 112111 
الحياة العامة للدول العربية اخنوبية ا 


السيف والفدان حق لكل فرد لماه هاما واء قاع ناهد ها هه ماران روا قاء 
الدستور . التشريع » الادارة » المجلس القبل والمجلس التشريعى 5 


اختصاصات اخرى للمجلس الاستشاري 00 


اه هاعد هع قاع ا قا » ماع مراع ماع و ماه ا م و مو 


الخذدمة العسكرية 4 واجوتب العمل ومعاقبة المهملين ا ل 6< 


الحاجة الى المزيد من التنقيب ودرس النقوش ليواهم ري ورف بن 
الفنون اليدوية حي يع كن ع و وه ةن ا و سح 
الخط المسند م ا الفو جا و ا ا د 
أمارات اليمنيين تخارج اليمن ا خا ل د 
أمارة الغساسنة في الشام ا ا 1001 
أمارة اللخميين في مشارف العراق ااا ا 00 
امارة الكندانيين في حضر موت ا 2 
وضع اليمن العام في تأويخه الحضاري القديم ب 0 
الحياة الاقتصادية ا 0 
التياة الاجتماعبة ا ا ا ب 
الحياة التشريعية م ان ننم انرع ف مدعا وان رو 2 الي د 0 + 
الحياة العمرانية ع بي ا 0 
التاحية التعاونية ا 1000 


نه أ قا به 1ق 8 به نوها براه هلها و انون كه :85 اق(© وهاه .تق مع 6 يها ها هة-.ة 


التاريخ السياسي والاجتماعي والافقتصادي والثقّافي 
مَنث بداية تاريخ اليمن القديم: وحتى العضر الراهن 


م حم 


مسرم ترجا | 


١4 ١ 
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ه حة « ه <ة < و حة عجان <ة جه و ؤده <ة جه وحة يه بحا © و <ه جات حا جع حة ينه <ة وده ة هه - وت به .04 4 


التاريخ العام لليمن 


مند بداية تاريخ اليمن القديم رحتى العصر الراهن 


اليمن في موكب الإسلام 


0 


0 


حقوق لطع فوط 
العلية الأول 
65 مدا ل..كم 


أودع بدار الكتب ‏ وزارة الثقافة ‏ صنعاء 


برقم ١8‏ لسنة 55/١8/1١٠٠1م‏ 


_ 
ملتبذالا سك 2 


شارع >> : ساب مر داصتقاو ص صبمخت :7.16 
حافت :وروي ر_ مسرم د حوبرجوي 


الج _مهومريّةالمتانيلة 


التاريخ العام لليمن 


التاريخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي 
منث بداية ناريخ اليمن القديم وحتى العصر الراهمن 


اليمن في موكب الإسلام 
محمد يحيى الحداد 
المجلد الثاني 


ملتب# *الإيشاد 
صنعاعء 


أطلق ( اليونان ) و( الرومان ) القدماء صفة ( أرابيا فلكس ) أي 
( العربية السعيدة ) على ( اليمن ) بحدوده الطبيعية » والتي تشمل ( الجمهورية 
العربية اليمنية ) في الشمال . و( جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ) في 
الجنوب » وهما وحدة طبيعية لا تتجزأ . 


ويشمل اليمن الطبيعي مع ذلك ( الربع الخالي ) و( عْمّان ) بضم العين 
وفتح الميم مخففاً » وذلك في بعض آراء الم رخين والجغرافيين » كما يشمل كثيراً 
من جزر البحر الأحمر المحاذية للسواحل اليمنية في الغرب والجنوب الغربي ومنها 
جزيرة ( مصيرة ) التابعة لعمان في جنوب الخليج العربي . 
ومن(2 أهم الجزر اليمنية جزيرة ( كمران ) المحاذية من الغرب للصليف 
والتي تبعد عه بلحو ثلاشة كيلومترات » وهي من كبريات الحزر اليمنية في 
البحر الأحمر . والى الشمال الغربي والجنوبي من الجزيرة تقع قريتا ( مكرم ) 
و( يمن ) ويسكنهما صيادو الأسماك من أهل كمران » وفي منخفض جزيرة 
كمران وعلى بعد ثلاثئة كيلومترات تقريباً الى الشرق متها توجد بقايا قرية فارسية 
على ما يعتقد . 
* هذا هو القسم الثاني من الكتاب , وهو ثلاثة فصول : اليمن في موكب الإسلام ؛ اليمن 
الحديث ؛ اليمن المعاصر . 
وقد اطلقت على الفصل الأول من هذا القسم اسم ( اليمن في موكب الإسلام ) لتميبزه عن 
الفصلين الثاني والثالث منه و*ما : ( اليمن الحديث ) و١‏ اليمن المعاصر ) . 
)١(‏ الأستاذ حمزة علي لقمان في كتابه ( تأريخ الجزر اليمنية ) من ص /ا نتصرف . 


نَ 


وحزيره زربي حادب امال باذد ريد رن العركد» دوالتي بام 
ارتفاعها في شماها بنحو ( 574 ) قدما عن سطح البحر , ونحو( !856 ) قدما 

وجزيرة ( بريم ) ( مون ) المحاذية لمضيق باب المندب من الغرب » 
وتقسم الجزيرة المذكورة المضيق قسمين : ( المضيق الصغير) شرق الجزيرة مما 
يل باب المددب » وعرضه نحو ثلاثة كيلومترات و( المضيق الكبير) غرب 
الجزيرة وعرضه واحد وعشرون كيلومتراً » وتمخر السفن المضيق الصغير لخلوه 
من الجزر الصغيرة الموجودة في المضيق الكبير , والمعروفة بالأخوات السبع 
وبالجزر السبع » وقد اعطى اقتصار السفن في عبورها على المضيق الصغير 
الأثمية الكبيرة لباب المندب كممر وحيد بين البحر الأحمر والبحر العربي فبحر 
الحند . 2 | 

وجزيرة ( صيرة ) الواقعة تجاه مدينة عدن ) وتربطها بعدن طريقٍ بري 
يتسع لعربة واحدة » وفي وسطها جسر تمر من تحته قوارب صيد السمك , 
ويرتبط تأريخ الجزيرة بتأريخ عدن . لأنها المركز الأمامي في الدفاع عن ميناء 
صيرة التابع لعدن . وعلى مر الزمن شيدت الحصون والأبراج على قمة جبلها 
وسقيحة تنظ هل سناكة واقيعة من البسخر > رعل البق الذاخلة :ال امنا 
والخارجة منه » وفي بعض فترات تأربخ عدن كانت صيرة حمركها . وكان فيها 
سجن لحكام عدن , وقد لعبت الجزيسرة ددرا هاما خلال الغزو البرتغالي 
والصترى والعدناق والبريظان + وشاهدت كيرا من المأسى:والاتتصارات» 
ومنها تمكن البريطانيون من الإستيلاء على عدن واستعمارها في عام ١8784‏ 
والسيطرة منها على الجنوب باسمالدماية كما سنعلم »وجزيرة ( سقطرة ) من بلاد 
مهرة احدى محافظات ( جمهورية اليمن الديمقراطية لشعبية ) » حيث تتكون 
بلاد مهرة من قسمين : القسم الأول ويشمل جزيرة سقطرة وفيها كنان مقر 
سلطان مهرة وعاصمتها ( حديبو) » أمًا القسم الثاني فيقع داخل حضرموت ما 
بلي الساحل حيث كان نائب السلطان في العاصمة الساحلية ( قشن ) 

وجزيرة سقطرة اكبر الجزراليمنية في خليج عدن والبحر العربي وتبعد 
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نحو ثلاثمائة ميل عن الساحل الغربي » مساحتها نحو( ١4٠١‏ ) ميل مربع.. 
وني الجزيرة ثلاثة أماكن يمكن أن توصف بأنها مدن وهي غير « العاصمة حديبو 
وتدعى تماريد وقصوب وقلنسية » ويقع الأول على الساحل الشمالي للجزيرة في 
سهل عرضه اربعة أميال ٠‏ وللمدينة منظر رائع جذاب بممنازها المشيدة بين 
النخيل » وفي هذا المكان كانت تقع العاصمة القديمة التي بقيت اطلالها والتي 
كانت تسمى ( السوق ) ٠.‏ مهرة ) في النسب هو مهرة بن حيدان بن عمرو بن 
الحاف بن قضاعة من ولد الهميسع بن حمير بن سبأ . 


وسكان (سقطرة) حوالي ثلاثين ألف نفس» أما بقية (مهرة) في الداخل 
لاط كا هون الها :: 

وجزيرة ( كوريا موريا) وهي مس جزر محاذية لمهرة من الجنوب 
الغربي » وتتكون جميعهامن صخور ترتفع قممها المخروطية بشكل واحد 
تقريباً . وللجزر الخمس التي تتكون منها ( كوريا موريا ) أساء خاصة بها 
وهي : ( سودة ) و( جبلية ) و( حاسكية ) و( غرزوت ) و( حلانية ) » وهذه 
أكبرها والآهلة بالسكان » ويبلغ عدد سكانها حوالي ( 16١‏ ) نسمة فقطاء 
يعملون في تربية الأغنام » وفي جمع سماد الطيور الذي يباع على بلدان الخليج 
العربي وحضرموت . وقد كانت هذه الجرر تحت حكم حاكم بلاد ( الشحر) 
التى كانت بدورها تابعة ل ( مهرة ) » أمأ في الوقت الحاضر فجميعها تابعة 
لموورية اليس الذعةر اللنة الشح"ر.وقرمة عالط مويف : 

وتبعد هذه الجزر عن الشاطىء الحدوبي الشرقي لعْمَان بنحو خمسة 
وعشرين ميلا , ولغتها تشبه لغة مهرة التى يعتقد انها من بقايا اللهجة اليمنية 
القدعة المعرولة بالمتميرلة + كنا يختقد انا تائرتة بكلمات ومعسطليجاك قليلة 
من لغة الساحل المجاورة لها بعامل الإختلاط عبر السنِين . 


وجزيرة ( دهلك ) وتقع جنوب البحر الأحمر مقابل ( اريتريا ) وهي الى 
اليمن اقرب ٠‏ وكانت منفى للعباسيين » وملجا لآل نجاح حينما يضطرهم 
الصليحيون الى الانسحاب من تبامة كها سنعلم في فصل ( الصليحيون وال 
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نجاح ) » وجزيرة ( فرساي )المحاذية ل ( جيزان ) من الغرب . وغيرها جزر 
ثيرة عدّدها وفصلها الأستاذ حمزة لقمان في ( تأريخ الجزر اليمنية ) . ش 

أما حدود اليمن الطبيعية غير جزره المذكورة فهي من الشمال ( وادي 
تثليث ) و( وادي الدواسر ) عند بيشة وتبالة » ومن الشرق ( الخليج العربي ) 
ومن الجنوب ( البحر العربي ) ومن الغرب ( البحر الأحمر ) . 

وقد كانت الدول التى تعاقبت على اليمن تتقسمه في عدة دول وامارات 
متناحرة متحاربة في اغلب تأريخها . 

وأول حكم يني شمل اليمن جميعه بحدوده الطبيعية هو حكم ( حمير) 
والذي اتخذ. مدينة ( ظفار رعين ) ؛ في بلاد يريم عاصمة له » وفي فترة محدودة 
من حكمه , وامتدنفوذه مع ذلك الى نخارج اليمن » وقد تكون كل من دولتي 
( معين ) في إِبَان عهدها , و( سبأ ) في عهد ازدهارها واللتان سبقتا دولة حمير 
قد أرستا قواعد حكم يمني موحد أيضاً . ثم جاء ( الإسلام ) فوحد اليمن في 
عهد الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم » وني عهد الخلفاء الأربعة 
من بعده ( أبي بكر ) و( عمر ) و( عثمان ) و( علي ) . 

ثم في عهد الدولة الأموية » وشطر من عهد الدولة العباسية الى خخلافة 
المأمون . 

ومنذ هذا العهد بدأت الاضطرابات في اجزاء عديدة من اليمن » محاولة 
منها في الاستقلال عن العباسيين . الأمر الذي حمل المأمون على ان يبعث ( محمد 
ابن عبد الله بن زياد ) لتكوين امارة في تهامة عرفت بامارة ( آل زياد ) بسدف 
ضبطها بالوالي المذكور . وضبط بقية اجزاء اليمن بوال, أو واليين » ىا حدث 
منعاً للاضطرابات وتحقيق سيطرة الدولة الأموية على اليمن جميعه . 

وبالرغم من ذلك فإن الاضطرابات استمرت وتكونت آمارة ال يعفر في 
نجد اليمن وحضرموت في بعض فترات حكمهم » وتعتبر هذه الإمارة هي أول 
امارة يمنية مستقلة عن العباسيين إلا من انتماء شكلٍ بهم لإضفاء الصبغة 
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الشرعية عليها 

وفي غضون حكم الإمارتين المذكورتين ( آل زياد ) و( آل يعفر) جاء 
الإمام الادي ( يحبى بن الحسين ) من جبل الرس في الحجاز الى صعدة وأسس 
فيها أول حكم للأئمة الزيدية » وفي بعض مناطق القسم الأعلى من اليمن كما 
امتد في هذا العهد نفوذ الفاطميين من الشام ومصر الى اليمن » وقد حمل راية 
دعوتها وحكمها في اليمن الداعيتان ( علي بن الفضل الخنفري اليمني ) 
و( الحسن بن حوشب الكوفي ) . إلا أنّ علي بن الفضل حينا وطد اركان دولته 
في اليمن وارسى قواعدها اعلن استقلاله عن الفاطميين » والتخل عن الدعوة 
الفاظفية #(واغليه فى البمن سك عنا مكف عن القاللميان رالحاسون فعا > 
ووحداليمن جميعه تقريباً في ظل علم ظلّ خفاقاً قرابة عشرين عاماً حتى دبر 
منافسوه اغتياله كما سنعلم عند التأريخ للدعوة الفاطمية الأولىافي اليمن . 

وقد عادت الدول والامارات التي كانت قبل ظهوره الى:البروز من جديد 
بعد مقتله » وكان نفوذ الإمام اهادي بالذات ينحسر في بلاد صعدة أو يمتد الى 
غيرها في القسم ا ا لل ا 
المنافسة له , 

وقامت امارة ( آل نجاح ) خلفا ( لآل زياد ) اتسمت إمارتهم بالسنية , 
وانتمت كذلك الى العباسيين » ولكنه انتهاء شكلي أيضاً . 

كما عاصرتها ونافستها دولة ( الصليحيين ) التي تعتبر تجديداً لنفوذ 
الفاطميين الشيعة في اليمن . واستطاع الملك الكامل أبو اللحسن علي بن محمد 
الصليحي ان يوحد اليمن جميعه ‏ تقريباً في ظل حكمه . حتى تمكن الأمير 
( سعيد الأحول بن نجاح ) امير تهامة من اغتياله . 

وخلف ( على بن محمد الصليحي ( ولد المكرم احمد ) الذي اتفذ 
( صنعاء ) عاصمة لدولته ومركزا لإقامته » مستنيبا عنه زوجته الملكة ( أروى 
بنت أحمد بن محمد الصليحي ) في المنطقة الوسطى والمنطقة الجئوبية وتهامة . 
واتخذت مديئة ( جبلة ) مركزا لإقامتها وعاصمة لإمارتها . 
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وني أخخر أيام الملك المكرم وبعد ان استفحل فيه مرض الشلل اثرت عليه 
الملكة أروى بالانتقال اليها الى جبلة وأناب عنه في صنعاء القاضي ( عمران بن 
الفضل اليامي الحمداني ) . 

ومن ثمة صار الحمدانيون هم نواب الملك ( سبأ بن أحمد الصليحي ) 
الذي شاطر الملكة أروى الحكم بعد وفاة الملك المكرم » حيث اتخذ هو حصن 
اشيح ( ظفار مخلاف بني سويد ) في بلاد انس مكانا لإقامته ومركزا لدولته حتى 
وفاته ولا توفى الملك ( سب ) تجزأ اليمن » واستقلٌ الياميون الهمدانيون بحكم 
صنعاء وأعماها » واستقلوا مع ذلك حتى عن الفاطميين» وكان أول هؤلاء 
السلاطين هو( حاتم المغلسي ) . 

كما استقل ( بنو زريع ) الجشميون الحمدانيون أيضاً بحكم عدن وأعماها , 

واستقلوا عن الملكة أروى في آخر عهدها » ولكنهم لم يستقلوا عن الانتماء الى 
الفاطميين » وكانوا هم نواب الصليحيين بعد ( بني معين ) كما سيأتي كل ذلك 


ثم جاء الأيوبيون الى اليمن بعد ان قضوا على دولة الفاطميين في مصر 
والشام » وقضوا على امارتي آل مهدي وال زريع وكانت هذه هي 
الامارة الوحيدة التي ما زالت تنتمي الى الفاطميين » بعد وفاة الملكة 
أروى » كيا قغفى الأيوبيون على غير آل زريع من الدول والامارات في 
اليمن » ووحدوا اليمن تقريبا تحت رايتهم الا هن نفوة دود 
للائمة الزيدية معاصريهم . ثم خلف الأيوبيين ( بنو رسول)ء 
ووحبدوا اليمن كذلك إلا من نفوذ محدود لأثمة الزيدية في عهد الدولة 
الرسولية الأول والذي انتهى بالملك المؤيد داود بن يوسف بن عمر بن 
عل :رسول:. 

في حين اتسع نفوذ الأئمة منذ عهد الملك المجاهد على بن داود بسبب 
اشتغاله بالشورات التي قامت ده من أسرته ومن الجيش» كما ستعلم 

ولا انتهى حكم ( بني رسول ) خلفهم وزراؤ هم ( بنوطاهر) . 

٠ 


حتى جاء المماليك وقضوا على امارتهم بسبب مساندة منافسي ال طاهر 
لهم من الأئمة ومن اليمنيين » وبسبب تفوق الماليك بالأسلحة النارية التي م 
يكن لليمنيين انذاك عهد بها . 

وجاء الأتراك الى اليمن في اعقاب حكم المماليك بعد قضاء الأتراك على 
كم المماليك في مصر والشام بعد مقتل ملكهم ( قانصوه الغوري ) في مرج 
دابقى . وحكموا اليمن فيا يعرف بالحكم العثماتي الأول في اليمن .وقد 
بدأ حكم العثمانيين الأول في اليمن في منتصف القرن السادس عشر للميلاد » 
القرن العاشر المجري . وني القرن السابع عشر للميلاد القرن الحادي عشر 
المجري استطاع الإمام القاسم بن محمد ان يبسط نفوذه في اليمن بعد دعوته » 
وجاء ولده الإمام المؤيد الكبير ( محمد بن القاسم ) واستطاع بمساندة اليمنيين 
أن يخرج الأتراك من اليمن » وأن يبسط أخدمه المتوكل اسماعيل نفوذ 
دولة بيت القاسم في اليمن جميعه . لفترة من الزمن . حتى انفصل 
الجدوب عن حكم الأئمة منذ عهد المؤيد الصغير( محمد بن المتوكل 
اسماعيل بن القاسم ) . 

وجاء الأتراك الى اليمن في حكمهم الثاني له وذلك في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر للميلاد ( القرن الثالث عشر للهجرة ) » وبسطوا نفوذهم في 
أماكن كثيرة منه » في حين احتفظ الأئمة الزيدية بنفوذ محدود لمم خلال ذلك 
وجاء الانكليز واحتلوا عدن في ” يناير من عام 1818 م ١508‏ ه واستطاعوا 
بعد ذلك أن يبسطوا نفوذهم عن طريق الحماية على سائر مناطق الجنوب وعلى 
فترات مختلفة . 

كما استطاع الأئمة اثر انسحاب الأتراك من اليمن بعد انهزام ( المانيا ) 
وحليفاتها ومنها ( تركيا) في الحرب العالمية الأولى ان يبسطوا نفوذهم في جميع 
مناطق الشمال من اليمن ومن ثمة صار شمال اليمن يعرف بالمملكة المتوكلية 
اليمنية » وصار الجنوب تحت نفوذ الانكليز » مع احتفاظ السلاطين بنفوذ 
محدود في مناطقهم » وظل الأمر كذلك في الشمال والجنوب » حتى قامت ثورة 
السادس والعشرين من سبتمبر الظافرة في الشمال عام ١4557‏ م 1787 ه . 

لم 


وبدأت شرارة الشورة في الجنوب من ردفان في ١4‏ أكتوبر من عام 
( 195 م ١787‏ هاء والتي نجحت باستقلال الجنوب من حكم الاستعمار 
البريطاني » ومن حكم السلاطين وذلك في ديسمبر من عام 1١9451/(‏ م ١410‏ 
ه ) وصار شمال اليمن يعرف بالجمهورية العربية اليمنية ,» وجنوبه يعرف 
بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية .وإننا لننتظر اليوم الذي يعود فيه اليمن 
شماله وجنوبه الى وحدته الطبيعية والسياسية والطبيعية والاجتماعية وفي إطار 
الوحدة العربية والاسلامية وما ذلك على الله بعزيز . 
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اليمن في موكب الإسلام* 
اليمن في صدر الإسلام 


بعث رسول الله وي واليمن خخاضع كم الفرس . وإن كان حكمهم لم 
يكن تامأ ولا شاملا لليمن » وإنما كان محصورا في صنعاء والمنطقة المجاورة لها , 
وف بعض الموانء التجارية وبعض المدن الكبرى . 

أما الأطراف والمدن الأخرى فكان الحكم والنفوذ فيها لسادات اليمن من 
الأقيال والزعياء » حيث كان كل قيل وزعيم قبيلة يتمتع بنفوذ تحلي لا سلطان 
لحكومة صنعاء عليه . 1 

ولا عاد عليه الصلاة والسلام من صلح الحديبية الذي عقده مع قريش 
مكة في شهر ذي الحجة من العام السادس للهجرة بث رسله ورسائله الى 
مختلف الملوك والقبائل في الاقطار العربية » والى ملكي فارس والروم » ومن 
البلدان العربية التي بعث الرسول الكريم دعوته اليها ( اليمن ) حيث بعث اليه 
في شهر المحرم من العام السابع للهجرة عدداً من المبعوثين » وكانت أول رسالة 
بعثها الرسول الكريم الى اليمن هي الى اقيال اليمن الحميريين آنذاك ( النعمان 
والحارث ونعيم وعريب ومروح ابناء عبد كلال الحميري ) » وكانوا(؟ يقيمون 
آنذاك في ( ذي أبين ) » وقد وصفوا بأنهم أقيال رعين . ومعافر وسمدان . 
ويبدو من هذا الوصف بأنهم كانوا الأقيال البارزين في اليمن انذاك » إلا ان 
النعمان2'» كان يسكن يوم ذاك في حصن حب بجبل يعدان ( من لواء اب  )‏ 


* هذ! العنوان هو تجرد اصطلاح للقسم الأول من تاريخ اليمن بعد الاسلام لتمييزه عن القسم 
الثاني منه وهو( ناريخ اليمن الحديث ) والقسم الثالث منه وهو( تاريخ اليمن المعاصر ) . 

. 4١ الدكتور محمد امين صالح في كتابه ( تأريخ اليمن الاسلامي ) ص‎ )١( 

(1) الدكتور عصام الدين عبد الرؤ وف الغقسيفي (اليمن في ظل الإسلام ) صن ( 15 ) ٠‏ 


١١ 


وذكرت الروايات انه كان يجبي من ب الحبشة وزيلع وجزيرة بريرة وغيرها » 
وكان المبعوث اليهم هور المهاجر بن أمية المخزومي ) » وقد أمره الرسول 
الكريم بأن يدعو أول مايدعو هؤلاء الأقيال الحميريين» وأن يقرأ عليهم سورة 
ألم يكن الذين كفروا 4 وآن يسلم اليهم كتابه الذي جاء فيه : « سِلْمْ انتم 
ما امنتم بالله ورسوله » وان الله وحدملا شريك له؛ بعث موسى باياته » وخلق 
عيسى بكلماته » وقالت اليهود عزيز بن الله » وقالت النصارى الله ثالث ثلاثة 
وعيسى ابن الله ع . 

ولقد أهتم الرسول الكريم بالحميريين في اليمن قبل غيرهم من القبائل 
اليمنية على اعتبار انهم انذاك القوة الأساسية التي يجدر التفاهم معها ني اليمن 
واصحاب النفوذ الواسع فيه . 

كيا راسل الرسول الكريم اساقفة ( نجران ) و( بني معاوية من كندة في 
بلاد حضرموت ) و( بني ربيعة بن ذي المراحب ) من حمير بحضرموت أيضاً » 
يدعوهم جميعاً الى الإسلام 5 
وفادات اليمنيين الأولى 

ولقد جاءت الى الرسول الكريم في عامي ( ؟ ) و( ٠١‏ ) للهعجرة وفود 
اليمنيين ومبعوثيهم . يعلنون إسلامهم وإسلام من وراءهم من اليمنيين » ومن 
هؤلاء مبعوث ( زرعة بن عامر بن سيف بن ذي يزن ) وهو( مالك بن مرة 
الرهاوي ) الذي حمل الى الرسول الكريم كتاب ( زرعة بن عامر ) المذكور , 
اعلمه فيه بإسلامه وإسلام اقيال اليمن ( الحارث بن عبد كلال وأخوته 
المذكورين » وأنهم فارقوا الشرك وأهله » ) . 

وأضاف ( الخزرجي )20 قائلا « فكتب لهم رسول الله وه : « 
الله الرحمن الرحيم » من محمد رسول الله النبي الى الحارث بن عبد كلال ونعيم 


() في العسجد المسبوك ص 77 , 


ابن عبد كلال وإلى النعمان قيل ذي رعين ومعافر وهمدان7؟ » أما بعد فإني أحمد 
الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإنه قد وقع بنا رسولكم منقلبنا من ارض 
الروم » فلقينا بالمدينة ٠‏ فبلغ ما أرسلتم . وبر ما قِبلكم وأتانا بإسلامكم 
وقتلكم المشركين . وإن الله قد هداكم ببداه. وإن أصلحتم وأطعتم الله 
ورسوله وأقمتم الضلاة واتيتم الزكاة وأعطيتم من الغنائم الخمس وسهمالنبي 
وَضفيه ع وما كنب عل السلمين من الصذقة من العقان عشر فا'سفت العين 
وسقت السماء » وعلى ما سقى الغرب نصف العشر ء وإِنْ في الإبل الأربعون 
لبون » وف ثلاثين من الإبل لبون ذكر » وفي كل خمس من الإبل شاة » وفي كل 
عشر من الإبل شاتان وني كل اربعين من البقر بقرة» وفي كل ثلاثين من البقر 
تبيع أو جذعة » وفي كل أربعين من الغنم سائمة واحدها شاه . وأنها فريضة 
الله التي فرض على المؤمنين في الصدقة ٠‏ فمن زاد خيراً فهو له » ومن أدى 
ذلك وأشهد على اسلامه وظاهر المؤمنين على المشركين فإنه من المؤمنين له 
نا لهم وعليه ما عليهم ٠‏ وله ذمة الله وذمة رسوله » ومن كان على يهوديته أو 
نصرانيته فإنه لا يرد منبا » وعليه الجزية » على كل حالم ذكر أو انثى حرا أو 
عبداً ديناران من قيمة المعافر أو عَرَضَهُ ثياباً فمن أدى ذلك الى رسول الله فلي 
فإِنْ له ذمة الله ودمة رسوله » فإن منعها فإنه عدو لله ولرسوله . 

اما بعد فإن رسول الله حمداً النبي ككل أرسل الى ( زرعة ذي يزن ) إذا 
أتاكم رسلي فأوصيكم فيهم خيراً . ( معاذ بن جبل ) و( عبد الله بن زيد ) 
و( مالك بن عباد) و(عقبة بن نمر) و( مالك بن مرارة ) 
ش وأصحابهم » وإن أجمعوا ما عندكم من الصدقة من محاليفكم وأبلغوها 
إل » وإن امركم معاذ بن جبل فلا ينقلبن إلا راضيا . 

أما بعد فإِنّ محمد يشهد أن لا إله إلا الله وانه عبده ورسوله » ثم إن 
مالك بن مرة الرهاوي قد حدثني انك اسلمت من أول حمير وقتلت المشركين 


(4) هذا الشمول إما لنفوذ الحميريين يوم ذاك الى مدان أو لتتحالف بين حمير وهمدان أعطى 


١6ه‎ 


فأبشر » وآمرك بحمير خيراً » ولا تخونوا ولا تخاذلوا فإنَ رسول الله يكل هو مولى 
غنيكم وفقيركم » وإِنَّ الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته . إنما هي زكاأة 
يزكي بها على المسلمين وإبن السبيل . وإِنَّ ( مالكاً ) يعني ( مالكأبن مرارة 
الرهاوي ) قد بِلّغْ الخبر » وحفظ الغيب وآمركم به خيراً فإنه منظور اليهم . 
د ا 0 

والرسل الذين بعثهم الرسول الكريم الى اليمن هم : ( معاذ بن جبل ) 
( وكان من خيرة شباب ل مجموعة من الصحابةمن بيتهم : 
( عبد الله بن زيد ) و( مالك بن عبادة ) و( عقبة بن مر ) و( مالك بن مرارة ) 
أنفي الذكر لتعليم الناس وتفقيههم » ولجمع الزكاة من المسلمين » والجزية من 
الرورة ومسي وول الرسول الكريم ( معاذا) خطابين احدهما الى بني 
( عبد كلال ) يقرهم فيه على ما تحت نفوذهم في أليمن » ويطلب اليهم تنفيذ 
احكام الإسلام » والثاني الى ( زرعة بن عامر بن ذي يزن ) يوصيه خيراً برسله 
الذين بعثهم الى اليمن » وهم معاذ بن جبل ورفاقه المذكورون ٠»‏ في الكتاب 
المذكور قبل هذا . 

وروي أن الرسولالكريم قال لمعاذ حين بعثه الى اليمن : « بم تحكم يا 
معاذ ؟ فقال : بكتاب الله » فقال له الرسول : فإن لم تجبد ؟ فقال : بسنة 
رسول الله » فقال له : فإن لم تجد ؟ قال معاذ : اجتهد رأبي » فقال الرسول 
الكريم : الحمد لله الذي وفق رسول رسوله على المدى » . ه220 أوصاه بتقوى 
الله وأداء الأمانة وتوقي الخيانة ومجالسة المساكين والفقراء . وأن يكون للأرملة 
كالزوج الصالح » ولليتيم كالاب الرحيم , وان يعلم الجاهل الخيْرء ويأمر 
بالمعروف . ويغبي عن المنكر » وأن يصبر على البلاء , ولا تأخذه في الله لومة 
لائم » وأن يبسر ولا يعسر » ويبشر ولا ينفر . 

وبما قاله الرسول الكريم لمعاذ : « وقد بعثتنك الى قوم رقيقة قلويهم . 
فقاتل يمن أطاعك من عصاك . واذا قدمت عليهم فزين الإسلام بعدلك 


(0) اليمن ني ظل الإسلام ص 74 . 


كا 


وحلمك وصفحك وعفوك » . 
والراجح أن تولية معاذ كانت عامة في اليمن » بدليل انه لما قدم على 
بعض ولاة اليمن لتفقد المنطقة عرض عليه واليها رجلا ارتدٌ عن الاسلام , 
فاستتابه معاذ فلم يتب فأمر بغسرب عنقه » وضربت قبل أن ينزل من على 
راحلته . 
ونا قدم20 ( معاذ ) على صعدة أول مقدمه من المدينة الى اليمن أمر 
أهلها يبناء مسجد لحم ثم ودعهم وانصرف الى صنعاء » ولما قدم اليها اجتمع 
بأهلها وألقى عليهم كتاب رسول الله وَكْهِ » وقبل أن يغادر صنعاء أمر أهلها 
ببناء جامع لهم في بستان ( باذان ) وهو الجامع الكبير المعروف . ( ومن المعروف 
انه قد زيدت في اللجامع المذكور عدة زيادات ومنها زيادة الوليد بن عبد الملك 
وزيادة الأمير محمد بن يعفر الحوالي وزيادة الملكة اروى بنت أحمد الصليحي من 
الجهة الشرقية من الجامع مما سيذكر في موضعه ) . ولما قدم معاذ الى الجند في 
.أواخر حمادي الأولى أوائل رجب بنى فيه مسجده المعروف وقبل الزيادات التي 
ألحقت به» وبعد اكماله اقيمت فيه صلاة الجمعة والتي صادفت أول جمعة من 
شهر رجب . وقد فرح الناس واستبشروا بأن أعزهم الله بالإسلام وحررهم من 
الكفر والشرك , لذلك اتخذ. أهل اليمن الجمعة الأولى من كل شهر رجب عيدا 
لهم .» والف الئاس اتيان جامع الجند ني أول جمعة من شهر رجب للصلاة 
والذكرى . 

» ولقد" كانت ( بكيل ) من ( همدان ) من أولى القبائل اليمنية إسلاماً‎ ٠ 
ذلك أن رسول الله يلِْ كان في مكة قبل الهجرة يعرض نفسه على القبائل‎ 
العربية الوافدة في مواسم اسواق ( المجنة ) و( عكاظ ) و( ذي المجاز ) يدعوهم‎ 
) الى ان يمنعوه حتى يبِلّعْ رسالة ربه » فقال ( قبس بن مالك بن سعد بن لؤي‎ 


(5) نفس المصدر بتصرف ص ( ”7 ).. 
(9) تأريخ اليمن الإسلامي ص 47 . 


من بني سفيان بن عليّان بن أرحب للرسول الكريم : « أتيتكلأؤمنبك 
وأنصرك » فقال الرسول الكريم : « مرحباً بك أتأخذوني بما ف يا معشر 
مدان » قال « نعم بأبي وأنت وأمي ) قال الرسول : «٠‏ فاذهب الى قومك . 
فاذا فعلوأ فارجم فأذهب معك ) » وعاد قيس الى قومه فأسلموا 3 ثم جاء الى 
الرسول وقال له : « قد أسلم قومي وأمروني أن أخذك » فقال الرسول : « نِعْم 
وفد القوم قيس » وفيت وفي الله بك » ومسح ناصيته » وكتب عهده على قومه 
( همدان ) !حمورهاوع ربها وخلائطها ومواليها أن يسمعوا له ويطيعوا » وأن لهم 
ذمة الله ورسوله »ما أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة 3 وأطعمه ثلاثمائة فرق من 
خيوان مائتين زبيب وذرة نصفين » ومن عمران مائة فرق » جارية ابدأً من مال 
الله ثم هاجر الرسول الكريم الى المدينة المنورة بوحي أوحأه اليه 9 

ثم قد (4>وفد #مدان الكبير بعد ا هجرة يضم خيارهم. وكان مؤلفاً من 
مائة وعشرين رجلا منهم ( ذو المشعار أبو ثور مالك بن سمط ) و( مالك بن 
ايفسع ) و( عميرة بن مالك الخارني ) يؤْ كدون انتشار الاسلام قُْ مملاف 
( خارف ) و( يام ) و( شاكر ) » فأطعمهم الرسول ارضه وثماره وكان ققدوم 
الوؤد المذكور علل رسول الله لدى مرجعه من تبوك 3 وعليهم مقطعات الحبرات 
والعمائم العدنية برحال ( مهرية ) و( ارحبية ) » وقد قام ( مالك بن تمط ) بين 


(8 ) نفس المصدر والصفحة . ( الحيرات ) هي الثياب اليمانية من قطن أو كتان مممطط واحدها 
حبرة » ( المهرية ) هي نجائب الخيل المنسوبة الى ( مهرة ) وما يزال استعمال كلمة ( مهر) و 
( مهرة ) في الخيل الذكر والأنثى الى اليوم » و( الأرحبية ) نسبة الى أرحب . ( الأنصية ) 
الأخبار والأشراف , ( القلص ) جمع قلوص وهو الفتى من الإبل » ( نواج ) جمع ناجية بمعنى 
السريعة ( لأنها تنجو بصاحبها ) . ( أهل السود والقود ) أهل الإبل والخيل . ( لعلع ) اسم 
جبل » ( اليعفور) الضبي ؛ ( الضلع ) القوة والشدة . ( الأبدال ) الأولياء ( الأوتساد) 
الرؤ ساء ‏ ( الفراع والوحاط والعزاز من الأرض ) أعاليها ومنخفضها وأطرافها ( العلاف ) 
ما تعلفه الدواب . ( العاتي ) النبات الكثير الدفيء. ( الصرام ) قطع النخل والمراد الزكاة » 
( الثلب ) لحمل الذي تكسرت انيابه من ارم ؛ ( الناب ) الهرمة من الإناث ( الفصيل ) 
الصغير من الإبل » ( الفارض ) المسن والمرم . ( الداجن ) الحلوبة الملازمة للإنسان » 
( الصالغ ) البقر والخنم الذي كبر سنه » ؛( القادح )من الخيل في السنة الخامسة . 


18 


يدي رسول الله وَةٍ فقال : « يا رسول الله أنصية من مدان من كل حاضر 
وباد » أتوك على قلص نواج متصلة بحبائل الإسلام » لا تأخذهم في الله لومة 
لائم » من حلاف ( خارف ) و( يام ) و( شاكر ) أهل السّود والقود . أجابوا 
دعوة الرسول وله وفارقوا الهة الأنصاب . عهدهم لا ينقض ؛: ما 
أقامت( لعلع ) وما جرى اليعفور ب ( ضلع ) » فقال الرسول الكريم : ١‏ نعم 
الحي همدان ما أسرعها الى النصر وأصبرها على الجهد . ومنهم أبدال » وفيهم 
أوتاد الإسلام » . 

ثم كتب لهم كتاباً جاء فيه : ( بسم الله الرحمن الرحيم » كتاب من 
محمد رسول الله لمخلاف خارف »؛ وأهل خارف الحضب . وحقاف الرمل » مع 
وافدها (ذي المشعار مالك بن نط ) » ومن أسلم من قومه , على أن لهم 
فراعها ووهاطها وغرازها » يأكلون علافها . ويرعون عافيها , لنا منهم من 
دفتهم وصرامهم ما سلموا بالميئاق والأمانة . ولهم من الصدقة الثلب والناب 
والفصيل والفارض والداجن والكبش الحموري ٠‏ وعليهم الصالغ والقارح . 
ما أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة » لهم بذلك عهد الله وذمة رسول الله عليه السلام 
وشاهدهم المهاجرون والأنصار ) . 


ثم بعث الرسول الكريم بعد حجة الوداع ( علي بن أبي طالب ) الى 
اليمن ومعه ( بردة الأسلمي ) و( البراء بن عازب ) فوصل ( علي بن أبي 
طالب ) الى صنعاء واستدعى تممثلٍ مدان فجاءته جموعهم ء وقرأ عليهم 
كتاب رسول الله » فاسلموا » فكتب للرسول يعلمه بذلك . وروي انه سجد 
لله شكراً » وقال ( سلام على همدان ) ثلاثاً » وقدم ( علي ) بعد ذلك الى 
الرسول مع العديد من وفودهم ٠‏ ووافى الرسول في حجة الوداع . 

وفي!0*» عام عشرة للهجرة والذي عرف بعام الوفود تواردت الى المدينة 
وفود اليمن وغيره تعلن اسلامها واسلام من وراءها » وتعود من عند رسول الله 
ومعها المرشدون والمعلمون من الصحابة لتفقيه الناس وارشادهم وتعليمهم أمور 


(4) تأريخ اليمن الإسلامي من ص 0 
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دينهم ؛ وأشخل الزكاة من الأغنياء وصرفها في مصارفها الشرعية » وكانت وفود 
اليمن اكثر عدداً لتعدد قبائلها » ولأن اليمنيين أسلموا جميعهم في عهد الرسول 
الكريم » ومن تلك الوفود اليمانية وفد ( الأشعريين ) من رمع وتهامة وفيهم 
( أبو موسى الأشعري ) وأخواه ( أبو بردة ) و ( أبو رهم ) » وكانت وفادتهم في 
السنة العاشرة للهجرة » وقد صادفوا رسول الله وهو في ( خيبر ) فاسهم لهم 
الرسول من الغنيمة ولم يسهم لغيرهم ممن حضر القسمة وم يحضر الوقعة » وقد 
قال الرسول الكريم مخاطبا الصحابة عند قدوم وفد الأشعريين : « أتاكم أهل 
اليمنهم ألين قلوباً وأرق افتدة » الإيمان يمان والحكمة بمانية » . 

ومنها وفد ( حمير) برئاسة ( مالك بن مرارة الرهاوي ) والذي قدم الى 
المدينة سئة تسع للهجرة موفداً من قبل ( زرعة بن عامر بن سيف بن ذي يزن ) 
ورؤساء حميرى!] سبق قبل هذا . 


ووفد ( مراد ) يتقدمها ( فروة بن مسيك المرادي ) وقد بايع الرسول 
وتعلم القران وفرائض الاسلام وشرائعه ؛ وأجازة الرسول باثني عشر اوقية 
( لعلها من الذهب ) وأعطاه حلةٌ من نسيج ( عُمَانَ ) واستعمله على ( مراد ) 
و( رُبّيد ) ( بضبم الزاي وفتح الباء )وماج ) وتعتايب (عالدين سعد 
ابن العاص ) على الصدثات » كيا كتب له كتاباً بين فيه فرائض الزكاة » وكان 
الرسول قد قال لفروة بن مسيك عند مقدمه اليه : « يافروة هل ساءك ما 
أصاب قومك يوم الرزم ؟ فقال : يا رسول الله : « من ذا يصيب قومه مثل ما 
أصاب قومي يوم الرزم ولا يسوؤه ذلك ؟ فقال الرسول : « أما إن ذلك لم يزد 
قومك في الإسلام إلا خيرأ » ويوم الرزم معروف كانت فيه حرب بين ( مدان ) 
و( مراد ) أخرجت فيه همدان ( مراداً ) من ارض الجحوف الى حيث تقيم اليوم 
فيا يعرف ببلاد مراد ( الجوبة ) وغيرها . 


ومن ( رُبيد ) قلغ الى الرسول الكريم (عفرو ين معديكرث الزريدي ) 
( بضم الزاي وفتح الباء ) أيضاً 3 يتقدم مجموعة من ,قومه وأسلموا جميعاً » ومن 
( مذحج ) قدم وفد ( عنس مذحج ) وأعلنوا اسلامهم جميعاً وكان متهم رجل 


و 


يدعى ( ربيعة ) لعله ( زعيمهم ) » تناول عشاءه مع رسول الله واعلن 
إسلامه » فقال له الرسول الكريم : « أراغباً جئت أم راهباً ؟ » فقال : « أما 
الرغبة فوالله ما في يديك مال » وأمًا الرهبة فوالله إني لببلد ما تبلغهجيوشك» 

وقدم وفد ( الرهاويين ) من ( مذحج ) أيضاً وعددهم خمسة عشر رجلا 
؛ وأهدوا لرسول الله هدايا منها فرس يقال له المرواح واجرى بين يدي الرسول 
فأعجبه وتحدث اليهم الرسول طويلا » فأسلموا وتعلموا الفرائض وأجازهم. 
الرسول الكريم كما يجبز الوفود ( أرفعهم اثنا عشر اوقية وأحفضهم حمس أواق ) 
ثم عادوا الى بلدهم . 

ومن ( كندة ) وفد ( الأشعث بن قيس الكندي ) في ثمانين راكباً وهم في 
احسن زيئة واجمل لباس » وأجازهم الرسول عند عزمهم على العودة بعشر أواق 
لكل فارس وأجاز الأشعث باثنيى عشر أوقية . 

كذلك”' ' قدمت(تجيب ) (بطن من كندة ) في ثلاثةه شر رجلا » ومعهم 
صدقات أموالهم . فَسْرْ بهم الرسول ورحب بهم واكرم منزلتهم وأعطاهم أكثر 
تما جيز به . 
< وقدم مع وفد ( كندة ) الى المدينة ( بنو ربيعة ) من ملوك ( حضرموت ) 
فأسلموا . 

اواك لتقو يدن بلح سترد وه بده تور ليرا 
في مسجد رسول الله كَلِ ولم يسلموا » فقال لحم الرسول الكريم : « أمسلمون 
أنتم ؟ فقالوا : «نعم» فقال لهم : « أفلا سلمتم ؟ » فقالوا . « السلام عليك 
أغا النبي و رحمة الله وبركاته ) فقال : م وعليكم السلام اجلسوا ( فجلسوا 


(18) الدكتور نزار عبد اللطيف الحديثي في كتاب ( أهل اليمن في صدر الاسلام ) من صفحة 
اليه 


؟, 


وسألوا الرسول عن أوقات الصلاة » فأخبرهم . 


ومن ( حضرموت ) قدم الى الرسول الكريم ( وائل بن حجر) فقيل 
حشرموت وملكها , وقد بشن النني اصحابه بقدومه قبل أن يصل بأيام بأن 
قال : ؛ يأتيكم ( وائل بن حجر ) من أرض بعيدة من ( حضرموت ) طائعاً 
راغباً » وعند منصرفه من المدينة كتب الرسول معه كتاباً جاء فيه : « هذا كتاب 
من محمد النبي ل ( وائل بن حجر ) قيل حضرموت انك اسلمت . وجعلت 
لك ما في يدك من الأرضين والحصون وأن يُؤخذ من كل عشرة واحدا , ينظر. 
في ذلك ذو عدل » وجعلت لك ألا تظلم فيها ما قام الدين » والنبي عليه 
الصلاة 0 00 وكان 00 ( وائل بن حجر ) فل 
اي السو 0 

واكمل ( ابن سعد ) في الطبقات 2١0)‏ القصة فذكر أنْ معاوية لما قام ا 
بمرافقته الى الحسرة مشى ( معاوية ) و( وائل ) راكب + فقال.معاوية مخاطباً له : 
« التي إليّ نعلك أتوق بها من الحر » فقال له وائل : «لا يبلغ أهل اليمن أنَّ 
ا كو سن سد عو ل ل ا ع 0 
أرداف الملوك » ولكن ان ق؟ شئت قصرت ناقتي فيمرت في ظلها فأق معاوية النبي 
ا ٠‏ فقال النبي كَل : دإنّ فيه لحُبيّة من عبيّة 
الجاهلية » . 


ومن ( حضرموت ) جاء ايضاً الى الرسول الكريم ( طارق بن سويد 
الحضرمي ) وسأل الرسول عن أعناب بأرضهم يعصرونها ويشربوها شفاء بها . 
فقال النبي : « ليس ذلك شفاء ولكنه داء » . 

وبالمكل سأل ( أبو وهب الجحيشاني ) رسول الله وهِ حينما قدم عليه على 
رأس وفد جيشان عن أشربة لهم » وسموا النبيذ من العسل , والمزر من الشعير 
يسكر اذا اكثرها من شربها فقال الرسول : « حرام قليله ما اسكر كثيره » وقال 


. ١م الجزء الأول صفحة‎ )١١( 


؟" 


الرسول الكريم : « كل مسكر حرام ؛ . 
ومن ( مهرة ) قدم وفد برئاسة ( مهري بن الأبيض ) فأسلموا على يد 
رسول الله يله » وكتب لحم : ( بسم الله الرحمن الرحيم ؛ هذا الكتاب من 
محمد رسول الله لمهري بن الأبيض على من أمن به من مهرة » وعليهم إقامة 
'شعائر الاسلام » فمن بِدّل فقِد حارب » ومن أمن به فله ذمة الله وذمة 
رسوله ) . 
أما ( نجران ) فكان فيها المسيحيون والمشركون . ولذلك اختلفت 
سياسة الرسول إزاءهم » فأمًا نصارى نجران فإنهم وفدوا على رسول الله في 
أربعة عشر رجلا ٠»‏ وفيهم ( العاقب ) أمير القوم وصاحب رأيهم ومشورتمهم . 
و( السيد ) صاحب رحلهم ومجتمعهم » و( الأسقف ) ( أبو الحارث ) صاحب 
مدارسهم. وقبل الرسولالكريم بقاءهم على دينهم نظير دفعهم الجزية . 
ويظهر22"0 من الصلح الذي عقد:الرسولمع نصارى نجران انه اعترف 
الهم بمكانة خاصة اقرب الى حالة الاستقلال الذاتي . بدليل انه ترك لهم 
حاصلهم الزراعي والمعدني والصناعي والتجاري . وترك لهم الرقيق » واعترف 
لهم بادارة شؤ ون نجران وحاشيتهم ؛ وأمئهم على اموالهم وأنفسهم » واعترف 
لهم بح ممارسة دياناتهم ١‏ وأعفاهم من كل دم الجاهلية » لا يحشرون ولا 
يعشرون ولا تطأ أرضهم خيل . 
وبالمقابل فقد اشترط عليهم.الرسول الكريم الفي حُلة دفع على 
وجبتين » الأولى في رجب » والثانية في صفر » رمخ كل حلة 'أوقية من الفضة ٠‏ 
ومؤونة رسل النبي » ؛ ومتعتهم لغاية عشرين يوماً » وني حالة تعرض المسلمين 
لكيد أو تمرد باليمن فعلى أهل نجران اعانتهم بثلاثين درعاً وثلاثين فرساً وثلاثين 
بعيرأ » ومنع الرباء » وأن الصلح مرهون ببقاء أهل نجران ناصحين صا حين » 
وأنْ الصلح مؤقت حت يأتي الله بأمره » وكأنْ الرسول الكريم بالفقرة ة الأخيرة قد هلمن 
بعده لإخراجهم من نجران ومن الجزيرة العربية وهوما فعله ( عمر) . 


وف 


وأما المشركون من أهل ( نجبران ) فإن رسول الله يةٍ أرسل اليهم 
( خالد بن الوليد ) يدعوهم الى الاسلام باعذار ثلاثة أيام أو القتال » فأسلموا 
دون قتال . وبقي ( خالد ب بن الولبف) يع كرد تلميع الدين ات فلم 
بوفدهم من ( بني عبد المدان بن الحارث بن كعب) وفيهم ( ذو الغصة قيس بن 
الحصين بن يزيد ) على رسول الله » وأقروا جميعهم أمام الرسول بالإسلام , 
فعين عليهم ( قيس بن الحصين ) أميراً » وأجازه بائني عشر اوقية . والباقين 
بعشر أواق لكل منهم . وبعث معهم ( عمرو بن حزم الأنصاري ) يعلمهم 
القران ويفقههم في الدين » ويبشر الئاس بالخير ويأمرهم به » ويأخذ الحق كا 
أمر بهالله » وينبي عن المعاصي . ولا يمس أحد القران إلا وهو طاهر و( بأي 
مادة كتب بها ) من جريد نخل أو غيره ) ويخبر الناس بالذي لهم وبالذي 
علبهم » ويشتدٌ على الناس في منع الظلم ؛ ويلين للناس في الحق ٠‏ فَإنَ اله 
كره الظلم ونمى عنه » ويعلمهم الفرائض ٠‏ ويجبي الزكاة من المسلمين والجزية 
من الذميين ويصرفها في مصارفها الشرعية . 

وكان وفد نجران طوال القامة كثيفي اللحى ولا رآهم الرسول قال : 
« من هؤلاء الذين هم كرجال اند ؟ ع ,. 

كما وفدت على الرسول الكريم وفود ( ازد السراة اليمنيين المنتقلين الى 
( غافق ) و( ثمالة ) و( غامد ) في شمال الجريرة العربية ) وأعلئوا اسلامهم , 
وبايعوا الرسول عن قومهم . 


أمَا وفادات العشائر الى تمثل نفسها فقط وكذلك الوفادات الفردية 
فكثيرة ولا مجالهنا لحصرها » ومنها وفادة ( الأبيض بن حمال بن مرئد ) من بني 
عوف بن عدي » و( أبرهة بن شرحبيل بن ابرهة الأصبحي ) » و( عبد الله بن 
عامر) من بني معمر من وادعة حاشد . و( ضمام بن زيد بن خارف ) و( أبو 
رهم بن مطعم بن المعمر) من أرحب وغيرهم كثيرون » وقد أقطع الرسول 
( الأبيض بن حمال ) ملح مأرب . فقمال الأقرع بن حابس لرسول الله : 
« وردت هذا الملح في الجاهلية وانه مثل الماء العذب من ورد منه أخذ منه » 
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فاستقال الرسول ( الأبيض ) فقال الأبيض لرسول الله : « قد اقلتك يا رسول 
الله على أن تجعله صدقة مني » ( والأبيض بن حمال هوجد( بني الكرندي ) ملوك 
المعافر الذين اقتطعوها من امارة ( آل زياد ) وكانوا نواباً لهم عليها كما سنعرف 
في موضعه من هذا الكتاب . 


ولم يتأخر عنصر ( الأبناء الفرس المولودين ) في اليمن عن تلبية نداء 
الإسلام والدخول فيه » وإن لم يكونوا من السابقين اليه » فقد ذكرت المصادر 
عن اسلام كبيرهم ( باذان بن التيجان ) عامل الفرس على صنعاء في قصة 
ملخصها : ( إن كسرى لما وصلته دعوة الرسول الكريم محمد عليه الصلاة 
والتسليم له للدخول في الإسلام عام سبعة للهجرة كلف كسرى عامله على 
اليمن ( باذان ) المذكوز بأن يبعث برجلين جلدين الى الحجاز ليأتياه بخبر 
الرسول . فأنفذهما باذان ومعهما خطاب منه سلماه الى الرسول . قأمرهما 
بالانتظار حتى الغد . وني الغد أتيا الرسول فأنبأهما بأن ( كسرى ) قد قتل على 
يد ابنه ( شيرويه ) في تلك الليلة ليلة الثلاثاء من حمادي, الأولى عام .سبعة 
للهجرة » فرجعا الى باذان وأبلغاه بما أخبر به الرسول . ولا تحقق لباذان الخبر 
وتبين صدقه أسلم وأسلم معه الأبناء » وأقره الرسول على عمله في اليمن » وما 
زال كذلك الى موته سنة عشر للهجرة » هذا وقد0١)‏ صدقت الرواية الساسائية 
الفارسية بأن ( كسرى ) قتل في عام ( 574 م ) وهي توافق عام سبعةللهجرة . 

ومن(" الأبناء السابقين في الإسلام ( عبد الرحمن بن بزرج ) امام أهل 
صنعاء ٠‏ في عهد الخليفة الأول أبي بكر الصديق ) , وكذلك اخته ( ام سعد ابنة 
بزرج ) زوجة ( داذويه ) اذ أسلما وغيرهما على يد ( وبر بن يْنْس ) الذي بعثه 
الرسول الكريم مغ ( آباق يق :سعد بن العا ) ألى متماء .. 


ولقد كان الرسول الكريم د 5 ١‏ الوفود ماعات وفرادى قِ مسحدة 


(17) الدكتور عصام الدين عبد الرؤ وف الفقي في كتابه ( اليمن'في ظل الإسلام ) ص 356 . 
)١15(‏ تأربخ صنعاء للرازي ( الطبعة الثانية ) ص ١44‏ . 


" 


بالمدينة ويرحب بهم ويقطعهم الأرض في بلدامهم » ويقرهم على ما في أيديهم 
وتحت نفوذهم »؛ ويكتب العهود في ذلك . كأ] يقابل كبراءهم بما يستحقونه من 
الأجلال والاعزاز ‏ ويدني بعضهم منه ويفرش له رداءه مبالغة منه في اكرامهم 
واحترامهم » ومن هؤلاء ( الأبيض بن حمال ) انف الذكر » و( الحارث بن عبد 
كلال الحميري ) و( ابرهة بن شرحبيل ) و( جرير بن عبد الله البجلي ) و( وائل 
ابن حجر الحضرمي ) وقد وفد جميعهم | عرفنا وعلى فترات مختلفة . ءْ 

وهكذا لبّى اليمنيرن نداء الإسلام طواعيةٌ ودون حرب او اكراهء 
هيأهم لذلك نضج عقوهم وسلامة ادراكهم ومعرفتهم واعتناقهم لدين الله 
اليهودية فدين الله المسيحية وكانا دين الله الواحد قبل تحريفههما من أتباعها , 
ودين الله واحد في اصوله ومقاصده . وللخروج من وثنية الفرس الذين جاء 
الإسلام واليمن يرزح تحت حكمهم , وللخروج ايضاً من تناحر وتقاتل 
ختلف الزعامات اليمنية التي كانت قائمة عند مبعث الرسول الكريم عليه افضل 
الصلاة والتسليم . ش 

ولقد حسم الاسلام كل تلك النزاعات » ووضع حداً للفوضى » وود 
اليمن في ظل رايته . ١‏ 

كا لبى اليمنيون نداء الجهاد في عهد الخليفة ( أبي بكر ) وأمير المؤ منين 
( عمر ) في سبيل نشر الإسلام بل وفي عهد الدولة الأموية فالعباسية ى| سنعلم 
في مواضعه . 


عمال اليمن في عهد الرسول الكريم 
(ك-١اها-‏ هلك ولد م) 

لا توفي ( باذان ) عامل اليمن وذلك في السئة العاشرة للهجرة » قسم 
الرسول الكريم اليمن الى ثلاث ولايات : 

ولاية صنعاء وأعمالها وأسندها الى ( شهر بن باذان ) . 

وولاية الجند وأعماله وأسندها الى ( 55 جبل ) وأعطي مع ذلك 


3 


صلاحية عامة في عموم اليمن » لعلمه وفقهه وورعه . 


0 1 
وولاية حضرموت وأعماها وأسندها الى ( المهاجر بن امية المخزومي ) 
ولكنه مرض في المدينة قبل أن يسافر المحضرموت ءفأمر الرسول ( زياد بن لبيد 
البياضي ) عامل فرع ( كندة ) من بلاد حضرموت بالقيام بأعماله . 


ونا ثار ( عبهلة بنكعب بن عوف العنسي ) المعروف بالأسود العنسي من 
بلاد ( خب ) شرقى الحوف استولى على ( حضرموت ) و( صنعاء ) وقتل ( شهر 
ابن باذان) وما قتل بعث الرسول الكريم الى صنعاء عاملاً عليها ( ابان بن سعيد بن 
العاص ٠‏ ع اعة ا عام وأمره بأن يبني في صنعاء جامعاً في بستان 
باذان وأن يجعل قبلته الى جبل ضبن في ضاحية صنعاء الشمالية ٠»‏ فبناه هو أو 
( وبربن يحنس ) الذي رافقه الى اليمن أو ( فروة بن مسيك المرادي ) أو ( معاذ 
أبن جبل ) كما سبق وعلى اختلاف في الروايات »ويرى الرازي في كتابه ( تأريخ 
صنعاء )2190 أنْ الراجح أن بانيه هو( فروة بن مسيك المرادي ) وبنى مع ذلك 
مسجده الذي عرف بمسجد فروة خلف الجحبانة » ويروى أنَّ معاذاً بار 
بناء جامع صنعاء » ثم أناب عنه فروة لإكماله وغادر صنعاء إلى الجند . 
هذا وثمة ولاة للفروع في اليمن غير هؤلاء وهم : ( عمرو بن حزم 
الأنصاري ) على نجران ٠‏ و( خالد بن سعيد بن العاص ) على ما بين نجران 
وزبيد » و( عامر بن شهر ) على مدان و( الطاهر بن أب هالة ) على الأشاعر 
وعك . و( أبو موسى الأشعري ) . على مأرب . و( زياد بن لبيد البياضي ) 
على كندة » و(عكاشة بن ثور ) على السكاسك ( بلاد الجند ) والسكون ( بلاد 
ماوية ) و( فروة بن مسيك ) على مراد . 
حركةعبهلة بن كعب 0 
نا ثار ( عبهلة بن كعب بن عوف العنسي ) من بلدهٍ في ( خب ) شرق 
)١(‏ ص 014 وأضاف بأن الزيادات التي ألحقت بالجامع وهو جامع صنعاء الكبير الممروف 
اليوم زيادة ( ابوب بن يحبى الثقفي ) عامل الوليد بن عبد الملك وبأمره » وكانت تلك 
الزيادة في جهة القبلة » وزيادة اخمرى للأصير ( محمد بن يعفر الحوالي ) لعلها ني الجهة 
الشرقية كيا بنى منارتي الجامع الأمير( وردسار ) في عهد الأيوبين ) . 


يفا 


الجوف في العام العاشر للهجرة » تقدم بجموعه الى ( نجران ) وأخرج عاملها 
( عمرو بن حزم الأنصاري ) منها » كما تقدم من اتباعه ( قيس بن عبد يغوث 
ابن مكشوح المرادي ) في جموعه الى ( مراد ) وأخرج منبا عاملها ( فروة بن 
مسيك المرادي ) » ثم واصل ( عبهلة ) تقدمه الى صنعاء وقتل عاملها ( شهر 
ابن باذان ) واستولى عليها في معركة قامت بين الجانبين في شعوب الضاحية 
الغربية لصنعاء وترّوج ( عبهلةً ) بأرملة ( شهر بن باذان ) . واستقر في صنعاء 
وولى ( عمرو بن معديكرب ) الزبيدي على ( ملحج ) و( قيس بن مكشوح ) 
على ( الجند ) » وبذلك استفحل أمر عبهلة وعظم خخطره » أما الرسول الكريم 
فإنه ازاء حركة عبهلة ونخروجه على الدولة الإسلامية راسل اقيال اليمن وأذواءه 
يأمرهم بقتال عبهلة والقضاء على حركته . وقامت حركة معارضة قوية لعبهلة 
تزعمها ( ذو الكلاع الحميري ) و( عامر بن شهر الحمداني ) وغيرهما كما انضم 
الى2100 المعارضة ( قيس بن عبد يغوث بن مكشوح المرادي ) بعد ان سمع 
كتاب الرسول الكريم » واستطاع هذا بالتعاون مع زوجة ( عبهلة ) ارملة شهر 
ابن باذان أن يقتل عبهلة في مخدع نومه » وكان ذلك اخر عهد الرسول صلوات 
الله وسلامه عليه . وبذلك انتهت حركة عبهلة في اليمن » وقد اسند الرسول 
الكريم ولاية صنعاء بعد مقتل ( عبهلة ) الى ( أبان بن سعيد بن العاص ) خلفاً 
ك وشورية ناذان م : 

ولكنه تجددت حركة تمرد جديدة تزعمها ( قيس بن مكشوح المرادي ) 
وذلك في بداية عهد الخليفة الأول ( أبي بكر الصديق ) » ساند ( قيسا ) كل من 
( الأشعث بن قيس الكندي ) و( عمرو بن معديكرب الرّبيدي ) كما حدئثت 
ردة وتمرذ في بعض المناطق اليمنية في بداية عهد ابي بكر وني غير اليمن ‏ 
واجهها ( أبو بكر جميعها بعمق إيمانه وقوة شكيمته حتى قضى عليها جميعها كا 
تلع يعد هذاا) 


. 7 تاريخ صنعاء المذكور ص‎ )1١( 


لوا 


البمن في عهد الخلفاء الأربعة وحكاية الردة في اليمن 
(١1-٠1ه)‏ 
(١55-١أككم)‏ 


لا استخلف ( أبو بكر الصديق ) بعد وفاة الرسول الكريم عليه افضل 
الصلاة والتسلي أقر عمال الرسول على اليمن . 

ولكنه انتفضت في بداية عهد ابي بكر كثير من الأقطار الإسلامية ومنها 
( اليمن ) حيث انتفضت بعض المناطق .أجمل ذلك الخزرجي في بداية الفصل 
الثالث من كتابه ( العسجذ السبوك ) بقوله : «لا توفي رسول الله يبةٍ ارتد 
بعض أهل حضرموت وقوم من أهل صنعاء وطائفة من أهل تبهامة » وكان 
عمال رسول الله يومئذٍ ( أبان بن سعيد بن العاص ) على صنعاء وأعمالها . 
و( معاذ بن جبل الأنصاري ) على الجند وتخاليفها » و( زياد بن لبيد البيائضي ) 
على حضرموت وأعمالما » وقيل استعمل رسول الله وله ( المهاجر بن أمية 
المخزومي ) على كندة بحضرموت . فمرض في المدينة فلم يطق الذهاب الى 
حضرموت . فكتبء رسول الله الى ( زياد بن لبيد ) ليقوم على عمل المهاجر , 
فلا توفي رسول الله أقره أبو بكر على عمله . وأمره بأن يقاتل المرتدين في 
اليمن » مع بقاء عمال رسول الله يَقيدِ . فسار المهاجر الى اليمن » وسار معه 
عبد الرحمن بن العاص وجرير بن عبد الله البجلي » فلا سار الى نجران انضم 
اليه ( فروة بن مسيك المرادي ) فيمن معه من مراد . فقسم المهاجر خيله فرقتين 
؛ فترك عنده فرقة » وأرسل أنخاه عبد الله وذ فاق الدرقة الأحرى الى من 
ازنك دورق اك ماه جل مطل الا ين ا تدا تع معان ال ابن لكر 
يستأذنه في القفول . وكذا سائر العمال » فكتب اليهم أبو بكر انَّ رسول الله 
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بعثكم لما بعنكم من أمره » فمن كان منكم انفذ ما أمره به رسول الله 
وأحبّ أن يرجع فليرجع ويستخلف على عمله من أحب , ومن أحب أن يقيم 
عمر بن أبي ربيعة (شاعر الغزل المشهور ) . واستخلف ( أبان بن سعيد بن 
فأقر أبو بكر رضي الله عنه ( عبد الله بن ربيعة المخزومي ) على الجند ومخاليفه 
وأقر ( يعلي بن أمية ) على صنعاء وخاليفها » . 

ولقد شمر ( أبو بكر )للقضاء على الفتنة في مهدها في كل بقعة امتدت 
عدواها اليها . مردداً قوله المأثور : « والله لو منعوني عقال بعير لقاتلتهم عليه » 
وممن حشد الخليفة أبو بكر الى اليمن للقضاء على حركات الردة والتمرد فيه : 

0 

( المهاجر بن أمية المخزومي وغيره ) كما عرفنا ووصل هذا بالفرقة التي احتفظ 
با لديه الى صنعاء » ولا أطمأنٌ الى استقامة أهلها » كتب الى أبي بكر يعلمه 
بذلك .6 فأمره أبو بكر بالمسير بقواته الى حضرموت »2 وانضم اليه ( عكرمة بن 
أبي جهل ) بجموعه وقصد ( كندة ) في بلاد حضرموت يستحثه كتاب ( زياد بن 
لبيدالبياضي) الذي شرح له ما يجري بينه وبين الل ين 
رأسهم ( الأشعث بن قيس الكندي ) . 


ونا علم الأشعث بوصول المهاجر على رأس جيشه لجأ مع كبار اتباعه في 
حصن ( النْجير) في بلاد كندة » فحاصرهم المهاججر فيه حتى اضطرهم الى 
التسليم » وقتل وأسر الكثير منهم إلا الأشعث بن قيس فإنه طلب الأمان لنفسه 
ولتسعة من أتباعه فأعطاهم المهاجر الأمان » ولما تم للأشعث الحصول على ما 
طلب قام أحد ال ا ا 
الأشعث أن يدخلة في عداد من شملهم الأمان » فلم يسع المهاجر إلا أن يضع 
اسم ( معدان ) مكان اسمه » أو ان الأشعث نسي ان يضع أسمه في القائمة 
على اختلاف في الروايات . 


فقبض عليه ( المهاجر ) وارسله الى أبي بكر الذي عاتبه أو حاكمه كا 
تذكر بعض الروايات . 
و 


كا أرسل ( المهاجر ) كلا من ( قيس بن مكشوح المرادي ) و( عمرو بن 
معديكرب الزبيدي ) من كبار المنتقضين الى الخليفة ( أبي بكر الصديق ) رضى 
لله عنه فعاتبهما ثم عفى عنهها كذلك وردهما الى قومهيا » وكانا قد سلما انفسهها 
الى المهاجر بغير أمان وهو في نجران عقب وصولهاليها أول مقدمه الى اليمن . 

ثم واصل المهاجر وغيره من الزعماء والقادة اليمنيين وغير اليمئيين 
جهادهم في المناطق التي انتقضت في اليمن حتى استأصلوا الفتنة واقتلعوها من 
جذورهاء كما تم ذلك في سائر الأقطار الاسلامية بفضل حزم الخليفة أبي بكر 
وعمق إيمانه وقوة شكيمته » 

ولقد عفى الخليفة ( أبو بكر ) عن الأشعث بن قيس وردٌ عليه زوجته 
(أم فروة ) أخت الخليفة أبو بكر . التي كان قد ترُوجها ( الأشعث ) لدى 
مقدمه الأول في حياة الرسول الكريم . وأسهم الأشعث بنصيب كبير في 
الفتوحات الاسلامية وأبل فيها بلاء حسناً ىا فعل ذلك غيره من زعماءوقادة 
اليمنيين » ما هو معروف في كتب التأريخ الإسلامي . ومن أولئك ( عمرو بن 
معدى كرب الزّبيدي) و( قيس بن عوف بن مكشوح المرادي ) بعد أن أطلق 
( أبوبكر)سراحهما وغيرهما من الزعماء . 

وبعودة المخارجين من اليمنيين الى حضيرة الإسلام عادت لليمن وحدته » 
ولبى اليمنيون دعوة الخليفة أبي بكر التي وجهها اليهم عن طريق مبعوثه ( أنس 
بن مالك ) خادم وصاحب الرسول الكريم : للاسهام ف نشر الإسلام والجهاد 
في سبيل الله » وجاؤوا الى أبي بكر بالذراري والأموال » كما لبوا نداء الخليفة 
الثاني ( عمر بن الخطاب ) لنفس الغرض » وأسهموا إسهاماً كبيراً في نشر 
الإسلام في مختلف انحاء المعمورة كما سنعلم . 

وقد أشار ( الدميري ) في منظومته الى حادثة الوليمة التي اقامها 
( الأشنث بن قيس ) حينا أعاد اليه الخليفة أبو بكر زوجته ( أم فروة ) فقال : 
حادثة بالأشعث بن قيس قد سارت بها الأمثال هالا ينتقد 
لأنه أبدع في الوليمة إذ خصه الصديق بالكريمة 

١ 


وابتاع فيهاأنعم الدينة ‏ جميعهابقيمة ثميئة 
وأشبع الوارد والذي قطن ولم يكن لديه من قبل وطن 


هذا وهناك من الباحثين المعاصرين من يذهب الى ان حركة ( عبهلة بن 
كعب ) والتى بدأت في حياة الرسول الكريم » ثم حركة ( قيس بن مكشوح 
المرادي ) الي تلتها والتى تعتبر امتدادا لها ومن ساند كلتا الحركتين وهم 
( الأشعث بن قيس الكندي ) و( عمرو بنمعدى كر بالزبيدي ) و( معاوية بن 
قيس الجنبي ) و( يزيد بن محرم ) و( يزيد بن حصين الحارثي ) و( يزيد بن 
الأفكل الأزدي ( وغيرهم من الزعياء المتتقضين ليست ردة عن الإإسلام » وإنما 

كانت : 

١‏ تعبيراً عن استياء اليمنيين من عودة الحكم الى الفرس والى الأبناء المولدين 
من الفرس » وعلى رأسهم ( باذان بن التيجان ) وولده ( شهر ) في مطلع 
الإسلام الذي كان اليمنيون يطمعون منه ان يمكنهم من حكم أنفسهم ىا 
فعل في كثير من الولايات الإسلامية الأخرى . 

؟ ‏ ومنعاً عن تسليم الزكاة الى الحكام من غير اليمنيين » على اساس قيام 
الزعماء اليمئيين المنتقضين بأخذها من اغنياء اليمنيين وردها الى فقرائهم 
عملا بالحكم الشرعي الخاص بذلك . 

ومن هؤلاء الدكتور ( نزار عبد اللطيف الحديثي ) في كتابه ( أهل اليمن 
في صدر الإسلام )23 حيث قال ما نصه : « اتضح من دراسة الحالة السياسية 
لليمن قبل الإسلام ان حركة ( عبهلة ) لم تكن في البداية موجهة نحو الإسلام 

الساسانين الفرس وحلفائهم من مدان ا 


كا دلّل غيره180 على ما ذهبوا اليه بكتاب ( عبهلة ) الى ( معاذ) عامل 


19) ص 1١1‏ . 
(18) تأريخ الطبري ج "ا ص 514 . 


فى 


الرسول الكريم على الجند » والذي جاء فيه قوله : « أيها المتوردون أمسكوا 
علينا ما أخذتم من ارضنا ووفروا ما جمعتم » فنحن أولى به وأنتم على ما أنتم 
عليه ) . 

ويما جاء(؟'2 في رسالة ( قيس بن مكشوح المرادي ) عند اضطلاعه 
بالحركة بعد مقتل ( عبهلة بن كعب ) الى ( ذي الكلاع الخميري ) وأصحابه 
وهوقوله : « ان الأبناء نرّاع في بلادكم وثقلاء عليكم » وأن تتركوهم لن يزالوا. 
عليكم » وقد أرى أن اقتل رؤ وسهم وأخرجهم من بلادنا : . وطلب ( قيس 
بن مكشوح من ( ذي الكلاع ) مساندته ضد الأبناء » ولكن ذا الكلاع رفض 
المساندة التي طلبها منه ( قيس ) وجاء في رده عليه قوله : « لسنا مما ها هنا في 
شيء أنت.صاحبهم وهم أصحابك 4 ء 

وقد كانت رسالة ( قيس بن مكشوح ) الى ( ذي الكلاع ) كرد على('") 
رسالة الخليفة ( أبي بكر ) الى ذي الكلاع نفسه والتي جاء فيها قول ( أبي بكر ) 
١‏ أعينوا الأبناء على من ناوأهي » وحوطوهم وأسمعوا من فيروز وجدوا معه » 
فإني قد وليته ١»‏ . . 

وأورد الدكتور( جواد على 22١7)‏ أن أبا بكر كاتب ( عمير ذي مران ) 
و( سميفع ذي الكلاع ) وغيرهم يأمرهم بالتمسك بالأسلام: وبمقاومة ( قيس ) 
والمرتدين فكاتب قيس تلك الفالة « السيارة اللحجية » ( انصار عبهلة بن 
كعب ) الذين خرجوا من صنعاء بعد مقتله فصاروا يقطعون الطريق 
ويُصّعٌّدون الحبال ويُصٌوبون محاربين لجميع من خالفهم وأمرهم ( قيس بن 
مكشوح ) بأن يتعجلوا اليه » ويكون امره وأمرهم واحداً ؛ وليجتمعوا على نفي 
الأيناء من اليمن »6 . 

وأضاف الدكتور ( جواد على ) قائلاً : « فاستجابوا له ودنوا من صنعاء , 


(19) المفصل في تأريخ العرب قبل الإسلام ج ؛ ص 197 . 
)١(‏ الطبري ج ”ا ص 875 . 
)1١1(‏ في المفصل ج ؛ ص 197 . 


ع 


وعمد ( قيس ) الى الحيلة لقتل ( فيروز ) و( داذويه ) و( جشيش ) ( وجميعهم 
من الأبناء ) وتمكن ( قبس ) من( داذويه) فقتله » فأحس فيروز وجشيش 
بالكيدة فهربا الى ( خولان ) وهم اخوال فيروز » وامتنع فيروز بأخواله » وثار 
قيس في صنعاء ) . 

ويبدو أن ( قيس بن مكشوح ) انقلب ضد الأبناء بعد ان تعاون معهم في 
القضاء على ( عبهلة بن كعب ) لأنه لم يجد العون والسند اللذين كان ينتظرهما 
منهم لخلافة عبهلة في الحكم . 

رثن اليس و قن اس الانناتعن يمه برا ميق عار دن عدن 
الى بلاد فارس وبراً أيضاً قائلا للجميع : « الحقوا بأهلكم » ومهما تكن الغاية 
من حركة الزععاء اليمنيين في ار عهد الرسول الكريم عليه افضل الصلاة 
والتسليم وني بداية عهد الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقد 
اعتبرت حركتهم خروجأ على الدولة الإسلامية » وعلى وحدة الإسلام » كما 
اعتبرت حركة غيرهم في غير اليمن كذلك . 

ولذلك”"؟) بعث الرسولالكريم في اخر حياته ( وبربن يجنس ) وهو من 
الأبناء الى زعماء الابناء في اليمن ( فيروز الديلمي ) و(داذويه الأصطخري ) 
و( جشيش الديلمي ) » كما بعث ( جرير بن عبد الله البجلي ) الى ( ذي 
الكلاع الحميري ) » وبعث غيرهما الى كثير من زعماءاليمن الذين لم ينضمواال 
حركة المتمردين يدعوهم الى القضاء على حركة ( عبهلة بن كعب ) » وقتل 
( كعب ) في أخخر عهد الرسول الكريم . 

وأضاف الطبري © في تأريخه فذكر انه لَّاتم للمتامرين ذبح 
الأسود العنسي ( عبهلة بنكعب) في مخدع نومه نادى ( داذويه ) أحد المتأمرين 
في الصباح بالشعار المتفق عليه مع انصارهم » فأحاط بهم حراس عبهلة فألقي 


(؟١7)الطبري‏ في تأريخه ج ٠‏ ص 187 وص 719 , 
(16)ج لاص 7824 , 
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اليهم برأس عبهلة » وتجمع الأنصار » وبدأت مطاردة عحية اختطات فيها 
الحراس عيال الأبناء » ولا الأبناء وأنصارهم الى شر الحراس . ثم اتفق 
الطرفان على فك الرهائن والأسرى وخروج اتباع الأسود من صنعاء يترددون 
مصعدين مصوبين دون أن يظفروا بشيء » حتى كاتبهم ( قيس بن مكشوح ) 
للانضمام اليه لمحاربة الابناء وطردهم من اليمن ( وحراس عبهلة هم الذين 
عرفو بالقالة السيازة اللححية 5] اسلفنا:, 

وبدأ ( قيس بن مكشوح) المرادي حركة تمرد جديدة في بداية عهد ( أي 
بكر ) ساند قيس فيها كل من ( الأشعث بن قيس الكندي ) » و( عمرو بن 
معدي كرب الزبيدي ) وغيرهما من ذكروأ أنفاً . 

ولكن ( أبا بكر ) واجهها وغيرها من حركات التمرد في سائر الولايات 
الإسلامية برباطة جأشة وعمق إيمانه وقوة شكيمته حتى تم له القضاء عليها 
جميعها ؛ وقد ساعده في القضاء على حركات التمرد في اليمن كثير من اليمنيين 
الذين لم يوافقوا المتمردين على تمردهم ومنهم ( السميفع ذي الكلاع الحميري ) 
و( شهر بن عامر ا همداني ) وغيرهما . 

وبما(؛"» جاء في خطاب ( |السميفع ابن ناكور ذي الكلاع الحميري ) 
لقومه حاثاً لحم على نصرة الحق قوله : «أيها الناس إن من رحمة الله إياكم 
ونعمته عليكم أن بعث فيكم 5 » أنزل عليه الكتاب , فأحسن البلاغ 
وعلمكم ما يرشدكم » ونباكم عما يفسدكم حتى علمكم مالم تكونوا تعلمون ) 
ورغبكم في الخير فيها لم تكونوا ترغبون » وقد دعاكم أخصوانكم الصالحون الى 
جهاد المشركين واكتساب الأجر العظيم » فلينفر من اراد النفر الساعة معي » . 

وقامت معركة خارج صنعاء بين ( ذي الكلاع ) وقومه وبين ( قيس بن 
مكشوح ) المرادي واتباعه انتهت بهزيمة ( قيس بن مكشوح ) وتشرده مع اتباعه 
لا ونا 

وأضاف ( الخزررجي ) في تأريخه : أن قيس بن مكشوح وعمرو بن 


معدي كرب الزُبيديأتيا الى (المهاجر بن أمية المخزومي ) ( مبعوث الخليفة أبي 
بكر الى اليمن لإصلاح أهله ) وسلما نفسيهما بغير أمان , فأوثقها ( المهاجر) 
وبعث بها الى أبي بكر » فعاتبهم)| أبو بكر وحقن .دمائهه) وامنتبقاهما وردهما الى 
قومه!ا » وحسن أسلامه| بعد ذلك وأسهما مع غيرهما من زعماء اليمن في 
الفتوحات الاسلامية كما علمنا . 

ومهم| 2*0 فشلت حركة ( عبهلة بن كعب ) وحركة ( قيس بن مكشرح 
المرادي ) إلا انما نجحتا في اضعاف مركز الأبناء الذين بقوا في اليمن . كما 
تمكنت حركة ( قيس ) من ترحيل سواد الأبئاء الى بلادهم ( فارس ) . وافادت 
الحركتان في تعديل موقف الخلفاء الراشدين من الابناء فلم يولوهم بعدهصاء 
ووطدوا علاقتهم مع اقيال اليمن , وكان الخليفة ( أبو بكر) يتصل بهم في كل 
. ملمة, وصار اليمنيون هم السباقين الى نصرة الإسلام في عهده وفي عهد أمير 
المؤمنين ( عمر بن الخطاب ) ومن بعدهما ى| سئرى . 

ولم يعد لتولية الأبناء في اليمن إلا ( معاوية بن أبي سفيان ) حيث ولى على 
اليمن (فيروز الديلمي ) ثم ابنه ( الضحاك بن فيروز ) ولكن معظم أقيال 
اليمن وزعمائه كانوا قد استقروا في عدد من الأماكن خارج اليمن في الشام وفي 
العراق وفي منصر وغيرها بعد فتحها ونشر الاسلام فيها. هذا ولعل 
معاوية قدر لفيروز رده طلب عامل علي في اليمن مساندته ضد بسر 
بن ارطاة يقول فيروز : ١‏ ما عندنا قتال فأحزر لنفسك كما سيأتي » . 
دور اليمنيين في الفتوحات الإسلامية ش 

بدا الإسلام ينتشر في اليمن منذ العام السادس للهجرة » واتسع انتشاره 
في العامين التاسع والعاشر للهجرة . 

وني العام العاشر للهجرة وهو آخر أعوام حياة الرسول الكريم كانت 
حركة ( الأسود العنسي عبهلة بن كعب ) في اليمن ىا عرفنا ولكنه قضي عليها 


إففية الأستاذ علي بن علي صبرة في ( الملحمة الشعبية ) التي نشرها في مجلة ( المصباح ) العدد 
السادس . 
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وفي حياة الرسول الكريم . 

وفي العام الحادي عشر للهجرة حدثت حركة ترد ( قيس بن مكشوح ) 
وعدد آخر من زعماء اليمن ىا أسلفنا » وحدثت حركات ردة وتمرد في غير اليمن 
وذلك في بداية عهد الخليفة الأول أبي بكر الصديق » ولكنه لم ينته العام الحادي 
عشر للهجرة المذكور حتى كان قد قضي عليها جميعها واستقر الإسلام في عموم 
انحاء الجزيرة العربية » واتجه ( أبو بكر ) الى نشر الإسلام في الشام والعراق 
منفذاً ما كان قد عزم الرسول الكريم. على تنفيذه كإحدى الخنطوات الجادة في 

وقد جمع ( أبو بكر ) الصحابة من المهاجرين والأنصار معلا اليهم ما 
اعتزم » ويم جاء في خطابه اليهم قوله 0 '؟ : و إن الله فضلكم بالأسلام : 
وجعلكم أمة نحمدذ عليه الصلاة والسلام 6 وزادكم إعاناً ويقيناً 3 واعلموا أن 
رسول الله يدِ كان عبول ان يصرف همته الى الشام » فقبضه الله اليه » واخختار 
الله وك أنبأني بذلك قبل موته » . 

فأستجاف الصحابة لتداء الخليفة وقالوا له : 9 مر بأمرك ووجهنا حيث 
شئت ) . 

لقتعا ار خراجل البح الجهاة لين وها الذمو غير لكر 

وكان "22 مبعوثه الى اليمن لهذه الغاية هو( ثفن بن مالك ) الصحابي 
المشهور وخادم رسول الله كَل . ولقد كان ( أنس بن مالك ) يقرأ على الناس في 
ال ا 
0_0 ال 0 ٠‏ وإفي أحمد 


(5؟) الواقدي في كتابه ( فترح الإسلام ) ج ١‏ ص ؟ . 
(79) تأريخ اليمن الإسلامي ص 54 . 


يض 


الجهاد . وأمرهم أن ينفروا فيه خفافاً وثقالاً » فقال جل ثناؤه ط وجاهدوا 
بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله # فالجهاد فريضة مفروضة ., وثوابه عند الله 
عظيم . وقد استنفرنا من قبَانا من المسلمين الى جهاد الروم والشام » وقد 
سارعوا الى ذلك وخرجوا وعسكروا وحسئت في ذلك نيتهم » وعظمت 
حسنتهم » فسارعوا عباد الله ال اقريضة ررك وسستة نيكم ؛ وإلى إحدى 
الحسنيين » إِمَا الشهادة وإِمًا الفتح والغنيمة » إن الله جل ذكره لم يرض من 
عباده بالقول دون العمل . ولا يترك أهل عدوانه حتى يدينوا بالحق » ويقروا 
بحكم كتاب الله أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون . حفظ الله لكم 
دينكم » وهدى قلوبكم » وزكى أعمالكم ٠»‏ ورزقكم أجر المجاهمدين 
الصابرين والسلام ) . 

وكان ( أنس بن مالك ) يضيف الى ذلك قوله : « الحمد لله واشهد ألا 
إله إلا الله وأنّ حمداً رسول الله يكل » أما بعد فإني رسول خليفة رسول الله 
اليكم ورسول المسلمين » ألا وإنٍ قد تركتهم معسكرين لبس يمنعهم عن 
الشخوص الى عدوهم إلا انتظاركم » فتعجلوا الى اخوانكم بالنصر رحمة الله 
عليكم أيها المسلمون » . 

وكان2 انس يلقن يهنا وغناك وزالا عدا تمن الرة والقيوك» وكين 
فقط من جانب هؤلاء الذين ثبتوا على الإسلام » وإنما أيضاً استجاب من سبق 
ان تمَرّد وأناب » وقدمت اليمن جموعها وذراريها . 

وهنا قال( الواقدي ) في تأريخه : « فما مرّت أيام حتى قدم ( أنس بن 
مالك ) الى أبي بكر يبشره بقدوم القوم » وقال له : « قد أتاك شعثاً غبراً أبطال 
اليمن وشجعاما » وقد ساروا اليك بالذراري والأموال » » فَسَرٌ أبو بكر 
بذلك » وأقام يومه » حتى اذا كان:من غده وقد لاحت غبرة القوم » ركب أبو 
بكر وأمر الناس بالركوب لاستقبالهم . ولا أدرك اليمئيون أبا بكر ومن معه في 
استقبالهم رفعوا الألوية وأشرقت الكتائب والمواكب يتلو بعضها بعضاً . قوم في 
أثر قوم » وقبيلة في أثر قبيلة » وكانت أول قبيلة ظهرت قبيلة ( حمير) وهم 
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بالدروع البيض والقسي العربية يتقدمهم ( ذو الكلاع الحميري ) » ثم سا 
القبائل ك ( مذحج ) أهل الخيل العتاق والرماح يتقدمهم ( قيس بن هبيرة 
المرادي ) وغيرهم . ونزل. القوم حول المدينة » وتزايدوا والخليفة لم يأمرهم 
بالمسير الى الشام » مما أضر بهم » ولا سيا مع قلة الزاد وعلف الخيل » فأقبل 
رؤساؤهم الى ( ابي بكر ) وقالوا له . انه قد تكامل جيشنا وفرغنا من أهلنا , 
والمقام أضرٌ بنا » لأن بلدك ليس ببلد خف ولا حافر » وليس فيه عيش لنازل » 
فإن لم يكن قد بدا لك ما عزمت عليه فمرنا بالرجوع الى بلدنا » فقال أبو 
بك نا أهل لمن رومى عضر من غيره الله ما اردت إلا تكاملكي رما اريد 
الإضراز بكم . فقالوا انه لم يبق وراءنا احد فاعزم على بركة الله » فجمع أبو 
بكر الئاس بما فيهم الأوس والخزرج ومن وصل من غيرهم وأمر عليهم ( خالد 
ابن الوليد ) وساروا الى الشام وكانت لليمنيين مواقف مشرفة . هذا وذكرت 
روايات اخرى أن الذين قدموا من اليمن في اليوم الأول كانوا زهاء واحد 
وعشرين ألفأ » وأنَّ أبا بكر جهّز أهل اليمن الى الشام والعراق » فجهز قبيلتي 
(عك ) و( الأشاعر) و( حمير) الى ( الشام ) » ثم الحق بجيش الشام من 
اليمنيين أيضاً ( عمرو بن معد يكرب الزبيدي )» و( الأشعث بن قيس 
الكندي ) ومن معهما , كا ألحق به ( عكرمة بن أبي جهل ) والجيش الذي قدم 
معه من اليمن بعد اصلاحه » واقرار الأمن والاستقرار في ربوعه » وجهز قبائل 
( همدان ) و( مراد ) و( مذحج ) الى ( العراق ) وألحق به ( قيس بن مكشوح 
المرادي ) ومن معه . وكان اليمئيون في طليعة جيوش المسلمين في موقعتي 
( اليرموك ) في الشام و( القادسية ) في العراق وغيرهما . 

وعلى الحملة فقد تضافرت كتب المؤْ رخين على أن اليمنيين اسهموا منذ 
ظهور الإسلام بنصيب كبير في الدعوة الإسلامية والجهاد في سبيل نشره وتوطيد 
دعائمه » وإن كثيرأا من العرب الذين استقروا في الشام وني العراق وفي شمال 
افريقيا وني الأندلس هم من أصل يمني لعب اسلافهم دوراً كبيراً وهامأني نشر 
الإسلام في تلك الربوع . 

ولقد بلغ عدد اليمنيين في الاسكندرية بعد فتح بلاد مصر سبعة وعشرين 

كل 


ألفاً في عهد ( معاوية بن أي سفيان ) كا حكى ذلك المقريزي في كتابه : 
( البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب ) » بل لقد ذكر أن قيام الدولة 
الأموية تم على أيدي اليمنيين » وما يزال ني ( الأندلس ) جندوب ( اسبانيا ) 
أماكن وقلاع ما تزال تحتفظ يأسمائها اليمنية منذ شارك اليمنيون في فتحها في 
عهد الأمويين » ومنها قلعة ( همدان ) بالقرب من ( غرناطة ) . وقلعة 
( خولان ) بين (الجزيرة الخضراء ) و( اشبيلية ) » وقلعة ( يحصب) في 
( اشبيلية ) وحصن ( مراد ) بين ( اشبيلية ) و( قرطبة ) وقلعة ( بني سعيد ) 
المشهورة في مقاطعة ( غرناطة ) » وأشهر مدن الأندلس ( قرطبة ) و( اشبيلية ) 
و( غرناطة ) و( طليطلة ) وغيرها وجميعها تكون مقاطعات الجنوب في بلاد 
( اسبانيا ) وهي المقاطعات التي استقر الحكم الأموي فيها منذ فتحها القائد 
( طارق بن زياد ) قائد جيوش ( موسى بن نصير) أحد كبار الفاتحين في عهد 
( الوليد بن عبد الملك بن مروان ) وذلك بين عامي 84 - 94 هجرية . 

ومن مشاهير قادة الفتح الإسلامي في الأندلس وف افريقيا من اليمنيين 
( عبد الرحمن الغافقي العكي ) و( السمح بن مالك الخولاني ) » وكانت أول 
راية تَنْشْرَ لمعبد الرحمن الأول الأموي والمعروف بعبد الرحمن الداخل في اشبيلية 
هي عمامة خضراء لزعيم اليمانية ( أبي الصبباح يحبى البحصبي الحميري ) 
وذلك حين! أراد عبد الرحمن الداخل. فتح ( قرطبة ) ولم يكن لحيشه انذاك 
راية . 

وقد2"*0 حاول البعض التشكيك في اسباب خخحروج اليمانية للفتح 
وقالوا : « انهم خرجوا بحثاً عن الغنائم ومستوى معيشي أفضل » وهذا قول 
بعيد عن الحقيقة » ولا تؤيده الأدلة التاريخية » ذلك أن أهل اليمن منذ عصور 
تأريخية قديمة موغلة في القدم يحبون الهجرة ويتطلعون اليها , ولم تكن هذه 
الهجرة أول هجرة لهم . بل سبقتها هجرات وهجرات » والبلاد التي دعت 
الخلافة الى فتحها كالشام والعراق كلها بلاد طرقها اليمانية » وعاشوا فيها 
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بجاليات كبيرة » بل كونوا عادول كدولة الغساسنة في جنوب الشام » والمناذرة 
في جنوب العراق » ٠‏ إذا لى يجد اليمانية في نداء الخلافة بالجهاد فرصة للهجرة الى 
هذه البلاد » لأهم يهاجرون اليها بسهولة ويسرء وبدون حاجة الى نداء 
الخلافة » ولكن اليمانية أمئوا بالإسلام الذي يدعو المسلم الى الجهاد . وكان 
للحماسة الدينية التي بثها النبي والصحابة في نفوس العرب عامة أثر كبير في 
دفعهم الى الفتح ع ٠‏ فرأوا 5 أعناقهم عدا يجب أن يفوا به وهو تبليغ الدعوة 
الإسلامية الى من لم تبلغ له » ومن ثم عملوا على توجيه جهودهم الى العمل 
على اححياء كلمة الإإسلام في غير بلاد الإسلام . 
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ا 0 00 الآأيات ١‏ 


«رفاتلو حن ١‏ حون 1ن ريكره الدروكاد 8 (إن انخيوا ذه 
بما يعملون بصير # . 

وآية : « كتب عليكم القتال وهو كره لكم » وعسى ان تكرهوا شيئاً 
وهو خير لكم » وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم وله يعلم وأنتم لا 
تعلمون » . 

ولكننا لا نغفل العامل الاقتصادي وأهميته في دفع العرب اليمانية الى 
الاسراع بالانضمام الى حركة الفتوح » وهذا أمر طبيعي جداً » فقد تطلعوا كما 
تطلع غيرهم الى غنائم الحرب التى قد يحصلون عليها من ميدان القتال , 
فالمؤ من يضحي بنفسه في سبيل دينه » وفي نفس ألوقت يعمل لدنياه » ويسعى 
الى الحياة في رغد من العيش . 

والدور الذي قام به اليمنيون في حركة الفتوح في عهد الخلفاء الراشدين 
يعتبر بحق أجمل فترات تأريخهم وأحلى أيامهم » فقد ساهموا بدور كبير في فتح 
البلاد وتمصير الأمصار » واستقروا في البلاد الإسلامية الجديدة بأعداد كبيرة 
وانتشروا ني بقاع الأرض ينشرون الإسلام ويذودون عنه . 
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بن الخطاب ) واصل مسيرة الفتح ناشرا راية الجهاد في سبيل نشر الإسلام ؛ 
مركزا كذلك على الشام والعراق مفتاحي الدولتين الكبيرتين الروم وفارس . 


واستدعى”*" ( عمر ) اليمنيين ىا استدعاهم ( أبو بكر) عن طريق 
مبعوثه الى اليمن ( سعيد بن قيس بن زيد الحاشدي المداني ) وذلك لتعزيز 
جيوش الفتح التي كان فيها الكثير من اليمنيين , وقد عاد ( سعيد بن قيس ) 
من اليمن الى المدينة بجيش يمني قوامه اربعة الآف مقاتل »فجهزه عمررمع من 
انضم اليه من غيره الى العراق بقيادة ( سعد بن أبي وقاص ) وفي العراق انضم 
اليه ( المثنى بن حارثة الشيباني ) و( جرير بن عبد الله البجلٍ ) ومن معهما من 
المقاتلين . 

كا تتابعت الأمدادات الى العراق من ( عمر بن الخطاب ) وفيها قبائل 
يمنية من ( كندة ) الحضرمية بقيادة ( احصين بن مير السكوني ) وكانوا أربعمائة 
مقاتل » و( معاوية بن حديج السكوتي ) في ستماثة مقاتل » و( الأشعث بن 
يسن الكتدي ) في سبعماتة متاتل + 3] سحب من التجام ب وغزر يه يان 
العراق كلا من ( قيس بن مكشوح المرادي ) و( سعيد بن نمران المرادي ) 
وجموعهم) . 

وكان عمر(" اثناء إرسال الإمدادات الى الشام والعراق يردد قوله : 
« والله لأضربن ملوك العجم بملوك ارك تل بذك ريسا رلا 6 رأي وشرف 
زلا خطيا ولا ا إلا رماهم به , وسجلت جميع تلك الجيوش النصر في الشام 
وني العراق » وكان بلاء ( الأشعث بن قيس ) و( قيس بن مكشوح ) و( عمرو 
ابن معدي كر بالزبيدي )(وشرحبيل بن السمط الكندي ) وغيرهم من أبطال 
المسلمين في القادسية حسناً وعسظيها » ؛ ثم تنابعت الانتصارات لجنوش الفتح 
الإسلامي حتى سقطت فارس وثلٌ عرش الروم وتقلص ظله . 
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ولقد أسهمت المرأة في مساعدة جيوش الفتح الاسلامي في حدود قدراتها 
وصنلاحياتها » وجاء من النساء الى معركة القادسية وحدها حوالي الألف 
وسبعمائة امرأة فارغات من الأزواج وجميعهن من المهاجرات . فصاهر النخع 
منبنٌ سبعمائة امرأة » وصاهرت بجيلة منهنٌّ الفا ».وسميت النخع وبعجيلة من 
يوم ذاك بأصهار المهاجرين . 

أما عمال اليمن في عهد امير الم منين ( عمر بن الخطاب ) فهم عماله في 
عهد الخليفة الأول ( أبي بكر الصديق ) ومنهم : ( يعلي بن أمية ) على صنعاء » 
و( عبد الله ؛ بن أبي ربيعة المخزومي ) على الجند وغيرهما . 

وفي عهد ( عمر ) تم لعامله ( يعلي بن أمية ) اجلاء نصارى نجران عنما 
تنفيذاً لوصية الرسول الكريم عليه افضل الصلاة والتسليم بأن لا يُمرّك في 
جزيرة العرب ديئان . وعملاً بحث أب بكر عند موته على ذلك . وذلك لعدم 
تمكنه هو من تنفيذ وصية الرسول بسبب تزاحم الأحداث . الأعظم أهميةٌ في 
عهده القصير. وكانت0١©‏ تعليمات ( عمر ) لعامله في اليمن في ذلك أئتهم 
ولا تفتهم عن دينهم » ثم أجل من أقام منهم على دينه » وأقرر المسلم ‏ 

وامسح ارض كل من تل منهم » ثم خيرهم البلدان ‏ ثم تعطيهم ارضاً 

كأرضهم . اقراراً لهم بالحق على أنفسنا وفاء بذمتهم فيا أمر الله به من ذلك 
بدلا بيعهم وبين جيراءهم من أهل اليمن فيها صار لجيرانهم بالريف » . 

وزاد في كتاب( اليمن("" في ظل الإسلام ) الأمر إيضاحاً فقال : « أما 
أهل نجران فقد مارسوا الرباء وزاد ثراؤ هم وقوي بأسهم وسيطرواعلى البلاد 
اقتصادياً وضعف أمر المسلمين في هذا البلد ازاء هؤلاء النصارى » فخاف عمر 
مغبة ذلك . فأجلاهم عنها » ونزل بعضهم بالشام ونزل بعضهم بالنجرانية 
بناحية الكوفة وهم سميت » وكتب عمر الى نصارى نجران عهدا بذلك جاء 
فيه : « فمن وقعوا به من أهل الشام والعراق فليوسعهم في حرث الأرض » وما 
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اعتملوا من شيء فهو لهم مكان ارضهم باليمن » فتفرقوا وبذلك عوضهم 
( عمر بن الخطاب ) عن أرضهم بنجرات الي هجروها أرضاً 000 
وجدير بالذكر انهم ندموا بعد ذلك وأتوا ( عمر بن الخطاب ) وقالوا له : 
فأبى ذلك . ل 
بلادهم » ولكنه رفض وقال : إِنّ عمر كان رشيد الأمر وأنا اكره خلافه » . 
ولقد كان عمر حازماً مع عماله وله امثلة كثيرة مع عامله على مصر 
( عمرو بن العاص ) وغيره » من عمال الولايات الاسلامية والذي يبمنا هنا 
سرد بعض الأمثلة مع عامله في اليمن ( يعلي بن أمية ) . فقد استقدمه اليه الى 
المدينة في القضيتين التاليتين : 
كا استقدمه في قضية ثالثة » ولكن ( عمر ) توفي و( يعلٍ ) ما يزال على 
مراحل من صنعاء في طريقه الى المدينة » ولا اتفق به رسول امير المؤمنين 
( عثمان ) يحمل اليه اقراره له على عمله عاد الى صئعاء . 


أما الثلاث القضايا التي استقدم فيها أمير المؤمنين ( عمر ) ( يعلي بن 
أمية ) الى المديئة فتتلخص بالآتي : 

( القضية الأولى ) أن رجلا من أهل ( خفاش ملحان ) في اليمن أتى الى 
يعلٍ بن أمية يشكوه ه مقتل ابله » افامر يعلي نائبه في حفاش وملحان بأن يحضر 
اليه القاتل » ونا أحضر اليه وتبين وجوب القضاص عليه احضر وجوة الناس 
ودفع الى والد المقتول سيفاً وقال له : « اقتله وهؤلاء الشهود » فضربه بالسيف 
حتى سقط . وظن الرجل وغيره انه قد مات . فأخذه أهله ليدفنوه » فوجدوا 
فيه رمقاً من الحياة فعالجوه حتى برىء ٠‏ وبين| هوذات يوم يرعى غناً له » إذ مر 
به والد المقتول فعرفه » فذهب الى ( يعلى ) وقال له : « إني وجدت قاتل ابني 
يرعى غنا» فكتب يعلي الى نائبه في حفاش وملحان (سعيد بن عبد الله 
الكندي ) بأن يحضره اليه ء فأرسله الى يعلي حياً وبه أثر جراحات ضرب 
السيف . فأمر يعلى بتقدير أروشها » فبلغت الدية » فقال لوالد المقتول : « إن 
شت ان تقتله وعليك الدية وإلا فدعه » فغضب الرجل وسار الى عمر يستعديه 


َك 


على يعلى شاكياً انه حال بينه وبين قاتل ابنه » فغضب عمر وانفذ ( المغيرة بن 
شعبة ) الى صنعاء » وأمره بأن يبعث اليه بيعلي » فأ المغيرة الى يعلي وأشخصه 
لماعي وخ مين + كلها فلم عل عمن وترح لله القصية أستعي 
عمر علي عا حكم به يعلي » فقال له علي : « لقد افتى يعلي بالحق » فرده عمر 
على عمله في اليمن » وقال المغيرة حين عاد من اليمن الى المديئة : « اقسم ان 
يعلى خير مني حين عزل وحين ولي ١‏ . 

أما القضية الثانية : التي استقدم فيها عمرٌ يعلي بن أميِّة من اليمن الى 
المدينة فهي ان عبد الرحمن بن أمية أخا يعلي بن أمية | شترى فرساً انثى بمائة 
قلوص من الإبل ؛ ونا تم البيع والشراء بينهما ندم البائع » على فرسه وجاء الى 
عبد الرحمن بن أمية يستقيله في ذلك » » فلم يقله ) » فسار الرجل الى عمر وقال له 
أن يعلي واخاه غصباني فرسي . فكتب عمر الى يعلي يأمرّه بالقدوم اليه , ولا 
قدم عليه » وشرح له القضية ى!| حدثت قال له عمر : « وهل تبلغ الخيل 
عندكم هذا الثمن ؟ فقال له يعلي : « نعم » فقال عمر : « تأخذ من كل 
ازبعين شاة ولا تآخل من الخيل شيعا . اخذ عن كل فرش :ديناراً © وردّه عل 
عمله . ١‏ 

وأما القضية الثالثة الى استقدم فيها عمر يعلي من صنعاء الى المدينة فهي 
ان نفرأً من موالي يعلي ضربوا رجلا » فسار الرجل الى عمر وقال له : « يا أمير 
المؤمنين ان موالي يعل ضربوني » فقال عمر حتى مه ؟ فقال الرجل : «حتى 
احدثت » فكتب عمر الى يعلى ان يأتيه ماشياً » فخرج يعلي من صنعاء ماشياً » 
حتى اذا صار على مراحل منها لقيه رسول امير المؤمئين ( عثمان بن عفان ) 
بكتاب منه يخبره فيه بموت عمر ويقره على عمله في اليمن ىا سلف . فعاد يعلٍ 
الى صنعاء راكباً » ول يزل على عمله بصئعاء حتى قتل ( عثمان ) كما أقر عثمان 
سائر عمال اليمن على أعمالهم ومنهم عامل الجند ( عبد الله بن أب ربيعة 
المخزومي ) والد ( عمر بن أبي ربيعة ) شاعر الغزل المشهور . 

وكانت9”" الفتوحات الاسلامية قد امتدت خلال عهد عمر والسنوات 
() تاريخ اليمن الإسلامي بتصرف ص 08 .. 

م: 


الأول من عهد عثمان الى اراضي ( الجزيرة ) بالعراق و( اذربيجان ) 
و( ارمينية ) شمالاً » والى خراسان وسجستان شرقاً » والى ( برقة ) في طرابلس 
وافريقيا غرباً » الى بلاد ( النوبة ) بين مصر والسودان جنوباً » وتأسست مدن 
ومعسكرات كمراكز وثغور امامية لجيوش الفتح الإسلامي . ومنحت للجيرش 
اقطاعات وممتلكات ليرتبط بها المسلمون الفاتحون , وتنقطع صلتهم بأوطانهم 
البعيدة » ولينطلقوا في التوسع والفتح من مراكزهم الجديدة » حتى لقد أصدر 
امير المؤمنين ( عثمان بن عفان ) في عام ثلاثين للهجرة قراره التأريخي والذي 
يقضي : « بتملك الفاتحين للأراضي الجديدة في المناطق التي استقروا بها بدلا 
عن ممتلكاتهم في أوطائهم التي نزحوا عنها وم يعودوا يفكرون في العودة اليها بعد 
ذلك القرارء وذلك الى جانب الأعطية والأرزاق التي كانت تأتيهم ويا منلذ 
عهد ( عمر) ء والى جانب اموال الفيء من غنائم الفتوحات . 

وأحذت العناصر اليمنية حظها في الاقطاع والاستقرار » بل لقد تزعم 

بعض اليمنيين امر تعديل القبائل وتوزيعها في المناطق الجديدة . كيا أقطع كل 
6 الأشعري ) و( جرير بن عبد الله البجلي ) و( الأشعث بن قيس 
الكندي ) في الكوفة اقطاعات واسعة تقديرا لجهودهم وبلائهم في اللتهاد . 

واخمّطت ( البصرة ) وزعت اراضيها على نحو ما وزعت به اراضي 
الكوفة » وحظي اليمنيون بقدر وفير في اراضيها تقديراً لبلائهم في الجهاد ني 
سبيل نشر الإسلام » . 

أما الشا م( فقد تفرقت العناصر اليمنية في أجنادها .فكان جند أهل 
مدينة حمص حي راس كز كي ويه ادر اراق مر يلوه القبار اا 
كما كان أغلب جندأهلدمشق شق من أهل ليمن .وكان الأشعريونهم اغلبية جند 
طبريا في الأردن » وغلبت العناصر اليمنية في خطط الفسطاط على غيرها من 
العرب ء فكان هناك خطط الصدف وتجيب والسكون من كندة » وحضرموت 


(84) نفس المصدر ص /الا . 
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وخولان ومذحج ويحصب ورعين والكلاع والمعافر من حمير ومهرة وبل من 
قضاعة وغيرهم » وكان معاوية بن حديج السكوني وعمرو بن قحزم الخولاني 
وجبير بن ناشرة المعافري ضمن من أقامهم عمرو بن العاص على انزال القبائل 
في خطط الفسطاط . 

وما قتلى امير المؤمنين ( عثمان بن عفان ) وولي امير المؤمنين ( علي بن أب 
طالب ) عزل كلا من ( يعل بن أمية ) عامل صنعاه وأعماها » و( عبد الله ين 
أي ربيعة المخزومي ) عامل الجندب وأعماله ب ( عبيد الله بن العباس ) عل 
صنعاء وأعمالها و( سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاري ) على الجند وأعماله » 
وغادر ( يعلي بن أمية) اليمن على خحوف ووجل من ( علي ) وكان معه من 
اليمن أموال كثيرة » أعان منها ( طلحة بن عبيد الله ) و( الزبير بن العوام ) 
و( السيدة عائشة بنت أبى بكر ) بستمائة ألف ديئار وبستمائة بعير من بينها 
الجمل ( عسكر ) الذي نسب اليه يوم الجمل المشهور بين على وعائشة » وكان 
( يعلي ) قد التقى بهم في مكة اثر منقلبه من اليمن وقد عزموا على الخروج على 
( عل ) وهم في طريقهم الى ( البصرة ) » وما أعانهم به هو مال الدولة من 
الزكوات.وغيرها والتي كان عليه أن يدفعه الى علي . 

كا عارض ( علياً ) معاوية بن أبي سفيان في الشام الذي كان واليأ عليه 
منذ عهد ( عثمان ) » ونازعه الأمر في سائر الولايات الاسلامية وما ( اليمن ) 
الذي انفذ اليه ( معاوية )(بسربن أرطاة العامري ) والياً عليه من قبله على رأس 
جيش قوامه ثلاثة آلاف مقاتل من الشام . 

و01*" كان ( بسر بن أرطاة ) قريباً من صنعاء جمع ( عبيد الله بن 
العباس ) وجوه صنعاء وغيرهها وخطبهم حاثا هم على القتال وصد عامل 
معاوية ٠‏ فتقاعسوا عن نصرته » ورد عليه ( فيروز الديلمي ) بقوله : ما 
عندنا قتال فاحترز لنفسك » ولا آيس ( عبيد الله بن العباس ) عن نصرتهم حزم 
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حقائبه وأناب عنه ( عمرو بن اراكة الثقفي ) ووضع طفليه ( عبد الرحمن ) 
و( قثم ) عند اخواله من بني عبد المدان وعاد الى ( عل ) . 

أما ( بسر ) فبسط نفوذه في اليمن.باسم ( معاوية ) وسفك الدماء » وكان 
أول من سفك الدماء في اليمن » في الاسلام بعد القضاء على حركة الردة 
والتمرد الى حدثت في اليمن في بداية عهد ( ابي بكر ) » وقتل ( بسر ) النائب 
( عمرو بن اراكة الثقفي ) وطفلي ( عبيد الله بن العباس ) الذين بُني على 
قبرييم| جامع في صنعاء سمي بجامع الشهيدين ما يزال عامراً الى اليوم ٠‏ كما 
قتل ( بسر ) من بني عبد المدان ( عبد الله بن عبد المدان ) وابنه ( مالكا) 
وسبعين رجلا من الأبناء وصادر اموالاً كثيرة ومنها اموال ( شرحبيل بن أسرهة 
بن شرحبيل ) جزاء رفضه مصاهرته . 

ومن "١‏ الغريب قيام ( همدان وانصار امير المؤمنين ( علي بن أبي 
طالب ) بمسائدة وعون ( بسر بن أرطاة العامري) في اليمن»بحجة أن( علياً ) 
حول راية همدان عن أبي معيد بن حمزة من بني رافع من حاشد الى سعيد بن 
قبس من آل مرب من حاشد أيضاً » وقد أرسل ( علي ) الى اليمن لطرد ( بسر ) 
منه ( حارثة بن قدامة السعدي ) على رأس جيش قوامه أربعة ألاف فارس من 
البصرة والكوفة وبسط حارثة نفوذه في اليمن باسم امير المؤمنين علي » وفر بسر 
بن ارطاة عن البمن >« وقهن حارئة عل عدد من اتضازه واتباعة وقكل عدداً 

!"© ادرك اليمنيون ولدين لبسر بن أرطاة قرب مكة وقتلوهما قصاصاً 
بطفلي عبيد الله بن العباس اللذين قتله| بسر . 

وكان جمهرة أهل اليمن والحجاز والعراق وخراسان هم أنصار علي ٠‏ بينم) 
كان الشام هم انصار معاوية . 


زنضة تأريخ اليمن الاسلامي ص ١١8‏ . 
(/ا) نفس المصدر والصفحة . 
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أما اليمنيون خارج اليمن فقد انقسموا بين علي ومعاوية . فهمدان 
ومذحج تقريباً في صفوف علي , يهنا حمير وعكوالأشاعر في صفوف معاوية 
بحكم انهم كانوا في الشام الذي كان معاوية والياً عليه ومنه انطلق لمعارضة علي 
باسم المطالبة بدم عثمان . 


وكان ( الأشتر النخعي ) قائد ميمنة جيش علي » وقد قتل بالسم الذي 
دس له وهو في طريقه الى مصر ء بينا كان ( ذو الكلاع السميفع بن .ناكور) 
الحميري قائد ميمنة جيش معاوية وقد قتل في احدى المعارك الني دارت بين علي 
وسار 

ويهذا الانقسام بين اليمنيين صار يقتل بعضهم بعضاً (علي ) شير 
أصحابه على أساس أحقيته بالخلافة » و( معاوية ) يثير اصحايه باسم المطالية 
بدم عثمان وأخذ الثار له ذريعة للوصول الى الحكم » وما زالت اخرب بين علي 
ومغاوية حتى أرغ غل بعل التتحكيم لكل من أن موسى الأشعري وعمرو بن 
العاص . وقد قرأ ( الأشعث بن قيس الكندي ) صحيفة التحكيم في شهر 
صفر من عام ( /ا" ) للهجرة , وكان من شهودها التسعة ستة من اليمنيين منهم 
الأشعث بن قيس المذكور وسعيد بن قيس الهمداني وحجر بن عدي الكندي 
وجابر بن يحبى البجلٍ وعصمة بن زياد الحضرمي » وقد تفكك جيش علي على 
ثر التحكيم وانفصل عنه الفريق الذي لم يرض بالتحكيم الى قرية حروراء 
بالقرب من الكوفة وعرفوا منذلكاليوم بالخوارج وبالحرورية » ثم استشهد 
( علي ) على يد ( ابن ملجم ) المرادي الخارجي , في عام( 4١‏ ) للهجرة . 
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اليمن فى عهد الأمويين وعبد الله بن الزبير 
11١‏ ادها لكك #ولام) 


بن أبي طالب ) عام ( 4٠‏ ) للهجرة ( 555 م ) ثم تنازل ( الحسن بن علي ) 
لمعاوية » وقد بعث معاوية ولاته الى جميع الولايات الاسلامية ومنها ( اليمن ) » 
وحتى موته في عام ( ١‏ ) للهجرة .» م ء وهو(١2‏ في اليمن على الترتيب : 

( عثمان بن عفان الثقفي ) 

فأخوه ( عتبة بن أبي سفيان ) وقد جمع له ولايتي ( صنعاء ) و( الجند ) 
وأعمالما » وقك أقام ( عتبة ) في الحند وأناب عنه في صنعاء » ودامت ولايته 
سنتين أو ثلاث سنين على اختلاف في الروايات . 

ثم لحق بأخيه ( معاوية ) وأناب عنه في اليمن ( فيروز الديلمي ) الذي 
دامت ثيابته ثمان سنئين + وكانت لفيروز الديلمي سابقة محمودة بالنسبة لمعاوية 
منذ خذل عامل علي ( عبيد الله بن العباس ) إثر وصول عامل معاوية بسر بن 
ارطاة العامري كما عرفنا . ولما توفي ( عتبة بن أبي سفيان ) خلفه معاوية على 
اليمن ب ( النعمان بن بشير الأنصاري ) : 

ثم عزله بعد عام واحد ب ( بشير بن سعيد الأعرج ) . 


ف ( سعيد بن داذويه الفارسي ) 3 


)0 الخزرجى في العسجد المسبوك آنف الذكر من صفحة ١؟‏ . 


من 


الديلمى ) » وداأمت ولايته الى موت معاوية . 


ولا ولي الأمر ( يزيد بن معاوية ) ولي على اليمن بمخلافيه صنعاء والجند 
( بحير بن ريشان الحميري ) الذي اقطعه ( يزيد ) اليمن بمال معلوم يؤديه كل 
عام ؛ وكان بحير من كرام الولاة» كما كان جبارا عاتيا » كان بحير يأنف أن 
تحال قينا وهر |0 وربما عاقب من يسآله القليل » فقد ذكر أن رجلا قصده من 
الحجاز وامتدحه بقصيدة منها قوله : 
بحير بن ريشان الذي ساد حتيراً ونائله مثل الفرات غزير 
وإني لأرجو من بحير وليدة وذاك من الحر الكريم كثير 

نحصب عليه و تحين) وقال له.: « ترخل إل من المجاز ل( ترتسى إلا 
وليدة لأودبنك » ثم أمر به فضرب أسواطاً » ثم بعث له بعشر ولائد وبجائزة 
سنية » وقد دامت ولايته في اليمن طيلة الثلاث السنوات التى عاشها ( يزيد بن 
معاوية ) . 

ولا استولى على الأمر في الحجاز والعراق واليمن ( عبد الله بن الزبير) 
بعد تنازل معاوية بن يزيد بن معاوية عن الخكم عام ( 541 ) للهجرة 
( 184 م ) ولي على اليمن ( الضحاك بن فيروز الديلمي ) . 

ثم عزله بعد عام واحد ب ( عبد الله بن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد , 
وولاه المخلافين ( صنعاء ) و( الجند ) وأعماله! فيها يبدو لأنه لم يذكر معه إلا 
( عمارة بن عمرو بن حزم الأنصاري ) على ( حضرموت ) . 

وبعد مدة خلف ( عبد الله بن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ) ب ( عبد 
الله بن عبد المطلب بن وادعة السهمي ) وبعد اكثر من عام عزله ( عبد الله بن 
الزبير) بأخيه ( عبيدة بن الزبير) » ولم يلبث في ولايته اكثر من خمسة أشهر 
حتى خلفه ب ( حسن بن عبد الله الفقيه ) ولم يلبث هذا بدوره حتى خلفه ب 
( قيس بن يزيد السعدي التميمي ) وبعد عشرة أشهر عزله واستعمل ولاة كان 
الوالي منهم لا يدوم في ولاينه اكثر من أربعة أشهر حتى يخلفه بغيره » ومن 
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هؤلاء ( الضحاك بن فيروز) مرة أخرى و( خخصلاد بن السائب الانصاري ) 
وأخيراً ( أبو النجود ) مولى عثمان بن عفان , وفي عهده قدمت الحرورية 
الخوارج الى صنعاء » فجمع القاضي وهب بن منبه قاضي صنعاء الشرعي 
الناس لقتالهم ؛ فقالوا له : لا طاقة لنا بقتال الخوارج . ونحن نخشى أن 
يستحلوا دماءنا» فصا حهم القاضي وهب واعيان صنعاء على مائة ألف دينار 
مقابل انصرافهم عن صنعاء واستعان أهل صنعاء لتوفير المال باهل المخاليف 
فأعانوهم . ثم اضطربت الأمور في اليمن من يومئذٍ » وما زال الأمر في اليمن 
مضطربا كذلك حتى قتل ( عبد الله بن الزبير) سنة ( "ا/ا ) للهجرة بعد ان 
اسعولى عل امور المسلمين خليقة عليهم خوالي تسع سدوات . وقد 
قتل عبد الله بن الزبير على يد الحجاج بن يوسف الثقفي قائد جيش 
عبد الملك بن مروان الذي ولي الحكم بين عامي 85-545 للهجرة » 
وجعل عبد الملك بن مروان لليمن في ولاية الحجاج وهوولي على 
اليمن من قبله اخماه ( محمد بن يوسف الثقفي ) وأعمالها. و(واقد 
بن سلمة الثقفي ) على الجند وأعماله . و( الحكم بن أيوب الثقفي ) 
على حضرموت وأعماله . وبعد عام واحد جمع لأخيه ( محمد بن 
يوسف الثقفي مخلاني ( صنعاء ) والجند ولما مات ( محمد بن يوسف 
الثقفي ) خلفه (الحجاج بن يوسف ) بإبن عمه (أيوب بن يحبى - 
الثقفى ) ودامت ولاية هذا بقية عهد ( عبد الملك بن مروان ) وطيلة 
يه لذن الولهه نت سية) اللا 

وهو الذي زاد في جامع صنعاء الكبير بأمر الوليد بن عبد الملك » 
وشملت الزيادة الجهة الشمالية بدليل(2 تكليفه لوهب بن منبه قاضي صنعاء 
الشرعي بالإشراف على تأسيس القبلة » قائلاً له : ديا ]باتك لاقمل تمي 
حتى يؤسسوا القبلة » . ولما مات ( الوليد بن عبد الملك بن مروان ) في عام 
(15) للهجرة وخلفه ( سليمان بن عبد الملك) خلف ( أيوب بن يحبى 
الثقفي ) ب ( عروة بن محمد السعدي ) واستمر عروة في ولايته على اليمن طيلة 


فق تأريخ صنعأء ص 5م , 


الكن 


عهد ( سليمان بن عبد الملك ) وعهد ( امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز) 
الذي خلف ٍ( سليمان بن عبد الملك ) في ولاية امور المسلمين بعد وفاته في عام 
(99) للهجرة (/ الام ) . 

ولا توفي ( عمر بن عبد العزيز ) في عام ( ٠١١‏ للهجرة ) وخلفه ( اليزيد 
بن عبد الملك بن مروان ) خلف ( عروة بن محمد السعدي ) على اليمن ب 
(فسرد ين غرف الكابي )ونه استمر هذا في ولايته على اليمن طيلة عهد 
( اليزيد بن عبد الملك ) وشطرا من عهد ( هشام بن عبد الملك ) الذي خلف 
أخاه ( اليزيد ) بعد موته في عام ( ٠١١‏ ) للهجرة , (4/الام ) . 

ثم خلف هشام ( مسعود بن عوف الكلبي ) ب ( يوسف بن عمر ' 
الثقفي ) وجمع له مخاليف اليمن الثلاثة ( صنعاء ) و( الجند ) و( حضرموت ) 
وأعمالها » وولى ( يوسف بن عمر الثقفي ) على حضرموت من قبله . 

كم أسند الخليفة ( هشام بن عبد الملك ) القضاء في اليمن الى 
( الغطريف بن الضحاك بن فيروز الديلمي ) . 

وف عهد الخليفة ( هشام بن عبد الملك ) ثار في اليمن على الدولة الأموية 
القيل ( عباد الرعيني ) وامتدّت ثورته الى عدة نواح في اليمن » وقامت بينه 
وبين والي اليمن ( يوسف بن عمر الثقفي ) عدة معارك تغلبت الدولة في 
نهايتها » وانسحب ( عباد) من المعركة » ولكنّ شورته كانت البذرة الأول 
لشورات تلتها في اليمن في عهد الأمويين والعباسيين نجحت في اكثرها ىا 
سنرى . 

هذا وبعد ثلاثة عشر عاما من ولاية ( يوسف بن عمر الثقفي ) في اليمن ٠‏ 
آمره الخليفة ( هشام بن عبد الملك ) بالعودة الى العراق والتصدي لخالد بن عبد 
الله القسري الذي خرج على الدولة الأموية » فاستناب ( يوسف بن عمر) 
عنه في اليمن ولده ( الصلت ) وعاد الى العراق » وقد أقام ( الصلت بن يوسف 
ابن عمر الثقفي ) في نيابته على اليمن الى موت الخليفة ( هشام بن عبد الملك بن 
مروان ) في عام ( 8؟١‏ ) هجرية . ولا ولي ( الوليد بن اليزيد بن عبد الملك ) 

0 


ولى على اليمن جميعه ( مروان بن محمد بن يوسف الثقفي ) ابن أخي الحجاج 
ابن يوسف الثقفي وهكذا ما زالت الأسرة الثقفية تحكم اليمن في معظم عهد 
الدولة الأموية وحتى آخر ملوكهم ( مروان بن محمد ) كما سنرى . 

وكأن الأمويين دانوا لهذه الأسرة في تأمينين دولتهم فكافأوهم وسلطوهم 
عليه . 

وللحقيقة التأريخية فإن لليمنيين دوراً كبيرأً في قيام وتوطيد دولة الأمويين . 

ولكنْ نزوح الكثير والكثير من زعماء ورؤ ساء اليمنيين عن اليمن ‏ 
واستيطاخهم مواطهم الجديدة والعديدة في البلدان التي اسهموا في افتتاحها ونشر 
الإسلام فيها في العراق والشام ومصر وافريقيا وغيرها قلّل من أهنية اليمن في 
نظر الأموبين وأضعف من هيبة اليمنيين داخل اليمن في نفوسهم . فسلطوا على 
اليمن الثقفيين وغيرهم من عتاة الولاة وجبابرتهم لإحماد الحركات المناهضة 
فيه » ولكنه أدى الى نتيجة عكسية وزاد في الحركات المناهضة للأمويين وولاتهم 
في اليمن » ومنبا حركة القيل ( عباد الرعيني ) الحميري وثورة طالب الحق 
( عبد الله بن يحبى الكندي ) الحضرمي وغيرهما ى! سنعلم . 

ولا قتل ( الوليد بن اليزيد بن عبد الملك ) في عام ( ©؟١‏ ) للهجرة 
وخلفه ( اليزيد بن الوليد بن عبد الملك ) ولي على اليمن ( الضحاك بن واصل 
السكسكي ) وولى على القضاء في اليمن ( يحيى بن شرحبيل بن أبرهة ) . 

وقد(" قتل ( الوليد بن اليزيد ) في الحرب التي قامت بينه وبين ( اليزيد 
ابن:الوليد ) والتي ناصر العنصر المصري فيها ( الوليد ) . وناصر العنصر اليمني 
فيها ( اليزيد ) . 

ونا استولى على الآمر ( مروان بن محمد ) آخر خلفاء بني أمية عام(179) 
ه (44 م ) ولى على اليمن بمخلافيه ( صنعاء ) و( الجند ) وأعماله]| 
( القاسم بن عمر الثقفي ) » وولى على ( حضرموت ) ( ابراهيم بن جبلة 


() اليمن في ظل الإسلام ص ”لا . استناداً الي الطبري حوادث عام 8؟١‏ للهجرة . 


هه 


الكندي ) . 

وقد لقب النليفة الأموي ( مروان بن محمد ) بمروان الحمار لكثرة اسفاره 
وغزواته في سبيل الذود عن الدولة الأموية ومحاربة الخارجين عليها الذين كانوا 
قد كثروا ء ومنهم الخارج في ( حضرموت ) وفي اليمن جميعه ( طالب الحق عبد 
الله بن يحبى الكندي الحضرمي ) انف الذكر . 

وكان ( مروان بن محمد ) من أكفأ خلفاء بني أمية ٠‏ ومن أقدرهم في 
الإدارة والسياسة والحرب » ولكنه جاء وصرح الدولة الأموية منهار » والثورات 
والخركات المناهضة 'للدولة الأموية قائمة في اكثر من ولاية اسلامية من الولايات 
التابعة للدولة الأموية ء وقد انتهت به الدولة الأموية وقتل هو في ( بوصير) من 
قرى ( الفيوم ) في ( مصر) على ايدي الجنود العباسيين عام ”1ه . ( ٠ه‏ 
م ) وقامت على انقاضها الدولة العباسية . 
ثورة طالب الحق عبد الله بن يحبى الكندي الحضرمي في اليمن 

أما هذه(؟؟ الثورة والتي تزعمها ( عبد الله بن يحبى الكندي الحضرمي ) 
. الملغب بطالب الحق فقد قامت في اليمن سد الدولة الأموية مستقلةٌ بحركتها 
عن العباسيين » وكان ( عبد الله بن يجيى ) المذكور زعيم الأباضية الخوارج 5 
اليمن » وفرع للحركة الأباضية المتمركزة في البصرة » وقد استأذن ( عبد الله 
بن يحبى ) زعماءها في البصرة بالقيام بحركته"» فأذنوا له وبعثوا اليه لمساندته 
جماعة من زعمائهم ومنهم ( أبو حمزة بن المختار بن عوف الأزدي الأسلمي ) ' 
و( بلج بن عقبة السقوري ) . 

ولما0©© ان.نتساءل عن سبب انضمام التضارمة بالذات الى الخوارج 
الأباضية ؟ وني اعتقادي ان بلاد اليمن بما فيها حضرموت لم تتحسن احواها 
الاقتصادية في العهد الأموي . فتطلعوا الى مناصرة الأحزاب المعارضة للحكم 


(4) حمزة علي لقمان في كتابه ( معارك حاسمة في التاريخ ) ص 1 بتصرف . 
(5) اليمن في ظل الإسلام ص 8> , 


إن 


الأموي » ووجدوا في مبادىء الخوارج ضالتهم المنشودة » فالخوارج يرون أن 
الخادنة تق لكل مهلم حر :ؤيدلك #الفرضة ستاحة لكل ملم في توليه لما » 
وقد يكون بنيأً » قد يخلصهم من ظلم وجور بني أمية » ويسعى جاهداً الى رفع 

مستواهم الاقتصادي » ومهما يكن من امر فقد قال ( عبد الله بن يحبى ) لأبي 
حمزة المختار : « اسمع كلاما حسنا لذاك تدعو الى الحق » فأنطلق معي قانٍ 
رجل مطاع في قومي ) . فاستجاب أبو حمزة لدعوة ابن يحيى » وصحبه الى 
حضرموت . ودعا الناس .الى مذهبه والى مبايعة عبد الله بن يحبى الكندي 
بالخلافة وخلع مروان بن محمد ؛ فاستجاب الحضارمة لدعوته ‏ وبايعوا ابن 
بحبى خليفة ولقبوه بطالب الحق وخلعوا واليهم الأموي ابراهيم بن جبلة 
الكندي ) (ولاتعارض فيا جاء في المصدرين لهذا الموضوع ) . 

وقد بدأ طالب الحق حركته في عام ( 178 ) للهجرة بالاستيلاء على 
حضرموت . فهجم على دار الإمارة فيها واسر والي حضرموت للأمويين 
( ابراهيم بن جبلة الكندي ) ثم طرده الى صنعاء » وما لبث ( طالب الحق ) ان 
زحفا بجموعه نحو صنعاء واستولى عليها بعد ان انهزم منها واليها للأمويين 
(القاتو .بن عحرو القفي ) توضل ابن احية ( الضاحت بن يوسعه الفعي ) نم 
بسط نفوذه على اليمن جميعه تقريبا وبعث ولاته على مخاليفه . ودام حكمه 
لليمن عاماً واربعة أشهر . 

وقد ألقى في منبر("» صنعاء اثر استيلائه عليها خطبة جاء منها قوله : 
ايها الناس اننا ندعوكم الى كتاب الله وسنة تمبيّه » واجابة من دعى اليهيا » 
الاسلام ديننا » والكعبة قبلتنا . والقران إمامنا » رضينا بالحلال لا نبتغي به 
بديلا ٠‏ ولا نشتري به ثمناً قليلاً ؛ وحرمئا الحرام ونيذناه وراء ظهورنا ‏ 
ندعوكم الى فرائض بينات . وآيات محكمات » واثار مقتدى بها » ونشهد أن 
الله صادق في! وعد . وعدل فيما حكم » وندعو الى توحيد الرب» واليقين 
بالوعد والوعيد » والعنذاوة لأعداء الله » أيها الناس'أن من رحمة الله ان جعل في 


زقة المصدر السابق حمزة لقمان في كتابه ( معارك .حاسمة ) والصفحة نفسها . 


/اه 


كل فترة بقايا من العلم يدعون من ضل عن الهدى » ويصبرون على الألم في 
جنب الله » ويقتلون على الحق شهداء » ف!ا نسيهم رمهم وما كان ربك نسيا , 
حسناً في أمره وذكره » أقول هذا واستغفر الله لي ولكم 5 

ثم جهّز ( عبد الله بن يحبى الكندي ) من اليمن جيشاً الى ( مكة ) بقيادة 
( ابي حمزة المختار) بن عوف الأزدي انف الذكر . وقدّر له ان يصل بحملته 
رؤ وس الرماح » معلنين ثورتهم على الأمويين » وفعلا قام أبو حمزة بما رسم 
له » الأمر الذي اضطر والي مكة والمدينة ( عبد الواحد بن سليمان بن عبد 
الملك)الى عقد هدنة معه حتى ار أيام التشريق . 

وف اليوم المحدد لانتهاء اللهدنة دسل ( أبو حمزة المختار) ( مكة ) بعد ان 

ومن المدينة جهز قرة لمواجهة ( المختار ) وقامت حرب بين الحانبين انتهت 


وفي شهر صفر من عام ( 17:0.) للهجرة أناب أبوحمزة المختار عنه في مكة 
( ابرهة بن الصباح بن عبد الرحمن الصدفي ) وتقدم هو على رأس قواته نحو 
المديئنة ودسخلها بعد أن نخرج منها الوالي ( عبد الواحد بن سليمان ) المذكور . 

ولقد ارتقى ( أبو حمزة المختار ) منبر مسجد رسول الله كه في المدينة 
والفى فيه خطبة اوضح فيها سياسة وهدف الثورة التى قام بها الأباضيون ضد 
الأمويين , وحكم المدينة أربعة أشهر أحسن فيها معاملة الناس . 

ثم جهز أبو حمزة المختار من المدينة جيشا بقيادة ( بلج بن عقبة ) نحو 
الشام بغية الاستيلاء على ( دمشق ) عاصمة الدولة الأموية » وهو بهذا التصرف 
قد تبور ولم ينتظر ما تسفر عنه الأيام المقبلة » ومع ذلك فإِن الخليفة الأموي لم 
ينتظر تقدم قوات أبي حمزة المختار 3 بل كان قد جهر جيشا كبيرا بقيادة ( عبد 
الملك بن حمد بن عطية السعدي ) لطرد ابي حمزة المختار والأباضيين من مكة 


أن 


والمدينة » ولقيت قوة الدولة الأموية قوة الأباضيين في وادي القرى بين المدينة 
والشام وتغلبت عليها .» ثم واصلت تقدمها نحو مكة ودخلتها بعد ان تغلبت 
على ابي حمزة المختار وقتلته » وأقرت نفوذ الدولة الأموية في مكة والمدينة » ثم 
واصلت تقدمها نحو اليمن للقضاء على نفوذ الأباضيين فيه واعادة نفوذ الدولة 
الأموية اليه » وصادف ان التقت بعبد الله بن يحبى الكندي في نواحي الطائف 
وكان قد تقدم من اليمن على رأس جيشه للأخذ بالثأ رلأبي حمزة المختار وقامت 
حرب بين الفريقين انتهت بمقتل:( عبد الله بن يحبى ) وأغمزام جيشه » وواصل . 
عبد الملك بن عطية السعدي تقدمه نحو اليمن ودخل صنعاء دون ان يجد 
مقاومة تذكر وذلك في العام نفسه ( ١10‏ ) للهجرة . وأقر نفوذ الدولة الأموية 
فيها » ثم أناب عنه في صنعاء ابن اخيه ( عبد الرحمن بن يزيد بن عطية ) 
وتقدم هو على رأس جيشه نحو بلاد حضرموت مركز الأباضية في اليمن » وأعاد 
فيها أيضاً نفوذ الدولة الأموية ثم عاد الى صنعاء » وأقام فيها حتى أمره الخليفة 
( مرواذبن محمد) بالمسير الىالحجاز والحج بالناس فأناب عنه””انفي صنعاء أبن 
اخيه المكور وغادر صنعاء نحوالحجاز .ولا كان ببلاد مراد في اليمن فاجأته 
جماعة من الأباضية . منهم ( جمانة ) و( سعيد ابني الأخنس ) وتمكنوا من قتله 
أخذاً بالثأر لعبد الله بن يحبى الكندي ولأبى حمزة المختار ولغيرهما من الأباضية 
الذين قتلهم ( عبد الملك بن عطية ) المأكور. 

ولا علم ابن عطية نائب صنعاء بمقتل عمه ثارت ثائرته وعهد” الى 
( شعيب البارقي ) أحد مشاهير فرسان أهل الشام بقتل الأباضية اينما وجدوا 
والثأر لمقتل عمه ( عبد الملك بن عطية ) فمزق البارقي الأباضية ولم يجد احدا 
منهم إلا قتله , ولم ينج من يطشه أحد حتى الأطفال والنساء , واستولى على 
اموالهم والحق الخراب والدمار بقراهم . وجعل يتتبع الخوارج اينما وجدوا 
ويقتلهم » ولم ينج من بطشه من الأباضية إلا من امعن في التخفي . 


(7) تأريخ اليمن الإسلامي ص 54 . 
(8) نفس المصدر والصفحة , 


1ه 


وقد أقام النائب ابن عطية المذكور في صنعاء حتى قدم عليه ( الوليد بن 
عروة ) واليأ على اليمن من قبل ( الخليفة ( مروان بن محمد ) . 
2 وفي عهد (عروة بن محمد ) هذا قتل الخليفة ( مروان بن محمد ) في قرية 
( بوصير) إحدى قرى الفيوم من أرض مصر على ايدي جنود العباسيين » وبه 
انتهت الدولة الأموية » وقامت على انقاضها الدولة العباسية » وصار اليمن 
ولاية اسلامية تابعة لمركز الدولة الجديدة ( بغداد ) في العراق كسائر الولايات 
الاسلامية . 

هذا والأباضية فرقة من فرق الخوارج العديدة وأكثرها اعتدالاً » وتنسب 
الى مؤسسها ( عبد الله بن اباض الخارجي ) المتوقي في عام ( 86 ) للهجرة ٠‏ 
وقد كونت هذه الطائفة لا مراكز في البصرة واليمن وعمان والجزيرة بالعراق 
وكرمان وسجستان وغيرها » وسميت فرق الخوارج بالمسوارج لخروجهم على 
على بعد التحكيم » وقد حاربهم علي وأوقع بهم في وقعة يوم ( العبروان ) وشتت 
جموعهم ى! هو معروف » ومن يومئذٍ تفرقت وكونت فرقها ومراكزها في كثير من 
الأقطار الاسلامية , 


اليمن منذ بداية الدولة العباسية وحتى بدابة 
حركات الاستقلال عن الحكم العباسي 


كيرت سياسة العباسيين في اليمن منذ بداية الدولة العباسية في عام 
17١‏ ) للهجرة (160 م) وحتى بداية حركات الاستقلال عن الحكم 
العباسي في اليمن في عهد الخليفة المأمون , بانتهاج سياسة كثرة وسرعة تغيير 
الولاة » ومن الملاحظ انهم كانوا يعتبرون ذلك عامل ارضاء لليمنيين » وعامل 
قمع متجدد للحركات المناهضة لحكمهم في اليمن » ووسيلة يقظة لهم أي 
خلفاء بني العباس » وحائلا دون تشبث الولاة بولاياتهم . 

ولقد كانت المركات المناهضة في اليمن للحكم العباسي هي البذور 
الأولى الحركات الاستقلال التي نجحت في القرن الثالث الهجري كا سنعلم . 

أما'ولاة(1) العباسيين في اليمن فهم على الترتيب : 

( داود بن عبد المجيد بن عبد ال حمن. بن زيد بن المخطاب العدوي 
القرشي ) وقد ول اليمن من قبل ( داود بن علي بن عبد الله بن العباس ) الذي 
ججل رابع الساين لقاع ) رلا حلت بى الععانى البدن' لإزرلا كه + 
والوالي”"2 ( داود بن عبد المجيد ) المذكور هو الذي نوب جامع صنعاء ولم يكن 
له من قبل أبواب غير الباب الرئيسي للدخول اليه . 


وقد توفي أو قتل (:دأود بن عبد المجيد ) بعد حمسة أشهر فقط من توليه في 


. الخزرجي في العسجد المسبوك آنف الذكر من صفحة 4؟‎ )١( 
. (؟) المصدر المذكور والصفحة نفسها‎ 
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اليمن .» 

وخلفه ( أبو العباض السفاح ) ب ( محمد بن يزيد بن عبد الله بن زيد بن 
عبد المدان الحارثى النجراني ) على صنعاء وأعماها » وأخ خ له على ( عدن ) 
وأعمالها » وقد ذكر الو رنمون انبيا أساة السيرة وتوفيا أ في يوم واحد في ظروف 
غامضة » وخلفها السفاح ب ( عبد الله بن مالك الحارثي ) » الذي لم يلبث.ان 
خلفه السفاح بعد أربعة أشهر ب ( علي بن الربيع بن عبد الله بن عبد المدان 
ا لخارثي النجراني ) ؛ وله زيادة في الجامع الكبير بصنعاء » وقد كتب”9» على 
حجر محفوظ بخط كوفي ما نصه : ( بسم الله الرحمن الرخيم لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له أرسله بالهدي ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
: المشركون » أمر المهدي عبد الله (يعنيابا العباس عبد الله السفاح) باصلاح 
المساجد وعمارتها على يد الأمير على بن الربيع أكرمه الله » في سنة ١75(‏ ) 
للهجرة » أكمل الله له اجر المهدي ) . 


في عهد المي ( علي بن الربيع ) هذا حدث خلاف بين الأبناء واهل 
صنعاء حول حبي الرحبة وكان في جمهرة مُلاك الأرض التي حول الرحبة ( بنو 
عبد المدان ) النجرانيون المنلحجيون الذين انتقلوا من نجران الى صنعاء في 
الوقت الذي جاء فيه الأبناء من الفرس تلبية لطلب اليمنيين بزعامة ( سيف بن 
ذي يزن ) وهو نفس الوقت الذي.جاء فيه بنو شهاب الحميريون من بلاد صعدة 
الى بلاد صنعاء والذين اشتركوا مع بني عبد المدان :في خلافهم مع الأبناء حول 
حمى الرحبة المذكوز وقد دافع الأبناء عنه مستدلين بحديث الرسول الكريم انه 
جعله حمى للعاملة وللحامله ثم للشاة 5 وبما روي عنه صلوات الله عليه انه نبى 
عن عضد عضاه » وكان المسلمون الأوائل يتوقون ذلك ثم اخصذ الناس في 
قطعها وحطبها . 


05 اليمن في ظل الإسلام صن ١1١2‏ : 
(4) تأريخ اليمن الإسلامي ص ١١‏ . 
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ردكا المككون الآبناء الفرسن ون دق التارس ين كملسي 
الذين منهم بنو عبد المدان وبني شهاب الحميريين هو امتداد للخلاف القائم بين 
الفريقين منذ فترة طويلة من الزمن » حتى لقد ساند بنو كعب وبنو شهاب 
( قيس بن مكشوح ) المرادي في حملته ضد الأبناء في بداية عهد ابي بكر ىا 
علمنا في موضعه » ولم يسكن الخلاف عبر التأريخ الا تولي الأبناء الحكم كي) 
حدث في عهد معاوية بن أبي سفيان وبعض خلفاء بني امية » أو تولي المضربين 
أعمال اليمن وقيام هؤلاء بحفظ التوازن بين الجانبين المذكورين . 

ولذلك فإنه تجدد الاحتكاك بين الجاتبين الأبناء وبني عبد المدان وبني 
شهاب حينا تولى ( علي بن الربيع ) من بني عبد المدان » وحصل الخلاف بين 
الجائيين حول حمى الرحبة ىا عرفنا . 

ومع ذلك فالأبناء لم يكونوا من ملاك الأرض ولا من هواة الزراعة ف 
اليمن وإنما اشتغلوا بالتجارة والتعدين وبالحكم في الولاية أو القضاء »م ولقد 
تجدد الخلاف بين الجانبين في اثناء ولاية ( حماد البربري ) في اليمن في عهد 
الخليفة العباسي ( هارون الرشيد ) وكان سبب هذا الخلاف مقتل أحد الأبناء 
من قبل رجل من بني الحارث بن كعب . وقيام قاضي صنعاء انذاك هشام بن 
يوسف الأبناوي بأخذ الثأر للأبناوي . 

ولا توفي (أبو العياس السفاح ) عام 15 ه ونخلفه أخوه ( أبو جعفر 
المنصور ) أقر ( علي بن الربيع ) خمسة اشهر فقط ‏ ثم خلفه بأخيه ( عبد الله 
بن الربيع ) » وقد غادر©» هذا اليمن الى العراق بسبب فشله في اخماد الثورات 
التي قامت ضد العباسيين في اليمن وأناب عنه في اليمن ابنه الذي أقام في نيابته 
حي فلم عليه .+ ( معن بن زائدة الشيباني ) الذي أرسله ( أبو جغفر المنصور ) 
واليأ على اليمن ولاحماد. الحركات المناهضة للحكم العباسي , في اليمن » 
ولقمع الخوارج الذين صارت م مراكز في بلاد حضرموت . 


(0) اليمن في ظل الإسلام ص 7# . 
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إلا أنْ الدكتوره"© ( محمد أمين صالح ) ذكر أن المنصور العباسي ارسل 
معن بن زائدة الشيباني الى اليمن ؤاليأ عليه ولقمع الثائرين في اليمن . وأمره 
مع ذلك بأن يقبض على ( عبد الله. بن الربيع ) ومصادرة أمواله لأنه شي 
عصيانه عليه . وأنْ معنا وصل الى صنعاء في عام (؟4١‏ ) للهجرة ة وفعل 
ذلك , 


وقد أمعن ( معن بن زائدة الشيباني ) في ظلم اليمنيين وعسفهم » ومن 
أولى7؟ سيئاته بعد القبض على عبد الله بن الربيع ومصادرته هو محاربة ( عمرو 
بن زيد الغالبي ) من بني سعد بن خولان بن عمرو في بلاد صعدة وقتله عند 
لمنضج في بلاد وادعة شمال صعدة ؛ دون أن يُعرّف سبب لذلك الحدث الذي 
ل ا ل ا 
في بلاد صعدة بسبب مقتل الغالبي المذكور ( محمد بن أبان الختفري الحميري ) 
الذي كان العدو الأول للغالبي وكذلك بنو ربيعة برغم الخلاف التقليدي بين 
بني ربيعة وبتي سعد بن خولان » وكان خخلاف أهل صعدة هؤلاء هي أول 
اشارة البدء لإنتفاض اليمن على سلطان ولاة العباسيين فيه » وقل لاعن من 
أسباب انتفاضات اليمنيين ضد معن وولاته في الفروع تعبيئه ولاة من اسرته 
عاملوا الناس بالقسوة والشدة » ومن أبرز تلك الانتفاضات عليه قتل أهل 
( المعافر) الحجرية لعاملهم ( سليمان الشيباننٍ ) ابن عم ( معن بن زائدة 
الشيباني ) وانتفاض أهل الحند . فأهل حضرموت وقتلهم لعامل معن عليهم . 
وقد قام معن ازاء كل تلك الانتفاضات بغزو المعافر والجند وحضرموت 
والتدكيل بأهل هذه المناطق . وظلٌ يحكم اليمن بالعسف والظلم ست 
سئوات . 

ثم نقله ( أبو جعفر المنصور ) من اليمن الى سجستان » وفيها نمكن 
( محمد بن عمرو بن عبد الله بن محمد ) وأخخوه من أهل حضرمرت من اللحاق 


(1) في كتابه ( تاربخ اليمن الإسلامي ) ص 1١7‏ .. 
(0) تأريخ اليمن الإسلامي ص 1١‏ . 


14 


به الى سجستان ومن قتله في داره أخذأً بالثار لأبيهما الذي قتله ( معن ) فيمن 
قتل من أهل حضرموت . 

كا تمكن الرجلان المذكوران من العودة الى اليمن واستقبلهما أهمل 
حضرموت استقبال الأبطال » وأقاموا ( محمد بن عمرو) قيلا بحضرموت ولقد 
استنتج المؤ رخون رضى الخليفة ( أبو جعفر المنصور ) بما فعله ( معن بن 
زائدة ) بأهل اليمن من العسف والجور وذلاك من القصة التي أوردها 
الخزرجي "© وهي أنْ حضرموت انتفضت على ( معن ) » فسار اليهم فمر 
باب ( مجفف الزبيب من العنب ) في وادي مسور ( لعله في بلاد حضرموت ) 
فعظم في عينه ما رأى » فقال لنائبه لا تقبل منهم إلا عشرة آلاف ذهباً عن 
الزبيب » فلم يزالوا به حتى حط لهم ألفا ذهباً » فجمعوا أعشارهم فجاءت 
عشرة آلاف » فأعطوا عامله تسعة آلاف وبنو مساجدهم بألف , ولا وصل 
معن الى حضرموت أوقع بم عدة وقعات حتى بلغت قتلاهم خمسة عشر ألفا , 
فأعظم الناس ذلك فتحدثوا به » حتى قال رجل من قريش لأبي جعفر المنصور 
الخليفة العباسي : « ألا ترى يا أمير المؤمنين ما فعل ( معن ) بأهل حضرموت 
كاد أن يأ عليهم » فقال له المنصور «يا ابن أخي خبرني عن قوم نسَاك من 
قومك من الأنصار كنت أعرفهم بملازمة السواري في مؤخخرة مسجد رسول الله 
يكل وقد أصفرت الواغهم من العبادة » قال : قتلهم الخوارج يوم قديد » قال 
المنصور : « فأخبرني عن الرجل الصالح الذي كان يلازم السارية الفلانية حتى 
كأنه خشبة من العبادة » قال الرجل : «١‏ قتل يوم قديد » قال المنصور : 
: فأخبرني عن أهل البيت الصالح بني فلان ما فعل الدهر بهم ؟ » قال 
الرجل : « قتلوا يوم قديد ؛ فجعل المنصور يسأله عن قتلى يوم قديد من 
المهاجرين والأتصار من وجوه أهل المدينة ع وعيادهم ونشاكهم وساداتهم » وهو 
يقول : « قتلوا يوم قديد » أي على أيدي الخوارج ٠»‏ فقال له المنصور  :‏ يا ابن 
اخي أفتعيب على معن من قتل من أهل حضرموت ؟ وقد أخخل بثأركم ؛ ( يعني 


(8) في العسجد المسبوك آنف الذكر ص 75 . 


من الخوارج ) فسكت القرشي . 

فأبو جعفر المنصور في هذه القصة قد رضي لمعن بن زائدة الشيباني عامله 
على اليمن ما فعله بأهل حضرموت أن لم يكن قد أمره بأن يفعل بهم ذلك , ولا 
ذنب لأهل حضرموت إلا انهم حملوا المبادىء التي يحملها الخوارج في مختلف 
بقاع الولايات الاسلامية وليسوا من خوارج قديد . ومع ذلك فليس كل أهل 
حضرموت حملوا مبادىء الخوارج » ولا ذنب لهم أيضاً إلا أنهم ثاروا على عامل 
معن عليهم لظلمه لهم وعسفه وجوره فيهم. . 

وقد ول ( أبو جعفر المنصور) في اليمن خلفاً لمعن بن زائدة الشيباني 
( الحجاج بن منصور) » ثم خلفه ب ( الفرات بن سالم العنسي ) أو 
( العبسي ) . 

ثم خلف هذا ب ( يزيد بن منصور بن عبد الله بن شمر بن يزيد 
الحميري ) خال ولده ( المهدي ) . 

ولا توفي ( أبو جعفر المنصور) في عام ( 188 ) للهجرة وخلفه ولده 
( المهدي ) أقرخاله ( يزيد بن المنصور ) المذكور عاما واحدا » ثم استدعاه الى 
العراق ليحج بالناس » وأناب ( يزيد بن منصور ) عنه ني اليمن ( عبد الخالق 
بن محمد الشهابي ) . 

ولا توفي ( يزيد بن منصور ) بعد شهر ونصف من مغادرته لليمن ولى 
المهدي ) عليه ( رجا بن روح الحذامي ) . 

ثم خلفه بعد احد عشر شهراً ب ( علي بن سليمان بن علي بن عبد الله 
ابن العباس ) الذي غادر اليمن بعد عام واحد عائدا الى العراق مستنيبا عنه في 
اليمن ( واسع بن عصمة ) الذي خلفه ( المهدي ) بعد احد عشر شهراً ب 
( عبد الله بن سليمان بن على بن عبد الله بن العباس ) . ثم خلفه المهدي بعد 
سبعة أشهر ب ( منصور بن يزيد الحميري ) . 

ثم خلف هذا بعد عام ب ( عبد الله بن سليمان النوفلٍ ) » قبال 
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الخزرجي 227 : ١‏ وكان خيّراً يروي الحديث عن الزهري عن عرؤة عن عائشة » 
وبروي عن يزيد بن يزيد عن جابر عن مكحول ١‏ . 

.كم جلت بد عم وعشرة اشهن ب واسليماة بن بريد بن عبد الد ين بعد 
المدان الحارثي ) . 


وللا توفي الخليفة ( المهدي ) عام 89 ه وخلفه ولده ( الهادي ) ولى على 
اليمن(عبد الله بن محمد بن ابراهيم بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس ) 
لدة عام . 

ثم خلفه ب ( ابراهيم بن سليمان بن عقبة بن مسلم الباهلٍ ) . 

ولا توفي ( اهادي ) وخلفه ولده ( هارون الرشيد )2200 في عام ( ١7١‏ 
للهجرة ) ولى على اليمن خاله ( الغطريف بن عطا ) . 

وبعد ثلاث سنوات عاد الى العراق مستنيباً عنه في اليمن ( عباد بن محمد 
الشهابي ) الذي(6'؟ يعتبر الرجل الأول في بني شهاب في ذلك التأريخ . وله 
حسنة بناء سقاية جامع صنعاء التي كانت تسقي خلقاً كثيرأ من أهل صنعاء ولا 
سيما بعد أن اشترط ( عباد بن الغمر الشهابي ) الذي يعتبر الرجل الثاني في بني 
شهاب في عهد العباسيين على عامل اليمن ( محمد بن خالد بن برمك ) حين 
اخرج غيل البرمكي ومرٌ بأملاكه أي ( عبّاد بن الغمر الشهابي ) أن يختزل منه 
شفرة ( أي قناة صغيرة ) تصب في سقاية ( عباد بن محمد الشهابي ) المذكور » 


(4) في العسجد المسبوك آنف الذكر ص 51 . 

)٠١(‏ وفي عهد هارون الرشيد وصل الى صنعاء الإمام الشافعي وأخمذ عن قاضي صنعاء هشام 
بن يوسف وعن مطرف بن باذان وعن اسحق بن راهوية وعن عبد الرزاق بن همام الصنعاني 
وعن ابي يعقوب الدبري والذي قال الشافعي عنه : 

(لا بد من صنعاء وإن طال السفر » ونقصد القاضي الى هجرة دبر) 
وهذه الحجرة كانت في بلاد سنحان ولم يبق ها اليوم وجرد ‏ بشكل معروف . 
)١١(‏ تأريخ اليمن الإسلامي ص 1١7‏ . 
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وكان أهل صنعاء يقولون أن مكرمة ( محمد بن خالد ) لم تتم إلا بعباد. أي 
بالسقاية التي بناها في الجامع ووصلتها قناة من النبر . 

ثم خلف ( الرشيد ) الغطريف بن عطا ) ب ( الربيع بن عبد الله بن عبد 
المدان الجحارثى ) . 

وبعد عام واحد خلفه ب ( عاصم بن عتبة الغسانيٍ ) : 

وبعد عام خلف ( أيوباً ) بكل من ( الربيع بن عبد الله الحارثي ) على 
الحرب والصلاة » و( العباس بن سعيد ) مولى بنى هاشم على جباية الزكاة . 
ثم خلفهها ( الرشيد ) بعد عامين ب ( محمد بن ابراهيم الهماشمي ) وضم اليه 
ولاية الحجاز » وأقام محمد بن ابراهيم في الحجاز وأناب عنه في اليمن ابنه 
( العباس ) . 1 

ونا شكاه الئاس الى ( الرشيد ) خلفه على اليمن بعد ستة أشهر ب ( عبد 
ألله بن مصعب بن ثأبت بن الزبير ) » قال الخزرجي 257 : « وكان رزق عمال 
( أي عبد الله بن مصعب ) ألفي دينار فقال له ( يحبى بن خالد ) « هذا يفسد 
عليك من توليه بعده من أهل بيتك » فنرد رزقه الى ألف دينار ووصله بصلة 
حمة )0 

وجا هاه خلتد كو دين عامل تمل لاسي 1 


وم يلبث بدوره ان تحلفه الرشيد بعد عام ب ( محمد بن خالد بن برمك ) 


(17) في العسجد المسبوك انف الذكر ص 78 . 
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الأعرج الذي وصل إلى صنعاء في عام ( 187 ) ه وكانت اقامته في الغالب 
بقرية ( منكث ) من بلاد يريم لتوسطها بين مخلافي صنعاء واللحند . 

وكان29 من خيرة ولاة العباسيين في اليمن وهو الذي جر الى صنعاء 
الغيل الذي عرف بغيل البرمكي » ولما فرغ من احرابيه وشق قنوآته » جمع 
أهل صنعاء وحلف لمم انه لم يصرف في عمارته شيئا من مال السلطان ولا من 
مال حرام ولا شبهة . ثم أوقفه عل المسلمين . وبنى جامعاً عند سوق 
اللساسين في صنعاء : وكان كثير الصدقات من أمواله » كثير التفقد لأحوال 
الرعية » تحبأ مشفقاأ عليهم » ويحكى انه خرج يوماً الى سواد صنعاء فرأى أهل 
ذلك السواد عليهم الشمال السوداء فظن انهم سؤالا » فقال لخدمه: 
« تصدقوا على هؤلاء المساكين » فقيل له : إن هؤلاء هم الرعية الذين تؤحذ 
منهم الزكاة » فتألم لحالحم وقال : ١‏ ما ينبغي ان يؤخذ من هؤلاء شيء » فلم 
يزل يتلطف بهم حتى اراد بعضهم الخروج عليه » وخرج عن طاعته أهمل 
تبامة » فبعث الى الرشيد يشكو بأن أهل اليمن خالفوا » فمكث هارون الرشيد 
يجوز عليهم . ثم بعث269 الى مولاه ( حماد البربري ) ودفع اليه كتاب ( محمد 
بن خحالد ) وقال له : وقد بعثتك على أهل اليبمن فأسمعني أصواتهم » 
وجهرًه*20 بقوة عسكرية وقدم حماد الى اليمن في شوال سنة ( ١84‏ ) للهجرة . 
فعامل الناس بالعسف والشدة » وقتل جماعة من روسائهم » وشرّد جمعا كثيرأ 
منهم حق دانوا له وأطاعوا وسلموا ما يجب عليهم من الزكاة المعتادة وزيادة » 
وعمرت اليمن في أيامه وخاصة صنعاء » وأمنت السبل ورخصت الأسعار 
وأخصبت اليمن » إلا أن ذلك الخصب أفسده بطش حماد وعسفه , بالناس » 
وامتدٌ ظلمه الى الآمنين » فحجوا الى مكة وشكده الى الرشيد الذي أذى نسك 
الحج في ذلك العام » فلم يسمع منهم » فأغلظوا له في الكلام فلم يجبهم الى 


. نفس المصدر والصفحة‎ )١9( 
. 59 نفس المصدر ص‎ )١14( 
. 1١4 تأريخ اليمن الإسلامي ص‎ )16( 
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شيء مما سألوه » فقامت ضصده عدة.ثورات 27 أهمها ثورة ( الميصم بن عبد 
الحميد البحري الحميري ) الذي أعتصم بجبل مسور وانضم اليه ( عمر بن أبي 
خالد الحميري ) وكذلك ( الصباح ) بحراز » وتضامنوا وتعاضدوا على مقاومة 
الوالي العباسي ( حماد البربري ) ومحاربته وطرده من البلاد » وتخليص اليمن 
من ويلاته » وظلمه وجوره » واشتبكوا معه في عدة معارك قتل فيها الوف 
الناس » وظلت المعارك قائمة بين حماد واليمانية والثوار تسع سئوات إلى ان 
دخل الهيصم وادي بيش من حلاف الحَكم بن سعد العشيرة ( المخلاف 
السليماني)وقبض عليه حماد » وأسر وسيق الى الرشيد ؛ ( وأوحى حماد الى 
الخيصم بأن يعترف لدى الرشيد حتى يخفف من عقوبته وذلك لقلا يكشف 
الفيصم للرشيد السبب الأول لثورته هو اغتصاب ( حماد البربري ) لخارية مولدة 
حسناء على أخته أي ( الطيصم ) . فأجرى الرشيد محاكمة عاجلة كعادته 
للهيصم ورفاقه فأعترف الهيصم عملا بوصية ( حماد ) فأمر الرشيد بقتله ) 

كا قبض حماد على ( الصباح ) وعلى ستمائة من رجاله ورجال الهيصم 
وسيقوا الى الرشيد ونكل بهم » وبذلك هدأت الأحوال في اليمن ولكن الى 
حين . وظل ( حماد البربري ) يستبد باليمانية » ويسوم معارضيه سوء العذاب 
حتى تطلع اليمانية الىالتخلص منه » وصاح قوم من اليمانية « بالرشيد وهو 
بمكة , لإداء فريضة الحج سنة ١197(‏ ) للهجرة طالبين منه ان يمنع عنهم ظلم 
وجور حماد » وقالوا له : « نعوذ بك يا أمير المؤْ منين اعزل عنا حماد البربري إن 
كنت تقدر » . 

وبالرغم من لجحوء اليمنيين بالرشيد فإنه لم يُزل جور حماد ولم يرفعه عنهم 
إلا ولده ( الآمين ) الذي خلف الرشيد بعد موته عام ١9‏ ه وبعد "2 توسط 
اليمنيين بوزيره ( الفضل بن الربيع ) .حيث خلفه ( الأمين ) ب ( محمد بن عبد 
الله بن مالك الخزاعي ) الذي 2240 أحسن السيرة في اليمن وصادر عمال سلفه 
(17) اليمن في ظل الإسلام ص 7 . 
(19) اليمن في ظل الإسلام ص 78 . 
)١148(‏ الخزرجي في العسجد المسبوك أنف الذكر من صفحة 19 . 
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( حماد البربري ) وأخذ منهم اموالا جليلة , و أحبه:الناس واستقرت الأحوال 
اثناء ولايته في اليمن » ولكن ( الأمين ) مخلفه بعد عام واحد ب ( محمد بن أبي 
السرح الكنانيٍ ) . 

وني اثناء ولاية هذا في اليمن استولى ( المأمون ) على الحكم بعد مقتل 
اخيه ( الأمين ) وذلك في عام (198 ) للهجرة ٠.‏ 

وجعل ( المأمون ) اليمن في ولاية وزيره وقائد جيوشه ( طاهر بن 
الحسين ) وهو ولى عليه ( يزيد بن جرير بن يزيد بن خالد بن عبد الله 
القسري ) . 

ولا شكاه اليمنيون الى ( المأمون ) خلفه ب ( عمر بن ابراهيم بن واقد بن 
محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخنطاب وجاء إلى(5١)‏ صنعاء من عند 
اخواله في أرحب في شهر صفر من عام ( 198 ) للهجرة وقام باعتقال ( يزيد 
ابن جرير القسري ) . 

ثم ل يلبث ( عمر بن ابراهيم ) ان خلفه المأمون ب ( اسحق بن موسى 
أبن محمد بن على بن عبد الله بن العباس ) وقد أساء السيرة في الناس باليمن » 
واثناء ولايته في اليمن ظهر فيه دعاة الطالبيين وعلى رأسهم ( ابراهيم بن موسى 
ابن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن عل بن أبي طالب ) وتلقب بالجزار 
لكثرة ما سفك في اليمن من دماء » وقد وصل الى اليمن يدعو لمحمد بن 
ابراهيم الملقب بطباطبا بن اسماعيل بن ابراهيم بن الحسن بن الحسن بن 
على بن أبي طالب الذي ظهر في الكوفة يدعو للرضا من آل علي » واستطاع 
( محمد بن ابراهيم ) ان يتغلب على الكوفة وعلى سواد العراق بمساندة ( أي 
السرايا السري بن منصور بن ربيعة بن ذهل الشيباني ) يشجعه وغيرّه من 
الطالبيين على الظهور والدعوة لأنفسهم دون ما تستر أو حرج » تسامح الخليفة 
( المأمون ) معهم . وتغييره شعار العباسيين ( السواد ) الى شعار الطالبيين 
( الأحضر) . بل لقد كان عمل بمشورة وزيره ( الفضل بن سهل ) واسند 
(19) تاريخ اليمن الإسلامي ص ١١4‏ . 


اا 


ولاية العهد الى ( الرضا علي بن موسى ) اخو ( ابراهيم بن موسى ) المذكور ء, 
اقتناعاً منه بأنه احق بالخلافة بعده من كل العياسيين هاوتف فعا ريية 
شديدة من العباسيين ومن أهل بغداد ومن كثير من قادة جيوشه » بل وخروج 
بعض الأقاليم على دولته عدل عن فكرة اسناد ولاية العهد الى الرضا المذكور 
وتخلص منه » وأعلن للناس ذلك , الأآمر الذي اعاد له مركزه وجمع الناس على 
الولاء له 

وكان عامل اليمن ( اسحق بن موسى ) قد غادر اليمن بعد قدوم 
( أبراهيم بن موسى ) الأمر الذي أتاح لأبراهيم بن موسى ان يبسط نفوذه في 
اليمن ويولي على كثير من تخاليفه وفروعه تسانده(''2 قبيلة بي فطيمة من سحار 
ابن خولان وبئو سعد بن نجولان وعلى رأس هؤلاء ( يعلي بن عمرو بن يزيد ) 
هدف استعانة هاتين القبيلتين به على اعدائه! التقليديين من الأكيليين بني ربيعة 
من خولان بن عمرو أيضاً » وهو الأسلوب الذي قام به أيضاً ( بنو فطيمة ) 
و( بئو سعد بن نخولان ) مع الإمام المادي ( يحبى بن الحسين ) كىم| سنعلم . 

وقد قام ( ابراهيم بن موسى ) بالقبض على مائة وحمسين رجلا من 
الأكيليين ومن حلفائهم من ( آل أبان الحميريين ) و( بني شهاب ) ولا كان في 
صنعاء قتلهم جميعاً ولم ينج منهم إلا ( أحمد بن يزيد بن عبد الرحمن القشيري ) 
الذي استطاع ان يفلت من الأسر . 

أما المأمون فإنه بعد تمل موقفه مع الطالبيين ارسل الى اليمن جيشاً 
بقيادة ( حمدويه بن عيسى بن ماهان ) لمحاربة ( ابراهيم بن موسى ) وطرده من 
اليمن » وقد احسن منافسو ( ابراهيم بن موسى ) استقبال ( حمدوية بن 
ماهان ) وسساندوه في حربه لابراهيم بن موسى . وقامت عدة معارك بينبها كانت 
آخر معركة عند قرية جدر في الضاحية الشمالية لصنعاء انمزم ابراهيم بن موسى 
على اثرها . ولم يستقم له أمر بعدها ء ثم صار يتردد بفلول جيشه » من 
العلويين ومناصريه من اليمنيين بين المدن والقرى يقتل ويدمر وأخخرب أثناء 


. ١١١ تاريخ اليمن الإسلامي ص‎ )1١( 


فى 


ذلك سور مدينة صعدة وبساتينها وسد الخانق فيها والذي يرجع بناؤه الى ( وال 
بن عتيك ) عامل الملك ( سيف بن ذي يزن ) في المنطقة ‏ وكان ابراهيم بن 
موسى اثناء نفوذه في اليمن قد جهّز جيشاً من اليمن الى الحجاز بغية الاستيلاء 
على مكة, ولكن أهلها صدوه عن دخوها ومع ذلك فقد جهزت الدولة العباسية 
جيشاً بقيادة ( أي إسحق بن هارون الرشيد ) الذي قدم١2"1‏ في وقت عسكرت 
فيه قوات .ابراهيم بن موسى في بستان ابن عامر بالقرب من مكة » وتعرّضوا 
لقوافل الحجيج بالستليية والنبب 3 بل استولوا على كسوة الكعبة 3 وقدم 
الحجيج الى مكة في اسوأ حال عراة جائعين ؛ فأرسل القائد العباسي جنداً نكل 
باليمانيين ( يعني جيش ابراهيم بن موسى القادم من اليمن ) وأسر أكثرهم 
واستردٌ كسوة الكعبة » واموال التجار والحجيج » وأنزل بانصار ابراهيم بن 
موسى اشد 0 العقاب 3 2 ساي +«يعادوا الى اليمن في أسوأ حال 0 

وقد كان 207 ابراهيم بن موسى الذي جهزه الى الحجاز اثره في 
اهزامه في اليمن . الى جانب صمود ( ابن ماهان ) في وجهه » باليمن » والى 
جانب تحرك مناوئيه من اليمنيين قدو كرا ساعد حل انزاته أيضا وت 
( محمد بن طباطبا الذي كان يدعو له وقتل المأمون لخلفه ( محمد بن 
زيد ) . 
خراسان وقتل هنالك ىا تذكر احدى روايات الم رخين » أو أن ( علي الرضا ) 
استأمن له ( المأمون ) فأمنه وعاد الى بغداد حيث عاش فيها الى موته عام 
5١١ (‏ ) للهجرة كيا تذكر رواية اخرى . 

لراتوك العو ربعا را ال ل ا 


(1؟) اليمن في ظل الإسلام بالننص ص 7١‏ 


رف 


وم يرق لابن ماهان تولية الدلودي بدلا عنه , فجهّز جيشاً بقيادة ابئه 
( عبد الله بن حمدويه بن ماهان ) لصد الجلودي عن الوصول الى صنعاء ع 
ولكن الجلودي هزمه ودخل صنعاء وقبض على ابن ماهان وأودعه السجن » 
وزّع عماله على المخاليف . 

ولا استقرّت الأحوال في اليمن غادره عائداً الى العراق مستنيباً عنه في 
اليمن ( الخضر بن منهال ) من بني عبد المدان الحارثيين المذحجيين . 

وأقام نائبه حتى قدم عليه ( ابراهيم الأفريقي الشيباني ) والياً على اليمن 
من قبل ( المأمون ) . 

وفي عهده اضطربت الأحوال. في تهامة وغيرها الأمر الذي حمل المأمون 
على التفكير بفصل تهامة اليمن عن نجده بوال, مستقل يحزم أمرها ويقر الأمن 
والاستقرار في ربوعها وقعلة ينك الأمير ( حمدين عند الك بن زياف )دولا 
على تهامة وما أستولى عليه من الحبال ( أي المحيطة بتهامة ) | جاء في مرسوم 
توليته » ووصل ابن زياد الى تهامة في عام )3١8(‏ للهجرة وأسس فيها امارة آل 
زياد التى تعتبر أول امارة شبه مستقلة في اليمن كما سنعرف في الفصل الخاص 

وبالرغم من انفصالتهامةاليمن عن نجده بامارة ( آل زياد ) فإِنّ الأمر في 
نجد اليمن لم يستتب لعامله ( ابراهيم الأفريقي الشيباني ) الأمر الذي حمل 
المأمون على ان يقسم نجد اليمن الى ولايتين بواليين وما ( نعيم الوضاح 
الأسدي ) على صنعاء وأعمالها . و( المظفر بن يحيى الكندي ) على الجند 
وأعماله » وقدم الأميران معاً الى اليمن في عا م ( 7٠١5‏ ) للهجرة . 

ولكن ( المظفر الكندي ) مات عقب توليه واضطلع (نعيم الوضاح ) 
بالولايتين حتى خلفه ( المأمون ) ب ( محمد بن عبد الله بن محرز ) مولى المأمون . 
ولا تمرّد عليه أهل الجند عاد الى العراق مستنيباً عنه في اليمن ( عباد بن الغمر 
الشهابي ) الذي يعتبر الرجل الثاني في بني شهاب في عهد العباسيين بعد ( عباد 


ا 


'بن محمد الشهابي ) الذي أنابه الغطريف بن عطا خال هارون الرشيد وعامله 
على اليمن كا عرفنا . وقد أقام ( عباد بن الغمر الشهابي ) في نيابته حتى قدم 
عليه ( اسحق بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس ) والياً على اليمن للمرة 
الثانية » وقد أساء السيرة كعادته . قال النزرجي02"' عنه « فأساء السيرة 
وظلم الناس وغشمهم . » وظهرت منه أخلاف منكرة وعظيمة وثال من اليمانية 
كل منال » وتغضب عليهم تغضباً ل يفعله أحد قبله » وكان لا يسأل احداً عن 
نسبه فينتسب اليهم ( أي اليمانية ) إلا قتله » ( وقد يكون في هذا شيء من 
امبالغة ولكنه لا يخلو من الحقيقة في بعضمه ) وأضاف الخزرجي قائلا دوم 
يشرك لحمير ذكراً حتى أمر بقلع الشوخ الحميري بما أسرف في.التحامل 
عليهم » . 

وذكر نحوه ( تاج الدين عبد الباقي بن عبد2"2؟ المجيد اليماني ) فقال : 
د فأساء السيرة وظلم الناس ونال من التهامية كل منال فكان لا يسال أحداً 
عن نسبه فينتسب إلا ضرب عنقه حتى كان من سأله بعد ذلك عن نسبه قال : 
مولى بني العباس » وم يترك بحمير ذكراً ولا رسمأ ؛ ولم يزل كذلك حتى مات 
سنة سث عشرة ومائتين » أي أنه أقرْ من قبل المأمون على عمله في اليمن لظلمه 
وجوره حوالي تسع سنوات وهو ثالث ولاة العباسيين الذين أقروا على اعماهم 
في اليمن مدداً طويلة » لقسوتهم وظلمهم . 

أما الأول فهو والي أي جعفر المنصور ( معن بن زائدة الشيباني ) الذي 
أقام على ولايته ست سئوات » وأما الثاني فهو ( حماد البربري ) مولى المأمون 
وعامله على اليمن والذي أقام في اليمن تسع سنوات , وهذا الثالث كما 
علمثت . 


(1؟) في العسجد المسبوك آنف الذكر ص ”١‏ . 
(7) في كتابه ( بهجة الزمن في تأريخ اليمن ) ص 1" ٠‏ 


هما 


وأضاف المؤرخ تاج الدين الى ما ذكره عن ( اسحق بن موسى ) قوله : 
« وقيل ان أهل صنعاء شكوه الى المأمون فأمر باشخاصه فلا مثل بين يديه قال 
له المأمون : « ضع يدك على رأسي » ففعل قال : «وقل وحياتك رأسك لا 
ضربت عنقا » » فقال ء فقال له : « عد الى عملك » فعاد فكان بعد ذلك 
يوسط الناس أي يضرب أوساطهم فيقطعهم نصفين » . 

وبالرغم من عسفه وجبروته فإنه اقام على عمله الى موته في عام 
7١١١ (‏ )للهجرة. 

ثم خلفه بابنه الذي عامل الناس في اليمن بالشدة كأبيه » فحاربه أهل 

الجند » كما حاربه أهل صنعاء وهزموه الى ذمار فخلفه المأمون ب ( عبد الله بن 
عبيد الله ) من أولاد العباس » وقد أقام في اليمن والياً على نجده حتى ترفي 
( المأمون ) في عام (718 ) ه ء فعاد الى العراق مستنيباً عنه في ولايته باليمن 
( عبّاد بن الغمر الشهابي)؛'انف الذكروالذي أقره المعتصم لمدة عامين » ثم 
خلفه ب ( عبد الرحيم بن جعفر بن سليمان بن علي الحاشمي ) » وهو أناب 
عنه في اليمن ( عبد الرحيم بن ابراهيم الحوالي ) جد آل يعفر الحواليين الذين 
استقلوا بحكم نجد اليمن منذ الأمير( محمد بن يعفر بن عبد الرحيم الحوالي ) 
كا ستعلم . 

أوأن ( الهاشمي ) أناب عنه في اليمن (يعفر بن عبد الرحيم الحوالي ) 
بعد(*؟؟2 ان.تصافى معه على حساب ( عبّاد بن الغمر الشهابي ) وأولاده لتسهيل 
القبض عليهم واعتقاهم لديه في ( بيت منعين ) برأس جبل ( ذخحار) 
( ضلع كوكبان ) . 

وفي عا م ( 75١8‏ ) للهجرة ) جعل الخليفة المعتصم ولاية نجد اليمن 
بقسميه ( الجند وأعماله وصنعاء وأعماها . الى مولاه ( جعفر بن دينار ) » وهو 


(14) تاريخ اليمن الإسلامي ص 11١‏ . 
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أناب عنه في اليمن ( منصور بن عبد الرحمن التنوخي ) . 

وقد0*'© جهز ( يعفر بن عبد الرحيم ) حليفه ( طريف بن ثابت 
الكباري) لصده عن دخول صنعاء » ولكن حامية. صنعاء صمدت فيوجهقوة 
الأمير يعفر » وقام التنوخي مع ذلك بضرب قرة الأمير ( يعفر) » وقتل وأسر 
عدد من افرادها » واضطر الأمير يعفر الى تسوير مدينة شبام للدفاع عنها . 

ثم قدم الى اليمن ( عبد الله بن عيسى بن ماهان ) واشترك مع التنوخي 

في الولاية . 

وبعد عامين نقل ( المعتصم ) ما كان بنظر مولاه ( جعفر بن دينار ) في 
نجد اليمن الى مولى له أخخر هو ( ايتاخ التركي ) ( وكان العنصر التركي قد 
لو ا ا 0 
يان 0 ل .وها ؤس هذا ال سعد لق 
كان الأمير( يعفر بن عبد الرحيم ال حوالي ) قد جهز جيشاً بقيادة مولاه ( طريف 
ابن ثابت الكباري الحاشدي ) نحو صنعاء بغية الاستيلاء عليها » قبل وصول 
وجه جيش الأمير يعفر وصدوه عن دخول صنعاء بعد حرب قامت بين 
الجانيين . ووصل العامري صنعاء وأقام واليا فيها حتى توفي وخلفه أخوه( عمرو 
أبن العلاء العامري ) . 

ولكنه ما لبث أن خلفه ( ايتاخ التركي ) ب ( هرثمة بن بشير) احد موالي 
المعتصم . وقدم هرثمة الى صنعاء في أواخخر المحرم من عام ( 570 ) للهجرة . 


, ١1١ نفس المصدر ص‎ )١8( 
ا‎ 


وفي أثناء ولايته حدث بينه وبين ( يعفر بن عبد الرحيم الحوالي ) قتال في 
وادي ضلع بالقرب من شبام كوكبان مقر الأمير يعفر لم تسجل انتصاراً حاس] 
لأمبها . 

ويدل قيام الحرب بين الجانبين في منطقة ( شبام كوكبان ) مقر الأمير 
( يعفر ) على ان الوالي ( هرثمة بن بشير) هو الذي انشأ الحرب وغزا" الأمير 
يعفر بغية حسم الموقف لصالح الدولة العباسية في اليمن ووضع حد لمطامع 
الأمير يعفر في زعم الأمير هرثمة , ولكنه ل يحقق الغاية الى هدف اليهاء الأمر 
الذي حمل الخليفة العباسي ( الواثق ) على ان يعيد امر اليمن الى ( جعفر9'؟2 . 
ابن دينار) احد موالي المعتصم انف الذكر » وأمره بالمسير الى اليمن على رأس 
قوة قوامها اربعة الاف فارس وألفا راجل ضمها الى قوة والي اليمن 
للعباسيين . وفعلا قامت الحرب بين الجانبين ومع ذلك فلم يحسم الموقف 
لصالح الدولة العباسية في اليمن » بل لقد أدرك ( جعفر بن دينار ) قوة 
الحواليين وضعف مركز العباسيين في اليمن » فصالح الأمير يعفر على ان يستقل 
أي الأمير يعفر ببلاد كوكبان وغيرها ما هو تحت نفوذه » ثم استقرٌ ( جعفر بن 
دينار ) في صنعاء ولم يحارب آل الحوالي بعد ذلك . 

كبا أنّ-الأمير يعفر ا حوالي أدرك في نفس الوقت ان الوقت لم يحن بعد 
لمناجزة ولاة العباسيين على نجد اليمن صنعاء وأعمالها والقضاء على نفوذهم 
عليها فجنح للصلح واكتفى بنفوذه على ما هو بيده » بل وقبل2"''7 اتاوة سنوية 
للعباسيين كدليل على بقاء ارتباطه بهم وعدم الخروج نبائياً عليهم : 

ولا. توفي الخليفة العباسي ( الوائق ) في عام ( 777 ) ه وخلفه المتوكل 
العباسي أقر ( جعفر بن دينار ) على ولايته في اليمن صنعاء وأعمالها والجند 


نفس المصدر ص 147 . 
(97) نفس المصدر والصفحة . 
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وأعماله وهذا ما أجمعت عليه روايتا الم رخين ( الجندي ) و(الخزرجي ) في 
تأريخيهما ولكنبا اختلفا في| تلا ذلك من احداث . 

فأمًا الجندي فذهب لى أنّ ( المتوكل العباسي ) إنما أقرّ ( جعفر بن 
دينار ) على ولايته في اليمن مذة , ثم خلفه ب ( حمير بن الحارث ) » وانه لم 
يستتب الأمر لهذا في اليمن بسبب انتقاض الصلح الذي عقده ( جعفر بن 
دينار ) مع الأمير ( يعفر بن عبد الرحيم الحوالي ) » ولقوة جانب الأمير يعفر , 
ثما اضطر ( حمير بن الحارث ) الى العودة الى بغداد واستيلاء الأمير يعفر على 
ما ا ا ال 
0 احداً من العباسيين الذين خلفوا ارك راو فل 
البمن: : 

وإنما ذكر أن الخليفة العباسي ( المعتمد ) عند توليه أمر الدولة العباسية 
بعث بمرسوم النيابة على نجد اليمن صنعاء وأعمالها للأمير ( محمد بن يعفر ) لا 
قام به هذا من أخذ البيعة له في اليمن . وأن الأمير( محمد بن يعفر ) كان يوالي 
( ابن زياد ) حاكم تهامة لشرعية ولايته من قبل العباسيين . 

وأمّا ( الخزرجي ) فذهب الى أن ( المتوكل العباسي ) أقر ( جعفر بن 
دينار ) على ولايته في اليمن ولم يعزله . وأن ( جعفر بن دينار ) استمر في ولايته 
5 اليمن حتى قتل ( المتوكل العباسي ) في العام المذكورء وخلفه ولده 
( المنتصر ) العباسي الذي أقرٌ (محمدبن جعفر بن دينار ) الى وفاته أي المنتصر 
عام توليه » وخلفه ابن عمه ( احمد المستعين ) الذي أقرٌ كذلك ( محمد بن 
جعفر بن دينار ) حتى خلع ( المستعين ) في عام ( 581 ) ها ء وخلفه ابن عمه 
( المعتز بن المتوكل ) الذي أقرٌ كذلك ( محمد بن جعفر بن دينار ) الى ان خلع 
( المعتز ) وقتل في عام ( ه5؟ للهجرة ) وخلفه ابن عمه ( محمد المهتذي ) 
الذي أقرٌ كذلك ( محمد بن جعفر بن دينار ) على ولايته في اليمن » الى ان قتل 


,/4 


( المهتدي ) في عام (505؟ ه). وخخحلفه ابن عمه ( المعتمد ) الذي أقر كذلك 
( محمد بن جعفر بن دينار ) . 

ولكنه لا كانت السلطة الفقعلية في عهد المعتمد العباسي ( احمد بن جعفر 
ابن المتوكل ) هي بيد ابن عمه ( الموفق طلحة بن المتوكل ) فإنه أي الموفق ولى 
الأمير ( محمد بن يعفر ) على صنعاء وأعمالها وذلك في عام 755 ه ) أو في 
عام (764 ه ) على اختلاف في الروايات » ووجه ( محمد بن يعفر ) عماله 
على الأعمال التابعة لصنعاء » وأخضع حضرموت التي كانت قد امتنعت على 
من قبله منذ وفاة الأمير( محمد بن عبد الله بن زياد ) حاكم تهامة . 

وقد 0*) أستقرت الآمور وهدأت الأحوال في تنجد اليمن صنعاء وأعماها 
منذ قدوم ( جعفر بن دينار) المعروف بالخياط ) الى اليمن فيعام ( ١؟‏ 
للهجرة ) وحتى عهد للأمير( محمد بن يعفر بأمر النيابة في نجد اليمن في عا م 
(51؟ ) للهجرة ومهما اخختلفت روايتا أو رأياً ( الجندي ) و( الخزرجي ) فإنهما 
تؤديان حقيقة واحدة وهي : 

أنْ مركز العباسيين في اليمن كان قد ضعف منذ عهد المتوكل 
( العباسي ) » وأنْ نفوذ ( آل يعفر ) بنجد اليمن صنعاء وأعمالما قوي منذ 
ذلك اين + وان الأمير وحمد بن يعقر) أصبح آميراً معترفاً ية الى الدولئة 
العباسية منذ عهد الخليفة المعتمد الذي انتهت اليه الخلافة العباسية في عام 
(55؟ ) للهجرة . 

هذا ويعتبر الأمير( يعفر بن عبد الرحيم ) هو المؤسس لدولة ( ال يعفر) 
في نجد اليمن صنعاء وأعمالها وفي حضرموت وهي أول دولة مستقلة في اليمن 
إلا من انتماء شكلي الى العباسيين . لأنه هو الذي صمد في وجه العباسيين ومهد 
لخلفه الاستقلال بالحكم وهيّأ لفرض اعتراف هؤلاء بآل يعفر ىا عرفنا . 


إقييق تأريخ اليمن الإسلامي ص ١47‏ . 


« بل 


وصع اليمن العام منذ صدر الإسلام 
وحق بداية حركات الاستقلال 


الوضمع النياسي 

كان اليمن منذ صدر الإسلام وحتى بداية حركات الاستقلال من الحكم 
العباسي في القرن الثالث الحجري ينتمي الى الدولة الاسلامية كسائر الولايات 
الاسلامية في مركزها ( الحجاز ) في عهد الرسول وعهد خلفائه الثلاثة ( أبي 
بكر ) و( عمر ) و( عثمان ) و( عبد الله بن الزبير) أو في ( الكوفة ) في عهد 
أمير المؤمنين ( على بن أبي طالب ) ؛ أوفي ( الشام ) في عهد ( معاوية بن أبي 
سفيان ) و( الأمويين ) أو في ( العراق ) في عهد ( العباسيين ) . 

ولقد ساد الحدوء والاستقرار والرخاء مخحتلف ربوع اليمن في عهد الرسول 
الكريم عليه افضل الصلاة والتسليم وعهد خلفائه الأربعة ( أبي بكر) 
و( عمر) و( عثمان ) و( على ) » » حتى لقد عاتب أمير المؤمنين ( عمر بن 
الخطاب ) احد ولاته في اليمن على ارساله الى المديئة لواجبات اليمن » فردّعليه 
بقوله : « والله لو وجدت من يأخذها في اليمن ما بعثت بها اليك » . 

وذلك الاستقرار الذي ساد اليمن في عهد الرسول وعهد خلفائه الأربعة 
هو باستثناء فترات قليلة حدث فيها بعض التمرد والاضطراب في اليمن كحركة 
التمرد التي قام بها الأسود العنسي ( عبهلة بن كعب ) في آخر عهد الرسول . 

رعركة ماين تالجع الرادي الي فامبهها دار جيد او بكر 
والتي تعتبر امتدادا لحركة الأسود العنسي . 

وحركة التمرد والردة التى قام بها بعض اليمنيين في عهد أبي بكر أيضاً . 

41م 


طالب ) اثناء توليه وإرسال 8 1 دن ايض بن اراة العامري ) عاملا 
عليه فسفك الدماء وأقلق الأمن فيه ىا عرفنا كل ذلك في مواضعه من هذا 
الكتاب . 


إذاً فاليمن ساده عموماً الأمن والاستقرار والرخاء منذ دخخل ابناؤه في 
الإسلام طواعية ودون حرب تشْنْ عليهم » وود الإسلام بين ابنائه في جميع 
مناطقه . وقضى على الطبقية وحكومات الأقاليم والأقبال فيه » واشتغل 
اليمنيون مع ذلك عن خلافاتهم الداخلية بتلبية نداء الرسول الكريم 5 ونذاء 
أبي بكر وعمر بن الطاب للإسهام في القضاء على التمردات الطارئة التي 
حدثئت في اليمن في اخر عهد الرسول وفي بداية عهد أبي بكر ء ثم للإسهام في 
نشر الإسلام في الشام والعراق ومصر وافريقيا وغيرها كما عرفنا أيضا . 

ولقد 00 صدر لإسدم ال الدينية . 0 
0 ل رد مرتة عل ذلك 50 
بذلك بسبب تزاحم الأحداث الأهم من ذلك في عهذه القصير » وكا عرفنا 
عند ببحث الأوضاع في اليمن أثناء عهد ( عمر ) . 

كا اتسم اليمن في عهد الخلفاء الأربعة وبالذات في عهد ( عمر ) وكخير 
البفن من الولايات الإسلامية بالعدل مع الرغية والحزم مع الولاة ( ولنا امثلة 
مرت بنا لعمر مع عامله في اليمن ( يعل بن أمية ) وله امثلة مع غيره من العمال 
في غير اليمن كعمرو بن العاص عامله على مصر وغيره تمأ هو معروف في 
التواريخ الإسلامية . 


م 


ولقد كان في اليمن وكأي ولاية اسلامية اخرى في صدر الإسلام في عهد 
الرسول وعهد خلفائه الأربعة ولايات عامةيجمع الوالي بموجبها كافة 
الصلاحيات من امامة الناس في الصلاة » وحشد الجيوش وتمويلها » وتسيير 
المواكب للحج . والنظر في الأحكام الشرعية واقامة الحدود . وجمع الزكاة 
والصرف منها في مصارفها الشرعية » وفي أوجه الإنفاق الأخرى التي استلزمها 
قيام الدولة واتساع شؤونها » وولايات خاصة توزع فيها تلك الصلاحيات على 
عدد من الولاة في البلد الواحد وفي وقت واحد . فيكون كل وال ذا ولاية 
خاصة . 

ولقد قسم الرسولالكريم عليه افضل الصلاة والتسليم اليمن بعد موت 
( باذان الفارسي ) الى ثلاث ولايات . وتبعه في ذلك الخلفاء الأربعة » وهي. 
ولاية ( الجند ) وهي أكبرها . وولاية ( صنعاء ) و( حضرموت ) ٠‏ ولكل ولاية 
من هذه الولايات الثلاث أعمالها وفروعها . 


أما اليمن في عهد ( الأمويين ) فانه اتسم بالاضطراب وعدم الاستقرار ؛ 
وبتدهور اقتصاد البلاد » أدى الى ذلك قسوة وعنلف وا ة الأمويين في اليمن 2 
والذين جلهم من الثقفيين » واهتمامهم فقط بفرض الضرائب على الموا طنين 
وظلمهم » وأدى بالتالي الى قيام الحركات اليمنية المناهضة للحكم الأمري , 
والتي كان من ابرزها حركة ( القيل عبّاد الرعيني ) وحركة طالب الحق ( عبد 
الله بن يحيى الكندي الحضرمي ) كما عرفنا . 

وقد أجمل(١2‏ ذلك الدكتور ( عصام الدين عبد الرؤ وف ) فقال : « وقد 
قاسى اليمنيون من الولاة الثقفيبن الكثير من الشدائد » فعامل هؤلاء الولاة 
.الأهلين معاملة تنطوي على الجور والظلم » وتطلع اليمنيون الى الخلاص من 
الحكم الأموي وولاته الجبابرة العتاة » لذلك اصبحت اليمن أرضا خصبة 
للحركات المناهضة للحكم الأموي 0 . 

0 في كتابه ( اليمن في ظل الإسلام ) ص‎ )١( 
م‎ 


اشر للق هان تال البدى ل الفنسد الغباس ده لطر اك وعلة 
الاستقرار ».ويسبب عسف وجور ولاة العباسيين » باستثناء عدد قليل جدا من 
الولاة المصلحين امثال ( محمد بن خالد بن برمك ) الذي بمج في اليمن منهج 
الاصلاح والعدل ., 


كا تمِيْز الحكم العباسي في اليمن بسياسة سرعة تغيير الولاة فيه كعامل 
قمع متجدد للحركات المناهضة لحكمهم دون جدوى فكان الوالي في العهد 
العباسي كما علمنا لا يقيم في ولايته أكثر من عام واحد حتى يستبَدَل بغيره . 
وهذا باستثناء ثلاثة من الولاة طال امد حكمهم في اليمن وهم : ( معن بن 
زائدة الشيباني ) عامل اليمن في عهد الخليفة أبي جعفر المنصور وقد دامت ولايته 
في اليمن ست سنوات . و( حماد البربري ) مولى الخليفة العباسي ( هارون 
الرشيد ) وعامله على اليمن » وقد دامت ولايته في اليمن تسم سئنوات . 
و( اسحق بن موسى العباسي ) في ولايته الثانية في اليمن للعباسيين وقد دامت 
ولايته تسع سنوات أيضاً ومات وهو في ولايته باليمن » وقد اطال مدد ولايات 
هؤلاء الولاة الثلاثة في اليمن جورهم وعسفهم اللذان مارسوهما في اليمن 
كوسيلة لإخضاع اليمنيين وقمع الحركات المناهضة كم العباسيين في اليمن , 
ولم تفلح سيساستهم تلك بل وجاءت بنتيجة عكسية » واستمرت الحركات 
المناهضة للحكم العباسي في اليمن حتى فكر ( المأمون ) بفصل تهامة اليمن عن 
نجده بوال, يحزم امرها ويقر الأهن والاستقرار في ربوعها , فأقام لذلك امارة 
( آل زياد ) في تهامة» ومع ذلك وبعد أن أقرَ ( محمد بن عبد الله بن زياد ) أمور 
تهامة بعد حروب شديدة مع أهلها دامت ثلاث سئنوات . قامت الاضطرابات 
في نجد اليمن ( الجند ) وأعماله و( صنعاء ) واعمانها فقسم العباسيون نجد 
اليمن الى ولايتين بواليين » ولم.تستقر الأمور للعباسيين مع ذلك واضطروا الى 
الاعتراف بال يعفر كولاة على صنعاء وأعمالها » وكانت دولة آل يعفر في اليمن 
أول دولة يمنية مستقلة عن حكم العباسيين إلا من انتهاء شكلي لإضفاء الصبغة 


م 


الوضبع الاجتماعي 

احتفظ اليمنيون في الداخل والخارج . بعد دحوم في الإسلام ‏ 
وإسهامهم في نشره بوضعهم القبلٍ » وليس احتفناظ معظم المناطق والأماكن ' 
والدول بأسماء القبائل إلا دليل على قوة النظام القبلي وعمق جذوره , بالرغم 
من انتشار الإسلام ومبادئه » وبالرغم من تطور اليمنيين اقتصاديا يما ملكوه 
خارج اليمن اثناء الفقوحات الاسلامية . ذلك انهم احتفظوا بأنسابهم 
وبتقسيمهم القبلي الى بطون وعشائر تنتمي الى أصولما » وان انتقلت عن 
مساكنها الأصلية في اليمن . وتغيرت طوولها » وتعددت طبقاتها وفئاتها بتطور 
وعيها وثقافتها » كطبقة الزراع والصناع . وطبقة الفقهاء والأدباء » وطبقة 
التجار » والمهنيين » واليمنيون مع كل ذلك التنوع والتطور حملة سلاح وجنود 
حرب قبل الإسلام وبعده لم يزدهم التجنيد العام في أي ظرف وأي زمان إلا 
مضاء وعزيمة » يزيد من روعتهما وكفاءتها التتدريب بما يتلاءم وتطور فنون 
القتال . 


واليمنيون يتمسكون دائ] بتقاليدهم وأعرافهم التي بعضها موروثة عبر 
تأريخ اليمن الطويل ولم يمحها الإسلام من نفوسهم بصورة نهائية كالأخحذ 
بالثأر» وبعضها موروثة أيضاً زاد الإسلام في ترسيخها وتعميقها في النفوس 
كالمروءة والوفاء والكرم والنجدة والدفاع عن العرض والشرف والكرامة 
والممتلكات والحقوق » ومن ثمة بالنسبة لعادة الأتحذ بالشأر كثرت في اليمن 
حوادث القتل ولا سيما في فترات غياب الدولة أو ضعفها . ولذلك اتخذ 
اليمنيون للخد من اراقة الدماء عادة جبهجير بعض القرى ليلجاً اليها الخائف 
ويأمن فلا يؤخذ إلا بحكم شرعي أو عرفي » وعادات الترفيق للمسافر الغريب 
وعادات الاجارة وغيرها وبما لا يبعد عن مبادىء الإسلام . 

ولقد بع في اليمنيين في ظل الإسلام وبالذات في العصرين الأولين من 
عصور الإسلام علماء مبروزن انخذ عنهم كبار الأئمة كالشافعي واحمد بن حنبل 


6م 


وغيرهما » ومن أولشك العلماء القاضي أبو يعقوب الدبري ؛ والقاضي عبد 
الرزاق بن هشام بن نافع الحميري ووهب بن منبه وطاووس بن كيسان وعطاء 
ابن أبي رباح وغيرهم كثيرون من اليمنيين والأبناء المولدين من فرس ويمنيين . 

كما نبغ في الفترة نفسها ادباء وشعراء ومؤ رخون ومنهم ( عبيد بن شربة ) 
نديم معاوية » وصاحب كتاب التيجان الذي يعتبر من أول ما ألف في اليمن في 
موضوعه . وعلقمة بن ذي جدن الحميري الشاعر المخضرم والذي عده 
الحمداني احد شعراء ثلاثة يمنيين وهم علقمة هذا ومحمد بن أبان وأحمد بن يزيد . 
القشيري اشعر شعراء حمير وغيرهم . 

ولقد منح الاسلام اليمنيين المكانة الاجتماعية التي تليق بهم كجند من 
جند الإسلام الذي آمتوا بة:ظواعية ولبوا لذاءة وشيحوا فى همل لقره وكابناء 
حضارة عريقة صقلتهم مع ذلك حضارة الإسلام ومبادؤه السامية » كما أعطي 
اليمنيون الفاتحون المراكز الحامة في المجتمعات الحديدة التي اسهموا في نشر 
الإسلام فيها في الشام والعراق ومصر وافريقيا وغيرها . 

فتأاسست١”‏ مثلا مديئة ( البصرة ) في العراق عام ( ١‏ ) للهجرة ومديئة 
( الكوفة ) في العراق أيضاً عا م ١1/(‏ ) للهجرة و( الفسطاط ) في مصر عام 
7١(‏ للهجرة ) كمراكز أو ثغور امامية يعسكر فيها الجلد العرب للجهاد فيا 
يليهم من أرض العدو . واختطت كل قبيلة معسكرها بعد أن منحت اراضيها 
وأخذت العناصر اليمنية نصيبها في الاستقرار وامتلاك الأرض كما منح طم 
العطاء من بيت المسلمين . 

ففى الكوفة مث قام نساب العرب وذو الرأي فيهم ( سعيد بن تمرآن 

الحمداني ) بتعديل القبائل وجعلهم اسباعاً ٠‏ فكانت بجيلة وخثعم وكندة 
وحضرموت والأزد سبعا ٠‏ وصارت مذحج وحمير و#ندان وحلفاؤٌ هم 0 


(؟) تأريخ اليمن الإسلامي ص 76 . 


كم 


وكان العطاء يمنح الى امراء الأسباع . فيدفعونه الى العرفاء والنقباء والآمناء , 
فيدفعونه الى أهليهم وذوبهم » وأقطع من أرض الكوفة أبو موسى الأشعري 
وجرير بن عبد الله البجلي » والأشعث بن قيس الكندي » واختطت البصرة 
على نحو ما اختطت الكوفة به » وتولى أبو الجرباء عاصم بن الدلف من تيم 
انزال القبائل فكان كعب بن سور الأزدي ( من كبار سادات اليمن ) بجوار 
المنذر بن ربيعة من ربيعة والأحنف بن قيس من مضر . 

أمَا الشام فقد تفرقت العناصر اليمنية في اجنادها » فكان معسكر مدينة 
حمص جميعاً يمنيين من كندة وحمير وهمدان وغيرهم من بطون القبائل اليمنية » 
كا كان الأغلب في معسكر مدينة دمشق أهل اليمن » كذلك كان الأشعريون 
الأغلبية في معسكر مديئة طبريا من جند الأردن وكندة وقيس وكنانة » وغليت 
العناصر اليمنية في خطط الفسطاط في مصر عن غيرها من القبائل العربية , 
فكان هناك خطط الصدف وتجيبوالسكون من كندة » وحضرموت وخولان 
ومذحج ثم بحصب ورعين والكلاع والمعافر من حمير » ومهرة وبل من قضاعة » 
وبني يشكر وبنى عبد ربه وبني راشدة من لخم وغافق » وبني بحر وبني سلامات 
'من الأزد . وكان معاوية بن حديج السكوني وعمرو بن قحزم الخولاني . 
وحيوة بن ناشرة المعافري ضمن من أقامهم عمرو بن العاص على انزال القبائل 
خطط الفسطاط . 

« ثم إِنْ سائر العرب سكان تلك الأمصار حازوا لأنفسهم الأملاك 
العقارية في جهات استقرارهم . وكان البدء في ذلك هو القرار ( التأريخي ) 
الذي أصدره أمير المؤمنين ( عثمان بن عفان ) عام ( 7١‏ ) للهجرة بالسماح 
لهم باستبدال أملاكهم القديمة في بلاد العرب بأخرى جديدة من تلك التي 
تملكها كبار المهاجرين والأنصار في الأمصار » وفيما بخص أهل اليمن لم يذكر 
الطبري غير مثال واحدهوشراء الأشعث بن قيس الكندي بما كان يملكه في 
حضرموت املاك طلحة بن عبيد الله في نواحي ( طبرنا باذ ) وهذا لا يعني 
اقتصار الأمر على الأشعث فقط دون سائر أهل اليمن بالأمصار المختلفة التي 

لام 


ربطوا أنفسهم وارتبطوا بها » » فهو( أي قرار عثمان ) قرار عام استقاد به العرب 
جميعاً داخل بلادهم وخارجها » » وفتح عليهم باب م يكن في حسباهم 
ونخلض 'فو: 3لك أن" العناضوالبمدية رعلا مشي ووريعة لظ لف ين 

بلادها لقيت مناطق استقرار جديدة لها » وحازت نصيبها من الغنيمة » مالا 
وعقاراً ازداد باطراد الفتح الإسلامي الذي امتدٌ طوال عهد عمر بن الطاب 
والسنوات الأولى من حكم عثما ن بن عفان الى خراسان وسجستان شرقاً » والى 
برقة وافريقيا غرباً » والى أرض الجزيرة واذربيجان وارمينية شمالاً » والى النوبة 
جنوباً » هذا بجانب ما كان يأتيهم من اموال الفيء من عطاء سنوي . وأرزاق 
شهرية لهم ولنسائهم وذرارهم حسب النظام الذي وضعه عمر ين الخطاب 
ودون الدواوين 
الوضع الاقتصادي 

لا كانت الزراعة هي العمود الفقري في الاقتصاد القومي في 5 
التاريخ فإِنَ اليمنيين ظلوا حتى بعد الاسلامونزوحالكثير منهم الى خارج اليمن 
للإسهام في نشره. يعتمدون على الزراعة بصورة اساسية » الى جانب تربية 
المواشي » وموارد الرزق الأخرى . كالتجارة والصناعة والتعدين وبما يتلاءم 
وازمنتهم . 

إلا" أن أسر الفرس كاسرة باذان واسر بني سردويه وبني مهرويه وبني 
زنجويه وبني بزرج وبي فيروز وغيرهم كانوا جميعاً قٍ ا واقتصر نشاطهم 
على التجارة والتعدين . ولم يشتغلوا بالزراعة إلا قليلا » كما انتشرت اسر 
أخرى فارسية في المدن الرئيسية والمراكز الاقتصادية » مثل عدن والجند ورداع 
وثات . كا انتشروا في ذمار والبون وفي صعدة ونجران » وقد سميت قرى في 
بلاد بنئي حشيش احدى النواحي التابعة لصنعاء بأسماء فارسية كقريةالفرس 
وغيرها . 
() اليمن في ظل الإسلام بتصرف ص 6م . 
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والاسلام لم ينزع ملكية الأرض عن اليمنيين لآنه لم يعتبرها ارض] خخراسة 
وانما اعتبرها ارضاً زراعية بسبب دخوهم الطوعي في الإسلام.واليمنيون كا هو 
معروف شديدو الارتباط بأراضيهم برغم ما تكلفهم زراعتها وبناء مدرجاتها ولا 
سيها عند خرابها من جراء الأمطار من نفقات باهظة في الحرث والري وبناء 
السدود الذي استلزمه انتظام الامطارءفي بعض المناطق وعدم وجود أنهار دائمة 
وكبيرة في اليمن » أما الذميون فاعتبر الرسول الكريم ارضهم خراجية . ومنعوا 
مع ذلك في صدر الإسلام من شراء ارض المسلمين في اليمن لثلا تزيد ثروتهم 
عما كانت عليه . 

ولكنبه(؟» من عهد الأمويين وبداية عهد العباسيين استطاعوا ان يشتروا 
كثيراً من الأرض » ولا جاء الإمام المادي ( يحبى بن الحسين ) الى اليمن 
وأسّس فيه حكم الأئمة » ىا سنعرف اعتبر أرض الذميين بين الأرض , العشرية 
والأرض الخراجية » وسنّ فيها التسع من حاصلاتها . 

وبفضل الإستقرار الذي نَعِمَ به اليمن في عهد الرسول الكريم وخلفائه 
الأربعة فانّ اليمن عم فيه الرخاء » ولقد علمنا ما رد به احد عمال اليمن في 
ا ا ل 0 الدولة من اليمن الى 
المدينة وهو قوله : « والله لو وجدت من يأخذها لما بعثت بها اليك » . 


ولقد كان2"» (عمر بن الخطاب ) هو أول من أسس دواوين العطاء 
للمسلمين في كافة الولايات الإسلامية » ومنها اليمن » حيث فرض لأهله لكل 
رجل قادر على الحرب ما بين الألفين الى الف الى تسعمائة الى خمسمائة الى 
ثلاثمائة » ول يُنقِص احداً عن الثلاثمائة » وقال : لئن كثر المال لأفرضنٌ لكل 
رجل أربعة الاف » ألف لسفره ء وألف لسلاحه » وألف لفرسه ء وألف يخلفه 


(4) عل بن محمد العباسي العلوي في ( سيرة الحادي ) صن 8" . 
() اليمن في ظل الإسلام ص 018 . 
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لأهله 03 وم يوضح المصدر أكان ديئاراً ام درهماً 5 


وكان27 في شروط اثبات اسم الشخص في الديوان ان يكون حرا » فلا 
يثبت في الديوان عبد لسيده داخل في عطائه » ولا يجوز اثبات الصبي ف 
اليوان بل يكوة جاربا فى جملة غطاء الذرازيه والشرط الثالث الإسلام ليدافع 
عن الدّين باعتقاده, والرابع السلامة من الآفات المائعة من القتال. والنخامس ان 
يكون فيه اقدام على الحرب . فاذا ضعفت همته على الإقدام أو قلت معرفته به 
حذف اسمه من الديوان » وكان على أهل العطاء أن يجهزوا انفسهم بالأسلحة 
ويذهبوا للقتال حينا يؤمّرون بذلك . واذا لم يلبوا الدعوة للقتال فإن 
أسمهم يخذف من الديوان . 
ومَنحَ الإسلام اليمنيين الفاتحين مع ذلك ( وكا عرفنا ) ملكيات خارج 
اليمن في الأرض التي أسهموا في افتتاحها , وبالطبع فإِنْ أهلهم المقيمين داخل 
اليمن وبالذات آباءهم والمسنين من قرابتهم لم يحرموا من الخير العميم الذي 
أصابهم خارج اليمن 
ولضمان انعاش التجارة في موانء ومدن اليمن فإِنّ بعض الولاة في 
العصرين الأولين من عصور الإسلام أنشأوا معسكرات الحراسة لقوافل التجارة 
في جميع المان والموانء » وفي طرق القوافل البرية » ومراكب النقل البحرية » 
وان كان عدم الاستقرار في العهدين الأموي والعباسي قد أثرٌ تأثيراً سيثاً في 
الأوضاع الاقتصادية في اليمن ؛ كا بنوا في الكثير من المراحل البرية بيوتا لإيواء 
المسافرين » وحفروا الآباروبئوا المساجد » وعيئوا المحتسبين في الأسواق لراقبة 
الأسعار والمكايل والموازن وحركة التجارة ونشاطها » ومنع الغش والمغالاة وكل 
ما يفسد التعامل التجاري » وضمنئوا بذلك الى جانب انتعاش التجارة في 
الداخل حسن التبادل التجاري مع الخارج » وكان اليمن يصدر الى السارج 
منتجاته من الحبوب بأنواعها والتمر والزبيب والمر وأنواع البخور والعطور 


(5) اليمن في ظل الإسلام ص “اه , 


والصمغ » ويستورد منتجات البلدان الأخرى . ولقد كانت هناك أسواق دائمة 
في صنعاء وحضرموت والجند وعدن والموانىء اليمنية في تبامة » وكانت عدن 
ملتقى تجارة البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر . وبحر الحند والمحيط 
المندي ». وزاد من ازدهار التجارة البحرية قيام امير المؤْ منين ( عمر بن 
الخطاب ) بحفر القناة التي أوصلت الئيل بالبحر الأحمر . والتى عرفت بقناة 
عمر » وقد تهدمت منذ زمن بعيد بسبب عدم صيانتها والمحافظة عليها . 

أما الصناعة في اليمن في الفترة المذكورة فقد ازدهرت صناعة الأدوات 
الحربية اليدوية من رماح وسيوف وخناجر وأقواس وغيرها واشتهرت السيوف 
اليمانية بجودتها » وتميز اليمن بالخناجر التي يحملها اليمنيون وحتى اليوم لا 
للقتال فقط بل وللزيئة . 

كما ازدهرت صناعة النسيج في اليمن واشتهرت9؟ في اليمن الثياب 
السبحولية والمعافرية والشرعبية والحضرمية والجيشانية (نسبة الى مدينة جيشان 
التي كانت في سفح جبل العود بينه وبين بلاد قعطبة وقد هدّمت ) وبز صنعاء 
والعمائم العدنية والقلانس اليمنية . والثياب النجرانية وغيرها » | اشتهرت 
منسوجات تبامة وبالذات ( بيت الفقيه ) التي اشتهرت فيها اللحف والأغطية 
وغيرها » وقد علمنا أن الرسول الكريم اشترط على نصارى نجران في الاتفاق 
الذي عقده معهم الفي حلة تدفع على وجبتين الأولى في رجب والثانية في صفر 
كا سبق في موضعه . 

كا ازدهرت في اليمن صناعة الجلود والأثاث والمفروشات والمجوهرات 
ومختلف السلع الأخرى التي ضعفت صناعة الكثير منها اليوم لعدم حمايتها 
باستيراد مثيلاتها من الخارج . 

وبناء على ذلك فإن موارد الدولة في الفترة المذكورة اعتمدت أساساً على 


(0) نفس المصدر ص ٠8‏ . 


1١ 


الزراعة وعلى التجارة وعلى التعدين المحدود بالنسبة لليمن » ولذلك كان كل 
هم ولاة الأمويين والعباسيين هو فرض الضرائب الزكوية وغيرها وظلم اليمنيين 
لتغطية مصروفاتهم ولإخضاع وقمع الشورات في الداخصل » ولإرضاء مراكز 
الدولتين وخلفائهما ووزرائهما بما يبعثونه من اليمن من اموال وهدايا ومن نفائس 
ومجوهرات حفاظأً على مراكزهم فيه . 
أبرز حركات الاستقلال في اليمن 
يعتبر القرن الثالث الحجري عصر ابرز حركات الاستقلال عن حكم 
العباسيين في اليمن » وإن كا نت قد احدثت صراعا عقائدياً بين السئة 
والشيعة » أحدث ذلك الصراع حروباً مريرة سيأتي تفصيل ذلك في فصل 
( وضع اليمن العام بين استقلاله وحكم الأيوبيين فيه ) » فمن تلك الحركات 
الاستقلالية ما هو يمي بحث » ومنه ما هو غير يمني في نبعه ولكنه وجد في اليمن 
التربة الخصبة لنشأته » والمناخ الصالح لنموه وترعرضه, 
ولقد ساعد اليمنٌ ارضاً وبشرأً على قيام الحركات التحررية من حكم 
العباسيين » سواء ما كان يمنياً ٠‏ أو مسا كان مصدره قد وفد عليه من حارج 
التمن. : 
فأمّا الأرض فلطبيعة اليمن الجبلية في معظمها فإِنْ الدعاة وقادة حركات 
الاستقلال يتمركزون في قممها العاليةحيث يصعب على العباسيين الوصول 
اليهم » ومنها ينطلق الدعاة لنشر دعوتهم وتوطيد دعائم حكمهم في أوسع رقعة 
يمكنهم من اليمن » فاذا ما تقدمت جيوش ولاة العباسيين » أو مدد العباسيين 
وقواتهم » انسحب الدعاة وقادة حركات الاستقلال الى الجبال وامتنعوا ميا , 
وصمدوا منها للدفاع عن أنفسهم . وليس للدولة العباسية الوسائل التي تمكنهم 
من الوصول اليهم كا هي اليوم » وأمًا البشر فبسبب إيمان اليمنيين وقيام الدعاة 
ببناء دعواتهم على أساس من الدين فإِنْ اليمنيين يلبون دعاتهم ويلتفون حوهم 
ويجاهدون في صفوفهم حتى يمكنوهم من نشر دعواتهم ومن بسط نفوذهم , 
فى 


وحسب ما يمكنهم ويتلاءم مع الظروف المحيطة بهم , ولا أدلُ على هذين 
الأساسين لنجاح حركة الدعاة في اليمن من وصية الإمام ( احمد بن الحسين ) 
لداعيته ( الحسن بن حوشب بن زادان الكوفي ) حين بعثه مع زميله ( علي بن 
الفضل اليمنى ) للدعوة لابنه ( عبيد الله ) الفاطمى وهى قوله : « الى عدن 
لاغ و زذات تيال الغالية' ف يلاةا مستوى جيذ :داقصل. » وعليها فاعتمد » 
فمنها يظهر أمرنا » وفيها تعر دولتنا » ومنها يفترق دعاتنا » . 

وقوله بعد ذلك : « واجمع المال والرجال . والزم الصوم والصلاة 
والتقشف » ثم قوله للداعيتين المذكورين معا : « انني ابعثىا! الى اليمن تدعوان 
لأبني هذا فسيكون له ولذريته عز وسلطان , وان الله قسم لليمانيين أن لا يتم 
أمر في هذه الشريعة إلا بنظرهم » . وفعلا تمركز احد الداعيتين وهو ( الحسن 
اين حوشب ) في عدن لاعة بجبال مسور العالية المنيعة في الشمال الغربي من 
اليمن , وتمركز زميله في الدعوة الفاطمية ( علي بن الفضل ) في جبال يافع 
العالية المنيعة كذلك في الجنوب الشرقي تقريباً من اليمن » وانطلق كل مغها في 
الدعوة بعد استمالة ابناء المنطقة أولاً بملازمة العبادة والصوم والصلاة والزهد 
والتقشف حتى اقاما دولة الإمام ( عبيد الله بن الحسين ) الفاطمي في اليمن 
والتي حافظ الداعية( منصور اليمن الحسن بن حوشب ) المذكور عليها الى 
موته » بينها تخلى الداعية الثاني ( علي بن الفضل ) عنها » واستقل بحكم اليمن 
كبا سنعرف تفصيلا في الفصل الخاص بتأريخ ( دعاة الفاطميين في اليمن ) . 

أما حمل الحركات التحررية من حكم العباسيين والتىي استطاعت أن 


حركة آل يعفر . 


وحركة دعاة الفاطمية . 


0 


فأمًا آل يعفر فقد بدأت حركتهم بالأمير ( يعفر بن عبد الرحيم الحوالي 
الحميري ) وذلك في عهد الخليفة ( الوائق ) العباسي الذي خخلف ( المعتصم ) 
العباسي في عام ( 777 ) للهجرة » وقد لاقت حركة ( أل يعفر ) مقاومة 
شديدة من العباسيين عن طريق ولاتهم في اليمن » وجحافل جيوشهم التي 
سَيّروها الى اليمن لتعزيز قوات ولاتبم لإخضاع ما كانوا يسمونه بحركات 
التمرد وبحركات الخارجين ني اليمن » ولم يرضخ ( العباسيون ) للأمر الواقم 
ويعترفوا بحكم ( آل يعفر ) في اليمن إلا في عهد الخليفة ( المعتمد ) العباسي 
الذي اسند أمر النيابة على نجد اليمن ( صنعاء ) وأعماها للأمير ( محمد بن 
يعفر ) في عام ( 5505 ) للهجرة . 

وقد تلافى الخليفة ( المعتمد ) الأمر باصدار مرسوم النيابة للأمير ( محمد 
ابن يعفر ) حفاظاً على نفوذ العباسيين في اليمن ولو الى حد ما » ومنعاً من 
تسرب عدوى التحرر والإنفصال كليةً عن بغداد في اقطار اسلامية اخرى . 

وقبل الأمير ( محمد بن يعفر ) أمر النيابة كانتماء شكلي الى خلافة اسلامية 
هي الخلافة العباسية » لإضفاء الصبغة الشرعية على حكمه في عرف ذلك 
العهد الذي كان فيه بقية اعتبار للخلافة ولو أنها لم تعد خلافة اسلامية بمضمونها 
الحقيقي . 

وعليه فإِنّ أمارة ( آل يعفر ) في نجد اليمن صنعاء وأعمالهها ثم في 
( حضرموت ) والجند وأعماله] تَعُتبر أول امارة يمنية مستقلة في اليمن , 
وحركتها أسبق الحركات التحررية القلاث آنفة الذكر » وأبرزها نشاطأ في 
بدايتها بالنظر الى قوة مركز العباسيين نسبياً عند قيامها , أما مواقف ( آل 
يعفر ) إزاء الحركتين الأخريين ( حركة ائمة الزيدية ) و( حركة الفاطمية ) فقد 
كانت مناهضة لكل منبا| » ولو أن الأمير( اسعد بن أبي يعفر ابراهيم بن محمد 
ابن يعفر ) قد أذعن مرغأ ل ( علي بن الفضل ) بعد انفصاله عن الفاطميين 
واستقلاله بحكم اليمن كما سنعرف , ولكنه أي الأمير( اسعد بن أبي يعفر ) ما 
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أن نجحت مؤامرة قتل علي بن الفضل بالسم حتى جمع قواته وزحف بها نحو 
المركز الرئيسي لعلى بن الفضل ومعقله المنيع في المذيخرة وحاصره عاماً كاماد 
حتى استولى عليه وقبض على اتباعه وقضى فيه وني عموم اليمن على كل أثر له 
كما سنعلم أيضا . 

وأما ( الإمامة الزيدية ) فقد بدأت حركتها في اليمن بالإمام المادي 
( يحيى بن الحسين بن القاسم بن ابراهيم ) الذي قدم الى بلاد صعدة من مقره 
في جبل الرس بالحجاز بالقرب من المديئة الملؤرة عام ( 584 ) للهجرة » 
تسانده قبيلتا ( سعد بن سعد بن خولان ) » و( آل أبي فطيمة ) » وكلاهما من 
سحار من ابرز قبائل خولان بن عمرو القضاعية في بلاد صعدة ) . 

وكان الإمام الحادي قد وصل الى ( الشرفة في بلاد نهم ) عام ( 780 ) 
للهجرة في رحلة استطلاعية عرض نفسه خلالها على القبائل اليمنية في المنطقة 
يدعوهم الى مساندته في دعوته لإقامة الحق ونصرة المظلوم وتنفيذ احكام 
الشريعة ( كما جاء في طبه التي كان يلقيها ويراسل القبائل بها ) ولكنه لم يلق 
الاستجابة التي كان ينتظرها فعاد الى الحجاز » حتى دعته القبيلتان الملكورتان 
للمرة الثانية في عام ( 84؟ ) ه ى| علمنا . 


وأمًا ( دعاة الفاطمية ) في اليمن فقد بدأت بالداعيتين ( علي بن الفضل 
الخنفري الحميري ) و( حسن بن حوشب بن زادان الكوفي ) الذي لقب 
بمنصور اليمن » واللذين أوفدهما من الكوفة الى اليمن الإمام ( أبو عبيد الله 
الحسين بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن اسماعيل بن -جعفر الصادق بن محمد 
بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب ) للدعوة لاينه الإمام ( عبيد الله محمد 
ابن الحسين الفاطمي ) وذلك في عام ( 554 ) للهجرة » ولكنهما لم يبدا 
نشاطه| العسكري إلا في عام ( 59١1‏ ) للهجرة . 

ولقد سارت كل حركة من الحركات الثلاث ( اليعفرية ) و( الزيدية ) 
و( الفاطمية ) في طريقهاالذي رسمته لنفسها . وفي اتجاهها الخخناص بهاء 
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وحدثت حروب فيا بينها غذتها الزعامات المحلية الأقل شأناً منها ك ( آل 
الضحاك الحاشديين ) و( آل الدعام الأرحبيين ) و( آل الروية المذحجيين ) 
و( آل طريف ) بن آل ذي كبار الحاشديين ) حلفاء آل يعفر وغيرهم من القبائل 
ذات النفوذ المحدود في الساحة اليمنية » والتي كان لها أثرها في ترجيح كفة هذا 
الفريق أو ذاك من الفرقاء الثلاثة السالف ذكرهم . 

وقد كانت حركة ( آل يعفر ) ( أولى الحركات الثلاث ) هي و حدها التي 
واجهت التازفة العنيفة من العباسييق كا أشرنا :وها أن كر الفاطيية 2 
هي آخر الحركات بروزاً ونشاطأ فإِنْ الزعيم اليمني ( علي بن الفضل ) احد 
داعيتيها صار ابرز وأقوى منافسيه من قادة الحركات الثلاث » واستطاع أن 
يخضع الامير اسعد بن ابراهيم بن محمد بن يعفر سلتكمه » وأن يرد الإسام 
المادي عن صنعاء الى صعدة » ويحصر نشاطه فيها , ثم استقل أي ( علي بن 
الفضل ) حتى عن الفاطميين الذين كان يدعو لهم » وحارب زميله في الدعوة | 
حور الب المح بر جرت رطان ولع بال السو 01 
حجة عاما كاملا » وأضطره الى ان يرهن عئده ابنه لضمان دوام ولائه له . 
وعدم العام بيجروة واوا لقي وأقام ( علي بن الفضل ) في عموم اليمن تقريباً 
حك يمنياً موحداً دام الى موته بالسم اكثر من عشرين عاماً . 

واذا كانت هذه الحركات الثلاث هي ابرز حركات التحرر في اليمن 
والتي كتب لها النجاح , فإِنّ هناك حركات تحرر سبقتها إلا انها كانت أقلّ شأناً 
منها » ول يكتب الا النجاح لظروف خاصة بهاء ولكنها كانت البذور الأول 
لحركات التحرر الناجحة التي تلتها » وقد رأينا شيئاً من تأريخ تلك الحركات 
الأولى في فصل الأمويين والعباسيين . 

هذا وقد عقدت لكل من ( آل يعفر ) و( الزيدية ) و( دعاة الفاطمية ) 
فصلا مستقلاً » وبيحسب هذا التريب بعد فصل ( امارة آل زياد ومواليهم ) » 
وذلك لتقدم قيام هذه الإمارة على قيام دول تلك الحركات الثلاث » ووفقاً ل 
التزمته من ترتيب فصول الكتاب . 
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امارة آل زياد ومواليهم 


كا اها ؤزوكم ١اع١د١‏ 6 ) 


لما اضطرب الأمر في تهامة واختل أمنها بخروج عك والأشاعر فيها . 
واستعصى على عامل المأمون في اليمن ( ابراهيم الأفريقي الشيباني ) اقرار 
أمورهأءأمر المأمون وزيره ( الفضل بن سهل ) بأن ينظر له من يبعثه الى اليمن 
لسد خطلها . وأقرار الأمن والاستقرار في ربوعها » وكان المأمون قد قبض على 
( محمد بن عبد الله بن زياد ) من أولاد زياد بن أبيه » وعلى ( محمد بن هارو 
يحاولون الخروج عليه ؛ ثم عفى عنهيم » وأمر الفضل بن سهل بأن يضمهم 
البق 

ولا طلب المأمون من الفضل: بن سهل بأن ينظر :له من يبعثه الى اليمن 
والياً على تبامة فيه » اثنى الفضل على هؤلاء الثلاثة وقال : يكون ( ابن زياد ) 
امير » و( ابن هشام ) وزيراً » و( التغلبي ) قاضياً فوافقه المأمون على ذلك . 

ولا(" أتمّ ابن زياد الدور الذي طلبمنهفي مساندة الخليفة المأمون الذي 
سار على رأس -جيشه من ( مرو خرأسان ) الى بغداد لاستعادتها من ( أيراهيم 
ابن المهدي )229 . غادر ( اي أبن زياد ) بغداد على رأس القوة التي جهزها معه 
)١(‏ اليمن في ظل الإسلام ص 88 . 
زفة كان العباسيون قل بايعوا 0 أبرأهيم تن المهدي العباسي ) وخلعوا المأمون بسبيا اسنادهة 

ولاية العهد الى الرضاء على بن موسى العلوي ) وقد الغى المأمون ولاية العهد للمذكور 
وتمكن من طرده من بغداد » واستعاد هو مركزه واجمع الناس على:الولاء له بعد ذلك . 


با 


المأمون الى اليمن ووصله في عام ( 7٠١7‏ ) أو ( ٠١8‏ ) للهجرة ؛ ( على خلاف 
بين المؤ رخين ) » وبسط نفوذه باسم العباسيين في تبامة » بعد حروب شديدة 
مع أهلها استمرت ثلاث سئوات » واختط مندينة زبيد في وادي زبيد في عام 
7١4(‏ ) للهجرة . واتخذها عاصمة لامارته التى تعتبر أول امارة شبه مستقلة في 
اليمن عن العباسيين . ١‏ ْ 

وفي عام ( 7١5‏ ) للهجرة تلقى من المأنون ملا عسكريا بالفم مو 
الفي فارس عربا وخراسانيين » بناء على طلبه الذي وجهه ابن زياد مع هدية 
جليلة واموال عظيمة صحبة مولاه جعفر في عام ( ٠٠8‏ ) ه » فتمكن ابن زياد 
من مواصلة حربه للخارجين على الدولة العباسية في تبهامة اليمن » حتى وصل 
الى ( حلي بن يعقوب ) في شمال تهامة » والى عدن وابين ؛ والى الشحر 
وحضرموت ونجران ؛ ى! اخمضع لنفوذه بيحان والجنوب . ومخلائي الحند 
وجعفر من بلاد اب » وولى على مخلاف جعفر مولاه جعفر الذي نسب7") 
المخلاف المذكور اليه » واختط فيه في جبل ثومان مديئة المذيخرة » وكان فيه 
كفاءة ودهاء » حتى لقد كان يقال ( ابن زياد بجعفره ) » ووالى امراء صنعاء 
( ابن زياد ) وخطب له فيها بعد العباسيين . 


أمَا الخررجي؟» فذكر أن ابن زياد ملك فيما ملكه ني اليمن صنعاء 
والحجاز » والظاهر ان نفوذه على صنعاء والمسجاز كان نفوذاً أدبياً بحكم الولاية 
الشرعية التي أسندها اليه العباسيون والتي جاء في. مرسومها النص على تبهامة وما 
استولى عليه من الجبال بدليل أنْ ولاة العباسيين ظلوا يتتابعون على نجد اليمن 
صنعاء وأعمالها والخند وأعماله » حتى استقلٌ به بنو يعفر » وقد عظم نفوذ آل 
زياد وامتد سلطامم أكثر منذ بدأ بئو العباس ينقسمون على أنفسهم بعد موت 
(") بينا يرى التندي ان لاف جعضر انما نسب إلى الأمير جعفر بن ابراهيم المناخي لا الى 
غيره » وهذا اصح لأن جعفر المناخي استقر فعلا في بلاد المذيخرة واتخذها دار اقامته وسركز 
ولايته اثناء نيابته عن آل زياد حتى غزاه اليها علي بن الفضل وقتله اثناء جرب قامت بيهما » 
واستولى على المنطقة. فيا استولى عليه في اليمن ٠‏ كها سيأتي تفصيله عند التأريخ له . 
(4) في ( العسجد المسبوك ) مخطوط قامت وزارة الاعلام والثقافة بتصوير فوتوغرافيا ولنسخ محدودة. 
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الوائق عام 777 ه . 

ويبدوأث الأمير( محمد بن عبد الله بن زياد) بسبب العون المادي 
والمعنوي له من الدولة العباسية » وبسبب طول فترة امارته الى موته في عام 
6 للهجرة ٠»‏ أقام دولة قوية مزدهرة بسطت نفوذها على معظم اجزاء اليمن 
الطبيعية » بما فيها حضرموت والشحر ومهرة وغيرها . 

يدل على ذلك ضخامة موارد دولة آل زياد برغم تقاصرها في عام (755 
ه ) والتي اشار اليها الخزرجي”) استنادا الى عمارة في المفيد حيث قال : 
« رأيت مبلغ ارتفاع اعمال ابن زياد بعد تقاصرها وذلك في سنة 755 ه من 
الدنانير الف ألف دينار » . وهذا مبلغ كبير بالنسبة لذلك العهد . اضافة الى ما 
ذكره المصدر المذكور بقوله : « خارجا عن ضرائبه على مراكب اند من الأعواد 
المختلفة » والمسك والكافور والسنبل وما أشبه ذلك » وتمارجاً عن ضرائب 
السواحل من باب المندب الى الشحر » وخخارجا عن ضرائبه على معادن 
اللؤلؤ » وعن ضرائبه على جزيرة دهلك وهي خمسمائة وصيف وخمسمائة 
وصيفة من النوبة والجبش في العام » . 

ولا توفي محمد بن عبد الله بن زياد في التأريخ المذكور نخلفه ولده 
( ابراهيم ) الى موته عام 789 ه . وقد استغل هو انقسام العباسيين على 
انفسهم فحدّ من علاقته هم » وركب بالمظلة وتشبه بالملوك » وشهدت الإمارة 
في عهده أيضاً ازدهاراً وغواً . : 

ثم خلفه بعد موته في التأريخ المذكور ولده ( زياد ) الى موته في عام 
(١94؟)‏ ه . وهذا خلفه احوه ( أبو الجيش اسحق بن أبراهيم بن محمد بن 
عبد الله بن زياد ) » والذي طالت مدة حياته الى عام ( الالا ه ) . 

ومنذ آخر عهده الطويل وبسبب عبجزه عن الحركة والنمبوض للذب عن 
الإمارة استقل عنه كثير من نوابه بما في أيديهم : ومنهم : ( بنو معن 


(0) في العسجد المسبوك انف الذكر ص 44 . 


1 


الحميريون ) نوابه على عدن ولحج وأبين والشحر وحضرموت » ومنعوا الأتاوة 
التي كانوا يؤدونها اليه و( سليمان بن طرف الحكمي ) الذي استقل بالمخلاف 
السليماني المنسوب اليه في شمال تهامة » وكان يعرف قبله بمخلاف ( الَكم بن 
سعد العشيرة ) من مذحج , ويمخلاف ( عَثْر ) » وهوممتدٌ من ( الشرجة ) في 
جنوبه حتى ( حلي بن يعقوب ) في شماله ومعظمه في لواء جيزان . 


واستقلٌ كذلك الأمير يعفر بن أحمد ( الكزندي )22 بمخلاف المعافر , 
وذو المثلة جعفر بن ابراهيم بن ذي المنار المناخي بمخلاف جعفر المنسوب اليه . 

ونا لى يكن للأمير أبي الجيش عند موته إلا ابنه الطفل عبد الله فإنه 
اضطلع بالأمر عنه مولاه (رشيد ) , ولكنه توفي عقب ذلك فخلفه بادارة شؤ ون 
دولة ال زياد مولاه ( الحسين بن سلامة ) من عبيد النوبة اإحسن مولاه رشيد 
تربيته منذ صغره » فنشأ عفيفاً مستقيياً . واضطلع بالأمر بكفاءة وحزم .» 
واستطاع ان يعيد للأمارة هيبتها » وأن يسترجع الأقاليم التي كانت قد انفصضلت 
عنها» فغرا. المتغلبين من الولاة وقادة الحصون حتى دانوا للأمارة بالطاعة » 
وحملوا اليها الأتاوة التي كانوا يؤدونها اليها في عهد عزبها . 

ودامت2"9 ولاية الحسين بن سلامة الى موته في عام ( 4٠15‏ ه ) ٍ 

ثم استقل التواب 'مرة ثانية بحاي اينيع بعد موك الحسين بن اسلافة ع 


(5) بنو الكرندي من نسل ( الأبيض.بن حمال) الذي وفد على رسول اللو عرفتا في موضعه . 

(9) للحسين بن سلامة مآثر عمرانيةكبيرة؛ فقد ذكر المؤرحون انه بنى على طريقي الساحل 
والجبال بين اليمن ومكة في نباية كل مرحلة مسجداً وبيتاأ يأوي اليه المسافرون . وانه حفر 
فيهأ بكرا » وانه أول من -جدد عمارة الجند ووسعه . وأول من سور مصديئة زبيند ء» وأنه الذي 
اختط مدينة الكدراء في وادي سهام بين مدينتي المنصورية والمراوعة ومدينة ( المهجم ) . في 
وادي سردد من قضاء الزيدية . ومدينة القحمة بالقرب من جبل القحمة المعروف في بلد 
المحاملة شمال بيت الفقيه على مسافة ساعة للماشي ومديئة المعفر, في وادي دوال وجميعها. في 
تهامة ؛ وله مسجد في جبل الرحمة بعرفات , وبنى عقبة الطائف في الحجاز بحيث تمشي في 
عرضهاثلاثة اجمال باحمالحا وانه جدد-فى جامع عمر بن عبد العزيز في عدن . 


1١و‎ 


ولم يبق في ايدي موالي آل زياد إلا تبامة فقط . حيث قام بالأمر عغهم مولى آخر 
من مواليهم ويدعى مرجان كما سيأت . | 

قال المؤرخ ( تاج الدين عبد الباقي بن عبد المجيد اليمانيٍ ) في 
تأريخه0)دوقد كان حين توفي( الحسين بن سلامة ) واختلف عبيده وهرب ملوك 
الجبال من سجنه ولحقوا ببلادهم » تغلب ( بنو معن ) على عدن ولحج وأبين 
والشحر وحضرموت . وغلب ( بنو الكرندي ) وهم قوم من حمير كانت لهم 

سلطنة قاهرة ومكارم ظاهرة » وتفاخر على ( السوى )0 و( السمدان ) 

و( الدملوة ) و( حصن صبر ) و( حصن ذخر ) ومخاليفها ( المعافر) و( الجندية ) 

و( الجعفرية ) ( حلاف جعفر في لواء اب ) انف الذكر . وتغلب على ( حب ) 

و( حصن الشنعر ) رجل يعرف بالحسين التبعي ( هو أبو عبد الله الحسين 

التبعي ) . و( بنوعبد الواحد ) على ( برع) . 

كا تغلب قوم من بكيل على حصون انس ووصاب وعتمة » وتغلب 
بعد موت ( الحسين بن سلامة ) أيضاً ( بنو وائل الحميريون ) على وحاظة 
وحصوبها وأعماها في بلاد حبيش وبلاد الحزم من لواء اب . وقد غزا هؤلاء 
جنيعهم الملك الكامل أبو الحسن ( علي بن محمد الصليحي ) عند تملكه ووحد 

اليمن تقريباً تحت راية حكنة ىا سباق . 

وكان الدافع لكل النواب على الانفصال عن الدولة الزيادية والاستقلال 
بما تحت أيديهم هو نزعة الاستقلال لدى اليمنيين » والرغبة الجامحة لديهم لحكم 
أنفسهم بأنفسهم , كا هي عادة اليمنيين كلما سنحت لهم فرصة المحاولة 
والاستقلال ء أمّا موالي آل زياد الذين احتفظوا بتهامة. فقط من إمارة ( آل 

ذياد)ء بعد موت الأمير الجليل ( الحسين بن سلامة) فهم : أولاً : 

(8) بهجة الزمن في تأريخ اليمن ص "٠‏ . 

(9) حصن السوي في ناحية جبل حبشي من اعمال قضاء الحجرية لواء تعز. ويعرف الحصن 
المذكور بقلعة خولان . والسمدان حصن عال في بلاد الرجاعية من الشمايتين قضاء الحجرية 
ايضاً . والدملوة قلعة منيعة فوق قرية المنصورة من بلاد الصلو من اعمال قضاء الحجرية ٠‏ 
وهو اليوم ادارياً يتبع قضاء تعز مباشرة . 


٠١١ 


( مرجان وكان له عبدان حبشيان أحدهما اسمه ( نفيس ) وكان يعمل عنده في 
زبيد في ديوان الإمارة » والآخر نجاح وكان يعمل والياً على أعمال ( الكدراء ) 
و( المهجم ) و( مور) وغيرها ني شمال تهامة الوسعلى جنوب المخلاف 
السليماني » وكانت بين نفيس ونجاح منافسة شديدة » عمقها ميول الأمير 
( عبد الله بن أبي الجيش اسحق بن ابراهيم بن محمد بن عبد الله بن زياد ) 
وعمته الى الأمير ( نجاح ) » وميول ( مرجان ) الى ( نفيس ) الذي استغلٌ قربه 
من مرجان » وبعد نجاح عن الأمير عبد الله الذي لم يكن مع ذلك يتمتع بشيء 
من النفوذ فأغرى نفيس مرجاناً على الأمير عبداللتوعل عمته فقبض عليهما وبنى 

عليهما جداراً وهما حيان يستغيثانه ويناشدانه الله حتى ختمه عليهها » وكان ذلك 
آخر العهد بها . 

ولا بلغ ذلك ( نجاح ) استنفر الناس اسودهم وأبيضهم » وتقدم بمن 
تف حوله نحو زبيد معلنا حربه لمولاه مرجان ولمنافسه نفيس شريك نجاح في 
الجريمة البشعة التي لم يسبق لها في التأريخ مثيل ؛ وما زال يضم اليه الجموع من 
القبائل التي يمر بها حتّى دنا من زبيد » وبدأت الحرب بينه وبين مرجان . 
واستمرت ثلاث سنوات » أسفرت في نهايتها عن انتصار الأمير( نجاح ) 
ومقتل نفيس على أبواب زبيد »ودخحل (نجاح) زبيد دخول الظافر المتتصرء 
وقبض على مرجان . وذكر الم رخون ان نجاحاً أخرج جثتي الأمير عبد الله آل 
زيام وعمته وأمر بدفمبها » وينى عليهها مشهداً خارج زبيد » ووضع جثة نفيس 
ومرجانا حيا مكانها وبنى عليهما الجدار حتى ختمه عليهما » وكان مرجان 
يستغيئه فيجيب نجاح عليه بقوله : «وأين مولاك عبد الله وعمته ؟ » وأسس 
الأمير نجاح امارة ( آل نجاح ) في تبامة على انقاض امارة ( آل زياد ) ىا سنعلم 
في الفصل الخاص بذلك . 
نظرة عامة في امارة آل زياد ومواليهم 

لا حرجت عك والأشاعر في تهامة اليمن على عامل اليمن للعباسيين 
( ابراهيم الأفريقي الشيباني ) انشأ الخليفة العباسي ( المأمون بن هارون 
الرشيد ) في جهامة امبارة ( آل زياد ) بدف حزم امورها » واقرار الأمن 


٠١ 


واللاستقرار في ربوعها . 


ووصل الأمير (محمد بن عبد الله بن زياد ) الى اليمن ني عام ( 7٠١‏ ) أو 
7١ 4(‏ )ه . وبفضل العون المادي والمعنوي المستمرين له من قبل الدولة 
القات 3 وعلول اه حكي إل رتنه ولك امه ريعي هاما 2 و34اءة ولجورد 
مولاه ( جعفر ) » استطاع ان ينشىء امارة شبه مستقلة عن العبساسيين » 
مرهوبة اللجانب » قوية النفوذ امتدّ سلطاهها في اليمن حتى لواء جيزان في الشمال 
الغربي » وحتى نجران في الشمال الشرقي . وفي الجنوب حتى عدن وأبين ولحج 
وأعمالها وسائر مناطق الجنوب اليمني » وحتى حضرموت والشحر ومهرة 
وغيرها من مناطق وجزر جنوب اليمن الشرقي . 

ول تخرج عن امارة ( آل زياد ) في اليمن إلا بلاد صعدة بعد قدوم الإمام 
اهادي ( يحبى بن الحسين ) في عام ( 7814 ه ) والتي دعا فيها واتخذها المقر 
الرئيسي لحكمه . 

وإلا بلاد حجة التي تنازعها ( آل يعفر الحواليون ) ودعاة الفاطمية 
( منصور اليمن الحسن بن حوشب بن زادان الكوفي ) و( علي بن الفضل 
الخنفري اليمي ) » والذي استطاع مع ذلك وبعد ان بدأ الضعف والوهن 
يدب في جسم آمارة ال زياد » منذ آخر حكم أخخر امرائهم ( أبي الجيش اسحق 
ابن ابراهيم بن محمد بن عبد الله بن زياد ) ان يتغلب على بعض نوابه . كال 
الكرندي في مخلاف الجند وجعفر ء وجعفر بن ابراهيم المناخي في المخلاف 
نفسه وفي بلاد المذيخرة بالذات . وكمحمد بن ابي العلاء في عدن وأبين ولحج 
وأعمالها ».وأن يحصر نفوذ ابي الجيش ال زياد في تبامة » وأن يغزو ع ذلك 
مديئة زبيد عا صمة أمارته مرتين كان أبو الجيش يبتعد عنها أثناءهماء وولى علي 
ابنالفضل عليه في المرتين من قبله . ولكن أبا الجيش كان لا يلبث ان يعود 
الى عاصمة امارته » وظلت امارة آل زياد هي القوة الوحيدة التي استطاعت 
الصمود امام القوى المختلفة » والموئل الوحيد لآل يعفر الذين والوا الأمير أبا 
الجيش يخطبون وده ويخطبون له في منابرهم . واستطاع أبو اليش أن يصمد 


و ل 


امام القوة العاتية الفتية الجديدة المتمثلة بدعاة الفاطمية ٠‏ وأن يقنع ( بتصميمه 
على استرجاع عاصمة امارته زبيد مرتين ) علي بن الفضل بالعدول عن فكرة 
الاستيلاء الدائم عليها » وأن يكتفي بغزوها المتكرر لمجرد تحذير ال زياد من 
مساعدة القوى الأخرى في الساحة اليمنية في حربه معها . 

ولقد سلك آل زياد مسلكاً شبه مستقل عن العباسيين منذ انقسام هؤلاء 
على أنفسهم بعد وفاة الخليفة ( الواثق العباسي في عام 0" ) ها. وذلك 
بسبب سيطرة العنصر التركي على شؤ ون الدولة العباسية . واستثثارهم 
بالسلطة والنفوذ والتركيز على عاصمة الدولة العباسية وملحقاتها المرتبطة بها دون 
الاهتمام بالأقاليم البعيدة بعنها » وصار انتماء ( آل زياد ) بالعباسيين شكلياً » 
كل حظ العباسيين منه هو ذكر اسمائهم في الخطبة » ونقشها في السكة ( العملة 
النقذدية ) . 

ومع ذلك فإن ضعف ارتباط آل زياد بالعباسيين كان عامل اضعاف لآل 
زياد امام القوى الجديدة والمتعددة التي ظهرت في اليمن والتي لم ينتم معظمها 
الى العباسيين اصلاً » كدعاة الفاطمية والإمام الهادي . أوكان لها انتماء هم 
ولكنه انتماء شكلي كال يعفر الذين كانت لهم نزعة قوية للإستقلال باليمن عن 
ألعباسيين اكثر من آل زياد » . مئذ بدأوا النضال في سبيل ذلك » وذلك 
بسبب يمنيتهم التي لا يتمتع بها آل زياد . 

أما النواحي الأخرى الاقتصادية والعمرانية وغيرها فإن ما بأيدينا من 
مصادر لم تسمح بالمعلومات التفصيلية عنها » سوى ما سبقت اليه الاشارة ما 
ذكره عمارة في مفيده عن ارتفاع دخل الإمارة الزيادية في عهد تقاصرهاء 
والذي يعطينا دليلا على وفردخل الامارة في عهد ازدهارها »ووفرة الدخل القومي 
باقال بعكم ذللك: ٠‏ 

ومن قيام الأمير الجليل ( الحسين بن سلامة ) نائب الإمارة والقائم على 
شؤ ونها بعد موت مولاه رشيد » مولى آخر امراء آل زياد ( أبي الجيش اسحق 
أبن ابراهيم ) المذكور » من عمران واصلاح على طول طريقي الجيال والساحل 


٠ 


بين اليمن ومكة والطريق التجاري بين عدن وموانىء الحجاز » وفي مناطق كثيرة 
اخرى في اليمن والحجاز . والذي يعتبر مدداللاصلاح الذي قام به أبو الجيش 
:آل زياد . 

وكان الأمير الحسين بن سلامة بحزمه وكفاءته قد أعاد للامارة هيبتها , 
زاننتماد اليها ما كان قد الفصل ععباا .وكانت:امازته الى .داست ثلاتين عاماً 
عامرة بالحزم والعدل والإإصلاح بمثابة صحوة الموت لإمارة ال زياد . 


امارة آل يعفر الحواليون 
١كه5‏ اانخ ها :للم 12 ١٠١ام)‏ 


بدأ أمر ( آل يعفر الحواليين ) في نجد اليمن ( صنعاء وأعماطا ) بالأمير 
( يعفر بن عبد الرحيم بن كريب بن ثابت الحوالي ) من آل ( عامر ذي حوال 
الأصغر الحميري ) . 

وكان ( يعفر بن عبد الرحيم الحوالي ) في بداية عهده زعيياً محلياً في بلده 
شبام كوكبان » وكان من أكرم رجال حمير, في الإسلام » فقد20 ذكر مثلا ان 
قبيلة كندة قصدته لمساعدتها في دفم عشر ديات لزمها من ثلاثين دية لحضرموت 
في حرب بينهها » فبالغ في اكرام الوفد » وتحمل الثلاثين دية جميعها . ومثل هذا 
الكرم هو الذي امال اليه القلوبوجمع الناس حوله » وساعده على مقاومة ولاة 
العباسيين في سبيل تحقيق الاستقلال باليمن عنهم » حتى حصل عليه إلا من 
انتهاء شكلي كما سنرى . 

كا كان والده ( عبد الرحيم بن كريب الحوالي ) قد ولي للعباسيين في عهد 
الخليفة المعتصم العباسي صنعاء وأعمالها ى! مر بنا » ولعل ذلك كان الحافز 
الأول لأآبنه الأمير ( يعفر ) في محاولته الوصول الى الحكم وتحقيق الاستقلال عن 
العباسيين . 

وقد بدأ الأمير يعفر محاولته الجادة لإقامة حكم مستقل عن العباسيين في 
صنعاء واعمالحا في عهد الخليفة العباسي ( الوائق ) الذي ولي الخلافة بعد 


. ١4١ تأريخ اليمن الإسلامي ص‎ )١( 


موت المعتصم عام ( /ا1؟ ) ه , 

ولكن العباسيين لم يعترفوا ل ( آل يعفر ) بالنفوذ إلا في عهد الخليفة 
العباسي ( المعتمد ) احمد بن المتوكل جعفر الذي خلف ابن عمه ( المهتدي ) 
محمد » وذلك باسناد ( الموفق طلحة بن المتوكل ) صاحب النفوذ الفعلى في دولة 
ابن انخيه ( المعتمد ) المكرر , اتواليالة عل فيد اماه تهاء راعسالا الى 
الأمير ( محمد بن يعفر) في عام ( 705 ه ) وأضفى على ولايته الصبغة 
الشرعية » هانتمى الى العباسيين وخطب لهم » وللأمير ( ابراهيم بن محمد بن 
عبد الله بن زياد ) حاكم تهامة , بحكم ولاية هذا الشرعية المستمدة من 
العباسيين » ولعدم قدرته على مقاومته ». واضطلع ( محمد بن يعفر ) بالأعباء في 
حياة أبيه الذي كان قد ترك لولده مهمة المضي في مهمة محاولة الاستقلال عن 
العباسيين » أو انه ارغم من قبل ولده على التخل عن نشاطه » وربما قبل ان 
ينال ( محمد بن يعفر ) مر النيابة من العباسيين . 

وقد يستأنس لهذا الفرض با حدث بعد ذلك من مقتل الأمير ( محمد بن 
يعفر ) واخيه ( أحمد بن يعفر ) من قبل الأمير ( ابراهيم بن محمد بن يعفر ) بأمر 
جده الأمير يعفر بن عبد الرحيم كا في بعض روايات المؤ رخين كا سيأ . 

وقد(" استعان ( محمد بن يعفر ) في امارته بكشير من رجال حمير 
وهمدان » فكان نائبه على صنعاء ( احمد بن حفص ) من الأصابح من حمير . 
وكان صاحب شرطته ( أبو قبيح محمد بن يونس ) من الأصابح أيضاً » وكان 
شاعراً جواداً ٠‏ وكان ابنه ( الأشعث ) وزيراً ل ( اسعد بن أبي يعفر ابراهيم 
بن محمد بن يعفر ) ومن كبار رجاله أيضاً : ( عبد الله بن محمد بن اسماعيل ) 
من آل ذي أوسان من حمير . و( ابراهيم بن يوسف بن محمد بن اسماعيل ) 
من ( آل ذي لعوة ) » من بكيل همدان و ( الدعام بن ابراهيم ) كبير ارحب 
وسيد همدان » و( طريف بن ثابت ) وبئوه من ال ذي كبار الحاشديين 


(؟) نفس المصدر ص ١47‏ . 


وغيرهم . 

ثم اعتزل الأمير ( محمد بن يعفر ) الأمر بدوره » واضطلع به ابنه الأمير 
( ابراهيم أبو يعفر) أنف الذكر. وذلك منذْ عام ( 5658 ه ) , ومال 
( محمد بن يعفر ) الى السك والعبادة » وسمع كتب ( عبد الرزاق الصنعانٍ ) 
وغيره » وجدّد عمارة جامع صنعاء ء الكبير بعد أن هد م السيل الكبير الذي نزل 
في عام (551 ه ) جانباً منه » واسمه مكتوب على بعض ألواح سقفه , 
وقد9” ذكر المؤرخ ( الخزرجي ) أن ذلك السيل يعتبر ثاني سيل كبير نزل 
بصنعاء في الإسلام » ونه نزل في شهر ذي الحجة من العام المذكور . وانه هدم 
نحواً من ستة آلاف منزل في صنعاء . ْ 


كى! تفرغ ألم شمو ون ساو لالجا سان رفاك عل اسفانم 
وكيا هو عليه اليوم » وفي عام ( ١/٠‏ ه ) حدث مقتله ومقتل اخيه ( أحمد بن 
يعفر ) في حياة أبيهما بجامع شبام بعد صلاة المغرب :ويعزو الحمداني©»2 ذلك 
العمل من الآمير ابراهيم بن تحمد بن يعفر الى عربدة سكر . 
وأكد الخزرجي0» صدور ذلك الفعل من الأمير ابراهيم المذكور , 
مضيفاً أنَّ جده الأمير يعفر هو الذي أمره بذلك », بينما ذكر الحادث في زمانه 
ومكانه يحبى بن الحسين في أنباء الزمن ( مخطوط ) ولكنه ذهب الى ان الأمير 
( ابراهيم بن محمد بن يعفر ) هو الذي أمر جده بذلك . والرأي الأول اقرب 
الى المعقول » لأن الأمير ابراهيم هو صاحب النفوذ يومئفٍ » وبيده السلطة 
0 » وأقل ما تدل عليه الروايات المختلفة حول مصدر الحادث هو التواطؤ 
بين الأمير ابراهيم وجده الأمير يعفر بن عبد الرحيم » ولا يستبعد المتأمل 
و 0 
وأنَّ الأمير ابراهيم اضطلع بالحكم في حياة أبيه كذلك ‏ وربما يكون ذلك لا 


إفنة في العسجد المسبوك منشور وزآرة الاعلام والثقافة ص ١47‏ . 


(4) في الاكليل ج 1 ص 7 . 
(5) في العسجد المستبوك انف الذكر ص5" . 
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عن رضى واقتناع من أبيه ما احدث الوحشة بينهها » نحو ما حدث بين الأمير 
محمد بن يعفر وأبيه » وأن الولاة خالفوا على الامير ابراهيم بسبب ما ساد من 
تواطؤه مع جذه على قتل ابيه وعمه . فخالف عليه ( الفضل بن يونس 
المرادي ) في الجوف . و( الدعام بن ابراهيم بن عبد الله الأرحبي ) البكيلٍ في 
ارحب » و( ابراهيم ) و( يوسف ) ابنا طريف بن ثابت الكباري الحاشدي في 
بلاد يحصب وذي رعين » و( المكرمان ) ببيحان ٠.‏ وغيرهم » ومالوا الى الأمير 
( جعفر بن ابراهيم بن ذي المنار المناخي ) نائب ال زياد في ( ريمة الأشاعر ببلاد 
المذيخرة ) من بلاد العدين واللحاكم الفعلي نها , ولم يتمكن الأمير ابراهيم بن 
محمد بن يعفر من اخضاع الخارجين عليه , في الحروب التى قامت بينه 
وبينهم » كا انضم الى الدعام بن ابراهيم في الحرب التي قامت بينهها في ورور 
حاشد » وفي بلاد خيوان وخمر قبيلتا بكيل وحاشد » وكتب النصر للحلفاء . 

وقد(" اثار قبيلة حاشد على الأمير ابراهيم آل يعفر مقتل رئيسهم ( محمد 
ابن الضحاك بن العباس المعيدي الحاشدي ) من رؤساء بلاد ريدة على يد 
مسعود غلام الأمير ابراهيم غيلة وبأمره . 

ويبدو من قيام الحرب في بلاد حاشد ان الأمير ابراهيم آل يعفر هو الذي 
غزاهم اليها. حينف) علم بتجمعهم ضده » ولكن الحرب كا عرفنا انتهت 
لصالح الخحلفاء . واستولى ( الدعام بن ابرأهيم ) بعدها على صنعاء » وساعده 
مع ذلك الأبناء وبنو شهاب المقيمون في صنعاء . والذين كانوا قد خرجوا على 
الأمير ابراهيم وطردوا عامله على صنعاء وأحرقوا بيت الأمير أبراهيم فيها . 
وبذلك فيما يبدو تكون قد قامت ثورة عارمة ضذه بسبب مسلكه العنيف 
والمستمر » وبسيب قتل ابيه وعمه . 

وقد أغضب الدعام بن ابراهيم عليه الى جانب حادث القتل المذكور أن 
الدعام وصل اليه الى شبام كوكبان معزيا » وانه لما دخل عليه صادفه محمورا , 
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فعاتبه على قتل أبيه وعمه وحدثت بيهها مشادة كلامية لطم الأمير ابراهيم 
الدعام أثناءهاء فخرج الدعام من عنده غاضباً وقد عزم على الخلاف عليه ؛ ولم 
يثنه عن ذلك اعتذار الأمير ابراهيم اليه في اليوم التالي عما صدر منه قائلا : 
«لن ترفع كرامة اليوم هوان الأمس » ولن تعلق قادمة الخير ذنابة الشر؛ ثم 
تظاهر بالرضى حتى يخرج من صنعاء » ولا وصل الى بلده مدان اظهر 
الخلاف » واجتمعت اليه بكيل وحاشد كا عرفنا . 

وفي خلاف الدعام واستيلائه على صنعاء قال شاعر ارحب : 
فنا" من حتزال اللك فسيرا” :بلظمتة تيغ كقلان الندعناء 

ويستفاد9؟ ما ذكره الخزرجى عن حادثة القتل تلك وما سرده من 
الأحداث التي تلتها ان العباسيين فور علمهم باضطراب الأمور في صنعاء على 
الامير ابراهيم بن محمد بن يعفر واعتزاله » حاولوا تدارك الموقف » فأسند ذو 
الوزارتين ( صاعد بن محلد ) وزير المعتمد العباسي الأمر الى الأمير ( يعفر بن 
ابراهيم ) فأفسد الأمير ابراهيم خطة العبأسيين لإصلاح الأمور, وتظاهر بقبول 
اسناد الأمر الى ولده يعفر فترة » ولكنه لم يلبث ان عزله بسولده الآخر ( عبد 
الواح بن ابراهيم. بن يعفر ) الذي م يلبث: ان عزله .ووضل الى صنعاه من 
مقره بشبام كوكبان » مثبتا بذلك تمسكه بحقه الشرعي في الحكم , وذلك 
حوالي عام ( 77 ه ) الأمر الذي حمل أهل صنعاء والأبناء وبني شهاب على 
ا هجوم على عامله على صنعاء » وقتله بعد مغادرة الأمير أبراهيم لحا » ثم مهب . 
دار الأمير ابراهيم واحراقه كيا علمنا . 

ودخل الدعام بن ابراهيم الأرحبي فكعاء متحولياً غليها + وظيل' الخال 
كذلك الى مقتل الأمير ابراهيم في شبام عام ( 1/4؟ ه ) ولما قتل الأمير 
( ابراهيم بن محمد ) بن يعفر في التاريخ المذكور اضطلع بالأمر الأمير ( عبد 
القادر بن أحمد بن يعفر ) الذي دعمه اليمئيون بسبب مقتل ابيه على يد الأمير 


(7) في العسجد ص 4" . 


( ابراهيم بن محمد ) المذكور » كما أيدته الدولة العباسية بقوة على رأسها الأمير 
( علي بن الحسين ) الملقب ب ( جفتم ) » وقد هدف العباسيون من ذلك الدعم 
العسكري مع ذلك الى الحفاظ على نفوذهم في اليمن ومنم خروجه عنهم . 
ووصل ( جفتم ) آلى اليمن في نفس العام ( 71/4 للهجرة ) » واستطاع بالقوة 
الي وصل بها من بغداد وبدعم القبائل اليمنية المنافسة ل ( الدعام بن ابرأهيم 
الأرحبي ) كال الروية المذحجيين وعلى رأسهم ( محمد بن الروية ) وغيرهم ان 
يدخل صنعاء بعد خروج الدعام منها الى خيوان في بلاد حاشد ١‏ واقتصر نفوذه 
عليها وعلى بلاد البون من حاشد أيضاً » بينما استقر الأمير ( عبد القادر آل 
يعفر ) في شبام كوكبان كأسلافه .» وقد ركز الأمير ( جفتم ) اثناء اقامتفي 
صنعاء على اعادة الأمن والنظام اليها . حتى كان كما ذكر ( الخزرجي )20 لا 
ينام الليل بل يكون بارزا ومفاتيح ابواب صنعاء بين يديه » والعسس تختلف 
اليه » وأصحاب الحاجات يترددون عليه » ويقضون حوائجهم حتى يطلع 
الفجر » فيصل الصبح ثم يقعد للناس الى وقت الغداء ( الفطور ) فيتغذى مع 
خاصته ونوابه » ثم ينام الى الظهر ؛ فإن استيقظ عند الاذان لصلاة الظهر . 
وإلا اجتمع الصبيان وكبسروا حتى يستيقظ . وقد اقام في صنعاء الى عام 
( 787 ) للهجرة . ثم غادرها غائداً الى العراق تاركاً في صنعاء عسكره الذين 
عرفوا بالجفاتم » واستولى الأمير ( أبو حسان اسعد بن أب يعفر ابراهيم بن 
محمد بن يعفر ) على الأمر يعاونه ابن عمه ( عثمان بن أب الخير احمد بن يعفر ) 
وتأيد الأمير اسعد بمرسوم النيابة من ( نجح بن نجاح ) الذي اسند اليه الخليفة 
( المكتفي بن المعتضد ) العباسي أمر الإشراف على شؤون اليمن » وأقام 
( أسعد )90© في ( شبام كوكبان ) مستنيباً عنه في صنعاء حليفه ( ابراهيم بن 
خلف بن طريف الكباري الحاشدي ) . 


ولكن الخليفة ( المكتفي ) اعاد الأمير ( جفتم ) الى اليمن » ولما-كان في 


(4) في العسجد ص ”7 . 
(9) ابن عبد المجيد في ( بهجة الزمن ) ص ١6‏ . 
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بني شهاب احدى نواحي صنعاء في طريقه الى صنعاء » وصل اليه ( ابراهيم بن 
خلف ) وغيره متظاهرين بالولاء له واستقباله والسلام عليه » وكا ن ( جفتم ) 
في قلة من عسكره . الأمر الذي مكن ( ابراهيم بن خلف ) من القبض عليه 
وعلى عدد من اتباعه واعتقال همي بيت بوس مزبني شهاب ناحية بني مطر صنعاء . 

وقد قام الأميران ( اسعد بن ابراهيم ) و( عثمان بن أبي الخير أحمد بن 
يعفر ) بالإفراج عنهم , ولكنهما ظلا يترددان على ( جفتم ) في الظاهر للسلام 
عليه » ولمراقبة تحركاته ولقاءاته وما سيبدر منه في سبيل استعادة نفوذه في حقيقة 
الأمر» وغادر ( ابراهيم بن خلف ) بعد الإفراج عن جفتم المنطقة الى مدينة 
الكدراء في امارة ( ال زياد ) مستاءٌ من الإفراج عن ( جفتم ) » بل0'١2‏ لقد قام 
بالزحف بقوة من الكدراء نحو جبل ذخار ( ضلع كوكبان ) بغية الاستيلاء 
عليه » وذلك في عام ( 5497 ) للهجرة » ولا كان في طرف الجبل في موضع 
يقال له ( الجراني ) لقيه عبيد لعدنان صاحب الموضع المذكور وقتلوه وهزموا من 
كان معه وبعث (الجراني ) برأسه الى مواليه ( لعلهم آل يعفر ) . ولما تحرك 
( جفتم ) بمن التف حوله من اتباعه ومن القبائل المنافسة لآل يعفر نحو صنعاء 
بغية استيلائه عليها واستعادة نفوذه فيها تصدى له ( ال يعفر ) وقامت معركة 
بين الجانبين اسفرت عن مقتل ( جفتم ) وانبزام قوته » واستتب الأمر للأميرين 
( اسعد بن ابراهيم ) و( عثمان بن أبي الخير) المذكورين في نجد اليمن صنعاء 
وأعمالحا . ومنباطق اخرى امتد نفوذهما اليهاء واستقر الأمير اسعد في 
حصن(١١2‏ كحلان يريم » بينما استقر الأمير ( عثمان ) في مديئة ( شبام 
كوكبان ) . وأنابا عنبيا في.صنعاء » وظلّ الحال بيئبها من التعاؤن عاماً كاملاً » 
موف الأمير ( اسعد ) بعده من تمركز الأمسير عثمان في حصن كوكبان المنيع 
والمسيطر على شبام وعلى المنطقة بأسرها » ففاجأه وقبض عليه واستولى على 
كوكبان واستقل بالأمر لنفسه . وتلقى مرسوم النيابة من الخليفة العباسي 
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( المقتدر ) والذي جاء فيه ما نصه : « وقلدناه اعمال الحرب والأحداث بصنعاء 
وأعمالها » والمذيخرة واعماا » وعدن وأبين ولحج وما اتصل بها » وهذا 
المرسوم هو تأكيد للمرسوم الذي تلقاه الأمير ( اسعد ) من الخليفة العباسي 
( المكتفي بن المعتضد ) كا سلف , إلا ان هذا المرسوم.نص على تولية الأمير 
اسعد لمناطق عديدة مما هو تحت نفوذ ( ال زياد ) ولعل هذا نساشى+ عن عدم 
رضى العباسيين عن الأمير ( ابي اليش اسحق بن ابراهيم آل زياد ) الذي 
استغل ضعف الدولة العباسية فاستقل عنها إلا من انتماء شكلى كل حظ 
العباسيين منه ذكر اسمائهم في الخطبة ونقشها في السكة ( العملة ) يا أسلفت 
في فصل ( ال زياد ) قبل هذا . 

وقد أقام الأمير ( اسعد ) بعد استقلاله بالأمر في مديئة ( شبام ) كوكبان 
متنقلا بينبا وبين حصن كحلان يريم » وأناب عنه في صنعاء » وفي عهده 
استطاع الإمام اهادي ( يحيى بن الحسين ) أن يدخل صنعاء بمساعدة عامل 
الأمير اسعد عليها ( أب العتاهية عبد الله بن بشر بن الروية المذحجي ) » كا 
سنعلم تفصيل ذلك ومزيداً من الأحداث التي قامت بين الإمام وأسعد في 
الفصل الأول من فصول ( حكم الأئمة في اليمن ) . 

وني عهد الأمير ( اسعد ) أيضاً أظهر دعاة الفاطمية في اليمن حركتهم 
واستطاع احد الداعيتين ( علي بن الفضل ) بعد ان تخلى عن الدعوة للفاطميين 
ان يبسط نفوذه في معظم انحاء اليمن بما في ذلك صنعاء » وأن يخضع الأمير 
أسعد لحكمه الى موته أي على بن الفضل بالسم كا سنعلم تفصيل ذلك ومزيدا 
من الأحداث التي جرت بين الجانبين في فصل ( دعاة الفاطمية في اليمن ) . 

ولا توفي ( أبو حسان اسعد بن أبي يعفر ) بكحلان2''9 يريم عام ( ٠57‏ 
ه ) خلفه ابنا ايه ( أبو الخير ) و( أبو الخطاب ) آل يعفر الى عام ( 701 ه) 


)١١‏ ونقل جثمانه في تابوت الى ( شاهرة ) في ضلع «مدان ودفن فيهاء وهي التي اوقف 
اراضيها على جامع صنعاء » وقد وصف الأمير اسعد معاصرهة الهمداني في الاكليل(! بحسن 
السياسة وعظم الدهاء وبعد الور وكتمان ما في النفس » وانه اذا غضب غضب وإذا رضى 
رضي ٠‏ ولا بعدة له عل قومه ولا عصبية له . ١‏ 
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وقد”"''اتسم عهدهمابالضعف وسيطر (احمد بن محمد بن الضحاك على صنعاء 
في فترتين : « احداهما باأسم الإمام ( المختار بن الناصر بن المادي ) » والثانية 
باسم ( آل زياد ) بعد ان قطع الخطبة للإمام المذكور وذلك في عهد أخخر امراء 
آل زياد ( أي الجيش ) » ( اسحق بن إبراهيم ) . 

ومنذ عام (؟ه” ه ) استولى على الحكم في امارة آل يعفر الأمير 
( عبد الله بن قحطان بن عبد الله بن ابراهيم بن محمد بن يعفر ) » وقد أعاد 
للامارة هيبتها » وكانت له نزعة قوية بالاستقلال عن العباسيين وحتى عن مجرد 
الانتماء الشكلي اليهم . ذلك انه ارتبط بهم في بداية عهده تبعاأ لأسلافه » ثم لم 
يلبث ان انفصل عم وقطع الخطبة لهم وارتبط بالخليفة الفاطمي في مصر 
( العزيز بن المعز الفاطمي ) وخطبله لإضفاء الصبغة الشرعية لحكمه » ريغا 
ترسخ اقدامه قِ الحكم » ونا دعا الإمام قاسم بن علي العياني في لعن وقوي 
جانبه انتمى اليه شكليا وخنطب له وقطع الخطبة للإمام الفاطمي المذكور . 
وبعد فترة قطع الخطبة للعيانٍ ولم يخطب لغيره » ولم ينتم الى احد . 

وهذا يرد ما ذهب اليه بعض الم رين من ان تنقله في الانتاء إنما هو 
ردن ولمتن وفتيلة دوزي وجرا انبا استازتفة اروف [ا لقتال 
بالحكم . 

كى] كان للأمير ( عبد الله بن قحطان ) طموح واسع لمد سلطانه على رقعة 
اوسع في اليمن » وفعلا فإنه وسع نفوذه على حساب نفوذ ( آل زياد ) فاستول 
على مخلافي ( الحند ) و( جعفر ) وأناب عنه فيهما ( ال الكرندي ) الذين كانوا 
هم النواب فيههما لآل زياد » وقد شجعه على ذلك اطمئنانه الى عدم قدرة الدولة 
العباسية على مساندة ال زياد التابعين لهم بسبب مأ كان العباسيون يعانونه من 
انقسام واختلاف . ولم يكتف الامير عبد الله بن قحطان باقتطاع المخلافين 
المذكورين من الإمارة الزيادية » وإنما قام بغزو مدينة ( زبيد ) عاصمة الإمارة 
في عام ( 4لا" للهجرة ) بعد ان ابتعد عنبها القائم فيها الحسين بن سلامة ) وقد 
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دخل زبيد بعد معركة قامت بينهما في ( حجرة حراز ) بين حراز والحيمة 
الخارجية وكان ( أبو الجيش قد توني , وأقام الأمير ( عبد الله بن قحطان ) في 
زبيد ستة أيام غادرها بعدها الى غخلاف جعفر في لواء اب وكان ضمن مناطق 
نفوذ ( ال زياد ) وبسط نفوذه عليه » ودخل مدينة اب عاصمة المخلاف المذكور 
يومئذٍ ( عاصمة اللواء المذكرر اليوم ) في مستهل عام ( 78٠١‏ ) للهجرة » وضمه 
الى امارته منذ ذلك التاريخ . وأناب فيه عنه ( بني الكرندي ) وكانوا هم 
نواب آل زياد فيه أيضاً مكتفياً بذلك عن الإستيلاء على زبيد أو غيرها في تهامة 
المنطقة الرئيسية لآل زياد . 

وصار ملافا اند وجعفر هما الحد بين الأمارتين ( الزيادية) 
و( اليعفرية ) ومسرح الخلاف والحرب أحياناً بين الأمارتين » ثم انصرف الأمير 
( عبد الله بن قحطان ) الى حصن كحلان في بلاد يريم واتخذه مركزا رئيسيا 
لإقامته لتوسطه بين مخلافي صنعاء وجعفر » وكان أسلافه قد عمروه وسكنوه 
قبله مزل الأمير و اعد بن أي يعفر ) + كيا علمنا ؛ ؤانات عنه ق صبعاء . ا 
ولى الشيخ ( اسعد بن أبي الفتوح الخولان ) حصن المان وأعماله في بلاد 
انس ء وكان هذاعدّة الأمير عبد الله بن قحطان وساعده الأيمن وكبير أعوانه 
للذود عن أمارته » وقد أقام الأمير عبد الله بن قحطان في ( حصن كحلان ) 
المذكور الى موته في عام ( /781 ) للهجرة . 

واختلف الم رخون فيمن خلفه بعد موته » فذهب الكثير منهم الى انه لم 
يخلفه احد من امراء ( آل يعفر ) وأنْ امارتهم التهت بوته . | 

ينما ذهب القليل من الم رخمين ومنهم ( الخزرجي ) و( الديبع ) في 
تأريخيهها الى انه خلفه ابنه ( اسعد ) الثاني وأنه والى الإمام العياني وخطب له . 
وأضاف الخزرجي »2 أن امر صنعاء اضطرب مند عهده فتارة كان يغلب 
عليها ( ال الضحاك الحاشديون ) . وتارة كان يغلب عليها الإمام ( قاسم 
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العياني ) يسانده ابن ابي الفتوح الخولاني . وأضاف أيصاً قائلاً : « وكانت 
العرب من همدان وحمير وخولان وبني شهاب مفترقة بينهها من كثر جمعه غلب 
على صنعاء » . وأن الأمير( اسعد بن عبد الله قحطان ) توفي في ( كحلان ) أي 
كحلان يريم أنف الذكر وذلك في عام ( 95" للهجرة ) . 

وخلفه الأمير ( احمد بن يعفر ) وهو آخر من عُرِف من أمراء آل يعفر . 

هذا وفي الوقت الذي كان فيه ( آل يعفر ) يحكمون صنعاء وأعماها 
وتحلافي الجند وجعفر واعمالهما كان نفوذ ( آل زياد ) محصوراً في تهامة .ثم 
خلفهم الأمير نجاح الحل وال مراديع وأسّس فيها امارة ( آل نجاح ) كما 
سنعلم ؛ وكان نفوذ الأئمة محصورا في صعدة وأعمالما » وفي بعض اعمال 
صنعاء في بعض فترات حكمهم » واستقل مع ذلك انذاك امراء اخمرون 
استقلالاً مزعزعاً ىا عرفنا » ومن أولئك الأمراء ( بنو الكرندي ) في لمحلاف 
جعفر ومحلاف الجند وتخلاف المعافر ( الحتجرية ) . 

و( بنو وائل بن عيسى الحميريون ) في وحاظة وأعماها في بلاد حبيش 
والحزم في مخلاف جعفر أيضاً ٠‏ وما برز ( علي بن الفضل ) الخنفري الحميري 
أحد داعيتي الفاطمية في اليمن وانفصل عم واستقل بالحكم لنفسه استطاع ان 
يوحد اليمن تقريباً تحت راية حكمه وان يقضي على استقلال أولئك الأمراء وأن 
يضيق حكم الإمام اهادي في صعدة ى]| سنعلم . 

وقد عاد أولئك الأمراء الى ما كانوا عليه من النفوذ على المناطق المذكورة 
بعد موت ( علي بن الفضل ) بالسم . وبسبب ضعف وعجز آخر امراء ال زياد 
( ابي الجيش اسحق بن ابراهيم ) في آخر عمره الطويل . ثم بموت القائم على 
امارة آل زياد ( الحسين بن سلامة ) واستمر خلفهم مسيطرين عليها حتى ثار 
( أبو الحسن ) على بن محمد الصليحي ء وقضى على كل الامارات القائمة في 
اليمن . ووحد اليمن من جديد تحت راية حكمه كا سنعلم في الفصل الخاص 
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نظرة عامة فى إمارة ال ,يعفر 

ناضل اليمنيون في سبيل الاستقلال عن العباسيين بنجد اليمن صنعاء 
وأعمالها بعد انشاء هؤ لاء امارة آل زياد في تهامةاليمن » في عهد المأمون . 

وقد هدف المأمون من فصل تبامة اليمن عن نجده الى فرض سيطرة الدولة 
العباسية على اليمن جميعه ٠»‏ ولكنه لم يحقق الغاية المرجوة من ذلك . بل وم 
يجْدِهم حتى تقسيم نجد اليمن الى ولايتين بواليين » واستمرت الاضطرابات 
فيه . 

وقام آل يعفر بمواصلة نضال اليمنيين في سبيل الاستقلال المذكور. ٠‏ 
حيث اضطلع الأمير يعفر بن عبد الرحيم الحوالي بمسؤ ولية النضال منذ عهد 
الخليفة العباسي الوائق الذي ولي ني عام 77 للهجرة . 

وقد استمرت الإضطرابات حتى اضطر العباسيون الى الاعتراف بنفوذ ال 
يعفر في عهد الخليفة العباسي المعتمد وذلك باسناد نيابة صنعاء وأعمالها الى 
الأمير حمد بن يعفر في عام 65؟ ه . بهدف ابقاء شيء من نفوذهم في القسم 
الأعلى من اليمن دون ان ينفصل كلية عنهم ؛ يدفعهم الى ذلك انقسام 
العباسيين واختلافهم في) بيهم » ولثئلا تسري عدوى محاولة الانفصال الى 
ولاياث. اخرئ من الولآيات التابعة للدولة العباسية » وعل آمل أن والياً نيا 
سيكون اقدر من غير اليمنيين على حسم الاضطرابات في اليمن» وإقرار الأمور 
فيه . 

ومع انحسام الاضطرابات بين آل يعفر والعباسيين بإسناد امر النيابة الى 
الأمير محمد بن يعفرء فإن ذلك لم يحسم التنافس بين آل يعفر فيما بينهم . 
والذي أدى الى حرب بل والى قتل بعضهم لبعض ». وكان المراكز القوى القبلية 
كال الضحاك الحاشديين » وآل أبي الفتوح الخولانيين وال الدعام الأرحبيين , 
أثر على الأحداث بشكل عام . 

كما صارت تلك المراكز تغذي النزاعات التي قامت بين أل يعفرء 
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وزعامات الحركات الجديدة المتمثلة بائمة الزيدية ودعاة الفاطمية » وكانت 
صنعاء هي بالطبع مسرح تلك النزاعات التي كانت عقائدية وسياسية معأ . 

عقائدية بين السنية المتمثلة بأل يعفر . والشيعية المتمثلة بالزيدية 
وبالفاطمية » وكانت هناك مع ذلك نزاعات بين الفريقين الشيعيين المختلفين » 
شيعة العلويين » وشيعة الفاطميين : ودعاتبهم في اليمن . 

ولقد حاول العباسيون وضع حد للاضطرابات القائمة في صنعاء والتي 
سببها تعدد الزعامات مختلفةُ الاتجاهات.. فأرسلوا اليها الأمير على بن الحسين 
الملقب بجفتم » على رأس قوة من الفرسان في الظاهركمساعد لآل يعفر الذين 
ينتمون اليهم » ولو انه مجرد انتهاء شكلي كا أسلقنا » ولتوطيد نفوذ دولة 
العباسيين في اليمن » والحد من نفوذ مراكز القوى الأخرى في حقيقة الأمر. 
وركز جفتم على حفظ الآمن وتوفير الاستقرار في العاصمة صنعاء بأن فرض على 
نفسه نظاماً خاصاً يتمثل بالسهر في الليل وبروزه للناس حتى الصباح . 

وفعلا أقرّ الأمور ووفر الأمن والاستقرار فيها ٠‏ وكان لذلك تأثيره 
عل المنطقة التابعة لهماء لأن العاصمة كائت دائبا حور الاضطرابات 
والتقلبات . ش 


ولكن ذلك لم يرض آل يعفر . لأن وجود ( جفتم ) بقوته اشعرهم 
بضعف نفوذهم بل وهدد مركزهم في اليمن » فها أن عاد جفتم الى بغداد بعد 
عامين من وصوله اليمن حتى استعادوا نفوذهم » وحدوا من نفوذ اتباع جفتم 
الذين تركهم في صنعاء والذين كانوا يُعرفون بالجفاتم » وأناب الأمير اسعد بن 
أبي يعفر عنه في صنعاء (ابراهيمبن طريف بن ثاب تالكباري الحاشدي ) . 

وقد أعاد الخليفة العباسي المكتفي الأمير جفتم الى اليمن بعد فثرة : 
كمحاولة أخرى لتوطيد نفوذ دولته في اليمن ولكن الأمير اسعد بن أبي يعفر در 
( في ارجح الروايات ) خطة للقبض على الأمير جفتم عن طريق نائبه أي الأمير 
أسعد ( ابراهيم بن خخلف ) وتمكن هذا من القبض على جفتم وعلى عدد من 
اتباعه واعتقاهم في قلعة بيت بوس من بلاد بني مطر احدى النواحي التابعة 
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لصنعاء . 


ثم قام الأمير اسعد بعد فترة بالافراج عنه مظهراً ولاءه للعباسيين ٠‏ وظل 
مع ذلك يرقب تحركاته . 

ولما ادرك عزمه على استعادة نفوذه جهز قوة لصده وقامت حرب بين 
الجانيين اسفرت عن مقتل.جفتم » ولم يقم الخليفة العباسي بأي عمل ضد آل 
يعفر ازاء ذلك » للضعف الذي كان قد دب الى الخلافة العباسية بسبب سيطرة 
العنصر التركي عليها . وقد كان همهم السيطرة على مركز الخلافة دون سائر 
الأقاليم التابعة لهاء الى .جانب قوة مركز أل يعفر في عهد الأمير اسعد 
المأكور . 


وقد ضعفت امارة آل يعفر بعد موت الأمير اسعد . 


ولكنها استعادت مكانتها وقوتها في عهد الأمير ( عبد الله بن قحطأن ) بن 
عبد الله بن أبي يعفر ابراهيم بن محمد بن يعفر ) . 

ولما توفي هذا ضعفت من جديد ١‏ وقوي نفوذ مراكز القوى القبلية على 
حسابها » حتى ثار ( أبو الحسن على بن محمد الصليحي ) مجدد الدعوة الفاطمية 
ودولتها الثانية في اليمن » وقضى على كل مراكز القوى وعلى جميع الزعامات 
والامارات ووحد اليمن تحت راية حكمه كما سيأقي . 

عموماً فإِنّ عهد آل يعفر من اصعب عهود الحكم في اليمن » لأن آل 
يعفر أول اسرة .فرضت وجودها كقوة ذات شأن في نجد اليمن بعد فصل تهامة 
بإمارة آل زياد » وأجبرت العباسيين على الاعتراف بمركزهم ونفوذهم . مع 
وجود نائبهم الشرعي على تهامة الأمير محمد بن عبد الله بن زياد » ووجود 
نائب ونائبين في بعض الفترات في نجد اليمن صنعاء وأعمالما » ولأن آل يعفر 
فرضوا استقلالهم بحكم المنطقة وليس مجرد نيابة عن العباسيين » وكان 
انتماؤ هم بالعباسيين شكليا » وقد تطلب منهم ذلك جهدا كبيرا وتضحيات 
جساما ى) عرفنا في غضون الفصل الخاص بتاريخهم . بدليل قيامهم بحرب 
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الأمير جفتم ممثل الدولة العباسية في صنعاء في عهد الخليفة المكتفي وغيره من 
نواب العباسيين في اليمن . 

ولأن ال يعفر وقعوا في محنة الخلاف فيما بينهم , ما أدى الى حرب بل 
وقتل بعضهم لبعض كا عرفنا . ولأنهم صادفوا منذ بداية عهدهم تقريبا قيام 
حركات كبيرة وقوية نافسؤها في نفس المنطقة ودحلت معهم في حروب مريرة 
وقاسية . ومنها حركة الزيدية بزعامة الإمام اهادي يحبى بن الحسين . وحركة 
دعاة الفاطمية بزعامة الزعيم اليمني على بن الفضل » ومنصور اليمن الحسن 
ابن حوشب بن زاذان الكوفي كنا عرفنا ايضا » حتى لقد أذعن ( اسعد بن 
يعفر ) مرغي لعلي بن الفضل الى ,موته كما سنعلم ) 

ومع كل تلك النزاعات التي واجهها آل يعفر اثناء حكمهم » ومع تلك 
الخركات الجديدة » فقد واجهوا زعامات قبلية قوية عانى ال يعفر منها الكثير 
وكان آل زياد النواب الشرعيون للعباسبين في تبامة وما تغلبوا عليه من الخبال 
( كما جاء في مرسوم النيابة من الخليفة المأمون لمؤسس امارة ال زياد محمد بن 
عبد الله بن زياد ) كانوا قوة لا يستهان بها وكثيرا ما واجهواال يعفر بالحرب 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة كما عرفنا ذلك أيضاً . 

وعلى كل فقد كان الفضل لآل يعفر بتأسيس أول آمارة مستقلة في اليمن 
من الحكم العباسي », إلا من انتماء شكلي لإضفاء الصبغة الشرعية على 
حكمهم , كما كان متبعا في ذلك العهد . 

وقامت على اثرها امارات ودول يمنية بحتة مستقلة عن كل نفوذ 
خارجي . 

لأن ما كان يسمى بالخلافة الإسلامية ل يعد له مكانته التي كانت الخلافة 
تتمتع به في صدر الإسلام . ولأن تلك الخلافة لم تحكم سائر الأقاليم والولايات 
الإسلامية بالعدل . 


وقد علمنا نوعية الولاة الذين كان الأمويون وكذلك العباسيون يرسلونهم 
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الى اليمن » لفرض سيطرة الخلافة الإسلامية عليه 3 وكذلك غير اليمن من 
الولايات الإسلامية ش 

ولذلك قامت الانتفاضات ٠.‏ وثارت الشعوب في جميع الولايات 
الاسلامية ومنها اليمن » ضدل الدولين الأموية والعباسية 5 
التحرر والاستقلال ه 

وكانت حركة آل يعفر هي من ابرز حركات التحرر والاستقلال في اليمن 
في العصر المذكور . 
الناحية اللاجتماعية والاقتصادية 

أمَا الناحية الاجتماعية في عهد آل يعفر فإنها لا تختلف عنها في عهود 
تمائلة سبقتها أو تلتها 5 تلك العهود الوسطى ؛ وقد كانت البيئة الاجتماعية 
قبلية في معظمها وبالذات في الريف » ومن فئات العلماء والتجار وأصحاب 
المهن ا حرة وهذه كانت تتمركز وتبرز في المدن والتي رما تلااشست فيها العصبية 
القبلية . 

وكان المستوى الثقاني وني المدن غالبا يتمئل بتعلم علوم الشريعة 
الإسلامية في الفقه والحديث , وكان الفقه في القسم الأعلى من اليمن هو فقه 
الزيدية بعد دخول المذهب الزيدي عليها منذ اسس الإمام الهادي يحيى بن 
الحسين حكمه ومذهبه الممادوي الزيدي فيه . الى جانب علم أصول الفقه 
وأصول الدين ( التوحيد ) وكان 5 المنطقة هو المذهب المعتزلي 3 وعلوم العربية 
من نحو وصرف وبيان وبديع » وعلم تفسير القران وغيره . 

أما الناحية الاقتصادية فحيغ) يتوفر الأمن والاستقرار ينمو الاقتصاد 
وتزدهر التجارة والزراعة ف ويتوفر الرخحاء ' 

وحينما تضطرب الأوضاع ؛ وتكثر الحسروب . فإن الاقتصاد يتدهور 
وتكسد التجارة » وتتخلف الزراعة » وتنقطع الطرق وتسوء الأحوال . 
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وكثيراً ما ساءت الأحوال في عهد هذه الدولة وصنعاء بالذات » بسبب 
الاضطرابات التى أصابتها منل بداية صر اع آل يعفر مع نواب العباسيين , أثناء 
نضاهم في سبيل الإستقلال باليمن عن حكمهم وأثناء صراع ال يعفر فيا 

وأثناء صراعهم مع مراكز القوى القبلية » ومع مختلف الزعامات التي 
نافستهم في المنطقة , وبالذات في عهد الزعيم اليمني علي بن الفضل الذي عان 
منه أهل صنعاء قسوة وعنفاً بالغين بسبب تعاونهم مع آل يعفر ومع الإمام 
اهادي » ولأنه أشاد حكمه بدون قاعدة شعبية فإنه امبار عقب وفاته بالسم ىا 
0 ومن أفضل فترات حكم آل يعفر , الفترة التي كانت بين وفاة علي بن 
الفضل ووفاة الأمير اسعد بن أبي يعفر» ذلك أنْ الأمير اسعد بن أبى يعفر 
قضى على اتباع علي بن الفضل بعد موته . في عام 0#" ه ء وأقام حك يهني 
مستقرا الى موه في عام لاا ها . 
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الفصل الأول من تأريخ حكم 
الأئمة الزيدية فى اليمن 
١5-586؟؟‏ ها) لذهلم - +5١ام)‏ 


عقدت لحكم الأئمة الزيدية في اليمن عدة فصول ». وهذا هو الفصل 
الأول منها . 

ويسدأ هذا الفصل بالأمام الحادي ( يحبى بن الحسين بن القاسم بن 
ابراهيم بن اسماعيل بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ) مؤسس 
الدولة الزيدية الأولي في اليمن . 
تأريخهم كحق شرعي ورشوه من الإمام ( علي بن أي طالب ) الذي قتل 
إماما » ومن ابنله ( الحسين ) الذي قتل كذلك ىم يعتبروا تنازل ( الحسن 
آبن علي) شرعيا . 

وادعى الإمامة عدد من الشخصيات الطموحة في عهدي الدولتين 
الأموية والعباسية » وكان أخرهم قبل الإمام الادي هو جده ( القاسم ' 
الرسي بن ابراهيم ) » ولكنه تخلى عن دعوته اثر اعلانها واقام في جبل 
الرس بالقرب من المدينة المنورة » الى موته في عام ( 545 ) للهجرة . 

وقد نشأ -حفيده الإمام المادي متأثرأً متطلعاً الى الدعوة . وجاء الى 
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اليمن في عام ( 784 ) للهجرة وأسس فيه حكم الأئمة الزيدية في اليمن 
كا سنعلم . 

كما ادخل الى اليمن المذهب المادوي في فروع الفقه والذي نسب 
اليه » كا يسمى بالمذهب الزيدي نسبة الى الإمام ( زيد بن علي بن الحسين 
بن على بن أي طالب ) لموافقته أي المذهب الهادوي له أي المذهب الزيدي 
ون الفقه » وفي آرائه السياسية في الإمامة وتتلخص في حمس نقاط 

اساسية هي( : 

١‏ جواز ولاية المفضول مع ولاية الأفضل اذا كان في ذلك مصلحة عامة 
للمسلمين » وقد أباح هذا الرأي جواز تعدد الولاة من الأئمة في البلد 
الواحد والزمن الواحد » ولو كان احدهما أقلل صلاحية من الآخخر» اذا 
اقنضت المصلحة العامة ذلك . ولكنه فتح أو شيجم على الأقل النزاع 
بين الدعاة . كنا اتاح للطامعين في الحكم استغلاله, ولو لم يكن هنالك 
مصلحة عامة »ولا موجب ولا ضرورة ولا كفاءة أكثر من كفاءة القائم 
في الأمر . 

؟ - اشترط في الإمام ان يكون علوياً فاطمياً. لمحالفاً بذلك رأي 
( الكيسانية ) التي تحصر الإمامة في أولاد ( محمد الحنفية ) ( محمد بن علي 
بن أي طالب ) » ولرأي الإمامية التى تحصر الإمامة في أولاد الحسين بن 
على بن أبي طالب ) خاصة . 

عدم عصمة الأئمة . مخالفاً بذلك رأي الإمامية التي تجعل الإمام 
معصوما من الخطأ . 

5 - جواز دعوة إمامين في وقت واحد . وذلك دخلا لامتذاد البلاد 
الإسلامية » وهذا قريب من الشرط الأول ومسوغ لتعدد الأئمة في البلد 
الواحد لأن الشرط هذا لم يحدّد البلد الذي لا يسوغ فيه دعوة إمامين في 
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وقفت وأحل : 


0 جراد كرو غيل الطلع ٠‏ وهذا من أفضل أسس المذهب الزيدي . 
لأنه يسوغ الخروج على الولاة الظلمة . ولكنه يتيسح فرص تعدّد الولاة » 
والخروج على غير الظالم بزعم انه ظالم . 

5 - عدم الاعتراف بنظرية المهدي المنتظر التي يؤمن بها ( الاثنا عشرية) 
إحدى فرق ( الإمامية ) آنفة الذكر » وعدم الإعتراف بالإمام المستور كم| 
هو عند الأسماعيلية ( احدى فرق الإمامية ) أيضاً . 

وقد كان مقدم الإمام الهادي الى اليمن من مقره في جيل الرس 
بالحجاز وللمرة الأولى في عام ( ١٠8؟‏ ه ) حيث وصل الى ( الشرفة ) من 
بلاد ( نهم ) في لواء صنعاء في رحلة استطلاعية » عرض خلاها نفسه على 

القبائل اليمنية في المنطقة طالباً منهم مساندتهم في دعوته لنصرة الحق , 

وإقامة العدل على حد ما جاء في رسائله » ولكنه لم يلق الاستجابة التي كان 

ينتظرها لمبايعته ومتابعته ونصرته فعاد الى مقره في جبل الرس المذكور . 

وفي عام ( 584 ) للهجرة عاد الى اليمن مع وفد من بني ( سعد بن 
سعد بن خولان ) و( آل فطيمة ) من نسل ( سعد بن حاذر بن صحار) 
( سحار ) بن خولان بن عمرو الذين وصلوا اليه الى مقره في جبل السرس 
المذكور لدعوته معربين لهعن استعدادهم لنصرته ( في الظاهر ) وللاستعانة 
به ( في الحقيقة ) للنكاية بأعدائهم التقليديين ( الأكيليين ) سادة ( بني 
ربيعة ) من خولان صعدة أيضاً » والذين ظلوا على ولائهم للعباسيين ‏ 
وهو نفس ما فعله ( بنو سعد بن سعد ) و( آل فطيمة ) عند قدوم ( ابراهيم 
ابن موسى ) الملقب بالجزار الى اليمن من قبل اهادي في عهد الخليفة 
( المأمون العباسي ) , كيا سلف في موضعه . 


ووصل الادي الى اليمن مع وفدهم لس لستة أيام خلون من شهر صفر 
من العام المذكور» تمكن فور وصوله الى صعلة من حسم خلافات 
التونون راكنا العية دو ويه لطي ل اد بيني ليع لعل 
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طاعته ونصرته .» وبدأ في صعدة بتأسيس أول حكم للأئمة الزيدية في 

اليمن » بفضل : 

١‏ قيامه بحسم الخلافات المحلية التي كانت قائمة بين القباشل المتنافسة 
والمتناحرة في المنطقة » والتى سببت قيام حروب كثيرة بينها » وأطاحت 
بالكثير من رجالا دون ان تفلح الدولة العباسية ولا ال يعفر بانبائها 
وحسمها . 

؟ - ضعف مركز الدولة العباسية بشكل عام وفي اليمن بصورة خاصة 
وذلك منذ عهد ( المعتصم ) بسبب سيطرة العنصر التركي في الجيش وف 
المراكز القيادية والسياسية في الدولة العباسية » وإن كانت قد استعادت 
نفوذها بصورة افضل نسبياً في عهد ( المعتمد ) وأخيه ( الموفق ) 165 - 
6) للهجرة » ثم ( المعتضد) (91/4- 189 ) للهجرةء إلا أن 
الثورات التي قامت ضدها في عدة أماكن كثورة الزنج في البصرة وثورة 
القرامطة في البحرين وغيرهما في مصر وفارس وأماكن اخصرى لم تسمح لما 
أن تمنع قيام ذولة ائمة الزيدية في اليمن . 

كما أن قيام دولة ( آل يعفر ) في نجد اليمن صنعاء وأعماما وف 
غيرها دون ان ييسطوا نفوذهم في بلاد صعذة بصورة ثابتة ساعد أيضاً 
الإمام الادي على تأسيس دولته فيها واتخاذها المنطلق الرئيسي لحكمه . 
ووفرّت كل تلك الأسباب المناخ الملائم له لذلك . 

ومن بلاد:صعدة بت الإمام اهادي رسله ورسائله الى تختلف مناطق 
القسم الأعلى من اليمن » وولى على الأماكن التي والته في القسم 
المذكور . 

وكان ( نص )29 عهده لولاته كالآي : 


« بسم الله الرحمن الرحيم » هذا ما عههده الحادي الى الحق أمسير 


(١؟)‏ على بن محمد العباسي العلوي في سيرة الحادي ص 5 4 5 
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المؤمنين ( يحبى بن الحسين ) ابن رسول الله يَهِ وعلى أهل بيته. لفلان 
ابن فلان اني وليتك جبايات قرية كذا وكذا » وضمّ ما أوجب الله علينا 
ضمه من اعشارهم » واستأمنتك على ذلك . وقلدتك إياه بأمانة الله 
تبارك وتعالى » وأمانة رسول الله كل » فأنظر أعانك الله وأحاطك اذا 
وصلت الى البلد الذي وجهتك اليه ان تدخله بالسكينة والوقارء والذكر 
لله الواحد الجبار » وأمر بمنزل يكتري لك بكراه فاسكن فيه , ولا 
نين الحدا ني اهل التلد عن مؤاوسك شيا قليئلة ولااكتييرا .ولا 
تقبلنٌ لأحد منهم هدية » فمن قبل من احد ممن.يستعمل عليه فتلك 
الهدية لبيت مال المسلمين » لأنها أهديت له في عمله وعلى ولايتهء 
وبذلك مضى الحكم من امير المؤمنين علي بن أبي طالب رحمة الله عليه 
وصلواته » فاذا قرٌ قرارك فليكن أول ما تبتدىء به ان شاء الله من 
العمل الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر . وتعليم الناس اقامة صلوائهم 
والاتمام لركوعهم وسجودهم » ومن علمت منهم من بواديهم 0 كرد 
عليك أو تمن معك في البلد انه لا يفهم من القرآن ما يصلي به فعلّمه ما 
قدر عليه وقوي من. مفصل القرآن ء وعلمهم ما قدرت عليه مر' أصول 
الدين » وفضل الجهاد والمجاهدين ومعرفة الحق والمحقين » والولاية لمن 
امر الله تعالى بولايته من أهل بيت نبيه المطهرين » ثم انظر في عملك ف| 
كان من الزرع يسقى سيحاً أو بماء السماء فخذ عشره كاملا » وما كان 
من ذلك يسقى بالسواني والدوالي فخذ نصف عشره » وكذلك اذا كان 
العثري ( ما يسقى بماء المطر وبالسيول النازل من مياه الأمطار بكلام 
أهل اليمن ) ثلاثة وثلاثون فرقاً وثلث الفرق وهو خمسة أوسق كاملة , 
فإن قصرّ شيئاً مما يجب فيه العشر أو نصف العشر عن هذه الثلائة 
والشلاثين فرقاً وثلث فسلمه الى صاحبه ولا تأخذ منه عشراً ولا نصف 
عشر » فإنَّ الله تبارك وتعالى لم يوجب في ذلك شيا . 


وانظر ان كان للرجل أقلّ مما سمينا من الكيل شعيراً أو أقلٌ من 
الكيل برأ فسلم الصنفين جميعاً لصاحبها . ولا تضم احدهما الى صاحبه 


اخدل 


فإنه لا يجب في شيء من ذلك زكاة حتى يبلغ كل صنف من هذه 
الأصناف هذه المكيلة المسمأة » . ( وقد أبطل العمل بالنصاب بيت 
القاسم من الأئمة الذب: ن حكموا في اليمن ملل القرن الحادي عشر 
للهجرة وأوجبوا الركاة في القليل والكثير واستمر عليه العمل حتى قيام 
الثورة اليمنية ) وما يزال العمل به ايضاً في عهد الشورة إلا انه بناء على 
أمانة المزكي ودون خرص و تخمين ) . 
وأضاف النص : « وانظر أن تسأل عن اشراك الناس فمن علمت له 
شركاء في قطع متفرقة كثْر ذلك أو قل فَلْمْ بعضه الى بعض » فإن كان جميع ما 
أخرج الله سبحأنه وتعالى لصاحب هذا الطعام في موضع واحمد أو مواضع 
مختلفة يبلغ الخمسة الأوسق . وهي ثلاثة وثلاثون فرقاً وثلث الشرق الذي 
ذكرت لك فخذ منه زكاته على ما شرحت لك . وإن ل يفٌ فلا سبيل لك 
عليه . 
فإذا ضممت جميع ما قبلك أن شاء الله تعالى من حق الله تبارك وتعالى 
هدم ل وللش ري نظ اله ا 00 ان الله عا 0 
مال در كيرا برد ريق يففل مطفال ار عر 0 5 
وقيامه معك 2 فإن الله تعالى قد جعل لك اتخراج ذلك بالمعروف : 
جميع من يحتاج ومن له حيلة اضررت بمن لا حيلة له » فأثر أهل المتربة » وأهل 
المتربة من لا حيلة له . 
أمرنا الله بتصييره أليهم من اموال الله تبارك وتعالى إن شاءالله تعالى» فإذا أَثْبِتَ 
عدتهم فأعزل لحم ربع جباية بلدهم . ثم اكتب الي بعددهم » وبكل ما جعل 
1 


الله لهم حتى اكتب اليك برأبي وكيف تفرقه ان شاء الله تعالى . 

وانظر ان جاز بك ابن سبيل وشكا اليك حاجة أن تَقَوِي أمره وتلم 
شعثه » وتجري في جميع امورك ما يقربك الى الله تعالى » فإِنْ ذلك انفع لك في 
الدين والدنيا والسلام عليك ) . 

أمَا نص(" دعوته فكان كالآتي : 

« أمها الناس ادعوكم الى ما أمرني الله ان ادعوكم اليه » الى كتاب الله 
وسنة رسوله . والى الأمر بالمعروف والنبى عن المتكر » فيا جاءنا به الكتاب 
اتبعناه » وما نهانا عته اجتنبناه » والى أن نأمر نحن وأنتم بالمعروف ونفعله 
وننبي نحن وانتم عن المتكر جاهدين ونتركه . 

وإني اشترط لكم على نفسي اربعا : الحكم لكتاب الله وسنة نبيه يك ) 
والأثرة لكم على نفسي فيما 'جعله الله بيني وبينكم . أؤ ثركم ولا أتفضل 
عليكم » وأقدّمكم عند العطاء قبل » واتقدم أمامكم عند لقاء عدوي وعدوكم 
بنفسي » واشترط لنفسي عليكم اثنتين : النصيحة لله سبحانه وال في السر 
والعلانية » والطاعة لأمري على كل حالاتكم ما أطعت الله » فإن خالفت طاعة 
لله فلا طاعة لي عليكم » وإن مِلتٌ أو عدلتٌ عن كتاب الله وسئة رسوله فلا 
حجة لي عليكم « قل هذه سبيلٍ ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني 
وسبحان الله وما أنا من المشركين * . 

كان الإمام الهادي معتداً بنفسه مبالغاً في ذلك قال مؤلف سيرته وأحد 
اتباعه منذ خروجه الى اليمن : ( على بن محمد.بن عبيد الله العلوي 
العباسي )(24 ما نصه : وزنمتة ما لا أخضية اذا اجتمع عنده الناس 
يقول : والله لئن اطعتموني لا فقدتم من رسول الله وَل إلا شخصه » . 

وقدظل حتى في اقوى فترات حكمه في.حرب مع ( آل يعفر ) 


(*) سيرة اهادي ص 48 :. 
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و( ال طريف ) حلفاء آل يعفر و( آل الروية ) باستثناء ( أبي العتاهية عبد الله بن 
بشر بن الروية المذحجي ) عامل ال يعفر على صنعاء كبا سيأتي . ومع الخارجين 
عليه كالأكيليين في بلاد صعدة وعلى رأسهم ( احمد بن عبد الله بن محمد بن 
عباد ) الأكيلٍ ومع آل الضحاك في بلاد حاشد وعلى رأسهم ( احمد بن محمد 
الضحاك الحاشدي ) ومع بنى عبد المدان وبني الحارث في بلاد نجران » و( ابن 
بسطام ) و( حنيش الوادعي ) في بلاد نجران أيضاً . ومع ( آل الدعام 
الأرحبيين ) وعلى رأسهم ( الدعام بن ابراهيم ) في بلاد حاشد أيضاً . 


وكانت حروبه مع كل أولئتك المخالفين والثائرين عليه وغيرهم من أهل 
برط وبلاد وشحة وغيرهم سجالاً قبل دخوله صنعاء في عام ( 788 للهجرة ) 
بمساندة عاملها لآل يعفر ( أبي العتاهية ) انف الذكر وبعد دخخحوله اليها حتى 
اضطرٌ اخيراً بسبب تخلٍ أهل صنعاء عن مساندته وبسبب شدة وطأة ( علي بن 
الفضل ) وقوة جانبه ان ينصرف عن صنعاء كلية وأن يعود الى صعدة ٠‏ ولقد 
اصيب في بعض حروبه مع الخارجين عليه بجراحات أثرت في نفسيته » كما أثر 
في معنويته اكثر أسر ابنه المرتضى والتشهير به في صنعاء , ولم يفرج عنه إلا. 
الأمير اسعد بن أبي يعفر وأرفقه اليه الى صعدة ولم يحاول العودة بعدها الى 
صنعاء » كما سيأقي تفصيل ذلك . 

وقد كان يقطع اعناب المشارجين ويدم مزارعهم ومنازلهم مبرراً فعله 
ذلك بما فعله"2 الرسول الكريم مع يبود بني النضير في قطع نخيلهم . وأنلله 
اتزل عليه قوله : « ما قطعتم من ليئة أو تركتموها قائمة على اصوها فبأذن الله 
وليجزي الفاسقين 4 ولقد أسرف في التشبيه وفي الفعل ساعمه الله . 

ولقد كان بنو فطيمة وسعد بن سعد بن خولان بن عمرو وبنو حي 
واليرسميون وكذلك الطبريون القادمون من طبرستان هم جمهرة جيش الإمام 
اهادي وعدته طيلة عهده . 


(6) سيرة اهادي ص ١١‏ . 


١ 


أما زعيم الأكيليين ( أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبّاد ) أكبر خصومه 
فقد سافر الى بغداد مستنجداً بالخليفة العباسي ( المكتفي ) الذي بويع في شهر 
زر بيع كان لوا 81 ه طالباً نجدته على الإمام اهادي وقد قابل الخليفة02) 
وأقام ف بغداد عاماً كناك يطل مهي : قرة كتير مجه خرف الإمام واخراجه من 
اليمن ىا كان يأمل » وقد قص ( ابن عباد ) خبر مقابلته للخليفة فقال : 
د دخلت على الخليفة فبئشت له خبري » وأعلمته بما قصدته من نججدته لي » 
فَمَال : « أَبيْتَ على حاجتك وبلغت أقصى مرادك » ثم دخلت عليه بعد ذلك 
لأ عن ادي ب و الل الراك لولف ال 
م و 0 
أى كتاب ( عج ) بن حادج والذي جعل الخليفة أمر الإشراف على 
شؤون اليمن اليه .» يذكر فيه للخليفة اخراج العلوي ( يعني الإمام الحادي ) 
من صنعاء ٠‏ فقال لي الوزير : « كيف رأيت امير المؤمنين » فقلت : « الله اعلم 
حيث يجعل رسالته ؛ . 

وتوقف الخليفة عن تجهيز قوة لحرب المادي بعد وصول خبر خروجه من 
صنعاء . 
دخول الإمام اهادي صنعاء وما تلا ذلك من احداث 


تمكن الإمام الهادي الى الحق ( يحيى بن الحسين ) من دخول صنعاء في 
المحرم من عام ( 588 ) للهجرة بمساعدة عاملها لآل يعفر ( أبي العتاهية عبد 
الله بن بشر بن الروية المذحجي ) وقد عمل ( أبو العتاهية ) الحيلة لدخول 
الإمام صبنعاء بأن أظهر لكبار معاونيه ومعظمهم من ( آل الروية ) انه خارج 
لحرب الإمام » وأمرهم بالخروج الى ( السر ) في بني حشيش ككمين له ضد 
الإمام » ثم خرج هو للاقاة الإمام الى ( حدقان ) من بلاد ( مدان صنعاء  )‏ 
وألحح على الإمام أن لا يبيت يومه إلا في صنعاء لكلا تنكشف حيلته » وفعلا 


25 تأر يخ اليمن الإإسلامي ص ١١5١ا.‏ 


رضن 


دخل الإهام معه صنعاء » وسلمه أبو العتاهية مقاليد الأمور فيها ., ومكنه من 
التصرف بكل ما يريد التصرف فيه وجاء الكمين من بني حشيش في اليوم الثاني 
لدخول الإمام وقصدوا مع من انضم اليهم من أهل صنعاء والجحفاتم وغيرهم 
الإمام الى الجامع وصادفوه وهو يخطب للجمعة وتظاهروا ضده وكانوا 
يصيحون : « لا نريد العلوي2© يدخل بلدنا»وكذلك كان قول بني طريف 
وغيرهم ونهبوا اثقال الإمام وحاربوه ولكنه تغلب على الموقف بالترهيب 
والترغيب والعطاء من خزائن صنعاء , وأقام في صنعاء أياماً غادرها بعدها الى 
شبام كوكبان مقر آل يعفر وارتفع منها الى مدينة كوكبان المطلة عليها وبسط 
نفوذه فيهم| وولى عليهم| ثم عاد الى صنعاء وأقام فيها أياماً ثم غادرها الى المنطقة 
الوسطى بعد أن أناب عنه في صنعاء أخاه ( عبد الله بن الحسين ) ووصل الى 
ذمار فمتكث فمديئة جيشان فبلاد رداع ثم عاد الى صنعاء » وتعتبر هذه الفترة 
هي ازهى فترات حكمه . 


ولما كان فيها استجمع ( ال طريف ) و( آل يعفر ) قواهم وقصدوا 
بجموعهم الإمام الى صنعاء لحربه واضطروه الى مغادرتها الى مدينة كوكبان , 
فساروا بإثره اليها وساعدهم أهلها وأهل شبام وغيرهم في المنطقة واضطروه الى 
الانسحاب الى بلاد حاشد ؛ ولما كان في البون من بلاد حاشد تصدى له أهلها 
واضطروه الى مواصلة انسحابه الى ( درب صريم ) من بلاد حاشد ايضاً وفيها 
انزل أهله , ثم انتقل منها الى ( ريدة) في بلاد حاشد أيضاً » فقصده 
المتحالفون ضده اليها ايضاً وفتحوا الحرب عليه وكانت كفتهم هي الراجحة » 
وكان ( ابن محفوظ ) قد استولى على صنعاء بعد خروج الإمام الأخير منها 
وأخرج من كان فيها في السجونمن آل يعفر وال طريف ممن اعتقلهم الإمام . 

ولا وصل للإمام مدد من الطبريين ومن الحجاز عزز من قواته التي كان 
فيها الدعام بن ابراهيم وأبو العتاهية واستطاع الإمام أن يعود الى صنعاء في 
العام نفسه ( 78 ) للهجرة وأن يكسب المعركة , 


(/ا) سيرة اللحادي ص ( 7٠١9‏ ) . 


١ #4 


ومع ذلك فلم يستتبٌ الأمر للإمام فيها اذ قصدته جموع ( آل طريف ) 
و( آل يعفر ) بعد ان نصبوا الأميرين ( اسعد بن أب يعفر ) وابن عمه ( غثمان 
بن أحمد بن يعفر ) وأستمرت الحرب بين الفريقين بقية عام ( 788 ) للهجرة » 
وكانت الحرب سجالا بينها » وكان لكل مقر يرجع اليه » الإمام يرجع الى 
صنعاء وخصومه يرجعون الى بيت بوس من بني شهاب احدى نواحي صنعاء ‏ 
وقد قئل في هذه الحرب الكثير من اليمنيين الذين هم للأسف وقود الحرب بين 
المتنافسين والطامعين في الحكم والنفوذ » وبمن قتل من انصار الإمام ( أبو 
العتاهية ) ونائب الإمام على صنعاء الشريف ( علي بن سليمان ) وغيرهما . 

ولما وصل للإمام مدد آخر من طبرستان التي كان العلويون قد تمركزوا 
فيها واصل الإمام حربه لمناوئيه وامتدت الحرب الى عام 589 ه وكان على 
رأس جيش الإمام أخحوه ( عبد الله بن الحسين ) و( الربيع بن الروية 
المذحجي ) ؛ وكان عسكر الإمام يرجعون الى ( صل ) أو ( صبل ) في بني 
بلول » وخصومه يفيئون الى ( غيمان ) في بني بهلول ايضاً . ولا لم تسجل تلك 
الحرب النصر الذي كان يرجوه الإمام لقواته خرج من صنعاء ليقود جيشه 
بنفسه . وقامت معركة بين الانبين اسفرت عن انهزام جيشه وسقوطه هو من 
على فرسه من جراء ضربات اصابته » ولكن عدداً من الطبريين صمدوا بجائبه 
وأعادوه على فرسه ثم عادوا به الى صنعاء وقتل الكثير من اتباعه . 

ومع ذلك فإن الحرب استمرت بين الحانبين وكان على رأس جيش الإمام 
ابنه ( المرتضى ) وأخخموه عبد الله بن الحسين » وأبو العشيرة بن الروية 
وغيرهم ء وظلت الحرب بينهها سجالاً بين الجانيين » ثم رجحت كفة خصوم 
الإمام بسبب كثرة جموعهم وتناقص انصار الإمام » وتتابعت الهزائم على جيش 
الإمام حتى اضطرٌ الى مغادرة صنعاء قافلاً الى صعدة » وذلك في شهر جمادي 
الآخرة من العام المذكور , ( 789 ه ) . وقد أقام الإمام فيها أياماً ثم غادرها 
الى نجرآن » ثم صار يتنقل بين صعدة ونجران . وحارب في كل منبه| المخالفين 
عليه » ثم تقدم الى البون من بلاد حاشد عاقدا العزم على مواصلة تقدمه الى 
صنعاء لإستعادتها » ولكن ابراهيم بن خلف آل طريف حليف ( آل يعفر) 


نسل 


تقدم بجموعه لصد الإمام عن دخوله صنعاء وقامت حرب بين الجانبين سجلت 
النصر في معظمهالابراهيم بن خلف, الأمر الذي منع الإمام مر:مواصلة تقدمه 
نحو صنعاء » وظل يتردد ف بلاد حاشد محاولاً تجميع أنصاره الذين تفرقوا عنه 
وملوا الحرب دون جدوى » ثم استأذنه من بقي منهم بجانبه العودة الى 
مناطقهم في همدإن وخولان صعدة ونجران فأذن لهم » وانتقل هو إلى أتوه من 
بلاد أرحب وذلك في شهر رجب من عام ( 55١‏ ) للهجرة . 

واليها قصده أعداؤه التقليديون من ( آل طريف ) وهو في قلة من 
عسكره وأحاطوا به ولكنه أفلت باعجوبة بعد أن استبسل الطبريون في الدفاع 
عنه » وأسروا عددا من انصاره كا أسروا ابئه ( المرتضى ) ودخلوا بالأسرى الى 
صنعاء وطافوا بهم في .شوارعها تشهيراً بهم » ثم اعتقلوهم في صنعاء فترة ثم 
نقلوهم الى قلعة بيت بوس في بني شهاب . وكان لاعتقالهم أثرسيىء في نفس 
الامام ضاعف من ذلك قلة انصاره وانسحاب الكثير منهم وانقطاع المدد له من 
الأمير جعفر بن ابراهيم ال مناخمي عامل المذيخرة وتخلاف جعفر لآل زياد ؛ ثم 
وصول الأمير ( علي بن الحسين جفتم ) من بغداد للمرة الثانية » وأضطر الى 
الرجوع الى صعدة » .وكأن( أبراهيم بن خلف ) قد سيطر على صنعاء بعل عودة 
جفتم الى العراق . 


وقد.ظل الأمير المرتضى بن الإمام ومن اليه في الأسر حتى تمكن الأمير 
( اسعد بن أب يعفر ) بعد استيلائه على امر آل يعفر من الإفراج عنهم ونقلهم 
الى سجن شبام ٠»‏ ثم أفرج عنهم وساروا محفوظين من قبله الى بلاد الدعام بن 
ابراهيم في بلاد حاشد » حيث ارفقهم هو بدوره مع ابنه محمد بن الدعام الى 
الإمام الحادي بصعدة وذلك في أوائل المحرم من عام ( ١9؟‏ ه) . ويرى0*) 
بعض الم رخين ان افراج الأمير ( اسعد بن أبي يعفر ) عنه ربما كان عن اتفاق 
مسبق بينه وبين الإمام الحادي بعدم عودة الإمام الى صئعاء وعدم التعرض 
لحكم ال يعفر » وهو ما حافظ. عليه الإمام حتى وفاته في عام 748 ) للهجرة 


(8) تأريخ اليمن الإسلامي ص 7517 , 


ل 


مكتفياً بسيادته غل بلاد صعدة ودلاد نجران . 

إلا أن له2؟) عودة الى صنعاء في جمادي الآخرة من عام (*9؟ ه ) حينما 
استدعاه أهل صنعاء للصمود بجانبهم ومنع عودة ( على بن الفضل ) الى 
ضنعاء » ودخل الإمام صنعاء في التاريخ المذكور مع ال يعفر والدعام بن 
ابرأهيم وولده وأبناء جعفر بن أبراهيم المناختي ووجوه اليمن » ومن صنعاء 
بعث الإمام أبئه ا مرتضى الى ذمار لبسط نفوذه على المنطقة كجبهة أماميية ضد 
ابن الفضل . ولكن المرتضى انسحب من ذمار الى ابيه في صنعاء حيننا قصده 
( عيسى بن المعان اليافعي ) على رأس جيش ابن الفضل » وانسحب الإمام 
كذلك من صنعاء حينا قصده ( ابن كيالة ) على رأس جيش ( ال يعفر ) وعاد 
الإمام وابنه الى صعدة » واستدعى ابن كيالة وجراح بن بشر بن الروية الأمير 
اسعد بن أبي يعفر الى صنعاء للسيطرة عليها » ووصل اسعد اليها ولكنه 
وطأته على أهل صنعاء اثنائها وذلك بسبب خروجهم عليه وإخراج قواته من 

وفي شهر شعبان من عام (/41؟ ه ) لبى الإمام طلب أهل صنعاء 
للقدوم اليها مرة أخرى لمساندتهم ضد عودة ابن الفضل اليها » ولكنه لم يصل 
اليها بنفسه وإنما بعث اليها قوة من خولان صعدة وهمدان بقيادة ابنه المرتضى 
اثر خروج ابن الفضل منها . كما بعث الإمام قبل ابنه المذكور ( علي بن محمد 
ابن عبيد الله العباسي العلوي ) في جماعة من عسكره ودخل صنعاء مع الدعام 
ابن ابراهيم في شهر رجب من العام المذكور وأخرجوا من صنعاء من بقي من 
أصحاب ابن الفضل . 


ولكن ( ابن كيالة ) جهز قوة من راز باسم ( آل يعفر ) اضطرت الأمير 


(9) سيرة الحهادي ص "51١‏ . 


1١ 


المرتضى ومن معه الى الخروج من صنعاء وجاء اسعد بن أبي يعفر اليها يسانده 
ابن كيالة في صنعاء وجراح بن بشر بن الروية في ذمار . 

أما الإمام اهادي فإنه بعد رجوعه الأخير من صنعاء الى صعدة صار يتردد 
بينبا وبين نجرأن » وكانت له حرب في نجران مع الخارجين عليه وفي مقدمتهم 
(بنو الحارث بن كعب 2١0)‏ بزعامة ( الحارث بن حميد) و( مرزوق بن 
محمد ) و( علي بن الربيع المداني ) و( يزيد بن الأسود الكعبي ) و( منصور بن 
هشام الدهمي ) وغيرهم » وكان سلاح الإمام الأخير لكسر شوكتهم وقمع 
تمردهم هو قطع أعنابهم ونخيلهم وهدم مزارعهم ومنازلهم . وآخر 0 
معهم كانت في عام ( 188 ) للهجرة » وكان هو أنذاك في بلاد نجران ء ولا 
كان في قرية الحضن منها اقعده المرض عن الخروج » وحدث ان خمل المخالفون 
على جنوده وهزموهم وقتلوا عدداً كبيراً منهم أضطره ذلك الى الشروج وجمع 
فلولهم وتقوية عزائمهم والعودة بهم الى صعدة » وفيها اشتد مرضه الذي توفي 
فيه » وذلك في اليوم العشرين من شهر ذي الحجة من العام المذكور (198؟ ) 
للهجرة عن عمر لم يتجاوز الثالثة والخمسين . وكان له من الأولاد الذكور عند 
موته : ( المرتضى أبو القاسم محمد ) و( الناصر محمد ) و( حسين ) . 

وقد وصف الإمام بالعزم والصبر والجلد والحيضية ودار رجاله في 
الحرب » كما وصف بالتواضع والبساطة » كا كان مثالا للإستقامة والعفة 
والنزاهة » وقد وصفه مؤلف سيرته ( علي بن محمد بن عبيد الله العباسي 
العلوي من أولاد العباس بن على بن أبن طالب ) في السيرة بأوصاف جمة منها 
قوله7١ 24١‏ : بر وحدث محمد لاضع قال : لَا نزل الشادي الى الحق صلوات الله 
عليه صعدة وكان محله دار الإمارة » .فكان يصلى بالناس الصلوات بالجماعة ) 
فلا يقطع ليلا ولا نمارأ » ويجلس ما بين الصلوات فيعظ الناس ويعلمهم 
فرائض الدين وفرائض المواريث » ويتحاكمون أليه » ويبين لهم في رفق ١‏ ثم 


, "#٠ سيرة الحادي ص‎ )٠١( 
. 785 السيرة ص‎ )11( 


١ م‎ 


ينبض فيدور في الأسواق» والسكك ونحن معه. فإن رأى جداراً مائلا أمر أهله 
باصلاحه أو طريقاً فاسداً أمر بتئقيته » أو خلفاً مظلاً أمر أهله أن يضيئوا فيه 
بالليل للمارة والسالك الى المساجد وغيرها » وإن رأى امرأة امرها بالحجاب , 
وإن كانت من القواعد امرها بالتستر » وهو الذي أحدث البراقع للنساء باليمن 
. وأمرهنٌ بذلك . وكان يقف على أهل كل بضاعة فيأمرهم بأن لا يغشوا 
بضائعهم . ويأمرهم بتنقيتها من الغش » وتفصيل ما يبيعون . وإيفاء ما 
يسمون . فقالوا له : « اليس التسعير حراما ؟ فقال : أوليس الظلم والغش 
حراماً ؟ قالوا : بلى » قال : فإما نبى عن التسعير على أهل الوفاء وأهل 
التقوى . فاذا ظهرت الظلامات في البيوع وجب على أولياء الله ان ينهوا عن 
الفساد كله » ويردوا الحق الى مواضعه » ويزيجحوا الباطل من مكانه » ويأخذوا 
على يد الظالم في ظلمه » . 

وكان يقف على الحبس ثم يدخله فيأمر بتنقيته » ويأمر من كان فيه قارثاً 
بأن يعلّم من كان فيه لا يقرأ . ويسأل عن ذنوبهم وحبسهم » فمن كان في دين 
نظر في جدّته وإفلاسه . ومن كان في ذنب تفقد حرسه وأمره » ويفحص عن 
احوالهم . ثم يرجع وقد امر ونبى في جميع القرية » وأقام على ذلك وقتا لم يتغير 
مع مواعظ وصدقات وعيادة للمرضى ومداواأة للقلوب . ودعاء الى الله في السر 
والعلانية . 

ثم ذكر حدوث حاولة لاغتيال الإمام ثم رميه بالنبل وهو داخل المسجد 
الأمر الذي جعله ينقبض عن الناس قائلا : « اللهم إن ملت أن اسير فيهم 
بسيرة الاختلاط بهم » وأن أصل بنفسي ولاية امرهم حتى اكون فيهم كأحدهم 
ولا احتجب عنم » ولا أغيب شخصي عن محاضرتهم » ولا أترك صلاة بهم 
ولا أكلهم الى غيري » فبدأوا في المكيدة قي » وأرادوا النفس . وإني ضارب 
الحجاب . ومتتحرز عنهم حتى محكم الله بيني وبينهم » 
الإمام المرتضى بن الإمام المادي وتخليه 

وقد بويع ( أبو القاسم محمد المرتضى بن الإمام اهادي ) عقب موت أبيه 


يل 


إماما بعذه , وم يكن 2 مستوى أبيه ف القدرة والصلابة والعسزم وقوة 
الاحتمال . 


وي اليوم الحادي والعشرين من شهر ذي القعدة من عام (199) 
للهجرة جمع ( المرتضى ) الناس وأعلمهم بتخليه عن الأمر» ولزم منزله في 
مديئة صعدة حتى توفي في عام ( "١١‏ ) للهجرة وكانت وفاته عن اثنتين وثلائين 
ندئة امن العلتو : 

وقد خطب الناس 22١‏ عند ابلاغهم تخليه عن الأمر وما جاء في خطبته 
تلك قوله : « إنكم معاشر المسلمين اقبلتم إِليّ عند وفاة الهادي رضي الله عنه , 
وأردتمونيٍ على قبول بيعتكم فامتنعت مما سألتموني ودافعت ول أو يئسكم من 
اجابتكم الى ما طلبتم مني خوفاً من استيلاء القرمطي ( يقصد علي بن الفضل ) 
على بلادكم ) وتعرضه للضعفاء والأيتام والأرامل منكم , فأجريت أموركم 
عل ذا كان اغاذي يجريها » ولم أتلمس بشيء من عرض دنياكم ٠»‏ ولم اتناول 
قليلا ولا كثيرا من اموالكم » فل) اخزى الله القرمطي وكفى الله المؤمنين القتال 
وكان الله قويا عزيزاً تدبرت امري وأمركم » ونظرت فيا أعرضهمن خلالكم , 
فوجدت أموركم تجري على غير سننها , وألفيتكم تميلون الى الباطل وتنفرون 
عن الحق » وتستخفون بأهل الصلاح والخير والدين والورع منكم . لا 
تتناهون عن منكر تفعلونه » ولا تستحيون من قبيح تأتونه » وذنب عظيم 
ترتكبونه » ولا تتعظون بوعظ الواعظين . ولا تقبلون نصح الناصحينء بل 
تجرون في غيكم » . 

وأضاف قائلا : «فلًا لم أجد فيكم من يعين الصادقٍ المحق » ويأمر 
بالمعروف ويرغب في الجهاد , ويختار رضاء الله على رضاء المخلوقين . إلا 
القليل من القبيلة واليسير من الجماعة » انزلت هذه الدنيا من نفسي اخس 
المنازل واثرت الآخرة » واحترت الباقي الدائم على الفاني الزائل » الى قوله : 
١‏ وايقنت مع الأحوال التي وصفتها » والموانع التي ذكرتها أن السلامة عند الله 


(؟1١)‏ محمد بن محمد زبارة في ( ائمة اليحن ) ص 5ه . 


١ 


في الزهد في الدنيا والاشتغال بعبادة رب العالمين . والاعتزال عن جميم 
المخلوقين » وذلك بعد رجوعي الى كتاب الله تعالى » إلى أخمر خطبته . ثم 
صرف عماله عن بلاد همدان ونجران وغيرهما . 
الإمام الناصر احمد بن الإمام المادي 

كان ( احمد بن الإمام المادي ) عند اعتزال اخيه ( المرتضى ) ثي 
الحجاز » ولا عاد الى اليمن بويع إماماً وذلك في شهر صفر من عنام ( الع 
للهجرة . ولقب بالناصر واتخذ مدينة صعدة مركزاً رئيسياً لإقامته . وكان 
انصاره الدائمون هم انصار ابيه ( الهمدانيون ) و( بنو فطيمة وبنو سعد بن 
سعد بن خولان بن عمرو ) في بلاد صعدة . 

وكانت له حروب مع ( عبد الحميد بن محمد بن الحجاج المنتاب 
المسوري ) قائد جيش ( عبد الله بن عباس الشاوري ) خليفة منصور اليمن 
( الحسن بن حوشب بن زادان الكوفي ) احد داعيتي الفاطميين في اليمن ) وكان 
مركز عدا الذاعرة وعلقيه فى يلاد مون ححية يئ] تتجلم في الفصيل انخاض 
بتأريخ دعاة الفاطميين في اليمن . 

وأهم تلك ١7‏ المعارك معركة ( نغاش ) في بلاد الأشمور من لواء 
حجة . والتى وقعتني عام( 07 ه ) . ووقعة المصانع في بلاد كوكبان 
بعدها . وكانت الغلبة فيها للامام . 

ودنعل 2١59‏ عدن بثمانين الفا من المقاتلين ودانت له منطقتها في الجنوب » 
ولم يدخحل صنعاء لقوة ‏ جانب الأمير ( اسعد بن أبي يعفر الحوالي ) فيها ولأن 
العلاقة بينبها كانت حسنة » حتى لقد كان الأمير اسعد يلتزم جانب الحياد في 
النزاع الذي كان يقوم بين الإمام الناصر وبين الأمير( حسان بن عثمان بن احمد 
آل يعفر ) الذي كان بمارس نفوذاً مستقلا في القسم الأعلى شمال صنعماء 


(17) ائمة اليمن ص 57 . وسيرة الحادي ص 8 4١‏ . 
(14) ائمة اليمن ص "١‏ . 


١4١ 


وأنشأ ( احمد بن المختار قصيدة بتلك المناسبة جاء منها قوله9"١؟‏ : 


علام اللوم يا سلمى علاما 
الماتحلنى ويعن هارا 
وطعني غير ما وجل وضري 
بردت الغل ثم شفيت نفسي 
فتى في السلم كان هدى ونوراً 


الى اخرها . 


عذاني اللوم فاطصرحي الملاما 
خم وطا وأحشاء وهاما 
بقعلي للأولى قتلوا الإساما 
ويفا فرت كرا ساي 


هذ91؟١2‏ وكان لسان اليمن ( أبو محمد الحسن بن أحمد الحمداني ) رفيقاً 


حميا لمحمد بن احمد بن الضحاك المذكور في السلم وفي الحرب » حتى لقد ذكر 
انه شهد معه مائة وقعة وست وقعات في الحروب التي خاضها ابن الضحاك ‏ 
ولقد سجن الهمدانيٍ مرتين الأولى في صعدة سجنه فيها الإمام الناصر بن 
الحادي . والثانية في صنعاء سجنه الأمنر ( اسعد بن أبي يعفر ) بإيعاز من الإمام 
الناصر الذي كان على علاقة حسنة مع الأمير اسعد » وانشأ الحمداني قصيدته 
الرائية التي أسماها قصيدة ( الجار ) وعددها تسعة وتسعون بيتا » ومطلعها : 


حلي اني غحبر فتخبرا 
ومنهأ : 

انخت به خوف العداة وغدرهم 

ولكنه أغضى على الذل عينه 

وقد ذل من جاري بذمة جاره 

وكل فعال ماولاخفر ذمة 


بذلة كهلان وخيرة حميرا 


وسيدها المنظور فيها ابن يعفرا 
فألفيته فيهم عل الأمن أغدرا 
وفرط في حق الجوار وقصّرا 
وبين قريش الأكرمين تغيرا 
وأسلمهممايخاف وقصرا 
لمن لاذ مذعوراً بركلك منفرا 


(15) محمد بن محمد زبارة في تأريخه ( ائمة اليمن ) ص 55 . 
3ع القاضي محمد بن علي الأكوع في مقدمته على الخزء الأول من الأكليل للهمداني الذي قام 


بنشره وتحقيقه : 


الإمام يوسف الداعى بن المنضور وأثر الزعامات القبلية في الأحداث 


دعا( )3١‏ ( يوسف بن المنصور يحبى 7 الناصر !حمد بن الحادي يحبى بن 
الحسين ) في مديئة ريدة من بلاد البون من حاشد عام ( 0548 ) للهجرة وتلقب 
بالداعي . 

وقامت بينه وبين الشيخ قيس بن محمد بن احمد الضحاك حروب كانت 
صنعاء مسرحا لما . وكان اليمنيون هم وقودها في الجانيين » وكان ابن الضحاك 
أقورى في الغالب بسبب الدعم الذي. كان يتلقاه من ( آل زياد ) ومن الشيخ 
( اسعد بن الحسن بن أبي الفتوح الخولاني ) » وكان الإمام الداعي اذا استولى 
على صنعاء لا يلبث أن يغادرها . 

ولا فسد ما بين الحليفين ( ابن الضحاك ) و( ابن ابي الفتوح الخولاني ) 
انحاز هذا الى الإمام الداعي » كما انحاز اليه الشريف ( الحسن بن نحبى بن 
الحسين بن الحادي ) قائد مدد ( ال زياد )ورجحت كفة الإمام » واستولى على 
صنعاء من عام ( 59" ) الى سنة ( 7/1 ) للهجرة . 

وفي هذا التأريخ خالف على الإمام يوسف الداعي أهل همدان » وكان 
مع ذلك قد فسد ما بينه وبين اسعد بن أبي الفتوح الخولاني مما أضعف جانبه 
واضطره الى الاتفاق تارة مع ابن أبي الفتوح وتارة مع ابن الضحاك » وجعل 
شطر حاصلات صاعاء لمن كان على اتفاق معه » ثم بنى له بيتا في مدينة حوث 
من بلاد حاشد ونقل اليه اهله واستقرٌ فيه » وكان اذا غادره رجع اليه . 

هذا وفي فترة من فترات التحالف بين الإمام الداعي وبين ابن ابي الفتوح 
دخل هذا صنعاء وخطب فيها للداعي وللأمير ( عبد الله بن قحطان ال يعفر) 
فلامه الداعي على ذلك فقطع الخطبة عنب) معأ . الأمر الذي يدلّنا على ضعف 
مركز الإمام وقوة الزعامات المحلية في عهده . 

وما وصل الإمام العياني الى صعدة وأعلن دعوته لنفسه إماماً وأجابه 


(14) زبارة في تأريخه ( ائمة اليمن ) من ص ١‏ . 


١ 


الناس كما سنعلم بعد هذاءخلد الإمام الى السكيئة محتفظاً بدعوته . 

قده(5١)‏ القاسم بن على بن عبد الله بن محمد من أولاد القاسم الرسى 
ألى صعدة من تبالة في بلاد عسير في شهر المحرم من عام ( 789 ) للهجرة , 
وأعلن نفسه إماما وتلقب بالمنصور بالله . 

وكان رجال من البون والخشب في بلاد حاشد وغيرهم قد مهدّوا للدعوة 
له وجمع الزكاة من الناس ونقلها اليه آلى بلاد عسير , الأمر الذي شجعه على 
الإنتقال منبا إلى بالاد صعدة »؛ ومنها الى مدينة ( عيان ) فْ بلاد سفيان واتخذها 
مركزاً رئيسياً لإقامته ومنطلقاً لدعوته » وكان اذا غادرها عاد اليها . ولذلك 


وأول عمل قام به في سبيل مد نفوذه داخل اليمن هو تحرّكه الى بلاد 
نجران واخضاعها والتولية عليها » ثم العودة الى تبالة في بلاد عسير . 

وف اثناء وجوده فيها خالف عليه أهل صعدة مساندة للإمام الداعي 
يوسف بن المنصور » فأسرع العياني الى مديئة عيان وجمع قواته وتقدم الى صعدة 
والحق بها الخراب والدمار واضطر الداعي الى الخروج منبها » ثم عزز فيها نفوذه 
بتولية اينه ( جعفر ) عليها . وجعل بنظره نصف حاصلات بلاد صعدة 
.والنصف الآخر جعله لأؤلاد الهادي بما فيهم الإمام الداعي الإصلاح احوالهم 2 
واشترط عليهم انتزاعه منهم اذا استغنوا عنه » وكان ذلك مقابل تنحي الإمام 
الداعى له عن دعوتة ومناصرته , والإقامة ف مديئة صعذة ع ا خحالفت عليه 
بلاد نجران مرارا وغزاهم هومرارأ وقتل الكثير منهم واقتلم أعنابهم وهدم 
مزارعهم ومساكتبم وكان ذلك هو السلاح الذي يلجأ اليه بعض الأئمة في حالة 
عجزهم عن اخختضاع الا رجين عليهم من اليمنيين »ومع ذلك فلم تكن تلك 
الوسيلة القمعية فعالة ؛ بدليل تكرر خروج أهل نجران على الإمام بعد اصلاح 


(14) نفس المصدر من ص 6لا . 


منازلهم ومزارعهم » وكانوا هم المنطقة التي عان منبا هو وغيره من الأئمة 
اكثر من غيرها » بل وقتل العديد من العمال فيها , 

وفي عهد ازدهار نفوذه وهو العام الذي نأ عام قذومه من بلاد عسير الى 
صعدة ( أي عام ( 4٠0‏ ) للهجرة امتذ نفوذه الى بلاد المغارب في بلاد حجة 
وولى عليها » واستدعاه أهل صنعاء ووصل اليها وولى عليها » كما والته بلاد 
ذمار وبلاد عنس وولى عليها الشريف قأسم الزريدي 2 ووالاه الأمير ( اسعد بن 
قحطان آل يعفر ) وخطب له كما عرفنا في الفصل الخاص بتأريخ ال يعفر . 
تقلص نفود الإمام العياني وانعزاله وموته 
بلاد صعدة وذلك سسببا قلع الإمام عنهم للا كان أجراه لهم وهو نصف 
حاصلات بلاد صعدة » وعزهم عا كان بنظرهم في بلادها » وقامت حرب بيئه 
وبيمهم كانت سجالا بينهها » لتكافؤ قوتي الجانبين » ويسبب تل الكثير من 
اليمنيين عن الإمام العياني , 

وبع ذلك فقد استطاع أولاد اهادي ان ينقلوا المعركة بيثهم وين الإمام 
الى بلاد نجران » حيث انضم اليهم اهلها المعروفون بعدائهم الشديد للإمام 
العياني ٠‏ وبذلك قوي جانب خصومه » واعمزم جيش الإمام بعد أن قتل فيه 
الكثير . 

وحدث مع ذلك ان الس أهل «مدان على الإمام في طلب ارزاقهم » فأمر 
لهم الإمام 7 ء بذلك » ولا لم يجدوا عنده ما 
يطلبونه الحازوا الى ( اسعد بن أ بي الفتوح الخولاني ) و( يحبى بن أي حاشد 
ساد ٠‏ الضحاك عبن ا ضد الإمام ودسحلوا م 

ومنل هذا د بدأ : الوا الزيدي ) عامل الإمام على 
ذمار وأعمالها يلمع 3 ان الإمام » ذلك أن( الزيدي ) لَا 


1١217 


0 ل 0 
بلاد سنحان وهدمها وكانت ممايقع تحت نفوذ ابن أي حاشد واضطره الى 
الخروج من صنعاء.وغزى لابن أ بي الفتوح الخولاني بلادأ في جنوب صنعاء» وقطع 
نا كإن لله قن أ افونا برا ماه الى عقد صلح معه ينص على اعتراف 
الخولاتي بالولاء للامام العيانٍ 0 نَ تكون بلاد خمولان من حهملة بلاد الإإمام 
وغير خارجة عن طاعته » وأن يحمل الى الإمام مبلغا من المال تأكيدا لولائه 
للإمام وأن يمخرج مع ذلك من صنعاء 3 وو كل للآخر بما صالحه عليه : 

قال الخزرجي”''2 : « وحمل اسعد بن أبي الفتوح الخولاني الى الشريف 
الزيدي -خمسة وسبعين ألف درهم ؛ وعاد عامل الإمام الى صتعاء ؛ 

ثم وصل الشريف الزريدي الى صئعاء » وبدأ يخالف أوامر الإأمام 3 
وجرت مراسلات بيئه وبين الإمام تم التقاؤ هما في ( مدر ) من أرحب واعتذر 
للامام ٠»‏ ولكنه أصابه الغرور وبدأ خحلافه للامام رز بصورة ة علنية وكانت 
صنعاء مسرحاً للخلاف بينهيا . 


أذ كان الإمام يولي عليهأ ؛ فيعارضه الزيدي وخرج عامل الإمام منبا 
ويولي هو عليها من قبله . 

وقد أراد الإمام تحسم نحلافه مع الكتريت الزيدي ووصع جل لعارضته 
له فأنفل أبئه الأمير جعفر الى ضتعاء والياً عليها ؛ وأمره بأن يعيد الى ابن أبي 
الفتوح الخولاني نفوذه على ما كان في خولان وغيره وان يتعارن معه على منع 
تطاول الشريف الزيدي وم نفوذه من ذمار الى صنعاء , 

ولكن الزيدي كان أسرع وأقوى من الإمام ومن أبئه وادرك نوايا الإمام 
نحوه . فأ ان وصل الأمبر جعفر بن الإمام الى صنعاء حتى غزاه الشريف 
الزيدي اليها وقبض عليه وعلى اخوته واعتقلهم في قلعة بي شهاب من بلاد 


. 49 في العسجد المسبوك أنف الذكر ص‎ )١( 


البستان » احدى نواحي صنعاء .وخطب للإمام الداعي يوسف بن المنصور بن 
الناصر بن الهادي بالإمامة ولنفسه بالإمارة » ويكون الزيدي بذلك قد اعلن 
خروجه عن الإمام العياني وولائه للإمسام الداعي ؛ وهدف مع ذلك الى شق 
العصى بين الإمامين ؛ والحيلولة في لفن الوقت دون استعانة العياني بالداعي 
في حربه للزيدي لو أراد أن يسن حربأ عليه » ثم قصد الزيدي بلاد ابن أبي 
الفتوح الخولان مرة اخرى وهدم بعضها 4 الأمر الذي اضطر الإمام العياني الى 
مراسلة الزريدي وان ينزل على حكمه ». واتفق معه أتفاق الضعيف مع القوي 
بعد ان اجتمعا في مدينة ريدة » وولى الإمام العياني الشريف الزيدي ولاية عامة 
"4١ 0‏ ه) العام المذكور 1 

وتبِينٌ للإمام العياني تخير الأحوال عليه وقلة الأنصار حوله » ثم انتقل الى 
مقره في مديئة ( عيان ) ببلاد سفيان » واعتزل الأمر وخلد الى السكينة حتى 
وافاه اجله فيها في شهر رمضان من عام 4" ه عن عمر دام ثمانية وسبعين 
عاماً » وعن حكم دام حوالي ثلاثة أعوام فقط . 
عودة الإمام الداعى الى الظهور 
الناصر بن اهادي يحبى بن الحسين ) الى الظهور , وتجول في مختلف مناطق 
القسم الأعلى من اليمن ينشر دعوته ويبث دعاته على ضعف . وذلك سبب 
تنافس الزعامات القبلية القوية وتأثيرها على الأحداث في المنطقة . 

وحدث مع ذلك ان دعا لنفسه كل من الشريف قاسم الزيدي انف 
الذكر » والأمير حسين بن قاسم العياني 2 واعلن كل منها معأرضته للإمام 
الداعي 3 ومعارضة كل منه) للآخر . 
الإمام قاسم بن حسين الزيدي ووفائه 

وكانت دعوة هذا في عام وفاة الإمام العيانٍ وهو عام ( 917" ه ), 


الخال 


وكانت علاقته مع الإمام الداعي حسنة » وقد والى الإمام قاسم الزيدي (ابن 
أبي حاشد ) » ودخل صنعاء باسم الزيدي وخطب له فيها » ولكنه وجد مقاومة 
من أهل صنعاء فغادرها » وتوني الزيدي في العام الذي تلا عام دعوته » أي في 
عام 94 ه ء وكان قد وصل الى اليمن من مقره في الطائف بالحجاز في عهد 
الإمام قاسم العياني كما عرفنا . وهو الذي اخرج غيل الاف جنوي صنعاء في 
عهد الإمام العياني المكور . 
الإمام حسين بن قاسم العيانٍ 

كا كانت دعوة هذا لنفسه بعد موت والده الإمام العياني في عام 917 ه 
ولقب نفسه المهدي » وادعى انه المهدي(١2‏ المنتظر الذي بشِرٌ به الرسول على 
حد زعم مختلقي احاديث المهدي المنتظر » والراجح ان ما زعم للحسينبن 
قاسم العياني اتما هو من قبل غلاة شيعته لا من قبله هو. والذين أشاعوا عقب 
مقتله انه لم يقتل ‏ وانه ما يزال حيا يرزق ». وانه سيبعث لتجديد الدين 
الإسلامي . وقد" رد عليهم مؤلف ( الحدائق الوردية ) برسالة اسماها 
( الزاجرة في النبي عن الغلو في ائمة المهدى) . كا رد عليهم القاضي احمد بن 
صالح أبو الرجال في كتابه ( مطلع البدور ومجمع النحور ) والسيد صارم الدين 
الوزير في ( البسامة ) وغيرهم . 

وقد أجابت الإمام حسين العياني قبائل همدان وحصير والمغارب في بلاد 
حجة » وبلاد شبام وكوكبان ومسور بلاد حجة أيضا . 

وكان حكم اتباع داعية الفاطميين ( منصور اليمن الحسن بن حوشب بن 
زادان الكوفي ) قد انهار من المنطقة في ذلك التأريخ . 
الإمام محمد بن قاسم الزيدي 

ودعا هذا بعد موت والده الشريف(قاسمالزيدي)غفيعام (94"اه ) . 


(١؟)‏ اليمن في ظل الإسلام ص ١74‏ . 
(؟؟) ائمة اليمن ص 86 . والخزرجي في العسجد المسبوك آنف الذكر ص ١ه‏ . 
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وقد بايع الإمام محمد بن قاسم الزيدي أهل بلاد ذمار . وكانت هذه 
المنطقة هي منطقة نفوذ والده منذ ولاه فيها الإمام قاسم بن علي العيانٍ 3 ثم 
بعد دعوته أي الإمام قاسم الزيدي . كما عارض الإمامان المتعارضان ( حسين 
بن قاسم العياني ) و( محمد بن قاسم الزيدي ) الإمام الداعي ( يوسف بن 
علمنا منذ تصالح مع الإمام قاسم العيانٍ بعد دعوة هذا . ثم جدد دعوته بعد 

ولكن الإمام محمد بن قاسم الزيدي استطاع ان يجدد العلاقة الحسنة الي 
كانت قائمة بين والده وبين الإمام الداعى وكونا جبهة واحدة واستوليا على 
صنعاء . : 

ومع ذلك فقد غادراها بعد نصف شهر تقريباً ‏ سبب زحف القبائل 
الموالية للامام حسين العيانٍ 2 نحوها 0 ووصل اليها الإأمام العياني المذكور 

ثم ولى9'© عليها اخاه الأمير ( جعفر بن قاسم العياني ) ومع ذلك فلم 
يستتب الأمر للأمير جعفر العياني بسبب ثورة أهل صنعاء عليه 1 

وجاء الإمام حسين العياني 0 لأخحيه الأمير جعفر » وهدم دور مناوئيه 
واستصفى اموالهم 3 وبالرغم. من الاجراءات العنيفة والقاسية الي اتخذها 
الإمام العياني ضد مئاوئيه فإنا م تمد ثورة أهل صئعاء عليه 3 وراسلوا الإمام 
محمد بن قاسم الزيدي يطلبون وصوله الى صنعاء لتخليصهم من آل العباني , 
وجاء الزيدي الى صنعاء وانتقم بدوره من مناصري وشيعة آل العياني انتقاماً 
00 


(77) اليمن في ظل الإسلام ص ١174‏ . استنادا الى غاية الأماني ليحيى بن الحسين بن القاسم 
بن محمد ص 8؟1؟ . 
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ومع ذلك فلم يستتب الأمر له في صنعاء ء وظلت كعادتها مسرحاً 
للحرب والنزاع بين الإمامين العياني والزيدي . وكان موالي آل زياد القائمون 
على شؤون دولتهم هم وراء ذلك الصراع بين الإمامين » بهيدف اضعافه| 
معاء كا كان للزعامات القبلية في المنطقة أثرها في زيادة الاضطرابات 
واستمرارها . 

واستمرت الحرب بين الأمامين المتعارضين حتى قتل الإمام الزيدي في 
حقل صتعاء عام ( 4١7"‏ ه) . 

أمَا الإمام ( حسين بن قاسم العياني ) فإنه استطاع ان يحافظ على مركزه 
حتى خالف عليه الشيخ ( منصور بن أبي الفتوح الخولاني ) » الذي انضمت 
اليه ضد الإمام العياني قبائل بني شهاب في بلاد البستان » وبنو صريم ووادعة 
في حاشد . وتجمعوا لحربه » واضطروه الى الانسحاب من صنعاء الى ريدة . 
ثم واصل انسحابه نحو بلاد الجوف . ودخل ( احمد بن قيس بن الضحاك 
الحاشدي ) صنعاء اميرا عليها . 

وبعد فترة تحرك الإمام حسين العياني الى بلاد حاشد محاولاً استعادة 
صبعاء » فحاربته القبائل المناوئة له في بلاد ريدة من بلاد حاشد » واسفرت 
تلك الحرب عن مقتله وذلك في عام ( 4١4‏ ه) . 

وكان الإمام الداعي يوسف بن المتصور بن الناصر . قد اضطر في خضم 
تلك الأحداث والاضطرابات الى ان يلزم منزله في بلاد صعدة الى وفاته عام 
:٠''"(‏ ه). 


هذا وبالرغم من أن الفترة التي مرت بين مقتل الإمام حسين العياني في 
التأريخ المذكور ( 4 4٠‏ ه ) وبين قيام الملك الكامل ( أبي الحسن على بن محمد 
الصليحي ) في عام ( 479 ه ) بثورته التي استطاع ان يوحد بها اليمن في ظل 
رايته لم يتعارض فيهاإمامان يشعلانها حرباً مريرة مسرحها القسم الأعلى من 
اليمن » ووقودهااليمنيون, ألا انها مع ذلك كانت فترة قلقة مضطربة كما رأينا » 
تنازع فيها السلطة في المنطقة المذكورة عدد من رؤساء القبائل اليمنية»وكانت 
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صنعاء وأعمالها هي مسرح تنافسهم وتنازعهم وحربهم » وكان أبرز هؤلاء 
المتنافسين هم ( آل الضحاك ) الحاشديون وعلى رأسهم ( يحبى بن ابي حاشد ) . 
وقبيلة ( خولان العالية ) وعلى رأسهم ( منصور بن أب الفتوح الخولاني ) وكان 
الأمير ( جعفر بن قاسم العياني ) مع هؤلاء تارة ومع أولئك تارة أخرى . ومرة 
يدخل صنعاء » ومرة يخرج منها » وكثيراً ما كانت صنعاء تتعطل عن الإمارة , 
وأصاءها بسبب ذلك الاضطراب والدمار والخراب . 


الإمام أبو هاشم ووفاته 

دعا(" ( أبو هاشم بن عبد الرحمن بن يحبى بن عبد الله بن الحسين 
بن القاسم , بن ابراهيم ) في ناعط من بلاد حاشد ء ( المنطقة الأثرية 
المشهورة ) في عام ( 418 ) للهجرة » إثر مقدمه من الحجاز الى اليمن . 
وتلقب بالنفس الزكية » وكان معه ولده ( حمزة ) الذي نسب اليه السادة 
الحمزات في اليمن . ش 

وقد انتقل الإمام أبو هاشم من ناعط الى ( مأرب ) -حيث استقبله 

فيها الشيخ عبد المؤمن بن أبي الففوح الخولاني الذي كان مقيباً فيها. 
1 : «من عبد الله المعيد لدين الله 
الداعي الى طاعة الله الدامغ لأعداء الله » . 

وحدث ان كتب القائد مرجان القائم على امارة ( آل زياد ) في تهامة 
الى الشيخ ( منصور بن أب الفتوح ) يلومه على مساندة انيه الشيخ ( عبد 
المؤمن ) للإمام بي هاشم . فغضب منصور لاعتراض مرجان » واعتبره 
تدخلاً في شؤ ونهم المستقلة عن آل زياد إلامن ولاء شكلي؛ وقام بالفعل مع 
اخيه بمساندة الإمام ل ( . وامتد اي 


0 الإمام: في صنعاء 75 0 ها بعدها الى بلاد ذمار » ووصل الى بلاد 


(74) الخزرجي في ( العسجد المسبوك ) آنف الذكر ص 4ه . 


١ ؟ه‎ 


ألمهان من بلاد آنس من أعمال ذمار أيضاً » ثم عاد الى مديئة ذمار» وبنى 
له منصور بن أبي الفتوح .» حصن هران في الضاحية الشمالية لمديئة ذمارء 
واستمال لولائه الأمير ( احمد بن يعفر) صاحب حصن كحلان يريم » 
وهذا الأمير هو اخر من ام وسار الأمير احمد بن 
يعفر مع الإمام ومع ابن أ بي الفقوح الى حلاف جعفر ودخلوا عاصمته 
مدينة ( اب ) حيث التقوا بحاكمه الأمير ( احمد بن د يعفر الكرندي ) ثم عاد 
الإمام الى ذمارء ولا قنهنا ين وم الشيخ منصور بن أبي الفعوح 
ولي ين بن أي -حاشد انصرف الإمام أبو هاشم عن حصن هران 
نحو بلاد حاشد » وعاد أبن أبي الفتوح وابن أبي حاشد الى ولائها للقائم 
على امارة آل زياد في مبامة . 

ثم فسد ما بين الشيخين الخولاني والحاشدي وساءت الأحوال 2 
القسم الأعلى من اليمن » وبالذات مديئة صنعاء , الني ' كانت دائ) مسرح 
الحرب بين المتنافسين . 

وقد دخل الامام مدينئة صنعاء بعد ذلك مرتين» مرة في عام (5؟4 
ه ) ومرة في عام ( 477 ه ) »؛ ولكنه كان لا يلبث ان يغادرها فور 
دخموطا » بسبب اختلاف رؤساء القبائل أصحاب النفوذ في المنطقة فيا 
بينهم وتحكمهم في الأحداث . 

ثم انتقل الإمام أبو هاشم الى ( ريدة ) من بلاد حاشد وأقام فيها الى 
وفاته فيهاأو في ناعط عام ( "477 ه ) ودفن في ناعط . 
الإمام أبو الفتح الديلمي ومقتله 

قدم 2"( أبوالفتح بن الحسين بن محمد ) المعروف بالديلمي من بلاد 
الديلم في الأيران في عام ( 4 ) للهجرة . .وكان مقدمه الى بلاد البون 


. 4١ زبارة في ( ائمة اليمن ) ص‎ )١١( 
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من بلاد حاشد ء ومنها بثُ دعاته الى مختلف المناطق في القسم الأعلى من 
اليمن »وكان يصدّر كتب دعوته بالأبيات التالية :. « بعد قوله : « هذا من 
عبد الله الناصر لدين الله إلى كافة الناس » وهى : 


ألا يالجمدان بن زيد تعاونوا 
ونادوا بكيلا ثم وادعة التي 
ولا بد من يوم يكون قتامه 
سينقاد لي من كان بالأمس عاضيا 
أنا الناصر المنصور والملك الذي 
سنملا دنيانا من العدل بعد مأ 


على نصرئا فالدين سرب مضيع 
هنا الشهد الشهور ساعة تجمع 
لوقع المَنا والمشرفية ادرع 
تراه طوال الدهر لا يتضعحضصع 
مضت حقبا بالجور والظلم تترع 


وقد تابعته همدان وخالفته بلاد خولان الشام في بلاد صعدة » وكانت لله 
معارك معهم داخل صعدة وخارجها . قال الفزرجي 2 : وثم غادرها 
ووصل الى صنعاء بمساندة الشيخ منصور بن أبي الفتوح ويحيى بن أبي 
حاشد حيث أقام بها أياما غادرها بعدها الى ذيبين من بلاد حاشد » وأقام 
فيها الى عام ( 494 ) للهجرة . 

ثم انتقل منها الى حصن ( علب ) في ضاحية صنعاء الجنوبية والذي 
بناه؟2 له منصور بن أسعد بن أبي الفتوح بالآجر والحص . وأقام فيه. 
واستمال ابن أبي الفتوح لطاعة الإمام قبائل عنس في بلاد ذمارء كما 
استمال كذلك الأمير ( جعفر بن قاسم العياني ) ووصل هذا الى الإمام في 
الحصن المذكور وقلده الإمام منصب امير الأمراء . 

ولكنُ ابن أبي الفتوح والأمير جعفر لم يلبشا أن خخالفا على الإمام 
الديلمي في نفس العامءوانضم اليهما ابن أبي حناشد وأجمعوا أمرهم على 
حربه » واستولوا على ضنعاء التي كانت تحت نفوذ الإمام بعد ان أخصرجوا 


(5؟) في العسجد المسبوك انف الذكر ص ٠8‏ . 
(71) المصدر المذكور والصفحة نفسها . 


نائبه منها. ثم اكملوا استعدادهم لحربه وتقدموا نحوه في مقره في اصن 
المذكور » ولكنهم وجدوه قد غادره الى الجوف . فساروا في أثره ٠‏ ولم يبلغوا 
الجوف حيث التقوا بعسكره في بلاد حاشد وقامت حرب بين الجانبين م 
تسفر عن انتصار حاسم لأءبها » وانصرف كل عن الآخر . 

وفي عام ( 44 ) للهجرة ثار أبو الحسن علي بن محمد الصليحي في 
جبل مسار من بلاد حراز» وتوالت انتصاراته على كثير من امراء اليمن 
ورؤ سائها ىا سنعلم في الفصل الخاص بتاريخ الصليحيين . 

ونا كان عام (44؛ ) للهجرة تقدم أبو الحسن الصليحي لحدرب 
الإمام أبي الفتح الديلمي » والتقى الفريقان في موضع ردمان شرقي ذمار . 
وقامت معركة بينهها اسفرت عن مقتل الإمام وانهزام جيشه ودفن الإمام في 
المكان المذكورالذي عرف من يومئذ ب ( قاع الديلمي ) شرقي ذمار . 
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عرض عام في عهد الدولة الزيدية الأولى 


اتسم عهد الدولة('2 الزيدية الأولى والتي بدأت بالإمام .الحادي ( يحبى 
' بن الحسين ) في عام( 784 ) للهجرة.وانتهت بالإمام ( أبي الفتح الديلمي ) 
الذي قتل في حربه مع الملك ( أبي الحسن على بن محمد الصليحي ) في 
عام ( 444 ) للهجرة بالاضطراب وعدم الاستقرار في منطقة نفوذهم . التي 
ناتك غالنا باكد صعدة ونا امعد هنا الى يلاد تجيران وال يعضن فاطق 
القسم الأعلى من اليمن » وذلك بسبب مقاومة اليمنيين المستمرة أنكمهم 
وعدم رضوخهم له ء وبسبب عدم التفاف القبائل الموالية لحكمهم حوهم 
بصورة ثابتة ومستمرة . 

ذلك أنْ رؤساء القبائل اليمنية وسلاطين وامراء القسم الأعلى من 
اليم كآل يعفر الخواليين وآله الفيعاك الماشتديين دغلوا فى خروت 
مستمرة مع الأئمة » وكانت هاتان الأسرتان ( اليعفرية الحميرية) 
و( الحاشدية الطمدانية ) هما ابرز الأسر التي كانت تتمتع بنشوذ فعغال في 
المنطقة » الى جانب أسر اخحرى أقل شانا ونفوذاً » ولكنبا مع ذلك لعبت 
ادواراً هامة في التأثير على الأحداث في المنطقة أيضاً . 

وكان وراء هؤلاء وأولئك ( آل زياد ) نواب العباسيين في تهامة . 

ثم جاءت دولة الفاطميين الأولى في اليمن والمتمثلة بالداعيتين ( علي 
(1) اتبعت الدكتور عصام الدين عبد الرؤ وف في كتابه ( اليمن في ظل الإسلام ) ص 115 . 

وذلك في تعريف هذه الدولة بالدولة الزيدية الأول . 
١‏ 


بن الفضل اليمني ) و( الحسن بن حوشب الكوني ) وقاما بدورهما في محاربة 
كل من الأئمة وآل يعفر بل وآل زياد أيضاً » واستطاع (علي بن الفضل ) 
أن يوحد اليمن تقريباً في ظل راية واحدة ولكن بقوته وجبروته وبطشهء 
ولذلك فإن دولته انمارت بعد موته بالسم الذي دس له كما سنعلم في 
الفصل الخاص بتأريخ دولة الفاطمية الأولى في اليمن بعد هذا . 

وحتى قبائل نلاد صعدة الأنصار التقليديين للأئمة فإنهم كثيراً ما 
خرجوا على الأثمة بما فيهم الإمام الحادي نفسه وحاربوهم . 

وهنا يجدر بنا ان نتساءل عن سر تلك التحولات التي كانت تحدث 
بين قبائل بلاد صعدة ضد الأئمة وهم انصارهم التقليديون » والتفسير 
المقبول لذلك هو اختلاف قبائل بلاد صعدة فيا بيهم اختلافا قديما ادى الى 
كثير من الحروب حتى صار لكل قبيلة عند الأخرى قتول وثارات» الأمر 
الذي عمق تلك الخلافات وأطال أمدها » ومن ابرز تلك القبائل المتناحرة 
قبيلة الأكيلينين مع قبيلة بي فطيمة من نسل سعد بن حاذر بن خولان بن 
عمرو ؛ ومع قبيلة سعد بن سعد بن خولان بن عمرو وغير هؤلاء وأولئشك 
من قبائل بلاد صعدة المتقائلة المتناحرة . ول ينجح الإمام اهادي عقب 
وصوله الى صعدة في حسم خلافاتما بصورة دائمة وان يجمعها كلها على 
الولاء الدائم له » وصارت القبيلتان المنافستان للأكيليين الى جانبه لضرب 
الأكيليين الأمر الذي أدى الى خلاف الأكيليين في بلاد صعدة له » وبالطبع 
فإِنَ لهؤلاء انصارهم من القبائل الأحرى في بلاد صعدة نفسهاء وف 
خارجها » مما أدى الى عدم استقرار نفوذ الإمام الهادي ومن تبعه من الأئمة 

وحتى حينم| تنتفي الخلافات بين القبائل ذات ا|النفوذ في المنطقة 
فإنبامع ذلك لم تجتمع بصورة مستمرة على الولاء لأي إمام من الأئمة الذين 
جاؤوا الى المنطقة في عهدها الأول الذي نحن بصدد التأريخ له »وكانت 
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القبيلة ما ان تساند الإمام وتنصره حتى تتخلى عنه وتخذله بل وتحاربه » ول 
ينجح أي إمام في جمع كلمة اليمنيين ولو في منطقة نفوذه على الولاء له , 
ونفس ما حدث للأئمة حدث لآل يعفر ولغيرهم من سلاطين وامراء اليمن 
عبر التأريخ إلا من أوتي من الحكمة. والحنكة وفهم النفس اليمنية كالملك 
علي بن محمد الصليحي .ومع ذلك فإن الوحدة اليمنية لم تتحقق إلا في 
عهذده عقرييا لأن اليمنيين لم يألفوا عبر تأريخ اليمن الطويل أن يذعنوا 
لسلطة مركزية واحدة إلا في القليل من فترات الحكم قبل التأريخ 
الإسلامي وفي صدر الإسلام ى! سيأتي . 

هذا وقد جاء الإمام المادي الى اليمن كما علمنا وأسس حكم الأثمة 
الزيدية في اليمن » وقام غيره من العلويين قبله وبعده في اليمن وغير اليمن 
في عهد الدولتين الأموية والعباسية على 06 حقهم الشرعي في الامامة 
التي ورثوها من الإمام ( علي بن أبي طالب ) ومن ابنه الحسين بن علي » وم 
يعتبروا تنازل الحسن بن علي لمعاوية في الحكم تنازلاً شرعياً ىما هو معروف 

هذا من الناحية السياسية ٠‏ أمّا من النواحى الأخرى الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية في عهد الدولة الزيدية الأولى فيمكن ان يلخص 
باد 
الناحية الاقتصادية 


الموارد القومية في العهد الماضيكانت من الزراعة التي كانت تعتبر 

المرفق الأساسي للدخل القومي بل وللدولة أيضاً » الى جانب المزافق 

الأخرى التقليدية كالتجارة والصناعة اليدوية والتعدين في بعض المناطق وفي 

بعض المعادن اللازمة لإنتاج ادوات الزراعة والحرب والأثاث المنزلية » 

وبالطبع فإن النشاط في الزراعة أو غيرها ينمو ويزدهر في الأحوال التي يتوفر 

فيها الإستقرار؛ ويتتخلف حينما تضطرب المنطقة وتكثر فيها الخلانات 
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والقلاقلوالخروبوهذا أمر طبيعي قي ل زمان ومكان . وكيا عرفئنا فإن 
منطقة نفوذ الأئمة في القسم الأعلى مناليمنلم تنعم بالاستقرار الأمر الذي 


جتم تدهور الاقتصاد القومي فيها . 


الناحية اللاجتماعية 


| أها الناحية الاجتماعية فالتكوين في المجتمع اليمني وبالذات في منطقة 
القسم الأعلى من اليمن كان قبلياً بصورة اساسية وثمة فئات اخرى تلاشت 
منها النزعة القبلية كففئات العلماء والمثقفين والتجار والصناع وغيرهم . 

عموماً فإن الناحية الإجتماعيةلا تختلف من زمان الى آخر » وذلك 
يسبب احتفاظ اليمنيين بأنسابهم واعتزازهم بقبليتهم وتأثير هذه الناحية على 
النواحي الأخرى » وحتى لدى بعض الفئات التى لا تبعدها مهنبا ووظائفها 
عن النزعة القبلية وبالذات في مناطق القسم الأعلى من اليمن ١‏ والسر في 
احتفاظ هؤلاء بقبليتهم وانسابهم هوقلة اختلاط غير اليمنيين بهم كسا 
حدث في المناطق الأخرى كتهامة وغيرها من المناطق اليمنية . 
الناحية الثقافية 

كانت الثقافة مقصورة في ذلك العهد وفي منطقة القسم الأعلى باليمن 
وكغيرها من بقية مناطق اليمنءعلى علوم العربية والشريعة وعلوم القرآن » 
إلا ان الفارق بين مناطق القسم الأعلى من اليمن وغيره من المناطق اليمنية 
أن مناطق القسم الأعلى تمذهبت بمذهب المادوية الذي أدخخله اليها الإمام 
المادي . واعتنقت مذهب الشيعة اعتناقا غير رامسخ » بيدا احتفظت سائر 
المناطق اليمنية بمذهب الإمام الشافعي في أغلبها وبمذهب اب حنيفة في 
تهامة » واعتنق كل هؤلاء المذهب السني المنافس لمذهب الشيعة . وبالطبع 
فإن اختلاف اليمنيين في المذهب أو العقيدة السنية أو الشيعية لم يكن 
السبب في تفرق اليمنيين . لأجم جميعاً يعتنقون الإسلام الذي تستقي منه 
كل المذاهب والعقائد مذاهبها وعقائدها , وإنما كانت تفرق بيهم وتشير 
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حرب بعضهم لبعض الحتلاف اهواء زعمائهم » واختلاف انتماءاتهم لهذا أو 
ذاك انتماء مصلحياً آنياً لا انتهاء عقائديا ؛ اللهم إلا ما حدث بين الدولتين 
المختلفتين مذهيا وعقائديا من حروب وتطاحن كما حدث مشا بين آل يعفر 
السنيين بحكم انتمائهم الى العباسيين السنيين وبين الأئمة الزيدية الشيعية 
أو بيهم وبين دعاء الفاطمية الشيعية أيضاً » وإن اختلفت شيعية الزيدية 
التي تنتمي الى الشيعية العلوية حسنية أو .حسينية .عن الشيعية الفاطمية 
الى تنتمي الى الشيعية الإاسماعيلية الحسينية فقط . وكانت هناك حروب 
ونزاعات بين الفئتين الشيعيتين المختلفتين الزيدية والقاطية أيضا. 

وحتى صع هذا الأساس للخلاف العقائدي والمذهبي بين السلطات 
التي كانت قائمة في العهد الذي نحن بصدد التأريخ له فإنه لم يكن السبب 
الرتشي والوحيد لتلك النزاعات والحروب ؛ وإنما كان السبب الرئيسي ها 
هو النزاع على السلطة والحكم 


دكا 


دعاة الفاطمية ف اليمن 


علمنا من فصل ( ابرز حركات الاستقلال في اليمن ) أنْ القسرن 
الثالث ال همجري يعتبر عصر ابرز حركات التحرر والاستقلال » التي كتب اا 
النجاح عن حكم العباسيين في اليمن » ومنها حركة ( دعاة الفاطمية ) التي 
نحن بصدد التأريخ لا , وقد بدأت هذه الحركة بالداعيتين ( عل بن 
ابن زادان الكوفي من ولد عقيل بن أبي طالب . 

وتعتبر دولتها ( الدولة الفاطمية الأولى في البمن ) . 

وقد ظلّ ( الحسن بن حوشب ) الذي تمركز في بلاد مسور حجة على 
ولكن ( ابا الحسن بن حسن بن حوشب ) ونب عليه بعد بضع سئوات من 

ثم خرج أبو الحسن عن الدعوة الفاطمية ومال الى مذهب أهل 
السنة . ولكن ابناء المنطقة استرابوا في: أمره إلى جانب شعورهم بعدم يمنيته 
ووئب عليه ( ابن العرجاء ) أجل سلاطين المنبطقة وقتله ٠‏ واقتسم البلاد مم 
نائب ابن حوشب ( ابراهيم بن عبد الحميد التباعي ) وقاما بتعبزيز العقيدة 
السنية التي بدأ تجديدها أبو الحسن بن حسن بن حوشب » وبتتبع الشيعة 
الفاطميين في المنطقة والتدكيل مهم . ش 1 
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وانتهت الدعوة والدولة الفاطمية الأولى في بلاد حجة ( مركزها 
الأول ) » إلا من دعاة تستروا واختفوا محتفظين بالدعوة الفاطمية الى قيام 
( أي الحسن على بن محمد الصليحي ) الذي اضطلع بها في عهدها الثاني 
كا سيأتي . 

أما ( علي بن الفضل ) فإنه قام بالدعوة الفاطمية في اليمن مشاركاً 
فيها ( الحبن بن حوشب ) » ولكنه تخى عن الدعوة لها واستقل بالحكم . 
ووحد اليمن تقريباً في ظل راية يمنية بزعامته حتى قتل بالسم كما سيأتي 
أيضاً . 

وقد جدّد الدعوة الفاطمية في اليمن الملك الكامل ( أبو الحسن على 
ابن محمد الصليحي ) بعد ان وكل اليه امر دعوتها احردعاتها ( سليمان 7 
عبد الله الزواحي ) عند موته » واضطلع أبو الحسن الصليْحي بالأمر دعوة 
وحكما ) واستطاع بحكمته وحنكته ودرايته ان يوحد اليمن في ظل راية 
حكمه . ولكنه مع ذلك لم يتعرض للحرية المذهبية » وإن كان يحث ولاته 
على الترويجج للدعوة الفاطمية في مناطق ولاياتهم وتعليم الخاصة منهم أصوطا 
وقواعدهاء وتعتبر دولة الصليحيين الدولة الفاطمية الثانية في اليمن , 
وتعتبر إمارة آل زريع في عدن واعماها امتدادا لما وجزءاً من دولة الفاطميين 
الثانية في اليمن أيضاً . ( أما آل حاتم ) ال همدانيون الذين خلفوا الملك 
سبا بن أحمد الصليحي في صنعاء وأعمالها فقد تخلوا عن التبعية للفاطميين 
وان ظلوا متعاطفين مع دعاتها الصليحيين وأل زديع ) . 

ولا قتل أبو الحسن الصليحي ( على يد ( سعيد الأحول بن نجاح ) 
حاكم تبامة والذي دتمل هو وخلفه من آل نجاح في صراع مع الصليحيين 
خلف ابا الحسن الصليحي ولده الملك المكرم ( احمد بن على بن محمد 
الصليحي ) » ولما توفي المكرم اقتسم حكم اليمن بعده الملك ( سبأ بن أحمد 
ابن المظفر الصليحي )في القسم الأعلى من اليمن » والملكة ( أروى بنت 
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أحمد بن محمد الصليحي ) على اليمن الأسفل وتهامة والمناطق الجنوبية 
والشرقية في اليمن ١‏ أمَا الدعوة فقد اضطلع بها بعد موت الملك المكرم الملك 
( سبا بن أحمد الصليحي ) المذكور ء ولما توفي اضطلعت الملكة أروى بالدعوة 
الى جانب نفوذها على ما بنظرها » وخلفه في حكم صنعاء وأعمالها نوابه 
عليها » آل حاتم الهمدانيون . 

وقد انتهت الدولة الصليحية بموت الملكة اروى حي ل تعهذد الى 
احد من آل الصليحي ؛ وانتهى امر الدعوة الفاطمية الثانية في اليمن 
بموتها » وإن بقي ( أل زريع ) على انتمائهم الى الفاطميين طيلة عهدهم . 

حتى جاءالأيوبيون الى اليمن وقضوا على امارة ال زريع فيما قضوا 
عليه من امارات يمنية بعد قضائهم على الفاطميين انفسهم في مصر والشام 
وغيرها كا سيأتي . 

هذا وقبل ان لبحث حركة الفاطميين في دعوتهم ودولتهم الأولى في 
اليمن بصورة مفصلة يجدر بنا ان نبحث أولا الحركة الفاطمية ذاتها » والتي 
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الخركة الفاطمية الإسماعيلية وعلاقة الخركة القر 00 


الحركة() الفاطمية هي الحركة الشيعية الاسماعيلية نفسها . والتى 
أسسها الإمام اسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسين بن 
احمد بن عبد الله بن محمد بن اسماعيل المذكور هو الذي عدّل اسمها من 
الاسماعيلية الى الفاطمية عند انتقاله من مدينة ( سلمية ) من اعمال حمص 
في سوريا الى المغرب لإبعاد صفة القرمطة عنها والتي ألصقها بها 
أعداؤ ها 

وكانت الاسماعيلية إحدىي فرق الإمامية العديدة . والتى من ابرزها 
( الكيسانية ) و( الإثنا عشرية ) و( الإسماعيلية ) . ( فالكيسانية ) هي التي 
تحصر الإمامة بعد الحسين بن علي بن أبي طالب في ( محمد بن الحنفية ) 
نسبة الى امه من غير ( فاطمة الزهراء ) بن علي بن أبي طالب » ثم في 
أولاد الحسين بن علي 0 
ار ا ل و ا ل ل 
موت معاوية » وسميت بالكيسانية نسبة الى ( كيسان ) مولى علي بن أبي 
طالب . أو نسبة الى مؤسسها ( المختار بن أبي عبيد الثقفي ) الذي كان 
)١(‏ مرجع هذا الفصل الاستاذ عارف تامر في كتابه ( القرامطة ) وغيره من المراجع ما قد يذكر 


معة . 
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يلقب بالكيساني . والذي قام بالأخذ بالثأر للحسين بن علي 0 عددا من 
الذين قتلوا الحسين بن علي بكربلاء , 

و( الاثنا عشرية ) هي التي تحصر الإمامة 5 
أولاد الحسين بن علي اخرهم ( المهدي المنتظر) ىا يزعمون وهو( محصد 
المنتقي بن الحسن العسكري سن عل الحادي بن محمد الجواد بن على الرضا 
ابن الحسين بن علي بن ابي طالب . والتي تزعم انه دخل سرداباً في سامراء 
بالعراق عام ( 3١‏ ) للهجرة واختفى . وانه سيظهر ويملاً الأرض عدلاا ىا 
ملل كور : 

و( الإسماعيلية ) وهي التي ترى الإمامة في اسماعيل بن جعفرالصادق 
أنف الذكر الأبن الأكبر لوالده والموصى له من أبيه بالإمامة دون اخوته ثم 
في اعقابه » وقد استدلوا على حصر الإمامة في اعقاب أسماعيل بن جعفر 
بأن الإمامة الت الى الحسين بن علي بعد تنازل الحسن بن على لمعاوية , 
فهي حق بعد الحسين بن علي لأولاده فقط ‏ وأما سقوطها عن الأخرة 
فلأنها سقطت عن الحسن بتنازله .» فلا تنتقل بعد ذلك الى الأخوة 
الأخوة وإنما تبقى في الأعقاب . ومن الصفات التي تمْيّرْ الأسماعيلية عن 
بقية طوائف الإمامية رأمها بوجوب تستر الإمام .واختفائه واتخاذ دعاةيذُعون 
لإمام مستور . ولو كان الإمام نفسه هو الذي يدعو لإمام مستور ويعني 
نفسه » وذلك اذا لم تكن للامام قوة يظهر بها » وخشي الوقوع في ايدي 
أعدائه . 

وقد لقيت حركة الاسماعيلية نجاحاً بسبب رغبة الكشير من الأقاليم 
التي كا نت خاضعة لحكم العباسيين في الإستقلال عنهم وكانت هذه الحركة 
السياسية اشتراكية في اتجاهها الاقتصادي . 


وبرجع امر تخطيطها لى الإمام ( جعفر الصادق ) الذي تزعم 
العلويين في آخر العهد الأموي . 
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وكان الإمام اسماعيل بن جعفر هو ابرز اعضاء الحركة . وقد توفي 
في حياة أبيه » فبايع الأسماعيلية ولده ( محمد بن اسماعيل ) الذي يعتبر 
صاحب فكرة الاستتار » ومبدع طريقة التسمية بأسماء مستعارة للتضليل 
وابعاد الشبهة عن الإمام . وقد عمل الإمام ( محمد بن اسماعيل ) على 
نشر دعوته بنشاط تحت اسم مستعار هو ( ميمون القداح ) وذلك لتضليل 
العباسيين وكان يدعو لإمام مستور هو ( محمد بن اسماعيل ) ويعني نفسه ‏ 
وقد خفي هذا حتى على اقرب المقربين اليه من دعاته المخلصين , اذ لم 
يكونوا يعلمون شيئا عن حقيقته . كا انه استطاع التضليل على الخلفاء 
العباسيين ( المهدي ) و( اللمادي ) و( الرشيد ) والإفلات من قبضتهم» 
واستطاع نشر الحركة في سواد الكوفة وسوريا والبحرينءولما توفي الإمام 
محمد بن اسماعيل في تدمر بسوريا عام ( 147 ) للهجرة خلفه ولده ( عبد 
الله ) الذي عاصر الرشيد والأمين والمأمون العباسيين . وقد قام بالدعوة 
الأسماعيلية على أكمل وجه . دون ان يمكن احداً من معرفة هويته حتى 
دعاته أنفسهم » وفي فشرة منفترات حياته اعتزل الأمر وانتقل الى معرة 
النعمان السورية متخفياً » وفيها اعتكف على التأليف والتأمل » وقد اهتدى 
اليه دعاته وجاؤ وا اليه وحملوه على الانتقال معهم الى مدينة ( سلمية ) 
السورية التي اتخذها الأئمة الأسماعيلية دار هجرة لهم . وفي مدينة سلمية 
الف عبد الله مع بعض دعاته ( رسائل اخخوان الصفا وخلان الوفا) في 
الفلسفة الشيعية الأسماعيلية » ومنذ عهده وصفت الحركة الأسماعيلية 
بالقرمطية تشويباً لما » الصق بها ذلك اعداؤ ها من العباسيين وغيرهم . 

وكانت قد ساندت الحركة الأسماعيلية دولة القرامطة التي قامت 
بالبحرين » ولتي كونتها أسرتان » الأسرة الأولى أسرة ( آل مهروية ) 
وكانت دولتهم تُعرف بدولة القرامطة الأولى » وثانيها أسرة ( آل الجنابي ) 
وكانت دولتهم تعرف بدولة القرامطة الثانية » وقد أسس ال الجنابي دولتهم 
هذه في سواد الكوفة . وكان على رأسها ( أبو سعيد الحسن بن برام 
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الذي غزا الكعبة في عام (711) للهجرة ونقل منها الحجر الأسود الى 
مذلينة الهجر القريبة من الاحساء » ولم يعسده إلا احمد بن سعيد الحنابي بأمر 
الخليفة الفاطمي المنصور اسماعيل بن محمد القائم بأمر الله بن الإمام عَبنَل 
الله بن الحسين بن احمد بن عبد الله المذكور بعد واحد وعشرين عاما . 

ويبدو ان انحراف ( ابي طاهر الجنابي ) هذا هو الذي أساء الى سمعة 
هذه الأسرة وششوه حركتها وحركة الأسماعلية ذاتها » لمجرد مساندة هذه 
الأسرة للأسماعيليين والخضوع أدبيا لأوأمرهم »؛ على ان عمل 58 طاهر ) 
في ١‏ لحقيقة عمل مشين حقاً ؛ . 

وقد انتقل الإصام عبيد الله بن الحسين بن احمد بن عبد الله من 
مدينة سلمية السورية الى المغرب وأسّس دولته فيها وأسماها بالفاطمية 
ابعاداً لها عن وصمها بالقرمطية التى هي عنها براء » كا وان دولة الإمام 
عبيد الله في المغرب هي الدولة الأولى ذات السلطان مندذ تأسست الحركة 
الأسماعيلية » والتي كان يكتفي ائمتها بالدعوة لأنفسهم متسترين دون ان 
يكون لهم سلطان أو نفوذ سوى النفوذ الأدبي على دعاتهم وأتباعهم . 

ولا توفي الأمام ( عبد الله بن محمد بن اسماعيل بن جعفز الصادق ) في 

مديئة سلمية عام ( 7١؟)‏ للهجرة خلفه ولده أحمد . الذي ظل في سلمية 
السورية أيضاً والذي ألف رسالته ( الجامعة لإخوان الصفا وخلان الوفا ) . 

ولمامات في رمضان من عام ( 7١50‏ ) للهجرة اضطلع بالدعوة ابنه 
( الحسين) الذي أرسل الداعيتين ( علي بن الفضل ) اليمني و( الحسن بن 
حوشب ) الكوفي الى اليمن للدعوة لابئه عبيد الله . 

ولا توفي(الحسين بن أحمد ) في مدينة سلمية السورية ايضاً خلفه ولده 
الإمام المهدي عبيد الله الذي انتقفل الى المغرب 3 في عام ( 595 ( للهجرة 
فراراً من عيون الخليفة المكتفي . وأظهر لأتباعه وخاصته عند مغادرته لمدينة 
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سلمية انه يريد اليمن ولا وصل الى مصر غير وجهته الى المغرب . وكان قد 
مهد له فيها دعاة سيأتي ذكرهم عند الكلام عن ( أبي القاسم اسن بن 
حوشب ) احد داعيتيه في اليمن » وقد أغضب تحول الإمام الفاطمي عبيد 
الله عن اليمن الى المغرب احد كبار خاصته وداعي دعاته ( فيروز) ١‏ 
وتخلف عن الإمام قْ مصر ثم سافر الى اليمن . الإفساد دعاته على الإمام . 
ل ان ينجح مع ( الحسن بن حوشب ) كما 

ل فاق ا ( عبيد الله ) الفاطمي اسلافه واحفاده عزماً ونبضة 
وحكمة وتدبيراً حتى قيل ان الحركة الأسماعيلية لم تنجب في عصورها 
الأولى والأخيرة مثله , لأنه منشىء أول دولة فاطمية كبرى » وأكبر عقلية 
عرفتها العصور الأسلامية ‏ فقد استطاع بفضل ما أوتيه من قوة شخصية » 
وما جبل عليه من صفات عالية ان يوطد اركان عقيدة أمن بها كثير في 
ارجاء العالم الإسلامي , كما استطاع ان يقض مضاجع الخلفاء العباسيين 
التي اعتمد عليها العباسيون للوقوف في وجه الأدارسة الحسينيين . وأقام 
الشام وفلسطين واليمن والحجاز وغيرها » وقد انتقل الى المغرب كما عرفئنا 
الأسماعيلية بالفاطمية ابعاداً لما عن صفة القرمطة التى ألصقها ببااعداؤها 

وكان قد ولد بمدينة ( سلمية ) السورية سنة( ٠‏ ) للهجرة وتوثي 
خرودر الوم بوالجري فو اك دا اربعة وعشرين عاماً وعمر بلغ 
اثنتين وستين عاماً » وقد اخفى ولده ( محمد ) موته عاماً كاملا . 

ومن أاحقاده الإمام ) المعز لدين الله ) سن اسماعيل المنتصور بالله بن 
محمد القائم بالله بن الإمام عبيد الله المذكور 3 والإمام المعز لدين الله هو 
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فاتتح مصر ء ومؤسس دولة الفاطميين فيها بقيادة مولاه ( جوهر الصقلٍ ) 
والأمير ( جعفر بن فلاح الكتامي المغربي ) اللذينوجههما بجيش قوامه مائة 
الف محارب معززاً بأسطول بحري كبير . 

وف عهد الإمام المع الفاطمي هذا اختطت القاهرة وبنيت وسميت 
بقاهرة المعز» وذلك بالقرب من مدينة الفسطاط القديمة التي صارت اليوم 
حياً من احياء القاهرة بالقرب من الطريق الى المعادي الذي هو أيضاً حي 
من احياء القاهرة . ْ 

وفي عهد المعز أيضاً انشىء ( الجامع الأزهر) جامعاً وأول جامعة 
اسلامية في تأريخ انشائه . 

وخضعت للمعز الحجاز والشام والكثير من افريقيا » وقد جاء هوالى 
مصر في عام 519" ) للهجرة انقاذا لها من زحف القرامطة الذين كانوا قد 
انفصلوا عن الفاطميين بقيادة (الحسن الأعصم بن احمد بن سعيد الجنابي ) 
الذي كان يسانده الأخشيديون حكام مصر من قبل العباسيين . 
والحمدانيون حكام الشام من قبل العباسيين أيضاً » والعباسيون من وراء 
الجميع » وقد نقل المعز لدين الله جثث أبائه من المغرب الى مصر بتوابيت 
ذهبية » وتوف هوفي شهر ربيع الآخر من عام (58؟) لليجر ٠»‏ عن 
حكم دام اربعة وعشرين عاما » وعن عمر دام ثمانية وأربعين عاما . 

ولقد توالت الانتصارات للفاطميين ضد القرامطة والعباسيين حتى 
خطب للمستنصر الفاطمي في بغداد نفسها عام ( :45 ) للهجرة وانتهى 
أمر القرامطة نهائيا في عهده . 

هذا والإمام المستنصر الفاطمي معد بن الطاهر هذا هو الذي دعاله 
( أبو الحسن على بن محمد الصليحي ) في اليمن وانتمى اليه وأسس باسمه 
الدولة الفاطمية الثانية في اليمن كما سنعلم . 
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حركة دعاة الفاطمية ف اليمن 


وبعد ان عرفنا شيئاً عن الحركة الأسماعيلية الفاظمية بشكل عام » 
امكننا ان نتعرف على حركة الفاطميين في اليمن . وهي تتلخص بالآتي : 

اضطلم بالحركة الفاطمية في اليمن دعوة 5-5 الداعيتان ( علي بن 
الفضل ) الجدني”" ( نسباً ) الجيشاني ( منشا ) الخنفري ( مولداً ) » وأبو 
القاسم ( الحسن بن حوشب بن زادان الكوفي ) والذي منحه الإمام ( أبو 
عبيد الله الفاطمي ) لقب ( منصور اليمن ) اثناء انتصاراته في سبيل نشر 
الدعوة وتوطيد حكمها في اليمن . 

وقد بدأتٌ حركتههما للتمهيد للدعوة الفاطمية وإقامة دولتها الأولى في 
اليمن في عام (758 ع)ء حيث انفذهصا في العام المذكور الإمام 
( الحسين بن احمد بن عبد الله بن محمد بن اسماعيل بن جعفر بن محمد 
ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ) الى اليمن للدعوة لابنه ( عبيد 
الله ) . | 

وكان الإمام لكين قد حزن 'سموفة لس كاسلافه وتسنن 
بميمون القداح . وكان وصول الداعيتين الى اليمن في العام المكور. 


)١(‏ ( الجدني ) نسبة الى جدن الأكبر علقمة بن سبأ بن الحارث بن زيد بن الغوث بن سعد بن 
الحارث بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة ( حمير الأصغر) من ولد المميسع بن حمير بن 
سبأ) وجيشان مدينة قديمة قد اندشرت وكانث تقع في اسفل جبل العود بينه وبين بلاد 

ويل 


وقد وقع أختيار الإمام ( الحسين بن احمد ) على اليمن للدعوة فيه 

لابنه عبيد الله لاعتبارات أهمها : 

١‏ - اضطراب الأوضاع في اليمن والبذي أدى الى قيام امارة ( آل زياد) في 
#هامة اليمن » و( ال يعفر ) في نجده ودون ان يحسم قيام الأمارتين 
المذكورتين ذلك الاضطراب ٠‏ ويوفر الاستقرار في اليمن . 

؟ ‏ وعورة مسالك اليمن الجبلية وصعوبة حرب العباسيين وولاتهم للدعاة 
المعتصمين في حصونبا العالية المنيعة . 

٠‏ محافظة الشعب اليمني وتدينه بشكل عام . الأمر الذي يوفر للذعاة 
المناخ لنشر دعواتهم ومذاهبهم ياسم الدين .ويضمن لهم الحماية 
والمساندة من اليمنيين . ولو كان مظهر الدين لدى الدعاة مجرد وسيلة 
للوصول الى الحكم . وغالباً ما يحصل الدعاة على العون والمساندة من 
عامة اليمئيين البسطاء الذين يجهلون حقائق الأمور وأغراض الدعاة » 
ولذلك فإن (علٍ بن الفضل ) حيننا عرض عليه الإمام ( الحسين بن 
أحمد) امر المشاركة في الدعوة لابنه عبيد الله في اليمن قال له : « والله 
ان الفرصة ممكنة في اليمن » وان الذي تدعون اليه جائز هناك » 

.فأما ( علي بن الفضل ) فإنه أقام على ولائه للإمام عبيد الله الفاطمي 
ريثا رسخت اقدامه في الحكم . وقوي جائبه وعظم شأنه » ثم استقل عن 
الفاطميين » وتخلل عن الدعوة لهم والانتماء اليهم » بل وحارب زميله في 
الدعوة ( منصور اليمن الحسن بن حوشب ) وحاصره في معقله بجبل مسور 
طيلة ثمانية أشهر حتى أرغمه على ان يرهن ولده عنده لضمان عدم مناواته 
وعدم مساندة مناوئيه » وأقام حكياً يمنياً موحداً تقريباً » ولكن بالشدة 
والقسوة والعنف . ولذلك فإن حكمه انبار عقب وفاته مسموماً كما سيأتي 

تفصيل ذلك في فصل ( الدعوة الفاطمية الأولى في اليمن ) . 

وأما ( أبو القاسم الحسن بن حوشب ) فإنه ظل على ولائه للإمام 
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عبيد الله الفاطمي الى موته . 

ثم خلفه بالدعوة والحكم ( عبد الله بن عباس الشاوري ) الذي 
حظي بالولاية من الإمام ( عبيد الله ) . 

ولكن ( أبا الحسبن بن حسن بن حوشب ) الذي لم يحظ من الإمام 
عبيد الله بتوليته خلفا لأبيه استغفل الشاوري الذي كان لا يحتجب عنه 
وعن اخوته وقتله » واستبدٌ بالحكم لنفسه ووالى العباسيين وقطع الخطبة 
للفاطميين » وتعقب دعاتهم وشيعتهم في المنطقة وشرد بهم : 

ومع ذلك فقد استراب من لم ينتم الى شيعة الفاطمية في المنطقة في 
اكول ها عن تقيية آل الشة »بعد ان كان .من انار الشيغة واين 
مؤسسها في اليمن . وتحين جماعة منهم الفرصة للانقضاض عليه وقتله , 
وذلك حينما نزل أبسو الحسن بن حسن بن حوشب ( المذكور ذات يوم من 
مقره في جبل مسور الى جبل ( عبر حرم ) في بلاد مسور أيضاً حيث وب 
عليه نائبه فيه ابن العرجاء وقتله . 

ثم اقتسم حكم البلاد في مغارب اليمن من لواء حجة مناصفة بينه 
وبين نائب ابي الحسن في جبل مسور ( أبراهيم بن عبد الحميد التباعي ) 
كل على ما هو تحت يده ونفوذه , وتتبعسا بقية "دعاة الفاطمية في المنطقة 
ونكلا. بهم » وبذلك انتهى أمر الدعوة الفاطمية الأولى في اليمن » إلا من 
دعاة احتفظوا بها متسترين . | 

حتى قام بتجديدها دعوة وحكياً ( أبو الحسن علي بن محمد 
الصليحي ) ى) سنعلم . 

وكان انفصال ( علي بن الفضل ) عنها قد أثرّ عليها تأثيراً سيئأ 
واضعفها. وشجع المحركات المناوئة ها ابتداء من ( أبي الحسن بن حسن 
ابن حوشب ).وانتهاء بابن العرجاء ومن اليه . ومن أولئك الدعاة الذين 
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احتفظوا باخلاصهم للفاطمية والدعوة لما في اليمن متسترين ودون ان يكون 
لهم سلطان أو نفوذ : 

( ابن أي الطفيل » وجعفر بن احمد بن عباس الشاوري . وعبد الله 
أبن محمد بن بشر» وتحمد بن احمد بن عياس الشاوري وهارون بن محمد 
ابن رحيم » وكلهم من بلاد قدم حجة »؛ فيوسف بن احمد بن الأسد من 
شبام كوكبان . فعامر بن عبد الله بن سليمان الزواحي من ضلع:كوكبان ‏ 
وكان يقيم في حصن كوكبان . 

وقد وكل هذا امر الدعوة الفاطمية الى ابي الحسن على بن محمد 
العلين نا راون له كته بو الر رقا ونا عت فى نير النعيوة الفاطوية : 
وكان 000000 الزواحي هذا يتردد على أبيه ( القاضي تحمل 


الصليحي ) كيا سياي . 


وخلف أبا الحسن الصليحي بعد موته ولده ( المكرم احمد بن علي 
الصليحي ) . 

ولا توفي خلفه السلطان سب بن امد بن المظفر الصليحي على القسم 
الأعلى من اليمن » والملكة السيدة أروى بنت احمد الصليحي على القسم 
الأسفل وتبامةوالمنطقة الجنوبية من اليمن كا سيأتي أيضا . 

وكان نوابها في عدن والجنوب هم ( ال زريع ) الذين احتفظوا 
باخلاصهم للدعوة الفاطمية وانتمائهم الى الفاطميين » وكانوا قد قطعوا 
ولاءهم للملكة أروى في آأخر عهدها, وبعد قطع ولائها هي للإمام 
الفاطمي الحافظ . واعلنت ولاءها للإمام الطفل المستور ( الطيب بن الإمام 
الآمر بن الإمام المستعلي بن المستنصر معد بن الطاهر) الذي عاصر الملك ابا 
الحسن على بن محمد الصليحي كما ستعلم . 


أما ( آل حاتم ) نواب الملك احمد بن سبأ على صنعاء وأعمالها فإنهم 
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تغليوا على حكم هذه المنطقة بعد موث احمد بن سبأء وقطعواولاءهم 
للفاطميين والانتماءاليهم. ولكنهم ظلوا متعاطفين مع اتباعها ( ال زريع ) 
وتكاتفوا معهم ضد ( علي بن مهدي الرعيني ) كا سيأتي أيضا . 


يشل 


الدولة الفاطمية الأولى في اليمن 
ااا الال ه) لل عكد-كاكؤم) 


انشأ هذه 00 الداعيتان ال بن الفغيل) الحرسان بالبدي ؛ وأبو 
لا ا 

وقد نشأ ( علي بن الفضل ) في مدينة جيشان خامل الذكرء | » إلا أنه 
كا ذكر المؤرخمون! كان ذكياً جريئاً لطا ليها » كبا كان شيعياً اثنا 
1 فرحل الى الكوفة في العراق وتعلم اصول الدعوة » ولا تعرف 
عليه الإمام ( الحسين بن احمد الفاطمي ) وأدرك استعداده للاضطلاع 
بحمل رسالة الدعوة ونشرها طمع به » وأقنعه29 بالتحول من الأثنا عشرية 
الى الأسماعيلية » والمشاركة في القيام بالدعوة في اليمن مع ( أبي القاسم 
الحسن بن حوشب ) لابنه ( عبيد الله الفاطمي ) لأن ( ابن الفضل ) يمني 
وعارف بطبيعة بلاده وأهلها . 

ووصفه9" ( القاضي النعمان ) في كتابه ( افتتاح الدعوة ) بقوله : 
( وكان ابن الفضل ) شاباً جميلاً من أهل بيت تشيع ونعمة ويسار » ويقال 


. "8 الخزرجي في العسجد ص,‎ )١( 
. 174 اليمن في ظل الإسلام ص‎ )9( 
الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن صر ا‎ )"( 
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وكان الإمام ( الحسين بن أحمد ) وولداه ( عبيد الله ) و( محمد) الذي 
توفي في حياة والده وكان اكبر من عبيد الله كما تذكر كثير من الروايات » 
كانوا جميعا على ضريح الإمام علي بن أبي طالب قي النجف بالعراق . 

أما ( أبو القاسم الحسن بن حوشب بن زادان الكوقى ) فقد نسبه 
كثير من المؤ رخين الى ( عقيل بن أبي طالب ) وقد لقبه ( الإمام الحسين بن 
أحمد ) اثناء انتصاراته في اليمن في سبيل نشر الدعوة لابنه ( عبيد الله بن 
الحسين ) بمنصور اليمن » وصار يعرف به وبالمنصور . 

وذكر”» القاضي النعمان في افتتاح الدعوة أنَّ( الحسين بن احمد) 
والد الإمام ( عبيد الله ) قال لمنصور اليمن : « الى عدن ( يعني عدن لاعة 
في بلاد مسور لا عدن أبين ) فآقصد ء وعليها فأعتمد , فمنها يظهر أمرناء 
وفيها تعز دولتنا » ومنها يفترق دعاتنا » . وانه امره بالتستر والاعتماد على 
التأويل , واتخاذ التشيع وسيلة لتحقيق غرضه . وأن يقول بقرب ظهرر ' 
المههدي , ثم قال له : « واجمع المال والرجال . والزم الصلاة والصرم 
والتقشف . واعمل بالظاهر , ولا تظهر الباطن . وقل لكل شيء3) 
باطن » وان ورد عليك ما لا تعلمه فقل لمذا من يعلمه وليس هذا وقت 
ذكره » وقال9© أيضاً : ويا ابا القاسم البيت يماني والركن يني والكعبة 
يمانية ولن يقوم هذا الدين ويظهر إلا من قبل اليمن » ثم قال له : « أصبر 
كأني برجل قد اقبل الينا من اليمن يعني ( علي بن الفضل ٠.‏ وكأنه كان 
لديه علم مسبق بقدومه من شيعته فيه ) وما لليمن إلا انت » . وانه لما 
وصل ( ابن الفضل ) الى الكوفة والتقى بالإمام الحسين قال لابن حوشب : 
(4) ص #1 . 1 
(5) ولقد كانت هذه المعميات والألغاز التي اشاعها الفاطميون حولهم وحول امام مستور هي 

من اسباب قلق وعدم استقسرار حكمهم , الى جانب احتكارهم اي الاسماعيلية الأمر لإمام 


ظاهر أو مستور . ' 
(5) اليمن في ظل الإسلام ص 9؟١‏ . استنادا الىالحماديثي كشف اسرار الباطئية ص ؟؟ . 


حل 


ويا أبا القاسم هذا الذي كنا ننتظره » فكيف رأيك في الذي عرضته 
عليك من امر اليمن ؟ » 5 ثم أوصاه بزميله ( علي بن الفضل ) خيراً وقال 
له : « أنه شاب فريبعهد بلآمر فانظر كيف تسوسه » ثم توجه الى علي 
ابن الفضل وقال له : « ان هذا الرجل الذي نبعثه معك بحر علم » وقال 
له : ١‏ الله الله بصاحبك وقره واعرف له حقه » ولا تخالفه فيا يراه لك وان 

تخالفه لم ترشد » ثم قال لما معا : « انني ابعثك) الى اليمن تدعوان لأبني 
هذا فسيكون له ولذريته عز وسلطان » وان الله قسم لليمانيين أن لا يتم 
أمر في هذه الشريعة إلا بنظرهم ٠‏ . 

وغادر الداعيتان العراق الى مكة لأداء نسك الحج عام 71١1/(‏ ) 
للهجرة . ثم سافرا من مكة الى اليمن في صحبة مجموعة من الحجاج 
اليمنيين » ووصلا ميناء غلافقة احد موانىء اليمن الرئيسية يومئلٍ مقابل 
زبيد . في المحرم من عام 7*8 ه ) ومنها افترقا. فسار ( علي بن 
الفضل ) نحو بلاد يافع . واستقر في جبالها الشرقية » وسار ( الحسن بن 
حوشب ) مع جماعة من التجار نحو بلاد مسور حجة » واستقر في عدن 
لاعة منبا » في دار من دور الداعي ( احمد بن عبد الله خليع ) الذي كان 
قائياً فيها بالدعوة الأسماعيلية وتزوج ابنته » ( وكان الأمير محمد بن يعفر ققد 
اعتقله حتى توفي في السجن) واضطلع الحسن بن حوشب بالدعوة في بلاد 
مسور للإمام الفاطمي عبيد الله بن الحسين وهذا سر اختيار الإمام الحسين 
لعدن لاعة من بلاد مسور حجة لانشاء الدعوة فيها لابنه المذكور . 
مسلك على بن الفضل 

اتسم مسلك (علىي بن الفضل ) في احد جبال يافع بالزهد 
والتقشف ء مع التظاهر بمذهب أهل السنة ؛ وبنى له في رأس الجبل 
مسجداً لازم فيه العبادة والورع والزهد » وكان يصوم النهار ويقوم الليل ‏ 
الأمر الذي جعل الكثير من أهل بلاد يافع يلتفون حوله » ويطلبون منه أن 


١4م1‎ 


ينزل من الحبال ويقيم بينم ». فاشترط لتلبية طلبهم مبايعته على الجهاد في 
سبيل اقامة المعروف والنبي عن المنكر . وأخذ عليهم العهود والمواثيق في 
الوفاء بذلك ثم أمرهم بعمارة قلعة ( صناع) في احد جبال يافع , 
فعمروها وصاروا يجمعون اليه الأموال من الزكاة, والعتاد والرجال , ثم 
أمرهم بعمارة غيرها من الحصون في المنطقة . مما ابرزه في المنطقة الجنوبية 
الشرقية من اليمن ذا قوة وشأن . وقد برز له منافسان قويان في المنطقة 
عند بداية حركته الحربية لتوسيع نفوذه وهما ( محمد بن أبي العلاء الأصبحي 
حاكم لحج وأبين والمنطقة التابعة لمأ)؛ و( جعفر بن ابراهيم بن ذي المشار ' 
المناخي ) حاكم المذيخرة والمنطقة التابعة لما. وكلاهما نائبان لآل زياد 
حكام تبامة ونواب العبا سيين فيها . وكانت بينهما منافسة ساعدته على 
استغلالها لصالحه . 
فحالف (المناخي ) ضد ( ابن ابي العلاء ) على أساس اقتسام الغنائم 

وقامت الحرب بين الحليفين وابن أبي العلاء في مديئة ( خنفر ) من 
بلاد أبين » ودارت الدائرة على ابن أبي العلاء » وكان التصر حليف 
الحليفين ( علي بن الفضل ) و( جعفر بن ابراهيم المناخي ) . 

وما تمكن ( ابن الفضل ) من القضاء على ( محمد بن أبي العلاء ) 
حاكم لحج تحول واتجه نحو منافسة الآخر وحليفه بالأمس ( جعفر بن 
ابراهيم المناخي ) المذكور » وقصده للحرب الى مدينة المذيخرة وذلك في عام 
(١7931)للهجرة‏ . 

وقد برر أبن الفضل حربه للمناخي بأن انتحلمطالبته بديات أيدي 
ثلاثمائة شخص من أهل دلال في بلاد بعدان من لواء اب كان المناخي قد 
قطعها . وان ما تضمنه كتاب ( ابن الفضل ) ل ( ابن ابي العلاء ) قوله : 
« بلغني ما انت عليه من ظلم المسلمين وأخذ اموالهم » وإنما قمتِ لإقامة 


تلا 


الحق وإماتة الباطل » فادفم لأهل دلال ديات ما قطعت من اموالهم . وكان 
ل ا ا تا ل ل كد 
ثر الدم على تلك الحجر زماناً طويلا . 

وحشد ال مناخي جموعه وتقدم على رأسها لمنازلة ابن الفضل . وقامت 
معركة بينهها حالف النصر فيها الأمير ( جعفر بن ابراهيم المناخي ) 
وانسحب ( علي بن الفضل ) الى يافع وذلك في شهر رمضان من العام 
المذكور (91؟ ه) . ولكن ( ابن الفضل ) ما لبث ان غزا مديئة المذيخرة 
ش في شهر صفر من العام الذي تلا العام المذكور وقامت حرب بين الفريقين 
انهزم فيها ( ابن المناخي ) الى هامة حيث وصل اليها للإستعانة ب ( ال . 
زياد ) واستولى ( ابن الفضل ) على مدينة المذيخرة من بلاد العدين المركز 
الرئيسي لحعفر المناخي وهو الذي اختطها ونسب اليه لتحخلاف جعفر في 
ارجح آراء المؤ رخين . 

وامنشول لابق التغال] يقبا عسل حصن التعكر احد حصون 
المخلاف الملأكور المنيعة . 


أما ( جعفر المناخي ) فإنه استمد العون كبا عرفنا من ( ابي اليش 
اسحق بن ابراهيم آل زياد ) وكرٌ بجموعه على ( علي بن الفضل ) لحربه . 
وبالرغم من ذلك فإن النصر حالف ( ابن الفضل ) مرة اخرى وذلك في 
المعركة الي قامت بينها في وادي نخلة الكائن بين بلاد العدين وتهامة » 
واسفرت عن مقتل ( جعفر بن ابراهيم المناخي ) في شهر رجب من نفس 
العام المذكور (797) للهجرة 3 ثم استولى أبن الفضل على جميع البلاد 
التي كانت واقعة تحت نفوذ المناخي . ومن ثمة قويت * شوكة (ابن الفضل ) 
وحصن مدينة المذيخرة 2 واتخذها مركزاً رئيسياً له لمناعتها ووعورة المسالك 


. (7) الخزرجي في العسجد المسبوك منشور وزارة الاعلام والثقافة ص 4” . 


ما 


والطرق الحبلية اليها » وفرٌ أولاد جعفر بن ابراهيم المناخي الى صنعاء 
لائذين بالأمير ( اسعد بن أبي يعفر) إلا ( علي بن جعفر بن ابراهيم 
المناخي ) فإنه قصد الخليفة المكتفي العباسي الى بغداد مستنجدا به ومعه 
اربعة احمال محملة بالنقود والأموال » فاعترضه ( زكروية بن مهروية) 
زعيم القرامطة في البحرين وانتهبه؛*» واستولى على مامعه من نقود 
وأموال . 
مسلك المنصور ابي القاسم الحسن بن حوشب 

كما اتسم مسلك زميلهِ في الدعوة الفاطمية في اليمن ( المنصور أب القاسم 
الحسن بن حوشب الكوفي ) في بلاد مسور كذلك بالزهد والتقشف ., وبالتظاهر 
بمذهب أهل السئة الذي كان يعتئقه أهل اليمن عموماً قبل دخول مذهب أهل 
الشيعة عن طريق الفاطميةوالزيدية » وصار اتباعه يجمعون الي«الأموال من الزكاة 
والحاد والرجال وبق حصن مغر )ل حل نسوو بعد مزائقة إمجحانه 
بنى العرجاء سلاطين المنطقة يومئذ » استعدادا للانطلاق منه في نشر الدعوة 
الفاطمية للإمام عبيد الله الفاطمي وبسط سلطانها » وأول من قصده لخربه 
( 'سحق بن طريف بن ثابت الكباري الحاشدي ) حليف ( آل يعفر ) وقتل من 
اتباعه اثني عشر رجلا ٠‏ وتحصن هو وعدد من اتباعه في الحصن المذكور » وكان 
ذلك في عام ( 74٠‏ ) للهجرة . ولا اكمل ( الحسن بن حوشب ) استعداده 
استولى على جبل الجميمة في بلاد مسور أيضاً . ثم(" على جبل مسور من عامل 
( ال يعفر عليه ) وعمره وتحصن به مع رجاله الذين كان قد بلغ عددهم ثلاثة 
الاف رجل . وعمر ( بيت ريب )200 في أعلى جبل مسور »ء واتخذه دار 


23 الاكليل ج ١‏ ص 14؟ . 
(8) الصليحيون ص *" . 
)1١(‏ العسجد المسبوك انف الذكر ص لا" , 


يل 


إمارته » كا بنى الى جانبه دارا للهجرة . وينى سورا على جبل مُسُور الذي صار 
يجمع دار الإمارة ودار المهجرة وغيرهما » وأخذ يغير منه على القبائل التي لم تعلن 
ولاءهاله في المنطقة من مغارب اليمن في لواء حجة حتى أخضعها , » ثم غزا بلد 
بني شاور في بلاد حجة أيضاً وتعرف اليوم ببلاد كحلان عفار . وأخضعها . 


وكتب للإمام عبيك الله الفاطمي يعلمه بانتصاراته ودخول الكثير من 
المناطق في الدعوة الفاطمية . 


وكان ( علي بن الفضل ) قد تقدم نحو صنعاء في بداية العام المذكور 
الى الانسحاب من صنعاء إلى شبام » ثم جاءه ( أبو القاسم الحسن بن 
حوشب ) بجموعه اليها الحربه كما عرفنا واضطره الى الانسحاب من شيام 
حاشد . 


وهكذا نسق الداعيتان في! بينهما بحركتهما في سبيل الدعوة الفاطمية في 
اليمن وإقامة دولنها فيه من بداية وصوهم) الى اليمن , فاتخذ ( علي بن الفضل ) 
جبال يافع في المناطق الحنوبية الشرقية للاعتصام بها والانطلاق منها. واتخذ 
( الحسن بن حوشب ) جبال مسور في المناطق الشمالية الغربية للإعتصام بها 
والانطلاق منبا » ثم عملا معأ كل في موقعه على استمالة الناس بمختلف 
الوسائل » وعمارة الحصونوتفوية مراكزهم وتحركا عسكرياً وخمداح الخاطن 
الأخرى وسلاطين “اليمن, القائمين أنذاك في وقت واحد ريا » وكان ( ال 
يعفر ) هم انرز حكام اليمن يومئذٍ بعد ( .آل زياد ) نواب العباسيين في تهامة , 
فركز الداعيتان على ( أل يعفر ) لاحتكاكهم بهم اكثر في القسم الأعلى من 
اليمن . ولأنهى الحاكمون في العاصمة ( صنعاء ) والمتمركزون في بلاد شبام 
كوكبان (:انلنطقة الفاصلة بين صنعاء ومسور ) » فجاء ( علي بن الفضل ) اليهم 


١مم‎ 


من المنطقة الوسطى في المذيخرة ومحلاف جعفر واستولى على صنعاء وأضطر 
الأمير ( أسعد بن يعفر ) الى الانسحاب منها الى بلاد ( شبام كوكبان ) . ول 
يلبث ان نجاءه(الحسن بن حوشب) من بلاد مسور كما عرفنا وأطبق عليه في (شبام 
كوكبان ) واضطره واسرته وذويه الى اللجوء بالأمير ( ابراهيم بن الدعام 
الأرحبي ) صاحب النفوذ في بلاد حاشد وغيرها » وما زال التنسيق والتعاون 
بها قائاً حتى استقل ( علي بن الفضل ) عن الدعوة الفاطمية واستبد ببحكم 
اليمن لنفسه ى] سنعلم . 

وكا رامل زان مرضي ) تقل اسمن يام الى صنماء واجتمع بزميله 
( علي بن الفضل ) وحاول عبئاً ان يقئعه بالتريث عن غزو آل زياد في تهامة حتى 
ترسخ أقدامه في المناطق التي قد بسطا نفوذهما عليها وأهمها.صنعاء عاصمة 
اليمن . ولما أصرٌ ( ابن الفضل ) على غزو تبامة من صنعاء وقع في كمين نصبه 
له أهل الجبال الذين مر بهم الى تهامة والموالين لآل زياد ولم ينقذه منه إلا 
( الحسن بن حوشب ) حيث انجده بقواته واخرجه من المأزق الذي كان قد وقع 
فيه . 
سبب تأخر النشاط العسكري في الحركة الفاطمية في اليمن 

وهنا يبرز سؤال هام عن السبب في تأخر النشاط العسكري في الحركة 
الفاطمية في اليمن اذا علمنا ان وصول الداعيتين علي بن الفضل والحسن بن 
حوشب الى اليمن كان في عام (518 ) للهجرة . بينما لم يبدأ حركتهم| 
العسكرية إلا في عام ( 56١‏ ) للهجرة تقريبا . في حين ان الإمام اهادي 
( يحبى بن الحسين ) قدم الى بلاد صعدة للدعوة لنفسه في عام ( 784 ) للهجرة 
وبدأ نشاطه السياسي والعسكري في نفس العام فور وصوله الى اليمن . 


والتفسير المقبول لسأخر الشاط العسكري للداعيتين الفاطميتين انبا 
أرسلا من الكوفة بالعراق إلى اليمن موفدين من قبل لأمام ( الحسين بن احمد ) 
للدعوة لأبنه (عبيدالله). ومقيدين بتعليمات وخطط مرسومة لما ريما تناولت 


كيل 


موعد الانطلاق والتحرك وفي وقت واحد تقريباً وبعد ان يكونا قد أكملا 
استعدادهما السياسي والعسكري . واستمالا الى جانبهما الأنصار المؤمنين 
بالدعوة الفاطمية المتفانين بالجهاد في سبيل نشرها وترسيخها . فها قد قدما 
اليمن غير كاملٍ الصلاحية ولا مستكملين للعدة والعتاد . وقام ( أبو القاسم 
ابن حوشب ) مع ذلك خلال الفترة التي مرت بين قلدومه الى اليمن والبدء 
بنشاطه العسكري فيه بتدريب عدد من الدعاة أرسلهم اليه الإمام ( عبيد الله 
الفاطمي ) لتعليمهم أصول وقواعد الدعوة وبعثهم الى تمتلف الأقطار الإسلامية 
لنشر الدعوة الفاطمية . ومن أولئك(١١)‏ الدعاة الذين دربهم ( الحسن بن 

حوشب ) في اليمن ( أبو عبد الله الحسين بن احمد بن زكريا المعروف بالشيعي 
الصنعاني ) الذي ارسله ( الحسن بن حوشب ) بعد تدريبه الى المغرب مع ابن 
الملاحف الذي دربه كذلك خلفاً للحلواني وأبي سفيان اللذين توفيا في المغرب 
أثناء دعوت للامام عبيد الله الفاطمي . كما درب ( أبو القاسم الحسن بن 
حرضيه) لزغو العاطميه ومولق البمن ( ازراقيم بن انين الزيدي لدي 
بعئه الى المغرب خلفا لأبن ملاحف الذي عاد الى اليمن بسبب مرض والدته , 
و( اليثم ) ابن أخي ( ابراهيم بن الحسن الزبيدي ) المذكور الذي بعثه 
( الحسن بن حوشب ) الى الهند للدعوة الفاطمية أيضا » و( أبو محمد عبد الله 
أبن العباس ) الذي بعثه ( الحسن بن حوشب ) بعد تدريبه الى مصرء 
وغيرهم . أما الإمام الحادي فإنه وصل الى اليمن داعية لنفسه . وبكامل 
الصلاحيات . وليس مقيداً بغيره » ولذلك فإنه بدأ نشاطه السياسي 
والعسكري فور وصوله الى اليمن . منطلقاً من ارادتة هو, لا بتوجيه 
خارجي . الى جانب ان الإمام الهادي هو الإمام نفسه صاحب الدعوة 
والحركة , رآه الناس والتصقوا به وعرفوا نهجه ٠‏ بينما الإمام عبيد الله الفاطمي 
لم يدع في اليمن لنفسه بنفسه » وكان منهج دعوته مع ذلك غامضا ء وغير 
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واضح المعالم » مما استلزم وقتاً للتهيئة له , والاعداد لقبوله والجهاد في سبيل 
نشره وبسط نفوذ حكمه في اليمن . 
حركة علي بن الفضل التوسعية 

لا تمّ لعلي بن الفضل القضاء على المنافسين البارزين له في المنطقتين 
الجنوبية والوسطى من اليمن » وهما( محمد بن أبي العلاء ) حاكم لحج وأبين 
وعدن واعماها . و( جعفر بن ابراهيم بن ذي المنار المناتتي ) حاكم لحلاف 
جعفر في المنطقة الوسطى ونائبي آل زياد فيههما » وحصّن مدينة المذيخرة التي 
اتخذها مركزا رئيسياً لإقامته » ينطلق منه ويفيىء اليه تحرك نحو صنعاء وذلك في 
المحرم من عام ( 797 ه) . ولما وصل الى بلاد يحصب العلو دخل منكث 
فيها والتي كان لها شأن يومئذٍ . وهدم سورها , ثم واصل تقدمه »ء ولا كان 
ببلاد ذمار من يحصب العلو أيضاً تلقاه جيش الأمير (أسعد بن أبي يعفر)الحرالي 
بقيادة عامله على ذمار ( عيسى بن معان اليافعي ) » ولم تقم حرب بينهما » بل 
لقد ذكر ( الخزرجي ) '' ان ( علي بن الفضل ) لما وصل الى ذمار وجد جيشاً 
عظيراً بيرّان من اصحاب ال حوالي ( يعني اسعد بن أبي يعفر الحوالي ) فكتب الى 
والي هران ( حصن خارج ذمار ) ( عيسى بن المعان اليافعي ) يستميله » فأجابه 
ودخل في طاعته » وواصل بن الفضل تقدمه نحو صنعاء وعسكر في موضع 
بضبوة في ضاحية صنعاء الجنوبية » وخرج الأمير ( اسعد آل يعفر ) من صنعاء 
لنازلته » وقامت حرب بين الجانبين يوم الثلاثاء لست خلون من المحرم من عام 
798 ه ) . وأنصرف اسعد بجيشه آخر اليوم المذكور » في حين تقدم ( ابن 
الفضل ) بجموعه نحو صنعاء » وعسكر بالقرب من جبل نقم في الضاحية 
الجنوبية لصنعاء أيضاً » وأقام في معسكره ثلاثة أيام فقط » تمكن بعدها من 
دخول صنعاء من ناحية سكة الشهابيين » ساعده2'"2 في ذلك ( مهلب الشهابي ) 
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وقصد عمداد وذلك في يوم عاشوراء من المحرم من العام المذكور 2 وقائله 
أسعد بن أبي يعفر وأهل صنعاء الى بعد العصر من يوم السبت عاشر المحرم 
( أسعد ) ان زحف نحوه ( الحسن بن حوشب ) زميل ابن الفضل في الدعوة 
الفاطمية .» من بلاد مسور . وبعد معارك قأمت بينبا ء نسحب الأمير اسعد 
الى ( الدعام بن ابراهيم ) الأرحبي الذي انزله وذويه في منازله بورور حاشد ىا 
سلف ا ء واستولى ( الحسن بن حوشب ) على شبام كوكبان » ثم واصل تقدمه 
الى صنعاء واجتمع بزميله ( علي بن الفضل ) وأقام لديه فترة حاول أن يثنيه عن 
غزو ( أل زياد ) الى عبامة سنة على الأقل » حتى ترسخ اقدامه| على ما قد بسطا 
نفوذهما عليه . 

ولكن ابن الفضل اصرٌ على رأيه» ؤخرج من صنعاء نحو تهامة لثلاث 
خلون من شهر ربيع الآخر من العام المكور 597١‏ ه ) بثلاثين ألف مقاتل 
بين فارس وراجل ٠‏ وسار(؟ 2١‏ على طريق اللجب » ولا توسط مضايق الجبال 
ثار عليه أهلها » ولزموا الطريق » فلم يقدر على التخلص » ولم يخلصه من 
قواته فور علمه بالأمر» وعاد ابن الفضل بقواته الى صنعاء . 

ثم قام بغزو جهامة مرة أخرى من صنعاء » في نفس العام عن طريق بلاد 
حراز » وبعد ان انخذ للأمر عدته مستفيدا من الدرس السابق » ونزل المهجم 
( إحدى مدن تبامة الوسطى ) وقتل واليها لابن زياد » ثم تقدم الى الكدراء 
كذلك » ومنها نحو زبيد عاصمة آل زياد ودخلها بعد ان انسحب منها الأمير 
( أبو الجيش اسحق بن ابراهيم ال زياد ) وأقام فيها ثلاثة أيام غادرها بعدها الى 
مركز اقامته ( المذيخرة ) وعاد أبو الجيش الى زبيد . 


حل 


هذا وقد غرًا ( على بن الفضل ) ( آل زياد ) الى تهامة مرة أخرى في عام 
(9107؟ ) للهجرة , وقتل 200 في إحدى مدنها الكبرى واليها ( المظفر بن حاج ) 
الذي فقدت بغداد بقتله اكبر تمثل لها في إمارة آل زياد » وأقام في تهامة أياماً عاد 
بعدها الى مقره في ( مديئة المذيخرة ) » وأقام فيها الى عام ( 7994 ) للهجرة ‏ 
ويبدو ان ( على بن الفضل ) لم يبدف من غزوه المتكرر لإمارة آل زياد في تهامة 
إلى القضاء على امارتهم نبائياً» لئلا يفتح على نفسه جبهة مع العباسيين الذين كان 
ال زياد ينتمون اليهم وعلى صلة بهم » وهو يعتزم الانفصال عن الفاطميين , 
ويستقل بحكم اليمن » فيكون إذا فعل ذلك قد فتح عليه جبهتين رئيسيتين في 
أن واحد . أو لأنه ليس في مقدوره القضاء النهائي على آل زياد » وهويعتزم 
القضاء النبائي على نفوذ سائر الامارات الأخرى في اليمن » وبالذات آل يعفر 
المتمركزين في صنعاء وأعمالها » والحد من نفوذ زميله ( الحسن بن حوشب ) 
وبذلك يكون غزءه المتكرر لآل زياد إنما هو لمجرد اظهار تفوقه عليهم 
عسكرياً » ولتحطيم معنوياتهم » ولتحذيرهم من مساندة مناوثيه الرئيسيين » 
أو معارضته في البلاد التى كان قد بسط نفوذه عليها » كعدن ولحج وأبين 
وتخلاف جعفر وغيرها ما كان تحت نفوذ ( محمد بن أبي العلاء ) و( جعفر بن 
أبراهيم المناخي ) حاكمي هذه المناطق بالنيابة عن ( ال زياد ) . 
صنعاء مسرح النزاع بين القوى المتنافسة 

لم0 غادر ( علي بن الفضل ) صنعاء لغزو تهامة في عام ( 9؟ ) 
للهجرة وخلت صنعاء إلا من حامية له انتهزت القوى المنافسة له والمتنافسة في| 
بينبا ذلك » ووحدوا كلمتهم وجمعوا شملهم ضد ( علي بن الفضل ) . 
وقصدوا صنعاء واستولوا عليها . وأتخرجوا منها حامية ابن الفضل ونائبه عليها , 
وكان أولئك المتكاتفون هم الإمام ( الحادي يحبى بن الحسين ) الذي بعث عنه 
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ابنه الأمير محمد المرتضى . ثم جاءها بنفسه ودخلها بعد استيلاء الحلفاء 
عليها , والأمير ( اسعدبنأبي يعفر ) الذي بعث احد مواليه ويعرف بابن كيالة 
بقواته » والدعام بن أبراهيم الأرحبي » الذي بعث عنه ولده الحسين بقواته 
أيضاً . يساند الجميع ويتعاون معهم أهل صنعاء و( آل الروية المذحجيون ) 
حلفاء ال يعفر » والأمير محمد بن جعفر المناخي الذي كان قد لحأ مع بعض قواته 
بعد مقتل أبيه الى الأمير اسعد بن أي يعفر وتمكن الحلفاء من استيلائهم على 
صنعاء وطرد اتباع ( علي بن الفضل ) منها . 

ولكنهم اختلفوا فيا بينم » فوثب ( ابن كيالة ) بقواته على الإمام 
الحادي الذي كان ما يزال في صنعاء بعد خروج جمهرةٌ قواته مع ولده الأمير 
المرتضى من صنعاء الى بلاد ذمار لبسط نفوذ الإمام فيها . واضطر ابن كيالة 
الإمام الحادي الى مغادرة صنعاء عا ئدا الى صعدة . وجاء الى صنعاء ( الامير 
( اسعد بن أبي يعفر ) حاكياً لها » أما ( علي بن الفضل ) فإنه ما ان علم يذلك 
التحالف ضده واستيلاء الحلفاء على صنعاء حتى تحرك من مقره في مذيخرة على 
رأس جيش كبير نحو صنعاء لاستعادتها وذلك في عام 8944 ه ودخلها في شهر 
رجب من العام المذكور » بعد ان غادرها ( اسعد بن أبي يعفر ) » وأقام ابن 
الفضل في صنعاء ثلاث سئوات متوالية عامل أصل صنعاء خلالها بالقسوة 
والعنف لتعاونهم مع منافسيه . 

ثم غادرها نحو تهامة في غزوه الثاني لآل زياد وذلك في عام 1917 ه . 

و2201 يلبث الأمير ( اسعد بن أبي يعفر ) ان عاد الى صنعاء بعد مغادرة 
ابن الفضل لها » كما بعث الإمام اهادي لمساندته مرة أخرى قوة بقيادة علي بن. 
محمد العلوي . ثم عززه بقوة اخرى بقيادة ابنه الأمير المرتضى . كما ساند 
الجميع الدعام بن ابراهيم الأرحبي » ومع ذلك فقد عاد المتحالفون الى 
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الاختلاف فيهما بيهم حيث ولى الأمير المرتضى على صنعاء ( علي بن جعفر 
العلوي ) وولى اسعد بن أبي يعفر عليها مولاه ابن كيالة وخرج هو منها بقواته 
لاستعادة ( شبام كوكبان ) من اتباع ( الحسن بن حوشب ) ولكن قوة هؤلاء 
صمدت للأمير ( اسعد بن أبي يعفر ) في المعركة التي قامت بين الحانبين وقتل في 
المعركة الأمير ( عبد القاهر بن احمد بن يعفر ) وذلك في شهر ربيع الأول من 
عام ( 748 ) للهجرة » ثم تجددت الحرب بين الحا نبين في شهر ذي الحجة من 
نفس العام وتمكن ( اسعد بن أبي يعفر ) من الاستيلاء على شبام وقد تحرك 
( علي بن الفضل ) من المذيخرة فور علمه بالأمر وذلك في المحرم من عام 
(48؟ ) للهجرة » ودخخل صنعاء » وأقام بها احد عشر يوماً غادرها بعدها نحو 
شبام المقر الرئيسي لآل يعفر واستعادها . ومنها طلع جبل ذخار ( ضلع 
كوكبان ) في حين انسحب الامير ( اسعد بن أب يعفر ) الى بلاد قدم حجة ء 
وني الثاني والعشرين من شهر صفر من نفس العام غادرها الى بلاد ذمار وولى 
عليها وعلى صنعاء ء ( علي بن الحسن الوادعي ) منتهزاً خلوها من ( ابن 
الفضل ) واشتغاله باعلان استقلاله عن الدعوة الفاطمية التي اعلئها من اعلى 
جبل ( كوكبان ) . 
استقلال ( علي بن الفضل ) عن الفاطميين 

اعلن ( على بن الفضل ) استقلاله عن الإمام عبيد الله الفاطمي من اعلى 
جبل ( كوكبان ) وقطع الدعوة له ونم يوال العباسيين » واعلن استقلاله بحكم 
اليمن وذلك في عام ( 48؟ ) للهجرة . 

وكان الإمام (عبيد الله الفاطمي ) بن الحسين بن احمد قد انتقل من مدينة 
( سلمية ) في سوريا الى المغرب وأسس فيها دؤلته التي أسماها بالفاطمية , 
ابعادأ لها عن صفة القرمطة التي الصقها بها أعداؤها لتشويبها » وكان انتقال 
الإمام عبيد الله الى المغرب في عام ( 85؟ ) للهجرة » ويذكر انه كان يعتزم 
الإنتقال الى اليمن . وكان دعاته ولا سيما الحسن بن حوشب يشيعون ان 
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المهدي سيظهر من اليمن ٠‏ ولكنه لما وصل الى مصر من سوريا حول وجهته 
الى المغرب لا بلغه من اضطراب الأمور في اليمن بعد وصول الإمام الحادي اليه 
ودعوته فيه » ولعدم اخلاص ( علٍ بن الفضل)اللدعرة وشر نواياه نحوها » 
كا بلغه ذلك من ( الحسن بن حوشب ) الذي ظل مخلصا للدعوة الفاطمية الى 
موته ى| عرفنا . كيا شجعه على الانتقال الى المغرب وتأسيس دولته فيه ما كانت 
عليه احواله من التجزؤ الى امارات صغيرة متفككة ( الأدارسة ) في فاس ٠‏ 
و( الأغالبة ) في رفادة » وغير هؤلاء في غير هاتين الأمارتين في المغرب » وجميع 
تلك الأمارات مع ذلك كانت قد بلغت مرحلة من الشيخوخة لم تعد معها تقوى 
على مناهضة الإمام عبيد الله ودولته الفتية » التي مهد لها رجال افذاذ » بعثهم 
الحسن بن حوشب بعد تدريبهم الى المغرب كالحلواني وابي سفيان وأبي عبيد الله 
الشيعي الصنعاني وغيرهم كما عرفنا . 

وقد بويع ( عبيد الله بن الحسين بن احمد ) في المغرب بإمارة المؤمنين في 
شهر ربيع الآخر من عام ( 7817 ) للهجرة ولقد حقق ( علي بن الفضل ) 
باستقلاله عن الفاطميين واقامة دولة مستقلة في اليمن حلماً ظل يراوده طويلاً » 
كما شجعه2642 على ذلك داعي دعاة الإمام عبيد الله ( فيروز ) الذي تغير عليه 
بسبب تحوله عن اليمن الى المغرب » وتأخر على الإمام في مصر . وجاء الى 
اليمن لإفساد دعاتها ضد الإمام عبيد الله » ولم ينجح مع ( الحسن بن حوشب ) 
وكاد هذا أن يقتله لولا انه فر منه الى( علي بن الفضل ) الذي نجح معه في فكرة 
الإستقلال عن الإمام الفاطمي . وقد(''“ظفر به ( الحسن بن حوشب ) 
وقتله . 

ثم بدأ( علي بن الفضل ) من اعلى جبل كوكبان » يراسل زميله في 
الدعوة طالب منه ان يتابعه في الإنفصال عن الدعوة الفاطمية ويعلن ولاءهله » 
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ولكن ( ابن('"2 حوشب ) امتنع عن ذلك ورد عليه بقوله « كيف تخلع طاعة 
من ل تنل الخير إلا ببركة الدعاء له , أما تذكر ما بينك وبيئه من العهود 
والمواثيق » وما أنخذه علينا من الوصية بالإتفاق وعدم الإفتراق » فكتب اليه 
( ابن الفضل ) مرة أخرى قائلاً له : ٠‏ إن لي بأبي سعيد الجنابي اسوة وقد دعا 
الى نفسه » وأنت ان تدخل في طاعتي نابذسك الحرب ٠‏ فعزز ( الحسن بن 
حوشب ) من تقوية حصن مسور وعبأه بالعتاد والرجال والمؤن استعذدادا 
لمقاومته وقال : « إنما احصن هذا الجبل من هذا الطاغية وامثاله » ولقد عرفت 
الشر في وجهه عند اجتماعنا بصنعاء؛ ويعنيى ( علي بن الفضل ) بأبٍ سعيد 
الجنابي الذي اقتدى به في الاستقلال باليمن ( ابا سعيد الجنابي ) زعيم القرامطة 
ورئيس اد الريك في 7 0 الذي استقل عن الأسماعيليين 

23000000 اصرار ( الحسن بن 
حوشب ) على استمرار ولائه للامام عبيك الله الفاطمي 6 وعدم متابعته والولاء 
له هو أي ( ابن الفضل ) غزو ابن الفضل لأبن حوشب الى بلاد مسور بعشرة 
الاف مقاتل من المعروفين بالشجاعة والإقدام من عسكره . ومحاصرته طيلة 
ثمانية اشهر أو عام كامل ( على اختلاف في الروايات ) حتى اضطر أبن حوشب 
الى أن يرهن ولذه لديه لضمان دوام الولاء له وعدم القيام بيحربهة أو مسائدة 
مناوثيه » وعاد ( أبن الفضل ) بالرهينة الى صنعاء . 


وذكر بعض(222 المؤ رخخين ان ( الحسن بن حوشب ) راسل ( علي بن 
الرئيسي لأبن حوشب يعرض عليه الصلح . فرد ( ابن الفضل ) قائلا : « لا 
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أفعل إلا أن يرسل إلى بعض ولده يقف معي على الطاعة » ويشيع عند العالم 
اني إنما تركته تفضل لا عجزأ » » فأرسل ( الحسن بن حوشب ) أحد أولاده 
فطوقه ( علي بن الفضل ) بطوق من ذهب وسار به الى صنعاء » ثم اعاده الى 
ابيه بعد عام مكرما . 

ومنذ هذا التاريخ سلّم الأمير ( أسعد بن بي يعفر الحوالي ) بقوة جانب 
( علي بن الفضل ) وأعلن ولاءةله مرغي . وحكم صنعاء ء نائباً عنه في حين 
انتقل ( ابن الفضل ) الى مركز اقامته في المذيخرة بمخلاف جعفر بلواء اب ٠‏ 
واستقرّت الأحوال » ويرى بعض'''؟ المؤرخين أنْ ( أسعد بن أبي يعفر ) عقد 
صلحاً مع ( على بن الفضل ) يقضي بأن يحكم ( أسعد ) صنعاء ء نيابة عن ( ابن 
الفضل ) ؛ وأن ن يخلع طاعة العباسيين » وأنّ يلبس البياض بدلا من السواد 
شعار العباسيين . 


وقد حدد الدكتور ( حسين الهمدانيٍ ) وزميله الدكتور ( حسن سليمان 
اح د 0 ع 1 التي 
وأضافا لين بعد ذكر الأتهامات الي كالما 7 58 م نصه : وول تفيدنا 
المصادر التى تحت ايدينا عن حياة ابن الفضل وأمور مملكته إلا انه استقل عن 
الدعوة الفاطمية وخرج عن الدين الحنيف » ( يعتى الدعوة الفاطمية لا الأسلام 
بداكله بعل هذا وعر قوفما» وبالرعم من ام كان شخصية بارزة 3 وقائداً 
0 0 مداق ناجحاً قطنا ييا ٠‏ كور بقحطانيته 0 بالغ المؤ رخون في 
بم اليه احخلال المحارم 3 وارتكاب الفواحش 3 وم يأتوا بأدلة تشت 
0 » إلا أن الحمادي ألدّ أعداء الدعوة لم يستطع ان يطمس الحقائق عن 
ا البارعة في السلم والحرب وعن شهامته واقدامه » وأيفائه العهود 


(؟؟) اليمن في ظل الإسلام ص 17١‏ , استناداً الى غاية الأماني . 
(17) الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن صن 47 . 
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والمواثيق » وحمايته المظلومين ونصرته للمبادىء الإسلام » ولم يستطع أبو القاسم 
.منصور اليمن أن يعزله أو يطرده عن الدعوة وهو يعلم علم اليقين ميول ابن 
الفضل الإستقلالية بل ساعده في حروبه وهئاه على انتصاراته الى ان اعلن ( ابن 
الفضل ) نفسه ثورته وخخروبجه عن الدعوة » ولا نتصور ان المجتمع اليمني يقبل 
برئاسة ( ابن الفضل ) لمدة عشرين سنة بل اكثر لو كان قد ارتكب في أواخمر 
غهاله ها تالباك الفواتحش طوال هذه الذة 4 

وأضاف قائلاً ٠:‏ فإِنٌ ابن الفضل بعد هذا في رأي علماء الدعوة قدنكث 
عهده واستهواه الشيطان وأضله . ففارق الدعوة وخرج عن الملة » إلى آخر ما 
. حكاه المصدر استناداً الى ( عيون الأخبار) لإدريس عماد الدين بن علي بن 
عبد الله الحمزي » . 


ومهذه الإشارة العابرة التي أعرب بها المصدر عن زأي علماء الدعرة في 
تكفيره وغيره من -حاد عن الدعوة الفاطمية » نجد التفسير الواضح لا اشيع 
ضده من قِبَل شيعة الفاطميين في اليمن » ومن قِبَل منافسيه في الحكم بما ليس 
من السهل قبوله والتسليم به » وبما لا يقوى على الصمود أمام التمحيص 
. العلمي » ولو لم يكن إلا هذا السبب وهو خروجه عن الدعوة الفاطمية 
لتشويه سمعته والتشنيع بسيرته من قبل شيعة الفاطميين في اليمن بعد موته ( وقد 
كانوا سحرين قي الجاء فايرة بن اليمن فق عهدة ز عل بن الفصجل)) فيل 
استقلاله عن الفاطميين وبعده وبعد موته ) لكان كافيا للتفسير .» فكيف وثمة 
اكثر من سبب لذلك . من الصعب معها التسليم بالإتهامات التى وجهت اليه 
وتصديقها ؟ . 

ومن تلك الأسباب انتهاجه لتوطيد حكمه المستقل في اليمن سبيل العنف 
والشدة حتى ناء اليمنيون بشدة وطأة حكمه وكرهواوجوده أي (علي بن الفضل) 
وصدّقوا ( ولا سيا المتاخرون ) ما نسب اليه من الكفر والإلحاد ) وانهارت دولته 
بعل موته بسبب قسوته » لأا لم تبد القاعدة التي تحميها وتدافع عنها وتطيل 


1|153 


بقاءها ومع ذلك فقد صمد ولده محمد في المذيخرة في وجه أسعد بن أبي يعفر 
عاماً كاملا . ْ 
ومنها محاربة ( على بن الفضل ) لجميع حكام اليمن في عهده وقضاؤه 
على نفوذهم بما فيهم ( محمد بن أبي العلاء ) حاكم لج وأبين » و( جعفر بن 
ابراهيم المناخي ) حاكم محلاف جعفر » وكلاهما كانا نائبي ( آل زياد ) والأمير 
( اسعد بن أبي يعفر الحوالي ) حاكم صنعاء وأعمالما . والإمام الهادي ( يحبى 
ابن الحسين ) و( أبو الجيش اسحق بن ابراهيم آل زياد ) حاكم تهامة ونائب 
العباسيين فيها » ىا حارب ابن الفضل زميله في الدعوة للفاطميين ( ابا القاسم 
منصور أليمن الحسن بن حوشب ) وحاصره في معقله بجبل مسور حجة . ىا 
حدّ من نفوذ القوى المحلية كآل الضحاك الحاشديين وآل أب الفتوح الخولانيين 
وغيرهم 2 وبالطبع فإن لكل أولئنك الحكام وأصحاب النفوذ شيعة وانصار . 
وأصحاب مصالح لم يرق لهم استئثار ابن الفضل بالسلطة » ونا عجزوا عن 
القضاء عليه بالمواجهة العسكرية دبروا قتله بالسم , وأشاعوا بعد موت ما 
لسبوه اليه من الالحاد والكفر . 

وق بع خض النظر عن كل هذه الدواقع لتيل من الرعيم اليدي: علي 
ابن الفضل ) فإنه ليس من السهل قبول مانسب اليه من الكفر والالحاد والدعوة 
الى التحلل من ربقة الدين وهولم يشيّد حكمه إلا على أساس من مبادىء 
الدين والدعوة اليه والجهاد في سبيله منذ اليوم الأول لحركته » مع ما كان 
محكوما به من الظروف المحافظة في اليمن في عهده , ولن يناصره اليمنيرن قبل 
استقلاله عن الفاطميين وبعذه لو كان فل حرج عن الإسلام ودعا الى الالحاد 2( 
ولخذلوه على الأقل إن لم يقوموا بحربه والتكاتف ضده . 

أما القصيدة التي نسبت لشاعر من شعراء ( علي بن الفضل ) والتي 
مطلعها : ( خذي الدف يا هذه واضري ) . فقد2©*40 قال القاضي ( نشوان 
الحميري ) في كتابه ( الحور الععين ) بجواز كون قائلها شاعراً من الخطابية 
(1؟) الصلي لصليحيون والحركة الفاطمية في اليعمن ص 47 
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المعروفين بتشيعهم للفاطميين » أي انها ليست لشاعر ( على بن الفضل ) كما 
زُعم » وهذا كافٍ لتفنيدها . على أن من نسب هذه القصيدة لعلي بن الفضل 
أو لأحد شعرائه أو صِدّق في نسبتها إلى احدهما لم ينتبه الى ان البيتين. الأخيرين 
فيهايؤ كدان افتراءهماعلى ( على بن الفضل ) وعلى شاعره وهما : 

لآأن القصيدة الإلحادية المذكورة لو كانت لعلي بن الفضل أو لأحد شعرائه 
ل يحتهابالصلاة عل الثى ويكلب تنه 'فيها ومع ذلك فلم تذكر فى شي من 
كتب التاريخ التى عاصرت ابن الفضل كتاريخ ابن الأثير وغيره ؛ وإنما ذكرت 
في تواريخ متأخرة عنه باكثر من مائتي.عام » ولو كان ابن الفضل قد قالها أو 
شاعره لذكرها العلوي مؤلف سيرة الإمام الحادي يحبى بن الحسين المعاصر 
لابن الفضل والذي ذكر تاريخ ابن الفضل ناق| عليه معارضته وحربه للهادي . 
وم يذكر شيئاً عنها . ظ 

على ان مما يؤكد افتراء ما نسب لعل بن الفضل من الخروج على الدين 
اخضاع ( الحسن بن حوشب) بعد حصاره له في جبل (مسور حجة) طيلة ثمانية 
أشهر » فطلب منه أن يرهن عنده ولده لا لضمان عدم ١مناوأته‏ في الحقيقة , 
لمحاربته ( أي الحسن بن حوشب ) إلا ان يرسل بعض ولده فيكون ذلك مخرجا 
عند الناس ويعلمون انه قد دحل في طاعتي ) » . 

فهل من المعقول والمقبول إن يتحاشى ابن الفضأ امام الي ليمنيين رجوعه 
من حصار عدوه غير ظافر » ولا يتحاشى من ارتكاب المحرمات جهارا نهارا كما 
اشاع ذلك أعداؤه . 


لاء لن يقبل بهذا من يملك قدراً من النزاهة عن الغرض وذرة من الفهم 
4 


الصحيح . 

هذا ومن احسن ما رد به المنصفون من المؤرخين المعاصرين على 
الإفتراءات التي نسجت ضد الزعيم اليمني ( على بن الفضل ) ما ذكره الدكتور 
( عصام الدين عبد الرؤ وف ) في كتابه ( اليمن*؟ في ظل الإسلام ) حيث 
قال : « وبذلك لم يستطع المنصور النيل من ابن الفضل » وظل يحكم دولة 
كبيرة في اليمن . وكان جبارا غاشم) قاسى الناس الكثير من ظلمه وبطشه حتى 
اهم نسبوا اليه تحليل ما حرّم الله » مثل شرب المثمر ونكاح الأمهات والأخحوات 
وارتكاب الفواحشء. ولكنئئا نرى أن هذه اللمبالغات من نسج إعذائه السنيين 
والأسماعيليين على السواء » فلا يُعقّل ابداً ان يظلّ الناس على طاعته » وهو 
يحاربهم في دينهم وعقيدتهم » ويجخلل نكاح نسائهم » ولكن ابن الفضل كان له 
اعداء كثيرون السنيون أولا » والأسماعيليون يعد ان ارتدٌ عنهم ثانيا » يضاف 
الى ذلك جوره وقسوته على الناس » فنسبوا اليه تحريم الصلاة والصيام 
والحج » وتحليل المحرمات . وكل ما نستطيع ان نصفه انه نجح في اقامة ملك 
عريض في بلاد اليمن . حكمه بالعنف والشدة » ثم أورد بعض الأبيات التي 
نيبت الى شاعر علي بن الفضل والتي رُعِم انه القاها على منبر الجند والتي 
مطلعها : 
خذي الدف.ياهذه ولمحبي ‏ وغنيى هزارك ثم اطربي 

وقال عنها ما نصه : « نرى أن هذه الأبيات مشكوك في نسبتها الى علي بن 
الفضل » لأنه لو قالها شاعر ابن الفضل وهي تدعو الى الكفر كلية بالإسلام , 
لقتل الناس علي بن الفضل » وشاعره . أو على الأقل لقامت ثورة ضصد ابن 
الفضل وحكمه » وقد عرفئا من دراساتنا لتأريخ اليمن مدى تمسك اليمانية 


بدينهيم وعهيلتهم » . 
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وأضاف قائلاً : « ونسب المؤرخون الى ابن الفضل انه قرمطي » وهذا 
غير صحيح » فهو اسماعيلٍ مرتد ( أي عن الأسماعيلية ) وربما نسبوا اليه ذلك 
لأنه قال في احدى رسائله الى ( ابن حوشب ) بأنه يقتدي بأبي سعيد الخنابي ‏ 
وكان يقصد بذلك الإغارة على البلاد والاستيلاء عليها بالعنف . أما ابن 
الفضل فلم يكن قرمطياً » والحقيقة ان المؤرخين نسبوا ابن الفضل الى 
القرامطة لأنه اقتدى بأبي سعيد الجنابي القرمطي » في الخروج عن الولاء للإمام 
( عبيد الله الفاطمي ) وقطع الإنتماء اليه » وفعل هو مثل ما فعل » واستولى 
على الحكم في اليمن » بالقوة والقسوة والعنف . وأقام ابن الفضل حك يمنياً 
موحدا ولكن بدون قاعدة شعبية سرعان ما انهار بعدموته بالسم ى| عرفنا . 

على أن التهمتين الآتيتين تزيدان في اقتناعنا بكذب جميع التهم التي 
نسبت لعلي بن الفضل . والتي من المؤكد أن اعدائه كالوها ضذه بعد موته 
جزافاً وبسذاجة بالغة » ونقلها بعض المؤرخين المتأخرين عن عصر ( علي بن 
الفضل ) دون تمحيص علمي أو نقلي . 

والتهمتان ذكرهما الذكتور (:محمد امين صالح ) في كتابه : ( تأريخ اليمن 
الاسلامي ") استناداً الى (السلوك) للجندي في التهمة الأولى » وإلى ابناء 
الزمن ليحيى بن الحسين بن القاسم بن محمد في التهمة الثانية . 

في التهمة الأولى : ( والى ( انباء الزمن ) ليحيى بن الحسين بن القاسم 
.ابن محمد ) في التهمة الثانية . 

والتهمتان هما : ( ان على بن الفضل عند عودته من حصار زميله ( ابن 
حوشب ) في رمضان عام ( 559 ) للهجرة نزل بجامع صنعاء » وأنه حصل 
بقدومه مطر عظيم » فأمر بسد الميازيب التي الى الجامع وأطلع النساء اللواتي 
سبين من صنعاء أو غيرها وطلع المنارة » ثم جعلوا يلقوهنّ الى الماء متكشفات 
عرايا » فمن أعجبته أخذها الى المنارة وافتضها . حتى قيل انه افتض عدة من 
البكور ا 


(5؟) ص ه17 . 


وانه اي علي بن الفضل اتخذ جامع صنعاء اصطبلا للخيل . 

والرد على هذه التهم من ابسط الردود على التهم الى نسبت اليه . 
78١‏ ) للهجرة حتى ينزل في جامع صئعاء ؟ ثم أين ا موقم العميقإلذي 
عاريات وهو ينظر اليهن . ويأخذ التي تعجبه الى المنارة ويفتضها ؟ 

وكم تطيق قدرته البشرية افتضاضهنٌ من البكور في عملية مكشوفة وعلى 
مرأى ومسمع من ا حاضرين . وبصورة تتقزز النفس البشرية حتى من جرد 
سماعها 3 ويأى العقل النزيه من تصديقها ؟ 

وهل تخلى علي بن الفضل عن آدميته حتى صار مجرد بهيمة ينزو على 
النساء علنا فيفتضهنّ جهارا نمارا » وبطاقة تفوق القدرة الآدمية بل والبهيمية ؟ 

وأين المكان في المنارة الذي يمكنه افتضاض النساء فيه ؟ 


وهل يعجز ( على بن الفضل ) وهو الحاكم المطلق أن يجمع النساء لو 
صح ذلك الى داره التى تتوفر فيها بالطبع وكأي دار أمارة كل مظاهر الأبهة 
والسلطان » وكل شروط ومستلزمات الترف والأستهتار » فيتمتع يمن شاء منهنّ 
لو اراد وبحرية تامة ودون ما رقيب أو حسيب من الئاس ؟ 

وهل بلغ ابن الفضل من الوقاحة وغدم الحياء من الناس هذا الحد وهولم 
يقم حكمه إلا على اساس من الزهد والورع والتقشف ؟ 

وحتى لو كان ذلك السلوك الديني منه في بداية امره مجحرد وسيلة للوصول الى 
الحكم لو سلمنا جدلاً ذلك » أفلم يتحلل من سلوكه ذلك وينخرط في اللذات 
إلا بتلك الصورة السافرة البشعة التى رسمها أعداؤه , والتى لا يرتكبها حتى 
الرجل العادي وفي أي زمان أوزمكان من التأريخ . ا 
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وهل لم يجد ابن الفضل اصطبلا لخيله إلا جامع صنعاء ؟ 


وهل يقبل بذلك أهل صنعاء والذين كان لمم انذاك أثرهم الكبيرفي 
النضال واللتهاد حين| يذعوهم الواجب الى ذلك ؟ وهل يذعن الأمير( اسعد بن 
أي يعفر الحوالي ) لحكمه ويحكم صنعاء باسمه ولو على مضض لو كان قد بلغ 
به تحدي المشاعر اليمنية والمقدسات الاسلامية الى الحد الذي صوره اعداؤه 
:منتهى السذاجة والغباء والحقد ؟ بعيد كل البعد ان يقبل أي عاقل نزيه مجرد 
عن الغرض والحوى ما نسب للزعيم اليمني ( علي بن الفضل ) من تلك التهم 
والأباطيل وأنّ كل منصف ليقف من كل تلك التهم والأكاذيب موقف الشاك 
والمتردد على الأقل . إن لم يقف موقف المنكر لها والمكذب لكل ما جاء فيها . 


والشك والتردد قْ قبوطا اسلم بالطبع اللعرة ابن تصديقها والتسليم 
بصحتها , وني الحديث الشريف : ( كفى بالمرء إثما ان يحدّث بما سممع ) 
والأكثر إن من التحدث بالخبر بمجرد سماعه تصديق الخبر على علاته وقبوله 
وروايته » مع العلم بأنه لا ذنب للزعيم اليمني ( على بن الفضل ) أمام اعدائه 
إلا انه استقل عن الدعوة الفاطمية » والتبعية للفاطميين وأقام حكم بمنيا 
مستقلا موحدا أو في طريقه الى الوحدة الوطنية لولم يدبر أعداؤه قتله بالسم ى] 
سنعلم » وانه حارب في سبيل توحيد اليمن نحت راية يمنية واحدة كل الإمارات 
والزعامات والطامعين ومراكز القوى المحلية المتعددة التى كانت قائمة في عهده 
على تعددها واختلاف اتجاهاتها والتي نشرت الفوضى والإضطراب في اليمن 
بتنازعها وتناحرها » واليمنيون عامة اليمنيين هم وقودها . 
موت علي بن الفضل 

ولقد دبر أعداؤه موته بالسم » حينا عجزوا عن .قتله في خضم المعارك 
الخربية الي خاضها معهم . وتفصيل الحادث كما تضافرت عليه كتب 
المؤرخين : « انه اراد يوما ان يفصد لما كان يعانيه من ارتفاع في ضغط الدم » 
وكان بعضض المقربين لديه من المشتركين في تدبير المؤامرة ٠‏ أو ممن هم بعيدون 

"6 


عنها قد أكشروا لديهمن ذكر طبيب قدم من بغداد ويدعى الشريف ( علي 
البغدادي ) الذي عهد اليه بتنفيذ المؤامرة » وحبذوا لابن الفضل ان يختصه 
لنفسه . فاستدعاه ( على بن الفضل ) ليفصد له » ولا دخل عليه البغدادي 
أمره بخلع ملابسه وبلبس غيرها » ثم غسل البغدادي المبضع ومضغه مبالغة في 
التاكيد من خلوه من السم . ثم جففه بشعر لحيته الكثة أو بشعر رأسه الذي 
كان قد وضع فيه السم » فعلق السم بالمبضع » وفصله . وخرج من عنذه 
هارباً » ولم تمض ساعات حتى شعر ابن الفضل بالموت » فأمر باحضار الطبيب 
البغدادي فلم يجدوه في المذيخرة » فأمر بالبحث عنه والقبض عليه » فأدرك عند 
قرية ( قينان ) في سحول اب وقتل حيث أدرك . 

ومات ( علي بن الفضل ) في مدينة المذيخرة في منتصف شهر ربيع الآخر 
من عام ( "07 ) للهجرة . 

قال في « سيرةالهادي 2 للعلوي » وقام من بعده ابنه بالمذيخرة وقتل 
نفرأ كثيراً من اضحاب ابيه » وكان يعرف بالفأفأ » وهو ( محمد ) أكبر ولدبه 
اللذين مات ابن الفضل عنما ) . 

وما تأكد للأمير.( اسعد بن أبي يعفر الحوالي ) موت ( علي بن الفضل ) 
زحف بجموعه نحو :المأخيرة وضم الى حموعه الكثير من القبائل اليمنية . 
وحاصر المذيخرة عاما كاملا وضريها بالمنجنيق حتى استسلمت له في رجب من 
عام ( 04 ه ).» وقبض على ولدي ( علي بن الفضل ) يساعده اختلاف كبار 
رجال دولته بعد موته » وقتل الأمير اسعد ولدي ( على بن الفضل ) والعديد من 
رجال دولته » وأرسل برؤٌ وسهم الى مكة حيث نصبت في موسم الحج » وغنم 
من مذيخرة اموالا عظيمة وأسر بنات ( على بن الفضل ) الثلاث انكح احداهن 
وهي معاذة ابن اخيه ( قحطان بن عبد الله بن أبي يعفر ) وولدت له الأمير 
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( عبد الله بن قحطان ) , ثم استقلّ بالأمر وبالذات في نجد اليمن صئعاء 
وأعماها ومخلاف الجند ومخلاف جعفر واستقرٌ في كحلان يريم » وأناب عنه في 
صنعاء أخحاه. ( عبد الله بن أبي يعفر ) الى موت الأمير اسعد في عام ( ؟ “7 ) 
للهجرة » ىا علمنا في فصل ( آل يعفر ) . ظ 
وفاة المنصور أب القاسم الحسن بن حوشب الداعية الثاني للفاطميين 

أمَا ( المنصور أبو القاسم الحسن بن حوشب ) الداعية الثانية للفاطميين 
في اليمن » فانه ظل على ولائه لهم الى موته في عام ( "١7‏ ) للهجرة » وكانت 
وفاته في معقله الرئيسي ( جبل مسور ) من بلاد حجة . وكان قد أوصى قبل 
موته كلا من ولده ( أبي الحسن ) و( عبد الله بن عباس الشاوري ) بأن يتعاونا في 
شؤٌون الدعوة والدولة حتى يصدر أمر تعيين احدهما من قبل الإمام ( عبيد الله 
الفاطمي ) » وأوصاهما بأن يذعن من لم يوله الإمام لمن ولاه منها » وبالرغم من 
أنْ ( أبا الحسن بن حسن بن حوشب ) سافر الى الإمام الى المغرب في ونس 
وقابله في مدينة ( المهدية ) من بلاد تونس وطلب منه توليته بعد أبيه » إلا ان 
الإمام كان قبيل وصوله اليه قد بعث رسوله الى الشاوري يحمل له مرسوم توليته 
ورآيات: وألقاباً - لآنه كان قد غرقة متل أوفده اليه ( الحسن بن عدوشي ) اثناء 
حكمه » وكان له دور فعّال في نصرة الدعوة الفاطمية في حياة ( الحسن بن 
حوشب ) . 

أما ( أبو الحسن بن حسن بن حوشب ) فعاد من عند الإمام عبيد الله 
حاقدا على الإمام وعلى الدعوة الفاطمية وعلى الشاوري المذكور » وصار يظهر 
ولاءه للشاوري والتعاون معه » ولكنه يضمر الشر ويتحين الفرص لاغتياله 
والانقضاض على الدعوة الفاطمية » وكان الشاوري يجله وجميع أخوته ولا 
يحتجب عنه » ورغم تحذير اخيه ( جعفر بن الحسن بن حوشب ) له من مغبة 
الخلاف مع الشاوري وافتراق الكلمة . لا قد يترتب على ذلك من اضعاف امر 
الدعوة » ومن زوال ملك ( آل حوشب ) في اليمن , إلا أن ابا الحسن بن 


5” 


الحسن بن حوشب أصر على النيل من الشاوري والقضاء عليه عند سنوح 
الفرصة قائلاً لأخيه جعفر : «أنت تعلم انه غرس أبينا » وأنه لا يقوم عليه 
سوانا » والله لا تركته يتنعم في ملك عني به غيره » ونحن أحق به منه » . 

واضطلع ( عبد الله بن عباس الشاوري بأمر الفاطمية في بلاد مغارب 
اليمن من بلاد حجة دعوة وحكيا » وحصر نشاطه ممنع امتداد نفوذ الإمام 
الناصرز بن الإمام الحادي اليها , بعد إن قامت بينهها عدة معارك حربية أهمها 
وأكبرها المعركة التي عرفت بمعركة ( نغاش ) باسم المكان الذي قامت فيه من 
هو ( عبد الحميد بن محمد بن الحاج المسوري ) » ٠واضطر‏ الشاوري الى عقد 
هدنة مع الإمام الناصر في عام ( 51١١‏ ) للهجرة . 

ولقد استفاد ( الشاوري ) من المدنة ولم يدخل في حرب بعدها فيما يبدو 
مع الإمام المذكور 3 واكتفى بالاضطلاع بمسؤ ولياته في منطقة نفوذه . 
مقتل عبد الله بن العباس الشاوري 

إلى مقتله في عام )"91١(‏ للهجرة اغتيالا من قبل ( أبي الحسن بن 
حوشب ) الذي انتهز فرصة وجوده بمفرده دون حراس فوثب عليه وقتله » وكان 
أبو الحسن بن الحسن بن حوشب 

واستولى أبو الحسن بن الحسن بن حوشب على الأمر » وأعلن للناس في 
اجتماع عام في العام المذكور قطع الدعوة الفاطمية » وتحول الى مذهب أهل 
السنة » وتتبع دعاة الفاطمية » يشجعه قطع علي بن الفضل لما أي الدعوة.. 
الفاطمية » وعدم وجود شوكة لما في اليمن قائمة تبقي لها هيبتها » ووالى 
1 العباسيين 0 وأحبه الناس وبايعوه 5 
أما أخوه ( جعفر بن الحسن بن حوشب ) فإنه غضب لا قام به اخبوه من 
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قتل الشاوري والخروج عن الدعوة الفاطمية وغادر اليمن الى الإمام ( عبيد الله 
الفاطمي ) ولكنه لم يصل مدينة المهدية إلا بعد وفاة الإمام عبيد الله حيث كان 
قد توفي في عام ( 11" ) للهجرة , وخلفه ابنه ( القائم بأمر الله محمد ) بعد ان 
أخفى موته عاماً كاماد حتى رسخت اقدامه في الحكم » وقد أحسن الإمام 

لقائم استقبال ( جعفر بن الحسن بن حوشب ) وصار موضع اعزازه وتكريمه 
حتى صار من كباردعاة الإسماعيلية الفاطمية ومن المنظرين لمذهبها . 


مقتل أبي الحسن بن الحسن بن حوشب 

وبالرغم أيضاً من اخعلاص ( أبي الحسن بن حسن بن حوشب ) لمذهب 
أهل السنة إلا ان الناس في المنطفة استرابوا في امر تحوله من مذهب الشيعية 
الاسماعيلية الفاطمية الى مذهب السنية وهو ووالده من انصار الشيعة ومن 
كبار دعاتها وغرسها في اليمن . 


فما أنا نزل من مقره في جبل مسور مستنيبا عنه فيه (ابراهيم بن عبد 
الحميد بن محمد التباعي المسوري ) الى ( عبر محرم ) الجبل الصغير الكائن تحت 
جبل مسور حتى وثب عليه نائبه فيه ( ابن العرجاء ) وقتله . واقتسم البلاد بينه 
وبين نائب جبل مسور التباعي المذكور كل له ما بنظره وتحت يده . وتتبعا بقية 
دعاة الفاطمية ونكلا بهم إلا من افراد قليلين احتفظوا بالدعوة متسترين في بلاد 
مسور والبلاد التابعة لها حتى قام بالدعوة وأعاد لها نفوذها ومركزها في اليمن 
( ابو الحسن علي بن محمد الصليحي ) وقد سلف ذكر اسماء أولشك الدعاة 
الذين احتفظوا بالدعوة الفاطمية في اليمن في فصل ( دعاة عدن 
اليمن ) . 


نظرة عامة في امر الدعو ة الفاطمية ودولتها الأولى في البمن 


بدأت الدعوة الاسماعيلية والتي عرفت فيا بعد بالفاطمية في اليمن منذ 
ما قبل قيام الداعيتين البارزين ( علي بن الفضل ) اليمني و( الحسن بن 
حوشب ) الكوفي . 

فقد عرفنا أن ( الحسن بن حوشب ) وصل الى بلاد مسور في بلاد حجة 
ونزل في بيت الداعية الأسماعيلل ( احمد بن عبد الله خليع ) الذي اعتقله الأمير 
( محمد بن يعفر الحوالي ) حتى مات في سجنه » وتزوج الحسن بن حوشب 
ابنتته » وهذا هو سر وصية الإمام ( الحسين بن أحمد ) للحسن بن حوشب حين 
بعثه الى اليمن بآن يقصد عدن لاعة في بلاد مسور وينشر دعوته منها ء لأنها 
البلاد التي كانت قد بذرت فيها البذور الأولى للحركة الأسماعيلية الفاطمية في 
اليمن وعرفنا ان الحسين بن أحمد الإمام المذكور قال للحسن بن حوشب حين 
عرض عليه امر بعثه الى اليمن للدعوة لابنه عبيد الله الفاطمي : « كأني يرجل 
قد أقبل الينا من اليمن » » وأنه لما قدم ( علي بن الفضل ) من اليمن الى الكوفة 
قال الإمام الحسين بن احمد للحسن بن حوشب : ( يا أبا القاسم هذا الذي كنا 
ننتظره » أي انه كان لدى الإمام الحسين علم سابق من دعاته الأولين في اليمن . 
بأنه سيقدم اليه رجل من اليمن يعتئق المذهب الشيعي يمكن الإستفادة منه في 
الدعوة الفاطمية في اليمن » وهو ( علي بن الفضل ) الذي علمنا انه وصل من 
اليمن الى الكوفة مُعْتنقاً مذهب الشيعة الأثنا عشرية » فحوّله الإمام الحسين بن 
اأحمد الى مذهب الشيعة الأسماعيلية » وعرض عليه امر المشاركة في نشر الدعوة 


حكن 


الفاطمية في اليمن فقبلها , مشجّعاً الإمام ( الحسين بن أحمد ) على المضي في 
الأمر » قائلا له : « والله إن الفرصة ممكنة في اليمن » وواصل الداعيتان ( ابن 
الفضل ) و( ابن حوشب) الى اليمن وسار كل في الطريق الذي رسِم له . 

ولكنّ انتشارها فيها يبدو في اليمن كان بطيئاً لأنَّ اليمنيين عموماً 
سئيون حتى جاءتهم :شيعة الفاطمية بوصول الداعيتين المذكورين » في عام 
(754 للهجرة ) وشيعة الزيدية .بوصول الإمام المادي يحيى بن الحسين في 
عام ( 784 ) للهجرة . 

ومع ذلك فلم يتغلغل المذهب الشيعي في نفوس اليمنيين » وكانت 
مساندتهم لكلا الدعوتين الشيعيتين كلما ارتبطت مصالحهم بها » ولذلك 
فإنهم كانوا يتخلون عنهم| كلما اقتضت مصالحهم ذلك ويعودون الى 
استقلاليتهم التي ينزعون اليها كلم) زالت عنهم الظروف التي أبعدتهم عنها 
وهذا باستثناء العامة من قبيلة همدان التي تشيعت لعل ونسله ومنذ حرج 
على بن أبي طالب اليهم في عهد الرسول الكريم . 

ولقد ضاعفت المعميات والألغاز التي احاطت الدعوة الأسماعيلية 
نفسها بها من تأخر انتشارها في اليمن وقبول اليمنيين لهاء. ولذلك فلم يبدأ 
النشساط السياسي والعسكري لكلا الداعيتين ( علي بن الفضل ) و( الحسن 
ابن حوشب ) إلا في عام ( 740 ) للهجرة تقريباً » بينها كان وصولهم الى 
اليمن في عام ( 714 ) للهجرة . 

ولقد أشاع اليمنيون مع ذلك ضد الدعوة الأسماعيلية والإسماعيليين 

في اليمن مختلف التهم والاختلاقات التي لا تمت.الى الحقيقة بصلة » كدليل 

آخر على عدم قبول جمهرة اليمنيين بمبادثها وبمذهبها . 

وحتى بعد قيام الملك الكامل أبي الحسن علي بن محمد الصليحي 
الذي أعاد للدعوة الفاطمية هيبتها في اليمن . وأقام دولتها النانية فيه . فإن 
اليمنيين ناصروه وساندوه في حربه لكل الإمارات والزعامات التي كانت 
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قائمة عند قيامه لا حباً في المذهب الأسماعيلي الذي اعتنقه . وإئما'رغبة في 
توفير الاستقرار لليمن » ووضع حد للفوضى التي سببتها النزاعسات 
والحروب بين القوى المتصارعة في اليمن . 

وهو أي ( أبو الحسن الصليحي ) مع ذلك لم ينج سبيل نشر المذهب 
الأسماعيلي بالقؤة. ولم يضطهد المذهب السني وإنما ترك للناس حرية اتختيار 
المذهب والعقيدة اللذين يرتضونما » وإن كان يحث ولاته على نشر الدعوة في 
مناطق ولاياتهم ولكن بالحسنى وبالدعوة ووالماره لين والاستقافة 
الفضلى حتى يحببوها الى النفوس 

0000000 السنة وتفضيله على 
المذهب الشيعي في ذلك العهد وهو ما ذكره المؤرخ عمارة اليمني وغيره من 
أن الناس في تبهامة حينما يعود ( آل نجاح ) السنيون الى الحكم فيها ويرتفع 
الصليحيون الشيعة الى الجبال المطلة على تبامة كانوا يبتهجون وتنثسر 
المصاحف ويبتهلون بالدعاء . 

هذا عن الدعوة الفاطمية عقيدة وسلوكاً . 

أمَا من ناحية الوضع السياسي العام في اليمن في عهد الدولة 
الفاطمية الأولى فإنه كان طافحا بالحروب بين الدعاة وانصارهم من 
جانب . وبين الأغلبية اليمنية التي عارضت الدعاة وحركتهم ومذهبهم من 
جانب آخر , 

ولقد أقام الداعيتان على بن الفضل والحسن بن حوشب دولتيهم| 
بالقوة والقسوة وبالشدة والعنف . ولذلك فإنه بسبب عدم وجود القاعدة 
الشعبية للحكمين في منطقتي نفوذهما سرعان ما انهارا بالنسبة للنفوذ 
الفاطمي بانفصال علي بن الفضل عن الدعوة الفاطمية » وانقضاض ( أي 
الحسن بن حسن بن حوشب ) عليها وتحوله الى مذهب أهل السنة في بلاد 
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وحتى هذا فإنَّ اليمنيين استرابوا في امر تحوله من الشيعية الى السنية 
وتحينوا الفرصة للإنقضاض عليه » وقتله نائبه في ( عبر محرم ) ببلاد مسور 
أيضاً » وتتبع بقية دعاة الفاطمية في المنطقة ى] علمنا . 

ولذلك فإِنْ عهد الدولة الفاطمية الأولى في اليمن اتسم بالاضطراب 
وعدم الاستقرار » وكل عهد يتسم بالقلق والاضطراب تتدهور بالطبع فيه 
الأوضاع الاقتصادية وتتخلف الزراعة وتركدٌ التجارةوتصاب كبار المدن 
بالخراب والدمار وصنئعاء بالذات : 
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امارة آل نجاح ودولة الصليحيين دناة 
الدولة الفاطمية الثائية فى اليمن 
١44-45هه‏ ) 
ا اككانكمفككىئ 


عقدت هذا الفصل لإمارة ( آل نجاح ) ؛ الذين خلفوا ( آل زياد ) 
ف جمامة » ولدولة الصليحيين الذين كونوا الدولة الفاطمية الثانية في 
اليمن » وقد جريت في تعريف حركتي الفاطمية الأولى والثانية في اليمن 
بدولتي الفاطمية الأولى والثانية على منوال بعض المؤرخين المعاصرين » وإن 
كان نفوذ الفاطميين في اليمن في كلتا الحركتين لا يعدو النفوذ الأدبي . 
وقد يستغرب القارىء حين يجدني خالفت النبج الذي التزمته من 
عقد فصل خاص لكل دولة وإمارة » وذلك في جعل هذا الفصل للدولتين 
معأ » قامت الأولى منها قبل قيام الثانية » واختلف مكان نفوذ احداهما عن 
مكان نفوذ الأخرى » ولكن استغراب القارىء لا يلبث ان يزول حينم يقرأ 
الفصل ويعرف أنْ معظم احداث الدولتين كانت فيا بيغهما » وانه سيكون 
بن الدل ذكرهما مرتين في فصلين ٠‏ لو أفردثٌ لكل من الدولتين فصلا 
مستقلا . 
وما ان امارة ( آل نجاح ) هي السابقة في نشئها وقيامها فسأذكر 
كيف ومتى تم لما ذلك » قبل ان اذكر ذلك بالنسبة لدولة الصليحيين » ثم 
نسايرهما معا في احدائثهما المشتركة بينهبا » ثم ننفرد بدولة الصليحيين في 
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احدائها التي انفردت بها عن ( ال نجاح ) كيا ننفرد بأحداث هذه الإمارة 
التي انفردت بها عن الصليحيين والتي كانت ولم يعد للصليحيين وجود . 

فأما امارة ( آل نجاح ) : فإنها قامت في تهامة على انقاض اصارة 
( آل زياد) فيهاء وذلك في عام :١5(‏ ) للهجرة . وذلك بمؤسسها 
( نجاح ) مولى مولى ( أبي اليش اسحق بن ابراهيم آل زياد) . أخصر 
أمرائهم . 

وقد(2 أيد الخليفة ( القادر بالله العباسي ) الأمير نجاح بمرسوم النيابة 
ومنحه لقبي ( المؤيد) و( نصير الدين ) » وفوض اليه النظر العام ني 
الجزيرة اليمنية » وتقليد القضاءً من يراه أهلاً لذلك . 

وقد علمنا في فصل امارة ( آل زياد) الظروف التي واتت الأمسير 
نجاح في تأسيس دولته بعد القضاء على مولاه ( مرجان ) وعلى منافسه 
( نفيس ) اللذين قتلا الأمير ( عبد الله بن أبي الجيش آل زياد ) وكافلته 
واللذين لم يكن لما في امر الإمارة حول ولا طول . ش 

ولقد ضبط الأمير ( نجاح ) تيامة 1 تامأءأمًا الجبال الي كانت 
خاضعة لأسلافه فإنها افلتت من يده وإن كان قاهراً لها . 

كا انّسمت امارته بالسنية بحكم تبعيتها للعباسيين والتي كسبت بها 
رضي اليمئيين في منطقة نفوذها » بل وساعدتها في مقاومة الصليحيين في 
الحروب الطويلة والتقليدية التي تابك نب الدولعق طيلة هديا تقرييا. 

وقد حكم الأمير نجاح منطقة تهامة الى موته في عام (4057 ه) 


مسموماً كا ذكر من قِبّل ( أبي الحسن على بن محمد الصليحي ) عن طريق 
جارية حميلة أهداها اليه . 


. ٠١4 العسجد المسبوك أنف الذكر ص‎ )١( 


ونّا كان أولاد الأمير نجاح عند موته دون البلوغ فإنه قام بالأمر عنهم 
مولى أبيهم ( مرجان الكهلاني  )‏ وكان الأمير نجاح قد توفي عن خمسة 
أولاد.: هم .: ( سعيد الأحول ) و( أبو المعارك ) و( جياش ) و( الذخيرة ) 
و( منصور ) . ش 

وأما دولة ( الصليحيين ) فإنها بدأت بمؤسسها ( أبي الحسن علي بن 
محمد الصليحي ) وذلك في عام ( 489 ه ) وينسب ( آل الصليحي ) الى 
قبيلة ( الأصلوح ) التي تَعَدٌ حياً من ( الأحجور ) الحاشدية الحمدانية » من 
بني عبيد بن أوام بن حجور بن أسلم بن عليان بن زيد بن عريب بن 
جشم الأوسط بن حاشد بن جشم الأكبر بن حبران بن نوف بن «مدان بن 
مالك بن زيد بن أوسلة بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن زيد بن كهلان 
ابن سبأ . 

أمَا موطنه الذي نشا فيه فهو ( الأخروج ) من بلاد الحيمة إحدى 
نواحي لواء صنعاء » وكان والده القاضي (محمد الصليحي ) يقيم في 
حصن ( يناع ) من بلاد الحيمة وكان سني المذهب نافد الكلمة في قومه . 

وجاك وا وللار زيار اكلم تجو كان بج المي ب لي 
الأسماعيلية على يد آخر دعاتها ( سليمان بن عبد الله الزواحي ) » وكان 
الدافع لهذا الى العناية بتربية ( عل بن حمد الصليحي ) وتعليمسه مذهب 
الأسماعيلية ما لاح له من خائل النبل فيه والإستعداد لحمل اعباء الدعوة 
الفاطمية بعد موته . 

ونا حضرت الداعي ( سليمان الزواحي ) الوفاة أوصى بكتبه ويمال 
وفير لعلي بن محمد الصليحي بعد ان وافق الإمام الفاطمي المستنصر ( معد 
ابن الطاهر العبيدي ) على ذلك » ساعد ( أبا الحسن الصليحي ) كل ذلك 
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على الاضطلاع بالمسؤ ولية دعوة وحكرا وعلى أكمل وجه . 

وقد بدأ ( أبو الحسن ) أمره دليلا للحاج عن طنريق جبال السراة » 
٠‏ واستمرٌ على ذلك خمسة عشر عاماً كان خلاهها يتعرّف على أهل اليمن . 
' ويجتمع بالعلماء منهم ومن غيرهم . وكان يبحث مع من يأنس بهم أمسر 
القيام بالدعوة الفاطمية في اليمن » وعن الوسائل الكفيلة بنجاحها. 

وأكسيته رسحلاات احج تلك خبرة بأحوال الناس: . ومكنته من دراسة 
النفس اليمنية 3 وأفادته في التعامل معها طيلة عهده 3 

وبقيام الإمارة النجاحية والدولة الصليحية قامت في اليمن حكومتان 
متعارضتان سياسياً وعقائدياً . اتسمت الأولى بالسنية بحكم تبعيتها 
للعباسيين » واتسمت الثانية بالشيعية بحكم تبعيتها للفاطميين . 

ولكن ( ابا .الحسن الصليحي هادن الأمير ( نجاح ) لأنه في مراحله 
الأول لم يكن يقوى على محاربته » سيم وهو يحارب مختلف الامارات 
والزعامات الي كانت قائمة عنك قيامه في سائر مناطق اليمن غير تبامة 
منطقة نفوذ ( الأمير نجاح ) » ولو فعل ( أبوالحسن الصليحي ) ولم ادن 
بجاح لدفحه إلى فساتدة القوق :الاخرى فده : 

ومع ذلك فقد قام الصليحي بقتل نجاح بالسم عن طريق جارية 
جميلة أهداها اليه ىا تضائفرت على ذلك كتب المؤرخين . 
قصة زواج أبي الحسن الصليحي من السيدة اسماء بنت شهاب 

أورد هذه القصة لطرافتها ولإعطاء القارىء فكرة عا كانت عليه 
الأحوال عهد حدوثها 5 

أحبٌ الشاب”2 ( على بن محمد الصليحي ) ابئة عمه ( أسماء بنت 
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شهاب الصليحي ) فخطبها من أبوبها » فاشتطا عليه في مهرها . فهبط الى 
زبيد في طريقه الى ( ببي معن ) في عدن , أو الى ( بني الكرندي ) في 
تخلاف الجند يلتمس منهم العون لبلوغ غايته وهنا قال عمارة في تأريخه عن 
القاضي عمر بن المرجل الحنفي : ٠‏ كان على باب زبيد من داخمل السور 
رجل من الحبشة يقال له ( فرج السحرتي ) وكان من أهل المعروف 
والصدقات الواسعة » وكان من نزل به بمسجده أكرمه وأواه ويتفكر ويدخل 
المسجد يتجسّس أخبار الضيوف سرأ من وكلائه وصدمه ء فخرج ذات ليلة 
فظفر .في المسجد برجل يقرأ القران » فسأله عن العشاء » فأنشد قول 
المتنبي : 
من علم الأسود المخصي مكرمة2 أعمامه البيض أو أخحواله الصيد 
فأخذه الحبشي في اعلى مكان في داره وأكرم مشواه » واستخبره عن 
سبب قدومه الى تبامة قال الصليحي : « إن لي عما يقال له شهاب , وله 
ابئة يقال لما أسماء قليلة النظير في الجمال » معدومة المقل في الأدب 
والعقل » وخطبتها اليه فاشتط عل في مهرها . وأمها تقول : لا تزوجها إلا 
لبعض ملوك همدان بصنعاء . أو ملوك بني الكرندي » بمخلاف جعفر, 
وقد استاموا عل من المال مبلغاً لا قدرة لي عليه » وأنا متوجه إِمّا الى ( بني 
معن ) بعدن » وإمًا إلى ( بني الكرندي ) بالمعافر », قالوا : فدفع له القائد 
فرج السحرتي مالا جزيلا أضعاف ماطلبالصليحي » وجهّز العروسين معاً 
احسن جهاز يحتفل الملوك به لعقائلهم » وأعاده الى عمه فتزوج بأسماء» . 
وكانت السيدة9*» ( أسماء ) من أعيان النساء . كان فيها من الكرم 
والكمال والتدبير والحزم مالم يكن في احد من النساء في زمانها » لذلك 
فقد كان أبو الحسن الصليحي أثناء حكمه يثق بها ثقة تامة ويوكل اليها امر 
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تدنير فؤون اتدولةء كانت اذا حبرت علسا لأ شيش وحيها عن 
الناس » وقد مدحها الشاعر ( عمرو بن يحبى الصليحي ) بقصيدة جاء منها 
قوله : 
رسمت ني السماح سنة جود لم تدعمن معالم البخل رسا 
قلت اذ عظموا لبلقيس عرشا دست اسماء من ذرى النجم اسمى 
ثورة أبي الحسن الصليحي 

وني العامين الآخيرين من ( الخمسة عشر عاماً) التي ظلّ ( أبو 
الحسن على بن محمد الصليحي ) فيها دليلا للحاج بحث مع أعيان اليمن من 
يانس بهم امر القيام بالدعوة الفاطمية في اليمن ثم تعاهد2» مع ستين 
رجلا من همدان في مكة على ان يجهروا بالدعوة » ويجاهدوا في سبيلها حت 
يظفروا بها أو يموتوا » وكان المتحالفون معه في عزة ومنعة من قومهم . 

وقد استطاع ( ابو الحسن الصليحي ) بذكائه ان يغرس في نفوس 
الخاصة انه انما يدعو لنصرة الإمام المستنصر الفاطمي . ولإعلاء كلمة 
اشع كيا عمل :مع ذلك عل ,استمالة العامة باستقابه ومسلكه الذيي + 
وعن طريق الجماعة التي تحالف معها من همدان كوّن جيشأً واجه به بعد 
اعلان الدعوة أعداءه الكثيرين » وفيهم من همدان نفسها من غير من تعاهد 
ا 

وحدّد مع خاصته يوم<© الأربعاء الرابع عشر من جمادي الآخرة من 
عام ( 488 ) للهجرة موعداً لإعلان الدعوة مناعلى جبل مسار في بلاد 
حراز » وطلب متهم وصوهم في الموعد المذكور . وكانوا© من يام نجران 
(5) نفس اللصدرص 0.99 
(5) نفس المصدر ص ثالا . 


(/) كان المؤ رخون يعرفون قبائل يام ونجران وغيرهها من قبائل بلاد صعدة بالحجازيين بحكم 
جوار منازقم لبلاد الحجاز ولا فهم هنيو دما ووطنا . ١‏ 
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وسنحان صعدة ؛ وغيرهماء وفي نفس اليوم المذكور بعث رسله الى 
اتباعه القريبين منهدني بلاد حراز » واجتمع له ذلك اليوم من «مدان ثلاثمائة 
رجل عدا من اجتمع لديه من بلاد حراز والمناطق القريبة منها . 

ولا كان عصر اليوم المذكور أرسل ( ابو الحسن الصليحي ) أربعين 
رجلا من أغل هوازة من بلاد حراز الى قمة :جبل مسار للتمركر فيه 
ومنع أهل مسار من الإستيلاء عليه والخيلولة دون طلوعه . 

أما هو وبقية اتباعه فإنهم صعدوا جبل مسار بعد صلاة العشاء » 
وفشلت محاولة أهل جبل مسار منعه من طلوع الجبل » ومن اعلى جبل 
مسار اعلن دعوته للإمام المستنصر الفاطمي ( معد بن الطاهر ) . 

وفي اليوم التالي مباشرة لدعوته احاط به على الجبل جمع كبير ذكر0ة) 
انهم بلغوا العشرين ألف رجل عمن يجهلون حقيقة دعوته أو يعارضونها , 
وطلبوا منه النزول من الحبل » وقالوا له : «إما نزلت وإلا قتلناك ومن 
معك بالجوع » . فردٌ عليهم بأنه لم يقصد من طلوعه الجبل إلا حفظه من ان 
يملكه غيرهم فيحكمهم منه. وأبدى استعداده للنزول اذا هم أرادوا ذلك 
فانصرفوأ عنه . 

وكا علمنا فإِنَّ دعوته كانت قد انتشرت سر في المنطقة وغيرها ولا 
سيم بين كثير من خخماصة الناس وأصحاب الكلمة النافذة فيهم ممن لا 
يناوثونه في حركته فتدخل انصار دعوته ومن والاه من غيرهم وأسهموا في 
اقناع المعارضين من المحيطين بالجبل » واستطاعوا أن يصرفوهم عن 
محاصرته . 

.ويؤيد هذا ما اجمع عليه المؤرخون من انه لم يمض شهر واحد من 
دعوته حتى كان قد عمر جبل مسار » ووصلته الأموال الوفيرة من مختلف 
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المناطق اليمنية » وساعده ذلك على ان يضاعف من تحصين جبل مسار 
بالبناء والعتاد والمؤن والرجال . وعلى بت دعاته الى سائر انحاء اليمن : 
بعد أن. حصل على الإذن باعلان الذعوة من الإمام المستتصم واكتشب باذنه 
الصفة الشرعية مكمه » وكان نص كتاب دعوته كالاتي20: 


« يسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله الذي أورى زناد الحق ورفع 
عماد الصدق بالذين أكمل بهم الحجة على الخلق . الى أخمر المقدمة من 
الحمد والصلاة والتسليم على رسول الله وعلى الإمام المستنصر الفاطمي , 
و ل ا 0 
فلم أطلع حصن كسار سيهر | ناما حول د عكر عل اجات غافا دل 
أطلب من الدنيا وحطامها . ولا طالباً لذلك غوغاءها وطغامها ٠‏ لأنّ لي 
بحمد الله رادعاًيحجزني عما تطمع اليه النفوس » وديداً اعتمد عليه » وإنما 
بالحق الذي امر الله عز وجل » والعدل الذي انزله في محكم كتابه » احكم 
فيكم بحكم أوليائه وسنن انبيائه » وأدعو الى محبة الذي؛في ارضه . القائم 
بفرضه » ( يعني الإمام المستنصر الفاطمي ) » لست من أهل البدع ولا من 
ذي الزور والشنع ؛ الذين يعطون بالدين بارائهم » ويحكمون بأهوائهم 2 
ا 0 
امير المؤمنين عليه صلوات رب العالمين » لا أقول إلا سداداً » ولا اكره في 
الدين احداً . فمن اهتدى فإمما ييتدي لنفسه , ومن 'ضلٌ فإنما يضبل 
علبهنا ».ونا الل برنداظلا للخالين > واعلمئوا يا أهمل حراز إن بكم 
رؤوف » عسلى حمايتكم عطوف . انظر للذي يجب عقا من رعايتكم 
وحياطتكم » ويلزمني من عشرتكم ا 05 الح جه ولا 
أظلم سابقاً اسبقيته » وانصف المظلوم . وأة قمع الظالم الغعشوم » وأبث 
فيكم العدل . وأشملكم بالفضل . فاستدهموا ذلك بالشكر » ولا تصغوا 


(4) الصليحيون والحركة الفاطمية في البمن ص /ا/ . 


الك 


الى قول أهل الكفر ء فيحملونكم من ذلك على البغي والعدوان . 
والخلاف والعصيان . وكضر الأنعام والإحسان » فتستوجبوا بذلك تغيير 
الأنعام » وتعجيل الانتقام » وكتابي هذا حجة عليكم ومعذرة إليكم , 
والسلام على من اتبع المدى . وتجنب أمور الردى » والحمد لله على ما اعاد 
وأبدى » وصلاته على من أرشد به من الضلالة وأهدى, سيدنا محمد وآله 
ائمة الهدى وسلم تسليياً » وحسبنا الله ونعم الوكيل .» 


وقذ كانت دعوته هذه موجهة كما نرى لأهل حراز دون غيرهم وهم 
أهله الأقربون والذين يرى وجوب أقناعهم وكسبهم قبل غيرهم . 
صمود أبي الحسن الصليحي امام مناوئيه في بداية عهده 

وبالرغم من قوة جانب ( أب الحسن علي بن محمد الصليحي وسرعة 
انتشار دعوته واجابة الكثير لها فإِنّ كثيراً من رؤساء اليمن اصحاب النفوذ 
المحلٍ والكثير من امراء اليمن وسلاطينها وأئمة الزيدية فيها ‏ لم يرضخوا 
لحكمه إلا بعد معارك حربية معه . ومحاولات كثيرة بذلوها للقضاء عليه 4 

ومن أولئك الأمير ( جعفر(''© بن الإمام قاسم بن علي العياني ) 
الذي تحرك من بلاد صعدة على رأس جموعه نحو حصن الأخروج في بلاد 
الحيمة بغية الإستيلاء عليه والتحصن فيه والانطلاق منه لحرب ( ابي الحسن 
الصليحي ) » ولكنٌ حامية الخصن وعلى رأسهم عامل ( أي الحسن 
الصليحي ) عليه ( الحسين بن مهلهل ) صمدوا في وجهه ومنعوه من 
الاستيلاء عليه ومع ذلك فقد استمر في حصار الحصن وِلم يرتفع عنه إلا بعد 
مقتل(١)‏ ( جعفر بن عباس الشاوري ) وانهرام جيشه في المعركة الي 


: . 78 نفس المصدر ص‎ )٠١( 
نفس المصدر والصليحيون والخركة الفاطمية في اليمن ص 8لآ.‎ 2031) 


5_3 


السني في بلاد المغارب من لواء حجة » وقد جاء على رأس جموعه لسرب 
الصليحي . ودارت الدائرة عليه وعلى جيشه الذي كان يتكوّن من ثلاثين 
ألف مقاتل , وكانت المعركة التي قامت بين الجانبين في موضع ( عبرى 
دعاس ) اسفل حراز » أي ان الشاوري غزا الصليحي الى عقر داره » وإِنَّ 
الصليحي لم يكتف بالتحصن في جبال حراز المنيعة » وإنما نزل على رأس 
جموعه لمنازلة الشاوري وانتصر عليه انتصاراً ساحقاً حطم معنوية الأمير 
جعفر العياني المحاصر الحصن الأخروج فانسحب منه كا عرفنا » وقد غلم 
الصليحي من جيش الشاوري مغانم كثيرة ضاعف بها من تقوية جانبه , 
وأجبر الكثير من أهل بلاد حراز الذين لم يكونوا قد اعلنوا ولاءهم على 
الولاء » باستثناء <١‏ أي النور بن جهور ) صاحب حصن 2١7‏ لهاب إحد 
حصون حراز المنيعة » فإنه اعلن تمرده على ( أب الحسن الصليحي ) . وقد 
قام الصليحي ازاء ذلك بتقوية تحصين الجبال المسامتة لطود إلهاب) 
بالرجال والعتاد والمؤن كجبل شبام وغيره » ثم حرك جيشه لحرب ومحاصرة 
(ابن جهور) حتى اضطره الى التسليم ٠‏ .والوصول “الى الصليحي الذي 
احسن استقباله واكرامه . 
'مؤتمر عبرى دعاس 

ثم 10 أقام ( أبو الحسن الصليحي ) مؤتمراً في (عبري دعاس ) 
اسفل بلاد حراز أمر الناس فيه بإقامة الصلاة واحياء الفرائض وعمارة 
المساجد » وإيقاد المصابيح فيها » وأكد لهم ان الأمر الذي قام به ليس هو 
من امور الدنيا » ولا مراد كمراد السلاطين . بل قام مؤثراً لأمر ولي رب 
العالمين » مجاهدا في سبيله » غير مكره لأحد في الدين . ولا طالب إلا 
رضى رب العالمين» وانه لا يسير بهم إلا بسيرة الحق والعدل , وانه مجبول 
على ذلك . كما حذّر الناس من الشقاق والخلاف . 
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ثم تقدم الى العمال في ذلك المؤتمر وأوعدهم بالتدكيل إن رَفِع اليه 
شيء مما نهاهم عنه . ووعدهم بحسن السياسة وانه لا يخالف الكتاب 
والسئة » وأمر جميع الرعايا بأن يرفعوا اليه ما يكون من العمال من القبيح 
والحسن . حتى يُنزل بهم إنعامه وعقوبته بحسب افعاهم » . 
اتساع نفوذ أبي الحسن الصليحي واستيلاؤه على صنعاء 

ثم استولى ( أبو الحسن الصليحي ) على جبل حضور في لمحلاف 
.حضور من بلاد البستان احدى نواحي صنعاء وفيه جبل النبى شعيب الذي 
يعتبر اعلى جبل في اليمن » وحصنه . وكان قد استولى على حصن يناع في 
بلاد الحيمة من لواء صبعاء » ولما بسط نفوذه على جميع بلاد حمراز وعلى 
الجبال المنيعة فيها وفي المناطق المجاورة لها قرر أن يتبع سياسة المهادنة مع 

ئر السلاطين ورؤساء القبائل الذين لم يكونوا قد اعلنوا ولاءهم له حتى 
ترسخ سلطته ويتوطد نفوذه في المناطق التي قد استولى عليها . 
2023 وححدث ان توفي السلطان ( يحيى بن أبي حاشد بن العباس بن 
الضحاك الحاشدي ) في صنعاء » وكان ولده ( أبو حاشد ) قد تسلم حكم 
صنعاء في حياة أبيه في تلك الفترة ونازع الإمام الديلمي عليها , فبعث أبو 
الحسن الصليحي وفداً الى السلطان ( أبي حاشد ) يعزيه بوفاة أبيه » ففسر 
( أبو حاشد ) ذلك ضعفاً من ( أب الحسن الصليحي ) أو تدخلاً في شؤونه 
( على اختلاف بين الم رخين ) وقام بحشد جمصوعه والتقدم بهم لمحاربة 
الصليحي ء ولكن هذا بادره قبل ان يصل الى حراز والتقى معه عند قرية 
( صوف يازل ) بين محلاف حضور ومخلاف ( بني شهاب ) وقامت معركة 
بينهم| .اسفرت عن مقتل ( أبي حاشد ) وانهزام جيشه بعد مقتل علد كبير منه 
بلغ الف قتيل , حتى ضرب امثل بتلك الوقعة وصارت تعرف9* 2١‏ بقتلة صوف 
لكثرة من سقط فيها من القتلى » وكان للحادث أثره في الانتصارات التي 
(14) الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن ص 81 . 
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توالت لأبي الحسن الصليحي بعده . والتي استطاع بها أن يوحد اليمن 
جميعه في ظل رايته » وقد واصل أبو الحسن الصليحي تقدمه بعد انتصاره 
في حربه مع ( أبي حاشد الحاشدي ) نحو صنعاء واستولى عليها وذلك في 
عام ( 44٠‏ ) للهجرة . 
مقتل الإمام أبي الفتح الديلمي 

ونا استقر الملك(أبو الحسن علي بن محمد الصليحي ) في صنعاء ركز 
على اقرار الأمور في المناطق التى قد بسط نفوذه عليها وأمها عاصمة اليمن 
( صنعاء ) » ويبدو انه لم يقم بتحرك عسكري خارجها حتى عام ( 444 ) 
للهجرة » حيث قام فيها بالتحرك منها على رأس جموعه لحرب الإمام ( أبي 
الفتح الديلمي ) » وقد اشتبك معه. عند نجد الجاح شرقي رداع في معركة 
كبيرة اسفرت عن250© مقتل الإمام الديلمي وانهزام جيشه » ودفن الإمام 
في ( قاع ردمان ) في المنطقة والتي سميت من يومئلٍ بقاع الديلمي » وقبره 
ما يزال معروفا فيه الى اليوم . 
فشل التحالف ضد أب الحسن الصليحي 

وفي عام ( 448 )260 للهجرة تحالف (سلامةبن الضحاك الحاشدي ) 
و( علي بن ذعفان الحاشدي ) و( عبد الله بن جعفر بن قاسم العياني ) على 
حرب ( أبي الحسن الصليحي ) وتجمعوا بحشودهم في ( حاز ) من بلاد 
همدان صنعاء » ولا بلغ الصليحي بادرهم الى المكان المذكور » وني ساعة 
مبكرة من ليلة وصوله اليهم هاجمهم الى معسكرهم فولوا منهزمينء 
فتعقبهم حتى لاذوا بالفرار ولجأ زعماؤهم ب ( حصن هرابة ) في وادعة 
حاشد ) وحاصرهم فيه سبعين يوم » وضرب قرية هرابة بالمنجنيق » وقطع 
عنهم المدد والماء حتى سقطت القرية وسقط الحصن في يده وسلم الأمير. 
)١18(‏ نفس المصدر ص 87 . 
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( عبد الله بن جعفر العياني ) نفسه الى أبي الحسن الصليحي . الذي 
أحسن استقباله كعادته وخلع عليه وعاد به وبالأسرى الى صنعاء وقال © 


الصليحي يومئل : « لو ملكت رجال الهرابة لملكت بهم الروم » ' 
قيام الحرب بين ( أبي الحسن الصليحي ) والأمير نجاح 
تهامة حتى استطاع.الإمام الديلمي ان يفسد ما بيه وأن يغري نجاح 
يحرب الصليحي الأمر الذي حمل نجاحا على اخل اهبته لغزو الصليحي 
وحربه » ودفع الصليحي ازاء ذلك إلى أن يبدأ بحرب الإمام وحدث ان قضى 

ولا تقدم الأمير نجاح بحشوده الى الخبت بالقرب من صحفان حراز 
تقدم الصليحي بمجموغه وقامت حرب بينها استمرت عذة ايام تغلب جيش 
الصليحي في نبايتها » وانسحب نجاح قافلا الى تهامة . 

وفيها -حشد المزيد من القوات ذكر انها بلغت عشرين الف مقاتل 
جهزها وأرسلها الى المخلاف السليماني شمال منطقة تفوذه طالباً من ( أبن 
طرف ) حاكم المخلاف المذكور الإنضمام. اليه بقواته لحرب الصليحي » 
والظاهر أن الامير نجاح حشد قواته في شمال بلاده حدود بلاد ( ابن 
طرف ) من جنوبيها لا داخل بلاد طرف . 

وعلى كلا الاحتمالين فد اجتمعت قوتا الحليفين نجاح وابن طرف 
في المخلاف السليمانيٍ . 
فارس من ابطال رجاله . والتقى الجمعان في محل يعرف بالزرائب من 
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المخلاف السليماني المذكور وقامت معركة حامية بين الجانبين اسفرت عن. 
ائتصار الصليحئ ومقتل عدد كبير من الأحباش النجاحيين وحلفائهم ولصوء 
باقيهم الى جبل يعرف بالعكوتين في المنطقة , وعاد الصليحي افر : وم 
تكن هذه الحرب هي نباية الصراع بين ( الصليحيين ) و( آل نجاح ) . 

ولكن ( أبا الحسن الصليحي ) أجل استئناف الحرب معه حتى يقضي 
على الامارات الصغيرة القائمة في اليمن الأسفل وعدن . 1 
انتصارات أبي الحسن الصليحي في اليمن الأسفل وعدن 

واستعدادا لإنقضاض ( أبي الحسن علي بن محمد الصليحي ) على 
امارة آل نجاح » والإجهاز عليها ٠‏ تحصرك 10 بجيوشه في عام ( 3 6 
نحو اليمن الأسفل وعدن , واستولى على امارة ( بني الكرندي ) حكام 
حلاف الجند ومخلافيجعفر والمعافر ( بلاد الحجرية ) , ولم يشدد الضغط على 
السلطان ( أحمد بن يعفر الكرندي )الذي تحصن بجبل السوي من اعمال 
جيل حبشي بلاد الحجرية » واستولى على حصون تلك المناطق » يما فيها 
. جبل صبر ء وحصن الدملوة في بلاد الصلو من أعمال الحجرية أيضاًء 
واستولى على حصن حب في بلاد بعدان وعلى بلاد الشعر ويلاد بعدان وعلى 
بلاد السحول وغلاف الشواقي بعد ان اخضع حاكمها ( أبا عبد الله 
الحسين التَبْعي ) » واستولى على جميع حصونا » ثم دل الجند وخعطب 
فيها الناس لصلاة الجمعة وقال في نبهاية الخطبة : «وفي مثل هذا اليوم 
نخطب في جامع عدن «ى 

ويذكر(*'" أن رجلا كان .حاضراً را فال مستهزئاً حين مبمع الصليحي 
يقول ذلك : « سبوح قدوس ») ء 57 اخبر الصليحي بذلك امر بالتحفظ 
عليه . ولا خطب الصليحي في اليوم الذي حدده في جامع عدن , قال 
ا السليحيرة ويلركة الفاطمية ف الفنن "اين الأول طن 4 
(14)الخزرجي في العسجد المسبوك ص ( 017 ) 
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الرجل : ( سبوحان قدوسان ) واعتئق المذهب الإسماعيلٍ . 

ويبدو أن أبا الحسن الصليحي هادن ( بني معن ) حكام عدن 
لاستسلامهم له وعدم مقاومته ء وابقاهم على ما بنظرهم نوابا له , ؤلما 
زوج ابنه ( المكرم امد بن علي الصليحي ) السيدة ( أروى بنت أحمد 
الصليحي ) جعل خراج عدن صداقاً لا ؛ وظلّ بنو معن يرفعونه اليها في 
حياة أبي الحسن الصليحي وبعد موته » ويبدو أن ذلك شجعها وساعدها 
على القيام بالأعمال العمرانية الجليلة ومنها شق الطرقات وتعبيدها بالأحجار 
كيا سيأ » ثم واصلت تلك الأعمالوتوسعت فيها بعد استقلالها بالحكم 
اثر موت زوجها الملك المكرم المذكور . 

ونا حاول ( بنو معن ) قطع ماكانوا يؤدونه من الأموال بعد موت 
الملك ( أبي الحسن الصليحي ) . قام ابنه الملك المكرم المذكور بعد حسم 
الاضطرابات واستتباب الأمور لصالحه بغزوهم أي بي معن والقبض 
عليهم » وأسناد امر ولاية عدن واعماها الى ( العباس ) و( مسعود ) ابني 
الكرّم الجشمي الهمداني ىا سنعلم تفصيلا في فصل ( آل زريع ) . 
امتداد نفوذ ابي الحسن الصليحي الى الحجاز 

((:" يكتف ( أبو الحسن الصليحي ) بما بلغه من نفوذ في اليمن » 
بل تطلع الى بسط نفوذه الى الحجاز علأنالحجاز في نظره هو اقرب البلدان 
الإسلامية الى اليمن » وفيه الأماكن المقدسة . وكجزء مما كان يطمح اليه من 
تحقيق وحدة اسلامية.تدين بالولاء للفاطميين ني اكثر من بلد أسلامي » با 
فيها العراق » بعد القضاء على العباسيين . 

وقد انتهز فرصة خروج والي الحجاز ( ابي عبد الله شكر بن أبي 
الففوح الحسيني ) عن الدعوة الفاطمية وقطع الخطبة للامام المستنصر 
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الفاطبي , رطب الخليفة العياسي . فابتاؤن الإمام المستنصر بقزو 
الحجاز ؛ وازالة الشريف شكر عن حكمه » وضم الحاجز اليه لمان دوام 
نفوذ الدعوة والدولة الفاطمية فيه + فأذن له الإمام المسنتصر بغزو الجاز 
على ان لا يسفك النماء في مكة , 

وتحرك ( أبو الحسن الصليحي ) من اليمن نحو الحجاز بقنوة كبيرة من 
الفرسان في شهر ذي الحجة من عام ( 484 ف ) . واستصحب معه ملوك 
البمن رزعياءه ؛ ودخل مكة وقضئى متاسك الحجج ؛ ولكه ' ييل فكةاإلا 
وقد توفي الشريف شكر بن أي الفشوح ٠‏ وخلفه الشريف ( محمد بن جعفر 
ابن أبي هاشم الحسيني ) . 

وأقام زآبر الحسن الصلبحي ) في مكة حتى يوم عاشوراء من غام 
(428 قهعء أجزل للناسسن فيها اللبات رالصدقات . وكسى الكعية 
بالديباج الأبيضن : ثم عاد الى اليمن مطمشاً الى ولاء الشريف عمد بن 
جعفر الذكور لللإاسام الفاطمي ٠‏ والدعوة لهى ولكنه ل يلبث بعد عودة 
الصليحي الى اليمن ان خرج عن الولاء للفاطسيين واعلن ولا 
قضاء أبي الحسن الصليحي على امارة آل نجاح 

قام أبو الحسن الصليحي فور عردثه من رحلته الى الخجاز 
بإخضاع!"'2 الخارجين على دولته من زُبّيد ( بضم الزاي وفتح الباء ) وعئسن 
واستول عل حصن مثرة في منطقتهم ٠‏ وكائوا قد تابعوا رجلا مركز فيه , 

ولي نفس العام المذكور ( 488 هع قام ( أبو الحسن الصليحي ) 
بالتحرك على راس جيوشه نحو تبامة للقضاء:''؛ على إمارة ( آل نجاح ) 
فيها . ركان الأمير نجاح فد مات كما ذكر بالسم عن طريق ججارية أهداعا 


(11] يز؟؟] السابصيرت رالحركة الفاطمية في اليعن من رز 4ه ع ىز حم / , 
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له الصليحي في عام ( 467 ه ), 

وقد استولى الضليحي عل مدينة زبيد عاصمة الامارة بعد ان ابتعد 
عنها الثائم غليها ( نرجان الكهلاني ) . أما اولاد الأمير نجاح فإنهم فروا 
الى جزيرة دعلك بالبحر الأمر مقايل ١أديثريا ٠‏ ياستثناء الإبن الأكير ( أبسو 
المعارك بن نجاح ) فإئه قثل نفسه . ثم بسط الصليحي نفوذه على تهامة 
كلها . وبذلك تم .له القضاء عل امارة آل نجاح التي تعتسر آخبر امارة يمئية 
بسط تفوذه عليها ؛ وحقق بذلك الوحدة اليمنية ثقريا , 

وهنا يذكر المؤرخون حكابة لطيفة عن ثولية ابي الحسن الصليحي 
لصهره ( اسعد بن شهاب ) تهامة . وعي انه كان قبل استيلاثه عليها قد 
افسم انه لا يولي عليها إلا من يدفع اليه مائة الف ديثار , ولا قرر تولية 
اسعد بن شهاب عليها تحيرء فقامت زوجته ( اسياء بنت شهاب ) بتقديم 
المبلغ اليه مقابل تولية أنخيها اسعد ؛ وان ابا الحسن الصلبحي قال ها : ويا 
مولاتنا من أين لك هذا فقالت. ؛ ( هومن عند الله ان الله يرزف من 
يشاء بغير حساب ).فتبسم وعرف انه من خزاتئه وقبضه وقال : م بضاعتنا 
ردت البنا ؛ فقالت اسياء ؛ ٠‏ وتمير أهلنا ونحفظ أخخانا» » ؤولى اسعد بن 
شهاب تبامة , 
اعادة النظر ف الولاة 

05 راف ( أبو الحسن الصليحي ) 9) انه قد سقق الوحذة اليمثية 
الشاملة تقريباً اعاد النظر في ولاته » وولى على المناطق التي لم يكن فد ولى 
عليها؛ ومنها مبطقة تهامة التي ول عليها كيا عرفنا صهره اسعد بن 

وولى اخاه ( عبد الله بن محمد الصليحي ) حصن التعكر وأعماله ل 
(58) السلبصيرن والحرثة الفاطمية لي اليمن عن 80 , 

يم 


حلاف جعفر . وفيه آخنط مدينة جبلة عام (لمهغ ه). وقد اتخذما 
المللكة ( أروى بنت احمد الصليحي ) مركراً لإقامتها وعاصمة لدولتها قبل 
وفاة زوجها الملك المكرم وبعد وفاته؛ كما أكد ( أب الحسن الصليحي ع 
ولابة (الحسين بن مهولهل ) على حسن الأخروج واعماله في بلاذ الحبمة 
زبلاد خرانء ودل (المظفر احمد بن محمد الصليحي ) حصن أشرسيع 
واعماله في بلاد انس وما جاورها » ويعرف الحصن المذكور حالياً بظفار في 
تخلاف بتي سويد من بلاة آنس ‏ وقد القلة ولدة املك وبا ) مقراً 
لإقامته عند مشاطرته للملكة اروق الحكم بعد وفاة الملك المكرم احمد بن 
عل الصليحي ٠‏ واناب الملك سبا عنه في ضنعاء واعمانما ( آل حائم 
الممداثين ) , 


وولى ( عبد الله بن يعلى الصليحي ) حصن حمدد في بلاد حبيش 
وأعساله في حبيش وما جاورها؛ من تخلاف جعفر ( لواء اب ). وؤلى 
ولده ( المكرم ) مديثة الحند وأعساها , 

وامل هر أي أبو الحسين الصليبحي مديئة صنعاء مقر لإقامته وعاصسة 
لدولته » وجعل اليه مباشرة امر ادارة المنطقة التابعة لنستعاء إدارياً » وكان 
قد ب في صنعاء عدة قصور الزل فيها جميع ملوك اليمن وزعمائها 
واهرائهها ؛ وجعل منيم ملسا لاستشارته . وحال بذلك دون قيام أي منيم 
بحركة مناؤلة لها , 

ثم اسند ولاية العهد لولده الأكبر ( محمد ) . يعد حصوله على 
موافقة الإمام المستنصر ( بعد بن الطاهر ) على ذلك . ولقيه الإمام بالاغر 
شهس ا معالي 5 وذلك 3 عام ك8 ه ) ؛ وافتد لولده المذكور م ذلك 
ولاية زبيد واعماهًا ؛ بعد وفاة أميرها (أسعد بن شهاب) اللي توق في 
نفس العام الماكور ؛ ووصل ولي عهده المأكرر زبيد في غام (/ام" له ) . 
ولككنه مات قبها في نفس العام أيضا , 


اويا 


فاسيد ائلك أبو الحسن الصليحي ولاية هده الى ولده اللكرم ( احمد 
ابن علي الصليحي ) وجاءت الموافقة بذلك من الإمام الستتصر الفاطمي 
فيعام (4825 هاعء وما ورد فيه ها نصهة؟"2. بعد المقدمة مخاطبا ولي 
العهد المذكور ؛ ١‏ انن الله فييا قلدك من هذه الأمالة حق تقائه . شمر 
لابتغاء مرضاته » وقم بالمحافظة على سائر ازكان الشريعة . ونحصن 
بحضونبا المتيعة ٠‏ وابسط بباط العدل والإتصاف ؛ واسهر لترقد عيدك 
رفاد الأمن , وائزل عليهم من سياء عدلك شنبه السلوى والمن , غلا غهد 
امير المؤمشين اليك فاقبله بقبول حسن ؛ والله يسعدك ويوفقك » والى 
صائح الدارين برشدك إن شاء الله » . 

هذا وفك ساعد ( عل بن محمد الصليحي ) على سرعة بسط ثتوده 
واقافة دولته في اليمن جميعه ؛ الى جالب نهضيه وحزمه وشجاعته وجرائة 
وكفاءته . ما كان عليه اليمن قبل قيامه من الاقضطراب والتفكك والاتحدار 
بخطى واسعة نحو التدهور والانخلال . 

فقد كانه مجزءاً الى دوبلات ومشيخات منشافرة لأ برئيط بعضها 
بالأخرى بأ رابط تسكن معه الأمورء وتستقر به الأحوال غمير شن 
الحروب فيا بينبا » وزعزعة الآمن والطمائية في مناطقها . 

فال نجاح في تهامة ؛ وآل سليمان بن طرف الحكمي في المشلاف 
السليماني شمال تبامة ء وبتو الكرندي في غلاف الجشد وغخلاف جعفر 
ومملاف المعافر . وبدو معن في عدن والشحر وحضرموت . ويشو وال 
الحميريون في بلاد وحاظة وما جاورها من بلاد حبيش والحزم وغيرها. 
ويدوغيد الواحد في بلاد يرع وأغعمالهاء وبدو اصبح ( التبغيين ) في بلا 
بعذان والشعر والسحول رخلاف الشراق من أعمال اب ؛ ومعظو هذه 


(1؟) اليمن ف ظل الأسلام م 1559 ,' 
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المناطق او جميعها استقلت بمناطق نفوذها في آخر عهد ( أب الجيش اسحق 
ابن ابراهيم ال زياد ) أخخر امراء آل زياد ؛ عند عجره عن الحركة والذب 
عن اطراف امارته في آخر عمره الطويل . 

وكانت بعضن القبائل اليمنية همع ذلك قد استولت قبل قيام ( أبي 
الحسن الصايحي ) على بعضن الماطق . وإن لى تتسم سيطرتها عليها بسمة 
سلطنة أو إمارة » وذلك كغلبة قوم من بكيل على بلاد وصاب وغيرهم . 

أما القسم الأعل من اليمن فكانت تتنازعه آتذاك الزعامات القبلية 
والائمة الزيدية . 

وقدوصف ( يحى بن الحسسين بن القاسم بن محمد) في كتابه 
( انباء الزمن ) ( مطوطة )الفشرة التي سبقت قيام ( أبي الحسن الصليحي ) 
رهيأت لظهورة لقال ؛ وحالة عم فيها الخراب ضئعاء وغيرها من بلادذ 
اليمن . لككشرة النلاف والشزاع حتى ضعف أهلها وانتقلوا الى كل ناحية ؛ 
وتوالى عليها السراب حتى اصبم عند نورها لا يتجاوز الألف دار ؛ 
ولكنها تراجعت بعضى التراجع في زمن السليحي من ملوك اليمن ه . 

ويهذا تعلم إن الجو السياسي المضطرب هو الذي هيا لظهسور شخصية 
السليحي ) هي الشخصية التي توفرت فيها ولها جميع شروط السيادة 
والظهور . 
مقئل أي اسن الصليحي 

استأذن0*' ( أبوالحسن علي بن محمد الصليحي ) الإمام المستتصر 


(8؟) الصلييرت زالحركة الفاطيية في اليمن من 44 , الطيمة الأرل : والخزرجي في العسجد 
المسيزك عن يه , 


خرن 


الفاطمى ( معد بن الظاهر ) الرصول الى مصر لزيارته بعد اذاء مناسك 
الصليحي عل المشاكل الداخخلية القائمة في مصر فيا يبدو , 


وتخرك ( ابو الحسن الصليحي ) من صتعاء نحو مكة يوم الاين 
السادس من شهر ذي التعد: من عام ذه4؛ ه ) واستصحب معه كمادته 
جميع ملوك اليعن وأمرائه وزعمائه وعددهم 1-2 للحج معة ٠‏ ولثلذ محدثراً 
في غيبته حدثا شبد ولي عهده ابنه ( المكرم أحمد بن علي الصليحي ) , كا 
أستصحب معه سبعين أميرا ورئيسا من الصليحيين وغيرهم من يأم وجنب 
وسنوان صعدة وحراز وغيرهم ٠‏ وقدمعهم أمامة . وسار هو في الفي فارس » 
وبين يديه خمسماثة حربة مطهمة بالسروج المحلاة بالذهب والفضة . وححسين 
هجيئا » وكثبرامن الآلات وصنوف الزيئة وغيرها . 

ولا كان عبرأ بضيعة تعرف يام الدهيم ويثر معبد بالقرب من مدينة 
المهجم برادي سردد من بللاد تهافة هاجمه سغيد الأحول بن نجاح ؛ بشمسة 
الاف حربة جمعهم من تهامة ومن جزيرة ذهلك ومن الججاز وغيرها طيلة 
فترة ابعاده واخوته عن الحكم . وجميعهم من فرسان الاحباش من بق 
جلدته وقومه الذين قضى ( أبو الجسن الصليحي ) قل مصالحهم وعى 
نفوذهم عند استيلائه غل امار ( آل تجاح )ء وقضى عل تجمعهم 
وتمركزهم داخخل عبافة وشردهم في بعضن مناطق اليمن وخخارجه ؛ زكان أبو 
الحسن في قلة من حرسه وعسكره وحاشينه , لأنه كان قد كُدّم جمهرتهم 
قبله ؛ لللا تضيق بهم الطريق . وقتله وقتل اناه عيد الله بن ميد 
الصليحي غدراً ؛ ثم حاصر تيم السيدة اسماء بنث شهاب زوجة الملك 
أبي الحسن الصليحي ثلاثة أيام بغية أسرها . 

دافع ولدها الموقق رالمهما علي بن المظفر السليحي وخرس اللك 
الخناص غنها خلاها ؛ ول يستسلموا إلا بعد أن منحهم سعيد الأحول بن 
نجام الأمان » وأعطاهم الموائيق والعهرد عل ذلك : ونا سلموا انفسهم 

ل 


اليه قتلهم جيعاً : باستدناء السيدة اسياء بنت شهاب الث أسرها + دكان قد 
قل هع أي الحسن الضايحي واغيه عبد الله عسدداً من امسراء وملوك 
اليمن . وكان ذلك في البوم الحادي عشر من شهر ذي القعدة من العنام 
المذكور . 

ثم نقل السيدة اسماء إلىزبيد حيث أودعها أسيرة في ذار شبخار 
إحدى دور الإمازة فيها . وعلق رأسي زوجها وأخيه غيد الله أمام نافذتها : 
وظلت ني الأسر عاماً كاملا . كان يأمل فيما يبدو انه سيساوم بها ابنها 
المكرم ؛ بأن بفرج عنها مقابل تعهده بعدم غباولة استعادة تفوذه عل تهامة . 
ران يشرك لآل نجاح حكههم عليها كحق شرعي لحم عليهاء رذلك في 
حالة خروجه من المحئة واحتفاظه بملكه , ولم تتغلب عليه القوى المختلفة 
التي ارت عليه في اماكن كثيرة هن اليمن بعد مقتل ابيه . 

وقد أشاد شعراء ال نجاح بالحدادث ومنهم الشاعر العثماي حيث انشأ 
خصيدة جاء منبا قوله : 
نكرت مظفه عليهفلم ترح إلاعل الملك الأجل سعيدها 
مسوت الأراقم قفابلت اسَد الشرئ وارحمتالأسزدهامن سوتها 
ما كان اقبح وجهفدفي ظلها ماكان أحين رأسه في عودها 

هذا وكان الملك ( أبو الحسن الصليحي ) حين جاء كتاب والبه عان 
زبيد (أسعد بن عراف )57 يخيره ببشروج سعيد الاحول من جزيرة دهلك 
مع مجموعة من فرساله وبي عمه لقتله . قد أرسل غسمائة حخرية من 
عبيدة الأحباش وأولياء نعمته ليتصدوا لسعيد الأحول وقال لهم : وغذوا 
رأس الأحول واخيه جياش » ولكن غبيد أبي الحسن الصليحي اختلفوا مع 
سعيد الأسول ورجاله في الطريق ؛ أو انهم تعاطفوا مهم وهم ابناء 


(155) وقد علمنا أن والي بيد ( اسعذ بن شهاب ) كات فد نوق لي عام ( ان) ه . ) 


نايا 


عمويتهم وجنسهم ( على اخختلاف في روابات المؤرين ) وقفكن (إسعيد 
الأحول بن نجاح ) ورجاله من الوصول الى معسكر أبي الحسن الصايحي ؛ 
والى ميمه ونتله باستثناء زوجته اسياء بنت شهاب . وكان حرس الصضليحي 
القليلرن يعتقندون ان الأحول ومن معه هم من عسكر الصليحي الأحباش ( ولا 
حدر من قدر) . 

ولقد روى نصة الحادث الأآمير و جياش بن نجاح ) في تاريخه 
( المفيد ) ؛ كبا حكى ذلك غنه (الزرجي ) في تاريخه ( العسجد 
المسبوك ) (نسخة) (دار الكتب المصرية) ( مخطوطة ) حيث قال : « وسرنا في 
طريق الساحل خوفاً من العسكر فكتب ( اسعد بن شهاب ) (صوابه أسعد 
ابن عراف ) عامل الصليجي على زبيد) من زيد الى الصليحي يعلمه 
بخروجنا وعددنا : فسير الصليحي من ركبانه خحسمائة حرية من الحبشة ع 
وأكشرهم من تماليكنا وبنى غمناء وقال : (خذوا راس الاحول وراس 
أخيه ) فخالفناهم في الطريق ٠‏ ول نزل تجد السير ليل ونهاراً الى ان دسخلنا 
طرف المخيم والناس يظئون انا من جملة غسكره وحواشيه , ولم يشعر بأمرنا 
إلا ( عبد الله بن محمد الصليجي ) فإنه ركب فرسه وقال : (يامولاتا 
اركب ٠‏ فهذا وال الاحول بن نجاح العدو الذي جاءنا به كتاب اسعد 
البارحة من زبيد ) وكان علي بن محمد الصليحي قد دخل الخلاء . وكنت 
أول من طعنه ٠‏ وشركني فيه عبد الملك بن تجاح بطعنة أخرى ؛ وحرزت 
رأضه بيدي : وركبث فرسه المسمى بالدئان » وحمل فينا أخوه وعبد الله بن 
محمد ) وكان فارس العرب . وقتل متا رجالاً » ثم حمل عليه رجل فنا 
وسقط معه الى الأرضص ؛ وثادى صاحبئا اقتلوني أنا والرجل . فشكهبا الملك 
سعيد الأحول بحربته » وشسرب رآس عبد الله وهو يظنه عل بن مسد 
الصليحي . ووقف الأاسرى اعامه على باب المجلس الذى فيه السيئة اسياء 
بنت شهاب ؛ وفال : اخخصرجي صبحي على السلاطين . فقالت : لا 
صبحك الله يا احول بخير . ثم ابدث وجهها وأنشدت قول امرىء 


ارفرل 


الفيس : 
وإنك لم يفهر عليك كفاخر"» ‏ ضعيف ولم يغليبك مشل مغلب 
وأضاف الحررجى متابعاً حكابة القصة عن جياش فقال : ووعزت 
نفس سعياء من يول وشمخ بانفه عل وأنا ابن ابيه وأمه ؛ وذلك أني 
اشرت عليه بأن حمسن للسيدة اسماء بنت شهاب ؛ وأن يعفو عمن كدر من 
( آل الصليحي ) وغيرهم من ابناء الملوك . وان يكتب الى ولدها المكرم : 
إنا قذ أدركنا ثارنا واسترجعنا ملكنا: وقد أحسنا وتجبلنا اليك بصيانة 
والدتك والعفر عن بنيى عمك : وقلث له لثن فعلت ذلك يا مولانا سا 
تازعتك قحطان في ملك تهامة ؛ ولئن كرهت ذلك لتهِيجِنٌ حفائظها ؛ 
وتلظين بنارهاء فإضم أهل نفوس آبية وهمم عربية . فاجابثي بقول 
الشاغ 1520 : 


لا تقطعن ذنب الافعى وتشركها إن كنت شهياً اتيم رأسها الذثبا 


وقتل من ظفر منبم ٠‏ إلا ثلاثة منهم فلم يقتلهمدرهم : ( كبا حكى 
ذلك الجسدئ في تاريخه ( السلوك ) ( مخطوط ) : (وائل بن عيسى ) 
صاحب وحاظة ؛ وز عل بن معن ) صاحب عمدت ؛ و( ابن الكرئندي) 


59 اي انك ضنميف , واتضعيف لنا تبر فزته يلك القدور علية . لأنه شاه اذا تركه ؛ 
وكتلك اذا قشر الضعيف تجارز قدره , 
(14) البيت لآي اذيئة يجرفن به الأسود بن المنطر اللشمي على فثل ال غسان الذين فتثوا ااه 
وآرنا ؛ 
ما كل يرم ينال المرء ماطليا ولا بوه القتور ما رهبا 
واحزم النامن ما ان فرصة عرست ل يجعل السبب الموصول منقشيا 
رانصف الناس لي كل لذواطن من سفى الاعادي بالكلس الذي شريا 
وليسن بطلمهم فن راخ يضبرييم بحد سيف به من قيله ريا 
رالعفو إلا عن الأكفاء بكترمة ‏ سن قال غير الني قد قلب تدبا 


رف 


صاحب المعافر . وثد دثى ابا الحسن الصليحي الشاعر ( عمرو بن يحبى 


الحيئمي ) بقصيدة جاء فيها قوله : 

وانشا الحج إلى فكة 
وارتمت الارهن له غىريفة 
وقام بالجيش وأضرايه 
فصر في المهجم في عهبة 
كالليث في الغابة ديت له 
فإن يكن تيل عل غرة 


يبغي رضي الله وآلت البعول 
يمن ببا بين فراتث ونيل 
شم العرانين كرام الاصول 
من قسومه غالته دفياء حول 
رقطاء ليلا ذاث شخص ضليل 


كبا رثته اخته المرة الزكية السيدة نحفة بنت محمد الصايحي بقصيدة 
قافا الشاعر و يتسيض وحسيهه 


ايم علنا أم أخأه كني فد 


نظرة عامة في عهد 


كثبر غبار الحيش طلاع اتجد 
وأكرم مفدي هناك ومفتدي 
وقد تبلت من كل أغيد أصيد 
ولله احرار أذلست بأغعيد 
صفرفاً عكوفاً من قيام وسُجد 


عهد ابي الحسن عل بن محمد الصليحي 


اسم غعهذدذ. المللك ابي الحسن ( علي بن محمد الصليحي ) وهو العهد 

الذي لم يتجاوز العشرين غاماً بخسائص أهمها : 

١‏ - الإستقلال السياسي الكامل عن العباسيين والفاطميين إلا هن انتماء 
مذهبي بالإمام المستتصر الفاطمي ( معد بن الظاهر ) . وفاء للعقيدة 
الإسماعيلية التي اعتثقها . ولأضفاء الصبغة الشرعية على حكمه ؛ وم 
يكن مع ذلك جممل اتاوة سنوية للإمام المذكور ؛ بل كان يكتفى بارسالن 
اليدايا بين اين والأخر ه وق الماسبيات ٠‏ وكان يدعر له في خخطبة 


وينقش اسمه في النقود الى يسكها قبل اسمه , 
؟ ‏ الوحدة اليمنية الشاملة » وقد أدى الى تحقيقها تفكك اليمن عند قيامه , 
وتجزؤه الى سلطات وامارات ومشبخات متشافرة اسشتطاع أبو الحسن ان 
يخضعها الواحدة تلو الأخرى . وأن يصنع منها جيعها دولة زاحلة 
وشعباً يمنياً موحداً في ظل راية بملية واخدة , 
كيا ساعذه على تحقبق الوحدة اليمثية إقامة حكمه هل العدل بالرغية 
والحموم مع الولاة : الذين كان يجممهم بين الحين والآخخر وينذرهم 
ويتوغدهم إن حادوا عن الطريق السوي الذي رسمه لهم كا عرفنا كثيراً 
من تصوص غيطبه في العديد من المؤ تمرات التى كان يقيمها بين الفثرة 
والأخرىق ٠‏ وي رسائله التي كان يبعثها في بداية دعوته وائنائها . 

 ''‏ الحخرية الملهبية التي ضمنها غهده للناس وتسائحه مم المخالفين لمذهبه 
الشيعي وعدم اكراء احد على اعتناق مذهبه ؛ بل لقد كان يقرب غلياء 
السية كيا يقرب علياء مذهيه . ولكنه كات يحث ولائه ودعاته عل 
الاجتهاذ بنشر الدعوة الأسماعيلية في مناطق ولاياتهم ودعرتهم . 

4- اقامة الشسريعة ونصرة الحق ؛ وقد كان يحسن اختيار القضاة الشرعيين 
كبا سن اختبار الولاة , 

8 الرخاء والخصب لتيجة استتباب الآمن والاستقرارع فرخصت الأسعار 
وامتت السبل ؛ وألتف حوله كل اليمئيين وكل ملوك اليمن وبلاطينه 
وزعمائه رغبة ورهية . وكان قد بى شم قصوراً في صضتعاء اسكلهم 
لبها : ول يحددث احد نفسه ان يخرج عن طاعثة ؛ وازدهر الآدب والشعر 
في عهده ‏ ونسع فيه شعراء وبلغاء : لانه كان يشجعهم ويجزل لحم 
العطاء . على اعتبار أن الشعر سلاح ماضس في يد الدولة لا يقل عن 
سلاح الحرب » ومن أولئك الشعراء الذين نبغوا في عهده ( عصرر بن 
يج بن أبن الغارات افيثمي ) و( الحسين بن علي بن القم ) و( الحسسين ا 


ف ٍ 


ابن ابي عقامة ) » وكان أبو الحسن الصليحي يتحل بخلال عبر عنبا 
الشاعر ( صهر و بن يحيى الحيئمي ) المذكور بقوله : 
الحزم قبل العزم فاحزم واعرّم واذا استبان لك الصواب قصمم 
واستعمل الرفق الذي هر مكسب2 يذكي القلوب وجد واججل واخلم 
وأحرس وصن واشجم وضل وامتن و صل واعدل وانصف وارع واحقظ وارحم 
واذا وعدت فيد بماتقوى عل الجازه واذا صنعث فتمم 


حالت بيئه وبين فرضن الشعر كثيرا . ومن شعره قوله : 
الكحت بيشن الحند سمر رماحهم فرؤسهم عوضن الشار ثثار 
وقوله : 
واد من لشو الشواني علدة في الحرب الجم ياغلام وأسرج 
خيل باعل حضرموت محالما وصهيلها بين العراق ومنيج 
المكرم امد بن علي الصليحي والظروف التي واجهته بعد مقتل ابيه 
ولقد خخلف الملك ابا الحسن علي بن محمد الصليحي بعد مقتله ولده 
امكرم ( احمد بن علي الصليحي ) وواجهته صعوياث يعد مقثل ابيه :وؤقوع 
امه في اسر سعيد الأحول بن نجاح تعر ا بشيء من التفضيل حتى بُعذّر في 
للعبيرفك اسن امة ف الأشر هلما كابلا . وملطعها : 
إن ثورات عديدة قامت بد الدولة الصليحية بعد مقتل ( ابي الحسن 
الصليحي ) كادت تقضي عل مسرح الدولة وحتى احاطت بالمكرم خول 
العاصمة صنعاء عل قلة انصاره الذين الى جانبه وضآلة جيشه , لأن اليمنيين م 
بألفوا حكم) مركزياً يشملاليمن جميعه في العهد الإسلامي دون تململ واضطراب 


يننا 


إلا في فثرة صدر الاسلام . 

وا استولى ( علي بن محمد الصليحي ) على الحكم واخضع كل أمراء 
وملوك اليمن + وكل زعامائه المحلية ع وحند مع ذلك اقامتهم خميعا في صنعاء 
رضصوا لحكمه عل مضض ؛ وظلوا يترقيرن الفرصة للخروج عليه ؛ والعودة 
الى استقلال كل متهم منطقة تفوفة : 

زها ان قل حى تنفس الصعداء من افلث من ملوك اليمن وزعمائها من 
فبضة ( سعيد الأحول ) الذين كان الصليحي قد استصصبهم معه للحج . 
وغاد الى بلده وأشعل فيها الثورة عل المكرم » وسقطت المعاقل والحضون كلها 
ف أيدي الثائرين وم ببق منبا في ايدي الصليحيين أو عل ولائها شم إلا حصن 
التعكر في لاف جعفر بلواء اب + وكان مع ذلك محاصرا من قبل ( آل نجاح ) 
وإلاحخصن مسور حجة وحضن مسار ببلاد ( حراز ) وغبا المركزان اهامان اللذان 
انظلقت هنهها الدعوة الفاطمية الأولى والثائية في اليمن . ورحصن كحلان 
يريم + وحن هرات في بلاد ذمارء وكانت جميعها مم ذلك غخاصرة من قبل 
الناثرين اليمنيين من عنس وزبيد ( بضم الزاي وفتم الباء) ؛ وبخصب 
وغيرها ٠‏ كبا امتددت صدوى الثورة الى صثعاء نفسها واخاطت بها . 

دم يكن الى جانب المكرم في صنعاء إلا جماعة قليلة من أعياثدولئه ,ومن 
جيشه ذكر انهم لا يتجاوزون الستمائة مقباتل ٠‏ أغليهم من اليافيين 
والستحانيين . الذين كانوا يعرفونهم بالحجازيين » من الهمدائيين عشيرة 
السايحيين , 

ولكن. اذكرم اببتجمع قواه وشرع بتنظيم قواته وتثبيث من خوله على 
اليمود 2 واستطاعأولا ان يرفع اسار عن بتساء ٠‏ ري اثتاء ذلك عاد آليه 
ععدة فن كباز رسال الدولة العلبحية وقادتيا بعد نجائيم فن حادث مقثل ابي 
الحسن على بن محمد السايحي ٠»‏ ومنهم : ( عامر بن سليمان الزواحي ) 
و( مدافم بن حسن الحنبي ) و( عمرات بن الفضل اليامي ) و( الحسين بن عمر 


ارقا 


الستحاني ) وغيرهم ممن كانوا بصحبة أبي الحسن في طريقهم للحج ؛ ويغد 
مشقة كبيرة لاقاها العائدون من الثائرين اليمنيين وهم في طريق عوردتهم الى 
ضنعاء + وكان فرح الملك المكرم نهم عظيياً , 

وقد تعاهدوا فور عوذتهم اليه ان لا يطلبوا منه ديناراً واحداً حتى يظفروا 
بالعبيد ( آل نجاح ) ويأنمذوا بالدار منهم وينقذوا اسماء بدت شهاب من 
اسرهم . زيعيذوا ضرح الدولة الصليحية شاعغاً وعلى نحو ما كان عليه » ومن 
ثمةا شد الكرم جضوعه وجهزها لإمشاع الجارجين عليه في غنلف مناطق 
ا ن + وقد استغرق ذلك عاماً كاملا . وهو العام الذي ل يتمككن فيه من فك 
اسر امه ( أسراء ) وذلك هو المبرر لتأخير فك اسرها طيلة العام , 


ومن أهم الحروب الفي قام مها المكرم قبل انقاذ امه هن الأسير . الحرب 
النى جمد لما جيشاً بقيادة (عامر بن سليمان الزواحي ) و( احمد بن المظفر 
الصليحي ) والد الملك ( سبا ) مع الإمام ( حمزة بن أبي هاشم ) والتي اسفرث 
عن مقتله في ( واد الملوى ) من بلاد ارحب بعد انجزام جيشه في الثاني 
والعشرين من شهر ذي الحجة من عام ( 488 ه ) وغيرها من الممارك التي 
قامت في بكيل + وف ذي اشرق من لاف جعفر في المنطفة الوسطى بين جيشن 
المكرم وآل نجاح الذين كانوا قد تمركزوا فيها . 

وني اثناء العام المذكور وصيي الى اليمن القاضي ( لمكة""؟ بن مالك 
الحمادي إغائداً من مصير يمل رسي من الامام ( المستنصر معد القاطهي ) 
يقضى بتعيين المكرم ملكا خلفاً لأبيه » ويتكليفه أي القاضي لمك بالإضطلاع 
بأعباء الدعوة الفاطمية في اليمن . الأمر الذي أيد جائب الملك المكرم وأتاح له 


(8؟) وكات القافي لك الحمادي بشغل منمب قاضي القضاة في عهد ابي الحسن 
الفبليحي ١‏ ويبدو اله زم الى مسر في مهمة لأني الحسن العتليصي تابقاه الأمام المستمسر 
في مضر طسن سنواث ثم اعاده الى اليمن يعد مقتل أي الحسن محمل مرسوم الرلاية للمكرم 
ومرسوم القيام بالذهرة لدكيا عرفنا . 


دنا 


فرصة التفرع لإعادة نفوذ الدولة وإدارة شؤ ونها . وقد ركر بادىء ذي بدء على 
انقاذ أمه من اسر سعيد الأحول الذي كان فيا يبدو يبدف من وزاء استسرار 
اسرها في ربد الى و بين المكرم لشسمان عدم محاولته استعانة 
زبيد وذلك مقايا ل الإإفراج عنبا 

وبينا المكرم يُعدٌ العدة لإنقاذ امه وغسل العار عن العرب وعن الدولة 
الصليحية إِذْ وصلته رسالة أمه التي تمثه فيها على سرعة انقادها , » فجمع المكرم 
رؤساء الفيائل الموالية له واعيان دولته وخاصته وعرضص عايهم الرسالة فاخيدهم 
الحمية وأغلنوا عزههم عل السير معه لأنقاذها واستعادة زبيد وتبامة وطرد 
الأحتباشن آل نجاح ١‏ منها ء وأئم المكرم استعداده ثم تمرك بثلاثة الاف فارس تخر 
زببد : وما زال اثناء مسيرته هذه يخطب فرسائه وينذرهم بأنهم قادمون عل 
الموت ويكرر عليهم قوله : ٠‏ من اراد أن يرجع فليرجع ٠‏ وقوله : « من يرغب 
في الحياة فلا يكون معنا » . 

ولا دخخل ببم ارض غبامة طب فيهم حائاً لهم على النبات وبما قاله 
هم : ابا المؤمئون أن عزائمكم لو تهسبدت حديداً لكدت قد أرهفنة : 
ولست أزيدكم غير ها سمعثنوة بالأمس وما ممعتموه قيله » وفيا قلنه كفاية ؛ 
وفد كنث أعرض عليكم الرجوع وي المسافة امكان ؛ أما اليوم فقد صار الخيار 
لعدوكم » لأنكم توغلتم عليه خيسته2"'9 : وإغا هو الموت أو العار بغار لا 
تجدي و ثم انعد قول المتبي : 
05006 واللمهند في بدي موارد لا يصدرن من لا نجالد 

وكان المكرم فد الفى هذا الخطاب الأخير بمسجد التربية خارج مديئة 
زبيد بعد صلاة الفجر ف بوم المعركة الفاصلة » ثم واصل تقدمه نحو زبيد ؛ 
معطياً اليين من قرابته قيادة الميمة والميسرة قائلا ليا : « إنكيا لستيا كاحذ من 


(20] أطيبة بيت الأند وعريئة , 


18 


الناس ٠‏ وقاد هو القلب من المبيش ٠‏ ركان شبجاعاً مقداماً في الحرب . وكا دنا 
من ياب الشبارق ( الباب الشرقي لزبيد ) مرج ( سعيد الاحول بن نجاح ) 
عل رأس جمرعة التي تفوق جيش المكرم لمنازلته . واحئدم الحيشان ٠‏ وبعد تال 
شديد قام بينبها أنوزم الأحول وجيشه . وركب الاخول مع عدة من امراء آل 
نجاح خيلا هم كانوا قد اعدوها في باب النبخل ( الباب الغسربي لزيد ) من 
جهة الساحل ؛. وواصلوا السحابيم نحو الساحل ء وفيه ركبوا مراكب بحرية 
كاتوا قد أعدرها كذلك الى جزيرة ( دهلك ) في البحر الأحمر مقايل اريئريا . 

أما المكرم فإئه دحل زبيد ظافراً مكللاً بغار النصر . على قلة جنوده 
بالده جموع خصمه + وكان ذلك في يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر 
صغر من عام( 151 ه) وفور دخوله اليها امر مناديا ينادي برفع السيف وايقاف 
القتال واطلاق الأسرى من العبيد ٠‏ ثم قصل ( دار شحار 2١١)‏ الني كانت تقيم 
وألذثه اسيرة فيها . وحين| وقف تحت نافذة غرفتها سلم عليها . فردث السالام 
عليه ٠‏ ثم قالت : هن انت ؟ فقال ؛ احد بن عل ؛ فقالت له : إن احمد بن 
عل في العرب كثير . فرفم المغفر عن وجهه وهو يتصبب عرقاً فقالت ؛ مرحباً 
بمولانا المكرم ؛ من كان مجيئه كمجيئك فيا اخطأ ولا ابطأ : وأصابت الريخ 
بشرة وجهه واختلجت من يومكل , 

ثم أقام في زبيد أيامأ قرر قواعد تهامة فيها . وول عل زبيد خخاله و مالك 
ابنشهاب ) أو ( اسعد بن عراف ) على اخختلاف في روايات المؤ رخحين ثم عاد 
الى ستعاء كيا سيأ , 

ولقد اشاد شعراء الدولة الصليحية بالحنادث بغرر قصائدهم ٠‏ ومنهم 
الشاعر ( عمروبن يحبى اليثمي ) وجاء من قصيدة له بالمناسبة قوله : 
ازبة ابياء الى التعسرفيا بعد راق المللك الأيحند 


(1*) نسبة الى تحار بن جعفر مول ابن رياد , ولعل الندار طابق واحبد عل عافة أهل زبيد 
تكن المكرم من غياطبة آم من تحت نافلنها , 
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وبعد عوضاه النطرب التي رمثت بتي قحطان بالموبد"” 
كرجعة الشمس وقد جنهياا دجى وسريال دجى أسوة 
فيا هشامن نعنمةاضلها باس ابتبا بان العلا اعد 
وكان الشعراء قبل ذلك قد اسهموا في اثارة مشاعر الغعرب وحركا فيهم 
العنصريةالقالمة بيهم وبين ( ال نجاح ع الأحباشش للامد بالثآر لمقتل ابي النسن 
الصليحي وائقاذ ( اسياء بتت شهاب ) ومن أولتك. الشعراء الآديب ( المسين 
ابن عل ١الشم‏ ) ومن شعره في ذلك قوله : 
اقحخطان هري الببض واغتنقي السمرا وروي العوالي من دماء العدى خمرا 
ومنبا قوله : 
ولا دري ثار المظقفراله بى لكموعمداً وشاز لكم فخشرا 
سرى نحو بيت الله لله قاصداً يروم من الله اللكوبة والأجرا 
كيا اشادت العامة بحادث اتقاذ اسباء وضار محل اعجاهم واكبارهم , 
قال عمارة77" في تاريضه :«أدركت اهل زبيد اذا شتم الرجل الرجل قال له : 
أنشتم الرججل ؟ فيجيبه الأخير الس ماس الي عا محمد ل 
رجل , 
وقد غادر المكرم مع امه ( اسياء بنث شهاب ) زبيد قاصداأ صنعاء في 
انان عشر من شهر ربيع الأول من عام ( 459 هع يمثد على فواصلة السير 
البها ها وصله من نائبه في مبثعاء ( اسماعيل بن أبي يعفر الصليحي ) والذي 
اعلمه فبه بخروج ( قاسم بن جعقر بن قاسم العيانيٍ ) في بلاد أرحب ؛ وأنه 
أي نائبه المذكور فريقى : وان حافية مئعاء السو لي 
والستحائيين "مل نجران وصعدة ) مختلفرن فييا بينيم 
15" لويد الذاهية الشدبية . 
(55) الفيد في تاريخ اليمن سن 171 , 


ووصل المكرم سنعاء في الثاني والعشرين من الشهر المذكور ؛ وميا تمرك 
عل راس قراته تحر بلاد أرحب . واضطر العياني الى الانسحاب فنها : ثم 
اصلح المكرم ما كان قد أفسذه العياني غليه في قبائل ( ذببان ) و( ال الدعام ع 
من بلاد أرحب ؛ وقدّم له كبراؤهم الولاء . وقرسهم هو واحسن الهم , 

ثم تخرك نحو بلاد المغارب في لواء حجة لاصلاحها . وقطع دابر الفساد 
فيها واأصلسها ؛ ثم تحول الى بلاد عنس وواصل هنبا تقذعه حت بلاد الشعر ؛ 
وكات ملح مره كل هن يلتمسه منه + ومتهم ( أب عيد الله الحسين التبعي ) 
سلطان الشغر ويعدان وخلاف الشوافي في بلاد ابه ثم عاد الى سئعاء في 
البوم السابع من شهر شعبانمن عام( 451 ) للهجرة . 
مقتل سعيد الأحول بن نجاح 

ومئك عودة المكرم الى ضنعاء أغيد يستعد للاغيد يقار ابيه من ل سعيد 
الأحول بن نجاح ) الل 240) كان قد تمكن من العودة الى بلاد زبيد وحكنيها 
بعد طرد ولاة للك المكرم منها . حتى عام ( 481 ه ) حيث عملت الملكة 
اروئ بنت امد الصبليحي في العام المذكور وني حياة زوجها الملك المكرم الخيلة 
مع سلطان الشعر ( أب عبد الله الحسين الثبشي ) لاستدراجه الى بلاد الشعر بأن 
أوعرت اليه بآن براسل ( سعيد الأحول ) ويؤكد له ولا»ه له وضرورة ركه 
بجيوشه من زبيد لبسط نفوذه في غخلاف جعفر بحجة عجز المكرم بسبب اصابته 
بالغالج وان الآأمر ابح بيد زرجثه أروى ٠‏ ووعده بمسائدته في خريه مخ 
الصليحيان , 

وما غادر سعيد الاحول زبيد فاصداً بلاد الشعر امرث الملكة أروى ابي 
الدولة العبليسية في مبنعاه وعمران بن الفضل الياني ) وومالك بن شهاب ) 
بآن مخلفاه على زبيد ؛ ثم أطبقت جيوش الدولة الصليحية عليه في بلاد الشعر 


(1) المسجد المسبوك للهزوجي فن ص 78 منشورر وزارة الاعلام والتقافة . 


11 


وقامت معارك بين الجانبين اسفرت عن اتبزام جيش الأحول وفراره هو ولكنه 
ادرك في غرلة بتي الحارث عند قرية ( مابه ) من العزلة المذكورة المتصلة بجبل 
الشعر بدت 0 يق عي براسه الى المكرع 
الذي قاد المعركة بنفسه في بعضن روايات المؤ رخين . وعاد الى زبيد بأم المعارك 
زوجة الأحول اسيرة ٠‏ واعتقلها فترة ناصباً رأس زوجها أمام نافذها كيا فعل هو 
عند اسر اسماء بنت شهاب بعد مقتل زوجها ( أب الحسن عل بن محمد 
الصليحي ) , 

وذكر أن الملكة أروى قالت بعد فتل الاحول وتضب راسه أمام تافذة 
زوجته اثناء أسرها : ذ ليت لاسباء عيئين تشهذان هذا » . 


ثم ولى المكرم على زبيد واعمالحا سيا بن أحند الصليحي ) وعاذ فو الى 
يتما , 


ما ( جياش بن نجاح ) فإنه فر بعد مقتل انحيه سعيد الأحول بن تجاح 
الى الختك , 


السبدة اروي بنث أحمد الصليحي 

كان3*؟ أهل اليمن يخاطبونها بلقب ( سيدتنا الحرة اللكة ) حباً واجلدل 

لهماء أما اسمها فهر ( اروى ) بنت أحمد بن محمد بن القاسم الصليحي ؛ 
وأضاف المصدر في حاشيته كائلك : «وقد اشتهرت باسم ( سيدة ) : والواقم ان 
اسسمها ( اروك 4 © :وقد ذكر عمازة وكاي 14 + اسعها وهو الخمرة لللئقة السيدة 
اروق بنت احمد الصليحي + ويؤيد ذلك ها ذكره صاحب غيون الأخبار 
٠١4-5051 (‏ ) حيث فال : وكان عبد المجيد ( يعني الإمام الحافظ 
الناطمي عبد المجيد ) يكاتب الخرة الملكة قبل ذلك ( من ولي عهلد المسلمين بن 
عنم امير المؤمئين ) ثم كتب ( من امير المؤمنين فقالت : أنا اروى بنث أد ؛ 


(8) السليحيوت رالحرة الفاطعية عين ١17‏ , 
ال 


بالأمس من ولي عهد المسلمين واليوم امير المؤمنين . لقد جرى في غير ميدانه ٠‏ 
الخ ؛ و وهو ( وادعى امرا يبعد عن مككانه ) فالظاهر ان لفظة سيدة لقب 
للملكة وليس اهبأ لها ولككته أطلق عليه لكثرة استعماله لا و , 

كيا ذكرها المؤرخ (غيد الرحمن بن محمد الحبيشي الوصابي ) فقال0” : 
ةاسبياالسيدة اروق بت امد الصليحي ٠‏ وقد عاش المؤرخ المأكرر في 

أما ( عمارة ) فقد عاصر الملكة اروى وما ادريس بن على بن عيذ الله 
الحمزي مؤلف كناب ( عيون الأخبار) فقد توفي في عام ( 40 ه ) وعليه 
فالتشكيكف تاسمها ( أرو ) والقولبانه (السيدة ) إنما جام متأ حرا : 

وقد ولدت الملكة ( أروى ) في عام ( 414٠‏ هع وقامت بتربيتها السيدة 
( أسياء بنث شهاب الصليحي ) زوجة الملك ( أي الحسن علي بن خمد 
السليصي ) وذلك لوفأة والدعا وعي طلقلة » ولاهتسام الملك / ان اسن 
الصلبحي ) بها . فقد كان يقول للسيدة أسياء : ٠‏ اكرميها فهي والله كائلة 
ذراريئا وحافظة هذا الآأمر على من بقي مثا »؛ . 

كيا وضفت السيدة اروى ف المصدر المأكور بأنها كانت غلى جانب كبير 
من الأخلاق الفاضيلة . الى جانب ها تمتعت به من سال الخلقة . وكانت بيشياء 
ا محاسن جهورية الصورت ؛ قارئة كاتبة حافظة للاخبار والأشعار والتواريخ 
وأيام العرب ؛ وها تعليقات وهوامش عل الكتب تدل عل غزارة ملدعها ء وكان 
بقال طا بلقيس الصغرى لرجاحة عقلها وحسن تدبيرها . 

ى] وصفها عماد الدين ادريس في كتابه (عيون الأخيبار !"2 بشوله : 


(5) ل تأريقه س 788 , 
(0) السليسيرت ونشرعة القاطبية من 115 , 
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« وكانت امرأة فاضلة ذات نسك وورع وفضل وكمال عقل وعبادة وعلم . 
تفوق الرجال فضلا عن رباث الحجاب ؛ وتستصق ان تمدح بقول الشاعر : 


وما الثانيث لاسم الشمس عبب 


ولا المذكقير فخر لليلال 


وكايت متصودة ممنوحة من الأدباء والشعراء 1 7كين مذحها السِلطان 
( الخطاب بن الحسن الحجوري ) سلطان بلاد الجريب من بلاد جور في لواء 
حجة ( وكان لا يمدح غيرها )ومن قصائده فيها قصيدة مطلعها : 


هيم التقوس على النفوس مدارها 
واذا تفرس في الورى متفرس 
إن النفوسن فبروع اجسام وما 
وعبياة افضلها التقى إذ بالتقى 
كرحيدة الزمن الذي اضحى التقى 
رضي الالمة سغيهانترطدت 
واذا الملرك أإطظاعت الرخسن لم 
وجرت ها يامن وسعادة 
أنتم بدو الأصلوح جوهر يعرب 
ولأننتِ با ابئة احد نسيكِ من 
اقلت من اثم الفلالة أهلها 


وهاتين كبارها وصغارها 
ببصيرة لاحت له اخبارها 
تديه من هنم النقوس ثمارها 
تموى, مها مماائتفت آثارها 
وشعارها فن ممضه وذثارها 
في الآرفى دولقه وقر قرارفا 
مدل وطالت في الورئى أعمازها 
موصولة بدوامها اطيارها 
وسواكمو اصذدافقها وجمارها 
تلك |اللآليء الفائقات كبارها 
كانوا بها طام بها تيّارها 


ومن مدحها الاذيب الكبير كانب ديوان انشاء الدولة الضليحية ( الحسين 
بن على بن القم ) ومن شعره في مدحها قصيدة منها : 


أغل الأنام أباً وأكرم طينةٌ 
لو كان يُمْبَد للجلالة في الورى 


(58] تفن المستر من من 148 ؟ 


وائم اعراقا وأصلب عوذا 
فلك لانت ذلك المعبووا 
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أوكنان في أثنواها بلقس فنا هايت سشسهتاناً رلا قازنا 
واذا الوفود تاخصرت وفدت غطا ياهافكات للوفرد وفودا 
هي لعبة الله التي ياماؤها تمدرلا معروقها مج حرا 
عي رحمة الله الت ما زال فسن فوق البرية ظلها تمدوودا 


وكاب زوجها الملك المكرم يعتمد عليها في ادارة شؤْ ون الدولة وتصريف 
امورها . نانتقلت الى مديئة ذي جبلة واستمفته7”) من نفسها وقالت .له كلمتها 
المأثورة ؛ ( إن امرأة ثراد للنراش لا تصلح لعدبير الملك فدعتي وما أنا 
بسدده ) ؛ واضطلعت بالمسؤولية على اكمل وجه في حيائه وبعد وفائه . 
مستعيئة بذوي الكقاءات من اليمنيين والمصريين . وببدو انه قفصر صلاحينها 
عل المنطقة الوسطى .والمنطقة الحتوبية من اليمن : وأقام هو في صنعاء مستعيناً 
كذلك بوي الكفاءات . وذلك بسبب اسابته بالغالج » وكان ثوايه في صتعاء 
( القاضي عمران بن الفقسل اليامي ) و( أبو السغود بن اسعد بن شهاب 
الصايحي ) ؛ وكانا عما أيضاً مستشارين للسيدة اروى في الأمور اطامة التي, 
تعرض طلا لي منطفة ولأيتها . ولا توفيت السيدة ( أسياء بنت شهاب ) والدة 
الملك ( المكرم ) فامت السيدة أروى بزيارته الى صنعاء واستظاعت أن تؤثير 
عليه بالاثتقال الى مديئة جبلة ٠‏ قافر النائبين المذكورين عل نبابتهها عده في 
صئعاء ع وكات قل اشتد به عرض الفالج الذي بدا به في زبيد عند انقاد امه من 
الأسر ؛ فحسن له اطباؤه الابتعاد عن الناس وعن الاشتغال بشؤ ونهم فانتقل 
الى حصن التعكر المطل غان مدينة ذي جبلة . ويذكرة"؟ انه لم يقابل حتى نائبه 
القاضي عبران المذكرر وان هذا انشا تين ل يُؤْدْنَ له بالدخول غليه اببائاؤسها 
قوله ؛: 


(9؟) تاريخ عمارة حواشي كاي ص 71 , 
(*1) المطيصيون من 1878 , 


أبساب كليب الني في لك هاجر عل انب ذاع لمولاك شاكر 


وباب كليب هر أحبد ابواب القصر الذي كان يقيم فيه الملك المكرم في 
حصن التحكر . 

هذا!'؟؛ رفي اثناء إفامة الملك المكرع في مدينة جبلة آمر بيناء دار الْعرّ 
الثائية والتي كانت في ما يعرف اليوم بضازة الدار وامرث الملكة اروق ميلم دار 
الغز الأول والمناء باحجارها جامع ذي جيلة الكبير : وقد هدم دار العر الثانية 
الملك الممز الأبو يفي عام( 544 ) للهجرة , 


الملك سبأ بن |خيد الصليحي 

وذال"'؟ حشرت الملك المكرم ( اعمذ بن علي بن مد الصليحي ) 
الوفاة » أوضى بأن يخلفه في الدعوة والدولة ( أبو حير سبأ بن أحمد بن المظفر 
الصليحي ) وكانت واة الماك المكرم في عام ( 484 ه ) ولي يكن له عند وفائه 
إلا ولدان ؛ هما عمد وَعل' 5 وكانا ما يزالان دون البلوع ٠‏ فافتعبر لفوذ المالك 
( سبأ ) على القسم الأعل من اليمن , واتخذ حصن ( أشيح) ( حصن ظفار في 
مخلاف بي سويد من بلاد آنس ) مقراً له : وأناب عته في ضتعاء نائب الملك 
المكرم عليها ( القاضبي عهران بن الفضل اليامي ) . 

بينم احتفظت الملكة ( اروى بنث أحمد الصليحي ) بنشوذها على ما 
بنظرها ونث ولايتهاسن عهذ الملك المكرم في المنطقةالوسطى والمنطفة الجنوبية من 
اليمن و #بامة ) إل أن عدن وأعماها كان نواءبا عليها ( ال زريع ) مذ ولاهم 
المكرم عليها خلفاً ل ( آل معن  )‏ وكان آل زريع يرفعوث خراجها اليها » لان 
الملك عل بن محمد الصليحي جعل خراج عدن صداقاً لما حين زوجها بابنه 
الملك المكرم كبا علمنا , 


(41) الحزرجي في العسججد من 89 , 
(17) الستيسئون ص ١18‏ , 
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وند؟) أحفت الملكة أروق وفآة زوجها المكرع حق استصدرت 7 سن 
الإميام المستتصر الفاطبي قلد فيه أبنها الأمير عل بن المكرم امر الدعرة والدولة 
خيلقا لأبيه : ركان عمره انذاك لم يتجاوز العشر سئوات . 

وبعث الإمام المستنصر ممرسوم الولاية مع الأمير ( أبي الحسن جوهر 
المستنصرى ) مؤرعا بشهر ربيع الأول من عام (484 غ) واهر الإأعام مه 
اخآه ( ميد بن المكرم 1 رجميع السلاطلين والمقدمين والمؤمئين بل واخخرة اللكة 
نفسها بوجوب خلاعة الملك ( عل ) والامتثال لأرامرة . ثم تايم الإفاع المسئتضر 
سععلايه بتابيد الملك عل , 

وقدذ؛؟) عدف الإمام المستنصر من ذلك الى الحفاظ عل مبداالورالة ف 
الملك .» كبا هر الخال في نظام الآئمة الفاطميين في مصر . ولمنع قيام ضرا + بين 
الأصسرة الصليحية في اليمن ١‏ ونا يعلمه من كقاءة الملكة ( أروى ‏ والدة الماك 
( عل بن المكرم ) الني يعلم الإمام بانها هي الفي ستضطلع بشؤون الدولة 
لصغر سن املك علي المذكور . حتى بلغ ويتمكن من الإضشطلاع بشزونها . 

وحرصاً من الملكة نفسها غل توحيد شمل الأسرة وللحيلولة درن غياء 
السزاع والخلاف فيها اسندث امر التيابة العامة الى الملك (سبا بن اند 
الصليحي ) الى جالب ما بنظره . وقبل الملك سبا الآمر عل مضض. ؛ واشطلم 
بمسؤ ولية النبابة ودشمل في حرب مع آل نجاح كيا سثعلم . 

ولا تولي الطفلان محمد وعل ابنا المكرم علد الملك سبا الى المطالبة بحقه 
الشرعي 5 قُِ ترئي امور الدولة والدعرة فلم كيه الملكة ارو ؛ واقفطظلفت 
هي بمسؤوالية ما بنظرها » وفصرت نفوذه على ما بنظره في الفسم الاعلل , 
[لالى (15) الذى عيله على ان يتخذ رسيلة اغسرى لاستيلائه عل جيم اجزاء 
(49] تقس المصدر والصقصة , 
(41) نفس الفدر فين ١88‏ 
(18) تس المسدر والسفحة ايضاً , 
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المسلكة بآن طلب بذها للتكاح ظاناً موافقتها » مع علمه بأنها استعفث زوجها 
المكرم في حياته وفالت .له كلمتها المأثورة : و إن امرأة تراد للفراش لا تتصليم 
لتدبير الملك فدعتى وما أنا بصدده ه وإنها تركته في صنعاء وانتقلت الى ذي جبلة 
لإدارة شؤ ون المنطقة الوسطى والمنطفة الجنوبية , 

وقاست مناوشة بين الملك سبا والملكة اروى بسبب امتناعها عن اجابة 
طلبه كاذت تفضي الى الحرب + بل لقدة4»5 افضت اليها فعلل واثنتلا أياماً . 
ولكن"؟ الآمير ( عامر بن سليمان الزواحي ) أغناها لأبها تدخل بينبيا ؛ 
واستطاع ان يقئم الملك سبا بالف عن تحقيق غاولته بالقوة دون جدوى ؛ وات 
يستصدر امرأ من الإمنام المستنصر فعاد الملك سب الى مقره في حضن اشيح . 
ومنهبعث الى الخليفة المستنصر الى مصر وفداً مكونامن (القاضي حسينبن احمد 
بن اسماعيل الأصبهاني ) و( أي عبد الله الطيب ) يطلب امره بلك ؛ وعاد 
المبعوئان ومعهم) الأستاذ حامل الدواة زغين الدولة غ برسالة الى الملكة 
( أروى ) بأمرها الخليفة فيها بقبول خطبة الملك سبا . وتما جاء في الرسالة ما 
نه : امير المؤمنين يرد السلام عل الخحرة الملكة السيدة الرضية الركية ؛ 
وحيلة الزمن ؛ سيدة ملوك اليمن عمدة الإسلام دخيرة الدين ؛ عصيمة 
السترشدين ؛ كهف اللتتجدين ؛ ولية امير الم منينوكافة اولبانه المياسين ؛ 
ويقول لها : ظ ما كان لمؤمن ولا مؤمئة اذا قضى الله ورسوله امرأ ان يكون لهم 
الخيرة من أمرهم ومن يعضن الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبيناً » . 

وقد زوجك امير المؤمنين عن الداعي الأوحد ؛ المنصور المظقر ؛ عمدة 
الخلاقة امير الأمراء ( أي حمير سبأ بن أحمد بن المظفر السليحي ) عل ها حفر 
فين المال » وعو هائة الف ديثار عيئاً : ولخسوناصنافامن محف ركشارى 10 


(5) المتررسي في المسجد المسبوك عن ١4‏ , 
01410 السليحيرق واحركة الغاطيية في اليمن عضن 181 . 


تان 


وفد(؟2 ذكر الخزرجي تصن رسالة الامام هدم واضاف ان الملكة اررق 
اجابت عل ذلك بقولها : اما كتاب مولانا وأمره فلا أقول فيه إلا : 


( مبالغة في تعظيمها لكتاب الإإمام ) ولا أقول فيه ؛ ( يا أيها الملا افتوني 
في امري. ؛ نا كنت قاطعة امرا حتى تشهدون] زأما انت يا ابن الأصبهاي 
( تخاطب أحد مبعوثي المللك سيا ) ( فوالله ما جفت مولانا من سبا بنبأ بقين) . 
ولقد حرفتما القول عن مواضعة ؛ وسولت لكيا انفسكا امرأ قضبر خميل . والله 
المسثعان غل ماتصفون ) . 

51 1) تقدم اليها وزبرها ‏ ديع سن أب الفترج ا( والقاضي الأصبهال 
واعبان دولتها ولاطقيها حو رافقت على أجبراء عقد الناح لها سنا بن اعفيك . 
روصل هيلا الى فذينة جيلة 3 واولت الملكة اروى له ون قفا ولاثم كبيرة 
وم تزف اليه , 

ولأ آيس منها بعث اليها يستاانها الاجتماع بها ليلة واحدةأثم يغادر جبلة 
ضبيحتها الى مقره لي آنس ؛ فادنت له : ولا طلع صبح تلك الليلة آمر بضرب 
الطبول إبداناً بالسفر . 

على!'*) ان عمارة في تاريمه ذكر ان غوماً ذكروا بأن السيدة إروى انما 
بعذت اليه جارية نشبهها . وان الخارية بآنت واقفة عل راسه وهو جالس لا 
يرفم طرفه اليياء حتى اذا طلم الفصر صلى وامر بضشرب الطبول . وقال 
للجارية ؛ اعلمي مولاتك انها نطفة شريفة لا توضع إلا في مستحقها , ثم عاد 
الى مقره في اشيم انس ول يجتمعا بعد 5 
زخ ل العسجد المسبوك عن 8+ : 
(ة1) لم يعرف زريع بن أبي التشرح وانما عرف اسعد لابن أي الفتوح ولعل فترة وزارة ريمع 

كانت وجيزة , 
(:8) منشور الدكتور حسن سليمان حواشي كاي من 14 , 
انار 


هذا وما ذهب اليه الم رشمون من أن طلب الملك و سيا بن أحمد) يد الملكة 
أروق بنت أحمد هو لغاية النكاح ولغايته وحده لا يبرره ما ادى اليه امتناعها عن 
اجابة طليه بن استعداد للحرب ومناوشة كلدت تفضي اليها ان لم تكن ارب 
قد بحدثت فعلا كبا ذكرت رواية الخزرجي مع علمه بأنها استعفت زوبجها المكرم 
وقالت له كلمتها المأثورة : 5 إن امرأة تراد للفراش لا تلح لتدبير الملك فدعني 

ونيا أنا يقبدده ه » وتركته في صنعاء وانتفلت هي الى جبلة كبا سبق . 

وحوادئها ( وهو ما اشرت اليه في بداية بحث الموضوع ) هو ان الملك سب بن 

أخيد إثما طلب انكام وسيلة للاستيلاء عل جسم شؤ ون الدولة الصليحية 

والدعوة الفاطمية في كافة أنحاء المملكة . لأن ما كان بنظرها لم يكن له نفوذ 

عليه كا عرفنا , 

علما بان أضحاب الطمرحات الواسعة يتتهجون مختلف السبل لتحقيق 
غاياتهم , 
ميزة حكومة الملكة أروى بنث أحمد الصليحي 

امتازت حكرمةالملكة أروىق بنت أحمد الصليحي بأمور كثيرة اهمها : 

. الاصلاح والتعمي‎ ١ 

1 لفوذها القوي قل الذولة وسيطرتها عل شؤؤون الدعرة باستشاء القترة 
الأخيرة من حدكمها ححينبا فصلت الدعوة عن الدولة واستدت الدغرة الى 
دعاة يستفلون في القيام بأمرها كي سياق . 

5 سر الختيار الوزراء وكار رحال الذولة والامتعانة بذوي الكشاء ات قسن 
اليمنيين رغيرهم , 

ذلك انها أول ملكة اهعمت بتنيمة وتريبة الثروة الحيوانية » فأوقفت 
الأراضي الواسعة مراع لما . ومنها مرعى ( صلبة اب ) في الضاحية الغربية 


نان 


لدينة اب والتي عبارت اليوم معهدا زراعيا ومشائل غروس لوزارة الزراعة , 
وفي الكثبر من المناطق الأخرى مراعي كذلك إلا أنها أقل مساحة متها , 

كا أوقفث ارضاً لشراء فحول البقر للضراب ( الطلوقة ) من غلاتها , 
وغي بلك سبقت الدول الحديئة التي تُعى بهذه النواحي بمثات السنين , 

وكانت ها اصلاحات كبيرة في ممال الاعمار ومنها تعبيد الطرفات الجبلية 
الوعرة بالحجر بين تقب لصيد (سمارة) ونقيل السياني في لواء اب ونحو ذلك في 
باؤاد بعدان وغيرها » وأنشات كيرا من المساجد ومنها الجخامع الكبير في مدينة 
ذي جبلة عاصمة دولتها وفيه قبرها في المقدم الشمالي الغربي للجامع ؛ ووسيتٍ 
جامع صنعاء الكبير فرادت فيه الجشاح الشرقي ؛ وجددت عمارة الجامع : 
وكان اسمها مكتريا على الأحجار البيضاء الي بين الأبواب . ولكن العصبية لم 
نترك من الكتابة غير البسملة + ثم ميت البسملة ف عصور متآخرة » ووسعت 
جامع الئل وجددت بناثه ٠‏ واوقفت على الكثير من المساجد وعلق جامع دي 
جبلة وعلى العلياء والمتعلمين أوقافاً واسعة : وما زال جامع جبلة معهداً غعلمياً 
تدرس فيه الشريعة وعلوم القران والسنة والعربية الى ما بعد الثورة البمنية » ثع 
نفل المعهد الى مبينى خاص خارج الجامع . هذا وذكر ( عماد الدين أدريس بن 
عل بن عبد الله الحمزي ) في تاريمه ( عيون الأخبار ) ان بعشن الملوك اراد 
أخراج جثمان الملكة أروى من قبرها في جامع ذي جبلة لدفنه خارجه . فأمر 
بنبش القبر.. ونبش حتى انتهوا الى تابوت «مفتحوه ووجدوا فيه قفصاً مقفال . 
تفتصوه ووجدوا فيه كا راحكاماً نشهد بأنها استثنت ذلك المكان عن المسجد 
لتدقن فيه ٠‏ وهل ذاللف توقيع الفضاة وشهادات الشهرد الثابتة عند الحكام . ول 
دوا اسان + فردواذلك على ما كان عليه , 

أما عن فرة نفرذها في الدرلة الصليحية منذ عهد الملك المكرم » رسيظرتها 
عل شؤ ون الدولة الفاطمية فلا ادل عل ذلك من استتثارها بحكم المنطفة 
الوسطى والمتطقة الجنوبية في اليمن في حياة زوجها الملك المكرم . وتركها له في 
صنعاء ؛ وانتقاطها هي الى مديئة ذي جبلة لإدارة المنطقتين المذكورتين قائلة 
دنا 


لزوجها كلمتها الانورة وهي ١‏ إن امرأة تراد للفراش لا تصلح لتدبي الملك 
فدعني وما أنا بصدذه و . 

ولا توق املك المكرم في حعين التعكر الطل على مديئة جبلة بعد ان 
حسثت له الإنتفال اليها اخفثت موته حقى استصدرت اعرا من الإهام 01 
الفاطمي بولاية رلدها ( على بن المكرم ) خلفاً لآبيه ء وكان ابنها المذكور طفلا 
لا يتجاور العشر ستوات : مع غلمه أت الإغام بأن الآبن المذكور طفل وان 
.والدته الللكة أروى هي الني ستضطلع بشؤون الدولة والدعوة حتى ينمكن من 
الإغطلاع هو بالمسؤ ولية » وكان الملك بذلك وائقاأ من كفاءتها وقرة تفوذها في 
الديلة . ول تنشد الملكة وصية زوجها الملك المكرم بخلافة المللك سبا بن احمد له 
بعد موته ء وَقَبِلُ الملك سبا آمر إستاد الإمام المستنصر خلافة الطفل عل بن 
الكرم لوالده على مض , 


ونا ترق الملك الطفل عل بن المكرم وئوقي قبلة اخبوه ( محمد ) الأصغر 
منه سئا + قام الملك سبا بن احمد يطالب بحقه الشرعي في تولي الحكم في كل 
انحاه المملكة الصليحية : ومع ذلك فلم تمكنه الملكة أروى من ذلك » مكتفية 
ما بنظره بالقسم الأعل من اليمن وبالثيابة العامة ؛ فانتهسج وسيلةٌ اخرى 
للاستيلاء على كل شؤون الدولة . وهي وسيلة طلب يدها , فامتنعتث وقامث 
بينهما مناوشات افضت الى الحرب ب دون ان يحقق حتى عدف الزواج شنها , 
ومع ذلك فإنه عاد واستصدر ارا من الأمام المستنصر برواجه بها ؛ وبرغم ذلك 
فإغها لم توافق إلا عق اجراء عقف النكتاح .وم ترف اليه إلا ليلة واحدة حسب 
طليه ليعود ‏ ضييحتها الى بقره أي حضن ( اشيخ آنس ) على ان رواية عمارة ى| 
سفت تذكر ان الملكة أروى إنما انسل إليه تلك الليلة جارية تشيهها 0 
ترف هي اليه . وفشلتث كل شاولائه وكل الوسائل التي اتخذها للامثيلاء على 
ميم شؤ ونالدولة والدعوة . واكتفى بما بنظره في القسم الاعلى وبالنيابة العامة 
التي ربما لبست آلا جرد تسمية بدون محتوى . ولا استولى الفقهاء ومن ورائهم 


١ ات‎ 


بسو الزر الدولانيون عل حسن التعكر اثناء تغيب وزيرها المفضل بن أبن 
البركات في زببد ثم وفاته بعد عودته واثناء استيلاء الفقهاء على الحصن 
استطاعت الملكة اروى ان تستعيد الحصن بعد ان حيعت بجيشها خارجه 
وولت عليه مولاها ( فتح بن مقتاح ) , 

ولا استولى عليه هولاها المذكور استطاعت الملكة اروى أن تستعيدة مده 
بحيلة ديرتها مع مسلم بن الزر الخولاتي واثناء زفاف ابئة فمح لمسلم بن الزر 
المذكور , 

وما استائر مسلم بن الزر على الحصن أيضاً بعد إسناد الملكة أروى ولايته 
اليه . استعادثه منه بأن أمرت ( عمرو بن عرفطة الحنبي ) كبير قييلة جنب في 
بلاد مغرب عنس من أعمال ثمار بأن يقبض عل بلاد بتي الزر في خيلان . 
واضطر ذلك مسلم بن الزر الى تسليم الحصن وأن تخرج منه , 

ويذكر هنا ان مسلم بن الزر لما اشتدت وطأة قبيلة جنب على بلاده ؛ 
ارسل ( يزيد بن عيسى الخميري ) سلطان وحاظة في منطقتي الخزم وحبيش الى 
الملكة أروى يلتمس مها صفحها فارسلت له ميلغا من المال . فأعاد مسلم المال 
وقال للسلطان يريد بن عبسى بن وائل : وهي تعلم ما يتفعني » وارجع لها 
الما وخرج فن حصن التعكر الى حصن خحدد ببلاد حبيش ( وكان بيده وبيد 
اخبيه ( عمران بن الرّر الخولاني ) فكتبت الملكة لعمرو بن عرفطة الحني رقعة 
صغيرة جاء فيها قولما : « إذا جاءك امرنا عذا فارتمل عن بلد بني الزر 
مشكوراً ه فامر عمرو بن عرفطة منادياً ينادي في قبيلته بنداء الرحيل وهو (يا 
راشد بن مرواح ) فلم نمضن ساعات ول يبق من قبيلة جنب في بلاد بني الزر 
احد ؛ ولما يلغ مسلم بن الزر ذلك قال لأخية : هذا وربك العز والطاعة , 

ولا حاوف ( ابن نجيب الدولة ) المصري ان يستائر بالسلطة في مديئة 
الجند ريتصرف دون الرجوع اليها ضربت عليه في الجتد حصارا شديدا اضطره 
الى استرضائها وطلب رفع الجصار عنه . فأمرت ( مرو بن عرفطة البتبي ) 


ق ةق 7 


بالوصول اليها الى ذي جبلة بقبيلته ولا قدم بهم اليها أمرنه بأن يعسكر حول 
الديئة كاجراه احتباطي نبل رفع الحصار عن ابن نجيب الدولة » ثم ارسلت 
من يبوزع في رؤساء القبائل المجاصرة لابن نجيب الدولة المال ويشعر افراد 
قبائلهم بأن ذلك من ابن نجيب الدولة . فطلب الأفراد من رؤ سائهم بأن 
يعطوهم من ال مال فوعدرهم الى الماح + ومع الفجر اتسحب الرؤ ضاء خلسة 
من اصحاببم ثم انفضت الحشود عن حصار ابن نجيب الدولة . وجاء هو اليها 
الى ذى جبلة بعتذر متها . ريتتضل مما نسب اليه » ويؤكد لخؤولاءه وطاغته . 


هذه بعض الأمثلة الدالة على فذدى سيطرتبا عل شْؤ ون الدولة وقرة 
تفوذها في مختلف مراحل عهدها الطويل : وحتى آخخر عبرها الذي ناهر 
التسعين عاما فضت معظمه اهرة ناهية بكفاءة وحَرْمع وحكمة ودهاء . كما 
استولث غل شؤ ون الدعرة الفامطمية في اليمن طيلة عهدها» وبلغث مرثية 
الحجة القي هي اعل من هرتبة الداعي عند الفاطميين ؛ وانفصلت عن الدعوة 
للإمام الحافظ (عبد المجيد بن محمد بن المستتصرز ) وذلك مشك وفاة السام 
الآمر باله بن الأمام المستعي بن الماع المستنصير ( معد بن الطاهر ) وقطعت 
دعوبها!؟*؟ للإمام الحافظ المذكور الذي خخلفه في الحكم » بحجة الثمائها الى 
المولود المسكور ( الطيب بن الآمر بالله ) وفالت عن الأمام الحافظ وكلمتها 
المأثورة : ٠‏ أنا أروى بنث أحمد . بالأمس ولى غهد المسلمين واليوم امير 
المؤهتين + لقد سعري فق غير ميداله وادعى آمرا يبعد عن مكاله و . 

راعلتت؟؟* اهل ددلتها ودعوتبا انه قد نكث عهده . وخالف رشده . 


(21) السليحيرن والحركة الغالمية في اليمن عن 184 , رئد افيل الإيام الآمر عل ابذي 
الثزارية بزغافة الوزير (ابن علي اعد بن الأفضل » في عام 6ه هف , واعلن الوديس اكور 
ولاه لأهل السثة وسجن الحائظ المذكرر ؛ ولككنه افرج عته وتصب إماماً وقبل الرزير 
الك كور 1 
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كل 


وادعى ما ادعاه الظالمون من قبله » وارتقى لمقام ليس من أهله . وكان انفصاها 
عن الإمام الحافظ وانتماؤها الى الإمام المولود الطيب بن الآمر هو عماد5”) 
بالسجل الذي بعث به اليها الإمام الآمر قبيل موته وذلك صححبة الشريف 
( محمد بن حيدرة ) » اعلمها فيه بقدوم مولوده [ الطيب في اليوم الرابع من 
شهر ربيع الآخخر من عام (74ه ه ) وأوصى في السجل المذكور بأن يخلفه أبنه 
الطفل المذكور » وأمرها فيه بأن تعلن ذلك على الدعاة والأتباع . 

وبانفصالها عن الإمام الحافظ الموجود صاحب الحول والطول ٠‏ والقوة 
والنفوذ » وبانتمائها الى الإمام المستور المولود ( الطيب بن الآمر ) الذي ل يِعَلّم 
مكانه فضلا عن ان يككون له اثر وفعل اضعفت مركزها . وشجع ( ال زريع ) 
نواها على عدن وعماها على الانفصال عنما نهائياً في آخر عهدها . 000 
انتماؤ هم الى الامام الحافظ المذكور . بعد2؟*2 ان قدم اليهم ( افيه انو 
الحسن أحمد بن على الغساني ) الأسواني وقد من الإمام الحافظ لدعوتهم 4 
مبايعته ومتابعته والإنتماء اليه» وأقام الرشيد في عدنعدة سئوات ».لضمان استمرار 
ولائهم للحافظ فيما ييدوء وقد ظلت رغبة ال زريع في الانفصال عن 
الصليحيين والاستقلال بالحكم لما هو تحت نفوذهم عن الصليحيين تراودهم 
منذ زمن بعيد » وصاروا يقطعون الأتاوة الى كانوا يؤدوما للملكة أروى . 
وكانت الملكة تغزوهم وتجبرهم على مصالخحتها على قدر أقل من الأتاوة التي 
يؤدونها » ثم قطعوها كليةٌ منذ انتمائهم الى الإمام الحافظ الفاطمي التي 
انفصلت عنه كيا عرفئا » وقد توفيت الملكة أروى | سنعلم في عام ( 0175 
للهجرة ) وبذلك يكون ( آل زريع ) قد استقلوا نبائياً عن الصليحيين لفترة 
تسع سنوات تقريباً من آخر حكمهم أن الملكة أروى هي آخر من حكم من 
الصليحيين » وانفصال أل زريع عنها كان في عام ( 014 أو 015 للهجرة ) . 


فيه نفس المصدر ص الما . 
(84) الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن ص 15١‏ . 


باه ؟ 


إلاأن0*" الملكة أروى بعد انفصا ماعن الإمام الحافظ الفاطمي وانتمائها 
الى الإمام المولود المستور ( الطيب بن الآمر) فصلت الدعوة عن الدولة . 
واسندت شؤ ون الدعوة الى قاضي القضاة ( لمك بن مالك الحمادي ) ثم الى 
ولده بعد موته القاضي ( يحبى بن لمك ) » يسانده السلطان ( الخطاب بن 
الحسن بن الحفاظ الحجوري ) صاحب ( الجريب) في لواء حجة من بلاد 
حجورء. وكان أخا الملكة اروى من الرضاعة » ثم الى الذؤ يب بن مسوسى 
الوادعي . ولقد كانت الملكة (اروى بنت أحمد الصليحي ) مؤمنة فعا بوجود 
الإمام المولود » بدليل"”؟ايصائهاالى السلطان أحمد بن أبي الحسين بن ابراهيم بن 
عمر الصليحي ) بأن يوصل اذا وافتها المنية كل ما ذكر في وصيتها من مجوهرات 
ومصوغات وغيرها الى باب الإمام الطيب » وأنياأخذعليها الخط الشريف 
الأمامي بوصول ذلك . علا بأنه لم يذكر في الوصية ولا في المصدر مكان الإمام 
المذكور » ولم يعلم ما اذا كان الوصي قد نفذ الوصية بالفعل أم لا ؟ 
الوزير المفضل بن أب البركات 

وأما عن وزارة الملكة اروى بنت أحمد الصليحي , فإن من ابرز وزرائها 
بعد وفاة زوجها الملك ( المكرم احمد بن علي الصليحي ) عامله على حصن 
التعكر ( المفضل بن أب البركات الحميري ) وأقرته مع ذلك على ولاينه على 
حصن التعكر وأعماله بعد أبيه وأخيه ( خالد ) » وكان الحصن المذكور يعتبر 
مقر ذخائر الصليحيين ومستودع أموالهم » وقد اتخذ المفضل الحصن المذكور مقراً 
رئيسياً له » وكانت الملكة أروى تقيم فيه في الصيت , فاذا دحل الشتاء عادت 
الى مدينة ( ذي جبلة ) مكان إقامتها الدائم وعاصمة دولتها » واضطلم المفضل 
بن أبي البركات بالشؤون العسكرية الى جانب شؤون الدولة الإدارية وفقا 
لتوجيهات الملكة أروى ٠‏ وكان يختفي أياماً فلا يطمع احد ني الوصول اليه . 
ثم يبرز للناس فيغني كل من يقابله ويقضي جميع حاجات من يفد اليه » وغزا 
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امارة ( آل نجاح ) و( آل زريع ) في عدن » وتوني في عام ( 504 ) للهجرة , 
في قصة لخصها عمارة9*» بقوله : « ولا أخرج ( المنصور ) بن فاتك بن جياش 
من قبل عمه (عبد الواحد بن جياش) هاجر هو رعبيده الى املك (الوزير ) المفضلء 
اوالتزمواعلى النصرة ربع البلاد » فسار المفضل معهم . وأخرج عبد الواحد 
وملّكهم 0 ثم هم أن يغدر بهم ويملك زبيد عليهم . فحين خلا التعكر من 
المفضل وطالت اقامته بتهامة وفي التعكر نائب يقال له الحملء وكان هذا. 
الحمل متقمصاً متمسكابالدين , فصعد اليه الى التعكر سبعة من انحوانه الفقهاء 
و منهم ( محمد بن قيس الوحاظي ) ومتهم ( عبد الله بن يحبى ) ».ومنوم 
( ابراهيم بن محمد بن زيدان ) » وله كانت البيعة وهو عمي اخووالدي لآبية 
وأمه» وأخذوا الحصن 0 وكانت الرعانا هن السنة قد قالوا 
للفقهاء : « اذا حصلتم ف رأس الحصن فأوقدوا النار . ففعلواذلك ليلا 5 
فأصبح عندهم على باب الحصن عشرون ألفأ » واستولت الفقهاء على ملك 1 
يعهد . ووصل الخبر الى الأمير المفضل . بتهامة فسار لا يلوي على أحد . حتى 
وصل الى التعكر » فطلع عزان التعكر ( أحد فروع التعكر) وصار محاصراً 
للتعكر » وحصر الفقهاء .» فقامت خولان ( التي كانت قد تمركزت في المنطقة 
برئاسة بني الزر اولاني ) في نصرة الفقهاء » وأقام الحصار عليهم » ثم رأوا أن 
خولان خاذليهم , » فقال ( ابراهيم بن زيدان ) : «ولن أموت حتى اقتل 
المفضل » م أهلا بالموت » فعمد الى حظاياه من السراري فأخرجهن في أكمل 
زي وأحسنه » وجعل بأيديين الطارات » وأطلعهنٌ على سقوف القصور بحيث 
يشاهدهن , وكان المفضل أكثر الناس غيرة وانفة » فقيل أنه مات في تلك 
الليلة ‏ وكان موته في رمضان سنة أربع وخمسمائة للهجرة . 
زلا مات المفضل لعف الحرة الملكة من ذىي جبلة وخيمت بالربادي , 
على باب التعكر وكاتبت الفقهاء ولاطفتهم الى ان كتبت لحم بخطها بما اقترحوه 


(لاه) في تاريخه المفيد حواشي كاي ص ”ل , وقد نشرت ما ذكره عمارة في مفيده بنصه لأعطاء 
القفارىء صورة شبه كاملة عا كانت عليه احوال ذلك العهد : 


لحك 


من أمان وأموال » واشترطوا عليها أن ترحل هي وجميع. الحشود . ويصل اليهم 
ف يوضونه واليا + ويقيمون الوالي الى أن تصل غنائمهم مأمنهم » فوفت لهم 
بذلك . وولت التعكر مولاها ( فتح بن مفتاح ) ) وأضاف عمارة قائلا ؛ 
« وحدثني السلطان ناصر بن منصور قال حدثني عمك ابراهيم بن زيدان بعد 
نزوله من التعكر أن نصيبه من العين كان خمسة وعشرين ألفاً » وكانت خرلان 
قد دخلت منها الى مخلاف جعفر قبل موت الملك المفضل ستة ألاف برمى الشعر 
( يظهر أنه يصفهم ا ة كما يقال ) وأكثرها بنو بحر 
وبنو ضنة ومران . ورواح ورازح وشعب حي وبني جماعة ( فهم إذا من خولان 
بن عمرو في بلاد صعدة لا من خولان العالية ( خولان صنعاء ) ففرقهم المفضل 
في الحصون وا ستحلفهم للملكة ٠»‏ . 

ولما ولى (:فتح بن مفتاح ) مولى الملكة أروى على حصن التغكر استولى 
عليه » فديرت الملكة حيلة لاخراجه منه بأن اوعزت الى (عمران بن مسلم بن 
الزر الخولاني ) بأن يتقرب منه وبتلطف به حتى يأنس منه ثم يخطب منه ابئته » 
لنفسه , وما كان يوم الزفاف هاجم جنود الملكة الى الحصن باسم المشاركة في 
وليمة العرس ؛ واستولى عمران على الحصن باسم الملكة » وخرج”*" فتح بن 
مفتاح بجواره الى حصن شار في بلد شار من أعمال اب ونقل اليه'ذخائره 
وامواله » وذلك في شهرربيع الأول من عام ( ه50 ) للهجرة . 


2 وأقام عمران بن الزر في حصن التعكر وأصابه الغرور بدوره وظهرت منه 
دلائل عزمه على الاستيلاء عليه » كما قام والده مسملم بن الزر الخولاني 
بالاستيلاء على حصن خدد من اعمال حبيش بعد أن اخخرج منه عامله الشاعر 
الأديب ( عبد الله بن يعلى الصليحي ) » ثم اطلق بنو الزر لقبائلهم العنان في 
المنطقة فعاثوا وافسدوا . 

ولمى تسع الملكة أروى ازاء تصرف بني الزر إلا ان امرت ( عمرو بن 


(608) مفيد عمارة ص 4لا . 


ا الملا 


عرفطة الجنبي ) زعيم قبيلة(5*» جنب في بلاد ذمار بأن يقبض على بلد بني الزر 
بقبائله » وهنا قال عمارة في تأريخه("" : « ولقدحكى لى السلطان يزيدبن عيسى 
الوائل قال : اذكر وقد ارسلنى عمران بن الزر الى الحرة الملكة .وهو مصاف 
للعرب , يستنجد بالحرة » فبعثت اليه بعشرة آلاف دينار » معونة » فردها اليها 
وقال : هي تعرف ما ينفعني » قال, يزيد بن عيسى فكتبت لي بخطها الى عمرو 
بن عرفطة الحنبي . برقعة فيها : اذا وقفت على امرنا هذا فارتخل عن بلاد ابني 
الزر مشكوراً . 

فليا وقف عمرو بن عرفطة الحنبي عليها نادى الناس بشعار الرحيل وهو 
قوله : يا راشد بن مروح.» فلم تمض ساعدة وبقي منهم احد » فقال عمران 
لأخيه هذا وربك. العز والطاعة؛ » كما سبق . 

واذعن بئو الزر وتخلوعن التعكر وخدد » وكفوا اصحابهم عن العبث 
الباق ؛ 

هذا وقد وصف ( المفضل بن أبي البركات بالحزم والسخاء وكان مقصودا 
ممدوحا من الشعراء » ومن قصله الشاعر مواهب بن جديد المغربي ومدحه 
بقصيدة منها : 
يا مالك الدين والدنيا وأهلهما ‏ ومن بعروته الإسلام ممتسك 
قد قيل جاور لتغني البحر أو ملكا فأنت يا ابن الوليد البحر والملك 

وللمفضل باسم الملكة اروى اعمال عمرانية جليلة » ومنها : شق مجرى 
ماء الجند من نخنوة الى الجند في اعماق الجحبال بشكل هندسي رائع » وقد تحدث 
عن ذلك مؤلفاً كتاب ( الصليحيون07 والحركة الفاطمية في اليمن ) فقالا : 
ووذلك انه حفر في الضفا حفراً عديدة وخحرق بعضها الى بعض » واجرى الماء 


(69) قبيلة جنب كانت في ذلك التأريخ من أكبر القبائل النازحة من جنب الكبرى في بلاد 
صعدة التي هي من مذحج الى بلاد مغرب عنس . وما تزال الى اليوم تعرف بالجنبيين . 
(50) المفيد صن 78 . (51)ص355. 
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فيها في مواضع لا يصدق بها إلا من رأها » ثم لما جاء الى موضع بين جبلين أمر 
الصناع فبنوا جدارأ من الجبل الى الجبل طوله مثتا ذراع » وعرضه نحو من 
عشرة اذرع بالحديد وارتفاع نحو من حمسين ذراعاً » ( كجسر بين الجبلين ليمر 
الماء فوقه ؛ وقد أشاد الشعراء بذلك العمل الجليل ومنهم القاضي ( أبو بكر 
اليافعي ) حيث مدحه بقصيدة منها : 
وأقل مكسرمة له وفضسيلة ‏ اجراؤه للغيلفي الأجناد 
فق انابئال اللتاعات كاتا “تاقث مستامينا يون وماد 
فاليوم اصبح ماء خئوة وهو في2 الجند العزيزة مهل الوراد 
فخر المفضل بالفضائل كلها بمثابة الأرواح في الأجساد 

كا قام المفضل باسم الملكة بتجديد جامع الخند في مقدمه وجناحيه وهو 
ما هو مبني با حجر وسقفه . 

وكان-قد داخله الغرور وطمع في ان يستقل بحصن التعكر عن الملكة , 
فقال للملكة("'؟ يوما وهي»في التعكر : ١‏ انظري يا مولاتنا الى ما كان في هذا 
الحصن من ذخائرك فانزلي به الى دأر العزء أو فاعزليه في بعض هذه القصور , 
أما هذا الحجر ( يعنى حصن التعكر الرئيسي ) فلا طاعة لك على ما فيه بعد 
هذا اليوم » فقالت له : « لولم تقل هذا القول ما أحوجتك اليه : المحصن 
حصئك » وأنت رجل البيت ولا حرج عليك » فخجل منها وأطرق » ونزلت 
الممكة الى مدينة (:ذي جبلة ) وكان المفضل يعرض عليها طلوع الجبل 
ويسترضيها فلا تفعل » وهي مع ذلك تواصل بره بما يحسن موقعه عنده من 
الجواري والعبيد والأستاذين والكساوى والتحف والطيب . ولم تسمع وشاية 
أحد فيه . 


الوزير أاسعد بن أبي الفتوح 
؟ى الخزرجي في العسجد المسبوك منشور وزارة الاعلام والثقافة ص لا5 , 
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الوليد الحميري ) نقلاً له من ولايته على جبل صبر وأعماله » وعلى حصن تعز 
( قاهرة تعز ) ومديئة تعز بعد والده , وأقرته مع ذلك على ولايته التي أناب عنه 
فيها » فاضطلع بمهام الدولة الإدارية والعسكرية » ولكنه لم يسد مسد ( المفضل 
بن ابي البركات ) » م010 غدر به رجلان من اصحابه فقتلاه بين البابين في 
حصن تعز سنة ( 5١84‏ ) للهجرة . 
الوزير ابن نحيب الدولة 

وما تعقدت247 الأمور على الملكة اروى ارسلت الى الحكومة المصرية 
تطلب منها اعارتها مستشاراً ليساعدبها في تدبير شؤ ون الدولة » وكانت الدولة 
الفاطمية في مصر قد شعرت مع ذلك بتزعزع مركز الدولة الصليحية » فبادر 
الوزير الأفضل ابن امير البيوش بدر الجماليفي سنة ( 511 ) للهجرة بارسال 
الأمير الموفق ( علي بن ابراهيم بن نجيب الدولة ) بصحبة عشرين فارساً منتقاة 
مختارة الى بلاد اليمن ليقوم مبذه المساعدة » وقدم ابن نجيب الدولة من مصر 
الى اليمن قبل وفاة ( اسعد بن أبي الفتوح ) الحميري » فقررت الملكة اقامة ابن 
نجيب الدولة في مدينة جبلة للاستشارة والمناورات الخربية » وكات متفقهاً ف 
أصول الدعوة الفاطمية . عير ق ذه الشيعة » وكان على خزائن 
الكتب الأفضلية بمصر وكان موضع ثقة الخلافة الفاطمية»ولا بد ان يكون مكلفاً 
ف 0 اروى » بعد ان طمع فيها زعاء البلاد » واستقلوا بما تحت 
أيديهم » إلا ان القوة الرمزية المكونةمن عشرين فارساً والتى جاءبها معه من مصر 
0 1 ان الدعم من الدولة الفاطمية للملكة اروى هو معنوي اكثر عنةه 
عاذ رقو كع لازن ده الدرلة مبااسة قن التعبر قي ةنا كحاست 
والموقف ., وفعل2" فإنه استخدم فور وصوله الى اليمن اربعمائة فارس من 


(5) الصليحيون ص 158 . 
(514) نفس المصدر والصفحة . 
(55) نفس المصدر ص 59ل , 


وح 


همدان وغيرهم» وقدّم عليهم ( الطوق بن عبد الله ال همداني) واشتد بهم جانبه , 
وقويت شوكته » وتمكن من وضع حد للخلافات الداخلية . واعادة الأمن 
والطمأنينة الى النفوس » وكان أول عمل قام به هو تأديب الخولانيين » الذين 
كانوا قد بسطوا ايديهم على الناس » واستهانوا بالسيدة الحرة» فطردهم من ذي 
جبلة ونواحيها » واوقع بمن بقي منبم حتى لم يبق منهم إلا من كان منتسباً الى 
الملكة اروى .ولا رأت الملكة ذلك أمرته بأن يسكن في مدينة الجند » فضاق 
به سلاطين اليمن » وقد أمنت البلادء وأستقرت الأحوال ورخصت 
الأسعار بحسن سياسته وتدبيره » وأقام العدل » وعف عا في ايدي الناس من 
الأموال . وأقام الخدود وعرٌ به جانب الملكة وانقمع أهل الأطراف عن الطمع 
والاستقلال بها . 


وفي سئة ( 6١ه‏ ) للهجرة امده ( مأمون البطائحي ) وزير الإمام الآأمر 
بالله الفاطمي في مصر بعد وفاة الوزير الأفضل بن بدر الجمالي ‏ بالمال والرجال 
وكانت القوة التى أمده بها مكونة من اربعماثة'قوس أرمني » وسبعماثة أسود . 
فقوي جانبه اكثر وعلا شأنه عند الملكة . 


وقد أطمعه هذا المركز الحربي الممتاز في غزو ( ال نجاح ) في تهامة: في 
عام ( 01 ).للهجرة . ولكنه فشل في تحقيق نصر على النجاحيين وهزم جمعه ) 
وكان القائم على امارة آل نجاح هو ( من الله الفاتكي") ونجا ابن نجيب الدولة 
بصعوبة وبفضل صمود الطوق بن عبد الله ال همذاني واصحابه من همدان وعاد 
الى الجند » ثم الى ذي جبلة ؤاجتمع بالملكة التي أيدته بالمال والرجال وقوت من 
معنويته » وعاد الى ما كان عليه من القوة والبأس . حتى اصابه الغرور, 
وحاصرته الملكة ثم رفعت الحصار عنه كما علمنا » في فصل ( ميزة حكومة 
الملكة اروى ) وساءت احواله بعد ذلك واستعاده الفاطميون الى مصر في عام 
( 004 ) للهجرة . 
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الوزير على بن عبد الله الصليحي 

وقد2"0 استوزرت الملكة أروى بعد مغادرة ( ابن نجيب الدولة) لليمن إعلى 
بن عبد الله الصليحي ) ابن اخي الملك ( علي بن محمد الصليحي ) ولقب 
بفخر الخلافة » وأسندت الى الداعي ( ابراهيم بن الحسن الحامدي ) شؤون 
الدعرة الى كانت :قد فضلتها عن شؤون الدولة مستائدا قينا يبدو لللويت 
الوادعي 4 وقد مات عقب ذلك . واستمر الداعي الذويب بن موسى الوادعي 
وكان قد دب الضعف واطرم آلى دولتها » بسبب كبر سنها » ويعد سفر ( أبن 
نجيب الدولة ) من اليمن عائدا الى مصر ء وافتقادها الى الرجل الكفوء الذي 
يمكن ان يسد مسد ابن نجيب الدولة ويذب عن اطراف مملكتها » ويحميها عن 
الطامعين » ومن هؤلاء : ( عمران''2 وسليمان ابني مسلم بن الزر الخولاني ) 
اللذين دخلا على الملكة بعد مغادرة ابن نجيب الدولة لليمن ثم خرجا من 
عندها شامتين وقالا : « صدق الفقه في قوله : « قال ابن عباس رضي الله عنه 
: كنا ندخل على عائشة نسمع منها الحديث فلا نخرج من عندها حتى نعلم 
انها امرأة » وكان ذلك آخر دخوههما عليها وامتنعا في حصن نحدد ببلاد حبيش . 

كا امتنع عليها الكثير من ولاة الحصون وعمال المناطق » ومن ابرز 
هؤلاء ( آل زريع ) نوامها على عدن واعماها الذين انتهزوا فرصة امتناعها عن 
الانتماء والولاء للإمام الحافظ عبد المجيد الفاطمي . وانتمائها الى المولود المستور 
الطيب بن الإمام المستعلي الفاطمي » الذي لم يعلم مكانه .فضلا عن أن يكون 
له نفوذ وسلطان تستند اليه » وتستمد منه العون والسند كما فعلت في الماضي . 
مع الإمام الفاطمي الآمر بالله حين طلبت منه المساندة فبعث اليها ابن نجيب 
الدولة » ولكنها مع كل ذلك عالجت تلك الفترة العصيبة من حياتها وحكمها 
بين عامي ( 056 - 019 ) للهجرة بصبرها وبصيرتها » وظلت تتمتع بفضل 


(36) الصليحيون ص ١74‏ , 
(819) عمارة في المفيد حواشي كأي ص ( 3١‏ ) . 
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حكمتها وحنكتها باحترام واجلال الجميع تمن ظلوا على ولاثها , أو انفصلوا 
عنها . 

وكانت وفاتها كما علمنا في عام ( 55 ) للهجرة عن عمر بلغ اثنين 
وتسعين عاما » وحكم تجاوز اثنين وسبعين عاما » أي منذ عهد اليها زوجها 
الملك المكرم ( احمد بن علي الصليحي ) بادارة شؤٌ ون المنطقة الوسطى والجنوب 
في اليمن » وتركته يصنعاء » وانتقلت الى مديئة ذي جبلة ىا مر بنا . 

اما ما كان بنظرها فأرجح اراء الم رخين انها لم تعهد به الى احد » مكتفية 
بقيام أبن البيت المالك ( على بن عبد ألله الصليحي ) المذكور بالوزارة , 
والاضطلاع بالضرورة بادارة شؤون الحكم فيه . والسيطرة2"*2 عليه » ولكنه 
من قبل الملكة على عدد من الحصون والمناطق وعلى ذي جبلة نفسها , وم يذكر 
في المصادر التي في ايدينا كيفية مصير ما بنظر ( علي بن عبد الله الصليحي ) » 
وإنما ذكر2"*2 ما بنظر ( منصور بن المفضل بن أبي البركات ) وهو بيعه له عند 
كبر سئه وعجزه عن ادارته الى الامير ( محمد بن سبأ ) ال زريع بماثة ألف 
دينار , وذلك في عام ( /ا4ه ) للهجرة . 

ويبدو ما ذكره بعض١('؟‏ المؤ رخين ان ( على بن عبد الله الصليحي ) 
المذكور ورث املاك بيت الصليحي بعد وفاة السيدة الملكة . وأن الأميرة 
( أروى بنت علي بن عبد الله الصليحي ) كانت مقيمة في قصر الملكة أروى . 
حين| طلقها ( منصور بن المفضل بن أبي البركات ) وتزوجها الملك ( محمد بن 
سبأ ال زريع ) عند شرائه لما بنظر منصور بن المفضل » وورث أو وضع يله 
على ما كان بنظر ( على بن عبد الله الصليحي ) بعد ان“ تسزوج ابنته, وربما 
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بعد موته وقل انتقل منصور بن المفضل الى حصن تعز ( قاهرة تعز ) وأقام فيه 
الى موته عام ردنك ) للهجرة 3 وخلفه على ذلك ولده ( احمد ) الذي اسْتمر 
في نفوذه عليه حتى شراه منه ( علي بن مهدي الرعيني ) وا نتقل هو الى مدينة 
الجند الى وفاته عام ( “ااه ه ) . ش 

:( الأئمة ) في القسم الأعلى من اليمن في بلاد صعدة وما جاورها . 

:و( آل٠‏ حاتم ,) الهمدانيون في صنعاء وأعمالها » وقد اقتطعوا امارتهم 
المظفر الصليحي ) وقد كانوا نوابه في حياته عليها . 

و( آل زريع ) الهمدانيون أيضاً في عدن! وأعماها , وقد انفصلوا عن دولة 
الملكة اروى بنت أحمد الصليحي في اخر عهدها وذلك بعد انفصالها هي عن 
وانتمائها الى الإمام المستور المولود الطيب بن الآمر بالله كا عرفنا . 

و( آل نجاح ) في تهامة . وقد استعادوا أمارتهم فيها منذ الأمير جياش بن 

و( أشراف المخلاف السليماني ) في هذا المخلاف شمال :تبامة من بلاد 
طخسير . 0 
وخليفتا الملكة أروى بدون عهد منها , وهما اخر وزرائها ( عل بن عبد 
الله الصليحي >والأمير (منصور بن المفضل بن أبي البركات بن الوليد الحميري ) ثم 
ولده ( احمد ) 3 في بعض أجزاء ما كان بنظر والده كما علمتا 5 

ثم رؤ ساء بعض القبائل في بعض الحصون التي وضعوا أيديهم عليها , 
وسيطروا في منطقتها فيما يبدو . كبني الزر الخولانيين في حصن . خدد من بلاد 


خضلا 


حبيش وغيرهم . 
عموماً فقد هيا ذلك التجزؤ والانقسام الداخخلي في اليمن لآل زريع ان 

اخرى في مخلاف الجند ومحلاف جعفر ومخلاف المعافر ( الحجرية ) وغيرها . 

وهيأ بصورة اشمل وأعم لبني أيوب امكانية القضاء على كل الإمارات اليمنية » 

وكل السلطنات والمشيخات فيه » واقامة حكم بني أيوب الشامل لجميع اجزاء 

أليمن تقريبا » بعد قضائهم على كل امارة ومشيخة على حدة كما ستنعلم » 

وبعد قضائهم أولا على دولةالفاطميينني مصر والشام واالحجاز كما سنعلم أيضاً . 

أسباب سقوط الدولة الصليحية 

تتشخص اهم هذه الأسباب بالآق : 

١‏ عدم اعتناق اليمنيين لمذهب الشيعة الفاطمية التي انتمت' الدولة الصليحية 
اليها بصورة عامة » بسبب الغازها ومعمياتها ومبدئها الظاهر والباطن , 
وقيام إمام ظاهر وإمام مستور في بعض عهود دولتهم وبالذات في ار 
عهودها » واعتناق اليمنيين لمذهب أهل السنة وعقيدتها . وإن اختلفوا في 
“فروعها. 

" - رغبة زعماء اليمن ورؤسائه في العودة الى السيادة المحلية » يسبب عدم 

عدم وجود الشخصية القادرة على خلافة الملكة أروى, بنت أجد 
الصليحى . وجفظ كيان ما تبقى في الدولة الصليحية بعد وفاتها . 

وقد علمت هي ذلك فلم تعهد بالحكم الى احد بعدها ؛ بل تركت 
الدنيا ( رحمها الله ) تاركة لليمنيين تدبير شؤوم . سيما ولم يعد هناك إمام 
علمنا ) ' تنكم الى الآمام الحافظ عبد المجيد الفاطمي » وإنغماانتمث الى امام 


لا 


مولود مستور هو الإمام ( الطيب بن الآمر ) الذي لم يعلم مكانه في حياتما ولا 
بعل مزشام فقت عر البرك و لها تغرف راطا 
4 - صمود ( آل نجاح ) حكام تهامة امام الصليحيين » بسبب عدم قدرة هؤلاء 
الأحول بن نجاح » وفرار ايه جياش بن نجاح الى الهند » وبقائه فيها تنسعة 
أشهر ىا علمنا » وصارت امارة ( آل نجاح ) مصدر قلق للصليحيين : 
حرب آل نجاح وغيرهم من الخارجين عليها » وفي حرب الأشراف من 
ولذلك فإنه ما ان قتل الملك أبو الحسن على بن محمد الصليحي مؤ سس 
الذولة المنليهية وبق سهان حق عندات:مقطم: اوؤضسال الدولة الى 
أقأمها على اساس من القوة 3 وم ينبأ عل قاعدة شعبية تضمن دوام الولاء 
ارتبطت بها في عهد ( أبي الحسن الصليحي ) . وأزهق الجهد الحربي الدولة 
الصليحية »2 واعجزها عن الاستمرار في الذوذ عن الدولة , ومنع انفصال 
عدد من الأمارات الي كانت مرتبطة مها 5 كإمارة آل ززيع وأمارة آل حاتم 
ثم موت كبير وزرائها ( المفضل بن أب البركات بن الوليد الحميري ) وعدم 
سد خلفه الوزير ( اسعد بن أب الفتوح ) ثم الوزير( علي بن عبد الله 
الصليحي ) مسذه 6 وبعل سفر ساعدها القوي الذي كان الفاطميرن في 
مصر قد أمدوهابه لمساندتها في الحكم بعد وقأة وزرائها المذكورين ( ابن 
جيب الدولة ) 0 كنا شعرت بالعناء وبجسامة العبء الذي تنوء به على 
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فقدانها السئد المعنوي مع ذلك من الفاطميين بعد انفصاطا عن الإإمام 
الفاطمى الحاذفل عبد المجيد 4 فاسترخت طيلة السبع السنوات الأخيرة من 
عمرها وحكمها . وتركت الأمور تسير كما شاءت وشاء لما القدر , وبذلك 
كانت هي آخر من حكم في الدولة الصليحية . 

5 الهوة الكبيرة التي كانت تفصل بين الحكام والمحكومين في الدولة 
الصليحية . وتحول بالتالي دون قيام التعاون والتضامن بينهها .وهماالشرط 
الأساسي لبقاء الحكم . وكانت تلك الهوة هي بسبب الدعاية السيئة التى 
كان اعداؤٌ ها يشيعوها ضد عقائدها ومبادئها » وقد كانت هله الهوة أقوى 
اثراً في النفوس من الحرية المذهبية التي أتاحها الصليحيون للناس » ومن 
الإصلاح.والعدل والرحاء الي وفرها الصليحيون 5 اليمن طيلة حكمهم 2 
واللتن الاامميل ال الكارها, 

علاقة الدولة الصليحية بالأئمة الزيدية في اليمن 

عل<01) الرغم من أن كلا الدولتين الصليحية والزيدية شيعيتان »2 
تنتميان الى آل على بن أبي طالب » إلا أنَّ الخلاف بينها ما زال عقائدياً . 

فالزيديون يعارضون الأسما عبليين » ويروك 2 مذهبهم خروجا عن 
قواعد الدين الحنيف . بسبب أرائهم الظاهرية والباطنية » وغير ذلك مما 
يختلفون معهم فيه ع»ويروجون حوطم أسوأ الاشاعات وأشعها » ولذلك فإنهم 

أي الأئمة الزيدية اعلنوا معارضتهم للفاطميين ولدعاتهم الصليحيين وغيرهم » 

وكانت المعارضة مع ذلك سياسية اكثر منها عقائدية » لأنهم رأوا ان نفوذ 

الصليحيين في اليمن يهدد نفوذ الزيدية فيه . 


فتصدى الأمير ( جعفر بن قاسم بن علي العياني ) لأبي الحسن ( علي بن 
محمد الصليحي ) فور قيام هذا بدعوته ىا علمئا » ولكن الأمير جعفر فشل 


)١( '‏ اليمن في ظل الإسلام ص 18١‏ بتصرف . 


حف 


في تحقيق النصر الذي كان يرجه » ولاذ بالفرار بعد ان قتل الصليحي حليف 
الأمير جعفر ( جعفر بن عباس الشاوري ) صاحب بلاد مسور » اثناء المعركة 
الى قامت بينها . 

وأثبتت تلك المعركة وغيرها من المعارك الحربية الى خاضها ( أبو الحسن 
الصليحي ) مع مختلف القوى المعارضة له مقدرته العسكرية » وزادت من 
هيبته في قلوب الناس . كما أضعف اخبزام الأمير ( جعفر العياني ) جانب الإمام 
( أي الفتحٍ الديلمي ) وتفرق عنه اتباعه وجنوده وصار يتنقل من بلد. إلى 
آخر» محاولا تجميع قواه وحشد الناس حوله لمحاربة ( أبي الحسن الصليحي ) 
حتى صار في بلاد عنس من بلاد ذمار »واليه هاجمه ( أبو الحسن الصليحي ) 
وكام معركة بينبه| انمزم فيها جند الإمام وقتل هو » وعاد الصليحي الى صنعاء 
ظافراً » وذلك في عام ( 444 ) للهجرة وكانت المعركة ومقتل الإمام في القاع 
الذي عرف الى اليوم بقاع الديلمي شرق ذمار . 

ومع ذلك فقد تحالفت قوى أخرى معارضة للصليحي بقيادة( سلامة بن 
الضحاك الحاشدي ) و( على بن ذعفان الحاشدي ) وغيرهما وتجولت في كثير من 
البلدان لتأليب المقاتلين ضد أبي الحسن الصليحي » وانضم اليها الأمير جعفر 
بن قاسم العياني ) » وتجمعست ال 0 
صنعاء » وقد فاجأها ( أبو الحسن الصليحي ) على رأس جموعه . وألجأها الى 
الامهزام » إلا أن الشريف جعفر لاذ مع ألف من امقاتلين بحصن هرابة في 
وادعة حاشد ء فتبعه أبو الحسن الى معقله وحاصره ومن معه اكثر هن 
شهرين . وقطع عم الماد والماء وضرب قرية هرابة وحصها بالمنجنيق حتى 
اضطره الى الاستسلام » واحسن الصليحي استقباله واكرمه وخلع عليه وعاد به 
الى صنعاء وقال كلمته المشهورة وهي : « لو كان لي مثل رجال الهرابة لملكت 
بهم الروم » ثم هدم الحصن والقرية عن أخرهما | علمنا في موضعه . 

ولا قتل (أ بو الحسن على بن محمد الصليحي ) دعا الإمام حمزة بن 
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هاشم . وجمع جموعه لحرب المكرم ( احمد بن علي الصليحي ) . وقد بادره 
المكرم بجيش بقيادة ( السلطان عامر بن سليمان الزواحي ) الى الملوي من بلاد 
أرحب حيث كان مع حشوده فيها » وقامت معركة بينهم| امهزم فيها جيش الإفام 
بعد مقتله وعاد جيش المكرم ظافراً » وكان ذلك في عأم ( 9ه؛ ) للهجرة وهو 
عام مقتل ابي الحسن الصليحي . ْ 

ومع ذلك فلم ييأس الاشراف من محاولة القضاء على الصليحيين اذ جمع 
الأخوان الشريفان الفاضل القاسم وذو الشرفين محمد ابنا جعفر بن القاسم بن 
على العيانٍ في شهارة الكثير من القبائل » وقامت حرب بينها وبين الصليحيين 
في عهد الملك المكرم في بلاد شهارة وفي بلاد صغدة وفي بلاد الجوف وني بلاد 
الشرف من بلاد حجة كان النصر حليف الأشراف في معظمها » وقد شجعهم 
ذلك على مواصلة حرب الصليحيين حتى دنوا من أبواب صنعاء » وضربوا 
حصاراً شديداً عليها عانى منه أهل صنعاء متاعب كثيرة » ومع ذلك فلم 
يستسلم الملك المكرم :. 

ثم انصرف الشريفان الأخخوان الى بلاد مسور حجة » وتركا بعض قواتب) 
لمواصلة حصار صنعاء . 

وكانت حربه) في بلاد مسور فاتحة النصر للصليحيين » اذ انتصر 
انصارهم وجنودهم فيها ودارت الدائرة عليهها.. ومل جنودهما مع ذلك الحرب 
وتفرقوا عنى| » كا ارتفع المحاصرون لصنعاء . اما هما فانصرفا من بلاد مسور 
في محاولة اتمرى لتتجميع المقاتلين من جديد » وسار الفاضل الى بلادالجوف , 
وفيها حدث مقتله لعل ذلك بتدبير من المكرم الصليحي » وبالرغم من انتقام 
اخحى الشريف الفاضل له من أهل الجوف بتدمير عدد من القرى فيها » ومن 
غارلله عش ة'تقاتليه كرب الصليعيين:: الا ان العزاقم كانت قد بارت 
وامنت بضعف جانب الاشراف وقوة جانب الصليحيين . وانتقل ذو الشرفين 
إلى شهارة » حيث قضى فيها بقية حياته الى موته في عام (4!/8 ) للهجرة . 


27/ 


وبويع ولده ( جعفر بن محمد بن جعفر بن قاسم العياني )» ولكن جانب 
الزيدية كان ضعيفا » فلم يقم له إلا سلطان محدود على بعض البلدان في 
الأمير جياش بن نجاح 
ايدي الصليحيين فرٌ اوه ( جياش بن نجاح ) الى الحند » وقد أقام فيه تسعة 
أشهر . ثم عاد الى زبيد متدكرا بصورة سائح هندي ». وكان قد بعث قبله وزيره 
( قسيم الملك ( خلف بن أبي الطاهر ) الأموي للتمهيد لعودته الى ملك ( آل 
نجاح ) في تهامة 0 واستطاع الأمير جياش بعد أيام قليلة من اقامته في زبيد » أن 
يوزع الأموال على عشيرته » وأبناء جنسه الأحباش الذين كانواقد تفرقوا في تهامة 
وفي جزيرة دهلك في البحر الأحمر وغيرها ؛ وأن يجمعهم الى زبيد خفية من ولاة 
الصليحيين فيها » ثم يستولي على زبيد » ويخرج عامل الصليحيين منها , 
يساعده ولاءٌُ الناس في تهامة لآل نجاح السئيين » وتسامح الصليحيين مع آل 
نجاح وانصارهم أثناء حكم الدولة الصليحية لتهامة وعاصمتها زبيد . 


وق كك الأبر ساكل خض ردت من اليل الح المين وانما تك 
ممامة في تأريخه ( المفيد في اخبار زبيد ) , كبا حكى ذلك عنه أبو الحسن 
الخزرجي في تأريخه(؟"2 فقأل « فأقمنافي الهند تسعة أشهر »واشتريت جارية هناك 
فعلقت مني بولد في مدة اقامتي في الند » ثم رجعنا الى اليمن في أخمر السنة 
الملاكورة + وابقازية المأكوررة فى ةشير من لهاع “فليا وصبلنا عدن قدت 
الوزير ( خلف , ا 1 ن يشيع 
اني قد مت في الند, وان يستأمن لنفسه ويكشف لي حقيقة الأحوال وعمن 
ل ست ل ا 
المكرم وما هو عليه » ثم انحدرت من الحبال الى زبيد » فاجتمعت بالوزيسر 


(1/1) العسسجد المسبوك آنف الذكر ص ٠١8‏ . 
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خلف بن أبي الطاهر فأخبرني بأحوال طابت بها نفسي عن أوليائنا وبني عمنا 
وعبيدنا واههم في البلاد كثير» . وأضاف المصدر قائلاً : « قال جياش وجريت 
على عادة أهل الهنداق تطويل اظفاري. وشعري ؛ وسترت على إحدى عيني 
بخرّقة سوداء » وكنت. قريباً من الدار السلطانية » فاذا افترق الناس قصدت 
مبصطبة علي بن القم ( وكان وير الوالي من قِبَل المكرم ) » فسمعته يوما وهو 
يقول : والله لووجدت كلبا من ال نجاح لملكته زبيد . 

ثم خرج ولده ( الحسين بن علي بن القم ) وهو الشاعر المشهور ورأس 
طبقة أهل زبيد في الشطرنج » فقال لي : يا هندي تحسن تلعب الشطرنج ؟ 
فقلت : نعم » فتلاعبنا فغلبته فكاد أن يسطو علءٌ » ثم ديخل على ابيه مغتاظا 
وقال له : «اغلبت في الشطرنج» فقال له وإلده': ما اعلم أحداً يثُلبك إلا 
جياش بن نجاح وقد مات فل الحند . ثم خرج إليّ والده فكرهت أن أغلبه . 
وخرج الدست مانعا » فاغتبط بي وخلطبي بنفسه » ( يبدوان الوزير علي بن 
القم عرف المندي انه جياش بن نجاح », لأن معالم الصورة ونبرة الصوت لا 
تختفي بمجرد اطالة الشعر والأظفار ووضع خرقة على احدى العينين » ولذلك 
خلطه بنفسه .» ولكنه لم يشعره بمعرفته أياه » ودليل ذلك ما اضافه المصدر 
قائلاً : وكان يقول في كل يوم عجل الله بكم يا آل نجاج ) وأنا ني اثناء ذلك 
اكاتب الحبشة المتفرقين وأمرهم بالاستعداد حتى اجتمع حول المدينة نحو من 
خمسة آلاف حربة » بعضها في المدينة وبعضها في الخان ( الفندق )فقلت للوزير 
خلف بن أبي الطاهر ان لي عند ( عمر بن سحيم ) وديعة فخل منه عشرة اللاف 
ديناروفرقها على الرجال الذين قد.اجتمعوا معناءثم أني رأيت ليلةفي النوم القائد 
(أبا عبد الله الحسين بن سلامة ) وهو يقول لي : سيعود اليك الأمر الذي 
تحاوله ليلة ولإدة هذه الجارية الحندية » ثم التفث الى رجل كان بجانبه فقال : 
اليس كذلك يا أمير المؤمنين ؟ فقال : بلى . ويبقى الأمر في عقب هذا المولود 
برهة من الدهر . 

فلم| أراد الله رجوع هذا الأمر إل لعبت أنإوالحسين بن على بن القم وليس 
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معنا إلا أبوه على سرير وهو يُعلّم ولده فتراخيت له حتى غلبني قصدا في التقرب 
أل ابييةء٠.‏ فظاش. ( اللسنين بن عل )فرحا ا غلبي ::فسنه عل بلساته 
فاحتملته لأبيه » فمدٌ يده إلى الخرقة التي كانت عل عينى فأحفظني ذلك » فقام 
أبوه فقبح عليه فعله » وقمت أنا مختاظاً : فعشرثٌ » فقلت : أنا جيياش بن 
نجاح على جاري عادت » وم : سين إلا الدع غل بن القم :فقوتب مموعا 
خلفي حافياً يجر رداءه جتى ادركني , فأمسكني . واخرج المصحف وحلف لي 
ما طابت به نفسي وحلفت له . وليس معنا احد » ثم أمر بإخلاء دار الأغرّ بن 
الصليحي » وفُرشت وتُلقت ستائرها ونُقلت الجارية الهندية اليها » ونقل اليها 
وصائف ووصفان وماعون وأئاث » وعاقني عنده الى ان امسى الليل » ثم أذن 
لي في الانصراف . فجئت الى الجارية وقد وضعت ولدي ( فاتك ) فها بين 
المغرب والعشاء » ثم أتانا الشيخ علي بن القم ليلا وقال : خبرنا لا يخفى على 
( اسعد ) ٠‏ فقلت : إن معي في المديئة نحواً من خمسة آلاف حربة » فقال لي 
الشيخ علي بن القم : اذأ قد ملكت البلاد بلا ثيك فقم وأظهر ما تريد . فقلت 
إق أكره أن ال ادي تيا 10ت الا بير عاق أجلن ودرا 

فعفا عنهم واحسن اليهم » فقال : فافعل ما تريده » وقال الخزرجي مضيفا : 

« فعند ذلك أمر جياش بضرب الطبول والأبواق » وثارت معه عامة أهل المدينة 

وحمسة آلاف من الحبشة » وأسروا اسعد بن شهاب فقال أسعد : ما يومنامتكم 
يا ال نجاح بواحد والأيام سجال» وهثل لا يسأل العفو ومثلك يا أبا حسان لا 
يقتل » ااقافانها : « قال جياش وتسلمتٌ دارة الأمارة صبيحة الليلة التي 
وُضِع فيها ولدي فاتك . وصصٌ ما كان ( الحسين بن سلامة ) أخبرني به في 

النوم من رجوع الأمر إل عند ولادة الحامل التي كانت عندي . 

(/0) وهكذا يكرر النزرجي وكثير من المؤرخين اسم ( اسعد بن شهاب ) بينما ذكر مؤلفا 
كناب ( الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن ) أن ( اسعد بن شهاب ) توي في عام 
(15:25ه) بينها حادث عودة جياش الى ججامة واستعادته الحكم في (تهامة: كان في عام 487 أو 
0 للهجرة وإن الذي خلف اسعد ابن شهاب على زبيد انما هو اسعد بن عرّاف كم 


آثإآ5 


ثم لم مض شهر حتى كنت أركب بعشرين الف حربة من عبيدنا وبني 
عمنا » فسبحان المعز بعد الذلة . المكثر بعبٍ القلة » . 
وعده جياش بأن يقاسمه الملك بعد استعادته فلم يمنحه بأكثر من لقب ( قسيم 
الملك ) وتقليده الوزارة التي ربما لم يحظ منها بأكثر من لقب وزير . 

وقد حدثت مع ذلك وحشة بينها ابتعد الوزير خلف بسببها خارج منطقة 
نفوذ جياش . ولا كتب اليه جياش يسترضيه ويطلب منه عودته اليه رد عليه 
الوزير خلف بالأبيات التالية . 


ذال تكن ارسي لسترعى امشوة ١‏ اليك وإ اتبادت ]ل أحيينا 
ولوانها اضحت كروضة جنة2 مع الطيب لم يحسنمن الذل طيبها 
وسرت الى ارض سواها تعزني 2 وإن كان قد يعري من الحدب ذيبها 

هذا ومنذ عاد ( جياش بن نجاح ) الى امارة ( آل نجاح ).في تمامة لم يكن 
من الملك المكرم ( احمد بن على الصليحي ) أكثر هن غارات على تهامة . 

أما الحرب الفعلية بين الصليحيين وآل نجاح فإنما كانت بين الملك ( سبأ 
بن أحمد الصليحي ) والأمير ( جياش بن نجاح ) وكانت تهامة وزبيد بالذات 
مسرح التزاع والحرب بينه) . 

والذي يظهر من مجرى الأحداث التي قامت بين الصليحيين وال نجاح , 
ان الصليحيين كانوا أقوى . ولكن ليس الى الحد الذي يتمكنون به من القضاء 
الغبائي على ال نجاح . وذلك لأن الم رين اجمعوا على انه كان اذا دل الشتاء 
نزل الصليحيون تهامة واستولوا عليها . بعد ان يكون ( ال نجاح ) » قد 
غادروها الى جزيرة دهلك في البحر الأحمرء واذا دل الصيف واشتدٌ الحر في 
تهامة ارتفم الصليحيون الى حصون بني(؟" المفضل المطلة على تبامة » ويعسود 
(4/) ومن حصون بني المفضل مقر وقوارير والظرف والشرف ووصاب وغيرها في بلاد وصاب 


السافل وببذا الجيبل سويت جميع الجبال بجبال وصابب , 
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آل نجاح الى تهامة تارةٌ بحرب وتارةبغير حرب » يساعدهم أي آل نجاح شدة 
الحر الذي تعودوه ومحبة الناس لهم . 

قال عمارة2"*0 : « وكان.اذا عاد ( جياش بن نجاح ) الى زبيد شرت 
المصاحف وحفلت الفقهاء وتطاول العلاء وابتهل له الرعايا بالدعاء» 
فالصليحيون يدخلون زبيد غازين فاتحين , ويخرجون منما في الغالب مختارين ٠‏ 
ولو كان الجانيان متكافئين ( وآل نجاح هم الحكام الشرعيون لزبيد وتهامة 
والناس في المنطقة معهم وعلى ولاء لهم » لما ظلوا في نزاع مستمسر مع 
الصليحيين . حتى اضطرٌ ال نجاح الى تدبير المؤامرة الآتية لوضع حد لذلك 
النزاع . 

أما سر تعاطف أهل تبامة مع ال نجاح . فلأنهم يعتبرونهم الولاة 
الشرعيين لها من قبل العباسيين الخلفاء الشرعيين دون الفاطميين الذين ينتمي 
اليهم الصليحيون . ولآن أهل تهامة سنيون كالعباسيين . ولسوا شيعة 
كالصليحيين أتباع الفاطميين . 

أما(”"؟ المؤامرة التى دبرها الأمير ( جياش بن نجاح ) لوضع حد للنزاع 
المستمر بينه وبين الملك ( سبأ بن احمد الصليحي ) حول زبيد فملخصها ان 
جياش .بن نجاح ) احتال لاستدراج الملك سبأ الى تهامة للإيقاع بجيشه 
على حين غرة منه » بأن أعتقل وزيره خلف بن أبي .الطاهر وقبض امواله 
واستبدله بمحمد بن الغفاري » وأوعز الى الوزير خلف بأن يثقب بعد فترةمن 
السجن ثقباً يفرٌ منه الى الملك سبا لاجئاً به وأن يُظهر الولاء له حتى يحسن 
موضعه عنده ففعل الوزير خلف ذلك , وما زال يُحسّن للملك سبأ غزو جهامة 
للقضاء على إمارة آل نجاح , كما أوعز الأمير جياش لعدد من اعيان دولته وقادة. 
جيشه بأن يكاتبوا الملك سبأ الصليحي ويبذلوا له الطاعة » فأطمأن الملك سبأ 


(70) في المفيد حواشي كاي ص 74 . 
() الصليحيون والخركة الفاطمية في اليمن ص 1١6١‏ . 


ذف 


وجمع ثلاثة الاف فارس وعشرة الاف راجل . وتحرك بهم الى ها مة » وكان 
جياش قد اعد عدته وحشد جموعه واستعان مع ذلك بالشريف يحيى بن حمزة 
وانضم الى جياش » ولما علم جياش بتحرك ( سبأ بن امد الصليحي ) نحو 
زبيد كمن بجموعه وجمؤع الشريف يحبى . وفاجأوا جيش الملك سبأ صبيحة 
يوم لم يكن قد اخذ استعداده للقتال » وأوقعوا به في محل يعرف بالكظائم من 
احمد بن المظفر) أخو الملك سبأ بن أحمدءو( محمد بن المهنا الصليحي ) » وحمل ٠‏ 
الشريف ( يحيبى بن حمزة ) على القاضي ( عمران بن الفضل اليامي ) وطعنه 
طعنة مات بعد أيام متأثرا بها » وعقر فرس الملك سبأ , واضطر الى ان يسير 
راجلا في غمار فلول جيشه المبزم حتى حمله بعض فرسانه على فرسه وواصل 
انسحابه من المعركة . ولم يعد لحرب ( آل نجاح ) بعدها . 

وكانت هزيمة الصليحيين في معركة الكظائم هذه ضربة قاضية لفكرة 
الوحدة اليمئية التى كان المكرم ( أحمد بن على الصليحي ) قدحاول تحقيقها بعد 
ابيارها بمقتل الملك الكامل ( ابي الحسن على بن محمد الصليحي ) على يد 
( سعيد الأحول بن نجاح ) . 


وقد اعتذر الشريف ( يحيى بن حمزة ) من الملك ( سبا بن احمد 
وضمن رسالته تلك قصيدة مطلعها ُ ( ابلغ نزاروحيث حل نزار ) ومنها : 
إن فيض دم منكم كفيض دم بكربلاء وثار الدم لم يرم 
وقد أجاب عليه الملك سبأ برسالة ضمنبها قصيدة جاء منها قوله : 
فاب سين عن عي كار قن وكان صنوي لحمي لحمه ودمي 
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ولا الهمام أبوٍ موس وصاحبه محمد وهما من أوثق العصم 
بأول القوم 58 صم مسوتبصسو بين الأسنة والهندية الخدم 
والتسقة ياكلنا يا ونرتعه 58 اذا شاء في الأعناق والقمم 

هذا وقد قتل الشريف يحبى بن حمزة بن وهاس المذكور على ايدي احمد 
وحسين ابئي القاضي عمران بن الفضل اليامي اللذين قصداه الى بلده متنكرين 
واحذا منه بثأر أبيهما . 


وفاة الملك ( سبأ بن احمد الصليحى ) 
استقر الملك ( سبأ بن احمد الصليحي ) في قصره في حصن اشيح من 
491١‏ هع أوعام (؟441 ه ) على 92" اختلاف بين, الم رخين . 


وخلفه على صنعاء واعمالماالسلطان حاتمبن الغشيم المغلسيالهمدان 
الحاشدي . الذي استقل بالقسم الأعلى من اليمن عن حكم الدولة 
الضليحية © وعرفة امارته وامارة خلفه بأسّرها الثلاث بامارة ( آل حاتم ) كما 
سان ق الفصل الخاص بتأريخها » ىا انفصلت هذه الأمارة عن الانتماء .الى 
الدولة الفاطمية وان ظلت متعاطفة مع بقيّة الإمارات التي ما زالت منتمية أليها 
كامارة ( الصليحيين ) برئاسة الملكة اروى بنت أحمد الصليحية التي اكتفت 
بادارة شؤون المنطقة الوسطى والحنوبية » وامارة.( آل زريع ) في عدن 
واغماكا , 

أما ( آل نجاح) فانهم احتفظوا بنفوذهم في تهامة بعد موت الملك ( سأ بن 
احمد الصليحي ) ٠‏ ولم تحاول الملكة اروى غزوهم إلا مرثين مرة بغرضص 
مساندتها للأمير منصور بن فاتك بن جياش ضد عمه الأمير عبد الواحد بن 
جياش بن نجاح » وذلك:عن طريق وزيرها ( المفضل بن أبي البركات 


[آفهفشة المزرجي فٍِ العسجد المسبوك ص 8 . والصليحيون والحركة الفاطمية قٍِ اليمن ص 
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الحميري ) » والمرة الأخصرى عن طريق وزيرها وامير امرائها ( ابن نجيب 
الدولة ) حين] امتنعوا عن تأدية الخراج الذي تعهدوا به مقابل نصرتهم في المرة 
الأول ول يكل تيم مبالا .» 
الأخيلوق :«وعاغر ا :فضها ومتصووا عدوسنا . هود قل القسير بالشعير 
والعطاء . أسكن شاعر الدولة الصليحية وكاتب انشائها الشاعر الأديب 
( الحسين بن علي بن القم ) معه في حصن أشيح ( ظفار بني سويد حاليا ) في 
بلاد انس وملحه هذا بغرر قصائده 4 ومنبا قصيدة جاء منها قوله 2 
إن ضامك الدهر فاستعصم بأشيح أو أزرى بك الدهر فاستمطر بئان سبأ 
ماجاءءه طالبٌ يبغي مواهبه إلا وأزمع مئه فقره هربا 
تحال صارمه يوم الوغى نمرا 2 تضرمت من دم حافاته لبا 
وقصيدة جاء فيها قوله : 
ومأ يلتفى صدق الوداد وطاعةالعذولولا حسود ابن امد والفقف 
كريم اذا جادت فواضل كفه2 تيقنت ان البخل ما يفعل السحب 
اجاز فللا خحوف واحيا فلا ردى وجاد فلا فقر ورام قلا صعب 
ومنبا قصيدة جاء منها قوله : 
معاليك لا ماشيدته الأوائل ‏ ومجدك لا ما قاله فيك قائل 
ونا الجن الأضيى يكف تتاضيزا” ١.٠و‏ الهو الاحيف نه ل نازن 
كات عرادية لين وممفيل”. :ولك امه فنا وقسانل 
توّقى الأعادي بأسه وهو باسم2 ويرجوالموالي جوده وهو صائل 
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ومنبا قصيدة جاء فيها قوله : 
وكام هت المزبريٌّ ابن أحجمد اجنز وكافأنٍ على المدح بالمدح 
شققت اليسه الناس حتى لقيته فكنت كمن' شق الظلام ألى الصبح 
فقَبحٌ دهر ليس فيه ابن أحمد ونْرُّْه دهر كان فيه من القبح 
ا 
وا موا رن ال ل 
قوله : 
اذا كان حلم المرء عون عدوه عليه فإن الجهل أولى وأروح 
وفي الصفح ضعف والعقوبة قوة اذا كنت تعفو عن قليل وتصفح 
الأمير فاتك بن جياش بن نجاح 
ونا توفي" الأمير ( جياش بن نجاح ) في عام 448 ) للهجرة 
خلفه ولده ( فاتك ) الذي ولد له من الهندية ليلة استعادته الحكم كما 
وقد خالف عليه اخواه الأميران ( ابراهيم ) و( عبد الواحد ) وكان 
لهذا نفوذ في الجيش . وافترقت بيهم مماليك ابيهم الذين كان قد استكثر 
منهم وصار لهم نفوذ في الإمارة » وقامت بين الأمير فاتك وأخويه حرب 
انتصر فيها الأمير فاتك وقبض على اخيه ( عبد الواحد ) . ولكنه عفا عنه 
أما الأمير ( ابراهيم بن جياش ) فإنه لاذ با لسلطان ( اسعد بن وائل 


(4/) عمارة في المفيد حواشي كاي ص 1 
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بن عيسى الوائلٍ ) وأقام عنده في و حاظة ببسللاد الحرم حتى عاد الحرب 25 
أخيه ( منصور بن فاتك ) ى) سنعلم . 

قال عمارة عن استقبال750) الوائلٍ لأبراهيم بن جياش : « ففعل معه 
من الأكرام مالم يسبقه أحد ) . 
الأمير منصور بن فاتك بن جياش 

ولا توفي2*'2 الأمير ( فاتك بن جياش ) في عام ( "0ه ) للهجرة 
خلفه ولده ( منصور ) ' 


ولما كان دون البلوغ عند وفأة أبيه فإنه قأم بالأمر عنه مولاه 0 أنيس 


الفاتكى ) . 
وكان هذا العهد هو بداية استيلاء العبيد الجسربيين على مقاليد الأمور 
في إمارة 5 نجاح 5 


وقد عارض الأمير منصور بن فاتك عمه ( ابراهيم بن جياش بن 
نجاح ) الذي زحف من بلاد وحاظة على رأس جيش لحرب ابن اخيه , 
وخصسرج ( انيس الفاتكي ) على رأس جيش الأمير منصور لملازلة 
(اتراهيم ++ والتتى: امعان تقرية ( المخريت) من بلاة زبية :نول باكر 
قيام ‏ حرب بينه) . وإنما ذكر ان الأمير ( عبد الواحد بن جياش ) انتهز خلو 
زبيد ودار الإمارة من الجيش غير حامية صغيرة » فاحتل دار الإمارة . 


وان وصفمان القصر واستاذوه تمكنوا من اخصراج الملك الطفل منصور 
من دار الإمارة 03 ثم الإدلاء يه ليلا من سور المديئة 3 والمسير به الى القائد 


(8/,) نفس المصدر والصفحة . 
)١م‏ نفس المصدر والصفحة المزرجي قِ العسجد المسبوك منشور وزارة الاعلام والثقافة ص 
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( أنيس الفاتكي ) المعسكر بجيشه في قرية المويب خارج زبيد . 

وإن الأمير ابراهيم بن جيساش حين علم باحتلال اخيه (عبد 
الواحد ) لدار الإمارة واستيلائه على الحكم في زبيد سقط في يدهع 
وامناس ين عكر رقمسة الستلظلان لين تن نان لاط 
الحجوري ) سلطان ( الجُرّيب من بلاد حجور حجة ) . 

في حين قصد أنيس الفاتكي مع املك الطفل ( منصور بن فاتك بن 
جياش ) الملكة اروى بنت أحمد الصليحي الى ذي جبلة طالبا منها مساندتها 
فِ عودة الأمير منصور الى الحكم مقابل ربع حباصلات الإمارة » وعاد 
وبصحبته الوزير ( المفضل بن أبي البركات ) عسلى رأس جيش الملكة 
أروي » وتمكن المفضل من انحراج الأمير ( عبد الواحد بن جياش ) من 
زبيد » وذلك في عام ( 4 50 ) للهجرة . 

ولكنه تباطأ في تمكين الأمير عبد الواحد بن فاتك من مقاليد الأمور 
في أمارته » وهم بالإستيلاء عليها باسم الملكة اروى وبينم| هو يفكر في 
وضع الأسس للإستيلاء على الامارة اذ بلغه استيلاء الفقهاء السنيين على 
حصن التعكر يساندهم بنو الزر الخولانيون . فخرج من زبيد لا يلوي على 
شىء » وعاد الى جبلة وقصد التعكر لاستعادته من غاصبيه وكان ما علمنا 
بن ثوتة ببنيب ذلك عند التاريخ له هذا الفضل :: 

أما القائد ( أنيس الفاتكي ) فانه عاد الى حكم الإمارة باسم الامير 
منصور بن فاتك بن جياش , بعد عودة المفضل بن أب البركسات الى 
بلاده , 

واستغل صغر سن الأمير منصور فركب بالمظلة وضرب السكة 
باسمه » وذكر انه هم بالاستيلاء على الحكم لنفسه. ولكن2*) الأمير الشاب 


(81) ابن عبد المجيد اليماني في تأريخه ص 55 , 


دكا 


( منصور) كان اسرع منه حين عرف نواياه » فأقام وليمة طعام في قصر 
الامارة دعأ اليها أعيان قواحة بما فيهم وزيره ( ائيس الفاتكي ) 5 وبينما 
المدعوون يتناولون الطعام إذ أخمل خاصة الأمير منصور الوزير انيس الفاتكي 
و5 تلوه » ئم صادر الأمير أمواله » وكان ذلك في عام (/511 ) للهجرة . 

واستوزر””2؟ بعده ( أبا منصور مَنْ الله الماتكي ) . وكان من أشجه 
الوزراء وأكرمهم 3 وهو الذي رد ( ابن نجيب الدولة ) عن أبواب زبيد في 
ليسم الي اه ع 0 
بنا وروت”م 0 000000 

والوزب 44) ( من الله الفاتكي ( هو الذي اغنى العلماء وا . لمتعلمين قُِ 
مدارس الحنفية والشافعية في زبيد طيلة عهده وكان يثيب على المدح ثوابا 
جزيلا ؛ حتى قال الفقيه0*”) ( أبو عبد الله محمد بن علي التهامي ) مؤدب 
أولاد الوزير المذكور : أذكر اني جلّدت مما مدح به الوزير عشرة اجزاء كبار 
من شعر المجيدين من الشعراء » . 

والوزير المذكور هولتة) الذي سور مدينة زبيد بعك الحسين بن سلامة 
القائم على امارة ( ال زياد ) في نباية عهدها . 
الأمير فاتك بن منصور 

وما لكف الأمسير منصور بن فاتك بن جياش بن نجاح 4 في عام 
(011 ) للهجرة خلفه ولده ( فاتك ) وكان يومئذ طفلا صغيرا ليس له أمر ولا 
(81) الخزرجي في العسجد المسبوك ص ١1١8‏ . 
(8) نفس المصدر والصفحة . 


(84) نفس المصدر العجسد ص ١١5‏ . 
(86) و(86) و(لاخ) نفس المصدر والصفحة , 


2 


نمي ع2 فتولى الوزين هر ألله الفاتكي ) ادارة شؤون دولته » الى موته في عام 
(5154 ) للهجرة . 
| ثم خخحلفه0فة) الأمير( فاتك ) بزريق الفاتكي ٠‏ وكان قليل الخبرة بالإدارة 
جنات هيميت انفرة باون ع تامتهال ان متضية. 

وأسندته5*) الوزارة الى ( أبي منصور مفلح الفاتكي ) من قبيلة 
( سحرت ) الحبشية » وقد وصف بأنه كان من أعيان الرجال وأهل الفضل 
والأدب والشجاعة والرئاسة 3 وكان مع ذلك عفيفاً مستقياً لم تعلم له صبوة 
قط . فاضطلع بالمسؤولية على خير وجه حتى('؟؟ نشأ من عبيد الحرة علم 
( والدة الملك فاتك بن منصور ) ججراعة برئاسة القائد (سرور) وصارت لهم 
الكلمة النافلة 5 القصر . وصار الوزير مفلح كالأجنبي منهم » وان كانت 
مقاليد الأمور بيده » وكان للحرةعلم نفوذ في القصر منذ ان نالت حريتها 
بولادتبا للأمير ( فاتك بن منصور ) » واشتهرت بحسن السياسة وتوخحي العدل 
بالرعية » وقد وصفها الخزرجي بأنها كانت من ذوي العقول والأديان » وجعل 
الله فيها من الخير والسداد والتوفيق والبركة للمسلمين ما تجاوز .حد الوصف 0 
وكانت كثيرة الصدقات تحسم بأهل النهن يرا وهر + 

وأضاف الخزرجي قائلاً : « وجعل اليها سيدها ولدها منصور بن فاتك 
ابن جياشس تدبير تملكته »ء؟ فكان لا يقطع أمرأً دونها وكانت تجل الفقهاء والعباد 
ونحترمهم » . 

ولا ثقل الوزير مفلح عليها وعل رجاما أمعتوأ قِ أده لتفى, بتلحيتة 2 
واتخذوأ عغتلف الوسائل لإبعادة وتقليص مركزه قْ الإمارة » ومن ذلك انهم 
طلبوا تجهيز ( الحرة علم )الى مكة للحج بثلاثين ألف دينار , ففعل ذلك بعد 
(88) نفس المصدر ص 118 . 
(89) نفس المصذر والصفحة . 
(40) نفس المصدر ص 119 . 


هخم؟ 


من زبيد في طريقه الى عدن . ولكنه عاد الى زبيد بعد ليلة واحدة بعد خروجه 
منبا ) وذلك بسبب ثورة الأمير ( محمد بن فاتك بن جياش بن نجاح ) على 
الملك ( فاتك بن منصور ) وعلى والدته الحرة عدم قال عجاة10 0م 
ل واستعصمت ا حرة هى وولدها بعلو الدار ) دار الإمارة الى احتلها فاتك. بن 
محمد .ونمى الخبر الى القائد سرور وهو في ساقة العسكر . ('أي مؤخرة العسكر 
الذين خرجوا مع الوزير مفلح في طريقهم الى عدن ) » فانثنى راجعا وتسور 
سور الحضن ودتعل المديئة . ونادى الى مولاتة من خلف داز الملك-ارموا [يّ 
الحبال » أنا فلان »فرفعهالاستاذون والنساء بالحبالحتى وصل الى مؤلاه ومولاته 
فسلم عليهها وسكن من زوعههما وقال : هذه العساكر حلفي متواصلة : ثم أخذ 
مائة جارية وحمسين استاذأ فالبسهم زي الرجال من الدروع والسلاح 2 ونتح 
الطيقان . وصاح الجميع صيحة واحدة يا فاتك بن منصور ؛ » وكان محمد 
أبن فاتك جالساً على سرير تحت طيقان الدار » ورمى القائدسروربحجر فلم 
تخطى عءوجه محمد بن فاتك . فهشمت وجهه وأنفه عند تلك الصيحة العظيمة » 
فانمزم هو ووزيره في تلك الساعة ومن معهها » وخرجوا من باب البلد ليلا » وم 
تصل العساكر الى البلد إلا في الظهر من صبيحة تلك الليلة » . 


ولا تم القضاء 5" على ثورة ( محمد بن فاتك ) عمل رجال القصر مرة 
اخرى على ابعاد الوزير ( مفلح الفاتكي ) » فكلفوه ببعض الأعمال في 
المهجم » فخرج من زبيد في ثلة من العسكر في طريقه الى المهجم . ولما كان 
على مسافة يوم من زبيد تخلى عنه العسكر الذين كانوا معه'» ورجعوا الى زبيد 
عن تعليمات صدرت اليهم بالطبع قبل خروجهم مع الوزير مفلح من زبيد ؛ 
وتعذر عليه هو الرجوع اليها 5 وعلم بالمؤ امرة التي دبرت لإبعاده » والخيلولة 


(41) في تأرينه بغية المستفيد في انخبار زبيد ( تخطوط ) ص (15؟ ) , 
(؟8) عمارة في المفيد حواشي كاي ص 1١7‏ . 


كم" 


دون رجوعة الى زبيد 3 فارتفع مع خاصته وقليل من عسكره الى حصن 

( اللكرشة ) في قمة جبل برع المطلة على تهامة » وصار منه يغادي تهامة 
فبرارعها » ولكن غاراته لم تفلح » ونقلد ( اقبال الفاتكي ) ) الوزارة على زبيد 
خلفاً له . 


أما القائد ( مفلح ) فلم يرضخ للأمر الواقع , وتركأهله في الحصن 
المذكور ؛ وقصد هبي متتعل وغيرهم من القبائل المقيمة يغرب انهم ؛ 
وكانوا فرسانا انجادا » فأسكنوه حصن ( دبان ) في المنطقة وكان بينه وبين 
المهجم مسافة نصف يوم للماشي . ومنه ظل يسْنْ غاراته على المهجم . ثم 
راسل منه ‏ الشريف ( غائم بن يحبى بن وهاس ) حاكم المخلاف السليماني 
'شمال عبامة طالبا منه مساندته له مقابل اسقاط الأتاوة عنه » قال عمارة © : 
وفسار الشريف في الف فارس وعشرة آلاف راجل ناصراً لمفلح على أهل 
زبيد » فلقيهم القائد سرور فكسر مفلحاً وكسر الاشراف وكسر العرب على 
المهجم » وأضاف قائلا : وعاد مفلح الى حصن كرش ( اللمكرشة ) فمات به 
سئة ( 0784 ) للهجرة . 


فاتك بن محمد بن جباس :بن نجاح 


00 توفي الملك 00 للدي 000 1ه ه) خلفه 

وذكر المخزرجي ان الأمير فاتك بن منصور مات مسموماً من قبل وزيره 
( اقبال الفاتكي ) » وانه ١‏ تستقم الأمور لإقيال بعذه » أذ نقل رجال القصصير 
الوزارة الى القائد ( أي محمد سرور الفاتكي ) من قبيلة ( أمحرة ) الحبشية 5 


35 عمارة في المفيد حواشى ي كاي ص 1١١”‏ . در 
(35) الخزرجي في تعر المسسبوك أثقفب الذكر ص ١‏ و عمارة قٍ المفيد حواشي كاي ص 


وكا 


وكان شجاعاً ومستقيراً » فاضطلع بالمسؤ ولية بكفاءة وحزم . 

حتى 4*0 قتله رجل من اصحاب ( علي بن مهدي الرعيني ) في عام 
(١هه‏ ه ) وهو يصلي العصر في مسجده . وبه ختمت وزارة العبيد الأحباش 
في امارة ( آل نجاح ) الذين هم احباش أيضاً ومنحدرون من عبد مملوك هو 
( نجاح ) مؤسس امارتهم كا عرفنا . 

وبالأمير ( فاتك بن محمد بن فاتك بن جياش بن نجاح )2 انتهت 
إمارة ال نجاح . 

وقد حدث مقتله من قبيل عبيده في عام ( 887 ) للهجرة » بطلب من 
الإمام ( احمد بن سليمان ) الذي وصل الى زبيد لصد غارات على بن مهدي 
عنها » واشترط159) لنصرتهم ان يقتلوا اميرهم ( فاتك بن محمد ) المذكور » ثم 
عتاد الى بلاده دون أن يتمكن من نصرتهم » وتوالت الانتصارات لعلىي بن 
مهدي حتى سقطت مديئة زبيد بيده » وأقام دولته على انقاض امارة ( آل 
نجاح ) كا سنعلم في الفصل الخاص بتأريخ ( آل مهدي ) . ' 

هذا ويجدر بنا قبل ان نختتم هذا الفصل ان نذكر شيئاً عن سيرة الوزير 
العظيم (القائد أبي محمد سرور الفاتكي ) . قال عمارة5"؟ ٠‏ فصل فيما 
شاهدت بخط كاتبه » رأيت جريدةالصدقات التى يدفعها عند دخوله زبيد 
( قادماً من المهجم مكان ولايته قبل تقلده الوزارة ) للفقهاء والقضاة والمتصدرين 
في انلحديث والنحو واللغة وعلم الكلام والفروع والمدرسين والمفتين اثني عشر 
الف ديار في كل سنة » وهذا المبلغ كثير في ذلك العهد للعلماء والمتعلمين فقط 
وغير ما يجري هم بصورة رسمية وثابتة من الدولة والأوقاف . ودليل على مدى 
تقدير ( آل نجاح ) وولاتهم ووزرائهم للعلم وأهله . 
زوق ارسي السجي و اله لكر 14 


(85) نفس المصدر ص ١176‏ , 
(40) في المفيد حواشي كاي ص ١١5‏ 1 
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وأضاف عمارة(؟» عن سيرته بعد تقلده الوزارة قائلاً : ه فصل كان 
القائد أبو محمد سرور الفاتكي رحمه الله يخرج الى مسجده بعد نصف الليل أو 
ثلثه » وكان اعلم الناس جميعاً بالمنازل وبالأنواء ويقول : إنما أنا اخرج هذا 
الوقت لعل احداً من أهل البيوتات وأرباب الستر لا يقدرون على الوصول الى 
عندي بالنبار » اما لكثرة الناس أو لفرط الحياء » فاذا صلى الصبح ركب إما الى 
فقيه يزوره » أو مريض يعوده أو ميت يحضر دفنه » أو وليمة أو عقد نكاح 
يشهده . وما بخص بذلك أكابر الجند والعلاء والتجار دون اصاغرهم » بل من 
دعاه أجاب , وكان المتظلم من الرعية يجفو عليه ويفحش له في القول وهو أمن 
حميته وعزته وغضبه » وكان يدعى الى الحاكم فيحضر ولا يوكل كما يفعل 
الجبابرة وان كانوا اصاغر » ويقعد بين يدي الحاكم تواضعاً لا وضاعةء 
ودخولا تحت أمر الشرع ليقتدي به سواه » ثم يعود ) . 

ثم ذكر انه كان يشتغل في ادارة شؤ ون الدولة الى زوال الظهر وأضاف 
قائلاً : « ثم يخرج الى المسجد في أول زوال الظهر فلا يشتغل بغير المستندات 
الصحيحة عن رسول الله يَئِ » واذا صل المغرب تناظر الفقهاء بين يديه الى 
وقت صلاة العشاء الأخيرة » وربما تطول المناظرة في بعض الليالي » وقال : 
« ولم تزل هذه حاله من سنة تسع وعشرين وخمسمائة الى أن قتل في مسجده 
رحمه الله بزبيد في الركعة الثالثة من صلاة العصر يوم الجمعة الثان عشر من 
رجب سنة احدى وحخمسين وخمسمائة قتله رجل يقال له محرم من أصحاب علي 


'أبن مهدي ثم قتل قاتله في تلك العشية بعد ان قتل جماعة من الناس ولم تلبث 


الدولة إلا قليلاً حتى ازالها على بن مهدي في سئة ( 64ه ) للهجرة » . 


6 نفس المصدر والصفحة 5 


حكن 


نظرة عامة في عهد آل نجاح 


بدأت إمارة ( آل نجاح ) في تهامة بمؤسسها نصير الدين المؤيد ( نجاح ) 
في عام (؟١4‏ ) للهجرة » وذلك على انقاض ( آل زياد ) ولاة العباسيين على 
المنطقة . 

وكان الامير ( نجاح ) مولى للأمير ( مرجان ) القائم انذاك على الإمارة 
بعد انقضاء ( آل زياد ) ومواليهم » اذ كان مرجان من موالي مواليهم كما عرفنا 
في بداية الفضل » وفي نباية فصل آل زياد . 

وقد استولى الأمير ( نجاح ) على امارة ( آل زياد ) في تهامة وحتى حدود 
المخللاف السليماني شماليها » بعل جرب دامت ثللاث سنوات بيئه وبين مولاه 
( مرجأن ) يسبب قيام هذا بقتل الأمير عبد الله اخر أمراء آل زياد وكافلته » 
واسفرت تلك الحرب عن مقتل نفيس أجل موالمي مرجحادت وانتصار ( نجاح ) 
ودخوله زبيد ظافرا حاكما لها » وقام نجاح مع ذلك بقتل مولاه مرجان » ودعم 
بالولاية من العباسيين . 

ولا كان نجاحوخلفاؤ هفي امارته قد دخلوا مع الصليحيين في حروب طال 
امدها منذ قيام الملك ( على بن محمد الصليحي ) وحتى عهد الملك ( سبأ بن 
احمد الصليحي ) فإنه يمكن تقسيم عهد ( ال نجاح ) الى فترتين : 
فترة نزاعهم مع الصليحيين : 

فأمًا الفترة الأولى فتتسم بالنسبة لآل نجاح بأمور أهمها : 

. قلق واضطراب منطقة تهامة مسرح النزاع بين الصليحيين وال نجاح‎ ١ 
استقرار منطقة التزاع هذه اقتصادياً الى حد ما » حيث كان كل فريق من‎ - ٠ 


الك 


الفريقين المتنازعين يحتسب لأهل تبامة ما أخذه الفريق الآخر من واجبات 
الدولة اثناء استيلائه عليها . ومن الحائز جدا تبعا لذلك وبحكم التنافس 
القائم بين الفريقين ان يتنافسا بالتالي في اكرام علماء ومتعلمي وفقراء ابناء 
المنطقة وغيرهم » وني بسط العدل بينهم » وتوفير الرخاء فيهم ٠‏ كوسيلة فيا 
يأمله كل فريق لاستمالة الناس في المنطقة وحكمها بصورة نبائية ودائمة . 

- ازدهار العلم بجميع مدارسه المالكية والحنفية والشافعية في زبيد وذلك 
بحكم سنية ( ال نجاح ) وعدم تعصبهم لمذهب على آخرء وبحكم 
التسامح والحرية المذهبية والعقائدية اللتين كان يتيحههما ( الصليحيون ) 
للناس وعدم قسر احد على اعتناق المذهب الشيعي والعقيدة الاسماعيلية 
اللذين كان الصليحيون يعتنقونها » واحسان كلا الفريقين لكل العلماء 
والمتعلمين ايأ كانت مذاهبهم وعقائدهم . حتى نمت جميع المدارس ولم يؤثر 
عليها الصراع السياسي بين الجانبين . 

؛ - الاستقرار الداخلي سياسياً بين امراء ( آل نجاح ) فيها بيغهم في هذه الفترة 
الأول من عهدهم وهي فترة عهد الملك نجاح وفترة ولديه ( سعيد الأحول ) 
و( جياش ) . 

أما الفترة الثانية وهي فترة استقلال ( آل نجاح ) عن الصليحيين بحكم 

تبامة فتتسم بالآتي : 

١‏ الإضطراب السياسي والأمني في المنطقة بسبب النزاع الذي كان كثيراً ما 
يحدث بين الأمراء ( ال نجاح ) فيا بينهم » وحرب بعضهم لبعض » وذلك 
منذ تولي الأمير( فاتك بن جياش بن نجاح ) | علمنا . 

؟ - ضعف نفوذ امراء ( آل نجاح ) » واستيلاء وزرائهم من العبيد الأحباش 
على السلطة في كافة شؤون الدولة وذلك منذ تولي الأمير ( منصور بن فاتك 
ابن جياش بن نجاح ) وحتى آخر ملوكهم وهو ( فاتك بن محمد بن منصور 
ابن فاتك بن جياش بن نجاح ) الذي قتله عبيده كما علمئا » بل لقد كان 
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بعض الوزراء من العبيد يغتصب على الأمير من امراء ( ال نجاح ) مراسيمه 
الخاصة به من ضرب السكة باسمه والركوب بالمظلة . 
ولقد اجمل المؤرخ عمارة في تأريخه0**» وصف حال امراء ( آل نجاح ) 
من أولاد الأمير فاتك بن جياش . وحال وزرائهم العبيد فقال : « ولم يكن 
لأولاد فاتاك بن جياش من الأمر سوى النواميس الظاهرةمن الخطبة لهم بعد بني 
العباس ». والسكة . والركوب بالمظلة في أيام المواسم وعقد الآراء في 
مجالسهم » وأما الأمر والعبي والتدبير وإقامة الحدود واجازة الوفود فلعبيدهم 
الوزراء » وهم عبيد فاتك بن جياش وعبيد منصور ابنه » وهم وإذكانواحبشة 
فلم يكن ملوك العرب تفوقهم في الحسب إلا بالنسب » وإلا فلهم الكرم الباهر 

والعز الظاهر . والجمع بين الوقائع المشهورة » والصنائع المأثورة » . 

ازدهار العلم بجميع مدارسه في زبيد ( مدينة العلم وكرسي الشافعية ) 
وعلى اختلاف مذاهب تلك المدارس . وقد كان العلاء يبتهلون بعودة( آل 

نجاح ) إلى الحكم اثناء صراعهم مع الصليحيين وتلهج الرعايا لهم 
بالدعاء » فضلا عن الفتنرة التي انتهى فيها النزاع بين الصليحيين وآل 
نجاح . 

4 - انتشار الرخاء في المنطقة بشكل عام » بفضل العدل الذي كان يبسطه ( آل 
نجاح ) ووزراؤ هم وبفضل النفوذ الذي كان يتمتع به الوزراء الأحباش 
في هذه القترة والكرم الذي كانوا يتحلون به » كا عرفثا شيئا عن ذلك لدى 
الوزير ( من الله الفاتكي ) والوزير ( أبي محمد مبرور الفاتكي ) . 


(89) في المفيد حراشي كاي ص 75١‏ . 


امارة آل ريع 
١50؟‏ كه ه ) 
١١66١‏ -كككام) 
( آل زريع ) هؤلاء #مدانيون من نسل يام بن اصبا الحاشدي الهمداني . 
وقد ملّكهم الداعي الملك المكرم ( احمد بن علي بن محمد الصليحي ) 
١‏ عدن ) واعمالما » وامتد نفوذهم الى بعضص اعمال مخاليف الجند وجعقر 
وبلاد المعافر ىا سئعلم » وقد حكم آل زريع الإمارة نوابا للصليحيين » 
يرفعون اليهم أتاوة سنوية 3 وقاموا مع ذلك بالدعوة للفاطميين 5 والتموأ 
البهم . ثم استقلوا عن الصليحيين في آخر عهد الملكة( أروى بنت أحمد 
وقد شجع ( آل رريع ) على الانفصال عن الملكة اروى وقطع الأتاوة 
السنوية التي كانوا يؤدونها اليها مغادرة(ابن نجيب الدولة ) لليمن .وكان هو 
الفاطمي وأمير أمراء جيوشها 3 وعدم سد الوزير ( علي بن عبد الله 
الصليحي ) مسده 5 
كا شجع ( ال زريع ) على الانفصال عن الملكة أروى ايضاً انتماء ( آل 
المذكور الذي انفصلت الملكة اروى عنه » بحجة انتمائها الى الإمام المولود 
المستور الطيب بن الإمام الآمر بالله » الذي لم يُعْلّم مكانه » فضلا عن ان 
كن لةاحول و طول أو قوة أواتفوة كا لما ابقا .. 
دلق 


أما قصة تولية الملك'المكرم احمد بن علي الصليحي لآل زريع عدن 
واعمالها فهي : « انه لا توفي ( الحسين بن سلامة ) مولى آل زياد والقائم على 
امارتهم في عام ( 40 ) للهجرة تقلص ظل الإمارة الزيادية واستقلٌ كثير من 
نوابها عنها . ومن هؤلاء ( بنو معن 2١0)‏ الحميريون الذين استقلوا بحكم 
عدن والشحر وحضرموت ولحج وأبين . 

ولا ثار ( علي بن محمد الصليحي ) في عام ( 458 ) للهجرة وملك اليمن 
غزا عدن فهادنه بنو معن وأذعنوا له فأقرهم على ما هو تحت نفوذهم نوابا 
عنه » ولا زوج ابنه الكرم :لا اعداين عل الملددي ) بالسيدة ( أروى بنت 
أحمد الصليحي ) جعل خراج عدن واعمالما صداقا لما » وصار بنو معن 
يرفعون اليها خراجها . 


وما قتل الملك أبو الحسن علي بن محمد الصليحي على يد ( سعيد الأحول 
ابن نجاح ) حاكم تهامة غدراً وَوَلي الحكم بعده ابنه الملك المكرم منع ( بنو 
معن ) الأتاوة عن الدولة الصليحية 5 


فغزاهه2 الملك المكرم وانتزع ما هو نحت ولايتهم . وولى عدن 
واعمالها كلا من ( العباس ) و( مسعود ) ابني الكرّم الحشمي اليامي 
الحاشدي الحمداني » وكانت لما سابقة محمودة مع الملك الكامل أبي الحسن 
علي بن محمد الصليحي عند قيامه بثورته » وأئناء حروبه مع ملوك اليمن 
وسلاطينها وزعمائها » ومع المكرم في حربه لآل نجاح عند انقاذه امه من 
الأسر ىا علمئا . 


)١(‏ ليس بنو معن من أولاد ( معن بن زائدة الشيباني ) عامل اليمن للعباسيين في ارجح آراء 
المؤ رخين 2 وقد عرف من امراء بني معن حكام عدن وما اليها ( مؤسس الإمارة ( عل بن 
معن ) فالعباس بن علي بن معن فمحمد بن علي بن معن الذي فير عند غزو المكرم لعدن 
الى بلاد احور من أعمال ابين . 

(؟) عمارة في المفيد حواشي كاي ص 2١‏ . 


وقد جعل المكرم للعباس حصن التعكر المطل على عدن ( المعروف حالياً 
بجبل حديد وبجبل شمسان ) وباب البر وما يدخل منه » وجعل للمسعود 
حصن الخضراء ( المعروف حالياً بجبل البنديرة وبجبل معاشيق ) وباب 
البحر ( باب حقات ) وما يدخل منه ( من البحر) » وجعل اليه امر 
المدينة . 

واستمرٌ العباس ومسعود على ولائهما للدولة الصليحية يرفعان اليها 
الخراج مأثة لف دينار سنوياً قد تزيد وقد تنقص . 

ونا توفي ( العباس بن الْكُرّم ) خلفه ابنه ( زريع ) » جد آل زريع اللبين 
انفردوا بالحكم ى) ستعلم . وقد امتذ نفوذه في عهد عمه مسعود الى كثير من 
قلاع وحصون بلاد المعافر ( بلاد الحجرية ) بحكم عودة البر اليه » ومنها 
قلعة المقاطرة في بلاد ذبحان المعافر . وقلعة الدملوة في بلاد الصلو وغيرهما . 


ولا قتل الأميران ( زريع بن العباس ) وعمه ( مسعود ) على ابواب زبيد 
في حربههما مع( المفضل بن ابي البركات ) وزير الملكة أروى بنت أحمد 
الصليني ) عند سانا لاؤمير (متصور بن ناتك بن جاح ) ضند 
مغتصب العرش الأمير ( عبد الواحد بن جياش بن نجاح ) خلف زريعا 
ولد( ابو التهووم . تاف مسعودا ولده و آبو العارات )2 
الداعى سبأ بن أي السعود 
ولا توفي ابو السعود بن زريع خلفه ولده ( سبأ ) الذي وسع امارته بعد 
تغلبه على ابن عمه ( على بن ابي الغارات بن مسعود ) باستيلائه على كل 
اجزاء الإمارة التي كانت مجرأة بين الأخوين ( العباس ) و( مسعود ) ابي 
الكُرّم الجمشمي الحمداني , كيا سنعلم » وقد لقب الأمير ( سبأ بن أبي السعود 
ابن زريع ) بألقاب عديدة تدل على مكانته لدى الفاطميين . ولعله مبْحها 
بعد انفراده بحكم الإمارة9؟ ومنها : « الداعي الأوحد المظفر مجد الملك 
(”) عمارة ص 87 . 
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شرف الخلافة عضد الدولة سيف الإسلام تاج العرس ومقدمها داعي أمير 
المؤمنين ( سبأ بن أبي السعود بن زريع بن العباس بن الكرم اليامي ) 
واضاف المصدر قائلا : وهو مالك لباماأ . وما يدخل من البر . وله معقل 
الدملوة©) وسامع ومطران وذبحان وبعض المعافر وبعيض الحند وأعمال فق 
الخبال واسعة , ش 

ولا توفي ( أبو الغارات ) خلفه ولده ( محمد ) . 

ولما توفي ( محمد بن أبي الغارات ) تخلفه أخوه ( على بن أبي الغارات ) . 

وفي عهد الأميرين ( سبا بن أبي السعود ) و( علي بن أب الغارات ) 
حدث خلاف بيها ادى الى حرب دامت عامين كاملين » وأسفرت في غبايتها 
بنظر ابن عمه ( علي بن أبي الغارات ) » وغرفت الإمارة من يومئل بإمارة آل 
زريع 2 فالأمير ( سبا بن أبي السعود بن زريع ) يُعتبرٌَ مؤسس إمارة آل 
زريع . 

أما أسيات الخلاف بين الأميرين المذكورين فهو0"» : أن ( ابا القاسم 
محمد بن الخزري ) نائب الأمير ( علي بن أبي الغارات ) بسط يده في نصف 
الارتفاع الخاص بالأمير ( محمد بن سبأ ) , ولم يكفه ( احمد بن عتاب 
الحذلي ) نائب ( بلال بن جرير المحمدي ) وزير الملك سبأ » وأضاف المصدر 
قائلا : « وامتدّت ايدي اصحاب ( على بن أبي الغارات ) الى ظلم الناس ء 
وعاثوا في البلاد وأفسدوا . وأطلقوا الأقوال بمذمة الداعي سبأ . وقالوا من 
وظلم ذوي القربي أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند» 


(4) الدملوة وما الها من اعمال المعافر . 
(0) نفس المصدر والصفحة . 


ولا عرف ( الداعي سبأ ) قلة ما بيد ( علي بن أبي الغارات ) نتيجة 
اسرافه في انفاق الأموال ضده عزم على مناجزته » وارتفع الى قلعة الدملوة في 
بلاد الصلو من اعمال المعافر .» وكانت مما تحت يده » ومنهأ بعث ابا سعيد 
القائد ( بلال بن جرير المحمدي ) الى عدن ٠‏ للاضطلاع بمسؤ ولية ما بنظره 
من اعمالهاء وللتحرش بعلى بن أبي الغارات , وتحرييك القتال معه ني 
عدن . وحشد ( الداعي سبأ ) من ناحيته جموعه من مدان وجنب وعنس 
وخولان وحمير ومذحج وغيرها » ونزل بها من الدملوة الى قرية ( بني ابه ) في 
وادي لحج » وكانت مسورة وجما يقع تحت نفوذه » كما تقدّم ( علي بن أي 
الغارات ) بجموعه وعسكر في قرية الرعارع ني وادي لحج أيضاً » وكانت 
مسورة وما يقع تحت نفوذه » وبدأ قتال بين الفريقين استمر عامين » وأسفر 
في نهايته عن هزيمة ( على بن أب الغارات ) ولجوئه2"0 وبعض خاصته الى 
حصنين له وهما : ( المنيف ) و( الحبلة ) في بلاد صهيب اعالي لحج » والتي 
عرف اليوم ببلاد العلوي » واحتل الأمير سبأ قرية ( الرعارع ) وفي ذلك 
يقول الشاعر ( علي بن محمد بن زياد الماربي ) . 
خلّتِ الرعارع من بني المسعود فعهودهم فيها كغير عهود 
حلت بها آل الزريع وإنما 0 حلت اسودفي مكان أسود 


كما احتل القائد ( بلال بن جرير المحمدي ) في نفس اليوم حصن 
الخضراء بعدن » وأنزل منه الحرة ( بهجة ) والدة الداعي ( علي بن أبي 
الغارات ) » وصادر ما كان بحوزتبها من ذخائر ونفائس واموال » ذكر هو انه 
اكثر مما جمعه خلال ولايته على عدن من عام ( 0719 ) للهجرة » وأسكنها 
عدن والتقى بشيراً الداعي سب والقائد بلال من كل الى الآخمر اثناء 
الطريق » وقد قضى ( الداعي سب ) على امارة ابن عمه ( علي بن أبي 


(5) العسجد ص 85 . 


الغارات ) بصفة نهائية في عام ( 017 ه ) وهو عام وفاة الملكة ( أروى بنت 
أحمد الصليحي ) » ثم قتل9" ( علي بن أبي الغارات ) وابني عمه ( منيع بن 
مسعود ) و( عبد الله بن أبي الغارات ) على يد الداعي ( محمد بن سبأ ) في 
عام ( 045 ) للهجرة . 
وقد ذكر المؤرخ ( أبسو الحسن الخزرجي ) في تأريخه ( | العسجد 
المسبوك )"6 ما نقل عن الداعي ( محمد بن سبأ) عن حرب الرعارع وهو 
قوله : « كنت في طلائع جيش والدي » فواجهني ( علي بن أب الغارات ) 
ومنيع بن مسعود ولم تحمل الخيل أشجم ولا أفرس منه| , فقال لي منيع : يا 
صبي قل لأبيك يثبت فلا بد العشية من تقبيل الخشميات التي في مصونه أي 
خيامه » (يعني النساء من الأسرة الجشمية المتحاربة ) » فأخبرت والدي بذلك » 
فركب بنفسه . وقال لمن حضر من بني عمه : « انْ العرب المستأجرة لا تصبر 
على حر الطعام » ولا يمسك الثور إلا قده » فالقوا بأنفسكم بني عمكم » وإلا 
فهي الهزيمة والعار ) ١‏ 
وأضاف ( محمد بن سب ) قائلاً : « ثم التقى القوم فحمل منا فارس على 
منيع بن مسعود وطعنه طعنة شرم بها شفته العليا وارنبة انفه » ولما فصلتٍ 
المعركة ونزل السيل بالوادي افشرق القوم ووقفوا جميعاً على عدون الوادي 
يتجاذبون الحديث » فقال الداعي سبا لمنيع : « كيف رأيت تقبيل الجشميات يا 
أبا مدافع ؟»فقال منيع : وجدته ىما قال المتنبي : ( والطعن7؟) عند تحبيهن 
كالقبل ) » 1 
فلم يزل الناس يستحسئون هذا الحواب لموافقته شاهد الخال . 


وقد اتسعت امارة آل زريم في عهد الداعي ( سبأ ) فشملت آمارة بني 


(/) عمارة في المفيد حواشي كأي ص 865 . 
(8) منشور وزآرة الاعلام والثقافة ص 88 . 
(8) أما صدر البيت فهو : ( اعلى الممالك ما يبنى على الأسل ) 


اامة» 


الكرندي في مخلاف المعافر من اعمال تعز حالياً وتحلاني الجند وجعفر من اعمال 
اب حالياً » وفي عهده استقلت عن الصليحيين كما عرفنا . 

وكانت امارة ( آل زريع ) قد بدأت تُقَلُص نفوذ الدولة الصليحية فيها 
منذ عهد ( المفضل بن أبي البركات ) » وزير الملكة اروى ٠»‏ وذلك بقطع الأتاوة 
التي كانوا يؤدونها اليها ثم مصالحتها على النصف من ذلك , بعد أن غزاهم 
اللفضل وحاريهم . ولنًا توفي المفضل قطع آل زريع النصف الذي صالحهم 
عليه » فغزاهم ا أل الفتوح ) وصالحهم على الربع من الآتاوة 
السنوية » ولما ١غادر‏ ابن نجيب الدولة الذي استوزرتهالملكة اروى لما سند 
ابن الفتوح ولم يسد الوزير ( علي بن عبد الله الصليحي ) مسده قطع آل زريع 
الربع المتبقي عليهم من الأتاوة » وانفصلوا نها نهائياً عن التبعية للملكة اروى كما 
علمئا . 

واقاموا امارتهم مستقلين ووسعوها على حساب بني الكرندي وبما شروه 
من منصور بن المفضل بن أبي البركات بعد موت الملكة أروى حتى قضى عليهم 
وعلى غيرهم من الامارات اليمنية( بنو أيوب ) كا سيأتي . 


الداعي على بن سبأ 

وقد("'2 توفي الداعي ( سبأ ) في عام ( 7ه ) للهجرة » وبعد استيلاثه 
على عدن بسبعة اشهر » وكان قد اوصى بأن يخلفه اكبر أولاده ( على الأعز ) 
وكان هذا مريضاً بالسل ول يُعمّر بعد والده إلا نحو عامين » وقد أوصى بدوره 
بأن يخلفه ابنئه حاتم » ا و 0 
ا حشة هم هذا أن يقبض عليه » ولكن المنية عاجلته 
قبل أن يفعل ذلك 


. 85 المفيد حواشي كاي من ص‎ )١١(9)1١( 


1 


الداعي محمد بن سبأ 


ولا كان ما حدث بيب](١ 2١‏ هو سبب كراهية بين بلال وبين أنيس الحبشي 
مربي أولاد الداعي سبأ فإنَّ ( بلال المحمدي ) بعث رجالاً من #مدان الى الأمير 
( محمد بن سبأ ) الذي كان هاربا من اخيه الداعي علي لدى ( منصور بن 
المفضل بن أبي البركات ) » وعادوا بمحمد بن سبأ الى عدن » فأخذ له بلال 
البيعة من الناس ومن الديوان في عدن على حد ما جاء في تأريخ عمارة وزوجه 


بأبنته . 


سام ا ب با و ا 
نحو قلعة ( الدملوة ) التي كان الأستاذ ( أ: نيس الحبشي ) معتصاً فيها مع أولاد 
الداعي علي بن سب ١‏ مكامس نيا جين ابطر ه الى التسليم » ومن ثمة 
استولى ( محمد بن سبأ ) على جميع امارة ( آل زريع ) خلفاً لأخبيه الداعي ( علي 
ابن سبأ ) وأطاعه الناس في السهل والجبل . 


وف اثناء ذلك وصل الى عدن ( الداعي رشيد احمد بن علي بن الزبير ) 
قادماً من مصر » يحمل مرسوم العهد من الإمام الفاطمي الحافظ عبد المجيد بن 
محمد بن الإمام المستنصر , للداعي على الأعز , ولما وجده قد مات , قلد 
المرسوم الداعي ( محمد بن سبأ ) ولقبه بالمعظم وبالمتوج المكين سيف 
المسلمين » ولقب الوزير ( بلال بن جرير المحمدي ) بالشيخ السعيد الموفق 
السديد » وكانت الألقاب والرايات هي من أولى ما يمنحه الإمام للولاة الموالين 
له ء المنتمين اليه ولو كان انتماءٌ شكليا 


وَنَا عجز )1١(‏ الأمير( منصور بن المفضل بن أبي البركات) عن القيام بادارة 
)١11(‏ المفيد حواشى بي كاي من ص 85 . 


. 89 المقفيد حواشى كاي من ص‎ )١9( 
. 88 في المفيد أيضاً ص‎ )1( 


ا اكوا 


شؤون ما بنظره من المدن والحصون » والتي انتقل نفوذه عليها بعد موت الملكة 
( اروى بنت أحمد الصليحي ) تنازل عن ذلك للداعي ( محمد بن سب ) مقابل 
مائة الف دينار » وكاو هذه الميون الداقة وعشرين حمهما: منبا حصن حب 
وحصن التعكر » ومن المان مديئة اب ومديئة جبلة ومدينة ذي اشرق 
وغيرها . ووصل الداعي محمد بن سبأ إل حصن التعكر وال صصى حت 
ودخل مدينة اب » وأقام بمديئة ذي جبلة أياما تزوج خلاها بالأميرة اروى بنت 
( علي بن عبد الله الصليحي ) بعد ان طلقها ( منصور بن المفضل بن أبي 
البركات ) » كما تزوّج الداعي ( محمد بن سب ) بابنة ( اسعد بن واثل بن 
عيسى الحميري ) سلطان وحاظة » ثم عاد الى قلعة الدملوة وأقام بها الى موته 
في عام ( 4ه ه ) . 


من الأدباء والشعراء 85 وكان تجلسه حافاك بالأدباء والعلاء وملحه الكثير من 
الشعراء بغرر قصبائدهم » وكان يثيبهم جميعاً . 


قال عمارة في تأريخه : « رأيته في يوم عيد وقد احرقته الشمس في 
المصلى بظاهر مدينة الجوة(؟١2‏ والشعراءيتزامون على السبق بالنشيد فقال : قل 
لمم لا تتزاموا وارفع صوتك فلست اعزم حتى يفرغواءوكانوا ثلاثين شاعراً ثم 
أثابهم جميعا » . 

قال عهازة يما : « وحضرنا ا عنده بقصر الحجر في موضع يعرف 
بالجنات(؟١)‏ وعئله من الشعراء : ( صفى الدولة اد بن على الحقلى) 


(14) مدينة قديمة اسفل بلاد الصلو من اعمال قلعة الدملوة أنذاك ما تزال الى اليوم قرية 
افر : 

(16) واد ما يزال معروفاً بهذا الأسم تحت قلعة الدملوة من اعمال بلاد الصلو فيه الكثير من 
غروس الفاكهة . 


١ 


و( القاضي 20 أبو بكر الجندي ) وقاضي صنعاء ( يحبى بن عبد السلام بن أبي 
يحبى ) وهو في الشعر عند أهل اليمن في طبقة ( ابن القم ) ( الحسين بن علي 
ابن القم ) » فاقترح الداعي ( محمد بن سبأ ) على الجماعة بيتي شعر على وزن 
قام في خاطره » وشرط لمن سبق مالآ وثياباً كانت عليه . فتسابق الجماعة » 
فسبقهم القاضي أبو بكر الجندي وكان قريباً مني » وقد ثمل من الشراب , 
فسرقت الورقة من يده » وجعلتها في فمي ٠‏ وانتحلت بيتيه وقمت فأنشدتها 
للداعي + وأخلت من القناضى حضلة + وسلبسه تضله ع وقزت بالمال 
والثياب . ثم فاضت ينابيع كرمه على الجماععة ‏ فيا متهم إلا من خلع عليه 
واجزل صلته ) . 


ثم ذكر عمارة في المصدر نفسه صحبته للداعي ( محمد بن سبأ) الى 
مخلاف جعفر حين| وصل اليه لتسلم ما تنازل عنه منصور بن المفضل بن أبي 
: البركات من حصون ومدن الصليحيين . وأضاف قائلا : « واكثر الشعراء تبنثته 
و مدحه بالمعاقل والعقيلة المذكورة ( التي تزوجها ) وطاش فرحاً بما صار اليه , 
وبسط يده بالعطايا حتى اني الأكريوما وقد لاعت يليه آنا واو لاسن النبل 
من ذي جبلة الى حصن حب . وكل من رفع اليه رقعة وقع عليها بما مثاله 
( العزة لله وحده ) ( لعل هذه الجملة كانت توقيعه ) . فلا انتهينا الى الحصن 


(15) هو قاضي الشريعة أبو العتيق أبو بكر بن عبد الله بن محمد اليافعي «جسدي .قال في 
كتاب ( حياة الأدب اليمني في عصر بئي رسول ) ص ( 55 ) « وقبل ظهور الدولة الرسولية 
ظهر ثلائة من فحول الشعر باليمن هم : اليافعي والعندي وعمارة» وترجم لليافعي الجندي 
بأنه ولد في عام ( )ه وانه تولى القضاء في الدولة الزريعية وذكر من شعره قوله : 

ونحن للفرقة نبكي معاً| استودع الله الذي ودعا 
أسبل من اجفاتهادمعا الما رآي مسبلا ادمعا 
وقال لي عند فراقي له مااعظم البين وماأوجعا 
ماأنت بعدي بالنوى صائع فقلت لا أقدر أن اصنسعا 
ما يصنع الصب المعنى اذا فارق إللفاً غير ان يجزعا 


ا 


احصينا الرقاع التي بأيدي الناس » وكان خازن ماله الشيخان ( احمد بن 
موسى ) و( رنحان المحمدي ( فجاء مبلغ الرقاع خمسة الاف دينار » فاستكثرها 
( امد بن موسى ) وقال : فشاوره على ذلك . وقال ريحان : أما أنا فها أكره 
الحياة والله لئن “شاورته على ذلك لاسَّلِمْتٌ منه » فدفع المال في ذلك اليوم 
أو , 

هذه بعضص نماذج يجالس الأمير الداعى ( محمد بن سبأ بن أبي السعود ين 
زريع ) »الخافلة بالأدباء والشعراء والعلماء 3 وتماذج من عطائه وكرمه الذي 
شجع الأدباء ِ ورفع من شأن الشعر والعلم . 
ومن مدحه(7١»)‏ قاضي صنعاء ( يحيى بن عبد السلام بن ابي يجبى ) ومن 
قصائده في مدحه قصيدة انشأها بمناسبة زيارته لمدينة ذي جبلة مطلعها 

ومنهم الشريف ( يحبى بن محمد بن علي الحسني ) ومن قصائله فيه 
قصيدة هنأه فيها بالعيد مطلعها : 
جلالك البس العيد الجسلالا ‏ ومحدك فيه مجد العيد طالا 
وعزك انيه الأيياد عرا يتيهبهوصارر لماجلالا 
ومنهم الأديب سالم بن عمران التغلبي » ومن قصائده قِ مدلحه قصيذدة 
مطلعها : 
هل للفضائل عن مديمك معزل أم هل لها عن دون بابك موثئل 
شغلت صفاتك السن الشعراء عن أن ينسبوا فيها وان يتغزلوا 


ومنهم الأديب دجانة بن محمد الصنعاني ومن قصائده في مدحه قصيدة 
مطلعها : 1 


(197) الخزرجي في العسجد المسوك آنف الذكر ص 88 . 


وان 


قسبأبمجدكانهلمجيد حقأوانك في الزمان وحيد 
فاقعد فدست الملك غير منازع والبس رداء المجد فهو جديد 


وممن مدحه الشيخ الأديب احمد بن علي المعافري ومن شعره فيه قوله : 
شهدت بفضلك يعرب العَرّباء ‏ وعنت لك الأشباه والنظراء 
وترفعت همم نواها فيك ان تأي على أوصافها الشعراء 

ومنهم الأديب احمد بن محمد بن الحيار ومن شعره فيه قصيدة مطلعها : 
هي الدولة الغراء والعز والنصر2 وطيب الثنا والفضل والمجد والفخر 
لمن قوله فصل وباطنه حجى وظاهره بشرونائله غمر 

ومتهم الأديب الأوحد وزير الدولة الهمدانية عبد الله بن على بن امد 
الصنعاني ومن شعره فيه قوله : 
لم يدر كيف يقول فيك المادح أم كيف تنصفك الثناء مدائح 
يأبى امتناعاً ان ينالك واصف أبداً كما امتنعالسماك الرامح 

وأضاف الخزرجى 2140 قائلاً : « قال عمارة فكان الداعي ( محمد بن 
سب ) من كرام الملوك » ومكارمه اكثر من ان تحصر ء واشهر من أن تذكر . 
وفي أيامه توفي الشيخ السعيد ( بلال بن جرير المحمدي ) وكانت وفاته في 
سنة( ه4ه ه ) وقيل في سئة (/841 ) للهجرة » ولما توني الشيخ بلال بن 
جرير في التأريخ المذكور استخلف الداعي ولده ( مدافع بن بلال ) ثم اناه 
( ابا الفرج ياسر بن بلال ) » فاقام معه بقية أيامه ثم كان مع ولده عمران بن 
محمد بن سبأ » . 


(18) نفس المصدر ص 88 . 


الدامي عمران بن محمد بن سبأ 

ولا توفي الداعي الأمير ( محمد بن سبأ آل زريع ) في عام ( 544 ) 
للهجترة خلقه ولده الداعي الأمير ( عمران ) » وكان كأبيه كرماً وجودا نظ 
وعزماً » وربما فاق وألده ء» ذكره المؤرخ الخمزرجي 2١”‏ وقال عنه : ( فاقتفى 
طريقة ابيه مع زيادة لائقة ولاق رائقة » . 

إلا انّ الأمور على عهده وفي منطقة نفوذه لم تنعم بالهدوء والاستقرار ى) 
كان الخال في عهد ابيه » وذلك بسبب ثورة ( علي بن مهدي الرعيني ) على ( آل 
نجاح ) الأحباش حكام تهامة » والذي لم تقتصر.مطامعه على امارتهم » بل 
اتسعت الى غيرها ما هو تحت نفوذ الإمارة الزريعية المجاورة لإمارة ( ال 
نجاح ) . 

وقام ( مهدي بن علي بن مهدي ) بالعمل على تحقيق مطامع ابيه ٠‏ فغزا 
عدن ومخلاف جعفر وغيرهما » ما كان تحت نفوذ آل زريع . 

وقد تحدث الخزرجي(''2 عن حركة ( مهدي بن على بن مهدي ) بعد 
موت والده فقال : «فغزا البلاد ودوخ الملوك وصالحه الداعي ( عمران بن 
محمد بن سبأ ) عن مدينة عدن والدملوة بمال معلوم هذه رواية الجندي » . 

وأضاف قائلا : « وقال صاحب العقد الثمين : لا توفي ( علي بن 
مهدي ) في التأريخ المذكور ( السادس من شوال من سنة (008 ) ه بمدينة 
زبيد » ودُّفن بها وعمل أولاده على قبره مشهداً » وصاروا يحجون اليه » ثم ولي 
الأمر بعده ولده ( عبد النبي ) وأخوه ( مهدي ) ابنا علي بن مهدي , فكان عبد 
النبي متولياً امور المملكة وتدبيرها . وأخخموه المهدي متولياً امور اليش 
والسرايا » . 

وأضاف١(١'‏ المخزرجي أيضاً قائلاً : « وأغار على لحج غارتين » احداهما 


كه و(77) نفس المصدر ص ١75‏ . 


في شعبان من سنة “6ه ه ) والثانية في رمضان من سنة (58ه ) ه » 3 
وكلاهما أي عدن ولح مماهوتحت نفوذ الداعي ( عمران بن محمد بن سبأ ) . 


وقال مخز رجي 2559 :الم اغار في شوال من السنة المذكورة (4هه ه) 
فحصر أهل مدينة الجند اربعة عشر يوم » ثم دخلها يوم الأثنين غرة ذي القعدة 
من سنة ( هه ه ) فقتل اكثر من وجد فيها من صغير وكبير» ورماهم في 
البثر التي في المسجد , وحرّق اكثر دورهاء وحرق المسجد على من فيه من 
الضعفاء والعجائز والعواكف». وما كان من اموال الناس والشرح والوداشع » 
وحرق الكتب والمصاحف التي كانت في المسجد ) . 

0 ثم ذكر وفاته عقب عودته الى زبيد من نفس العام , وان اخحاه ( عبد 
النبىي بن علي بن مهدي ) استقل بالأمر وقام بغزو بلاد أبين والمخلاف 
السليماني . كا قام أخوه ( ا-مد بن على بن مهدي ) بغزو مديئة الجؤة وكانت 
مما هو تحت نفوذ آل زريع ٠‏ ومنها تقدم الى تعز وصبر ومدينة ذي اشرق » 
فمخلاف جعفر » وحصر حصن المجمعة من اعمال اب وأخذها » وكانت 
جميعها مما هو تحث نفوذ الداعي ( عمران بن محمد بن سبأ آل زريع ) » وأنه 
استولى بعد ذلك على مدينة اب وحصن الشماحي المطل عليها من الشرق ٠‏ ثم 
تحول الى عدن محاصرا لها . الأمر الذي ادى الى التحالف الآتيٍ ضده . 

تحالف الداعي عمران ال زريع وعلىي بن حاتم 

أنّى تهور ( آل مهدي ) وسعة مطامعهم في امارة آل زريع وربما غيرها من 
الامارات والمشيخات اليمنية الى قيام الداعي ( عمران بن محمد بن سب آل 
زريع ) بالوصول الى صنعاء الى السلطان ( علي بن حاتم بن احمد بن عمران 
اليامي الحمداني ) وذلك في السادس من شهر ذي القعدة من عام ( 054 ه) 
طالباً نصرته على ( آل مهدي ) . 


اميم 


(77) نفس المصدر ص /179 . 


وقد ذكر'" الخزرجي الموضوع بشيء من التفصيل فقال : « فخرج 
للقائه السلطان الحميد على بن حاتم بن احمد بن عمران اليامي ) وقابله 
بالآتحاف والأسعاف . وأجابه الى ما طلبه من النصرة » ثم ميض السلطان 
( على بن حاتم ) على انه ينبض معه عندما تغيض معه جنب ومذحج ٠‏ فوصل 
والشيخ زيد بن عمران الجنبي ٠‏ واستنصرهما جميعاً . تأجاناة الها طلتم 
فكتب الى السلطان ( علي بن حاتم ) يخبره بما قد اجمع عليه القوم من 
وسنحان وبنيى شهاب ونهد وغيرهم . وكان خروجه من صنعاء يوم السبت 
الثالث عشر من شهر صفر من سنة ( 059 ه ) فوصل ذمار وأقام فيها ثلاثة 
أيام » ثم تقدم بعسكره وحط في السحول من بلاد اب » وأقام فيه الى ان 
وصلته مشايخ جنب بجموعهم 3 وفي اليوم السابع عشر من الشهر المذكور 
نمضوا جميعا وحطوا في عقبة إب بين اب والمعاين » ومعهم بالطبع الداعي 
( عمران بن محمد بن سبأ ) على رأس جموعه . 

اما(" ( ابن مهدي ) فإنه وزّع جنوده اثلاثاً » ثلث عسكر به في جبلة » 
وثلث في الأكمة بين اب وجبلة ‏ والثلث الثالث عسكر به بالقرب من جبل 
المسواد المطل على الطريق العام بين اب وتعز ؛ في ضاحية اب الغربية 
الجنوبية . وكأنه هدف من وراء توزيع جيشه على النحو المذكور الى أن تقوم 
الفرقة الأمامية في خط المواجهة والمعسكرة في الأكمة بمواجهة الخلفاء»وكانت هي 
أقوى الفرق الثلاث » فاذا ابزمت استطاع ان ينسحب بين فرقتي جبلة وجبل 
المسواد . فيكون قد حمى ظهره عند الانسحاب » واتخذهما مع ذلك جبهات 


(؟) نفس المصدر ص 1١78‏ . 
)255 الخزرجي قي العسجد المسبوك منشور وزارة الاعلام والثقافة ص ١18‏ . 


يننا 


دفاعية في نفس الوقت . 

ولكنه م يحقق من مخططه إلا الانسحاب » وأنسيحبت وراءه الفرقتان 
الثانية والثالثة » أثر انهزام الفرقة الأولى الى الحند ومنها الى تعز . بين) واصل 
الحلفاء تقدمهم في اثره حتى دخلوا تعز ‏ فوجدوه قد السحب بفلول جيشه منها 

وكان في عزم الخلقاء مواصلة التقدم في أثره حتى زبيد 03 ولكن مشايسخ 
جنب قرروا التوقف عند تعز والعودة * مكتفين بما تحقق من طرد أل مهدي من 
مخلاف جعفر ومن الجند , وكلاهما من مناطق ( آل زريع ) » وكان لمشايخ 
جنب التأثير على بقية الحلفاء » وعاد كل الى بلاده . 


وكان عبد النبي بن علي بن مهدي قبيل انسحابه من تعز قد ادرك طلائع 
قوات الحلفاء قادمة نحو تعز فقال29؟2 : « أن صدق ظبي فهذا على بن حاتم 2 
فقيل له : نعم هذه الكتيبة الدحوانية كتيبة همدان : فأنشد متمثلا بالبيت 

وفي<5" أثناء ذلك وصلت البُّردُ من عدن يخبرون بأنْ عسكر ابن مهدي 
الذين كانوا بالرعارع محاضصرين لعدن , قد هربوا بعد إنهزام قوات أبن مهدي 
في وجه قوات الخلفاء . 

ثم عاد السلطان ( علي بن حاتم ) الى صنعاء ووصلها يوه 259 الخميس 
غرة شهر ربيع الآخر من العام المذكور (059 ه ) » وعاد سائر الحلفاء كل الى 
بلده . 

ولم يلبث آل مهدي أن قصدههم*" ( بنو أيوب ) وفي مقدمتهم ( توران 


(76) و(75) نفس المصدر ص ١4١‏ , 
(/9؟) و(78) نفس المصسدر ص 1541١‏ . 


شاه الأيوي ) ودخل هذا زبيد وقضى فيها على ( آل مهدي ) كم) سيأتٍ في 
الفصل الخاص بتأريخ بفي أيوب ف اليمن » وكان دخول توران شاه زبيد يوم 
الأثنين التاسع من شوال من العام المذكور ( 059 ) ه ء وكانت امارة آل 
مهدي هي اول امارة يمنية قضى الأيوبيون على نفوذها في اليمن . هذا وليس 
تحالف الأمارتين الهمدانيتين ضد آل مهدي هو التحالف الأول بينهها » بل انه 
كان قد سبق ذلك التحالف تحالف ماثل بين الإمارتين الهمدانيتين ضد الإمام 
احمد بن سليمان ولصالح آل حاتم ى! سنعلم في الفصل الخاص بتأريخ ( آل 
عام : 
هاية إمارة ال زريع 

وقد توفي الداعي ( عمران بن محمد بن سبأ ال زريع ) في عام ( 554 ) 
للهجرة في ارجح الروايات . 

ونقله(*"2 الأديب أبو بكر بن محمد العندي الى مكة المشرفة ودفنه في 
.مقابرها » وأضاف المصدر قائلاً : « ومن مآئره الباقية في عدن المنبر المنصوب في 
جامعها . واسمه مكتوب عليه») . 

وقد توفي عن ثلاثة من الأولاد هم :| منصور ومحمد وأبو السعود 4 
جوهر المعظمي ) 3 وأقام معهم في حصن الدملوة . 

أمَا القائوعلى(”"© شؤ ون الإمارة بعد موته فهو ( يأسر بن بلالبن جرير 
المحمدي ) » وكان هذا كما وصفه المصدر كأبيه عزماً وحزماً . 

كا فاق الداعي ( عمران بن محمد بن سب ) أباه في الجود وكان مقصوداً 
ممدوحا من الأدباء والشعراء » ومن مدحه قاضي صنعاء ( يحبى بن عبد السلام 


ابن أبي يحبى ) بغرر القصائد ومنها قصيدة مطلعها : 
(794) المنزرجي في العسجد ص 48 . (:*) نفس المصدر والصفحة . 
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ايلوم طيفه مو على هجراسه 

سلبوا كراه مئلسة بخلا منبمو 
. ومنها قوله : 

كرم المكرم يذهل المشتاق عن 

كسرم اذا خيسرته وخبرته 

ليمس اليبحار ولا السحائب تدعي 


صب تجاف النوم من اجفانه 
بالطيف ان يغشاه في غشيانه 


اأتزافية والسن ع اوطنافة 


وذكر('3» المنزرجي انّْ الداعى عمران أجازه على هذه القصيدة بألف * 
دينار 3 وانه كان قد أجازه على قصيدة قبلها بمثل ذلك . وملحه الأديب أبو بكر 
ابن احمد العندي ( من أعنود أبين ) بقصيدة مطلعها : 
فلك مقامك والنجوم كوّ وس سسوةة. الكليث والشتسديس 
والبدر وجهك طالعاً في دسئه للا البدر اجل وجهك النديس 

ومنها قوله : 
يامن تطابق فعله ومقاله فلمتبالسة: التنطييق والجتحسسن 
حق الكواكب ان تكون مدائحاً لك والبروج صحائف وطروس 
وأضاف المصدر قائلا « وهي قصيدة أجاد فيها كل الإجادة » فسلم 
اليه الداعي ولده 0 أبا السعود ) بن عمران وقال : قد أجزتك مبذا 3 فأقعله 
على لينة » فلم يلبث أن وصل إليه استاذ داره يستأذنه في دجول الولد الى أهل 


(1) الخنزرجي في العسجد المسبوك أيضساً من ص 4١‏ . وقد اطلت في ذكر مجالس المكيرم 
الداعي عمران بن محمد بن سبأ الحافلة بالأدباء وما كان يفيض عليهم من كرمه حتى وهب 
الأديب الجندي ‏ ابنه لتبالغ والدته باكرام الأديب باسم ثمن ابنها » لاعطاء القارىء فكرة 
عن ذلك العهد الحافل بالأدب والأدباء وقيام امراء ال زريع بتبجيلهم واكرامهم . 


لضن 


رغْبوك في بيعه فاستنصف في ثمنه » فلم يلبث قليلاً حتى خرج الولد وخادم في 
يذه قدح من فضة فيه ألف ديئار وسبعمائة ديئار وخلتصه 3 فقال له الداعى 8 
أبو بكر المذكور بعدد من غرر قصائده ومنها القتصيدة الكافية المشهورة : 


حياك يا عدن الحيا حياكِ 
فافتر ثغر الروض فيكِ مضاحكاً 
ووشت مطارفه عليكِ مطارفاً 
ومنها قوله : 
وعلام استسقي الحيا لكِ بعد ما 
فهمت مكارمه عليك فصافحت 
وتأرّجت رياك مسكاً بعد ما 
فليهنك الفضل الذي أحرزتِهٍ 
شرفت رباك به فقد وت له 
ومنها : 


وجرى رضاب لماه فوق لاك 
بالبشر روئق ثغرك الضحاك 
ختال ف 5 راتباأ عطفاك 


ضمن المكرم بالندى سقياك 
عن كفه معنى الغنا مغناك 
عبقت بريّا ذكره ذكراكٌ 
بعلاه حسبك مفخراً وكفاكِ 
زهر الكواكب انمن رباك 


بدا وت البال مس تاق 
رسخت بأصل في المفاخحر زاكي 


وأضاف الخزرجى قائلا : ١‏ وهي قصيدة طويلة مشهورة من القصائد 
الطنانات المشهورات » ومن مدائحه فيه قوله : 


وق العلاين رساناكت فمنانةه 
ومهب» انفاس الصيا سس جحودمه 
ومنها قوله : 


ملك لوا ستسفي الغمام بجوده 
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وقف الفؤاد على أليم عقابه 
فيه شفاء الصب من أوصابه 


خبراً على الزفرات رجع جوابه 


أغناه عن 06 ملء سحابيةه 


ملك افاض على الزمان بهاءه ‏ فأعاده في عنفوان شبابه 
ملك يشفٌ عليه نور كماله فيكاد يلحظ من وراء حجابه 
ومنها : 
فكأن مجتمع الفضائل والغنا مابين نائله وبين خطابه 
فكفى لقحطان بن هود ترا ان اصبحتث تعزى الى السابيه 
أعلى ماثرها وشيّد فخرها دون الملوك بطعنه وضرابه 
بق اتيك رونا نو قسن ا طنيه عمدانه والسمر من اطنايه 
#وائح .٠‏ يدحول انون أرساية 


يزداد حسن المدح فب 


المسبوك ) قصائد اخرى لمذا الشاعر ولغيره في مدح المكرم الداعي ( عمران بن 
محمد بن سبأ ) وكلها في منتهى البلاغة في عصرها . 

أمَا بالنسبة للكيفية التي انتهت بها امارة آل زريع فهي ان توران شاه 
الأيوبي قدم من مصر الى اليمن ني عام ( 059 ه ) موفداً من اخيه صلاح 
الدين كا علمناء ونعلم وفي نفس العام وبعد قضائه على إمارة ( ال مهدي) في تهامة 
قصد(5") عدن عاصمة الآمارة الزريعية ( واستولى عليها وعل تميع اجزاء 
الإمارة المذكورة باستثناء قلعة الدملوة في بلاد المعافر التي اعتصم فيها ( أبو الدر 
جوهر المعظمي ) مربي أولاد الداعي ( عمران بن محمد بن سبأ) . وفرٌ اليها 
مع ذلك والي عدن للإمارة المذكورة ( ياسر بن بلال بن جرير المحمدي ) 3 

وم يصمد مع أب الدر في القلعة . ولكنه نخرج منها متنكراً في الفترة التي 
اقامها ( توران شاه ) في اليمن » وهي عام واحد » ووصل الى مدينة ذي عدينة 
( تعز) مع مملوكه ( مفتاح السداسي ) فنم بها انسان الى توران شاه فأمر 
بالقبض عليه وقتلهم| . 


(9") المنزرجي في العسجد المسبوك آنف الذكر ص 58 . 
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بينها صمد ( أبو الدر جوهر المعظمي ) في القلعة ى] اشرت حتى وصل الى 
اليمن ( الطغتكين بن أيوب ) موفدا من ( صلاح الدين بن أيوب ) حلفا لأخيه 
( توران شاه ) وضرب الطغتكين2”7 حصارا شديدا على قلعة الدملوة 2 وم 
يتمكن من الاستيلاء عليها إلا بالتسليم من ( جوهر المعظمي ) بشروط وى له 
الطفتكين بها » وخرج هو مع أولاد (عمرانبن محمد بن سبأ ) وحريمه متنكرا 
بزي امرأة » وكان قبل خروجه من القلعة قد وضع اوراقا كثيرة وضع عليها 
ختمه » وصار كاتبه يراسل الطغتكين باسمه . 

ولا صار جوهر المعظمي مع من معه من الأطفال والحريم وما معه من 
الأموال والنفائس في البحر كتب الى كاتبه عن طريق الطغتكين كتابا يأمره فيه 
بتسليم القلعة الى ( الطغتكين ) » فعجب الطغتكين من كمال جوهر 
المعظمي . ٠‏ 

وأمتنعم الكاتب بدوره عن تسليم القلعة الى الطغد لطغتكين إلا بشروط ضمن 
له بها السلطان ( بشر بن حاتم ) الذي قدم الى الطغتكين موفداً من اخيه 
( السلطان علي بن حاتم ) لمصالحة الطغتكين ى| سنعلم تفصيل ذلك في الفصل 

وسلم الكاتب القلعة الى الطغتكين بعد ان تسلم المال الذي طلبه منه 
عله الأحداث فيعام:( وم ) للهجرة .. 
نظرة عامة في امارة ال زريع 

حكم ( آل زريع ) وأسلافهم ( عدن ) وأعماها نزاباً ِ للصليحيين » منذ 
عهد المكرم ( احمد بن علي بن محمد الصليحي ) . 

وعرفت الإمارة بامارة ( ال زريع ) منذ استولى الأمير ( سب بن أبي 
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السعود بن زريع بن العباس بن الكرّم الحئس الا امعان ) عليها جيعها 
بعد ان تغلب على ابن عمه ( علي بن أبي الغارات بن مسعود بن الكرّم الجشمي 
اليامي الهمداني ) . 

ؤامتد نفوذ الداعي ( محمد بن سبأ ) الى الكثير من لحلاف بلاد المعافر 
وتخلاني الجند وجعفر على حساب بني الكرندي وبالتنازل له من الأمير ( منصور 
ابن المفضل بن أ بي البركات ) الذي انتقل ذلك اليه بعد موت الملكة ( اروى 
بنت أحمد املس ) مقابل مال دفعه اليه كا عرفنا ذلك بالتفصيل . 

وأقام ( آل زريع ) حكياً عيداً نعم الناس في مناطق نفوذهم بالأمن 
والاستقرار والرنخاء » وازدهر العلم والأدب بفضل التشجيع الذي كان ( آل 
زريع ) يقدمونه الى العلماء والأدباء بسخا 


وكان ابرز امراء ( آل زريع ) هم : ( سبأ بن أ بي السعود ) ( فمحمد بن. 
سبأ ) ( فعمران بن محمد بن سبأ ) . ظ 

وكانكل من هؤ لاءالثلاثة الأمراء لا يقل عن الآخر جوداً ونمضة وعزماً . 

إلا أن الداعي ( عمران بن محمد بن سبا ) ابتلي بثورة ( علي بن مهدي 
الرعيني ) على ( آل نجاح ) الأحباش -حكام تهامة والذي لم تقتصر مطامعه على 
منطقة نفوذ ( آل نجاح ) بل امتدت الى مناطق نفوذ ( آل زريع ) وحاول تحقيقها 
ابناؤه بعد موته . ولكن تحالف الداعي ( عمران بن محمد بن سبأ) مع 
السلطان ( على بن حاتم ) بن احمد اليامي الهمداني حاكم صنعاء وضع حدا 
لمطامع أل مهدي . وساند الحليفين الحمدانيين سلاطين جنب » ورد الحلفاء 
( ال مهدي ) الى ( زبيد ) نقطة انطلاقهم الأولى . 

وقد وحد بين السلطانين الهمدانيين المتحالفين ( عمران بن محمد بن 
سبأ) و( علي بن حاتم بن احمد ) الخطر المشترك الذي هددهما معأ وهو توسع 
مطامع ال مهدي » الى جانب أواصر القرابة والدم التي جمعتها » ٠‏ كما ضم الى 
انار الكو ريرم قا تون تر نيا من توسع آل مهدي الى بلادها أيضاً وكان 
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لها انذاك شأن كبير في اعمال ذمار وليس في منطقتها ( الجنبيين ) من بلاد مغرب 

ثم جاء الأيوبيون وقضوا على ( آل زريع ) وعلى ال مهدي وعلى غيرهما 
من الإمارات اليمنية » كما سيأتي تفصيله في الفصل الخاص بتأريخ بني أيوب . 

وكان الداعي ( عمران بن محمد بن سبأ ) قد توفي اثر مجيء بني أيوب الى 
اليمن » ولم يعد في ( ال زريع ) إلا أطفالالداعي ( عمران ) في قلعة الدملوة 
يوم عليهم مربيهم ( جوهر المعظمي ) » وإلآ( ياسر بن بلال بن جرير 
المحمدي ) في ( عدن ) وكان ما علمنا عنه في خباية هذا الفصل . 

ولقد كانت امارة ( آل زريع ) حين داهمها الأيوبيون من القوة والفتوة 
بحيث كانت تستطيع ان تعيش فترة اطول عزيزة الجانب لولم تطغ عليها الدولة 
الأيوبية ذات النفوذ الواسع داخل اليمن وخارجه . وذات السمعة العالية 
بفضل ما كان يتمتع به السلطان ( صلاح الدين بن أيوب ) في حربه 

وقد ركز الأيوبيون في القضاء على آل زريع بعد القضاء على آل مهدي 
لأنَّ منطقة نفوذ ( آل زريع ) هي المنطقة الأولى المجاورة لمنطقة آل مهدي , 
ولأن ( ال زريع ) هم دعاة الفاطمية في اليمن . وكان الأيوبيون قد اقاموا 
دولتهم في مصر على انقاض دولة الفاطميين » واحرى بهم ان يقضوا على أي 
نفوذ لدعاتهم في اليمن أو غيره . | 

أما آثار ( آل زريع ) العمرانية فمعظمها كانت في عدن عاصمة 
امارتهم » ومنها السور الممتد بين جبلي التعكر وحقات . وعلى منبر جامع عدن 
المحتفظ بروعته الى اليوم اسم الداعي ( عمران بن محمد بن سبأ ) . والداعي 
عمران هذا هو الذي سك الدينار الذهبى » وأبطل التعامل بغيره وقد نقش 
عليه فقرة ( اوحد ملوك الزمن ملك العرب واليمن عمران بن محمد) 


ا 


ويوجد0*”© في المتحف البريطاني دينار منه » وهو ضمن فهرست مسكوكات 
المتحف البريطاني . 

وكان ( ال زريع ) كباعلمناشيعية ينتمون الى الفاطميين في مصر ء 
بحكم ليابتهم فق امارتهم عن الصليحيين دعاة الفاطمية وبناة دولتها الثانية ف 
اليمن : ا 

وقد اختلفوا مع الملكة ( أروى بنت أحمد الصليحي ) في تشيعهم ذلك » 
فانتموا هم الى الإمام الحافظ عبد المجيد بن محمد بن الإمام المستنصر 
الفاطمى . 
الإمام المولود المستور الطيب بن الآمر بأحكام الله بن الإمام المستنصر المذكور 
الذي لم يعلم مكانه . 

وبسبب ذلك الاختلاف في التشي والاتتاء بين الملكة اروى : :و( ال 
زريع ) » انفصلوا عنها نبائياً واستقلوا عن التبعية ها .» وقطعوا الأتاوة التي 
كانوأ يؤدونها اليها 3 ويشجعهم انتماؤ هم الى امام ذي قوة وسلطان : 

وكان الأمير ( سبأ بن أبي السعود بن زريع ) هو أول من انفصل عن 
الملكة أروىوقطع الأتاوة التي كان يؤديها اليها تبعا لأسلافه ىا علمنا . 
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(4*) حواشي كاي على مفيد عمارة ترجمة الدكتور سليمان محمود رقم الحاشية ( 5 . 


لكا 


ال حاتم الطمدانبون 
5١‏ ككه ه ) 
١٠١95١‏ اككام) 


حكمت صنعاء وأعمالها مستقلة عن الصليحيين بعد وفاة الملك ( سب بن 
احمد بن المظفر الصليحي ) ثلاث اسر همدانية وهي : ( اسرة ( آل الغشيم 
المغلسي ) وأسرة ( آل القبيب ) وأسرة ( أل عمران بن الفضل اليامي ) » وقد 
عرفها المؤرخون جميعها بآل حاتم » وكانت وفاة الملك سبأ ( كما عرفنا ) في عام 
(17ؤذ5ه). 0 

وكان اسلاف هذه الأسرة من اطمدانيين هم نواب الصليحيين في المنطقة 
وأعمالها » وعرف من أولئك النواب ( عمران بن الفضل بن على اليامي ) احد 
نائبي المكرم ( احمد بن على الصليحي ) » بعد انتقاله من صنعاء الى مدينة جبلة 
عند اشتداد مرض الفالج الذي بدأ به يوم انقاذ امه ( اسماء بنت شهاب ) من 
أسر (سعيد. الأحول بن نجاح ) في زبيد ىا علمنا : 

وكان السلطان (حاتمين احمد بن عمران بن الفضل بن علي اليامي ) 
حفيد القاضي عمران بن الفضل. المذكور هو رأس الأسرة الثالئة من الأسر 
الثلاث الهمدانية ى) سيأتي . 

كما أناب الملك (سبأ بن احمد بن المظفر الصليحى ) عند مشاركته للملكة 


يدايق 


وبذلك امكنهم الاستيلاء على الحكم في القسم الأعلى بعد موته . وتبلتٍ الملكة 
أروى بالأمر الواقع . واكتفت هي بحكم المنطقة الوسطى والمنطقة الجنوبية 
باستثناء عدن وأعماما فإن ( ال زريع ) حكموها نيابة عنها حتى انفصلوا عنها 
في السنوات العشر الأخيرة من حكمها كا عرفنا . 

هذا وكان ( حصن اشيح ) ( حصن ظفار حالياً في حلاف بني سويد من 
اعمال انس ) ء هو مقر الملك سبأ الدائم بعد والده الذي كان واليا عليه وعلى 
اعماله في عهد ( أبي الحسن علي بن محمد الصليحي ) . 
آل الغشيم المغلسي الهمداني 

هذه هي الأسرة الأولى من الأسر الحمدانية الثلاث التي حكمت صنعاء 
واعماها مستقلة عن الصليحيين كما عرفئا » بل وانفصلت عن الفاطميين » 
وامتنعت عن الولاء لهم والانتماء اليهم . تخالفة فيذلكالصليحيين اسلافهم في 
حكم المنطقة » وأول من -حكم في هذه الأسرة هو السلطان ( حاتم بن الغشيم 
المغلسي ) الهمداني » وقد( وُْصِف بأنه كان ناهضاً كافياً معدوداً من كملة 
الوحال + راقئاف: الصدى:( المتزوسن ) "ل والسميد التبرك كاقل 
« وكان له من الولد ثلاثة أولاد ) : 50 و« عبد الله » وه معن ع فأما 
محمد بن حاتم بن الغشيم » فكان سيفاً مصلتا في حماية ابيه لم يشاركه احد في 
شجاعته ووجوده » وله الوقعات المشهورة والفتكات العجيبة . 

وأضاف قائلاً2'0: وكانت له خطرات وكان فيها اختلاط عقل عفكان إذا 
0 امرأة وأحبها قتلها» فتحاماه الناس ولم يزوجه أحد ؛ ثم أنه خرج 
رما يطوف في صتعاء فأبصر اليهود وكذ أوقدوا نارا عظليمة للفخان والتان فيا 
عالية تلتهب , وكانت له جارية يحبها حباً شديداً فجلبها وعليها ما شاء الله من 
حلي وحلل فطرحها فيها فأحترقت » ثم ندم عليها ندماً عظيأ » وجاء ليطرح 
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نفسه بعدها فلزمه الحاضرون ورجعوا به ملزوماً الى منزله » ثم خطب امرأة من 
بني الصليحئ أهل فيضان ( حصن في وصاب ) فأبى أهلها تزويجه إلا بضمانة 
أبيه وكفالته انه لا يقتلها » فلم يزل بابيه حتى ضمن عليه وتكفل بذلك في 
محفل عظيم من رؤساء العرب وقال له : إن قتلتها قتلتك. وتزوجهاء 
وأقامت عنده ما شاء الله » ثم قتلها ولحق بحصن براش في ( الضاحية الجنوبية 
الشرقية لصنعاء ) خوفاً من أبيه » فلم يزل أبوه يخادعه ويراسله حتى نزل اليه » 
فالتقيا عند اكام الزبيب شرقي صنعاء وكان أبوه قد أمر العبيد بلزمه إذا 
واجهه . فلًا واجهه أبوه الى الموضع المذكور أشار الى العبيد بلزمه فلزموه » 
فوثب عليه أبوه فقتله » وأحتز رأسه ودخل به صنعاء على رمح © . 


وأضاف97) المصدر المذكور 5 أن والده حزل عليه خرن عظيا ورثاه 
بأبيات يقول فيها : 
وأرتعت رأس الأريحي محمدا من البيض ( مشحوذٍ ) العرانين صارما 
وقلت له هذا قصاص بما جنت يداك وكان إلله روحك راحما 
وقد كنت إن جحَِمُّمِبِّهُ لملمة رأيت فتى للمعظل الخطب حاسما 
وان حضر اليوم العبوس وكيد اذا طاشت الأحلام أروع باسمأ 

وقد(» توفي السلطان حاتم المغلسي ) في عام ( 505 ) للهجرة . 

وخلفه ابنه ( عبد الله ) وكان يعرف بالشاب الغادل وقد استطاع كأبيه أن 
يوحد كلمة همدان ويحول دون انختلافهم وتفرقهم » ولكنه0*» مات مسموماً بعد 


ولايته بعامين . 


فولى بعده أخوه ( معن ) 5 


(7) .فسن المصدر صن 7ل . 
(4) نفس المصدر ص ”ل . 
(6) نفس المصدر ص "الا . 


ال 


وَالم تستقر الأحوال في عهده » وحدث في دولته ما انكرته كبار همدان , 
اجتمعت وعلى رأسها القاضي ( احمد بن عمران بن الفضل اليامي ) وكان عانا 
عفد بعري ال رانه ررق و وعدت ينا ودلباكر ودسن ١‏ ١6ه)‏ 
للهجرة » بعد أن حاصروه في مقره » ثم اسكنوه في حصن براش انف الذكر 
ليس له من الأمر شيء . 

ال القبيب الهمداني 


وولوا("» مكانه السلطان ( هشام بن القبيب بن ربيع الهمدان ) . 
يساعده اخوه ( الحماس بن القبيب ) » ودخلوا ببما صنعاء في موكب فخم ء 
وأسرة ( القبيب ) بن ربيع الهمداني هذه هي الأسرة الثانية من الأسر الشلاث 
التي حكمت صنعاء مستقلة عن الصليحيين كما عرفنا » واحسن السلطان 
هشام بن القبيب الإضطلاع بالمسؤولية » الى ان توفي في السابع عشر من شهر 
رمضان من عام ( 0717 ) للهجرة . 

وأنفرد بالأمر اخوه ( اماس بن القبيب ) وكان أعظمهم رئاسة وأقواهم 
شوكة » ب يي نو وقتل منها عددا كبيراً 
عند هران ذمار» ثم عاد الى صنعا 

ولا حضرته2 الوفاة جمع اليه اخوته وهم ابو الغارات وعامر ومحمد وأبو 
الفتوح وحضهم على الألفة وعدم الفرقة وان يولوا بعد موته اكبرهم ( أبا 
الغارات ) فقالوا له : «لا نولي إلا محمداً : وكان أصغرهم . ولما رأى ما هم 
فيه من الاختلاف وعدم الاتفاق بكى بكاء شديدا » فقالوا له : وما يبكيك ؟ 
فانشد متمثلا : 


فها الموت ابكاني ولا القبير راعننىي 

ولا من حمام الوتة ينا صاح الجزع 
(5) 7(9) 4(9) الخنزرجي ني العسجد المسبوك آئف الذكر منشور وزارة الاعلام والثقافة 
ص ”7 , 


رن 


ولكن- اشوانا العننافة. عا ل يضما 

وأخشى بأنذيعطوا الذي كنت أمنع 
وتصبح راء الرجال عليهمو 

تجوز واصلاح ‏ الدنية ‏ توضع 


ومات من ساعته » واختلف اخحوته وتفرقت أراؤ هم واعتزهم الناس : 
آل عمران بن الفضل اليامي الهمداني 
ثه(*» اجتمعت همدان كافة وقصذت السلطان الأجل حميد الدولة 
بالأمر . فقبله وذلك في عام ( 07*7 ) للهجرة وقد أضطلع بمسؤولياته على أكمل 
وحجه 4 وكون الأسرة الثالثة من أسر همدان الي حكمت صنعاء وأعمالما مستقئلة 
عن الصليحيين ىا عرفنا . 
وقد نسب اليه بعد تسلمه مقاليد الحكم قوله : 
فأدمن على اللذات والأكل والشرب 
ولا تم#جر الصهباء فهي لذيذة 
فقلت اذهبوا عنيى فلست بنازح 
على مذهبي حسبي به مذهياً سبي 


(9) نفس المصدر ص 5لا . 
١‏ 


وفي عهده دعا( الإمام ( احمد بن سليمان ) وسط نفوذه على بلاد 
صعذة وبلاد نجران وبلاد الحوف وبلاد الظاهر من حاشد » وكانت دعوة 
الإمام في عام ( ه04 ه ) وما زال يتسع نفوذه حتى دنا من صنعاء » ونزل في 
بيت بوس بالقرب منها » ووالته قبيلة بي شهاب وأهل حضور من ناحية بني 
مطر احدى نواحي صنعاء . 

وقد أورد الخزرجي في المصدر"2 المذكور قصة طريفة وملخصها أن 
الإمام المذكور بعث:منييت بوس رسولاً الى صنعاء يشتري له أوراقاً وصابوناً 
وحاجات اخرى » وأنّ السلطان حاتم علم بالرسول ٠‏ فآمر باحضاره اليه » ونا 
وصل اليه استخبره عن الإمام » ثم اعطاه كتاباً أمره بأن يوصله اليه وكان فيه 
قوله : 
أبالورق الطلحي تأخذ ارضنا2 ول تشتجر تحت العجاج رماح 
وتملك صنعاء وهي كرسي ملكنا وتحن بأطراف البلاد شحاح 

وانه لا وصل الكتاب الى الإمام قال : نعم لنأخذهها ان شاء اللهعثم 
نمض من ذمار على رأس جيشه نحو صنعاء » وعسكر في موضع الشرورة من 
بلاد سبحان » وكان عسكره ثمانين الفأ فيهم الف وخمسمائة فارس قال عنها 
ولذه :2 
انتوق لقا كناة ضكر انيف «البيتا واميت نلك قش مدر 

وقامت معركة بين الإمام والسلطان حاتم في المؤضع المذكور . انبزمت 
مدان على ائرها وقتل فيها نحو خمسمائة رجل: اكثرهتم من سنحان » وانهزم 
السلطان حا تم » ثم واصل الإمام تقدمه نحو صنعاء » وأبلت همدان في 
حربه » ثم توسط الشيخ زيد بن عمر التعزي لدى الإمام بأن يذم على همدان 3 
ووصل السلطان حاتم الى الإمام وانشده بي ت(كعب بن زهير بن أبي سلمى) وهو, 
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قف 


نيت أن رسو الله أوعدني والعفو عند خيار القوم مقبول 
ورد عليه الإمام بقوله : « قد عفونا عنك يا سلطان العرب » وأنصفه 

نسبت فسميت بروضة حاتم » ويذكر أنْ السلطان حين خرج من درب الروضة 

في طريقه الى حصن الظفر ورأى التفاف الناس حول الآأمام (احمد بن 

سليمان ) انشد قؤله : 

غلبنا بنيى حواء مايا وتتسيلة ولكننالمى نستطع غلب الدهر 

ولالوم فياالا يطاق وإنما2 يلام الفتى فيها يطاق من الأمر 


وكا تحولت القبائل اليمنية عن السلطان ( حاتم بن احمد اليامي ) إلى 
الإمام ( احمد بن سليمان ) وبصورة لم يكن السلطان يتوقعهاء كذلك:فعلت مع 
للتغلب على الإمام بأن١)‏ وقف بحصن الظفر حتى تفرق عن الإمام مناصروه 
حاتم فجمع همدان وقصد بهم صنعاء لحرب الإمام واضطره الى الخروج منها 
الانتصار للسلطان حاتم واستيلاءه على صلعاء . 

اما الإمام احمد بن سليمان فإنه انسحب من ميدان المعركة الى بعض 
تهات التابعة لصئعاء. .» ومنبا بدأ يجمع اتنصاره من -حديك »2 ويراسل قبيلة 
جنب في بلاد ذمار ذات الشأن يومئذٍ » يغرض عليها قيامه بالإصلاح فيا 


(17) العسجد ص ولا . 


وفيض 


ولكنّ هذا9'") سبقه بالتحرك بنفسه على زأس عدد كبير من قبيلة مدان 
ووصل اليها الى بلاد ذمار» ووجدها بانتظار قدوم الإمام الذي وعدها 
بالوصول اليها » وحين عرفت جنب بأن القادم اليها انما هو السلطان حاتم بن 
احمد اليامي رحبت به . ودخل هو فيهم ذمار متقلدا رحه وقال هم : 
( ( حياكم الله يا وجوهالعربءلا يعيب عل من خلفي » فيا جعل الله لرجل من 
قلبين في جوفه ولا وجهين في رأسه ) » . وأضاف قائلاً لهم : « وصلناكم 
ووجوه العرب لأمر لكم فيه شرف ولنا فيه عزة الى حين » ولا علمت انكم في 
طلب اصلاح واخذذمم بينكم » وهام قتول من عشائركم رأيت أن ألم 
شملكم . .وأقطع عنكم ما تحاذرون . واتحمل في مالي ديات قتلاكم » فحمدته 
قبيلة جنب على ذلك . فكتب من ذمار الى أهله في صنعاء : 
تملوك بعضهمو ووالد بعضهم وشقيق بعضهمو وهذا جامم 
نبتتهم حملي ديات عبيدة أن المكارم في الرقاب ودائع 
فلتسرعوامن فوركم تصديرها متعمدي انفاذ ماانا صائع 

وما لبث ان عاد الرسول بالمال » وكانت ديات جمة », ففرق المال بين 
مستحقيه من جنب » ثم عاد مهم ويمن معه الى صنعاء ومنها تقدم نحو معسكر 
الإمام » وأوقع بجموعه ثم عاد الى صنعاء ولم يغلب عليها بعد ذلك . 

واستولى السلطان حاتم بعد ذلك على عدة حصون هامة في المنطقة 
كحصن ( ذي مرمر ) في بلاد بني حشيش » وخصني ( بكر ) و( عمر ) في بلاد 
( كوكبان ) وحضها . 

ثم سار على رأس جموعه إثر الإمام احمد بن سليمان المنسحب الى بلاد 
الظاهر من بلاد حاشد لحربه » وما زال يتعقبه الى بلاد صعدة ودخلها » ثم عاد 
الى صنعاء ولم يغلب بعد ذلك . 
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نعل 


السلطان علي بن حاتم 
بولا 00000 
اليامي ال حمداني ) في عام ( “هه ه ) » خلفه ولده الملقب ( الوحيد علي 
ابن حاتم ) » وبايعته مدان وأذعنت له غيرها من القبائل اليمنية في القسم 
الأعلى من اليمن ( منطقة حكم ( آل حاتم ) . 
ولقد كان السلطان حاتم بن احمد رجلا يتمتع بالكضاءة والدهاء 
ناهضاً كرياً مقصوداً ممدوحاً . ويمن قصده القاضي الرشيد الغساني المصري 
وانشده قصيدة منها : 
اذا أجدبت ارض الصعيد وأمحلت 
قلست أخاف القحط في أرض قحطان 
وقد كفلت لي مأرب بماربي 
لعلمحية. “فل “اشووان” .هنينا باسيوان ‏ 
وإن جهلت. حقي زعائلفا خندف 
فقد عرفت حقي غطارف هشمنان 
وكان السلطان حاتم. نفسه شاعراً مجيداً عرفنا شيعا من اشعاره(؟١)‏ 
ومنها القصيدة الآتية يشكو فيها قلة الوفاء من الأصدقاء : 
أرقت وطال الليل باللسقبل نائمه 
وفنك"'«انبلتا. النتواطكف .«تسافيدة 
وأورق زناد الهم في القلب جذوة 
اذا جاشس ‏ من تتاره ‏ متلاطمه 
وما ذاك من شوق ولا نأي صمعمد 
ولا" فقكد رسكم ا«ارسيات:.- كانه 
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حرض 


ولكن اذا نحان الصديق صديقه 

وصارم بالأوهام ‏ عون ا" «يتسمبيارمة 
وشكنه سنا فن. ريد .وصنالته 

وبثامتتا: ميد .له كزين تشحالة 


ومنها : 
غدامائلا عنا خليل نوه 
ولا ام لوينا غيرنا 52 
ومنها : 
فسامحته كي يرعوي فارعوى سوى 
ولوانبى حاكمته لحججته 
اقلوا له العتب يصِفٌ وداده 
ولا تيأسواعنه ولوأآن عودة 
سعى جاهداً في خدمتي غير هايب 
فلا بلغنا غاية ا بعدها 
وعاد إلى ضدي الذي كان فاعال 
ودمت على ودي له حين لم يدم 
وضاقت على قرب العهود عهوده 
اعاتبه حيناً وحيثا أصصونسه 
وأرجو رجوعاً مه وهسو مصمم 
وما لامني إلا ملوم مفلد 
وما أنا من اخلاصه الود ايس 
دليل صفاء الود فق المرء نشسره 
هوالود مابين الأخلاء شاهد 
أبا منذر ان كان عندي عيبة 


فض 


على غير جرم بل علينا جرائمه 
وجاهرنا باللوم منلم نلاومة 


مقالته لا استطيع اتخاصمه 
ولكننى من حشمة لا أحاكمه 
وما كان في الحوباء فالله عللمه 
عسى مئنه صدق العود والود سالمه 
ملاماً ولم تردعه عنها لوائمه 
من آمر رأيت الود مالت دعائمه 
وعاوده وسواسه ومماشمصه 
وخخير وداد المرء للمرء دائمه 
ومانفعت يانه ولوازمه 
وطوراً أباذييه وطوراً أكاتمه 
ولا لامه إلا على النكث لائمسه 
وإن لس في أغرائه من ينادمه 
كر حال اس النوجة بزاضة 
احاديثهم عند المغيب ترإحمه 
حرجت فأعلمني يبماأنت عالمه 


ولا تذر قولاً كالرياح مبدداً وكفت جاح الشعوناذ الالازفه 
وإن كنت ذا عجب بما قد نظمته فلست بذي عجب با أنا ناظمه 
دع امن إِمّا كنت أسديت صالحا فمَنْ الفتى ما كان اسداه لائمه 
ونم على ماقد تقدم بيننا فأفضل فعل العالمين خواتمه 
ورم صالحا في كل سعي سعيته ليوليك الرحمن ما أنت رائمه 


إلى آخر القصيدة . 
ومن شعر السلطان حاتم بن احمد اليامي الأبيات التالية يصف فيها 
مهره المسمى بالرازقي ومطلعها : ْ 
كنا تن “لفيا ٠:‏ عيّن .'أنة اكيم 
طذخللة:. ميل التيين التعيل. كالعى 
ومنها : 
فإن أبلغوي ‏ ما اريد وشمروا ‏ 
وإلا وفيت الرازقي الملطها 
د - م فحيئل يه ار سعفتفمٍ الذنب عاصم 
ولسو انه يرقى الى الحو سلا 
خلاف همدان على السلطان علي بن حاتم 
خالفت قبيلة مدان على السلطان ( على بن حاتم ) منتهزة تغيبه عن 
مركزه في ( درب الروضة ) ؛ وقصدت محمد بن الحماس بن القبيب ) أحد 
أمر اء الأسرة الهمدانية الثانية في أمارة آل حاتم» الى منزله في حارة القطيع 


وض 


وأمّاا٠)‏ السطان على بن حاتم فإنه ما ان علم بالأمر حتى علا الى 

الدرب بين جمعه وأكمل استعداده فيه ثم قصد المخالفين الى صنعاء » 
فتفرقت مدان إلا فرقة منها فإنها صمدت في وجهه وقاتلته . 

وكان اخصوه عمران بن حاتم قد جمع عدداً من المقاتلين وقاتل 
المتمردين في شوارع صنعاء » وقد اصيب اثناء ذلك بسهم نقل عل ائر 
اصابته به الي الدرب وتوقي من وقته » وكان ذلك من الأسباب اليي ردعت 
القبيلة عن الإستمرار في خلافها للسلطان علي بن حاتم ش 

ومع ذلك فإِنَّ السلطان قد حول موقتف *مدان اللضطرب لقتل اخيه 
الى سكينة واطمئنان وعزز مركزه في نفس الوقت وذلك بأن أمر مناديا ينادي 
في “مدان بأن السلطان قد وهب لهادم اخيه عمران .» وهذا سيفه ذمة 
ورفاقه لمن أراد أن يحضر دفنه 5 
ذلك . 

ثم أخرج محمد بن الحماس بن القبيب من صنعاء مع كافة اسرته ال 
القبيب وحدد اقامتهم في بعض حصون المنطقة نحت الرقابة , 

وقد امتدٌ نفوذ السلطان علي بن حاتم الى بلاد الظاهر الأعلى 
والأسفل من بلاد حاشد والى لاد الحوف وبلاد صعدة والمغارب فق بلاد 
حجة وغيرها . 
نصرة السلطان على بن حاتم للإمام احمد بن سليمان 

وصل«*' )الى السلطان على بن حاتم الأمير المطهر بن الإمام احمد بن 

سليمان في عام وفك ه طالباً نصرته للامام على أهل صعدة وعبلى رأسهم 


(15) و(15) و(7١)‏ و(8١)‏ و(19١)‏ اللخزرجي في العسجد المسبوك الصفحات 1/8 و١6‏ وام . 


رق 


وكان نفوذ الإمام المذكور قد اقتصر على بعض اعمال صعلة منئل 
حياة السلطان ( حاتم بن احمد اليامي ) . 
سيعاقب من يتخلف عنه ف نصرته للامام . ووصل السلطان بقواته الى 
صعذة ») وحقق للامام أنتصاره على آل الحادي 5 وأعاد له مركزه قُِ بلاد 
صعلة »ع وحدّ من نفوذ مناوئيه . 

ويبدو انه بحركته تلك قد هدف الى الحد من نفوذ آل المادي » والى 
اختبار قبيلة مدان ومدى ولائها وطاعتها لهى ولذل”ك فإنه كأن فدأمر 
باخخراج ( آل القبيب ) من صنعاء بسبب تخلفهم عنه » ولكنه عفى عنهم 
يبيعل توسطهم لديه بكبار #مدان » ويبدو العننا | هلو القفيية حدثت قبل قيام 
همدان بخلافها عليه وتنصيب محمد بن الحماس بن القبيب ء وانه كأن 
يركز عليها بصورة: خاصة لخطورتهم على حكمه ( وهم أمراء الأسرة الثانية 
الحاكمة من آل حاتم ىا عرفنا ) وقد حدث ما توقعه من خلاف همدان 
وتنصيب محمد بن الحماس المذكور . وقد انتهز ذلك فأخرجه وأسرته من 
صنعاء وحدَّد اقامتهم في احدى حصون المنطقة تحت الرقابة كا مر بنا . 
خلاف الداعي حاتم بن ابراهيم الحامدي 

حالف<7' ') الداعي ( حاتم بن ابراهيم الحامدي ) على السلطان ( على 
ابن حاتم بن احمد اليامي الحمداني ) في عام (2851) للهجرة » وقد 0 
الداعي حاتم خلافه ذلك بخروج السلطان ( على بن حاتم ) عن الندعوة 
الفاطمية يا جاء في مراسلاته للسلطان علي بن حاتم ٠»‏ ويبدو أنْ الذاعي 
كان يبدف من حركته تلك تجديد الدعوة للفاطميين في المنطقة ودعمها 
2320 الخزرجي في العسجد المسبوك آنف الذكر ص م 


خض 


بالحكم ‏ وكان منتمياً إلى الإمام الحافظ ( عبد المجيد بن محمد بن الإمام 

( المستنصر معد بن الطاهر الفاطمي ) » وكان السلطان علي بن حاتم قد قطع 
الدعوة للفاطميين تبعاً لإسلافه آل حاتم بأسرهم الثلاثة عند استقلالهم بالحكم 
تمرك الإنلطان ؤسا ين الف العايي ) التصاا عق الستابيسين كا 
عرفنا » ولكنهم ظلوا متعاطفين مع دعاة الفاطميين كال زريع الهمدانيين حكام 
عدن وأعمالها » وقد 0 نو اين 
ابن محمد بن سبا آل زريع ) ضد آل مهدى كرا علمنا اها 


أمّا قضية خلاف الداعي ( حاتم الامدي ) على السلطان ( علي بن 
حاتم ) فملخصها : 


أن الداعي ( حاتم الحامدي ) كان من جملة ارباب النفوذ المقطعين في 
عهد السلطان علي بن حاتم المأكورء ورغب مع ذلك ان يوسع نفوذه في 
مناطق واسعة في بلاد حضور وبلاد حراز وبلاد كوكبان وبلاد حمير في 
مخارب اليمن من أعمال حجة ؛ واستولى على كثير من الحصون في تلك 
المناطق » ولكنه لم يبد أ حرباً مع السلطان ( علي بن حاتم ) وإنما السلطان 
( على بن حاتم ) هو الذي بدأها . 


وقيد 3 ا موضوع بشيء من التفصيل في كتاب ) الصليحيون9) 
رةه الفاطمية في البمن ) 0 أن لكاي ( حاتم 0 
فضله وبيان حجته مالوا اليه . والنتف حوله بعضن القبائل اليمئية من حمير 
وهمدان © وملكوه حصن كوكبان » ولا رأى السلطان ( عللٍ بن حاتم ) ميل 
0 إليه واقبالهم عليه داخلته المنافسة 0 منه 0 ملكه . 7 


(11) ص 196 . 


من كانوا مع الداعي حاتم » الأمر الذي اضطر الداعي حاتم الى الانتقال 
من كوكبان الى ريعان من همدان ء ثم الى بيت ردم من بلاد البستان » ثم 
انتقل الى بلاد حراز احدى الأماكن الرئيسية للإسماعيلية وتحصّن فيها 
بحسن و لطي .لظ كن اتن ران الإشمة رودا الميعنة + اوها 
و ا لل ا د 
وهو أرفع طود في لهاب . 

وانه أي الداعي ( حاتم الحامدي ) لما رأى انقسام همدان بين مؤيد 
له ومؤيد للسلطان على بن حاتم ترك منافسة السلطان التى هدف منها حماية 
الدعوة بالدولة:كما كان علية الحال في عهد الملك ( على بن محمد 
الصليحي ) .. وككان الداعي حاتم يدعوامع ذلك للامام الحافظ وعبذ 
المجيد بن محمد بن المستنصر الفاطمي ) كما سلف . ومع ذلك فإنٍ 
السلطان ( على بن حاتم ) ما زال يلاطفه ويعاتبه على تفرقة همدان شعرا 
ونثر . 

هذاوم أقف على اكثر من9© قول السلطان ( علي بن حاتم ) 
لعي ( حاتم الحامدي ) : «١‏ أظهر دينك واجمع أهل دع رتك 
ولاتفرّق همدان وتحملهم على العداوة والشنآن ». فالسلطان ( على بن 
حاتم ) بهذأ القول قد سمح للداعي حاتم بحرية العقيدة . ولكن على ( 
اساس اقتصار صلته بأهل دعوته وبالخاصة من معتنقيها ودون تفرقة 
همدان ء» أي الاقتصار على القيام بشؤون الدعوة دون دعمها بالحكم 
ومنافسة السلطان وتفرقة همدان واراقة الذماء وزرع الضغائن بيهم . 
وقد9'"> اجاب عليه الداعي ( حاتم الحامدي ) بقصيدة جاء منما قوله : 
انال عن أن زيح كفات.. تفمحو يع العشي خرن 
فكن في امرنا حكياً وعدلاً فأنت لكل مكرمة خدين 
0000 

فرضى 


مقالك كيف تصدع عود يام 
أما والمصطفى إني ليام 
وأنتقم ياغطارف شم يام 
لكم في الدعوة الغراء قدما 
ولكن حك عنبا تمتن؟ 

فإن أنتم رجعتم .واستفقتم 
وواليتم إمام انير م فنا 
وإن بلتم وعاللتم كما قد 


وأنتيلم شعفهمو قمين 
بمالي «والذي أحوي أصون 
مكانكمومن العليامكين ‏ 
لما الصد المعائد والقرين 
شقد لاح الصباح الستبين 
صقماهابيئنا ال ماء المعين 
فعلتم المتمبران نيوا 


هذا ما ذكره مؤلفها كتاب ( الصليحيون(*» والحركة الفاطمية في 
اليمن ) » ولم يذكرا قيام حرب بين الداعي والسلطان وإن كاتا قد اشارا 
اليها بقوهم) : « ثم انسحب الداعي حاتم عن الميدان تمامأ . واكتفى بنشر 
علوم الدعوة من كهفه الواقع تحت حصن الحطيب ؛ بعد ان مات ققائده 
االسلطان سبأ بن يوسف اليعبري » وبعد دخحول بني أيوب اليمن ١‏ . 

لكن المنزرجي "2 ذكر انسه قامت حرب بين الداعي ( حاتم 
الخامدي ) والسلطان ( عل بن حاتم ) مدة هزمه السلطان ( علي بن حاتم ) 
وطرده من كوكبان » وأنْ كوكبان كان في ذلك التأريخ لبتي الزواحي » وان 
السلطان ( علي بن حاتم ) خرج في اثرهم , وأإحرب مدينة ( شبام 
كوكبان ) وما حوها من البلاد » وانه لم تزل الخرب بين الجانبين حتى تسلم 
السلطان حصن كوكبان من أبي النور بن علي الزواحي واستولى عليه ( دون 
ان يكتفي باخراج الداعي ( حاتم منه . وكان تسلم السلطان لحصن 
كوكيان في عام ( 0514) للهجرة . وان الحصار منه على كوكبان دام ثلاث 
سئوات » وأنه استولى بعد ذلك على حصن بيت بوس من السلاطين بني 


(غ]) ص لالا3 . 
(16) في العسجد اللسيوك انف الذكر صن 25 . 


زقرى 


بعد الصليحيين وذلك بعد حرب قامت بين السلطان وين سلمة (كما 
سيأتي ) وكان تسلمه له في عام ( 16 ) للهجرة . 


وقد(""© توفي الداعي حاتم بن ابراهيم الحامدي في حصن الخطيب 
في السادس عشر من شهر المحرم من عام ( 559 ) للهجرة . وكات قبره 
تحت الحصن من بلاد اليعابر في بلاد حراز » وكان من كبار علماء الدعوة 
خلفا لأبيه . 

ثم خلفه7!" ولده( علي بن حاتم الحامدي) مكتفياً بنشر الدعوة » وقد 
انتقل الى صنعاء للاضطلاع بنفس المهمة تحت حماية ( ألحاتم) إلا أنهم لم 
يخشوا قيامه بأي حركة سياسية مناوئة لهم واستمر في القيام برسالته التي أمن 
بها بعد اسلافه إلاأنهارتفع مع السلطان علي بن حاتم الى حصن ذي مرمر 
بعد دخول الأيوبيين صنعاء . 
خلاف الداعي عمران بن الذيب على السلطان علي بن حاتم 

وخالف(58) الداعي ( عمران بن الذيب بن سلمة الكندي ) قي العام 
الذي تلا عام خلاف الداعي حاتم الحامدي مع السلطان علي بن حاتم 
اليامي الحمداني » وكان للداعي عمران بن الذيب نقشوذ ذ افنآ في بلاد 
حضور من بلاد البستان » وفي مغارب حمير من بلاد حجة ولي بلاد حراز» 
وهذه الأماكن هي من مراكز الدعوة الفاطمية في اليمن » وكانت حصوتبا 
من معاقلها » وكان الداعي عمران يدقع للسلطان علي بن حاتم أتاوة سنوية 
بمعدل النصف من حاصلات تلك المناطق التي له تفوذ عليها كغيره من: 


(258) الصليحيون ص 96" . 
(77) الصليحيون ص 787 . 
(4؟) الديبع الشيباتي في ( قرة العيون ) خطوط . 


يسنن 


المقطعين في عهد السلطان المذكور . 

وكان سبب الخلاف بيب والذي ادى الى المحرب هو استيلاء 
السلطان علي بن حاتم على حصن ( بيت بوس ) من بلاد حضور والذي 
كان من معاقل الداعي ( عمران بن الذيب ) كما علمنا قبل هذا وسبب 
قطع السلطان الدعوة للفاطميين أيضاً » وقد انتهى الخلاف بينبها باعادة 

'السلطان لحصن بيت بوس الى الداعي المذكور . 

نصرة السلطان علي بن حاتم للإمام احمد بن سليمان مرة أخرى 

وللا*"© قامت الخرب بين الإمام ( احمد بن سليمان ) وبين الأشراف 
أولاد الإمام القاسم بن علي العيان في عام ( 556 ) للهجرة ( وكانت بلاد 
الظاهر وبلاد وادعة من بلاد حاشد هي مسرح المحرب بينههما ) تمكن 
الأشراف اثناء بعض المعارك من القبض على الإمام » واعتقاله في ( مصنعة 
اثافت ) بالقرب من مدينة حر من بلاد حاشد أيضاً » فاستنجد أولاد الإمام 

. بالسلطان (علي بن حاتم) فبعث السلطان عددا من رؤساء مدان الى الشريف 

( فليتة ) بن قاسم القاسمي » وطلبوا منه اطلاق الإمام » وكان قد ضعف 
بصره ء فاطلق فليتة سراحه , وانتقل الإمام الى مدينة حوث من بلاد 
حاشد وأقام فيها أياماً . ثم وصل الى السلطان لتقديم شكره له وطلب 
النصرة له على القاسميين فأمذه السلطان بقوة قادها بنفسه وتقدم السلطان 
والإمام معا الى مصنعة أثافت في شهر ربيع الآخر من عام (55ه ه )؛ 
وبدآ الحرب للقاسميين » ولكنهم امتنعوا في المصنعة . فهدم السلطان 
والآأمام قرى بني قيس واعنابهم ودورهم وحصوتهم » وعفى السلطان عن 
وادعة اكراما للشيخ الحسن بن.يعفر الذي وصل اليه معلنا طاعته وطاعة 
وادعة طالباً تأمين أهلها . 


(4؟) الخزرجي في العسجد ص 87 . 


سس 


ثم انتقل الإمام الى شبام . وعاد السلطان علي بن حاتم الى 

بجا ول اوماد بس تناكل عبد سين جاده هينه رول يهان 
العام المذكور . 

ى)('؟ وصل الى السلطان على بن حاتم الى صنعاء المشائخ بنو الكم 
ابن محمد وسلموا له مصنعة اثافت وذلك في شهر الحجة من نفس العام 
واس امن المنطقة ونفوذ السلطان فيها وني بلاد وادعة وبلاد الظاهر 
وغيرها من بلاد حاشد ء الى سئة ( 854 ) للهجرة حيث7١"©‏ خالف فيها 
الشيخ الحسن بن يعفر ومن معه من أهل وادعة واجتمعوا في موضع 
الس و فح لمان المحو وااا ار 
بقيادة أخيه ( بشر بن حاتم ) فأخذ الموضع الذكون وعلئة وقال كيرا ميم 
وأسر عدداً آخر ودان للسلطان بعد ذلك أهل الظاهر ووادعة ولم يخرجوأ 
عن طاعته . 
تحالف السلطان على بن حاتم والداعي عمران آل زريع ضد آل 
مهدي . 

وفي شهر ذي القعدة من العام المذكور (58ه ) للهجرة وصل الى 
السلطان ٠‏ ( علي بن حاتم ) الداعي ( عمران بن محمد بن سبأ بن أبي 
السعود بن زريع ) حاكم عدن واعمالا للاستنجاد به على ( عبد النبي بن 
على بن مهدي ) حاكم زبيد فانجده بنفسه عل رأس جيشه وساندته قبائل 
جنب وأعادوا ابن مهدي الى زبييد كما علمنا تفصيلاً في الفصل اللداص 
بتأريخ آل زريع . 


(:9) نفس المصدر ص 55م 5 
(9) نفسس المصدر والصفحة . 


ام 


هاية إمارة ال حاتم 


وقد انتهى نفوذ آل حاتم الواسع في القسم الأعلى من اليمن كما 
انتهى نفوذ غيرها من الإمارات اليمنية بوصول بي أيوب على رأس قوة 
مصرية الى اليمن » يساعدهم تفكك اليمنيين » ؛ وكان وصول الأيوبيين 
لأول مرة برئاسة ( توران شاه بن أيوب ) موللا من أخية صلاح الدين 
الأيوبي في عام ( 559 ) للهجرة . 

إلا أن ( توران شاه ) الأيوبي لم يدخل صنعاء عاصمة آل حاتم آنذاك 
عنوة » وإنما دخلها بالتسليم لما من السلطان ( علي بن حاتم ) بموجب 
صلح عقد بين الجانبين يقضي باحتفاظ السلطان ( علي بن حاتم ) واخيه 
( بشر بن حاتم ) بنفوذ محل على عدد من الحصون والبلاد التابعة لما 
وانتقل السلطان ( علي بن حاتم ) الى حصن ( براش ) في الضاحية الجنوبية 
الشرقية لصنعاء , وانتقل السلطان ( بشر بن حاتم ) الى حصن عزان في 
بلاد ثلا » وظل ذلك النفوذ لآل حاتم يضيق ويتسع بحكم قوة أو ضعف 
مركز الأيوبيين في اليمن .2 . 

وكان الصلح يجدد بين الجانبين بين فترة واخرى » كما سنعلم كل 
ذلك تفصيلاً في الفصل الخاص بتاريخ الأيوبيين في اليمن . 

هذا ولقد كانت مدة إمارة ( آل حاتم ) باسرها الثلاث ( اسرة آل 
الغشيم ) و( اسرة ال القبيب ) و( أسرة آل عمران ) منذ وفاة الملك سب بن 
ارين الطلسر الصلييض )فق عام (0155) للهجرة وح مقخدم أ( تغورات 
شاه الأيوبي ) في عام ( 54 ) للهجرة سبعة وسبعين عاماً » ولكنه بقي لآل 
حاتم خلال حكم بني أيوب نفوذ حلي بالقسم الأعلى من اليمن كا علمنا 
ونعلم في فصل ( بتي أيوب ) 
نظرة عامة في إمارة آل حاتم 

تمتعت إمارة ( آل حاتم ) في القسم الأعلى من اليمن بقوتها وفتوتها 

فض 


خلال حكم اسرها الثلاث ( آل الغشيْم ) و(آل القبيب ) و( آل عمران ) ء» 
مدعمة جميعها بقبيلة همدان التي ينتمي آل حاتم ليها نسبأ وعرقاً . 

ولقد كان لهذه القبيلة اثرها ني الكثير من احداث الإمارة » وكان لما 
الكلمة النافذة في تعيين السلطان وفي عزله كما عرفنا . ولكن هل كانت 
كلمتها في هذا الصدد حاسمة ؟ 

نعم ع كا الكلمة الحاسمة في تعيين السلطان وفي عزله حينا لم 
يكن السلطان قويا الى الحد الذي يستطيع معه الصمود امام اهواء القبيلة 
وتقلباتها . 

اما اذا كان السلطان قوياً يقوى على الصمود حتى أمام اجماع قبيلة 
«مدان ضده كالسلطان ( على بن حاتم ) ٠‏ فإِنّ أثر القبيلة كان ضعيفاً بل 
ويتلاشى كى] عرفنا . 

هذا ولقد ساعد السلطان ( علي بن حاتم ) كما ساعد قبله والده 
القيل العظيم السلطان ( حاتم بن أحمد اليامي الهمداني ) على استقرار 
حكمهها بل ومدّ نفوذهما حتى بلاد صعدة وبلاد الجوف وغيرهما ٠‏ كرمهما 
وسخاؤ هما لرؤ ساء العشائر ورؤ ساء همدان بالذات » ولا سيما حينا يتطلب 
الموقف ذلك . 


المحلٍ ؛ حيث عن المقطع يأخيق 00 ا 3 0 وال الماطقة 
النصف الآخر . 


والى جانب نبضة كل من السلطانين حاتم بن احمد وعلي بن حاتم 
رب كل من تحدثه نفسه يمناواعبا والخروج عليهما 3 سواء كان المناوئون من 
اصحاب النفوذ المح 4 أو من اصحاب النفوذ الأدبي كال الحامدى وآل 


وضضن 


السلمى بقايا دعاة الفاطميين في المنطقة » أو من الأئمة كالإمام امد بن 
سليمان أو من اتباعهم كأل اللمادي وال العيانٍ » أو غيرهم » هذا من الناحية 
الببامتية: 


أمَا من الناحية الاجتماعية والثقافية والافتصادية فَإِنْ الوضع القبلي كان 
هو السائد في المنلقة باستثناء المدن ومراكز العلم كمدينة صنعاء ومدينة شهارة 
ومدينة حوث وغيرها . 

ومع ذلك فانْ آل حاتم ( أسرة عمران ) الهمدانيين ابتداء بجدهم 
القاضي عمران بن الفضل بن علي اليامي الحمداني » وانتهاء بالسلطان حاتم 
أبناحمد وأولاده السلطان علي بن حاتم وبشر بن جاتم وعلوان بن بشر بن حاتم 
كانوا على درجة ممتازة من الوعي والثقافة بالنسبة لتاريخهم » وكان لهم شعر جيد 
كما عرفنا شيئاً عن ذلك وكىم!ا سنعرف عن شعر السلطان بشر.وعلوان بن بشر في 
فصل( بني أيوب ) وبالطبع فإنه ازدهر في عهد ال حاتم وفي منطقة نفوذهم 
افذاذ يتمتعون بالمعرفة والعلم والبلاغة . ومن أولئك ( آل الحامدي ) و( آل 
السلمي الكندي ) وغيرهم . وكان ( آل حاتم ) يشجعوتهم ويرعوتهم بل 
ويحتضنونهم . إلا حينا يخشون منافستهم هم في الحكم ؛ كبا حدث للسلطان 
) علي سن حاتم )مع الداعير حاتم بن ابراهيم الحامدي ) الذي اقطعه 
الاقطاعات الواسعة تشجيعا له لنشر علمه وأدبه وبالرغم من اختلافه معه في 
العقيذة التي كانت سمتها لدى الحامدي هي تشيعه بالإمام الحافظ عبد المجيد 
ابن محمد بن الإمام المستنتصر اأفاطمي » وكذلك مع الداعي ( عمران بن 
الذيب السلمي الكندي ) الذي اقطعه السلطان ( على بن حاتم ) كذلك 
الاقطاع الواسع وترك لما حرية مذهبه » وحرية الاتصال بأهل دعوتهها » ولكنه 
حين] خاف منافستهم| له في الحكم. حاريهم| وحدّ من نفوذهما . 

ونا اقتصر الداعي ( على بن حاتم الحامدي )على نشاطه الأدبي احتضنه 
السلطان ( على بن حاتم ) لديه » وحتى بعد سيطرة بني أيوب على اليمن 


يرن 


وتحديد نفوذ آل حاتم . فإنه ظل تحت رعاية السلطان ( على بن حاتم ) في 
حصن ذي مركن الحائن ببني حشيش أحدى نواحي صنعاء . 

ولقد قطع ( آل حاتم ) تشيعهم بالفاطميين ول يوالوهم أو ينتموا اليهم ى| 
كان اسلافهم من الصليحيين » ولم يوالوا مع ذلك الأئمة الزيدية في اليمن 
وحاربوهم وضّيقوا نفوذهم في بلاد صعدة كا عرفنا وأقاموا حكراً يمنياً قال عنه 
مؤلفا كتاب ( الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن )(" الدكتور حسين 
ال همداني والدكتور حسن سليمان محمود ما نصه : « إلا أنْ ملوك همدان الياميين 
في صنعاء وبلاد همدان ٠‏ قد تحرروا من جميع المذاهب والدعوات وارادوا تكوين 
دولة شعب همدان واليمن » . 


كبا وفرٌ ( آل حاتم ) في منطقة نفوذهم الرخاء والعدل والاستقرار » اشار 
الى ذلك المؤ رخ على بن الحسن الخزرجي في ( العسجد المسبوك )250 عند 
وصفه للسلطان على بن حاتم بقوله : « وكان جوادا عادلا كريما , كان يقطع 
الرجل من "مدان البلد والبلدين » وكان له في كل حلاف وال ؛ عليه حفظ ما 
فيه » فلا يشار فيه بظلم ولا تعسف », ولا يترك لأحد من مدان سبيلا الى 
مضرة لأحد من الرعية » فاذا حضر الزرع في الاقطاع حضر المقطع وحضر 
نائب السلطان علي بن حاتم ثم يقاسمون الرعية على الخمس من اموالهم من 
غير زيادة ولا نقصان . فيأحذ نائب السلطان نصف المبلغ . ويأخذ المقطع 
النصف الثاني . فاذا استوفيا ذلك لم يبق لأحدهما تعرض بعد ذلك الى الرعية 
بحال من الأحوال » ومع هذا فأخذ الخمس من الرعية محل نظر إذ الواجب 
ليس إلا العشر الشرعي . 


(5) صن ٠لا‏ , 
8 ص 283١‏ , 


ضف 


١4هه-‏ كفده ها 
١16١‏ ةلاكام) 


قامت إمارة ( آل مهدي ) في تهبامة على انقاض إمارة آل نجاح ) 
الأحباش . 

وقد بدأت إمارة آل مهدي بمؤسسها ( أب ا 
الرعيني ) الحميري ؛ ونسبه المؤرخ علي بن الحسن الخزرجي 222 بأنه علي بن 
محمد بن علي بن داود بن محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن التماهرين 
عبد الله بن الأغلب بن أب الفوارس بن ميمون الحميري الرعيني » وذكر أنه 
كان يسكن هو وأبوه ( العنبرة ) ( العنيبرة حاليا) من وادي زبيد في أسفل 
الوادي ( قرية قريبة من البحر ) . وكان ابوه رجلا صا حاً سليم الصدرء ونشأ 
ولده ( علي ) هذا على طريقة أبيه في العزلة والتمسك بالعبادة » وانه لم يزل من , 
سنة ( لاه هع كلما دخلت أشهر الحج يخرج حاجاً على نجيب له الى سنة 
(5"#ه ها)ء وكان يلقى علماء العراق ورعاطوع فواحتيم قي بعلوفوم؟ 
ويتضلّم من معارفهم . 

ال ل و وقان قينا ضبيها 

خضر اللون ملوح الخدين أ طويل القامة تخروط المسنم بين عيئيه سجدة 


(1) في العسجد المسبوك أنف الذكر ص ١78‏ . 
)١(‏ حواشي كاي ترجمة الذكتور حسن سليمان محمود ص 0 
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خيين الصنوت ليت السمر حلر الأبراد غزير المحفوظات قائأ بالوعظ والتفسير 
وطريقة الصوفية أ تم قيام » وكأن يتحدث بشيء : من احوال المستقبللات 
قِصَدق 3 فكان ذلك من أقوى عدده 2 استمالة قلوب العالم , وأظهر أمره 
بساحل زبيد بقرية ( العنبرة ) وقرى واسط والقضيب والأهواب والمعتفي 
وساحل الفازة » وكان يتنقل فيها » وكانت عبرته لا ترقأ على مر الأوقات » 
وكنت يومئذٍ منقطعاً اليه , ملازماً له في اكثر الأوقات » مدة سئة . ثم علم 
والدي إني تركت التفقه ولزمت طريقة السك ». فجاء من بلده ( الحَكُم في 
المخلاف السليماني شمال تهامة ) مسافراً . حتى اخذني من عنده وأعادني الى ' 
المدرسة بربيك )2 وكنت أزوره في كل شهر زورة ( فلا استفحل أمره انقطعت 
عنه خوفاً من أهل زبيد ( آل نجاح ) , ولم يزل يعظ الناس في البوادي » فاذا دنا 
موسم مكة خرج حاجاً على نجيب الى سنة ( 075 ) للهجرة . 

ثم | طلقت الحرة ( علم ) والدة فاتك بن منصور له ولأخوته ولأصهازه 
الخال وركبوا الخيل فكانوا كا قال المتنبي : 
فكانماتتجت قياماأًتحتهم وكانفا ولدواعلى صهواتها» 
البيعة الأولى لعلي بن مهدي 

ثم أت بقوم من أهل الجحبال ( المطلة على تهامة ) حالفوه على النصرة 
( وكانت هذه هي البيعة الأولى له على نصرته على آل نجاح ( فخرج اليهم سنة“ 
(88ه ) للهجرة ة وجمع جموعاً تبلغ اربعين الفأ وقتصد بهم مدينة الكدراء 
( بتهامة ) فلقيه القائد ( اسحاق بن مرزوق السحرتي ) في قومه فهزموا اصحابه 


وكانت حركته تلك من محاولات الاستيلاء على مدينة الكدراء بتهامة 


ولقد كان ( على بن مهدي الرعيني ) بمسلكه ذلك من بدايته يترسم 
خطى ( ابي الحسن على بن محمد الصليحي ) ». وكان اتصاله بعلماء العراق 
والاستفادة من معارفهم ومن بعض العقائد الخارجية التى يجدها بسهولة لدى 
بقايا الخوارج فيهم انتهاجاً لمسلك ( ابي الحسب: ن علي بن الفضل ) وإن كان هذا 
ا عق الأسماعيلية كبا غلمنا ء وكانت تزعتهم جيعا ( ابي امسن علي بن 
الفضل الخنفري ) و( ابي الحسن علي بن محمد الصليحي ) و( أبي الحسن علي 
ابن مهدي الرعيني ) واحدة إاناءة سكل افو جوع يدل ابحو عي 
ولكن العناصر الحاكمة في عهودهم » وما سائدها من قوى خارجية تضافرت 
ضدهم ع ؛ وقضت على صروح دولهم وهي في مهدها , إلا أنْ الصليحيين الذين 
خلفوا ( ابا الحسن على بن محمد الصليحي ) استطاعوا ان يحتفظوا بالحكم فترة 
طويلة » وإن لم يبق لحكمهم الوحدة المتماسكة التي كانت في عهد مؤسسه 
( على بن محمد الصليحي ) المكور . 

وقد ظل ( علي بن مهدي ) في جبال وصاب بجمع الرجال والمال 
استعداداً للجولة الثانية والثالثة ولحولات وحروب عديدة مع آل نجاح حتى 
يقضي عليهم » وقد تمّ له ذلك كا سنرى » ولكنه لم يستعجل الأمر هذه 
المرة » وأقام في الجبال الى عام ( 64١‏ ه) ثم29 بدأ من العام المذكور يراسل 
الحرة علم والدة الملك ( فاتك بن منصور بن جياش بن نجاح ) يطلب منها 
الذمة له ولمن يلوذ به وتأمينهم كي يعودوا الى وطنهم . ؛ قال عمارة : « ففعلت 
الحرة علم ذلك على كره من اه ء عصرها ليقضي الله امرأ كان 
مفعولا) . 

وعاد ابن مهدي الى قريته ( العنبرة ) يشتغل في املاكه عدة سنين وهي 
مطلقة من الخراج » واجتمع له في ذلك مال جزيل , واشتغل في الوعظ 


() عمارة في المفيد حواشي شي كاي ص 15١‏ . 


وحتين 


واستمالة الناس اليه » وكان0*» يقول في وعظه : ( ايها الناس دنا الوقت وأزف 
الأمر وكأنكم بما اقول وقد رأيتموه عيانا 2 . 


ولا توفيت ( الحرة علم ) في عام ( 040 ) للهجرة تبيأ لمجابهة ( آل 
نجاح ) من جديك . 
البيعة الثانية لعلى بن مهدي 
وأخذ2"؟ لنفسه البيعة الثانية في قرية ( القضيب ) من بلاد زبيد على 
جهاد ال نجاح ومن عاضدهم كالأشاعر وغيرهم وذلك في عام (45ه) 
للهجرة . قال الخزرجي 27 : « ولا انتظمت له البيعة قام فيهم خطيباً فقال في 
اثناء الخطبة : والله ما جعل الله فناء الحبشة إلا بي وبكم . وعما قليل ان شاء 
الله سوف تعلمون . والله العظيم رب موسى وهارون إني عليهم ريح عاد 
وصيحة ثمود » واني أحدثكم فلا أكذبكم , وأعدكم فلا أخلفكم . ولئن كنتم 
قليلا لتكثرن » أو وضعاً لتشرفنٌ » أو أذلاء لتعزنٌ حتى تصيروا مثلاً في العرب 
والعجم . ليجزي الله الذين أساءوا بما عملوا. ويجزي الذين احسنوا 
بالحسنى . فالأناة الآناة » فوحق الله العظيم على كل موحد لأخدمنكم بنات 
الحبشة وانخواهم » ولأخولنكم اموالهم وأولادهم ؛ ثم قرأ قوله تعالى  :‏ وعد 
الله الذين امنوا وعملوا الصالحات ليستخلفهم في الأرض كما استخلف الذين 
من قبلهم » وليمكئن لهم دينهم الذي ارتضى طم . وليبدلنهم من بعد خوفهم 
امنا # » 
ثم ارتفع الى الجبال فأصبح في حصن يقال له ( الداشر ) من بلاد خولان 
( سكنة وصاب ) ثم ارتفع الى حصن يقال له ( الشرف ) وهو لبطن من خولان 
يقال لهم ( بنو حيوان ) من ( سكنة وصاب ايضا ) فسماهم الأنصار » وسمى 
(4) نفس المصدر ص ١١7‏ . 


(8) الخزرجي في العسجد المسبوك انف الذكر ص ١١‏ , 
(5) و(/) نفس المصدر ( العسجد ) وتفس الصفحة . 
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من صعد معه من تهامة المهاجرين ء ثم أساءظنه بكل أحد من هو قي صحبته , 
فاحتجب متهم » فأقام في الأنصار رجلا من خولان يقال له ( سباً ين محمد ) 
ولقبه شيخ الإسلام » وأقام في المهناجرين رجلا من العمرانيين يسمى 
( الثويبي ) ولقبه شيخ الإسلام » وجعلها نقيبين على الطائفتين » قلا يمخاطبه 
ولا يصل اليه احد سواءماء وربما احتجب فلا يرونهء وهم يتصرفون في 
الغزوء ولم يزل يغادي تهامة بغاراته ويراوحها . حتى اخرب الحواز المصاقبة 
للجبال , والحبشة النجاح تبعث الأبدال في المراكز قلا يغنون شيئاً » لوجوه 
كثيرة منها : أن الحصن الذي يقال له حصن الشرف حصن منيع بنفسه وبكثرة 
خولان » وإن الإنسان اذا اراد ان يصل اليه مشى في واد ضيق بين جبلين 
مسافة يوم كامل وبعض يوم . فاذا وصل الى اصل الحبل الذي فيه الخحصن 
احتاج في طلوع النقيل الى نصف يوم » حتى يقطع العقبة » ومنها أن الوادي 
يتصل مسيله من تهامه بشعاب عظيمة اذا كمنت فيها الجيوش العظيمة والعساكر 
الجرارة شهراً لم يعلم بها احد . وكانت عسكر ابن مهدي اذا أغارت على بعض 
اعمال تهامة نهبت: واخربت » فإذا أدركها الفجر قبل ان تصل جيل الخصن 
كمنت في تلك الشعاب فلا يوصل اليها ولا يقدر عليها » وم يزل ذلك فعله مع 
أهل الوادي حتى اخرب جميع الوادي وبطل الحرث والعمارة في مدنه , 
وانقطعت القوافل وبطلت الأسفار» وكان يأمر اصحابه أن يسوقوا ما وجدوا 
من الدواب والمواشي ومن الرقيق وغيره » فيا عجز عن المسير عقروه ففعلوا من 
ذلك ما أرعب وأرهب ». 

وأضاف الخز رجي (0) قائلاً : « قال.عمارة في مفيده : ولقيت أبن مهدي 
عند الداعي محمد بن سب صاحب عدن بمدينة ذي جبلة سنة ( 048 ) للهجرة 
وقد قصد الداعي مستنجداً على أهل زبيد فلم يجبه الداعي » وعرض عإءٌ 
صحبته وعقد لي أن يقدّمني على جميع أصحابه » وقد علمنا أن عمارة كان ايام 


(8) في العسجد المسبوك آنف الذكر ص 11 . 


حث تن 


دراسته في زبيد من مريدي ( علي بن مهدي ) . 

وأضاف57) الخررجي نظا قائلل : دولا رجع ابن مهدى من مديئنة ذي 
جبلة من عند الداعي محمد بن سب الى حصن الشرف . وذلك في سنة (49ه 
ه ) دبر قتل القائد سرور الفاتكي ) وهو هو الوزير والرجل الثان في امارة آل 
نجاح بعد الملك فاتك بن محمد آل نجاح » وقد نجح بقتله في عام ( 001 ه ) 
وترسل لحار ف الصا 9007 لم لات 

واخحتلف(* )2 رؤ د ساء الحبشة فيمر: ن يخلف القائد سرورء وانفتحت 
الود عل :اناوه آلا مجان يعد مق م الأمر الذي شجع على بن مهدي عل 
النزول من حصن الشرف الى حصن الداشر ومضاعفة هجماته على زبيد وعل 
الإمارة » حتى تعطلت الزراعة وخربت القرى وتشرّد الناس في معنظم تبامة 
الخاضعة لآل نجاح » وانقلب الأخ على ايه لصالح ابن مهدي . ونال أهل 
زبيد من الضر مالم ينل غيرهم وصبروا على الجوع والخنوف حتى أكلوا الميئة 
وزحف ابن مهدي على زبيد اثنتين وسبعين زحفة يقتل من كل جانب مثل ما 
يقتلّ من الجانب الآخر في كل زحفة منها » واستنجد وزراء آل نجاح بالإمام 
( احمد بن سليمان ) ووصل الى زبيد واشترط لنصرتهم والصمود بجانب الإمارة 
أن يملكوه زبيد وأن يقتلواالأمير فاتك بن محمد آخر امراء ال نجاح فقتلوه » ثم 
عجز عن صد هجمات علي بن مهدي وغادر زبيد عائدا الى صعدة وكان قثل 
الأمير فاتك في شهر الحجة من عام ( 6ه ه ) , واشتد الحصار بعد ذلك على 
أهل زبيد حتى استطاع علي بن مهدي ان يدخل زبيد في شهر رجب من عام 
(.554 ) للهجرة وان يقضي على امارة آل نجاح وأن يقيم امارة آل مهدي على 
.انقاضها ولكنه توق عقب دخوله زبيد بشهرين وأيام » حيث توق في. السادس 


(4) نفس المصدر ص ١74‏ . 
)5١(‏ نفس المصدر والصفحة . 


من شوال من العام المذكور . ودفن حسب وصيته بالجامع الذي بناه ولده امام 
مسجد الميلين » ولكنه هدم عند دخول الأيوبيين زبيد وجعل اصطبلاً للخيل . 
ثم منانخا للجمال الى تاريخ الخزرجي في القرن التاسع للهجرة . 

هذا وقد عرف من شعراء آل مهدي الشاعر المعروف بابن اطبيني وصفه 
جمارة1" 7 > ييكرله : وومن شغراء: نيامة زان المجي )وهر شاع عل بن .مهدي 
صاحب زبيد وأولادهمن بعده, وهوامتن كلاما وأقوى نظاما من كثير ممن 
سمعت بهم عن شعرائهم » وهو القائل على لسان ابن مهدي يبدد (ال 


ددع 

أبلغ قرى تعكر ولا جرما 
وكين النتاتينا: هاندا 
اليرت لمجت نر عدن 
ويلجم الدين في محافلنا 
ليكامن الفمطية ا اسسسرعيا 


إن الذي تكرهون قد دهما 
خيلا نايام مارت عشرها 
والسمر والبيض في الخصيب ظِما 
واللخيل حولي تعلك اللجا 
شعواء تملأ الأوهاد والأكما 


كا أورد عمارة قصيدة للشاعر ( ابن الحبيني ) المذكور يمدح بها ( علي بن 


مهدي ) مطلعها : 
العسز في صهوات خيل الأجبه 
ومنها : 


متفقه في الدين لكن لم يكن , 


ملك اذا اشعبه الملوك فا له 


الى قسوله ( مادحاً الملكين ( مهدي ) و( عبد النبي ) ابني علي بن 


. 7 في ملحن المفيد منشور وتحقيق الأستاذ المؤ رخ القاضي تحمد بن علي الأكوع ص‎ )١١( 


قسن 


مهدي ) : 

فاليوم تجنح للخليفة يعده 

سبطيه قطيبيه اللذين اليها 

ويقول من كالأجبهين برا 
ومتها : 

اشبهتا قطب الملوك أباكما 


بالقائمين الهاديين وزهره 
شرف الخلافة والامامة تنتهي 


002707 2 


تالله انك لأكرم معشرا جذلبت هم خوص الرقاب التيه 


هذا وكان علي بن مهدي خارجي الأصول حنفي الفروع يخطب2552 له 
بالإمام المهدي امير المؤمنين . وكان يقل كل من يخالفه ويستبييح نساءهم 
وأولادهم » وكان اصحابه يعتقدون فيه العصمة » وكانت اموالهم تحت يذه 
ينفقها عليهم في مؤنهم » ولا يملكون فرساً ولا سلاحاً » وكان يقتل المنهزم من 
اصحابه ويقتل الزاني وشارب الخمر وسامع الغناء ويقتل من يتأخر عن صلاة 
ا لجمعة ومن يتأخر عن وعظه يومي الآثنين والخميس . 
الملكان مهدي وعبد النبي ابنا علي بن مهدي 


وقد 239 خلف ( علي بن مهدي الرعيني ) بعد موته ولداه ( مهدي ) 
و( عبد النبيى ) حيث اضطلع ( مهدي ) باعباء قيادة الجيش والتوسع في 
البلدان 3 واضطلع ( عبد النبي ) بإدارة شؤون الدولة 4 


وقد غزا ( مهدي بن على بن مهدي ) لحج مرتين » احداهما في شعبان 
من عام ( 065 ه ) والثانية في رمضان من عام ( 058 ) للهجرة » وقتل من 


)١5(‏ تأريخ اليمن المنقول من العبر لابن خلدون منشور وتحقيق الدكتور حسن سليمان جمود. 
ملحق:مفيد عمارة حواشي كاي ص لا4١‏ . 
(1) المخزرجي في العسجد المسبوك انف الذكر ص 175 . 


3246 


أهل لحج عدداً كبيراً في الغارتين وسبى النساء ونبب الأموال » وأضاف 
الخررجي ان القصيدة المشار اليها التي منها ما يأقي قيلت في غزو مهدي بن علي 
ابن مهدي بلحج » والأبيات هي : 

أَيُشْرّبٍ القمر في ربى عدن ولبيض والسمر في الحصيب ظِما 
كلا ومهدي فارس بطل وصدر حيزوم يملا الحَرّْما 


عشر يوما ثم دخلها وقتل م من وجد فيها من 0 في البئر الني ف 
المسحد وحرّق اكثر دورها وحرق المسيجد على من فيه من الضعفاء والعجائزر 
والعواكفف وما كان من اموال الناس والشرّح والودائع وأخرق الكتب 
والمصاحف الي كانت قِ المساجد الى غير ذلك من الفضائع التي أرتكبها قِِ 
الجند ثم عاد الى زبيد . 

وقد مرض بعد رجوعه الى زبيد وتوني في الثامن عشر من المحرم من.عام 
(59ه ) للهجرة . 
استقلال عبد النبي بن علي بن مهدي 

واستقل بالأمر اخوه ( عبد النبي بن على بن مهدي ) ١‏ 

وقد(218 خخلع في ثورة (فيمايبدو) قام بها اوه ( عبد الله ) بن علي بن 
مهدي وحل تحله , ولكنه لم يلبث أن عاد الى الحكم »وملك2'52 البلاد جميعها 
مادعد! عدن فإن آل زريع هادنوه عليها بمال في كل عام . واجتمع لعبد النبي 
ملك الخبال والتهائم وانتقل اليه ملك جميع ملوك اليمن وذخائرها . وغزا") 


. ١1/ نفس المصدر ص‎ )١4( 

1 ١١4 عمارة في المفيد حواشي كاي ص‎ )١16( 
. نفسن المصدر والصفحة‎ )15( 

(1) الخزرجي في العسجد ص ١7‏ . 


ان 


المخلاف السليماني وقتل فيه اميره الشريف ( وهاس بن غانم بن يحمى بن حمرة 
أبن وهاس السليماني ) وأخذ اموالهم وسبى حريمهم » وانشأ عبد النبي بن علي 
ابن مهدي في ذلك قصيدته المشهورة والتى مطلعها : 

لحن تطعلرن تتالتخ: كان كسيدرة سجن 
يلقى مهأ اللصلا والأحقب اللكرت! 


ومنها 5 


ثم قام120) اخوه عبد الله بالتحرك الى الجند على رأمن .جيش جرار لعمارتها 
وذلك في شهر ربيع الأول من عام ( 051 ) للهجرة وأقام فيها حوالي الشهر 
يعيد بئاءها . 


كما أغار عبد النبي ١50‏ )على مدينة ( الجؤة) من أعمال الصلوبلاد الحجرية وتماهو 
تحت نفوذ آل زريع وهي المدينة القريبة لقلعة ( الدملوة ) الحصينة مقر ذخخائر 
واموال ال زريع » وتمكن من دخحوطا واحراقها . 

ثم عاد إلى الجند ومنها تقدم فأستولى على مديئة ( شرياق ) ( ذي أشرق ) 
مركز المنطقة يومئذٍ ثم استولى على تعز وصبر فحصن المجمعة من أعمال اب » 
فمدينة اب عاصمة مخلاف-جعفر فحصن الشماحي المطل على إب من الشرق 
وغيره » وكانت جميعها ثما هو تخت نفوذ ١‏ آل زريع ) الأمر الذي دفع الملك 
( عمران بن محمد بن سبأ بن أبي السعود بن زريع ) الى الوصول الى صنعاء 
والتحالف مع السلطان على بن حاتم ضد ال مهدي . وكان ما علمنا(” "2 من 
قيام آل حاتم وآل زريع يساندهم مشايخ جنب وقبائلهم أهل ذمار بحرب ال 
مهدي وردهم لعبد النبي بن مهدي الى زبيد . ش 
(1) و(19) نفس الصدر ص )٠١0 ١ ١8‏ في فصل آل زريع . 
كوا 


اية امارة آل مهدي 


وقد اكتفى عبد النبي بن على بن مهدي بعد انهزامه في وجه قوات 
الحلفاء ( آل حاتم ) و( آل زريع ) و( مشاييخ جنب ) أهل مخرب عنس من 
أعمال ذمار» بحكم تهامة حتى قدم عليه السلطان توران شاه بن أيوب موفدا 
على رأس قوة عسكرية من أخيه ( صلاح الدين الأيوبي ) وذلك في عام 
(519 ) للهجرة » وقبض عليه وعلى اخوته وقتلهم وقضى على امارتهم كما 
قضى على غيرها من الامارات والمشيخات اليمنية » وذلك بعد معارك شديدة 
قامت بينه وبين اليمئيين حسمت لصالح توران شاه الأيوبي لأسباب كثيرة منها 
بالنسبة لتغلب الأيوبيين على ال مهدي : مساندة حكام المخلاف السليماني من 
آل وهاس للا يوبيين . 


الى جانب اضعاف تحالف آل حاتم وال زريع والجنبيين ضد آل مهدي 
لمؤلاء . ظ 

على انْ تفكك اليمنيين وتناخرهم وتنافسهم فيم| بينهم ادى الى تغلب 
الأيوبيين في اليمن بشكل عام ) سحيث اخضعوا كل إمارة ودمشييخة وزعامة تحلية 
على سعدة , 

والذي يظهر مما ذكره الموْ رخون أن توران شاه الأيوبي وجه عناية خاصة 
للقضاء على ( آل مهدي ) لا انتشر في مصر وغيرها من سرعة امتداد ملكهم في 
اليمن واتساع مطامعهم فيه وف غيره . 

ولأنْ الأشراف ( آل وهاس ) حكام المخلاف السليمساني بعثوا(؟") 
الشريف ( قاسم بن غانم بن وهاس ) بسبب غزو عبد النبي بن مهدي 
(71) الخزرجي في العسجد المسبوك آنف الذكر ص ١48‏ . 


نكا 


لإمارهم وقتل أميرهم » وذلك الى الخليفة العباسي المستنصر ( الناصر بن 
احمد ) مستنجداً به على آل مهدي وإِنْ الخليفة المذكور كتب الى (صلاح الدينبن 
أيوب ) نائب مصر بمساندة آل وهاس » فجهز صلاح الدين اخاه توران شاه في 
الف فارس أو ثلاثة آلاف فارس . ( على اختلاف في روايات المؤ رخين ) . 
وأن ( توران شاه الأيوي ) وصل أول ما وصل الى المخلاف السليمان للتبصر 
من اشراف المخلاف والإستعانة بهم » ثم وصل زبيد ودخلها؟ في التاسع من 
شوال من العام المذكور ( 854 ) للهجرة بعد قتال شديد بينه وبين ال مهدي . 

وأضاف الجندي في تأريخه ( السلوك ) ( مخطوط ) أَنْ حسن بن محمد بن 
النساخ المطرفي اليمني كتب رسالة بليغة الى الخليفة العباسي في بغداد يشكو 
فيها ( أبن مهدي ) وبعث مع الرسالة قصيدة منها : 


فبااغاديا تفنو الفبراق عنيها 
الى ان ترى بغداد والمتبر الذي 
الإ بابراج الخايفة لاثاً 
وقل لإمام العصر يا ابن خلائف 
غدت ملة الاسلام مفصومة العرى 
يُنَبّح ابنا وَتُسْبَى عقائل 


ومنها : 


فيا من ققال الروم فخر وهله 


رحيسل ركاب والحياة نصاب 
له نسب للهاشمين قراب 
غراها وهنا كل التتزاني كرات 
هلو حجج تحجوجة وكعاب 
وعامر دين الله وهو خراب 
ضلال يُرَى في ارضنا وخراب 


فسيفك فيه مضرب وذياب 


وان الخليفة العباسي حينم| وصلته الرسالة كتب الى السلطان ( صلاح 
الدين الأيوبي ) يأمره بالمسير الى اليمن أو التجهيز لقتال هذا الخارجي . وأن 


(15) الخزرجي في العسجد المسبوك أنف الذكر ص ١48‏ . 


رحنتن 


صلاح الدين وجه اناه ( توران شاه الأيوبي ) وكان ما علمنا . 

بينها ذكر المؤرخ السيد ( محمد بن محمد زبارة )20 أنْ أبن النساخ 
المذكور بعث لخليفة بغداد انف الذكر برسالته المشهورة يحثه فيها على التجهيز 
الى اليمن للقضاء على الإمام ( عبد الله بن حمزة ) وذكر الرسالة نظي ونشراً , 
وهي كما نراها عند التاريخ للامام المذكور في الفصل الثاني ( من الفصول 
الخاصة بتأريخ الامامة الزيدية في اليمن ) وهي غير هذه الرسالة وغير 
الكفيهةة . 

ولا كان اسم الإمام عبد الله بن حمزة قد ورد في رسالة ( ابن النساخ ) 
التي نشرها زبارة » ولم يرد اسم عبد النبي بن مهدي ولا أحد من آل مهدي في 
القصيدة التي نشرها المؤرخ الجندي في تأريخه . فإِنْ المرء لا يستطيع الجزم بأن 
القصيدة التي نشرها الجندي قد قأها ( ابن النساخ ) ضد ( عبد النبي بن علي 
ابنمهدي ) . في حين انه لآ سبيل الى الشك في ان القصيدة التي ذكرها المؤرخ 
( زبارة ) قد قالها اين ا ل 0 
الإمام عبد الله بن حمزةحاربالمطرفيةالتي كان ابن النساخ ينتمي اليها )| سنعلم 
في موضعه من هذا الكتاب . 

على أنْ هذا لا يمنع ان يكون ابن النساخ قد بعث برسالته الى بغداد 
يحرض الخليفة العباسي على ( عبد النبي بن علي بن مهدي ) أو على ( آل 
مهدي ) قبل أن يبعث برسالته الأخرى اليه يحرضه فيها على الإمام ( عبد الله 
أبن حمزة ) » اذ ان التأريخ غ الرمي لمجي ء ( توران شاه الأيوبي ) الى اليمن وهو 
ال ا ل يا ا 
في عام ( “4ه ه ) », وقد جوز من هذا الاحتمال اختلاف نص الرسالتين 
نظا ونثرا » وما عرف من طبيعة ( أبن النساخ ) الثورية » وأن كلا من 
الرسالتين قد ورد ذكرها في مصدر تأريخي مغاير للمصدر الآخر . 


(3) في تأريخه ( أئمة اليمن ) ص ١١5‏ . 


وحدانا 


هذا وسنعلم المزيد من اسباب غزو الأيوبيين لليمن » وعوامل نجاحهم 
في الإستيلاء على اليمن في الفصل الخاص بتأريخهم من هذا الكتاب . 

ناامز سكي ( المي يعد امول لعل جع فيد الرعيق 
الحميري ) على زبيد في عام ( 004 ) للهجرة وحتى قضى عليهم ( توران شاه 
الأيوبي ) في عام ( 519 ) للهجرة فهي حوالي الستة عشر عاماً . كانت كلها 
حروب وغزوات له ولولديه ( مهدي ) و( عبد النبي ) في سبيل توسييع رقعة 

وم يطل امد حكمهم للعوامل التي ذكرتها . 
نظرة عامة في إمارة ال مهدي 

لم يتجاوز عهد ( آل مهدي ) الستة عشر عاماً . لذلك فإِنْ عهدهم 
القصير الذي لم يتوفر فيه الإستقرار ليس من السهل الحكم عليه أو له , لأنه لم 
تتح لهم الفرصة لأن يبرهنوا عن صلاحهم واصلاحهم وعما سيكونون عليه 
وسيكون عليه عهدهم . وقدركز ( علي بن مهدي الرعيني ) مؤسس هذه 
الإمارة منذ القيام بحركته على القضاء على آل نجاح الذي كان هومن 
مواطنيهم . 

وبدأ أمره كغيره من الطاعحين 5 الحكم بالنسك والعبادة والتقوى والزهد 
والورع . ٠‏ كما ترسّم خطى ( أبي الحسن علي بن الفضل ) بالاتصال بعلماء 
العراق والإستفادة من علومهم ومعارفهم 3 إلا أنْ الأول احذ عنهم عقيدة 
الاسماعيلية ا إحد 5 عقيدة اع وتطرف فيها ؛ فكفر 

ا 0 الطريق 0 الام واد امل 


مم 


بحركته السياسية والعسكرية » واتصل باليمنيين من أهل نهامة وغيرها للتمهيد 
لحركته » وقد ساعده في حرب آل نجاح الى جانب عنفه وارهابه للناس في 
المنطقة وسلب امواهم واراقة دمائهم سماح ( الحرة علم ) والدة الملك ( فاتك 
ابن منصور بن جياش بن نجاح ) له بزكوات قريته ( العنبرة ) والقرى المجاورة 
لها على ساحل زبيد » حتى جمع الأموال والرجال والخيل والعتاد » كما ساعده 
موت ( الحرة علم ) على الارتفاع الى حصون وصاب والبدء بحركته العسكرية 
ضد آل نجاح دون مبالاة وبصورة مكشوفة كا علمنا . 
0 وما تم له القضاء على آل نجاح واستولى على مدينة زبيد عاصمة الإمارة 
مات بعد اشهر من ذلك . وخلفه ابناه مهدي وعبد النبي اللذان لم يكتفيا 

بحكم تهامةمنطقة نفوذ ال نجاح . وإثما توسعا في طموحهما » وامتدٌّ نفوذهما الى 
كثير من مناطق نفوذ إمارة ( آل زريع ) المجاورة لإمارتهها ( إمارة آل نجاح 
' سابقا ) . وقام عبد النبى بعد موت اخحيه بغزو امارة ال وهاس في المخلاف 
السليماني وقتل اميرهم كا علمناءالأمر الذي حمل ال زريع على التحالف ضد 
ال مهدي مع ال خائم ومع مشايخ وقبائل جنب في بلاد ذمار وهزم الحلفاء ال 
مهدي وضيقوا نطاق نفوذهم الى نقطة البدء في حركتهم وهي زبيد وأعماها . 

كما حمل ال وهاس أشراف المخلاف السليماني الى طلب النجدة من 
الخليفة العباسي الذي أمر نائبه على مصر والشام ( صلاح الدين الأيربي ) 
بالمسير الى اليمن أو التجهيز اليه لحرب ال مهدي الخوارج والخارجين على الدولة 
العباسية على اعتبار أنْ آل نجاح كانوا يدينون بالولاء للعباسيين » وجاء 
الأيوبيون مستعينين باشراف المخلاف السليماني وبغيرهم من اليمنيين تمن عانوا 
من ويلات وحروب آل مهدي وقضى بنو أيوب على آل مهدي , كى! قضوا على 
غيرهم من الإمارات اليمنية المتفككة . هذا من الناحية السياسية . 

أما من النواحى الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية 
لتر هنة ضاق آل مؤدي: رغم اميتقران الاكرال فيه قن لكف الغو التصتين 


مهم 


بالطبع كان مضطرباً ول يتوفر فيه الأمن والرخاء » وكل ما نعلمه ان عبد | الله 
ابنعلي بن مهدي اعاد جامع الجند الذي سبق لأخيه مهدي أن احرقه بمن فيه 
كما هدم واحرق وقتل وصادر وأخواه مهدي وعبد النبي في كل مديلة 
ومنطقة استوليا عليها » فكسدت التجارة وانتشر الشوففت وانبار الاقتصاد 
وتعطلت معاهد العلم » ولا ندري ماذا كان سيكون عهدهم لو طال بهم 
الأمد وتمكنوا من إقامة دولة واسعة الأرجاء 3 والله يعلم النوايا وهو الحكم 
العدل جل وغلا . 


ان 


الفصل الثاني من فصول تأريخ الأئمة فى اليمن 
465١‏ 5ثدهه) 
5ك ه١١‏ م 


الإمام حمزة ؛ بن ابي هاشم ومقتله 

يبدأ('» هذا الفصل بالإمام حمزة بن أبي هاشم » وهو ( حمزة بن أبي 
هاشم الحسن بن غبد الرحمن بن يحبى بن. عبد الله بن الحسين بن القاسم 
الرسي بن ابراهيم ) » فهو يلتقي مع الإمام الحادي ( يحبى بن الحسين بن 
القاسم بن ابراهيم ) عند ( الحسين بن القاسم . 

قال المؤرخ”9 ( محمد بن محمد بن زبارة ) : « وكان اميراً خطيراً شهياً 
شجاعاً ؛ وأضاف”" قائلاً : « قام محتسباً وداعياً » في سنة ( 4017 ) للهجرة . 

اي انه لم يدع امام بين الإمامين ( ابي الفتح الديلمي ) الذي قتل أثناء 
معركة قامت بينه وبين الملك ( علي بن محمد الصليحي ) في عام ( 44 ) 
للهجرة . وهذا الإمام الذي دعا لنفسه في التأريخ المذكور والذي لم يعتبره زبارة 
إماماً بل محتسباً » ومع ذلك فلم يعرف تأريخياً أن هذا الإمام ( حمزة ) , قام 
بأي حركة حوبية ضد الملك الصليحي الى مقتله أي الصليحي على يد ( سعيد 
الأحول بن نجاح ) في عام ( 459 ) للهجرة . 


. 37 و(؟) و(”) المؤرخ محمد بن زبارة في تأريخه ( ائمة اليمن ) ص‎ )١( 


بام 


لأنْ أول حركة عسكرية له ضد الصليحيين قامت في شهر ذي الحجة(؟) 
من عام مقتل الصليحي » الذي حدث في شهر ذي الفعدواين نعي العام ). 
وقد جهزالملك المكرم ( احمد بن على الصليحي ) جيشا كبييرا تصدى للإمام 
( حمزة ) ولحشوده التي عسكر بها في بلاد ارحب » وأخل0*» جيش الملك المكرم 
بقيادة الأمير ( عامر بن سليمان بن عبد الله الزواحي ) اسفل وادي ( الملوى) أو 
( المنوى ) غربي قرية بوسان من بلاد ارحب واعلى الوادي . وأحاط بجيش 
الإمام حمزة والحق به وبجيشه الطزيمة » وقتل الإمام أثناء المعركة » ونقل جثمانه 
الى بيت الجالد من بلاد أرحب ودفن فيه . 

وأضاف”22 ( زبارة ) : 5 الإمام ظل يردد أثناء المعركة قوله : 
اطضعن 55-0 ساتسراً غباره طعن غلام بعدت انصاره 

وانترحت عن قومه دياره 

ويفهم من هذه المقاطع الثلاثئة ان الإمام حمزة قاوم بعد انهزام رجاله 
حن افكل. 

هذا والإمام ( حمزة بن أبي هاشم ) هذا هنو جد السادة الحمزات الذين 
منهم الإمام ( عبد الله بن حمزة ) وليس متهم الإمام ( يحبى بن حمزة ) . 
الإمام أحمد بن سليمان 

هو(" الإمام المتوكل ( أحمد بن سليمان بن محمد بن المطهر بن علي بن 
الناصر احمد بن الإمام اهادي يحيى بن الحسين : 

وقد دعا في بلاد الجوف عام ( 9ه ) للهجرة » ثم تنقل في مناطق كثيرة 


(4) الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن ص 118 . 

(8) زبارة في المصدر المذكرر ص 14 . 

(5) نفس المصدر المذكور والصفحة نفسها . 

(1) نفس المصدر ( زبارة ) في تاريخه ( أئمة اليمن ) ضص (45) .. 


للحاقا 


في القسم الأعلى من اليمن » كبلاد برط ونجران وبلاد الظاهر من بلاد 
حاشد » وبلاد سفيان » وذلك لأخجل البيعة لنفسه من القبائل التى وصل اليها 
ودعوتها لمساندته في حركته 5 

والذي يبدو من شعره الذي كان ينشره في القبائل اليمنية » وبالذات 
قبيلة ( مذحج ) أن طموحه كان واسعا . وانه كان يعتزم القضاء على ( آل 
حاتم ( حكام صنعاء وأعماها » بالدرجة الأولى ‏ لأهمية ( صنعاء ) عاصمة 
اليمن التي كانت عاصمة أمارة ( آل حاتم ) . 

ثم يغزو سائر الامارات التي كانت قائمة في عهده . كإمارة ( آل زريع ) 
في ( عدن ) وفي المنطقة الوسطى التقىي تشمل محلاف الحئد ومخلاف جعفر بلواء 
اب ؛ وف خلاف المعافر ( الحجرية ) وامارة آل نتجاح ) في تهامة » وغيرها ؛ 
ومن اشعاره التي اشعرت بطموحاته ونواياه القصينة التالية والتى مطلعها : 
( لأحكمن صوارما ورماحا ) . 

إلا ان حركته الجادة لم تبدأ إلا في عام ( 4ه ) للهجرة ‏ حيث وصل 
فيه الى بيت بوس من بني شهاب في بلاد البستان إحدى نواحي لواء صنعاء » 
وحوله عدد كبير من القبائل اليمئية .وقد اعتبر بعض المؤرخين هذا العام هوعام 
دعوته . 

وهنا ذكر بعض7 المؤ رخين ان الإمام ارسل رجلاً من بيت بسوس الى 
صنعاء ليشتري له ورقا وبعض الحاجات الأخمرى » وأنّ السلطان ( حاتم بن 
احمد اليامي ) الحاشدي الممداني ابلغ بوجود رسول الإمام في صنعاء » فأمر 
السلطان باحضاره اليه . ولا احضر اليه بعت معه الى الإمام ورقة فيها 1 
أبا الورق الطلحي تأخذ ارضنا ولم يشتجر تحت العجاج رماح 


(4) زبارة في ( ائمة اليمن ) ص 98 . 


48؟ 


وان الإمام لا قرأ الرسالة قال : « نأخذها إن شاء الله .» . 

ثم جهز جيشه للتقدم نحو صنعاء » وتلقاه السلطان حاتم بجيشه وقامت 
معركة بين الحانبين حققت انتصاراً حاسياً للإمام » وانسحب السلطان حاتم 
من صنعاء الى حصن الظفر القريب من الروضة . والتي نسبت اليه فسميت 

وذكر أن السلطان ا رأى التفاف الناس حول الإمام وانصرافهم عنه , 
أنشد قوله : 
غلبنا ببي حواء بأساً وبجدة ولكننالم نستطع غلب الدهر 
فلا لوم فيما لا يطاق وإنما200 يلام الفتى فيما يطاق من الأمر 


ثم قصد الإمام في جماعة من رؤ ساء مدان الع وس ا قابله انشده 
بيت كعب بن زهير ونهو : 
شعت أنْ رسول الله أوعدي والعفو عند رسول الله مأمول 

وأعلن للإمام ولاءه ومن معه لهي فطلب الإمام متهم مبايعته فبأيعوه 3 
وباتوا ليلتهم لديه . 

وفي صباح اليوم التالي تحرك موكب الإمام نحو صنعاء » ودخخلها دخولاً 
معظ,) » ومنها بعث الإمام عماله على المخاليف التابعة لصنعاء » وولى على 
الأبناء . 

وأضاف المصدر المذكور(» ان السلطان حاتم بن احمد كتب للإمام احمد 
اب سليهاق من عنطين الظلفر أنناتا لجناء فيها قولة:* 


(8) نفس المصدر والصفحة . 


0 


رانك ]سانا 1 يه اناس كله انز واو السلطوية المعيرد 
عفىووق حق كان عشلهة أ وحميم لست عئنه بمكبعا 


وقد حدث بيهم| خلاف بعد ذلك التقيا بسببه عند موضع يعرف بعرم 
السد في محاولة للتوصل الى اتفاق . ولكهها افترقا كها التقيا. وبدأ كل منبا 
يستعد للجولة الفاصلة » واستطاع السلطان حاتم ان يجمع كلمة همدان 
خولةة. 

وفي(''2 اثناء ذلك بعث الإمام أحد كبار رجاله هو الشريف ( علي بن 
يحبى ) الى قبيلة ( مذحج ) لطلب انضمامها الى الإمام » واستطاع ان يستميل 
اليه عددا منهم » فبادرهم السلطان وقاتلهم وهزمهم ٠‏ الأمر الذي حمل الإمام 
على الخروج من صنعاء على رأس جيشه لنجدة الشريف ( علي بن يحبى ) 
المذكور وبات ليلته في غيمان بني ببلول فخلفه السلطان تحاتم على صنعاء , 
وتكائرت القبائل الموالية له وم يغلب بعد ذلك . 

وكانت استعادة السلطان حاتم لصنعاء في عام 045 ) للهجرة وهو 
العام التالي لعام دعوة الإمام المذكور واستيلائه على صنعاء . ْ 

أما الإمام فإنه واصل انسحابه الى ذمار ودخلها . ومنها راسل قبيلة 
( جنب ) ذات الشأن الكبير انذاك يدعوها الى الانضمام اليه » وانقسمت قبيلة 
جنب على نفسها . ولكن الأغلبية بزعامة الشيخ عبد الله بن يحبى الجنبي 
تابعت السلطان حاتم وسارت في صفوفه ضد الإمام » وقاتلت الفرقة التي والت 
الإمام من جنب وهزمتها , | 

وبانضمام جنب الى السلطان ( حاتم ).تضاءل أمل الإمام في استعادة 


. 95 نفس المصدر ص‎ )٠١( 
ايها‎ 


صنعاء بل وفي استعادة مركزه الذي كان قد احرزه اثر قدومه من بلاد اسلدوف 
الى بيت بوس » وانسحب من المنطقة عائداً الى مكان اقامته الدائم في هجرة 
( عمران ) ببلاد الجوف , وهذا ما رواه المؤرخ ( زبارة ) في المصدر المذكور . 
الطلب انضمام قبيلة ( جنب ) الى صفوفه » وإنما راسلها يطلب منها ذلك ؛ 
ووعدها بالوصول اليها : وان السلطان حاتم ا بلغه ذلك بادر اليها بنفسه , 
وأنه ألفاها خارج ذمار في انتظار قدوم الإمام اليها . وأنها لا عرفت أنّ القادم 
اليها هو السلطان حاتم رحبت به » وانه امتطاع ان يحسم خلاقات وثارات 
كانت بينها عن طريق تسليم الديات من لديه ( كيا هو مفصل في الفصل 
الخاص بتأريخ آل حاتم) » وانها انضمت اليه وعاد مها الى صنعاء » وانسحب 
الإمام عائدا الى بلاد الجوف كم عرفنا . 
تحالف السلطان ( حاتم الهمداني ) اوالسلطان عمران آل زريع ضد 
الإمام أجول بن سليمان . 1 

ولكن هل يا ترى وقف الإمام ( احمد بن سليمان ) في هجرة عمران 
بالخارد ببلاد الحوف بعد الانتصار الساحق الذي حققه السلطان ( حاتم ب 
احمد اليامي ) ولم يتحرك بعد ذلك ؟ 

الجواب بالنفي . 

ذلك2 انه في العام التالي لعام انسحابه الى بلاد الجوف . أي في عام 
(/641 ) للهجرة تحرك من جديذ في جموع حشدها من قبائل خولان الشام 
( خولان صعدة ) وصم اليها ما امكن له جمعه من بلاد حاشد والجنوف وبلاد 
مسور حجة وغيرها ووصل بجموعه الى بلاد جهران » وقضى أيام عيد 


(11) العسجد المسبوك ص 75 , 


كنض 


الأاضحى من العام المذكور في ( افق ) اسفل بلاد جهران » ثم انتقل منها الى 


للانضمام اليه ومساندته وهي : 

لاحكين فسوازنا زوناخيا 
ولأقتانّ قبيلةبقبيلة 
ولأجلون الأفق عن ديجبوره 
ولأكسونٌ الأرض عما سرعة 
ولأجلبنٌ الخيل من اقصى المدى 
ولأرمسين بها الحصّيب وأهله 
ولأرمينَ الواديين بصيلم 
ولأوقعنْ بحي يام وقعة 
اال مذحجانني أعددتكم 
قوم فتحت بهم ازال وم ازل 
قودوا الينا مقنبا يغشى الربا 
لست ابن أحمد ان تركت زعائفاً 
يتواعدون بكل ليلة جمعة 


ولأبدلنٌ مع السماح سماحا 
ولأسايِنٌ من العسدى ارواحا 
حتى يعود دجى الظلام صباحا ٠.‏ 
فنا مكار ان ةجاشتاها 
لا يلثنين ولا يردن مسراحا 
ولأنجحنٌ ملوكهم انجاحا 
والمشرقين وانشني صرواحا 
تدع الحم من الطغاة مباحا 
في في الحوادث جنة وسلاحا 
لجميع امصار الملا فتاحا 
جيشاً أجش عرمرماً نطاحا 
يتبختسرون ويتكحون سفاحا 
فاذا توافوااطفأوا المصباحا 


فالامام ( احمد بن سليمان ) بهذه القصيدة توعٌد فيمن توعد ( آل نجاح ) 
حكام تهامة وذلك ببيث : ( ولأرمينْ بها الخحُصَّيب وأهله ) اذ أنْ الحصيب 
بالتصغير هي بلاد زبيد التي كانت ضمن منطقة حكم ( ال نجاح ) الذين 
ذكرهم في نفس البيت المذكور »وأكد ذلك ببيت ( ولأرمين الواديين بصيلم ) اذ 
أن الواديين هما في شمال تبامة ومن ضمن منطقة نفوذ آل نجاح » وربما قصد 
بها واديين من وديان ( المخلاف السليمانن ) شمال تهامة فيكون بذلك قد تبدد 
بالبيت المذكور اشراف المخلاف السليمانٍ ( ال وهاس ) . 


بض 


كما توعد ( آل حاتم ) الياميين الحمدانيين وسائر قبيلة يام عشيرة 
السلطان ( حاتم بن احمد اليامي ) وانصاره ببيت ( ولأوقعنْ بحي يام وقعة ) . 


وتوئحد كذلك ١‏ آل زريع ) حكام عدن والمنطقة الوسطى واتهمهم 
بالباطنية لأنها كانت تنتمي الى الفاطميين الذين كان الناس يصمونهم واتباعهم 
أبن احمد ) وما بعده » ى)| افصح عن خخطته لإإخضاع القبيلة التي لا تذعن له 
بقوله : ( ولأقتلنْ قبيلة بقبيلة ) . 

ولا عرف السلطان ( حاتم بن أحمد ) نوايا الإمام ( احمد بن سليمان ) 
التوسعية ومحاولة الاستعانة بمحج لتحقيق مطامعه وغزو عدن وغيرها بادر الى 
مديئة ذي جبلة ) واجتمع فيها بالسلطان ( عمران بن محمد بن سبأ ال 
زريع ) 5 وتحالقت معه ضدك الإمام 4 وكانت نجمع السلطانين الى جانب اصرة 
الدم بانتمائه| معأ الى الأسرة الحمدانية » روابط مصيرية اخرى . أهمها التهديد 
والخطر المحدق بها معاً من قبل الإمام » ودبر الحليفان خطة افساد قبيلة مذحج 
على الإمام » وذلك بأن بعثا اليها والى زعمائها بالذات كزيد بن عمرؤ 
المذحجي وغيره اموالاً كثيرة حملها على الاعتذار للإمام عن غزو عدن أو 
صئعاء » وقد عل الاعتذار عن القبيلة الى الإأمام الى عرش رداع ( زيد بن 
عمرو المذحجي ) المذكور . فعاد الإمام الى بلاد الجوف نخحائبا » وأقام فيها 
مدة » غادرها بعدها الى بلاد صعدة , ثم تجؤل في عدة مناطق من القسم 
الأعلى من اليمن . 

حتى 210 وصل في عام (044) للهجرة الى ارحب » وفي بيت الجالد منها 
اجتمع بالسلطان حاتم وعقد معه صلحاً يقضي بقيام هدنة مطلقة بينبها . 
وتعهد السلطان بموجبها بصيانة شيعة الإمام في صنعاء وغيرها +وأن يترك لهم 
حرية ممارسة وإظهار مذهيهم الزيدي . 
(1) المصدر المذكور ( ائمة البمن ) ص ١١١‏ . 


ل 


وقد كان ذلك التحالف بين الأسرتين الهمدانيتين ( آل حاتم ) و( آل 
زريع ) هو التحالف الأول بينهها . أما التحالف الثاني فهو بين الأسرتين نفسيه! 
ولكن في عهد السلطان ( على بن حاتم ) والداعي ( عمران بن محمد بن سبأ ) 
المذكور ضد ( على بن مهدي الرعيني ) كما عرفنا تفصيل ذلك في الفصل 
الخاص بتأريخ ( آل مهدي ) . 


حرب غيل جلاجل بين الإمام احمد بن 
سليمان وقبيلي وادعة الشام.ويام 

انتهز الإمام ( احمد بن سليمان ) فرصة الحدنة القائمة بينه وبين السلطان 
( حاتم بن أحمد اليامي 4/ وقام يحشك جموع كثيرة وتقدم لجرب القبيلتين 
الكبيرتين المناصرتين عادة للسلطان وهما ( وادعة الشام ) ( صعدة ) و( يام ) 
عشيرة السلطان متهي لما بالباطنية » وغزاهما الى مكان تجمعه| وهو غيل 
جلاجل من بلاد وادعة الشام المذكورة . ويظهر من ما ذكره المؤرخ ( محمد بن 
محمد زبارة ) في تأريخه ( ائمة اليمن ١90)‏ أن الإمام بعد حرب شديدة قامت 
بينه وبين القبيلتين المذكورتين عند غيل جلاجل المذكور استظهر عليه) لكثرة 
القبائل التي قاتلتهما في صفوفه » وأنه أخرب مساكبه) وهدم مزارعه وأباح 
بلادهما للسلب والنهب ثلاثة أيام » وأن تلك الأحداث كانت في عام ( 544 ) 
للهجرة وأثناء الحدنة القائمة بين الإمام ( احمد بن سليمان ) والسلطان ( حاتم 
ابن احمد اليامي َك ول يتمكن الإمام مع ذلك من دخول مدينة صعلة )» وأنه 
انشأ بمناسبة انتصاره على القبيلتين المذكورتين قصيدة أشبه ما تكون بالشعر 
القصصى 3 عدّد فيها مفاخره وشمائله 3 وما فعله بالقبيلتين 4 ومأ اتبمههما به 


الله اكبر أي نصر عاجل- من ذي الجلال بفتح غيل جلاجل 


(14) نفس الصفحة ٠١١‏ . 


لفل 


ومنها : 
كفرت بدهيام ووادعة معا 
دانوا بدين الباطنية وهو من 
وأتوا من الفحشاء كل كبيرة 
وطغوا وتاهوا ثم قالواهجرة 
فخروا عل وكثروا وتوتهدوا 
وأنا الذي عرفوه لست بعاجز 
وسماحتي وفصاحتي وشجاعتي 

ومنها : 
6 تدواق جميداننا ميتدهكم 
وقصلتمم في ارضهم وتركتهم 
أجليتهم عن ارضهم وبلادهم 
وحصونهم معروفة معلودة 


وتجبروا وقسكوا بالباطل 
دين المجوس وفوق جهل الجاهل 
فعلا وقولاً فوق قول القائل 
ياناس ماأحد لما بممائل 
فخر البهام على الحزبر الباسل 
عما نبضت به ولسث بخامسل 
وطبائعي معروفة وشمالي 


بلد العدى ووطأتهم بكلاكل 
بجترل السباع وطعمة للأكل 
ولعلها تأتي ثلاث مراحل 
مأتان قد حسبت وأي معاقل 


الإمام أحمد بن سليمان وال نجاح 

لا اشتدت2290 غارات ( علي بن مهدي الرعيني ) على ( آل نجاح ) في 
تهامة وعلى عاصمتهم مديئة زبيد بالذات » استنجد وزراء الإمارة من موالي آل 
نجاح بالإمام ( أحمد بن سليمان ) . ووصل الإمام الى زبيد في عام ( 7هه ) 
للهجرة » واشترط لمساندتهم والوقوف في وجه علي بن مهدي ان يقتل الوزراء 
اميرهم ( فاتك بن محمد آل نجاح ) » فقتلوه وكان آخخر امراء ال نجاح . ثم 
اقام الإمام المذكور في زبيد ثمانية أيام دون ان يتمكن من صد غاراتته ابن 
مهدي » فعاد من حيث اق . 


. ٠١5 زبارة في ( ائمة اليم ) ص‎ )1١6( 


لض 


أسر الإمام أحمد بن سليمان ثم موته 

وفي2372 عام ( 550 ) للهجرة قامت الحرب بين الإمام ( احمد بن 
سليمان ) وبين الأمراء أولاد الإمام قاسم بن عل العياني وكانت ( وادعة الظاهر 
من بلاد حاشد ) ساحة الحرب بين الجانبين » واثناء الحرب تمكن أولاد العيانٍ 
من اسر الإمام واعتقاله في ( مصنعة اثافت ) بالقرب من ( خمر ) . ولم يفرجوا 
عنه إلا بعد توسط السلطان علي بن حاتم بن أحمد لدى الشريف ( فليتة بن 
قاسم القاسمي العياني ) كبير ال العياني . 

ثم وصل الإمام ( احمد بن سليمان ) الى السلطان علي بن حاتم بن أحمد 
اليامي لتقديم شكره له على ما فعله في سبيل الإفراج عنه » وسانده بعد ذلك 
بقواته في حربه لأولاد العياني ى! علمنا في الفصل الخاص بتأريخ ( ال حاتم ) 


ثم انتقل الإمام الى بلاد حيدان في بلاد صعدة ء وأقام فيها الى وفاته في 
عام ( 505 ) للهجرة . 

ويموته طويت صفحة من صفحات تأريخ الأئمة الزيدية في اليمن . 
وكان الإمام ( احمد بن سليمان ) يعتبر من كبارهم غيضة وعزماً وسماحة ووفاء 
وبلاغة وعلماً وصاحب طموحات واسعة » لولا انه ماد كد قويا لا يقل عنه 
بضة وعزافا وسماحا ووفاء وبلاغة واديا وهو السلطان ( حاتم بن أحمد 
اليامي ) والذي كان مع ذلك يفوق الإمام في بذل الأموال بسلخاء حينها يذعوه 
الواجب الى ذلك . 

ثم ولده السلطان ( علي بن حاتم.) الذي كان لا يقل عن أبيه في 
شمائله . 

هذا ولا كان قيام دولة بي أيوب ف اليمن هو قبل دعوة الإمام عبدك الله 
(15) نفس المصدر والصفحة . 


ينض 


ابن حمزة الذي تلا الإمام ( احمد بن سليمان ) في دعوته فإني سأنبي هذا الفصل 
الثان من فصول حكم الأئمة في اليمن بالإمام ( احمد بن سليمان ) المذكرر , 
على أن اتي الى الفصل الشالث من حكمهم بعد فصل بن أيوب » وبحسب 
القاعدة الي التزمتها . 


لجن 


وصع اليمن العام ين استقلاله 
عن العباسيين وحكم الأبوبيين فيه 


عد هذه المترة حوالي ثلاثماثة وحمسة وستين غانا 3 أي من تأريخ قيام 
إمارة ( آل زياد في اليمن ) عام ( ٠١54‏ ه) وحتى حكم الأيوبيين فيه في 
6 ها 
الوضع السياسي 

اول امارة شبه مستقلة في اليمن عن حكم العباسيين هي امارة ( ال 
زياد ) التي أسسها ( محمد بن عبد الله بن زياد ) .من أولاد ( زياد بن أبيه ) . 

والذي ولاه المأمون العباسي اعمال تهامة وما استولى عليه في الجبال من 
' اليمن مبدف فصل اليمن عن نجذه بوال يحزم أمرهاء ويقر الأمن والاستقرار ف 
ربوعها » وذلك بسبب اضطراب اليمن وتهامة بالذات . 

وكانت إمارة آل زياد هي أول امارة شبه مستقلة عن العباسيين في 
اليمن . 

وقد استطاع ابن زياد بالقوة التي أرفقه بها المأمون » وبالقوة الكبيرة التي 
بعئها المأمون مع جعفر مولى ابن زياد بعد عام ونصف ان يخضع تهامة بعد 
حروب شديدة قامت بينه وبين اليمنيين استمرت ثلاث سنوات » ثم امتذ نفوذه 
الى حضرموت ٠‏ ومع ذلك فقد اضطرب نيحل اليمن ( الخمند وأعماله وصنعاء 
وأعماها ) . 

الأمر الذي حمل الخليفة المأمون العباسي على تقسيم نجد اليمن الى 


ل 


ولايتين بواليين : ولاية الجند وأعماله . وولاية صنعاء وأعماها 1 


ومع ذلك أيضاً فلم تُجْدِ العباسيين حتى هذه الوسيلة » وأضطروا الى 
الاعتراف بنفوذ ( آل يعفر ) الحواليين على صنعاء وأعمالها » واستقل هؤلاء 
بالمنطقة المذكورة إلا من انتماء شكل بالعباسيين قد لا يعدو الدعاء في الخطبة , 
بشرعية هؤلاء في حكم تهامة المستمد من العباسيين . ولعدم قدرة ال يعفر على 
مقاومتهم وحربهم . 

وقامت أيضاً حركات استقلال عن العباسيين في اليمن » كحركة الأثمة 
الزيدية بزعامة الإمام اهادي ( نخبى بن الحسين بن القاسم بن ابراهيم نز 
وحركة دعاةٌ الفاطمية الأولى بؤزعامة ( الحسن بن حوشب بن زادات الكوني ) 
الذي تمركز في بلاد مسور حجة . وعلي بن الفضل الجيشاني الحميري الذي 
تمركز في المذيخرة من أعمال اب . ثم أمتدٌ نفوذه في معظم اجزاء اليمن » 
وأخضع كل مناوئيه كا مر بنا كل ذلك بالتفصيل في مواضعه من هذا الكتاب . 

ولكن هذه الحركات التي نجحت ججميعها في الاستقلال عن العباسيين . 
والفاطميين هل وفرت في اليمن الأمن والاستقرار اللذين كانت تررجوهما ؟ 

ذلك انْ اليمن ني ظل تلك الحركات المستقلة تقريبأدخل في صراع 
عقائدي بينها . وقد تمثل ذلك الصراع بين السنية التي كان يعتئقها آل يعفر وأل 
زياد بحكم انتماثهما الى العباسيين . وبين الشيعة التى كان يعتنقها ائمة الزيدية 
ودعاة الفاطمية 5 

وحتى هذه الشيعة فإنها اخحتلفت في] بينها » فشيعة الزيدية علوية حسنية 
وحسينية » وشيعة الفاطمية اسماعيلية حسينية فقط . 

كما دخل اليمن في ظل هذه التركات شبه المستقلة والمستقل بعضها في 


006 


صراع سياسي وبالدرجة الأولى قبل صراعها العقائدي . 
وأدى ذلك الصراع الى الحروب المستمرة فيه بينها جميعها » كان اليمن 
هو مسرحها , وكان اليمنيون ( عامة اليمنيين ) هم وقودها . 
وحتى الفئة الواحدة من تلك الفئات المتصارعة في الفترة المذكورة فإنه 
قام صراع داخلها » ادى الى اضطراب حكمها . وذلك كآل يعفر الذين صاروا 
يقتل بعضهم بعضاً , والزيدية الذين انبرى كل إمام يدعو لنفسه ويحارب 
الإمام أو الأئمة القائمين » ودعاة الفاطمية الأول حيث حارب ابن الفضل 


زميله في الدعوة حسن بن حوشب . وحاصره عاماً كاملا » حتى اجبره على أن 
يرهن عنذه ولده لضمان اذعانه وعدم مناوأته أو مساندة خصومه ئا مرننا كل 
ذلك ايضاً بالتفصيل . 


وقد نلف ( آل زياد ) مواليهم ( آل ننجاح ) . 

]ا خلف دعاة الفاطمية الأولى دعاة الفاطمية الثانية ممثلة بالصليحيين . 

ومع هؤلاء وأولئك الأئمة الزيدية . 

وظل الصراع العقائدي والسياسي بين هؤلاء الزعاء على كله َ إلا أن 
مؤسس الدولة الفاطمية الثانية ( على بن محمد الصليحي ) استطاع في عهده أن 
يوحد اليمن تقريباً في ظل راية حكمه » واستطاع بسبب ذلك إن يوفر الأمن 
والاستقرار في اليمن في آاخر عهده . وبعد ان اخضع لحكمه كل الامارات 
والزعامات القائمة في اليمن » بما فيها امارة آل نجاح . كما أخضع الأئمة 
الزيدية ايضاً . 

ونا قتل ى] علمنا خلفه ولده المكرم ( احمد بن علي الصليحي ) الذي 
انتهج <بج ابيه في الحفاظ على الوحدة اليمنية باستثناء ( آل نجاح ) الذين 
استطاع الأمير ( جياش بن نجاح ) ان يستعيد حكم امارتهم في تمامة » وان 
يحافظ عليها هو وخلفه وحتى الى ما بعد انقضاء الدولة الصليحية » وإن كان قد 


لضا 


دخل مع الصليحيين في حروب مستمرة سلفت الإشارة الى ذلك . 

وانتهت دولة الصليحيين وإمارة آل نجاح ما تزال قائمة . 

وشارك الملكة ( اروى بنت أحمد الصليحي ) الحكم ( آل حاتم ) و( أل 
زريع ) حيث اقتطع آل حاتم صنعاء وأعمالها من جسم الدولة الصليحية ‏ 
وقام بنو زريع بالنيابة للصليحيين في عدن وأعمالها . إلا اهم استقلوا عنها في 
آخر عهد الملكة اروى » ولكنهم ظلوا على ولائهم للفاطميين ؛ بينما قطع ال 
حاتم صلتهم وانتماءاتهم اليهم » ولكنهم ظلوا متعاطفين مع ال زريع ابناء 
عمومتهم وتحالفوا معهم ضد الإمام ( احمد بن سليمان ) ولصالح ( ال حاتم ) 
ثم ضد عبد النبي بن علي بن مهدي الرعيني ( ولصالح آل زريع ) كا مر بنا . 

وقد جاء آل مهدي اثناء تلك التيارات المختلفة في اتجاهاتها ونزعاتها 
بزعامة مؤسس امارتهم ( على بن مهدي الرعيني الحميري ) بطموحاته الواسعة 
وخارجيته المتطرفة » والذي ركز على القضاء على آل نجاح أولاً » ولا تم له 
ذلك قام خلفه بعد موته بالشروع بتنفيذ مخططه التوسعي على حساب ( ال 
زريع ) وغيرهم من الامارات القائمة الأخرى ولكن تحالف ( آل حاتم ) و( ال 
زريع ) ضدهم حد من توسعهم » وأعادهم الى زبيد منطلقهم الأول » حتى 
جاء ( بنو أيوب ) وقضوا على إمارة ال مهدي وغيرها من الامارات كيا سنعلم . 

وكان آل مهدي قد اشاعوا الرعب والخوف والقلق والاضطراب في 
المناطق التي بسطوا نفوذهم عليها وني تهامة بالذات . 

هذا جمل الصراع العقائدي والسياسي في اليمن في عهد ما سمي بعهد 
الاستقلال للأسف الشديد » وكان على اليمئيين ان يستغلوا ذلك الاستقلال 
عن العباسيين بوحدة الصف وجمع الكلمة ؛ وبناء اليمن وتوفير الرحاء والأمن 
فيه » والزعاء وحدهم هم المسؤ ولون بالدرجة الأولى قبل الأفراد الأتباع عن 
تحقيق ذلك . 


فض 


فهل يعي اليمنيون هذه الحقيقة » ويدركون مصلحتهم » ويوحدون 
صفوفهم ويبلون ويعمرون ؟ 

وفي اليمن العطاء الكبير والخير الوفير لو احسن ابناؤه استغلاله 
واستثماره » ووفروا فيه الأمن والاستقرار » ارجو ان يتم ذلك في ظل الثورة 
والجمهورية » وقد توفر الأمن والاستقرار في عهد الرئيس الحالي القائد عل عبد 
الله صالح وسيطرد ذلك بصورة دائمة وما ذلك على الله بعزيز 
الوضع الاجتماعى 

ما زالت هذه الفترة نتميّز بوضعها القبلٍ الذي كان يتمتم به رؤساء 
العشائر وزعياء اليمن بنفوذ حلي له شأنه وأثره على الأحداث . ولا سيهما حين) لا 
يكون الحاكم قوياً الى الحد الذي يحد به من نفوذ الزعماء والرؤ ساء المحليين » 
ويكون 0 حدث بالنسبة للملك 
ا اي ا ا 
ولقد كانت جمهزة القبائل هم في الريف , وفيهم غالبية الفلاحين . 

أما المدن فكان مجتمعها يتكوّن من فئات تلاشت فيها العصبية القبلية » 
وتتكوّن فتاتها من الأدباء والعلماء وفقهاء الشرع الاسلامي والعلوم العربية ومن 
هؤلاء القضاة الشرعيون » وسواء كان المثقفون في المدن هم اصلا من المدن . 
أم انتقلوا اليها من الريف ومن فئات المدن فقة التجار 3 وفئة المهنيين 
والصناع . ش 

ام م فتحترفها اغلب الفعات كعمل ثانوي » الى جانب 
الأعمال الأساسية الأحرى 

ولقد كان المجتمسع اليمني في الفترة المذكورة اقطاعياً ه بل لقد كان 
الحكام يقطعون رؤساء العسائ ر وأصحاب النفود المحلٍ الكثير من مناطقهم . 


فض 


وكان الولاة في المتاطق يقاسمون المقطعين حاصلاتها وابرز تلك الاقطاعات 
كانت في عهد الصليحيين . وفي عهد ال حاتم » وفي عهد كثير من ائمة الفترة 
المذكورة » تألفا لأصحاب النفوذ والزعباء . 

أما العلاقة بين المالك والأجير فهي عادة 5 اليمن بشكل عام عادلة وغير 
جائرة » ولعل الإسلام هو الذي وضع اسس تلك العلاقات الحسنة بين المالك 
سائداً في عهود ما قبل الإسلام . 
الوضع الاقتصادى 

أمَا الوضع الاقتصادي في هذه الفترة ( فترة الاستقلال عن العباسيين ) , 
فلم يتطور » إن لم يكن قد تخلف عا كان عليه في القرنين الأولين من عصور 
الإسلام » وؤذلك حينا كان اليمن موحدا ف ظل الإسلام منتميا الى مركز 
الخلافة الاسلامية ف الحجاز .» أو 5 العراق أو الشام لأن الأمن والاستقرار 
مما أهم عوامل الرخاء والازدهار وات ل تمثل الخلافة الأموية وكذلك الخلافة 
العباسية الخلافة الاسلامية في عهدها الأول في صدر الإسلام بمضمونما 

وقد اضطربت الأوضاع في اليمن في ظل الخلافتين الأموية والعباسية منذ 
بدأت الحركات الإستقلالية فيه»وساء الوضع الاقتصادي بالتالي » وكان ذلك 
امرأ طبيعياً . ا 

كاضاء ايها عد انتفاذل البعن عن السناسيين وو كاه سيب 
الصراعات العقائدية والسياسية بين زعماء حركات الإستقلال بعد نجاح تلك 
الحركات يا سلف عند الكلام عن الوضع السياسي من هذا العرض العام 5 


وهذا باستثناء فترات قليلة تم لقادة الحكم فيها توفير الأمن والاستقرار 
بعد توطيد حكمهم فيها . وتم بالتالي توفير الرخاء والازدهار ؛ ومنها الفترة 


عضن 


الأخيرة من حكم الملك ابي الحسن علي بن محمد الصليحي » وبعد ان نجح في 
توطيد حكم موحد تقريبا في عموم اليمن تحت ظل رايته » لأنه كيا عرفنا ألغى كل 
الأمارات والزعامات الى كانت قائمة . واسكن كل الملوك والامراء فِ 
العهد .وحال دون أن يوطد اسس وحدة يمنية متينة » يمكن لما أن تعمر امدا 
طويلا . 
المركة العموائية 

ومن الطبيعي وكنتيجة حتمية لتخلف الخحياة الاقتصادية سبب تجرؤٌ 
بالحروب 4 كياإشاهذت:صنعاء وزبيد,وضعذة وغيرها من كبرياخةالندن التي 
كانت كا للنزاعات » وساحات للحروب : 

بل واقفر الريف وخربت المزارع في كثير من الأحوال بسبب ذلك . 

ولقد هيأ ذلك التجزؤ والتمزق في اليمن لبني ايوب سرعة انتصارهم على 
اليمنيين » وساعدهم عل القضاء عل اماراته وزعاماته المتناحرة المتنافرة 
الواحدة تلو الأخرى 3 وبسط نفوذهم 2 اليمن كا ستعرف 5 الفصل الخاص 


مضنا 


حكم بنى ايوب في اليمن 
دذكهةه._ ذلككاه) 
كحك لكر 


وصل ( توران شاه بن ايوب ) الى اليمن على رأس قوة كبيرة من الاكراد2') 
والغز في عام ( 819 ه ) . مجهزا من اخيه ( صلاح الدين بن أيوب ) سلطان 
قير ٠‏ 

وأقام توران شاه في اليمن عاماً كاملا . وطد أثناءه قواعد الحكم في 
اليمن لبني ايوب . ْ 

أما ( بنو أيوب ) فهم من اكراد اذربيجان)”' إلا ان السلطان صلاح 
الدين قد ولد في تكريت من بلاد العراق » حيث كان أبوه ( نجم الدين ابوب ) 
ابن شادي يعمل مع اخيه ( أسد الدين شيركوه ) لأمير الموصل للعباسيين ( نور 
الدين محمود زنكي ) الذي انتقل بعد ذلك الى الشام اميراً عليه للعباسيين أيضاً 
في عهد الخليفة العباسي ( المستضيعبالله ) . 

7 نشا صلاح الدين أرسله محمود زنكي كأمير من امراء جيش عمه 
( اسد الدين شيركوه ) المذكور الى الديار المصرية » لمحاربة الصليبيين الذين 
غزوا( دمياط ) من أرض مصر فِ عهد آخر الخلفاء الفاطميين ( العاضد عبد 
)0( الأكراد قوم الأيوبيين غير عرب . وهم متفرقون في الشام والعراق وايران وأسيا الوسطى . 

انهم من الأتراك . ومنهم السلاجقة وغيرهم , 


(1) أذربيجان أقليم من أقاليم بلاد فارس ( ايران ) ٠‏ ويقع اقلم أذربيجان غرب بحر الخرز » 


فضا 


الله ) , 


ولم يعارض الإمام الفاطمي المذكور وصول جيش الامير ( نور الدين 
محمود زنكي ) الى مصر , وذلك للهدف النبيل الذي جاء من اجل تحقيقه وهو 
حرب الافرنج وطردهم من مصر . 

ثم عاد شيركوه وأخوه وابن اخخيه الى الشام . 

ولا تكرر غزو الأفرنج للبلاد المصرية بعث ( نور الدين محمود زنكي ) 
جيشه مرة أخرى » وعلى رأسه ( اسد الدين شيركوه ) نفسه ومعه من الأمراء 
( صلاح الدين ) أيضاً . 

ثم بقيت قوة من الجيش في مصر بقيادة ( صلاح الدين الأيوبي ) للغاية 
نفسها . وعاد ( اسد ألدين شيركوه ) الى الشام » وكان صلاح الدين على صلة 
حسنة بالآمام الفاطمي المذكور . بل وتقلد9” له الوزارة في مصر عام 
(4"م6ه). 

ولا(أ“توني الخليفة العاضد الفاطمي في عام ( 0517 ه ) . اشهر صلاح 

الدين استقلاله بحكم مصر مع ولاثه للعباسيين » معتنقاً لمذهب أهل السنة 
الذي كان يعتنقه العباسيون . والذي يخالف المذهب الشيعي الذي كان يعتنقه 
الفاطميون . وأقام ( صلاح الدين الأيوبي ) حكم بني أيوب في مصر على 
انقاض الفاطميين » وحارب بقية شيعتهم ومذهبهم الشيعي في مصر والسودان 
والمغرب والحجاز وفي اليمن ايضاً بعد ان جهز اليه اخخاه توران شاهبن ايوب » 
وتحاربة الشيعة الفاطميين هي إحدى دوافع غزو الأيوبيين لليمن . 


الى جانب احكام سيطرتهم على المدخل الجئوبي للبحر الأحمر عند باب 
المندب : 


وكان الأيوبيون بزعامة ( صلاح الدين بن ايوب ) قد احكموا سيطرتبم 


(*) الدكتور محمد عبد العال أحمد في كتابه ( الأيوبيون في اليمن ) ص /الا . 
(5) نفس المصدر ص 5 . 


تنكض 


على جميع منافذ البحر الأحمر الغربية بعد غزوهم للسودان » وعللى منافذه 
الشمالية بعد استيلائهم على الحكم في مصر . حتى لا يدعوا للصليبيين الإفرنج 
منفذا في البحر الأحمر الى أي من هذه الأقطار الاسلامية . 

وكان امير الشام ( نور الدين محمود زنكي ) قد احكم سيطرته على منافذ 
البحر الأبيض المتوسط الى الشام . 

ولى يمض عام (87ه ه) حتى كانت دولة صلاح الدين بن أيوب 
تكون جبهة قوية متماسكة تمتد من ( برقة ) في ليبيا غجربا . الى الفرات في 
العراق شرقاً » ومن الموصل وحلب في العراق شمالا الى بلأذ النوبة في 
السودان . والى اليمن جنوباً » وانضم الكثيرون من ابناء تلك الأقاليم الى 
جيش صلاح الدين . حتى تمكن من استعادة بيت المقدس من أيدي 
الصليبيين » وأن يحرز على الصليبيين انتصارات عظيمة خلدها له التأريخ . 

أما كيف تمكن ( صلاح الدين الأيوبي ) من تكوين هذه الجبهة العربية 
الإسلامية الواسعة في دولة واحدة منطوية تحت لوائه » فإنه أقام دولته في مصر 
اثر وفاة اخر الخلفاء الفاطميين ( المعتضد بالله ) في عام (لا5ه ه ) والذي 
عاش بقية حياته لا حول له ولا طول الى جانب نفوذ صلاح الدين ‏ حتى لقد 
خطب صلاح الدين للعباسيين آخر جمعة من عهد الخليفة الفاطمي المذكور في 
مصر وهو طريح الفراش في مرض موته » ولكنه لم يعلم بذلك . 

وبموته انتهت دولة الفاطميين في مصر . وقامت على انقاضها دولة بني 
أيوب مع الولاء للعباسبين » ولأمير الشام ( نور الدين محمود زنكي ) . 

وفي عام (58ه ه ) جهز"» صلاح الدين ااه ( توران شاه بن 
أيوب ) الى بلاد النوبة شمال بلاد السودان جنوب مصرء وذلك لتوطيد دولته 
فيها . ولإحكام قبضته على موانئها في البحر الأجمر » بعد سيطرته على موانء 


(0) الدكتور محمد عبد العال أحمد في ( الأيوبيون في اليمن ) ص 59 5 


باس 


مصر في البحر الأحمر أيضأ » ثم عزز غزوه لبلاد النوبة بغزوه لليمن بأن جهز له 
اخاه ( توران شاه ) ايضا ني عام ( 059 ه ) وذلك لاحكام سيطرته على موانثه 
وعلى المدخخل الجنوبي للبحر الأحمر عند باب المندب من اليمن ٠‏ ولتوطيد حكمه 
في اليمن » وذلك بعد ان استأذن اميره في الشام ( نور الدين محمود زنكي ) 
المذكورة*) , 

وكان مع ذلك قد جهز ( قرقوش ) احد كبار رجال دولته في حملة الى 
المغرب . وذلك في عام 558 ه ) فاستولى على ( برقة) و( قفصة ) 
و( قسطيلية )وغيرهامن بلاد ليبيا . 

وقام هو نفسه بالاستيلاء على الشام عقب وفاة واليه ( نور الدين محمود 
زنكي ) وذلك في شهر شوال من عام ( 059 ه ) . 

وحال بذلك دون تنازع رجال دولته بعد وفاته على السلطة في الشام . 
واستطاع بذلك أن يوحد الأمة العربية الإسلامية وتأمين حدودها » وتشديد 
قبضة دولته على منافل البحر الأحمر اليها وبعض منافذ البحر الأبيض الى 
الشام » استعداداً لحرب الإفرنج الصليبيين . 

ولقد ساعد الأيوبيين على بسط نفوذهم في اليمن تجزؤه عند غزو 
الأيوبيين له الى عدة دويلات وامارات متناحرة متنافرة » اشار الى ذلك ( يحبى 
ابن الحسين بن القاسم بن محمد ) في كتابه ( انباء الزمن ) ( مخطوط ) وذلك عند 
ذكره للفترة التي هيأت لظهور الأيوبيين وانتصارهم في اليمن » فذكر انْ عدن 
وابين وبلاد تعز لآل زريع » وبلاد ذمار ومخاليفها لسلاطين جنب ؛. وصنعاء 
واعمالها حتى بلاد الظاهر وحدود بلاد الأهنوم في حاشد للسلطان علي بن 
حاتم » وبلاد الجوف للسلاطين آل الدعام بن ابراهيم الأرحبي » وصعدة 
وأعماها للأشراف ال الحادي يحبى بن الحسين , وشهارها وبلادها لأولاد الإمام 
القاسم بن على العيا ني , والجريب وما اليها من بلاد الشرف من أعمال حجة 


(5) نفس المصدر ص 8١‏ . 
ادا 


لأولاد عمر بن شرحبيل الحجوري ؛ والمخلاف السليماني في بلاد عسير شمال 
#هامة للأشراف آل وهاس ٠‏ وانه ازال جميع هذه الأمارات بنو أيوب . 
هذا الى جانب مساندة الكثير من اليمنيين بما فيهم اشراف المخلاف 
السليماني ( ال وهاس ) وقبائلهم لبني ايوب ضد ( عبد النبي بن علي بن 
مهدي ) ٠‏ أنتقاماً من آل مهدي لقيام عبد النبي بن علي بن مهدي 
المذكور بغزو المخلاف السليماني وقتل أميره الشريف وهاس بن غانم بن يحبى 
ابن حمزة بن وهاس السليماني ) كا سبقت الإشارة الى ذلك في بداية هذا 
الفصل » وكا سيأتي أيضاً . 
وكان( عبد النبى قد غزا المخلاف المذكور وقتل اميره والكثير من ابناء 
اللخلوق فل اخزتب«سجلت الانتضار لآل مهد + وانعا ‏ غبد: النى. ف تلك 
لمناسبة قصيدته الشهيرة والتي مطلعها : ْ 
نون الطاولق: ,القن كان اكشيدر ا ناا 
يطلفئ: .منا: “اليل ١‏ والاحعتفت- “الكرفما 
دونه .سوفتائى ننكيس:. الاتشتلوتت مهنا 


وكانت الحرب التي شنها الحلفاء ( آل زريع ) و( آل حاتم ) و( سلاطين 
جنب ) ضد أل مهدي قد اضعفت أل مهدي . وربما اضعفت ايضا القوى 
النلاث التي تحالفت ضدهم . وسهلت للأيوبيين مهمة القضاء على اماراتهم 
الواحدة تلو الأخرى . 
حركة توران شاه العسكرية في اليمن 


غادر40) تورات شأه مصر في مستهل شهر رجب من عام )0 4 ه) 


() الخز رجي في ( العسجد المسبوك ) منشور وزارة الاعلام والثقافة ص لا١‏ . 
(4) الدكتور محمد عبد العال أحمد في ( الأيوبيون في اليمن ) ص 27 . 


58١ 


ووصل مكة معتمراً » ثم غادرها إلى اليمن » ونا وصل الى المخلاف السليمانٍ 
في بلاد عسير دخل مدينة حرض إحدى مدن المخلاف يومئذ » وخرج اشراف 
المخلاف ( آل وهاس ) لاستقباله . 
توران شاه بغزو ال مهدي والقضاء عليهم , لأن عبد النبي بن على بن مهدي 
غزا المخلاف وقتل اميره الشريف وهاس بن غائم كا علمنا . 

واستجاب توران شاه لطلبهم . لأن ( آل مهدي ) يمثلون احدى القرى 
الداخلية التي يبسر له اخضاعها فتح اليمن . 

وتقدم توران شاه من مديئة حرض نحو زبيد عاصمة إمارة آل مهدي في 
سلخ شهر رمضان من نفس العام » بصحبة الشريف قاسم بن غائم وقوتيه) » 

ولاعلم عبد النبي بن علي بن مهدي بوصول الحملة الأيوبية تساندها 
قوة اشراف المخلاف السليماني خرج من زبيد على رأس جموعيه لباغتتها » 
ودار قتال بينهها » و أخذ ابن مهدي يحمس قواته ويحثهم على صدق القتال , 
قائلاً لهم : « كأنكم بهؤلاء وقد حمي عليهم الحر فهلكوا » وما هم إلا أكلة 
رأس » 5 

ومع ذلك فلم تستطع قوات أبن مهدي الصمود امام قوات توران شاه 
وآل وهاس وانبزمت امامها » وانسحب ابن مهدي الى زبيد ٠‏ وأغلق ابوابها 
فتعقبتها قوات الأيوبيين وتسلقوا السور الذي لم يجدوا عليه من يحرسه ودسخلوا 
زبيد وفتحوا ابوابها وذلك في التاسع من شهر شوال من العام المذكور » وأباح 
توران شاه مديئة زبيد وقبض عل عبد النبي بن علي بن مهدي وعلى إخوته . 

وسلم”" ( عبد النبي بن علي بن مهدي ) الى الأمير سيف الدين مبارك 
ابن كامل بن منقذ احد امراء جيشه » وأمسره بأن يستخرج منه الأموال ‏ 


(9) ابن عبد المجيد اليماني في ( ببجة الزمن في تأريخ اليمن ) صن هل" , 


528 


فاستخرج منه شيئاً كثيراً » وأظهر دفائن كانت له » ثم أمر بشنقه ى) في احدى 
روايات المؤ رخين » وبذلك قضى توران شاه الأيوبي على امارة ال مهدي . 

أمَا الشريف قاسم بن غانم بن وهاس فقد أقره توران شاه على حكم 
المخلاف السليماني » وأشرك معه ابن اخيه ( منصور ) . مكانأة لها على 
تعاومى| معه . حيث قسم حكم المخلاف بينهما » القسم الشمالي لقاسم بن 
غائم » والقسم الجنوي لمنصور . 

وتحادر الأشراف ال وهاس وقوتمهم مديئة زبيد في الثالث عشر من شهر 
شوال سنة ( 59ه ه ) عائدين الى بلادهم » في حين واصل ( توران شاه 
الأيوبي ) تقدمه نحو مخلاف الجند وبلاد تعز من اعمال امارة ( آل زريع ) ٠‏ 
وبسط نفوذه على مدينة الحند وعلى مسدينة تعز وأعمالهها . ولم يتمكن من 
الاستيلاء على حصن صبر ( العروس ) ولا على حصن ( ذخر ) في جيل حبشي 
من اعمال تعز . وأرجأ امرهما وقصد(١١)‏ عدن » فخرج نائبها لآل زريع ( ياسر 
بن بلال بن جرير المحمدي ) على رأس قواته للتصدي له . ولكنه انمزم » 
وسبق عسكر توران شاه الى عدن ودخحلوها قبل عودة المحمدي اليها 4 وأسر 
المحمدي في ٠١‏ القعدة من نفس العام أيضاً في تعز كما سيأتي » ولا أراد(١')‏ 
عسكر توران شاه تهب مدينة عدن كما فعلوا في زبيد نهاهم توران شاه وقال 
لهم : «ماجئنا لنخرب البلاد وإئما جثنا لنملكها ونعمرها » . 

وأقام2'0 توران شاه في عدن الى منتصف شهر ذي الحجة من نفس العام 
يقر أوضاعها ويقرر قواعدها . 

ثم70)غادرها الى ( حلاف جعفر ) من لواء اب حالياً ؛ فاستولى فيه على 

حصن التعكر في “اا من شهر ذي الحجة من نفس العام . ولا تم لتوران شاه 
الأيوبي بسط نفوذه على امارتي ( ال مهدي ) و (.اآل زريع ) باستثناء عدد من 
الحصون والمعاقل التي امتنعت عليه في بلاد تعز وبلاد اب وفي المعافر 


(١٠غ‏ و(١1)‏ الدكتور محمد عبد العامل أحمد في المصدر المذكرر ص 85 . 
)١17(‏ و(1١)‏ ابن عبد المجيد اليماني في المصدر المذكور ص كلا 8 


الندكنا 


( الحجرية ) تحرك نحو صنعاء ولما(*١)كان‏ في بلاد ذمار اعترضت طريقه قبيلة 
جنب » أو انه قصدها لإخضاعها والاستيلاء على حصونها لتأمين ظهر قواته . 
فقصد*2 في اليوم الأول من وصوله بلاد ذمار حصن ( ذروان ) الذي يمتلكه 
الشيخ ( عبد الله بن يحبى الجنبي ) » وقام قتال بينه| يوما واحدا » عقد صلح 
بين الجانبين في اليوم الثاني على تسليم الحصن الى توران شاه مقابل شسروط 
اشترطها عبد الله بن يحبى الجنبي . 

أمَا الشيخ محمد بن زيد الحنبي فانه امتنع عن تسليم حصن ( المصنعة ) 
الى توران شاه » وقامت حرب بينهها استولى بها توران شاه على الحصن المذكور 
عنوة » ودخخل توران شاه ذمار واقام فيها أياما ثم غادرها نحو صنعاء » 
فاعترضته قبيلة جنب مرة أخرى وحاربته بعد ان انضم اليها كثير من اليمنيين » 
ودارت بين الحانبين معركة تعد من أشرس المعارك التي واجهها توران شاه منذ 
قدومه الى اليمن » وقد قتل من عسكر الأيوبيين خمسة وستون رجلا وكانت في 
اليوم التاسع من المحرم من العام المذكور ( ٠/اه‏ ه ) . 

وقد اخذ توران شاه يحمس رجاله ويحثهم على الصمود ويقول لهم : 
« اين أنتم من مصر ء قاتلوا على انفسكم وإلا أكلتكم العرب ٠‏ فصدق عسكر 
الأيوبيين العزم حتى تمكنوا من صد اليمنيين ومواصلة سيرهم نحو صنعاء . 

ولّا علم السلطان ( على بن حاتم ) بتقدم توران شاه الأيوبي نحو صنعاء 
نقل ذخائره وامتعته وانتقل بأهله الى حصن ( براش في الضاحية الجنوبية 
الشرقية تصنعاء ). بعد ان بدأ ببدم سور صنعاء وأمر بمواصلة هدمه وردم 
خنادقه ليسهل له الرجوع اليها حين| تسمح له الفرصة بذلك . 

في حين واصل توران شاه تقدمه نحوها » ولا دنا منها عسكر نخارجها في 
الجهة الجنوبية الشرقية ثلاثة أيام » ثم قدم اليه كبار رجال صنعاء وأذنوا له 
بدخوها » فهو بهذا لم يدخل صنعاء عنوة ولا بالتسليم من السلطان علي بن 


, الدكتور محمد عبد العال في المصدر المذكور ص قق‎ )١5( 
. 84 الدكتور محمد عبد العال في ( الأيوبيرن في اليمن ) ص‎ )١5( 
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5007 


حاتم الذي ققد تنب الإستسلام لتوران شاه » وجنب مع ذلك صنعاء 
السلب والنبب لو دخلها الأيوبيون عنوة كى! فعلوا في زبيد . وترك مع ذلك 
لأهل صنعاء مجال الاختيار وحرية التصرف . 

وكما انتقل السلطانعبى بن حاتم إلى ( حصن براش )انتقل أخوء(؟0) 

(بشر بن حاتم ) الى حصن ( عزان) .. وأقام توران شاه في صنعاء 

أسبوعا واحدا غادرها بعده عائدا الى زبيد » وقد هاجمت قبائل سنحان وبلاد 
البستان » وغيرها مؤخرة جيشه وهو ني نقيل السود بين سنحان وبني شهاب في 
طريقه الى زبيد فلم يلتفت. توران شاه اليها » وواصل سيره » كما هاجم أهل 
برع جيشه في حدود بلادهم ونببوا عددا من أثقاله بما عليها من أموال ونقد 
وذهب وسلاح وغيرها مما أستصحبه من مصر وما أخذه من زبيد وعدن وغيرهما 
كا ذكر المؤرخون . 

وأقام توران شاه في زبيد الى شهر جمادي الأولى من نفس العام ( 01/١‏ 
ه ). 

ثم 0"٠)غادرها‏ ألى الجند » واليه وصل. والي جبل صبر لآل مهدي وسلم 
أليه حصن العروس في صبر . 

كما تساقطت بيده سائر الحصون التي كانت قد امتنعت عليه » باستثناء 
قلعة ( الدملوة ) » في بلاد الصلو من اعمال الحجرية ألتي امتنع فيها ( جوهر 
المعظمي ) مربي أولاد الداعي المرحوم ( عمران بن محمد بن سبأ ال زريع ) » 
ولم يتسلمها إلا الطغتكين بن أيوب ) بشروط وى #الجوهر المعظمي كما 
ستعلم . 

وقد غادر توران شاه الجند الى مدينة ذي جبلة . وفيها بلغه حدوث 
خلاف في تبامة ,» حمله على اصدار0*') أمره بقتل عبد النبي بن علي بن مهدي 
واخويه ( احمد ) و( يحبى ) » وهذه الرواية التى ذكرها الخزرجي من تأجيل قتل 
(15) المخزرجي في ( العسجد المسبوك ) آنف الذكر ص ١١1‏ 
)١70(‏ نفس المصدر والصفحة . 
(18)الخزرجي في ( العسجد المسبوك ) آنف الذكر ص ١87‏ . 

01 ه38 


توران شاه لأولاد علي بن مهدى إلى هذا التأريخ هي الأرجح 1 بدليل0؟21 ما 
اكده ( بامخرمة ) في تأريخه ؤابن الآثير في تأريخه أيضا . من انه جيء بعبد النبي 
أبن علي بن مهدي سير الى عدن عند فتح توران شاه لها » وجمع الأسر بينه 
وبين ( ياسر بن بلال بن جرير المحمدي ) نائب آل زريع فيها , وكان عبد 
النبي قد حاول الاستيلاءعليها » وأنْ ياسرا جعل يسارق عبد النبي النظر 
يعن > قال لدافية الى 1 قرا عبد النيود ما نظ اك مقي كدان ميد 
تتفل بياؤسيل من تحديد #واله قال#أيضا + ب« بييحاة الاضيت قن ولج 
اني ادخل الى عدن في موكب عظيم » فأنا أنتظر ذلك وأسر به » ولم اكن اعلم 
ان ادخلها على هذه الحال » أي أنْ توران شاه استصحبه معه من زبيد الى عدن 
للمزيد من التحفظ عليه ولم يقتله عقب استيلائه على زبيد كما ذكرت الرواية 
الأخحرى . 

وقد وصل توران شاه مدينة زبيد بعد جولته التوسعية » وذلك في الثالث 
عشر من شهر شعبان من نفس العام . 
اختطاط توران شاه لمدينة تعز 

ومن زبيد ارسل توران شاه أطباءه يرتادون له مكاناً مناسباً يختط فيه 
مدينة تكون مقرأ رئيسياً له » فوقع اختيارهم على قرية ( ذي عدينة ) فاختط 
فيها مدينة تعز المعروفة الآن » وكان ذلك في عام ( ٠/اه‏ ه ) . 
عودة توران شأه الى الشام 

وفي عام (1/اه ه )2'9 غادر توران شاه اليمن إلى الشام حيث كان أخوه 

صلاح الدين بن أيوب قد استولى عليه بعد وفاة واليه للعباسيين ( نور الدين 
محمود زنكي ) وانتقل اليه . 

هذا ويجدر بنا قبل أن نختتم العهد القصير لتوران شاه بن أيوب في اليمن 
ان نستطرد بعض ما انشأه بعض الشعراء في مدحه » وما دار بيئه وبين آخيه 


. ) 4 ( الدكتور محمد عبد العال أحمد في ( الأيوبيون في اليمن ) ص 6م . حاشية رقم‎ )١3( 
. أبن عبد المجيد اليماني في ( بهجة الزمن في تأريخ اليمن ) ص لا‎ )7١( 
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صلاح الدين من شعر استعطف فيه توران شاه اخاه صلاح الدين الأذن له 
بالعودة اليه ؛ وحاول صلاح الدين 2 رده أن يرغبه بالبقاء في اليمن ثم أذن له 


بالفتو ]ليه 


فم(" )ذلك ما أنشأه شاعر آل زريع وكاتب ديوان الإنشاءفي عدن ( أبو 
بكر بن احمد العندي ) يمدح به توران شاه عند دخخوله عدن فاتحاً , ومطلع 


همه + 
امشاكرا استرشهينا وحسوداً 
أم تلك ماضية العزائم أرهفت 
أم تلك أقدار الله ونصره 
ونبضت لا الصعب المرام رأيته 
ومنها. : 
سيوف ناس لاحل مضارباً 
لاقتك باستعنادها وعبيدها 
ومنها أيضاً : 
فضربت ماشية الخيام فها انتهى 
وما أنفا : 
3 


(11) الخزرجي في المصدر المذكور من ص ١548‏ . 
تصن 


ام انجما اطلعتها وسعودا 
بالرأي مندك ووجردت نجريدا 
رفعت عليك لواءها المعقودا 
حتى لكادت أن تسشك: الننندا 
صعباً ولا المرمى البعيد بعيدا 


وجياد ركض ما مخف لبودا 
إلا رى يمن لهن عمودا 
كادت تزيل من الوجود زبيدا 
فرأتك أقوى عدة وعديدا 
قبل ارتدادك الحظها المردودا 


صدقت وعودا في الورى ووعيدا 


عنبا الحم لجميع مطنياً معمودا 


حك فق العريسة ضنافب] ممذودا 


وأعدت ريعان الشباب لعمرها 


ومنها : 

فاستفتح الدتيا بسيفك انه 
فلقد تطاولت البنلاد ومهدت 
وتناسقت فيك البقاع مشارقاً 


كم الققناة عسللوا تسديدا 
ومغاربا وتبائما| ولجودا 


أمَا المراسالاتت577") الشعرية بين توران شاه واخيه صلاح ألدين فقد بدأها 
تورآن شاه بقصيدة بعث بها اليه الى الشام يستأذنه العودة اليه ومطلعها : 


لولا محلك في قلبي واقكاري 
ولا التفت: الى صر وساكتهبا 
ولا حثثت: الى ارض الشام راحلتي 


ومنها : 
هنا العداز إلا مسق والدى يغلت 
هذا عل ان قدر الملك في يمن 
ومنها : 
فكيف لي باجتماع منك صافية 
هذا اقتراحي فهل لي ان افوز به 


ما رنح الشوق اعضائي وتذكاري 
وقد تعوضت عن مصر بأمصار 
وان تكن تلك أوطاني وأوطاري 


والشوق مصر وفي الزوراء مدراري 
ولا زبيد ولا اكثار معشاري 
عال ولكنه من دون مقداري 


فيه الموارد من سوءع واكذدار 
محكا فيه أيرادي واصداري 


وذكر المصدر انْ صلاح الدين رد عليه برسالة يرغبه فيها بالبقاء في 


(71) الخزرجي ف ( العسجد المسبوك ) أتف الذكر ص ١817‏ . 


84 


اليمن » ويعدد له محاسن اليمن » وانه بلد مبارك كثير الخيرات وأنْ بملكته 


- 


وأسعة : 
أن توران شاه لا قرأ رد اخيه اسبتدغى استاذ داره » وكا حضر اليه 
أمره بأن يحضر الية الف دينار . وا احضرها أمره بأن يبعث من يشتري له منه 
كذا وكذاء وجعل يعدد عليه اشياء لا وجود لا في اليمن كالثلج وغيره ‏ ثم 
قال لرسول ايه : « وماذا أصنع ده الأموال ان م انتفضع سب فيهما اريد ؟ * 
وانشده بيتين ارتجلهها له واليه على زبيدٍ سيف الدولة مبارك بن منقذ وهما : 
وادأ اراد للد اشقاء أمرىء واراد أن يخييه غير سعيد 
اشقاه بالترحال من مصر بلا سكس واسنكحة بأرض نفك 


الأبيات التالية : 
الشوق أولع في القلوب وأوجع 


لا يستقربي النوى في مسوضع 
وحملت من وجد الأحبة والنوى 
والى صسلاح السدين اشكى انني 
جزعاً لفقد الدار منه وم اكن 
فلاركبن اليه متن عزائمي 
حتى اشاهد منهاسبنى طلعة 


لولاا هواه لبعد دار أجزع 
وتخب في ركب الغرام وتسوضع 
من افقها صبحع السعادة تطلع 


وانه قال لمبعوثه : « متى وجدت مجلس إنس من اخي فانشده هذه 


الأبيات » وائه نلا انشده الأبيات قال صلاح الدين 


:0 القعود والقفول اليه » 


الأبيات التالية : 


مولاي شمس الدولة الملك الذي شمس السعادة منه اضحت تطلع 
مالي سواك من الحوادث ملجأ مالي سواك من النوائب مفزع 
ولأنت شمس الدين فخري في الورى وملاذ أمالي وركسن: ادبع 
النصر أن اقبلت نحو مقبل وليمن ان اسرعت نحوي مسرع 


وانه لا وصل الرسول الى توران شاه وقرأ عليه رسالة ايه صلاح الدين 

عزم على السفر الى الشام حيث كان صلاح الدين يقيم . 

نواب توران شاه الأيوبي في اليمن 

٠‏ وقبل ان يغادر ( توران شاه بن ايوب ) اليمن عائداً الى اخيه صلاح 
الدين بن أيوب في الشام أناب عنه2"؟ في اليمن عدداأ من النواب وهم : 
( سيف الدين مبارك بن الكامل بن منقذ ) الكناني على زبيد واعماا » و( عز 
الدين بن عثمان الزنجبيل على عدن وأعماما ) » وكان هذا اقوى النواب » 
وقد استطاع ان يمد نفوذه الى حضرموت ع وولى عليه من قرله بعد ان ابعد عنها 
حكامها ( آل راشد ) . ولم يعدهم الى ولايتهم إلا ( الطغتكين بن أيوب ) بعد 
وصوله الى اليمن » و( ياقوت التعزي ) تملوك صلاح الدين على تعز وأعماها , 
و( مظفر الدين قايماز) على ذي جبلة واعمالها , أمَا صنعاء فإِنّ السلطان علي 

ابن حاتم عاد اليها بعد مغادرة توران شاه الأيوبي لليمن . 
وصار نواب توران شاه يرفعون اليه فائض موارد ولاياتهم في اليمن الى 
موته في الاسكندرية في عام (5لاه ه ) وكان صلاح الدين قد ولاه 

الاسكندرية وأبقى له الولاية على اليمن معها . 

ولا توفي توران شاه تغلب نوابه في اليمن على ما هو تحت نفوذهم ولم 
يرفعوا شيئا من ايراداتها الى مصر . وضرب كل نائب السكة باسمه » وحرم 
على أهل ولايثه التعامل بغيرها » إلا مبارك بن الكامل بن منقذ الكناني نائب 


(17) الدكتور محمد عبد العال أحمد في ( الأيربيون في اليمن ) ص ٠١5‏ : 


وم 


زبيد فإنه مرض بعد فترة من مغادرة توران شاه لليمن » فعاد الى مصر بعد أن 
اناب عنه في زبيد وأعماها ااه ( الخطاب بن الكامل بن منقذ ) 1 
حملة الأمير سيف الدين خطلبا إلى اليمن 

ونا أدرك "2 السلطان ( صلاح الدين الأيوبي ) استقلال نواب اليمن 
بعد وفأة أخحيه تورات شاه » الى جانب تفككهم وضياع الوحدة اليمنية التي هي 
جره تن الوضدة العريية الانلامية الى يفقل لتكويها اسل نخلة مسكرية 
بقيادة الأمير سيف الدين خطلبا لإعادة نفوذ دولته عليها , وكتب معه الى جميع 
النواب بالإذعان لأوامره » وبمساندته في اخضاع ( الخطاب بن مبارك بن منقذ ) 
القائم بأعمال زبيد » بعد ان قام صلاح الدين بمصادرة انيه ( مبارك بن 
الكامل بن منقذ ) في مصر بعد وصوله اليها . ظ 

واستقر الأمير خطلبا في زبيد يدير اعمالها ويشرف على اعمال النواب . 

ولكنه مرض بعد فترة » وكان ( الخطاب بن مبارك بن منقذ ) الذي 
ارتفع الى حصن القوارير أحل الخحصون المطلة على بلاد زبيد بعد وصول 
( سيف الدين بن خخطليا ) الى اليمن ,»قد استطاع خلال فترة حكم خطلبا ان 
يستميله بمراسلاته اليه وتأكيد ولائه للدولة الأيوبية » وبالهدايا التي كان يبعثها 
اليه . 

ونا أشرف خطلبا على الموت طلب اليه الخطاب بن مبارك بعد طمأنته 
ومكئه من مقاليد وشؤ ون أعمال زبيد » وتوفي خطلبا بعد ذلك . 

وقد حاول نائب عدن ( عثمان:الزنجبيلٍ ) ان يقبض على النطاب بن 
مبارك بعد موت خطلبا وان يستولي عنلى زبيد ويضمها الى ولايته » ولكنه لم 
يفلح في ذلك . 

وموت خطلبا عادت أمور اليمن الى الاضطراب والتفكك » وعاد نوابه 
الى محارية بعضهم لبعض . 
(4؟) العسجد المسبوك ص ( ١818‏ ) . 
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( الطغتكين بن أيوب ) 

الأمر(*"؟ الذي حمل السلطان صلاح الدين على أن يجهز الى اليمن انخاه 
( الطختكين بن أيوب )على رأس قوة قوامها ألف فارس وحمسمائثة راجل . 

وقد خرج ( الخطاب بن منقذ ) من زبيد الى مدينة الكدراء في تهامة 
الوسطى لاستقباله أ( فأظهر الطغتكين رضاه عنه وطمأنه ووهبه حصن قوارير » 
ولكن الخطاب أدرك انه لن يستقيم له امر مع الطغتكين . فاستأذنه العودة الى 
الشام قأذن له مبيتاً الشر له » ذلك أنه ما ان جمع امواله ونفائسه من زبيد 
والحصن وشحنها » ووصل الى الطغتكين لتوديعه حتى امز بالقبض عليه 
وتسليمه الى والي حصن تعز ( ياقوت التعزي ) لسجنه ثم امسر بقتله فيه 
ومصادرة أمواله ٠.‏ 

كها امر بادراك نائب عدن ( عثمان الزنجبيليٍ ) الذي كان قد شحن 
كذلك امواله ونقائسه وركب هما وبأهله البحر فارا 3 ولكنه أفلت سفينته 
فقط » وقبضت الحملة على بقية سفنه وصادرتها . 

اما نائب حصن تعز ( ياقوت التعزي) فإِنّ الطغتكين أقره على عمله ع 
لأنه جاء اليه معلناً ولاءه . 

وأما نائب التعكر واعماله ( مظفر الدين قايماز ) فإن الطغتكين ارسل من 
تسلم منه عمله وطلب وصوله اليه والحقه بخدمته . 

وهكذا تمكن الطغتكين من استعادة نفوذ الدولة الأيوبية في اليمن . 
والتخلص من ئواب أخيه توران شاه » بعد أن كان النواب قد جزؤوا اليمن الى 
دويلات متناحرة متنافرة » وتفرغ الطغتكين بعد ذلك لبسط نفوذه على الحصون 


(5؟) ابن عبد المجيد اليماني في ( ببجة الزمن ) ص 8/ . والدكتور محمد عبد العال أحمد في 
( الأيربيون في اليمن ) ص 17١‏ . 


دكن 


والمناطق التي كانت قد خرجت على الدولة الأيوبية او التي لم تكن قد استولت 
عليها . 

وقد امتنع عليه مع ذلك حصن حب من مخلاف جعفر » فضرب عليه 
حصاراً عسكرياً شديدأ وعزم لاداء نسك الحج » وذلك عام 081 ه . وني 
اثناء تغيبه طلب السلطان زياد بن حاتم بن علي بن سبأ آل زريع » صاحب 
حصن حب المذكور تعاون السلطان على بن حاتم حاكم صنعاء » والسلطان 
عبد الله بن يحبى الجنبي صاحب ذمار وابن عمه عمران بن زيد بن عمرو 
الجنبي في فك الحصار عنه في حصن حب . وقام السلاطين بارسال قوات 
لمحاصرة حصن ( نعم ) في بلاد الشعر » ببدف تفريق القوة المحاصرة -لحصن 

وقبل ان ينجحوا في مخططهم عاد الطغتكين من مكة وشدّد حصاره على 
حصن حب ». واستطاع مع ذلكأن يفك الحصار عن حصن نعم بالترغيب 
والترهيب » وبالوعد والوعيد » وفرق اموالا كثيرة للقبائل المحاصرة له لتحقيق 
ذلك . 

واضطر السلطان زياد بن حاتم آل زريع الى طلب الأمان له ومن معه من 
المحاصرين . 

وأعطاهم الطغتكين ذلك وتسلم حصن حب . 


ولكنه أمر بقتل من كانوا فيه جميعاً .إلا من فر منهم » أو ارتمى بين القتلى 
متظاهراً بالموت . وكان لذلك الحدث صدى سيىء في عموم اليمن . ولكنه مع 
ذلك دفع بالكثير من رؤساء القبائل والسلاطين الى الاستسلام للدولة 
الأيوبية » باستثناء الشيخ عمران بن زيد الجنبي فإنه ظل على عدائه الصريح 
للأيربيين . وقد حاربه الطغتكين حتى اضطرة الى الفرار من وجه القوات 
الأيوبية » وواصل الطغتكين تقدمه نحو ذمار . ودخلها في عام ( 8ه ه ) ٠»‏ 
وأصبح الطريق مفتوحاً امامه الى صنعاء . 
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هذا وقد ذكر المؤرخ (علي بن الحسن الخنزرجي ) في تأريخه*" أن 
الشيخ ( عبد الله بن يحيى الجنبي ) كان له دور كبير في افساد القبائل المحاصرة 
لحصن نعم لصالح الأيوبيين » وذلك لمنافسة كانت بينه وبين عمه ( الشيخ 
عمران بن زيد الجنبى ) ؛ وكانت معئويات الأمراء والسلاطين اليمنيين قد 
ابارت امام قوة الأيوبيين : الى جانب تفرق كلمة اليمنيين واختلانهم 
وتنافسهم فيأ بينهم . 
انعقاد الصلح بين الطغتكين والسلطان ( علي بن حاتم ) 

وكان 7" السلطان ( علي بن حاتم ) حين علم بعزم السلطان الطغتكين 
ابن أيوب على التقدم نحو صنعاء بعد استسلام سلاطين وزعماء المنطقة الوسطى 
في بلاد ذمار وفي بلاد اب له قد قام ببدم قصر غمدان في صنعاء وإكمالهدم 
سور صنعاء وردم خنادقه ى] فعل في عهد توران شاه بن أيوب , وارتفع الى 
حصن براش ٠؛‏ وأمر أهل صنعاء بالابتعاد عنها للسلامة من مععرة جيش 
الأيوبيين » ويعث في نفس الوقت ابن عمه القاضي الأجل حاتم بن اسعد الى 
الطغتكين الى بلاد ذمار لعقد صلح معه يرجع الطغتكين بموجبه عن صنعاء . 

وفعلا تمّ الصلح بيهما على ان يدفع السلطان ( علي بن حاتم ) الى 
الطغتكين في سنة واحدة ثمانين الف دينار حاتمية ومائة حصان » مقابل رجرعه 
عن صنعاء . 

وعاد الطغتكين من ذمار الى اليمن الأسفل بعد ان ولى على ذمار ( مظفر 
الدين قايماز ) مملوك اخيه توران شاه ونائب حصن التعكر واعماله في عهله . 

وقد قام الشيخ ( عمران بن زيد الجنبي ) بغزو ذمار والاستيلاء عليها 
بعد مغادرة الطغتكين لما . وتمكنت حاميتها لهذا من التحصن والارسال له 
وكان في مدينة ذي جبلة » فتحرك على رأس قواته لفوره واصبح في ذمار . قال 


(15) العسجد المسبوك آنف الذكر ص 15١0‏ . 
ففة الخزرجي في ( العجسد ) منشور وزارة الاعلام والثقافة ص ( ١6١‏ و51١)‏ . 


5م 


الخزرجي : « فقتل منهم مقتلة عظيمة واخذ منهم خيلا كثيراً » وأفلت الشيخ 
عمران بن زيد في باقى جنب ٠»‏ ولولا ما فعله ابن نصير من الكر والفر ما افلت 
من جنب احد » . وذكر ان الطغتكين غزا موضعاً كان أهله قد آووا جنباً وقتل 
منهم نحوأمن ستمائة رجل » ول يسلم منهم إلا نفر يسير وعاد بعد ذلك الى 
اليمن الأسفل » وقبل7"» عودته من ذمار قام بتجديد الصلح مع ال حاتم 
حكام صنعاء . 

وقام بتجهيز قوة من جيشه ومن العرب لمحاصرة حصن ذروان في بلاد ذمار 
وكان فيه الشيخ عبد الله بن يحبى الجنبي وحصن قيضان في بلاد وصاب وكان 
فيه الشيخ اسعد بن علي بن عبد الله الصليحي حتى استسلا له بشروط وفى لما 
بها . بعد ان دام حصار حصن قيضان ستة اشهر . 

وكان خروج الشيخ اسعد الصليحي مع اهله وانتقاله بهم الى السلطان 
( على بن حاتم ) في صنعاء بعد ان رهن كل من الطغتكين ومن الشيخ اسعد 
لدى الوسيط السلطان ( بشر بن حاتم ) الذي قدم من صنعاء لتجديد الاتفاق 
بين اخيه والطغتكين . وذلك الرهن لضمان وصول السلطان اسعد الصليحي 
وأهله الى صنعاء سالمين » وضمان وصوهم الى صنعاء لا إلى أي جهة اخرى . 
ولم يجد الشيخ عبد الله الجنبي تعاونه مع الأيوبيين وافساد القبائل المتحالفة 
ضدهم اثناء محاصرتهم الحصن حب كما سبق . 
آخر معقل يتسلمه الطغتكين في اليمن الأسفل 

كان توران شاه بن أيوب قد حاصر قلعة (الدملوة ) في بلاد الصلو من ' 

اعمال تعز دون ان يستسلم له ( جوهر المعظمي ) مربي أولاد السلطان ( عمران 
ابن محمد بن سبأ ال زريع ) الذي كان يعتصم معهم فيها » وأرجا توران شاه 
امر الاستيلاء عليها » وغادر اليمن عائداً الى اخيه صلاح الدين دون ان يتمكن. 
من ذلك . 
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ولا وصل الطغتكين بن ايوب الى اليمن كان من أولى اهتماماته الاستيلاء 
عليها ؛ لأنها تمثل قلعة منيعة في منطقتهاستظل حائلا دون استتباب نفوذ الدولة 
الأيوبية عليها » فجهز لمحاصرتها قوة قادها بئفسه في عام50" ( 6ه ه ) . 

وأدرك ( جوهر المعظمي ) أن الطغتكين لن يترك القلعة تنفرد بامتناعها 
عليه » وصادفف وصول السلطان بشر بن حا تم الذي جاء ايضاً لتجديدالصلح 
بين اخيه علي بن حاتم والطغتكين » فتوسط بين هذا وبين المعظمي على تسليم 
القلعة مقابل عشرة الاف دينار » واشترط ( جوهر المعظمي ) لتسليمه ان لا 
ينزل هو منها ولا يطلع اليه أحد من قبل الطغتكين حتى يكون أولادالداعي عمران 


ابن محمد بن سبأ وحريمه قد غادروا اليمن وركبوا البحر الى اي مكان يريدون » 


وقبل الطغتكين شروط جرهر المعظمي . لأنه كان يعلم صعوبة الاستيلاء على 
الْمَلْعد بالسيف . وا تسله” '"© جوهر المعظمي المال جهز أولاد سيده من البنين 
والبنات الى المخاء ٠‏ وتجهز هو معهم بزي امرأة » ثم ركبوا الى الحبشة في سفن 
كانوا قد أعدوها » وترك عند كاتبه اوراقاً كتب عليها علامته » وكان كاتبه 
يكتب الى الطغتكين فلا يظن هذا إلا انبا من جوهر المعظمي . 

ولا صار جوهر ومن معه وما معه من اموال وأثاث ونفائس في البحر كتب 
الى الطغتكين كتاباً في طيه كتاب لنائبه في القلعه يأمره فيه بتسليمها الى 
الطغتكين 2 ولا وصلت هذه الرسالة اليه عجب من كمال جرهر المعظمى , 
وهات عر تحن الرسول آنه إول مورك لذن اقلق : ٠‏ 

ولا وصل كتاب الطواشي جوهر المعظمي الى نائبه في القلعة امتنع 
بدوره » فشدد الطغتكين الحصار عليه ؛ وصادف قدوم السلطان بشر بن حاتم 
الى الطغتكين مرة ثالثة لتجديد عقد الصلح معه , فكلفه بالتوسط بينه وبين 
نائب جوهر المعظمي » ونجحت الوساطة وخرج النائب من القلعة مقابل عشرة 
آلاف ديئار ذهياً » تسلمها عل يد السلطان بشر » وخرج هو وأولاده هو وحريمه في 


(1) الدكتور محمد عبد العال أحمد في ( الأيوبيون في اليمن ) ص ١٠‏ , 
)7”١(‏ و(١7"1)‏ العسجد المسبوك من ص 155 , 


الكن 


وجه السلطان بشر » حيث جهزهم مع بعض رفاقه الى ايه السلطان ( علي بن 
: استيلاء السلطان الطغتكين على صنعاء 

و21 انقضى الصلح الأخير بين الطغتكين وال حاتم تحرك الطغتكين 
على رأس قواته نحو صنعاء للاستيلاء عليها . 

ولا كان في جهران وصل اليه القاضي حاتم الأسعد وطلب منه التوقف 
عن مواصلة تقدمه فيصنعاء حتى ينبي اجراءات صلح جديد بينه وبين السلطان 
00 م ا و 
ثلاثين الف ديار وتلين 0 العاء متائق رج الطدكن قن مما 

ولكن على بن حاتم لم يقبل بذلك » وضاعف من تعبئة حصونه ومنها 
حصن ذيمرمر في بني حشيش, وحصن كوكبان والظفر والعروس في بلاد كوكبان , 
وحصن فدة المطل على وادي ظهر وحصق براش والفص وغيرها استعداداً 
لقاومة الطغتكين والتحصن فيها ٠‏ ثم خرج هو وذووه من صنعاء ء الى حصن ذي 
مرمر )2 واكمل هدم سور صنعاء . 

وعاد القاضى حاتم الأسعد الى الطغتكين متغير الخاطر واعلمه يموقف 
على بن حاتم » فأطلق الطغتكين رهائنه بعد ان أنخذ منه العهد على الولاء له 
وكساه واكرمه : ش 
أخضع بلاد جبل الشرق وبلاد انس . 

ثم استولى على حصن براش في ضاحية صنعاء الجنوبية الشرقية » وهو 


(1) العسجد المسبوك , من ص ١6١"‏ . 
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فر كائية ووقنه :فاق مقر الأتايلك بيسن أن ححزلة ال تدرسة سجاه درضية 
الأتابك» وأوقف عليها أرضاً في وادي الضباب » وقد سميت المدرسة 
المذكورة بعد ذلك بالمدرسة السيفية نسبة اليه أي ( سيف الاسلام الطغتكين ) 
كا كان يدعى . 

وقد وضفه الخزرجى بقوله : .< وكا ن ملكا شجاعاكرعاجواداحسن السيرة 
جيك :التوانة مقصودا :من البلاه الشايعة لاستياله ورد وكان اذا تعرضن له 
متعرض وهو في موكبه امسك رأس حصانه حتى يسمع شكواه ويكشف 
ظلامته , ودان له البمن كله وات له رتو حاتم : بصنعاء . ودخل الجوف 
وصعدة ؛ وسور زبيد 20 جديداً » وسور صنعاء بعد ان اخرب سورها ؛ 
وادخل اليه حارة السلطان ( التي تعرف اليوم ببستان السلطان نسبة اليه ) » 
وعبان كله حون لالدو + ومعقلم تصارة ميض تعرز تاهيرة يعر ) 
عمارته » ثم قال : « وقتل عدداً ممن ناوئهم وكان ينشد متمثلاً : 


وأضاف أيضاًة*”" قائلاً : وكان سيف الإسلام فقيهاً له مقروءات 
ومسموعات بحيث أخذ عن القاضي احمد بن علي العرشاني ( موطأ الإمام 
مالك ) . وهو الذي بنى المؤخرة في جامع زبيد » وبتى الجناحين والمنارة » 
واختط في اليمن مدينة أسماها( المنصورة ) وهي قبلى مديئة الجند عل اميال 
متباء ولك ن التعلوين به 551 هد وابتتى في المنصورة قصراأ كبيراً 
يجان زافق العنكر فيها جرتاء وكات وانسا المفروق' بخديرزة يكنا 
للوحوش فاحياه واحيا وادي الدارة والقاعدة » وابتنى في خنوة دار مصيف » 
ولم يزل الى ايام الملك المنصور ( عمر بن على رسول ) فأخربه ابن انيه ( فخر 
الدين أبو بكر بن حسن بن علي رسول ) ونقل احجاره فابتتى فيها داراً 
بعكار» . وهو أول من جار على النخل وظلم فيه حتى هرب طائفة من أهل 
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النخل عن املاكهم » . 

واشمافه انها ور كان نح هرنه اه كله رعياة مالي 
وكان أول من عطف عليهم الملك الاشرف العنين ر عجوي الك 
المظفر يوسف بن عمر بن علي رسول ) فإنه لما ولي السلطنة بعد أبيه 
الملك المظفر أمر بعديد النخل . وندب جماعة من الفقهاء الرعية 
العدول وأمرهم أن يزيلوا عن الرعية ما يجب ازالته » إلى آخره . 

وكان7” الطغتكين بن أيوب قد هم بشراء جميم الأراضي وتأجيرها 
للملاك كبا كان عليه الحال في مصر يومئلٍ » فندب المثمنين الى سائر البلاد ) 
فشق ذلك على الناس . ولكنه مات قبل أن ينفذ ذلك . 
المعز بن الطغتكين بن أيوب 

كان(" المعز اسماعيل بن الطغتكين اكبر اخوته » وكان ابوه يعتمد 
عليه في كثير من الأمور ويبيئه لخلافته بعده و أنابه عنه في صنعاء فترة من 
الوقت , ولكنه أغضب أباه في بعض اعماله فطرده » أو أن المعز غادر اباه 
مغاضباً له الى بغداد أو الى الشام شاكياً أباه الى الخليفة العباسي أو الى عمه 
صلاح الدين الأيوبي في مصر وذلك في عام 8ه ه . على اختلاف في 
الروايات . وقد عاد من عند الخليفة برسالة الى ابيه يرصيه بالأاحسان اليه » ثم 
غادر اباه مرة اخرى في عام وفاة ابيه » ولما كان المعز في مدينة حرض ادركته 
البدل خيرم يوفاة :ابنه فغاة الى زبية بعل أن لئس السواد وعدز كمورانه تحدادا 
على أبيه » ودخل زبيد في التاسع عشر من ذي القعدة من عام 901ه6ه ». بعد 
ان اخمضع المنطقة التهامية الشمالية وهوني طريقه الى زبيد » وقتل عامل حرض 
القاضى الأسعد لأنه لم يحسن استقباله عند مروره به حين غادر اباه في طريقه 
ا 


(") في العسجد المسبوك منشور وزارة الأعلام من ص ١58‏ . 
(0) الدكتور محمد عبد العال أحمد في ( الأيوييون في اليمن ) ص ١49‏ . 


لك 


وانتهج الملك المعز بن الطغتكين بن أيوب منذ بداية عهده سياسة(" 
البطش والمصادرة لكبار رجال دولته وقادة جيشه حتى نفرهم منه » وحملهم على 
الانضمام الى عدوه الإمام عبد الله بن حمرة . 

ومن كبار رجال دولته الذين قتلهم المعز ( همام الدين أبو زباء ) نائب 
الدولة الأيوبية على صنعاء » وذلك في المحرم من عام ( 5914 ه ) وأناب 
عليها خلفاً له الشهاب الجزري . 

وكان مع ذلك شحيحاً على رجال دولته وقادة جيشه » جواداً لغيرهم من 
الشعراء وأهل اللهو ى] ذ 

ومن خرج عن طاعته الأتابك ( سيف الدين سئقر ) وغيره . 

ومع ذلك57 فقد ترك مذهب اسلافه الأيوبيين (مذهب أهل السنة ) وهو 
مذهب العباسيين » واعتنق مذهب أهل الشيعة وادعى الإمامة » وانتسب الى 
بق اميةاع وتلقب بالإمام اهادي نون انه امسن لديره ابه :+ ولشى كنات كلقا 
ذوات الأكمام الطويلة الى يكتفي: المسلم عليه بلمس الكم أو تقبيله عن لمس 
أو تقبيل كفه » وجعل شعاره الخضرة » وقطع الخطبة لبني العباس وخطب 
لنفسه بأمير المؤ مين . 

وراسل عمه العادل ( أبا بكر بن أيوب ) الذي خلف ( او لون 
أيوب ) طالباً منه أن يعترف له بالإمامة وبنسبه الى الأمويين . فأنكر عمه عليه 
ذلك » وكتب اليه يلومه ويوبخه ويتهدده سيب ذلك », ولكنه أصرٌ على 
موقفه » وأصدر منشوراً بذلك لقب فيه نفسه بألقاب منها : امام الأئمة 
وكاشف الغمة وعالي الهمة , المفترض الطاعة على كافة الأمة » المستخرج من 
السلالة الطاهرة النبوية » فرع الشجرة الإمامية الأموية , المعز الناصر » العزيز 
القاهر » الرحيم القادر , الحليم الذاكر » سيد الموحدين . الحاكم بكتاب الله 
وسنن رسول الله .الحادي الى الحق بأمر الله » أمير المؤمنين المعز اسماعيل بن 


(18) و(5") ( الأيوبيون في اليمن ) ص 1١7‏ , و84١1‏ ءروة18 . 


لديف 


طفتكين بن شادي بن مروان الأموي خليفة رب العالمين » صلوات الله عليه 
وبركاته » وقد قصد ببذا تأييد حقه في الخلافة باعتباره من قريش كما ادعى ( لو 
ع لكر ظ 
الملك المعز والإمام عبد الله بن حمزة . 

ا قام0* 24 عبد الله بن حمزة محتسباً في عهد الطغتكين بن أيوب لم يقم بأي 
حركة عسكرية ذات شأن » وذلك لقوة جائب الطغتكين . ولا توفي الطغتكين 
وخلفه ابنه ( المعز ) وانتهج كما عرفنا مسلكاً سيئاً مع كبار رجال دولته وقادة 
جيشه انتهز الآمام الانقسام في صفوف الأيوبيين فجدد الدعوة لنفسه في بلاد 
الحوف وذلك في شهر ذي القعدة من عام ١(9ذقهها),‏ ثم تقدم منبا الى بلاد 
صعدة يدعو قبائلها وعلماءها الى بيعته والالتفاف حوله . وأعطي البيعة في 
والتفت حوله القبائل . 

كما نشط اعداء الملك المعز الأيوبي والخارجون عليه » وانحازوا الى الامام 
المذكور . 
كبار رجاله اذا لزم الأمر ذلك ٠‏ ومنها حصون ثلا وكوكبان وبكرفي بلاد كوكبان 
والظفر في روضة حاتم وغيرها : 

وكان السلطان ( على بن حاتم ) قد شراها من نواب الأيوبيين عليها بعد 

ومع ذلك فقد قامت قفوات الأيوبيين بقيادة نائب صئعاء 0 الشهاب 
الجزري ) و( سيف الدين جكو بن محمد الكردي ) من كبار امراء وقادة 
الأيوبين ببحربت الإمام عبد الله بن حمزة » واستطاعوا ان يردوه وقواته عن 
بألاد ذمار الي غزاها بغية بسط نفوذه عليها والتمركز فيها : ولذلك فإن الإمام 


(40) ( الأيوبيون في اليمن ) ص ١69‏ 


عبد الله بن حمزة لم يجد سبيلاً الى تحقيق انتصاراته على الايوبيين إلا بإفساح 
المجال لكبار رجال دولتهم وقادة جيشهم الفارين للإنضواء الى صفوفه , 
والترحيب بمن وصل اليه منهم 5 ومتحيم نيد 2 بل واعطائهم مكانة مرموقة في 
جيشه » ليلعب المنضمون اليه ادوارا هامة ضد المعز الأيوبي . 


ومغهم 417؟ الأمير ( سيف الدين بن جكو بن محمد الكردي ) الذي يعتبر 
أول من فر من جانب الأيوبيين الى الإمام مع عسكره » واستطاع ان يراوغ 
عسكر الأيوبيين موهما لهم بأنه انما يتوجه الى الملك المعز , ولجأ الى حصن 
( كنن ) في بلاد خولان مع عسكره حيث رحبت بهم حاميته للإمام وذلك في 
شهر رمضان من العام المأكور ( 09414 ه ) . ومنه نشط ضد الأيوبيين فاستولى 
على حصنين لهم في المنطقة وهدمهم| بعد ان نهب ما فيهم| من مؤن وعتاد وقتل 
عددا من حاميتهها . ثم استولى على الأموال التي كان نائب صنعاء للأيوبيين 
( الشهاب الجزري ) قد أرسلها للملك الى تعز ‏ ولم يكن ( جكو) قد وصل 
الى الإمام عبد الله بن حمزة يومئدٍ » ولم يكن الإمام قد ايقن بصدق خروجه على 
العر» في رعئل ال الإمام قي مدينة تنام وه كيردي التعدة من تسن العام 
(54ه ه ) ء واحسن الإمام استقباله واخذ البيعة منه له ثم كلفه بقيادة جيشه 
ورفع من منزلته ولقبه بالسلطان » وقطع بذلك كل امل له في العودة الى صفوف 
الأيربيين » وصار ( جكو) يواصل غزواته على الحصون والمناطق الخاضعة 
للدولة الأيوبية . | 

وشجع خروجه عليها ومُنح الإمام ثقته به » غيره من كبار رجال الدولة 
وقادتا للحاق به , 

وكان أول من لحق به منهم الى الإمام ( هشام الكردي ) حيث نقل اليه 
عدداً من عسكره بعتادهم واحسن الإمام استقبالهم وأصبحوا من عسكره . 


وى جد الملك المعز ازاء خدروج العديد من كبار رجال دولتهوانضمامهم الى 


(1:) الأيوبيون في اليمن ص 5٠‏ 


10 


الامام و من نجهيز جيشه والتقدم بيه الى بلاد شيام لحرب الإمام 3 ولكنه 
فوجىء اثناء سيره ذلك بخروج الأمير ( شمس الخواص ) بكامل عسكره عنه 
فرجع الى صلنعاء وقام شمس الخنواص بمراسلة الإمام يطلب مله السماح له 
بالانضمام اليه 4 وتم اللقاء بينبها في عصر في الضاحية الغربية من صنعاء 3 وكأان 
المعز ما يزال فيها . وكانت قوة الأمير ( شمس المنواص ) هي معظم قوة المعز 
التى اراد أن يحارب الامام بها » ما اضطر المعز الى العودة الى تعز . وتمكن بعد 
صعوبة بالغة من الوصول اليها . 
| ستيلاء الإإمام على صتعاء 

ثم 47 استولى الإمام عبد الله بن حمزة على صنعاء بالتعاون مع فريق من 
أهلها . ودخلها الأمير.( شمس الخواص ) من احدى خنادقها . ثم فتح ابوابها 
لحيش الإمام وذلك 5 نفس الشهر المذكور من نفس العام ( القعدة من عام 
:وه ه). 
اشمس الخواص عليه رن من غدره به » ولكن الإمام استطاع بمختلف 
. الاغراءات ان يؤ كد له اخلاصه له وان يحمله على الاستقرار في صنعاء . 

ثم غادرها الإمام برفقة الأمير جكو الكردي على رأس قوتيهما نحو ذمار 
واستوليا عليها وذلك في شهر ربيع الأول من العام المذكور ولجأ نائب الدولة 
الأيوبية الشهاب الخزري الذي كان بكرا خارج صنعاء الى حصن براش 
والتحصن فيه 0 ولم يلبث الحليفان الإأمام وجكو إن عادا من ذمار واحاطا 
بحصن براش وضربا عليه حصاراً أضطرٌ الشهاب الجزري الى طلب تأمينه 


ولكنه ما ان خرج من الحصن حتى قبضت عليه قوة الإمام مع عدد من 


(؟4) نفس المصدر ( الأيوبيون في اليمن ) .ص ١54‏ . 


166 


كبار رجاله » وقادة جيشه راوصلتهم الى صنعاء حيث قيدوا وارسلوأ الى حصن 


استعادة الملك المعز الأيوبي لصنعاء 


ومن7'؟2 ثمة مور الأمير جكو الكردي ٠‏ ونزولاً عند رغبة ( ابن المعلم ) 
الذي تظاهر بخروجه على المعز » وعزم جكو على الاستيلاء على زبيد مضمرا في 
نفسه أن يقيم له دولة فيها مستقلة عن الإمام والملك المعز معأ . 

ولم ينتصع لرأي الإمام الذي حاول ان يثنيه عن غزو زبيد 1 

وبالرغم من استيللاء الامام عبد ألله بن حمرة عل صنعاء واعتقاله لات ْ 
الدولة الأيوبية فيها الشهاب الجزري المذكور ثم خروج جكو واستيلائه مع 
المعز على رأس قواته المكونة من ستماثئة فارس نحو ذمار فصنعاء ببسدف 
استعادتها . 

وكأان جكو مع قواته في طريقهالى زبيد لتنفيذ ما عزم عليه ©» وقد أراد 
أن يعسكر في رأس نفيل صيد ( سمارة ) للسيطرة منه على الطريق » وقطعه 
على المعزء ولكن ( ابن المعلم ) آنف الذكر استطاع ان يثنيه خشية انقضاض 
القبائل الذين هم ضمن قواته عليه أو تفرقهم عنه . وأرسل الى المعز يستحثه 
على سرعة التحرك وأخذ اعلى النقيل المذكور» وفعل المعز ذلك . ثم انقض 
بقواته على جكو , وقامت معركة بينه| انمزمت فيها قوة جكو بعد مقتله . 

ثم واصل المعز تعلمه نحو صنعاء وتمكن من استعادتبا بعل أن غادرها 
الإمام عبد الله بن حمرة الى حصن ثلا » وذلك في شهر حمادى الأول من العام 
المذكور ( هوه هه 5 


وقد اعاد الإمام بعل خروجه من صنعاء حصن فدة. الى أن حاتم لأهم 


(*5) الدكتور محمد عبد العال إحمد في ( الأيوبيون في اليمن ) ص ١57‏ . 


0 


الذين سلموه له معاونة له على الملك المعز » واستطاع النائب الشهاب الجزري 
خلال ذلك ان يفر مع كبار رجاله منه وأن يعود الى المعز الى صنعاء . 

أمَا المعز فإنه اقام في صنعاء أياماً اعاد خلال اقامته فيها نائبه الجزري 
المذكور على نيابته عليها .» ثم تحرك منها على رأس قواته لحرب القبائل التي 
ساندت الإمام » ووصل الى ريدة من بلاد حاشد ؛ واضطر الإمام الى الانتقال 
من حصن ثلا » الى اثافت من بلاد الظاهر من حاشد . 

وقد *) ضاعف من تدهور موقف الإمام عبد الله بن حمزة خخروج الأمير 
( يحبى بن الإمام احمد بن سليمان ) عليه بحجة عدم توليته أعمال صعدة . 

وقد ولاه الإمام اعماها بعد ان بعث اليه وفداً للتفاوض معه على رأسه 
أخوه الأمير يحيى بن حمزة » ووصل يحيى بن احمد بن سليمان الى الإمام الى 
مصنعة ( اثافت ) في بلاد خمر من بلاد حاشد واتفق معه على ذلك . ومع ذلك 
فقد خرج الأمير يحيى بن احمد بن سليمان على الإمام مرة اخرى فور مغادرته 
للامام » واعلن ولاءَه للأيوبيين » ووصل الى صنعاء بعد ان اعطاه ناثبها 
الشهاب الجزري الأمان . 

ومنها(*4) اعلن دعوته لنفسه بالإمامة مع ولاثه للايوبيين مبدف مساندته 
ضد الإمام عبد الله بن حمزة ,» وذلك هو ما كان يطمح اليه بحجة احقيته 
بالإمامة بعد والده » وبعث الى الامام عبد الله بن حمزة يعلمه بالأمر وسبه سباً 
فاحشأ . ثم تحرك بجيش كبير فيه الكثير من قوات الأيوبيين لخرب عبد الله بن 
حمزة . 

وقامت معركة بينبها في جنات عمران من بلاد حاشد اسفرت عن أنهزام 
جيش نحيى بن احمد بن سليمان ووقوعه في الأسر . وعاد به الإمام الى مصئعة 
اثافت حيث اعتقله فيها فترة » ثم قتله ىا ذكر خنقاً بعمامته لتكرار خروجه 


(44) أثمة اليمن ص 1١9‏ , 
(15) يحى بن الحسين بن القاسم بن محمد في ( انباء الزمن ) ( مخطوط ) . 


اع 


تتابع خر وج ولاة الأيوبيين على الملك المعز الأيوبي : 

و شعر 47 الإمام عبد الله بن حمزة بتقلص نفوذه في المنطقة( برغم 
انلتصاره في معركة جنات عمرات )0 واتساع نفوذ الأيوبيين عاد الى سياسته 
الأونى » من استمالة كبار رجال الدولة الأيوبية وقادة جيشها في اليمن اليه 
واغرائهم . ومنبم ( هلدري ) » ولكن رسائل ( ورد سار) اليه , 

وكذلك”"؛» رسائل ( طاشتين ) ( من كبار رجال الدولة العباسية في 
بغداد ) اليه ايضاً والتى قال في احداها : ان انحيازك الى الإمام العلوي 
يضعف مذهب أهل السنة » التى يعتلقها العباسيون . ثنته عن الانضمام الى 
الامام وصار هلدري كلما دعاه الإمام عبد الله بن حمزة اليه تثاقل واختلق 
المعاذير . 

ثم (4؟) اختلف ( ورد سار) مع الملك المعز الأيوبي ؛ وخشي وردسار ان 
يفتك به ففرٌ منه » وأرسل الى الإمام عبد الله بن حمزة يعرض عليه خدمته . 

وكان ورد سار انذاك في عدن . فجاءه رد الإمام وا » وطلب منه 
مرعة السرلة اليد وازسل بعفى رجالة لانشباله إل دما وذلتك: عام 
(98م6ه). 


واستطاع ( ورد سار )40 ان يستميل اليه مع ذلك بعض جنود 
( هلدري ) 3 وواصل سيره بمن معه من الحنود الى الإمام عبد الله بن حمزة الى 
صعدة ووصلها في الحادي عشر من شهر حمادي الآخرة من عام (18ه ه ) , 
ولم ينجح النائب ( الشهاب الجزري ) من القبض عليه بعد نخروجه لذلك من 
صنعاء إلى بلاد انس حيث كان ورد سار قد اتخذ طريقه الى الإمام منها . 
(41) بحسى بن الحسين بن القاسم بن محمد في ( انباء الزمن ) ( مخطوط ) . 
(47)الأيوبيون في اليمن » ص هل١‏ . 
(14) محمد بن محمد زبارة في ( اثئمة اليمن ) ص ١7”‏ . 
(59)الأيوبيون في اليمن من ص ١95‏ . 


الويف 


ولكنّ ( ورد سار) عاد الى الملك المعز وأعتذر منه » فعفى عنه وولاه 
بعض البلاد . 

وحدث خروج الأمير سيف الدين سنقر على المعز أيضاً في قصة(0*) 
ملخصها : 

ان الملك المعز الأيوبي غزا منطقة حجة في الشمال الغربي لليمن 
لإخضاعها . وكان الأتابك ( سيف الدين سنقر ) في جملة قادة جيشه . 

وصادف أن اساء بعض الجنود إلى احد اصحاب الحصون في المنطقة 
وجاؤ وا به الى الملك بصورة غير لائقة . الأمر الذي أثار حفائظ قبيلته . 
فشددوأ حرمهم للحملة وهزموها » ونجا ستقر بصعوية » وعاد الى المللك ٠‏ 
فوجده قد قتل رهائن القبيلة » فاستاء للأمر وعزم على الخروج عليه . 

ولكنه قبل ان يفعل ذلك قصد بعسكره مدينة المهجم في تهامة الوسطى 
بوادي سردد . واستولى على ما كان للدولة فيها من اموال . 

ثم اتخذ من قرية ( المدارة ) القريبة منها مركزأ يصدر منه لحرب المعز 
وق اليه 

أمّا الملك المعز الأيوبي فإنه ازاء تصرف سيف الدين سنقر تحرك بقواته 
لحربه . 

ولكن سنقر استطاع بعسكره القليل بالنسبة لعسكر الملك أن يناوره وأن 
يعبب كثيراً من عتاد وذخائر جيشه » وان يضطره الى الانسحاب الى زبيد . 

كيا نبب سئقر مديئة الكدراء في المنطقة . 


ثم راسل الإمام عبد الله بن حمزة يعرض عليه رغبته في الانضمام اليه 3 


(50) الأيوبيون في اليمن ص 5لا١‏ 


2ك 


فرحب به الإمام كعادته . 


وبينا كان سنقر في طريقه الى الامام إذ جاءته الأخبار بمقتل الملك المعز 
الأيوبي في زبيد على أيدي جنوده الأكراد. فانصرف عن الانضمام الى الإمام . 

وأسرع الى الأمير الطفل ( الناصر بن المعز ) المقيم في حصن تعز » وأخيل 
له البيعة ملكا خلفا لوالده » وقام هو بادارة شؤ ون الدولة نيابه عنه » وكان هو 
أتايكه أي مربيه . 
المعز الأيوبي وبلو حادم 

توفي الملك17*) الطغتكين بن أيوب وآخر اتفاق بينه وبين ال حاتم يقضي 
باعطائهم بعض المنصون للسكنى والتحصن فقط . دون أن يكون لهم نفوذ عل 
البلاد التابعة لحا » مع اعطائهم جامكية ( مرتبات ) سنوية الى جانب ذلك . 
وأول عمل اجراه معهم الملك ( المعز بن الطغتكين ) هو قطع الجامكية عنهم , 
تحرشاً بم للمزيد من تقليص:نفوذهم ثم قبض على السلطان ( بشر بن حاتم ) 
عند وصوله الى زبيد باغراء نائب الملك على صنعاء الشهاب الجزري » الذي 
وصل الى زبيد في اثره للغاية نفسها » واعتقل المعز السلطان بشر بن حاتم ومن 

معه في حصن التعكر . 

ثم تحرك المعز بعسكره الى صنعاء وذلك في عام ( 095 ه ) ومنها خرج 
لحرب ال حاتم في بلاد كوكبان بهدف الاستيلاء على ما بقي لآل حاتم من 
الخصون في المنطقة » وقامت حرب بينبها كان جانب الأيوبيين أقوى بطبيعة 
الحال » وشدد المعز حصاره حصن كوكبان حتى اضطر من فيه الى طلب الأمان 
منه . فطلب الملك المعز من السلطان ( على بن حاتم ) اظلاق حصون كوكبان 
وبكر والظفر مع تسليم خحمسين الف دينار .مقابل تأمين اخيه ( عمرو بن حاتم 
ومن معه من الرجال والنساء المحاصرين في حصن كركبان » والافراج عنيم 
وعن!موالممني المحصن المذكور «ومقابل الافراج عن السلطان ( بشر بنحاتم ) . 
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واضطر السلطان ( على بن حاتم ) الى تسليم ذلك لضمان سلامة اخويه 
عمرو وبشر ومن معه| من الرجال والحريم المحاصرين في كوكبان والمأسورين 
والمعتقلين في بعض الحصون الخاضعة للأيوبيين . 

وبذلك شدّد الملك المعر الأيوبي قبضته على المنطقة ع وود من نفوذ أل 


حاتم فيها . 
ولزم علي بن حاتم حصن ذي مرمر ألى موته في عام ( /0141 ه )., 
مقتل الملك المعز بن ا 2 لطغتكين 


منذ أن ساءت العلاقة بين الملك المعر الأيوبي مع كبار رجاله وقادة 
جيشّه » وتتاسع خر رجهم عليه وانضمامهم الى الامام عبد الله بن حمزة » 
تضاءلت هيبته في نفوس جيشه , وزادت كراهيتهم له حتى صار لا هم لمم إلا 

وقد واتت الأكراد الذين كانوا يشكلون جمهرة جيشه المعسكر في زبيد 
الفرصة لدى خروجه منها » دون قوة اخرى من سائر جيشه ومن حرسه 
الخاص . 

وبينا هو سائر في موكبه اذ اصطف اليش صفين » فاستراب منهم 0 
وأمرهم بمواصلة سير هم 3 فانقضوا عليه لقجاله وقتال العدد القليل تمن وقف 
بجانبه » وشغلته الأكمام الطويلة التي ابتدعها عند ادعائه الخلافة حتى عن 
النزول من على بغلته التي كان راكباً عليها وركوب فرسه الذي كان يقاد 
خلقه , وقتل مع تملوكه ( شرف الدين الحبشي ) ومثل به ع وذلك في اليوم 
الثامن عشر من شهر رجب من عام (5ه ه). وقد توفي عن ملك دام حمس 
سنوات . 

وكان شجاعاً ناهضاً قوي الإرادة والعزم . إلا انه كان لا يحسن تعامله 
مع رجال دولته وقادة جيشه 3 الأمر الذي نفرهم منه الى خصمه الإمام عبد الله 
ابن حمرة 3 وأدى ذلك الى قتلهم إياه ىا علمنأ . 


١ 


15 الأكراد الذين قتلوه فإنهم عادوا الى زبيلك وسيطروا عليها وعاثوا فيها 
فسادا . 
الملك الناصر بن المعز الأيوبي 

وا علم الأتابك7””إ سيف الدين سنقر ) بمقتل الملك المعز اسرع من 
بعض الحصون التي كان متنعاً فيها في بلاد حجة مذ خروجه عليه الى حصن 
تعز . حيث يقيم الأمير الطفل الناصر بن المعز . وأخط البيعة له من كبار رجال 
الدولة الأيوبية في اليمن وقادة جيشها ومن أعيان البلاد . 

قال الخزرجي ف وتأريخه ,”7م26 « ووصل الأمير سيف الدين سنقر 
الأتايك الى مولاه الناصر بن الملك المعز وهو يومئل 2 سن الطفولة » وكان هو 
الذي ربياه 4 ولذلك قيل له الأتايك 4 وهذه الكلمة إنما توضع من يراب أولاد 
الملوك خاصة قاله ابن خلكان » . 


ومن ثمة بدأ جانب الأيوبيين يتحسن وذلك برجوع الأمير الأتابك سنقر 
المذكور الى صفوفهم . ثم رجوع الأمير وردسار اليهم أيضاً » وكان قد 
انفصل عنهم وانحاز الى الإمام . 

وقد اسئند الأتابك نيابة صنعاء الى ورد سار المذكور . وجهزه بالجندود 
والعتاد والأموال لاستعادتها » حيث كان الإمام عبد الله بن حمزة قد استولى 
عليها ائناء تغيب نائبها الشهاب الجزري عنها » أو بعد انضمامه اليه اثر مقتل 
الملك المعر ى) في بعض روايات المؤ رخين . ودخل وردسار صنعاء في شهر ذي 
الحجة من العام المذكور( 094 ه ) » بعد خروج نائب الإمام عليها الى الإمام 
الذي كان انذاك في حصن ذي مرمر . ول ييأس الإمام مع ذلك من عودة 
وردسار اليه » وصار يراسله الى صئعاء » وراوغه وردسار فترة ثم فتحت 
الحرب بينبها وكانت سجالا بين الجانبين . وفي اثناء ذلك خخرج الأمير وردسار 


(07)(ه) المنزرجي في ( العسجد المسبوك ) نف الذكر من ص ١98‏ . 


يدنك 


من صنعاء إلى بلاد كوكبان لإخضاعها حيث كان الإمام قد بسط نفوذه عليها » 
وأناب عنه في صنعاء أخاه شمس الدين'؛فانتهز **2أهل صنعاء فرصة تغيب 
النائب عنها وضعف حاميتهاوثاروا على نائبه ايه شمس الدين المكور وقبضوا 
عليه ونادوا في الأذان بحي على خير العمل إيذاناً بولائهم للإمام . 

ولا علم الأمبر وردسار عاد اليها فوجد ابوابها قد اغلقت دونه » 
فحاصرها وراسل الأتابك سيف الدين سئقر يعلمه بالأمر » وكان الأتابك قد 
أعدٌ جيشه للقضاء على اكراد زبيد » فحول وجهته عنيم واسرع الى صنعاء , 
ولا دنا منبا طلب منه أهل صنعاء الأمان فأمنهم » ودخل مع وردسار وجيشيه| 
صنعاء ومنع نهبها » وساندته قبيلتا سنحان وبني شهاب . ولم يفوا لأهل صنعاء 
يما وعدوهم به من مسانلتهم في ثورتمهم والحيلولة دون حصار صنعاء من 
خارجها . 

وكان دخول الأتابك سيف الدين صنعاء في شهر رجب من عام 9ه 
ه ) . وفشلت نجدة الإمام عبد الله بن حمزة لأهل صنعاء بقيادة اخيه الأمير 
يحبى بن حمزة وانصرف هذا راجعاً بقواته الى الإمام . 

ثم بسط النائب وردسار نفوذ الدولة الأيوبية في منطقة صنعاء . وقد مهد 
لذلك بالصلح الذي عقده مع السلاطين ( آل حاتم ) ليأمن جانبهم ويضعف 
جانب الخصم الرئيسي لدولته وهو الإمام عبد الله بن حمزة الذي يقوى عادة 
بمساندتهم » ومن ثمة أقبل الكثير من رؤ ساء العشائر في المنطقة على الاقتداء 
بآل حاتم واعلان ولائهم للأيوبيين » وجهز وردسار الكثير منبم لحرب الإمام 
وزودهم بالعتاد والأموال » ومن أبرز تلك القبائل كما عرفنا قبيلتا سنحان وبني 
شهاب وغيرهما . 

أما الأمير الأتابك سيف الدين فإنه أقام في صنعاء أياماً غادر بعدها الى 
بلاد كوكبان لاخضاعها , وقد عقد أهلها صلحاً معه ولم تقم حرب بين الجانبين 


(84) و(هة) الدكتور محمد عبد العال أحمد في ( الأيوبيرن في اليمن ) ص 188 و9١‏ و95١1‏ . 


ا 


لأن الأتابك سنقر بدأ حركته بعقد صلح مع الإمام عبد الله بن حمزة » قطع به 
الطريق على القبائل في المنطقة المذكورة للاستعانة به ضد الأيوبيين . 

كا استفاد الأتابك سيف الدين سنقر من الصلح الذي عقده مع الإمام 
للتفرغ مع نائب نعاء الأمير وردسار للقضاء على تمرد الأكراد المتمركزين في 
زبيد » والذين قتلوا الملك المعز واستبدوا بأمور زبيد وأعمالما » ولا أحاطت قوة 
الأميرين الأتابك ووردسار بزبيد خرج الأكراد منها وقصدوا القلب من الجيش 
وكان فيه الأتابك وقواته » واحدث ذلك تخلخلا في صفوفه لولا صمود وردسار 
وقواته » ثم دارت الدائرة في النهاية على اكراد زبيد » وقتل منهم الكثير » كما 
هزم من أفلت متهم » ودخل الأتابك زبيد وقضى على نفوذ الأكراد فيها وني 
تهامة كلها » ىا تمكن من القبض على قتلة املك المعز الأيوبي من الأكراد 
واعدامهم . ش 

ثم ”2 واصل الأتابك حركته فقصد عدن لتعزيز قوته التي كان قد بعث 
بها اليها لإعادة نفوذ الدولة الأيوبية عليه » ثم تابع تغيير الولاة في الدولة 
الأيوبية في اليمن بمن يثق بهم » ومنهم الأمير فخر الدين أبو بكر بن علي رسول 
الذي ولاه حصن حب وأعماله في مخلاف بعدان , 
عودة الحرب بين الإمام عبد الله بن حمزة والأيوبيين 

نمي إلى 2*9 نائب صنعاء الأمير وردسار أنْ الإمام عبد الله بن حمرة يراسل 
احد كبار رجال الأيوبيين مبدف استمالته اليه » فاعتبر وردسار ذلك خرقاً من 
الإمام للصلح القائم بين الحانيين , وتحرك الى بلاد شبام كوكبان » وكانتتما 
يقع تحت نفوذ الإمام واخرب كثيراً منها وقتل عدداً من اتباع الإمام ثم عاد الى 
صنعاء . 

وم يلبث ان غادرها الى بلاد نهم حيث بلغه ان الإمام قد حشد جموعه 
فيها الحرب الأيوبيين وولى لقيادته اخخاه أبراهيم بن حمزة » وقامت حرب ضارية 


(25) و(007) الدكتور محمد عبد العمال أحمد في ( الأيوبيرن في اليمن ) ص 188 . 
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بين الجانبين في شهر ربيع الأول من عام ( 5٠١‏ ه ) اسفرت عن انتصار 
وردسار ومقتل الأمير ابراهيم وعدد من عسكره بعد انهزام حيشه عو حمل 
رامن الأمير ابراهيم الى صنعاء ومتبا الى الأتايك سيف الدين سنقّر 5 وذكر 
المصدر انه لم ينج من عسكر الإمام في تلك الحرب إلا من تمكن من الفرار الى 
الخبال 1 وعرففا ذلك اليوم بيوم لصفا 2 باسم المكان الذي وقعت فيه الجحرب 
شرقي بلاد نهم . وقد انشأ الإمام عبد الله بن حمزة قصيدة بالمناسبة تأسّف فيها 
لقتل اخيهواعتذر لإنبزام عسكره بأنهم كانوا مثل نصف عسكر خصمه أو أقلمن 
نصفهم . وتحدث فيها عن مواقفه الشجاعة وعن مواقف آله في الحرب في اكثر 


من معركة 3 الى غير ذلك من صنوف الإشادة والاطراء ومطلع قصيدته : 


روعني الدهر بأحدائه 
يروم انزاللي على حكمه 
فنحن من قوم اذا اغضبوا 
مرت خييا حار ردي 


ومنها : 

ونحن مثل النصف أو دونه 
نصبر للموت وروعاته 
سل عن بني اسحق أعدائةهسم 
يوم تولى جيشهمعزرا 


ومنها : 


نحن بسنوالحرباذا شمصرت 


وليس مشلي من شباها يراع 
وإغايفعل ذلك التراع 
وخص بالرعب قلوب الرعاع 
قدماً وم يُنصب ,علينا شسراع 


متهم وقد سلوا سيوف القراع 
اذا نفوس الضد طارت شعاع 
وغيرهم فالحرب فاش مذاع 
وإفايدفعمايستطاع 


باد وقد يطرق قبلي الشجاع 


1 


كا قامت0*”؟ حرب بين الإمام عبد الله بن حمزة والأيوبيين في مكان 
يعرف بعفار في بلاد البون من بلاد حاشد » ومعركة الحرى في بلاد ردمان تاد 
فيها جيش الأيوبيين ( عيسى بن ذعفان ) صاحب شوابة وساعدته مهم فيها وقد 
انشأ الإمام قصيدة بمناسبة حرب ردمان اشاد فيها بانتصار قواته ومطلعها : 
قفا فانظرا فالعين تغني عن الأشر 
ولا كسالا تعد الععديتان: فن” الشبجعز 
وقولا لأرباب الضلالة ما 5-6 


فطاروا وبيض المند تأخذ مهمو 
وبيض العولي في الفواصر والثغر 

واحجم عتهم وردسار فلم يكن 
ليحجم للا عن مقام له خطر 
وقد(؟*2 استمرت الحرب بين الإمام عبد الله بن حمزة والأيوبيين حتى 
عقد صلح ثانٍ بينهما يقضي بأن يكون البونان الأعلى والأسفل من بلاد حاشد 
للأيوبيين » والظاهر ان الأعلى والأسفل في بلاد حاشد ايضا والجوفان وصعدة 
للإمام » وان يحمل الإمام للأيوبيين الى صنعاء مع ذلك مائة جمل محملة بالحديد 
وعشرة افراس كل عام » واستمر الأمر على ذلك الى وفاة نائب صنعاء للأويبيين 
( وردسار) في عام 5٠١(‏ ه) وكان الأتابك57”؟ سيف الدين سنقر نالب 


(08) و(3ه) الخزرجي في ( العسجد المسبوك ) منشور وزارة الاعلام والتمافة من ص لالا١‏ , 
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ثم ”2 اضطلع الملك الناصر ايوب بن المعز بن الطغتكين بن أيوب 
بأدارة شو ول دولته بنفسه منذ وقأة نائيه الأتابك سنقر المذكور » وخلف 
الأتابك سنقر. بالأمير( بدر الدين غازي بن جبريل ) . 
وفاة الملك الناصر الأيوبي | 

حَسّن (1' النائب (بدر الدينغازي بنجبريل) للملك الناصر الأيوبي 
الانتقال الى صنعاء لخرب الإمام عبد إنله بن حمرة 3 وف صنعاء قام النائب 
غازي المذكور بقتل الملك الناصر بالسم كا روي » وذلك في الثان عشر من 
شهر المحرم من عام ( 51١‏ ه). واعلن للجند الأيوبي وقاة الملك وأخذ منهم 
البيعة له » ثم خرج من صنعاء نحو تعز ومعه جثمان الملك الناصر . ولما كان 
في منطقة السحول من اعمال اب حمل عليه اليمنيون . وقتلوه بعد أن انتهبوا 
اثقاله وكان ذلك في اليوم الرابع والعشرين من شهر المحرم من العام المذكرر . 
اي انه لم يتول الحكم سوى الي عشر يوما » هذا وتذكر رواية اخرى للمؤرخ 
الجندي ( مخطوط ) انه لم يقتل في منطقة سحول: اب » وإنما نهبت اثقاله فيها 
فقطاء وتجا هو ودخل مدينة أب وصعد تماليك الملك الناصر الى حصن 
حب في بعدان حيث كانت تقيم فيه امه » وأعلموها بالأمر فشتمتهم ووبختهم ' 
على عدم قتلهم للوزير المذكور » وإنها حثتهم على سرعة العودة الى اب وقتله » 
وام دخلوا عليه فيهاوقتلوه واحتزوا رأسه وأوصلوه اليها ) ودفن في اب بدون 
رأس » ثم انتقلت هي من حصن حب الى تعز واضطلعت بشؤ ون الحكم 
مستعينة بعدد من كبار رجال الدولة الأيوبية . 
اغبيار صرح الدولة الأيوبية في اليمن 

الى توفي الملك الناصر أيوب بن المعز و الطنتكين بن أيوب قِ 


(50) المخزرجي ص لالا١‏ . 
)ور زفقة الخزرجي ص ١8١‏ : 


7 


التاريخ المأكور او ا و0 
لكر لله بسع ع استون ا في اليوم 
0 

0 اال ان ل 
ولكنبا امتنعت عليه فعاد إلى الإمام إلى صنعاء 3 


و50 قدم ا بن تقي الدين بن عمر شاهنشاه بن أيبوب 
الى اليمن بعد اداء نسك الحج في عام مقتل الملك الناصر أيوب بن المعز , 
استدعته زوجة الملك الناصر الأيوبي اليها الى حصن تعرز . 0 ان يقوم 
بشؤون الحكم في الدولة الأيوبية في اليمن قائلة له : « إنّا ن: نخشى ان يطمع فينا 
المرينى ريسن تيدان لا صيلة لمات ونه نفك ال اناو لعن ولك اين 
عمك . واستول على اليمن ؛ . فأجابها الى طلبها وجلس على سرير الملك 
وحلف له الجند وكان ذلك يوم الخميس الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول 
من العام المذكور . وأضاف الجندي قائلا : «فقام بالملك قياماً ضعيفاً . 
واشتغل باللهو واللعب واللذات مع النساء حتى تضعضع الملك . وكان اذا 
سكر يرقص ويقول : ( انا مشغول بأيري فانظروا للملك غيري » . 
وكان قد وصل الى اليمن مع جماعة فن رفاقه بزي الصوفية وبعد اداء سك 
الج وصولاً الى الحكمء 210000 إلا بعد علمه بمقتل 
الملك الناصر الأيوبي وعدم وجود من يخلفه من بني أيوب أو من رجال دولتهم في 
اليمن » بعد مقتل الوزير غازي بن جبريل . 


(71) الخزرجي في ( العسجد المسبوك ) أنف الذكر من ص 18١‏ . 
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الملك المسعود الأيوبي 


ونا علم2*" الملك العادل أبو بكر بن الملك الكامل بن أيوب بالأحداث 
التي جرت في اليمن والتي أدت إلى إتساع نفوذ الإمام عبد الله بن حمزة وآل . 
حاتم على حساب الأيوبيين جهز ابن ابنه الأمير المسعود صلاح الدين يوسف بن 
الملك الكامل محمد بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب في جيش كبير زوده 
بالعتاد والأموال الى اليمن . وكان الأمير يوسف المذكور يومئذٍ لم يبلغ سن 
الرشد » وجعل أتابكه ( جمال الدين فليت ) وزيره ومدبر ملكه في اليمن . 

ووصل الملك المسعود الى زبيد في الثاني من المحرم من عام ( 5١7‏ ه ) 
وقد امبك السفر رجاله » ولم تعد فرسانه تقوى على الحرب والكر والفر » ونظراً 
لعدم خبرة مربيه ( جمال الدين فليت ) باحوال اليمن بالنسبة لتقي الدين 
سليمان بن عمر الملك القائم في اليمن » فإن الملك المسعود راسله يعرض عليه 
صلحاً يقضي بتقسيم مملكة الأيوبيين في اليمن مناصفة . الجبال لسليمان 
والتهائم للمسعود . وقبل أن يعقد اتفاق بين الملكين الأيوبيين في ذلك » اسرع 
الأمير بدر الدين حسن بن علي رسول الى الملك المسعود » وحثه على سرعة 
التحرك من زبيد الى تعز . وقال له لن تجد من يردك عنها . ففعل المسعود 
ذلك . ولا وصل الى تعز قال له الأمير بدر الدين : « اكتب لحامية حصن تعز 
بأن يمسكوا بسليمان وتوعدهم ان لم يمسكوه حل بهم النكال » . 

ونا وصل كتاب الملك المسعود الى حامية الحصن :بضوا وأغلقوا باب 
مجلس سليمان عليه » وأرسلوا من فورهم الى والي تعز يطلبون منه سرعة 
مبادرته الى الحصن للقبض عليه » فأسرع الوالي الى الحصن وقيد سليمان بن 
تقي الدين » وطلع الملك المسعود الى الحصن وذلك غرة صفر من العام المذكور 
(؟كاكه). 


ثم تزوج بأبئة الأتايبك سيف الدين سثفر المعروفة بأبئة جوزة ارملة الملك 


(14) الخزرجي ص 18١‏ . 


أمَا (سليمان بن تق الدين ) فَإِنَّ الملك المسعود ارسله الى مصر مقيداً » 
وانتهى بذلك أمره : 

ثم اسند الملك المسعود الى أتابكه جمال الدين فليت نيابة صنعاء ‏ 
ووصل فليت اليها فق الثاني من شهر جمادي الأولى من فس العام 3 ودخلها 
بعد أن كان الإمام عبد الله بن حمزة قد خرج منبها اثر حسم الخلاف بين الملكين 
الأيوبيين ( سليمان بن تفي الدين ) والمسعود بن الكامل لصالمح المسعود 2 
واستقرت الأحوال في شؤ ون الدولة الأيوبية في اليمن بشكل عام . 

هذا وقد قضى الملك ( سليمان بن تقي الدين ) في الحكم احد عشر 
ا واتسم عهذه بالضعف والقلق والاضطراب بسبب سوء مسلكه مع قادة 
جيش الدولة الأيوبية وكبار رجالا حتى حاربه بعضهم كالأمير بدر الدين حسن 
ابن عللٍ رسول وكاد ان يتغلب عليه لولا تدخل بعض رجال الدولة بالصلح 
بينهها » والأمير بدر الدين ليس الا امير من امراء دولته وهذا من ابرز الأدلة على 
ضعف الملك سليمنان وضعف دولته وفقدانها اهيبة التى يستلزمها استقرار 
الأمور . 
حركة الأيوبيين التوسعية فى عهد الملك المسعود 

ما أن 2690 وصل الأتابك ( جمال الدين فليت ) إلى صنعاء واعاد نفوذ 
الدولة الأيوبية عليها حتى حشد قواته وخرج بهم منها الى بلاد شبام كوكبان » 
لبسط_نفوذ الدولة الأيوبية فيها » وكانت المنطلق الأول للامام عبد الله بن حمزة 
للتمركز في حصونبها كوكبان وثلا وغيرهما ثم مد نفوذه منها الى غيرها في بلاد حمير 
المعروف بمغارب اليمن في بلاد حجة وغيرها . 


(19) الأيوبيون في اليمن ص 18٠‏ . 


الأيوبية » بعد حروب كثيرة بينه وبين الامام » وقد سئم الناس في تلك الجهة 
الحرب ورخذل الكثير من أهلها الإمام واضطروه”"22 الى مراسلة الأتابك فليت 
يعرض عليه صلحاً بين الجانبين يضع حداً للحرب ويقر الأوضاع للجانبين ‏ 
فاستجاب الأتابك الى طلبه بعد أخذ ورد » وصالح الإمام من مركز القوة . 
وجاء الصلح في صالح الأيوبيين اكثر مما هوني صالح الإمام . 

وكان من بنود الصلح ان يظل ما استولى عليه الأتابك في بلاد كركبان 
المنطقة لدى الدولة الأيوبية » وأن يحمل الإمام للأيوبيين في كل عام عشرين 
حصانا وعشرين حملا , وهذا مبلغ زهيد في الجملة » ولكنه يرمز الى قوة مركز 
الأيوبيين في اليمن » كا يرمز ضالة كميته بالنسبة لما كان يفرض على الإمام 
نفسه في بداية عهد الأيوبيين في اليمن الى تحسن مركز الإمام وبصورة افضل مما 
كان عليه انذاك , 

وقد كانت مدة ال هدنة التي اقتضاها الصلح المذكور ثلاثة عشر شهراً . 

عاد الأتابك فليت بعل توقيعه الى تعز» وبعد أن رتب امور صنعاء 
وغيرها من المناطق الخاضعة للأيوبيين في القسم الأعلى من اليمن . 

إلا أنه ")في بدايةعام (514 ه) اعلنت قبيلة سنحان تمردها على الدولة 
الأيوبية 3 وقطعت طريق المدد بين صنعاء وتعر » وكان الإمام عبد الله بن حمزة 
يغذي ذلك التمرد » بل أملّ القبيلة المذكورة بقوة على رأسها ابنه الأمير( عز 
الدين ) الذي تمركز في جبل ( كنن ) في المنطقة . 

كا حاول الإمام مع ذلك الاستيلاء على صنعاء » لولا قيام ال حاتم 
بصده مساندة منهم لنائب الدولة الأيوبية فيها » وقد جهز الملك المسعود الأيوبي 


(551) نفس المصدر ص 6١‏ . 
(57) الدكتور محمد عبد العال أحمد في ( الأيوبيون في اليمن ) ص ؟907؟ . 
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اتابكه ( مال الدين فليت ) الى بلاد سئحان . فلجا كثير من كبار أهلها الى 
حصن كنن المنيع . فضرب الأتابك فليت حصاراً شديداً عليه . 

وفي اثناء ذلك توفي الإمام عبد الله بن حمزة وذلك في الثاني عشر من 
المحرم عام ( 5١4‏ ه ) . 

وأقيم ابنه الأمير (عز الدين ) المذكور محتسباً لعدم استيفائه الشروط. 
المقررة في المذهب الريدي للامامة » وادعى الإامامة (يحببى بن محسن 
ابن محفوظ ) من أولاد الإمام الحادي يحيى بن الحسين » وذلك في بلاد صعدة في 
الشهر الذي دعا فيه محتسبا الأمير عز الدين بن عبد الله بن حمزة وهو شهر صفر 
من العام المذكور ( 514 ه) وكان ابن محفوظ عالاً » قال عنه الإمام عبد الله 
ابن حمزة في حياته 7 0 ان عنده علم أربعة ائمة ) . 

ومع ذلك فقد انقسمت الزيدية بين مؤيد ومعارض لهذا أو ذاك » وكان 
بالطبع لكل فريق شيعته وأتباعهمن اليمنيين . وشغل البيتان في حرب بينها , 
أتاحت الفرصة للأيوبيين لتوسيع نفوذهم في القسم الأعلى من اليمن على 
حسابهم . 

فتحرك الملك المسعود الأيوي من تعز وقصد حصن براش في الضاحية 
الجنوبية الشرقية لصنعاء » وكان أهل سنحان قد استولوا عليه بعد استيلائهم 
على حصن كنن » واستول الملك المسعود عليه في اليوم الثاني ليوم وصوله اليه » 
ثم دخل صنعاء في الثامن من شهر جمادي الأولى من العام المذكور . 

وجما يذكرٌ انه لا استولى الملك المسعود الأيوبي على حصن براش وجد به 
حرياً لرئيس قبيلة بنحان ؛ فلم يتعرض من بسوء » وبعثهن مكرمات اليه ؛ 
وكان لذلك التصرف الحسن اثره في نفوس أهالي قبيلة سنحان » ساعد على 
نصفية الموقف بينهم وبين الأيوبيين .وأدى بالتالي الى سقوط.جبل كنن في ايدي 
الأيوبيين . 


ثم قصد الملك المسعود الأيوي حصن كوركبان الذي كان الإمام عبد الله 


فت 


ابن حمزة في ار حياته قد استولى عليه » فاستعاده وعاد الى تعز . 


ثم عاد الملك المسعود الى صنعاء في شهر ربيع الأول من عام ( 51١٠‏ 
ها ). 

وأخضع وهوني طريقه اليهاتخلاف 2 الشواني من بلاد اب . الذي كان 
قدتحرك للخلاف على الأيربيين فيا يبدو . 

ومن صنعاء قصد مدينة حوث قُِ بلاد حاشد وهدمها ,» ولعلها كانت 
مركز تجمع للأشراف وللقبائل المناوئة للأيوبيين » ثم واصل تقدمه في الشمال 
الشرقي لصنعاء » حتى وصل الى بلاد الجوف . وأقام بها أسبوعاً » ثم عاد الى 
صئعاء وفي طريقه اليها قاتل الأشراف المتجمعين في ظفار ذيبين من بلاد ظليمة 

ركان وصوله صنعاء في اليوم الثالث من شهر ذي القعدة من عام ( 5١1١‏ 
ه). 

وفى صنعاء عقد صلحاً مع الأشراف الحمزات وعلى رأسهم الأمير عز 

الدين محمد بن عبدالله بن حمزة وذلك في عام (515 ه).ء ثم عاد إلى 
تعز. 

هذا وقد توفي الإامام عبد الله بن حمزة عن عمر دام اثنتين وخمسين 
سنة . وعن حكم دام حوالي عشرين عاما » قضى معظمه في حرب مع 
وأقراهم ؛ لولا انه صادف عهد حكم قوي هو حكم بن أيوب : 

ولولا هذا الند القوي للإامام المذكور لكان له شأن اكبر ونفوذ 


(58) مخلاف الشواني يتبع اليوم إدارياً إب من قضاء إب لواء إب ويشتمل على سبع عزل هي : 
الروس وبني محرم وثوب اعلى وثوب اسفل وشعب ياقع وجبل معود والبحريين . 


رفت 


أوسع . هذا الى جانب انقسام الزيدية وتنافسهم فيما بينهم » وعدم دوام 
استمرار ولاء اليمنيين له وى| هو لغيره من الأثمة . 
جولة اخرى من الحرب بين الأيوبيين والحمزات 

يبدوان الصلح الذي عقد بين الملك المسعود الأيوبي والأشراف 
الحمزات عام 515 ه ؛ كان محددا بعام واحد » بدليل5510) تمرك الملك 
المسعود في بداية عام /!511 ه الى صنعاء ؛ ومنها قصد حصن بكر في بلاد 
كوكبان بغية الاستيلاء عليه » وضرب حصارا قويا عليه » بالغ فيه بالبناء 
عليه من خارجه حتى لا ينزل منه احد ولا يطلع اليه احد . وكان الحصن 
المذكور من أقوى الحصون وأمنعها في المنطقة . ومن الحصون الباقية بيد 
الأشبراف الحمزات ؛ وكان فيه بعض حريم الإمام المتوني عبد الله بن 
حمزة . 

ولم يجد الأمير عز الدين بن عبد الله بن حمزة حيلة لفك الحصار عنه 
إلا بمحاولة التجهيز لغزو بلاد تهامة » بهدف شغل الملك المسعود بذلك عن 
الاستمرار في حصار الحصن المذكور » أو ببدف تحقيق مكاسب في تبامة في ' 
حالة عدم رفع الملك الحصار عن الحصن ؛ والمساومة بذلك عنه أو عن 
غيره من الحصون في المنطقة . 

ولكن محاولته تلك باءت بالفشل بسبب خروج الشريف سليمان بن 
موسى الحمزي. عن ولائه للأمير عز الدين » وانضمامه إلى الملك المسعود » 
الذي جهزه لخحرب الأميرعز الدين . 

واضطره الى الانسحاب الى بلاد الجوف . 

ثم تعقبه اليها » وقامت بينهها حرب شديدة أفبطت الأمير عز الدين 
عن كل محاولة.لفك الحصار عن الحصن المذكور » واضطرته الى مراسلة 


له الأيوبيون في اليمن ص 508 7 


الملك المسعود . ومساومته في الثمن الذي طلبه عن الحصن . وتم الاتفاق 
بينبما على ان يتسلم الملك الحصن مقابل عشرة ألاف دينار تسلمها من 
الملكالمسعود الأمير يبحبى بن حمزةاخو الأمام غبد الله بن حمزة ) ثيابة عن 
الأمير عز الدين 3 وطلع الملك المسعود الحصن 5 مستهل ربيع الأول.عام 
44 هاه ثم عاد الى زبيد » بعد ان ولى على صئعاء الأمير بدر اللسدين 
( حسن بن علي رسول ) . 
حملة الملك المسعود الأيوبي الى مكة 

غادر<'" الملك المسعود اليمن على رأس قوة عسكرية نحو مكة .» 
لاخضاع حاكمها الشريف قتادة الذي اذ يستقل بحكمها عن الدولة 
الأيوبية . 

وقد غادرها فور علمه بتحرك الملك المسعود من اليمن نحوه . 

ودخل المسعود مكة دون اراقة دمساء » وأحسن الى الناس فيها 
وأمنهم . ورد المظالم التي كان الأمير قتادة قد اخذها من بعض أهل مكة. 

ثم ولى عليها الأمير نور الدين عمر بن علي رسول وعاد الى اليمن . 

وكان الشريف قتادة بعد مغادرة الملك المسعود لمكة قد وحد صفوف 
رجاله وعرم على استعادة نفوذه على مكة وطرد الأمبر نور الدين منبا 0 
بولكن هذا فاجأه قبل ان يكمل استعداده وهزمه بعد ان قتل عدداً من 
جنوده » وأضطره الى الفرار من وجه القوات الأيوبية مرة اخرى . 

سفر الملك المسعود الأيوبي الى مصر 

وفي عام" 518 ه ) قام المللك المسعود بزيارة صنعاء للاطمئئان 

على استتباب الأمور فيها وفي منطقتها ., ثم عاد الى زبيد » حيث اخحذ 


كيه الأيوبيون في اليمن ص 5 
(١/ا)‏ نفس المصدر ص ؟1١7‏ . 
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تعد للسف الى مصر وزيارة والده الكامل بن أيوب : 
ثم استدعى الأمير نور الدين عمر بن علي رسول من مكة وأنابه عنه 
كا أكد لآخيه بدر الدين حسن بن علي رسول النيابة على صنعاء . 
وغادر اليمن في منتصف شهر رمضان من عام ( 575١‏ ه) قاصداً 
مصر . حاملاً معه هدايا جليلة لوالده » وعرّج على مكة . ثم ركب البحر 
الأمر الى مدينة ( عيذاب ) المصرية في الشاطىء المصري للبحر الأحمر . 
ومنباسافر الى القاهرة . 
حركة مرغم الصوفي في حقل يريم 
اقفو غادر الملك المسعود الأيوبي اليمن الى مصر ثار في حقل يريم 
المدعر ( مرغم الصوفي )'؟ وذلك في عام ( 577 ه ) وتابعته قبائل بني 
مسلم وبني سيف وغيرها من قبائل يريم . 
كا تابعته قبائل عتمة وعنس وجنب وغيرها ء أي أن حركته أمتدت 
في بلاد يريم وذمار وربما وغيرها في المنطقة الوسطى من اليمن . 
وأشاع الثائر مرغم الصوقي انه إنما يدعو لإمام حق دون ان يفصح 
عن اسمه ؛ وكأنه نحا نحو ( أبي الحسن علي بن محمد الصليحي ) في 
الذي كان انذاك في حصن ذروان من بلاد ذمار» وبسبب مسالدة قبيلة 
جنب للصوفي في نفس منطقة الحصن المذكور وغيرهم استطاع أن 
يتغلب على نائب الدولة الأيوبية في اليمن الأمير نور الدين المذكور في 
(9/7) نفس المصدر والصفحة 1 والخز رجي في ( العسجد المسبوك ) آأنفب الذكر ص ١854‏ 8 
(*7) في بلاد يربم عزلة تدعى ببني مرغم قد يكون لها علاقة بهذا الثائر . 


كع 


المعركة التي قامت بينهما وأن يضطر النائب المذكور الى اللجوء الى 
الحصن المذكور . وأن يستنجد بأخيه نائب صنعاء الأمير بدر الدين 
حسن بن على رسول . فأنجده بنفسه على رأس قواته وهزم مرغم 
بحيث لم يقم بحركة تذكر بعد ذلك .. ثم تحرك الأخوان نور الدين 
وبدر الدين الى صنعاء لجرب الأمير عز الدين الذي كان معسكرا في 
عصر من الضاحية الغربية لصنعاء فواجه الأمير بدر الدين بجيشه 
الأمير عز الدين وقواته . بينا عسكر الأمير نور الدين خلفه كدرء 
له . ولتثبيت جيش بدر الدين في حالة تغلب عز الدين » وقد وزع 
الأمير بدر الدين جيشه الى ميمنة وميسرة وقلب الخ . . . 


وقامت معركة ضارية بين الجانبين صمد فيها الاميرعز الدين بن 
عبد الله بن حمزة و ه. وأبلوا فيها بلا حسئاً » ولكن النصر كتب 
لحيش الأمير نور الدين الذي صمد بعسكره كذلك . 

وانبزم جيش الأمير عز الدين بعد اصابته بنشاب في احدى عينيه 
بالعور » نقل على اثر ذلك الى مديئة ثلا ومرض فيها . ثم نقل من ثلا الى 
ظفار ذي بين حي توفي فيها ودفن الى جانب والذه هنالك . وكانت وفاته 
ل شورذي المجومن جام 10171 

وأقيم اخوه شمس الدين بن عبد الله بن حمزة محتسباً خلفاً له. 
وذلك لعدم أستيقائه الشروط المقررة 5 المذهب الزيدي للامامة 3 

هذا وقد كان لآل حاتم ذور بارزفي مسأانذدة الأيوبيين ونوامهم ف 
اليمن ضد الأمير عز الدين بن عبد الله بن حمزة ومن معه من الأشراف 
وأتباعهم . ٠‏ 

وذلك بقيام السلطانين سام وعلوان أبئي حاتم بن أحمد اليامي 
بدخول صنعاء اثناء تغيب نائبها الأمير بدر الدين حسن بن علي رسول 
لنجدة اخيه نور الدين عمر بن علي رسول ضد الثائر مرغم الصوفي ى) 
سبق © وقيام السلطانين المذكورين بصد الأمبر عز الدين ومن معه من 
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الأشراف عن الاستيلاء على صنعاء » وحفظها حتى عاد بدر الدين اليها . 
ولقد كان لانتصار الأميرين بدر الدين ونور الدين الرسوليين ضد 
الأشراف في حرب عصر صده داخل اليمن وحارجه » وقوؤى ذلك من 
مركز النائبين المذكورين في اليمن . 
وقد بعث مع ذلك الامير بدر الدين برسالة الى الملك المسعود الى 
مصر أحاطه فيها بأنباء الانتصارات التي حققها مع اخيه في حقل يريم وني 
وقعة عصر . 
وبعث مع الرسالة قصيدة للشاعر السلطان ( مدرك بن حاتم بن بشر 
أبن حاتم ) على لسان الأميرين بدر الدين ونور الدين مطلعها : 
سلا ذات سمط الدر والمارن الأقنى 
لدى عصرمن أصدق الضرب والطعئنا 
ومنب شهدت صنلعاةء لور بلاؤه 
انا النارفجة .٠رعسها:‏ ولا راققيت- افننا 
وقد كانت البيض الخرائد خيفة /! 
التحسيثينا .معنن اعناةايدنا اسان يننا النظتا 
ومنها : 
فم زالت الأخبار منكم تسرنا 2 كم سركم في مصر مخبركم عنا 
واشاد شعراء الدولة الأيوبية في اليمن بتلك الانتصارات ومنهم 
( العماد الشيرازي ) شاعر الملك المسعود حيث انشأ قصيدة مطلعها : 
ألا هكذا للملك تعلو المراتب 2 وتسمو على رغم العداة المناقب 
فتوح سرت في الأرض حتى تضوعت2 مشسارقها من طيبها والمغارب 
بسيف الحواد بن الرسول توطدتح قواعد ملك ريه عنه غائب 
فولوا ومن طعن القنا في ظهورهم2 عيون ومن ضرب السيوف حواجب 


لف 


كما كتب السلطان علوتن بن بشر بن حاتم الى الشريف عز الدين 
ابن الإمام عبد الله بن حمزة قصيدة يقول فيها ناصحا أو شامتا : 


أسادات الورى من كل حى 
راطيا لدع ايحا باسنا 
أهنيكم قذوم العيد فرضاً 
وأهدى نحوكم ازكى سلاماً 
باحك العم باميينا 
أن جموعكم طارت شعاعاً 
وولت غير كاسبة ثناء 
سوى عشر فحيى الله عشراً 
وم ييحضر من الأمراء إلا 
ونور الدين والبدر المرجى 
وخيلهموالى مائة وعشر 
فماذا تصنعون ذا ألمت 
ولاحت راية المسعود فيها 
هنالك تلندمون ولا محيص 
فإن تقبل نصيحة ذي وداد 
اتيتم طائعين الى مليك 


وأسمى في المعالي من تسسامي 
واحماها اذا علم المحامي 
عي فعدتّمو فى كل عام 
الى المأموم منكم والإمام 
ولا تخش عاقبة لملام 
فراراً لم تكر ولم تحام 
ليوث المحرب فِ يوم الصدام 
وهم ما بين رماح وحامي 
جنود الملك من يمن وشام ؟ 
كلائحة على ارجاء طامي 
اذا حم القضاء لدى الحمام 
فَإِنْ النصح من شيم الكرام 
شريف النفس ذي منن جسام 


الى آخر القصيدة في ( العسجد المسبوك ). 


وقد رد عليه الآمير عز الدين بقصيدة مطلعها : 


أمن برق تألق بابتسام؟ 
لذكر الوصل أم لفراق غيد؟ 
زعي الله التدبان رشاكيها 
فلا تعجب لتذكاري فإني 


أرقت فلم أذق طعم المنام 
تضيء وجوهها جنح الظلام 
وروى ربعها صوب الغمام 
دكرت منازل الحي الكرام 


سليلهمسو الموج ارضعته ليان المجسد من قبل الفطام 
وتسر عن طبراد رن فحلت اكتطاءسا يال عن الكدادم ١‏ 
بأن جموعنا طارت شعاعا وولت ' اتكسر وم تحام 
فلو كان الأمير الندب فيها ‏ عمددالدين محمود المقام 
( يقصد الأمير يحبى بن حمزة الذي ذكر انه شرك المعركة وذهب بعيداً 
عنبا لصلاة العصر . وان جنوده تبعوه وال ذلك بصفوف الأشراف أو انه 
لم يحضر الوقعة اصلا ) . 
ولكن عاقه المرسن كا ذلم يحضر ويوم الروع حامي 
فواعجباً ندافع عن حمانا وتنسبنا الى فعل اللثام 


عودة الملك المسعود الأيوبي الى اليمن واعتقاله لأمراء ببني رسول 
وفي(07 السابع عشر من شهر صر من عام ( 5714 ) للهججرة وصل 
الملك المسعود تعز عائدا من مصر . يحئه على العودة ما اشيع داخمل اليمن 
وني مصر بان الأمراء الرسوليين الأربعة حسن وموسى وأبو بكر وعمر ابناء 
علي رسول قد عقدوا العزم على الاستتثار بالملك في اليمن دون الأيوبيين , 
يشجعهم على ذلك انتصارهم الساحق ضد ( مرغم الصوفي ) الثائر في 


(74) الخزرجي في ( العسجد المسبوك ) آنف الذكر ص 188 . والأيوبيون في اليمن ص 759 . 
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حقل يريم ؛ وضدكد الأشراف وفي مقدمتهم الأمير عز الدين محمد بن عبد 
الله بن حمزة . 

وقد عمل منافسو بني رسول وحامدوهم من اليمنيينومن كبار رجال 
الأيوبيين على تخويف الملك المسعود من عزمهم على ذلك وأنْ الملك الكامل 
للا وصلت اليه قصيدة الأميرين بدر الدين ونور الدين الرسوليين آنفة الذكر 
والتى جاء متها قوله. : ْ 
فا زالت الأخبار عنكم تسرنا كما سركم في مصر مخبركم عنا 


واطلع عليها . فال لابنه الملك المسعود : « من هذا الذي يمخاطبك 
بنون العظمة ؟ » فقال له المسعود : هو امير لي في اليمن , فقال له : وما 
هذا بأمير بل هو نظير إن لم تثب عليه وثب عليك » فعجل بعودته الى 
اليمن » وفور وصوله قبض على جميع الأمراء الأربعة الرسوليين واعتقلهم » 
ثم أفرج عن الأمير نور الدين عمر بن علي رسول », لأنه كان يثق به 
ويأنس اليه . 

أما اخوته الثلاثة ( شرف الدين موسى ) و( بدر الدين حسن ) 
و( فخر الدين أبو بكر) أبناء علي رسول فإنَ الملك المسعود ارسلهم الى 
عصو نتيدين:. 

ثم تحرك الملك المسعود الى بني سيف في بسلاد يريم وخربها وجعلها 
كالأمس الذاهب جزاء لهم على مساندة الثائر مرغم الصوفي . وأقام فيهم 
ثلاثة أشهر حتى اخضعهم خضوعاً تامأ ثم عاد الى تعز . 

ثم قام بجولات كثيرة ومنظمة في كثير من انحاء اليمن حققت له 
استقرار حكمه الى ان عزم على العودة الثانية والأخيرة الى مصر . 


ضوف 


سفر الملك المسعود الأيوبي الى مصر للمرة الأخيرة وسقوط الدولة 
الأيوبية في اليمن 

وف شهر ربيعٍ الآخر من عام ( 575 للهجرة )2*0 غادر الملك المسعود 
الأيوبي اليمن قاصدا مصر أو الشام » يحثه على ذلك استدعاء أبيه له ليوليه 
الشام الذي استولى عليه من الملك الناصر صلاح الدين ( داود بن الملك المعظم 
عيسى ) بعد وفاة والد هذا في الشام » أو انه غادر اليمن طمعاً في توليته الشام 
بما في ذلك فلسطين . 

وقد حمل الملك المسعود معه من اليمن هدايا واصوالاً وتحفاً جليلة 
حملتها المراكب في البحر الأحمر » وأناب عنه في اليمن الأمير ( نور الدين 
عمر بن علي رسول ) . ظ 

وانشأ سفره من اليمن وقد بدأ به المرضالذياقعده في مكة وأدى الى 
وفاته فيها في نفس العام الذي سافر فيه من اليمن . 

وقد أشاع الامير نور الدين بعد سفر الملك المسعود الأيوبي أو اشاع 
انصاره أنّ الملك المسعود قال للامير نور الدين قبيل مغادرته لليمن : « إني 
قد عزمت على السفر » وقد جعلتك نائبي . فإن مت فأنت أولى بالملك 
حتى من اخوتي » لأنك خلمتني وعرفت منلك النصيحة والاجتهاد » وإن 
عشت فأنت على حالك . وإياك ان تترك احداً يدخحل اليمن من أهلي ولو 
جاء والدي مطوياً في كتاب » . 

ثم اضطلع الامير نور الدين بالمسؤولية » وصار يظهر انه إنما يقوم 
بإدارة شؤون الدولة في اليمن نيابة عن الملك المسعود الأيوبي طيلة عامين 
كاملين . وبالرغم من وفاة المسعود في مكة , بل لقد بعث بعزائه الى الملك 
الكامل بوفاة ولده » وبعث مع التعزية مهدية جليلة » حمل كل ذلك الملك 


(76) الخزرجي في ( العسجد المسبوك ) منشور وزارة الاعبلام والثقافة أنف الذكر صن 184 . 
والدكتور محمد عبد العال أحمد في كتابه ( الأيوبيون في اليمن ) ص ”الا . 


نض 


الكامل على الاطمئنان الى ولائه له » وبعث له بتأكيد نيابته عن الدولة 
الأيوبية في اليمن . 

ولكن الامير نور الدين ظل في نفس الوقت وباسم الدولة الأيوبية 
يعمل على تغيير ولاة الخصون والمناطق في اليمن بمن يثق بهم ويعتمد عليهم 
عند تنفيذه لما عزم عليه من الاستقلال بحكم اليمن . 

وفي عام 17/8" للهجرة اعلن الامير نور الدين عمر بن علي رسول 
استقلاله بحكم اليمن عن الأيوبيين » ساعده على ذلك اتقسام الأيوبيين في 
مصر والشام » وعدم استعدادهم فق ذلك الظرف بالتجهيز لجرب الامير 
نور الدين في اليمن واستعادة نفوذهم فيه . والى جانب ما يعلمونه من 
طبيعة اليمن الخبلية وعدم سهولة اخمضاع حصونها المنيعة ومناطقها المترامية 
الأطراف ». وقد تمكن الامير نور الدين من السيطرة الكاملة على كل اجزاء 
النذين أحبوه لعدله وأاحسانه كما ساعدهة مع كل ذلك وفاة الملك المسعود 
الذي بفضله وصل الى الحكم وأسس دولة بني رسول 5 اليمن غ» وقد 
عقدت لها فصلا خاصاً ىا سيأتي . 
نظرة عامة في حكم الأيوبيين في اليمن 

حكم الأيوبيون اليمن حوالي تسعة وخمسين عاماً » وقد بدأ حكمهم 
بمقدم ( توران شاه) بن أيوب الى اليمن » مجهزا بقوة كبيرة من اخيه 
( صلاح الدين بن أيوب ) من مصر فيعام ( 4ه ه) ؛ وانتهى باعلان 
نائبهم عليه ( نور الدين عمر بن علي رسول ) استقلاله بحكمه عنهم في 
عام (578 ه) . 

ولدى استعراضنا لسير حكم بني أيوب في اليمن » ولما يمكن فهمه 
عن اوضاع اليمن اثناء حكمهم نستخلص الحقائق التالية : 
١‏ بحكم لجوء الأشراف ( آل وهاس ) حكام المخلاف السليماني بالسلطان 


اقفية 


( صلاح الدين بن أيوب ) أو بالخليفة العباسي وطلبهم النصرة والعون 
ضد (عبد النبي بن علي بن مهدي ) الذي غزا المخلاف المذكور وقتل 
اميره الشريف ) وهاس بن غانم آل وهاس ) » وهو كلف صلاح الدين 
الأيوبي بالتجهيز الى اليمن لنصرة آل وهاس . واخضاع ( آل مهدي ) 
الخنوارج والخارجين على الدولة العباسية » وبحكم مساندة آل وهاس 
لتوران شاه في حربه لآل مهدي . 

فقد ركز الأيوبيون عند غزوهم لليمن بقيادة توران شاه على القضاء 
أولا على آل مهدي الذين لم يشكلوا خمطرأ على حكام اليمن فحسب » 
بل ويشكلون في نظرهم العقبة الأولى أمام هدف الأيوبيين الأساسي 
من اقامة حكم لم في اليمن » وذلك بهدف السيطرة على جمييع موانء 
البحر الأحمر بما فيها مضيق باب المندب في جنوبه منعا لنفوذ الصليبيين 
من أي منفذفيه: وقد صادف لجحوء آل وهاس للاستعانة بالأيوبيين » أو 
تكليف الخليفة العباسي لصلاح الدين الأيوبي بالتجهيز الى اليمن هوى 
في نفوس الأيوبيين . لأن حكم اليمن ظل يراود السلطان صلاح الدين 
منذ استولى على مصر وواصل حربه للصليبيين » واستطاع أن يسترد 
منهم بيت المقدس . وذلك بغرض احكام السيطرة على جميع منافل البحر 
الأحمر بما فيها منافذه الجنوبية باستيلائه على اليمن » بعد استيلائه على 
منافذه في وسطه ببسط نفوذه على السودان » وفي شماله باستيلائه على 
مصر . 

-١‏ وبحكم اقامة ( بني ابوب ) السنيين لدولتهم في مصر على انقاض 
( الفاطميين ) الشيعة فقد ركز الأبوبيون ثانيا على القضاء على حكام 
الشيعة في اليمن اتباع الفاطميين (آل زريع ) . والذين تجاور امارهم 
امارة ( آل مهدي ) . وكانت إمارة ال زريع هي الخطوة الثانية للأيوبيين 
في سبيل تحقيق طموحهم ومطامعهم في اليمن . 

- وبحكم عزم الأيوبيين على بسط نفوذهم وإقامة حكمهم في عموم اليمن , 
فقد ركزوا اخيرا على القضاء على سائر الإمارات اليمنية المتناحرة 

يق 


المتنافرة » وعلى كل العناصر المناوثة لهم في اليمن » وبالفعل تم لهم 
توطيد دعائم حكمهم في معظم انحاء اليمن . 

4 وبحكم توطيد حكمهم في معظم اجزاء اليمن . فإنهم وفروا فيسه 
الاستقرار والأمن والرخاء . باستثناء مناطق في القسم الأعلى من اليمن » 
فإنها ظلت مسرحاً للحروب المستمرة تقريباً بيهم وبين الإمام عبد الله بن 
حمزة ومن خخلفه من الأشراف طيلة حكم بني ايوب في اليمن . 

ه ‏ ظلت وحدة التكام الأيوبيين في اليمن قوية متماسكة كوحلة الحكم 
فيه , باستثناء فترة حكم نواب ( توران شاه بن أيوب ) التي شهدت 
صراعا وحروبا قامت فير| بينهم » حيث طمع كل نائب منهم بالاستقلال 
يما بنظره . وطمع بعضهم بضم ولاية غيره من النواب الى ولايتهء 
وضرب كل نائب السكة باسمه , وحرم على أهل ولايته التعامل بغيرها ؛ 
وظل الحال كذلك حتى قدم الطغتكين بن أيوب مجهزاً من اخيه صلاح 
الدين أيضأ » ووضع حداً لذلك الصراع وتلكالفوضى . وأعاد لحكم 
بنى أيوب في اليمن وحدته واستقراره . 

وباستثناء فترة حكم ( المعز بن الطغتكين بن أيوب ) التي اتسمت 
بالقلق والاضطراب وخروج الكثير من كبار رجال وقادة جيشه عنهء 
والانضمام آل الامام عبد الله بن حمزة المنافس الكبير والوحيد في عهد 
المعز للأيوبيين في القسم الأعلى من اليمن » والذي كان يغربهم بالخروج 
عن الأيوبيين والانضمام اليه » ويقلدهم المناصب الكبييرة في حكومته 
وقد ساعذه على استمالة الكثير من قادة الأيوبيين في اليمن » المسلك 
السبىء الذي سلكه الملك المعز الأيوبي معهم وحتى ادى نفورهممنه الى 
قتله يا علمنا . 
كا ساعد الإمام على تحول قادة وكبار رجال الدولة الأيوبية في اليمن 
من الملك المعز الأيوبي اليه أي الإمام ادعاء المعز الحلافة » وشحه عليهم 
وأكرامه للشعراء ونحوهم . 


ه “7 


ولا صحة في نظري لما رواه بعض المؤرخين من انه قد اعتنن 
المذهب الإسماعيلل . أو ادعى النبوة » ذلك أنه كان له اعداء كثيرون من 
الأيوبيين ومن اليمثيين ؛ ولو كان اسماعيلياً للا هدم ( دار العز) في مدينة 
جبلة » الأثر الباقي للصليحيين دعاة الفاطمية الإسماعيلية في اليمن . 
ذلكان قد انقى عليه استزانا المكذهب والقثيتة الإسماغلية اللذين هين 
لوصح ذلك . 
وقد ساعد الأيوبيين على بسط نفوذهم في اليمن واقامة حكمهم فيه 
عوامل عديدة , منها : 
- تعدد الإمارات اليمنية المتناحرة المتنافرة » والتي لا يرتبط ينها يحض 
ا عي بر 


؟ - اتهيار الامارات اليمنية معنوياً امام الأيوبيين . بانميار اعتى الدول 
اليمنية تأريخياً » وهي الدولة الفتية العتيدة دولة آل مهدي قبل غيرهاء 
والتي ابارت امام ضرباتها اكبر الدول في اليمن آنذاك وهي دولة آل 
نجاح وخمس وعشرون إمارة وسلطنة انخرىى, ؛. كان ( آل مهدي ) قد 
قضوا عليها , ولأن الأيوبيين دحروا الصليبيين من كثير من البلدان 
الإسلامية » وحدوا من مطامعهم في البلاد العربية الإسلامية . 


- انبيار الامارات اليمئية ماديا » بسبب تفككها وتجزؤها انام قوات 
الأيوبيين الكبيرة من الغز الأتراك ومن الأكراد والمصريين والشاميين 
وغيرهم . والمجهزين بأقوى الأسلحة والعتاد في عهدهم . يساندهم 
اسراف المخلاف السليماني في أولى حربهم مع اليمنيين » والتي ركزرا 
فيها على القضاء على ال مهدي . ويساند الأيربيين ايضا كثير من 
اليمنيين الذين سثموا التمزق والانقسام والتجزؤ والاضطرابات 
الداخلية » وما سببه كل ذلك من حروب مستمرة بين مختلف الزعامات 
في اليمن متعددي الانجاهات والنزاعات . ومختلفي الأغراض والأهواء , 
ومتنوعي المطامع والطموحات وقد حاولت العديد من تلك الامارات 
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والسلطنات اليمنية أن تُجْمُع نفسها بشكل أو بأخر في وجه الأيوبيين اثناء 
حربهامعهم. ولكن عمق تجزئها وتفككها الى جانب خيانة بعض 
الزعاء ومساندتهم للأيوبيين لأغراض سياسية مختلفة حال دون توحيد 
اليمئيين » ودون تحقيق الغاية من تلك المحاولات التي لم تبن على اساس 
أمُا عن الحكم الأيوبي نفسه في اليمن فإنه اتسم بالقوة والغيضة 
والعزم » وحقق الوحدة اليمنية الى حد مااء» ىك] حقق الأمن واللاستقرار بعد 
توطيده وتقنيئه ووضع قواعده » واقرار منبج الحكم فيه على غسرار منج 
الحكم الأيوبي في مصر . 
وهذا باستثناء القسم الأعلى من اليمن الذي ظلّ مسرحاً للحرب 
والاضطرابات بين الأيوبيين والاشراف ومن وراءهم من اليمنيين طيلة الحكم 
الأيوبي ني اليمن : 
وباستثناء فترة حكم الملك ( المعز بن الطغتكين ) الأيوبي الذي لم 
يحسن تعامله مع رجال دولته وكبار قادة جيشه » وحاربوه وحاربهم وخرجوأ 
عليه . وانضموا الى خصمه العنيد الإأمام عبد الله بن حمزة . ولم يكتفوا 
بذلك بل تامروا عليه وقتلوه خارج زبيد كما علمنا . 
الناحية الإجتماعية 
لم يغير حكم بني أيوب في اليمن شيئاً من الناحية الإجتماعية, 
فالروابط اليمنية ما زالت مبنية على اواصر القرابة والدم حيث كان المجتمع 
اليمني ما يزاليتكون من قبائل تحتفظ بعصبية القبيلة » وبأعرافها وعاداتها 
وتقاليدها . وهذا المجتمع القبلٍ المحتفظ بقبليته هو في الريف . وهو اما 
بدو رحل » أو فلاحون » والقليل منبم من يمتهن التجارة أو غيرها . 
أمَا الأفراد الذين ينتقلون من الريف الى المدينة التي تتعدد فئات 
مجتمعها ؛ فإِنْ عصبيتهم القبلية تتلاشى على مر الأيام » وتصبح عادات 
المدينة وتقاليدها هي التي تسود وتستحوذ عليهم 3 وتتحكم في سلوكهم : 


يفف 


أمّا كون ذلك المجتمع بشكله العام اقطاعياً أو غير اقطاعي ؟ فإنه 
ليس لدينا مراجع يمكن الرجوع اليها في هذا الخصوص . وأغلب الظن انه 
لا سلوك اقطاعي في اليمن يستغل به المالك المستأجر . وإن كان يوجد 
ملاك كبار ولكتبم بالمعنى المفهوم لملاك كبار قلة في المجتمع اليمني » ومع 
ذلك فعلاقة المالك بالمستأجر علاقة حسئة ولو على الأقل منذ اعتنق 
اليمنيون الاسلام » إذ أنْ المالك لا يأخذ من المستأجر إلا ما يقتضيه العرف 
وهو ربع الحاصل من الثمرة أو الثلث على الأكثر اذا لم يشارك المالك 
الأجير في تكاليف الحرث . أو يقوم بدفع الزكاة عن الأرض التي يؤجرهاء 
وفي مثل هاتين الحالتين فإِنْ المالك لا يأخذ اكثر من نصف الحاصل من. : 
الثمرة من الأجير ؛ كا انه لم يكن في ذلك التأريخ في عهد حكم بني أيوب 
في اليمن مؤسسات للرعاية الإجتماعية . لا دولية » ولا نقابية حتى ولا 
بشكل جمعيات خيرية » وعلى نحو ما هو موجود اليوم . 
الناحية الاقتصادية 


كانت الموارد الثابتة للدولة ْ ذلك التأريخ وفي عهود كثيرة قاصرة 
على الزكوات ومن الضرائب المختلفة من التجارة والتعسدين والتصنيع 
المحدودين : 

أما الدخل القومي فهو كاهو معروف من الزراعة والتجارة ومن مختلف 
المهن الحرة بالنسبة للقطاع الخاص . ومن الرواتب باللسبة للجيش وسائر 
الموظفين . 

وبوجه عام إن الإقتصاد يزدهر عادةٌ بتوفر الاستقرار السياسى الذي 
الناحية العمرانية 

وحيث يزدهر الاقتصاد . ويتوفر الرخ.اء والأمن يزدهر العمران ىا 
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الأعلى من اليمن في عهد الأيوبيين والأشراف فإن العمران يركد.؛ بل 
ويصاب بالدمار والخراب » كنتيجة حتمية لاختلال الأمن وفقدان 
الإستقرار. وكم هدمت الحرب مدنا وعواعم كاهو معروقة ؛ بل ان 
المدن الكبرى والعواصم والمراكز التجارية هي المعرضة دائما للخراب 
والدمار في ظل الاضطرابات والخروب . 


خرف 


الفصل الثالث من فصول تاريخ 
حكم الأئمة في اليمن 
١‏ كتلاه ) 
ااه م) 
انتهى الفصل الثاني من الفصول الخاصة بحكم الأئمة في اليمن 
8 كان الإمام.( عبد الله بن حمزة بن سليمان بن حمزة بن علي بن 
حمزة بن أبي هاشم ) هو الذي دعا بعده وقبل قيام دولة بني رسول التي 
قامت على انقاض دولة بني أيوب 6 فإنه كان تقديم هذا الفصل الثالث من 
حكم الأئمة الزيدية على فصل دولة بني رسول وكما هو متبع في ترتيب 
فصول هذا الكتاب . 
وساكتفي في الفصل الثنالث للأئمة هذا بذكر اهم الحوادث التي 
انفردوا بها عن الأيوبيين والرسوليين . 
أما الأحداث مع هاتين الدولتين والتي كانت قد ذكرت في فصل دولة 
الأيوبيين وستذكر في فصل دولة بتي رسول فإنما لا تذكر هنا إلا بصورة مجملة أو 
بإشارة عابرة للتذكير مها والتنبيه اليها . 


الإإمام عبد الله بن حمزة 
دعا١(3)‏ الإمام عبد الله بن حمرة في الحجرف في عام لاثمرة ها ثم 
)١(‏ اثمة اليمن من ص ٠١8(‏ ) و(اليمن ني ظل الإسلام ) من ص 75١8‏ . 
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انتقل الى بلاد صعدة ء, واستقبله فيها الأميران ( يحبى ) و( نتحمد) ابنا 
يحبى بن أحمد من اولاد الإمام اهادي يحيبى بن الحسين مع جماعة قليلة من 
قبيلة خولان بن عمرو بن عامر بن قضاعة الى حقل صعدة ء وبايعوه » ثم 
دخلوا به مدينة صعدة . ووالاه الكشير من اليمنيين في المنطقة رغبة منهم في 
التخلص من حكم بني أيوب » ولكنه لم يتمكن من القيام بتحرك يذكر في 
سبيل توطيد حكمه إلا منذ جدد دعوته في عام ( 09417 ه ) وهو عام وفاة 
( الطغتكين بن أيوب ) الذي قدم الى اليمن بقوة كبيرة من الفرسان والمشاة 
مجهزأ من أخيه ( صلاح الدين بن أيوب ) في عام ( 01/9 ه ) حيث ساعده 
على التحرك الإيجابي بعد وفاة الطغتكين اضطراب امر الأيوبيين في عهد 
المعز بن الطغتكين بن أيوب الذي خلف أباه » وذلك بسبب خروج كبار 
رجال دولة المعز وقادة جيشه عليه » وانضمامهم الى الإمام المذكور , ثم 
وقوعالملكالمعز قتيلاً على ايدي الأكراد من جنده في زبيد كما علمنا في 
الفصل الخاص بتأريخ الأيوبيين . 

ولا استتب الأمر واستقر للأيوبيين في عهد الملك ( الناصر أيوب بن 
ال ل 0 الإمام عبد الله بن حمزة » ثم 
تراجع بعض الشيء في عهد الملك ( سليمان بن تقي الدين ) الذي خلف 
الملك الناصر أيوب المذكور . والذي اتسم عهده بالضعف والاضطراب 
بسبب اختلافه مع كبار رجال دولته وقادة جيشه » وبسبب انهبماكه في اللهو 
والنساء . 


وا وصل الى اليمن الملك )2 المسعود الأيوبي ) واستقرت الأمور 
للأيوبيين في اليمن في عهده ضعف بامقابل مرة اخرى جانب الإمام عبد 
الله بن حمزة 3 ولكنه مع ذلك ظل في حرب مع الملك المسعود الأيوبي بن 
الكامل المذكور ؛ الى وفاته وقيام ولده الأمرغر الدين محمد بن عبد الله بن 
حمزة في عام 515" ه ]| سنعلم , 


الإمام عبد الله بن حمزة وال حاتم 

والى592) السلطان ( علي بن حاتم ) الإمام عبد الله بن حمزة في بداية 
عهده حيث بعث اخاه السلطان ( بشر بن حاتم ) اليه الى هجرة ( معين ) 
في بلاد صعدة عقب دعوته الأولى لتأكيد ولائه له . 

وييدو أن السلطان على بن حاتم خلد الى الهدوء والسكينة في مقره 
بحصن ( ذي مرمر ) حتى توفي فيه في عام لا9ه هاء أمّا اخوه بشر بن 
حاتم فلم يستقر أمره على حال واحدة . حتى لقد والى السلطان المعر 
الأيوبي في آخر ايامه » وكان مقتل المعز كما علمنا من فصل الأيوبيين في 
عام 4ه للهجرة . 
الإمام عبد الله بن حمزة والمطرفية 

حارب27 الإمام عبد الله بن حمزة جماعة تعرف بالمطرفية نسبة9؟؛) 
إلى زعيمها ( مطرف بن شهاب ) وذلك في عام 5١١‏ هب »ورماها 
بالابتداع , وأخرب مساجدها في متنزه (سناع) وف غيره » وكانت مراكزها 
ا ا ا ا 
كرا مثيم وشرد علدا اخ الى بلاد انس وغيرها. ٠‏ كما هدم كثيراً من 
دورهم وقراهم » وذكر مؤلفا كتاب ( الصليحيون*©») والحركة الفاطمية في 
اليمن ) أنْ الإمام المذكور عمر مسجداً في ظفار ذي بين وكتب فيه : 

( لا يدخلنك ما بقيت مطرفي ) 
وأنْ احد المطرفية رد عليه بقوله : 


(؟) ائمة اليمن من ص ٠١8‏ و( اليمن ني ظل الاسلام ) من ص 73١6‏ . 

(6) محمد بن محمد زبارة في ( ائمة اليمن ) ص ١75‏ . 

(4) الإستاذ عبد الله الحبشي في ( حياة الأدب اليمني في عهد بني رسول ) ص ٠0‏ . 
(5) ص 3846 . 


واف 


أو ما علمت بان كل مطرفي عمسا عملت من الكنائس مكتفي 
أنتم وقبلتكم ومسجدكم ا كزذبالة في وسط مصباح طفي 


وكان السيد 22 محمد بن منصور بن المفضل بن الحجاج عبد الله بن 
يحيى بن احمد الناصر بن الإمام الهادي يحيى بن الحسين»قد خرج عل 
الأمام عبد الله بن حمزة في عام ( 51١‏ ه ) وانضم الى الطرفية ولقب 
بالمشرقي » وأنكر على الإمام تكفيره هماء وتابعه أهل بلاد مسور حجة 
وبلاد المغارب من جمير بلاد حجة الفنا » وكانت هذه المناطق هي أهم 
مناطق نفوذ الداعية الأول للفاطميين ( الحسن بن حوشب ) كا عرفنا . 


ولعل الذافع لقيام الإمام عبد الله بن حمرة بحرب الفرقة !ا ذكورة هو 
خروج السيد محمد بن منصور بن المفضل المأكور ومساع دتمم له ودعوته 
الإهامة لنفسه . ومعارضته اياأه » وقد جهز الأمام عبد الله الحرب منافسه 
جيشا بقيادة اخيه ( يحبى بن حمزة ) فلم يظفر به . 

في حين أن حسن”" ؛ بن محمد المعروف بابن النساخ من انس ومن 
المطرفية ايضاً خرج الى بغداد » وتقدم الى الخليفة العباسي ( الناصر احمد) 
برسالة كبيرة نظم| ونثرا » يشكو فيها الإمام عبد الله بن حمزة » ويحرض 
الخليفة العباسى على تجهيز جيش الى اليمن الحرب الإأمام المذكور » ومن 
رسالته تلك قوله بعد المقدمة : « وبعد ذلك تحضه على الاستعداد لإاطفاء 
نار تأججت في اليمن , اذكى وقودها قائم من بني الحسن , تمالى مع اهل 
اليمن على نصرته » وسارعوا الى جمعته وجماعته , وعقّدوا له الألوية 
والبلود 3 واطاعوا أمره كطاعة الملك المعيود » وحشدوا له الرعية والجنود 2 
ولقيد قدر علينا واستظهر . فعند ذلك اصدع بما تؤمرء فقد اعذر من 
انر » . 


(5) و() ائمة اليمن من ص ١4‏ . وهو أخو السيد محمد العفيف وزير الامام عبد الله بن حصزة 
والذي لقب بالوزير وعرف نسله بآل الوزير في اليمن . 


يق 


الى ان قال : « وقد بلغت دعوته جيلان وديلمان 3 وطئجة 
واصفهان . فماذا بعد اشتهاره بالقيام تتتظرون ؟ فكأني والله يما آمله فيكم 


يكرة واشعرا : 

وتعيمل ف اكات دبلة ميل 
ويمسى قضيب الملك ملكا لكفه 
وبتخل كناد ريسا انين 
ويطلع فوق المنسر الأسمر الذي 
مقالة حق ان ونيتم رأيتمسو 
ومن ل يخلف من غائلات عدوه 
ومنجعسل التضشريط والعجز دأبه 
على ملك الإسلام الف تحية 


وتضرب فوق الشط منها مضاربه 
وخحاتمه في خنصر هو صاحبه 
ويفني بسلب الملك من هو سالبه 
خليفتنا للأمر والمبي راكبه 
بداركمو ما الكف بالطرس كاتبه 
فرت نحره انيابه ومخالبه 
وجانب رأي الحزم اعيت مطالبه 
اذا بلغتها خيله وكتاثبه 


وقد() حل الخليفة العباسي ( الناصر أحمد بن المستضيء ) المذكور الملك 
الكامل الأيوبي على ان يحفظ اليمن . وأن لا يتهاون بأمره » فأرسل الملك الكامل 
ولده ( المسعود ) 3 والأتابك ( فليت ) الى اليمن ؛ ووصلا زبيد » في عام ( ؟ 51 


ه ) كا علمنا في فصل بني أيوب . 


وبعث الامام("» عبد الله بن حمزة بدوره برسالة الى الخليفة العباسي الناصر 
احمد المذكور يستنكر فيها على الخليفة تباونه بأمور الدين » كما عرز الرسالة بقصيدة 


جاء منها قوله : 

يا أهل بغداد أن الله سائلكم 
انتم عيسون بني الأيام قاطبة 
قد اشتملتم على عمياء مظلمة 
أن الخسلافة امر هائل خطر 
لوكان ماانتموفيه على سنن 


عن ملة السدين اذ غيرتمو فيها 
في النائبات ولكنّ القذى فيها 
لا يمتدي بنجوم الحق هاديها 
صعب مسالكها صعب مراقيها 
قام المريض الى المرضى يداويها 


(8) الدكتور محمد عبد العال أحمد في ( بنورسول وبنو طاهر) ص 76 . 


(5) لئمة اليمن ص ١79‏ . 


6ظآظ2 


وهي قصيدة طويلة نشرت في المصدر الملكور . 
وفاة الإمام عبد الله بن حمزة 

وقد توفي الإمام عبد الله بن حمزة في كوكبان عام 11"ه عن اثنتين وخمسين 
سنة من مولده » ونحو عشرين سنة من دعوته الثانية » ودفن في ظفار ذي بين : 

وقد .كان الإمام عبد الله بن حمزة من أقوى ائمة الزيدية في اليمن ومن 
اكثرهم نبضة وعزماً وصبرا وجلداً لولا انه صادف دولة منافسة أقرى منه هي دولة 
الأيوبيين في اليمن . 
الإمام الداعي يحبى بن محفوظ والمحتسب عز الدين بن عبد الله بن حمزة 

وقد<١١)‏ دعا ( يحيى بن محسن بن محفوظ ) من اولاد الإمام اهادي يحبى بن 
الحسين في شهر صفر منعام( 514 ه ) . وكانت دعوته في بلاد صعدة ولقب 
بالمعتضد بالله . 

كا قام الأميرعز الدين بن عبد الله بن حمزة محتسبا في نفس الشهر من نفس 
العام » لأنه لم يستوف الشروط المقررة في المذهب الزيدي للإمامة . 

فأمًا الإمام ابن محفوظ فإنه تبول بعد دعوته في بلاد صعدة يدعو القبائل الى 
مناصرته والإلتفاف حوله : 

ثم قصد يمن اجتمع حوله مدينة صعدة » ولكنه وجد السادة الحمزات روفي 
مقدمتهم الأميرعز الدين المذكور قد سبقوه اليها وتعذر عليه دخوطاء فانصرف عتها 
الى بلاد حاشد . حيث وصل فيها إلى محل يقال له الحموس قبل بلاد الأهنوم » وفيه 
التف حوله عدد كبير من قبائل الأهنوم الذين تقدم بهم نحو مدينة صعدة لحرب 
الحمزات فيها ومحاولة الاستيلاء عليها والانطلاق منها ؛ لأنها كانت المركز الرئيسي 
للإمامة » وقامت حرب بينه وبين الحمزات كانت سجالاً بينهها . 


. 149 نفس المصدر ص‎ )٠١( 
. ١4” زبارة في ائمة اليمن ص‎ )١١( 


ولاعرف الإمام ابن محفوظ ضعف جانبه وعدم تمكنه من الاستيلاء على مدينة 
صعدة انصرف عنها الى بعض بلاد الشام ( بلاد صعدة ) وسخلد الى الدعة والسكون 
حتى توفي فيها في عام ( 515 ه ) عن اثنتين وثلاثين سنة من دعوته يوكان١١)‏ 
الامام أبن محفوظ يردد في بداية دعوته قوله : 
انا كنز الله في الأرض وما قلت في دعواي هذا كذبا 
وأمين الله في الخلقى فهل بعد هذا ابتغي لي مكسبا 
وإذ“صدلكة فنعية 1 شل :إنفضوكا لول اساسيينا 
مير الشم وكهلان الأولى كرموا فرعا وطابوا منصيا 


وأمًا 29 الأمير المحتسب عز الدين بن عبد الله بن حمزة فقد كانت له حروب 
مع الأمراء الرسوليين في غيبة الملك المسعود الأيوبي في مصر . وسجلت الحرب 
الانتصار للرسوليين . واصيب الأميرعز الدين مع ذلك برمية اصابت احدى عينيه 
بالعور , انتقل بعد تلك الحرب الى مدينة ثلا ومرض فيها » ثم نقل الى ظفار الظاهر 
في ذي بين وتوفي فيها عن اثنتين وثلاثين سنة من عمره وعشر سنوات من احتسابه في 
دعوته » ودفن الى جانب ضريح والده في ذي بين . 


(؟١)‏ نفس المصدر ص 148 . 
(17) نفس المصدر أيضاً ص ١48‏ 


لا 


دولة بنى رسول 
”كل ؤمممه ) 
١59١‏ -55ك١ام)‏ 


مر بنا في فصل ( بن ايوب ) أنْ آخر ملوكهم في اليمن وهو الملك ( المسعود 
يوسف بن الكامل محمد بن العادل ابي بكر بن أيوب ) لا غادر اليمن للمرة الثانية 
والأخيرة الى أبيه الى الشامفيعام ( 585 ه ) أناب عنه في اليمن الأمير( نور الدين 
عمر بن علي رسول ) . 

وأنّ الملك المسعود الأيوبي المذكور كان قبل أن يغادر اليمن قد قبض على 
اخوته الأمراء بدر الدين حسن وفخر الدين أبو بكر وشرف الدين موسى ٠‏ 
وأرسلهم مقيدين الى مصر . وبذلك افسج المجال امام الأمير نور الدين عمر 
للاستيلاء على حكم اليمن » يساعده وفاة الملك المسعود في مكة قبل ان يصل الى 
الشام » كما ساعده على الاستيلاء على حكماليمن لنفسه نيابة الملكالمسعود له على 
اليمن فصار يبدل ولاة الحصون والمناطق بمن يثق به ويعتمد عليه » استعداداً 
لاستيلائه على الحكم كما سنعلم : 

وقد كان يبدل الولاة بحكم نيابته وباسم بني أيوب . 

آنا نسب هؤلاء الأمراء الأربعة فهم ابناء الأمير( علي بن رسول محمد بن 
هارون بن أبي الفتح بن نوحي بن رستم ) » وكان الأربعة يتسمون بالتبل 
والشجاعة . ولاسيا الأمير( بدر الدين حسن ) فقد ذكر الموْ رخون انه كان لا يقوم 
به في الحرب عدد ؛ وكان الأمير شرف الدين موسى يتميز مع ذلك بالأدب » وهو 
القائل ( يبدد بالاستيلاء على دولة بني ايوب في اليمن ) : 

4.49 


نكون حماتها ونذبٌ عنها ويأكل فضلها القوم اللقام 
معذالله حتى ننتقيها عتائثق في العجاج لها ابتسام 


كما كان الملك المنصور ( نور الدين عمر ) يتميز ايضاً بحسن السياسة وسداد 
الرأي » ولذلك اختصه الملك المسعود الأيوي دون اخوته بالثقة » وولاه عدة 
ولايات ومنها مكة . وأنابه عنه في كلتا المرتين اللتين غادر اليمن فيهما الى أبيه . 

كا شغل اححوته عدة ولايات في عهد الملك المسعود الأيوبي 3 وتولى(١)‏ 
والدهم الأمير( شمس الدين علي بن رسول ) في عهد الطغتكين بن أيوب اعمال 
حيس في تهامة » ثم اعمال حصن حب في بعدان من أعمال اب الى موته في عهد 
الناصر بن المعز بن الطغتكين بن أيوب 

وقد(" كان قدوم الأمير( علي رسول ) وأولاده الأربعة مع قدوم ( الطعتكين 
ابن أيوب ) وقلده أول ما قلده أمارة جيشه في اليمن 5 

أمّا والده ( رسول محمد بن هارون ) فقد كان وزيراً للخليفة العباسي 
يعود من عندهم الى الخليفة العباسي بدون رسائل كذلك » أي أنه كان يقوم بما 


وأما اسرة بني رسول عموماً فانهم من التركمان0» فيها هومعروف . ولكنهم 
لكي يكسبوا حكمهم في اليمن الصفة الوطنية اشاعوا في بداية عهد الملك المظفر 
( يوسف بن عمر بن علي رسول) ثاني ملوك بني رسول في اليمن اهم من نسل ( جبلة 
ابن الأسهم ) اخر ملوك الغساسنة اليمنيين الذين نزحوا من اليمن بعد خراب سد 


. 14١ و(؟) الخزرجي في العسجد المسبوك منشور وزارة الاعلام والثقافة ص‎ )١( 
التركمان شعب تركي في بلاد التركستان والقوقاز بأسيا الصغرى أه من دائرة معارف القرن‎ )*( 
, 49٠ العشرين ( لمحمدٍ فريد وجدي ) المجلد الثاني ص‎ 


ثهة 


مأرب » وأقاموا لهم دولة على مشارف الشام » وأنْ اسلاف بني رسول نزحوا من 
الشام الى التركمان » واختلطوا بقبائلهم وتعلموا لغتهم ؛ وانقطعت اتخبارهم عن 
العرب حتى نسبوا الى التركمان مولا دليل يثبت هذاالإدعاءالذي حاول الملك المظفر 
ان يدعمهفي كتابه( طرفة الاصحاب في معرفة الأنساب ) . ولم يقنع 
الباحثين . 

كا أن40» أول ملوك دولة المماليك التي حلفت دولة بنى أيوب في مصر والشام 
وهو الملك المملوكي ( عز الدين ايبك ) هو ملوك تركماني ومن مماليك الوزير 
( رسول محمد بن هارون ) جد بنى رسول المأكور . 

كا أشاع الملك المنصور ( عمر بن علي رسول ) ان الملك المسعود الأيوبي قال 
له عند مغادرته لليمن : اني قد عزمت على السفر » وقد جعلتك نائبي على اليمن 3 
فإن مث فأنت أولى بملك اليمن من اخوتي , لأنك خدمتني وعرفت منك النصيحة 
والاجتهاد » وان عشتٌ فأنتٌ على حالك , ولا تدع احداً من أهلي يدنحل اليمن ولو 
جاء والدي مطويأ في كتاب » . 

وقد اشاع الملك المنصور الرسولي ذلك القول ليضفي على حكمه الصفة 
الشرعية بحكم ان ذلك القول من المسعود يعتبر تنازلاً شرعياً منه للملك المنصور عن 
حكم اليمن . 

وهذه الإشاعة ايضاً لا دليل يدعمها . 

بل وتما يؤْكد عدم صحتها ما ذكره الخزرجي 2 في تأريخه مضيفاً الى ذلك 
القول وهو قول الملك المسعود الأيوبي للأمير نور الدين : : فاذا الح عليك والدي 
اعلمتنى 3 حتى اجتمع انا وعمي الأشرف عليه ونحاربه ونشغله » 5 

لأنه ليس من المعقول ان يحارب الملك المسعود والذه لأجل ناثبه في اليمن » 


(4) الدكتور عصام الدين عبد الرؤٌ وف الفقي في كتابه ( اليمن في ظل الإسلام ) ص 775 . 
(ه) نفس المصدر ( اليمن في ظل الإسلام ) استناداً الى العقود اللؤلؤية للخزرجي صن 5*8 .. 


ادع 


ووالده هو الذي اسند اليه ولاية اليمن . ثم امره بأن ينوب عنه فيه وينتقل عنه الى 
الشام والياً عليه . 

كما يو كد عدم صحة تلك الإشاعة التى اطلقها الأميرنور الدين الرسولىي بعد 
سفر الملك المسعود الأيوبي من اليمن قوله2"2 : « تقف انت نائباً حتى يصلك امر 
يتسليم البلاد لمن يتعين له » وتلحقنا بعد ذلك الى الديار المصرية » . 

يبدو أن فكرة استيلاء ( بني رسول ) على الحكم في اليمن من ( بني ايوب ) 
بدأت اثناء الغيبة الأولى للملك المسعود الأيوبي عن اليمن في مصر . والتي دامت من 
عام ( ١؟"‏ ه ) الى عام ( 574 ه ) حيث برزوا على مسرح الأحداث في هذه 
الفترة » وصمدوا في وجه الثائر على الدولة الأيوبية في اليمن ( مرغم الصوفي 
الأميرين ( نور الدين عمر ) و( بدر الدين حسن ) ابني علي رسول وتشتيت جموعه 
الغفيرة التي التفت حوله من بني سيف وبني مسلم من بلاد يريم ومن بلاد عتمة 
وقبيلة جنب وقبيلة عنس من بلاد ذمار » وغيرها » والقضاء على حركته كا عرفنا في 
ماية فصل ( بني أيوب ) . | 

وبرز بنورسول ايضاً في دحرهم للأشراف عن صنعاء في وقعة عصر » وكان 
في مقدمتهم الأميرعز الدين محمد بن عبد الله بن حمزة ىا عرفنا أيضا في نباية الفصل 


المذكور . 

وني البيتين السالف ذكرهما والذين انشأهما الأميرشرف الدين موسى بن علي 
رسول وهما : 
نكون حمانها ونذبٌ عنها ويأكل فضلها القوم اللقام 
معذالله حتى ننتقيها عتائق في العجاج لما ابتسام 


(5) الدكتور محمد عبد العال. أحمد في كتابه ( بشو رسول وبشو طاهر) ص 8ه استناداً الى السمط 
الغالي الثمن لبدر الدين محمد بن أحمد بن حاتم , 


مع 


ما يؤكد وجود فكرة استيلائه واخوته على اليمن من بني أيوب » ورسوح 
الفكرة لديم وعملهم لتحقيقها . 

ولقد"؟ قال بعض عسكر بني أيوب عند سماع البيتين المذكورين: خرجت 
اليمن من بني أيوب ورب الكعبة . 

أما مراحل استيلاء الملك المنصور نور الدين عمر بن عل رسول على الحكم في 
اليمن فقد بدأها بإرسال وفد الى الملك الكامل الايوبي إلى مصر يعزيه بوفاة ابنه الملكث 
المسعود في مكة . وبعث له مع الوفد مهدية جليلة وباموال وفيرة » وضمن بذلك ثقة 
الملك الكامل به اا م ج ركابلا ري 
صحبة الوفد . 

ومن( ثمة بدأ يبدل ولاة الحصون والمناطق بمن يبثق بهم ويطمئن الى 
ولائهم . وظل مع ذلك على اتصال دائم بالملك الكامل طيلة عامين كاملين لضمان 
دوام ثقته به ؛ وعدم قيامه بارسال نائب بدلا عنه 1 


وقد(» بدأ بسط نفوذه في تهامة حيث وصل اليها وابدل ولاجما بمن يعتمد 
عليهم استعداداً لإعلان استقلاله بحكم اليمن وقرّر قواعدها , ثم عاد الى تعز, 
اليمن للمرة الأخيرة كا عرفنا . 

وفيها قرر قواعدها وحاول الاستيلاء على حصن تعز لتغيير علم الدين سنجر 
الشعبي والي الأيوبيين فيه » ولكنه امتنع عليه 6 فضرب عليه نطاقا من الحصار . 

وغادر تعز الى عدن في بداية عام ( /1؟5” ه ) وبسط نفوذه عليها وولى 
عليها . ثم عاد الى تعز , وشدد فيها الحصار على حصنا ( القاهرة) » وتحرك الى 
صئعاء ٠.‏ 1 


(7) الخزرجي في العسجد المسبوك ص 191١‏ , 
(8) الخزرجي في العسجد المسبوك انف الذكر ص ١44‏ 
(4) نفس المصدر ص ١97”‏ . 


م 


ولا علم نائب الدولة الأيوبية عليها الأمير( نجم الدين احمد بن زكريا ) 
بتحرك الملك المنصور من تعز نحو صنعاء ارتفع الى حصن براش للامتناع فيه , 
ودخل الملك المنصور صنعاء دون اي مقاومة من حاميتها وولى نور الدين عليها 
ابن اخيه الأمير ( أسد الدين محمد بن حسن بن علي رسول ) . 

ثم عاد الى تعز » واسنولى7” ١‏ فبها على حصنها صلحاً على يد المكين المصري 
صاحب دواوين الملك المسعود الأيوي في اليمن » وكان رجلا عاقلا معروفا بحسن 
الكيلية 


وتزوج في هذا التأريخ بأرملة الملك المسعود ابئة الأتابك سيف الدين المعروفة 
بابنة جوزة . 


وهنا قال الخزرجي مضيفاً : « وكان زمامها ( الطواشي نظام الدين محيص ) 
وكان محيص لبيباعاقلاً كاملا في خدمة الملوك ٠‏ ونا انتظم عقد النكاح ولم يبق إلا 
الدخول استدعى الطواشي محيص وقال له : « أي رأي ترى ؟ فإن هذه امرأة لا 
أعلم مافي ضميرها ولاما هي منطوية عليه من حسن أو قبيح من خفيات الأمرر ؛ 
فقال له الطواشي : « قد أدركت ما حرصت عليه » ولكنني قد خَبَرْتُ مالم كبر 
فتقدم وادخل عليها على اسم الله » فلا دخل عليها لم ير إلا خيراً » ورأى من القبول 
والإقبال ما لم يكن في ظنه » . 


واقام في تعز فترة غادرها بعدها الى صنعاء مرة ثانية » وفيها شدد الحصار على 
الأمير نجم الدين احمد بن أبي زكريا في حصن براش وذلك في شهر رمضان من العام 
المذكور ( 5719 ه ) » وكان امر اعتصام ابن أبي زكريا في حصن براش يشغل باله 
خشية ان يستمر اعتصامه فيه . ويلجأ اليه الأشراف الذين لم يكن الأمير نور الدين 
عمر بن علي رسول قد وضع حدا لنفوذهم » أو كسبهم الى صفه . 
ثم قام 2١١0‏ بزيارة آل حاتم في مقرهم بحصن ذي مرمر : واليه قدم عليه 
)١١(‏ الخزرجي في العسجد المسبوك ص 144 , 
21 


الأشراف بزعامة الأمير ( يحبى بن حمزة ) أخي الإمام المتوفي ( عبد الله بن حمزة ) 
وأولاد الأمير بحيى بن حمزة والأمير شمس الدين أحمد بن عيد الله بن حمزة وغيرهم 
وعقدوا معه صلحا تبادل52١)‏ الجانبان الرهائن لضمان دوامه وعدم الخروج عليه » 
فرهمن الأمير نور الدين عند ال حاتم عنه ولده الأمير المظفر يوسف بن عمر بن عل 
رسول ؛ كما رهن الأشراف عنهم لدى آل حاتم أيضا الأمير داود بن عبد الله بن 
حمزة » :وحثٌ الأشراف الأمير نور الدين على الاستيلاء على الحكم في اليمنْ بدلا من 
بني أيوب ؛ ول يقم بينه وبيهم أي حرب أوخلاف الى قيام الإمام (حمد بن الحسين 
ابن حمزة في بلاد حجة 3 وقد سويئ الخلاف ى] ستعلم 5 

وبموجب الصلح الذي عقده الأمير نور الدين مع الأشراف أقرهم واقر آل 
حاتم على ما بأيدي كل منهم وأكرمهم جميعا . 

ونا عله 10) الأمير نجم الدين احمد بن أبي زكريا المعتصم في حصن براش 
بأمرتصالح الأمير نور الدين مع الأشراف ومع ال حاتم انهارت معنويته » وتيقن 
عدم جدوى اعتضامه في حصن براش ؛ كا أطمأنْ الى سماحة الأميرنور الدين مع 
مناوئيه » فراسله يطلب منه تأمينه حتى يسلم نفسه اليه » فأمنه الأمير نور الدين 
واحسن استقباله وإكرامه » ثم استصحبه الى تعز وزوجه بأخته واعتمد عليه في عدد 
من الأعمال الحامة . 

وحسم بذلك جانباً من جوانب الخلاف الذي يشكل عقبة في طريق اعلانه 
الاستقلال بحكم اليمن عن بني ايوب . 
اعلان المتصور عمر بن على رسول استقلاله عن الأيوبيين 

نا أكمل الأمير نور الدين عمر بن على رسول عامين كاملين منذ غادر الملك 
المسعود الأيوبي اليمن ؛ وضع الأمير نور الدين خلاله] الأسسن اللازمة لإقامة دولة 


(15) الدكتور محمد عبد العال أحمد في كتابه( بئو رسول وبنوطاهر) ص 45 , 
)١19(‏ الخزرجي في العسجدص 194 : 
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بني رسول في اليمن خلفاً لبي ايوب اعلن استقلاله بحكم اليمن وكان ذلك في أواخر 
عام 5178 ه). 0 
وقل ا تخذ مدينة تعز عاصمة لدولته وتلقب بالمنصور . 
قيامه بغزو مكة في عام ( 579 ه ) . 
وقد ساعده على الاستقلال بحكم اليمن عدة عوامل أهمها : 
١‏ نيابة الملك المسعود له على اليمن عند سفره الأخير من اليمن 8 
" - وفاة الملك المسعود في مكة عقب سفره من اليمن . 
- سيطرته على الحصون والمناطق عن طريق الولاة الذين ابدل ولاتها هيم ممن 
يعتمل عليهم ويطمئن الى ولائهم خلال العامين الأولين من الحكم : 
- تأمين جبهة أشراف اليمن بالصلح معهم » عن طريق ال حاتم وكسب بذلك 
ولاء حاتم له أيضاً . وحث الأشراف له على الاستيلاء على الحكم في اليمن من 
ه . قيام الملك المسعود قبل مغادرته الأخيرة لليمن بالقبض على اخوة الملك المنصور 
وارساهم مقيدين الى مصر . وازاح بذلك احدى العقبات التي كانت ستعترض 
طريقه للاستيلاء على الحكم ١‏ أو تحول دون تحقيقه » وكلهم اكبر منه سنا واكثر 
خبرة وغرية يخكم فارق السيلن .. 
” - اضطراب الأمور على الأيوبيين في مصر والشام يسيب انقسامهم فيا بينهم الى 
فريقين » فريق يؤيد الملك الكامل والي مصر . وفريق يؤيد ابن اخيه الملك 
( داود بن المعظم عيسى بن أيوب ) الذي خلف أباه على ولاية الشام 1 
وحى بعد تغلب الملك الكامل على الملك داود واستيلاثه عل الشام دعل 
الاستعانة بالصليبيينَ واسناد ولايته الى ابنه الملك المسعود الذي توفي قبل وصوله 
اليها » فإنه أي الملك الكامل عاد لحرب الصليبيين واشتغل بحروبه معهم عن 


5 


اليمن وبذلك لم يتمكن من التجهيز الى اليمن لاستعادة نفوذه فيه . 


النزاع القائم بين الملك الكامل الأيوبي والملك المنصور الرسولي حول 
مكة 

نا كان الملك المنصور الرسولي يقدَّر ولومن باب الاحتمال انْ الملك الكامل 
الايوبي لن يترك اليمن تنتز ع من مملكته الكبيرة » وهوالذي استطاع ان يوسعها من 
مصر الى الشام بما فيها فلسطين والى الحجاز , فإنه أي المنصور قرر ان يتحدى 
الكامل بأكثر من استيلائه على الحكم في اليمن . فانتزع من الأيوبيين حكم مكة 
والحجاز , وأكدّ لهم بذلك رسوخ قدمه بحكم اليمن من ناحية » وجعل الحجاز 
الخط الأمامي للدفاع عن اليمن في مواجهته للأيوبيين ..من ناحية أخرى » 

ولذلك”24 فإنه جهز قوة كبيرة من الفرسان الى مكة عام ( 5179 ه ) بقيادة 
الشريف ( راجح بن قتادة ) واستولى عليها بعد ان ابتعد عنها ( الدغتكين ) واليها 

ولاعلم الملك الكامل الايوبي بالأمر جهز قوة كبيرة بقيادة ( فخر الدين بن 
شيخ الشيوخ ) استطاع ان يستعيد مكة الى نفوذ الأيوبيين » ولكنه لم يتقدم خخطوة 
واحدة نحو اليمن ١‏ 

ومن ثمة بدأ صراع طويل بين الأيوبيين والملك المنصور الرسولي حول مكة 
والحجاز وليس حول اليمن . واستطاع الملك المنصور بذلك ان يحمي اليمن من 
غزو الأيوبيين . 

وأيس الأيوبيون مع ذلك من استعادة حكمهم فياليمن وذلك لإهتمامهم 
بالحجاز اكثر لأن فيه المقدسات الإسلامية . 

ولأنْ في التجهيز الى اليمن صعوبة بسبب وعورة مسالكه » وارتفاع جباله 
الشماء التى يعرفونها . 


, 144 الخزرجي في العسجد المسبوك آنف الذكر ص‎ )١5( 
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ولأن دولتهم لم تعد من الوحدة والقوة كما كانت في عهد مؤسسها ( صلاح 
الدين ) ثم في عهد ولده الملك العادل وقبل انُقسام البي ت الأيوبي على نفسه 5 

وبذلك صار الحجازلا اليمن هومسرح النزاع والحرب بين الأيوبيين والملك 
المنصور عمر بن علي رسول . 

وصار الملك المنصور يغلب على مكة ثارة 2 والأيوبيون يغلبون عليها تارة 
واستولى عليها ول يغلب عليها بعدها . 

وقد(*٠)‏ قضى شهر الصوم في مكة هذا العام » وأبطل ما كان قائأ يها من 
المكوس » وأزال ما كان فيها من المظالم 3 وكتب بذلك وثيقة علقها فوق بثر زمزم 
قبالة الجر الأسود بالعية: 

وشرى من الشريف ( أب سعيد ) قلعة ينبع التي كان اشراف مكة وولاة 
الأيونين عل هكة كيرا ماايلحاون ليها عند غزوه لمكة 0 وأمره مبدمها : 

وبنى المدرسة المنصورية في الجانب الغربي من الخرم ٠»‏ ورباطأً بمكة يأوي اليه 
المسافرون 3 وعمر مسجد التنسيم 34 واعاد دار ابي بكر في زقاق الحج 2262 الى غير 
ذلك من الاصلاحات . 

ووصل اليه ( ابن برطاس ) الى مكة مع جنوده للأيوبيين واعلنواولاءهم له 
ورغبتهم في خدمته » فأنعم عليهم واستخدمهم في جيشه » ثم عاد الى اليمن بعد 
ان ولى على مكة كلا من الأميرين ( فخر الدين اياس بن السلاخ ) و( فخر الدين 
فيروز) . ْ 

وأرسل من اليمن قناديل الفضة والذهب للكعبة وظل يرسل الكسرة لها من 
اليمن . 

هذا وف احدى معارك الملك المنصور في مكة مع الأبوبيين وانتصاره فيها 
(15) نفس المصدرص 5١١(‏ ) . 
)١165(‏ لعل نلك المدشات الخيرية قد طمست معالمها بتوسيع الحرم وبعرامل الأيام . 
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هنأه(226 الفقيه حمال الدين محمد بن حمير بقصيدةمطلعها : 


ما ضر جيران نجد حينم بعدوا 
ومنها : 

قضى الحديث عن المنصور ما فعلت 
لقيتهم بجنود لا عديد لما 
ترايرل الرعب ايديبم وأرجلهمٍ 
ا وكان الذي تلقى م أنيدا 
ومن يلوم أمرأ ان فر من أسد 


انتماء الملك المنصور الى العباسيين 


لر انهم وجدوا مثل الذي اجد 


جلوده وعن القوم الذي حشلوا 
وهم كذاك جنود مالهاعدد 
حتى السماء رأوها غير ما عهدوا 
فصرر تثعلب قفر ذلك الأسد 
لا ذا كذاك ولاكالتعاب الأسد 


ونا استقلّ الملك المنصور بحكم اليمن . وقطع الخطبة وكل صلة له 
بالايوبيين » وكان لا بدٌ له لإضفاء الصيغة الشرعية على حكمه من الانتماء الى مركز 
الخلافة الاسلامية في بغداد بدلا عن الأيوبيين » فإنه(29) بعث الى الخليفة العباسي 
( المستنصر بن الظاهر ) في عام ( 71 ه ) وفداً يحمل اليه هدية جليلة » ويستمدٌ 
بن الكزية عرميوم الغاة عل لقم فى البق 
وقد عاد الوفد من بغداد بجواب من الخليفة وعده فيه بارسال وفد خاص من 
قبله يحمل اليه مرسوم النيابة وذلك في موسم احج القادم . 
كان الملك المنصور قد استعاد مكة في عام ( 517١‏ ه ) في احدى جولاته مع 
الأيوبيين عليها » وقبل ان يحسم امرها في عام ( 5*8 ه ) كرما عرفنا . 
كا كان قد ضرب السكة باسمه وقطع الخطبة للأيوبيين في العام المذكور 
(0” ه ) وامر بالخطبة له في المنابر وتلقب بالمنصور . 


إفنة الخز رجي قِ العسجد المسيوك ص ١88‏ 


(18) نفس المصدر ص 188 . 
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وق موسم الحج لعام ,م الاكاها) قام الملك المنصور باداء نسك الحج 3 
حاج العراق . 
ولكن ركب حجيج العراق لم يصل الى مكة ذلك العام بسبب قطع البدو 
الطريق عنه . 
منه للملك المنصور ء الذي صادفه في مدينة الجند . 
وني اجتماع كبيردعا اليه الملك المنصور الى جامع الجند » صعد رئيس الوفد 
المنبر وقال2'57 : « يا نور الدين ان العزيز يقرؤك السلام ويقول : ( قد تصدقت 
عليك باليمن ووليتك إياه ) . 
ثم دعا الملك المنصور الى المثبر والبسهُ الخلعة الخليفية على المنبر استكمالاً 
لمراسيم التولية » وسلمه المرسوم .» وبذلك صار المنصور عمر بن علي رسول يتبع 
العباسيين مباشرةودونتوسط الأيوبيين الذين كانوا بدورهم يتبعون العباسيين . 
وقد كان انتماؤه الى العباسيين شكلياً كل حظ العباسيين منه ذكر اسم الخليفة 
في الخطبة قبل أسمه » ونقش اسمه في العملة . وهدايا يبعثها اليه بين الفترة 
والأخرى 2 وليس أتاوة سنوية : 
قضية الخلاف الوحيد بين الملك المنصور والاشراف 
بيغا الصلح بوساطة آل حاتم وحتى دعوة الإمام احمد بن الحسين في عام ( 145” 
ه )2 إلا حين]('") قأم الأمير ( تاج١١")‏ الدين عمد بن نيحبى بن حمزة ) بمحاولة 
الاستيلاء على حصن كركبان » ودون ان يتمكن من ذلك » بسبب يقظة الحامية الي 
(19) اليمن في ظل الإسلام ص 78 . 
)20 العسجد المسبوك من ص 195 . 


(١؟)‏ واليه نسب حصن كحلان تاج الدين ا : 
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كانت تعد عشراً من الخيل المسرجة مع سين مقاتلاً على استعداد دائم لحماية 
الحصن . وهذه الفرقة من الحامية هي التي ردت الأمير تاج الدين على اعقابه . 
وتردى بعض عسكره من شواهق الحصن اثناء فرارهم من وجه الحامية المذكورة . 

وقد اغضب ذلك الملك المنصور . واعتبره نقضاً للصلح المنعقد بينه وبين 
الأشراف وفي مقدمتهم الحمزات أنفو الذكرء ى) أغضبه امتناع الشريف ( يحبى 
ابن حمزة ) عن تسليم حصن منابر المطل على تهامة مقابل اعطاء الملك المنصور له 
حصن عزان وعشرة الاف ديئار ايضا . 

ومن ثمة كتب الملك الى الأمير شمس الدين ( احمد بن عبد الله بن حمزة ) 
رسالة ما جاء فيها قول الشاعر : 


اذا لى يكن إلا الأسنة مركب فلا يسع المضطر إلا ركويها 


وميرق للأميرشمس الدين مافعله اخوه الأميريحيى بن حمزة وولده الأميرتاج 
الدين من نقض الصاح مع الملك المنصور » ولكنه لم يسعه إلا التضامن معهما ضد 
الملك المنصور . 

فأمر الملك ابن اخخيه نائبه على صنعاء الأمير اسد الدين محمد بن حسن بن علي 

رسول بالخروج من صنعاء على رأس جيشه لمنع الأمير شمس الدين المذكور من 
القيام بمساندة ( يحيى بن حمزة ) وولده ( تاج الدين ) أو تحركهها الى بلاد المخلافة 
( الشغادرة ) من بلاد حجة والى بلاد حجة للدفا ععنها . 

وكانت هذه المناطق من اعمال حجة من نفوذ الأشراف اقرهم عليها الملك 
المنصور بموجب عقد الصلح بين الجانبين بوساطة آل حاتم كا مر بنا . 

وقد حرج الأمير اسد الدين على رأس جيش الدولة الرسولية الفتية من صنعاء 
وعسكر بجنات عمران » وقامت بينه وبين الأميرشمس الدين بن عبد الله بن حمزة 
معركة بموضع يعرف بقارن » سجل الأمير اسد الدين الانتصار فيها . وعرفت تلك 
المعركة بمعركة قارن » واليومالذيوقعت فيه بيوم قارن اشاد الشعراء بانتصار 


١ 


الرسوليين فيه » وكان رد الفعل لدى الأشراف هواستيلاؤ هم على حصن المحالب 
المطل على تبامة . 

اما الملك المنصور فإنه تقدم على رأس جيش كبير قوامه ستون الف مقاتل بين 
فارس وراجل نحو بلاد المخلافة وعموم ححة 8 
الأمير نجم الدين احمد بن زكريا » ولقيه المشايخ بنو بطين وغيرهم 2 واستخدم 
العساكر وأتلف الأموال , وكانت الأكياس تصب بين يديه صبا كما تصب أعدال 
الطعام وسار نحو حجة والمخلافة في ستين الف رجل ؛ واستولى على حجة 
والمخلافة وحصونا في يوم واحد , اتفاقا لا يتفق لأحد قبله ولا بعدذة . 

كا2"'0 استولى الملك المنصورفي بلاد حاشد على بلاد البون والخشب ومطرة 
بوساطة آل حاتم ايضاً . 

وقد هنأ الأديب جمال الدين محمد بن حمير الملك المنصور على انتصاراته التي 
احرزها في بلادحجة بقصيدة مطلعها : 
فقت بالضر لكاحكت باللوب- مصلل بلالردثيات والقفنت 
ومرحباً بالرسولي المليك وأن ‏ غابالسماكانوالجوزاءلميغب 
غزوت مبين اذ هاجت شقائقها وفي الرديني الفاف من العرب 
فاليوم ملحاح لا يرغو بها جمل2 والذئب لو نطحته الشاةلم يغب 

ولا تم تللملك المنصور اخضاع بلاد حجة اعتذر له الأمير يحبى بن حمزة 
وأولاده عما اقترفوه من خطأ » فقبل الملك اعتذارهم واعاد اليهم نفوذهم وحصرنهم 
على بلاد حجة والمخلافة »وهنا اضاف الخررجي في تأريخه0؛ "2 قائلا : م وهكذا 


(؟7) العسجد المسيوك ص 199 . 
(*7) الخزرجي في العسجد المسبوك أنف الذكر ص 199 . 
(714) نفس اللمصدر ص 198 . 
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يكون الملوك 4 باتقلرون قهرا ويشةؤن عفرا : 5 
ا لوع ا 0 
وكان ذلك هو الثمن الذي دفعه الأشراف بسبب خطائهم الى جانب اثبات الملك 
المخنصور مدى قوته وقدرته على دحر مناوئيه من الأشراف وغيرهم في اليمن 6 

ولعل ما اعاده الملك للأشراف من المناطق والحصون كان يكموجب الصلح 
المذكور , وهوما اشار اليه الخزررجي في المصدر المذكور 4 وقد خالفه المؤرخ ( ابن 
حاتم ) في تأريخه ( السمط7*" الغالي الثمن ) فذهب الى ان الملك المنصور انما اعاد 
للأشراف ما اعاده اليهم من الحصون والمناطق في بلاد المخلافة وغيرها هو 
مقابل مساندتهم له في حربه للشيخ علوان الجحدري في بلاد المشرقف 

وعلى كل فلم يقم الأشراف الحمزاتبأي حركة مناوئة للملك المنصور » بل 
انهم ساندوه عند دعوة الإمام احمد بن الحسين في عام ( 145" ه ) 1 حيث أمدهم 
الملك بالأموال والعتاد لحربه . ْ 

وكان<"" الإمام المذكور قد دعا في التأريخ المذكور وتمركز في ثلا » وصادف 
صنعاء ا 5 لما بلغه من عزمه على عزله 3 واضطر خروجه الملك الى 
التحرك عا لى رأس جيشه مر من تعز نحو صنعاء ( واكان في ذمار وصل اليه الأميراسد 
الدين معتذراً له عا صدر منه بعد ان امنه الملك . 

وواصل الملك ا منصور سيره مع الأمير أسد الدين الى صئعاء , 

وفيها اكمل استعداده لخرب الإمام 5-5 بن الحسين : 
(15) فيها حكاه عنه الدكتور الدكتور محمد عبد العال أحمد في كتابه ( بنو رسول وبنو طاهر) ص 


. ١١مل‎ 


ع 


ثم خرج من صنعاء يقود جيشه بنفسه وحط في موضع يعرف بالهدادي تحت 
كوكبان » ثم في حوشان بالقرب من ثلا , وقامت حرب بين الجحانبين استمرت وقتا 
طويلا » وكان الأشراف الحمزات الى جانب الملك ضد الإمام ثم الى جانب الأمير 
اسد الدين الذي قام بمواصلة حرب الامام بعد عودة الملك الى تعز ‏ وذلك في شهر 
ربيع الأول من عام( /5141ه ) . 

ومنذ2'9 هذا التأريخ استطاع الملك المنصور ان يبسط نفوذه على معظم 
انحاء اليمن وحصونه » ومنبا حصن سمه في بلاد عتمة الذي هنأه الشاعر التاج بن 
العطار المصري بمناسبة استيلائه عليه بقصيدة جاء منها قوله : 
ما ساء الدنيا على ابن على 2 ببعيد فكيفف حصن سمازة 
شاك حون نهم عبن و الأفباي وليه ل الختلار: 

كما اخضع ساحل حضرموت ولى عليهادون انيتمكن من اخضاع 
حضرموت نفسها . 

وقد قتل الأميرنجم الدين احمد بن ابي زكريا في حضرموت خلال بعض 
حروبه مع أهلها . ١‏ 
مقتل الملك المنصور عمر بن علي رسول 

حدث2'*7 مقتل الملك المنصور في داره بمدينة المنصورة أو بمدينة الجند على 
اختلاف بين الم رخحين » وذلك من قبل مماليكه الذين كان قد استكثر منهم » وكان 
مقتله في عا م (/ا54 ه ) . 

وقد ذهب الخزرجى الى ان مقتله كان بايعاز من نائبه على صنعاء الأميراسد 
الدين محمد بن حسن بن علي رسول لا بيخ عن غم ابلك قل طرلف روا ندال برادء 
المظفر . وأضاف الخزرجي قائلا : « فلم يراسد الدين بعد مقتله يوما سعيدا » 


(10؟) العسجد المسبوك ص 115 . 
(78) الدكتور محمد عبد العال في 1١5‏ . وقد اختط مديئة المنصورة الطغتكين بن أيوب قبل مديئة 
الجند ؛ وهي اليوم قرية صغيرة ممتفظة باسمها : 


55 


وتجري المقادير بخلاف التقادير ؛ . 

ما المؤرخ ( ابن عبد المجيد اليماني ) في تأريخه2'*0 فإنه ذهب الى ان مقتل 
الملك المنصور عمر بن علي رسول كان عن مؤامرة بين الآخوين اسد الدين وفخر 
الدين ابوبكر بن حسن بن علي رسول . مدللا على ذلك بأن المماليك الذين 
قتلوه قصدوا الأميرفخر الدين المذكور الى مدينة فشال ( الحسينية ) في وادي رمع من 
أعمال تبامة وبايعوه ملكا ولقبوه بالمعظم . ثم قصدوا معه مدينة زبيد بهدف 
الاستيلاء عليها » فوجدوا أبوابها مغلقة » فضربوا عليها حصاراً قوياً . ولكن الدر 
شمسي أخت الملك المظفر يوسف بن عمر بن علي رسول التي كانت مع أمها قد ابعدا 
الى زبيد أحرجت الطواشي بدر الدين من سجنه في زبيد » وأعطته الأموال الوفيرة 
لتفريقها في حامية زبيد » وني غيرهم من أهل زبيد ٠‏ واستطاع الطواشي بن جمعه 
من الرجال ان يصمد في وجه الأمير فخر الدين ومن معه من المماليك وأن يحول دون 
استيلائه عليها . 

ثم صرف فخر الدين هذا عن مواصلة حصاره لزبيد إنباء تحرك الملك المظفر 
بجموعه من شمال تهامة نحوزبيد »حيث كانقد تحرك من مدينة المهجم شمال تبامة 
الوسطى محل ولايته بجموعه الغفيرة للدفاع عن زبيد أولاً , يحثه على سرعة مبادرته 
اليها كتب انحته والطواشي بدر الدين اليه خشية سقوطها بيد فخر الدين . 

ما املك المنصور عمر بن علي رسول فإنه بقي على حاله قتيلا دون ان يجرؤ 
احد على دفئه » لأن ابئه المظفر كان بعيداً عنه في المهجم كم عرفنا » وزوجته ابنة 
جوزة' وولديها الفائز والمفضل ابني الملك المنصور كانوا قد انتقلوا الى قلعة الدملوة 
في بلاد الصلو من اعمال الحجرية للاعتصام فيها . 

ولم يجرؤ على تشييعه الى مثواه في مدرسة الأتابكية بذي هزيم من تعز إلا 


(14) ببجة الزمن في تأريخ اليمن » ص 49 . 
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الأمراء بنوفيروز("2) » وقد صارت شم بسبب ذلك حظورة عظيمة عند الملك المظفر 
وأقطعهم اقطاعات واسعة . 

هذْ(1"© وقد وصف الملك المنصور بالسخاء والتزم وسرعة البضة وحسن 
السياسة . واته كان لا يمل الحرب ولا يبخل بالأموال في سبيلها وني سبيل السلم 
حين| يكون أيههما في صالح دولته 1 

وله منشات عمرانية خخيرية كثيرة مدارس ومساجد ومحاسن اخرى . ومنها 
نلاث مدارس في مدينة زبيد تعرف جميعها بالمنصورية نسسة اليه . احداها لفقه 
الشافعية » والثانية لفقه الحنفية » والثالثة لحديث رسول الله يك ع 


الس رو ا ا » وقد يكون المراد 
بالكرظ الكثيرة كننه الات + وذلك يدل في الجملة على كثرة منشاته الخيرية » 
وكان الملك المنصور يتمذهب بالحنفية » ثم تحول عنه الى الشافعية 5 وحكم مكة 
سبع سئوات متوالية لم ير أهلها خي را منها » أذ كان يبعث اليها في كل عام باموال وفيرة 
لتوزيعها على أهلها » واستمر ذلك الى موته حتى كسب أهل مكة الأموال . وعمروا 
القصور . وحلوانساءهم بالذهب والفضة". وتظاهروا بالنعم . 


وقد قتل الملك المنصور عن حكم دام اكثر من ثمانيةعشر عاماً منذ اعلن 


(*) قال الأهدل ( مخطوط ) عن بني فيروز « هم قوم اكراد تديروا مدينة اب منذ زمن طويل , 
ويغلب عليهم الخير , وذكر أن المظفر أقطع أبا بكر شمس الدين وأنخاه عثمان فخر المدين 
اقطاعات واسعة » وأضاف قائلا : ١‏ وقومهم أهل فراسة وشجاعة , ومنيم جماعة يميلون الى 
التصوف والعيادة وطريق القرب 3 وابتنوا 5 اب مدارس والغالب على المتأخرين منهم الازدراع, 

هذا ومن المدارس التي انشأها بئو فيروز في مدينة إب مدرسة الشمسية نسبة الى شمس الدين بن 

فيروزء ما تزال قائمة للعبادة » وفي جهتها القبلية ملتصقا بها مدرسة لتحفيظ القرآن ما تزال 
تؤدي وظينتها الى اليوم ع ولا أوقاف واسعة بنظر الأرشد من الذرية 0 أما عن مقدم بني فيروز 
الى اليمن » فقد ذكر إبن عبد المجيد في تأريخه ص 88 أن الأمير فيروز التحق بالملك المنصور في 
مكة عند انبزام اسد الدين جفربل قائد قوات الأيوبيين ؛ كها التحن معه أيضاً ابن برطاس 
وغيره » وكانا من أمراء الطبلخانة في جيش الملكث الكامل الأيوبي . أي ما يعرف اليوم بأمسراء 
الفرقة الموسيقية في الجيش , 

(1) الخزرجي في العسجد المسبوك آنف الذكر ص 7١8‏ . 
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استقلاله عن الأيوبيين » وعامين فترة التمهيد للاستيلاء على الحكم منذ غادر اليمن 

الأوضاع في اليمن » وتوطيد الحكم فيه لبني رسول » واستطاع ان يقر الأمن 

عهد الإمام ( احمد بن الحسين ) منذ دعا هذا في عام 5145 ه , 

الملك المظفر والصعوبات التى واجهته بعد مقتل أبيه 

واجهت الملك المظفر ( يوسف بن عمر بن علي رسول ) بعد مقتل والده 

صعوبات عديدة أهمها : 

١‏ - أنْمقتل ابيه حدث وهوغائب في المهجم من شمال تهامة الوسطى » والتي كان 
واليأعليها في عهد أبيه , اي انه كان بعيداً عن عاصمة الدولة ( تعز ) وعن مراكز 
القوى مدنيين وعسكريين » والذين لا بد وان يكون فيهم الموالي له فيها فيستعين 
شخصيته القوية كل الشخصيات المناوئة له في عاصمة الدولة لوكان موجوداً فيها 
عند مقتل أبيه » ولما واجه كل تلك الصعوبات . 

5 أن بعده في المهجم أو بالأصح ابعاد ابيه له اليها كان عن تأثير زوجة ابيه المعروفة 
بابنة جوزة والدة أخويه المفضل والفائز » وكل قادة اليش وكبار رجال الدولة 
يعلمون ذلك » وكل السلطة بعد مقتل والده كانت في يدها الأمر الذي ضاعف 
من الصعوبات في وجهه امام استيلائه على الحكم . 

 *‏ لم تكتف ابئة جوزة بالتأثير على زوجها الملك ( المنصور ) في حياته بابعاد الظفر 
الى المهجم » وإنما تجاوزت ذلك الى التأثير عليه بأبعاد شقيقه المظفر ( الدر 
شمسي ) وامهما الى زبيد » وقد كان وجود الدر شمسي في تعز لو حدث ذلك 
سيفيد المظفر في عاصمة الدولة » كما افاده وجودها في زبيد نما علمنا ونعلمه يعد 


لاك 


هذا . 


4 -ل تكتف ابئة جوزة المذكورة بابعاد المظفر وشقيقته وامه عن تعز » وإِغا اثرت على 
الملك المنصور مع ذلك باستحلاف بيش لأكبز ولديها؟”© وهوالأمير المفضل ولياً 
للعهد , مع كون المظفر يكبره سنا » ويفوقه دراية وخبرة بإدارة شؤ ون الدولة . 


- إن العبيد الذين قتلوا والده الملك المنصور قصدوا مع مجموعة كبيرة تمن ل 
يشتركوا في القتل الأميرفخر الدين أبا بكر بن حسن بن علي رسول إلى محل ولايته 
في مدينة ( فشال ) ( الحسينية ) في وادي رمع من عبامة وبايعوه ملكا » ولقبوه 
ا 0 عليها » والانطلاق منها الى غيرها في 
من فيا يحلمون وبذلك شكلوا جبهة من الجبهات العديدة في وجه المظفر , 
رلك خم فرج اه 0 
قتل الملك المنصور مع اخيه الأمير اسد نائب صنعاء ( محمد بن حسن بن علي 
رسول ) . 
- أن الأمير اسد الدين المذكور كان ما يزال عند مقتل الملك المنصور نائباً في 
صنعاء » وهذا يتيح للأميرفخر الدين لوتمكن من الافلات ان ينضم اليه وهوما 
كان قد حاوله لولا مبادرة المماليك باعتقاله وايصاله الى المظفر الى زبيد بعد دخولها 
كبا سنعلم » كا يتيح شغل اسد الدين لنيابة صنعاء عند مقتل الملك المنصور 
لناوئي المظفر من داخل الأسرة ومن خارجها من الأشراف وغيرهم الانضمام اليه 
وتشكيل جبهة في منطقة متصلةبمنطقة نفوذ الإمام (احمد بن الحسين ) المتحصن 
بحصن ثلا . وهوما حدث فعلاً » وإن جاء ذلك متأخراً وبعد استتباب الأمر 
/ إن ابئة جوزة ارملة الملك المنصور كانت قد انتقلت مع ولديها المفضل والفائز من 
تعز الى قلعة الدملوة ببلاد الصلو وكانت حصيئة ومقر ذخائر الملك المنصور ثم 
ذخائر بي رسول بعده » وقد شكل ذلك بدوره احدى العقبات في وجه المظفر 


(7") المخزرجي في العسجد المسبوك منشور وزارة الاعلام والثقافة آنف الذكر ص ( 7311 ) . 
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بل وعقبة كأداء كالطريق الى القلعة المذكورة » ولكن انتصارات الملك المظفر 
لمتوالية » والتي كان يتعمد ايصال اخبارها اليها أولاً بأول حطم معنويتها , 
وشكل حرباً نفسية لها » فلم تقم بأي حركة ايجابية مناوئة للمظفر » أو حتى 
بدعم نفوذها خخارج القلعة التي حبست نفسها وولديها فيها » حتى استولى المظفر 
عليها ىا سنعلم . 

م كان الإمام ( احمد بن الحسين ) ما يزال في بداية دعوته الى قام مها في عام 
(545) للهجرة وفي المراحل الأولى لحركته . وقد علمنا أن الملك المنصور 
الرسوليعقب دعوة الإمام المذكور ظلّ يحاربه عاماً كاملا دون ان يخرجه من 
حصن ثلا المنيع » ولكن بفضل مسائدة اليمنيين له على أساس مبدأ الدين الذي 
جاء به كما هو عادة الأثمة الزيدية عند دعوتهم وعلى اساس ان الملك المنصور 
الرسولي ديل على اليمن » ومثله الأيوبيون قبله » وصار الإمام يشكل احدى 
العقبات أيضاً في وجه المظفر ؛ فاذ ما انضمٌ اليه الأميراسد الدين أوغيره من كبار 
قادة جيش المظفر ورجال دولته كانت المشكلة اكثر تغقيداً وهوما حدث فعلا 
حينما انضم الأمير اسد الدين الى الإمام بعد خروجه عن الملك المظفر في عام 
( 560 ) للهجرة » أي بعد قيام المظفر بثلاثة أعوام . 


ولكنّ الملك المظفر ( يوسف بن عمر بن علي رسول ) وبرغم كل تلك 
الصعوبات قرر بحزم ( وهو يؤمن بحقه الشرعي في خلافة ابيه بصفته اكبر 
اولاده » واكثر قدرة وكفاءة على الاضطلاع بالمسؤ ولية من اخويه ) ان يمضي في 
النضال في سبيل التغلب على كل الصعوبات الواحدة بعد الأخرى » دون ان 
يتصدى لأكثر من جبهة في وقت واحد » حتى يصل الى حقه الشرعي ويتر بع على 
عرش الدولة الرسولية في اليمن . فحشد الجموع حوله في مقر اقامته وولايته في 
المهجم وتقدم نحوزبيد » تساعده محبة الناس له ؛ وكان كام مر يقبيلة أوبلد ضم 
الى صفوفه العديد من رجافا . 


وا دنا من مدينة زبيد بجموعه فر الأميرفخر الدين أبوبكر بن حسن بن علي 
رسول ومن معه من العبيد الذين كانوا محاصرين لزبيد ودون ان يتمكنوا من 


4 


الاستيلاء عليها . لأن الدر شمسي شقيقة المظفر كانت قد اخرجت الطواشي بدر 
الدين من معتقله وأعطته الأموال لتوزيعها على حامية زبيد وعلى أهل زبيد لحفظها 
وصد فخر الدين والمماليك عنها كما علمنا . ودخل المظفر زبيد دخول الظافر الفاتح 
وذلك27© في غرة ذي الحجة من عام ( 5417 ) للهجرة . 

وآلى زبيد راسله العبيد الذين لم يشتركوا في فتل ابيه يطلبون منه ان يذمهم 
ويصفح عنهم لانضمامهم الى فخر الدين في محاولته الاستيلاء على زبيد فأذمهم 
وصفح عنهم واشترط عليهم أن يقبضوا على الأمير فخر الدين . فدخلوا عليه الى 
خيمته في البقعة التي كان مع فلوله معسكرين فيها » وربطوه الى احدى طنب 
الخيمة » ثم ساروا به الى الملك المظفر الى زبيد حيث اعتقله فيها » ثم نقله الى ' 
حصن تعز بعد تسلمه » وقد ظل فيه الى ان انضم اليه ابوه وعماه شرف الدين 
موسى وفخر الدين أبو بكر بعد عودتهم من مصر . وأخوه اسد الدين المذكور 
والذين اعتقلهم المظفر على فترات مختلفة كما سنعلم وظأوا فيمعتقلهمذلك الى موتهم 

هذا ويختلف ( أبن عبد المجيد اليمانيٍ ) في تأريخه(؟© مع الخررجي في 
الكيفية التي تم بها استسلام المماليك للمظفر وقبضهم على الأمير فخر الدين » اذ 
يذكر ( ابن عبد المجيد ) ان المظفر هو الذي راسل المماليك للولاء له والقبض على 
فخر الدين قائلا لهم : ولا تجمعوا علينا بين قتل ابينا وخبروج الملك منا » . 

ويمكن الجمع بين روايتي المؤ رخينالمذ كورين بأن المظفر طلب من المماليك 
ذلك في بدلية حركته وقبل ان يستولي على زبيد وأ امالك عرضوا عليه م عرضوء 
بعل استيلائه عليها وظهور قوة جانبه . 


ولقد كانت مدينة زبيد هي المنطلق الأول للملك المظفر في الوصول الى 
الحكم خلفاً لأبيه : 0 الأول في الغناب عل كل ل العقبات ت التي 0 
(”) الخزرجي في العسجد المسبوك أنف الذكر ص 751١7‏ . 


(4*) مبجة الزمن ص 84 . 


و 


شقيقته ( الدر شمسي ) اليه » وكان أول من اعلن ولاءه للمظفر واي حرض في 
شمال تهامة » وتبعه عدد آخر من الولاة » وجاءته الأموال الوفيرة من مختلف المناطق 
في اليمن » وني زبيد استقبل وفود المهنئين واجزل العطاء للقبائل التهامية التي 
ساندته حتى استولى على زبيد » ثم اذن ها بالانصراف . 


وقد تبارى الأدياء بالقاء غرر قصائدهم بين يدي المظفر مشيدين بانتصاره 
ومهم الأديب ( أبو بكر دعاس )(”© الذي انشده قصيدة جاء منها قوله : 


إن غاب نور الملك عن افق العلا 
أو كان جفن الدهر اضحى ارمدا 
لا تجرع الدنيا لفقد مليكها 
ينا كان بريه اللا الافضيت 
ومنها : 

لم ترض غيرك يا أباعمر لها 
ما زلت معتر فا بلعمة ربها 
أوما تراهافي زبيد تزدهي 
امهرتها وافي الصداق فا لما 
جاءتك طائعة ولى تمززيها 
قل للذي رام التملك جاهلا 
فا اكه وال كالنذى لا بشسره 
ارجع الى كأس الطلا ودع العلا 
ولصاحب الحخيش الذي سد الفضا 
وأعاد ريحك حين هبّت أزييبا 
ايل الووئ ياكلك رالدة الذي 
هي دولج وأنا الذي أملتها 


(هوم) الخزرجي في العسجد ص ( 517 ) , 


28 


فانظر ضياء الشمس قد ملا الملا 
فاليوم اصبح بالمظفر اكحلا 
رزئت برضوى فاستعاضت يذيلا 
عم الورى وافاه صبح فأنجل 


فاستجلها أن العرائس تججلى 
وميس في حلل المفاخمر والجسلا 
كفؤٌ سواك ولا تريد تبذلا 
رمحا ولم تشهسر عليها منصلا 
وسعى فضل عن الطريق وضللا 
بادٍ عليك ولست فيه مؤهسلا 
لمهد الأسياف في هام ( الطلا) 
وفلا بحد السيف ناصية الفلا 
نكبا بريح منه هيت شماألا 
ماانفك تشتيت المفاخر أولا 
والله يعطي سؤله من أمثلا 


انطلاق الملك المظفر من ر بيد ومد نفوذه في مختلف انحاء اليمن 

اقام الملك المظفر في مدينة زبيد حوالي الشهرين يقرر قوعد تهامة التي 
اعلنت كلها ولاءهاله , ى(”© اجتمع اليه الكثير من عسكر الدولة معلدين 
ولاءهم له » ثم غادرها الى لحج وعدن واستولى عليهما في شهر2©”2 صفر من 
عام (548 ) للهجرة يحنه على( الإسراع الى عدن كتاب واليه الذي حذره 
من استيلاء اخخيه ( قطب الدين المفضل ) عليها وللاستعانة بمواردها . 


ثم تابع المظفر بسط نفوذه على بلاد ابين وبلاد المعافر ( الُجرية ) 
واستولى على جميع حصون هذه المنطقة ( يمي ) و(السوا ) وغيرهما » ثم واصل 
تقدمه نحو عاصمة الدولة الرسولية مدينة ( تعز ) ودخلها دون اية مقاومة ٠‏ 
ولكن الامير علم الدين سنجر الشعبي امير حصنها ( القاهرة ) أمتنع عليه حقق 
دبر الحيلة لتسليمه له طواعية ودون حصار للحصن أو حرب . وقد كان*) 
وصول الملك المظف رتعز في شهرربيع الأول من العام المذكور ( 548 للهجرة ) وني 
نفس العام تسلم الملك المظفر حصني ( حب ) في بلاد بعدان و( خدد ) في بلاد 
حبيش طواعية ودون قتال » وبذلك يكون المظفر قد مد نفوذه الى اهم حصون 
المنطقة الوسطى في مخلاف جعفر من لواء اب . 

ولم يبق امامه إلا الاستيلاء على صنعاء التي كان متمركزاً فيها نائبها 
للدولة الرسولية الأمير اسد الدين ( محمد بن حسن بن علي رسول ) والاستيلاء 
على قلعة الدملوة التي أمتنعت فيها ( ابئة جوزة ) زوجة ابيه مع ولديها ( المفضل 
والفائز ) . ولذلك فقد ركز اهتمامه وكرّس جهوده لهذين الغرضين كما 


ستعلم . 


(5*) نفس المصدر ص 7١4‏ . 

(90*) نفس المصدر والصفحة . 

(8*؟) بئو رسول ويئو طاهر ص ؟؟١‏ . 
(8) الخزرجي في العسجد ص 5١9‏ . 
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وقد" ؟)حفزه اكثر على الاستيلاء على صنعاء قيام الإمام احمد بن الحسين 
والأمير شمس الدين احمد بن الإمام عبد الله بن حمزة بالاستيلاء عليها , 
واضطرار الأمير اسد الدين الى الانسحاب منها الى حصن ( براش ) خارج 
صنعاء » يحئه على سرعة تحركه إلى صنعاء خبر تجهيز الإمام احمد بن الحسين 
للأمير اسد الدين على رأس جيش كبير لحرب المظفر » وفعلا تقدم اسد الدين 
بجيش الإمام نحو اليمن الأسفل حتى وصل الى بلإد الشوافي في بلاد اب ١‏ وتقدم 
الملك بدوره على رأس جيشه . وقبل ان يصطدم الجيشان تدخل بعض امراء آل 
حاتم قِ الصلح بين اسد الدين والمظفر والتقيا » وترجل اسد الدين للملك . 
وأنعم الملك عليه . وأضاف الخزرجي قائلاً : « وسار الأمير اسد الدين 
قدامه » وحمل الغاشية بين يديه حتى دخل على الخوان . فل] بلغوا المرتبة قال 
السلطان للأمير اسد الدين : « بسم الله يا امير( أي اقعد على المرتبة متهى] ) 
فقال اسد الدين : حاشاك يا مولانا هذا موضعك وموضع ابيك ‏ وهذا 
موضعي وموضع أب » . وانعم الملك على اسد الدين حتى قال هذا : ( ليت 
شعري هل ابقى مولانا السلطان في خرائنه شيئا ؟ ) . 
ثم (١؟)جهزه‏ الملكعلى رأس جيشه لاستعادة صنعاء من الإمام » ولم ينجح 
الإمام ني صدعسكر الملك عن طلوعالنقيل (نقيل صيد ( سمارة ) أو نقيل 
(يسلح) . وواصل أسد الدين تقدمه واستولى على صنعاء يعد ان انسحب 
الإمام منها الى منتزه سناع » وبعد أن هدم داري الأميرين اسد الدين وفخر 
الدين ابي حسن بن علي رسول فيهما » وكان الإمام قند ترك في صنعاء بعد 
انسحابه منها حامية بقيادة الشريفين الحسن بن وهاس الخمزي واخيه , 
وقدقبضص عليهما اسد الدين واعتقلهما في حصن براش . ٌْ 
ثم وصل المظفر الى صنعاء في شهر ذي الحجةمن العام المذكور ( 544 
ه) »ء وغادرها عائدا في المحرم من عام ( 544 ه ) واستولى في طريق عودته 


(:4) الخزرجي في العسجد المسبوك منشور وزارة الاعلام والثقافة أنف الذكر ص 7١15‏ . 
(541) نفس المصدر والصفحة . 
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الى تعز على جبل التعكر الشهير 

وبذلك يكون الملك المظفر قد انجز بنجاح احدى المهمتين الهامتين 
والرئيسيتين في دولته وهى مد نفوذه الى صنعاء » واعاد في نفس الوقت ابن عمه 
اسد الدين الى طاعته » ليتفرغ لإحكام سيطرته على المناطق التي لم يكن قد 
بسط نفوذه عليها » ويشغل اسد الدين مع ذلك في حربه مع الإمام . 
القبض على الأميرين بدر الدين وفخر الدين القادمين من مصر 

كانت دولة الأيربيين في مصر عام ( 549 ه ) قد سقطت بأيدي 
المماليك+ ويسيت ذلك مكن عا الملك لظف الأميران ندر اللدين سن وقخر 
الدين أبو بكر ابنا علي رسول من الإفلات من السجن الذي كانا فيه مع اخيهم 
شرف الدين موسى بن علي الذي توفي في سجنه »وذلك منذ قبض عليهم الملك 
المسعود الأيوبي آخر ملوك بني رسول في اليمن عام ( 574 ه ) وأرسلهم الى 
مصر مقيدين لاعتقالهم فيه . 

أو أن الاميرين بدر الدين حسن وفخر الدين ابا بكر افرج عنبما » 
ووصا2؟؛) الى اليمن في اخمر المحرم من غام ( 544 ه ) . ولما علم الملك 
المظفر بوصولم| عقد صلحاً مع الإمام احمد بن الحسين ليأمن جانبه ويقوم 
بتنفيل خطته في القبض على الأميرين المذكورين . والذي ربما يؤدي الى خروج 
الآمير اسد الدين بن حسن بن علي رسول نائب صنعاء عليه » استياء للقبض 
على ابيه وعمه . 1 

ثم امر الملك المظفر كل امراء المناطق التِى سيمر بها الأميران القادمان في 
تهامة بحسن استقبالها . 

ولا وصلا زبيد تحرك الملك من تعز لاستقباله| وتنفيذ خنطة القبض 
عليه! » والتقى بها في حيس : وأحسن'لقاءهما » وترجل كل للآخر ء ودخحلا 
حيس حيث انزفما منزلا قريبا من الدار التي نزل فيها . ولما اخذ الأميران 


(؟4) نفس المصدر 


1 


راحتها فاجأهما المظفر بعدد من مماليكه وخدمة والقوا القبض عليهيا وساروا مبا 
الى دار الأدب في حصن تعرز ( القاهرة ) حيث انضما الى الأمير ( فخر الدين أي 
بكر بن حسن بن علي رسول ) ولمادخل الأمير بدر الدين حصن المذكور قال : 
( قبحك الله من قلعةدخلناك مقيدين وخرجنا منك مقيدين ) . 

وأنشد قول الشاعر : 


أقول كما يقول حمار سوء ولطو ين امدو ع ااي 
0 والأمور لها اتساع كما أن الأمسون طلا متتشنسينق 
فإماأن اموت أو المكاري وإما تنقضي عنيى الطريق 


وقد اشار الأمير بدر الدين بقوله : « خرجنا منك مقيدين » الى حادث 
اعتقال الملك المسعود الأيوبي له ولأخويه فيها , وارسالهم منبا الى مصر مقيدين 
كا مر بنا . 
انتماء الملك المظفر الى الخليفة العباسي 

وفي0”*» نفس العام ( 544 ) للهجرة ارسل الملك المظفر مبعوثاً الى 
الخليفة العباسي ببغداد وكان مبعوثه اليه هو( المجد بن أبي القاسم ) أو الأمير 
( عز الدين جعفر بن أبي الفهم ) مبدية جليلة » واستمدٌ منه مرسوم النيابة على 
اليمن ليضفي على حكمه الصفة الشرعية » وكما كان عليه أبوه الملك المنصور 
( عمر بن علي رسول ) . وقد استقبل الخليفة المبعوث بالاعزاز وبعث معه 
بكرسوم النيابة وخلعة خليفية وجائزة قدرها أربعون الف دينار » وكتب الى 
الملك المظفر يحثه على القضاء على وجود الإمام احمد بن الحسين وعلى نفوذه في 
اليمن » وقد قرأ المبعوث رسالة الخليفة العباسي على المظفر ومرسوم النيابة 
والبسه الخلعة وسلم اليه جائزة الخليفة , وكان الخليفة آنذاك هو المستعصم آخر 
خلفاء بني العباس الذي غزا التتر بغداد في عهده وقضوا عليه وعلى دولة 


(15) الخزرجي في العسجد ص 7١4‏ . 


وا 


كثيرا من م ومر بيو 
كا هو معروف في التأريخ الاسلامي . 


خروج الامير اسد الدين على الملك المظفر 


أثار اعتقال المظفر للأميرين حسن وأبي بكر ابني علي رسول عقب 
وصوفما من مصر حفيظة الأمير اسد الدين بن حسن بن علي رسول نائب 
الدولة الرسولية في صنعاء » فتحين الفرصة لخروجه على المظفر حتى عام 
(5600” ه ) حيث عقل9؟؛) صلحاً مع الإمام احمد بن الحسين ٠‏ ولتأكيد ولائه 
للإمام طلب منه ان يجهزه لحرب المظفر » فجهزه مع الشريف هبة بن المفضل 
العلري على رأس كب حرت المظفر وتقدم جيش الإمام الى بلاد ذمار بينم| 
جهز الملك المظفر جيشا كبيرأ بقيادة الطواشي تاج الدين والأمير شمس الدين . 
علي بن يحى القاضي » ولكنٌ هذين القائدين اختلفاما أوجب عودة الأمير 
شمس الدين الى الملك المظفر » وقاد اليش جميعه الطواشي تاج. الدين وكانت 
له الغلبة على جيش الإمام . الأمر الذي حمل قائدي جيشه الأمير اسد الدين 
والشريف هبة بن الفضل ان يبعثا الى الإمام يحثانه على مواصلة امداداته 
العسكرية الى ذمار» فأمدهما الإمام بقبائل كثيرة من بني شهاب وسنحان 
وغيرهم حىق قال الخزرجي : «إن الإمام احمد بن |الحسين تابع الامداد اليهم 
حتى انه لم يبق احد من القبائل الا صدره اليهم » . 

وبذلك رجحت كفة الإمام » وأخحذت الحمية الأمير اسد الدين لابن 
عمه المظفر بسبب ذلك وبالرغم من خروجه عليه وحربه له في صف الإمام » 
ونصح اسد الدين قائد جيش المظفر ( الطواشي تاج الدين ) المذكور 
بالانسحاب الى المظفر » وحث المظفر على التخرك بنفسه على رأس قواته , 
ليحسم الحرب بينه وبين الإمام ؛ فانسحب الطواشي تاج الدين » ومع ذلك 
فإنّ الأمير اسد الدين عاد الى حصن براش الذي كان معتصياً فيه » ثم باعه 
للإمام بمائتي الف دينار ذهباً »ع وحدث |نّ الإمام لم يسدد له كامل المبلغ , 


() نفس المصدر ص 77١١‏ . 


ا 


الأمر الذي افسد ما بينه وبين الإمام علنا 

ونا وجد اسد الدين نفسه على خلاف مع الملك المظفر ومع الإمام احمد 
ابن الحسين انسحب مع ثلة من عسكره الى الشيخ علوان الجحدري صاحب 
المشرق » حيث احسن هذا ا ا 
الذي اعاده الى نيابته على صنعاء وأمره بالتحرك لاستعادتها واستعادها فعلاً . 
وقد انشأ الجحدري بمناسبة لجوء اسد الدين به ثم غزو المظفر لبلاده بسبب 


ايوائه لااسد الدين وبعد ان تمكن الجحدري من ملاطفة المظفر قصيدة منبا : 


سلام على الدار التي في عراصها 
أناخوا علينا نازلين وفيهمر 
ليوث الشرا خاضوا البلاد فذللوا 
رموا مطلع الشمس احتساباً لأنفس 
الى ان سرى البرق اليماني لامعا 
فزموا له بزل الركاب على الوجما 
يقودههمو الملك الذي في يمينه 
يحف به القوم الذين سيوفهم 
رأوا مسورداً عذبا فلا دنوا له 
وجاش عليهم للمظفر عارض 
همام ابى ان يسلم الملك فأنبرى 
يسوقهمو سوق السحاب يحثها 
اكارم كانوا لي عدواً فأصبحوا 
فقلت لهم في فرع تيماء فانزلوا 
مددت هم ظل العروسين دانيا 
فشكرا لمن ادنى ركاب محمد 
واصبح ارباب الزعامة حولنا 
ملزك دنا غفن لعفن تاضييت 
واسد الى اسد تدانت قفصدها 


سباع 


معاهد قوم لا يذم لهاعهد 
طوال القنا والمشرفية والجرد 
عبائمها فارتاع من خوفهم نجد 
افانيا اموت عل اعد اوعد 
نلملوة الخر التي مالحاتذد 
وقادوا اليها الخيل من فوقها البرد 
عوارف مغن المنية والرفد 
مشا عر لا بلايه] عبد 
وقد اشرعوا قلن المقادير لا ورد 
له البيض برق والطبول له رعد 
وحوليه ارباب الزعامة والجند 
نسيم الصبا حت الم بناالوفد 
ينادون ياعلوان' قد ذهب الحقد 
ألا مرحباً هذا السموأل والفرد 
بسطت لهم أيدي الرجاء الذي مدوا 
إلّ وأهداه الى الفلك السعد 
وما رابني منها الوعيد ولا الوعد 
كتائب عزمي وهي بينهمو اسد 
على حنق ما بينها الأسد الورد 


فمن لفخار العرب مثلي ومن لها كمثل مقامي في المكارم أن عدوا 

فحسبي اني الغر من آل يعرب و«أني لمن يأوي الى كنفي عبد 
هذاه*؟» وقد وصل الملك المظفر الى صنعاء في شهر رجب من عام 

565١(‏ ه) ء فانسحب الإمام احمد بن الحسين من منتزه سناع حيث كان 

نازلا فيه » وقام المظفر بهدمه وهدم عدد من مبانيه, ثم عاد الى تعز وتسلم 

وهوفي طريقّه اليها حصن ( ذروان ) لآل الجنبي في بلاد ذمار . 

استيلاء الملك المظفر على قلعة الدملوة 


كانت مهمة استيلاء الملك المظفر على قلعة الدملوة في ( بلاد الصلو) من 
أعمال الحجرية ( تعز) هي المهمة الرئيسية الثانية في تاريخ دولتة » أما المهمة 
الأولى فكانت -استيلاءه على صنعاء وقد تم له ذلك بعد اخراج الإمام احمد بن 
الحسين منها . 

وكانت المهمة الثانية توازي مهمة استيلائه على العاصمة صنعاء لِأنّ 
أبئة جوزة زوجة أبيه وولديبا أخويه قطب الدين المفضل والفائز كانوا قل 
بامتناعهم فيها عقبة لا تقل صعوبة عن الطريق اليها , لأنْ قطب الدين كان قد 
اسند اليه والده ولاية العهد بتأثير والدته زوجة الملك الممخصور. وفي القلعة 
الأسلحة والأموال والذخائر . 

ولقده”؟) بدأ الملك المظفر في محاولته الاستيلاء على القلعة المذكورة 
بضرب حصار قوي عليها دام اشهراً » ادرك هو أثناءه استحالة الاستيلاء عليها 
بالقوة 3 وتضرر اخوأه وامهما في نفس الوقت من شدة وطأة الخصار : وادى كل 
ذلك الى استعداد كلا الجانبين الى قبول صلح يرضيهما معا . 


ولذلك فقد ابدى الأمير المفضل لأمه فكرة التفاوض مع الملفر 3 وقبلت 


(40) المنزرجي في العسجد المسوك أنف الذكر صن 777 . 
(45) الدكتور محمد عبد العال أ<+د في ( بئو رسول وبئو طاهر) ص ( 1735 . 
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امه الفكرة » ولكنها اصرت على قيامها بالتفاوض مع الملك » وطليت منه رهائن 
لضمان عودتها الى القلعة بعد التفاوض . فرحب الملك بالفكرة وبارسال 
الرهائن ليتمكن بهم من استمالة الفرسان الأربعماثة الذين كانوا مع الأميرين 
وامها في القلعة » وكتب لهم مع ذلك مرغبا ومرهبا » وارسل الى القلعة 
الرهائن التي طلبتها ابنة جوزة والدة الأميرين المذكورين ( المفضل ) 
و( الفائز ) » والتي تتكون من ولده الأشرف ( عمر) واخته ( الدر شمسي ) 
والطواشي ( ياقوت ) . 

وكان الصلح*؟» الذي تم بين ابنة جوزة والمظفر عند خحروجها من 
القلعة للتفاوض معه يقضي بأن يقطع المظفر الأمير المفضل اعمال بلاد أبين » 
والأمير الفائز اعمال موزع وحيس ٠‏ وأن لا ينالما مكروه » وأن تعود ابنئة جوزة 
الى القلعة امنة » ووفى طم المظفر بذلك . وانتقل الأميران الى اقطاعها . 
وعادت ابنة جوزة الى القلعة » ولكن الطواشى ياقوت والأميرة الدر شمسى 
اخحت الملكالمظفر كانا قد استمالا حامية القلعة اليه , ونا أطمانٌ الطواشي 
ياقوت الى ولاء الحامية والفرسان الذين كانوا في القلعة أشاع في(5؛) 
القلعة بأن بقرة في مدينة الحوة الكائنة تحت القلعة ولدت عجلا برأسين » فنزلت 
ابنة جوزة لرؤ يته . 

وبذلك وجد الطواشي ياقوت وشقيقة المظفر الفرصة سانحة للاستيلاء 
على القلعة » واشعلا في قمتها('” النار لاشعار الملك المظفر الذي كان في 
حصن حب أو في حصن التعكر بذلك » وأسرع المظفر من فوره مع كوكبة من 
فرسانه الأشداء الى القلعة قبل أن تعود ابنة جوزة اليها , وتم له الاستيلاء 
عليها » ولم يسمح لابنة جوزة ولا لولدها المفضل في الصعود اليها » أمّا الفائز 


(49) الخنزرجي في العسجد المسبوك انف الذكر ص ١17؟‏ . 

(48) الدكتور محمد عبد العال في ( بنو رسول وبئو طاهر ) ص 1١75‏ . 

(14) ابن عبد المجيد اليماني في ( بهجة الزمن في تأريخ اليمن ) ص ٠١‏ . والعسجد المسبوك . ص 
قف 

(60) الخزرجي في العسجد المسبوك أيضاً الصفحة المذكورة 57١‏ . 


2 


فإنه كان قد عاد اليها , ولكنه ظل حارج أبواسبأ 2 ولم تفتح له حاميتها الأبواب 
لدخوها إلا عند وصول الملك المظفر اليها . 

وكان(١0)‏ أستخيلاء المظفر على القلعة المذكورة في التاسع عشر من شهر 
ذي القعدة من عام ( 506 ه ) أي بعد تولي المظفر الحكم ثلاث سئنوات . 

وبذلك انبى الملك المظفر امرأ ظلّ شغله الشاغل منذ تحمله اعباء الحكم 
بعد مقتل أبيه . 
مقتل الإمام احمد بن الحسين 

اضطربت الأمور على الإمام احمد بن الحسين في القسم الأعلى من اليمن 
طيلة السنوات الخمس الأخيرة من عهدهء وذلك منذ عام ( 581 ه) . 

وقد("”2 بدأت الأحداث التى قامت بينه وبين معارضيه وأدت الى مقتله 
وعابوأ عليه امورا كثيرة 5 

تطور الخلاف الى قيام حرب بين الحانبين 0 انضم اليهم ضد الإمام | جيل 
ابنالحسين الأشراف الحمزات وفي مقدمتهم الأمير شمس الدين بن عبد الله بن 
حمزة » وساند الخارجين على الإمام ايضاً الملك المظفر عن طريق نائبه على 
صنعاء الامير اسد الدين بن حسن بن على رسول » وأدت بعض معاركها الى 
وقوع الحسن بن وهاس إحد كيار قادة جيش الإمام ف الأمسر وكانت بلاد 
صعدة وبلاد الجوف مسرح تلك الحرب . 

إلا انه تمكن بعد فترة من التخلص من الأسر والعودة الى الإمام الذي 
انتدبه لمناظرة الخارجين عليه بناء على طلبهم » تخالفاً رأي بعض اتباعه خشية 
ان ينحاز الحسن بن وهاس الحمزي الى ابناء عمومته الحمزات . وهو ما حدث 


. 5١ اعون عبد المجيد في تأريخه ( ببجة الزمن في تأريخ اليمن ) ص‎ )8١( 
. المنزرجي في العسجد من ص 4؟7‎ )087( 


الوك 


ثم قامت الحرب بين الإمام أحمد بن الحسين والخارجين عليه مرة أخرى 
في بلاد الظاهر وني بلاد البون من بلاد حاشد ثم في الأهجر من بلاد كوكبان , 
ثم انتقلتالحرب الى بلاد شوابة من بلاد سفيان . 

وفي هذه المنطقة تخلى عن الإمام احمد بن الحسين عسكره » وقتل هو 
وأحتن رأسه وطيف به في عدة اماكن » وذلك في عام ( 585 ه ) . 
وأقواهم 4 

وقد زار29) الأمير شمس الدين أحمد بن عيد الله بن حمزة الملك المظفر 
لتقديم شكره وشكر الحمزات لِه على مساندتهم في حربهم للامام أحمد بن 
الحسين » وكان المظفر يومئذ في زبيد 3 واستقيله المظفر' ومن معة بحفاأوة 
ولجلال » واكرمهم بما لم يسمع بمثله 0 وانشأ الأمير عز الدين بن بشر بن حاتم 
على لسان الأمبر شمس الدين قصيدة كانت قد ارسلت الى الملك المظفر قبل 
زيارة الوفد الحمزي له شكره فيها أيضاً على مساندة الملك للحمزات ضد الإمام 
مطلعها : 


سبلام مشوق وده ماتصرما 
سلام كنشر الروض باكمره الحيا 
ينخصك من قرب وإن كنت نائيا 
فيا أسا الملك المظفر والذي 
وصلت فلم تترك عليها معاندا 


٠‏ ومتها: 
اليك ابا المنصور أهديك احرفا 


يزورك من نجد وإن كنت متهما 
فأاضحى انيقاً مشرقاً متبسما 
وهدي تحياتق فرادى وتوأما 
حمى قصبات السبق ان تتهدما 
وجدت فلم تترك على الأرض معدما 
ولبو أنه يرقىىإلىالحو سل] 


ابثقك اخباراً وان كنت اعليما 


(67) الخزرجي ف العسجد المسبوك انف الذكر من ص 9؟؟ . 


مه 


وإنٍ بما أوليتني من صنائسع 
وأستنيضص العزم السعيد فطلم 
لاسبد خارا أى لأكتك جمناسندا 
فشمر لشيد المجد اذ انت أهله 
فلم يب في الأقوام إلا حفالة 
خبضت بجيش منك يطمو عبابه 
يجوب بقاع الأرض شرقاً ومغرباً 
ويغشى لطى الحرب العوان كأنه 
نزلنا بوادي الجوف نرعى جميله 
فللا قضينا نحوه كل حاجة 
صضعدن بنا اعمال صعذدة سجنا 
ولاحت من الاقطار اعمال يوسف 
وصاحت طيور السعد من كل وجهة 
فلا ملك إلا وأرخى قياده 
ولا حي إلا استيقظوا بعد هجعة 
ولله در الأريحى محمد 
فوالله ما بم اولي 
ولا قلت مهل يا خليلٍ وقد بدا 
فيا أبن الكرام الغر من آل جفنة 
لأنت صفي الود اذ انت أهله 


لأستنجد الأخبار كى أشفى الظما 
وأقضي لبانات النفوس وانعما 
وتم على اسم ألله تدع متمسً 
تبب بها ريح الصبا ان تبسم|ا 
فضيق به ريح الفضا حين يما 
ويطوي رباها محرماً بعد محرما 
طنين ذباب عنده ان ترنما 
كلكو غزيدا انيه دنا 
وجمنا المراشي وهوما كان محرما 
تبارى كأمثال السرى حيزيسه| 
كأن شعاع الشمس كان تبسما 
تبادر بالارحاب ان كن وجما 
ولا قائم إلا تولى وأحجما 
وكانوا سكارى قبل ذاك ونوما 
شقيقك محمود الثنا مانع ال حمى 
على مثل حد السيف إلا تبس|ا 
نه القن الاكقاثم تيسما 
غدا مجدهم فوق السماك محيما 
ولا ارتضى إلاك ركنا ومغلم| 


كما القى الأميرشمس الدين بن عبد الله بن حمزة بين يدي الملك المظفر في زبيد 
اثر قدومه اليه في زيارته المذكورة القصيدة التى جاء في مطلعها : 


لعل الليالي الماضيات تعسود 
عفا منزل ما بين تعمان واللوى 
وكانت به العين الغواني اوانسا 


اك 


فتبدو نجوم الدهر وهي سعود 
وجرت بها للراسيات برود 
فأضحت به العين الوحوش برود 


ومنها : 

فنا :دارفا دين الفيدةة: واللدمن 
ذكيف 0 أمسئ ظفار040) مله 
هواي بنجد ولمنى بتهامة 
وإِنْ فتى دامت مواليق عهده 
ولا سرى البرق الشامي هاج لي 
فهل نوب الريح ان تلثم الشرى 
على أربع بين الصعيد وصعدة 
مشاعز حج الطالبين فلا الأذى 
كرفن فلا يخشى الغوائل عندها 


ومنها: 
ولا صبرنا ظتت الناس اننا 
فما سن فينا الناس إلا ظلامة 
لقد جحدتنا الناس كل فضيلة 
ونا قصدت الملك ذا التاج يوسفا 
دعوت فلبانيٍ فتى لا مريد 
وما لي لا أزجي الركاب الى ذرى 
والقبت كفي في انامل لم تخن 
ومن كأبي حفص بدون الذي دعا 
اغاذ اليه ملك عمذان وات 
مكتازم. ستتهنا الملرك وسؤسف 
فسوحك مقصود وكفك قاهر 
صبرت على حمل العظائم فانتهى 


هل الروض روض والزرود زرود 
ومن بات قد حالت عليه زبيد 
جوى واشتياق ليس فيه مزيد 
متكحر تحيسات لمن لسسع سوك 
وبين براش لي بهن مقود 


على كل خسف سادرون هجود 
كما سنْ في قتل الحسين يزيد 
كانا نصارى ملة وهود 
علمت بِأنْ الحم ليس يعود 
ملول ولا واهي الجدين يليد 
به الشهب شهب والصعيد صعيد 
عهوداً وم تخلف لمن وعود 
له الحميري الملك وهو فريد 
مكارم في الدنيا لهن خلود 
لآثار ما سن الملوك يشيد 
وجدك متصور وأنت حميد 


(0) يعني بظفار هنا مقره الرئيسي بعد والده ( ظفار ذيبين ) في بلاد حاشد . 


م 


وق كل بوم :انتن دول السلا 
سبيل فتى لا الموت يطرق همه 
ويعلم ان الدذهر ليس بدائم 
انخنا بك الآمال وهي ركائب 
وقد كنت عريت الدواخل برهة 
وداويت لابن العم داء وجدته 
فأدنيت من امواج بحرك عمره 
وحفٌ بسوحئ الترك والعرب فاعتلى 
كذا يستعيذ الحر باحر وائقأ 
فدم في ظلال الملك ما هبت الصبا 


بخطب وتبدي في الندى وتغيد 
ولا الوت فيما يتقي فيحيد 
وان ب ارك لتر اك بن 
لأرسابا لعلف الإله يقود 
وأطرقت حتى لا يقال مريد 
على الصبر ينمو خطبه ويزيد 
اصول بها فيمن بقى فيبيد 
بعزك ركني اليوم وهو شديد 
برب له كل الملوك عبيد 
وساجن ل جح اللتظلام :رعود 


هذا وكان قتل الإمام احمد بن الحسين في اليوم الذي قتل فيه الخليفة 
الممتعصم آخر خلفاء بني العباس على ايدي التثر(*”2 . 
وقد ارسل الأميرشمس الدين رساله الى الملك المظفر يوم مقتل الإمام المذكور 
يعلمه فيها بمقتله » وبما جاء فيها قوله : « بسم الله الرحمن الرحيم . تجدد 
السعادة , وتشكر النعمة لله تعالى ثم للمقام العالي خلد الله ملكه » ويغبي صدورها 
من المصاف بشوابه ورأس ( احمد بن الحسين ) بين يدي : 
وابلجح ذي تاج اساطلت رماحنا 
بمعترك | بين الفوارس 
هوى بين ايدي الخيل اذ فتكت به 
صدور المعالي تنضح المسك والدما 


اقتسا 


أما 2 الإمام (الحسن بن وهاس) الذي دعا لنفسه قٍِ شهر رمضان من عام 


(26) الخزرجي في العسجد المسبوك ص 779 .والدكتور محمد عبد العال في ( بنو رسول وين وطاهر) 
ص ١54٠‏ استناداً الى ( السمط الغالي الثمن ) . 
(95) محمد بن محمد زبارة في ( ائمة اليمن ) ص 175 
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2 هه" ه ) فقل بأيعته شيعته 2 واختلفت فيه حمهرة علاء الزيدية 3 وانتقل هوالى 
صعدة » واقتسم البلاد التي كانت خارجة على الدولة الرسولية في القسم الأعلى من 
اليمن نصفين بينه وبين الحمزات وعلى رأسهم الأميرشمس الدين احمد بن عبد الله 
ابن حمزة . 

الأمر الذي أثار ريبة الملك المظفر باخلاص شمس الدين له . فتحرك على 
رأس قواته الى بعض مناطق القسم الأعلى » ثم ارسل مبعوثا الى شمس الدين 
ليطمئن الى موقفه » وقد عاد مبعوثه اليه يو كد بأخبار طمأنته واكدت ولاء شمس 
الدين . فعاد المظفر الى تعز . 

وقد79” توفي الأمير شمس الدين بعد سبعين يوما من مقتل الإمام احمد بن 
الحسين » وذلك ف مدينة صعدة ٠‏ واضطلع بشؤٌ ون مناطق نفوذ الحمزات بعد 
موته اخوه ( داود بن عبد الله بن حمزة ) . 
معيئة في القسم الأعلى | سبق .٠‏ إلا انه قامت بينه وبيغبم حرب إسفرت عن وقوع 
الإمام المذكور في أسرهم ) حيث أودعه الأمير داود بن عبد الله بن حمزة السجن 
الذي ظل فيه عشر سنوات كاملة أفرج عنه بعدها ؛ وتوفي عقب ذلك بعد تخليه عن 
دعوته 3 وكانت وفاته في صعدة عام ( 545 ه). 
قبض الملك المظفر على الأمير اسد الدين وسجنه 

تكرر(”*) نخروج الأمي راسد الدين تحمد بن حسن بن علي رسول نائب الدولة 
الرسولية في صنعاء على الملك المظفر 2 وتكرر صفح المظفر عنه وإعادته على عمله 
في صنعاء كا علمنا . 

ون قتل الإمام احمد بن الحسين وأمن المظفر جانبه القوي في القسم الأعلى من 
اليمن . واستقفرت الأوضاع في القسم الأعلى من اليمن » ولا سيما مع التحسن 
(01) نفس المصدر والصفحة . : 
(84) بنو رسول وبنو طاهر المصدر أنف الذكر » ص 147 . استئاداً الى السمط الغالي الثمن في 

تأريخ اليمن أنف الذكر لبدر الدين محمد بن حاتم . 
ى/1 


المستمر بين الملك المظفر والحمزات الذين كان هم ثقلهم وأثرهم على الأحداث في 
بلاد صعدة وفي اجزاء كثيرة من القسم الأعلى . انقص الملك المظفر الميزانية السنوية 
التي كان يرسلها الى نائبه في صنعاء الأمير اسد الدين الحرب الإمام وغيره من 
الأشراف المناوثين له » فشعر الأمي راسد الدين بقرب نبايته ,وأ نّالمظفر سيقصيه عن 
نيابة صنعاء نهائياً ٠‏ وربما يعتقله لتكرر خروجه عليه » وأدرك مع ذلك انهلم يعد احد 
في القسم الأعلى من الأشراف يناوىء المظفر يمكن له اللجوء اليه والتكاتف معه ضد 
الدولة الرسولية في حالة خروجه عليها » ولذلك فانه أي اسد الدين انتهج هذه المرة 
نبج ازعم انه سيدعم مركزه في عمله » ويحول دون اقصاء المظفرله ‏ فأخذ يغيرولاة 
المناطق في ولايته يمن يثق مهم ويعتمد عليهم ؛ للسيطرة بصورة اكثر » ولاستغلال 
موارد الدولة في المنطقة لصالح حركته » ونجح في هذه الخطوة الأولى » وبدأ في 
الخطوة الثانية وهي تبديل ولاة الحصون في المنطقة نفسها بمن يثق بهم كذلك للتمركز 
فيها والتحكم منها واملاء شروطه على المظفر في حالة خروجه عليه وتحصنه وأتباعهيبا 
اذا لزم الأمر » ولكنه فشل في هذه الخطوة الثانية » وذلك لامتناعولاة الحصون عليه 
بسيب ارتباطهم الوثيق بالملك مباشرة . 

وقد علم الملك المظفر بتصرفاته المريبة » فانتهج معه بدوره سياسة الترغيب 
والترهيب » وبدأ يراسله مستطلعاً أمر تحركاته من خلال مراسلاته 2 وَل ايقن بسوء 
نيته » وبعدم جدوى سياسة المهادنة معه تحرك على رأس قوة كبيرة الى صنعاء » 
ووصلها0؟*» في المحرم من عام ( 50/8 ه ) بعد ان غادرها اسد الدين . 
ثم ولى عليها الأميرشمس الدين ( علي بن يحيى العنسي المذحجي ) وعاد هو 
الى تعز . ش 

أما اسد الدين فصار يغيرمن المدورة فوق الحمراء في بلاد حاشد يمن معه من 
الجنود على صنعاء وعلى بعض الأعمال التابعة لها . 

ولا علم الملك المظفر بذلك ارسل حملة قوية بقيادة ( علم الدين سنجر 


(09) ابن عبد المجيد ف ( ببجة الزمن ) ص 47 . 
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الشعبي ) لمطاردته » فلجاً اسد الدين الى السلاطين ( آل حاتم ) ٠‏ في حصنهم 
( ذي مرمر ) في بني حشيش » فقبلوه ضيفاً دون ان يسمحوا له بالقيام بنشاط معادٍ 
للمظفر ؛ للا يسيئوا الى علاقتهم الحسئة معه . فطلب من آل حاتم ان يسعوا لدى 
المظفر في العفوعنه » فوافق الملك وطلب وصوله اليه » ولكن اسد الدين خاف 
من الوصول اليه » وطلب منهان يجهزه لحرب الخارجين على دولته في بلاد 
حضرموت » ففعل ذلك ., ولا كان الامير اسد الدين بقواته في الجوف طلب منه 
( الخضر بن محمد بن جحاف ) وعبد الله بن منصور بن ضيغم ) » نصرتها على آل 
راشد بن منيف حلفاء المظفر لحزازات وثارات بين الفريقين » ففعل اسد الدين 
ذلك مما أغضب المظفر وأمر قواته التي كان قد جهزها مع الأمي راسد الدين بالعودة الى 
معسكراتها وأمر اسد الدين بالتوقف عن مواصلة سيره الى حضرموت . وقطع المدد 
عنه » مما اضطره الى اللجوء الى الأميرداود بن عبد الله بن حمزة » وقام معه بحرب 
الإمام ( الحسن بن وهاس ) وتمكنا من القبض عليه حيث اعتقله الأميرداود لديه كما 
مر بنا . 

ومع ذلك فلم يرض الملك عن اسد الدين بما قام به مع الأميرداود » بل لقد 
ارتاب من الأميرداود لإيوائه اد الدين » فاعتذر الأميرداود للملك ؛ وانتقل اسد 
الدين الى المدورة في بلاد حاشد مرة أخرى » وصار يغير على صنعاء وأعماا دون ان 
يحقق شيئاً » ثم انتقل الى بلاد الشرف من أعمال حجة وصار يتنقل فيها» ومرّت به في 
تلك الفترة ازمات شديدة وظروف قاسية » حتى ذكر انه باع امتعته » وعاد يراسل 
الملك من جديد يعتذر اليه ويستعطفه واستشهد له بقول الشاعر : 


اثاقق ماكرلا فو عير اقل «وإلا اتادرسق ولي الوق 


فأجاب(""© عليه المظفر بما طمأنه » وأمر نائبه في صنعاء ( على بن يحبى 
العنسي ) بأن يقدم معه اليه الى تعز لما يعلمه من مودة بينباءويذكر ا:ه لماوصل الأمير 


(00) الخزرجي في العسجد المسبوك من ص هلالا , 
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أسد الدين الى الأمير العنسي المذكور بكى وشكا له اعتقال الملك المظفر لأبيه وأبنه 
موسى واخيه أبي بكر وعمه فخر الدين ابي بكر بن حسن بن على رسول . وأنْ 
العنسي اجاب عليه بقوله : « لعلك بالقرب متبم انفع لهم من البعد عنهم . ولعلنا 
ننتهز فرصة من الدهر فنفعل كذا وكذا » . وإن ذلك الحوار الذي دار بينه! بلغ 
الملك . ولذلك فا ان وصلا اليه الى زبيد حتى امر باعتقاهم| معا وارساهما الى دار 
الأدب في حصن تعز , وقد انشأ الأديب القاضي سراج الدين بن أبي بكر بن دعاس 
بمناسبة أعتقال الملك للأميرين اسد الدين وشمس الدين عل بن يحبى العنسي 
قوله : 
ما دار فيِ خلد الأيام ذا ابذدا 
كلا ولا دار للأقوام في | خلد 

ان" 'التكتشحوقة.: خميفا....وللتستوك”: معنا 
ش فق محافة: ا يترون التتعفين. .قن الأميد 

كها ذكر ان الأمير اسد الدين ا دخل على أبيه ومن معه في سجن حصن تعز 
صاروا يعاتبونه » فقال لهم :« يا هؤلاء لا نكن كأهل جهنم كلا دخلت امة لعنت 
اختهأ » . 

وقد اقام الأمي راسد الدين في معتقله الذي حدث في عام ( 5/8" ه ) الى موته 
في عام ( 1 )وق عهد املك المظفر ئفسه » كا توفي سائر المعتقلين من اسرته 
المذكورين في حياة الملك المظفر أيضا وعلى فترات مختلفة » ووصف الأميزاسد الدين 
بأنه كان من كملة بنى رسول في الدين والسخاء والشجاعة وعلو الهمة » وانه كان 
يضرب المثل بقوله » وله مأثر عمرانية » ومنها مسجد الأسدية في اعلى سوق مدينة 
اب القديمة » وهواكبر مسجد في اب بعد الجامع الكبير » ومساجد ومائر خيرية 
اخرى » وقد اوقف على جميعها أوقافاً نافعة, ي) نسخ في سجنه مصاحف ومقدمات 
( مصاحف مجزأة ) وأوقف شيئاً منها في المسجد الذي بناه في قرية ذي عقيب القريبة 
من مدينة ذي جبلة» وأوقف بعض المصاحف والمقدمات أيضاً في مدرسته التى بناها 
في مدينة اب انفة الذكر ؛ وقرأ الحديث في الجن على الفقيه ( احمد بن علي 
السروري ) وغيره من الفقهاء والعلماء الذين كان المظفر يسمح لهم بالطلوع اليه الى 


م١‎ 


سفر الملك المظفر الى الحجاز لأداء فريضة الحج 

استقرت الأحوال في اليمن عموماً . وذلك بمقتل الإمام |حمد بن الحسين في 
عام ( 505 ) للهجرة , ثم بقبض الأشراف الحمزا على خلفه( الحسن بن وهاس 
ابن حمزة ) واعتقاله في عام ( 564 ) للهجرة » وقبض املك المظفر على الاميراسد 
الدين بن حسن بن على رسول ٠؛‏ نائبه في صنعاء » واعتقاله في عام ( 5648 ) للهجرة 
ايضاً . وكان هو آخر منافس له في اسرته . 

فعزم على اداء فريضة الحج . وغادر اليمن قاصداً مكة في عام١)‏ 
(564 ) للهجرة » مستصحباً معه علدا من كبار الأشراف الحمزات » وبعد ان 
أقطع صنعاء واعماا الأميرعلم الدين سنجر الشعبي خلفاً للطواشي نظام الدين 

ولكنه ما ان غادر المظفر اليمن الى الحجاز حتى دعا(" الإمامة لنفسه ( يحبى 
ابن محمد بن احمد بن عبد الله بن الحسن سراج الدين ) والمعروف بالسراجي نسبة الى 
جده ( سراج الدين ) المذكور ومن نسل الحسن بن علي بن أبي طالب » ولم يجمع 
الأشراف على بيعته » وقد علل من تخلف منهم ببيعتهم للحسن بن وهاس الذي ما 
يزال في معتقل الأميرداود بن عبد الله بن حمزة وقد خر ج6330 الأميرعلم الدين الشعبي 
نائب الدولة الرسولية على صنعاء لحربه » وأضطره الى الانسحاب الى حنصن يناع 
غرب بلاد حضور , وفيه القى بنوفاهم اصحاب المنطقة القبض عليه وايصاله الى 
علم الدين الشعبي الذي سجنه . ثم سمل عينيه ليفقده احد شروط الإمامة في 
المذهب الزيدي وهو ان ( يكون سليم الآطراف الحواس ) . 

وقد ندم42 المظفر على ما فعله الشعبي بالإمام وود لوانه اكتفى باعتقاله . 


(51) ابن عبد المجيد اليماني في تاريخه ( ببجة الزمن ) ص 14 . 

(55) زبارة في ( أئمة اليمن ) صن ٠378١‏ , 

(7) بنورسول وبنوطاهر ص ١58‏ . استناداً الى السمط الغالي الثمن لبدر الدين محمد بن أحمد بن 
حاتم . 

(54) الخزرجي ني العسجد من ص 778 . 


اك 


ولم بحسم ذلك الاجراء الذي فعله الأمير الشعبي بالإمام المذكور 
الاضطرابات في القسم الأعلى . كالم يحل دون تجددها استمرار الاشراف الحمزات 
في اعتقال الإمام الحسن بن وهاس » بالرغم من أنه لم يدع شخص من الأشراف 
الإمامة أثناء ذلك » وبالرغم من ولاء الأشراف الخمزات للملك المظفر وإن 
كان ولاء أملته قوة جانب الملك » ذلك أن الأمير داود بن عبد الله بن حمزة كان 
أقرب الحمزات الى الخلاف على الدولة الرسولية » لقوة مركزه ولطموحه . 
وقد20 اسفر عن عدائه للملك المظفر منذ بداية عام 551١‏ ه المذكور , 
واستمر في موقفه ذلك حتى عقد الصلح بينه وبين الدولة الرسولية في عام 74" 
هل . 

فبدأ يؤلب الأشراف ويجمع كلمتهم ضد الدولة الرسولية منل بداية عام 
(أككه) وحاول ان يقيم الشريف ( حسن بن محمد القطابري ) إماماً ٠‏ ولكن 
علماء الزيدية وكبار اشرافهم عارضوا إمامته » فتحول الأميرداود الى بلاد المخلافة 
( المحابشة ) من أعمال حجة يثير فيها القلاقل والاضطرابات ويبسط نفوذه على 
بعض المناطق فيها ويستولي على بعض حصونها . وكان قدبد! بنذر الخلاف على 
الدولة الرسولية في بلاد صعدة وغيرها من مناطق الشمال التي كانت خاضعة 
للدولةالرسولية . 


وقامت حروب كثيرة بين الدولة والأشراف كان القسم الأعلى من اليمن 
مسرحها ء. واليمنيون هم وقودها » وبالرغم من تجمع الأشراف واعادهم الذي 
ادى الى الافراج عن الإمام الحسن بن وهاس واعادة مبايعته إماما . إلا ان الدولة 
الرسولية استطاعت ان تحسم الااضطرابات وتقضي عليها » ووصلت قوات الدولة 
بقيادة نائب صنعاء علم الدين الشعبي الى بلاد صعدة ووطأتها وطأة شديدة ) 
وهدمت مزارعها وأخربت مديلة صعدة نفسها . 

كبا وصل الأمير الأشرف بن الملك المظفر بقواته الى بلاد حجة وأخضعها 
وقضى فيها على كل اضطراب وتمرد واعاد نفوذ الدولة الرسولية اليها » واضطر 
جميع ذلك الإمام الحسن بن وهاس الى التخلي عن دعوته » والأميرداود بن عبد الله 
(56) محمد بن محمد زبارة في ( ائمة اليمن ) ص ١١١‏ . 
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أبن حمزة الى عقد صلح مع الدولة في العام المذكور 4 ه ء واستقرت7١١)‏ احوال 
القسم الأعلى من أليمن حتى دعوة ابراهيم بن تاج الدين في عام ( 5/٠‏ ه ) 
واستطاع هذا الإمام أن يدخل صنعاء ءبمساندة المماليك الأسدية من حاميتها اثناء تغيب 
نائبها الشعبي عنها 3 وبفضل مساندة الأشراف له بزعامة داود بن عبد الله بن حمزة ' 

ومع ذلك فلم يلبث الإمام , بن أبراهيم بن تاج الدين ان غادر صنعاء ء الى يلاد 
الحدأ ثم الى قرية افق 275 اسفل جهران » واليها قصده الملك المظفر لحربه » وكان 
في جيشه نائبه على صنعاء علم الدين الشعبي المذكور . ْ 

وقامت حرب بين الجانبين ادت الى انبزام جيش الإمام المذكور ووقوعه في 
اسر الملك المظفر الذي عاد به الى تعز » حيث اودعه معتقل دار الأدب في حصن تعز 
( قاهرة تعز) . 

وظلٌ في معتقله الى وفاته في عام ( *ط581” ه ) . 

وسنعلم مزيداً من تفصيل هذه الأحداث عند التأريخ للإمام المذكور في 
الفصل الرابع من فصول تأريخ الأئمة الزيدية في اليمن . 

أما الأميرداود بن عبد الله بن حمزة2"42 الذي كان يتزعم الحركة المناوئة للملك 
المظفر فإنه بعد الحزيمة التي مني بها الإمام ابراهيم بن تاج الدين ووقوعه أسيراً في يد 
المظفر حاول اقناع الحسن بن وهاس بتجديد دعوته ٠»‏ ولكنه امتنع فلجأ ومن معه 
من الأشراف الى لكين يحبى بن المرتضى من اولاد الإمام المادي يحيى بن 
الحسين . وبايعوه إماماً وذلك في نفس العام الذي قن الإمام ابراهيم بن تاج 
الدين ( 4/ا5 ه ) . 


:(55) الخزرجي أيضاً في العسجد ص 747 . 

(/819) ما ماجرال ل قزلة انق توه عادر باكر اهل بإعانت يكرا اانا راقن بن فلع اليك وات 
ثمة نفقاً أسفلها ينفذ الى اسفل الوداي » وقد زرت القرية المذكورة في عام 191/4 م ٠.‏ ويسكن 
القرية المذكورة بيت الراعي وغيرهم , 

(5) المتزرجي في العسجد السبوك انف الذكر ص 78١‏ . 
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واختلافهم , وتحول الأميرداود بن عبد الله بن حمزة عن الإمام المطهر . واعادولاءه 
للملك المظفر » وعقد معه صلحاً في نفس العام المذكور الأمر الذي اضعف جانب 
الإمام المطهر . ومكن نائب الدولة الرسولية على صنعاء من الاستيلاء على عدد من 
الحصون الحامة الى كان الأشراف قد وضعوا ايديهم عليها ني القسم الأعلى , 
وهدأت المنطقة واستقرت الأحوال فيها للدولة الرسولية » واستطاع المظفر ان يتفرغ 
خلال ذلك .لغزو حضرموت كا سلعلم » وضاعف اخضاعه لا وسط نفرذه 
عليها من قوة جانبه . ومن ضعف مركز الأشراف » وصاروا لا يشكلون خطرأعل 
الحؤلة الوسوليةة, 

ول يستأنف الأمير داود بن عبد الله بن حمزة تحركه المناوىء للمظفر إلا في عام 
( 587 ه) » مستغال وفاة نائب الدولة الرسولية على صنعاء علم الدين الشعبي 
تحت انقاض منزله في صنعاء في العام المذكور » وحاول الاستيلاء على صنعاء . 


ولاء للملكالمظفر تصدى له في بلاد حوث قبل وصوله الى صنعاء وأوقع بقرته. 
وشتتها ( وأفقده الأمل الذي كان يراوده في الاستيلاء عليها 5 ١‏ 

وقه شبد املك المظفرنيابة عنعطاء ال الأمير و فر الدين بن فيرو وع وجهزه 
اليها بقوة على رأسها الدويدار عز الدين بلبان بغرض اصلاح احوال القسم 
الأعلى . 

ثم خلفه('"" بولده الأمير الواثق ابراهيم في عام ( 587 ه ) وقد احسن 
الأمير الواثئق سياسة البلاد » ونعمت في عهده : 

وبالرغه7!")من الاستقرار والرنحاء اللذين نعمت ممما المنطقة خلال نيابة الأمير 

ابراهيم بن المظفر فإن الأميرداود بن عبد الله بن حمزة لم يستكن ول يستس.لم » ولكنه 
بدلا من محاولته تكوين جبهة متحدة مع الأشراف ضد الدولة الرسولية كعادته , 
(14) الدكتور محمد عبد العال في ( بنو رسول وبنو طاهر ) ص 155 . إستناداً الى السمط الغالي 


الثمن لبدر الدين محمد بن احمد بن حاتم , 
(1(9)170/) نفس المصدر والصفحة . 


فإنه في هليه المرة أقام ابن اخخيه ( يوسف بن ابراهيم بن عبد الله بن حمزة') إماماً 2 
وكان هذا قد اذ شيئا من العلوم الزيدية » دون ان تتوفرله شروط الإمامة المقررة في 
المذهب الزيدي » وبذلك تعارض إمامان وزاد في انقسام الأشراف على انفسهم 
مازاد في ضعف موقفهم جميعاً » وقوّي جانب الدولة الرسولية . 


ومع ذلك فقد ظلّ الأشراف يقاومون الدولة الرسولية في القسم الأعلى 
مستغلين الرفق الذي تحلى به نائبها فيه الأمير الوائق » وتهددت الاضطرابات في 
المنطقة . 

ما حمل الملك المظفر على تجهيز ابنه الأمير الأشرف على رأس قوة كبيرة الى 
صنعاء » ووصل”"" الأشرف اليها ني عام 586 ه فأسرعت القبائل الى اعلان 
الولاء له » كبا اعلن الولاء له عدد من الأشراف ٠‏ ووطىء الأمير الأشرف البلاد 
وطأة شديدة اضطرت كثي رمن القبائل التيكانت وراءالأميرداود الحمزي الى التخلي 
عنه ع واضطرته2"9 هو الى طلب الصلح كعادته » واجابه الأشرف بن المظفر اليه 
وعقد الصلح بين الجانبين في ( /581” ه ) . 

اضطر ذلك بالتالي الإمام المطهر بن يحيى الى عقد صلح مع الأمير الأشرف 
بعد شهرين من عقد الصلح مع الأمير داود وعاد الأمير الأشرف الى والده الملك 
المظفر بعد ان اسئد نيابة صنعاء الى الأمير المؤ يد الذي وصل اليها في العام المذكور . 
فعادت المنطقة في القسم الأعلى من اليمن الى الاضطراب . وتوالت حملات الدولة 
الرسولية الى مختلف مناطق القسم الأعلى لاقرار الأوضاع فيه » ولكن دون إن تحسم 
امرها , 

بل لقد استشرت العناصر المناوئة للدولة الرسولية في القسم المذكور وزادت 
الأحوال فيه سوءاً » وامتدت الى مناطق اخرى ء» حتى40"© ذكر أن الفساد 
والعصيان ضد الدولة الرسولية ,امتدّامن صعدة شمالاً الى نقيل صيد ( سمارة ) 


(7/) محمد بن محمد زبارة في ( ائمة اليمن ) من ص 7٠١‏ . 
إشفة بنو رسول وبنو طاهر في المصدر المذكور ص ا م8 
(5) بنورسول وبنوطاهر( ص 15١‏ ) استناداً الى السمط الغالي الثمن لمحمد بن حاتم . 
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جنوباً » الأمر الذي حمل الملك المظفر على تجهيز ولده الأمير الأشرف الى صنعاء مرة 
اخمرى على رأس قوة كبيرة لإإخضاع المناوئين لدولته في المنطقة وكالمعتاد*" لم يكد 
الأشرف يصل الى صنعاء في شهر ذي القعدةمنعام ( 597 ه ) حتى اطاعه كل 
عاص . وتاق الى خدمته المخالف والموالف . وهيأ ذلك المناخ من الاستقرار الى 
عقد صلح جديد بين الأشراف والدولة الرسولية يمثلها الأمير الأشرف . وتم "2 
ذلك قْ أول المحرم من عام ١‏ 145 هم والذي أاسكتمر الىيوفاة المظفر 2 

توالت احداث القسم الأعلى من اليمن » وفوت ترابطها وتسلسلها علينا 
50/8 ) للهجرة » وادى الى استيلائه عليها وقتل ملكها ( سالم بن ادريس ) في 
اثناء الحرب التي قامت بينه وبين قوات الملك المظفر وكانت الأسباب كالآتي : 

أصيبت(7"") بلاد حضرموت في العام المذكور بمجاعة شديدة اجبرتهم على انْ 
حضرموتي بينبا وبين عمَان وذلك لطلب المؤ ن والأموال لسد فاقتهم مقابل تسليم 
مصانع حضرموت ( حصوما ) اليه ) فقبل سالم بن ادريس ذلك . وسافر الى 
حضرموت لإتمام عقد الاتفاق . وعقد الاتفاق وتسلم هو المصانع 2 وانفق لهم 
معظم ما يملكه من مؤن واموال » ثم عاد الى ظفار . 

وما ان وصل اليه حتى استولى أهل حضرموت على مصائعهم 3 وسقط ف يد 
سالم بن ادريس لضياع امواله دون ثمن مقابل ذلك 5 

وصادف بعد ذلك ان جهّز الملك المظفر سفيراً الى ملوك فارس يحمل هدية 
جليلة اليهم » وسافر السفير مع الهدية بحرا صحبة جماعة من تجار اليمن , 
(76) بنو رسول وبنو طاهر( ص 11١‏ ) استناداً الى السمط الغالي الشمن لمحمد بن حاتم . 
(5) نفس المصدر والصفحة . 
(1/)المخزرجي في العسجد المسبوك من ص 787 . 


535ؤظ 


فصرفتهم الريح عن طريقهم ورمت بهم الى ساحل ظفار » فقبض عليهم ( سال بن 
ادريس ) واستولى على جميع ما معهم من الهدية ومن الأموال والبضائع » معتقدا ان 
ذلك جبر لما فات عليه من الأموال في حضرموت فراسله المظفر بشأنذلك . ومماقال 
له : ١‏ إن ما فعلته لم تجر به عادة أهلك . ونحن نجلك من قطع السبيل » وأنت 
تعلم ما بيننا وبين والدك » والمكافأة تمكننا » غير انا نتأدب بآداب القرآن الكريم 
الذي يقول الله فيه : « وما كنا معذبين حتى تبعث رسولاً # » فأصر سالم بن 
ادريس على موقفه » بل ورد على المظفر بقوله : « هذا الرسول فأين العذاب ؟ » 
وزاد مع ذلك بأن افسد صاحب الشحر ( راشد بن شجيعة ) على المظفر . وقطع 
الخراج الذي كان يؤديه اليه . 

فأمر المظفر واليه على عدن ( الشهاب علي بن غازي بن المعمار ) بالتقدم على 
رأس قواته الى ساحل حضرموت ؛ لترهيب امي رظفار المذكور فيم| يبدو » وفعل والي 
عدنذلك» ولم يقم بينه وبين والي ظفار حرب ولا تفاهم وعاد الوالي بقوته الى عدن » 
ولم يكد يعود الى عدن حتى وصل امير ظفار بقواته الى ساحل عدن كرد على الغزو 
الذي قام به والي عدن . ولم تقم حرب بين الأميرين كذلك . ثم عاد سالم بن 
ادريس ادراجه . | 

فلم يسع الملك المظفر ازاء ما فعله امي رظفار الحبوضي إلا أن أمر ببناء المراكب 
الحربية » ووصل الى عدن للإشراف بنفسه على ذلك وعلى كافة الاستعدادات لغزو 
ظفار حضرموت ٠‏ وانفق في سبيل ذلك اموالاً طائلة لرد هيبة دولته التي زعز عمتها 
تحدي امير ظفار حتى غزا سواحل عدن . 

ثم جهزجيشه إلى ظفار على ثلاث فرق » فرقة بحرية وهي أكبرها ‏ وقد أمر 
عليها الامير سيف الدين سئقر الزنجبيلٍ » وكان فيها من الأمراء والقادة االشيخ 
فارس بن المعالي الحرازي . والشيخ محمد بن ناجي صاحب السحول » والشيخ 
ال همام بن علي بن عواض المليكي . والشيخ شمس الدين الكبوس . 

أما الفرقة الثانية فكانت تتكون من ثلاثمائة فارس ٠‏ وبقيادة الشيخ بدر 
الدين بن عبد الله بن عمرو الجند » وقد عانت هذه الفرقة وهي في طريقها الى 


هك 


حضرموت بسبب حريهم لحلفاء بني الحبوضي امراء ظفار والذين مروا في طريقهم 
الى ظفار بل لقد ذكر المصدر ان الآميربدر الدين أخبره بأنه وفرسانه ما فارقوا الحرب 
مع أهل حضرموت ليلة واحدة » ومازال فرسانه يتخلفون عنه حتى لم يصل الى ظفار 
إلا بمائة وثلاثة عشر فارساً » وبعد خمسة أشهر من يوم خروجهم من صنعاء . 

وأما الفرقة الثالثة فقد سارت في طريق الساحل وكانوا أربعمائة فارس من 
المماليك البحرية بقيادة الأمير حسام الدين لؤلؤ النودري . وكان في هذه الفرقة 
الأمراء بنوفيروز » وقد أمرعلى جميع الفرق الثلاث الأميرشمس الدين ازدمراستاذ 
داره » واضاف المصدرانٌ المظفر قال له : « انت تقبل سالا إن شاء الله » لأني رأيت 
في منامي أن حيّة عظيمة خرجت إل من كوة فقلت لك يا ازدمر اقتلها » فقتلتها 
وعدت إلى مقامك » . 


ويبدوان الأميرشمس الدين سار مع فرقة الساحل بدليل ماذكره المصدرمن 
إن طريق شمس الدين كانت وعرة في شواهق الجبال وكثبان الرمل » وانهم ضاعفوا 
سيرهم والمراكب البحرية تسير محاذية لهم » وكثيرا ما كانت تبعد بهم الطريق حق 
تدور بهم الى الساحل » وقد شحنت المراكب البحرية بالكثير من الم ن والعتاد 
عددها المصدر حتى ذكر منها انعل الخيل وسنابكها ولجمها » مع ستة منجنيقات 
بغلمانها وحجارتها وآلاءها » وإِنْ الأسواق كانت في المراكب البحرية كأعظم ما 
تكون في أسواق المدن . 

وسارت كل فرقة بحسب ما يمكن طا من السير » وقد قدر لهم أن يصلواظفار 
في يوم واحد . وأتم الله لهم ذلك على حد ما جاء في المصدر (الخزرجي) الذي 
أضاف قائلا دولا أجتمعت العساكر في بندر يسوب.كانت الخيل خمسمائة فارس 
والرجل سبعة آلاف راجل ؛ فقال بعضهم لبعض : « قد رأيتم ما نحن فيه من 
انفاق الأموال وركوب الأهوال ٠‏ والتوانن منا عجز وخور ء ولم فق ل العزم 
وا جز ٠‏ فسارواحتى بلغوا ( غرقد ) وهي محلة من محال ظفار » فأرجف عليهم بأن 
خيل حضرمرت وصلت الى حضرموت ٠‏ وكذلك خيل البحرين » فتدابروا 
بيغهم » وقالوا : إتما جتنا للقتال لا لغيره » وأين ( تعز ) منا . ولم يكن في ظنهم أن 


4ك 


( سالم بن ادريس ) يبرز اليهم 5 فبيندا هم كذلك إذ أقبلت اليهم عساكر ظفار 
بقدمها سالم بن ادريس » فا رآه العسكر المنصور تأهبوا للقائه وصفوا له » وكاث 
الشيخ بدر الدين بن الجند وعسكره العرب في الميسرة ,وكانت الحلقة (البحرية ) في 
الميمنة » وكان الأمير شمس الدين أزدمر في القلب » فلم يكن بأسرع من أن 
التقؤا واصطدموا صدمة واحدة » فجالت العسكر المظفرية جولة اقتلعت فيها 
نحواً من خمسمائة فارس » ثم كانت الهزيمة » فيا نجا من أهل ظفار إلا من 
استأسر » فكانت القتلى ثلاثمائة قتيل » والأسرى نحوا من ثمانمائة أسير ‏ 
وأنخذ العبيد ما شاء الله » وقتل سالم بن إدريس فيمن قتل . 

ثم دحل جيش المظفر ظفار وبسط نفوذ دولته عليها في الثامن والعشرين من 
شهررجب من العام المذكور » وخطب للمظفر على منبر جامعها » كى) استولى جيش 
المظفر على مدينة شبام حضرموت في الثامن من شهر رمضان من نفس العام ٠‏ 
وقبض الأمير ازدمر على جميع افراد اسرة بني الحبوضي وحملوا الى زبيد » وما برحوا 
فيها حتى انقرضوا في عهد املك المجاهد علي بن داود بن المظفر يوسف بن عمر .بن 
علي رسول . 

وقد امتلأت قلوب الملوك في فارس والند والصين اجلالاً واكباراً له لما رأوا 
من عظم همته وقوة عزمه وشدة بأسه » ووصلت اليه هدايا ملك الصين ؛ وأمير 
البحرين الى زبيد » ثم أيقي الأمير ازدمر في ظفار نائباً عليها الأمير سيف الدين 
الزنجبيل ؛ ومعه عدد من الأمراء وقادة اليش وعاد هو الى المظفر . 

كا أشاد شعراء الدولة الرسولية بغرر قصائدهم بانتصار جيش المظفر ومنهم 
أخوكندة الذي افتتح رسالته وقصيدته بآية « فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقاً 
علينا نصر المؤمنين # وجاء من قصيدته قوله : 
حتى وردت ظفاراً بعد ما نبذت2 مافي البطون من افلاذ وامشاج 
وبعد ان عقدت في غغرقد قنب 2 ماكان سالمها بالسالم التاج 

ومنها : 
تبأ لال من عادى لقد سلكت به الغواية جهلاً شرمنباج 


لا 


فصار مورد أمر ليس مصدرهء وصرر ولاج حرب غير خرّاج 
امحت يخرية مده ده طبرت والرأس في كل أرض فوق معراج 
رام المضاهاة جهلا فاعتدى سفها ولا مضاهاة بين الدر والعاج 

هذا وبعد استيلاء الملك المظفر على ظفار حضرموت وعلى مديئة شبام 
حضرموت بسط نفوذه على جميع حضرموت . وولى 90" على شبام حضرموت 
الشيخ محمد بن محمد بن ناجي بن اسعد صاحب السحول » والذي أقام فيها مدة 
م عاد الى تعز » مستنياً عليها فيه| يبدو من قبله » وأضاف المصدر قائلا : « فقيل 
له : كيف عاملت أهل حضرموت ا دخحلت شبام ؟ فقال : « داضمني رجل مهم 
ماني أعظمهم رجالا » فجمع عسكراًلحربي » وجمعت عسكراً وطاولته الحرب حتى 
انفق ما كان عنده من صامت وناطق ولم يبق معه شيء » وأنا استمدٌ من مولانا 
السلطان » فلّالم يجد شيئاً ينفقه على عسكره وصلني بنفسه حتى أناخ بعيره على باب 
داري » ودخل الحاجب يستأذن له فقلت يحضر . فلَ) دخل علي قال : اعلم أني لا 
أردت الخروج اليك اشهدت أهل بيتي اني على ذمة ابن الرسولٍ ( يعني المظفر ) 
وذمتك , قال : فقلت له : هما عليك ,2 ثم أكرمته وأحسنت اليه وجعلت له 
موقيعا بكنية » وعاد الى أهله على أحسن الأحوال » وجرى ذلك على النمط أربعة 
إتواة أخخار مي سو زرتازا انفسهم الي » وبعد ذلك لم يرفع رأسه احد من أهل 
حضرموت ) . 

كا اخضعت جيوش المظفر بلاد الشحر وأعادتها الى حضيرة الدولة 
الرسولية » وأبدل المظفر سلطاها بنائب من قبله » واقطع”"2 ( ظفار الحبوضي ) 
ولده ( الوائق ) الذي بقي فيها الى موته, وتوارثها عقبه فرة طويلةمن عهد الدولة 
الرسولية . 

وباستيلاء المظفر على حضرموت والشحر وظفار امنت السبل البحرية 
التجارية في البحر الأحمر والبحر العربي » ونشطت الحركة التجارية في ميناء عدن 
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وغيره من الموافنء. اليمنية » وفي بن المجاورة لما 0 البحر 000 
ا المللاحة ل : 


ولاية العهد للأمير الأشرف بن المظفر 


ا عاد" الأمير الأشرف عمر بن يوسف بن عمر بن علي رسول من صنعاء 
عقب زيارته الأخيرة لها بعد اصلاح احوال القسم الأعلى من اليمن وترسيخ نفوذ 
الدولة الرسولية فيه قرر المظفر اسناد ولاية عهده الى ولده الأمير الأشرف عمر لأنه 
أكثر أولاده اهلية وأكبرهم سنا » ولأن المظفر بلغ الخامسة والسبعين عام عزن 
العمر » ول يعد قاد را على الاضطلاع بشؤ شؤ ون دولته » ولا بدٌ له ان يستريح من عناء 
المسؤ ولية » ويوكل أمرها الى ولي عهده , على ان يرجغ اليه في مهام الأمور . 


ولحسم الخلاف المتوقع بين أولاده بعد موته بعد اسناد ولاية عهده الى ابنه 
الأشرف فإنه أسند ولاية الشحر وحضرموت الى ولده ( المؤيد داود ) الذي يتوقع 
منه المعارضة للأشرف وهوما حدث » وذلك ببدف ارضائه بالولاية على حضرموت 
والشحر حتى لا يقوم بأي معارضة للأشرف بعد موته كا كان المظفر قد اسند ولاية 
ظفار الحبوضي على ساحل حضرموت واعمالما الى ولده ( الوائق ابرأهيم ) , 

ولا وصل الأمير الأشرف الى والده في تعز عائداً من صنعاء في الثاني عشر من 
شهر صفر منعام( 544 ) للهجرة , اصدر(!*» الملك المظفر مرسوم اسناد ولاية 
العهد اليه » وكانت صيغته كالآتي : و بعد الحمد والثناء والصلاة والدعاء ( أمَا بعد 
فقد ملكناً عليكم من لم نؤثر والله داعي التقريب على باعث التجريب , ولا عاجل 
التخصيص على أجل التمحيص , ولا ملازمة ال هوى والايثار على مقاحمة البلوى 
والاختبار » وهوسليلنا الخطير » وشهابنا المنير» وذخرنا الذي وقف على المراد , 
ونصيرنا الذي نرجو به صلاح البلاد والعباد ؛ ونؤمّل فيه من الله الفوز والنجاة في 
المعاد : وقد رسمنا لهمن وجوهالذب والحماية» ومعالم الرفق والرعاية » ما قد التزم 
)8١(‏ ابن عبد المجيد اليماني في كتابه ( بهجة الزمن في تأريخ اليمن ) ص 44 , 
(81) العسجد ص ١/١‏ 
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بوفاء عهده » ومضى عليه بجده وجهده , والمسؤ ول في اعانته من لا عون إلا من 
عنده » ولن نعرّفكم من حميد خصاله وسديد فعاله إلا ما قد بدا للعيان » وزكا مع 
الإمتحان » وفشا من قبلكم على كل لسان . 

واموكفى بم رات نج .رطنت عتمانا و مل ابم 
من حناديس ظلمة شماتكم كان في كشفها لكم صنو فخر 
سيك كيد مركم ومتلول . .مل كل سن رساك بكر 
م يزل منذ حل عن جيده الطوق خليقاً بكل حد وشكر 


مه ماترون من شيد ملك-_ غير مايبتنيهأوسدثغر 


وقد حددنا له ان يكون بكم رؤ وفا رحييأ » جواداً كريماً » ما أطعتموه على 
المراد » ومطاوعة,الإنقياد , فأمًا من شق العصي » وبان عن الطاعة وعصى . فهو 
ليس منه ولومت اليه بالرحم الدنيا . » فكونوا له خبررعية بالسمع والطاعة في كل 
حال . ؛ يكن لكم بالبر والرأفة خب ملك ووال» وقد أرخ المرسوم بشهر جمادي الأولى 
من العام المذكور 5984 ه . 


وأضاف المصدر قائلا : « فانضافت الأوامر والنواهي . والحل والعقد , 
والبسط والقيض في البر والبحر » والأقاليم والسواحل والأمصار والحصون 
والثغور . وتدبير الحرب والسلم » وتجهيز العساكر والجنود الى السلطان الملك 
الأشرف . وم يرجع الى ابيه إلا في جلائل الأمور » من غير وهن منه ولا عجز ولا 
خورء ولا تولى الأمور ىا ذكرنا سكن حصن تعزء وسكن الخليفة ( المظفر) 
عبات © . 


وأضاف أيضاً قوله : « وحينئلٍ توجه المؤيد نحو الشحر وحضرموت . 
ونفية قرطية: اخ به اخ املك الأشرف تدرته سن المجلكة :+ وسارت :نيه 
عمته الشمسية ( الدرشميس ) وكانت تحبه كثيرا » كما كانت من انبل نساء بني 
رسول» . 


وفاةالملك المظفر وقيام ولده الأشرف بخلافته 

وقد وافت المنية الملك المظفر في الغالثك2*77 عشر من شهر رمضان من العام 
المذكور ( 544 ) للهجرة عن عمر بلغ اربعة وسبعين عاماً وأشهراً » وعن ملك دام 
ثلائة واربعين سنة واشهرا » وعن خمسة أولاد وهم الأشرف ( عمر) والمؤيد 
( داود ) والوائى ( ابراهيم ) والمسعود ( حسن ) والمنصور ( ايوب ) » وكلهم الا 
الأمير حسن ولي الملك وخطب له » وضربت السكة باسمه . 

وقام بخلافته ابئه الملك الأشرف بموجب مرسوم ولاية العهد ى) علمنا . 

وكان9 الملك المظفر في حياته ملكا جواداً بذالاً للأموال خاصة في 
الحروب » وأعطي من السياسة وتدبير املك مالم يعط غيره من الملوك » وقد رثاه 
الإمام مطهر بن يحبى بقوله : م مات التبع الأكبر , » مات معاوية الزمان » مات من 
كانت أقلامه تكسر رماحنا وسيوفنا » . وكانت له من الماثر الخيرية والعمرانية جامع 
ذي عدينة المعروف اليوم بجامع المظفر في مديئة تعز وهو الجامع الكبير فيها » 
ومسجد مغربة تعز » ومساجد عديدة في هامة » منها مسجد في مديئة ا مهجم وثلاثة 
مساجد في زبيد أحدها لتدريس فقه الشافعية ده راللان كزين العراء كرادم 
والثالث لتدريس الحديث النبوي ؛ وبنى مسجداً في ظفار الحبوضي على ساحل 
حضرموت » ومدارس اخرى في زبيد وغيرها أوقف عليها جميعها وعلى العلماء 
والمتعلمين فيها 

ثم عدّد الخزرجي مفروءاته والعلماء الذين درس عليهم مختلف الفنون في 
العربية والحديث والفقه وغيرها . 

وأضاف الخزرجي 40 قائلاً : « كا قال معلمه الفقيه ( محمد بن اسماعيل 
الحفسرمي ) كان مولانا المظفر يكتب كل يوم أية من كتاب الله وتفسيرها 
ويحفظها ويحفظ تفسيرها ويدرسها عل غيبا 6 وكان محباً للرعية وتحبباً اليهم . 


(85) و(87) العسجد ص 787 . 
(815) نفس المصدر صن 87 . 


وروي أنه كان له حمسمائة فازس في مصر يجاهدون الأفرنج , وتُحْمَلَ جوامكها 
من اليمن . مع ما كان يحمّل إليهم من الهدايا وأصناف التحف ء ويروى أنّ 
ملك الصين حرم على المسلمين الختان في سائر تملكته » فتعبوا من ذلك 
وضاقوا » ( وشكوا الى الملك المظفر ) فكتب اليه الخليفة يسأل الأذن لهم , 
وأشفع طلبه بهدية توافق مراده وغرضه فقبل شفاعته وأذن لهم في ذلك . وكان 
يأمر المقطعين بالعدل بالرعايا ٠‏ وبتبجيل العلماء والمتعلمين » . 

وني هذا الوصف المقتضب لا كان عليه المظفر في حياته تعريف ضمني بما كان 
عليه عهده في مناطق استقرار حكمه وما كانت عليه احوال رعاياه ومواطنيه . 


خلاف الأمير المؤيد بن المظفر ووقوعه في الأسر 


ولام يرض الأمير المؤيد عن اسناد ابيه الملك المظفر لولاية العهد الى اخيه 
الأشرف , ول يرضه تولية أبيه إياه الشحر وحضرموت . فإنه ما أن علم بوفاة أبيه 
حتى7”* قفل راجعا من الشحر حيث كان يقيم » ووصل الى ابين معلنا حلافه على 
اخيه الملك الأشرف ؛ وسانده اخوه الأمير المنصور الذي كان يقيم في حصن 
السمدان من أعمال الحجرية » وتنازل له عنه ؛ حيث نقل آليه حريمه واثقاله » ثم 
قصد ( عدن ) وحاصرها بغية الاستيلاء عليها ؛ واستطاع عن طريق صياد خبير 
بمداخلها » ان يدخل اليها ليلا من وراء جانب ضعيف البناء من سورها ثلاثمائة 
رجل من أجود رجاله » حيث كمنوا بالقرب من أقرب باب لا الى المكان الذي 
تسللوا منه . 

وبناء على تعليماته لحم فإغهم لم يبرزوا لحرب الباب إلا حين دنا منه المق يد ببقية 
جلده ؛ حيث تأهب الحرس للدفاع عن الباب وقتاله » فثار عليهم كمينه من داخل 
السور ء الأمرالذي افشل الحرس ونادوا بالأمان وفتح الباب صباح الليلة التي تسلل 
منها رجاله ؛ ودخل الأميرالمؤ يد عدن مستوليا عليها ؛ ومنح واليها سيف الدين ابن 
برظاس وغيره من رجال الدولة الأمان » كما منع السلب والغبب وأحسن الى الناس 


(86) العسجد من ص 79/5 , 


فيها(”24 وكان استيلاؤ هعليها بعد ثلاثة عشر يوماً من حصاره لها . وباستيلائه على 
عدن زال تردده ف الخلاف على ايه الأشرف 0 وقرر المضي فيه متمثلا بقول 


الشاعر : 
اذا لم تكن إلا الأسئة مركب فلا رأي للمضطر إلا ركويها 
ثم تقدم الى احج وأبين واستولى عليهما . 


أمّا الملك الأشرف فإنه ازاء حركة أيه المناوئة له » ورفضه العرض الذي 
بعث به اليه لمنم سفك الدماء جهز جيشأ قوامه ثلاثماثة فارس بقيادة ابنه الناصر ؛ 
ثم عزّزه بجيش آخر بقيادة الأمير جمال الدين علي بن عبد الله بن الحسن بن حمزة » 
الذي تقدم به من صنعاء » ثم بجيش ثالث بقيادة الأميرين نجم الدين وبدر الدين 
ابنى ازدمر » وتقدم الملك الأشرف مع ذلك على رأس قوة كبيرة من تعز الى مدينة 
الجوة من أعمال الصلومن بلاد الحجرية ليرقب سير الحرب عن كثب . وليواصل 
امداداته لقواته اذا لزم الأمر . 

ونّادنت جحافل الملك الأشرف من معسكر المؤ يد تقدم هو بدوره بين ولديه 
الظافر والمظفر » والتقى الجمعان عند موضع يعرف بكثيب العشب بالدعيس من 
بلاد أبين » وقامت حرب بين الحانبين اسفرت في هايتها عن انبزام جيش الم يد 
وتفرفهم عله . 

ثم تقدم اليه0”” الأمير الناصر بن الملك الأشرف واقنعه بضرورة الولاء 
للملك الأشرف » وحذره من استمراره على الخلاف . فمال الى ذلك ورجع الى 
طاعة أخيه . وأضاف المصدر( ابن عبد المجيد اليماني ) قائلاً  :‏ فأراد الناصر ان 
يتوجه به الى والده على حالته » فامتنع الشريف جمال الدين علي بن عبد الله الحمزي 
من ذلك . وقال : أمر هذا الجيش إلى ؛ وقيد المؤيد وحمله الى الملك الأشرف ٠‏ 
ووصل اليه وهو بالجؤة تحت حصن الدملوة . 


(85) ابن عبد المجيد في البهجة ص ٠١١‏ , 
(40) نفس المصدر ص ٠١١‏ 8 


كبا أضاف الخزرجي220 الى ما ذكره ابن عبد المجيد قوله : «وكانالملك 
الأشرف واقفاً با أي مدينة الجؤة ة ينتظر ما يحدث من إخبارهم ولما علم بتقييدهم 
بكى بكاء شديداً وأصر باكرامهم » وأرسل - هم الى حصن تعز فوصلوا اليه يوم 
الأحد التاسع عشر من المحرم من السنة المذكورة »( 5696 ه ). 

ثم عاد الملك الأشرف الى تعز » وأنشأ(**) الشاعر ( تاج الدين موسى بن 
الحسين الموصلى بالمناسبة بيتين مخاطبا فيهما الملك الأشرف ومما : 
ولعرلاان مركا مك قله قلا ننه نوك الفسيور 
ولكنا سرحي السخط منكم بعود رضى وتنجبر الأمور 


كا هنأ الملك الأشرف على ذلك الانتصار كثير من الشعراء . 
وفاة الملك الأشرف 


ولقد2' ١‏ عاجلت المنيّة الملك الأشرف ١‏ عمر بن 'يوسفهبن عمربن 
علي رسول ) حيث توفي في شهر الُحرم من عام ( 795 ه ) » وكانت وفاته في مديئة 
تعز وفيها كان مثواه الأخير . ولم يدم حكمه اكثر من عام واحد وبضعة أشهر . 

وقد(! ") وصفه الخررجي وغيرة بأنه كان كأبيه ( المظفر ) عاقلا عادلاً حسن 
المناية د اما : وكان مع ذلك عالاً ؛ وله مصنفات في الطب وغيره » وبأنه كان 
اساي سي 


تلقوأ لمات الس 0 
لايزاوجه أحد ٠‏ وأي امرأة لمانخل لا يتزوجهاأ حد إلا مغرور ؛ وكان الرجل الذي . 


(88) في العسجد ص 7/8 . 

(85) و(١9)‏ الخزرجي في العسجد المسبوك انف الذكر ص 7,8 . وص 778 . وعبد.الباقي بن 
عبد المجيد اليماني في ( بهجة الزمن في تأربخ اليمن ) ص ١‏ 06 

(91) الخزرجي في المصدر المذكرر ص 78١‏ . 
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ليس له نخل اذا تزوج أمرأة لا نخل لها يقال عند عقد النكاح : ( ومن سعادتهها أن لا 
نخل لواحد منبها ) ٠‏ وأنه لما تولى الملك الأشرف أمر من افتقد النخل فأزال عن أهله 
ما نزل بهم من الظلم » وأنه أول من سن عد النخل بالفقهاء والعدول ؛ . 
الملك المؤيد 

وناتوني9؟*) الملك الأشرف الأو(:اسماعيل بن الملك المظفر يوسف بن الملك 
المنصور عمر بن علي رسول . وكان ولداه الناصر في القحمة من تهامة » والعادل في 
صنعاء واليين عليهما منذ عهد أبيهما ‏ أجمع الحاضرون في حصن تعز من رجال 
الدولة وحرس الحصن على بيعة الأمير السجين ( المؤ يد داود ) بن الملك المظفر ملكا 
خلفاً لأخيه الأشرف ‏ وأضاف المصدر ( الخزرجي ) في تأريخه قائلاً : « واتفئقت 
آراء أهل الحصن من اللخاصة والعامة والأسرة الكريمة على ابراز بدر الوجود واطلاع 
سعد السعود . وأن يزأر الليث في غابه » وأن يستقرٌ الحق في نصابه وأن يسوس 
الدولة نعماها » وأن يتسلم الحكمة لقمانها » فلا كان السحر من تلك الليلة 
تقدمت الأكابر من الخدم الى مولانا السلطان الملك الموْ يد وهوفي مجلسه . فأخبروه 
بوفاة أخيه الملك الأشرف . فلم يصدق وظن انهم يريدون ينظرون ما عنده , فلا 
تحقق الأمر ناله من الأسف ما ناله لفقده » وداخل المسلمين من السرور ما كاد 
يذهب بالنفوس , ولا خرج من مجلسه طلب من وإلي الحصن سيفاً ليكون في يده 
نأعطاه ثلاثة سيوف له ولولديه » وسار حتى وقف عند رأس أخيه فبكى بكاء 
شديداً »وتأسف تأسفاً عظيأ » ثم -خرج من عنده وقد أمر بتجهيزه » فقعد في يخت 
الملك , فلا لاح ضوء الصباح أمر نواب التصن بالترحم عليه » فصاحوا بالترحم 
على الأشرف . وبالصباح السعيد على السلطان الملك المؤيد » فسبحان من لا يزول 
ملكه ولا يبيد سلطانه » . 


ظ وقبل7'؟ أن يأمر الملك المؤيد بفتح ابواب الحصن للناس لتلقي بيعتهم له 


(97) ابن عبد المجيد في تأريخه ص ٠١7‏ , 


أمر بأن يصعد الى الحصن جميع خدمهوعسكره الذي نكانواقد تفرقواعنه بعداعتقاله: 
فأدلوا الى الحصن بالمكاتل والحبال » ولم تفتح لهم الأبواب للدخول الى المتصن منها 
مبالغة في الحذر .ولا أطمئن الى وجودهم والى ولاء من في الحصن اذن بفتح أبوابه , 
وصعد اليه الناس وكبار رجال الدولة وقادة الجيش وأعيان البلاد ورؤ ساؤها 
مبايعين ومعزين في نفس الوقت . وكان الوزير موفق الدين حسان بن اسعد 
العمراني أول من صعد اليه حيث بايع المؤيد وحلف له واستحلف له الجند9© 26 
والأمراء واعيان الدولة » فام يختلف عليه اثنان , ولم يمتنع عليه سهل ولا جبل ١‏ 
ولا صاحب بلدة ولا صاحب حصن وجرت أموره على السعد والتوفيق » وكان تاج 
الدين بن الموصلي كاتب الدرج » فكتب لذلك كتبا كثيرة الى بلاد التهائم والى كافة 
البلاد بأجمعها » والى جهة صنعاء والأشراف » ودخل الناس في دين الله أفواجاً 
(هكذا) وأمر بتجهيز اخيه وتنفيذ وضيته » فخرجوا به من الخحصن صبيحة الليلة 
الى توفي فيها » وأمامه الظافر والمظفر يمشون . وأعيان الدولة حتى دخلوا به 
مدرسته** التي انشأها في مغربة تعز فدفن فيها , وأقام القراء والقراءة عليه سبعة 
أيام » فلما أنقضت ايام القراءة عليه انشده شعراء الدولة التهانن . 


ومن أولى اعماله قيامه بابدال وزير اخيه وهو( حسام الدين بن حسان 


العمراني اح بالقاضى ( موفق الدين علي بن محمد اليحيوي المحمروف 
بالصاحب ) وفوض اليه مع ذلك قضاء الأقضية 6 أي مهمة تعيين وعزل القضاة 


(44) الختزرجي في العسجد المسبوك منشور وزارة الاعلام والثقافة آنف الذكر من ص 58١‏ . 

(48) وهي غير مدرسة الأشرفية القائمة الى اليوم ويماذنتين . لأن هذه إِنما هي بناء الملك الأشرف الثاني 
أسماعيل بن الملك الأفضل بن الملك المجاهد بن الملك الم يد داود بن يوسف بن عمر بن على 
رسول . 

(45) ولم يغبر عليه شيئاً حتى بلغه عنه وعن أسرته ما يدل على سوء نواياهم نحو الملك ( كا ذكر 
المصدر ) قأحضرهم جيعاً اليه وطلب منهم تقديم حساب ما تولوه من أمور الأوقاف والأيتام ٠‏ ولا 
لم بحصل متبم على شيء أمر بنقلهم الى سجن خاص ببم جميعا في عدن على باب دار الولاية فيها 
رصادرأملاكهم , ولعله آخذ عليه منذ خلافه هوأي الملك الم يد على أخخيه الأشسرف وتحين الفرصة 
للقبضس عليه بحجة تشعر بأنها هي المبرر له للقبض عليه » وقد تصرف مع غيره نمن حقد عليهم 
منذ ذلك الخلاف وقيضص عليهم ورمنهم : الأميران نجم الدين وبدر الدين ابنا ازدمر اللذان كانا 
ضمن قادة اليش الذي 030 ف عدن اتثناء خيللاؤه المشار اليه . 


كمه 


والإشراف على اعمالهم وشؤ ونهم » وهوما يعرف اليوم بوزارة العدل . 

وأقطع ولده المظفر اعمال صنعاء وولده الظافر اعمال الفخرية والحازتين 
من تهامة . 

ولقد اتسمت علاقته باسرته بالتساميح والاحسان » واحتمال أاساءة 
بعضهم » فقبل استعفاء الأميرين ( الناصر محمد ) و( العادل صلاح الدين )85) 
ابنى أيه الأشرف عن الاستمرار في ولاياتهها صنعاء والقحمة وأعماهها » حيث كان 
الناصر يشَغل نائب الدولة في صنعاء واعمالما + والعادل يشغل اعمال القحمة في 
تهامة منذ حياة أبيه| الملك الأشرف المتوني»وحلفا لهوحلف لما بعدم اساءة احد الى 
الآخر وذلك على يد الفقيه أبي بكر بن محمد اليحيوي ٠‏ ثم عزز العلاقة بينه وبيغب| 
بتزويج ولديه الظافر والمظفر اختيهما . 

وتسلم بعد ذلك قلعة الدملوة التي كان الملك الأشرف قد نقل. اليها ذخائر 
الدولة » بعد ان توثق أمينها الطواشي فاخر من موافقة الأميرين الناصر والعادل 
بذلك وبعد ان وافق الملك المؤ يد على خحروج الطواشي المذكور بالممتلكات ادخخاصة 
بالملك الأشرف المتوفي لقسمتها بين ورثته . 

ونا(*"» أراد الملك المؤيد أن يرسل جيشه لتوطيد نفوذ دولته في بلاد حجة 
اعترض ذلك اخخوه الأمير المسعود الذي كان مقطعاً اعمال وادي سردد في تبامة 
الوسطى منذ عهد الملك الأشرف المتوني , والذي كان على علاقة غير حسنة مع أخيه 
المؤيد .» وراسل اخاه الم يد معربا له بعدم سماحه بمرور جيشه من سردد الى حجة 
خحشية ان يكون الهدف الحقيقي من وراء ذلك هوالقبض عليه » وبالرغم من تأكيد 
املك المؤيد له بما يطمئنه . إلا أنه اصر على قيامه هو بالمهمة العسكرية في بلاد 
حجة , فأمر الملك بتحويل طريق جيشه اليها عبر الحازة ‏ تفادياً لتفاقم خلافه مع 


(47) وقد توفي الأمير العادل بن الأشرف في قرية ضراس من أعمال ذي السفال عام اعلا . 
(44) الخزرجي في العسجد المسبوك آتف الذكر ص 586 . وعبد الباقى بن عبد المجيد اليمانٍ في 
( البهجة ) ص ٠١5‏ , 


بده 


وكان الملك المؤ يد برغم تحليه بالصبر وقوة التحمل ناهضاً لا يتردد في الحرب 
ولا يتهيبها » ولا يبخل في توفير مستلزماتبا حينما يضطر اليها . 

فحين أَصِرٌ أخوه المسعود على مناوئته 200 كبيراً لخربه 4 وأصحب 
الجيش بثلاثة فيلة دربت على القتال » وأمر مع ذلك أخاه الآمبر المنصور ووزيره 
الصاحب موفق الدين اليحيوي اللذين كان قد انفذهما الملك الى بلاد المخلافة 
واحجة لإخضاعههما 3 امرهما بالانضمام الى اليش المذكور « وجعل اليها قيادته . 

والتقى ا لجمعان بين حرض والمحالب 3 وقبل أن يصدم الجيشان تفرق جمع 
المسعود عنه ‏ وأدرك هوانه مغلوب ولو لم يتفرق عنه جمعه 2 و جد ابد] من ليم 
نفسه . وقبض عليه وعلى ولده اسد الإسلام وأرسلا الى الملك المؤ يد الذي امر 
باعتقاهه) في معتقل دار الأدب يحصن تعز وكان ذلك في المحرم من عام /41” ه : 

وقد افرج عنه! بعد نحو عام واسكنها مدينة حيس وأجرى لما النفقات 
اللازمة » وبذلك يكون الملك المؤيد قد حسم كل خلاف له مع أسرته . 

ولما د الإمام المطهر بن يحيى في حصن ذروانحجة من العام المذكور 
العام » وذلك لدعم مركزه في المنطقة وتأكيد مركزية حكمه في اليمن 5 

ولأن الأشراف لم يجنحوا للصلح فإن الملك المؤيد جهز حملة الى المنطقة 
الشمالية في القسم الأعلى بقيادة الأمير جمال الدين بن مبرام وصلت الى بلاد صعدة 
ورسخت فيها نفوذ الدولة الرسولية . 

كا خرج هو أي الملك على رأس جيش كبير من صنعاء الى بلاد الظاهر الأعلى 
والأسفل من بلاد حاشد وأقام فيها ثمانية عشر يوما » ولم يغادرها حتى اذعن له 
الأشراف بزعامة الأميرجمال الدين على بن عبد الله بن الحسن الحمزي وولده المؤ رخ 


(49) زبارة في ( ائمة اليمن ) ص 8 ١؟‏ . والخزرجي في العسجد المسبوك من ص 7585 . 


دهم 


إدريس(7 22١‏ » وعقد معهم صلحاً وقعه الجانبان مبدئياً في نفس محطة الملك , ومثل 
الملك فيه ولده المظفر وأخوه المنصور ووزيره الصاحب موفق الدين » وقد استقبل 
الملك الم يد الأشراف في مخيمه بعد عقد الصلح استقبالاً لائقاً .» واكرمهم اكراماً 
بالغاً » قال الخزرجي : « واقبل السلطان على الأمير جمال الدين علي بن عبد الله 
بالمحبة » وأزال ما في خاطره وجدّد له رفع الطبلخانة » وحمل معها من الكساء 
والأموال شيئا كثيرا ») . 

ثم غادر الملك المؤ يد بلاد الظاهر عائداً للى صنعاء في غرة شهر ربيع الأول من 
عام 54"ها. 

والى صنعاء وصل اليه بقية الأشراف الحمزات وغيرهم لإتمام عقد الصلح . 
وفيهم الأميرنجم الدين احمد بن علي بن موسى بن عبد الله بن حمزة وغيره ؛ ولّاتم 
عقد الصلح غادر الملك المؤيد صنعاء الى تعز » وبصحبته عدد من كبار الأشراف 
وزعماء القبائل وأقام معهم فيها أياماً » غادرها بعدها الى زبيد وفي صحبته الأشراف 
والزعماء وأقام في زبيد الى اخر شعبان من نفس العام , ثم عاد الى تعز وهم بص حبته 
حيث أقاموا في سوحه حتى خباية عيد الفطر من نفس العام أيضاً ثم ودعهم واكرمهم 
وأنعم عليهم ‏ وقد بلغ ما أعطاه الملك للأمير علي بن عبد الله وحده ما يزيد على 
سبعين الف دينار من الذهب , وهذا قدر كبير في ذلك العهد . 

وبذلك يكون الملك المؤيد قد بسط نفوذه في معظم القسم الأعلى بما فيها بلاد 
حجة وبلاد صعدة وبلاد مأرب وغيرها . 

هل 2١١0)‏ وفي أخر شهر شوال من العام المذكور تحرك موكب الملك المو يد الى 
عدن وأقام فيها حتى قضى أيام عيد الأضحى ثم عاد الى تعز » قال الخزرجي في 
تأريخه : « وفي آخر شهر شوال تقدم السلطان إلى عدن فأقام الى سلخ ذي الحجة 
من السنة المذكورة فعيد عيد النحر بها » وكان السماط ( مأدبة الأكل ) بحقات تحت 


. مؤلف كنز الأخبار في تأريخ اليمن‎ )٠١( 
, 858١ العسبجد ص‎ )٠١١1( 


المنظر السلطاني على شاطىء البحر وقام الشبعراء على السماط بأنواع الممادح وتعذر 
على العفيف عبد الله بن جعفر الوصول فأرسل قصيدته صحبة الشيخ محمد بن 
حطاب فانشدت على السماط وهي قصيدة طنانة » ونشرها ومنها : 


أعلمتمن قاد الجبال خيولا 
وأمساج را من دلااص سابغ 
ومن القسي أهلة ما تنقضي 
وتزاجمت سمر القنا فتعسانقت 
فالغيث لا يلقى الطريق الى الشرى 
سحب سرت فيها السيوف بوارقا 
طلعت اسنتها نجوماً في السم) 
تركت ديار الملحدين طلرلاً 
طلبوا الفرار فمدٌّ سلطان القنا 
عرفوا الذي جهلوا فكل غضنفر 
اين الفرار ولا فرار وبعدلهم 
ملك اذا هاجت 'لوافح بأسه 
يقفو المظفر والشهيد مأثراً 
وافى الى عدن كمقدم جله 
بحر الى بحر يسير بمثله 


ومنها : 
واستقبلت عدن جبينك والتقت 
والشمس تحسد تاجلك المعقود 
لو يستطيع الثغر كان مقبلا 
إن جاورت هذي الشمائل منكمو 
انت الذي الدنيا مبشرة بسه 


ام 


وأفاض من لمع السيوف سيولا 
جرت أسود الغاب مئنه ذيولا 
منها الخضاب على الخضاب نصولا 
قربا كا يلقي الخليل خايلا 
والريح فيه لا تطيق دخحولا 
وتجاوبت فيها الرعود صهيلا 
فتناثرت عنها النجوم افولا 
نماتبيح هادمامطولا 
تدع الحمام مع القتيل قتيلا 
فأعاد معقلهم هامعقولا 
في البأس عاد نعامة اجفيلا 
من ليس يترك للفرار سبيسلا 
تسرك العزيز من الملوك ذليلا 
وتلا وفخرافي الملوك أثيلا 
سيف بن ذي يزن الكريم أصولا 
والبحسر احقسر ان يكون مثيلا 


في ملتقاه سعادة وقبولا 
والأكليل يحسد ذلك الاكليلا 
جعلت مذاق الماء منه شمولا 
والناس ينتظرون جيلا جيلا 


لدو تلد وميه لانت لف 
واق لهم بدر السماء بذمة 
أهزبر غسان بن قحطان الذي 
2 حين] رُفعت بنودك ترُّلت 
لولا العلائق والعوائق لم أغب 
ومن التكدرم والتفصحل ل يرل 
لوال :خرفيى الأله لتسلرنا 


ظلا على الأقطار منه ظليلا 
مكتوبة لا تَظْلّمون فتيلا 
يدعدمه في النسب القبيل قبيلا 
ايات نصرك فوقها تنزيلا 
عن ظل بابك بكرة وأصيسلا 
عذري الى صدقاتكم مقبولا 


لك حيث كنت اقامة ورحيلا 


وأضاف الخزرجي7١٠)‏ قائلل : وقدم التجار المقيمون بالتغر المحروس 
التقاديم النفيسة على عوائد الملوك » فردها السلطان وأمر بافاضة الخلع عليهم 
والتشاريف والمراكب من البغال المختارة بالعدد الكاملة والسروج المذهبة » 
والدنانير المنوعة » واجرى نواخحيذ الحند ( قائدي المراكب التجارية البحرية ) على 
جاري عاداتهم؛ وامر باكرام النواخيذ والتجار المترددة الى التغر 2 وأمر بعمارة بيت 
الحل 3 وأقام بعدله موسم الفضل 4 وشأهل موسم الخيرمن دار الطويلة 3 وسارت 
النواخيذ والتجار الكارمية ناشرين لواء عدله في أمصارهم 172 . 
خسلاف*''أشراف المخسلاف السليماني على الدولة الرسولية في 
عام ( 7١١‏ ه ) وقتلوا مقدم الدولة في مدينة الراحة ( الأمير خطلبا ) وانتهبوا 
اربعين من خخيل رتبة الراحة » فجهز الملك المؤ يد الأميرادريس بن على بن عبد الله 
الحمزي ( الذي كان مقطعاً اعمال القحمة في تجامة » ثم عززه بقوة اخرى بقيادة 
مشد زبيد ( شهاب الدين احمد بن الحربتري ) ثم بقوة ثالثة بقيادة نائب حرضص 5 
ودخلت قوات الدولة المخلاف وقتلت عدداً كبيرأً من اشراف المخلاف. واضطرتهم 
الى الإإذعان وطلب الصلح , فأجابهم الملك الى طلبهم ؛ بعد ان اعادوا الخيل التي 
انتهبوها . ثم ولى في مديئة الراحة الشريف علي بن حاتم بن سليمان بن علي . 
)٠١(‏ أورد مشل هذه الأحداث لأطلع القارىء على بعض العادات والتقاليد في بعض العهود 
السالفة , 
)1٠١(‏ الخزرجي في العسجد المسبوك آنف الذكر ص 7144 .وابن عبد المجيد في (بمجة الزمن ) ص 
١7‏ . 


ها١١‎ 


واعاد لدولته نفوذها على المخللاف من جديد . 


ولما دعا الإمام المهدي2 2١١‏ محمد بن المطهر بن يحبى في عام ( 1٠لا‏ ه ) 
تحرك الملك المؤيد الى صنعاء في نفس العام المذكور , يحئه على ذلك قيام الإمام 
المهدي بالا تحاد مع الشريف تاج الدين محمد بن يحيى بن حمزة صاحب حصن 
كحلان عفار ني بلاد الأشمور والمعروف بكحلان تاج الدين نسبة اليه0* 29 » واتحاد 
الإمام المهدي ايضاً مع الشريف همام الدين سليمان بن القاسم الذي تمركز في ظفار 
ذيبين » واعلانهم جميعا حربهم على الدولة الرسولية . 

وفي صنعاء أكمل الملك المؤ يد استعداده الحرب الأشراف وخرج منها الى بلاد 
حاشد . وتجول فيها داكاً قلاع وحصون الأشراف في القسم الأعلى , حتى اجبرهم 
على الاذعان للدولة الرسولية وعقد صلح معها .وتسلم الملك الرسولي المؤيد 
المذكور عددا من حصون المنطقة الشمالية والشمالية الغربية » وعددا من الرهائن 
لضمان التقيد بالصلح » وقضى الملك المؤيد عيد الأضحى في ورور حاشد ؛ وم 
يكن حاضراً معه من الأدباء والشعراء إلا الأديب سابق الدين يوسف العنسي الذي 


هنأه بقصيدة مطلعها : 

الملك ليس تنام فيهعيون حتى تسيل من الدماء عيون 
ومنها : 

فدعالحصون بلاتعاً من أهلها فلقد أضلتهم عليك حصون 

فاطحنهمو طحن الرحا بكتائب هي للطغاة جميعهم طاحون 


فالأرض ارئك كلها من تبع 
غمدان قصركمو القديم وقصركم 
أظهرت بالجيش الحرمرم كلما 
خرجت ظفار لا تدع كحلان تأ 


فاعقل حديثي والحديث شجون 
صرواح قبل وقصركم بيلون 
أخفت ظهور منهمو وبطون 
ج الدين فهو لملكهم قانون 


. 5# 


, وكان للشريف تاج الدين نفوذ في المنطقة الغربية من بلاد حجة وبلاد الطويلة بعد والده‎ )٠١( 


؟آأه 


واقبض ظفأر ولا تدعه مبجلاً ياابن الكرام ففوقه لك دون 
انت المؤيد بالاله فلا تخفا ممايكيدك خائن ويخون 
هذي الخلافة سعدها بك طالع في حيث كنت ووجهها ميمون 
فبقيت للإسلام يا ملك الورى ‏ كهفا يلوذ بظله المسكين 

ثم عاد الملك المؤ يد الى صنعاء تاركاً في ورور حاشد جيشاً كبيراً عليه عدد من 
الأمراء والأشراف الموالين له . ومنهم : الأميرعماد الدين ادريس بن علي بن عبد 
الله الحمزي والأمير محمد بن احند بن حاتم والشريف شمس الدين عباس بن محمد 
ابن عباس بن عبد الجليل وغيرهم . 

وكان قبل مغادرته لورور قد جهز حملة بقيادة الأمير شرف الدين احمد بن علي 
الختيد اسك حصن تلمض ف لاه سصعدة :+ ولترسيخ شر الدولة الرسولية فيها .. 

ثم اقطع صنعاء الأميرسيف الدين طغربل خلفاً لولده الظافر » وذلك نقلاً 
لطغربل من اقطاعه في لحج وأعماها . 

وخلفه عليها بالأميرعلي بن عبد الله الحمزي ٠‏ وعاد هوأي الملك المؤ يد الى 
تعز في شهر شعبان من عام /١(‏ ه ) » وذلك بعد ان عزز الأشراف الصلح 
معه . ثم عززوه بصلح ثالث في عام ( 8٠اه‏ ) . 

وحين ادرك الملك الم يد ان بقاء بعض الحصون في بلاد حجة خخارجة عننفوذ 
الدولة الرسولية ومثار اضطراب بين الحين والآخر ع انفذ0"١٠)‏ حملة عسكرية بقيادة 
الأميرادريس بن على بن عبد الله المذكور للاستيلاء عليها » وتم له ذلك وبسط نفوذ 
الدولة في اعمالها » ومنها : حصن جبل سعد ببلاد الجبر من الشرف الأعلى » 
وحصن القاهر بالمحابشة » وحصن القفل وغيرهمن حصونالشرف الأعلى . 

وحصن الباب وحصن الناصرة في بلاد الشاهل . كا تسلم حصن المسواكة 
في بلاد الشرف الأسفل من اصحابه اشراف جبل حرام مقابل الفي دينار » حسياً ما 


. 717 الخزرجي في العسجد المسبوك انف الذكر ص‎ )٠١5( 


ازدزدك 


قد يثيره الاستيلاء عليه مستقبلا من قبل بعض مناوئي الدولة الرسولية من مشاكل . 


ثم سيطر عامل الدولة الرسولية في المنطقة غلام الدولة حسن بن الطماع بن 
ناجي على اعمال جميع تلك الحصون ورتب فيها الحاميات العسكرية لضمان حفظ 
الأمن في المنطقة » وكانت هذه الأحداث في عام ( /١9‏ ه) , 


ونا تجددت الاضطرابات في القسم الأعلى بسبب خلاف اكراد ذمار وقتلهم 
لنائت؛ الدولة الرسولية في صنعاء سيف الدين طغربل في العام المذكور » ولنوئهم 
بالإمام محمد بن المطهر بن يحبى , تحرك0''؟ الملك المؤيد داود بن يوسف بن عمر 
ابعل رسول على رأس جيشه من عاصمته ( تعز ) الى صنعاء » ومنها جهز جيشاً 
بقيادة ابنه الأمير المظفر لحرب الإمام المذكور » تمكن المظفر من الإستيلاء على 
بعض الحخصون التي كانت نخحاضعة للإمام » وإرغامه هوالى الفرار من وجه قوات 
الدولة الرسولية » بعد إحرازها بعض الانتصارات في الحرب التي قامت بين 
الجانبين » والى الملك المؤيد الى صنعاء وفد عليه الكثيرمن الأشراف ممن لم يوافقوا 
الإمام على تصرفه » وأكدوا للملك ولاءهم وطاعتهم . 

وكان الملك قد جهز من تعز عقب قيام الأكراد بقتل نائب صنعاء عدة حمللات 
عسكرية من تعز بقيادة استاذ داره شجاع الدين عمر بن القاضي العماد » ومن تعز 
عن طريق تبامة بقيادة الشريف عباس بن محمد » ومن بلاد صنعاء عليها عدد من 
رؤ سائها » وقدر للحملات الثلاث وصوها ذمار في يوم واحد » وقامتِ حرب بينها 
وبين الأكراد استمرت ثلاثة أيام » قتل فيها عدد من الأكراد ولأ من فر منهم بالإمام 
المذكور ‏ مما اضطر الملك الى التحرك الى صنعاء كما عرفنا . 

هذا والاكراد هؤلاء هم البقية الباقية من عسكر الأيوبيين . و كانوا قد 
تجمعوا بعائلاتهم في مدينة ذمار منذ بداية دولة بي رسول وظلوا موالين لما يحاربون في 
صفوفها ضد مناوئيها والخارجين عليها . ويبدو انه كان لهم تجمع كبير في ذمار 
جرأهم ومكنهم من غزو صنعاء والهجوم على نائبها للدولة الرسولية الأمير سيف 


. 181 الدكتور محمد عبد العال في ( بنو رسول وبئوظطاهر ) ص‎ )٠١( 


للك 


لح امد سمرم روسيم حصي ان ,اما 


الدين طغربل <« وفتله وقتل استاد داره وكاتيه بعد اعطائهم الذمة وبعد انتهاب 
معسكر الحامية وطردهم والتغلب مع ذلك على الحامية البحرية التي جاءت لمساندة 
حامية صنعاء . 

وكان اكراد ذمار في بداية هجومهم قد عقروا خيل حامية صنعاء في اصطبلاتها 
كا ورد في انباء الحادث . وذلك لمنع تمكن الحامية من القيام بعمل عسكري ضد 
والقبض على زعمائهم والقضاء عليهم . 

ول يكتف الملك المؤيد بماتم في سبيل تحديد نفوذ الإمام محمد بن المطهر . اذ 
كلف ابنه الأمير المظفر بمواصلة حملاته من صنعاء لحرب الامام والاستيلاء على الكثير 
من حصون القسم الأعلى التي كان الإمام قد سيطر عليها » واخعضاع اعماطا للدولة 
حتى قدم رؤ ساؤٌ ها الرهائن لضمان ولائهم لما , 

كا واصل الملك حملاته على الأكراد حتى قدموا له رهائن الطاعة أيضاً . 

وقد ساء الإمام محمد بن المطهر ولاء الأكراد للدولة الرسولية 3 واستطاع أن 
يستميلهم اليه مرة أخرى . كما تمكن من القبض على الشريف ادريس بن علي بن 
عبل الله الحمزي الذي جهزه الملك على راس بعض حملاته حرب الإمام ولكن 
الشريف تمكن بعد فترة من التخلص من الأسر . وان يعود الى الملك . 

ثم توصل الحانبان الملك المؤ يدوالا مام محمد بن المطهر الى :اتفاق يقضي بعقد 
هدنة بينبه| مدتها عام واحد . سعى الإمام بعد انتهاء العام الى تجديدها . 


وتم عقد صلح اطول مدة واشمل بنودا بين الجانبين وذلك في شهر حمادي 
الآخرة عام ( 7ه ) وكانت مدة هذه الهدنة عشر سئوات من التأريخ المذكور . 


واستقرت المنطقة بشكل عام ؛ والتزم الإمام بعدم قبول الأكراد في خدمته 
واعلن الأكراد من جانبهم عزوفهم عن خدمة الإمام ؛ كوسيلة لاحراز رضى الملك 
عنهم » واستطاع بعض خاصته ان يقنعه بالعفو عنهم » ففعل الملك ذلك . 


ماه 


ومع ذلك فإِنْ اكراد ذمار ثاروا مرة اخرى وقتلوا عدداً من المماليكك وذلك في 
عام (الاه) . الأمر الذي حمل الملك على تجهيز حملة كبيرة طاردتهم وشردتهم 
ونكلت بالكثير مهم حتى ضاقت الأرض بهم ( على حد ماجاء في المصدر )20١8()‏ 
واضطرهم الى ان يبعثوا عدداً من رؤ سائهم لتأكيد اذعائهم وولائهم » وان يرهنوا 
لديه خمسة من زعمائهم لضمان استمرار طاعتهم له » وعدم تكرار خروجهم 
عليه؛فصفح عنهم واستخدم عددا من رغب منهم في خدمة الدولة الرسولية منبم, 
ول يقوموا بأي خلاف بعد ذلك طيلة عهد الملك المؤيد . 

أمّا أخر خلاف داخل الأسرة الرسولية في عهد الملك المو يد المذكور فهو 
الخلاف الذي قام بين الملك وابن اخخيه الأمير الناصر بن الأشرف , والذي ادى الى 
خروج الملك المؤيد على رأس قوة من جيشه لمطاردة الأمير الناصر الملكؤر مبدف 
القبض عليه » في قصة ملخصها : 

إن الملك7؟١2‏ مرض مرضاً كاد يودي بحياته حتى أرجف الناس بموته ع 
وحرصاً من الأمير الناصر أن يكون هولا احد أولاد الملك خليفته فقد قام بجمع 
عدد من انصاره واتباعه والاستيلاء على مديئة الجند » معلناً استيلاءه على الملك 
لنفسه. يشجعه على ذلك قاضي القضاة ( محمد بن أبي بكر بن محمد اليحيوى) الذي 
قام بمراسلة الكثير من أعبان وولاة الدولة » يحثهم فيها على مبايعة الأمير الناصر . 
الأمرالذي حمل املك المؤ يد على ان يتجلد وينبض من فراشه وكان فيه بقية من ألم » 
ويقود حملته.بنفسه الى الجند للقبض عل الناصر , الذي ارتفع فور علمه بتحرك 
الملك نحوه الى جبل سورق احد جبال بلاد ماوية المنيعة.والقريبة من الجند. فأنفذ 
الملك حملة في أثره بقيادة الأميرجمال الدين نور بن حسن بن نور » وأدرك الناصر 
تفوق قوة الملك وعدم قدرته هوعلى الصمود امام الحصار الذي فرض عليه في الجبل 
المذكور » فراسل الملك طالباً تأمينه » ولبى الملك طلبه . ووصل الى الملك فعفى 


)٠١8(‏ الخزرجي في العسجد المسبوك ص 7١5‏ . وابن عبد المجيد اليمان في ( ببجة الزمن في تأربخ 
اليمن ) ص ١717‏ . 
)1١9(‏ ( بنورسول وبنوطاهر ) آأنف الذكرص 187 . 


لمكن 


عنه » وقبض على قاضي القضاة المذكور وعزله وخلفه بالقاضي رضي الدين أبي 
بكر بن !حمد اليافعي 3 
اجراءات ادارية هامة قْ دولة الملك المؤيد 


كان الأميرالمظفر بن الملك المؤ يد قد توفي في شهرذي القعدة من عام ( ١١/ا)‏ 
للهجرة 1 وكان أخوه الأمير الظافر قد توفي قبله 3 ثم توفي الوزير الصاحب موفق 
الدين ( على بن محمد اليحيوي ) في شهر الحجة من نفس عام وفاة الأمير المظفر 
المأكور . 

قاضطر("2'6 الملك المؤ يد الى استدعاء شخصيات يمنية وغير يمنية من الشام 
ومصر للعمل في خدمته 3 وسد النقص الذي حصل في دولته بوفاة ولديه ووزيره ٠‏ 
وعدم كفاية الكثيرمن مساعديه على ضخامة المسؤٌ ولية وتنوعها 08 وأدخل لذلك نظلا 
جديدة في جيشه بفضل خبرة بعض تلك الشخصيات » وأجرى تعديلات 


وتغييرات ادارية غامة . 


قال ( تاج الدين عبد الباقي بن عبد المجيد اليماني ) في تأريخه ”'' "2 :« وني 
سنة حمس عشرة وسبعمائة وصل الأميرعلاء الدين كشتغدي » من الشام الى خدمة 
الملك المؤ يد باستدعاء من المؤ يد » وكان قبل ذلك استاذ دار الملك المظفر صاحب 
حماه » وكان خبيراً باللعب بالجوارح » فتقدم عند الملك المو يد تقدماً عظياً » ونادمه 
في خلواته » ثم استنابهبعد ذلك .ورد اليه امور دولته على ما نذكر ان شاء الله » . 


«وفيها ولي القاضي جمال الدين محمد بن الفقيه رضي الدين ابي بكر قضاء 
الأقضية وعمره عشرون سنة . 

وفي سنة سبع عشرة وسبعمائة وصل القاضي تاج الدين عبد الباقي بن عبد 
المجيد ( يعنى نفسه ) هن دمشق الى اليمن الى خدمة الملك المؤ يد باستدعاء منه له 
وولاه كتابة الإنشاء وأكرمه وقربه ) . 
10 [ 1 11111111 التفصيل لاعطاء القارىء فكرة عما كانت عليه الأحوال 


في عهد تلك الأحداث . 
)١11١(‏ البهجة من ص ١79‏ . 


وفي سنة ثمان عشّرة وسبعمائة وصل صفي الدين عبد الله عبد الرزاق 
الواسطي وهومن حملة الكتاب ببلد حماه ؛ وباشر كتابة بيت المال بطرابلس الشام 2 
فلّااستقر علاء الديّن كشتغدي في الخدمة. الم يدية نوه بذكره وشكره وأثنى عليه 
وذكر معرفته وبمضته 3 فاتتضى ذلك طلبه 3 فطلب حبيئًا 3 وانفق عليه الى حين 
وصوله من الذهب العين الفي مثقال . ولا وصل اليه فوّض اليه شد )1١‏ 
الاسيتقاء » وحظي عند المؤيد 3 وانبسطت يده في الدواوين 3 والمذكور زوج ابئة 
الأمير علاء الدين كشتغدي » وتوجه المذكور في هله السئة الى عدن وحمل ثلاثمائة 
ألف دينار » وعاد مها والمؤ يد بالحند فأكرمه وعظمه . 


وفي السنة المذكورة رتب الأمير علاء الدين كشتغدي الجيش اليمنى على 
قاعدة الجيوش المصرية » وجعل له حاجباً للميمئة وحاجباً للميسنرة » وربّب خلف 
السلطان اذا ركب العصائب والحمدارية الطبردارية » فركب المؤ يد مهذا الزري : 
وفي سنة تسع عشرة وسبعمائة فورض الملك المؤ يد الأمير علاء الدون 
كشتغدي ثيابة السلطنة وأتابكية العسكر , وتقدم عنده تقدماً لم يسمع بمثله » 
وقرىء منشوره بإيوان الواحة » وكان نوها مشنهودا 3 ووقع بينه وبين صهره صفي 
الدين منافسة ظاهراً وباطناً 3 ثم كانت وفاة كشتغدي في سنة عشرين وسبعمائة . 
وفي سنة عشرين وسبعمائة حصلت مرافعات من الكتاب على صفي الدين 
وحاققهالكتاسبمجلس الملك المؤ يد ونسبوا اليه أنه أخخل جملة من المال» ولم يظهر عليه 
أثرذلك » فعزله الم يد عن شد الاستيفاء وفوؤض ذلك الى الأمير جمال الدين يوسف 
ابن يعقوب بن الحواد » . 
وفيها وصل القاضي محي الدينيحبى بن القاضي سراج الدين عبد اللطيف 
التكريتي الكارمي من الديار المصرية على طريق مكة . واجتمع بالملك المؤيد » 
وقدّم له جملة من الزمرد واللألىء 3 وتقدم عنده تقدماً كبيراً 3 وأحله محل الوزارة 3 
)١١7(‏ شدالاستيفاء من مصطلحات الدوارين في ذلك العصر ويسمى صاحب هذه الوظيفة المشد أو 
المنولي ويقصد بها مباشرة ضرائب أصول الأموال والمرتب عليها يتعلم حال المعاملة فيها انتهى 
من حاشية البهجة . 
ليلنكن 


وفوّض اليه الوكالة » وصرّفه في عدن تصرفاً عاماً تاماً مطلقاً » وأعطاه من ماله على 
حكم المتجر مائة الف دينار » وأطلق له من عدن حخمسين ألف دينار » وتوجه الى 
عدن » وعاد منها في سئة إحدى وعشرين وحصل بينه وبين صفى الدين مرافعات 
مجلس السلطان » ول ينتصر احدهما على الآخر » وركب السلطان في يوم العيد 
ومحبي الدين في موضع الوزارة وركب بالطرحة على عادة وزراء مصر » . 

وفاة الملك المؤيا. وقيام ولده المجاهد 


وقد توفي الملك المؤ يد داود بن يوسف بن عمر بن علي رسول في مستهز شهر 
ذي الحجة من عام ( ١1/17اه‏ ) » وذلك في قصر الشجرة بمديئة تعز » وغسل وشيع 
من دار العدل اسفل حصن تعز . ودفن بمدرسته التي انشأها بمغرية تعز . والتي 
كانت تسمى بالمؤ يدية عن ملك دام خمسة وعشرين عاماً وأشهراً . 

وقد وصفه كاتب ديوان انشائه ( عبد الباقيى بن عبد المجيد اليمانٍ ) في 
تأريخه””'' فقال : « وكان ملكا حازماً فاضلا محبا للعلوم مقرباً لأهلها يستميلهم 
المعو كابر وتركت تيهم ؛ ويرغبهم فيا عنده » ويكرم من وفد عليه من الديار 
المصرية وغيرها » وكان محباً لمع الكتب والتحف . جمع من مصنفات العالم على 
اختلافها وتباينها ما يزيد على مائة ألف مجلد وحملت اليه الكتب والتحف من كل 
جهة . وكان عنده مع ذلك زيادة على عشرة نساخ ينسخون الكتب » وترفع الى 
خزانته بعد مقابلتها وتحريرها رحمه الله تعالى » . 

وكان سريع النبضة لصد أي عدوان على المملكة وسد أي خلل فيها » وكان 
له جيش دائم الحركة لحرب المفسدين والمتمردين والخارجين عليه في أي مكان » 
وكان يعز زه ويمده بالعتاد والرجال بصورة مستمرة » وكان يعطي بسخاء ويمنح عذوه 
كل خارج عليه يلتمس العفو ويذعن له . 

وقد انتهى شباب الدولة الرسولية بموته » اذ انفصلت عنها بموته كثير من 


. ١:5 بسجة الزمن في تأريخ اليمن ) ص‎ ( )١11( 
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المناطق اليمنية في القسم الأعلى من اليمن لاشتغال خلفه الملك المجاهد ( علي بن 
داود ) بالثورات التي قامت ضده من الجيش ومن أسرته ومن العديد من القبائل 
اليمنية في اليمن الأسفل وتبامة » يغذي كل ذلك الخلاف الأثمة الزيدية لضمان 
استمرار نفوذهم على القسم الأعلل»وكان الملك4١'‏ المؤ يد حين اشتد بهالمرضقد 
امر ولده المجاهد بطلوع حصن تعز (القاهرة ) ومزاولة مهام الدولة وشؤ ونها ففعل 
المجاهد ذلك . 

وا توفي الملك المؤ يد شيعه ولده من دار العدل ولم يشيعه من حصن تعز كما 
جرت بذلك العادة في الدولة » منعاً لحدوث اشياء ضده أثناء ذلك » وكان ذلك ما 
أخذه عليه الخارجون عليه . 
خلع الملك المحاهد وتنصيب عمه المنصور 

واجه الملك المجاهد!؟١ 2١‏ بعد ستة اشهر فقط من تسلمه مقاليد الحكم بعد 
موت أبيه ثورات متعددة قامت ضده من أسرته ومن الجيش ومن مختلف القبائل 
اليمنية وبالذات في مخلاف جعفر وني تهامة » يغذيها جميعها ى| أشرنا الأئمة الزيدية 
لضمان استمرار نفوذهم على القسم الأعلى من اليمن . 

ولقد ضرب المجاهد أروع الأمثلة في الصمود العنيد والطويل في وجهها . وم 
يستسالم بعد حصارهني حصن تعز مرتين دامت المرة الأولى ستة أيام » ودام حصاره 
في المرة الثانية تسعة اشهر متوالية » ضرب الحصن خحلالما بالمنجنيق بألاف 
الأحجار . وتخلى عنه أقرب المقربين اليه حتى والي الحصن وغيره تمن كانوا معه في 
الحصن من كبار رجال الدولة وقادة الجيش » وكان ذلك كافياً لتحطيم معنوياته » 
ودافعا له الى الاستسلام » ولكنه لم يفعل » وان كان قد ادى ذلك الى خروج معظم 
إجزاء القسم الأعلى عن حكمه » وتمكن الأشراف من بسط نفوذهم عليه دون 
مناز ع من الدولة الرسولية بل لقد طمع الأئمة الزيدية بالاستيلاء على مناطق في تهامة 


. 784 الخزرجي في العسجد المسبوك أنف الذكر ص‎ )1١14( 
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وفي بلاد ذمار وبلاد رداع وغزوها فعلا ؛ ولكنهم لم ينجحوا في وضع أيديبم عليها 
بصورة دائمة » ولعل من أهداف غزوهم لها هو اتخاذها خطوط دفاع أمامية عن 
القسم الأعلى » ومع ذلك فإن القسم الأعلى لم يستقر بانفصاله عن حكم بني 
رسول . إذ تحول الى مسرح للصراع بين الأئمة فيها بيهم » ولا أدّل على ذلك من 
تعارض أربعة أئمة في وقت واحد خلال حكم الملك المجاهد وهم : ( يحيى بن 
حمزة ) و( المطهر بن محمد بن المطهر ) و( علي بن صلاح الدين ) و( احمد بن مدافع 
الديلمي ) ؛ كما سنعلم تفصيلاً في الفصل الرابع من الفصول التي عقدتها لتأريخ 
حكم الأئمة في اليمن . 

وأول57١١)‏ ثورة قامت ضد الملك المجاهد ( الذي ولي الحكم وعمره لم 
يتجاوز الخمسة عشر عاماً ) هي ثورة المماليك والأمراء الكبار الذين قصدوا وزيره 
الجديد ( عمر بن يوسف بن منصور ) الى داره في قرية العالي جد بجر وين 
وقتلوا معه قاضي الققضاة الجديد الفقيه ( عبد الرحمن الظفاري ) وعددا من 
الأمراء » ثم قصدوا املك المجاهد الى قصره في منتزه تعبات بمديئة تعز ايضاً . في 
نفس الليلة في الثامن من شهر جمادي الآخرة من عام ( 7/77 ) للهجرة وتمكنوا من 
القبض عليه وساروا به الى عمه المنصور ( ايوب بن يوسف بن عمر بن علي رسول ) 
الذي كان قد وصل أو استدعى قبل الحادث من حصن السمدان في بلاد الحجرية 
كان اانه موصي مان اعون قنز ثلاثة أيام اسيراً » استحلف للمنصور قادة 
الجيش وكباررجال الدولة خلالها , ثم ارتفع المنصور الى حصن تعز ملكا وبصحبته 
الملك المجاهد اسيراً » حيث أنزله إحدى دور الإمارة في الخحصن أسيراً مكرما . 

أمالأسبابالتي حملت الثوارعلى خلع الملك المجاهد وتنصيب عمه المنصور 
فتتلخص بالآتي : 

كان الملك المجاهد بسبب صغر سنه عند توليه الحكم قليل الدراية والخبرة 
بادارة شؤٌ ون الدولة قليل الحنكة. مستسلا لحاشيته وفي مقدمتهاوزيره الجديد الذي 


. ”88 ابن عبد المجيد في البهجة من ص 17 . والخزرجي في العسجد من ص‎ )١15( 
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خلف به وزيرابيه وهو( عمر بن يوسف بن منصور ) المذكور ‏ الأمر الذي اضعف 
ثقة قادة اليش وكبار رجال الدولة به » وضاعف من نفورهم منه وتخوفهم من 
تسرعه قيامه بامور انخذوها عليه ومنها : 

ابداله وزير ابيه واستاذداره وأتابك عسكره ( جنال الدين يوسف بن يعقوب 
ابن الجواد ) بشجاع الدين ( عمر بن يوسف بن منصور ) المذكور » وأبدال قاضي 
القضاة بمعلمه الفقيه وجيه الدين ( عبد الرحمن الظفاري ) » وإقصاء اعوان أبيه 
وخاصته » وعزمه على اقصاء مماليك أبيه . 

وقبضه على الأمير الناصر بن الملك الأشرف واعتقاله بعد ان تبادل معه 
المواثيق بولاء كل منب) للآخر » وذلك عملا برأي وزيره الجديد المذكور » وقد برّر 
الوزير رأيه ذلك للملك بالخوف من قيام الأمير الناصر بالخروج عليه » ى) خرج على 
أبيه من قبله . 

ثم قيام الملك المجاهد بزيارة ( قلعة الدملوة ) مقر اموال وذخائر بني رسول » 
وعودته منبا دون ان ينعم على جيشه بالعطاء ى) جرت عادة اسلافه في مثل ذلك . 

أما الملك المنصور فإنه بعد تنصيبه أفرج عن الأمير الناصر من معتقله في عدن 
واقطعه أعمال المهجم في تهامة . وانعم على الجيش ورجال الدولة » وأبقى على 
حاشية ومعاوني وخدم الملك المجاهد , الأمر الذي ساعد هؤلاء على العمل على 
عودة الحكم الى الملك المجاهد كما سنعلم . 

كما قام املك المنصور في فترة حكمه التي لا تزيد على ثلاثة أشهر باقطاع الأمير 
بدر الدين ( حسن بن الأسد ) والي ذمار أعمال حرض . وولده الأمير اسد الدين 
( عبد الله بن المنصور) قلعة الدملوة وأعماها وأمراء عديدين آخخرين اقطاعات 
واسعة اخرى . كان لجميعهم ادوارهم الكبيرة في اثارة المتاعب الكثيرة على الملك 
المجاهد منذ بدأت أول ثورة ضده في التأريخ المذكور ) وحتى القبض على الأمير 
الظاهر اسد الدين المذكور واعتقاله في عام ( 1/84 ) للهجرة كما سنعلم أيضاً . 
وكان تمرد الأمير الظاهر في قلعة الدملوة المنيعة وتوسيع نفوذه الى معظم اجزاء مملكة 
بني رسول بعد تنصيب نفسه ملكا سبباً في اثارة عدد من القبائل اليمنية في تهامة 


5ه 


وغغلاف جعفر ضد الملك المجاهد . لا في اثناء سيطرة الأمير الظاهر فحسب بل 
وطيلة عهد الملك المجاهد » وأبرز تلك القبائل » قبيلة المعازبة » وقبيلة القرشية في 
تبامة » إذ قوّى تمرده الطويل شوكة هاتين القبيلتين العتيتين وغيرهما » وشجعههم| على 
التمرد على الملك المجاهد , عانى الكثير من المتاعب في سبيل الحضاعهما . 
عودة الحكم الى الملك المجحاهد 

عاد الحكم الى الملك. المجاهد بتدبسير من والدته ( جهة صلاح ) التي 
استطاعت أن تغري حامية الحصن ورجال المدفعية منهم بالذات وتستميلهم الى 
ولدها . بعد أن تمكنت عن طريق بعض خاصة ابنها ( الذين تسامح المنصور معهم 
ول يغيرعليهم شيئأ ) من الاستعانة بجماعة من جنود عدن اليمنيين . 

وقد فصل حادث عودة الحكم الى المجاهد ا مو رخ ( تاج الدين عبد الباقي بن 
عبد المجيد اليماني ) في تأريخه١22‏ فقال : « فوصل العرب اليمنيون الى المكان 
الذي تقررطلوعهم منه » وكان بينهم وبين العبيد المقيمين في الحصن اشارة فل علم 
العبيدبهم ارسلوا لهم الحبال التي أعدوها للطلوع . فطلع الحتصن متهم اربعون 
جل وباتوا تلك الليلة في الشربخانة ( المدفعية ) » وهي الليلة السادسة من 
رمضان » فلا نزل الطواشي شهاب الدين مرفق الخادم بمفاتيح أبواب الحصن 
خرجوا عليه وضربوه بالسيوف وأخذوا منه المفاتيح . ودخلوا على الملك ( المنصور ) 
وقبضوا عليه » وطلع العرب بظاهر البيوت ونادوا باسم المجاهد . فترامى العرب 
المنصورية من الحصن » وقاتل شمس الدين الطنبا والي الحصن قتالا عظيم| » 
قتل » ولما علم الناصر بن المنصور ببذه الحادثة ركب في جماعة من العسكر الى اسفل 
الحصن . فلم يتهيأ لهم ما أرادوا » وقام سواد البلد على الناصر ونادوا بشعار 
المجاهد , وحمل الناس الى المجاهد بالحبال » وملك الحصن ثانية واستولى عل ما 
فيه » وقبض على عمه المنصور وأودعه معتقل دار الأدب في نفس الحصن حيث ظلّ 
فيه للى موته في المحرم سنة ٠/78‏ هل » ودفن بمدرسة ابيه المظطفر . وأضان المصدر 
قائلا : 
)1١19(‏ بهجة الزمن في تأريخ اليمن ص ١7/‏ . 


حك 


« ولا ملك المجاهد ثانياً حلف اماليك أبيه » وكتب لهم ذراعه بالأمان 
يعثر عليهما » . 

كا قبضر 2١140‏ الملك المجاهد على الأمير الناصر بن الأشرف واعتقله فترة ثم 
افرج عنه واسكنه قرية السلامة في بلاد حيس وأجرى له ومن معه النفقات اللازمة » 
وكانت القرية المذكورة هي مكان الإقامة الجبرية التي يقيم ملوك بني رسول فيها من 
يمنحوهم العفو من الأمراء الرسوليين » وقد شفع للأمير الناصر لدى الملك المجاهد 
كتاب منه للملك المنصور أيام حكمه عثر عليه بين أوراق المنصور . وفيه يطلب 
الناصر من المنصور الرفق بالجاهاد اثناء اعتقاله ويعتذرله بصغر سنه وباحسان والده 
المؤيد لما . 

ومع استتباب الأمر للمجاهد فإنه ظلّ في صراع مع الخارجين عليه » وفي 
مقدمتهم الأمي عبد الله بن المنصور الذي ولاه والده قلعة الدملوة وأعمالها فسيطر 
عليها » ونصب نفسه ملكا معارضاً للمجاهد وتلقب بالظاهر » ودامت معارضته 
للمجاهد حتى قبض عليه بعد عشر سنوات وكانت الأحداث بيبا على النحو 
التالي + 


كان الملك المنصور ( كا علمنا ) اثناء استيلائه على التكم قد ولى ولده عبد 
الله قلعة الدملوة في بلاد الصلومن اعمال تعزوأعمانها » ولاعاد المجاهد الى الحكم 
طلب 2617 المنصور من ولده تسليم القلعة الى المجاهد . فامتنع » وكانت القلعة 
مقر ذخائر بني رسول ومستودع أموالهم ؛ الأمر الذي ساعد الأمير عبد الله على 
الصمود في وجه قوات المجاهد التى حاول بها أن يستعيد القلعة بالقوة » برغم 
معارضة مستشاريه له في غزوها قبل أن ترسخ اقدامه على المناطق الت تم له استعادة 


(114) الخزرجي في تأريخه ص ؟17” . 
(119) ابن عبد المجيد في تأريخه ص ١*9‏ . 


نفوذه عليها » بعد عودة الحكم اليه . 

واستمال عبد الله بن المنصور مع ذلك اليه الكثيرمن قادة وعسكر المجاهد ع 
ومنبم الأميرغياث الدين محمد بن يحبى بن منصور الشيباني والأميربدر الدين حسن 
ابن الأسد الكردي وأمير المماليك البحرية عز الدين بن أيبك . وتمكن ان يبسط 
نفوذه على عدد من المناطق » ونصب نفسه ملكا وتلقب بالظاهر كما أشرنا » 
وأضطربت الأحوال على الملك المجاهد من جديد . وخرج عليه القسم الأعلى 
نهائيا » بل وساند الإمام محمد بن المطهر الظاهر » ورجحت كفته » وتمكن بعد 
ذلك من الاستيلاء على مدينة الجند » وأن يجهز منها جيشاً هرب المجاهد في عاصمته 
تعز نفسها . كا قام المجاهد من ناحيته بتجهيز جيش لنازلة جيش الظاهر المعسكر 
في ضاحية تعز . يقود جيش المجاهد ابن اخيه الفائز بن المظفر بن المؤيد » وابن 
شكر احد قادة أكراد ذمار . ول تقم حرب بين الجيشين » وإنما انضم معظم جيش 
المجاهد الى جيش الظاهر » وصار الجيش كله ظاهرياً( على حد ماجاء في تأريخ ابن 
عبد المجيد 25١١0)‏ وتخلص القائدان الفائز .وابن شكر وعادا الى المجاهد . 

ولكسن جيش الظاهر ارتفع من معسكره بعد سبعة أيام » وقذيل مغهم عاد الى 
ولائه للمجاهد » وبعد فترة قامت حامية تعز نفسها ومعظمهم من المماليك 
بمحاصرة الملك المجاهد في حصن تعز » مدفوعين من قبل الظاهر . 

' ولكن 2 المجاهد استطاع ان يرفع عنه الحصار :بعد سبعة أيام » وذلك 
بأن أعلن إباحة قتل المماليك وأسرهم انى كانوا وحيث وجدوا » وقتل الكثير منهم 
وأسر عدد من زعمائهم . وسيقوا الى المجاهد الى الحصن » حيث شنق سبعة 
منهم » ورمى باثنين من اعلى الحصن . وكانت هذه الأحداث في عام لا ه . 

أمُا من أفلت من المماليك وعلى رأسهم ( بهاء الدين ببادر الصقري ) فإِنهم 
قصدوا الظاهر الى قاعة الدملوة » فجهزهم الى الخوحة . وكان فيها معسكر 


(1؟1) العسجد أيضاً ص ١14‏ وابن عبد المجيد ص 14١‏ . 


هنم 


للمجاهد فيه مائتا فارس . لاستمالتهم الى الظاهر وقد نجحواني مهمتهم لأنهم 
كانوا في حالة اضطراب وتردد بين الاستمرار على الولاء للمجاهد أو الانضمام الى 
الظاهر . 

ثم تقدموأ مع الوافدين عليهم الى زبيد » وعسكروا في بستان الراحة ارجها 
بالقرب من باب قرتب احد ابواب زبيد . وني الليل استطاع عدد من المماليك 
اصحاب الصقري تسلق سور المدينة الى داخلها بمساعدة جماعة من المرتزقة كانت 
تعرف بالعواريين » وفاجاؤا حراس احد الأبواب وفتحوها لبقية المماليك 
والفرسان » واستولى الصقري على زبيد باسم الظاهر ٠‏ وذلك في غرة شهر رجب 
من نفس العام ( 7/77 ه ) وكان أهل زبيد يميلون الى ببادر الصقري المأكور , 
لمعرفتهم له منذ كان اميرا عليهم في عهد الملك المؤيد . 

ويبدواتهم تعاونوامعه في استيلائه على زبيد للظاهر . ثم بسط نفوذ الظاهرفي 
تهامة كلها » وخطب له على منابرها » وضرب السكة باسمه . وصارت مدينة زبيد 
المعسكر الرئيسي لحيش الظاهر . 


وتمكن بعد ذلك من الصمود لحيش الملك المجاهد الذي جهزه لاستعادة زبيد 
بقيادة الأمير نجم الدين احمد بن ازدمر وابن العماد والزعيم بن الأفتخار . 

بل ومفاجأة جيش المجاهد هذا قبل ان يأخل أهبته للقتال » وفي حين كان 
القائد ازدمر متغيباً عن الجيش مع عدد من جنوده في مزرعة له في المنطقة . 

وأسفرت المعركة التي قامت بين الجيشين عن انهزام جيش المجاهد ومقتل 
عدد من قادته ومهم أبن العماد وأخو الورد السنبلي » وأسر نجم الدين ابن ازدمر اثر 
عودته من مزرعته اثناء المعركة فيما يبدو . وكان ذلك في الثامن من شهر رجب من 
نفس العام المذكور أيضاً . 

وقد تتابعت الأحداث في غير صالح الملك المجاهد . وذلك بعد 
بسط الظاهر نفوذه على تهامة وعلى مخلاف الجند . فاستولى عامل لج 
للمجاهد ( ابن الدويدار) على عدن باسم الظاهر أيضاً ٠‏ وقبض على ولي 


امن 


عدن ( بدر الدين حسن بن على الحلبي ) وأرسله الى الظاهر الذي اعتقله 
في حصن السمدان من بلاد الحجرية حيث كان الظاهر فيه . وكان قد 
اطمأن الى مركزه وقلق مركز الملك المجاهد وصار أي الظاهر يتنقل بين 
قلة الداملزة وقلعة السمدان المذكون» وكات اسقلاء ابن الدويكةار عل 
عدن في شهر شعبان من نفس العام أيضاً «/ا ه . وبذلك لم يبق على 
ولائه للملك المجاهد إلا حصن تعز وأعماله والذي كان مع ذلك تحت 
رحمة أهل صبر الجبل المطل عليه ولذلك فإِن المجاهد صار يغدق على أهل 
صبر العطايا ويجري هم الميزانية خشية أن يقطعوا الماء النازل من صبر الى 
الحصن ؛ ولضمان استمرار ولائهم له . 

الحصار الثاني للملك المجاهد 


)017( 


وبالرغم من ذلك فإنه حدث ما كان يخشاه المجاهد . إذ تحالف 
أهل صبر مع حامية تعز ضد الشفاليت” "2 جنود والي حصن تعز ( ابن 
حسين ) » وتطور ذلك التحالف ضد الملك المجاهد نفسه ؛ وأدى الى 
حصاره ني الحصن . وبالطبع فإن وراء ذلك التحالف الظاهر الذي عزز 
المتحالفين بجيش بقيادة الأمير نجم الدين محمد بن طرنطاي . ثم عززه 
بأمير عدن ابن الدويدار انف الذكر . 

وقد استمر هذا الحصار الثاني الذي بدأ في عام ( 74لا ه ) نسعة 
أشهر . وتخلى عن المجاهد حتى استاذ داره وأتابك عسكره ( غياث الدين 
حسن بن نور) الذي تحيل في الخروج من الحصن بأن أقترح على الملك 
المجاهد الخروج لإستمالة كبار القادة المحاصرين للحصن » أو دس السم 


. 887 الخزرجي في العسجد المسبوك منشور وزارة الاعلام والثقافة آنف الذكر ص‎ )١77( 

)١11(‏ الشفاليت جمع شفلوت كلمة افرنسية الأصل » وتعنى فرسان . ولعل الاستعمال جاء إلى 
بعدهم الرسوليون .ولما عبث فرسان الرسوليين وربما والأيوبيون قبلهمبالناس صارت كلمة شفلوت 
تعني الرديء( انتهى ملخصاً من كتاب ( معاركحاسمة في التأريخ ) لحمزة لقمان ) . 


الام 


لابن الدويدار الذي كان يعتب رأبرزهم . وذلك في حالة تعذر استمالتهم الى 
جانب المجاهد » إذ أعرب لابن الدويدار ومن معه عن ولائه للظامر . 
فاشترطوا لتصديقه أن يقوم بضرب الحصن بالمنجنيق » فكتب للمجاهد 
بشرطهم ؛ فأذن له بذلك .وبذلكيكون قد ضمن خط الرجعة اليه لو 
انقلب الوضع لصالحه . 

قال ابن عبد المجيد في تأريخه”*"'' « أخبرني المحقق للحال انْ الذي 
وصل الخصن من الحجارة المنحوتة أربعة الاف حجر » وحصل قتل كشير » 
وخريت تعز نخراباً لا يندارك » وخلت اكثر بيوتها » واستمرٌ الحصار الى 
ذي الحجة سنة ( 75لا ه)). 


واضطرٌ الملك المجاهد لطول التصار أن يراسل ملك مصر المملوكي 
( محمد بن قلاوون الصالحي ) يستنجد به مقابل حمل الأموال والحدايا اليه . 
ملك مصر لنجدته جيشاً وصل متأخخراً » وبعد انفراج الأزمة عنه كما 
انفراج الأزمة عن الملك المحاهد 

أمّا كيف انفرجت الأزمة التي استحكمت على الملك الست د لم 

يق بيده إلا حصن تعز القيم فيه والني "كان مع ذلك اضرا كبا علمنا ؟ 
نقد حدث هاليسن 3ق الحيبان أنه سيكون شبا فى اتفراخها ٠”:‏ 

وهو ان (*'' قبيلة المعازبة ( الزرانيق ) احدى القبائل العتية في تهامة 
غزت مدينة القحمة في تهامة أيضاً واستولت عليها بعد أن نببتها وهدمت 
بعض منازهًا . وكانت في ولاية الشريف ( داود , بن قاسم الحمزي ) الذي 


(174) ببجة الزمن في تأريخ اليمن ص ( 1١47‏ . 
(5؟1) الخزري في ١‏ لعسجد ص 744 . وقرة العيون ( خطوط ) وتاريخالأئمةص 714 . 


رن 


أسرع بجموعه من اشراف القسم الأعلى ومن أشراف المخلاف السليمانٍ 
شمال تبهامة » ومن غيرهم من القبائل اليمنية واستعادها بعد قتال المعازبة 
واخراجهم منبها . 

ولا علم الملك المجاهد بوجود الأشراف في القحمة ارسل ابن الزعيم 
مع ابني اخيه الفائز وقطب الدين ابني حسن بن المؤيد باموال كثيرة 
لاستخدامهم وغيرهم من القبائل » واستطاع مبعوثو الملك المجاهد ان 
جمعوا الف وثلاثمائة فارس وألف راجل قضوا جميعهم عيد الأضحى من 
عام (7/74) للهجرة في مدينة المحالب من تبامة بانتظار انضمام اكراد ذمار 
اليهم . 

وبعد تكامل جموعهم قصدوا مماليك الكدراء في تهامة لحربهم حسب 
خطة الملك المجاهد بغية تفريق المماليك المحاصرين له في حصن تعز 
بقيادة ابن الدويدار.» وقامت معركة بين الجانبين انمزم فيها المماليك » الأمر 
الذي دفع المماليك المحاصرين للمل ك إلى أن يسرعوا لنصرتمماليك الكدراء » 
واتنصرف ابن الدويدار بعد انصرافهم ؛» وبذلك ارتفع الحصار الثاني عن 
الملك والذي دام تسعة أشهر . 

أمّا ابن الدويدار فإنه سار الى لحج محل ولايته واكمل فيها استعداده 
لغزو عدن في محاولة منه للاستيلاء عليها لنفسه منتهزا الصراع بين المجاهد 
والظاهر . وضرب حصاراً عليها دام أياما . صمد له أثناءها واليها ( الربيع 
ابن الصليحي ) ثم صالحه » ولا تم الصلح بينبا طلب ابن الدويدار 
دول المدينة لتأكيد الصلح » وكان الملك المجاهد هو الذي وضع خطة 
الصلح لأبن الصليحي . 

قال الخز رجي 2١5‏ : «فلً) تم الصلح قال ( ابن الدويدار) اني اريد 
دخول المدينة » فقال له الوالي ( وهو ابن الصليحي ) : البلد بلدك 


(5؟١)‏ العسجد أيضاً ص ٠ه"‏ , ويبدو أن الملك المجاهد كان قد استعاد نفرذه على عدن . . 


ارون 


ولكن المصلحة أن تدخل في جماعة من العقلاء من لا يحصل منه أذية على 
أهل البلد » فدخل في جماعة من أصحابه . فأمن تلك الليلة في اصحابه 
يشربون . فلا اصبح دخل الحمام فبينا هو في المخلع أذ هجم عليه الوالي 
ومن معه من عسكّر اللبل فقتلوه وكان قتله يوم السابع من ربيسع الأول من 
السنة المذكورة » 7/75 ) للهجرة . وتفرق عسكره الذين كانوأ معسكرين 
المجاهد . 

وكان انتصار المجاهد في الكدراء وفي عدن بداية انتصاراته الساحقة 
ضد الظاهر . 


كا استعاد المجاهد نفوذه في تهامة كلها » بعد وصوله اليها وتجواله 
فيها ء تلبية لطلب مشايخ العواريين'"'22 الذين قاموا بالتعاون مع أهل 
زبيد بطرد المماليك منها . 

كما قبض ال ملك المجاهد على الأمير الناصر ( محمد بن الأشسرف 
اسماعيل بن المظفر ) الذي نصبه المماليك المنهزمون من زبيد ملكا , 
واعتقلة قٍِ دار الأدب بحصن تعزى حيث ظلْ فيه الى موته(*؟١)في‏ شهر 
رجب من العام المذكور ( هالا ه ) . 
لإخضاع بقايا الخارجين عليه انشأ الفقيه محمد بن منصور العامري قصيدة 
بليغة لم يقف المؤرخ الخررجي «158) منباإلا على الأبيات التالية : 
وعارض يحدو به عارضص بحن في الجو حئين اللقاح 
لاا تاك ها وين اتتمم نت بالموت اطراف غصون الرماح 
)١١1(‏ العواريون هم المرتزقة الذين يقاتلون بغير صفة رسمية سعياً وراء المال . في عرف اليوم 
)١174(‏ العسجد أيضاً ص 6ه” . 
)١78(‏ نفس المصدر ص ههلا”. 


“له 


وللمناييا سحب ماؤها تجري على حد متون الصفاح 
ومضمرات الخيل كراتهاا كرات صب مبتلي بالملاح 
وأقبلت خحضرا يمانية عجاجها بالمسك والند فاح 
بدشسحة بول اناميا «فشن رودا بل عشي المردام 
بلا ولي انكحت نفسها 2لا تنكحلمحيجاء الاسفاح 
ملاحهالا يشتهي وصلها ورب وصل فيه حتفف متاح 


قوات مصرية في اليمن 

تحدث الدكتور محمد عبد الغال أحمد في كتابه ( بنو رسول وبلو 
طاهر )«*؟' في الفصل الرابع من الباب الثاني الخاص بالعلاقات الخارجية 
في عصر بني رسول » عن حادث العون العسكري المصري المرسل الى 
اليمن من قبل سلطان دولة المماليك في مصر ( محمد بن. قلاوون ) الصالحي 
المملوكي , “تلبية لطلب الملك المجاهد الذي وجهه اليه اثناء اشتداد الأزمة 
عليه من قبل الخارجين وذلك صحبة مبعوثه اليه ( كافور الثعلبي ) في عام 
١(#4؟لاه).‏ 

وقد أوردالدكتور محمد عبد العال في الفصل المذكور ملاسات 
الحادث التي دفعت المجاهد الى طلب العون العسكري المصري . ثم الى 
مضايقته للقوات المصرية وإعادتها الى مصردونان يسمح ها بالقيام بأي 
نشاط عسكري » تنفيذاً للغاية التي وصلت الى اليمن من أجلهاء 
مستئدلا””'2 في كل ذلك الى مراجع توفرت له فيما اعتقد من دور الكتب 
العامة في مصر وغيرها . لا تتوفر لأي مؤرخ يمني يقتصر على ما يتوفر له 


(83؟١)‏ من ص 5١08‏ . 

(17:0) كابن ثغري بردي في ( النجوم والمنبل ) والعيني في ( عقد الجمان ) والفيرمي في (عقد 
الجمان ) والمخنزرجي في ( العقد الفاخر ) وابن أيبك في ( كنز الدر ) والمقريزي في ( السلوك ) 
وباتغرمة في ( تأريخ ثغر عدن ) وغيرهم . 


هم 


من مراجع خاصة ومحدودة في اليمن » فقال : « ومهما يكن من امر فقد 
عاود المجاهد الاستنجاد بمصر سنة ( 77٠8‏ ه ) وعمل هذه المرة على اغراء 
السلطان المملركي وترغيبه بكشرة اموال اليمن » وأمام هذا الإلجاح . وما 
صحبه من شروط والتزامات قطعها المجاهد على نفسه استجاب الناصر 
( محمد بن قلاوون ) رغبة في كسب ولاء السلطان الرسولي له » وتبينْ له 
أنْ الخيلة بعد عييراها ستكون بعد وصوطًا اليمن واقرار الأوضاع فيها 
دليلا على قوة مصر وعظم امكاناتها وقدرتها على ضرب أي محاولة يقوم بها 
سلطان اليمن للخروج من الطاعة والولاء لمصر . ولهذا اصدر السلطان 
الناصر أوامره باعداد الحملة بقيادة الأمير ( بيبرس الحاجب ) والأمير( جمال 
الدين طبلان ) » وكانت الحملة تتكون من ألف فارس وألف راحلة وهذا 
الى جانب ما زؤدهم به السلطان من الأموال والأزواد والعتاد وغير ذلك مما 
استلزم حمله على اثنين وعشرين ألف جمل ؛» وغادر بيبرس ورفاقه من كبار 
الأمراء والعشراوات والمقدمين واعيان الحلقة والمماليك السلطانية القاهرة في 
ربيع الآخر سنة ( 7/768 ) للهجرة ومعه عدة تشاريف لملك اليمن واصراء 
الحجاز لتسهيل مهمته والقيام بخدمة الحملة » فلما وصنل الى مكة دخلها 
معتمرا في جمادي الأولى . وأقام بمكة حتى وصلته مراكب الغلال من مصر 
الى جسدة » وأرسل كتب الأمان الى العربان وأهل مدينة حلي بن يعقوب 
وأشراف المخلاف السليماني » موضحا فيها التزامه بما أوصاه به السلطان 
من حسن معاملتهم وعدم التعرض هم ولأموالهم . ول يبق في مكة طويلا 
اذ غادرها بعد عشرة أيام من وصوله اليها في طريقه الى اليمن » فوصل الى 
حلى ومنها الى حرض . 

وكان ( بيبرس ) قد بعث بكتاب الى المجاهد عن طريق البحر حمله 
اليه رسوله كافور الشبلي الذي غاد من مصر صحبة الحملة » وكاتث 
الأخبار قد وردت الى بيبرس بخوف أهل زبيد من التعرض لبطش عسكر 
مص ره وأغهم لذلك عادوا الى طاعة المجاهد . كما بلغه انه ( أي الملك 
ل 


يفن 


أمّا السلطان ( المجاهد ) فقد استشعر بنذر الخنطر عند ما بلغه 
عظم القوةالمملوكية القادمة وضخامتها . وقد ظهر ذلك جلياً في رده على 
الرسالة التى بعثها الى بيبرس » ولكن بيبرس اعاد الكتابة اليه يطمئن قلبه . 
وتم وصول الحملة الى زبيد في رجب ( 75 ه ) فخرج السلطان 
المجاهد في اعيان دولته وعسكره لاستقبالها . فترجل له امراء الحملة وساروا 
ف خدمته الى خيمة فخمة نصبوها له . والبسوه خلعة فاحرة وكلفتاه0"؟0) 
زركش وحياصة ذهب ارسلها السلطان الناصر محمد بن قلاوون اليه 
بالإضافة الى عمامة بعذبتين.2 . 
وأضاف الدكتور محمد عبد العال الى ذلك قوله : « وبينا يذكر كل 
من المقريزي وابن ثغري بردي دخول المجاهد بالحملة وسط مظاهر الفرحة 
بوصولهاء يذكر المؤرخ الخزرجي انْ الحملة عسكرت تجاه باب الشبارق 
خارج المديئة » من الجهة الشرقية » وثميل الى ترجيح رواية الخنزرجي » 
ذلك انّْ القول ببقاءالقوات المملوكية خارج مديئة زبيد يتفق مع موقف المجاهد 
وتصرفاته التى كان يحكمها تخوفه المفاجىء من وجود القوات الكبيرة في 
بلاده » وخشيته من الأهداف البعيدة التي تستهدفها الحملة كالاستيلاء على 
البلاد والاطاحة بعرشه » ويؤيد ذلك الخطاب الذي ارسله المجاهد لبيبيرس 
وأعترف له فيه بأنه سقط في يده على طلب العسكر وحاف على نفسه ء 
يضاف الى ذلك ان المجاهد لم يكد يستقبل الحملة حتى سارع بالتوجه الى 
تعز ء تاركاً الحملة في معسكرها , معتذرا من عدم امكان استصحاب 
الحملة معه بأن الطريق لا يسعهم اذا ما توجهوا معه دفعة واحدةء هذا 
الى جانب كثير من المواقف الأخخرى التي قصد بها المجاهد وضع العراقيل 
أمام الحمئة لإرغامها على العودة . فهو لم يقم بعد استقبال الحملة يبحث 
1ل الكلفعاء أو الكلفتة من غطاء الرأس استحدثه الأيوبيون في مصر وكانت من الجوخ 
الأصفر وتلبس بغيرعمام»؛ وقد أضاف السلطان محمدين قلاوون لبس 
الشاش عليها » والحياصة هي المنطقة أو الحزام تشد فوق الأقبية . وكانت من الفضة 


المطلية بالذهب ولا ترصعح بالجواهر إلا في خلع السلطان لأكابر الأمراء 2 انتهى من 
حواشى مصدرهذا البحث . 


فك 


الخطوات التي ينبغي اتخاذها لتؤدي مهمتها التي قدمت بناء على طلبه من 
اجلها» فإنه لم يوفر لعسكرها ما يلزم من الإقامات . رغم احتجاج 
بيبرس . وذلك بحجة خراب البلاد » وني نفس الوقت منع أهل زبيد 
العسكر المصري من دخول المدينة وإمدادهم بالأقوات والعلوف اللازمة » . 

ثم سرد الدكتور عبد العال في كتابه( بنو رسول وبنو طاهر) المذكور 
بعض الأمثلة الدالة على عرقلة المجاهد للحملة أمام القيام بأي دور مما 
جاءت من أجله » وأضاف الى ذلك قوله : « ولم يجد المجاهد امامه سوى 
ايجاد ذريعة يتعلل بها لاجلاء العسكر المملوكي » أو تدبير مكيدة يتخلص 
بها من الحملة بأكملها » فطلب تقسيم العسكر الى مجموعات وتوزيعهم على ' 
المناطق المختلفة في عدن ولحتج وأبين وصبيا ومخلاف جعفر ومواضع اخرى 
متفرقة » وكان طبيعياً ألا يقبل قائد الحملة هذا الطلب لا يتوفر فيه من 
سوء النية » هذا الى جانب انْ توزيع الحملة على هذا النحو يمزق قوتها . 
ويفتت وحدتها » ويعرض العسكر الى اشلاء يمكن ابادتها بسهولة . فلا 
اعلن رفضه كتب اليه المجاهد يطلب منه مغادرة البلاد لانتهاء مهمتهم , 
وانه لم تعد هناك حاجة لبقائهم » وقال : « إن كان السلطان الناصر قد 
رسم لكم بالاقامة فالأمر اليه » وإن كان إنما ارسلكم لنصرتي فارجعوا الى 
ابواب السلطان » وامتنع تمامأ عن الوفاء للحملة بما كان قد التزم به 
للسلطان الناصر محمد بن قلاوون في كتابه وقت ان طلب مساعدته , 
واعتذر بن جميع أمواله محفوظة في حصن الدملوة الذي يسيطر عليه منافسه 
الظاهر عبد الله » فأشهد بيبرس قضاة تعز على هذا الموقف . وبأن المجاهد 
طلب اليه العودة الى مصر» . 


وفي شهر شعبان من سنة ( ه "لا ه ) غادرت القوات المملوكية تعيز 

في طريقها للعودة فكان وصول القوات الى القاهرة في ذي القعدة من نفس 

العام » فاستقبلهم السلطان في القلعة وخلع عليهم » ولكنه لم يلبث ان 

غضب على بيبرس وسجنه لاتبامه بغير دليل بالاستيلاء على اموال من 

صاحب اليمن وغيره » ولتقاعسه أمام تصرفات المجاهد في الاستيلاء على 
نكرن 


اليم 6 

وأما السلطان المجاهد الرسولي فيبدو انه خحشي انتقام السلطان 
المملوكى . فعمد الى ازالة ما ترسب في نفس السلطان من عوامل الاستساء 
من تصرفاته نحو عسكره » فأعدٌ في نفس العام هدية نفيسة بعث بها في 
ذي القعدة الى مصر ء ووصلت الى السلطان المملوكي في ربيع الأرل من 
سلة (75/ا ه ) فأنعم السلطان على الرسول كسابق ععادته » وكانت عودة 
تلك السفارة في ذي القعدة سئة ( 75/! ه ) ببدية من ثلاثين مملوكاً » 1 


وقد تدهورت العلاقة0؟ ١1١‏ بين الملك المجاهد الرسولي وملك مصر (محمد. 
ا حو ا ا رت ب 
المذكور وقتله للمبعوث . 

وقد انتهز الامام محمد بن المطهر فرصة تذهور العلاقة بين الملك 
الرسولي اليمني والملك المملوكي المصري فبعث رسولا الى مصر يشكو 
المجاهد ويعدد مثالبه . ويطلب من ملك مصر ان يمده بقوة عسكرية 
للقضاء على بني رسول في اليمن مقابل تقديم بعض ما يتم الاستيلاء عليه 
عليه بقوله : « انه لا رغبة لنا في السلب .وأنْ النصرة تكون لله خالصة » . 

ولم يعبأء الملك المجاهد بتهديد الملك المصري له » وذلك بفضل استقرار 
الأحوال بالنسبة له في اليمن بعد القضاء على منافسه الملك الظاهر وبسط نفوذه 
في جميع انحاء ملكته » وأوقف إرسال اهدايا الى ملك مصر المذكور ؛ ووثق 
علاقته مع اشراف مكة . 


. 419 بنورسول وينوطاهر ص‎ )١175( 


اكت 


هذا وقد جرتنا احداث العلاقة اليمنية المصرية الى سبق احداث 
وقعت داخجل اليمن قبلها منذ غادرت الحملة المصرية اليمن قافلة الى 
مصر . 

ذلك ان الملك المجاهد تنفس الصعداء بعد مغادرة الحملة لليمن , 
وتحرك من. جديد لبسط نفوذهعلى بقية المناطق التي خرجت عليه أثناء الحصار 
الثاني الذي فرضص عليه ع والذي دام تسعة اشهر كنا عرفنا » وكان قد بسط 
نفوذه على تهامة والحند قبل وصول الحملة المصرية الى اليمن . وكان ذلك 
من دوافع استغنائه عن عون الحملة » وأول2”7 عمل قام به بعد مغادرتها 
لليمن هو غزوه لمدينة عدن التي يبدو انها خرجت عن نفوذه مرة أخرى بغية 
استعادتها » وتكررت محاولاته حتى تم له ذلك بمسائندة بعض حاميتها , 
وذلك في عام (78لا ه ) وأقام فيها مدة غادرها بعدها الى قلعة الدملرة 
التي كان قد استولى عليها في نفس الشهر الذي امبتولى فيه على عدن , 
هذا وكان الملك المجاهد قد انسحب من إحدى غزواته لعدن وقبل استيلائه 
عليها حيث أرجف في جيشه بأن الإمام محمد بن المطهر قادم مع ابن الأسد والي 
ذمار للظاهر بقواتم| إلى لج لمساندة الظاهر الذي كان 0 في عدن . وقد 
وصل الإمام فعلاً مع ابن الأشد بقواتب! الى لحج وذلك في عام ( 55ل ه ) , 
وخرج الظاهر من عدن إلى لحج وتقدم مع الإمام الى بلاد تعز عن طريق بلاد 
ماوية الحرب المجاهد الدع اع سور ص را قري الى بلاد ماوية للتصدي 
للحليفين ومنازلتهم! وللدفاع عن حصونه في المنطقة . واضطرارهما الى 
الانسحاب منها » فرجع الإمام الى بلاده وسار الظاهر الى حصن السمدان في 
بلاد الحجرية والذي يعد ثاني حصن منيع في يده بعد الدملوة , وكان قد ملك 
حصن السمدان بعد والده الملك المنصور . 


ولا تم للملك2؛"'' المجاهد الاستيلاء على قلعة الدملوة المنيعة واستتبٌ له 


05 الخررجي ف العسجد ص مه" , 
)١15(‏ العسجد ص #لا” . 


د 


الأمر في كافة انحاء المملكة بدأت المفاوضات بينه وبين منافسه العنيد الظاهر عبد 
الله بن أيوب المعتصم في حصن السمدان » وذلك على عقد صلح بيبا , 
وتم عقده في المحرم من عام ( ٠*”/ا‏ ه ) . ثم صار الظاهر فيه 
كالمحصور » وتفرق عنه انصاره » الأمر الذي حمله على طلب الأمان من 
الملك المجاهد بواسطة القاضي جمال الدين محمد بن مؤمن » فأمنه 
وحاشيته » وقدم اليه برفقة القاضي المذكور وذلك في عام ( 4”/ا ه ) وقد 
أمر الملك بانزاله في احدى دور الإمارة في حصن تعز ء ولم يلبث ان أمر 
بايداعه دار الأدب في الحصن المذكور . وني نفس العام وافاه أجله في 
معتقله. المذكور ؛ وقد ذكر المصدرة*'' ان الملك امر حاكم الشرع 
الشريف وجماعة من أعيان الفقهاء في تعز ان يروا جثمانه إثر موته ويتفقدوا 
جميع اعضائه وانهم لم يجدوا فيه أثراً وقرروا ان موته كان ربانياً » ثم كفن 
وصلي عليه وشيع جثمانه الى مثواه الأخير في مقبرة ملوك بي رسول 
الملاصقة لامع المظفر من اللهة القبلية . 

ثم انتهج الملك المجاهد” ''2 ني سبيل القضاء على بقية العناصر 
المناوئة له مسلكا عنيفا » فاتخذ كل وسائل القمع والتنكيل بهم قتلا وتغريقا 
وسملاً للأعين وتشريداً ؛ وأحرق المزارع وأخرب الدور والقرى » وبالغ في 
اذلال قبيلة المعازبة ( الزرانيق ) بعد ان قتل العديد من رجالمها وقطع نخيلها 
من وادي المدني في بلادها بتهامة . ثم شيخ عليهم امرأة تعرف بابنة 
عاطف , وكساها . قال الخزرجي في المصدر المذكور : « فكانت تركب دابسة 
من الحمراء وجملا » وتقود المعازبة بأسرهم بعد ذلك الفساد الشديد 
والطغيان العظيم » . وربما انتهج قتل الكثير من الملوك والأمراء الرسوليين 
المنافسين له والخارجين عليه والذين تم له اعتقاهم بالسم أو الخنق » بدليل 
موت الكثير ممن يعتقلهم بعد اعتقالهم بفترات وجيزة » ابتداء بعمه الملك 
المنصور وانتهاء بولده المؤ يد بن المجاهد وابن اخيه الفائز قطب الدين وقد 
172 )العسبجد ص ”0#ا” , 
(15) العمسجد ص /الا” , 


خرن 


دفعه الى اتخاذ هذا المسلك العنيف مع مناوئيه والخا رجين عليه من اسرته 
وغيرهم ما عاناه من متاعبوما قاساه في الحصار الثانيالذي دام تسعة أشهر» 
ضرب الحصن الذي كان ممتنعاً فيه بتعز بالمنجنيق . وقطع عليه الماء, 
وذلك منذ توليه الحكم بعد موت ابيه . وحتى قبضه على ابن عمه الظاهر 
عبد الله بن أيوب الذي نافسه وامتنع عليه في قلعة الدملوة ثم بسط نفوذه 
في كافة انحاء المملكة تقريباً ؛ وألب عليه جميع الفوى [لخروج عليه وحربه 
كما عرفنا وكانت المدة التى استمر الملك المجاهد فيها يلاحق مناوثيه منذ 
انفراج ازمة الحصار الثاني وحتى قبضه على الملك الظاهر سبع سئوات . 

ولا أطمأن ")الى استتباب الأمر له واقرار الأمن والاستقرار ف 
سائر انحاء مملكته » غادر مدينة تعرز عاصمة الدولة الرسولية لاداء فريضة 
الحج وذلك في شهر شوال من عام ( 57لا ه ) . 

وقد استقبلته جموع اليمنيين في غتلف المداطق التي مرّ بها استقبالاً 
حافلا » وقام هومن ناحيته بتوزيع الممات والصدقات لرؤ ساء القبائل 
وأعيان المناطق وعلمائها وفقرائها . 

كما استقبله حاكم مكة الشريف ( رميثة بن أبي نمي ) الى مشارف 
الحجاز استقبالا عظيم) » وكان في صحبة شريف مكة اشراف مكة 
وأكابرها » وكان قل بعث اليه الى اليمن ولده الشريف ( ثقبة بن رميثة ) 
ليكون في صحبته من اليمن الى الحجاز , وأجزل الملك المجساهد العطاء 
لأشراف مكة ولغيرهم فيها . وخلع على امير الركب المصري وعلى امير 
الركب الشامي وأكرمهم) . 

ونا قضى مناسك الحج غادر الحجاز عائداً الى اليمن وذلك في الثامن 
عشر من شهر ذي الحجة من العام المذكور . وقد وصل مدينة زبيد في 
اليوم الثالث من شهر صفر من عام ( 1/47 ه ) ومنها واصل سفره عائداً 


(9؟1١)‏ نفس المصدر والصفحة . 
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الى تعر ء وفيها انعم على كافة عسكره بالكثير من الأموال والكساوي 
وغيرهما . 

وقد نالف (1"4) الأمير المؤيد بن الملك المجاهد على أبيه في عام 
(44! ه ) واستولى على مدينة المهجم بتهامة بحجة تقديم أبيه لأخيه 
جيشا بقيادة وزيره ( موفق الدين عبد الله بن علي اليحيوي ) » ثم عززه 
بجيش آخر بقيادة الأمير سيف السدين الخراساني » ولم يشتبك النيشان 
معة ) وإنما قام قاد اهما بملا'طمته وأقناعه بالعودة الى طاعة أبيه 3 وضمناأ له 
سلامته ووصلا به الى ابيه الى تعز في المحرم من عام ( 54لا ه ) وقد 
عاتبه أبوه عند دخوله عليه وضربه ثم أمر بسجئه , في دار الأدب بحصن 
تعز حتى مات فيه . 

كما عزم المماليك على الخلاف على الملك المجاهد بحجة تأخر صرف 
مرتباتهم » والقبض عليه وتنصيب ابن أخيه الفائز ابي بكر بن حسن بن 
المؤيد » منتهزين فرصة قلة حرسه وخاصته اثناء وجوده في مصيف له على 
البحر في بلاد زبيد عام ( /ا4/ا ه ) . 

وكانوا قد اتصلوا بالأمير الفائز الذي كان في المصيف ضمن حاشية 
الملك وضمئوا موافقته بعد تردد منه ١‏ على اساس عدم قيامه هو بأي حركة 
تنم عن اشتراكه في المؤامرة حتى ينجحوا في القبض على الملك » وذلك 
خشية انتقامه منه في حالة فشلها . 

ولا وصل خبر ذلك الى الملك المجاهد قبل تنفيذ المؤامرة اسرع في 
العودة الى زبيد من غير الطريق التى يسلكها عادة وبذلك فوت الفرصة على 


المتامرين . 


(178) نفس المصدر ص *87” , 


ثم جهز ثلة من جيشه من زبيد بقيادة الأمير سيف الدين الخراساني 
والطواشي نظام الدين خضير والطواشي رباع فيمن معه من عبيد السلاح 
وغلمان البغلة ( على حد ما جاء في المصدر )22""2 للقبض على الأمير 
الفائز » وقال للحملة تقدموا الى قطب الدين القائز وجيئوا به طوعاً أو 
كرهاً . وانظروا هيئته هل هو على أهبة ؟ أم غافل عن الأمر » وأضاف 
المصدر قائلاً : «فلًا وصلوا دخل عليه الطواشي و«الأمير. وأحاط 
الباقون با موضع ؛ فلا دخلوا عليه وجدوا قرابة موده » فقالا باسم الله 
يا مولانا طلبت الى المقام الشريف , فلم يجد بدا من ذلك . فقربا له بغلة 
فركبهاء وساروا جميعاً الى باب الدارء فلا وصلوا به أشرف عليه 
السلطان وعاتبه ووبخه وأمر بتقييده والتقدم به الى تعز مقيداً . وخرجوا به 
في ليلتهم » فلما وصلوا به تعز لم تطل مدته هناك بل مات عن قريب » . 

ثم قام الملك المجاهد بالتدكيل بالمماليك قتلاً وشنقاً وتغريقاً سملا 
كعادته في اجراءاته الانتقامية . 
القبض على الملك المجاهد في مكة والسفر به الى مصر : 

عزم”**'' الملك على اداء مناسك الحج للمرة الثانية في عام (١ه/‏ 
ه)ء وقادر مدية تعز في الرابع والعشرين من شهر شوال من نفس العام 
مستصحبا معه والدته(جهة صلاح)وولده (العادل )وعددا قليلا من الحاشية 
والحرس والجندود وكان شريف مكة ( عجلان بن رميشة بن أبي نمي ) قد 
استولى على الحكم فيها بعد وفاة والده دون اخيه الأكبر ( زين الدين ثقبة 
ابن رميفة ) والذي كان على ولاء للملك المجاهد الرسولي » وكان في 
محكه عن لسن ا سقة هذه اله ابضا .يق كان اشر عبان مصميا 
الى ملك مصر المملوكي . 


(189) الخزرجي في العسجد المسبوك منشور وزارة الاعلام والثقافة آنف الذكر ص ( *41” ) , 
)١10(‏ نفس المصدر ص 0م" . 


لان 


وا وصل المجاهد مكة نمي الى سريف مكة عجلان المذكور ان 
المجاهد يغتزم بعد انقضاء موسم المج ومغادرة الركب المصري لمكة أن 
يقبض عليه أي عجلان : ويستولي علي حكم مكة والمبجاز لنفسه ويولي 
عليه من قف قبله أخاه الشريف ثقبة المذكور , أو أن الشريف عجلان توقع 
در دل فألقى إلى امير الركب المصري تلك التوجسات التي ميت 
اليه أو شعر بها وتخوف من حدوثها . وأوعز اليه بضرورة القبض على 
المجاهد وعلى الحيه ثقبة والسير ببما الى مصر . وأنذره ان لم يفعل ذلك فإنه 
سلقق بالركب الى تسن ريدرة رك اللمجاهد :عمل امي اذركب 
مسؤ ولية تقأ 

ولا نعرفه من عدم رضى ملك مصر المملوكي ( محمد بن قلاوون ) 
عن الملك المجاهد فمن الخائز ان تكون قضية القبض عل الملك .لجاهد في 
مكة عنعن ابعاز مسي من للك عضر بناء :قل وجوه علم لدى مصدر 
أن المجاهد سيؤدي مناسك الحج ذلك العام » ويستأنس لهذا الاحتمال 
حجز ملك مصر للملك المجاهد في مصر عاما كاملا . 

وقد قام أمير الركب المصري بالتعاون مع شريف مكة عجلان بن 
رميثة » بمحاصرة الملك المجاهد في خيمته بمنى ١‏ ومحاصرة بقية الخيام التابعة 
له ولوالدته وولده وحاشيته وحرسه الخاص قليلي العدد » وذلك في اليوم 
الثاني عشر من ذي الحجة من العام المذكور. وفي وقت كان جمهرة عسكره 
المحدودين قد تفرقوا عن حراسة مخيمه في قضاء حوائجهم . فقاتل حرسه 
الخاص دونه وقدل عدد منهم . ولكنه منعهم من الاستمرار في القتال خشية 
ان يؤدي الى مقتله لقلتهم . 

ثم اتفق مع الشريف عجلان . ومع امير ركب الحاج المصري على ان 
يسلم نفسه للركب والسفر معه الى مصر دون ان يمس بسوء» وتم تكوين 
حرين خخاضي عه من بحرية وق خرين اركب ورين ريع بكه 
المذكور. وسافر اسيرا محروسا غير مقيد . وأقام تحت رعاية ملك مصر 


اك 


المملوكي في مصر عاماً كاملل » ثم عاد الى اليمن » ومنه بععث لملك مصر 
هدية جليلة حملها ولده الأمير الناصر , كعرفان بالجميل الذي لاقاه من 
ملك مصر خلال اقامته في ضيافته وتحت رعايته . 

أما والدته وولده العادل وبقية حاشيته وحرسه وعسكره فإنهم عادوا 
الى اليمن بعد سفر الملك نحو مصر . واستطاعت والدته جهة صلاح ان 
تحافظ على عرشه الى عودته وأن تدير شؤون دولته مستعيئة بالطواشي سيف 
الدين أهيف وبكبار رجال الدولة . خلال تغيبه » وبعد ان قطع الطواشي 
اهيف الطريق لتنصيب ملك بدلاً عن المجاهد . وشئق في سبيل اقرار 
الوضع السياسي في اليمن كلا من الوزير وقاضي القضاة موفق الدين عبد 
الله بن علي اليحيوي والطواشي جمال الدين بارع ٠‏ اللذين اهمهم) بتزعم 
حركة لتنصيب ملك بدلا عن الملك الأسير . 

ولقد كان لوالدة الملكالمجاهد دور كبير في الافراج عن الملك . كما 
كان لا ادوار هامة خلال الأزمات الشديدة التي مر بها الملك المجاهد منل 
توليه الحكم كا عرفنا . 

ولقد ادى قبض املك المجاهد في مصر عاماً كاملاً الى اضطراب 
الأحوال في اليمن وني عهامة بالذات . إذ خرجت ”7 *'' قبيلتا ( المعازبة ) 
و( القرشية ) عن الدولة وأخلتا بأمن المنطقة كلها : حتى خلت القرى إلا 
من المفسدين وخربت المزارع وقطعت السبل » ولم يبق للدولة الرسولية 
وجود بسبب قوة شوكة المفسدين إلا في مدينتي زبيد وحرض ؛ وتعذر عل 
الملك المجاهد منل عودته الى اليمن اختضاعه] إلا بعد عشر سئوات ٠‏ 
وبفضل اختلافهما وقيام حرب بينهها اضطرت قبيلة القرشية بسبب تفوق 
قبيلة المعازبة عليها ان تعلن ولاءها للدولة الرسولية وتطلب من الملك 
المجاهد نصرتبها على المعازبة . 


, ”85 الخزرجي في العسجد المسبوك صن‎ )١1841( 
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وقد انتهز الملك ذلك الطلب وساند القرشية في اخمضاع المعازبة حتى 
اضطرها الى أن تعلن بدورها الولاء للدولة » وعادت الأحوال في تهامة الى 
الاستقرار . 

كما قام الملك المجاهد في عام ( ههلا ه ) بضرب قبيلة الأشاعر 
بقبيلة القرشية . 

ومع ذلك فلم يكسم الملك أمسر فساد القبائل اليمنية بصورة نبائية في 
تهامة ومخلاف جعفر ( في لواء اب ) وصارت هاتان المنطقتان شغله الشاغل 
الى موكة , 

وقد'؟'؟2 شجم تكرار تمرد القبائل في المنطقتين المذكورتين والي 
حرض الأمير نور الدين محمد بن ميكائيل الى أعلان خروجه عن الدولة . 
وطمع بالاستقلال بما بيده وحارب الدولة الرسولية مستعيناً بالكشير من 
الأشراف وقبائل القسم الأعلى من اليمن » وذلك منذ عام (١5ل/ا)‏ 
للهجرة » كا استعان ببعض قبائل تبامة التي وجدت في تمرده مشجعاً لها 
على العودة الى التمرد والفساد لتحقيق ماريها في السلب والنبب واخافة 
السبيل في قرأها والقرى المجاورة ها . 1 

أنّا ابن ميكائبل فقد اعلن استقلاله عن الدولة الرسولية في عام . 
١9*كلا‏ ه) بولاية حرض » وانتسب الى اتسين بن علي » وحاول إن 
يبسط نفوذه الى بلاد زبيد » وان يستولي على زبيد نفسها . وضرب السكة 
باسمه وخطب له في منطقة نفوذه » وفي ولاية حرض بالذات . 

كها شجع تمرد ابن ميكائيل 47 أولاد الملك المجاهد الصاح والعادل 
فالمظفر على الخروج على الملك في عامي ( 7517 ) و( 784 ) للهجرة . 

ويبدو مما تشير اليه المراجع أن الملك المجاهد تمكن من احضاع ولديه 


, 4٠08 نفس المصدر ص‎ )١5709)١57( 


الصالح والعادل » ولم يتمكن من اخضاع ولده المظفر : 

كم انه لم ية يتمكن من اخمضاع ابن ميكائيل , لما ستعلم من استمرار 
خلافه الى عهد الملك الأفضل العباس بن الملك المجاهد . 

وَأ الأفضل هو الذي قضى على تمرده . وأخيق خحلافه ووجوده وكل 
أثر له في المنطقة . 
وفاة الملك المحاهد 

وقد ترني(244؟ الملك المجاهد في مديئة عدن وذلك في شهر جمادي 
00 وعن عمر دام حوالي ثمأنية وخسمين هاناة: قضأاه كله في حرب 
الخارجين على دولته من أسرته ومن قادة عسكره وتماليكه ومن اليمنيين وفي 
منطقتي تبامة وتخلاف جعفر بصورة خاصة . 

ولقد خرج عليه من أولاده أربعة وهم : المؤْ يد الذي مات في معتقله 
والصالح والعادل والمظفر كيا علمنا 4 

ولقد كات عنيفاً مع الخشارجين عليه وذلك بسبب ما عاناه من متاعب 
الثورات الي قامت ضلده منل تولى الحكم وطيلة عهذه ٠»‏ وأخحذ بالظنة وقتل 
بالتهمة » وتشكك في كل من حوله ولم يطمئن إلا الى القليل من خاصته ٠‏ 
وقليل هم الذين سلموا من قتله أو سجنه . 

]| ومتع يانه كان فيجاعا وكرها وعالاً وقتاع ا ونرة تسريه تلد 
أنائلت العز باطراف القنا6- ليس بالعجزالمعالي تقتنا 
نحن بالله ملكنااليمنا كل فخر يدعي الناس لنا 


(144) العسجد من ص 40 , 
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كك 


أنآ شبسل الملك زين الكتب يوسففه جدي ودأود أي 
والتنييحد اثلك زاكي النسب وعل الصل زاكي الحسب 
جدنا بعد رسول جدنا 


اقم افك لاه خكرا. ‏ فالشل نمي والتعيين شري 
أنا كالليث اذا ما _زأرا ‏ أنا كالبحرإذا ما _زخرا 
واذا القرن طغى أصرعه واذا ولى قلا أتبعه 
وإذا لاذ بعفو أمنا 
رع و ا اي ا 
ا اد مئاق رم ها 


ووصقفه الخزرجي في ( العسجد المسبوك ).240 قيمن ولي اليمن من الملوك ) 
انف الذكر بقوله : « وكان المجاهد ملكا سعيذا عاقلا رشيدا جوادا لبيبا 
شجاعاً شهراً عاماً ذكياً فطنا لوذعياً » وأضاف قائلاً : «وفمن جوده وسخائه 
ما أخبر ني به الإمام العلامة حمال الدين تحمد بن عبد إلله المريمي وكان 
خصيصاً به » قال اعطاني السلطان الملك المجاهد في أول يوم دخخلت عليه 
أربعة شخوص من الذهب . وزن كل شخص مما مائة مثقال مكتوب على 
كل واحد متها : 

اذا جادت: الدنيا عليك فجد ببا على الناس طراً قبل ان تتفلت 
فلا الجود يفنيها اذا هي اقبلت ولا الشح يبقيها اذا ماتولت 


(145) العسجد من ص /ا٠4‏ 1 
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وكان مشاركاً في عدة فنون من العلم » ويقال. انه اعلم ملوك بني 
رسول » . 

وأضاف ايضاً قائلا : وهو الذي مدّن ثعبات ( احد منتزهات تعز) 
وبق سورها 2 واخترع فيها المخترعات الفائقة » والسساتين الرائقة ؛ وبى 
فيها المساكن العجيبة » والقصور الغربية » . 

ثم عدّد ماثره الدينية ومنها مدرسة بمكة ملاصقة للحرم » وجامع في 
أوقف عليها جميعاً بمايقوم بكفاية القائمين عليها وعبى الطلاب 
والمدرسين » ومنها الزيادة الغربية في جامسع المظفر بتعزء اما عدل الملك 
المجاهد في رعيته فإِنْ المؤرخ الخنزرجي أشاد به » ومن ذلك اصداره لعدد 
من المنشورات التي ثقضي بأخذ الزكاةمن المزارعين سعر بوم ادائها لا 
بسعر أعلى كها كان عليه الأمر قبل التعديل . 
الملك الأفضل العباس بن على بن داود 

وقد بويع الأفضل العباس بن علي بن داود بن يوسف بن عمر بن 
على رسول يوم وفاة والده المجاهد عل بن داود لا لأنه أكبر أولاده » وإنما 
لأن أخوته الأكبر سنا منبم وهم الصالح والعادل والمظفر كانوا خارجين على 
أبيهم . بين! كان الأفضل مع أبيه في السلم والحرب وموجوداً عنده في عدن 
يوم وفاته فيها . 
يكن في أولاد المجاهد من هو أرشد منه ولا اعقل ولا أولى ولا أكمل للأمر 
منه » وإن كان فيهم من هو أكبر سنأ منه » . 
فم الحداثة عن حلم بمانعة2 قد يوجد الحلم في الشبان والشيب 


. 4١١ العسجد من ص‎ )1١45( 


5نم 


ولا تم للملك الأفضل اخحذ البيعة من قادة وأعيان الجيش والدولة 
أمر بتشييع جثمان ابيه الى مثواه الأخير في مدرسته التي بناها في تعز . 

ثم بدأ باعداد العدة للقضاء!؟'2 على الخارجين على الدولة » وركز 
أولا على واي حرض الأمير نور الدين محمد بن ميكائيل الذي طمع 
منذ عام (١كلا‏ ه ) بالاستقلال عن الدولة الرسولية في ولايته وفي 
غيرها » وأعلن نفسه سلطاناً في عام 758 ه كما علمنا ء ولما توفي الملك 
المجاهد شعر بسنوح الفرصة لتحقيق حلمه الذي ظل يزراوده » فتقدم بقواته 
حتى وصلأبواب زبيد محاولاً الاستينلاء عليها » ولكن مشد زبيد ( أبو بكر 
ابن علي بن مبارك ) استطاع بالأموال التي .فرقها في قادة وكبار عسكر أبن 
ميكائيل ان يفرق عنه معظمهم . وأضطره الى العودة من حيث أتى ٠‏ أمّا 
الملك الأفضل فإنه جهز جيشا كبيراً بقيادة الأمير نور الدين زياد بن امد 
الكاملٍ لتصفية الحساب مع ابن ميكائيل واستطاع هذا الجيش أن بيزم ابن 
سمير قائد جيش ابن ميكاثيل من مدينة القحمة ثم من مدينة الكدراء ثم 
من مديئة المهجم في تبامة الوسطى . وأن يدحر ابن ميكائيل نفسه من 
مدينة حرض الى مديلة صعدة وقضى على كل وجود وائر له في 'تهامة وغيرها 
من مناطق نفوذ الدولة الرسولية وفي ذلك انشأ الشريف مطهر بن محمد بن 
مطهر القصيدة التالية مخاطباً فيها ابن ميكائيل : 


بجهلك لم تخش الذي بأسه يخشى وم ترهب الأفعى ولا الحية الرقشا 
وأرداك من ماك بالملك مكل ما2 تردى ضحى عن ظهر ناقته الأعشى 
ولجت طموم البحر وهو غطمطمح ومن ولج التيار لاقى به القرشا 
ففاجاك العباس منه بصولة فغشاك منهيا محمد ماغئى 
وغرك ارخاء المجاهد ستره عليك وم ينباك منه الذي نخشى 
عفى عنك صفحاً في الظلام اذا انجى 2 بفضل واحسان وفي الليل اذ يغشى 
ندا بترن :وامكل العرئن له :وزيك يعطي املف من خلتدامونها 


لاه 


مشيت يجيد اذ قنشى الى الحلا بايك]) يالكة لى:طرقنة امشين 

وأيكم احرى بعز ورفعة ‏ أيكااجراعل ملكه بطشا 

وليت فلم تؤمن بربناولم مخف غوياولم تنه الفحوش عن الفحشا 

قبلت الرشى حتى اتمحى منهجالهدى وليس يعز الدين من يقبل الرشى 

فل| استوى العباس في الملك وانجلت2 دياجير للنظار في جنحها اعشى 

دعانا فلبينا نداه بعصبة2 ترش الثرى من رشها بالدما رشا 
إلى آخر القصيدة في المصدر المذكور . 


ويستفاد من قول الشاعر الشريف مطهر بن الإمام محمد بن المطهر ( دعانا 
فلينا نداه بعصبة ) إلى آخره أن الملك الأفضل استعان بالأشراف في حربه لابن 
ميكائيل » الذي استعان بدوره بالإمام المهدي ( على بن محمد ) وحاول استعادة 
نفوذه على. ولايته ( حرض وأعماما ) منطلق حركته في الاستقلال عن الدولة 
الرسولية دون جدوى . لأن الملك الأفضل والى حملاته العسكرية لخربه حتى دحره 
منبا الى بلاد صعدة » ثم شدد قبضته على المنطقة المذكورة » واستولى على ما كان ابن 
ميكائيل قد وفره فيها من اموال وعتاد » وصار ابن ميكائيل يكرر محاولاته للاستيلاء 
على بلاد حرض مستعيناً بالإمام المهدي ثم بولده صلاح الدين ودون جدوى أيضاً » 
ونا ايس من استعادة أي نفوذ له ومن تحقيق حلمه أقام في بلاد صعدة الى موته 
في عام ( 949 ه). 

كما أخمضعت*؟١“جيوش‏ الدولة الرسولية قبائل تهامة التى ساندت ابن 
ميكائيل » لا رغبة في نصرته » ولكن بهدف تحقيق ماربها التي ربما كان منها 
الاستقلال كذلك عن الرسوليين ؛ وفي مقدمة تلك القبائل الثلاث القبائل الكبيرة 
في تهامة وهي : المعازية والقرشيةوالأشاعر. وقد تمكن الأفضل من اخضاعها 
الواحدة تلو الأخرى ؛ وأجبرها على ان تذعن له وأن تسلم اليه نصف خيلها . 
وعدداً من أولادها كرهائن لضمان ولاثها وعدم تكرار خروجها عليه . 


(158) العسجد المسبوك ص 4١7‏ . 


ينان 


وبذلك استقرت الأحوال في تبامة وأمنت السبل وعاد الناس الى اعمالهم 
تجدد نشاط الأئمة ضد الدولة الرسولية 

بدأ نشاط الأئمة الزيدية في القس م الأعلى من اليمن ضد الدولة الرسولية 
بصورة ايجابية منذ عهد الملك المجاهد ( كما عرفنا ) وذلك بسب اشتغاله بالحروب 
الكبيرة والكثيرة مع منافسيه والخارجين عليه من اسرته ومن ولاته ومن المماليك 
وغيرهم , وكان الأئمة مع ذلك لا يفتأون يغذون معظم تلك الحركات المناوئة له 
ببدف استمرار سيطرتهم على القسم الأعلى الذي كان أسلاف الملك المجاهد 
يسيطرون على معظمه » بل وطمعا في مد نفوذهم الى مناطق اخرى ما زالت ضمن 
حدود الدولة الرسولية . 
اللا ا ا مره 
للملك الأفضل بن المجاهد اغراف اللقسم الأعلى وبأشراف حرض » وبالإمام 
المهدي على بن محمد ثم بولده الإمام صلاح الدين ( محمد بن عل ) . 

كا ساند الإمام المهدي المذكور الأمير المظفر بن الملك المجاهد ٠‏ الذي 
خرج على أبيه 3 ثم عل أحيه الملك الأفضل . ووصل بعسكره ه وعسكر الإمام 
المهدي الى حرض بغية الإستيلاء عليها وذلك في عام ( 51لا ه ) ولكن وأليها 
للملك الأفضل هزمه هزيمة مذكرة . 

ولما(١‏ 205 لم يبد الإمام المهدي احدأً من بني رسول يتخذه رأس حربة له في 
حربهللملك الأفضل بعد انحلال معنويةالأمير المظفر , قام بمساندة شيخ بعدان 
الخارج على الدولة الرسولية ( أبي بكر بن معوضة السيري ) . 


. ) 1٠١ ( نفس المصدر ص‎ )١45( 
. 4١4 نفس المصدر صن‎ )١6١( 


كا ساند”* "2 الإمام صلاح الدين ابن الإمام المهدي الشيخ ( محمد بن أبي 
بكر بن معوضة ) بعد مقتل ابيه » ووصلت قوات الحليفين الى الجند عام ( ٠/5‏ 
ه ) في طريقها إلى تعز لحرب الملك الأفضل في عاصمة دولته كا كانا يحلمان ؛ وقد 
ساعدهما على الوصول الى الجند أهالي حلاف جعفر الذين مازالت الدولة الرسولية 

أمَا الملك الأفضل ازاء تحالف الإمام والشيخ السيري المذكورين » ووصولما 
بقواتبها الى الجند فإنه ىا ذكر المؤرخ ( أبو الحسن الخزرجي ) في تأريخه19) 
استخدم كثي رامن الناس من الفارس والراجل » وأنه مع ذلك كتب الى كافة القبائل 
بحفظ الطرقات . الأمرالذي حمل الإمام على الإنسحاب من الجند بعد اقامته فيها 
ثلاثة أيام فقط . وانه عاد الى بلاده من غير الطريق التي جاء منها . 

ثم غزا””*'' الإمام صلاح الدين محمد بن علي المذكور تبامة في العام الذي 
'ئم تلا العام الذي وصل فيه إلى الجند ؛ووصل الى أبواب زبيد, قال الخزرجي:« فأقام 
ثلاثة أيام شرقي المدينة فلم يجد فيها مطمعاً » ويقال انه طلع منارة جامع النويدرة 
فرأى في المديئة أتماًلا تحصى قد اجتمعوا من كل ناحية؛ فراعه ما رأى من كثرة الناس 
فيها » وكان الطواشي أهيف في المدينة اميرأ قد طلب المشايخ والقرى وأمرهم 
بجمع رجاهم , وأضاف قائلاً : « فاتصل العلم الى الإمام من بعض القرى 
فأستمر راجعاً ولم يقف أكثر من ثلاثة أيام ورجع في اليوم الرابع » . 

وهكذا استطاع الإمام صلاح الدين ان يصل بقواته الى الجند بمسائدة أهالي 
غلاف جعفر » وأن يصل الى زبيد بمساندة الكثيرمن قبائلها » ولكنه لم يقم عند كل 
مدينة اكثر من ثلاثة أيام » وهذا يعسرما أسلفت من ان هدفه من ذلك الغزوهو 
اظهار قوته امام الدولة الرسولية » وتحذيرها من محاولة استعادة نفوذها لشيء مما 
خرج عنها منذ عهد الملك المجاهد الرسولي في القسم الأعلى ٠‏ ولإثارة البلبلة 
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والاضطرابات داخخل بلاد الدولة الرسولية . 
ولذلك فقد كان رد الفعل لدى الملك الأفضل لذلك الغزوهو تجهير 4؟1) 
جيش كبير بقيادة الأمير صارم الدين داود بن موسى بن حباجر الى ذمار استولى 
فيها على عدة حصون كانت قد خرجت على الدولة منل عهد الملك المجاهد يسبب 
اشتغاله بالثورات التى قامت ضده داخل بلادهوأحاطت به وحاصرتهني معقله الذي 
يقيم فيه حصن تعز)كا عرفنا »وقد حدث أن تقدم الإمام بنفسه على رأس قواته 
وعسكر بالقرب من معسكر الأمير صارم الدين » واستطاع على حين غرة من صارم 
الدين وفي وقت لم يكن الى جانبه من قواته إلا اربعين فارسا أن يفاجأه بقواته ويقبض 
عليه . 
كا جهز الملك الأفضل 2١9*0‏ جيشاً آخخر بقيادة الأمير بدر الدين محمد بن علي 
ابن اسماعيل بن أياس الى الحقل ببدف ايقاف مطامع الإمام التوسعية في المنطقة 
على حساب الدولة الرسولية بعد اسره للأمير صارم الدين المذكور » وما زالت 
الأمور بين احانبين الدولة الرسولية في عهد الملك الأفضل والأئمة الزيدية في عهد 
الإمام صلاح الدين غير مستقرة الى موت الملك الأفضل 1 
وفاة الملك الأفضل 
وقد("؟21 كانت وفاته في شهر شعبان من عام (8/الا هم ) بقصره المسمى 
الخورنق في مدينة زبيد اثرمرض ألم به فيها » فبايع قادة الجيش وكبار رجال الدولة 
ولده اسماعيل ؛ ولقب بالأشرف الثان 3 الذي عاد بجثمان والده الى تعز حيث 
دفنه مدرسته التي بناها فيها » وكانت وفاته عن ملك دام حوالي اربعة عشر عاماً 
قضى معظمه في حرب الخارجين والطامعين داخحل الدولة وخارجها 3 ولكن الدولة 
في عهده كانت أكثر استقراراً منها في عهد سلفه والده الملك المجاهد الذي اتسم 
عهده بالاضطراب وانتهى فيه شباب الدولة الرسولية ى] علمنا . 


. نفس المصدر والصفحة‎ )١54( 
, 1٠ نفس المصدر صن‎ )١58( 
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أهه 


وقد ١5"‏ “وصف الملك الأفضل بأنه كان ملكا حازماً عازماً عاقلا فاضلا ذكياً 
لينأ فقيهاً نبيهاً مشاركاً للعلماء في عدة فنون » عارفاً بالنحووالأدب واللغة والأنساب 
وأيام العرب » وصتف عدة من الكتب منها كتاب نزهة العيون في تاريخ الطوائف 
والقرون . والعطايا السنية في المناقب اليمنية » يحتوي على طبقات فقهاء اليمن 
وكبرائها وملوكها وامرائها .» وله كتاب نزهة الأبصار في اختصار كنز الأخبار » 
واختصر تاريخ ابن خلكان , وله كتاب بغية ذوي الهم في أنساب العرب وأصول 
العجم . وهو الذي جدد سور مديئة زبيد وعمر خنادقها , 


وأضاف المصدر قائال : : وأجرى للرعية في معظم جهات اليمن الربع مما 
أزدرعوه وفي بعضها الخمس ؛ وكان كثير الاحسان والصدقات متفقد! لأحوال 
رعيته وكان لا يبلغه ظلم إلا ازاله عنهع ؛ وله من المآثر الدينية المدرسة التي انشأها في 
مديئة تعز في ناحية الخبيل منها » وأمر فيها بعمارة منارة لم يكن في البلاد مثلها » اذ 
بناها على ثلاث طبقات » الطبقة الأولى مربعة الشكل والطبقة الثانية مثلثة الأركان 
والطبقة الثالثة مسدسة الأركان . وللأسف فلم يعد للمئارة ولا للمدرسة المذكورة 
اليوم وجود بين| جامع المظفر وجامع الأشرفية التي بناها في تعز ولده الأشرف الثاني 
وكذلك جامع المعتبية ما تزال جميعها قائمة وعلى نحو فخم ورائع الى اليوم ىا 
سيأ . وله ماثر عمرانية أخرى ومنها تجديد أسوار قلعة الدملوة » وقد زرتها 
ووجدت الأسوار قائمة الى اليوم على نحورائع ووجدت عند مدخل القلعة الداخلي 
عتبة الباب من الحجر ملقاة على الأرض لتهدم الباب » وطوها ستة أذرع بذراع اليد 
وعرض كل ركن من أركانها الأربعة ذرا عيد أيضاً . وقد كتب على واجهتها في ثلاثة 
أسطر ما نصه : « بسم الله ال رحمن الرحيم إِنَا فتحنا لك فتحا مبيناً ؛ أمر يعمارته 
مولانا ومالك أمرنا السلطان بن السلطان العام العادل ضرغام الإسلام غياث الآنام 
سلطان الحرمين والحند واليمن مولانا السلطان الأفضل من الأنام والملك المجاهد 
أمير المؤ منين العباس بن علي بن داود بن يوسف بن عمر بن علي رسول » خلد الله 
ملكه ونصره ورفعت العتة المباركة بتاريخ الرابع والعشرين من رجب الأصب سنة 
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امه 


ثمان وستين وسبعمائة مؤ يدأ بالنصر والتوفيق » وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم 6 . 
الملك الأشرف الثاني 

أقام الملك الأشرف الثاني اسماعيل بن الملك الأفضل في مدينة تعز بعد تربعه 
على العرش بضعة اشهر . غادرها في شهر ذي الحجة من العام المذكور (8/ا/1ه ) 
الى زبيد بجيش كبير وصفه الخزرجي بقول الشاعر : 


فى حجفل ستر العيون غباره ‏ فكأنما يبصرن بللأآذان 


وكان خلال اقامته في تعز بعد اخل البيعة له من قادة اليش وكبار رجال الدولة 
الدولة الرسولية ولاءها . قال الخزرجي (14) 8( وأقام بقية شعبان وشهر رمضان 
وشوال وذا القعدة وصدر ذي الحجة والكتب من كل بلد تصل اليه » والعرب من 
كل ناحية تفد عليه » وهو يجوب على كل كتاب بما يقتضي ٠‏ ويقابل كل فاضل بم 
حب ويرتضصي ٠)‏ حتى أستوت البلاد قاأصيها ودانيها 6 واذعنت البرية طائعها 
وعاصيها » . 

ثم صار يتردد طيلة عامي 8/الا و٠1/8ه‏ بين تهامة وتعز والأمور في كافة 
انحاء دولته يسودها الحدوء والاستقرار . ولكن الملك الأشرف الثاني مع ذلككان 
يدرك أن ذلك المهدوء الذي ساد بلاده في بداية عهده انما هو الحدوء الذي يسبق 
العاصفة » وأن قبائل تبامة وكذلك قبائل مخلاف جعفر والتي تكرر خروجها على 
اسلافه لا بد لما ان تخرج عليه ؛ لأنها الفت ذلك » وبسبب المدد التي يأتيها جميعها 
من الامام صلاح الدين ( محمد بن علي ) لإثارة القلاقل والاضطرابات داخل 
الدولة الرسولية ٠‏ وليضمن بذلك استمرار سيطرته على القسم الأعبى من اليمن 3 
ويحول دون محاولة الملك الأشرف الثاني استعادة شىء منه » كما سبق له ولأسلافه من 


(158) نفس المصدر ص 8ع , 


غاوم 


الأئمة مع اسلاف الملك الأشرف الثاني من بني رسول منل عهد الملك المجاهد كما 

ولذلك فإِنَّ الملك الأشرف الثاني ظلّ طيلة فترة المدوء المذكورة يرقب الأمور 
على حذر . ولم يركن ويسترخي في عاصمته بل صار يتردد بينها وبين تهامة » ويحشد 
الحشود متهيئاً لقمع كل حركة مناوئة لدولته بأقسى وسائل القمع . وقد كان يفوق 
اباه الملك الأفضل بمباشرته حرب الخارجين على دولته بنفسه وبشدة تنكيله بهم » 
وبالمبادرة الى قطع دابر الفساد في بداية وقوعه ؛ بل وقبل وقوعه في بعض الأحيان » 
حين| يعتريه شك أو تخوف من وقوعه , كبا حدث للمماليك الغرباء في بداية عام 
(81/اه ) وهوماذكره المؤرخ الخزرجي بقوله90” "2 : ٠‏ وفي سنة احدى وثمانين 
وسبعمائة اجتمع المماليك الغرباء واجمعوا على امر لم يظهر لأحد حقيقته ( وكان 
املك في تهامة ) فنظرهم وهم يلبسون خيلهم ويأخذون سلاحهم فأرسل عيوثا له 
يأتونه بخبرهم » فرجع الى السلطان بعض عيونه أخبره أنهم على اهبة قتال وجمع 
سلاح ولكنهم مفترقون في أماكنهم ؛ فأباحهم لعبيد السلاح وغلمان البغلة , 
فقصدوهم الى اماكنهم قبل أن يجتمعوا » فخرجوا على وجوههم هاربين » ولزم 
بعضهم فأتلف ». وأضاف المصدر الى ذلك قوله : « وفي ذلك اليوم امر السلطان 
بلزم عمه املك الظافر هاشم بن على بن داود وأعتقله اياماً ثم اطلقه واحسن اليه '( 


فهو مبذين الحادثين اللذين اتخذ اجراءاً قمعيا وتحذيرياً لما قبل حدوث ما 
يوجب القمع والتحذير قد بدأ عهده بالحذر والتحذير والريبة والشك على أمل أنه 
سيضع حداًلماعاى منه اسلافه من تمرد وعصيان . ولكنه بالرغم من ذلك عانى نفس 
ماعانوه » وبدأت قبيلة المعازبة ( الزرانيق ) احدى القبائل العتية في تبامة بالفساد 
في العام المذكور وهوما يزال في تعبامة9١1)‏ 1 قال المؤرخ الخزررجي 8 ١‏ وفي هذه 
السنة افسدت المعازبة افسادا شديداً وقصدوا طريق النخل مرة بعد اخرى » وكان 
اجراء املك القمعي لهم شديداً تحدث عنه المصدر المذكور فقال : « فجرد لهم 


١ )164(‏ 15) الخزرجي في العسجد المسبرك ص 47 . 
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السلطان عسكراً من الباب » وأمر على صاحب القحمة وصاحب فشال بمواجهة 
العسكر في يوم معلوم » فأناهم العسكر من كل ناحية ومكان . ول يكن لهم مهرب 
إلا البحر » فغرق منهم طائفة واستذم آخرون » وأسر متهم ناس كثير » وكان المقدم 
سيف الدين بشتك قد أذم عليهم ورفع السيف عنهم » ورجع الى السلطان 
بالرؤ وس والأسرى , فأمر السلطان بقتل جماعة من الأسرى ممن غرف بالفساد , 
وأطلق الباقين » وأضاف السلطان أمر الوادي رمع الى الأمير سيف الدين بشتك 
فأستتاب في الجهة المذكورة الفقيه رضي الدين ابا بكر بن احمد بن عبد الواحد » 
وكان فقيهاً حسن السياسة: إلا آنه ضعيف الفراصة فجغل المعازبة غرضاً لسهامة 
وضربة لحسامه » فشتت جموعهم وأخى ربوعهم . وقتل منهم عدة في أقرب 
مذة ) . 

أما تغلاف21712 جعفر ( لواء اب حالياً ) فهو المنطقة الثانية بعد عهامة التي 
عانى بنورسول الكثي رمن المتاعب بفساده وتمرده عليهم » ذلك انه ما ان عاد الملك 
الأشرف الثاني من تبامة الى تعز بعد الأجراء القمعي الذي اتخذه ضد المعازبة حتى 
قي بدلنة و ان عاية الحاوك الاعوووا لخد ها فهر بالتبيانيي أذ ترك ف 
بعض مناطق المخلاف بجموعه م«بدف التحذير من تحرك أي قبيلة أو منطقة فيه 
للخلاف والعصيان , ثم عاد الى تعز , ولم يلبث”'' '2 ان غادرها بعد أيام الى تهامة 
كعادته » وأضاف أعمال القحمة في وادي رمع الى المقدم سيف الدين بشتك » 
الذي ما ان قصدها حتى نصب المعازبة له ثلاثة ئن وقع في احداها » فقاتل حتى 
قتل وعدد من معه من الحنود والمرافقين ١‏ وميذكرالمصدراي اجراء اتخذه الملك ضد 
المعازبة عما قاموا به ضد المقدم بشتك المذكور . 

ولكنه770١)ذكرقيام‏ الملك في العام الذي تلاعام مقتل المقدم المذكور ( ٠/7‏ 
ه ) بغزوقبيلة المعازبة بنفسه على رأس قواته » ومع ذلك فلم يظفر بأحد منهم لأهم 
كانوا على حذر منه فارتفعوا على رو وس الحبال المحيطة بالمنطقة . وما زال الملك 
يتعقبهم كا ذكرت المصادر حتى كسر شوكتهم وأجبرهم على الاذعان للدولة 


(151()151) الخزرجي في العسجد المسبوك ص 475 . 
(158) العسجد المسبوك ص 17"8 . 


الرسولية وتسليم رهائن الضمان » ضماناً لطاعتهم وعدم تكرار خلافهم عليه : 
وكانذلك بعد الحملةالتي وجههاعليهم في عام(85/اه) والتيأمر ولاةالمناطق المجاورة 
مناطقهم بالانضمام اليها يا فعل ني الحملات السابقة, وقد فصل الخزرجي (169) 
ذلك بقوله : « وني اخحر شهر جمادي الآخرة ( من العام المذكور ) جرد السلطان 
العساكر المنصورة الى بلد المعازبة » وأشعر على صاحب فشال وعلى صاحب القحمة 
بمواجهة العسكر السلطاني في وقت قد عينه ل هاء فصاروا من كل ناحيةوجاءهمالموت 
من كل مكان . فأنهزموا الى البحر وقد أخذ السيف منهم طائفة وأخذ البحر طائفة 
اخرى ؛ وغرق من ابنائهم ونسائهم شيءٌ كثيروفقد مهم عدة بيوت لم يبق من أهلها 
أحد ) . 

ونا استقرت الأحوال في تهامة تفرغ الملك الأشرف الثاني للتصدي للإمام 
صلاح الدين الذي لم يرق له استقرار تهامة . ولم يجد بعد ذلك سبيلا لإضعاف 
جانب الدولة الرسولية بتغذية العناصر المناوثة للها فيها إلا بالغزو المتكرر تارة إلى 
حلاف جعفر القريب من منطقة ذمار التي تم له بسط نفوذه عليها » وتارة الى عدن » 
وأخرى الى تبامة » ولكنه كان يواجه في كل تحركاته المعادية للملك بصمود حاميات 
المدن والمناطق التي يغزوها » وكان هو ينتهج في تحركاته عملية الغزو الخاطف 
( اضرب وأهرب) بل ان غزواته الخاطفة لا ينطبق عليها إلا مبدأ ( انب وأهرب ) 
لأن غزواته الى مناطق نفوذ الدولة الرسولية كانت لا تعدو أكثر من غارات سريعة 
ينبب ما امكنه نببه فيها ثم يعود من حيث اتى » وصار الحال كذلك الى موته”” ٠‏ "في 
عام ( ولا ه). 

أما ولده الإمام ( على بن صلاح الدين ) فإنه اشتغل بمعارضيه الامامين 
( احمد بن يحبى المرتضى ) و( علي بن المؤيد بن جبريل ) . 

ول يعد الملك الأشرف الثاني في عهده يحارب في جبهتين داخليةمع الخارجين 
عليه داخل حدود دولته وخارجية مع الأئمة القادمين من خارجها ؛ ( وما أغرب 
(154) نفس المصدر ص 444 . 
(1586) ائمة اإليمن ص ثلا؟ . 
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وصف مثل هذه الأحداث في البلد الواحد بداخلية وخارجية بالنسبة لبي رسول ١‏ 
ولكنه كان هو الواقع المؤّم نتيجة تعدد الدويلات في البلد الواحد » والذي نرجوان 
ينتهي والى الأبد بالوحدة اليمنية في اطار الوحدة العربية الإسلامية وماذلك على الله 
بعزيز) . 

ولقد ركز الملك الأشرف الثاني على اخضاع مناوئيه داخل مملكته منذ قيام 
الإمام المنصور ( علي بن صلاح الدين ) بعد موت والده الإمام صلاح الدين . 

وقد" '2 انحصرت قضايا التمرد على الملك في حلاف جعفر من لواء اب 

فغزا الخارجين عليه في تخلاف الشواني من الممخلاف المذكور واستولى على عدة 

حصون فيه » كما غزا حبيش واستولى على عدد من الحصون فيه وكان لا يسيطر 
بصورة دائمة فيه إلا على حصن خدد الشهير والذي ضمن له السيطرة على المنطقة 
بشكل عام كما تقدم بنفسه الحرب شيخ بعدان ( محمد بن ابي بكر بن معوضة 
السيري ) ونزل هوف دار السلام بمدينة جبلة » وحاصرت قواته مدينة اب عاصمة 
المخلاف المذكور حتى استولت عليها . 

ثم حاصرت قواته حصن الخضراء في بلاد حبيش من المخلاف المذكور حتى 
اجبرت صاحبه الشيخ محمد بن داود الحبيشي على الاستسلام » وكانت هذه 
الأحداث في عام ( 748 ) للهجرة . 

ومنذ هذا التأريخ وحتى وفاة الملك الأشرف الثاني في عام ( 6١‏ ه ) 
استقرت الأحوال في جميع انحاء مملكته تقريباً ؛ وسادها الأمن وعم الرخاء . ووفد 
عليه الكثير من الأمراء والأشراف ورؤ ساء القبائل يعربون له عن ولائهم . وتبادل 
الهدايا مع الإمام ( علي بن صلاح الدين ) ومع ملوك الهند ومصر ومكة وغيرهم . 


جوانب اخرى في عهد الملك الأشرف الثاني 
ذكرت هذه الجوانب التى لا تمَتّ الى الجانب السياسي لإعطاء القارىء صوراً 


(115) العسجد المسبرك ص 485 . 


اخرى من الماضي ٠‏ ولنحه اجازة قصيرة عن الجانب السياسي : 
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قَضى لملك الأشرف الثاني شهر الصوم عام ( ١٠م‏ ه )في زبيد » قال 
الخزرجي في تأريخه : « وحضر مقام التشفيع عدة من وجوه أهل دولته » وحضر 
كذلك السفراء من سائر الجهات . ومنهم سفير مصر وسفير الهئد وسفير مكة 
والأشراف ومنهم الشريف فخر الدين (عبد الله بن ادريس بن محمد بن ادريس بن 
علي بن عبد الله الحمزي ) وصاحب ذي مرمر الشيخ ( عبد المطلب ) وعدد كبيرمن 
القضاة والفقهاء وكانوا يحضرون السماط ( مأدبة الأفطار ) كل ليلة » . 

وهذا يعطينا صورة حية عن مشاركة الملك الأشرف الثاني في احياء الشعائر 
الدينية في مواسمها ومناسباتها الكبرى كما هو الخال في هذه المناسبة وهي احياء ليالي 
شهر الصوم المبارك والاحتفال بختم تلاوة القران الكريم . 
وحدث" ' في عام ( ٠١‏ ه )ان اخحتصم الى والي زبيد رجلان » فطلب 
احدهمامن الوالياحالتهم الى المحكمةالشرعيةفي زبيدفامتنع الولي عن ذلك فاستغاث 
بحاكم الشريعة » ولى يتمكن قاضي المحكمة من احضار خصمه والانتصاف له 
لحيلولة الوالي دون ذلك .فشكاالقاضي ذلك الى الملك الأشرف الثاني » فأمر الملك 
اراح الوا من ذاره والوصرل يهال القانى مايا إلعلالا للشريعة +ولا دل 
الوالي على القاضي نباه عن معارضة الشريعة » وأخذ تعهده بذلك » ثم قال 
لمرافقيه من قبل الملك : اذهبوا به الى الملك ؛ ولما وصل الى باب الملك اشرف عليه 
وشتمه ووبخه أمام الناس ونهباه عن معارضة الشريعة » قال الخزرجي:( المصدر 
المذكور ) المعاصر لذلك العهد : « ولولا انه كان يجله لحسن سيرته في الناس ماسلم 


منه ) . 


وهذا يعطينا صورة أخرى من جوانب الملك الأشرف الثانٍ وهو اقأمته 
للشريعة » ى! يعطينا دليلاً عن استقلال القضاء في عهده . 


(161) الخزرجي في ( العسجد المسبوك ) ص 449 . 
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وفاة الملك الأشرف الثاني 

وقد(*١١)‏ وافت الملك الأشرف الثاني منيته في شهر ربيع الأول من عام 
8١*(‏ ) للهجرة ة عن حكم دام قرابة ربع قرن » قضى معظمه في - حرب الخارجين 
عليه داخل دولته » ول يحدث بينه وبين الإمام علي بن صلاح الدين حرب أوعداء » 
وذلك لاشتغال الإمام المذكور بشؤ ونه مع معارضيه الامامين ( احمد بن يحبى 
المرتضى ) و( علي بن المؤيد بن جبريل ) وكان الملك الأشرف الثاني قد امر كبار 
رجال دولته وقادة حيشه واعيان البلاد باعطاء بيعتهم لولده الناصر احمد في مرضه 
الذي توفي فيه » وكانت وفاته في مديئة تعز. ودفن في مدرسته التي بناها فيها وهي 
مدرسة الأشرفية القائمة اليوم . 

ولقد كان تأريخه مجيداً » وكان ناهضاً يقود جيشه بنفسه » ولا يسمع بخلافٍ 
في دولته أويتوقع حدوثه حتى يبادر بنفسه لخسمه » حتى استطاع في الخمس السنوات 
الأولى من حكمه تقريباً أن يوفر لبلده الأمن والاستقرار والرخاء » يساعده الوثام 
الذي بينه وبين الإمام المنصور علي بن صلاح الدين كيا علمنا . 

وقد وصفه المؤرخ ابو اسن الخزرجي المعاصر له بقوله0""٠١)‏ : و وكان 
خيرملك وسيرته احسن سيرة » جواداً كرا هماما حليأرؤ وف مشفقأعطوفاً لميكن 
في ملوك اليمن مثله » . 

وأضاف الى ذلك قوله : « ومن ماثره الدينية المدرسة التى.انشأها في مدينة 
تعز » وهي مدرسة غريبة الشكل » ا بابان شرقي وغربي » وباب كبيريماني ومقدم 
فسيح وشمسية رحبة » وهي هي التي بناها على الطراز المصري وبمأذنتين ما تزالان مع 
المدرسة عامرة الى اليوم : 

ثم ذكر له ماثر دينية أخرى ومنها الزيادة الشرقية في جامع المظفر بتعز 
وغيرها » وقد علمنا أنْ الزيادة الغربية في الجامع المذكور هي للملك المجاهد , 


. 008 نفس المصدر العسجد المسبوك متشور وزارة الاعلام والثقافة ص‎ )١15( 
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وأضاف الخزرجي في وصف الملك الأشرف قوله 0 وكان في غاية اللطف والظرف 
والكرم ومكارم الأحلاق وحمال الصورة وححسين السيرة والتودد الى الخلق وصة 
العللاء والعلم وتوقير حامليه » . 

الملك الناصر أحمد بن اسماعيل آل رسول 


ونا استقرٌ الناصر في حكم الدولة الرسولية بعد موت والده الأشرف الثاني بدأ 
يُعنى بما عنى به أسلافه في سبيل اقرار الأمور في دولته » وتوفير الأمن والاستقرار 
والرخاء 5 مختلف انحاء بلاده ( وذلك عن طريق اخضاع القبائل والمناطق التي 
تتحرك للخلاف أويتوقع منباذلك , وفي مقدمة المناطق التي عانت الدولة الرسولية 
منها : عهامة ومخلاف جعفر . وكان الشيخ محمد بن أبي بكر السيري شيخ بعدان في 
الدولة الرسولية في المنطقتين المذكورتين . 

ولقد ولجه الملك الناصر في بداية عهذه عناية خاصة للقضاء على أسباب 
وعوامل خلاف منطقة تبامة فرتب العسكر في الحبال المطلة على تهامة والتي كان 
المخالفون ني تهامة يرون اليها » ويتحصنون مبا حي| تغزوهم قوات الدولة » ومنهأ 
حصن المهور المطل على وادي سهام » وحصون ريمة وفي بلاد المقاصرة بتهامة. , 
وكان قد غزا المعازبة واجبرها على الإذعان , ثم ولى عليهم امرأة أسوةٍ بجده الملك 
المجاهد الذي ولى عليهم امرأة منبم تعرف بابنة عاطفب قادتبم واذلتهم ىا عرفنا , 
وقد تت هذه الاجراءات 2 الثلاث السنوات الأولى من عهذه . 

وفي عام ( 8١8‏ ه ) غْزأ الملك الناصر مديئة دثينة في المنطقة الحنوبية من 
اليمن ودخلها قهراً . 

ثم تحول الى مدينة ( جازان ) بسبب امتناع واليها ( موسى بن أحمد بن 
عيسى ) عن أداء واجبات الدولة » ودخل الناصر جازان دون أية مقاومة لفرار 
واليها المذكور منها » وولى عليها . 

رغزا منبا مدينة ( حلي بن يعقوب ) في بلاد عسي رأيضاً ٠»‏ فاستقبله واليها الى 


م5٠‎ 


خارجها وقدم اليه المؤن والمهدايا » ومشى في ركابه كسائر الجنود اعراباً عن 
اذعانه » وطلب من الملك أن لا يدخل المدينة لعدم قدرتها على تحمل وطأة جيشه » 
ولدى عودته الى جازان طلب منه واليها ( موسى بن احمد بن عيسى ) المذكور أن يذم 
عليه فأذمٌ عليه وأرسله الى زبيد محفوظاً » ثم شفع له علماء زبيد وصلحاؤ ها( على 
حد ماجاء في المصدر) ٠١1!‏ لأنه كان محبوباًعندهم » فشفعهم الملك في إعادته عل 
عمله مكرما . 

ثم عاد الملك الناصر الى تعز واستقرت الأحوال في جميع انحاء مملكته دون ان 
يحدث ما يوجب تحركه أو جيشه للحرب طيلة عشر سئوات كاملة . 


ولما قام الإمام المنصور( علي بن صلاح الدين ) في عام ( 8٠١‏ ه ) بغزوبلاد 
بني طاهر من ,أعمال رذاع الخاضعة للدولة الرسولية بادر”؟ "21 الملك 00 
راد بده الى بلاد رداع للتصدي له . وقامت حرب بينهه| اسفرت عن اغبز 
عسكر الإمام بعد قتل الكثير منهم » وانسحب الإمام عائداً الى ار 
وطارده الملك الناصر إلى بلاد خبان » ثم رجع الإمام الى المقرانة2"2 بين دمت 
وجبن من مخلاف الرياشية من اعمال رداع » وذلك لمعاينة.قصر النعيم الذي 
كان يبنى له فيها بأشراف الشيخ2؟"١)‏ طاهر بن تاج الدين نائبه في رداع ؛ 
والذي كلفه الملك الناصر ببنائه في المقرانة لدى زيارته له في عام ( /ا1م ه ) . 

ثم تجول الناصر في بلاد العجالم شمال بلاد لحج » فأبين فدثينة فعلن ١‏ ثم 
عاد الى تعز . حيث أقام فيها فترة غادرها بعدها الى زبيد . 


(19/1) نفس المصدر ص 5١08‏ . 

(177) الخزرجي في ( العسجد المسبوك ) انف الذكر ص 009 . 

1759) زرت المقرانة ووجدتبااطلا! لمديئة كبيرة نغطي قمة وجوانب جبل يطل عأ لى قاع فسيح يعرف 
بالغراس من مخلاف الرياشية ٠‏ وعلى جانيا قرية صغيرة عامرة تعرف بالمقرانة ل اتزال إثار 
القصور الكبيرة والسدود باقية في المفرانة الأثرية وفيها حمام عربي كبير ما يزال سليياً ولا يكلف 
للاستعمال فيه إلا الى ازالة الأحجار والأتربة من داخله » والمقرانة المذكورة مليئة هي والقاع 
المحيط ببابالسدودالكبيرة والصغيرة المتناثرة هنا وهناك . 

, 804 العسجد المسبوك المصدر المذكور ص‎ )١1/4( 


ه١‎ 


ومنبا غزا بلاد وصاب لفساد حدث فيها واخضعها واستولى فيها على اربعين 
حصنا رتب فيها العسكر لإقرار الأمن في المنطقة » ومنها حصن الركبة وحصن 
قوارير » وبنى في حصن قوارير قصوراً مشيدة » وقد توني.في حصن الفص من حصن 
قوارير كما سنعلم » واستقرت الأحوال بشكل عام » سوى ما حدث من 
خلاف77١‏ ايه الأميرحسين في عام ( 877 ه ) واستيلائهعلى زبيد. وقد اسرع 
الملك الناصر من تعز الى زبيد واستعادها وقبض على انخحيه وأرسله الى معتقل دار 
الأدب بقاهرة تعز لاعتقاله فيه » ولكن الأمير حسين استطاع ان يجدد حلافه داخل 
الحصن المذكور » وكان الناصر غائباً عن تعز » الأمر الذي حمله على الإسراع 
اليها ‏ وحصر انيه في الحصن ثلاثة أيام حتى استولى عليه وأرسله من الحصن مقيداً 
الى معتقل تعبات في تعز » ثم أمر شقيقه الظاهر بآن يسمل عينيه » ففعل ذلك . 

وقد ندم الناصر على ذلك ؛ ولام أخاه الظاهر على سرعة المبادرة الى ذلك 
حين لا ينفع الندم . 

وصار هذا الحادث سبة في تأريخ الملك الناصر » بل وفي تأريخ الدولة 
الرسولية . 
وفاة الملك الناصر 


وقد2 »توفي الملك الناصر احمد بن اسماعيل بن العباس بن علي بن داود بن 
يوسف بن عمر بن علي رسول في شهر جمادي الأولى من عام ( /471 ه ) وذلك في 
قصره بحصن الفص من حصن قوارير في بلاد وصاب السافل » وحمل جثمانه الى 
تعز » ودفن بمدرسة ابيه الأشرف الثاني (الاشرفية) بجواره » وكانت وفاته عن ملك 
دام اربعة وعشرين عاماً » وقد وصفه الم رخون بالحلم والكرم وانه لم تعرف له 
سيئة سوى سمل عيني اخيه حسين . 

وإلا أنه كان يأخذ الخارجين على دولته بالشدة والعنف , وقد ساعده ذلك 
على توفير الأمن والاستقرار في جميع انحاء مملكته » كا ساعده على اقرا رالأوضا ع في 


(ه١)‏ و(19/5١)‏ نفس المصدر ص 28١١‏ . 


داسك 


منطقة نفوذه اشتغال الأئمة الثلانة المتعارضين في عهده في! بينم 3 وهم المنصور 
( على بن صلاح ) » والمهدي ( احمد بن يحبى المرتضى ) » والادي ( علي بن المؤ يد 
ابن جبريل ) . 
الملك المنصور عبد الله بن الناصر احمد آل رسول 
بويع 22190 ( عبد الله ب بن التامير اعددين الساعيل بن العباسن بن هل بن 
داود بن يوسف بن عمر بن علي رسول ) ملكا حلفا لوالده ولّقب بالمنصور » وم 
يعمر الملك المنصور طويلاٌ حيث وافته منيته في متتصف شهر ربيع الآخر من عام 
ولا باقن جكرد سوال ثلاث سنوات . وقد وصفه المؤرخ الخزرجي 
في المصدر المذكور بقوله : : 2 وكان عادل شجاعاً ذا دين متين »2 ازال منكرات 


كثيرة 34 وملع اربات الطرب من النساء واخصري اف دار تملكته مملكته 4 وكان ذا رأي 
وتدبير لسياسة المملكة على صغر سنه » خراداً ميقا عريا دوسا : وكان يجب 


الفقراء والمساكين 3 ونحضر صلاة الصبح جماعة بمسجد الأشاعر بزبيد 3 م 
المظفر بذي عدينة 2 وم يزل على قدم الجد والاجتهاد ناهضاً باعياء ما حمل حتى 
توفي ) . 
الملك الأشرف الثالث اسماعيل بن الناصر احمد آل رسول 

وقد(074) بويع بعد وفاة الملك المنصور أخوه اسماعيل ولقب بالأشرف 
الثالث . ش 

ولا كان عند تنصيبه دون البلوغ فإنه اضطلع بشؤٌ ون الدولة جماعة من 
أعيانها . ولكنهم اخحتلفت كلمتهم وتفرقت أراؤهم . 

الأمر الذي شجع العبيدوالمماليكعل تدبير مؤ امرة للقبيض على الملك ق 
قصره بتعز بعل شببه َ ثم اعتقاله وذلك في التاسع من جمادي الآخرة من عام ( م 
هل . وتعتبر ألفترة الي تبدأ بالملك المنصور هذه فترة مرحلة الشيخوخحة للدولة 
الرسولية . 
)١9/97(‏ العسجد المسبوك ص )١7/8( . ©١١1١‏ نفس المصدر والصفحة . 


لحن 


ثم اجمع(*"1> كبار رجال الدولة وقادة الجيش على مبايعة عمه (يحبى بن 
اسماعيل بن العباس بنعليبن داود بن يوس ف بن عمر بن علي رسول)ولقب بالظاهر 
بعد اخراجهمن سجن ثعبات.وذلك في العاشر من شهر جمادي الآخرة من عام (11/ 
ه ) » وا تم اخذ البيعة له قام بارسال سلفه الملك الأشرف الثالث الى قلعةالدملوة 
واعتقاله فيها » لقطع الطرين على من بقي على الولاء له من القيام بأي حركة مساندة 
له ؛ وانتقاماً بسبب اعتقاله له » وقد ظلّ الأشرف الثالث في معتقله الى موته . 

ثم انتقل الملك الظاهر من تعز الى زبيد وبدأ منها يعمل بحزم في سبيل اقرار 
الأمور في تبامة واخضاع القبائل التي نحركت للخلاف منتهزة فرصة تزعز ع صرح 
الدولة بحركة العبيد والمماليك منذ عهد الملك المنصور , كما ركز على القضاء على 
نفوذ المماليك والعبيد الذين قاموا بالانقلاب ضد الملك الأشرف الثالث » مستشعراً 
الخطر الذي يهدده هو أيضاً من جانبهم » فنكل بالكثير منهم قتلا وتشريداً . 

وقد استطاع من افلت منهم أن يتجمعوا في مدينة المحالب من وادي سهام » 
وقصدوا منها بلاد الواعظات من تهامة أيضاً , واتخذرها مقرأ لهم وقاعدة لانطلاقهم 
الى مختلف وديان تهامة وقراها يسلبون وينببون ؛ الأمرالذي اضطر الملك الظاهر الى 
الانتقال الى مدينة المهجم شمال تبامة الوسطى ليكون بالقرب من جيشه الذي 
جهزه للقضاء عليهم واستطاع بفضل تعاون ابناء المنطقة الذين عانوا من فسادههم ان 
ينكل بالكثير منهم وأن يكسر شوكتهم ويخلص المنطقة وغيرها من اذاهم . 

وبالرغم من نجاحه في اخماد تمرد العبيد والمماليك إلا انه لم يتمكن من القضاء 
على الثورات اليمنية التي قامت ضد الدولة الرسولية في عهده في أماكن كثيرة من 
منطقة نفوذها والتي ظلْت الى وفاته في عام ( 64١‏ ه ) . 

هذا وكان الشيخ طاهر بن معوضة بن تاج الدين والد الملكين ( علي ) 
و( عامر) مؤسسي دولة ال طاهر قد قدم من بلدة ( جبن رداع ) بزيارة الملك 


. تفسن المصدر ص7 1ه‎ )١1/9( 


نه 


الظاهر في عام ١8م‏ ه ) وأحسن الظاهر استقباله في دار الشجرة بتعز وأكرم 
وفادته ثم تزوج باخته في عام ( 875 ه ) , 

وعَدّد المضدر للملك الظاهر ماثردينية عديدة ون 0609 , 

المدرسة التى بناها على ضريح والدته في مديئة زبيد » والمدرسة الظاهرية في 
تعرز » وقد بق لما مأذنتين أسحن اهما بدرحتين 2 وم يعذ للمدرسة المذكورة ولا 
للمأذنتين وجود . ومدرسة في عدن عند باب الساحل » ولزوجته الحرة جهة 
الطواشى اختيار الدين ياقوت المدرسة الياقوتية بمدينة زبيد » كما أعاد المنارة الشرقية 
في جامع الجند » وجدد خازن داره برقوق الظاهري مسجد الأشاعر بزبيد » وزاد 
فيه زيادات مستحسنة ) ومنها أجنحته الشرقية والغربية واليمانية ومقصورة النساء 
وغيرها . 

ثم أضاف المصدر المذكور ان جامع الأشاعر المذكور انهدم في عهد الملك 
اد ت الدين عبد 2 0 00 ع وان أعاد عمارته 3 تعديلالات 
حزال انق شرطاما , 


وبويع ولده١165)‏ اسماعيل .يوم وفأة والده ولقب بالأشرف الرابع 


وشيع جثمان والده من زبيد الى تعز ووري في مثواه الأخير بمدرسة الظاهرية 
آئفة الذكر . 

أما سيرة الملك الأشرف الرابع وشمائلة وحروبه مع قبائل تهامة التي تعودت 
الخلاف على الدولة الرسولية وفي مقدمتها قبيلتا المعازية والقرشية فحسبنا ان نذكر 
عن ذلك ما ذكره ( أبو الحسن الخزرجي ) في تأريخه ( العسجد المسبوك ) حيث 
قال :رونًا استقلّ ولده الملك الأشرف بالملك دانت له البلاد والعباد » ومشى على 


(181(9)14) الخزرجى في ( العسجد المسبوك ) ص 1ه وهاه وا01 . 


هسه 


طريقة والده في حسن السياسة » وظهرت للناس رجاحته . واشتهر في جملة معارك 
بالفراسة وقوة القلب والشجاعة والإقدام والنجدة والشهامة وشدة البأس حتى قيل 
انه لم يسبقه احد من أبائه الى ذلك » وباشر الأمور بنفسه وتولى ما يعنيه » وكان فيه 
اقدام عظيم حتى كان يقال له المجنون لذلك » ثم عدّد معاركه مع قبيلتي المعازبة 
والقرشية وما اسفرت عنه تلك المعارك له وعليه » وكانت نبايتهاوقعة السماط 
المشهورة في شهر جمادي الأولى سنة ( 848 ه ) والتي فاجأ أثناءها كبار مشايخ 
المعازبة المدعوين بالقبض عليهم وضرب اعناق اربعين منهم . ولم ينج منهم إلا 
اليسير » ومع ذلك فلم يجد العنف في حسم الثورات والانتفاضات لأنْ الضعف 
والوهن كان قد دب في جسم الدولة الرسولية . 

وقد توفي الملك الأشرف المذكور في شهر شوال من عام ( 84 ه ) عن ملك 
دام عامين واشهراً » ودفن في مدرسة أبيه الظاهر بتعز . 
الملك المظفر الصغير ومنافسوه المفضل فالناصر فالمسعود 

وقد22*”0 أجمع أهل الحل والعقد بعد موت الملك الأشرف الرابع على مبايعة 
يوسف بن الملك المنصور عبد الله » وكان في وصاب هاربا من ابن عمه الملك 
الأشرف المذكور » ولقب بالمظفر » وانتقل من وصاب اثر تنصيبه الى تعز » حيث 
دخلها في موكب عظيم » ولكنه لم يتحرك منها » الأمر الذي شجع بعض جنده من 
المماليك الأتراك وغيرهم على نقض بيعته والخروج من تعز الى زبيد بقيادة ( بشبك 
الحاسكي ) وأقاموا فيها أسد الدين محمد بن اسماعيل بن عثمان بن الملك الأفضل 
ملكا . ولقبوه بالمفضل » واستطاع هذا ان يدعم مركزه بما فرقه من الأموال والخيل 
في العرب وغيرهم » وأصبح منافساً خطيراً للملك المظفر الصغير » وعمق انقسام 
بني رسول من انحلال دولتهم » وضاعف من وهنها وضعفها . وأتاح لآل 
طاهر إن ينقضوا عليها » ويقيموا دولتهم على انقاضها . 

ولكن الملك المظفر الصغير استطاع بمسائدة آل طاهر وغيرهم من اليمنيين ان 


(185) الخزرجي في ( العسجد المسبوك ) ص 5١7‏ . 
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يحتفظ بقوة جانبه . 
وقتل الملك المفضل في عام ( 845 ه ) كماقتل بشبك الحاسكي في أثره . 
ووصل العبيد الذين كانوا يتقدمون المفسدين في تهامة إلى حيس 
يبحثون فيها عمن يمكن أن ينصبوه ملكا من بني رسول فوجدوا فيها امد بن الملك 
الناصر فبايعوه ملكا ولقبوه بالناصر ودخحلوا به زبيد 2 وذلك في سلخ جمادي الآخرة 
من نفس العام المذكور "84 ه » ثم صاروا يعبثون في زبيد ويسلبون ويغببون دون 
. ان يضع الناصر حداً لذلك , لأنه لا حول له ولا طول . 


ولذلك فإنه ما أن خرج من زبيد الى واديها بعد شهر واحد من تنصيبه حتى قام 
بعض أهلها باغلاق ابوابها لمنعه من العودة اليها » فأغلقوا جميع ابواب المديئة 
باستثناء باب واحد وهوياب الشبارق الذي حال حراسه دون أغلاقه » وعاد الناصر 
الى زبيد منه في نباية اليوم وأمر بقتل كل من وجد من أهل زبيد من صغير وكبير » 
شذر مدر » ولقب الناصر من يومكئل بالخاسر . 

ومع ذلك فقد استطاع الملك المظفر الصغير القبض عليه واعتقاله وذلك في 
شهر ربيع الأول من عام ( /841 ه ) . 

ولكنْ المماليك قاموا بتنصيب ولده ( صلاح الدين أبوالقاسم بن الناصر ) 
ولقب بالمسعود . وعمره إذ ذاك ثلائة عشر عاماً . وكان تنصيبه في مدينة زبيد في 
الحادي عشر من شهر ربيع الأول من العام المذكور ( /لا86 ه ) . 
الصغير منبا ومن لحج وأبين في عام ( 844 ه ) وكان بنو طاهر قد بدأوا يعملون 
للاستيلاء ء على الحكم لأنفسهم 3 ودهدوا لذلك بأن أتاحوا للملوك الرسوليين 
لمتنافسين أن يقائل بعضهم بعضاً » بيدف اضعافهم جميعاً . 

وكان الملك المظفر الصغير ما يزال متمسكاً بآل طاهر . وقام هؤلاء بحرب 


وحن 


معارضية مساندة منهم له في الظاهر , ووصل ( عامر بن طاهر ) بقواته منبلاده 
( جبن رداع ) لحرب الملك المسعود الذي جاء الى تعز لمنازلة الملك المظفر المعتصم في 
حصنا ؛ ولم يتمكن بنو طاهر من دحر الملك المسعود أو لم يشاؤ وا ذلك » وأقام 
الملكان المتعارضان في تعز ى ولكن المظفر صار في حصن تعز كالمحصور » في حين 
عاد عامر بن طاهر الى بلاده لإكمال استعداده لتسديد الضربة الحاسمة ضد البقية 
الباقية من ملوك بني رسول . 


وف عام 6م ه وصل بنو طاهر بقواتهم الى تعر . وأخرجوا منها إلملك 
المسعود سام بجميع أمواله الى بلاد موزع حيث اقام مبقرة منها 5 ثم استطاع ان 
يتقدم الى عدن ويمتلكها. 


ولم يشأ بنوطاهر ان ينجزوأ عليه عند إخراجه من تعز , إما لأنه خرج منبا على 
أساس عدم المساس به مقابل اقامته في بلاد موز عليس له من الأمر شيء » ثم نقضص 
ذلك الاتفاق واستعاد نفوذه وقصد عدن وتمكن من استعادتها . أو لأنهم ارادوا عدم 
الانجاز عليه كسباً للوقت وللمزيد من الاستعداد حتى يتمكنوا من القضاء النهائي 
على الدولة الرسولية ويقيموا حكمهم على انقاضها . 

وقد أسرع بنو طاهر والملك المظفر الصغير في شهر ذي القعدةمننفس العام 
الى عدن لحرب الملك المسعود فيها » وقامت حرب بين الحانبين لم يتمكن المتحالفان 
الملك المظفر وبئو طاهر من الاستيلاء على عدن 3 وعاد المظفر الى تعز 43 بيها عاد بنو 
طاهر الى بلادهم كعادتهم للمزيد من الاستعداد . 

وفي عام 4 8 ه تحرك الملك المسعود من عدن الى تعز . فتخلى له الملك المظفر 
عن حصن تعز وخرج منه » ثم تنازل له عن الحكم أيضاً . 

وكان المماليك اثناء الصراع المحتدم بين الملكين )2 المظفر الصغير) 
و( المسعود ) قد استبدوا بِشِؤ ون زبيد » وعاثوا فيها فساداً . 
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الملك المؤيد آخر ملوك بني رسول 

ونصبوا145) حسين بن الظاهر بن الأشرف ملكا فيها . ولقبوه بالمؤيد . 
بقواته من عدن نحو زبيد وعسكر خارجها » وحارب الملك المؤ يد دون ان يظفر منه 
بشىء فانصرف عنه الى تعز . وبعد فترة عاد منها الى عدن . 

أما بنو طاهر(؟*'2 فقد تمركزوا في لحج ء وقصدوا منبا الملك المسعود الى 
عدن في السادس من شهر جمادي الآخرة عام 6504 ه ) . ولم يدخلها بنو طاهر 
لصمود حاميتها أمامهم . 
وأقام فيها حتى زحف نحوه الملكان عامر وعلي ابني طاهر يجموعه في شهر رجب من 
العام المذكور ( 85/4 ه ) وعسكرا خخارجها . 
استيلاء بنى طاهر على الحكم في اليمن 

وفي مساء اليوم الذي وصلا فيه أو بعد أيام من ذلك ( على اختلاف بين 
الم رخين ) والرأي الأخيرأرجح , نفذ اليها ( علي بن طاهر ) مع جملة من عسكره 
من ثغرة أهتدى اليها مايل جبل التعكر ( جبل حديد حاليا ) ويمساعدة ( ال !حمد ) 
أحد فرعي قبيلة يافع . 

وفي صباح ليلة تسللهم أليها وهي ليلة الثالث والعشرينمن شهر رجب من 
نفس العام فتح ( على بن طاهر ) أبواب مدينة عدن لأخيه ( عامر بن طاهر) 
ولحيشهما . واستوليا عليها » بعد أن قبضا على الملك ( المؤ يد ) اخر ملوك بني 
رسول . 


(18) العسبجد المسبوك آنف الذكر ص ٠‏ 8ه . وقد انتهى التأريخ المذكور هنا . 
(184) و(180) الديبع في ( بغية ١‏ لستفيد في تأريخ زبيد ) خطرط . 
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وحددا اقامته في احدى دور الإمارة فيها ؛ واجريا له ولمن معه النفقات 
اللازمة » وأعلنا الملك لأنفسهما . ثم ساعداه في الخروج منها الى مكة كما زعم طلب 
بأهله بعد ان شريا منه جنيع ما كان بحوزته من معدات والات حربية . 

وبذلك انتهى حكم بني رسول الذي دام مائتين وثلاثين عام وأشهراً » وقام 
على انقاضه حكم بني طاهر , والملك لله وحده . 


لت 


نظرة عامة في عهد الدولة الرسولية 


الناحية السياسية 

قامت الدولة الرسولية في اليمن على انقاض الدولة الأيوبية » وشغلت فترة 
مائتي عام وثلاثين عاما . 

مرحلة شباب الدولة 3 وتبدأ هذه المرحلة ببداية الدولة 3 وتنتهى بالملك 
المؤ يد ( داود بن يوسف بن عمر بن علي رسول ) 3 ودامت هذه المرحلة زهاء ثلاثة 
وتسعين عاماً على اعتبار انها بدأت عام اعلان الملك المنصور عمر بن علي رسول 
استقلاله بحكم اليمن عن الأيوبيين وهو عام (8؟5 ه ) .. 

ومرحلة الكهولة . وتبدأ هذه المرحلة بالملك المجاهد ( علي بن داود بن 
ابن العباس بن المجاهد على ) المذكور . ودامت هذه المرحلة زهاء ماثة عام ٠‏ 
وخمسة أعوام : 

ومرحلة الشيخوخة وتبدأ بالملك الأشرف الثالث. بن الناصر احمد ) المذكور 
وتنتهي بانتهاء الدولة الرسولية في عهد الملك الم يدالرسولي اخر ملوك بني رسول . 
ودامت هذه المرحلة زهاء اربعة وثلاثين عاما . 

ولقد أسّس الدولة الرسولية على انقاض الدولة الأيوبية نائبها ( نور الدين 
عمر بن علي رسول ) والذي تلقب بعد استيلائه على الحكم بالمنصور . 

الاه 


وساعده على الاستيلاء على الحكم من الأيوبيين عدة عوامل أهمها : 

١‏ -انابة الملك المسعود الأيوبي اخر ملوك بني أيوب في اليمن له أي نور الدين عمربن 
علي رسول على اليمن لدى مغادرته له نحو الشام لتسلم ولايته الجحديدة عليه التي 
أميدها الةرالدة الللة الكائل عتد ين املك العاكل أى كين ايو تلت 
معن العام + 


؟ - وفاة الملك المسعود الآيوبي المذكور في مكة عام مغادرته لليمن وقبل وصوله الى 
الشام , الأمر الذي اتاح لنائبه في اليمن عمر بن علي رسول المذكور فرصة 
التمهيد لاستيلائه على الحكم لنفسه ؛ وذلك بتبديل ولاة المناطق والحصون في 
اليمن بمن يثق بهم ويعتمد عليهم طيلة عامين كاملين وباسم الأيوبيين في 
الظاهر . 

- قيام الملك المسعود الأيوبي في آخر عهده بالقبض على الأمراء بدر الدين حسن 
وشرف الدين موسى وفخر الدين ابي بكر ابناء علي رسول اخوة الملك المنصور 
عمر بن علي رسول وإرسالهم مقيدين الى مصر لاعتقالهم فيها . الأمرالذي جنب 
الأمير نور الدين عمر بن علي رسول جبهة داخلية كان يمكن حدوثها بينه وبينهم 
وتحول دون تحقيق هدفه . 

- تعذر استعادة الأيوبيين للحكم في اليمن بسبب بعده وطبيعته الخبلية ووعورة 
مسالكه وارتفاع حصونه المنيعة والتى كان ها شأنها وأهميتها . 

© اضطراب الأحوال الداخلية في مصر والشام بالنسبة للأيوبيين بسبب تنازعهم 
وانقسامهم .ومصر والشام في نظر الملك الكامل الأيوبي أهم وأقرب من اليمن . 

5 نقل الملك المنصور عمر بن عل رسول الصراع بينه وبين الأيوبيين الى 
الحجاز . وهو ني نظرهم أهم من اليمن لأنْ فيه الحرمين الشريفين » وصار 
الحجاز بذلك خط الدفاع الامامي للملك المنصور مع الأيوبيين . 

٠‏ - ولاء الأشراف الزيدية في اليمن للملك المنصور الرسولي وتشجيعهم له على 
الاستيلاء على الحكم في اليمن لنفسه من الأيوبيين » الأمر الذي جنبّه جبهة 


لاه 


داخلية معهم في القسم الأعلى من اليمن . 
هذا عن انتقال الحكم في اليمن من بني أيوب الى بني رسول والعوامل التي 
ساعدت عل ذلك : 


أما عن دولة بني رسول ذاتها فوضعها السياسي يتلخص بالآتي : 


لقي الملك المنصور الرسولي في بداية عهده مقاومة كبيرة من اليمنيين الذين 
كانوا يرون في بني رسول نفس ما كانوا يرونه في الأيوبيين من انهم دخلاء وغير 
يمنيين » إذلم يبدأ الترويج بيمنية بي رسول وامهم من الأزد الذين هاجروا من مأرب 
الى الشام ومنه الى التركمان في آسيا الوسطى , إلا منذ عهد املك المظفر يوسف بن 
عمر بن علي رسول . ومع ذلك فهو لم يقنع اليمنيين » وصار اليمنيون كلما ناءوا 
. بوطأة حكم بني رسول واحسوا بسنوح الفرصة للتخلص منه تحركو' للخلاف 
"ومحاولة الاستقلال عنبم . وقد عمق من اعتقاد اليمنيين بعدم يمنية بي رسول 
ضعف ثقة هؤ لاء باليمنيين » وما كانوا يمنحونه لغير اليمنيين الذين يستقدموتهم من 
مصر والشام وغيرهما من ثقة لا حدود لها . وتقليدهم المناصب الكبيرة المدنية 


والعسكرية في الدولة . 
على أن قيادة المعارك الحربية كانت غالباً لا تسلم إلا الى شخصيات غير يمنية 
يطمئن اليها بنو رسول . ْ 


هذا وليس كل الاضطرابات التي حدثت اثناء حكم بني رسول مصدرها 
اليمنيون ٠‏ بل ان هناك اضطرابات كان مصدرها الأسرة الحاكمة في تنازعهم على 
الحكم وأنقسامهم على انفسهم » وكان المماليك الذين كان بنورسول قد استكثروا 
مغبم وصارت لمم مراكز قيادية في الدولة هم وراء تلك الانقسامات الداخلية بين 
افراد الأسرة الحاكمة دقفب تحقيق مطامعهم وأغراضهم : 

وهناك اضطرابات مصدرها اليمنيون ولكن لا سدف الاستقلال عن 
الدولة » وإنما للتعبير عن الظلم الذي كانوا يعانونه من الولاة والمقطعين . 

ولهذا فإِنَّ الملك من بني رسول كان أول ما يقوم به إثر توليه الحكم هو العمل 


وفك 


على اقرار الأوضاع ومنع الاضطرابات وذلك عن طريق القيام بجولة أو بجولات في 
مختلف المناطق » مبدف تفقد الأحوال » وازالة المظالم » وتغيير من يلزم تغييره من 
الولاة والمقطعين . وكثيراً ما قرأنا أن الملك ازال مظلمة كذا عقب توليه الحكم » 
فيشهد بداية عهده بذلك استقراراً وازدهاراً » ولكن الملك في خضم الاضطرابات 
الأخرى المختلفة يشتغل با عن مواصلة تفقد احوال رعيته ورعايتهم » ومنع الظلم 
والجور عنهم » فتعود المظالم وتتجدد اضطرابات المظلومين . ثم تتوسع وتتنوع 
أهدافها وأغراضها بسبب استغلال ذوي الأغراض المختلفة لها وتغذيتها . 

فيضطر الملك من جديد للقيام بحركات اخضاعأو إصلاح كما يسميهاء 
ويبعد عن السبب الذي أدى اليها » فلا يعالجه ويصبح معظم فترة عهده أو طيلة 
عهده في دوامة مع المخالفين والمتمردين كما رأينا . 

ولقد سأل الملك المجاهد بعض رعايا زبيد الذين تركوا وادي زبيد وتركوا 
زراعته وتفرقوا في انحاء اليمن مشردين عن سبب تشردهم » فأجابوا عليه بأن سبب 
ذلك طلب الولاة زكواتهم بأغلى اسعارها » وهم لا يلزمهم إلا عينها يوم حصادها . 
أوثمنها بسعر يوم حصادها أيضاً » فقال لهم الملك : « هذا والله ظلم بين ؛ ولالوم 
عليكم فيا فعلتم » ثم ازال مظلمتهم » وكتب بذلك مرسوماً عممه على جميع 
المناطق في الدولة . 

ومع تلك الاضطرابات المختلفة المصادر والدوافع في عهد الدولة الرسولية 
فإن ذلك لا يعني انها سادت اليمن جميعه » وجميع فترات عهد الدولة الرسولية . 


ذلك أن الفترة الأولى من حكمها كانت فترة رخحاء وازدهار واستقرار في عموم 
اليمن بأستثناء القسم الأعل منه والذي ظل مسرح حرب ونزاع بين الأئمة 
والرسوليين . 


وباستثناء نكوات التاسسن الأولى من حكم الدولة الرسولية 3 يسبب مقاومة 
اليمنيين لقيامها . 


بينا كانت الفترة الثانية من حكم الدولة الرسولية وهي ما عرفت بالمرحلة 


ع اه 


الثانية من عمرها » أقل هدوءاً واستقراراً » وان لم تكن أقل ازدهاراً ورخاءاً » 
وذلك بسبب انتقال مسرح الاضطرابات والحروب من القسم الأعلى من اليمن 
بسبب استقلال الأئمة به عن الرسوليين منذ عهد الملك المجاهد الى منطقتي تهامة 
وتخلاف جعفر ( في لواء اب ) وهما ابرز المتاطق اليمانية التي عانى بنو رسول من 
خلافهها . بالرغم من انها ظلتا تحت نفوذ الدولة الرسولية » وم يمتد نفوذ الأئمة 
اليهما » ولكنهم صاروا يغذون حركات التمرد والخلاف فيهما على الدولة الرسولية 
بهدف شغل بني رسول بذلك عن محاولة استعادة نفوذهم في القسم الأعلل . 
أما الفترة الثالثة والأخيرة من عهد الدولة الرسولية فقد اتسمثت باضطراب 
الأمن والاستقرار السياسي . حيث كثر فيها تنازع ملوك بني رسول على الحكم حتى 
قامت دولة ال طاهر على انقاضها . 
عوامل انبيار الدولة الرسولية وأسباب سقوطها 
ولقد كانت عوامل تلك الاضطرابات في عهد الدولة الرسولية هى نفسها 
عوامل انبيارها وأسباب سقوطها . وللتأكيد فإنها تتلخص بالآتي  :‏ 
١‏ استكثار ملوك بني رسول من المماليك الى جانب مماليك الدولة الأيوبية حتى 
صار للمماليك عموماً مراكز قيادية في الادارة والجيش » وصاروا يشكلون 
مراكز قوى يثيرون الاضطرابات » ويقلقون الأمن » ويعبثون ويفسدون 
ويسلبون وينيبون » وصاروا 3 الفترة الأخيرة من عهد الدولة الرسولية ء 
يخلعون ملكا ويقيمون ملكا . حتى اضعفوا جانب الدولة » وزعوعوا 
كيانها وصدعوا صرحها وهيئوا عن غير قصد لآل طاهر أن يقيموا حكمهم 
عل انقاضها: 


١‏ - ضعف ثقة ملوك بني رسول باليمنيين واعتمادهم في الوظائف الحامة مدنياً 
وعسكرياً على غير اليمنيين . الأمر الذي افقد الدولة تعاون اليمنيين 
واخلاصهم 3 وتفانيهم في خدمتها والذود عنها : 

"' - الاقطاع الذي كانت الدولة الرسولية تمنحه لولاتها ولبعض الزعماء اليمنيين 


ات 


ببسدف كسب ولائهم . وضمان توفير الأمن والاستقرار في ولاياتهم 
ومناطقهم , الأمر الذي أتاح للولاة والمقطعين استغلال المواطنين بهيدف 
إخضاعهم وذلك في غمرة انشغال الدولة بالتصدي للخلافات التي كانت 
تواجهها من مختلف القوى . وصار ذلك بالتالي من اسباب زيادة 
الاضطرابات وجاء بالنتيجة العكسية . 


4 - تنازع امراء الأسرة الحاكمة على الحكم » الأمر الذي شكل مصدراً آخر 
للاضطرابات . وأضعف جانب الدولة وبالذات في المراحل الأخيرة من 
عهدها » ومهدٌ الطريق لآل طاهر للوصول الى الحكم . 

ه ‏ النظام الورائي الذي انتهجه بنو رسول في حكمهم . والذي أوصل الى 
الحكم ضعاف لملوك والأحداث ؛ وأتاح للمماليك الاستبداد بالأمور ع 
والعبث والفساد وأدى الى التنافس والتناحر وتعميق الإنقسام بعزل هذا 
الملك وتنصيب ذاك » حتى زاد ضعف الدولة وزالت هيبتها . وشجع بني 
طاهر على حرب الملك المؤيد آخر ملوك بي رسول ا وعلناً » ودوك 
اتخاذاي مبرر سوى غرض الاستيلاء على الحكم منه. وتم لهم ذلك كما 
عرفا . 

هذا موجر عتر لعوامل قيام هذه الدولة الرسولية وللأسياب الى أدت 
آلى أخبيارها وسقوطها . 

ولول هرة اخرى درفن سينا نز شكيها. ورف هله امك 
من نظمها وقوانينها » وعلى اوضاع اليمن في مختلف مراحل عهدها . 
الإدارة في الدولة الرسولية 


كان الملك ( الطغتكين بن أيوب ) ثاني ملوك بني أيوب في اليمن » قد 
قئن القوانين وشر ع الأحكام الادارية ووضع قواعد الحكم في اليمن » على غرار 
ما كان قائ| في مصر . 

وكان قد قدم من مصر الى اليمن خلفاً لأخيه ( توران شاه بن أيوب ) 


ك/اة 


مؤسس دولة بن أيوب فيه » وقدم معه علي بن رسول وأولاده الأربعة وهم 
( بدر الدين حسن ) و( شرف الدين موسى ) و( فخر الدين أبو بكر ) و( نور 
الدين عمر ) ( مؤسس دولة بني رسول في اليمن وهو أصغرهم ) وكانوا ققد 
قدموا كأمراء في جيش الطغتكين » وشغلوا في عهده وعهد خلفه من ملوك بني 
أيوب مختلف المناصب والأعمال العسكرية والمانية » ولكنهم لم يبرزوا إلا اثناء 
الغيبة الأولى للملك المسعود ( أخخر ملوك الأيوبيين ) عن اليمن في عام ( 4؟5 ) 
للهجرة . حيث قاموا بمقاومة اليمنيين والحفاظ على حكم الأيوبيين فيه . 

ولما أقام الملك المنصور حكمه في اليمن أقر قواعد الحكم ونظم الإدارة 
وقوانين الدولة على ما كانت عليه في عهد الأيوبيين » مع ادال اصلاحات 
وتعديلات في الجيش والإدارة المدنية لا تخرج في عمومها عن قوانين ونظم 
الأيوبيين واحتفظت بطابعها المصري التي كانت عليها في عهد الأيوبيين . 


بل لقد استقدم بنو رسول الى اليمن خبرات عربية من الشام ومصر 
مدنية وعسكرية . ومنحوهم ثقتهم . ومن أبرزهم الخبير العسكري ( علاء 
الدين كشتغدي ) الذي استقدمه الملك المجاهد من مصر في عام (78الاه) 
فرتب الحيش اليمني في دولته على قواعد الجيش المصري كا ذكر ذلك المؤرخ 
اليمني ( تاج الدين عبد الباقي بن عبد المجيد اليمانٍ ) في تأريخه ( ببجة الرمن 
في تاريخ اليمن ) وغيره من الم رخين وكا سبق عند التأريخ للملك المجاهد 
المذكور من هذا الكتاب . 

كه استقده1"70 الملك المجاهد أيضاً عدداً من خخبراء الادارةوكتاب الدواوين 
والانشاء © ومن هؤلاء المؤرخ أبن عبذ المجيد المذكور نقسه الذي استقدمه 
الملك المجاهد الرسولي أيضاً من الخارج حيث كان يعمل بعد انهاء دراسته 
العربية في الشام ومصر . وعمل له في ديوان انشائه » ومنهم الأديب ( أبو المظفر 
موسى بن حسين المصلى ) الذي استقدمه من مصر الى اليمن الملك الم يد 


(1485) مصدرنا في هذا الأستاذ عبد الله الحبشىي في كتابه ( حياأة الأدب اليمى في عصر بن 


رسول ) . 


باه 


( داود بن يوسف بن عمر بن علي رسول ) في عام (5914 ه) و03 وصفة 
الجندي بأنه لم يشبهه احد من القادمين الى اليمن علا وأدباً ٠‏ ومنهم كاتب 
الانشاء ( ناصح الدين المنتجي ) الذي قدم مع أب المظفر المذكور » والذي ترك 
مصنفاً ضمنه قواعد الدواوين اليمنية ونظام الضرائب والرسوم » ومنهم ( أبو 
محمد الحسن بن نصر بن مختار الدولة ) . القادم الى اليمن في عهد الملك 
المجاهد انق 

أما المناصب الإدارية في عهد الدولة الرسولية فأهمها تسعة مناصب 
وهي : النيابة والوزارة والحجابة وكتابة السر وكتابة دواوين الجيش ووظيفة 
ديوان المال وشاد الولاية والحسبة والقضاء وهو مستقل عن الادارة » وجميعها 
معروفة سوى وظيفة شاد الولاية » وتعنى وظيفة جع الأموال واستحصالا » 
وصاحب هذه الوظيفة أكثر موظفى الدولة التصاقاً بالناس » ووظيفته اكثر 
حسانية من غيرها + والوظيفة الشانية المجهتولة البوم, بحي وظيفة الحسية:: 
وتعني رقابة سلوك الناس . والحفاظ على الآداب العامة » وربما تعنى الرقابة 
السرية على مسلك موظفي الدولة وعلى الاسعار والمقاييس الأكيال والموازين في 
الأسواق , ولا تمنح هذه الوظيفة إلا لمن كان على درجة عالية من النزاهة 
والاستقامة ؛ وهناك وظيفة عاشرة في الدولة الرسولية تبعاأ للدولة الأيوبية وهي 
( أتابكية الجيش ) وتعني القيادة العامة للجيش لأن حاملها هو الذي يتم تعيين 
قادة الجيش وضباطه عن طريقه » والأتابكية في الأصل هي الإضطلاع بتربية 
اولاد الملوك ؛ ثم الاضطلاع بقيادة الجيش بعد اضطلاع الملك الذي قام بتربيته 
بمسؤولية الحكم أو في حياة أبيه وكانت النيابة تعتبر اعلى مراتب الوظائف 
الحكومية » أي أنها اعلى مرتبة من الوزارة » ولا يل منصب النيابة في عهد 
الدولتين الأيوبية والرسولية إلا قريب الملك أو احد كبار القادة العسكريين . 
الناحية الإقتصادية 


قسمت157) الدولة ضريبياً الى ثلاثة أقسام رئيسية : 


طاهر ) . 
هلاه 


0 الأول البلاد الحبلية وهو 00 3 لمر 07 الخبل الأعلى من 
شرن د عر ؛ ورا من حقل قات جنوي الى بلد بيشبة شما ش 


والفرع الثاني وهر المعروف باليمن الأحضر وهو مدور الشكل © وسدق 
انه يعني به المنطقة الوسطى ويشمل لواء اب وما جاوره من بلاد عتمة ووصابين 
وقضاء ريمة . 

أمًا القسم الثاني فهو البلاد السهلية وهي تهامة من جنوبها حتى شماها . 

وأمًا القسم الثالث فيشمل البلاد الساحلية وهي التي توجد فيها الموانء 

على البحر الأحمر وخليج عدن » وواجعبو الهم براره الدريا ين الزكوات 

ومن التجارة والموانيء . 

وقد انتعشت التجارة في موانىء اليمن وف عدن بالذات 5 عهد الدولة 
والأفريقية» وبفضل اهتمام ملوك بني رسول بالتجار اليمنيين والأجانبوحسن 
رعايتهم » وتسهيل معاملاتهم » وتفقدهم المستمر بالزيارات التي كان ملوك بني 
0 يقومون مها الى عدن » الميناء الرئيسي 5 عهدهم » وازالة ما قد يكون 

ا و 

ىا انتء مشت التجارة الخارجية ايرادا وتصديراً بفضل الشواني ( سفن 
الحراسة ) التى رتبوها بالمشاركة مع شواق دولة المماليك في مصر لخراسة البحر 
الأحمر والبحر العربي وبحر الهند من قراصنة البحار . 


أمّا الزكوات تأهمها : من الحبوب والفواكه والنخيل في المناطق التهامية » 
وكانت ثقدر زكاة النخيل بالتقدير الذي لا يخلو من محازفة وظلم على الرعية 
حتى تشرد أكثرهم من مختلف مناطق اليمن خارج تهامة » وقد علمنا بالحوار 
الذي دار بين الملك المجاهد وزراع النخيل عن أسباب تشردهم » وأنه أزال 
ظلامتهم , وأمر بعد النخيل حتى لا يظلم احد ني زكاته . كي كان الملك 


هاه 


الأشرف الأول ابن الملك المظفر قد أمر بأخذ زكاة النخيل بعد عده » ويبدو ان 
ذلك تم في عهده القصير فقط كماعلمنا. . 

ولا كان بنو رسول يحترمون العلاء ويجلونهم » فقد أتاحوا لهم حرية 
نصحهم ومصارحتهم . وكان العلماء انفسهم مع ذلك يتحلون بالصراحة 
والشجاعة وأورد المصدر أمئلة عديدة على ذلك ومنها رسالة العلامة شيخ 
الصوفية ( احمد بن علوان ) للملك المظفر » والذي عاتبه فيها على وجود ظلم 


برعية تهامة والجبال فيها يوضع عليهم من واجبات الزكاة وجاء منبا - 


هذي تهامة لا دينار علد همصو 
ف)] ذنوب مساكين الجبال وهم 
والأضعفون فا يقتات أجزهم 
فتانظر الوم فين اشاخاظطرة: 
عار عليك عمارات مشيدة 
لا تفخرن بجميع المال كيف أق 


ولحج أبين بل صنعاء بل عدن 
جيران بيتك والأحلاف والسكن 
إلا بما حجرت المسبحأة والحجن 
همو الأمانة والسلطان مؤتمن 
وللرعية دور كلها دمن 
حاشاه عقلك عقل راس زمن 


ومنها الرسالة التي بعثها ابن المقري الى الملك الناصر ( احمد بن الأشرف 
الثاني ) يشكو فيها مشدأ يعرف بابن الزنبور » وكانت الرسالة على لسان أهل 


زبيد وجاء منها : 

وأنت أنست المطاع السيد الملك 
كلها كاير اال مين الي تيمم 

ولا يرى هلكهم أمرا به درك 


ورسالة ابن المقري ايضاً على لسان لحج يشكو فيها احد العمال ومنا : 


رعية لك في لحج بصرت بهم لهم وجوه تقاها ظاهسر فيها 
تندى حياء وتحميها سكينتها عن التكلم فيما| ليس يعنليها 


ممه 


يشكون من كاتب يفري بسلبهمو2 نعماء أنت بحمد الله كاسيها 


ورسالة مقتضبة بعثها قاضي القضاة ( اسماعيل بن محمد الحضرمي ) : 
إلى الملك المظفر جاء فيها قوله : 
(يايوسف كثر شاكوك . وقلٌ شاكروك» فأمّا عدلت وإلا انفصلت ) . 

وهذا القاضى الحضرمى هو الذي رأى على احد قضاته ثياباً فاخرة فسأله 
عن ذلك » لله يقر : هذا من بركاتك يا أبا الذبيح » ( وكانت هذه كنية 
قاضي القضاة المذكور) فأجاب عليه قاضي القضاة : « ذبحني الله ان لم 
أعزلك » » ثم عزله واستقال من منصبه تورعاً من الوقوع في الشبه حتى فيه 
يقترفه غيره بسلطانه وتوليته . 
الحياة الاجتماعية والثقافية 

شهد المجتمع اليمني في عهد الدولة الرسولية رخاء في العيش ونشاطاً في 
التجارة » وازدهارا في العمران » ولا سيها في المدن الآمنة والبعيدة عن الحروب 
والتقلبات » حتى زاحم الأغنياء بقصورهم وترفهم قصور وترف الملوك 
والأمراء » وكان الواحد منهم يملك في قصره العديد من العبيد والخصيان 
والإماء » ؛ الذين كان يستقلمهم النخاسة للتجارة من الحند والحبشة وافريقيا 
0 | 

ولقد كان عهد الدولة الرسولية مع ذلك مزدهراً بالعلم والثقافة 
والأدب . لأن ملوك بني رسول كانوا يشجعون العلماء والأدباء » ويبالغون في 
اكرامهم . كما كانوا يستقدمونهم من نحارج اليمن ويستقبلون الكثير من 
المؤلفات من الداخل والخارج باحتفالات تليق بجلالالعلم وجهد المؤلفين» ىا 
كانوا يجزلون العطاء لهم . ويخلعون عليهم » ويجرون النفقات الوفيرة للعلماء 
والمتعلمين وكائوا يجرون النفقات الثابتة للمدرسين من الجزية ومن حاصلات 
الأوقاف التي كانوا يوقفونها هم وغيرهم للمدارس العلمية » ومن ايرادات 


امه 


الدولة ومن الأوقاف العامة » وأمنوا مع ذلك للطلاب الغذاء والكساء والسكن 
والمصاريف اللازمة للحاجات الأخرى . 


وعيئوا النساح في قصورهم لنسخ الكتب بصورة دائمة » وايداع نسخ 
منها بعد مقابلتها في مكتباتهم الزاخرة بالآلاف من الكتب » التي لا توجد في 
غيرها » وتوزيع عدد منها في المدارس المختلفة مراجع للأساتذة ومقررات 
للطلاب . كا كانوا يرسلون الى الخارج من يبحث لهم عن الكتب التي لا توجد 
في اليمن » ويقتنونها بأوفر الأثمان . وكانوا يستقبلوما باحتفالات كبيرة . كما 
استقبل الملك المظفر شرح المهذب في فقه الشافعية باحتفال مهيب » وذلك عند 
انتهاء مؤلفه العلامة ( محمد بن عبد الله الريمي ) » وكان كتاب المهذب هو 
المقرر الرسمي في فقه الشافعية في المدارس . 

واستقبل كذلك المحدث الكبير المحب الطبري الذي ألف عدة مؤلفات 
في اليمن » وأسمى بعضها باسم المظلفر كالكواكب الدرية . والمشيخية 
المظفرية » كا استقبل الملك الأشرف الثاني اسماعيل بن الملك الأفضل العباس 
العلامة الفيروزبادي الذي ألّف كتابه ( القاموس المحيط ) في اللغة في زبيد تحت 


رعايته . 


وكانت مع ذلك لملوك بني رسول مشاركة فعلية في الانتاج العلمي » 
فألف الملك المظفر كتاب ( تيسير الطالب في تسيير الكواكب ) و ألّف الملك 
الأشرف الأول بن الملك المظفر كتاب ( التبصرة في علوم النجوم ) ٠‏ و( التفاحة 
في علم الفلاحة ) » وألف الملك الأفضل بن الملك المجاهد كتاب ( بغية 
الفلاحين في الأشجار المثمرة والرياحين ) » وكتاب ( نزهة الطرفاء وتحفة 
الخلفاء ) في علم السياسة والاجتماع . 

أمًا في التاريخ فكان المؤرخون قبل عهد بني رسول يجمعون بين التراجم 
والحوليات » في مؤلف واحد كالجندي مثلاً » ثم صاروا في عهد بني رسول 
يفردون التراجم عن حوليات الأحداث . ومن أوائل الم رخين هؤلاء أبر 
الحسن الخزرجي الذي آلف في الحوليات ( العسجد المسبوك فيمن ولي اليمن 


امه 


من الملوك ) » و( العقود اللؤلؤية في اخبار الدولة الرسولية ) » والف في 
التراجم كتاب ( طراز أعلام اليمن ) » وغيره كثيرون ما زالت مؤلفاهم بين 
أيدينا والنادر منبا يوجد في المكتبات العامة في مصر وتركيا وغيرهما . 

عموماً فقد بذل بنو رسول عناية فائقة ورعاية بالغة للعلماء والطلاب على 
حد سواء . ول يبنوا جامعاً إلا وكان له طابع المدرسة ووفروا للطلاب والمدرسين 
فيها كل وسائل التعليم » من كتب ومشايخ وسكن للطلاب واغذية وكساء 
ومرتبات وغيرها ما أسلفنا » وأوقفوا لمدارسهم الأوقاف الواسعة , وكانت هناك 
مدارس عامة يدرس فيها العديد من الفنون » ومدارس -خاصة لا يدرس فيها 
إلا فن معين أو فقه لأحد المذاهب الأربعة أو الحديث فقط وهكذا » وما زالت 
الكثير من مدارسهم ومساجدهم عامرة الى اليوم . 

وكا برز علماء اجلاء في عهد الدولة الرسولية » فقد برز أدباء يضارعون 
أدباء عصرهم ف مصر والشام والعراق وغيرها . وذلك بفقسل الْتَتْب 
والرعاية التي كان بنورسول يقدموها للأدباء والشعراء وكات انرا 


والانشاء واكرموا الشعراء بالحوائز السنية حتى أ صبح الشعر في ذلك العهد 
مصدر رزق وثراء » ثم فتحوا لهم صدورهم وقصورهم وحضروا معهم 


ومن الأدياء الذين برزوا في عهد الدولة الرسولية ( أبن المقري ) 
الذي تحدى الحريري بقصيدته التي مطلعها : 

بقصيدة مدح ببا الملك الناصر احمد بن الأشرف الثاني اسماعيل » وزاد 
على عدد ابيات قصيدة الحريري خمسين بيتأ في قصيدته التي مطلعها 


المس ملهوى احمد طاعة يرضى هاالمسلم والمسلمة 
والمحك مهواأة فلعسة لبن يرى القضِاللسيف والمحكمة 


اذيك 


الى اخر القصيدة » وغير ابن المقري كثيرون . 


أما فئات المجتمع اليمني في عهد بني رسول فهي نفس الفئات في غيره 
والتي تتكون من قبائل معظمهم يحتفظون بقبليتهم في الريف » وجميع هؤلاء 
فلاحون ٠‏ باسئناء البدو الرحل والذين يشتغلون بتربية المواشي الأغنام 
والإيل » وجميع سكان الريف يحتفظون بتقاليدهم وعاداتهم » أما سكان الحضر 
(المدن ) فتتعدد فئاتهم بتعدد اعماطهم ومهنهم » وجميع سكان الحضر تتلاشى 
فيهم القبلية وعصبيتها » كا تتغير لديهم عادات القبيلة وتقاليدها » وان م تَزْل 
عنهم شمائل القبيلة الأخرى ؛ كالمروءة والنجدة » والإجارة والشعور بالكرامة 
والذود عنبا حين| يراد امتهانا والنيل مها . 

هذا وتختلف مكانة ذئات المجتمع باختلاف اعمالها ومهنبها » ففئة العلماء 
والمثقفين هى أعلى الفئات . 


ولقد كان لرؤ ساء القبائل وزعماء العشائر نفوذهم المحلٍ وكانوأ 
يشكلون قوة لها شأنها وخطرها » وكانت الدولة تكس ببولاءها عن طريق منحها 
الاقطاع في مناطقها . وكانت قوة القبيلة أو ضعفها ترتبط عموماً بقوة أو ضعف 
الدولة » فمتى كان جانب الدولة قوياً كان النفوذ القَبَلل ضعيفاً » والعكس 
بالعكين : 
علاقة اليمن الخارجية في عهد بنى رسول 

تبوأت الدولة الرسولية مكانة عالية بين الأمم ولا سيها بعد بسط مؤسسها 
الملك المنصور ( عمر بن علي رسول ) نفوذه على مكة والمدينة 3 وحماية الحرمين 
الشريفين » قفصارت الكثير من الدول تسعى لكسب صدذاقتها . وترتبط معها 
بعلاقات حسنة 3 وتتبادل معها التمثيل الدبلوماسى ( وتبادها المدايا 5 

وابرز وأهم الدول التى اقامت معها الدولة الرسولية ععلاقات حسنة دولة 
المماليك في مصر والتي خلفت دولة الأيوبيين التي اقتطع الرسوليون دولتهم في 
اليمن » والحجاز منها » بعد ان كانوا في اليمن نواباً عنها . 
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وقد بدأت العلاقة الودية في عهد ملكيها الظاهر بيبرس في مصر والمظفر 
يوسف بن عمر بن على رسول في اليمن وكان عز الدين بن أيبك أول 
ملوك دولة المماليك في مصر:والشام في الأصل مملوكاً تركمائياً للوزير 
( رسول محمد بن هارون ) جد الملك المظفر المذكور كما سبق ذكره . 
كما كان الملك المظفر هو الساعي لتوطيد تلك العلاقة مع ملك 
المماليك » خشية أن يغزو هذا اليمن ولا سيا بعد النصر الذي حتقه 
الظاهر بيبرس على جحافل التتار في عبن جالوت من بلاد مصر في عام 
(108 ) للهجرة . 

وقد اعرب الملك المظفر عن تقديره واكباره للملك الظاهر في تقديمه 
لأعلام الظاهر على اعلامه في جبل عرفات عام ( 508 ه) . قائلدٌ لبعض 
خاصته الذي استنكر ما فعله » : ١‏ اتراني اقدم اعلامي لتضوري وأأخر أعلام 
ملك كسر التتار بالأمس ؟ » وبادله الملك المظفر السفراء وتبادل معه الحدايا » 
ومن جملة هدايا ملك مصر لملك اليمن المظفر المذكور قميصة تطميئاً له من 
القيام بغزوه وبعض الآلات الحربية والطيور الجارحة قائلاً في رسالته للملك 
المظفر : « سيرنا لك الة السلم والحرب مما لاص جسدنا في مواطن الحهاد » 
وبعث الملك المظفر خمسمائة فارس الى مصر مجهزين بكل ما يلزمهم للحرب 
للمشاركة في حرب التتار والصليبيين » وظل يرسل نفقاتهم باستمرار » لتأكيد 
ولائه للملك الظاهر » وللاسهام في الجهاد في سبيل الله » وكان الملك عامر عبد 
الوهاب آل طاهر قد اقتدى بالملك المظفر في بداية عهذه وساند 
المماليك في مطاردتهم لقراصئة البحار حينم) طلب منه ذلك نائبهم 
الأمير حسن الكردي ولقطع الطريق بذلك عن حرب المماليك . 
والقضاء عليهم ى) حدث . 

ولم يستطع شريف مكة ( أبونمي بن سعد بن علي بن قتادة ) الإفساد بين 
الملكين حين| استولى واسرته على حكم مكة بعد موت الملك المنصور عمر بن 
علي رسول والد الملك المظفر . بسبب اشتغال المظفر باقرار الأمور في اليمن بعد 
موت أبيه » وكان اشراف مكة قد دانوا بالولاء للمماليك في مصر منذ مقتل 


مره 


الملك المنصور وانتموا اليهم » لمنع امتداد نفوذ المظفر الى الحجاز . والتولية 
عليهامن قبله قبولاً لأيسر الأمرين » اذ أنَّ انتماءهم الى المماليك سيكون شكليا 
لا يزيد على الدعاء لهم في الخطبة وهو ما حدث فعلا . 


ونا مات الملك الظاهر بيبرس المملوكي دعم الملك المظفر صلته بولده 
الملك المنصور ( سيف الدين قلاوون ) » وبادله الهدايا حتى ظفر منه بقميصه 
تطميناً له كا فعل أبوه وكتب ملك مصر اليه : « إنا داعون له ولأولاده , 
مسالمون من سالمهم » معادون من عاداهم » ناصرون من ناصرهم . خاذلوت 
من خاذهم » لا نرضى له ولأولاده إلا بما رضيناه لأنفسنا , وإنا لا نقبل في حقه 
سعاية ا ولا وشاية واشر » ولا تناله منا مضرةٍ مدى الدهر ؛ وأعمارنا » 
مادام ملازما شروط مودتنا ) . 


. وقد فترت علاقة بني رسول بالمماليك في عهد الملك المملوكي ( محمد بن 
قلاوون ) في عهد الملكالمجاهد الرسولي ك| أسلغنا وبسيب الصراع الذي قام 
بينه وبين امراء المماليك عزل بسببها واعيد الى الحكم ثلاث مرات . 

وكان بنو رسول يوثقون علاقتهم مع اشراف مكة حين تضعف مع 
المماليك . كمناورة سياسية لشغل المماليك بالحجاز . الذي كان المماليك 
بهتمون به وفيه الحرمان الشريفان » اكثر من اهتمامهم باليمن » لبعده وطبيعة 
أرضه ووعورة مسالكه , كا أقام بنو رسول علاقات ودية مع مختلف الدول 
الأفريقية والآسيوية . الأمر الذي انعش التجارة في اليمن وني البلدان التي 
تبادلت معها التجارة » وبفضل الرعاية الحسنة التي كان التجار الأجانب يلقونها 
في الموانء اليمنية وبفضل حراسة السفن التجارية في عرض البحر الأحمر وبحر 
الهند بالتعاون مع دولة المماليك وغيرها من الدول المجاورة كما علمنا . 


كمه 


دولة بني طاهر 
بوهم “لاه 
ه146--1518م 
( آل طاهر )20 في الأرجح يمنيون » من بلاد جبن قضاء رداع لواء 
البيضاء » وليسوا قرشيين أمويين » ولا من قبيلة القرشية التهامية ىا ذهب الى 
كلا القولين بعض المؤ رخين . 


وكا استولى ( بنورسول ) على الحكم في اليمن من الأيوبيين بعل أن كان 
الرسوليون نواباً وعمالاً لهم. كذلك استولى ( بنو طاهر ) على الحكم في اليمن 
من ( بني رسول ) بعد أن كان الطاهريون نواباً وعمالاً للرسوليين » واضطلعوا 
بمهام هامة ادارية وعسكرية للدولة الرسولية في آخر عهدها » ومنها : 


١‏ - نيابتهم لبني رسول في العديد من المناطق ومنها احج وعدن وبلاد رداع 
وغتوها: 


؟ - حربهم للأئمة الزيدية كالإمام ( علي بن صلاح الدين ) نيابة عن بني رسول 
في منطقة رداع التي كانت تعتبر خط الدفاع الآمامي ضد التوسع الإأمامي 
فيها وفي المناطق المجاورة لها كبلاد ذمار وغيرها » وكان الأئمة منذ دبٌ 
الضعف في الدولة الرسولية قد شددوا هجماتهم عليها في الكثير من مناطق 
نفوذها وحتى تبامة ٠‏ ولولا انقسام الزيدية فيا بيهم لبسطوا نفوذهم في ماية 
الدولة الرسولية على مناطق أوسع في اليمن . 


. 745 الدكتور محمد عبد العال أحمد في كتابه ( بنورسول وبنوطاهر) ص‎ )١( 


امه 


الك انتهاز بنى طاهر للحرس القائمة بين الملك المسعود والملك الملفر الأخير 
الرسوليين 2 وقيام بي طاهر بمساندة هذا خلال حكمه وبعد استقالته . 


ثم حربهم للملك المؤيد آخر ملوك بني رسول والقبض عليه في عدن 
وكان9؟ ذلك بداية حكمهم : 


المجاهد علي والظافر عامر ابئا طاهر 


وقد حدد الملكان ( المجاهد على ) و( الظافر عامر ) ابنا طاهر بن معوضة 
اقامته في احدى دور الإمارة في عدن واجريا له ولن معه النفقات اللازمة » بعد 
ان شريا منه ما معه من طبلخانات واسلحة وخيل وغيرها » ثم تسامحوا معه في 
خروجهمن عدن » ولم يقبضوا عليه في زبيد حين| بسطوا نفوذهم عليها » 
وأطلقوا حريته للخروج من اليمن ا سنعلم»وأول ما عرف بنو طاهر كمشايخ 
ورؤساء محليين منذ وفد الشيخ معوضة بن تاج الدين ( جد آل طاهر) على 
الملك ( الناصر ) الرسولي الذي اكرم وفادته » ومنذ وفد الشيخ طاهر بن 
معوضة ايضاً على الملك الرسولي (لظاهر) الذي عمق صلته به بالتزوج بأخته 
وذلك في عام ( هم ه ) كما علمنا كل ذلك في فصل بني رسول . 


وقد اهتم بنو طاهر في سبيل استيلائهم على الحكم بمدينة .عدن أولآً » 
وذلك للإستعانة بمواردها المالية لتحقيق ذلك ٠‏ ثم بمدينة زبيد للقضاء على 
المماليك الذين تمركزوا فيها وصاروا في آخر الدولة الرسولية يعبثون ويفسدون 
ويقيمون ملكا ويخلعون ملكأ كما عرفنا » ثم ببسط نفوذهم على تهامة لإخضاع 
القبيلتين الرئيسيتين فيها وهما ( المعازبة ) ( الزرانيق ) والقرشية اللتين عانت 
الدولة الرسولية من تكرر فسادهما الأمرين . 


(؟) الديبع الشيباني في تأريخه ( بغية المستفيد في أخبار مديئة زبيد) ص 17١‏ . 


فلدكن 


وقد بدأت دولة بني طاهر بالملك ( شمس الدين المجاهد على بن طاهر 
ابن معوضة بن تاج الدين ) يساعده أخوه الملك الظافر ( عامر بن طاهر بن 


وقد دخل الملك المجاهد عدن أولاً مع عدد قليل من عسكره ليلا » 
بأن تسوروا السور مما يلي جبل التعكر في عدن . وهبطوا الى داخلها بالحبال 
بمساعدة( ال احمد ) احد فرعي قبيلة يافع . وذلك ليلة الجمعة الشالث 
والعشرين من شهر رجتب من العام المذكور (888 ه ) . وني صبيحة تلك 
الليلة فتحوا للملك عامر بن طاهر وبقية عسكرهم باب عدن وقبضوا فيها على 
الملك المؤيد الرسولي آخر ملوك بني رسول كما قبضوا حصون عدن ورتبوا فيها 

وقد لخص الدكتور ( محمد عبد العال احمد ) في كتابه ( بنو رسول وبنو 
طاهر ) قضية المساندة التى قدمها ( أل أحمد ) اليافعيون والثمن الذي تقاضوه 
من بني طاهر مقابل ذلك فقال : 


كانت غالبية قبيلتي آل احمد وآل كلد اليافعيتين تنزل عدن » وقد بلغ 
التنافس والتنازع فيما بينهها اقصاه في أواخر عهد دولة بني رسول . فأدى ذلك 
الى انعدام الأمن » وشيوع الفتنة والاضطراب في عدن » . وأضاف قائلا : 
« وكان آل كلد يسيطرون على المدينة من داخلها . وينتشرون في احيائها » في 
حين كانت سيطرة آل احمد على حصون المدينة وأسوارها فليا تفوق آل كلد 
عليهم وغلبوهم على امرهم . استغلوا الحصار الذي فرضه الطاهريون على 
عدن سنة (868 ه ) وعمدوا الى الإتصال هم » وعرضوا عليهم تقديم 
ضروب العون والمساعدة تسهيلا لمهمة الاستيلاء على عدن لقاء التعهد برفع 
0 


0 ل 
4م 


شهر رجب سنة 868 ه 18/ يوليو/ تموز ١484‏ م » وما ان تم لبني طاهر 
ذلك حتى دقوا الطبول ليلا : ورددوا صيحتهم بالنصر للمشايخ بني طاهر . 
فلّا سمع آل كلد ذلك ايقنوا بالمهلاك وتركوا بيوتهم وقضوا الليل خارجها 
حائرين . فلا ادركهم الصباح فتحت ابواب عدن ودخل الظافر عامر بن طاهر 
مع باقى عسكره واعلن الأمان لأهلها » باستثناء آل كلد فقد أمهلهم ثلاثة أيام 
للرحيل من عدن » وتحل بعدها دماؤهم , فتفرق ال كلد شذر مذر, منهم 
من خرج الى زيلع . والى بربرة والى سائر بر العجم . وخحرج غالبيتهم الى 
الشحر عسى ان تواتيهم الفرصة لينتقموا لأنفسهم من بني طاهر » وفي الشحر 
التف من وصلها من آل كلد حول صاحبها ( أبي دجانة محمد بن سعيد بن 
فارس الكندي ) ودخلوا في خدمته » واكتسبوا ثقته » ثم اخذوا يغرونه بغزو 
عدن ؛ وكان ما سيأتي ذكره من غزوه الفاشل لعدن وقبض بن طاهر عليه 
والاستيلاء على ملكه » . 

أما استيلاء بني طاهر على مدينة زبيد المحط النانيٍ في رحلتهم الشاقة 
لتوطيد حكمهم في اليمن فقد دبر الملك المجاهد الحيلة الآتية للاستيلاء عليها 
سلا بدون حرب . وهي بأن أخرج من زبيد الأمير زين الدين جياش بن 
سليمان السنبلٍ وذويه وكانوا نحو الثلاثين شخصا مطرودين في ظاهر الأمر 
كوسيلة لوصوم زبيد للتعرف على احوال المماليك فيها » والعمل والتمهيد 
لاستيلاء المجاهد عليها دون اراقة دماء . 

ولا وصل”" الستبلي مدينة موزعراسل مماليك زبيد ليأذنوا له في دخول 
زبيد » فرضي بعضهم وكره البعض » وممن رضي ( يوسف بن القلقل ) وهو 
طاغيتهم يومئلٍ فأدخله زبيد على كره من بعضهم . وأظهر السنبلي للمماليك 
النصح والإخلاص حتى وقف على اسرارهم وسرائرهم » وكان يراسل الملك 
المجاهد ويطلعه على اخبارهم وحقيقة أحوالهم . ويؤكد له انحلال معنوياتهم 
وضعف شوكتهم . واختلافهم في| بينهم , وكان المجاهد يحثه على توسيع شقة 


(؟) الديبع الشيباني في تأريخه ( بغية المستفيد في أخبار مدينة زبيد) ص ١7١‏ , 
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الخلاف بيغم » ففعل السنبلي ذلك حتى انقسموا على انفسهم . 

ثم استحلف للملك المجاهد الطاهري من اطمئن الى ولائه له منهم . 
وبعث اليه يعلمه بذلك ويستحثه على المبادرة الى زبيد » وعزز رسالته برسائل 
جماعة من كبراء زبيد وقضاتها وعلمائها. فتحرك الملك المجاهد من عدن الى 
بلدة ( جبن ) لإكمال استعذاده » وذلك في الثالث من شهر شوال من عام 
8 ه ومنها تقدم نحو زبيد » ولا كان في تعز وفدت عليه قبيلة القرشية 
التهامية تعلن لهولاءها وتعرض عليه خدماتها . وقد احسن استقبالحا » قال 
الديبع(*) . « وكانوا في غاية الكثرة واجتماع الكلمة » ا 


ووصل الملك المجاهد مديئة موزع في شهر ذي القعدة من العام المذكور 
( وهم ه ) وأقام فيها الى قبيل عيد الأضحى من نفس العام » التف حوله 
عمر التالبي صاحب الخديدة الذي طلبه الملك المجاهد وارسله الى بيت الفقيه 
ابن عجيل لإرساء قواعد الحكم فيها لآل طاهر » ثم انتقل الى مديئة حيس 
غادرها نحو زبيد ودخلها دون سفك دماء » وبعد ان غادرها من لم يعلن ولاءه 
للملك المجاهد من المماليك . 

أمَا لمك المؤيد الرسولي آخر ملوك بني رسول والذي كان في زبيد يوم 
دخول الملك المجاهد الطاهري اليها فإنه لجأ ببيت الشيخ الغزالي فيها . ثم 
غادر اليمن الى مكة ومنها الى مصر حيث أحسن الملك المملوكي في مصر ( اينال 
الأجرود ) استقباله » ورنّب له مرتباً يقوم بكفايته بمكة التي عاد اليها واستقر بها 
الى موته : 


(5) نفس المصدر ص 1ف 8 
(8) بغية المستفيد ص ١75‏ . 


ه١‎ 


ومن غريب الانفاق ان الملك المؤيد الرسولي كان في كل من مدينتي عدن 
وزبيد عند استيلاء اللك:الجامد الطاهري عليه ؛ وكان ل سد خط 
يوم الخميس للمؤيد في خطبة عيد الأاضحى » ونب فبها في اليوم التالي 
للمجاهد في خطبة الجمعة » وبالرغم من ذلك فإِنْ الك الجاهك ميس الل 
الموّ يد . بل تركه يخرج من عدن ويخرج من زبيد » الأمر الذي يدلنا على أنَّ بني 
طاهر كانوا غير ميّالين الى سفك الدماء . 


وأما المهمة الثالثة من أولى مهام الدولة الطاهرية في سبيل توطيد حكمهم 
في اليمن ( بعد الاستيلاء على عدن وزبيد والقضاء عل نفوذ مماليك زبيد ) فهي 
اخضاع قبيلتي المعازبة ( الزرانيق ) والقرشية » ووضع حد لتمردهما وعبثهها في 
المنطقة . 

ونا كانت قبيلة القرشية قد أوفدت الى الملك المجاهد الى تعز عدداً من 
زعمائهاوأفرادها وأعلنوا لدولاءهم وساندوه في الاستيلاء على زبيد فإنَّ آل طاهر 
ركزوا أولا على قمع قبيلة المعازبة فجندوا لغزوها عقب استيلاء الملك المجاهد 
على زبيد وأوقعوا مها وقتلوا عدا من زعمائها » وما زالت قوات الطاهريين 
تتعقبهم » حتى اذلتهم وكسرت شوكتهم . قال في المصدر”© المذكور : 
« واعلم ان الملوك بني طاهر مدة ولايتهم ادامها الله تعالى في كل سنة يجعلون 
محرجاً الى المدني نخل المعازبة سواء كان المعازية محالفين أو موالفين ٠‏ ويقطعون 
ثمره » وربما قطعوا بعض أصوها في بعض السنوات » فلا نشتغل به في 
التأريخ » إذ ليس فيه فائدة أكثر من العلم به اللهم إلا أن تتعلق بفائدة أخرى 
فنذكره لماء وفائدة قطعه في كل عام اذلالهم وتوطيتهم » وإضعاف 
شوكتهم » . 


كا كانت29 للدولة الطاهرية منذ بداية عام ( 851١‏ ه ) عدة غزوات الى 


(5) بغية المستفيد ص ١78‏ . 
(9) نفس المصدنص ١١7‏ . 


بلاد القرشية في سبيل اخضاعها كذلك وكسر شوكتها ومئع تمردها وعصيانها . 
امتداد نفوذ الدولة الطاهرية الى الشحر 

اعلمنا(9© ان ( آل كلد ) احد فرعي قبيلة يافع الذين كانوا متمركزين في 
عدن أبعدوا منبا عقب استيلاء بني طاهر عليها » وأنهم تفرقوا في انحاء كثيرة 
داخل اليمن وخخارجه . ولج كثير منهم الى الشحر المنطقة الساحلية 
لحضرموت . ودخلوا في خدمة سلطاها ( أبي دجانة محمد بن سعد بن فارس 
الكندي ) وحسنوا له الاستيلاء على عدن كوسيلة للإنتقام من بني طاهر » وقام 
( أبودجانة ) فعلاً بغزوها وذلك في شهر ربيع الأول من عام ( 851١‏ ه ) ولكن 
عاملها لآل طاهر كان قد علم قبل تحرك أبي دجانة بعزمه على غزو عدن . فأخذ 
أهبته للدفاع عنبا » وأرسل الى الملك المجاهد يعلمه بالأمر ويحثه على المبادرة 
اليها » واستطاع ان يصد أبا دجانة عنها. وصادف7©» مع ذلك أن عصفت 
امواج عاتية بمراكبه الى مبواخل عدن » وئيذت مركب أبي دجانة الى ساحل 
المكسر (خور مكسر حالياً) ٠»‏ فاسرع لملك الظافر( عامر بن طاهر) 
الى عدن وخرج من فوره على رأس قواته وقبض على أبي دجانة علد هن كيان 
رجاله وفيهم من زعماء قبيلة كلد اليافعية وادخل ابا دجانة عدن وأركبه جا 
وطاف به في بعض شوارعها تشهيراً به ثم اعتقله وأعدم عدداً من الكلديين 
وغيرهم ١‏ وظل أبو دجانة في معتقله بعدن حتى قدمت الى عدن والدته وسعت 
في الإفراج عنه مقابل تنازله عن سلطنة ( الشحر ) لآل طاهر . 

ولا تم لآل طاهر الاستيلاء على بلاد الشحر وتولية الأمير زين الدين 

جياش بن سليمان السنبل0١١)‏ عليها أفرجواعن أبي دجانة وفقد بتهوره ملكه » 
ركان استيلاء آل طاهر على الشحر في عام ( 657 ه ) . 


(8) بنو رسول وبئو طاهر من ص /581؟ . 
(8) بغية المستفيد ص 178 . 


. ١74 نفس المصدر ص‎ )٠١( 


وه 


'هذا('' ومنذ عام ( 854 ه) أبدل اسم الملك الظافر عامر بن طاهر 
باسم انيه الملك المجاهد على بن طاهر في الخطبة والسكة ويعتقد”' ١‏ بعض 
الم رخين أنْ الدعوة للملك عامر في الخطبة وضرب أسمه في السكة منذ استولى 
هو واخوه على الحكم في اليمن من بني رسول وهو أي الظافر الأصغر سنا من 
أخيه المجاهد ربما كان لأنه أي الملك الظافر عامر كان صاحب الفكرة في 
الاستيلاء على الحكم . 

ولأنّ له أي الملك عامر فيا يعتقد ايضاً الدور الأكبر في التمهيد لذلك . 
وف حرونه للإجهازعل الدولة الرسولية » وإلا لما برز اسمه قبل اسم أيه وهو 
الأصغر سنا منه ولمدة ست سنئوات تقريبا منذ عام ( 864 إلى 854 ه ) ولعل 
إيثار الملك الظافر لأخيه الملك المجاهد ٠‏ أو تنازله عن ذكر اسمه هو قبل اسم 
اخبيه في الخطبة والسكة كان عامل ارضاء له » لأنه كثيراً ما اخختلفا في وجهات 
النظر » وكثيراً ما انكر الملك المجاهد بعض تصرفات اخيه » وحدث ان حاول 
المجاهد الخروج من اليمن غاضبأ من بعض تصرفات اخيه » وحفاظاً في نفس 
الوقت على كيان ( ال طاهر) ء ولكن كبار رجال الدولة كانوا يتدخلرن 
لالاصلاح بينبا ع وحدث ان اعادوه ذات مرة من عرض البحر وكان أي المجاهد 
قد ركبه مغادرا لليمن » ونتحدثت المراجع 2١9‏ انه في هذه المرة عاد الى مديئة 
عدن » وما زال يعتزم مغادرة اليمن . ولكن الملك الظافر ارسل على وجه 
السرعة من لديه من ارضى أخاه , وثناه عا عزم عليه ء ثم أسرع هواي 
الظافر الى اخيه وأخذ بخاطره واعتذر منئه وارضاه . 
امتداد نفوذ بنى طاهر الى ذمار فصئعاء 


استولى 22 ( أل طاهر ) على مدينة ذمار في شهر رجب من عام ( 456 


. 1794 الدييع الشيباني في تأريخه ( بغية المستفيد ي أخبار مدينة زبيد) ص‎ )١1١( 

. 588 الدكتور محمد عبد العال أحمد في كتابه ( .بئر رسول وبنو طاهر) ص‎ )١(و‎ )١7( 

)١4(‏ الديبع الشيباني في تأريخه ( بغية المستفيد في أخبار مديئة زبيد) ص 1١‏ . والكبسي في 
اللطائف السنية ( مخطوط ) . 


4ه 


ه ) ودخلها الملك المجاهد علي بن طاهر بعد ان خرج منها الإمام ( الناصر بن 
محمد ) . 

وقد استطاع الإمام الناصر المذكور ان يستعيدها في عام ( 855 ه ) بعد 
ان اخرج منها عامل آل طاهر عليها ولكن الملك عامر بن طاهر ما ان علم بالآمر 
لدى. رجوعه من الشحر في نفس العام حتى اسرع بقواته اليها واستولى عليها , 
بعد أن أخخرج الإمام الناصر بن محمد المذكور منها » ثم استولى على حصن 
هران الذي كان الإمام قد لجأ اليه ثم واصل الملك الظافر عامر تقدمه نحو 
صنعاء وضرب نطاقاً شديداً عليها أضعف أهلها عن الصمود وأعءجز الأصير 
( المؤيد ) ابن الإمام الناصر المذكور عن المقاومة » واضطره الى مصاحة الملك 
الظافر على تسليم صنعاء مقابل مال دفعه اليه الملك الظافر » ومقابل أن يبقى 
الأمير الم يد في قصره بصنعاء ليس له من الأمر شيء 3 وأن يبقى لأصحابه وني 
مقدمتهم ( محمد بن عيسى بن شارب ) حصن ذي مرمر وحصناً آخر في 
المنطقة » وعقد الاتفاق بينبها على ذلك . ودخل الملك الظافر صنعاء بموجبه . 
ثم ولى الملك الظافر عليها ( محمد بن عيسى البعداني ) وغادرها هو الى بلاده في 
جبن رداع ثم الى عدن . 
مقتل الملك الظافر عامر بن طاهر 

وقد20 ظلت صنعاء تحت نفوذ آل طاهر من عام استيلائهم عليها 
(56كم ه) الى عام (ؤفكمه) وفي هذا العام استطاع الإمام ( الناصر بن 
محمد ) أن يستعيدها بمساعدة أهلها الذين انتهزوا فرصة خحروج عاملها لبني 
طاهر البعداني المذكور الى بعض أعمالها » ووثبوا على القصر واخرجوا منه 
حامية بن طاهر فيه واستولوا عليها » ومكنوا الإمام الناصر من الدتخول اليها 
وحكمها . 


. ١7ا/ الديبع في ( بغية المستفيد ) ص‎ )١( 


ووه 


وقد أسرع الملك الظافر بقوة كبيرة لاستعادتها » ولكنه تم الاتفاق بينه 
وبين الإمام الناصر المذكور على تخلي آل طاهر عن حكمها مباشرة ويبقى الإمام 
فيها موالياً لهم , وان يدفع هم لتأكيد ولاثه لهم مالا معلوماً كل عام » وعاد 
الملك الظافر عنها بعد عقد الإتفاق الخاص بذلك. . 

وفي شهر ذي' القعدة من عا م ( 481/٠١‏ ه ) تحرك الملك الظافر عامر بن 
طاهر نحو صنعاء بقواته تلبية لطلب أهلها مكيدة للقضاءعليه . ولإقناط آل 
طاهر من كل محاولة للعودة اليها أو بسط نفوذهم عليها , ولما دنا الملك الظافر 
يجيشه منها فاجأه الأمير ( محمد بن عيسى بن شارب ) وهو غير متهبىء 
للقتال » فانبزم عسكره ؛ ونهبت احماله » وقاتل هو وعدد قليل من عسكره 

هذه رواية ( الديبع ) في تأريخه ( بغية المستفيد 2١)‏ . 

أمَا ( الكبسي ) في تأريخه ( اللطائف السنية )239 فقد خالفه في بعض 
التفاصيل , وفصّل الحادث بشكل مغاير بعض الشيء فقال : « وفي سئة 59 
ه ) سولت لعامر بن طاهر نفسه نقض ما انبرم بينه وبين ابن الناصر ء وأنّ 
وقوفه في صنعاء مفسدة لا يؤمن منه استعادتها لنفسه ء وأنَّ الرأي انزاله الى 
تعز. فكتب الى عامله بصنعاء وهو النقيب ( محمد بن عيسى البعداني ) وقال 
لبعض خواصه : « اخبر السيدالمؤْ يد لما اسير بطلب السلطان له » وأمهله أياماً 
ليتاهت للشير»: فحاف: السيد المو يك اله اذا وصطل تعز بخنسيته وخلده .هناك ع 
وكان حضن ذي مرمر في يد أصجابه وفيه خادمه( محمدين عيسىبن شارب  )‏ 
فأرسل اليه المؤيد يستغيثه في خلاصه » فوصله شارب الى صنعاء » وكان من 
التيسير أنْ عامل صنعاء خرج منها يستخلص الحقوق » وفرغت صنعاء من كثير 
من الجند . ولم يكن قصد شارب عند وصوله إلا الفرار بسيده من صنعاء » فلا 
استخرجه وأركبه متوجهاً به الى ذي مرمر انتشر الخبر في المدينة . فجاءهما أهل 


. ١8ص‎ )15( 


, مخطوط‎ )١7( 
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صنعاء برعون, وقالوا لشارب : لا يخرج المؤيد ونحن معى) على جند بني 
طاهر , ثم اهالوا على بيت أبي الكراز احد خواص عامر والذي سعى في تسليم 
صنعاء اليه وكسروا بابها وانتهبوا ما فيها » وكان فيها اموال عظيمة للكراز 
ولعامر فا تم نبب بيت الكراز إلا وقد اجتمع أهل صنعاء بأسرهم » وقصدوا 
القصر ء فطلب المرتب الذي فيه الرفاقة من أهل صنعاء فأخرجوهم 
مرفقين » ومنذ ذلك الوقت ثبتت يد ابن الناصر على صنعاء » فلما وصل الخبر 
الى عامر بن طاهر باستيلاء ابن الناصر على صنعاء قام وقعد . وكرر الغارات 
عليها . 
فلا دخلت سبعين وثمائمائة وصل السلطان بجيوش لا نحصى ٠‏ والوى 
على صنعاء من كل جهة » وكانت غزوته تلك من عدن ابين فوصل قاع صنعاء 
على حين غفلة من أهلها. وحين وصوله وشارب في جهة ثلا وحضور 
لاستخلاص الحقوق , فأرسل ابن الناصر يحثه على الغارة » فأغار سريعاً 
والذين معه لا يعلمون بالمحطة على صنعاء » فلما اشرفوا على القاع رأوا ما 
هالهم . وقد انتشر الجند شبه الحراد » فأحجم بعض اصحاب شارب » وغدا 
شارب في بعض الخيل على المحطة وهم عشرون فارساً وكانت المحطةعظيمة لا 
يحصى عددها وخيلها وسلاحها واموالها » وفي وقت حملة شارب على المحطة 
كان باب صنعاء مغلقاً , فأقبل أهل صنعاء الى ابن الناصر وقالوا له : افتح لنا 
نغير على شارب » فأرواحنا على روحه صدقة . ولا ننسى ما فعله معنا ء 
واسترجاعه صنعاء » فأعطاهم المفاتيح » فخرجوا على محمطة عامر وأخذواأكثر 
جمالما وجاء من أخبر السلطان عامر ان الجمال قد دخلت صنعاء مطموعة 
مغنومة » فركب وقاتل حتى سقط ميت » وقيل مات غيظا » وقيل اصابه سهم 
غريب , وعلى الجملة فلا يعلم سبب قتله في تلك الحال , فلا قتل فشل اجناده 
وذلوا فخرج بقية أهل صنعاء وقتلوا ونمبوا » وتفرق جند عامر وامبزموا لا 
يلوون على شيء » . وأضاف الكبسي قوله : « وبعد مقتل السلطان عامر تفرد 
بالملك الملك المجاهد ( علي بن طاهر ) وأعرض عن الفتن واقتصر على بلاده 
وبلاد أخيه عامر » وترك بلاد الزيدية ومقائلتهم » وأحسن السياسة وتدبير 


/لأةقه 


المملكة وبناء المساجد والمرابط . وعود العوائد وأعطى العطايا المستكثرة » . 


هذا وقد عبر المؤرخ الكبسي بالإضافة التى اضافها بعد سرد الجادث 
الذي ادى الى مقتل الملك عامر بن طاهر عن رأي 'أئمة الزيدية بِأنْ القسم 
الأعلى من اليمن خاص بهم ومنطقة نفوذ لهم » كما أعرب عن اقتناعهم بأنه لا 
سبيل أنذاك لحكمهم اليمن الأسفل وتهامة » وهذا هو ما كان واقعاً بالفعل , 
فحكمهم في اليمن الأسفل وتهامة لم يحدث إلا في فترة قصيرة من حكم الإمام 
شرف الدين » بعد استعانته بالمماليك ضد أل طاهر » ولم يبسط نفوذه فيهما مع 
ذلك الافي بدايةحكم الأتراك الذي قام على انقاض حكم المماليك يسانده 
اليمنيون من ابناء المنطقتين في القضاء على نفوذ المماليك فالأتراك فيهما رفي 
غيرهما كما سيأتي تفصيل ذلك في موضعه من هذا الكتاب . ثم تمكن الأئمة 
بيت القاسم في فترة حكمهم من بسط نفوذهم على اليمن الأسفل وتهامة بفضل 
مساعدة ابنائه| ومساندتهم له في حرب مقدسة شهها اليمنيون لإخراج الأتراك __ 
الذين خلفوا المماليك في اليمن . 

ولقد واجه الملك المجاهد ( علي بن طاهر ) بعد مقتل اخخيه ( عامر بن 
طاهر ) متاعب كثيرة بسبب الثورات والتمردات التي اعتادتها قبائل تهامة وقبائل 
المخلاف ( تخلاف جعفر ) كلما حسبت الفرصة سانحة لما للتخلص من الحكم 
القائم »ع كم كان حاا في عهد بني رسول قبل ذلك . 

ولكن الملك المجاهد استطاع بصبره وجلده ان يعيد الأمور في دولته الى 
ما كانت عليه قبل مقتل أخيه » ما عدا صنعاء فإنها ظلت في حوزة الأشراف 
حتى استعادها الملك عامر بن عبد الوهاب آل طاهر ء وقد قتبل على أبوابها 
ولكن على يد المماليك كما سيأتي » وبذلك يكون أول ملك هو( عامر بن 
طاهر ) وآخر ملك من مملكة بني طاهر هو (عامرعبد الوهاب ) قد قتل على 
ابواب صنعاء . 

ومن(08© تلك القبائل التي تحركت للخلاف على الدولة الطاهرية بعد 
(18) الديبع في ( بغية المستفيد ) ص ١9‏ . 


لطن 


مقتل الملك ( عامر بن طاهر ) في بامة قبيلة ( المعازبة ) وقبيلة الزيدية وقبيلة 
القرشية وقبيلة الرماة وقبيلة بي حفيص من قبائل بلاد الزيدية في تهامة أيضاً 
وكانت الكثير منها تعود للخلاف بعد اخضاعها , ولكن الملك المجاهد كرر 
غزوه لها يسانده ابن اخيه الأمير ( عبد الوهاب بن داود بن طاهر ) وتعقبت 
قواته فلوها حتى كسر شوكتها واخضعها . 

كما غزا(؟2© بنفسه قبيلة ( الجحافل ) من بلاد لحج واخضعها . 


وغزا,(*"© آل الحبيشي في بلاد حبيش يتزعمهم ( أدريس بن الججلال 
الحبيشي ) وكرر غزوه له حتى اخضعه واستولى على العديد من حصونه ومنها 
حمين الحشراه حصن السييفة + واسططز» الى ان من لىتركاية زهل دعا 
جاء في المصدر ) ثم قتل الشيخ ادريس الحبيشي المذكور في عدن على يد عاملها 
( الأمير عمر بن عبد العزيز الحبيشي ) اخذاً منه بثأر ابيه كما زعم وبعد ان 
استأذن بقتله الملك المجاهد . 


الملك المنصور عبد الوهاب بن داود 

وفي2'0 العاشر من شهر ربيع الآضر ثمن عام ( 887 ه ) شوني الملك 
المجاهد ( على بن طاهر ) ببلده مدينة ( جبن ) من اعمال رداع عن ملك دام 
حوالي خمسة وعشرين عاما 1 

وكان في مرضه قد اسند ولاية العهد الى ابن اخيه الأنصور ( عبد الوهاب 
ابن داود بن طاهر ) وأمره المجاهد بالإنتقال الى عدن فور اسناد ولاية العهد 
اليه » وبعد ثلاثة أيام من انفصاله عن جبن وقبل ان يصل عدن جاءه نبأ وفاة 
الملك المجاهد ٠‏ واعطاء كبار رجال الدولة والحيش البيعة له.. وأخذها من 


(15) نفس المصدر ص 14١‏ . 
)1١(‏ نفس المصدر ص ١548‏ . 
(1؟) نفس المصدر أيضاً ص /إ18 . 


الناس » فواصل سيره الى عدن » وفيها بايعته حاميتها وحاميات الخصون 
والبلاد. التابعة لما » وبذلك استتب له الأمر. واستقرت الأحوال ؛ وقد خالف 
عليه ابن عمه الأمير ( يوسف بن عامر بن طاهر ) واستعد في زبيد محل ولايته 
للمقاومة » ولكن الملك المنصور تقدم لإاخضاعه من عدن واضطره الى تسليم 

وقد أورد ابن" الديبع الحادث بشيء من التفصيل فقال : « فلا قرب 
الملك المنصور من مدينة زبيد امر الشيخ يوسف ( بن عامر بن طاهر ) عبيد 
السلطان وعبيد السيد ( هكذا ) ان يخرجوا لحراسة البلد من خارجها , فلا 
خرجوا ذهبوا الى الملك المنصور . وقام الشيخ يحبى بن محمد بن وهبان في هذا 
الأمر قياماً عظيياً » وكان باطنه مع الملك المنصور وظاهره مع الشيخ يوسف . 
فلما تحقق الشيخ يوسف ذهاب العبيد الى الملك المنصور علم انه مغلوب لا نحالة 
وانه لا طاقة له على مقابلة ابن عمه . فخرج ليرد العبيد » فأغلق الشيخ يحبى 
في وجهه الباب . فرجع يريد فتح الباب فلم يفتح له . فتوجه الى حصن 
فوارير » وكان قد شحنه بما يحتاج اليه وكانث ليلة مظلمة فلم يجد من يرشده 
الطريق فأمر الشيخ يحيى اصحاب الأبواب بالدعاء بالنصر للملك المنصور , 
ثم أشار على الشيخ يوسف بن عامر بعض خواصه بالرجوع الى طاعة ابن عمه 
وتسليم الأمر اليه » فذهب اليه في محطته تلك الليلة » فلا وصل الى المحطة 
وقيل هذا الشيخ يوسف , ماجت المحطة واضطرب الناس ظناً انه جاء 
للحرب فلا ظهر الحال سكن الناس . فدخخل على ابن عمه وسلم عليه . 
فعاتبه عتاباً لطيفاً . وقابله بالإكرام والإحسان . وأمره بالتوجه الى خحيمة ايه 
احمد والنوم عنده ففعل . ودخل صحبته زبيد يوم الثلاثاء الثاني عشر من حمادي 
الأولى دخولاً معظأ في عساكر كثيرة من الخيل نحو خمسمائة فارس ومن الرجال 
مثل ذلك» »وأضاف قائلاً : « وأمًا الشيخ يوسف فلم يطب له المقام بزبييد , 
وأشتدٌ غمه , وعظم كربه » وتخوف من ابن عمه لما سبق منه » فاستشفع بأخيه 


(؟1) الديبع الشيباني في تأريخه ( بغية المستفيد في أخبار مديئة زبيد) المذكور ص 1١١‏ , 


و»* 


الشيخ احمد بن عامر وحمل .اليه القران ليفسح له في الخروج والذهاب حيث 
يشاء » ففعل بعد امتناع شديد وحياء من الشيخ احمد لمراعاة له » فخرج يوم 
الأربعاء ثاني يوم دخول الملك المنصور , وخرج في صحبته الحاج محمد صاحب 
ذراع صهبان والشيخ محرم العبسي فكاد أن يفتك بها لشدة غيظه » فوصل الى 
بندر البقعة وقد اعدت له هناك سفيئة فركبها يوم الخميس رابع عشر الشهر 
المذكور: . وأضاف أيضاً قائلاً : «وأمًا الشيخ يوسف بن عامر فبلغ في خروجه 
ذلك الى مكة في المكان الذي كان الشريف محمد بن بركات نازلا فيه » فواجه 
الشريف فأكرمه وأحسن نزله » فلبث عنده مدة ثم رجع الى صاحب جازان 
الشريف أب الغوير فأكرمه كذلك » ثم ذكر انتقاله الى بنى حفيص من بلاد 
الزيدية من اعمال تهامة وانه نزل على الشيخ احمد بن ابي الغيث الذي اكرم نزله 
وزوجه بابنته » وانه اقام في بني حفيص حتى حدث خلافهم على الملك 
المنصور ونزوله مع الشيخ احمد بن عامر اخي الشيخ يوسف بن عامر بقواته| 
وقامت حرب بين بني حفص والشيخ احمد بن عامر الذي قاد قوات الدولة 
الطاهرية أسفرت عن مقتل أحمد بن عامر , الأمر الذي أثار حفيظة أخيه الشيخ 
يوسف ودفعه الى أن ينحاز الى قوة الملك المنصور وأدى الى تغلب القوة على بني 
حفص واخضاعها . ثم عاد الملك المنصور مع ابن عمه الشيخ يوسف بن عامر 
الى زبيد فتعز وقد حصل الوفاق بينهما والتأمت الجروح . ولكن الملك المنصور 
اعتقل الشيخ يوسف بن عامر بعد فترة لما بلغه من عزمه على فعل مكيدة به 
وكان القبض عليه وسجنه في أوائل عام ( 884 ه ) وما يزال ينقله من سجن 
الى آخر قال المصدر : وحتى استقر في رداع العرش الى تأريخنا هذا »2550 وقد 
توفي في سجن رداع في عام 865 ها. 
من صور الماضي 

أورد مثل هذه المعلومات التي لا تمت الى الناحية السياسية , لإبعاد . 
القارىء برهة عن الجو السياسي . ولإعطائه فكرة عن بعض أوضاع 


(7) اللطائف السنية مخطوط . 


الماضي وبالقدر الذي تسمح به المصادر . 

تحدث المؤرخ الديبع في تأريخه ( بغية المستفييد في انخبار زبيد )9") 
أن الملك المنصور ( عبد الوهاب بن داود آل طاهر) كا وصل اليه الى زبيند 
الأميران محمد بن عيسى البعداني وسليمان بن جياش السنبلي بأموال وفيرة 
استحصلاها من بيت الفقيه وغيرها في تبامة تصدق الملك المنصور في زبيد 
منبا بما يدوف على اربعين ألف اشرفي من الذهب . وحخمسة وستين ألف 
دينار من الفضة . وذلك في عام 885 ه ) وذلك مبلغ كبير في ذلك 
العهد , والذهب الأشرفي منسوب الى الملك الأشرف الثاني اسماعيل بن 
الملك الأفضل الرسولي . 

كما تحدث المؤرخ المذكور عن زيارة قام بها امير جازان للملك 
المنصور المذكور الى زبيد وقال : « ولا علم الملك بقدومه احتفل به وارسل 
الى بلده للآلات السلطانية والأببة الملوكية التي لم تكن توجد إلا في 
خرائهم » وهيأ له الضيافات الخاصة والعامة » وتحرج لاستقباله الى ظاهر 
المدينة في جبوشه وأبهته ‏ دا واجهه درل قن فرسيه وتيجل لد ركان هر 
السابق تواضعا منه وإكراماً له , ثم نزل الشريف وحياه واعتنقه. ثم ركب 
معه » وقدمه المنصور عليه » ثم تماشيا ساعة وافترقا » فدخحل الملك المنصور 
من باب سهام الذي تحرج للقائه منه. وأزرسل مع الشريف ( كبعثة 
شرف ) طائفة من جنئده وأمرائه آلى بستان ( حائط لبيق ) ووقفا الشريف 
هنالك الى العصر . ثم دخل من باب الشبارق دخولاً معظيا » وقابل الملك 
في الدار الكبير فاكرمه » وطلب القضاة والعلاء والأمراء لحضور الضيافة , 
ثم انزله بدار المعاصرة واعطاه مالا جزيلا . ولم يزل عنده مجللا محترماً الى 
ان طلع الملك المنصور الى تعرز » ورج الشريف يودعه » فلما رجع منع من 
دخول المدينة ( ىا تجري به العادة في ذلك العهد). ثم نزل الشريف بقرية 
النويدرة » وأقام بها ايامأ » ثم توجّه الى بلده 


. 158-155 في المصدر الملكور بغية المستفيد في تأريخ زبيد ص‎ )١4( 
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الملك عامر بن عبد الوهاب 


وقد توفي الملك المنصور ( عبد الوهاب بن داود بن طاهر) في اليوم 
السابع من شهر جمادي الأولى من عام ( 844 ه ) ببلدة ( جبن ) من 
اعمال رداع ودفن بها صباح اليوم التاسع من الشهر المذكور » وكانت وفاته 
عن حكم دام حوالي احد عشر عاماً وأشهرأ . وكان ولده (عامر) قد 
وصل الى جبن من زبيد قبيل وفاته . فأجمع كبار رجال الدؤلة ورؤساء 
لجيش وأعيان البلاد على مبايعته خلفاً لأبيه » وتنفيذاً لوصيته » ولقب 
بالظافر صلاح الدين ووصفه عيسى بن لطف الله بن المطهر بن شرف 
الدين في ( تاريخه )*"2 بقوله : « وهو أعظم اعيان اليمن سلطاناً , 
وأرفعهم شأنا » وأوسعهم بلادأ وأكثرهم اجناداً » . 

ثم أقام الملك ( عامر عبد الوهاب ) بعد تربعه على العرش في جبن ثلاثة 
أيام » غادرها بعدها الى مدينة المقرانة ( في الغراس من لمحلاف الرياشية 
ورداع ) لاستقبال وفود المهنئين والمبايعين » ولما ضاقت بهم المقرانة انتقل الى 
مدينة تعز » ودخلها يوم الخميس السادس عشر من الشهر المذكور » ومن أولى 
اعماله إسناد ولاية عدن الى ابن عمه الشيخ ( محمد بن عبد الملك ال طاهر ) . 

ولقد واجه الملك عامر فور تربعه على العرش صعويات ومتاعب 
تتمثل بخلاف اخواله عليه » ويتمرد قبائل تهامة وقبائل لمحلاف جعفر » 
وبالعداء التقليدي من قبل الأئمة والأشراف والذين كانوا وراء الكثير من 
التمردات والثورات التي قامت ضده من أول يوم لحكمه . وواجهها الملك 
عامر بصبر وجلد حتى تغلب عليها جميعها . مبتدثاً بالخلاف الذى قام به 
أخواله داود وعبد الله ومحمد ابناء عامر الأول بن طاهر لأنه يشكل 
الاختلال الداخلي بالنسبة له ويحول دون حسم أي خلاف آخخر داخل دولة 
آل طاهر أو ارج مناطقٌ نفوذهم : 


(15) روح الروح ص ه . منشور وزارة الاعلام والثقافة . 


اه 


يساعده في اقرار الأوضاع داخل مناطق نفوذ الدولة رغبة الأمير المؤيد 
ابن الإمام الناصر حاكم صنعاء بالاكتفاء بحكمهاءومنع فتح الحرب عليه 
ورفض العروض التي تقدم بها اليه الأشراف وانصارهم باستغلال انقسام 
الأسرة الحاكمة في الدولة الطاهرية » والانقضاض والاجهاز عليها . اشار 
إلى ذلك المؤرخ ( السيد محمد بن اسماعيل الكبسي ) في تأريخه"») 
بقوله : « وقد كان فرع اليه ( أي الأمير المؤيد المذكور) الناس والعلماء 
والقضاة ( من أهل صنعاء ) كونه قد لاحت الفرصة باختلاف: بني طاهر 
وتنازعهم » وقالوا له : قد استوت لك البلاد . فسر بنا تسترد مملكة 
أبيك » فقد اشتغل عنك الخصوم بعضهم ببعض ؛ ووصل اليه أهل ذمار 
الى صنعاء وقالوا له : قد أخرجنا عامل عامر عبد الوهاب على المديئة . 
فأرسل من يقبضها لك » ونحن نسير بين يديك نطوي بلاد بني طاهر : 
فقال لبعض خواصه : سر معهم واقبض قصر ذمار , ولا تحدث شيئا حتى 
يأتيك أمري . فلا قبض قصر ذمار ارسل اليه ابن الناصر : انك تسلم ما 
في يدك للسلطان عامر عبد الوهاب فهي بلاده وبلاد والده فم| لنا فيها 
رغبة » . 

هذا وكان اليمن عند قيام الملك عامر بن عبد الوهاب مجزءاً على 
النحو الذي ذكره المؤرخ الكبسي في تأريخه بقوله.: « فالتهائم واليمن 
الأسفل مثل تعز وعدن ولحج وأبين الى رداع تحت بسطة السلطان عامر بن 
عبد الوهاب . وصنعاء ومخاليفها تحت يد ( محمد بن الناصر ) » وكوكبان 
وما اليه تحت يد اولاد المطهر بن احمد بن سليمان » والشرف والظواهر 
وصعدة متفرقة بين آل المؤيد والأشراف ال المنصور والإمام ( محمد بن علي 
السراجي الوشلي ) فآمًا بالنسبة لخلاف اخواله المذكورين انفا فإنهم كانوا قد 
استخدموا في خلافهم جنوداً من جبن ويافع وغيرهما لحربه . كما استولوا 
على مدينة ( جبن ) وحصن جبن . وتمركز احد الخارجين منهم وهو( عبد 


(17) اللطائف السنية في أخبار الممالك اليمنية ( مخطوط ) . 


5: 


الله بن عامر بن عبد الباقي آل طاهر) على المنطقة الشرقية الجنوبية والتي 
كان الملك (عامر بن عبد الوهاب) قد ولاه عليها. وهدم الخارجون 
المذكورون بعض قصرر الإمارة في جبن ١‏ وبعض الدار الجديدة الي بناها 
املك المنصور عبد الوهاب بن داود في جبن أيضا بعد ممبهنا . ى]ا هدموا 
بيوت عدد من تجار جبن بعد نببها » وبيوت بعض الأمراء كبيت الأمير محمد بن 
عيسى . 

وازاء ذلك”"") الخلاف الخطير الذي احدث الانقسام في الأسرة 
الحاكمة » فإن الملك عامر بن عبد الوهاب حشد قواته وزحف مها نحو 
الحارجين عليه » وقامت حجروب بين الجائبين ذهب ضحيتها الكثير من 
اليمنيين منهما معأ . وأسفرت أثناءها وقبل ان تحسم الأمور لصالح الملك 
عامر بن عبد الوهاب عن وقوع الأمير ( داود بن اأحمد بن عامر ) في أسر 
الملك » وعن فرار ( عبد الله بن عامر) انف الذكر الى محل ولاينه في 
المنطقة الشرقية وتحصنه ببعض حصونها . 

واستمرت الفتنة مع ذلك قائمة بين الملك وبقية الخارجين عليه من 
أسرته » وكانت والدة الأميرين المعتقلين منذ عهد المنصور ( عبد الوهاب 
أبن داود ) وما يوسف وابراهيم ابنا عامر وراء حركة الخارجين » تثيرهم 
ضد الملك عامر بن عبد الوهاب » وتدفعهم الى الاستمرار في حربه » 
وتعددت ساحات القتال وميادين الحرب بين الملك عامر والخارجين عليه من 
اسرته في بلاد جبن وبلاد اب وفي المنطقة الشرقية وغيرها من مناطق 
الجنوب كعدن ولحج وغيرهما وتحصن الخارجون في عدة حصون , كا لجخأ 
بعضهم الى موضع ( الرباعيتين ) من بلاد جبن » وكان مهجراً يأمن فيه 
الخائف على نفسه وماله » فكانوا يغزون منه لحرب الملك ثم يفيئون اليه . 
ولكن الملك عامر اخذ من أهل المحل المذكور عدة جماعات من علة قبل 
لئلا يجيرونهم وليطرح عليهم المبرر لغزو الخارجين الى المحل المذكور فيما 


(77) الديبع في ( بغية المستفيد ) ص ١89‏ . 


م6 


بدو . 


ام فاجأهم وسجل عليهم نصرا حاسي » وقتل عند منهم وأسر 
عدداً آخرء ومنهم الشيخ داود بن علي بن تاج الدين ال طاهر ء 
والشيخ”*'2 محمد بن عباس بن علي بن الحسام الزاهر صاحب لمحخلاف 
الشوافي خال الأمير يوسف بن عامر . كما صادر الملك اموال الخا رجين 
عليه وأذمٌ على كل من كان في حصن جبن بعد سقوطه إلا والسدة الأمير 
يوسف بن عامر فإن الملك اعتقلها لديه » وكان الملك قد وصل اثناء تلك 
الفتنة الى مدينة اب تلبية لدعوة أهلها وأهل جبل بعدان المطل عليها 
والذين بعثوا اليه القاضي العلامة عبد العليم بن علي البريبي » وذلك 
لوضع حد للإضطرابات القائمة في المنطقة . 


وكان سقوط حصن جبن في شهر جمادي الأولى من عام 4958 ه 
وكان هو اهم معقل للخارجين . وبذلك استقرت الأحوال وسكنت 
الأمور » عزز من ذلك قبض الملك عامر على بقية الخارجين المتحصنين في 
حصن البيضاءبعد سقوطه أيضاً وهو الحصن المعروف بحصن شمر جناح . 
ثم قبض الملك على آخر الخارجين عليه من أسرته وهو الشيخ محمد بن 
عامر في جبل جحاف من بلاد الضالع في المنطقة الجنوبية.. وسقط 
بسقوط حصن شمر جحاف سائر الحصون التي كانت ما تزال ممتلعة على 
الدولة الطاهرية في بلاد رداع. وغيرهاء ومن ثمة. إنجه. الملك عامر بن عبد 
الوهاب للخارجين من خارج اسرته كقبائل تهامة التي استغلت اشتغاله 
بحروبه مع اسرته فقطعت الطرق وأخذت الأموال ونهبت القرى » فحشد 
جنا عطي وأرسسلة لإخضاعهم وذلك بقيادة ابن عمئه الأمير ( محمد بن 
عبد الملك بن داود) » وشيخ الإسلام ( يوسف بن يونس الجبابي ) 
المعروف بالمقري » والأمير جمال الدين ( محمد”""© بن محمد النظاري ) , 
(18) لهذا الحسام الزاهر في قرية الدئوة في حلاف الشوافي المذكور مسجد صغير بالقرب من مسجد الفقيه 
(19) ولهذا مسجد رائع في اب عليه اسمه ني عتبتها وهو باسفل سفح جبل بعدان يعرف باسم مسجه 


المشنّة . 
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فقضوا على كل ترد في تبامة وأمنوا سبلها وقرروا قواعدها . 
استيلاء الملك عامر بن عبد الوهاب على مديئة ذمار فصئعاء 

ثم اخمذ الملك عامر بن عبد الوهاب في التوسع حارج منطقة نفوذ 
الدولة الطاهرية في اليمن » مبتدئا باستعادة مدينة ذمار التى كانت تعتبر 
مفتاح البلاد الواقعة تحت نفوذ الأئمة انذاك » فغزا عاد بلحس 
وذلك في شهر ذي القعدة من عام 896 ه , اي انه جهز لإقرار الأمور في 
تهامة ولاستعادة ذمار قبل سقوط اخخر معقل للخارجين عليه من اسرته » 
وهو حصن شمر جناح في البيضاء والذي سقط بيد الدولة الطاهرية.في عام 
(مقمه). 

وقد استولى الملك عامر بن عبد الوهاب على مديئة ذمار بعد حصار 
لما دام اثنى عشر يوماً » وذلك باقتحامها من بعض جوائب سورها بعد 
تهديمه » ثم أَذم على أهلهاشريطة ان يهدموا بقية(''“سورهاء وقبض على كثير 
من حاميتها من قبل الإمام ( محمد بن علي السراجي الوشلي ) » وأقام فيها 
أياما قرر أثناءها قواعد بلادها ثم عاد الى بلاده ومنها الى تعز . ثم صار 
يتنقل بين مختلف المدن الخاضعة لدولته لتوطيد حكمه فيها والقضاء على 
مناوئيه حتى عام ( ٠أؤه).‏ 


وكان مع ذلك يعمل على اعداد عدته للاستيلاء على صنعاء 5 


عنه المؤرخ ( عيسى(" بن لطف الله بن المطهر بن شرف الدين ) بأنه 


(0) لم يبق لمدينة.ذمار سور الى أليوم 
(1) في تاريخه ( روح الرؤح ) ص ٠١‏ . والسيد محمد بن اسماعيل الكبسي في (اللطائف السنية ) 
( مغخطوط ) . 


لله 


يزيد على ماثة الف وتسعين الفأ فيه ثلاثة آلاف من الفرسان » ولا دنا من 
صنعاء ضرب عليها نطاقأ شديدا من الحصار استمر من السابع والعشرين 
من ربيع الآخر الى السابع من شوال من نفس العام » واضطر الإمام أحمد 
بن الناصر الى الاستسلام وتسليم صنعاء » وكان الإمام المذكور قد خلف 
اخاه الإمام المؤيد بن الناصر بعد موته الذي حدث في رجب من عام 1:8 
ه وكانت بين هذا الإمام وبين الملك عامر عبد الوهاب مودة ووثام . لم يغز 
الملك عامر صنعاء بسببها طيلة عهد الإمام المذكور . 


كا وفع الإامام محمد بن علي الوشلي السراجي الذي جاء لمساندة 
الإمام إحمد بن الناصر وبرفقته أمير صعدة محمد بن حسين الحمزي الجوق 
في اسر الملك عامرء. وتوفي في سجن صنعاء من ذي القعدة من نفس 
العام مسموماً"” كا ذكر . أمّا الإمام احمد بن الناصر فَإِنَ الملك عامر 
بعث به يعد استسلامه مع الأمير محمد بن عيسى بن شارب الهمداني 
وغيرهم بعاثلاهم الى تعرز » وحددد اقامتهم فيهاء. وذكر"" أنْ معظمهم 
توفوا في عام 4117 ه وبالسم الذي دسه هم الملك عامر أيضا . 

وأقام الملك عامر في صنعاء الى آخر العام المذكور قرّر اثناء ذلك 
أعمالا . ولم يمتنع عليه إلا حصن ذي مرمر الذي استولى عليه في عام 
ذلك ها ثم عاد الى تعر ؛ هذاوقد افجرة الزرجان الحيسى نقد 
و( عيسى بن لطف الله لد » دوت مؤرخي ( ال طاهر ) كالدييع وغيره 
بان الملك عامر كان قد سبق له بأن جهز لغزو صنعاء من ذمار في عام 
7 جنا بقيادة الأمير علي بن محمد البعذاني ». وانه انهزم قي وجه 


(9”) روح الروح . ص 1 
(30) نفس المصدر ص ١١‏ . 
(4”) في اللطائف السنية المذكور . 
(ه*) في روح الروح ص 4 ٠‏ 


قوات الإمام الوشلٍ الذي جاء لمساندة أهل صنعاء والإمام المؤيد بن 
الناصر . وإن الملك عامر انسحب من ذمار بعد انهزام البعداني وعاد الى 
تعز , 

كا انفرد الم رخان المذكوران بتأريخ استيلاء الملك عامر على ذمار 
بعام (/901 هع لمحالفين المؤرخ الديبع الذي أرْخ ذلك بعام (6٠.و‏ 


ه). 


الموضوع الصفحة 
مدخل تأريخي جغرافي عام اا 
اليمن في موكب الإسلام و ل ا 
وفادات اليمنيين الأولى م ل 1 
عمال اليمن في عهد الرسول الكريم ان وج ا ال ا ا 
عر ريل برد كيت 1111 1 1 00 
اليمن في عهد الخلفاء الأربعة وحكاية الردة في اليمن انوج ف اام م 
دوراليمنيين في الفتوحات الاسلامية 1 
اليمن في عهد الأمويين وعبد الله بن الزبير ل 
ثورة طالب اللحق أمطتة وان افطل م تجسو و اماد م اف اعت موك ا 61 
اليمن منلْ بداية الدولة العباسية وحتى بداية حركات الاستقلال 0 
وضع اليمن منذ صدر الإسلام وحتى بداية حركات الاستقلال و و داه 
الوضع الاجتماعي 00 
الوضع الاقتصادي مك 5 و9 :ل قر يوالع وااجده الاشل ب اف مم ا عا ملك ذلك حاار 
أبرزحركات الاستقلالفي اليمن ا 
امارة الزيادومواليهم [ [1[|[|ز10|[|[|[|[|[|[|[|[|[| |[ ذا 
نظرة عامة في آمارة الزياد امت ب ا م ا ادا 
إمارة ال يعفر الحواليون ا 


نظرةعامة في إمارة اليعفر ا 
الناحية الاجتماعية والاقتصادية مع امو امار 


الفصل الأولمن تأريخ حكم الأئمة الزيدية في اليمن 2521717101 


دخول الإمام المادي صئعاء 1 1200101111011 


الإمام الناصر احمد بن الإمام الحادي ويج لاوطو نوف امو قرم ا 
دعوة اولادالإمام الناصر واختلافهم اا 0 


الإمام يوسف الداعي بن المنصور 52100000 


الإمام القاسم بن علي العياني م ا ا 0 


تقلص نفوذ الإمام العياني وانعزاله وموته 000000 
عودة الإمام الداعي الى الظهور م 
الإمام قاسم بن-حسين الزيدي ووفاته 70000000 
. الإإمام حسين بن قاسم العيان 0 100 
الإمام محمد بن قاسم الزيدي ادها ع واوا 6 
٠‏ الإمام أبوهاشم ووفاته ا اا 
الإمام أبوالفتح الديلمي ومقتله و 
عرض عام في عهد الدولة الزيدية الأولى 000000 
الناحية الاقتصادية اا 00 


الناحية الاجتماعية , الناحية الثقافية 9 زد ك2د2دتد0000000022 00 1000 


دعاة الفاطمية في اليمن ا ل ل 
الحركة الفاطمية الأسماعيلية وعلاقة الحركة القرمطية بها 
حركة دعاة الفاطمية في اليمن . . . .' 1 
الدولة الفاطمية الأولى في اليمن ا ا 
مسلك علي بن الفضل 0 
مسلك المنصورأبي القاسم الحسن بن حوشب ا 
سبب تأخر النشاط العسكري في الحركة الفاطمية في اليمن 


"1 


« اه ماج عد و لاع و و ه» 


ماع هاه مام هاه رد و ١‏ 


عها جع قاع ماع مام رم م 


هاعم جماعم ا قاقاغه قاقاع .ام 


لم مااع م م م مد م١٠‏ 


عم ماو م و ما عد رام ا عم ؟ه 


0000-0 000 01010 1 ل الى ل يذ نا 


«الوا م شاع وق مداع قا يده 


شاع جع > ع مد م ماع قافاه» 


عاماع قاعم مام جا واه و و 


عل م -ج مارم مم مد م 


مه مام فاع قاع م وق ودام 


0000170 010 0101 1 ل ل الى لز كي 


عام اه قفاوا عه قاعر ا قفاو هوه 


حركة على بن الفضل التوسعية ا[ 00 


صنعاء مسرخ النزاع بين القوى المتنافسة و ل 
استقلالعلي بن الفضل عن الفاطميين م 
موت على بن الفضل قن ب د ا وت لررتو د ار و1 ذو اد 8 
وفاة المنصورأبي القاسم الداعية الثانيللفاطميين ... 
مقتل عبد الله بن العباس الشاوري امام جو 1 او 8 2 
أبوا سن بن الحسن بن حوشب ا 
مقتل أبي ا تسن بن ا سن بن حوشب 1 
نظرةعامة في امر الدعوة الفاطمية ودولتها الأول 0 


امارة آل نجاح ودولة الصليحيين بناة الدولة 


الفاطمية الثانية في اليمن 2ك 


واج قاع ماع ده قفا ود قفد و د 5 أ 


م مامام اه مه فاه قدا ها اه هوه 


١م‏ قاع وهاو مافواع ا م و5 ه , 


»اماع ماف قاعم وام د مم م هع 


عام ماه ب« و و و ماه م6 م .م 


«ااع«ا ع عا فاقها م ا وام وه » 6م 


وه عام ماع م ها رام 6م م 


«. ممع مالعا اه ماع مامد م 


قصة زواج أبي الحسن الصليحي من السيدة أسماء بنتشهاب 0 


ثورة أبي الحسن الصليحي ا 


صمود أبي امسن الصليحي أمام مناوثيه في بداية عهده 


مؤقّر عبرى دعاس فر بك ا التي و مق بو مولا ا 


اتساع نفوذ أبي الحسن الصليحي واستيلاؤه على صنعاء 


مقتل الإمام أبي الفتح الديلمي 1 
فشل التحالف ضد أبي الحسن الصليحي 0 
قيام الخرب بين أبي الحسن الصليحي والأمي رنجاح 5 
انتصارات أبي الحسن الصليحي ل 
انو كتفرة ان الس المتليحى ال لجاز 0 
قضاء أبي الحسن الصليحي على امار النجاح 5 
اعادة النظرفي الولاة توف قسم عب طون أ 
مقتل أبي الحسن الصليحي 0 
نظرة عامة في عهد أبي الحسن 1 
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« م ا« مافافاه ماما مد عد مم 


قاع قاعم اه واع عاشاع 6ه »> 


#اأقا و هد ها جم جاعم عم مامد همه 


.ام مه ماع شاع قافاه جم هع ه٠٠‏ 


وام »ع اماع وعق واءع ا ع امه 


فاع ها هد واو وا ع قاع وه ع » 


هاما اعاه» ماع قاع م م واع د ه. 


الوا عه هد قاه ماع دقام #د وقد ده 


0 0 1 1 الى ل الى فى كا 


15 


المكرم احمد بن علي الصليحي تجو جر حل وبال بوجو اط رلب ل واو ود ب اوه 


مقتل سعيد الأحول بن نجاح ا 1 
السيدة أروى بنت أحمد الصليحى 0 
الملك سبابن أحمد الصليحى 3 
ميزة حكومة الملكة أروى 0 
الوزيرالمفضل بن أبي البركات ا ا 2 
الوزيرأسعد بن أب الفتوح ععف د اول اواو ا 
الوزيرابن نجيب الدولة ع إن رط له دق ا 
الوزير على بن عبد الله الصليحي اه 
أباب سقوط الذولة الصليحية 1 
علاقة الدولة الصليحية بالأئمة الزيدية في اليمن 
الأميرجياش بن نجاح 0 
وفاة الملك سبأبن احمد الصليحى 0 
وفأة الملك جياش بن نجاح 00 
الأميرفاتك بن جياش بن نجاح أو و ب 
الأمبرمنصوربن فاتك بن جياش 1 0 250100 
الأميرفاتك بن منصور 1 ل ا اخ دا 
فاتك بن محمد بن جباس بن نجاح 00 
نظرة عامة في عهد ال نجاح 0 
امارة الزريع ا نط و ا ل 
الداعي سباين أبي السعود _ > 00 
الداعى على بن سبأ ب 1 
الداعي محمد بن سبأ 0 
الداعي عمران بن محمد بن سبأ اا 
تحالف الداعي عمران وعل بن حاتم ا 
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سام 8# اه اع م قاع ماع وهو وراع د دم 
ا ا ا ا 1 ا 1 0 0 07 32 
« م م جمقاع مقع 4 ع«قفاع د ممعم مم 
سااع« هاودادعاع قاع عم ساعا ا ع مج عا مام 
"ا هاه ا« قاعم قاو امه وواء عمامام 
©# اه م« مهاج 6# هاع هقواءع قفاع مام م 
#ااش ا هماه ع هه قاعم ماع يناع ه.ا ع عدو 


فاع فافاوة هد هد عا واع همه «١‏ ود ماع واو 


شاع عاقاه قافاو د هد ود عد .احا راع هام 
وأقاع تاماه فاع ماع ع 10م رمام 
عاأعا ماج عقاعد وام م قا معد ماعمارام 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل 
والعاف د اوفع وفع عا مد مد ماهد ود وام 
«اعا ود را ع »م وام عدو عد وارد هوه نمم 
واأعافا ا« افقاسد عد فد فد فاع ويام معام 
هاواف فدايه ماوامد عا لارام م« 
فعا ع مده عداعدم د ماع مامد وداه مد مم 
عام مالعا عد وها فد وار وداه مام مم 
قأوا و قاراة قاعود.و مه قاع و اماع مث 
هافاع معد وها مد ف قماع د ود معد مد ع5 .نه 
مهاه قازرا هاهة ها عدوا م عد تيده م قفاو 
ذوعا واعد قاو قاع ماع قا. مو ماع قفو 


#له ه هده هوا ع ماو وه قاع فاه 


نباية إمارة الز ريع ا 
آلحاتم الهمدانيون 00 000 
ال الغشيم المغلسي الهمداني غ2 
ال القبيب الحمداني 1 
العمران بن الفضل اليامي ال همداني 200 
السلطان علي بن حاتم حي فر ب أي + 
خلافهمدان على السلطا نعلي بن حاتم م 
نصرة السلطان علي بن حاتم للامام احمد بن سليمان 
خلاف الداعي حاتم بن ابراهيم الحامدي 6 
خلاف الداعي عمران بن الذيب على السلطانعلي 
نصرة السلطان علي للإمام احمدبن سليمان .... 
تحالف السلطان علي والداعي عمران ضد المهدي 
نهاية إمارة الحاتم 0 
امارة المهدي و ا 


البيعة الأولى لعلي بن مهدي 2 بق ناتف ماوق عزف اوكا وى ا ل 4 


البيعة الثانية لعل بن مهدي ا 
الملكان مهدي وعبد النبي ابناعل بن مهدي .... 
استقلال عبد النبي 0ك 
نهاية امارة ال مهدي ا 


نظرةعامة في إمارة المهدي ............... 70777 


الفصل الثاني من فصول تأريخ الأثمة في اليمن . . . 


الإمام حمزة بن أبي هاشم ومقتله م ا ا كر لل بر و م ا 
الإمام احمد بن سليمان مح ا أ ف ود نايع او وه وكوي و له احور هد و متو و د دمض 


62 > اواو هاو ماع ماع م م ع٠‏ ”م 


ا ا ا لل الى الى فى بي فى ل لد ا 


«اقاه » وشاع ع- ا قاع هد عا هد ها مه 


و" قاف ا م ا فاع 6ه ا ع هاو م 5 :ا م 


عماج وهام مزاع وا واه ع 6 ”م 


شاع قاع عادقاع قاع م عدا واع د هاه 


« ال و هه قافا اه عجاورواء وا واه د قا اه 


0 0 00 0 1 00 0 0 5 ل ف 04 


»6ه هاه عه ع ا وهاه م قا عه فا هم و 


8ه 6ه مداها اه هد ع هشه قا م د رار هد اه 


ه م © و اه مهاو فاو + وا. م مه هم 


تحالف السلطان ( حاتم الهمداني ) والسلطان عمران 


ال زريع ضد الإمام ا حمد بن سليمان . . . . 
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#ا« ام مهاه هم ماه مام م قم 


حرب غيل جلاجل بين الإمام أحمد وقبيلتي وادعة الشام ويام 


اللإمام أحمد بن سليمان وآل نجاح كا ل و و 1 
أسر الإمام أحمد بن سليمان ثم موته اناد عط واه ا دا 


وضع اليمن العام بين استقلاله عن العباسيين 


وحكم الأيوبيين فبه 7001001 5ك 
الوضع السياسي 00010 
الوضع الاجتماعي 100 
الوضع الاقتصادي معناو كم وسو اجر اا عاك يوتوره رو ان لف ول ا 
الحركة العمرانية 1[ 1[ [ز[1[ز[1[1[1[ز1ز[|[ز[ز[ [ [ز[ [ [ز[ [ 0 210 


حكم بين أيوب في اليمن نو ايا ستوكاة ماسو و سواسو و 
إختطاط توران شاه لمدينة تعز والواوقوقعقه قاع زر قمع فوع عار رم ماين مع ورارر رورمو 


عودة توران شاه إلى الشام #طافتيه اأمتيس عا ازنية ال لم م ارم قد 
نواب توران شاه الأبوبي في اليمن اا اولان اوتاه معد ف نا 
حملة الأمير سيف الدين خطلبا إلى اليمن اع و ا 0 
الطغتكين بن أيوب تخ اوح او انهه وجل وام سو ا 
إنعقاد الصلح بين الطغتكين والسلطان (علي بن حاتم) 2ط 
آخر معقل يتسلمه الطغتكين في اليمن الأسفل رار ا 
إستيلاء السلطان الطغتكين على صنعاء معي وين رون ا ا ا 
وفاة السلطان الطغتكين بن أيوب ف ني اورطع اا موا الم 1 
المعز بن الطغتكين بن أيوب الو العام وس جنا لس وا ا 
الملك المعز والإمام عبد الله بن حمزة لو و نسي اللاي م 1 
إستيلاء الإمام على صنعاء ا ا م ول ا 1 
إستعادة الملك المعز الأيوي لصنعاء ا 


تتابع خروج ولاة الأيوبيين على الملك المعز الأيوبي لامر هه قرع تارود ابو م له 
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> م تعد 6ه مام عم 


المعز الأيوبي وبنو حاتم 2-0 10100001 
مقتل الملك المعز بن الطغتكين ان و ا 
الملك الناصر بن المع الأيوي ا ا 
عودة الحرب بن الإمام عبد الله بن حمزة والأيوبيين الوطم و 
وفاة الملك الناصر الأيوبي #«الاطرني كاه ا لخا و لحمو ا 1 
سليمان بن تقي الدين الأيوبي ا د 11 
الملك المسعود الأيوبي كه مكح جا موجه اوج السسواة و اما 
حركة الأيوبيين التوسعية في عهد الملك المسعود املك ات الو 1 
جولة أخرى من الحرب بين الأيوبيين والحمزات 5013 19595 
حملة الملك المسعود الأيوبي إلى مكة و ا الس رقا 
حركة مرغم الصوفي في حقل يريم القن ماخرو الس م ا 1 
عودة الملك المسعود الأيوبي إلى اليمن واعتقاله لأمراء بني رسول 0 
سفر الملك المسعود الأيوبي إلى مصر وسقوط الدولة الأيوبية في اليمن 0 
نظرة عام في حكم الأيوبيين في اليمن هخ به ا 0 
الناحية الإجتماعية ااا 
الناحية الإقتصادية » الناحية العمرانية ا وي مق ا م ا ا الي ا 
الفصل الثالث: من فصول تاريخ حكم الأئمة في اليمن 4 
الإمام عبد الله بن حمزة وآل حاتم 001 00000 
الإمام عبد الله بن حمزة والمطرفية اناتي ا 0 
وفاة الإمام عبد الله بن حمزة ام 
الإمام الداعي يحيى بن محفوظ والمحتسب عز الدين تدج ارو عو بكلا 
دولة بني رسول دحي لاط لد ال ا ال 1 
مراحل استيلاء الملك المنصور الرسولي على الحكم في اليمن لم ا 1 
إعلان المنصور عمر بن على رسول استقلاله عن الأيوبيين ا 1 اماه وو ناقاة 5 
إنتماء الملك العو ل العالسية وه اط ل ا ا ف ل 125 
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النزاع القائم بين الملك الكامل الأيوبي 


والملك المنصور الرسول حول مكة 2001 
قضية الخلاف الوحيد بين الملك المنصور والأشراف 10000 
مقتل الملك المنصور عمر بن علي رسول أ وان اتن ود ا 
الملك المظفر والصعوبات التي واجتهه بعد مقتل أبيه ا 000 
إنطلاق الملك المظفر من زبيد ومد نفوذه في مختلف أنحاء اليمن 0 
القبض عل الأميرين بدر الدين وفخر القادمين من مصر 00 0 0 0 00ظ2ظ2 
إنتماء الملك المظفر إلى الخليفة العباسي تطقس ودنا ع وافرا !21 ويا ون ل ل 1 
خروج الأمير أسد الدين على الملك المظفر جه كاسني ر ماسوو ا ا 
إستيلاء الملك المظفر على قلعة الدملوة ا ا 
مقتل الإمام أحمد بن الحسين اونا 1 اها مسي وو 0 


قبض الملك المظفر على الأمير أسد الدين وسحنه 
سفر الملك المظفر إلى الحجاز لأداء فريضة الحج 


إستيلاء المظفر على ظفار حضرموت 2000000 
ولاية العهد للأمير الأشرف بن المظفر 0 
وفاة الملك المظفر وقيام ولده الأشرف بخلافته . 


خلاف الأمير المؤيد بن المظفر ووقوعه في الأسر 


وفاة الملك الأشرف ا 0 
الملك المؤيد 0 ور وال 
إجراءات إدارية هامة في دولة الملك المؤيد ... 
وفاة الملك المؤيد وقيام ولده المجاهد 50 
خلع الملك المجاهد وتنصيب عمه المنصور ... 
عودة الحكم إلى الملك المجاهد 5ه5ك1 
إنفراج الأزمة عن الملك المجاهد 0 
قوات مصرية في اليمن 0 1 01111شظ#*ظ”2 


-اعا عار وعرد كد رارع عر عد راع ع عمد ندعمو 


جاع ماع د تاوعد تاوق قاع عقعاه عقاف وا ناقام 


> ماعاعام ا قاعدا نر قاع قاع عقع قفايه ع4 


#اذا »د عد ع قاعد مع عفاور عع قاع ما لمارا م و 


| اع فقا قاع د ترزرع د تانيع مقع نلعا نيو 


ب و يوا جه كبو نظا عا ف امه ود ا" مواد اواو 77 


عاك ىا مقع فق قاع عد رع عد قد نار م مما 


«اقاع د ها قا راع هه قاقد هو وا قفد قاع دواع ماع ”, 


ع عا عا عد عد عدج قا ماع .عه عقاو وام د يداقء 


واه عدوا عكار ورم عور ع رم م ل م.”, 


فاع قاد رد ردقاو ودرا قارد رد ف وا قاع رار مم 


الحصار الأول للملك المجاهد 000 
الخحصار الثاني للملك المحاهد ا الو رتلا قرفا ار ده لحن ياد الي واد الا اتاو ل 1 


القتبض على الملك المجاهد فى مكة والسفر به إلى مصر . . 
وفاة الملك المحاهد 0000 207000 
الملك الأفضل العباس بن علي بن داود ا 
تجدد نشاط الأئمة ضد الدولة الرسولية 000000 
وفاة الملك الأفضل ا 0 
الملك الأشرف الثاني 10 101011101 
جوانب أخرى في عهد الملك الأشرف الثاني 500 
وفاة الملك الأشرف الثاني 0100 
الملك الناصر أحمد بن إسماعيل آل رسول 1 
وفاة الملك الناصر 2000 
الملك المنصور عبد الله بن الناصر أحمد آل رسول 5206 
الملك الأشرف الثالث إسماعيل بن الناصر أحمد آل رسول 
الملك الظاهر بحيى بن إسماعيل ووفاته ل و 
الملك الأشرف الرابع ووقاته 000 
الملك المظفر الصغير ومنافسوه المفضل فالناصر فالمسعود 
الملك المؤيد آخر ملوك بني رسول 2ك 
إستيلاء بني طاهر على الحكم في اليمن مه 
نظرة عامة في عهد الدولة الرسولية : الناحية السياسية . 
عوامل انبيار الدولة الرسولية وأسباب سقوطها 0 
الحياة الاجتماعية والثقافية 00001 
المجاهد على والظافر عامر ابنا طاهر ......... 0-7 
إمتداد نفوذ الدولة الطاهرية إلى الشحر 8 هشظ15 
إمتداد نفوذ بني طاهر إلى ذمار فصنعاء 20011111111 
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و ع م امم ع مد ع رو م وم 


١ه‏ اماع .دقام نيه ممعم واه 


وا عانقا جه أيه" يه ره هه 60816 هه 


فلع ع مودو ع بر ونام هم 


.اخ ماع.ه وار و ع عدرل ون 


هافاقاع قفاعد هع و ارام م لو 


48م - معد هه وعدن رع .و ها و 


« ماهاهاع عاعاع د و ود مامد مام 


»قاع وو ماعاعء وعد و و مايه 


6# م داقع عد ايام عد واعاء 


لقاع عدم وفع مزرم هاورو 


© م#اه ع« امج و ملع ع لمم 


اا#اع ا هاور م عر و رو 


اه قلاع ع شساع» .عه ووام د يهو 


« اه » هاعد قاقد معر م و 


«اعاقا ع عم رام مع ع وا مام م 


:معام يماع هعم هه ممم م6 على 


«اعأاعد ع عه ومن م م بم ,م 


:م ماع ع ع رمرم ونع وديم 


علاقة اليمن الخارجية فى عهد بنى رسول 200 
دولة بني ظاهر ......... ا 000 
مقتل الملك الظافر عامر بن طاهر 0 
الملك المنصور عبد الوهاب بن داود 00 


الملك عامر بن عبد الوهاب رح بك ونا و لوجي جو لوو 


إستيلاء الملك عامر بن عبد الوهاب على مديئة ذمار فصنعاء 
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هاأقاعا اه فق عام مقا امهم 


ل 0 1 06 2 1 1 1 ف 0 02 02 


- لمم مامد و ماه مامه 


و أو اد لوال لها لها لوالا 08 أله 


«- ماع قاعفا فاع مد زم ع6 


شاعاعء ماع يام قفا بء 65م 


«ارع ع مم م مامد ممم 


التارزيخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي 


اليمن الحديث والمعاصر 9 . 


اط 
3 1 


ال بم 
١‏ 11 كت 


ا ل » 
ا 
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التاريخ العام لليمن 


5 التاريخ السياسي والاجتماعي رالاقتصادي والثقاضي 


منذ بداية تاريخ اليم القديم وحتى العصر الراهن 


اليمن الحديث والمعاصر 


ال ا ل م 
حقوق الطبع مخفوظة 
اس سد الأو 0 
14 هد يل..كام 


أودع بدار الكتب ‏ وزارة الثقافة ‏ صنعاء 


م؟٠٠٠١8/1١‎ / 5١5 لسنة‎ ١5 برقم‎ 


7 إسمشا 3 


شارع > سكمير صلعاء - صبخت :186.* 
كاتف .قمعب ل لوبوجدرلبعى د هجهمعكوبي؟ 


لذ 0-0 جو ال 0-2 2 - 


التاريخ العام لليمن 


التاريخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقاضي 
مند بداية ناريخ اليمن القديم وحتى العصر الراهن 


اليمن الحديث والمعاصر 
محمد بحيبى الحداد 
المجلد الثالث 


7 هو 0 
ملتيثالإسشاد 
صنعاء 


يبدأ التأريخ الحديث في عرف المؤرخين مع بداية القرن السادس 
عشر للميلاد . العاشر للهجرة » وبناء على ذلك فإنّ تأريخ اليمن الحديث 
يبدأ ( تجاوزا ) عند بداية نفوذ المماليك في اليمن عام 41١7‏ للهجرة . 
4 للميلاد » وينتهي ببداية التاريخ المعاصر عام 14٠٠‏ للميلاد» أو 
مع نهاية الحرب العالمية الأولى في عرف بعض المؤرخين 1911 م ١*4‏ 
همال 


آل طاهر والمماليك 


ولما كان امتداد نفوذ المماليك الى اليمن هو فيعهد ( ال طاهر) . 
وبالتحديد في عهد آخر ملوكهم ( عامر بن عبد الوهاب آل طاهر) ومنعا 
لتكرار التأريخ للأحداث التي قامت بيهم فإن سأذكر ذلك في فصل واحد 
تحت العنوان المذكور . 

ولكني قبل ان ابدأ بذلك سأوجز خلفيات حكم المماليك في اليمن ‏ 
أو المبررات في نظرهم لمد نفوذهم الى اليمن وهي على النحو التاللي : 

كانت217 للعرب السيطرة على اغلب الطرق التجارية العالمية القديمة 
عن طريق البحر الأحمر فبحر الهند . وذلك حتى نهاية القرن الخامس عشر 
للميلاد » التاسع للهجرة . 

وكان من أهم هذه الطرق طريق البحر الأحمر الذي تقع مصر عند 


)١(‏ الدكتور سيد مضطفى سالم في كتابه ( الفتح العثماني الأوك في اليمن ) ببعض تصرف من ص 
١ . 68‏ 
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طرفه الشمالي » ويحتل اليمن طرفه الجئوبي . ولحت كاد الطركين ( معير 
واليمن ) بفضل موقعها الجغرافي رخاء اقتصاديا كبيرا وازدهارا حضارياً منذ 
اقدم العصور . وني أواخر القرن الخامس عشر للميلاد نجحت البرتغال في 
الوصول بحرا الى الهند عن طريق ( رأس الرجاء الصالح) في ( جدوب 
غرب افريقيا) . كبا نجحت في احتكار التجارة الشرقية بعد الوصول الى 
الهند بزمن قِليل . 
وأدى تحول تجارة الشرق الى الطريق البحري المباشر الى حرمان 

العرب من مصدر هام من مصادر شروتهم . وأدى هذا بدوره الى ضعف 
بنائهم الاقتصادي التقليدي , والى اخبيار نظمهم السياسية القائمة حينئزٍ . 
الغزو البرتغالي وجهود المماليك وال طاهر المضادة 

ولقد حاول العرب منذ البداية مقاومة هذا الغزوالأوروي الحديد , 
وامتشرداد سيطرتهم عل تقل التجارة الغالية بين العترق والخرب + إلا أن 
حاولا تهم ساءت بالفشل ؛ وتم للبرتغال احتكار هذه التجارة ؛ واتسم 
مسوقف اليمن بالضعف في مواجهة التحدي البرتغالي » بسبب تفوق هو لاء 
بالأسلحة النارية » الى جائب انشغال الملك عامر بن عبد الوهاب آل طاهر 
في حروب داخلية مع الخارجنين عليه من اخخواله » ومع الكثير من قبائل 
تهامة والجنوب وغيرهما . والذين انتهزوا فرصة حروبه مع الخارجين عليه 
من أسرته » وكان موقف مصر المملوكية اكثر ايجابية من موقف اليمن » 
بحكم قوة سلطانه واتساع ملكه في الشام ومصروالحجازء ولكنه مع ذلك 
كان يتسم بالضعف بوجه عام . 

فقد قام المماليك بقيادة الأمير حسين الكردي نائب دولة المماليك في ٠‏ 
جدة بمهاجمة بعض المراكز البرتغالية في الهند نفسها وذلك عام ١6٠١8‏ م, 
“اوها . 


ولكنهم فشلوا في طرد البرتغاليين منها وتوطيد مراكز لهم عليها. 
لتكون خط الدفاع الأمامي لهم امام تورسع البرتغاليين داخل البحر العربي 


3 


فالبحر الأحمر كا كانوا يطمحون . 

فلجا المماليك الى وضع استراتيجية جديدة لهم لخط 
دفاعي عن حدود امبراطوريتهم الي كانت ( كما أشرت ) تشمل 
الحجاز والشام ومصر . وطمعواأ مع ذلك 5 السيطرة على الموانىء 
اليمنية لإحكام سيطرتهم على جميع موانىء البحر الأحمر بما فيها مواىء 
الحجاز ومصر والسودان 5 وسط البحر الأحمر والمنفذ الوحيد للبحر 
الأحمر الى البحر العربي فبحر اند ( باب المندب ) في الجنوب . 

ومع ذلك فلم يستطع المماليكحتى طرد البرتغاليين من المواقع الغربية في 

وحاولوا منها بسط نفوذهم على موانء البحر الأحمر » لاحتكار التجارة 
العالمية مع الشرق مصدر التوابل وغيرها . 

وقد أدت سياسة المماليك الدفاعية الى التصادم مع حكام اليمن ( أل 
طاهر آنذاك ) والى احتلال سواحل وموانىء البحر الأحمر لإغلاق مدخله 
الجنوبي ( باب المندب ) امام زحف البرتغاليين . 

وم تكن دعوة الإمام شرف الدين للمماليك لغزو آل طاهر في اليمن 
باسم معاونته إلا تشجيعاً للمماليك على تنفيذ مخططهم . 
اغراء الامام شرف الدين المماليك على ال طاهر 

وقد شجع نزول المماليك 3 جزيرة كمرات الإمام ( شرف اللدية) 
على الاتصال بهم واغرائهم على ال طاهر . فأرسل الى الأمير ( حسين 


الكردي ) السيد ( صصسلاح الدين بن سراح الله ) يحمسل اليه الرسالة 
الآتية 29 : 


(؟) عيسى بن لعلف بن المطهر بن الإمام شرف الدين ص ١!‏ : 


لا 


« بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على سيدنا ومحمد وعلى اله 
وصحبه وسلم » نعمة شملت وسبغت » وملحة كملت فبلغت من لدن 
حكيم خبيزء على أهل بيته البشير النذير » اجراها على يد ملك السيف 
الأمير الحام الخطير . المقدام امير امراء الدول الاسلامية » معرج كربة العترة 
الطاهرة الزكية » القائم بثأر الحسين من الفرقة الظالمة العامرية » المتجلىي من 
ابل ذلك ككل زين: المري انشساء الله نيعا عيالك عن كل 
0 بحق اسم سيد الشهداء سبط المختار الحسين . ذلك 
الأمير النبيل الجليل حسين ». ( يعني حسين الكردي ) حباه الله من السلام 
اسناه ومن الكرم ازكاه . والله المسؤول أن يوفقه وإيانا الى اصابة مراده 
وهداية عباده . واجراء الأحكام الشرعية في بلاده » وتطهيرها من آثار 
وجور الجائرين . وتنويرها من اثار جرأته وعناده . وبعد . فكتابنا هذا 
يشرح للأمير الخطير وفقه الملك القدير » بأنا لم نزل الى الله مبتهلين » ولما 
لديه من الفرج منتظرين » وبالتجرد لمنابذة عدو الله الجائر ( يعني الملك 
عامر عبد الوهاب ال طاهر ) والقيام بالذات الى جهاده ودفاعه مجدين . 
امتثالا لآم الله القوي القادر على عدم المعين وخذلان من أهل الرمن 
المشؤوم القاهر ء وميل في الناس الى الأطماع الحقيرة . وانخداع من الخلق 
الى زخارف الباطل المبيرة » حتى تمكن منها هذا الظالم الغشوم » وأوقعهم 
من الخزي والوبال والهون في أقصى التخوم وشمل بشره الغوي والبريء , 
والشجي والخلي ٠‏ وتتبع بمعظم خبثه وجوره ومكره اعيان بيت النبي » ولم 
يبق في سلطانه لأهل بيت النبي باقية ( وهذا هو سر الحملة عليه من الإمام 
شرف الدين ووصفه بهبذه الخلال الذميمة ) ولا اجيبت لهم دعوة نافعة 
واعية » حتى بدّدهمهذا الظالم 5 البلاد» وفرق بين الأآباء والأولاد » ومات 
أكثرهم في تخوم اليمن مطرودين مبددين مشردين » يتمنى الولد ان يحضر 
موت ابيه » والوالد ان لا يشاهد احوال بنيه » وفعل في اولاد المصطفى 
ما قل حرمه الله في المسلمين» بل وفي سبي الكفار والخارجين على الدين ., 
وأعانه على ذلك رجل من أهل البيت ادعى ما ليس له بحق » وانكر عليه 


الإمام الوشلي ولم يعذرنا أهل زماننا » من القيام في مقامه المجلٍ » ولقد هم 
اخمزاه الله بقصد الحرمين . وإخخراج من بها من آل الحسين » فرجعنا مع 
بذل ما بقي لنا من جهد في الدفاع في كشير من الحدود التي الى الله سبحانه 
وتعالى امرها » ونحن نسأل من الله تعجيل الفرج » وإطفاء وهج المهج . 
بعون من هو أهل للمحامد المبرورة والمشاهد المشهورة في خياطة الدين . 
والرعابة لق رسؤل اله وما ذلك إلا لسريرة ناه رتجارة زابحة من 
السلطان الأكرم » والنور المستطيل الأعظم » (قانصده ) ادام الله توفيقه . 
وأوضح الى كل مقصود مبرور طريقه » . وأضاف قائلا : 

وولف امشضعاة ارتال قنذة الريجالك عند ساتعنا التقيه العا بق 
المجاهدين صلاح الدين بن سراح الله كتب الله هدايته . وأحسن 
رعايته . لإنهاء التهنئة بما فتح الله على يدكم من الفتوح النيئة . والحث 
لكم على استدراك هذه البقية من عترة نبيكم الزاهرة الزكية . وبذل 
المعاونة على استخلاص سائر البلاد من يد هذا الطاغي وأعوانه وانصاره ‏ 
وقد بقيت لنا بلاد محاددة لبلاده » ونحن نفتقر فيها الى المعاونة منكم يما 
امكن من الرجال والعدة » وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم . 
والله خير الناصرين ؛ وأكرم القادرين ٠‏ والفقيه صلاح الدين يحقى لكم 
كل ما لا يتسع له كتابي » ولا تقوم به إلا المشافهة والخطاب وصل الله 
وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وأله وصحبه اجمعين » . 

واه وصل الفقيه صلاح الدين بكتاب الإمام شرف الدين الى 
الأمير حسين الكردي الى كمران استشار هذا كبار معاونيه فأشار عليه 
بعضهم بأن يطلب من الملك عامر بن عبد الوهاب ال طاهر المعونة والمدد 
في حرب الإفرنج فإن قبل كان ما نسبه اليه الإمام منافسة له في ملكه . 
وإن أححجم كان الحق في جانب الإمام » وأنْ الأمير ر حسين الكردي ) بعث 
الى الملك عامر بمبعوئين لطلب المدد منه » وانه استشار وزيريه على بن محمد 
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النظاري وعلى بن محمد البعداني » فأشار عليه النظاري بسأن يمد المماليك 
ويساعدهم على حرب البرتغاليين ؛ لما في ذلك من نصرة الدين ودفع 
المككروه عن الدولة الطاهرية » ولكنه أخذ برأي الوزير البعداني الذي 
حالف رأي الوزير النظاري » ووكل اليه الملك عامر ان يتصرف بالأمر بما 
يراه » وقام البعداني باستدعاء المبعوئين وأغلظ لما القول . فعاه المبعوثان 
الى الأمير الكردي وأخبراه بما حدث . قال المصدر*» « فأجاب الكردي على 
الإمام شرف الدين بما أشفى عليله وأطفأ غليله ووعده بتلبية طلبه » . 


وقد اعطى رد الملك عامر عبد الوهاب السلبي عن طريق وزيره 
البعداني المبرر للمماليك لتنفيذ.هدفهم وتحقيق مطامعهم في السيطرة على 
اليمن . 

وكان الملك عامر قد وافق على أن يقيم المماليك قواعد بحرية لهم 
في السواحل اليمنية بناء على طلبه » وذلك بعد هجوم البوكيرك ( نائب 
ملك السرتغال وقائد قواته في بحر الهند والبحر الأحمر ) على عدن عنام 
مء ولما فشل هجوم البرتغالييين بعد صمود العدنيين دون أية 
مساعدة خارجية » وتأخرت المساعدة نفسها تراجع الملك عامر عن الوفاء 
سوعده واعطى بذلك الأمير حسين الكردي قائد قوات المماليك المبرر 
للاستيلاء على السواحل والموانىء والمدن اليمنية لإحكام سيطرة المساليك على 
موانىء اليمن والتحكم في البحر الأحمر شماله وجنوبه كما سلف . 

وقام بأول اتصال بالملك عامر عسد الوهاب من ميناء جيزان في البحر 
الأحمر وأول الموانىء اليمنية في عا م ١61١6‏ م(١975ه)‏ بعدان سمح له 
بالتمركز فيه اشراف جيزان الذين2© كانوا على اتصال سابق بالمماليك في 
مصر » وشجعوهم على ارسال حملة الى اليمن للقضاء على حكم الملك 
عامر عبد الوهاب واخبر الأمير الكردي الملك عامر بوصول الحملة المملوكية 


(؛) روح الروح ص ( 5١‏ , 
(0) الدكتور السيد مصطفى سالم في ( الفتح العثماني الأول لليمن ) ص 8١‏ . 


٠١ 


لحارية البرتغاليين 3 وطلب منه مساعدته ومذه بالمعونة من المال والطعام 3 
ول يجب الملك عامر عليه .اجابة واضحة . 


م كرر الكردي طلبه ذلك من جزيرة كمران بعد استيلائه عليها, 
كإنذار اخير في الظاهر » وبعد وصول رسالة الإمام شرف الدين اليه , 
جدد طلبه المعونة منه بالمالوالطعام على حرب البرتغاليين مدلا عليه بما 
سبق له من المكاتبات الى السلطان قانصوه الغوري في طلب النجدة » وكان 
الملك عامر قد مال الى المساعدة » ولكن وزيره البعداني اشار عليه بعدم 
اجابة الطلب خشية ان يتحول طلب المماليك الى جزية سنوية يطالب بها 
اليمن باسم محاربة البرتغاليين » ورد رسول الأمير الكردي رداً غير 
مستحسن » وأمر الملك ولاته في الموانىء اليمنية بمنع وصول الطعام الى 
المماليك في جزيرة كمران لزحزحتهم :مها . الأمر الذي شجع المماليك 
على القيام بتنفيذ مخططهم وضرب ميناء الحديدة بمدافعهم واضطروا 
حاميتها وأهلها الى مغادرتها » ودخلها المماليك وانتهبوها , ونقلوا الكثير من 
اخشابها في مراكبهم الى جزيرة كمران » وبنوا فيها داراً كبيرة وسوروا 
الجزيرة وبنوا بعض المرافق الأخرى فيها ء وضاعفوا من تعبئتها بالمؤن 
والأغذية والعتاد » واتخذوها مركزا رئيسيا لهم يصدرون منه في حرب الدولة 
الطاهرية ويفيئون اليه . 

وعادت القوات الطاهرية الى الحديدة بعد إن غادرها المماليك , 
وأتخذوا مراكزهم لحمايتها وقووا تحصيناتها للدفاع عنباء كما عاد اليها 
أهلها وأخذوا مراكزهم بجانب قوة الدولة الطاهرية » الأمر الذي تعذر معه 
على الغزاة استئناف غزو اليمن من الحديدة . وجعلهم يتحولون الى ميناء 
اللحية احد موانىء اليمن على البحرالأحمر ي.وتمكنوامن أن ينفذوا منه بمساندة 
شيخ اللحية وزعيمها الفقيه ( ابي بكر الزيلعي ) الذي كان قد وصل الى 
المماليك الى كمران وقوى صلته بهم » ومدوه بالأسلحة والعتاد لمساندتهم 
ضد ال طاهر . 


كما ساند المماليك في التوغل داخل اليمن قبائل بلاد الزيدية في تهامة 


11 


الذين كانوا في حروب مستمرة مع آل طاهر . وحملوا مع أهل اللحية 
السلاح وحاربوا في صفوف المماليك . بل وحملوا الى المماليك واجبات 
الدولة في بلادهم 2 وبفضل هذا الدعم المحلي من أهل اللحية في 
وادي مور ومن أهل الزيدية في وادي سردد من تهامة للغزاة المماليك 
الى جانب تفوقهم بالأسلحة النارية التي لاعيد للسن عيبا اناك ع 
وتفوقوا في المعركة التي قامت بينهم وبين اليمنيين » وأسفرت عن 
انهزامهم ومقتل قائدهم الأمير محمد بن سليمان بن جياش السنبلٍ . 


وقد جهز الملك عامر عبد الوهاب بعد علمه بذلك جيشاً من المقرانة 
بقيادة ابن اخيه الأمير عبد الملك بن عبد الوهاب ال طاهر لصد الغزاة 
وحلفائهم من أهل تهامة . 

في حين تقدم الأمير حسين الكردي على رأس قوات اخرى من 
كمران لتعزيز قواته التي تحارب في تهامة »ء ومعه ابن امير جيزان (عغز 
الدين احمد بن دريب ) على رأس قواته » وقامت معركة بين الجانبين لم 
تسجل الإنتصار الحاسم لأءهما » وقد ثبت فيها الأمير عبد الملك ثباتاأ 
حسنا . قال المصدرة'؟ انه « قتل نحته ثلاثة افراس اثناء المعركة » وقتل في 
المفركة الكتتر نين الخانين :واصينيةالاشرفية اللك برضنافة اضسطرته إن 
الانسحاب بثبات الى زبيد ومعه عدد من رؤ وس قتلى الغراة ) . 


في حين واصل الغزاة تقدمهم نحو زبيد » وتمكنوا من الاستيلاء 
عليها» سبب انحلال معنويات القوات الطاهرية اثر أصابة الأمير عبد 
الملك » وبيفضل مسائدة اليمنيين من أهل الواديين ( مور ) و( سردد ) كا 
عرفنا » وكان استيلاؤهم عليها في اليوم الناسع عشر من شهر جمادي الأولى 
عام 911 ه5١16‏ م, وأقام الأمير الكردي في زبيد سبعة وعشرين يوما 
صادر خلاها الأموال من نخزانة الدولة وامنائها ومن التجارء ونهيت قراه 


(5) عيسى بن لطف الله بن المطهر بن شرف الدين في ( روح الروح ) ص 7٠١‏ . 


١ ؟‎ 


المواطنين وانتهكت الحرمات », ثم استناب احد كبار رجاله ويدعى 
( برسباي ) وغادرها الى ميناء ( البقعة ) في ساحل زبيد بدعوى الحصول 
من مراكبه على الأموال . والوفاء منها لقواته بما وعدهم به عند استيلائهم 
على زبيد وهو ماثة ديئار ذهبا لكل فرد منهم » وفي الميناء المذكور ركب مع 
قائد قواته البحرية ( سلمان الرومي ) ومع عدد من خاصته وقواته سفنهم 
بما شحنوها من أموال ونفائس الى جزيرة ( زياع ) بالقرب من ( مصوع) ‏ 
وانتهبوا منها ما امكنهم نببه . ثم غادروها , الى ميناء جدة مقر عمله ومركز 
اقامته الرئيسي » وجهز القائد ( سلمان الرومي ) الى زبيد ليقود قواته في 
توغلهم داخل اليمن . 

وقد قام هذا بغزو عدن من زبيد . أو9© أن الأمير حسين الكردي 
نفسه هو الذي قام بغزوها من البحر قبل عودته الى جدة ووصلها في رجب 
1ه أغسطس / 1515 م وتمكن من الاستيلاء عليها في بادىء الأمر , 
بعد ان ارتفع عنها اميرها ( مرجان الظافري ) وحاميتها الى جبل صيرة احد 
جبالها المحيطة بها . 


ظ ولا طمع المماليك بالاستيلاء على جبل صيرة لتأمين المدخل الوحيد 
الى عدن من جهة البحرء» وأحاطوا بصيرة هاجمهم الأمير الظافري من باب 
خلفي للجبل وهزمهم بقواته هزيمة منكرة بعد ان قتلوا عددا منهم » ى| 
حمل من بقي ني حصن صيرة من الجدود على فلول المماليك رمياً بالحجارة 
وقتلوا عددا منهم أيضا » واستعاد الأمير مرجان مدينة عدن . 


ولكن قائد الغزاة حول هجومه على حصن صيرة منتهزا خلوه من فوة 
رادعة واستولى عليه . 


وفي سحر احدى الليالي طمع 5 استعادة عدن فهجم عليها بشواته 
الك استعادت قواها قُْ حصن صيرة 4 ولكن قوات الدولة الطاهرية في 


(1) الدكتور السيد مصطفى سالم في ( الفتتح العثماني الأول لليمن ) ص 8١‏ . 


١ 


عدن كانت يقظة , فتصدت لهم حتى الصباح . وفيه تكاتف أهل عدن مع 
حاميتها ومع بقية جدود الأمير مرجان الظافري وحملوا جميعا على المماليك 
حملة ضادقة سجلت النصر لليمئيين وقتلوا غددا من المماليك . 

وفي اثناء ذلك وصل مدد الدولة الطاهرية بقيادة الأمير عبد الملك بن 
عبد الوهاب آل طاهر لتعزيز حامية عدن » وانقطع بوصوله كل امل للغزاة 
في الاستيلاء على عدن » وانسحبوا منها ومن حصن صيرة حيث ركبوا 
مراكبهم الراسية بسواحلها . وحدث مع ذلك ان وضع مرجان الظافري 
كميئا في طريق انسحابهم قتل عددا من الغزاة . 

ولقد كان لانتصار الطاهريين في عدن اثره لدى الجانبين » وكان 
بالطبع مختلفاً طبيعة اختلاف حالة المنتصر والمهزم في احداث عدن , 
المتتصر بعد انهزام » والبزم بعد انتصار » فالمتصر في احداث عدن وهم 
الطاهريون بعد تكرر انمزامهم فيها وفي غيرها طمعوا في المزيد من الانتصار 
على المماليك . » ولم يقبلوا بالصلح الذي عرضه المماليك عليهم عنطريق 
القاضي صفي الدين احمد بن عمر بن احمد المزجد . والذي يقضي 
بتوقفهم على ما قد تمركزوا فيه في تهامة » وحسب الطاهريون العرض 
مكيدة وخدعة . والهزم في احداث عدن وهم المماليك بعد ان توالت لهم 
الانتصارات فيها في بادىء الأمر وفي غيرها. حسبوا انهزامهم في عدن 
فاتحة غير مشجعة بعد سفر أميرهم حسين الكردي الى جدة » وتقدموا 
بعرضهم المذكور » وهم قد حققوا أَهّم ما يطمعون اليه وهو التمركز في 
تبامة وسيطرتهم على بعض موانئها وحم امل في الاستيلاء على بقيتها » ولم 
يتم عقد صلح بين الحانيين كبا عرفنا . 


توغل قوات المماليك في اليمن وسقوط الدولة الطاهرية 
(97 7 مووؤه)(م1ه١-85١1ام)‏ 


وتقدم الملك عامر عبد الوهاب من المقرانة على رأس قواته لمنازلة 
المماليك وعسكر بالتريية بالقرب من زبيد ؛ وتقدم المماليك بدورهم من 
زبيد بقيادة ( برسباي الغوري ) وقامت حرب بين الجانبين استمرت ثلاثة 
أيام لى تسجل النصر الحاسم لأيهما » الأمر الذي دفع بالمماليك الى المجوم 
ببعض فرسانهم اثناء معركة اليوم الثالث على محطة الملك عامر 
لانتهاها .» سدف افشال وارباك -جيش الملك . وفعلا احدث ذلك ذعرا 
بالحامية . وأدى بالتالي الى ارباك جيش الملك واضطراره هو الى الانسحاب 
من ميدان المعركة بثبات الى مكان قريب منها ببعض قواته . ثم انسحابه 
بكامل جيشه الى تعز . 

ما(" المماليك فإنهم عادوا الى زبيد بمعنويات مرتفعة » وأقاموا فيها 
أياماً أكملوا أثناءها استعدادهم لمواصلة حربهم لآل طاهر » ثم تقدموا نحو 
تعز ودخلوها دون أي مقاومة وذلك في التاسع من شهر صفر سئة 417 ه 
فبراير / شباط ١6117‏ م كما استولوا على حصنبها ( القاهرة ) لأن الملك كان 
قد غادر تعز الى مدينة إِبّ » حيث اقام فيها حتى علم بتحرك المماليك من 
تعز نحو المقرانة مركز الملك عامر الرئيسي في بلاد رداع » فسبقهم اليها 
وأخذ منها ما ف حمله الى بعض الحصون الميعة في المنطقة . 

وجاء امالك لل المقرانه بوعيفوا فيها نبا ونتليا كمائق +بوهدما 
وإحراقا » ثم غادروها نحو صنعاء . ولما توسطوا بلاد عمار النادرة 
فاجأهم أهلها وأمعنوا فيهم قتلاً ونهباً» ويمن قتل من المماليك قائدهم 
بربماى اللاكوراتى امتجميوا قرام نيوا حل ارمع ورلظى:( مكدر 
محمد ) وعادوا الى المقرانة حيث اقاموا فيها أياما » ثم غادروها نحو صنعاء 
عن غير طريق بلاد عمار . 


(8) الللائف السنية ( مخطوط ) . 


وقد شجم انهزامهم في وجه أهل عمار الملك عامر عبد الوهاب على 
حربهم اثناء سيرهم الى صنعاء » وسجل بعض الانتصارات التي شجعته 
على مواصلة تقدمه نحو صنعاء للدفاع عنها » حالفاً رأي اخيه الأمير عبد 
الملك عبد الوهاب الذي نهاه عن حرب المماليك في بلاد صنعاء لثلا يجتمع 
عليه عدوان ( المماليك والزيدية على حد ما جاء2"7 في نصحه له ) . 


ولكن المماليك فاجأوه بالحرب قبل أن يتمكن من دخول صنعاء , 
وقبل أن يأخذ جيشه أهبته للقتال » واسفرت المعركة التي قامت على أبواب 
صنعاء عن انهزام جيش الملك عامر » وعن مقتل اخيه الأمير عبد الملك 
الذي جاء من عدن على رأس قواته لمناصرة اخيه برغم معارضته له في 
حرب المماليك في بلاد صنعاء . ثم قتل الملك عامر عبد الوهاب وهو 
مسحب في الطريق الى حصن ذي مرمر بعد ان عرفه رجل من سعوان 
ودلٌ المماليك عليه » وكان ذلك في الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول 
من عام !9 ه لااها م. وبذلك سقطت دولة ال طاهر في معظم 
اجزاء اليمن بايدي المماليك الشركس بفضل مساندة اشراف جيزان والكثير 
من اليمنيين المناوئين لآل طاهر وبفضل تفوق المماليك بالأسلحة النارية التي 
لم يكن لليمنيين عهد بها آنذاك . 

ودخخحل المماليك الغزاة صنعاء بعد ان امنوا عاملها لآل طاهر علي 
بن محمد بن عيسى البعداني ولحق بالأمير ( عامر بن داود آل طاهر ) الذي 
كان قد احتفظ لنفسه بنفوذ في بلاد رداع » ثم وسعه اثناء اشتغال المماليك 
بحروبهم مع الإمام شرف الدين . وبعد انبزامهم من صنعاء وانحسار 
نفوذهم الى زبيد إثر سقوط دولتهم في مصر والشام على ايدي العثمانيين 
ومقتل ملك المماليك ( قانصوه الغوري ) . واشتغال الإمام شرف الدين 
بحروبه مع منافسيه من الأشراف في القسم الآعلى من اليمن كما سبق , 


(9) روح الروح ص 5؟ : 


وامتدٌ نفوذ الأمير عامر بن داود آل طاهر إلى بلاد اب وبلاد تعز والى المنطقة 
الجنوبية بما فيها عدن والمنطقة الشرقية المجاورة لبلاد رداع . 

ولما فرغ الإمام شرف الدين منحروبهمع منافسيه جهز ولده المطهر من 
بلاد نجران الى بلاد رداع فبلاد الشعيب لحرب ال طاهر واستطاع أن يحصر 
نفود الأمير عامر بن داود في عدن 5 

حتى جاء القائد التركى سليمان باشا المعروف بالخادم الى عدن وغدر 
بالأمير عامر باستدعائه الى سفينته في الساحل وقتله وولى عليها من قبله 
باسم الحكم التركي وكان ذلك بداية النفوذ الفعلي للحكم العثماني الأول في 
اليمن عام ه ه وفي عهد السلطان سليمان بن سليم بن بايزيد. 
كها سيأتي تفصيل كل تلك الأحداث في مواضعها بإذن الله . 
نظرة عامة فى دولة ال طاهر 

اقام آل طاهر دولتهم في اليمن على انقاض دولة بني رسول . 

وَآل طظطاهر كما علمنا 5 ارجح آراء المؤرخين والباحشين يمنيون من 
جبن رداع » و تهأميولن » ولا فرَشِيون احروة كن دفي الى عدرن 
الرأيين بعض المؤْ رخين 

وقد ساعدهم على الاستيلاء على الحكم من بني رسول امور أهمها : 
آخر عهدهم . ومنها نيابة اعمال عدن ولحج وبلاد رداع وغيرها . 

1 - قيامهم بمساندة الملك المظفر الثانٍ ضلك مئنافسه الملك المسعود 

م 0 


وكان استيلاؤ هم على مدينة عدن في شهر رجب من عام 808 ه 
15 م هو بدأية حكمهم . 

ولقد انتهج بنو طاهر سياسة عدم سفبك الدماء إلا حينها يضطرهم 
الأمر الى ذلك . 

كما انتهجوا سياسة العزلة وعدم الانفشاح على العام الخارجي إلا 
بحدود وحينما يقتضيهم الأمر ذلك . 


وقد إبتلى بنو طاهر بما ابتلي به بشو رسول قبلهم من تمرد وعصيان 
قبائل تهامة وأهمها : المعازبة والقرشية في وادبي رماع وسهام » والأشاعر ني 
وادي زبيد. .» وبنو حفيص وغيرهم من قبائل وادي مور ووادي سردد . 
وقبائل حلاف جعفر وقبائل المنطقة الحنوبية والشرقية . 

الى جانب الخلاف التقليدي مع الأشراف في القسم الأعلى من 
اليمن » ذلك الخلاف الذي طال امده ء والذي كثيراً ما أدى الى قيام 
الأشراف بممحاولة مد نفودهم الى مناطق نفوذ ال طاهر . مبدف منع هؤلاء 
من استعادة نفوذ دولتهم في القسم الأعلى بعد خروج صنعاء على ال 
طاهر . ومقتل الملك عامر الأول على أبوابها عند محاولته استعادتها ثم مقتل 
الك عامر الثاني على ابواها كذلك . وان كان مقتل هذا قد حدث في 
حربه مع المماليك » ولكنه حدث في منطقة عبر عنها اوه الأمير عبد الملك 
عبد الوهاب في معارضته للملك عامر عبد الوهاب بحرب المماليك في بلاد 
صنعاء بقوله « لئلا يجتمع عليه عدوان الزيدية والمماليك » 


كما ابتلى أخر ملوك آل طاهر عامر عبد الوهاب بخلاف أخواله 
وغيرهم من اسرته في بداية عهده » وشجع خخلافهم عليه وحربهم معه 
العديد من قبائل تهامة على الخروج عليه واقلاق الأمن ونشر الفساد في 
المنطقة » وأضعفت حروب الملك عامر مع هؤلاء وأولئك ومع المنارجين في 
المدطقة الجنوبية والشرقية أيضاً الملك عامر نفسه في حروبه مع المماليك 


ليل 


الذين ادى مسائدة الكثير من اليمنيين لهم مع ذلك . وتفوقهم بالأسلحة 
النارية التي لم يتسلح ها جتود الملك عامر الى تفوق المماليك وسقوط الدولة 
الطاهرية بعد مقتل الماك عامر اثر انمزام جيشه ومقتل اخيه الأمير عبد 
الملك عبد الوهاب والملك عامرفي طريق انسحابه الى حصن ذي مرمر كما علمنا. 

كما ساند المماليك ضد الدولة الطاهرية اشراف الشمال بزعامة الإمام 
شرف الدين واشراف المخلاف السليماني وجيزان » وحارب هؤلاء في صفوف 
المالنك ف علعنا انشا : 

وكما شجع استعانةُ الملك عامر بن عبد الوهاب بالمماليك لطرد 
البرتغاليين في بداية ترددهم على السواحل اليمئية » المماليك للتدخل في شؤ ون 
اليمن وبسط نفوذهم عليه » كذلك شجم استعانة المماليك بالعثمانيين ضد 
البرتغاليين أيضاً » العثمانيين على الاستيلاء على دولة المماليك في مصر والشام 
والحجاز واليمن ايضأ . إذ أن مجرد طلب العون والمساندة يشعر بضعف الجانب 
المستعين والوقوف على احواله ومواطن ضعفه والثغرات التي يمكن 
النفوذ منها للقضاء عليه ويعطي الجائب المستعان به المبرر للتدخل 
باسم المسائدة في بداية الأمر . 

وهذا هوما حدث لآخري ملوك بني رسول لدى استعانتهم بال طاهر . 

وهو ما تحاشاه الملك عامر في قطع واف وا لتك ونم ميقع 
بالمعونة » ولكن بعد فوات الأوان . 


وتعتبر20"2 دولة بني طاهر آخر الدول السنية الجنوبية التي كانت تتوالى 
على الحكم في اليمن » والتي حسالت دون امتداد نفوذ الأئمة الى 
المنطقة الوسطى والماطقتين الجنوبية والشرقية . 

ولقد حاول بنو طاهر توحيد اليمن تحت سيادتهم » فلم يتمكنوا من 
ذلك . لاصطدامهم بالأئمة المتمركزين في المنطقة الشمالية مع 
اشتغالهم بالخارجين عليهم داحل منطقة نفوذهم » وظلت البلاد 


, "4 الفتتح العثماني الأول لليمن ص‎ )٠١( 
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مقسمة بين الطاهريين والأئمة » حتى آخر ملوكهم وهو الملك عامر 
عبد الوهاب ال طاهر الذي نجح الى حد كبير في إضعاف نفوذ الأئمة 
ومد نفوذه الى بلاد صعدة وجيزان ونجران في الشمال والشمال 
الغربي » والى حضرموت وعدن وسائر المناطق الجلوبية والشرقية والى 
تمامة حتى حل بن يعقوب في المخلاف السليماني في تمامة الشمالية 
الغربية » وكان يكتفي من بعض زعاء المناطق النائية بدفع واجبات 
الدولة ولو بصورة رمزية .» كضمان لولائهم له . أي أنه عمل على 
توسيع رقعة دولته خلال التسعة والعشرين عاماً من حكمه . وعلى 
عكس أبيه الذي قنع بالعيش بسلام مع باقي السيادات التي عاصرته 
وخاصة الأئمة الزيدية. ودون أن يدخل معهم في نزاع وحروب كما 
فعل ابنه عامر عبد الوهاب . وهذا من الناحية السياسية . 


أمَا الناحية الاقتصادية والعمرانية لدولة آل طاهر فقد عرفنا انهم بدأوا 
حكمهم بالاستيلاء على مدينة عدن لأميتها من الناحية الاقتصادية » اذ انهم 
تمكنوا بمواردها من التجارة من التوسع في بسط نفوذهم في اليمن » وحرصوا 
عليها وصمدوا في وجه الغزاة البرتغاليين أولاً » ثم المماليك . برغم امتداد 
نفوذ هؤلاء في معظم مناطق نفوذ آل طاهر . واحتفظ الأمير عامر بن داود بن 
طاهر بنفوذه فيها وفي المنطقة الشرقية بعد مقتل الملك عامر عبد الوهاب , 
وسقوط دولته » حتى غدر به القائد التركي سليمان باشا وقتله في سفينته بعد 
اتطدعانة اليه لعرقن اترقنان الذولة العتداية عليه اولكاناته عل كا عه من 
خدمة جليلة للآأمراض من جنوده البحرية الذين كانوا يطاردون البرتغاليين في 
سواحل البحر الأحمر ى] لوح له عقب دعوته اليه . 


ولا احتكر التجارة الشرقية البرتغاليون بعد اكتشافهم طريق الرجاء 
الصالح في افريقيا الى الهند » وقلت بسبب ذلك موارد الدولة الطاهرية ضعف 
ى) كانت للدولة الطاهرية موارد اخرى غير التجارة 3 وتتمثل في واجبات الدولة 


د * 


التي اشتهر عدم بالرعية فيها وفي غيرها . فعملوا على رفع المظالم عن كواهل 
بالذات 3 من اضطراب واخلال بالأمن وسلب ونمبب للزراع . 


وكانت الزراعة هي المصدر الرئيسي للدحل القومي الى جانب مصادر 

اخرئىمن التجارة وختلف احرف » ومن المهجرة وغيرها . وكانت الشاحيية 
العمرانية في عهد الدولة الطاهرية تزدهر بازدهار الاقتصاد في المناطق التي يتوفر 
فيها الأمن والاستقرار. فحيث يتوفر الأمن والاستقرار يتوفر الرخماء وتزدهر 
التجارة وتنشط الزراعة وغيرها . 

ومع ذلك فللطاهريين اصلاحات عمرانية في الطرقات والسدود وقي 
المساجد والمدارس والرباطات وغيرها مما يتلائم وعهدهم » وبالذات عهد اخر 
ملوكهم عامر عبد الوهاب الذي تميز عهده بالقيام ببعض الأعمال العمرانية 
والاصلاحات التي اصبحت موضع تقدير معاصريه الى ما بعد وفاته بسنوات 
: طويلة » فقد وجه اهتمامه الى بناء المدارس والمساجد . ووقف الأراضي 
عليها » وعامرية رداع ذات البناء الفخم وغيرها » شاهد حي على اصلاحاته 
العمرانية » برغم اشتغاله بالحروب مع أسرته ومع الكثير من القبائل ومع 
المماليك . والتي كلفته جميعها 0 الأموال والوقتوالجهد وكلفته اتير 
حياته » وبالرغم من تناقص موارد دولته بعد احتكار البرتغاليين للتجارة التي 
كانت تعبر البحر الأحمر كما سبقت الاشارة إليه . ومن المساجد الشهيرة التي بيت 
في عهد الملك عامر عبد الوهاب عأمرية رداغ وعامرية حبق ومسجد المشة في 
سفح جبل بعد ان بمدينة اب وربماومسجد الجلالية العليا بمدينة اب ايضاً لأن طابع 
بنائهما متحد وهو ما ذهب إليه بعض المؤرخين . 

كا اهتم الملك عامر عبد الوهاب بحفر الآبار وشق القئنوات وتمهيدٍ طرق 
القوافل وتأميها » ومد قنوات الري الى عدن . وبنى فيها مهرعنا ير لعله 
الصهريج المعروف بصهريج القبة اسفل صهاريج عدن بالطويلة » لأنه 
صهريج اسلامي متميز عن بقية الصهاريج القديمة : 


ا 


ومن 2١7‏ ناحية اخرى اقام الملك عامر عبد الوهاب في وادي زبيد سداً ترابيا 
ضخا لحماية الأراضي الزراعية من اجتراف السيول لحا. كدليل آخر على 
اهتمامه بشؤون الزراعة . "22 قام بتعبيد شوارع مدينة اب بالحجر 
وتوصيل الماء اليهامن اسفل جبل بعدان عن طريق ساقية بناهافوق عقود 
عالية(صورة رقم و06 هدمت لللا سف عسل الاستغناء عنها قِ بداية 
ثورة السادس والعشرين من سبتمبر عام 9717١م-خطأ‏ من مكتب 
أمَا الناحية الاجتماعية والثقافية فلأنَ آل طاهر خلفوا آل رسول في 
الحكم » وكان عهد الدولة الرسولية مزدهراً وفي هاتين الناحيتين بالذات » فإِنْ 
وراعوا الجانب الاجتماعى والثقافي في عهدهم , وبالذات في عهد الملك عامر 
عبد الوهاب . الذي 20 عمل على تنشيط الحياة الثقافية » فبالاضافة الى 
كأن يأل بكتاءة ان اضرا لوضتهها ل تامع ريده وى وكتزن قت تضرف 
العللاء 3 وكان يستقبل المؤلفات الجذيدة بكل حفاوة وتقدير لمؤ لفيها . 
والفقهاء والأدياء والشعراء 3 فساثر الفئات الأخحرى كفئة المهنيين وفئة التجار 
والفئة القبلية التى تسود عادة في الريف. وفيه محتفظ بطابعها وتقاليدها . 


. "9 الدكتور السيد مصطفى سالم في ( الفتح العثماني الأول لليمن ) ص‎ )١١( 
(؟1) الاستاذ اسماعيل الأكوع في كتابه ( المدارس الاسلامية في اليمن ) والقساضي‎ 
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الفصل الرابع من فصول تأريخ 
حكم الأئمة في اليمن 
لامكا اه) 
8-١85١‏ ؤدام) 


الإمام المؤيد محمد بن الناصر 

دعا(١)‏ ( محمد بن الناصر بن 5 بن الإمام المتوكل المطهر بن يحبى ) 
عام ١‏ كلامم ها) وذلك عقب موت والده بحصن العروس من بلاد كوكبات 
حيث كان معتقلً فيه من الإمام المتوكل المطهر بن محمد بن سليمان الحمزي في 

فهو قد عارض الإمام المتوكل المذكور الذي تحالف عليه مع أمير صعدة 
الشريف الهادي بن الحسين بن على دن قاسم الحمزري 8 والداعى ابن الأئف 
الهمداني زعيم همدان » وقصدوه الى صئعاء » ولكن الإمام المؤْ يد ردهم عنها 3 
وصارت2 اليمن في ذلك التأريخ بجرأة على النحو التالي : 

الإمام المتوكل في بلاد كوكبان . 

الإمام الموّ يد في صنعاء وبعض اعماها . 

الداعى بن الأنف الحمداني 5 بلاد مدان صنعاء . 


. "4 السيد محمد بن محمد زبارة في تأريه ( ائمة اليمن ) ص‎ )١( 
. ) محمد بن اسماعيل الكبسي في تأريخه اللطائف السنية ( مخطوط‎ )1( 


ارذلا 


الشريف محمد بن أحمد بن الحسين الحمزي في صعدة وأعماها 1 

وبنو طاهر في رداع واعمالها والبلاد الشرقية واليمن الأسفل وتهامة 

وثمة غير هؤلاء زعاء محليون يحكمون مناطقهم بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة . 

وكانث للامام المؤيد أحداث مع آل طاهر 5 علمنا الكثير منها قُِ 
الفصل الخاص بتأريخ ( ال طاهر ) . 

وكانت59) وفاة الإمام المؤ يد فٍ صنئعاء عام ) م1 ه) عن إحدى 
وأربعين سنة من حكمه . 


أمَا الإمام المتوكل فإنه كان قد توفي في مدينة ذمار عام ( 94م ه ) حيث 
كان قد استولى على ذمار منذ مقتل الملك عامر الأول ال طاهر على أبواب 
صنعاء في عام ( 47٠0‏ ه ) كما علمنا في الفصل الخاص بتأريخ ال طاهر . 


الأئمة المنعارضون ادريس بن وهاس 

دعا( ادريس بن عبد اللوبن محمد بن علي بن وهاس الحمزي في مرض 
الإمام المتوكل المطهر بن يحيى ني عام ( 41/8 ه ) ولقب بالمهدي . وكانت 
دعوته في حصن الظفر ببلاد الظاهر بالقرب من ذي بين حاشد , ولم يلب 
الناس دعوته . ولم يلتفوا حوله » ولم يقم هو بأي حركة ذات أثر حتى مات في 
الحصن المذكور » وم يذكر المصدر تأريخ وفاته 

وفي عام ( 417/8 ه ) دعا محمد بن يوسف بن صلاح المرتضى بن الحسن 
ابن علي بن يحيى بن منصور بن مفضل الحسني في مديئة ثلا بعد وفاة الإمام 
() ائمة اليمن من ص 778 . 
(4) زبارة أيضاً في ائمة اليمن من ص 47" . 


1 


المتوكل المذكور , ولق ببالناصر وبث دعاته في كثير من مناطق القسم الأععل 
من اليمن » وأجابه الأشراف الحمزات في صعدة. وخطبوا له فيها منذ عام 
8860 ه ) الى شهر ذي القعدة من عام ( 897 ه ) . وكان ذلك مجرد انتماء 
اليه دون ان يمدوه بشيء من المال , ولا حكم هو شيئا من بلاد صعدة » وقد 
توفي في ثلا عام "91م ه . 

أمًا عزالدين بن الحسن بن الإمام الحادي علي بن المؤيد جبريل اليحيري 
الهادوي فإنه دعا في شهر شوال من عام ( هلام ه ) ولقب بالهادي . وأجابته 
المنطقة الشمالية الغربية في بلاد حجة وبعض بلاد صعدة . ما عدا الأشراف 
الحمزات الذين ظلوا بزعامة محمد بن !حمد بن حسين الحمزي وابناء عمه 
يخطبون للإمام الناصر محمد بن يوسف انف الذكر كيا اسلفت . وكانت للإمام 
المادي المذكور حروب مع الحمزات اعمزم هو فيها وعاد الى هجرة فللة من بلاد 
صعدة وقد توفي في فللة عام ( 9٠6+‏ ه) . 


الإمام الناصر الحسن بن عز الدين 
والإمام المنصور محمد بن علي الوشلي 

دعا(*) الحسن بن عز الدين بعد وفأة والده الأمام اهادي عز الدين 
اليحيوي انف الذكر في شهر رجب من عام لدوها. ولقب بالناصر . وكانت 
دعوته في هجرة فللة من بلاد صعدة » وبث دعاته في مختلف مناطق القسم 
الأعلى من اليمن » ومن اجابه الأشراف الحمزات في بلاد صعدة . وأهل 
صعدة وبعض.ن البلاد التابعة شا وعارضه الإمام المنصور محمد بن عل الوشلي 
شهر ذي القعدة من العام المذكور ( 56١‏ ) للهجرة . 

وقد أجاب الإمام الوشلي أهل ثلا ومناطق أخرى » ثم انتقل الى كحلان 
ومنها الى هجرة فللة من بلاد صعدة حيث والاه أهل بلادها ء ولم يلبث ان 


(5) محمد بن محمد زبارة في ( اثمة اليمن ) من ص 785 . 


ه56 


انتقل منها الى الشرف من بلاد حجة بعد ان أعلن اهلها ولاءهم له » واجتمع 
فيها مع الإمام الناصر الحسن بن عز الدين » ولم يتنازل احدهما للآخر . 

ثم تخلى اتباع الإمام الناصر عنه فتخلى هو عن الدعوة » واستقل الإمام 
الوشلي بالدعوة » وقد توفي الناصر في شهر شعبان من عام 4154 ه . 

كا وقع الإمام الوشلي في اسر الملك عامر عبد الوهاب آل طاهر عند 
استيلائه على صنعاء عام ( 41٠١‏ ه ) كا علمنا في الفصل الخاص بالتأريخ لآل 
طاهر . وتوني الإمام الوشلي في معتقل ال طاهر في شهر ذي القعدة من نفس 
العام المذكور . 

وبناء على هذا فقد عارض الإمام المؤيد محمد بن الناصر صاحب صنعاء 
كل من الأئمة الخمسة من ادريس بن وهاس وحتى محمد بن علي الوشلي . 
لأخهم دعوا الإمامة وهو مايزال عل قيد الحياة إماما . 


الإمام شرف الدين 


ودعا شرب7 الدين يحبى بن شمس الدين بن الإمام المهدي احمد بن 
يحبى المرتضى في حصن الظفير ببلاد حجة ؛ في شهر جمادي الأولى من عام 
947١(‏ ه) . وبث دعاته في مختلف مناطق القسم الأعلى من اليمن » و يجبه 
0 القليل من أهل بلاد مسور ولاعة في بلاد حجة » ولم يقم هو بعمل يذكر غير 
نك الدعاة والرسائل »وفنا الرسالة الى بعك ا ال" الامير حسنيث الكردي كان 
قراف الباليك ف البير الأخر والنى كان قدكرل يقرائة فق جعريرة كمرات :+ 
وحرّضه على دعمه في حرب آل طاهر في عهد آخر ملوكهم ( عامر بن عبد 
الوهاب ) ء» وصادفت دعوة الإمام شرف الدين لحرب أل طاهر هوى في نفوس 
المماليك لحكم اليمن ظل يراودهم منذ ترددهم على شاطىء اليمن ولأخذ المؤن 
منها في حربهم ومطاردتمم للبرتغاليين الذين كانوا قد اكتشقوا 5207 الى ال هند 
عن طريق ( رأس الرجاء الصالح في جنوب غرب افريقيا ) » وبدأوا يترددون 


(1) نفس المصدر ص 7لا" , 
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على سواحل البحر الأحمر الجنوبية بدف اتخاذ براك كر روا تياتجل 
اليمن والحجاز وغيرهما . 

وتم للمماليك التغلب على الملك عامر عبد الوهاب ال طاهر بعد حروب 
مريرة وقاسية بين الخانبين انتهت بمقتل الملك ( عامر ) على أبواب صنعاء بفضل 
تفوق المماليك بالأسلحة النارية التي لم يكن لليمنيين آنذاك عهد بها . وبفضل 
مساندة اليمنيين في تهامة وغيرها للمماليك كا مر بنا تفصيله في الفصل الخاص 
بال طاهر من هذا الكتاب . ش 

هذا وللمماليك حوادث مع الإمام شرف الدين بعد مقتل الملك عامر 
عبد الوهاب اليك تلخيصا لها . 
الإمام شرف الدين والمماليك 

نا قتل الملك عامر عبد الوهاب آخخر ملوك آل طاهر على ايدي المماليك 
عند استيلائهم على صنعاء عا م +97 ه وقضوا على دولة أل طاهر في معظم 
اجزاء اليمن بعد حروب استمرت اكثر من عام » استدعى الليث الدود حي 
عامل آل طاهر عل بلاد ثلا في الغرب الشمالي لصنعاء الإمام شرف الدين من 
بلاد حجة » وتحالف معه على التكاتف لحرب المماليك9؟ . 

وبينا الحليفان يستعدان لحرب المماليك » إذ فاجأوهما بقواتهم التي 
عسكرت بالقرب من مدينئة ( ثلا ) مما يل ( قاع حوشان ) » وجرت مفاوضات 
بين الفريقين لم تفلح في وضع صلح يقضي بأن يقيم المماليك في صنعاء والإمام 
في ثلا ويلتزم كل بما بيده » ثم قامت حرب بين الجانبين لم يكسبها أببما » رلكن 
المماليك استولوا على جبل التعبرة ( المعروف اليوم بالناصرة ) في المنطقة , 
وعززهم مركز قيادتهم في صنعاء بقوة اخرى قوت من جانبهم . واستطاعوا 
بذلك ان يضيقوا الحصار على مديئة ثلا وعلى حصا الذي يقيم الإمام شرف 


ولح إن اكد اال الب رار الاق الور ريع الررع ايا عرق رقا اك لابوا ين 
الفتوح ) ص 38 . 


ينا 


الدين فيه . 

وبينا الخال كذلك اذ وصل الى امير المماليك في صنعاء ( اسكندر مور ) 
مبعوث السلطان سليم بن بايزيد العثماني من مصر يعلمه باستيلائه عليها وعلى 
الشام » بعد مقتل ملك المماليك ( قانصمه الغوري ) في الحرب التي قامث 
بينبها » في مرج دابق بالشام بالقرب من حلب وذلك في عام ( 9478 ه) 
وطلب السلطان سليم من امير المماليك في صنعاء الولاء له وذكر اسمه في 
الخطبة بدلاً من اسم قانصوه الغوري المذكورء فأسقط في يد المماليك .وطلب 
الأمير اسكندر مور من الإمام شرف الدين ان يبعث اليه من يمثله في مباحثات 
الصلح مرة أخرى . فبعث عنه الشريف عبد الله بن وهاس الحمزي ٠‏ والشيخ 
حسن بن عيد الله الهمذانى ١‏ وجرت المفاوضات وكل من الفريقين سرغب 
بالإتفاق , وتم ذلك على ان يكف كل عن حرب الآخر وأن يرتفع المماليك عن 
حصار ثلا ويعودوا الى صنعاء .» وعاد المماليك اليها » وأعلن الأمير اسكندر 
ولائه للسلطان سليم العثماني على منبر جامع صنعا 

وفي الثالث عشر من جمادى الآخرة من العام المذكور ( 4917 ه ) غادر 
الأمير الأسكندر ضنعاء بمعظم المماليك الموجودين فيها الى زبيد عن طريق 
تعز » وتمركزوا فيها » وكانوا عند توسطهم بلاد اب في مسيرتهم هذه قد 
فوجئوا بقبائل حبيش ومخلاف الشواني وغيرهم من أهل المنطقة ونمبهم وقتل 
عدد كبير منهم . ولم يخلص المماليك من المنطقة إلا بصعوبة بالغة » تحدث عن 
ذلك المؤرخ ( عيسى بن لطف الله بن شرف الدين في تأريخه "> فقال « ثم 
خرج من محروس صنعاء ء بأكثر الشراكسة ونصب أعلامه المنكوسة لا الناكسة في 
اليوم الثالث عشر من شهر جمادي الآخرة من السنئة المذكورة » وصحبته 
الشريف صاحب جازان وعبد الملك بن حرم العبسي ؛ مستخلفاً في صنعاء 
حمزة الرايس أميراً من امراء الشراكسة . والأمير احمد بن حمزة » ثم قصد الأمير 
اسكندر مدينة زبيد على طريق التجار ؛ فلقيتهم جموع قبائل اليمن كحبيش 


(9) روح الروح انف الذكر ص ”٠‏ . 
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والشوافي ورياب وغيرهم . من أهل تلك الجهات . وشنت عليهم الغارات 
ونادوا بالثأرات » فقتل من الشراكسة أمة . ونهبب ما قد جمعوه من الجواهر 
والعين والذهب واللجين . وصار اثراأ بعد عين . واستكفلوا الخيل والبغال 
والحمال والأحمال 3 وكانت حملة مستكثرة 3 وذخائر موقرة 1 

انط تيفيوساشي الننيا فياليت جودها كان بخلا 


ومن جملة ما استنقذوه من الشراكسة من الأسرى ( عامر بن عبد الملك 
ابن عبد الوهاب ) » . 

أما من بقي في صنعاء من المماليك فإنهم كانوا قد استمدوا العون من 
الشويع يصحبهم ثمانون فارسا . تساندهم مدان بزعامة الداعي بن الأنف » 
والأمير حميضة بن الحسين قريب الشويع بخمسين فارسا » واستطاع الشويع 
وحميضة وابن الأنف بما جمعوه من فرسان ومشاة أن يخلصوا المماليك من حصار 
اليمنيين في صنعاء » وأخرجوهم منها الى عمران نزولا على حكم الإمام 
شرف الدين وتحت حمايته ووساطة الشويع ومن معه من الزعماء ؛ بعك اتفاق 
بين الحانبين مث المماليك افيه احد كبارهم ويدعى ( مقصود الدويدار ) . 
وكان ذلك في اليوم الخامس والعشرين من شهر شوال من نفس العام المذكور 
5599 ه), ودخل الآمام شرف الدين صنعاء عقب خروج المماليك منها 3 
وقد هنأ الشاعر الكبير موسى بن يحبى بهران الإمام شرف الدين بالمناسبة 
بقصيدة بليغة مطلعها : 
بات سميري والبراياهجود ‏ بدر تجلى في ليالي السعرد 
ما كان أحلى سمريق عئذه حتى كأني في جنان الخلود 
لقلتي في خده جنة> عمحفوفة بالنارذات الوقود 


ومنبا : 
ياملوقد النار بقلبي متى تطفي لظاها برضاب برود 


5356 


قد كنت أولى من أراكِ الحمى 


ومنها : 
عجسبت من ضبي عرين اذا 
لم ادر أين الشغرمن عقلكله 

ومنها .: 


غلبيست باللحظ عصاه وم 


دلوت الج ع ل 
قاض وقامت لي عليك الشهود 


0 تسباوى ثغره والعقسود 


قابلت مومسى يوم حشر الجلود 


ثم تخلص الشاعر الى مدح الإمام شرف الدين فقال: 


جاري من الجور إمام الهدى 
خحليفة الرحمن في ارضه 
برتقي من بني اللصطفى 
قالت له الأيام اذ أقبلت 
وللشنتكة الحدنينا اله بنفية 
وإنما قام لنصر المحهدى 
فأهلك الباغين حتى ثووا 
وأصبحت صنعاء من عجبها 
فقل لمولانا إمام الورى 
يا شرف الدين وقيت الردى 
لاغرو أن سَدْتَ جميع الورى 
فضلك معثل الشمس مشهورة 


أكرم 1 ذفنت عملت الحفيوة 
مبارك الوجه كريم الجدود 
إمام صق ساعدته الحدود 
مااحسن الوصل عقيب الصدود 
ولوبدت في زي خود خرود 
واستبدلوا بعد القتصور اللحود 
ترفل قٍٍ فنة ينات البرود 
أكرم من سارت اليه الوفود 
ودمات نحمي بالحداد الحدود 
مثلك يا بحر الندى من يسود 
ليس لهمامن مشبه في الوجحود 


إلى آخر القصيدة التي أورد الكثير منها المصدر ( روح الروح ) المذكور . 


و 1# 


أمَا بقية المماليك الذين بقوا في صنعاء الاين بحرا الم 1ه 
بالقرب من مسجد فروة بن مسيك لمرادي برفقة الأمير المطهر بن شرف الدين» 
ومن المكان المذكور ركبوا خيلهم وساروا الى عمران وذلك في يوم عيد الأضحى 
من العام المذكور ( 97 ه ). وكانت عمران ضمن نفوذ الأشراف 
الحمزات . ومنها صاروا مع الحمزات بزعامة الشريف محمد بن عبد الله 
الشويع الحمزي .والسيدعز الدين بن الحسن بن المؤيد يغيرون على مناطق 
نفوذالإمام شرف الدين في بلاد ثلا وبلاد البون من حاشد وغيرها . ثم لحق 
آخر المماليك بأولهم حيث لحقوا بالمماليك الذين تمركزوا في زبيد حتى قدم 
الأتراك الى اليمن وبسطوا نفوذهم فيه لأول مرة في عام ( ه54 ه ) كيا سنعلم 
في الفصل الخاص بحكم الأتراك الأول في اليمن . 


هذا وسنتوقف عن احداث الأتراك مع الإمام شرف الدين حتى نأ على 

احداث الإمام المذكور مع بقية امراء الأسرة الطاهرية الذين احتفظوا لهم بعد 

مقتل الملك عامر عبد الوهاب بنفوذ في المنطقة الشرقية والجنوبية وغيرهما كما 
ساق .. 
مان . 


الإمام شرف الدين مع بقية امراء آل طاهر 
ا قتل الملك عامر عبد الوهاب آل طاهر عام ( 4177 ه) على ايدي 
المماليك في ابواب صنعاء كا علمنا سقطت الدولة الطاهرية بأيدي المماليك في 
صنعاء وتعز وزبيد وغيرها من المان الكبرى . 
ولكنه(١١2‏ بقي نفوذ لأمراء آل طاهر في المنطقة الشرقية بما فيها بلاد رداع وفي 
البلاد الجنوبية بما فيها عدن بزعامة الأمير ( عامر بن داود ال طاهر ) » ثم اتسع 
نفوذ آل طاهر بعد انحسار نفوذ المماليك الى زبيد ء وامتد الى بلاد تعز ما فيها 


)١٠١(‏ عيسى بن لطف الله في ( روح الروح ) ص 5١‏ . وزبارة في ائمة اليمن ص 4١7‏ . والكبسي 
في اللطائف ( مخطوط ) . 
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مدينة تعز وحصنا والى بلاد اب وبلاد ذمار» وساعد الطاهريين على ذلك 
انحلال معنوية المماليك باستيلاء السلطان ( سليم بن بايزيد العثماني ) على 
الشام ومصر بعد مقتل ملك المماليك في مصر ( قأنصوه الغوري ) في عام 
م7 وه) أيضاً وولاء المماليك الذين في اليمن للأتراك » وانسحاب المماليك 
من صنعاء الى زبيد ء وتأخر النفوذ الفعلي للأتراك في اليمن إلى عام 1148 هكم 
ستعلم . 

كا ساعد الطاهريين على توسيع نفوذهم في اليمن أيضاً اشتغال الإمام 
شرف الدين بحروبه وولده المطهر مع الأشراف ومع مختلف القبائل في القسم 
الأعلى من اليمن وحتى بلاد برط ونجران » كما سنعلم في الفصل الخناص 
بأحداث الإمام المذكور مع الأشراف الآني بعد هذا . 


ولا فرغ الإمام شرف الدين من حروبه مع الأشراف امر ولده الأمير 
المطهر بأن يتقدم بقواته من نجران الى بلاد رداع الحرب بقية امراء ال طاهر 
وذلك في عام 94١‏ ه)ء وجاء الأمير المطهر. بقواته الذين حملهم على الفي 
ناقة من بلاد نجران الى بلاد رداع . وقامت بينه وبين ال طاهر معركة 
( موكل ) في بلاد عنس المجاورة لبلاد رداع والتي قاد قوة الطاهريين فيها 
الشريف ( يحيى السراجي ) الذي فاجأه الأمير المطهر بقواته وهو على غير 
استعداد للحرب . بل ولم يعرف أن المطهر قادم اليه بقواته من نجران » وسجل 
المطهر انتصاراً حاسياً على الطاهريين قتل في المعركة من قوتهم ثلاثمائة رجل . 
وأسر منهم الفين وثلاثمائة مقاتل » ثم أمر المطهر بقتل الف من الأسرى . 
وهو راكب على بغلته حتى غطى الدم حوافرها ى] ذكرت المصادر المذكورة » 
وأرسل المطهر ببقية الأسرى وعددهم ألف وثلاثمائة الى والده الى صنعاء وحمل 
كل أسير رأس قتيل من الألف والثلاثمائة قتيل ؛ وذكرت بعض المصادر انه أمر 
جنوده الذين أرسلهم مع الأسرى أن يقطعوا رؤ وس الأسرى قبل ان يطل 
والده الإمام من نافذة قصره » وأنه سقط رأسان مع كل اسير بعد قطع رأسه , 
ولاقى قتل الأسرى استنكاراً عاماً في مختلف الأوساط اليمنية لمخالفته لمقتضيات 
العرف والشرع ‏ وان اباة الإمام استدكر ذلك ايضاً وقال : « اللهم إن أبرأ 

نا 


اليك ثما فعله المطهر 6 . 


ثم واصل المطهر حربه لآمراء آل طاهر في بلاد رداع وني المدطقة 
الشرقية » والقى القبض على الأمير علي بن محمدبن عيسى البعداني وزير آل 
طاهر وجيء به الى المطهر الذي أعدمه بسبب فشله في اقناع حامية حصن 
الدارم في بلاد الشعيب بتسليمه إلى المطهر . 

وكان الأمير(١١2‏ (عامر بن داود ال طاهر) اثناء تلك الأحداث في مدينة 
قعطبة . وقد انتقل منها الى جبل التعكر في مخلاف جعفر ببلاد اب . 

ولا تحول المطهر بن شرف الدين بقواته الى بلاد اب لبسط نفوذ والده فيها 
انتقل الأمير داود الى عدن واعتصم بها واستطاع المطهر ان يستولي على حصون 
المخلاف وعلى مدينة تعز وحصنها بعد أن غدرت حاميته بالأمير أحمد بن محمد 
آل طاهر الذي كان فيه » والقت القبض عليه وأرسلته الى الأمير المطهر الذي 
أرسله بدوره الى والده في صنعاء , وقد اعتقله الإمام مع عدد من امراء آل 
طاهر في سجن القصر وظلوا فيه بقية حياتهم » ثم تقدم المطهر في عام 5147 
ه ء الى المنطقة الجنوبية مهدف الاستيلاء على عدن والقبض على الأمير ( عامر 
ابن داود الطاهري ٠.‏ ولكنه بسط نفوذ دولة ابيه على بلاد لج وبلاد أبين دون ان 
يتمكن من الاستيلاء على عدن أو القبض على الأمير عامر . 

وكان الإمام شرف الدين قد ولى على تعز وأعمالها الفقيه يحى بن 
ابراهيم النصيري وكلفه ببناء سور تعز القائم اليوم من الطين والزابور » وبدأ 
النصيري ببنائه في عام *47 94 ه وانتهى من بنائه في عام 946٠‏ ه . 

أمّا الأمير ( عامر بن داود فإنه أقام في عدن حاكياً لما حتى قدم الى اليمن 
سليمان باشا الأرناؤ وطي المعروف بسليمان الخادم في عام 14٠8‏ ه مجهزا من 
قبل السلطان العثماني سليمان بن سليم بن بايزيد لحرب الإفرنج والبرتغاليين 


)1١(‏ عيسى بن لطف الله في ( روح الروح ) ص "هم . ومحمد بن محمد الكبسي في اللطائف السنية 
( مخطوط ) . ومحمد بن زبارة في ( ائمة اليمن ص 414 ) . 


وفنا 


ومطاردتهم من سواحل البحر الأحمر والبحر العربي والعثر الهندي » وللتعريج 
على اليمن للتمهيد لبسط تفوذ الأتراك فيه » وعرج فعلا على ساحل عدن , 
وطلب من الأمير ( عامر بن داود)استضافة بعض الجئود الأتراك المرضى 
ومعالجتهم . ففعل الأمير عامر ذلك وأكرمه هو أيضاً الى مركبه » ثم خرج الى 
السفينة التي هو فيها تلبية لطلبه » وليتلقى منه الشكر على ما قدمه وليستمع الى 
التوجيهات التي يحملها من السلطان سليمان على حد ما جاء في رسالة الدعوة 
البدء وقد متت قله باغراء من الاماء. شرت الدين كنا ذكرت المعادن ذلك : 
ودون أن يعرف الأمير عامر بالأمر. ولا صعد الأمير عامر الى سفيئة الباشا 
سليمان المذكور مع عدد من رفاقه قتلهم جيعاً وصلبهم على اعمدة السفيئة . 
وسنعلم المزيد من تفصيل الحادث في بداية الفصل الخاص بالتأريخ للحكم 
العثماتي الأول في اليمن . 

الإمام شرف الدين ومماليك زبيد 


وف عام “94417 ه تقدم الأمير المطهر وأخوه شمس الدين والفقيه يحبى 
النصيري نحو زبيد في محاولة منهم لطرد المماليك المتمركزين فيها . وكان 
أميرهم اسكندر مور قد مات ونصبوا احد كبارهم ويدعى احمد الناخوذة . 
وقامت معركة بين الخانبين في وادي زبيد اسفرت عن انهزام المطهر وجيشه. 
عزا الم رخحون ذلك الى تحويل المماليك مياه وادي زبيد الى ساحة المعركة , 
واذا كانت ساحة المعركة هي للجانبين فهذا ليس السبب المباشر والوحيد 
لانمزامهم فيها أرى . 

ويبدو أن لتفوق المماليك بالأسلحة النارية التي لم يتسلح بها اليمنيون 
انذاك » ولتعاون العديد من قبائل تبامة مع المماليك ( وهم الذين تعاونوا معهم 
ضد أل طاهر ) أثر في انتصارهم أي المماليك على الأمير المطهر بن شرف 
الدين » وليس تحويل مياه وادي زبيد إلى ساحة المعركة وحده هو السبب في 
انجزام جيشه » اضف الى ذلك الروح المعنوبة التي كان المماليك يتحلون بها في 
تهامة ( نقظة انطلاقهم الأول ) ولهم فيها أكثر من سند وعون . 
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الإمام شرف الدين والأشراف 

بدأ22 الإمام شرف الدين يصفي حسابه مع منافسيه من الأشراف ومع 
مختلف القبائل المناوثة له ائر انحلال معنويات المماليك بعد مقتل ملكهم 
قانصوه الغوري في الشام واستيلاء السلطان سليم بن بايزيد العثماني على الشام 
ومصر واليمن بالتاليولوأن نفوذه الفعلٍ في اليمن تأخر » وبعد انسحاب جمهرة 
المماليك من صنعاء الى زبيد وقبل دخول الإمام صنعاء . 

وكان الأشراف الحمزات في مقدمة الأشراف المنافسين للإمام شرف 
الدين . ولكنه قبل الدخول معهم في الحرب هادهم كا هادن حليفهم الداعي 
ابن الأنف زعيم همدان صنعاء » حتى تم له اخضاع عدد منالقبائل الي أتسم 
خلافها له بالتمرد المنفرددونارتباط بعضها ببعض ». وتم للإمام أخضاع كل 
قبيلة على حدة ء وما قبيلة سنحان وقبيلة خولان العالية ( خولان صنعاء ) 
ساعده في كل ذلك بطش وجبروت ابنه المطهر قائد قواته » هم وضرب كل 
قبيلة بقبيلة اخرى على الطريقة التي اتبعها الأئمة عبر تأريخ حكمهم يسبب 
عدم وجود جيش نظامي وقوة حكومية لهم أنذاك يعتمدون عليها . 

وكان المطهر بن شرف الدين قد انتهج في حربه للقبائل سبيل الإرهاب 
وقتل الأسرى كما فعل مع اسرى موكل من بلاد عنس . وتخلف الأيدي 
والأرجل كما فعلى مع قبيلة خولان . 

وقد وقّع الإمام شرف الدين قبل القيام بحركاته الإخضاعية صلحاً مع 
اشراف الحوف الذين جمهرتهم من الحمزات . عام هو ه وذلكلياأمن جائبهم 
وحتى لا ينضموا الى الحمزات في الحرب التي يغتزم فتحها معهم » ثم جهز 
ولده المطهر الى بلاد الطويلة على رأس جيش تمكن من انخضاعها وذلك في عام 
5ه واستولى على عدد من معاقلها . 


وقام”"'“هو من جانبه بالتقدم على رأس جيشه الى بلاد عمران التي 


(؟1) و79١)‏ عيسى بن لطف الله في ( روح الروح ) انف الذكر من ص 764 , 


مع 


كانت المركز الرئيسي للأشراف الحمزات آنذاك » مبرراً غزوه لهم بنقضهم 
للصلح الذي كان قائما بين الجانيين . وكان تحركه ذلك في عام /ا11و ه . وني 
قادة جيشه ولذه المطهر . وقامت حرب بيئه وبين الحمزات اضطرتهم الى 
الاعتصام في مدينة عمران وكانت مسورة » فضرب الإمام عليها حصارا 
اضطرهم الى تجديد الصلح معه. ويقضي بقيام هدنة مدتها ستة أشهر » يتم 
خلاها الإتفاق على صلح يضمن ولاء الحمزات للإمام ٠‏ مقابل مناطق معيئة 
يبقى لهم النفوذ عليها . 

وتم الصلح على اطلاق الإمام بلاد البون وبلاد عيال يزيد للحمزات 
كقطعة لهم » مقابل ولائهم له وعدم قيامهم بمناوثته أو مساندة مناوئيه , 
وحددت مدة الصلح بعشر سنوات . 

كما عقد الإمام شرف الدين صلحاً مع الداعي ابن الأنف زعيم همدان 
اقطعه بموجبه بلاد “مدان صنعاء واستثنى منها حصن فدة الذي يطل على وادي 
ظهر » والذي كان مركزأ رئيسياً لولده المطهر بن شرف الدين » وربما احتفظ به 
الإمام لقواته كمركز هيمنة منه على همدان وإثبات ونجود له في المنطقة , 
ولضمان ولاء الزعيم الممداني ابن الآنف المذكور للامام » وحددت مدة 
الصلح كذلك بعشر سنوات . 

وفور دخول الإمام صنعاء بعد انسحاب البقية الباقية من المماليك فيها 
عام 9477 ه غادرها على رأس.قواته الى بلاد حجة لإخضاعها وتم له ذلك , 
واخحضع وهو في طريقه اليها حصن كوكبان » ورتب فيه قوة من عسكره . وكان 
النفوذ في بلاد حجة لآل المؤيد . وأثر عودته الى صنعاء استولى على حصن ذي 
مرمر في بني حشيش وأشعل الزينة في صنعاء ايذاناً بذلك لأهمية الحصن في 
المنطقة . 

وكان قضاء المماليك على آل طاهر قد وفرٌ على الإمام شرف الدين جالباً 
كبيرأ في سبيل توطيد حكمه في اليمن وهو جانب آل طاهر . 


لذن 


الإمام جد الدين بن الحسن بن عز الدين 

دعا(؟'؟ الإمامة مبجرة فللة من بلاد صعدة مجد الدين بن الإمام الحسن 
ابنعز الدين بن الحسن بن المؤيد وذلك في عام ( 970 ه ) بعد وفاة أبيه في 
نفس العام » وعارض الإمام شرف الدين . 

وقد أجاب الإمام مجد الدين أهل بلاد شطب من بلاد سفيان وأهل بلاد 
السودةوبلادالأشمور الجميع من اعمال حجة » وملك حصن عفار كحلان في 
بلاد الأشمور . 

وكان الإمام شرف الدين مشغولاً بحروبه مع قبائل همدان صنعاء وبني 
مطر وسنحان وخولان وغيرها من القبائل التابعة اداريا لصنعاء » فلم يدخل في 
حرب مع الإمام مجد الدين . ولم يقو هذا على حرب الإمام شرف الدين وولده 
المطهر ولم يغادر بلاد صعدة . ٍ 

260 فرغ الإمام شرف الدين من حروبه مع قبائل همدان ومن اليها 
وادرك ازدياد نفوذ الإمام المعارض بتحالفه مع الأشراف الحمزات الذين كانت 
لهم مراكز في بلاد صعدة ايضاً . جهز ولده المطهر بن شرف الدين على رأس 
جيش كبير لخرب الإمام مجد الدين في بلاد صعدة » واستطاع المطهر أن يستولي 
على صعدة بعد معارك عديدة بين الجانبين . وقام كعادته بقطع رؤ وس الأسرى 
ليرهب بذلك القبائل التي تساند مجد الدين » وكان ذلك الإرهاب الذي انتهجه 
المطهر هو الوسيلة التي استطاع بها التغلب وبسط نفوذ دولة أبيه في اليمن » الى 
جانب عوامل أخرى سلفت الإشارة اليها . كإنحلال معنويات المماليك بمقتل 
ملكهم على يد السلطان سليم العثماني » وتأخر النفوذ الفعلي للعثمانيين في 
اليمن » وسقوط دولة آل طاهر في معظم انحاء اليمن على أيدي المماليك 
وغيرها من العوامل التي ساعدت الإمام شرف الدين . 


. 4١ محمد بن محمد زبارة في (تاريخ أئمة اليمن ) من ص‎ )١4( 
,. روح الروح + ص15‎ )١5( 


ين 


أما الإمام عد الدين فإنه تخل عن الأمر بعد ذلك 4 وأقام في هجرة قللة 
المموته في عام 57 هها. 


وساعد تخليه الأمير المطهر على التوغل في بلاد صعدة » وني بلاد برط 
وبلاد نجران وغيرها من المناطق الشمالية الشرقية » وبسط نفوذ دولة أبيه شرف 
الدين فيها » عن طريق القوة أو عن طريق الصلح كما فعل مع أهل نجران . 
ومن بلاد نجران امر الآمام شرف الدين ولده المطهر بالتحرك على رأس قواته 
ألى يلاد ذمار فيلاد رداع فالمنطقة الشرقية لحرب بقية امراء ال طاهر فيها » وكان 
ما علمنا عند التأريخ للأحداث التي قامت بينم) . 
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الحكم العشماني الأول في اليمن ومعاصروه من الأئمة 
لمعه -ه4لاه) 
14 ام 


لا كان للإمام شرف الدين ولغيره من الأئمة الذين خلفوه احداث مع 
الأتراك اثناء حكمهم الأول قي اليمن فإني سأشملها بفصل واحد منعاً 
لتكرارها . 

أمَا الحكم العثماني الأول نفسه فقد بدأ منذ عهد السلطان سليم بن 
بايزيد العثماني الذي قضى على دولة المماليك في مصر والشام بعد مقتل منك 
المماليك ( قانصوه الغوري ) في الحرب التي قامت بينهها عند ( مرج دابق ) من 
ارض الشام بالقرب من حلب . وأقام دولته في الشام ومصر والسودان واليمن 
على انقاضها عام 9477 ه ك)| علمنا في فصل آل طاهر ء إلا أنْ التفوذ الفعلي 
للعثمانيين في اليمن إنما بدأ في عهد ولده السلطان سليمان القانوني في عام ©4154 
ه8ل48ه1ام . حيث بعث حملة تركية بقيادة سليمان باشا المعروف بالخادم . 

وقد تحدث عن ذلك المؤرخ عبد الصمد بن اسماعيل الموزعي العمراني 
قاضي الشريعة للأتراك في تعز فقال(؟ : 

« فلا احاطت العلوم السلطانية السليمانية بهذا الاختلاف الواقع في 
الديار اليمنية » وجه السلطان سليهان من قبل حشرته العلية واعتابه السنية 
المحمية الوزير الكريم ( سليمان باشا بجيوش عظيمة وعدد جسيمة الى الهند 


. ه‎ 1٠١1 تخطوط وقد تناول فيه حكم الأتراك الأول في اليمن من عام 948 ه وحتى عام‎ )١( 
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لغزو الإفرنج ( البرتغاليين ) » وأمر قائد الجيش الوزير الكريم سليمان باشا 
بالتعريج على اليمن ليصلح ما فسد منها » ويطفىء تيار الفتتن لكون السلطان 
عامر بن داود اخر ملوك آل طاهر في اليمن كان قد رفع الى الأبواب العالية 
بتغلب الإمام شرف الدين وولده المطهر على أكثر الديار اليمنية » وطلب من 
حضرة السلطان سليمان أن يمده بعساكر سلطانية . ليذب بهم الطائفة 
الزيدية » وينصر مهم أهل السنة السنية » مع بذل الطاعة للسلطان سليمان . 
ودخوله تحت نصر سلطنة ال عثمان » فعرّج سليمان باشا الوزير بعساكره حال 
ذهابه على عدن . فهيّأ له السلطان عامر بن داود الضيافة وسائر انواع الانحاف 
والإكرام » وقد كان الإمام شرف الدين وولده المطهر جاءا لقتل عامر بن داود 
المذكور , فلم يتمكنا من ذلك . ولا بلغهما وصول باشا سليمان عدن كتبا اليه 
ان السلطان عامر مداهن للإفرنج ٠‏ وأنه يريد يدخلهم عدن . ونحو ذلك مما 
فيه اغراء وتحريض عليه » ( وما اشبه الليلة بالبارحة ) فوقع كلامه) في قلب 
سليمان اشد موقع » فأرسل الباشا سليمان المشار اليه الى السلطان عامر يصل 
اليه الى المركب للتفاوض فيا أمر به » فنخرج اليه الى المركب مع جماعة من 
اصحابه بالهدية. الوافرة والتحف الفاخرة » ولم يشعر بما قد صدر من الإغراء 
عليه من الإمام شرف الدين وولده المطهر » وما قد ارتكب من الاغراء والإثم 
العظيم الكبير » فلا وصل الى سليمان باشا وقد اشتدٌ غضباً ولم يتحاشى , 
اظهر له ذلك الكتاب ولم يقبل منه مراجعة ولا رد جواب . لما قد أوغلوا فيه 
وحرضوه من الإقدام عليه » فبادر سليمان باشا وصلب عامر على مباري 
المركب » وقتل جماعته الذين معه . وشنع في قتلهم وأعجب . وما ذاك من 
الإمام شرف الدين وولده المطهر إلا من قبيل العداوة حاولا بذلك قتله ع 
ليتمكن من أنحذ اليمن كله . وكان ذلك في الكتاب مسطوراً وأمر الله قدراً 
دور : واستولى سليمان باشا على عدن وذلك سنة ( 84428 ه » . 


وقل أكد المؤرخ ( عيسى بن لطف الله بن شرف الدين ) في تأريخه69» 


(5) ( روح الروح ) منشور: وزارة الاعلام والثقافة ص 08 . 
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قضية الاغراء للباشا سليمان من كل من الإمام شرف الدين على الملك عامر , 
ومن هذا على الإمام » ولكن الباشا سليمان اقتدى بأسلافه واوقع بالملك عامر 
ابن داود » يدفعه الى ذلك رغبته الجامحة في الاستيلاء على عدن التي يتمركز فيها 
الأمير عامر بن داود , لأآتخاذها أول منفذ للأتراك في البحر الأحمر . وللتمركز 
فيها والانطلاق منبها لبسط نفوذ الأتراك في اليمن . 

واستولى فعلاً على عدن فور قتله للأمير عامر بن داود أل طاهر وذلك في 
عام ( ه84 ه)ء ويعتبر ذلك بداية عهد الحكم التركي الأول في اليمن » 
ونفوذهم الفعلي فيه كما أسلفت . 

ثم أناب عنه رجلا من الأتراك يسمى ببرام » وتوجه هو الى الهند » وعاد 
منبا بعد فترة دون ان يحقق الحدف الذي من اجله قام برحلته العسكرية الى 
السواحل الحندية وهو طرد البرتغاليين من موانئها ومدنها الساحلية التي كانوا قد 
تمركزوا فيها . | 

ومن عدن اثر عودته من سواحل المند غزا .مدينةزبيد » وتمكن من 
الاستيلاء عليها بمساعدة المماليك الذين كانوا قد تمركزوا فيها .» وأعلنوا تبعيتهم 
للحكم التركي » وفي زبيد أناب عنه احد كبار الأتراك ويعرف بمصطفى عزت 
باشا ء وغادرها عائداً الى تركيا » وأضاف المصدر9” انه في مصر جوزي با 
فعله بالسلطان عامر بن داود ال طاهر بقتله » لأنه لم يرجع الى السلطان 
سليمان بن السلطان سليم في ذلك أو يرسله اليه . 


ثم احتفظ الأتراك بنفوذهم على مدينقي عدن وزبيد واعمالم| فقط من 
العام المذكور ( ه44 ه الى عام 40# ه). أمّا ما عدا ذلك من مختلف المناطق 
اليمنية فإِنّ الإمام شرف الدين استطاع أن يوطد نفوذه فيه . 
الوزير أويس باشا 

وني عام ( هوه )247 وصل الى اليمن بكرابكيا ( والياً ) فيه الوزير 


(9) و(5) المرزعي في تاريخه ( مخطوط ). 


اويس باشا. واستولى على مديئة تعز. بعد ان حثه الأمير المطهر بن شرف 
الدين على ذلك اثر خلافه مع أبيه وأخوته » وارتفع عامل تعز للإمام شرف 
الدين الفقيه يحبى النصيري منبها الى جبل صبر . 
اتساع نفوذ الأتراك في اليمن 

ومن ثمة اتسع نفوذ الأتراك في اليمن وامتدّ نحو الشمال حتى صنعاء 
وأعماها ٠‏ وذلك بفضل الخلا فا حاد الذي قام بين الإمام شرف الدين وأولاده 
مع الأمير المطهر أكبر أولاده وكبير قادة جيوشه . إذ تحرك الباشا أويس من تعرز 
نحو صنعاء , وبالرغم من ان بعض جنوده اليمنيين الذين كان قد استخدمهم 
في جيشه قاموا بقتله في بلاد خبان . 
ازدمر باشا 

إلا أن أحد كيار قادة0*» جيشه من الأتراك ازدمر باشا اضطلع 
بإدارة شؤون الأتراك ني اليمن » وواصل تقدمه نحو صنعاء » وتمكن 
من الاستيلاء عليها في عام ( 454 ه ) بعد خروج الأمير المطهر منها 
ا سنعلم بعد هذا . 

أما والده''2 الإمام شرف الدين فإنه كان قد ابتعد عنها في بداية تحرك 
الأتراك من تعز نحوها . 

وكان خلاف9) الأمير المطهر بن شرف الدين مع والده ومع أخوته قد بدأ 
في عام 441 ه وكان أخحوه الأمير شمس الدين أكثر احوته عداء له » وكان أبوه 
الإمام يميل اليه ويأخذ بارائه ويفضلها على آراء المطهر في أكثر الأمور . 

وكان”” الأتراك قد أوفدوا في العام المذكور حسن بهلول احد دهاة 
الأتراك ألى الإمام شرف الدين لعقد صلح معه أو اغتياله أو أحد أولاده . 

ولكن الموفد المذكور لم يفعل أكثر من توسيع شقة الخلاف بين المطهر 
(8) و(5) المصدر السابق ( الموزعي في تأريخه ( الإحسان في دخول مملكة آل عثمان ) مخطوط . 
() عيسى بن لطف الله بن المطهر بن شرف الدين في تأريخه ( روح الروح ) ص 5١‏ . 
(8) نفس المصدر ص 517 
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وأبيه واخوته وعاد الى تركيا. 

ولما سكل فيها عن عدم قتله للامام أو احد اولاده بر عدم قتله للإمام 
بكبر سنه وفضله وثقته به وتقريبه منه » وبرر عدم قتله لأحد أولاده بعدم افساح 
المجال للأمير المطهر لو قتل ااه شمس الدين الذي كان على رأس متافسي 
المطهر . وبشدة حذر المطهر وحيطته مع هيبته وكثرة حراسه من خاصته ثما حال 
دون قتله , 

وقد32» برز الخلاف بين المطهر مع ابيه وأحوته في عام “481 ه . 

حيث قرّر الإمام الانتقال من الجراف القريبة من صنعاء الى حصن فدة 
المطل على وادي ظهر » بسبب ظهور وباء الطاعون في صنعاء وضواحيها . 

وكان حصن قدة المذكور بيد الأمير المطهر . فسمح لوالده بالإنتقال اليه 
على كره منه . 

ثم حسن الأمير شمس الدين لوالده الإمام تسوير قرية القاب[ وعمارة 
وتحصين جبل مرثد قبل وادي ظهر . الأمر الذي عمق الخلاف بين الإمام وابنه 
الأمير شمس الدين وبين الأمير المطهر . وا نزل("2 المطهر ذات يوم لآداء 
صلاة الجمعة في قرية القابل أشعره احد خاصته أن أخاه الأمير شمس الدين 
يعتزم القبض عليه عقب الصلاة بأن خط بأصبعه ( أن الملا يأتمرون بك ) 
فنبض من فوره متظاهرا بالبصاق . وبعث احد خدمه إلى قائد عسكره في قلعة 
طيبة التي ينزل بها » وهي مطلة على قرية القابل أيضاً يأمره بالإسراع مع بعض 
حرسه وعسكره اليه ء ولم يفرغ المصلون من اداء الصلاة إلا وعسكره خارج 
الجامع » وخرج هو من الجامع وركب فرسه وعاد الى طيبة دون أن يمسه أحد 
بأذى . 

ومازال الخلاف يشتد بينه وبين ابيه واخوته » حتى انتقل هو الى مدينة ثلا 


(9) الحسن بن عبد الرحمن في ( المواهب السنية ) الجزء الآول ( مخطوط ). 
0غ المواهب. السنية ( مخطرط ) . 
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وعاد الإمام الى الحراف . ومن ثلا بسط الأمير المطهر نفوذه على المناطق التي 
كان النفوذ فيها لأبيه في بلاد البون » من حاشد وغيرها . 
وأضاف المصدر(""؟ قائلاً : « ولا علم المطهر بخلو الجراف إلا من 
الأشراف . بعث حملة وافرة من العسكر . وكتب الى رتبة طيبة أن ينضموا الى 
أولتك العسكر . وأمرهم بقتال أبيه وإمامه » وانتهاك ما أوجب الله عليه من 
الغعضب الذي يورث الإنسان سوع المنقلب . 
ثم ذكر وصول عامل حراز للامام وهو النقيب مبارك شعبان بعدد من 
الخنود وقيامه برد عسكر المطهر ومنعهم عن العدوان على الإمام بعل أن انضم 
الى عامل حراز وجنوده عدد من المقاتلين من أهل الحراف وصنعاء وقيام معركة 
بين الجانبين قتل وأسر فيها عدد من عسكر المطهر . 
وأظهر المطهر بعد ذلك خلافه لأبيه وكتب لأمراء أبيه بالخروج عليه . 
قال المصدر(؟"١)‏ « ذكر الوالد « لطف الله ) أنه حدثه شيخه الفقيه عبد الله بن 
صلاح بن داعر قال : حدثني القاضي هادي التوهمي كاتب المطهر أنه ألزمه أن 
يكتب الى قبائل اليمن في ليلة واحدة ثمانين كتاباً يمنهم على الشلاف على 
الإمام ٠‏ وكتب كتاباً إلى أويس باشا يحثه على الطلوع وأخمذ البلاد » وكان 
أويس باشا في زبيد » فتحرك بقواته نحو تعز في عام ( 467 ه ) واستولى عليها 
الإمام شرف الدين الخطر الداهم الذي يهدد كيان دولته لا من قبل الأتراك 
ففحسب 3 بل ومن قبل القبائل والمناطق أليمنية الي ورسدت فِ الخلاف بين 
الإمام والمطهر متنفسا للإستقلال عنه| معأ . أقنع 0" ولده الأمير شمس الدين 
الي كان أكثز أخوته عذاء للمطهر بضرورة استرضاء المطهر . وبعثث الإمام 
رسائله إلى المطهر يشرح له فيها خطورة الموقف ويسترضيه , ويحثه على الوئام 
وتوحيد الصف ونبذ الأحقاد , فلبى المطهر طلب ابيه مشترطاً عليه تسليم 


(29)11(؟11) و(17) روح الروح ص 17 . و( ائمة اليمن ) من ص 1758 . والمواهب السنية 
آنف الذكر ( خطوط ) . 
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صنعاء وجميع الحصون بما فيها من عتاد وأموال » وأستشهد بقول الشاعر : 
راذا تون كيين ادع لتنا كاذ عات لكين دف سوه 
واجابه الإمام الى ذلك مستثنياً حصني كوكبان والعروس لولده الأمير 
شمس الدين » وحصن ذىي مرمر لولده الأمير علي 3 وحصن كحلان تاج الدين 
الإمام بأهله من الجراف الى حصن كوكبان . في حين تسلم المطهر وأمراؤه جميع 
الحصون والمعاقل وولى عماله عليها وعلى المدن والمناطق في مختلف انحاء اليمن 
مما كان تحت نفوذ الإمام » باستئئاء الحصون التي استثناها الإمام لأولاده 
المذكورين 3 وانتقل المطهر الى صتعاء وذلك في عام ( “اه4 هع وضرب المطهر 
وصادرهم ٠»‏ وطلب من احيهالمذكور تسليم سوق الدعام في الحوف . ومن انيه 
عر الدين امير صعدة تسليم حصن الزاهر في بلاد الحوف ايضا فسل) ذلك اليه 
وولى عليه| من قبله . 


وبالرغم من تخلي؟'' الإمام شرف الدين عن الأمر لولده المطهر ء 
وتنحي اخوته عن ولاياتهم ومناطق نفوذهم , واستيلاء المطهر على جميع ذلك بما 
في ذلك صنعاء » فإِنّ الأتراك بقيادة ( ازدمر باشا ) الذي خلف ( أويس باشا ) 
توغلوا في اليمن يحثهم270 الأمير علي بن الإمام شرف الدين على مواصلة 
تقدمهم والاستيلاء على صنعاء » وتعهد لأزدمر باشا بالجامكية ( نفقات 
الجنود ) عاماً كاملا كراهية منه لأخيه المطهر» وتم لأزدمر باشا الاستيلاء على 
صنعاء » من نخندق باب شعوب بمساعدة قائد حرس الباب المذكور سعاد 


(15) المواهب السنية وتاريخ الموزعي ( مخطوطين ) 

, روح الروح ص ؟7 . وكما سبق للمطهر تحريض الأتراك أثناء خلافه مع أبيه وأخوته‎ )١15( 
على التقدم والاستيلاء على صنعاء فعل الأمير شمس الدين بعد استيلاء المطهر على‎ 
الحكم وفعل الإمام شرف الدين قبل أولاده ذلك عند استدعائه المماليك الى اليمن‎ 
للقضاء على نشوذ آل طاهر وإن كان قد حارب المماليك والأتراك بعد ذلك فالتصرف كان‎ 
. إذا تم وفقاً للمصالح الخاصة‎ 
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الغندري من أهل الرحبة وذلك في عام ( 484 ه ) بعد انسحاب الأمير المطهر 
منها الى قلعة طيبة المطلة على وادي ظهر احد منتزهات صنعاء ثم انسحاب 
الحامية التي تركها المطهر في صنعاء بقيادة ابن اخيه صلاح الدين بن شمس 
الإين بن الإمام شرف الدين اثناء اشتغال عسكر الأتراك بغبب صنعاء . وقد 
ندم المطهر على منعه لأهل صنعاء من تسليمها للأتراك ما سيب نهبها من قبل 
الأتراك بعد استيلائهم عليها . 

أما الباشا(' 2١‏ أويس الوالي التركي فإنمكان قد قتل في بلاد خبان وهوفي طريقه 
الى صنعاء وذلك من قبل بعض جنوده اليمنيين ( الذين كان قد استخدمهم في 
عسكره ) وبعض عسكره الأتراك عن مؤامرةدبرها معهم ( حسن ,بلول ) 
الذي كان يطمح بأن يخلفه بعد قتله » ولكن ازدمر باشا احد كبار قادة جيش 
أويس استطاع أن يجمع شمل اليش وأن يضطر حسن بهلول الى الفرار نحو 
المطهر ليحمل اليه نبأ تدبيره مؤامرة قتل أويس باشا بهدف التقرب اليه » ولكنه 
قتل في بلاد انس على ايدي بعض اليمنيين وأوصل رأسه الى المطهر . 

ونا استولى ازدمر باشا على صنعاء تقدم الأمير عز الدين من بلاد صعدة 
على رأس قوة فيها الكثير من أشراف الجوف بيدف مسائدة اخيه المطهر . 
ووصل الى بلاد الظاهر من بلاد حاشد وكان النفوذ فيه للأشراف الحمزات 
المنافسين التقليديين لأبيه وأخوته » وشدد وطأته على البلاد» الفا رأي اخيه 
المطهر الذي نصحه بالانتقال الى جبال عيال يزيد ليكون بالقرب منه حتى 
يتمكن من نجدته في حالة تعرضه من قبل الأتراك أو الحمزات . وكان الأمير 
عز الدين شجاعاً إلا أنه ضعيف الرأي ٠‏ فلم يأخذ بنصيحة المطهر واصر عل 
رأيه » واضطر الحمزات الى طلب العون من ازدمر باشا » الذي أمدهم بقوة 
حولت الموقف لغير صالحه أي الأمير عز الدين » بل وحوّلت اشراف الجوف 
والكثير من جنوده الى صفوف الحمزات والأتراك » وقامت معركة بين الجانبين 


(15) تأريخ الموزعي والمواهب السنية المذكورين . 
)١17(‏ المواهب السئية واللطائف السنية ( مخحطوطين ) 
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سجلت الانتصار الحاسم لخصومه ؛ ولحأ هو الى حصن ظفار الظاهر في ذي 
بين . الأمر الذي حمل ازمرد باشا الى الخروج من صنعاء بنفسه على رأس قوة 
عزز بها قوته لمحاصرة الأمير عز الدين في الحصن المذكور حتى اضطره الى تسليم 
نفسه اليه » وعاد به ازدمر باشا الى صنعاء اسيرا » ومنها أرسلة ألى مصر ء 
ولكنه مرض في ينبع وتوفي فيها قبل وصوله الى مصر . 

وفي اثناء هذه الأحداث قدم الى اليمن2140 والياً عليه ( مزهاد باشا) 
خلفاً لأويس باشا » ولكنه لما وصل الى السلطان سليمان بن سليم بن بايزيد 
العثماي رسول ازدمر ياشا برسالته التي أحاطه فيها بما قام به من قيادة اليش بعد 
مقثل أويسن باشا واستيلائه على صنعاء صدرت أوامر السلطان سليمان باقراره 
على الولاية على اليمن وعودة مزهاد باشا الى تركيا . 

ومن ثمة(؟١2‏ طمع أزدمرباشا بالمزيد من تسجيل الانتصارات على المطهر 
ابن شرف الدين فتقدم لحربه ومحاصرته في حصن ثلا الذي يعتصم فيهء 
وضرب حصن الناصرة المتصل بحصن ثلا المطل على مدينة ثلا وكاد يسقط 
في يده لولا استماتة واستبسال حاميته للمطهر . 

ثم جرت مفاوضات انتهت بعقد صلح سين الجانبين في العام المذكور 
0 ؛هة ه) عاد الأتراك بعده الى صنعاء » وقد١'"2‏ نقض الأتراك الصلح في 
عام ( هه4 ه ) وتقدموا بقواتهم لحرب المطهر » وعسكروا في بلاد البون من 
بلاد حاشد حيث انضم اليهم الأشراف الحمزات » وتقدم المطهر بدوره على 
رأس جموعه وقامت حرب سجلت الانتصار الحاسم للمطهر » وعاد الأتراك 
بعدها منبزمين الى صنعاء . 


ولقد(؟"2 ساء الأمير شمس الدين ابن الإمام شرف الدين انتصار أخخيه 


(14 ) تأريخ الموزعي المذكور 
(19) روح الروح ص 764 . 
[ندية المواهب السنية ( مخطوط ) وروح الروح منشور وزارة الإعلام والثقافة من ص 5لا 5 
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المطهر في حرب البون على الأتراك » ووصل الى صنعاء يحث الأتراك على 
مواصلة حريهم للمطهر , وعمارة القلاع وتحصينها » وتعزيز المراكز العسكرية 
للأتراك في بلاد عمران وتقوية حامية عمران » وعادت الحرب فعلا بين الأتراك 
والمطهر وظل تمن عام ( 508 ه ) الى عام ( 90/8 ه ) حتى سئمها الجانبان 
لأنها لم تحسم الأمور لصالح امبهما . 

وفي العام المذكور ( 968 ه ) اوفددتالحكومة التركية مصطفى باشا 
المعروفبالنشار للإشراف على عقد صلح بين الجانبين يضع حدا للحرب . 
وبالرغم من المساعي التي قامت بيغا فإن الحرب تجددت بين الطرفين في نفس 
العام المذكور وبعد وصول الباشا مصطفى المذكور وقيام المفاوضات وقبل أن 
تنجح المساعي في عقد الصلح , ولم تحسم الحرب الخلا كذلك. 

وفي عام ( 169 ه ) نجحت المساعي بعقد صلح ضمن للمطهر ما 
تحت نفوذه » وضمن للأتراك الى ما هو تحت نفوذهم بلاد الطويلة وحصونها . 
والتقى قادة الطرفين ازدمر باشا ومصطفى باشا والأمير المطهر بن الإمام شرف 
الدين ني بلاد ثلا حيث تعانقا ( المطهر وازدمر ) بعد توقيع الصلح وأولم المطهر 
للأتراك في بلاد ثلا وليمة كبيرة عاد ازدمر بعدها الى صنعاء وعاد مصطفى باشا 
الى تركيا . 

وقد مثل الجانب اليمني في المفاوضات الفقيه صلاح بن داعر والأمير 
الحسن بن محمد من بني الحادي . 

ومثل الأتراك فيها أحمد بن عثمان العمودي من كبار علماء الشافعية 
والناظر التركي بهرام دفتار دار والشريف ناصر بن احمد الحمزي . وحضر توقيم 
الصلح الأمير شمس الدين بن الإمام شرف الدين الذي كان قد حسم ما بينه 
وبين اخيه من الخلاف وقال عند تعانق المطهر وازدمر قولته المشهورة وهى : ( يا 
ا من جبلان اصطدما وبحران ارتطما ) أما:الإمام شرف الدين فإنه كان آنذاك 
قد فقد بصره وانتقل من كوكبان الى ظفير حجة مكان مولده ودعورته والذي 
قضى فيه حياته الى موته في عام ( 9568 ه ) . 
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الأعل من اليمن حتى بلاد صعدة وفي المنطقة الوسطى في بلاد ريمة وعتمة 
والمخلاف السليماني » وأقام في اليمن واليا عليه الى ان خخلفته الحكومة التركية 
بالواللي مصطفى النشار انف الذكر في عام ( "9517 ه) . 

وقد وصف”"2” المؤرخ الموزعي الوالي ازدمر باشا بقوله : « وكان يباشر 
الأمور بنفسه من غير ترحمان 03 وبنى في خنفر قلعة عظيمة البنيان 3 وسار بالناس 
سيرة مرضية » وقل جهزه السلطان سليمان بن السلظان سليم يقوة الى الحبشة 
لحرب الإفرنج الذين كانوا قد استولوا عليها » . 
الإمام احمد بن عز الدين و تخليه 

كان الإمام شرف الدين في هذا التاريخ ( 158 ه ) ( كما علمنا ) قد 
انتقل الى ظفير حجة من كوكبان بعد أن فقد بصره . ولارأى اضطراب الأمور 
في اليمن وعدم كفاءة احد أولاده للامامة كتب7"" الى الأشراف آل المؤيد 
المقيمين في بلاد صعدة يحئهم على مبايعة من يصلح للقيام بالدعوة » وأشار مع 
ذلك الى مبايعة الشريف أحمد بن عز الدين بن الحسن بن الإمام ععز الدين 
المؤ يدي » أو الشريف محمد بن الحسن بن احمد » وبويع الشريف احمد بن عز 
الدين المذكور .» في هجرة فللة من بلاد صعدة في شهر صفر من العام المذكور 
(48هة ه) ء واجابه أهل بلاد الأهنوم وبلاد عذر والسودة وعارضه الشريف 
محمد بن ناصصر بن احمد الحمزي الحوفي . وقامت حرب بينه] اسفرت عن 
استيلاء الجوفي على صعدة وانتقال الإمام احمد بن عز الدين الى الحرجة في بلاد 
صعدة واستقراره فيها متخلياً عن الأمر إلى وفاته في عام ( 984 ه ) . 

أمّا الشريف الجحوفي المذكور فانه استمر مستولياً على صعدة حتى غزاه 
اليها الوالي التركي ( ازدمر باشا ) واخخرجه منها » وولى فيها الأمير اسكندر احد 
قادة الأتراك في اليمن . 
(0؟) في تأريخه ( تاريخ الإحسان في دخول مملكة اليمن في ظل آل عثمان ) مخطوط . 
(18) محمد بن محمد زبارة في ( ائمة اليمن ) من ص 14 . 


1 


الإمام المهدي الحسن بن حمزة وتخليه 

دعا(*'2 الشريف الحسن بن حمزة من أولاد الإمام القاسم الرسي في بلاد 
شطب؛ من بلاد سفيان عام ( 45٠١‏ ه ) , واجابه أهل الأهنوم وظليمة وعذر 
وانتقل الى بلاد حجور في بلاد حجة . وعارضه الأمير المطهر بن الإمام شرف 
الدين » وجهزٌ لحربه في بلاد حجورهزه جيشاًاضطروالىالرجوع الى بلادالأهنوم , 
وكان قد حفظ لديبم زكاتهم » ولا عاد اليهم ودعاهم لمناصرته خذلوه ومنعرا 
عنه الزكاة التي امرهم بحفظها , فأعلن تخليه عن الأمر » وعاد الى بلاد شطب 
بعد ان اعاد المطهر بناء بيته الذي كان قد هدمه فيها وذلك يموجب صلح عقد 
بينها » واجرى له مع ذلك النفقات اللازمة ‏ وم تطل مدة حياته حيث توفي 
بعد اشهر من عودثه اليها » وكانت وفاته في عام ( 951١‏ ه ) . 
استئناف الحرب بين المطهر بن شرف الدين والأتراك 

تتابع والاة الأتراك على اليمن . وكان كل وال منهم يقر الإتفاقية التي 
عقدها الوزير التركي مصطفى النشار مع الأمير المطهر عام (159 ه), 
وكان”'' الباشا مصطفى النشار قد مرض في اليمن وتوني في زبيد عام وصوله 
الى اليمن ٠‏ واليا عليه في عام (971 ه ) وخلفته الحكومة التركية بالباشا 
مصطفى المعروف بابي رضوان ء وقدم الى اليمن في عام ( 954 ه ) . 

وخلمت هذا بعد اربع سئوات وثلاثة اشهر بالوآلي محمود بأاشأ» وهو 
الذي استولى على حصن حب من عل بن عبد الرحمن النظاري بعد حصاره فيه 
سبعة اشهر حتى اضطره الى تسليم نفسه ومن معه بموجب امان اعطاه م 
الواللي محمود المذكور ولم يف2577 مع ذلك بما أعطاه لهم من الذمة والعهد عند 


. 148 محمد بن محمد زبارة في ( ائمة اليمن ) من ص‎ )7١4( 
. تأريخ الموزعى انف الذكر مخطوط‎ )19( 
. ) المواهب السنية ( الجزء الأول مخطوط‎ )76( 


ووصل كل من الواليين مصطفى أبو رضوان فمحمود باشا صنعاء » وم 
يحدث بيه) وبين المطهر بن شرف الدين قتال » .بل أقر الجميع الصلح الذي 
عقده المطهر مع الوالي مصطفى النشار المذكور . 

وكانت©9"'© مدة ولاية الباشا محمود في اليمن ست سئوات وأشهر » وهو 
الذي فتح باب موسى في مدينة تعز وبناه على ما هو عليه اليوم » وكان محله باب 
صغير لعله منذ بناء الفقيه يحبى النصيري ( عامل الإمام شرف الدين ) لسسور 
مدينة تعز » ثم نقلته الحكومة التركية الى مصر واليا عليها . وخلفته على اليمن 
بالوالي رضوان باشا بن مصطفى باشا » وكان قدومه الى اليمن في عام ( 91/8 
0 

وقد2"*0 تجاهل (رضوان باشا ) الاتفاقية المشار اليها مدة. ثمبعث 
القاضي ( صالح الكوراني ) الى الأمير المطهر يطلب منه تعديلها » فرفض 
المطهر ذلك . وعمل الكوراني مع ذلك على توسيع شقة الخلاف بين المطهر 
والأتراك . حيث حرض الباشا رضوان على نقض الأتفاقية وحرث المطهر ء 
وقام الوالي التركي بتجهيز قواته لاخضاع بعض المناطق الخاضعة للمطهر » ثم 
قامت حرب بين الحانبين اضطرت الباشا رضوان الى طلب عقد صلح جديد 
يضع حداً للحرب.وعقد في شهر رجب من العام المذكور ( 9174 ه ) . وقد 
أضعف الخانب التركي وقوى من معنوية اليمئيين وصول خبر موت السلطان 
سليمان بن السلطان سليم في بداية العام المذكور . وكان الصلح المذكور في 
صالح المطهر حيث نص على بلاد اخرى له لم يشملها الصلح السابق . كبلاد 
خولان وبلاد نهم وبلاد قيفة والحدا وبلاد ذي مرمرمن بني حشيش وبلاد حراز 
وبلاد حفاش وملحان من بلاد المحويت . وباطلاق الرهائن اليمنيين من قصر 
غمدان ومن مديئة عمران ء» ووقف الجانبان عند الصلح المذكور الى ان عزل 
الباشا رضوان في شهر القعدة من نفس العام ( 91/4 ه ) 


زغل أن البمق علا له زمره اشام عل الشم الأغل ب سان باشا 


(70) تأريخ الموزعي آنف الذكر غخطوط . 
(18) المواهب السنية ( الجزء الأول و( روح الروح ) الجزء الثاني ص 4 . 


امن 


على القسم الأسفل من اليمن » وكانت الحكومة التركية2*2؟ قد قسمت اليمن 
الى ولايتين بواليين . عملا برأي الوالي السابق ( محمود باشا ) يدف ضبط 
اليمن وكانت النتيجة عكسية » اذ توزعت الحهود التركية » وتمكن اليمنيون من 
التغلب على كل جيش في كل قسم من قسمي اليمن الأعلى والأسفل على حدة 
ا 

فالوالي الجديد على القسم الأعلى لم يتمكن من الوصول الى صنعاء . بل 
ولم تتمكن طلائع جيشه من الصمود في وجه طليعة جيش المطهر الذي التفٌ 
حوله اليمنيون وحاربوا الأتراك على اعتبار انهم غزاة أجانب » وأَنَّ حريهم 
واجبة ومقدسة . ثم قامت معركة بين الجانبين عند ذراع الكلب من بلاد الحدأ 
ا نمزم فيها جيش مراد باشاء وانسحب قافلا الى تعز» ولا كان في بلاد خبان 
هاجمه اصحاب المنطقة وغيرهم من اليمنيين وتغلبوا على جيشه » ثم قتلوه وهر 
في عدد قليل من خاصته وانتهبوا اثقاله » واحتزوا رأسه وأرسلوا به الى المطهر 
المحاصر لصنعاء . وهو أرسله الى حاميتها المحاصرة » فانحلت معنويتها . 
وطلبت من المطهر أن يتسلم صنعاء شريطة تأمينها » فقبل منهم المطهر ذلك ء 
ووق لهم بشروطهم . وخرجت الحامية من صنعاء ولحقت بالأتراك الذين كانوا 
متمركزين في تعز » ودخل المطهر صنعاء في شهر صفر من عام (ه/ا9 ه) . 

كما واجه الأتراك الذين في تعز مقاومةمن اليمنيين» وانقضوا عليهم وعللى 
ولاتهم في اكثر من مكان فيه » واضطروهم الى التخلي عن مراكزهم وولاياتهم 
والتجمع في زبيد » وبعث المطهرولاته الى عدن وتعز » وغيرهما من الأماكن التي 
كان للأتراك مراكز ونفوذ فيها . : 

ثم أمر<* المطهر عامله على تعز الشريف علي الشويع بعد ذلك بأن 
يزحف بقواته الى مدينة حيس وان يعسكر فيها دون ان يتقدم منها الى زبيد , 
وذلك «بدف قطم المدد عن الأتراك » ولتكوين جبهة امامية في وجه الأتراك قبل 


(159) روح الروح ج ؟ ص ٠١‏ . بتنصرف » وتأريخ الموزعي ( مخطوط ) . 
(0؟) نفس المصدر روح الروح ص ١7‏ # 


وحن 


تعز» ولكن الشويع تهوّر مخالفاً رأي المطهر وتقدم بقواته نحو زبيد » مما اضطبٌ 
الأتراك الل الاستياتة في الدفاع عنبا ؛ ومباغتة الشويع وقواته وقتالمهم وهم على 
غير استعداد للقتال , فهزموهم بعد قتل الكثير منهم وانسحب الشويع بغلول 
قواته الى تعرز . 

في حين قويت معنوية الأتراك بانتصارهم ذلك . وتقدموا بجموعهم نحو 
تعز لاستعادتها » وتمكنوا من ذلك . وكان ذلك في عام (9/5 ه ) وارتفع 
الشويع الى قاهرة تعز وتحصن بها . 

ول تُجْدٍ مع ذلك الجيوش التي بعثها المطهر بقيادة أولاده لطف الله وحفظ 
الله والهادي وصلاح تعزيزاً للقوة التي كان قد أرسلها بقيادة الأمير محمد بن 
شمس الدين » لأن القيادة كانت للأمير محمد المذكور وكان شجاعاًإلا انه كان 
ضعيف الدراية والتدبير » وكان مع ذلك شحيحا . وادى كل ذلك الى انبزام 
قوات المطهر في وجه قوات الأتراك التى قادها عثمان باشا التى ارسلته الحكومة 
العثمانية خلفاً راد باشا الذي قتل في بلاد خبان . 1 

وف اثناء ذلك وصل الى اليمن الوزير ( ستان باشا ) والياً عليه جميعه 
خلفاً للواليين حسن باشا ومراد باشا » واستطاع ان يستولي على قاهرة تعز بعد 
ان اذم على حاميتها . 

ثم واصل تقدمه بجيوشه الكبيرة التي وصل بها من تركيا ويمن انضم 
اليها من القوة التركية المرابطة في اليمن نحو صنعاء . واستولى عليها في شهر 
صفر من عام ( /ا/91 ه ) بعد أن خرج منها الى ثلا الأمير المطهر . وقد أمر 
أهل صنعاء بتسليمها الى سنان باشا لثلا تتكرر بهم المأساة الي حلت بهم من 
السلب والنبب عت استيلاء ازدمر بآشا عليها » .ودخلها ستان نانفا دون أن 
يلقى بها مقاومة ودون ان يسيء هو وجيشه الى احد من أهلها . 

ثم خرج منها لفوره لحرب الأمير المطهر في بلاد ثلا » وكان المطهر قد 
تحصن في حصنا المطل على مدينة ثلا وعسكر سنان باشا بجيوشه في حوشان 
بالقرب من الحصن المذكور » وضرب مع ذلك حصارأشديداً على حصن 

0 


كوكبان المطل على مدينة شبام بعد استيلائه عليها + وقامت بينه وبين اليمنيين 
اثئناء تمركزه في حوشان ثمانون معركة كانت سجالا بين الجانبين » ثم استسلم 
الأمير محمد بن شمس الدين بن شرف الدين وسلم حصن كوكبان لسنان باشا 
بموجب صلح عقد تعنم :وندات المفاوضات بين سنان والمطهر لعقد صلح يضع 
دا للحرب ويفر الأوضاع في المنطقة , الأمر الذي شجع الأمير المطهر على 
الركوب من حصن ثلا الى حصن كوكبان مع خاصته وعدد قليل من عسكره الى 
الأمير محمد بن شمس الدين . فأحسن والى الحصن من الأتراك استقباله , 
عملا بوصية الأمير محمد بن شمس الدين المذكور » وأطلقت المداقع عند 
دخول المطهر مدينة كوكبان ترحيبا به » وانشد مخاطبا ابن أخيه عند لقائه به : 


زرناكم لا نواخذكم بجفوتكم إن الكريم اذالم يُستزر زارا 


معاتباً له بذلك على قيامه بتسليم حصن كوكبان الى الأتراك وعقد الصلح 
مع سنان باشا قبل الرجوع اليه » وأخذ رأيه في الموضوع . 

أما الباشا سنان فإنه حين علم بوصول المطهر الى كوكبان كتب الى الأمير 
محمد بن شمس الدين يطلب منه حث المطهر على المضي في ابرام صلح اشمل 
بين اليمنيين والأتراك . 

وقبل أن تنجح مفاوضات الصلح وصل الى اليمن والياً عليه ( ببرام 
باشا ) وذلك في شهر ذي القعدة من العام المذكور ( ل/ال91 ه ) . 

وعقد الصلح بين الجانبين في مدينة ذمار في شهر شعبان من عام 9178 
ه ) ووقعه عن المطهر بن شرف الدين شمس الدين بن جحاف . | وقعه عن 
الحكومة العثمانية الباشا سنان باشا وخلفه الباشا ببرام باشا » اللذان حضرا: 
عقده . وكان من بنوده اعتراف الحخانب اليمي للأتراك ببلاد صعدة ويبلاد نهم 
وبلاد خولان وحصن ذي مرمر واعماله في بلاد بنى حشيش . وان يعيد كل 
جانب الى الآخر الفارين منه » وان يضم الأتراك حاميات لهم في بعض حصون 
بلاد صعدة . تأكيداً لاعتراف الجانب اليمني بولاية الحكومة العثمانية على 
المنطقة . وان تكون جامكياتها ( نفقاتها ) من الحكومة العثمانية » وقد فاوض 


إن 


الأتراك من مركز قوة كى) يبدو . 
ثم أقام الوالي الجديد ( برام باشا ) في قرية ( ملحطة ) من بلادٍ ذمار 

المح لجو ا و رول 
وفاة المطهر بن شرف الدين وتناز ع الأشراف الحكم بعد موته 

وقد(5”© توقي الأمير المطهر بن شرف الدين في شهر رجب من عام ( ان 
ه ) عن اثنتين وسبعين سنة من مولده. وشيعه اتباعه الى مثواه الأخير على عربة 
مدفع .» وعسكره بالملابس العسكرية 5 

ورثاه الكثير من الشعراء ومنهم السيد محمد بن عبد الله بن شرف الدين 
حيث رثاه بقصيدة تزيد على مائة بيت مطلعها : 
اح ولا غرو اذا قلت اح اخرت مع 0 


ولقد وجد الطامعون قي الحكم متنفساً للوصول اليه . وبسط عدد من 


ولاة الأشراف في القسم الأعلى من اليمن ايديهم على ما تحت ولاياتهم » وصار 
مع ذلك كل أمير لا يعترف بالأمير الآخر ولا يرتبط معه بأي رابط سياسي أو 


اداري أو عسكري . ثما قسم البلاد وأتاح للقبائل فرص التمرد واللخلاف على 
الولاة أنفسهم » وقامت حروب بين الأمراء والقبائل ف مناطق عديدة ,» وبين 
الأمراء أنفسهم 3 واضطربت الأمور ف القسم الأعلى 3 وتزعرع الأمن 
والاستقرار في ربوعه 5 

وقام مع(" ذلك دعاة آخرون من الأشراف كالسيد على بن ابراهيم بن 
(91) روح الروح ج ؟ ص 8" . 
(؟؟") زبارة في ( ائمة اليمن ) ص 195 . 


نك 


على بن محمد بن صلاح بن محمد بن احمد من أولاد القاسم الرسي ورف 
بالعايد . 1 

والسيد على بن ابراهيم بن علي بن ابراهيم بن علي بن المهدي بن صلاح 
ابن على بن احمد من أولاد القاسم الرسي أيضا ء وغرف بالعالم » وقد ادعى كل 
منه| الحسبة في بلاد الشرف من أعمال حجة . واتفقا بالاسم » ويبدوانما 
الفتى مرجان شاوش مهولى المطهر وعامله على المنطقة » وقد حارمههما مرجان 
وهزمه! وأنبى حركتههم) . 

كما اختلف الأمير2"”" على بن يحبى بن المطهر بن شرف الدين مع الأمير 
عبد الرحمن بن المطهر والأمير عبد الله بن المطهر . واختلف علي بن يحبى بن 
المطهر أيضا مع محمد بن الناصر . الذي استعان بالوالي التركي ( بهرام باشا ) 
وساند ال شرف الدين المختلفين فيا بينم امراء اخرون من الأسرة وغيرها , 
واختلف القبائل فيا بينم مما ضاعف من اضطراب القسم الأعلى من اليمن . 

كما ثار الأتراك في قرية ملحطة على الوالي برام باشا وحاصروه » ولم 

ثم قدم الى اليمن في عام “94417 ه واليا عليه ( مصطفى باشا ) خلفا 
لبهرام باشا . ولكنه توفي في بندر البقعة من بلاد زبيد فور وصوله الى اليمن . 
وقبل أن يغادر سلفه بهرام باشا اليمن . ثما اضطره الى البقاء في اليمن حتى قدم 
الوالي الحديد ( مراد باشا) . والذي كان قد عمل في اليمن مع الوالي ( محمود 
باشا ) » قال الموزعي في تأريخه « ولا وصل ركابه السعيد الى محروس زبيد اقام 
بها أياما قلائل » ثم تقدم الى محروس تعز بالخير والبركة والعز » ونصب مخيمه 
الشريف بحوض الأشراف . وأقام هناك مدة أربعة أشهر . ثم وجه ركابه 
المبارك الى صنعاء . وأقام فيه أياماً عاد بعدها الى تعز واتخذها دار اقامة له 


(5”) روح الروح ج ؟ ص ”٠‏ . 


إن 


ومركزاً لإدارة ولايته + وهو الذي بنى الصرحة الكبيرة المحيطة بتربة الولي 
الشهير( احمد بن علوان ) في مدينة يفرس من أعمال تعز . 
الإمام الناصر الحسن بن على بن داود 

دعاة” '' الحسن بن علي بن داود بن الحسن بن الإمام علي بن المؤيد بن 
جبريل في قرية ال هجر اسفل جبل الأهنوم في عام ( 487 ه ) وتلقب بالناصر , 
واكتفى من الأمراء ال شرف الدين بالاعتراف به عند دعوته . ول يحاول مد 
نفوذه الى مناطق نفوذهم في بلاد حجة وغيرها . ولكن الحال لم يلبث ان تبدل 
بينهم وبيئه الى خلااف وعداء سافرين اديا الى نشوب حرب؛' بين الجانبين . مأ 
كانت تخبو نارها حتى تضطرم من جديد » وسفكت فيها دماء غالية من اليمنيين 
الذين هم عادة وقود الحرب بين الطامعين في التسلط والحكم . 

وقد استمرت الحرب التى انضم في بعضها السيد احمد بن الحسين الموْ يد 
صاحب صعذة الى ال شرف الدين ضد الإمام المذكور : 

حت جاءالوالي التركي الوزير حسن باشا » وتمكن من القبض على الإمام 
المذكور ء وعلى أربعة من أولاد المطهر بن شرف الدين وهم لطف الله وعلي 
فيها » وكان ذلك آخر العهد بهم ٠‏ اذ توفوا جميعاً فيها . 

كا قبض الوالي التركي جعفر باشا بعد ذلك على الأمير عبد الرحيم بن 
عبد الرحمن بن المطهر بن شرف الدين الى تركيا » وأرسله الى مصر ولكنه توق 

قبل وصوله ليها . 

وكان مما ساعد الأتراك على الأشراف هو اختلاف هؤلاء في| بيتهم 
وحرس بعضهم لبعض .ء وانتاء عدد من الأشراف الى الأتراك ضد البعض 
الآخر ى) علمنا . 


(4") و(ة*) أئمة اليمن ص 3819 448 . 


باه 


وكان ولاة الأتراك قد تتابعوا على اليمن بعد سنان باشا على النحو 
الاق 

بهرام باشا . فمصطفى باشا .فالمشير مراد باشاء فالوزير حسن والذي 
دامت ولايته في اليمن خمسة وعشرين عاماً وبضعة أشهر . ومن آثاره جامع 
البكيرية المعروف بالقرب من قصر السلاح في صنعاء » وقبة الحسينية في تعزء 
والمقدم القبلي الغربي في الجامع الكبير بمدينة اب واسمه توب على لوح خشبي 
في واجهة المصلي الى اليوم . 


الإمام المتوكل عبد الله بن علي المهدي 


دعا(* ”) عبد الله بن علي بن الحسن بن الإمام الحادي عز الدين المؤ يدي 
قٍ بلاد صعدة عام 9454 ه ولقب بلمتوكل ولكنه تخلى للإمام القاسم بن محمد 
بعد دعوة هذا وولي له اعمال بلاد صعدة ثم اختلف معه ووالى الأتراك » وقد 
توفي الإمام المتوكل المذكور في عام ٠١117‏ ه ء وبه انتهت الدولة الزيدية الثانية 
وبالقاسم بن محمد تبدأ الدولة الزيدية الثالثة والأخيرة في اليمن . 


(50) أئمة اليمن ص ( 44817 و4848 ) . 


ون 


الناحية السياسية 

اتبَعْتَ بعض"(22© الم رخين في تعريف حكم الأئمة الزيدية الأول في 
اليمن بالدولة الزيدية الأولى فيه » وقد بدأت هذه الدولة بالإمام المادي ( يحيى 
ابن الحسين بن القاسم بن ابراهيم ) الذي دعا في عام ( 84؟ ه ) وانتهت 
بالإمام ( أبي الفتح الديلمي ) الذي قتل في حربه مع الملك ( علي بن محمد 
الصليحي ) في عام ( 144 ه) . 

أبعت تلك الدولة بعرض عام وعلى النحو الذي اتّبعته في جمع الدول 
والإمارات اليمنية في نباية التأريخ لها . ولا كان أول امام بعد الإمام ابي الفتح 
الديلسي هو( حمزة بن أن هاشم ) الذي كانت دعوته في عام ( 4017 ه ) فإن 
الدولة الزيدية الثانية قد بدأت به ٠‏ وانتهت بالإمام ال مدوكل عبد الله بن علي 
المهدي الذي دعا في عام ( 444 ه ) ثم تخلى للإمام القاسم بن تحمد. 
مؤسس دولة بيت القاسم » وهي الدولة التي تعتبر الدولة الزيدية الشالثة 
والأخيرة في اليمن والني انتهت بحكم ( آل حميد الدين ) . 

لأن لهذه الدولة الزيدية الثالثة طابعاً بميزها وهو امتدادها الى مناطق أوسع 

في اليمن مما امتدت اليه الدولة الزيدية الثانية والدولة الزيدية الأولى » اذ أن 
نفوذ هاتين الدولتين الأولى والثانية من حكم الأئمة اقتصر على القسم الأعلى من 
اليمن » باستثناء فترات قليلة من حكم الإمام شرف الدين الذي امتدٌ فيها الى 
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هه 


القسم الأسفل من اليمن والى المناطق الغربية والشرقية والجنوبية فيه . وقد 

ساعده على ذلك أمور أهمها : 

١‏ قضاء المماليك على دولة ال طاهر . الأمر الذي جنبه جبهة داخلية كانت 
ستعوقه عن مد نفوذه الى مناطق نفوذهم . 

"١‏ -سقوط دولة المماليك بعد مقتل ملكهم في الشام ( قانصوه الغوري ) على يد 
السلطان سليم بن بايزيد العثماني » وانحلال معنوياتهم . في اليمن 
وانسحابهم من صنعاء ومن كثير من المناطق اليمنية الى زبيد » الأمر الذي 
وفرٌ على الإمام شرف الدين الجهد والوقت في حربه معهم . وازال من أمامه 

عائقا اكيدا في سبيل مد نفوذه الى المناطق التي كانوا قد بسطوا نفوذهم 

- تأخر بسط النفوذ الفعلي في اليمن للأتراك الى عام ه94 ه | علمنا . 

وكما اتسمت الدولة الزيدية الأولى باللاضطراب وعدم الاستقرار في 
منطقة نفوذها وهوالقسم الأعلى من اليمن» كذلك اتسمت الدولة الزيدية الثانية 
بالاضطراب وعدم الاستقرار في منطقة نفوذها وهو القسم الأعلى نفسه . وذلك 
بسبب عدم ولاء واخلاص اليمئيين للأئمة الزيدية بصورة ثابتة ودائمة » بل 

ومناوأة الكثير من اليمنيين لحكمهم وعدم الرضوخ لهم ىا عرفنا . 

وكيا نافس الدولة الزيدية الأولى امراء وسلاطين كال يعفر الحميريين . 
وال الضحاك الحاشديين » ودول اخرى كدولة الفاطمية ممثلة بدولتها الأول في 
عهد داعيتيها علي بن الفضل اليمني والحسن بن زادان الكوفي ء وبدولتها الثانية 

ممثلة بالصليحيين وال زريع . 


كذلك نافس الدولة الزيدية الثانية امراء وسلاطين ودول كبرى ١‏ ومنهم 
الصليحيون وآل زريع أيضاً . ثم خلفاء الصليحيين في القسم الأعلى وهم 
(الحاتم ) الحمدانيون » ثم دولة الأيوبيون » فدولة بني رسول », فدولة بني 
طاهر فالمماليك؛ فالأتراك ىا علمنا . 


اذ كان حكم الأئمة مع كل هؤلاء في مد وجزر , بحكم قوة أو ضعف 
حكم الأئمة وحكم الدول والامارات المنافسة لهم . 

اضف الى ذلك كله تنازع الأئمة فيا بينهم » وتناحرهم على السلطة 
والحكم وحرب بعضهم لبعض ٠‏ الأمر الذي ضاعف من حالة الفوضى 
والاضطراب في مناطق نفوذهم . واللذين وفرٌ مناخها المذهب الزيدي الذي 
يقضي بجواز تعدد الأئمة في وقت واحد واقليم واحد في سبيل قيام الأفضل » 
وبوجوب الخروج على الظلمة والذي استغله الكثير من الأئمة لغير ما ذهب 
اليه » وأبعدوا به عن مراميه وأهدافه من ازالة القيود وكسر الحواجز دون تحكم 
الظلمة من الأئمة والحكام . 
الناحية الاقتصادية 


ولقد كان قلق حكم الأئمة وعدم استقرارها في دولتها الثانية من أهم 
عوامل انيار الاقتصاد القومي والحكومي . فاذا قام بعض الأئمة ببدم مزارع 
القبائل المناوتين هع :وقلع اعتاجم: وغروسن: فتواكههم كنا كان يخدث: ف بعضن 
الأحيان . فإنك ذلك عامل اخر يضاف الى عواصل انهيار الاقتصاد القومي 
والحكومي وتردي الأوضاع . ودون تحقيق للهدف الذي يقصدونه من وراء 
اتخاذه » وهو اخضاع القبائل واصلاح الأوضاع . 

وقد علمنا أنَّ الاقتصاد القومى كان يعتمد اساساً على الزراعة » وانها 
كانف العغره الفعرى بوالساتر الانساض اللمرارف الف الذولة وللهراطه 
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وهناك مصادر رزق اخرى أقل شأناً من مصدر الزراعة كالتجارة والصناعة 
اليدوية والحرفية والتعدين في بعض المناطق وفي بعض المعادن لإنتاج أدوات 
الزراعة والحرب والأثاث المنزلي . 

وبالطبع وكا هو في كل زمان ومكان فَإنْ الزراعة والتجارة وغيرهما من 
الأعمال الأخرى تنشط وتزدهر في ظل الاستقرار والأمن » وتتخلف وتركد 
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حينا تضطرب الأحوال ويسود فيها القلق والخوف والحرب والخراب والدمار . 
الناحية الاجتماعية 

تقوم البنية الاجتماعية في اليمن عموماً وليس فقط في منطقة نفوذ الأئمة 
وهو القسم الأعلى من اليمن على الفئات التقليدية » كفئة العلاء والفقهاء 
والأدباء » وفئة التجار . وفئة أهل الحرف اليدوية والصناعية ٠‏ وفئة القبائل , 
وكانت هذه الفئة هى الفئة السائدة في الريف 5 

أما الزراعة فيمتهنها جميع الناس بشكل عام وعلى اختلاف فئاتهم . 

وقد زادت منذ دخل حكم الأئمة في اليمن فئة اسرهم . والتي عرفت 
بفئة الأشراف . ولقب الفرد منهم بالشريف أو بالسيد كلقب وراثي . 

حكمه حكم لقب قاضى الذي يتوارثه في اليمن ابناء الأسرة التي ولي 
احد آبائها أو اجدادها منصب القضاء الشرعي » وإن لم يل خلفه ذلك 
المنضت 5 

وقل بدأت هذه الألقاب الورائية تمحى عند قيام الثورة اليمنية ( و 
يعد النشء يحفل ا أو يحافظ عليها » ومن تلك الألقاب الورائية التى بدات 
تنمحي بين الناشئة الي تتزود بالعلم لقب ( نقيب ) بالنسبة لقبيلة بكيل , 
ولقب ( شيخ ) بالنسبة لغيرها من ابناء رؤ ساء القبائل الأخرى . 

أمَا الناحية الثقافية فإنها كانت مقصورة في عهد الدولة الزيدية وفي منطعة 
نفوذها في القسم الأعلى من اليمن على علوم العربية وعلوم الشريعة . ومنها 
الفقه الزيدي .2 أو بالأصح الحادوي » منذ ادخله الى اليمن الإإمام اهادي حيى 
ابن الحسين بن القامسم بن ابرأهظيم . 

ىا أن المذهب الكلامي في منطقة نفوذهم كان المذهب الشيعي . وهو 
يختلف عن المذهب الكلامى السنى الذي تعتنقه المناطق الى تتمذهب في 
الفروع بالمذهب الشافعي أو الحنفي » ول ينتشر المذهب الحنفي إلا قليلا في 


لو 


بلاد تهامة وفي مدينة زبيد بالذات . 
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ومع ذلككله فإنَ اختلاف اليمنيين في المذاهب الفروعية أو الكلامية ليس 
عامل تفريق وتمزيق كما تفعله الطائفية بين ابناء الشعب الواحد في غير اليمن ‏ 
فاليمنيون كلهم مسلمون لا طوائف بينهم . ومن الإسلام تأخذ كل المذاهب 
الإسلامية اراءها ومذاهبها . 

وم يفرق اليمنيين إلا اختلاف زعمائهم الطامعين في السلطة واليكم . 
وتعدد اغراضهم وأهوائهم واتخاذ اليمنيين ادوات ووسائل لتحقيق اغراضهم 
ومطامعهم » حتى يقتل الرجل انخاه , والإبن اباه . والمرء قريبه ورحمه . 
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349 


الدولة الزيدية الثالثة 
ومعاصر وها من الأتراك 
دام 9اه) 
١558١‏ ككذا م) 


لا كان القاسم بن محمد مؤسس الدولة الزيدية الثالثة والأخيرة في اليمن 
قد دعا أثناء الحكم التركي الأول في اليمن وبالذات أثناء ولاية الوزير حسن 
باشا الذي دامت ولايته في اليمن خمسة وعشرين عاماً . 

وتجنباً لتكرار الأحداث التي قامت بين هؤلاء وبين معاصريهم من أئمة 
الدولة الزيدية الثالثة المذكورة . 

را للنبج الذي انتهجته في ترتيب فصول الكتاب 2 فإِنِ بنيت هذا 
التفيل لامعا . 

وقد(١')‏ بدأت هذه الدولة بمؤسسها القاسم بن محمد بن على بن محمد 
ابن على بن الرشيد بن !حمد بن الحسين بن عل بن يحيى بن محمد بن يوسف 
الأشل بن القاسم بن يوسف الداعي ين المنصور يحبى بن الناصر احمد بن 


(؟) المواهب السئية آنف الذكر ( مخطوط ) والقاضي عبد الله عبد الكريم الجراني في ( المقنطف من 
تأريخ اليمن ) من ص ١47‏ . مطبعة دار احياء الكتب العربية » وأميرة علي المداح في 
( العثمانيون) والإمام القأسم بن محمد من ص١4‏ . عن مطهر الخرموزي في ( النبذة المشيرة ) في 
سيرة الإمام القاسم وعن الشرفي في ( اللألىء ا مضيئة ) وغيرهم . 
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الإمام الحادي يحى بن الحسين بن القاسم بن ابراهيم . 

وقد دعا الإمام القاسم بن محمد في المحرم من عام ( ٠٠١"‏ ه) 
1690 م) في جبل جديد قارة من بلاد الشرف . 

وكان قد ولد في بلاد الشاهل من بلاد الشرف حيث كان يقيم والده 
الذي كان يعمل في جيش الأمير المطهر بن شرف الدين » ومن الجبل المذكور 
بث رسله ورسائله الى مختلف القبائل اليمنية في القسم الأعلى من اليمن . 
وكانت رسائله تندد بمسلك الأتراك وبخروجهم عن الدين » الأمر الذي جمع 
الكثير من اليمنيين على الولاء له » وقد حاول الأمير عبد الرحيم بن عبد الرحمن 
ابن المطهر بن شرف الدين عامل الأتراك على بلاد حجة القبض عليه وحريه » 
فامتنع الإمام القاسم في الجبل المذكور » فأعلم الأمير عبد الرحيم الوزير حسن 
بالأمر. وكان في الروضة . فقوض خيامه ودخل صنعاء للإعداد رب 
الإمام . 

ومنها جهز عدة حملاات بقيادة عدد من الأتراك ومن الأشراف وغيرهم من 
اليمنيين الموالين للأتراك ومنهم : عبد الله المعافا .» وعبد الله بن المطهر بن 
شرف الدين » والمطهر بن الشويع . والكيخيا سنان » وامتدت الحرب بين 
قوات الأتراك والقبائل الى اعلنت ولاءها للإمام القاسم من عمران الى رأس 
نقيل عجيب في بلاد البون من حاشد » وفي غيرها من مناطق القسم الأعلى من 
اليمن بما فيها بلاد شرف حجة التي انطلق الإمام في دعوته منها . 

وكانت الحرب سجلا بين الجانبين » ثم سجلت الانتصار لليمنيين , 
واخبزم جنود الأتراك الى عمران بعد ترك عتادهم وأحمالهم غنيمة لليمنيين » وفي 
اثناء تلك الحرب حوصر الأمير عبد الله بن المعافا امير السودة فيها سبعة أشهر 
أضطرٌ بعدها الى تسليم نفسه لقوات الإمام؛ ثم اعلن ولاءه للامام ودخل الإمام 
السودة بعد ذلك . وأقام فيها فترة غادرها بعدها الى بلاد الأهنوم من حاشد 
واتخذ مدينة شهارة مركز اقامته لمناعتها , لأنها عبارة عن مدينتين تعرف احداهما 
بشهارة الأمير نسبة الى الأمير محمد بن جعفر بن قاسم العياني » والأخحرى 
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بشهارة الفيش . وكلا المدينتين في اعلى جبلين بينهها شطر طبيعي يبلغ عمقه 
نحو مائتى متر » وكانت لما طريق واحدة فقط للوصول اليها . عبر جسر ما 
يزال قائياً » يعبره الصاعدون اليها اليوم على الأقدام » وقد شق اليها طريق 
للسيارات في عهد الثورة المباركة . 

ومن ثمة اتسعت البلاد التي والت الإمام القاسم وامتدت من خولان 
صنعاء الى صنعاء » ومنها الى نجران » وسقطت عدة حصون منيعة بأيدي 
قوات الإمام بما فيها حصن ثلا المنيع وغيره ع أمّا حصن كركبان فإنْ عامله 
للأتراك السيد احمد بن محمد آل شرف الدين صمد فيه » وسانده الكيخيا سنان 
الذي جاء اليه من بلاد الخيمة بعد سقوط حصن ثلا » واستطاع أن يدعم 
قوات السيد احمد بن محمد شرف الدين في المنطقة . 

وبالرغم من ذلك فقد احاطت القبائل الموالية للإمام بصنعاء » بعد 
سقوط مديئة ذمار بأيديهم .واضطرٌ الوالي حسن باشا الى استدعاء الكيخيا سنان 
مع قواته لفك الحصار عن صنعاء » واستطاع ذلك كما اخاطت قوات 
الإمام بحصن الطويلة وبمدينتها وبمدينة صعدة وغيرها , يدفع اليمنيين الى 
فسائده الإمام تذمرهم من حكم الآتراك » وتضررهم من ولاة المناطق » ولم 
تجِدٍ الأتراك معداتهم الثقيلة واسلحتهم الكثيرة والتي لم يكن اليمنيون يملكون 
إلا القليل منبها مما غنموه من الأتراك . 

واضطر الوالي حسن باشا الى طلب العون من الحكومة العثمانية » الي 
انجدته بوالي الحبشة الباشا على الجزائري بقواته » وكانت له معرفة بشؤون 
اليمن وبلاده منذ ولاية والده فيه » ثم ولايته فيه بعد والده في المنطقة الوسطى 
رية ووصابين وما اليها » في اثناء ولاية الوزير حسن باشا نفسه » واستطاع 
الأتراك بذلك المدد ان يعززوا مراكزهم في اليمن » وان يفرضوا مع ذلك 
حصاراً شديداً على الإمام وهو في شهارة منذ بداية شهر شوال من عام ٠١١5‏ 
ه 1+0 م ) »وأضطروه الىالخروج منها ليلابعد احد عشر شهراً من الحصار 
ومعذلك فلم يتمكنوامن الاستيلاء علشهارة »وظلوا محاصرين لما نحو عامين 
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اضطروا الأمي ر محمد بن الإمامالقاسم وأخحاه أحمدالى تسليمها وتسليم انفسهم الى 
الأتراك بموجب شروط وفوا لما بها » ومنها خروجههما بأسلحتهما ومن معهها من 
كبار رجال والده المحاصرين معههما ونقلهم الى حصن كوكبان وحفظهم فيه , 
وكان تسليم شهارة للأتراك في بداية شهر المحرم من عام ٠١١1‏ ه ١5١4(‏ 
م( : 

أما الإمام القاسم فانه اثتقل بعد إنسحابة من مدينة شهارة الى بلاد 
برط ى وحفر في موضع فيه بترا وبنى مسج دأوسماه الهجرة حيث صار يأوي اليه 
انصاره » ائناء استعادة الأتراك لنفوذهم . » ثم جاءت قوات الأتراك في بلاد برط 
لمطاردة الإمام فيها » واضطراره الى مغادرتها الى بلاد نجران » حيث أقام فيها 
فترة عاد بعدها الى برط » ومنها استأنف نضاله ضد الأتراك لإخراجهم من 
اليمن » وكان(©2 سنان باشا قد عين والياً على اليمن خلفاً للوزير حسن الذي 
نقل الى مصر والياً عليها » وذلك في عام 1١17‏ ه » وركز سنان باشا في بداية 
ولايته على عقد صلح مع الإمام القاسم وعول على السيد احمد بن محمد شرف 
الدين عامل الأتراك على بلاد كوكبان ان يوعز للسيد الحسن بن شرف الدين 
الكحلاني السجين في حصن كوكبان بأن يراسل الإمام في ذلك ؛ وأن يعرض 
على الإمام أن تكون له بلاد معينة يكون له النفوذ عليها مقابل اعلان ولائه 
للدولة العثمانية » فيكون بذلك كأحد ولاتها في اليمن , فرفض الإمام العرض 
وتقدم بدوره بعرض للصلح على اساس احتفاظه بدعوته » وأن يكون له النفوذ 
على بلاد الأهنوم وأعمالها » وبلاد وادعة من حاشد وعلى بلاد خولان وبلاد 
برط وبلاد رازح من أعمال صعدة وهي المناطق الموالية له فيها يبدو » فرفض 
سنان باشا العرض الذي تقدم به الإمام » وكتب للإمام يتهدده بقتل الأسرى 
في كوكبان من أولاده وغيرهم اذا لم يرضخ للصلح الذي تقدم به هو للإمام , 
ورد الإمام عليه برسالة مما جاء فيها قوله : « أمّا من عندكم من الأسرى فافعلوا 
بهم ما بدا لكم . وأقسم بالله لأبلغن في حربكم ونكايتكم كل مبلغ . ولأروغنٌ 
لكم روغان التعلب . ولأثبنَ عليكم وثوب الأسد » . 
() الكبسي في اللطائف السنية ( مخطوط ) وأميرة على المداح في ( العثمانيون والإمام القاسم ) من 
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وكان رد الفعل لدىالوالي سئان باشا من موقف الإمام المتصلب هو تجهيز 
الحملات العديدة على الإمام الى بلاد برط والى مختلف القبائل والمناطق التي 
اعلنت ولاءها للإمام ؛ وضيق عليه المسالك واخضع الكثير من المناطق الموالية 
له » وأخذ الرهائن مثلثة من رجل وامرأة وطفل » كما فعل مع أهل الخيمة 
الداخلية بعد أن استولت قواته على حصن العر » وبعد أن أعطى المحاصرين 
فيه الأمان » وكانت الحيمة قد والت الإمام بزعامة القاضي الحماطي الذي 
حاصرته القوات التركية في جبل مسار من بلاد حراز القريبة من بلاد الحيمة 
طيلة ثلاث سئوات حتى استولت عليه » وضاقت الأمور بالإمام في تلك الفترة 
حتى لم يجد من يناصره أو حتى يأويه من القبائل اليمنية بسبب قسوة وعنف 
الأتراك في معاملتهم للبلاد التي يخضعونها » والقبض على مشايخها وإرسالهم الى 
سجون المناطق الخاضعة للأتراك . 

ولكنه حدث أن انتصر شيخ وادعة حاشد عبد الله بن سعد الطيري على الأمير 
عبد الله المعافا احد أمراء وقادة الحملات التركية حين قصد بلاد وادعة لحرمها 
وإخضاعها » وكان قد خرج عن ولاثه للامام وعاد الى ولائه للأتراك . 


وحدث مع ذلك ان اعلن الأمير عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن الإمام 
شرف الدين عامل الأتراك على بلاد حجة ولاءه للامام القاسم بسبب كراهية 
كانت بينه وبين سئان باشا منذ ولاية الوزير حسن » واستطاع الأمير عبد 
الرحيم ان يستولي باسم الإمام على الكثير من المناطق في بلاد حجة » ومنها بلاد 
مركز حجة وبلاد الشرفين وبلاد عفار كحلان تاج الدين وغيرها » ووصل 
الإمام اثناء ذلك الى بلاد وادعة حاشد , وأعلنت الكثير من المناطق الأخرى 
ولاءها له أيضاً » ومنها بلاد الطويلة وبلاد كوكبان باستئناء الحصن الذي كانت 
قوة الأتراك فيه قوية » تساندها قوة عامله للأتراك احمد بن محمد شرف الدين . 
ثم استولى الإمام على مدينة شهارة للمرة الثانية » وذلك بالتسليم من عاملها 
للأتراك عبد الله المعافا . 


وانقسم الأشراف آل شرف الدين المنافسين للإمام القاسم بين الجانبين . 
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اضطر كل ذلك الوالي سنان باشا ان يعرض على الإمام صلحاً يقضي 
باعتراف الدولة العثمانية به إماماً » واعترافها بنفوذه على ما تحت يده من 
المناطق , وذلك ليتفرغ الوالي سنان لإخضاع غيره من الأشراف الذين خرجوا 
عن ولائهم للدولة العثمانية » وفي مقدمتهم الأمير عبد الرحيم ال شرف 
الدين » وعقد الصلح بين الوالي سنان والإمام القاسم في عام ٠١١6‏ ه 
وحدذت ملة الصلح بعام وأحد . 

وفي عام ٠١1١5‏ ه وصل الى اليمن والياً عليه الباشا جعفر خلفاً لسئان 
باقنا: 
الصلح بين الإمام القاسم والآأتراك 

وكان9 من أولى هموم الوالي الجديد عقب وصوله اليمن » هو عقد 
صلح مع الإمام القاسم تستقرٌ به الأمور في اليمن » وليأمن جانبه ويتفرغ 
لإخضاع من بفي له نفوذ من الأشراف وغيرهم » وقد تمكن من عقد صلح مع 
الإمام القاسم اعترف به ضمنا بإمامته وبنفوذه على ما تحت يده » واستطاع ان 
يحد من نفوذ سائر الأشراف . وركز بصورة خاصة على الأمير عبد الرحيم بن 
عبد الرحمن بن المطهر بن شرف الدين الذي حاول ان يستقل بنفوذه على ما 
تحت يده عن كل من الإمام والأتراك . وتمكن الوالي جعفر باشا من القبض 
عليه بعد حرب بينبيأ دامت عامين كاملين » ثم اعتقله في اليمن عامين أرسله 
بعدهما الى الأستانة ( استامبول ) حيث اعتقل فيها بقلعة ذي فلة الى جانب 
عدد من الأشراف آل شرف الدين وافتهم جميعاً منيتهم فيها . واستقرت 
الأحوال في القسم الأعلى من اليمن بالنسبة لحكم الأتراك , واستطاع الوالي 
جعفر ان يحقق العدل وان يرفع المظالم التي كانت قائمة على الرعية من قبل ولاة 
الأتراك في عموم مناطق اليمن » وقرب العليماء » وكان كم) وصفه المؤرخ 
الكبسي من احسين من وصل الى اليمن من البواش السلطانية في تعظيم العلماء 


() عيسى بن لطفف الله في ( روم الروح ) والكبسي في اللطائف السنية ( مخطوطين ) واميرة علي 
المداح في اللصدر المذكور ص 1٠١7‏ . عن اللأليء المضيئة وغيرها . 


وأ 


والأشراف ومعرفة حقوقهم . لأنه كان له حصة وافرة من العلوم الشرعية 
والعقلية » وكان شاعرا مجيدا وكان جلساؤه اعيان علياء ذلك الوقت » وكان 
يحتمل للعلاء ويختلطهم بنفسه ويجزل لمم الصلات ويكرر لهم الهبات » فكان 
على طريقة مرضية , ثم عقد الوالي جعفر صلحا اخر مع الإمام القاسم في آخر 
أيام ولايته عزز به الصلح السابق مدته عام واحد » ووصل الى اليمن ابراهيم 
باشا خلفا لجعفر باشا وذلك في عام ( 1١717‏ ه) . 

وقد توفي0؟) الوالي (ابراهيم باشا) في قرية منقذة من أعمال ذمار » وهوفي 
طريقه الى صنعاء عام وصوله الى اليمن » فاعيد الى ذمار ودفن فيها » واجتمع 
رأي كبار قادة اليش التركي على استعادة الباشا جعفر الذي كان ما يزال في 
المخا للاضطلاع بشؤ ون الولاية . 

ولكن عبد الله شلبي كيخيأ الوالي ابراهيم باشا حاول الخيلولة دون عودة 
الباشا جعفر الى ولاية اليمن بحجة احقيته هو بصفته كيخياء الوالي الشرعي 
امول وال يش بإشانه عد لعن ولأستس يل الدزلة الما تاجارك 
مع ذلك ان يمتنع في صنعاء التي كان الوالي ابراهيم قد اسند اليه نيابتها . 

أما الوالى جعفر باشا فإنه واصل تقدمه من المخا نحو صنعاء وتوقف في 
ذمار. ومنها جهز كيخياه الديد حيدر باشا للتقدم نحو صنعاء والاستيلاء 
عله ا رتك لكيس خيدر هق مغرها بدن اذى أمزها ».نم ساضر عي آل 
شلبي في قصر السلاح حتى اضطره الى تسليم نفسه بأمان منه ثم قتله بأمر 
الوالي جعفر وقتل عدداً من أنصاره » ووصل الوالي جعفر الى صنعاء . 

ومنبا جهز حملاته على القبائل التى خرجت عن الدولة العثمانية اثناء 
صراعه مع عبد الله شلبي . وعلى الإمام القاسم الذي كان قد مدّ نفوذه الى 
بعض المناطق أثناء ذلك الصراع » بحجة انتقاض الصلح القائم بينه وبين 
(؛) الكبسي في ( اللطائف السنية ) تخطوط والجراني في ( المتنطف ) من ص 147 . و( أميرة 

المداح ) في ( العثمانيون والإمام القاسم بن محمد ) من ص (117) عن الجرموزي والشرفي في 


المصادر ائفة الذكر . 


آلا 


الدولة العثمانية والذي عقده معه هو في آخرة عهده وقبل وصول الوالي ابراهيم 
اك 

ؤقامت حروب مريرة وطويلة سجلت الانتصار في بدايتها للجانب 
التركي واضطرت الإمام إلقاسم ان يخرج من شهارة » وينتقل الى صعدة . 
وبالرغم من ذلك فإِنْ قوات الجانب التركي بقيادة حيدر باشا واصلت زحفها في 
اثره الى بلاد صعدة وقامت بين الجانيين حروب كثيرة فيها وفي غيرها » ولكن 
الانتصار الذي سجلته قوات الإمام القاسم في بلاد صعدة قوت من معنوياتها » 
وواصل الإمام حربه للأئراك حتىأمل الحانبان الحرب . واستجابا معأ لعقد 
صلح يقر الأمور ويضع حداً للحرب التي قتل فيها الكثير من الجانيين » ومن 
قتل فيها من جانب الإمام ولده علي في موضع الشقاب من بلاد صعدة وعدد من 
كبار قادة قواته ومشايخ البلاد المواليةله » وقئل من قادة الجانب التركي الأمير عبد 
الله بن المعافا وغيره » واسر الحسن بن الإمام ونقل الى صنعاء حيث اعتقل في 
الدار الحمراء فيها 

وقد عقد الصلح وحددت مدته بعام واحد مثل الإمام فيه الفقيه جمال 
الدين بن عام رالذماري , الذي وصل الى صنعاء » ومن بنود الصلح ان يترك 
للإمام ما نحت يده وقت الصلح الأول . وهي بلاد الحيمتين وبلاد حضور 
وجبل مسور وبلاد صعدة ‏ وأنْ أسرى صنعاء كالحسن بن الإمام القاسم يبقون 
في صنعاء » ولا ينقلون الى مكان آخر ء وقد ركز الإمام على هذا البند خشية 
ان يرسل الأمير الحسن الى الأستانة . ظ 

ما العام الذي حدد لمدة الصلح المذكور فإنه يبدأ من أول جب ٠١76‏ 
هء وقد احرز الإمام بهذا الصلح مكاسب من أهمها : توصيح مناطق نقوذه في 
القسم الأعلى على حساب الولاية التركية في اليمن » وان كانت ارضاً فقيرة 
بالنسبة الى مناطق نفوذ الأتراك في عموم اليمن . 

وف العام المذكور ه؟١٠‏ ه وصل الى اليمن والياً"» عليه الباشا محمد 
(©) الكبسي في ( اللطائف السنية ) والموزعي في ( تأريخ الاحسان ) مخحطوطين, وأميرة المداح عل 

في المصدر المذكور من ص 17 . عن الجرموزي مؤلف سيرة الإمام القاسم وغيره . 
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حاجي نخافاً لجعفر باشا » وفور وصوله الى اليمن ركز على تجديد سور صنعاء 
وقلاعه وسور مديئة حجة وغيرها من المدن الخاضعة للأتراك » منتهزاً فرصة 
الاستقرار الذي حققه الصلح الذي عقده الوالي جعفر باشا مع الإمام . 

ولما انتهى العام الذي حدد به الصلح المذكور عقد الألوية وجهز الجيوش 
لإخضاع المناطق التي والت الإمام فيبلاد البستان وبلاد ثلا والسودة وبئي 
حشيش وفي بلاد انس وبلاد حجة وغيرها . وكانت الحخرب سجالا بين 
الجانبين » ومع ذلك:فإنَ الجانبين سئما الحرب وقبل الوالي الصلح الذي طلب 
عقده الإمام عقب وصول الوالي وانتدب الإمام السيد عبد الله شمس السدين 
جحاف تمثلا له في وضع مسودة الصلح : 

وعقد الصلح في شهر حمادي الأولى من عام ٠١١78‏ ه ( 1١5١5‏ م). 
وحددت مدته بعشر سنوات ». ومن بنوده ان يكون للامام جميع ما تحت يده 
من البلاد » واخراج الأسرى من الجانبين » ما عدا الأمير الحسن بن الإمام 
القاسم الذي يفتقر الإفراج عنه الى امر من السلطان . ومع ذلك فقد أبدى 
الوالي استعداده للإفراج عنه اذا اطلق الإمام ما تحت يذه في بلاد البستان لقربه 
من صنعاء . وقد رفض الإمام ذلك . واثر بقاء ولده في الأسر على التخلي 
عدبا » ومع ذلك فقد احسن الوالي الى الأمير الحسن المذكور» وسمح له 
بالخروج تحت الحفظ الى بيته في بير العزب . كانت فيها إحدى سراريه والسدة 
أبنه المهدي احمد بن الحسن . 

ثم غين الوالق عمد حلي كييحيا لهغسد تان خلفا لحيد باه 
الذي عاد الى تركيا . 

وقد استقرت الأحوال في اليمن عموماً بعد عقد الصلح المذكور » وأمنت 
السبل . وتبادل الفريقان اطلاق الأسرى من الحانبين . 
وفاة الإمام القاسم بن محمد وقيام ولده المؤيد الكبير محمد 

وفي اثناء ولاية محمد حاجي باشا توفي( الإمام القاسم بن محمد . 
(5) كان الإمام القاسم بن محمد عالا كبيراً في الفقه الزيدي وله فيه الإعتصام الذي أكمله السيد 

أحمد بن يوسف زبارة والأساس في علم الكلام ( اصول الدين ) والإرشاد في تيسير الاجتهاد . 


ا 


وذلك في شهر ربيع الأول من عام ٠١79‏ ه ( ١1570‏ م) في حصن شهارة » 
ودفن فيها بجوار الجامع الذي بناه ببا عن حكم دام حوالي ثلاثة وعشرين عاما 
كانت كلها حروب مع الأتراك قسمها المطهر بن محمد الجرموزي في مخطوطته 
التي وضعها لسيرة الإمام القاسم الى اربع مراحل وعرفها بأربع نمضات 
بقوله9؟ : 
« للامام اربع غبضات الأولى من الدعوة ٠٠١5١9‏ ه) الى خروجه من 
شهارة الى برط في ( ا شوال سلة ٠١٠١‏ ه )(؟١5١‏ م)»2 والثانية من 
خروجه من برط الى انعقاد الصلح بينه وبين سئان باشا ( في عام 1١٠١١6‏ ها 
5 م) ؟ والثالثة عند خروجه على جعفر باشا ( لدى عودته الى الولاية ) 
بعد موت ابراهيم باشا وذلك في عام ( ٠١7١‏ ه - ١15١١‏ م) ؛ والرابعة في 
عام ٠١7‏ ه ١515‏ موذلك عقب وصول محمد حاجي الى اليمن واليا عليه 
ورفضه اقرار الصلح المعقود بينه وبين الوالي جعفر باشا الذي عقده معه الإمام 
في ولايته الثانية كما علمنا . 
وقد بايع العلماء والأعيان ورؤ ساء القبائل محمد بن القاسم بن محمد 
خلفا لأبيه ولقب بالمؤ يد . 
وقد طلب الإمام المؤيد من الوالي محمد حاجي اقرار الصلح المعقود بينه 
وبين والده فور بيعته » وأجابه الوالي الى طلبه ورد عليه مع ذلك بالرسالة 
الآتية0؟ : 
« بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين . على ما قضى . 
وقدّر وأمضى ». كل نفس ذائقة الموت . وكل انسسان وإن طال عمره الى 
الفوت . وإنا لله وإنا اليه راجعون . وعلى بلائه صابرون » وبعد أن عَزّى 
الوالي الإمام المؤيد بوفاة والده قال : « وذكرتم أنْ الذي بيننا وبين والدكم رحمه 


(7) أميرة علي المداح ص 17 . عن مخطوطة الجرموزي المأكور بتصرف . 
(8) الكبسي في ( اللطائف السنية ) مخطوط' . 


+: 


الله من العهود والمواثيق ثابت اساسها , محكم مراسها ‏ زاد الله اساسها 
ومراسها ثباتا وقوة » كما هي الإرادة المرجوة » ونحن إن شاء الله على ذلك . ما 
يبدر منا امر يظهر فيه اختلال . ولا يكون منا للموضوعات بقواعدها وعقودها 
انحلال . بل انا لكم ى) انتم لنا» وما هو الموجود عندكم هو كذلك عندنا , 
والألفة الصافية الخالصة الوافية ى) هي » ما يغير تلك القواعد مغيرء ولا 
يكدرها مكدر » ونحن لكم في أمر الخير مساعدين ء وفي طريق مرضة الله 
معاضدين . والله يختار لنا ولكم الخير ويأخذ بنواصينا ويرشدنا ويحسن دلائلنا 
عليه » وحسبي الله وكفى . بتأريخه سابع شهر ربيع الأول سنة ١٠١١8‏ 
للهجرة » حرر بمحروس صنعاء ) . 

وقد تميزت بداية عهد الإمام المؤيد ( بفضل اقرار الجانبين اليمني والتركي 
للصلح الذي حددت مدته بعشر سنوات لم يمض منبا في حياة الإمام القاسم إلا 
عامان ) بالهدوء والاستقرار طيلة ثمان سنوات . عزل الوالي محمد حاجي 
اثنائها وابدل بالباشا فضل الله . ْ 

وقبل ان يصل الوالي فضل الله صنعاء تمكن الأمير الحسن بن الإمام 
القاسم من الفرار من ثقب في السجن . بعد ان اخرج من صنعاء ولده احمد بن 
الحسن وزوجته وذلك من داره في بير العزب ؛ ولحقوا جميعاً بأخيه الإمام المؤ يد 
ابن القاسم . 

ووصل الوالي فضل الله صنعاء وكتب منها للإمام المؤيد يطلب منه اقرار 
الصلح الذي اقره الوالي محمد حاجي الذي كانت ما تزال في مدته بقية » 
ويطمأنه عما حدث من فرار الأمير الحسن بن القاسم . ويؤكد للإمام المؤيد بأن 
ذلك لا يفسد ما بين الجانبين . وأنْ الحسن لولم يفعل ما فعله لأفرج عنه فور 
وصوله الى صنعاء . وبعث اليه بثمن بيت الأمير الحسن في بير العزب في 
صنعاء . 

أما الإمام المؤ يد فإنه جهز أخاه الحسن لإصلاح بلاد الشام شمال صعدة 
فأصلحها وحارب الخارجين على دولة أخيه فيها حتى وصل الى نجران » والى 


نبا 


بلاد فيما وبني مالك في المناطق المجاورة لما . كما أجاب في نفس الوقت الى 
طلب الوالي فضل الله واقر الصلح القائم بين الجانبين اليمني والتركي . 
اخر ولاة الأتراك فى اليمن 

وفي90) عام ٠١74‏ ه بعت الحكومة التركية الى اليمن والياً عليه الباشا 
حيدر خلفاً للباشا فضل الله » وكان الباشا حيدر كيخيا للباشا جعفر كا 
السليمانٍ وهو في طريقه ليها » فأسرع الكيخيا محمد سنان الى ابي عريش 
وأخذ الخزانة التى كانت معه » وأوصلها الى الباشا حيدر» فكافأه حيدر باشا 
بقتله لمنافسة سابقة بينى| منذ ولاية جعفر باشا المذكور . 


وقد جدد الوالي حيدر باشا اتفاقبة الصلح مع الإمام المؤيد . 


ولكنها انتقضت في عام ( ٠١5‏ ها - 1١70‏ م) بسبب قيام الوالي 
حيدر بقتل الفقيه حسين بن علي العلماني من علمان أسفل وادي ظهر , 
لإتهامه بالدعوة للإمام في صنعاء وأخذ الأموال من أتباع الإمام وإيصاها اليه » 
ولأن الوالي حيدر لم يستجب لا طلبه الإمام من تسليم القاتل أو الدية » وكان 
المؤيد قد استفاد من الحدوء الذي وفره اقرار الصلح القائم منذ وفاة والده وحتى 
العام المذكور » وقوى حصون وقلاع المناطق الواقعة تحت نفوذه وأعد عدته 
لفتح الحرب مع الوالي حيدر باشا » يشجعه(''2 مطالبة الكشير من رؤساء 
القبائل في المناطق الشمالية الخاضعة للأتراك بال هجوم عليهم » ووعدوه بعونه 
ومسائدته » وأكدوا له اخلاصهم بارسال ابنائهم رهائن لديه . الأمر الذي 
دفع الإمام المؤيد الى تجهيز قواته الى كثير من مناطق نفوذ الأتراك في القسم 
الأعلى من اليمن . 


(9) الحسن بن عبد الرحمن في ( المواهب السنية ) مخطوط .. 
)٠١(‏ يحيى بن الحسين في ( انباء الزمن ) ص 1517 . 
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وكانت عمران وبلاد كوكبان وبلاد الحيمشين وبلاد صعدة والطويلة 
ومغارب اليمن في بلاد حجة هي ميادين الحرب بين الجانبين » كما جهز الأتراك 
قواتهم بقيادة العديد من امراء آل شرف الدين وغيرهم » ومنهم عبد الرب بن 
علي بن شمس الدين بن شرف الدين والحسن بن حميد الدين بن المطهر بن 
شرف الدين » وناصر المحبشي وغيرهم ؛ وبقيادة العديد من القادة الأتراك 
ومنهم القائدان فرحان ومحمود وغيرهما » وكانت الحرب سجالا بين الجانبين في 
بدايتها . ولكنه0١2©‏ لا كثرت جموع اليمنيين في صفوف الإمام المؤيد توالت 
الاتتصارات لهم على الأتراك وانصارهم » وقتل في حروب بلاد كوكبان 
والطويلة عدد من كبار قادة الجانب التركي » ومنهم الأمراء محمد بن المهدي بن 
حفظ الله بن عز الدين بن شرف الدين ء والسيدعبد الله بن أحمد الحمزي 
والحسين بن صلاح بن اهادي من أولاد شرف الدين وغيرهم . 

وكانت هذه الهزائم التي توالت على قوات الجانب التركي والتي فلت من 
عزائمهم هي في عام ك"ا١٠‏ هداء وقد اجبرت السيد عبد الرب بن علي بن 
شمس الدين بن شرف الدين الى الإنضمام الى الإمام المؤيد . وساعد 
الأميرين الحسن والحسين ابني القاسم وجنودهما على دخول حصن كوكبان باسم 
الإمام المؤيد » وكان من أهم المعاقل الخاضعة للأتراك ومنه تقدمت الجموع 
اليمنية لحرب القائد صفر المعسكر بقواته في حصن ثلا وأجبروه على تسليمه بعد 
حرب قامت بين الخانيين » وكان حصن ثلا المطل على مدينة ثلا من أهم معاقل 
الأتراك في المنطقة أيضاً » ثم واصل اليمنيون تقدمهم نحو صنعاء وعسكروا في 
منتزه حدة فارضين حصارا شديدا على صنعاء وذلك في شهر شعبان من نفس 
العام . 

وكان الوالي حيدر باشا قد هدم مباني بير العزب قبيل الحصار لقلا 
يتخذها اليمئيون معسكرات لهم يحاربون منها الأتراك » وقامت أثناء الحصار 


(11) الحسن بن احمد آل شرف الدين في ( المواهب السنية ( مخطوط ) ج ١‏ . 


بالا 


عدة معارك بين الخانيين كانت عا بينهها » ومنها وقعة قاع اما وكانت 
لصالح الجانب التركي » ووقعة ضبر حدين وكانت لصالح الجانب اليمنى » 
ووقعة الجراف . وكانت لصالح الجانب التركي » ووقعة نهم كانت لصالح الجانب 
اليمني » وشارك الوالي حيدر في بعض المعارك لتقوية معنويات قواته . وقد 
استمرت المعارك بين الجانيين حتى اضطر الباشا حيدر في عام /ا1١٠١‏ ه الى 
الانسحاب ببعض قواته من صنعاء بعد ان ترك فيها حامية قوية للدفاع عنها لم 
تلبث ان استسلمت وسقطت صنعاء بأيدي اليمنيين في العام المذكور . 

بل أن بعيض”2 المؤرخين ذهب الى أن الوالي حيدر باشا سلم صنعاء 
للأمير الحسين بن القاسم عند مغادرته لها . بموجب صلح عقده مع الإمام 
المؤيد وفى له الإمام بالشروط التي نص عليها . 


وم )١59‏ لمسة واصل اليمنيون تقدمهم نحو المنطقة الوسطى واليمن 
ابناء تلك المناطق المتذمرون من الحكم العثماني الذي لم يحقق فيها شيئاً من 
الإصلاح بالرغم من استقرار حكمهم فيها 2 واتخحرجوا الأتراك منبا ومن ذمار 
واب وبلادها » ثم من تعز بعد: محاصرة اليمنيين لهم فيها حتى سقطت بأيدي 
ها 

ولا ادرك الوالي حيدر باشا الذي كان معسكراً بفلول قواته في زييد 
ضعف الخانب التركي 5 البمن راسل الإمام المؤ يد يطلب منه إيفاد السيد 
التسليم . 

ولكن كبار قادة قوات الأتراك 5 زبيد انكروا عليه ذلك وحاصروه 2 
المنزل الذي ينزل فيه في زبيد أياما » ثم أخرجوه منها الى جزيرة كمران . 


(؟١)‏ القاضي عبد الله عبد الكريم الجراني في ( | لقتطف ) ص ١9١‏ . 
(18) الحسن بن احمد في المصدر المذكور والمواهتث السنية ) . 


م1 


ونصبوا احدهم بدلا عنه بعد ان انتهبوا الأموال التي كانت بحوزة الوالي حيدر 
باشا . 


ثم وصل الى اليمن قْ نفس العام المذكور ( ٠١78‏ ه) الباشا قانصوه 
الغوري بقوة تركية وعربية كبيرة بهدف استعادة نفوذ تركيا في اليمن » ولكن 
تلك القوة على جسامة حجمها وضخامة معداتها . لم تفعل شيئا امام تصميم 
اليمنين عل اللاستقلال 1 وقد نزل قأانصوه بعتاده وأثقاله 5 ميناء المخاء ثم 
تقدم منها الى مدينة حيس للتمركز فيها والانطلاق منها في محاولة استعادة نفوذ 
الدولة العثمانية في اليمن » ومن حيس جهز قوة بقيادة الكيخيا مصطفى باشا. 
عسكرت في نجد المحيريب من بلاد شرعب ء. لم تلبث ان داهمتها القوات 
اليمنية وشتتت شملهاء بعد قتل قائد الحملة المذكور » وأسر الكثير من افسراد 
القوة التركية ونقلهم الى تعز 6 وصدق على الأتراك المنبزمين 5 وحجه ضوع 
اليمنيين قول الشاعر: 
وضاقت الأرض حتى كان هاربهم اذا رأى غير شيء ظنه رجلا 


ما الباشا قانصوه فيا ان علم بانهزام حملة الكيخيا مصطفى باشا حتى 
انسحب من حيس وعاد الى المخا » وكانت هذه الأحداث في عام ٠489‏ ها 

وقد استقر قانصوه مع جمهرة قواته في مدينة المخا يعد للوثوب من جديد 
بقوات قادها بنفسه على الأمير شمس الدين يحيى ال شرف الدين امير تعزى 
والذي كان آنذاك في بلاد الحجرية وعلى غير استعداد لمواجهة مثل تلك 
الحرب » وقد وقع الأمبر شمس الدين قتيلا » ى) وقع نحو مائة وخمسين من 
قواته أسرى في أيدي الأتراك » وأعاد ذلك الحادث للأتراك بعض معنوياتهم 
بصورة مؤقتة » حيث انتقل قانصوه وقواته الى مدينة زبيد لإكمال استعداده 
للتقدم نحو تعز بغية استعادة نفوذ الدولة العثمانية عليها » كبداية جديدة فيا 
يرجو لإعادة النفوذ الشامل لدولته في اليمن . 
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كماكان حادث انتصار الأتراك في بلاد الحجرية حافزاً لليمنيين وايلائهم 
بقية الأتراك الموجودين في اليمن الأهمية التي تحتم المزيد من الاستعداد للقضاء 
على ما بقي لهم من وجود ونفوذ في اليمن . 

وبالفعل . تقدمت جموع اليمنيين بقيادة الحسن بن القاسم نحو زبيد » 
وضربوا نطاقاً لويد هه الحصار عليها بعد قيام عدة معارك بيغهم وبين الأتراك 
المتمركزين فيها . واضطروا الباشا قانصوه الى ان يطلب من الأمير الحسن تأمينه 
للخروج منها وتسليم نفسه اليه على ان يساعده على مغادرة اليمن . وتم الأمر 
على ذلك وغادر قانصوه اليمن مع خاصته من ميناء المخاعام ه4١٠‏ هء ثم 
تحول اليمنيون الى المخا لمحاصرة اميرها للأتراك واضطروه الى مغادرتها مع بقية 
جنوده وامراء الأتراك في نفس العام ٠١40‏ ه وعادوا الى تركيا » إلا من رغب 
بالبقاء في اليمن في خدمة الإمام المؤيد محمد بن القاسم . 

وبذلك تخلص اليمن من الحكم التركي الأول الذي دام زهاء مائة عام 
كا عرفنا أي من عام 455 الى عام 15 ٠١‏ للهجرة . 

وهنا وطبقاً للعيج الذي انتهجته سأعرض للحكم التركي الأول في اليمن 
بشكل عام . على ان أستكمل التأريخ لبقية ائمة الدولة الزيدية الثالثة والأخيرة 
ف اليمن بعد ذلك . وهي الدولة التي بدأت كها عرفنا بالإمام القاسم بن 
تحمد . وفي اثناء الحكم التركي الأول في اليمن » وانتهت بدولة ال حميد الدين 
الي قضت عليها ثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة » وقامت على 
انقاضها الجمهورية العربية اليمنية . 


عرض عام للحكم العثمانٍ الأول في اليمن 


الأتراك2'» أصللا شعب من شعوب التتر » كان يسكن في بلاد التركستان 
بآسيا الوسطى . وكان مؤسس دولتهم السلطان عثمان بن أرطغول بن سليمان 
شاه قد ساعد الملك علاء الدين السلجوقي ضد المغوليين في بداية القرن السابع 
الهجري الأمر الذي جعل له الملك السلجوقي المذكور الحرية في ان يفتح البلاد 
باسمه أي السلطان عثمان المذكور » وأن يضرب السكة باسمه خاصة . وأن 
يذكر اسمه في المنابر مقروناً باسمه . فصار السلطان عثمان يفتح بلاد الروم 
حتى زالت دولة السلجوقيين سنة 588 ه على أيدي المغوليين . فأعلن 
السلطان عثمان استقلاله . وأتاه أمنراء وأعيان الدولة السلجوقية البائدة 
يستظلون بحمايته » وتأسست في ذلك الحين الدولة العثمانية سئة 59" ه ء 
وما زال سلاطينها يفتحونالبلاد والمماليك الرومانية حتى لم يبق في يد امبراطور, 
الروم إلا القسطنطينية » وقد افتتحها السلطان محمد الثاني سنة /ا661م ه الموافقة 
لسنة ١489‏ م ءثم امتد سلطاءهم بعد ذلك بالفتوحات حتى ملكوا سائر دول 
جزيرة البلقان بما فيها اليونان . وافتتحت مصر في عهد السلطان سليم سنة 
489 ه وسلمه ابن شريف مكة نيابة عن والده مفاتيح الحرمين الشريفين » 
وتنازل له الخليفة العباسى المتوكل على الله عن الخلافة ,» وهو الخليفة الذي 
احتفظ به المماليك ل فصر خخليفة للسلفين اثناه حكمهم. بعد سلقوظ اللقالاقة 
العباسية على ايدي التتار . 


وصار السلطان سليم بن بايزيد العثماني من ذلك العهد هو الخليفة 


(1) محمد فريد وجدي في ( دائرة معارف القرن العشرين ) المجلد الثان ص ٠١48‏ . 


5م 


ولقد بدأ نفوذهم الفعلي في اليمن في عهد السلطان سليمان القانوني بن 
السلطان سليم بن بايزيد في عام 146 9ه. وكان حكم الأتراك في اليمن في عهد 
السلاطين العثمانيين الآتية أسماؤ هم على الترتيب(2 : السلطان سليمان بن 
سليم . سليم بن سليمان » مراد الثالث بن سليم » محمد الشالث بن مراد 
الثالث . احمد خخان الأول بن أحمدالثالث » مصطفى الثاني بن محمد الثالث , 
عثمان الثانٍ بن احمد خان . مراد الراسع بن عثمان خان وفي عهده استقل 
اليمن عن حكم الأتراك الأول وذلك في عام ه4١٠‏ ه كا علمنا . 

وكانت عوامل أميار الحكم العثماني الأول في اليمن عديدة داخلية 
بالنسبة للدولة العثمانية نفسها . وخارجية عنها , أهمها: نضال اليمنيين في 
سبيل الاستقلال عنها » واشتغال الدولة العثمانية بالثورات التي قامت ضدها 
في بعض البلدان العربية كالعراق وفي اوروبا . 

أما العوامل الداخلية بالنسبة للدولة العثمانية والتى ساعدت على انهيار 
كمه :فى اليمن وطيرة.فمنيا التمرة النذى حؤدية داعمل القرات الننظامية 
العثمانية والتي كانت تعرف بالأنكشارية » واضطرار الدولة الى تجهيز قوات غير 
نظائية ركب تركة #نتهها العسية القربة اللازمة لشيكان فقوة الدرلة د 
كانت الدولة العثمانية بعد الفساد الذي استشرى داخل الجيش النظامي التركي 
تكلف والي مصر بتجهيز الحملات العسكرية الى اليمن » ويقوم(" الوالي 
بتجهيز القوة من الأساكفة والصناع وقطاع الطرق والفلاحين المصريين غير 
النظاميين . لأن الجنود النظاميين الأتراك المعسكرين في مصر ايضا تقاعسوا عن 
الاشتراك في الحملات المرسلة الى اليمن » لبعده وصعوبة الحرب فيه سيب 
وعورة مسالكه ومضايقه الجحبلية » ولأهم الفوا الدعة والراحة وتنعموا في مصر 


(1) عبد الصمد بن اسماعيل الموزعي في تأريخه ( الاحسان في دخول تملكة اليمن في ظل آل عثمان ) 
غطوط . 


(؟) أميرة علي المداح في ( العثمانيون والإمام القاسم بن محمد ) ص ١40‏ . 
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باللذات وتعلقوا فيها بكل أسباب الحياة » وكثر أولادهم وصارت مصر وطناً 
لهم » ومع ذلك إن الدولة العثمانية ما كانت لتوفر للقوات المرسلة الى اليمن 
ضروريات الحياة » الأمر الذي كان يلجؤها الى السلب والبب . ويضطر 
الكثير من ولاة اليمن وغيره الى ممارسة اخذ الرشوة والى الاختلاس .» لسد 
حاجات الجنود واسترضائهم » وضاعف ذلك من عدم استقرار الأوضاع » 
وعم[ على استمرار نضال اليمنيين وصمودهم في وجه الحكم العثماني» وأدى 
بالتالي الى احراج الأتراك من اليمن والاستقلال عن الحكم العثماني الأول في 
الكمو:. 

2 ومع كل ذلك فإنَ الدولة العثمانية كانت تعتبر اليمن منفى للمجرمين » 
ولا ترسل اليه إلا من تريد تأديبهم أو تتخلص منهم ولقد ارسلت اثناء ولاية 
محمد باشا١١51١6-1١5ا1م‏ حوالى ألف جندي إلى مصر لينقلوا الى اليمن 
لتمرد وقع منهم » وقد امتنع أولئك الجئود في مصر عن الذهاب الى اليمن بعد 
وصوم الى القاهرة ؛ واعتصموا في احدى دورها ٠‏ فأضطر الوالي الى ارسال 
قوة من الحند لمحاصرتهم » ولإخراجهم بالقوة » وتم للقوة الجديدة ارغام 
الألف جندي على التوجه الى اليمن . 

هذا( والقوة التركية الانكشارية في الجيش التركي هي قوة المشاة 
النظامية » أمَا الخيالة في الاصطلاح العثماني فيعرفون بالسباهية » كا أنْ 
المدفعية تعرف بالطوبجيلر ء والتي كانت تنطق في اليمن أثناء الحكم العثماني 
وفي عهد الحكم الحميدي بالطوبجية أو الطوبشية . 

ولدى استعراض الأحداث التي قامت بين اليمنيين والأتراك خلال 
حكمهم الأول في اليمن » نتبين بوضوح نضال اليمنيين المستمر ضدالأتراك. 

وأنَّ ما كان يحدث خلال ذلك من استقرار ليس إلا الحدوء الذي يسبق 
العاصفة المتحددة . 

أي أن حرب اليمنيين للأتراك ما كانت لتنوقف إلا ريثم| يستعيد اليفنيون . 

(4) أميرة على المداح في ( العثمانيون والامام القاسم بن محمد ) ص ١66‏ 

لم 


انفاسهم . ويجددون استعدادهم لاستئناف الحرب مع الأتراك » أو حينا 
يتضاعف المدد للأتراك من الخارج . أو من الداخل حين) تساندهم بعض 
العناصر اليمنية لأغراض سياسية » ويتحول الموقف لغير صالح الجانب 
اليمي » . 1 

ولذلك فإِنْ مما ساعد الأتراك على التغلغل في اليمن هو اختلاف أولاد 
الإمام شرف الدين مع اخيهم المطهر بن شرف الدين وانضمامهمالى الأتراك الى 
جانب ولاء الأشراف الحمزات بما فيهم اشراف الجوف للأتراك أيضاً . كما 
قام المطهر نفسه أثناء ذلك الاختلاف وقبل تسليم والده واخوته السلطة اليه 
بتحريض الأتراك على التقدم نحو صنعاء والاستيلاء عليها . 

وإن مما ساعد اليمنيين على طرد الأتراك من اليمن بصورة نائية هو وحدة 
أولاد القاسم بن محمد الذين تزعموا حركة النضال ضد الأتراك في عهد 
حكمهم الذي خلف حكم ال شرف الدين . 

وقد كان القسم الأعلى من اليمن هو مركز النضال ضد الأتراك بسبب 
خفة وطأة حكمهم فيه . لصعوبة جباله ووعورة مسالكه . ولبعده عن مجال 
الامدادات اليه من الحكومة التركية بالنسبة لمنطقة تمامة والمناطق المجاورة لما , 
ولكن اليمنيين كل اليمنيين شاركوا في النضال . وساندوا ال شرف الدين قبل 
اختلافهم في| بينهم ضد الأتراك كا ساندوا الإمام القاسم بن محمد وأولاده في 
عهدهم » وشمل النضال اليمن كله وحتى مديئة زبيد ومينائى المخا وعدن , 
وكانت هذه المدن هي المنطلق الأول للأتراك والملجأ الأخير لهم كا عرفنا . 

ولقد جاء الأتراك الى اليمن وبسطوا نفوذهم الفعلى فيه في عام 94:46 
هء وذلك بعد بسط نفوذهم في الشام على انقاض حكم المماليك. بعد قتل 
ملكهم ( قانصوه الغوري المملوكي ) في المعركة التي قامت بيشه وبين قوات 
السلطان سليم بن بايزيد العثماني في ( مراج دابق ) في الشام قرب حلب » ثم 
بسط الأتراك نفوذهم في مصر والحجاز منذ عام 477 ه ء وكان السلطان سليم 
المذكور هو الذي سجل تلك الأحداث وحقق للعثمانيين تلك الانطلاقة 
الواسعة في البلاد العربية وغيرها . 
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وكان من أهم الأهداف لبسط العثمانيين على الجزيرة العربية ومنها اليمن 
هو السيطرة على البحر الأحمر وفيه مضيق باب المندب المنفد الوحيد منه الى 
البحر العربي فبحر الحند ع أوالحيلولة دون مد البرتغاليين الصليبيين 
نفوذهم الى الجزيرة العربية وفيها الحرمان الشريفان » وعن تحويل الخط 
البحري التجاري عن طريق رأس الرجاء الصالح في غرب جنوب افريقيا بعد 
اكتشافهم له » بعد سيطرتهم على البحر الأبيض المتوسط بعد بسط نفوذهم في 
الشام : 

وكان سليمان باشا الأرنوطي المعروف بالخادم هو أول من وصل من 
الأتراك الى ساحل عدن » وبسط نفوذ الدولة العثمانية بصورة فعلية في عدن في 
عام هه بعد غدره بالملك عامر بن داود أل طاهر آخر ملوك آل طظطاهر 
وقتله مع رفاقه الذين وصلوا اليه الى سفينته الحربية الراسية على ساحل عدن 
وكان قد استدعاهم اليه لتقديم شكره للملك عامر على استضافته ومعالحته 
لجنوده المرضى ٠‏ ولإبلاغه بتوجيهات السلطان سليمان بن سليم العثماني حول 
التكاتق سارب الترتخالهيةالصلسن- 

وكان الملك عامر بن داود قد احتفظ بنفوذ له بعد مقتل الملك عامر بن 
عبد الوهاب على ايدي المماليك في ابواب صنعاء . كبا عرفنا . 

ثم استولى الباشا سليمان الخادم المذكؤر على عدن واعدم عدداً من امراء 
ال طاهر ووزرائهم وصادر أموالهم وبسط نفوذ دولته فيها ثم في المخا بعد اقناع 
واليها من المماليك ( احمد الناخوذة ) بتأكيد اعلان ولائه للعثمانيين » ثم في 
زبيد » عاد بعد ذلك الى مصر . 

وبذلكيكون الحكم العثماني الأول في اليمن قد بدأ حكمه بعمل غادر 
لا ضرورة له مع ما ثبت له من استعداد عامر بن داود للتعاون معه ضد 
البرتغاليين » وعدم©» صحة ما نسبه اليه الإمام شرف الدين وابنه المطهر لدى 


(ه) الموزعي في تأريخه ( مخطوط ). 
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سليمان باشا من عزمه على التعاون مع البرتغاليين ضد الحكومة العثمانية . 


ولاقق مله اين النتكارا واشيفيازا لذي البمفين» برسم اللسسم عن 
الأتراك صورة سيئة في بداية عهدهم في اليمن » وحال دون اطمئنائهم اليهم 
والثقة بهم » وحملهم على حربهم طيلة فترة حكمهم في اليمن » برغم تزعمهم 
شؤون الخلافة الاسلامية » ومنع البرتغاليين عن مد نفوذهم الى الجزيرة العربية 
وسواحلها . 

وكان الأتراك قد استعانوا بالمماليك المتواجدين في اليمن عقب سقوط 
دولة المماليك في الشام » ومصر على ادارة شؤ ون اليمن باسم الحكومة التركية 
لضمان تبعية اليمن لحا » ولكن انبيار معنويات المماليك في اليمن بعد سقوط 
دولتهم ومقتل ملكهم ( قأنصوه الغوري ) اضعف معنوياتهم في اليمن ٠‏ وأتاح 
لليمنيين ان يشئوا عليهم حربا لا هوادة فيها حتى اضطروهم الى الانسحاب من 
ختلف المدن اليمنية بما فيها صنعاء » وان يتجمعوا في مدينة زبيدء ويلموا 
شملهم فيها حتى بسط سليمان باشا الخادم ومن خلفه نفوذ دولة ال عثمان 
المباشر في اليمن كما عرفنا . 


وبدأ الصراع بين الأتراك واليمنيين » وظل نفوذ الأتراك في اليمن في مد 
وجزر بحكم اختلاف العوامل والظروف بالنسبة للجانبين طيلة عهد الأتراك 
في اليمن في حكمهم الأول حتى فكر الأتراك بصورة جادة في الخروج من المأزق 
الذي وقعوا فيه حوالي مائة عام » وقرروا مرغمين مغادرة اليمن بصورة نبائية » 
وذلك حين سلم قانصوه التركي آخر ولاة الأتراك في اليمن نفسه الى الأصير 
الحسن بن القاسم قائد القوات اليمنية بعد تشديد الحصار عليه في زبيد , 
وطلب مساعدته في الخروج من اليمن من بعض موانيه » ثم غادره مصطفى 
باشا والي المخا مع بقية قوات الأتراك . باستئناء من رغب منهم بالبقاء في 
اليمن » وأعلن ولاءه للإمام المؤيد محمد بن القاسم ورغب في خدمته وكان 
خروج مصطفى باشا هذا وخروج بقية الأتراك النبائي من اليمن هو في عام 


6 ها 


كم 


وتتلخص عوامل اهيار الحكم العثمائي في اليمن بالآتي : 
١‏ -نضال اليمنيين المستمر ضد الوجود التركي طيلة عهده في اليمن ومن أول 
يوم لوجودهم فيه . 
؟ ‏ وحدة امراء بيث القاسم في قيادتهم الحرب المقدسة ضد الاستعمار التركي 
طبقا للمفهوم السائد انذاك . 
سوء سلوك الكثير من ولاة الأتراك » وعدم توفقهم الى الأسلوب الأمثل في 
الحكم . وعدم انتهاج منهبج الاصلاح والتعمير » وتشجيع الاقتصاد , 
والعمل على ازدهاره حتى في المناطق التي توفر لهم فيها الاستقرار على الشريط 
الساحلي والمناطق المجاورة لها , والذي امكن طم بسبب سهولة وصول 
الأمدادات العسكرية من تركيا اليها » . 
؛ - ترعزع مركز الحكومة التركية في معظم البلدان التي لها نفوذ عليها » بسبب 
قيام العديد من الثورات عليها في العديد من البلدان العربية وأوروبا 
الشرقية . 
هذا وللحقيقة التأريخية فإنّ حكم العثمانيين في اليمن وفي البلاد العربية 
( على ما اتسم به من الجمود والتخلف وسوء سلوك العديد من ولاتها ) حدّ من 
مطامع البرتغاليين الذين كانوا يتزعمون الحرب الصليبية كما حدٌ من مطامع 
الأنكليز في اليمن وفي البلاد العربية . 
وللحقيقة أيضاً فإِنْ التأريخ لن يغتفر لآل شرف الدين وللحمزات 
خلافهم للأمير المطهر بن شرف الدين » ما أتاح للأتراك توغلهم في اليمن . 
كيا لن يغقر التأريخ للمطهر نفسه اتاحته الفرصة للأتراك للتوغل في 
اليمن وتشجيعهم ومساندتهم في التوغل بسبب خلاف أبيه وأخوته له . 
ولن يغفر للمطهر أيضاً قسوته في الحكم وبطشه وجبروته فيا ارتكبه من 
قتل الرهائن والأسرى اليمنيين كا حدث باللسبة لرهائن خولان وأسرى موكل 
عنس وغيرهما مما مر بنا . 
/ى/ 


كالن ينمي التأريخ للإمام القاسم بن محمد . ولأولاده تزعمهم النضال 
ضد الأتراك . ولن ينسى لهؤلاء وحدتهم وتكاتفهم بجانب اليمنيين ضد 
الوجود التركي حتى تم اخراجهم من اليمن . 
الناحية الاقتصادية خلال الحكم العثماني الأول في اليمن 

ادت الاضطرابات في اليمن خلال الحكم العثماني الأول فيه الى تدهور 
الاقتصاد القومي كنتيجة حتمية لذلك . ولم يعمل الأتراك مع ذلك على انعاش 
التجارة وازدهار الاقتصاد حتى في المناطق المستقرة بالنسبة لهم , وأدى ذلك 
بالتالي الى قلة. مواردهم مما كان يحملهم على زيادة ظلمهم وتشديد وطأتهم 
ومصادرتهم للأغنياء والتجار في الكثير من الأحيان » وانعكس ذلك في زيادة 
الاضطرابات في اليمن بشكل عام . 
الناحية الاجتماعية 

أما الناحية الاجتماعية خلال الحكم العثماني الأو ل في اليمن فهي 1 
تختلف عا كانت عليه قبل وبعد حكمهم , لأن البنية الاجتماعية في اليمن 
تقليدية ذات طابع قبل في الريف. وذات فثات متعددة في المدن » ومنها فئات 
التجار والمثقفين والمهنيين وغيرهم . 

ولليمنيين في الحضر وفي الريف عاداتهم وتقاليدهم التى يحتفظون بها , 

أما الزراعة فهي الصفة الغالبة والأساسية في الريف . والثانوية في المدن 
وكا هي عليه اليوم . 

هذا وى| أدخل الأئمة الزيدية الى اليمن لقب شريف أو سيد على الفرد 
من اسرهم ١‏ كذلك أدخل الأتراك لقب ( باشا ) الى اليمن اثناء حكمهم فيه , 
وصاروا يمنحونه لمن يخلص من الشخصيات اليمنية في خدمتهم » ثم صار ذلك 
اللقب يلحق اسماء افراد اسرة الشخصية التي منحته كلقب عائلٍ . 
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دولة بيت القاسم بعد خروج الأتراك من اليمن 


"> تمكن الإمام المؤيد محمد بن القاسم بن محمد بمساندة اليمنيين من 
اخراج الأترلك في حكمهم الأول من اليمن وذلك في عام ه4٠ ٠‏ هابسط نقود 
دولته على اليمن جميعه تقريياً . وولى اخويه الحسن والحسين ولايات واسعة » 
كبا ولى غيرهما من الأشراف ومن غيرهما . وظلّ أخواه المذكوران على ولايتيهم) 
الواسعتين الى موتها . ( الحسن بن القاسم في عام ( ٠١48‏ ه ) و( الحسين”9) 
بن القاسم في عام ( ٠١6١‏ ه) . 

وكان الأمير احمد بن- الحسن بن القاسم يطمح بأن يوليه عمه الإمام 
المؤيد جميع ما كان ابوه والياً عليه » ولكن المؤيد ل يوله إلا بلاد وصاب , 
ووصل اليها احمد. بن الحسن واعلن خلافه على عمه منها . بعد ان طرد عامل 
بلاد عتمةالمطهر بن محمد الجرموزي وتمركز في المنطقة . 

الأمر الذي حمل الإمام المؤيد على تجهيز جيش كبير الحربه واخضاعه 
بقيادة عمه الحسين بن القاسم » وقامت معركة بينها في مغربة عتمة اسفرت 
عن انبزام جيش احمد بن الحسن وتسليم نفسه الى عمه المذكور . 

وبحسب تعليمات الإمام فقد وصل الحسين بن القاسم مع ابن اخيه 
احمد بن الحسن إلى مدينة اب الذي نمي الى الإمام مسائدة عاملها الشيخ علي 
ثيمسان لأحمد بن الحسن » وعاد الحسين بن القاسم به وباين اخيه الى 


.) اللعلائف السنية ( مخطوط‎ )١( 
. (؟) وهومؤلف( الغاية ) في علم الأصول‎ 


8م 


صنعاء . حيث حدد الإمام لكي عا انها وين الشتمسان درا فاخرة فيها ىا 
ذكر المصدر9"© , 

وفي عام 1١6١‏ ه طلب الإمام من احمد بن الحسن كشفاً بمتروك والده 
قائلا له : إن كان ذلك لبيت المال فلا تستحقه وإن كان لأبيك فهولك 
ولعركاتلقمبورثة يلف ا 

فاستشعر احمد بن الحسن بأنَّ ذلك الطلب مجرد استفزاز له » وإِن وراءه 
خطراً عليه يعتزم الإمام ايقاعه به » فانسحب من صنعاء الى بلاد خولان يجمع 
الرجال حوله منها ثم من بلاد عنس وبلاد قيفة وانتقل بهم الى بلاد قعطبة معلناً 
خلافه مرة اخرى على الامام . 

نما حمل الإمام كذلك ان يجهز جيشاً كبيراً لحربه بقيادة اخويه 
اسماعيل وعبد الله ابني القاسم بن محمد . وقامت حرب بين الجانيين عند 
نقيل الشيم القريب من قعطبة اسفرت عن انبزام عسكر احمد بن الحسن 
وانسحابه هو الى عدن ولحوئه بأميرها ( الحسين بن عبد القادر اليافعي ) ٠‏ 
وأقام عنده حتى وصل اليه امر الإمام بارساله إليه » فعرض اليافغين عليه امر 
الإمام . فانسحب الى بلاد يافع . وأقام فيها حتى وصل اليه موفداً من الإمام 
( القاضى احمد بن الحسن اليافعى ) لتأمينه والوصول به اليه » فأذعن احمد بن 
الحسن وعاد الى الإمام المؤ يد الذي احسن استقباله وزوجه بابنته واعبى بذلك 
كل خلاف بينها . 
الإمام المتوكل اسماعيل بن القاسم 

ول(؟» توفي الإمام المؤيد الكبير محمد بن القاسم بن محمد في عام 
٠١64(‏ ه) دعا انخوه احمد الذي كان حاضرا عنده يوم وفاته في مديلة 
شهارة . 


(”) و(4) المواهب السنية مخطوط . 


ولكن أجأة أسماعيل الأصغر منه 5 عارضه » وقامت بين الأخوين 
مناوشة انتهت بتنازل احمد لاسماعيل » واستتب الأمر لاسماعيل الذي اتخذ 

هذا وقد توفي الإمام المؤيد عن أربعة وعشرين عاماً من دعوته وثلاث 
وستين سنة من مولده . 
وتشريعه أخذ الزكاة في القليل والكثيردون التقيد بالنصاب الشرعى . 

وقد خالف امير عدن وأبين الحسين222 بن عبد القادر اليافعي على الإمام 
المتوكل اسماعيل عام ٠‏ ه وجهز الإمام لإاخضاعه احمد بن الحسن الخبير 
امتداد نفوذ الإمام المتوكل الى المناطق الشرقية 
١٠١5١‏ همه وقد جهز الإمام المتوكل اسماعيل لإعادتها الى حظيرة الدولة 
القاسمية الأمير احمد بن اللسيرة بن القاسم 5 فأحضع ألا بلاد الرصاص من 
بلاد البيضا بعد مقتل الشيخ حسن الرصاص الذي كان قد جمع المقاتلين من 
بلاده التي كانت تعرف ببني ارض ومن دثيئة والمصعبين وآل عمر وال هصيص 
وال حميقان وبنى غيلان وبلاد العواضي والملاحم وغيرها . كما انضمت اليه 
جموع من بلاد العوالق وبلاد يافع العليا ومن الواحدي والفضلٍ 3 وكان قل سك 
في مكان يعرف بنجد السلف سوراً مستطيلا من الشرق الى الغرب طوله ميل 
وحصنه بالرماة 3 وجعل وسطه كالديوان وانخذه مركزاً له كالقلب من المناحين» 
وأمر كل قبيلة بأن تصل اليه بأهلها وان يكونوا في الشعاب القريبة من المعسكر 

ولكنه حدث ان تغلبت قوات الإمام ا علمنا وذلك في عا م ه5١٠‏ 
ه)., 
(6) المواهب السنية ( مخطوط ) 
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ثم تقدم احمد بن الحسن بقواته الى بلاد يافع وبسط فيها نفوذ دولة الإمام 
المتوكل دون حرب . وولى عليها شرف الدين بن المطهر بن عبد الرحمن بن 
ولكن بلاد يافم سرعان ما خالفت على الآمام ٠‏ فجهز لاخضاعهاولده 
محمد بن اسماعيل » ثم عززه بقوات اخرى تمكنت جميعها من اخضاعها وفتح 
الطريق الى بلاد حضرموت التي كان أميرها بدر بن عبد الله بن عمر الكثيري 


قد ثار على عمه امير حضرموت بدر بن عمر الكثيري في عام ١٠١54‏ ه . 
ولكنه 20 أدرك خضوع بلاد يافع العتية للإمام المتوكل اسماعيل بن 
القاسم . راسله معلناً ولاءه له » فأقره الإمام على ولاية حضرموت الأظفار 
الكثيري » وكان بين السلطانين منافسة شديدة حملت بدر بن عمر الكثيري على 
اعلان ولائه للإمام لضمان مساندته له وهوما حدث ى] علمنا . 
وظل بدر بن عمر على ولايته لظفار حتى وثب عليه جعفر بن عبد الله 
الكثيري في عام ٠١58(‏ ه ) موعزا من أخيه السلطان بدر بن عبد الله 


به , 

فانجده2© في عام ( ٠١54‏ ه ) بجيش كبير بقيادة الأمير احمد بن الحسن 
بن القاسم بن محمد انف الذكر . ووصل احمد بن الحسن بقواته الى بلاد 
وارسله الأمير احمد بن الحسن الى الإمام المتوكل الذي ابقاه لديه أياما ثم اذن له 
بالعودة الى بلادهحيث توفي فيها عقب عودته اليها . 

كما أعاد أحمد بن الحسن بدر بن عمر على ولايته على ظفار 
(5) محمد بن اسماعيل الكبسي في ( اللطائف السنية.) والحسن بن عبد الرحمن في ( المواهب السنية ) 

ج ١‏ . مخطوطين . 


(/) حمزة علي لقمان في كتابه تاريخ عدن وجنوب الجزيرة العربية ص ١4١‏ . 
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الحبوضي وعاد هو الى الإمام . 

وفي عام ( ٠١/٠‏ ه ) اسند الإمام المتوكل ولاية الشحر على ساحل 
٠١71(‏ ه) الأمير احمد بن الحسن المذكور على رأس جيش كبير الى بلاد 
الفضلي في أبين » واضطر السلطان حيدرة الفضل الى تسليم نفسه اليه بعد ان 
استأمنه عن طريق سلطان الواحدي وأعاد احمد بن الحسن نفوذ الدولة القاسمية 
الى بلاد الفضل وغيرها في المنطقة . 
يوم الغدير 

احتفل 80) هذا اليوم وهو اليوم الثامن عشر من شهر ذي الجة لأول مرة 
في تأريخ حكم الأئمة في اليمن في عهد الإمام المتوكل اسماعيل بن القاسم بن 
محمد في عا م ( ٠١9/7‏ ه ) بالإشارة من الأمير احمد بن الحسن بن القاسم بن 
محمد وذلك للتنويه بمكانة أمير المؤمنين علي , بن أبي طالب كرم الله وجهه 
وزوجه فاطمة بنت رسول الله وولديي| الحسن والحسين لما يروى ان رسول الله 
يكيْةْ جمع عليا وفاطمة والحسن والحسين تحت كساء في هذا اليوم الثامن عشر من 
شهر ذي الحجة في موضع يعرف بغدير خم وقال : ( اللهم إِنَّ هذا كسائي 
وكساء أهل بيت » اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه ) . الى اخر الحديث . 
خلاف الامير علي بن احمد بن القاسم ودعوته وتخليه 

وفي عام ( /ا8١٠‏ ه ) اعلن امير صعدة علي بن احمد بن القاسم بن 
محمد خلافه على الإإمام المتوكل اسماعيل بن القاسم بن محمد ودعا الإمامة 
لصب ررلتت بالبصور » وذلك سبب خلافه مع الأمير |حمد بن الحسن الذي 
كسان قريباً ومقرباً من الإمام . وقد برّر علي بن احمد خروجه على الإمام 
المتوكل ودعوته لنفسه بكبر سن الإمام ومرضه الدائم وعجزه عن ادارة شؤ ون 
الدولة والميل الى أولاده 2 وذلك في رسالته ألتى بعث مها الى الإمام 5 الأمر 


(8) الكبسي في اللطائف السنية المذكور . 
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الذي حمل الإمام على اصدار امره الى احمد بن الحسن بالتحرك من مدينة 
الغراس مكان اقامته على رأس جيشه لحرب الإمام المنصور المعارض . وقامت 
حرب بين الحانبين كان لجيش احمد بن الحسن التفوق فيها . 

ومع ذلك فقد انبى موت الإمام المتوكل في نفس عام حلاف علي بن أحمد 
المذكور ودعوة احمد بن الحسن خلاف على بن |حمد ودعوته . 
الإمام المهدي احمد بن الحسن بن القاسم 

وكانت وفاة الإمام المتوكل اسماعيل بن القاسم في التأريخ المذكور عا م 
٠١81/(‏ ه ) بمدينة ضوران انس عن ست وستين سنة من مولده وثلاث 
وأربعين سئة من دعوته » وعن ثلاثة عشر ولداً ذكرأ ‏ ومن جملة وصاياه لهم 
عند موته قوله : «وابتغوا من فضل الله ولا يحملنكم الثقل على السكون في 
البيوت » فأطلبوا الرزق من فضل الله وتنقلوا , ولا تتخذوا السؤال حرفة 
فبتست الحرفة » ولكن اطلبوا الرزق الحلال واحياء الأموال . وان امكن ان 
تبعلوا لكم نواباً في البيع » والشراء فهو حسن نافع » وإن لم يكن إلا بأنفسكم 
فافعلوا » . 

هذا ويعتبر عهد الإمام المتوكل هذا ازهى عصور الإمامة على الاطلاق » 
ومنذ عهده وحتى نباية تخلفه الإمام احمد بن الحسن امتد نفوذ حكم الإمامة الى 
لمناطق الشرقية والجنوبية في اليمن » وذلك منذ استقلت بسلاطينها ومشايخها 
وانفصلت عن اليمن الأم في نماية عهد دولة بني طاهر ى] علمنا » وكان مد نفود 
الدولة اليها على يد احمد بن الحسن ويموت الإمام المتوكل ايضاانتهت فترة شباب 
الدولة القاسمية . 


وقد جمع احمد بن الحسن بن القاسم بن محمد الى مدينة الغراس مكان 
اقامته وبعد ثلاثة أيام من وفاة الإمام المتوكل كبار العلاء والأعيان وامراء الجيش 
وكبار اقاربه بما فيهم الأمير محمد بن الإمام المتركل » وذلك للتشاور فيمن يخلف 
الإمام المتوكل . واستقرٌ رأي المؤتمرين على مبايعته . وبايعوه ولقبوه بالمهدي . 
وكان يعرف بسيل الليل » وقد عارضه كل من : 
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القاسم بن الإمام المؤ يد محمد بن القاسم بن محمد ودعا لنفسه في شهارة 
وتلقب بالنصور 

والحسين بن الحسن بن القاسم ودعا لنفسه وتلقب بالوائق , 

والسيد محمد بن على الغربانيٍ ١‏ ودعا لنفسه في برط . 

والسيد احمد بن ابراهيم يم المؤ يدي ودعا لنفسه في بلاد صعدة . 

ولكنه سرعان ما حسم الخلاف بين الأخوين المتعارضين » ولزم الحسين 
ابن الحسن الإقامة في داره عمدينة رداع على ان لا يبايع أنحأه احمد بن اسن ولا 
محمد بن القاسم بن محمد انتهت بصلح يقضي بأن يتنازل المنصور للمهدي 
مقابل اقطاع المهديى إياه يلاد حجة وعفار وكحلان وبعض بلاد الشرفين وبلاد 
السودة وظليمة والأهنرم من أشد , ونم م الأمر عل ذلك » ويبدو أن الإمامين 
المعارضين أيضاً محمد بن علي الغرباني واحمد بن ابراهيم المؤ يدي لم يقوما بنشاط 
لكر 

00 نفس عام دعوة الإمام المهدي امد سن امسن اجلى 00 
ل ال ل 
الإسم الى اليوم ع( وكان الإمام المهدي ناهضاً قويا ومن ألمع ائمة بيت القاسم 4 
ومن أبرز ما انحذ عليه عدم تسامحه المذهبي< 0 1 
الإمام المؤيد أ لصغم, ومعار ضوه 

وقد(١'2‏ توفي الإمام الملهدي احمد بن الحسن بن القاسم في مدينة الغراس 


(8) و(١٠)‏ اللطائف السنية والمواهبي السنية ج ١‏ خطوطين . 
)١١(‏ اللطائف السنية ( مخطوط ) 
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من بني الخارث احدى نواحي صنعاء في عام ٠ ١947‏ ها . 1581 م عن ثلاث 


وستين سنة من مولده » وحمس سئوات من دعوته 2 وكان قد بدأ النزاع يدب في 
الأسرة القاسمية منذ عهده بالرغم من قوة شخصيته . 


أما انحلال وضعف الدولة القاسمية فإنا بدأ بالفعل من بعد:موته كما 
ذلك19١2‏ انه دعا بعد موته محمد بن المتوكل اسماعيل بن القاسم بن محمد , 


وتلقب بالمؤ يد الصغير » تمييزاً له عن المؤيد محمد بن القاسم بن محمد والذي 
عرف فيم| بعد بالمؤ يد الكبير . 


وعارض المؤ يد الصغير كل من : 
١‏ -الحسين , بن الحسن بن القاسم بن محمد في بلاد رداع , 
 "‏ والقاسم بن المؤيد الكبير المذكور في شهارة . 
_وعلي بن احمد أبو طالب في صعدة 5 


- ومحمد بن أحمد بن الحسن بن القاسم بن محمد في منصورة الصلو من بلاد 


الحجرية . 
- والحسين بن عبد القادر بن الناصر بن عبد الرب بن شرف الدين في 
220 


5 وعللٍ بن المتوكل اسماعيل بن القاسم 5 مديئة أب . 
7ع والسن بن المتوكل اسماعيل بن القاسم 2 هامة . 
ولكنه آل أمر الجميع الى مبايعة المؤيد الصغير المذكور . 
أن بيده فيبأ يبدو الأموال الي تركها والده. : 


. ) اللطائف السنية ( خطوط‎ )١9( 
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| سيمل ب 


الى جانب مساندة كبار رجال دولة ابيه وقادة جيشه له . لأن فترة حكم 
احمد بن الحسن الامس سنوات ْم تبعد بالمؤيد الصغير عن عهد ونفوذ والده 
المتوكل اسماعيل بن القاسم الذي يعتبر عهده ازهى عصور دولة بيت القاسم 
الي امندت ك) عرفنا منذ دعوة القاسم بن محمد في عام 5 ه وحتى قيام 
دولة بيت حميد الدين التي قامت على انقاضها ثورة اليمن الخالدة في "؟ سبتمبر 
من عام 1451 م » ربيع الثاني من عام 1817 ه . 

وقد أقام المؤيد الصغير في مدينة ضوران أنس حيث كان يقيم والده 
المتوكل اسماعيل بن القاسم المذكور . 

ولعل المؤيد الصغير كان يترسم خطى الم يدالكبير . 

وقد اختط المؤ يد الصغير مديئة معبر في جهران . وكان يقيم فيهاوئي 
ضوران انس ». وسماها بهذا الإسم لأنها كانت معبر المسافرين بنين صنعاء 
وعدل . 

وقد2""0 انفصلت المناطق الجنوبية والشرقية عن اليمن الأم للمرة الثانية 
والأخيرة في عهده أي الإمام المؤيد الصغير . 

وجهز الإمام المؤيد الصغير لاستعادتها واعادة بسط نفوذ دولثه عليها 
الأمير عبد القادر بن الناصر آل شرف الدين دون جدوى . ذلك أنْ الأمير عبد 
القادر بن الناصر المذكور جهز ولده الحسين في عام ( 1١454‏ ه ) لقيادة الجيش 
وتنفيذ المهمة . وتحرك حسين عبد القادر بن الناصر على رأس جيش كبير من 
بلاد كوكبان وغيرها » ووصل بقواته الى بعض المناطق الجنوبية » وكان من بين 
قادة جيشه ( الحسين بن المهدي ) » وكان ضعيف الرأي قليل الخبرة بأساليب 
القتال : فأورد اليش مورداً صعباً بين شعاب الجبال في بلاد يافع » ما أدى الى 
تحكم الجانب الآئخر وسيطرته وقتل الكثير من جيش الإمام » ومن قتل من كبار 
قادة اليش الإمامي في ذلك اليوم ( احمد بن محمد بن الحسين بن القاسم بن 


(1) المواهب السنية ( مخطوط ) . 


3و 


محمد ) الملقب بحجر لكثرة صمته » وفي ذلك انشأ الحسين بن عبد القادر بن 
الناصر قوله : 
وددت مصرع مولانا المحسين ولا الرجوع في سلك قوم بعد ان كسروا 
وصرت انشد من كرب ومن أسف ما أطيب العيش لو أن الفتى حجر 

ويعني بمولانا الحسين ( الحسين بن المهدي) . 

وأضاف اللضدر قائلا : « وتوفي المولى الحسين بن المهدي سنة ( ٠١96‏ 
ها)ء شعر ) وقيل أنه عزم أن لا يواجه الإمام امو يد بالله بعد هذه الوقعة 
ا 

وكانت للأمير! لحسين بن عبد القادر بن الناصر عودة الى بلاد يافع سجل 
فيها بعض الانتصارات الحربية ولكن دون أن يتمكن من اعادة نفوذ الدولة 
الاتة هلها 

وقد عقدت فصلا خاصاً بانفصال الجنوب اليمني عن اليمن الأم بعنوان 
وفاة الإمام المؤّيد | لصغم, 

توفي الإمام المؤيد الصغير في حمام على من بلاد انس في شهر جمادي 
الآخرة من عام ٠١91/(‏ ه) ونقل جثمانه الى ضوران انس حيث دفن الى 
جانب ضريح والده وذلك عن عمر دام ثلاثة وخمسين عاماً » وحكم دام خمسة 
أعوام » وقد تحدث المؤرخ السيد محمد بن اسماعيل الكبسي في تأريخه(؟١)‏ عن 
الإمام امو يد الصغير وعن الوضع 5 عهذده فقال 0 وكأن ر حمة الله أويس 
زمانه وفضل أوانه » زاهدأً في الدنيا مؤثرا الآخرة » لا يأكل من بيت المال 
شيعا 3 ولائليك اسن بالصالحين » ويتوحش من المترفين 2 ودعا عقب موت 
المهدى ع( وعارضه الحسين بن الحسن والقاسم بن المؤْ يد ز الكبير ) 3 الذي 
تقدم ذكره » حصل عليه خلاف أهل المشرق » وكان اله قد أمنوا سطوته » 
)١14(‏ اللطائف السنية ( مخطوط ) . 
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فأستبدوا بالأمور » وكان صنوه السيد العلامة الأديب الرئيس النجيب علي بن 
ا مدوكل باليمن . له دولة متأئلة وصولة مكملة » وكان خيله الف عنان » 
ومستبداً بولاية تلك البلاد (اب وجبلة واعمالما ) وهو جد بيت المتوكل في اب 
وجبله وصاحب المنصورة ( محمد بن المهدي احمد بن الحسن ) مستقل بأعمال 
الحجرية وما اليها . والحسين بن حسن مستقل برداع وما اليها . والمشرق الى 
اعمال حضرموت » وعلى بن احمد مستقل بمدينة صعدة وأعمالها » وحسن بن 
المتوكل كان في اللحية نافذ الأوامر الى زبيد وبيت الفقيه » والحسين بن محمد 
أبوطالك :ف عمران نتفلا بلادها وحاغند كيل الى اعمال صعدة + وحسين 
ابن المتوكل بصنعاء وأعمالها . وكان الإمام المؤيد يتوجع من سيرة البعض منهم 
في الرعية على ما لا يبيحه الشرع » وعرض بعد دعوته خلاف يافع » ورقعت 
حروب عظيمة بينهم وبين اولاد الإمام لم يقفوا منها على طائل » وظل في بعضها 
الأمير احمد بن محمد بن الحسين ؛.وتغلق المشرق (يعني الجنوب) من ذلك الوقت, 
والإمام المؤيد بقى على تلك الحال الحميدة الى سنة سبع وتسعين وألف ء 
وأصابه مرض اقعده عن افتقاد الأطراف . فوجد القوم الفرصة وصارت 
الإمارة فوضى ) . 
ثم وصف للإمام المؤيد بالذهاب الى حمام ( المعرة ) المشهورة الآن 

بحمام علي غربي جبل ضوران » وكان مرضه الاستسقاء » فل] وصل اليه بقي 
يسيرا » واشتدٌ به المرض وانتقل الى رحمة الله هنالك . وحمل الى مشهد والده 
المتوكل على الله اسماعيل في الجبل المذكور » وقبر في القبة التتى على والده , 
كان كت القققة قل المسلمية» عمل الناس عل الجطلجة النيعاء لا تأخذه فق 
الله لومة لام 1١‏ . 
الإمام المهدي محمد بن أحمد بن الحسن ومعارضوه 

١‏ وقد22*2 بويع اثر موت الإمام المؤيد الصغير المذكور الحسين بن عبد 


)١5(‏ محمد بن اسماعيل الكبسي في ( اللطائف السنية ) محطوط . والحسن بن عبد الرحمن في 
( المواهب السنية ) ج ١‏ مخطوط أيضاً . 


1 


القادر بن الناصر بن عبد الرب بن شرف الدين ولقب بالمتوكل » وانتقل من 
ضوران انس الى شبام كوكبان وهو المقر الرئيسي آنذاك لآل شرف الدين . 

كا دعا بعدموت المؤيد الصغير كل من : 

؟ - علي بن امد أبو طالب في بلاد صعدة تجديداً لدعوته السابقة , 


- والحسين بن الحسن بن القاسم في مديئة رداع تجديداً لدعوته السابقة 


5 - ويوسف بن المتوكل اسماعيل بن القاسم في ضوران . 
ه ‏ وعلىي بن حسين الشامي في مسور خولان . 
 "‏ والحسين بن محمد بن احمد بن القاسم في عمران . 
- والحسين بن المتوكل اسماعيل بن القاسم في اللحية . 
8- ومحمد بن احمد بن الحسن بن القاسم في منصورة الصلو ببلاد 

وهو صاحب الكنى الثلاث . حيث تلقب أولاً بالناصر ثم بالهادي ؛ ثم 
بالمهدي » ويعرف بصاحب المواهب ( قرية بالقرب من ذمار شرقاً اتمحذها ني 
آخر ايامه عاصمة لدولته ومركزاً لإقامته ) وسألتزم لقب المهدي في تأريخي له 
هنأ . 

وقد تغلب الإمام المهدي هذا على غيره من الأئمة على النحو التالي : 

فأما الحسين بن عبد القادر بن شرف الدين فإنه تنازل عن الدعوة لخاله 
علي بن احهد أبو طالب الذي قصر المهدي نفوذه على صعدة وأعماطا مقر ولايته 
الدائمة بعل جرب قامت بينبأ 3 وكان عل رأس قوات المهدي ولدذه الأمير 
اسماعيل الذي حدث ان غدر به رجل من أهل بلاد صعدة الموالية للإمام علي 
ابن أحمد أبو طالب وقتله وهو في طريق عودته من صعدة الى صنعاء 1 

وأمّا الحسين بن الحسن بن القاسم صاحب رداع فإِنْ الإمام المهدي تمكن 


١٠١, 


من القبض عليه واعتقاله » واستمر في معتقله عشر سنوات ثم اطلقه وتوفي في 
صنعاء عام ( 1١51١‏ ه) . 

وأما يوسف بن المتوكل اسماعيل بن القاسم فإنه وصل الى الإمام المهدي 
الى منصورة الصلو وبايعه ثم عاد الى صنعاء » ولكنه ما لبث ان غتادرها الى 
خولان صنعاء وأعاد الدعوة لنفسه فيها وحشد جموعه منها ومن غيرها » وقصد 
الإمام المهدي الى منصورة الصلو لخربه . وكان من بين كبار قادة جيشه الأمير 
عبد الله بن الإمام المهدي الذي خرج على ابيه وانضم الى الإمام يوسف بن 
المتوكل وعدد من كبار الأمراء الأشراف ومنهم ( اسحق بن المهدي احمد بن 
الحسن ) أخو المهدي محمد بن احمد بن الحسن الإمام المذكور وعبد الله بن يحمى 
ابن جملايين الحسن وغيرهم ممن اشار اليهم الشاعر سعيد بن محمد السمحي 
مكنا الى تجمعهم الخرب الإمسام المهدي محمد بن أحمد بن الحسن المذكور 


بقوله . 
0 00 ضاق كنات ع محل به 0 00 وموم 


ا 0 واتفدا لأتقيته ولكنه رمح ونان 556 


وقات مغارك :بين الحانين كانت كفة يوسق يبن التوكل بهن الر الح 
وحوصر الإمام المهدي حتى كاد يستسلم » وكان قد أضعف ف المقاومة لديه 
ولدى جنوده نفاد الماء عليهم في المنصورة وفي قلعتها الدملوة التي كانوا 
يعتصمون بها . 

ولكنه حدث هطول مطر غزير ملأ مناهل وسدود قلاع المهدي 
#تسعرات جتردو نه واقطر الطرق نتن لزت الإمام. بوملات رن ريل 
والأمراء الذين بجانبه الى اللحن الى قبة قريبة من معسكرهمء ولم 00 إلا 
بجوم الإمام المهدي عليهم ليا والقبيص عليهم وتقييدهم والصعود هم 
معتقلاته في الدملوة . 


ثم تحرك من بلاد الصلو بجموعه الى بلاد تعز فبلاد اب وحتى بلاد ذمار 
حيث بسط نفوذه فيها وولى عليها . وقد أقام في حصن هران بالقرب من ذمار 
عامين كاملين » ووفدت اليه جموع القبائل مهنئة ومبايعة . 

كما وفد عليه الى الحصن المذكور الإمام الحسين بن محمد بن أحمد 
وتنازل له عن دعوته وبايعه . وبعث الإمام الحسين بن المتوكل وزيره الفقيه زيد 
الوزير المذكور بقتله بتهمة السحر والشعوذة وكان منجما » وف ذلك انشأ 
الشاعر السيد عبد الله بن على الوزير قوله : 
من بعد ما عاينت زيدا لا أرى 2 قولالملجم غير زور فاضح 
مسسراه في سعد السعود فلم غدا من صبحه في كف سعد الذايح 


التواريخ قيام احداث تذكر بينه وبين الإمام المهدي 3 ولعله لزم منزله وم يقم 
هذا وكان الإمام المهدي قبل تحركه من بلاد الصلو قد أرسل الإمام 
وقد أعاد الإمام يوسف بن المتوكل الدعوة لنفسه في عام ١١١9(‏ ه) 

بتشجيع ومساندة جماعة من بيت القاسم المناوئين للامام المهدي » وبمساندة ابن 

ينتقل الى برط للتمركز فيها والانطلاق منها . بعد ان يكون قد حصل على 

مساندة أهلها له . 

وبعث منها جماعة من رفاقه الى الروضة لشراء بعض الحاجات ٠‏ فعثر عليهم 

رجل من أهل الروضة ودلٌ عليهم عاملها » وهو أبلغ عامل صنعاء للمهدي 


١٠١ ؟‎ 


حيث نحرك من فوره الى صرف على رأس ثلة من الجنود وقبض على الإمام 
يوسف ورفاقه ودخل بم صلعاء » ثم نقلهم قُْ اليوم الثاني الى الإمام المهدي 
مكبلين بالقيود . 

وكاأن الإمام المهدي قل استفتى حماعة من العلماء عن العقوبة التي 
يستحقها يوسف بن المتوكل بسبب تكرار خروجه عليه » فأفتوه بقتله . 

ولكن القفاضي علي بن - السماوي لم مر الفتوى بالقتل » واستجاب 

المهدي لرأيه 3 وأمر بحبسه وبخراب ديار الحيمة وخولان وقطع أعنابهم . 

وفي عام ( 1١١1"‏ ه) افرج الإمام المهدي عن يوسف بن المتوكل 
واسكنه صنعاء واقطعه بلاد سئحان . 

وكان "2 المهدي قد انتقل من بلاد ذمارالى بلاد رداع وأقام في موضع 
يعرف بالخضراء بالقرب من مدينة رداع شيّد فيها القصور وبنى المساجد والدور 
حتى صارت مدينة من كير المدن » واتهال اليها التجار من ختلف البلدان ٠‏ 

ثم استوبأها وأعترته امراض فيها » فانتقل منها الى ( المواهب ) من بلاد 
عنس » شرقى مدينة ذمارشيد فيها القصور و الباني » كذلك وأسماها ( مواهب 

وكانت له حروب مع أهل يافع وبني أرض ( بلاد الرصاص ) في المنطقة 
الشرقية ومع بللاد الحواشب ودثيئة والمصعبين ومراد وبيحان وغيرهم في المنطقة 
الجنوبية والشرقية من اليمن » بهدف بسط نفوذه عليها دون جدوى . 

ىا كانت له حروب مع مختلف قبائل حاشد في عمران وخمر ومع سفيان 
من بكيل . ومع السيد ابراهيم بن على بن حسين المحطوري المدوي الذي برر 
حربه له بالسحر والشعوذة » أو انه نسب اليه ذلك لمعارضته له وقد ذكر أنّ 
(15) محمد بن اسماعيل الكبسي في اللطائف السنية نف الذكر » والحسن بن احمد في المواهب 

السنية ج ١‏ مخطوط . 
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عدد من قتل في معاركه معه عشرون ألف رجل . وفرٌ الحطوري الى يلاد 
صعدة ٠‏ وفيها استطاع القائم فيها ( علي بن أحمد أبو طالب ) أن يقبض عليه 
ويقتله وينبى حركته » وفي ذلك انشأ الشاعر احمد بن احمد الآنسي قوله : 

الا قل لأبراهيم دجال مدوم تجاريت لا ان ضللت عن الرشد 
فإن يك سحاراً فقد لقى العصىي «أن يك دجالاً فقد لقي المهدي 


الإمام المنصور حسين بن القاسم بن المؤيد الكبير 

عارض"1) الحسين بن القاسم بن المؤيد الكبير محمد بن القاسم بن 
محمد في عام ١١74‏ ه الإمام المهدي محمد بن أحمد بن الحسن بن القاسم بن 
محمد . ودعا الحسين بن القاسم لنفسه وتلقب بالمنصور . مبررا معارضته بما 
ذكره المؤرخ القاضي عبد الله عبد الكريم الجراني في تكملته ( المقتتطف ) 
بقوله : « واحتج على الإمام الملهدي ونسبه الى التخبطات في المسيرة » 
واستحكام الأعوان في بابه » وظهورالجور في اذ الأموال بغير سبب ء 
والغضب على منأمر بالمعروف أو خبى عن المنكر , وَإِنْ كبراء آل الإمام أودعوا 
السجون . وأنْ الحقوق أمحت من ديوان العدالة» . 

وكانت(2264 دعوة المنصور حسين في بلاد العصيمات من حاشد » وسائده 
أمير أبى عريش في المخللاف السليماني ( عز الدين القطبي ) » وقامت حرب بين 
الإمامين كان التفوق فيها للإمام المنصور , الأمر الذي حمل الإمام المهدي على 
اخحراج قائد قواته ابن انخيه الأمير قاسم بن حسين بن احمد بن الحسن بن 
القاسم من سجنه » وجهزه لحخرب المنصور . 

وجهز(*" المهدي مع ذلك جيشاً كبيراً معظم افراده من عبيد السودان 


(159) محمد بن اسماعيل الكبسي في ( اللطائف السنية ) مخطلوط والجراي في المصدر المذكور 9 
(14) حمزة لقمان في ( تأريخ عدن وجنوب الجزيرة العربية ) ص 148. 
(14) الكبسي في اللطائف السنية انف الذكر . 
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الذين كان قد استكثر منهم وبقيادة مولاه بخيت وذلك لحرب أمير ابي عريش 
القطيح املكو" دعت مببالنية المنفسزز سين نيد اليد كن علقنا” 
وقال: الولف لهي ننقهة من الغيل علد توديقه لمع < .وطن لفان مشوها 
القطبي بأبي عريش » وإحساني اليكم انما هو لمثل هذه الساعة فبادروا لكفها . 
وقد جعلت لكم اجلا » وما ظني فيكم خائبا . فإن فعلتم المراد شملكم 
اليسار » . فقالوا له : « نحن لك سامعون طائعون » وقامت الحرب بين قوات 
المهدي والقطبي واسفرت عن انهزام قوات القسطبي ووقوعه أسيراً في ايدي 
قرات المهدي الذي أمر بضرب عنقه ثم ندم على ذلك بعد تغلب المنصور 
حسين عليه » وكان القطبي قد استعان بالإمام علي بن أحمد أبو طالب صاحب 
صعدة ول يُجْدِهِ ذلك حيث انهزمت قواته | عرفنا . 


ولم نخسم مقتل القطبي وانهزام جيشه الشرور التي تتابعت على المهدي . 
من جراء معارضة المنصور له . وخروج قائد قواته عليه وهو قاسم بن حسين بن 
احمد بن الحسن بعد تجهيزه لحرب المنصورء فقد احكم تحصينات صنعاء 
استعداداً للتمركز فيها والاستقلال عن الامامين المهدي والمنصور معأ ء وأعلن 
أولاً خروجه على المهدي وولاءه للمنصور . 

وفي عا م ١١1519‏ ه حوصر الإمام المهدي في مركزه با مواهب من قبل 
قوات المنصور وحليفه قاسم بن حسين واستمر الحصار من جمادي الآخرة من 
العام المذكور الى رمضان من نفس العام » ثم رفع الحصار بموجب هدنة بين 
الجانبين حددت مدتها الى شهر شوال من نفس العام على أساس تنازل المهدي 
للمنصور » ويموجب شروط منها اقطاع المنصور للمهدي بلاد خبان وبلاد 
ريمة . وبلاد بيت الفقيه » وجعل اليه تعيين ولاتباء واستحصال واجباتها ' 
وفي العاشر من شهر شوالالمأكور تنازل المهدي للمنصور بخط يده : وخحطب 
للمنصور في خطبة الجمعة . وتفرق الناس واستقرت الأمور . 
دعوة قاسم بن حسين وموقف الامامين المهدي والمنصور منها . 

ولما كان للقاسم .بن حسين بن احمد بن الحسن بن القأسم بن محمد دور 


٠٠١ه‎ 


كبير في نجاح المنصور حسين بن القاسم بن المؤيد الكبير محمد بن القاسم بن 
محمد في الاستيلاء على الحكم من الإمام المهدي محمد بن احمد بن الحسن بن 
القاسم بن محمد . فإنْ المنصور ولى قاسم بن حسين ولاية واسعة شملت 
صنعاء وأعمالها وأعمال تهامة وعدن وغيرها وعظمت بسبب ذلك مكانة قاسم 
ابن حسين » الأمر الذي أطمعه بالمزيد من النفوذ والحكم . 

وقد بدأ في سبيل تحقيق طموحاته الواسعة بمد نفوذه الى ولايات آل 
اسحق بن احمد بن الحسن بن القاسم في بلاد وصاب وبلاد عتمة وبلاد العدين 
وشرعب وزبيد وغيرها . وكان هؤلاء هم ولاة المهدي عليها »؛ ومن شملهم 
عطف المنصور حسين وعفوه بعد تغلبه على المهدي » وإبقائهم في ولاياهم , 
نزولا عند رغبة المهدي عند تنازله له وبموجب الشروط الت تم التنازل بموجبها 
في| يبدو . 

ولذلك”*"© فإن المنصور حسين لم يجب قاسم بن حسين الى طلبه في 
اقصائهم وضم ولاياتهم إلى ولايته بحجة شموليتها وقام المنصور حسين مع 
ذلك بحث ال اسحق على الصمود لقاسم بن حسين » بل وساندهم في حربهم 
معه . ومن ثمة برز الخلاف بين المنصور حسين وبين حليفه قاسم بن حسين 
وذلك في عام ١١78‏ ه )أي بعد عام واحد من تنازل المهدي للمنصور , 
فأعلن7 "© قاسم بن حسين خخروجه على المنصور , في حين قام المنصور بعزل 
قاسم بن حسين وجهز جيشاً من القبائل من سفيان وحاشد وغيرهما لحربه . 

ولكن جيش الإمام النصور بدلاً ص قلع امت بن يتين كإنه 
تحول الى بلاد حجة وعاث فيها نبا وسلبا . 

كا تحول منه ابن حبيش السفياني بعسكره الى تهامة وعاث فيها فساداً 
أيضاً ؛ ولكنه قتل فيها على يد عاملها للقاسم بن حسين » وتحول بعض عسكر 
المنصور ايضا بقيادة ابن جزيلان وعلي الأحمر الى بلاد حراز والحيمة وعاثا فيه| 


, اللطائف السنية آأنف الذكر مخطوط‎ )؟5١(و‎ )٠١( 


ل 


فساداً كذلك أسوة ببقية قوات المنصور » وربما بالتوجيه من قاسم بن حسين ؛ 
الأمر الذي اضعف مركز المنصور وهب للقاسم بن حسين ان يدعو لنفسه . وأن 
يستولي على الحكم من المنصور كما فعل هذا مع المهدي محمد بن أحمد بن 
الحسن ( وكا تدين تدان ) . 

ش وقبل أن يعلن قاسم بن حسين دعوته لنفسه جمع اليه الى صنعاء عدداً من 
الأمراء ودعاهم الى مخلع المنصور ‏ أو اثهم اجتمعوا ودعوه الى القيام بالأمر على 
اختلاف في روايات الم رخين : فقال قاسم بن حسين للمجتمعين : « أنا 
سيف من أجمعتم عليه » ثم وجه خطابه الى يوسف بن المتوكل علي بن اسماعيل 
احد المجتمعين وقال له : « انت المرجع عند المشكل » ورد هذا الأمر الى السيد 
محمد بن عبد الله بن الحسين بن القاسم ومحسن بن المؤيد من المؤْتمرين » فقال 
محسن بن المؤيد : ولا نرضى بغير العلم ( يعني قاسم بن حسين ) إماماً فهو 
الأمض والأقوى للمسلمين والعارف بأحوال الدنيا والدين » ومدّ يده وبايعه ع 
ثم اقتدى به بقية المجتمعين » وتلقب القاسم بالمتوكل » وبعث بوثيقة البيعة الى 
المنصور الذي رفضها . فأعلنها المتوكل قاسم بن حسين على الناس ء ثم حشد 
قواته وتقدم بها لإخضاع امراء المنصور في تهامة وغيرها » وذلك في نباية العام 
المذكور ( ١١74‏ ه ) ء وكان النصر حليف قوات المنصور حسين في أغلب 
المعارك » وسائده الإمام المهدي محمد بن احمد بن الحسن الذي كان قد استولى 
على ذمار بعد دعوة قاسم بن حسين متتهزاً اختلاف المنصور حسين والمدوكل 
المذكورين » وقبض فيها على اتباع قاسم بن حسين ومنهم أخوه عباس بن 
حسين امير ذمار للمتوكل » وولى المهدي على ذمار ولده عبد الرحمن » ثم عاد 
الى المواهب . ومنها راسل المنصور حسين » واتفق معه على التكاتف ضد 
المتوكل 9") 

وصارت البلاد موزعة بين الأئمة الثلاثة المتعارضين المهدي والمنصور 
والمتوكل » المهدي في ذمار وأعماها والمنصور في شهارة واعماها وفي بلاد السودة 


(07) الجرافي في المقتطف ص ١98‏ , 


وكحلان والشرفين واعمالها » والمتوكل في) عدا ذلك . وصمد المتوكل للامامين 
وحاصر الإمام المهدي في المواهب حتى توفي في عام ١١7١‏ ه وكانت وفاته عن 
لاثة وثمانين عاما من مولده » ووصل كبار اتباعه وهواليه وولده عبد الرحمن الى 
الإمام المتوكل بعد وفاة المهدي مبايعين » وأحسن المتوكل استقبالهم وأمر برفع 
الحصار عن المواهب . 

وقد وصف9 المهدي بأنه كان جواداً 0 ريا للعلياء ذا رأي 
أصيل » كيا وصف بولعه©؟2 بسفك الدماء . 


17 استتبت الأمور(*"2 للمتوكل استوزر الشيخ صالح بن علي الحريبي 
وزير الإمام المهدي صاحب المواهب 5 حياته » وكانت وزارة الحريبي عامة 
لخبرته وتورعه وقصور من استوزر المتوكل قبله منذ دعوته كالسيد حسين 
وردمان وغيرهم . 

وولى المتوكل قأسم بن -حسين بن امد بن الحسن بن القاسم المذكور 
ولده احمد بلاد تعز, ودامت ولايته عليها ثلاثين عاما وتوفي فيها واليا عليها ‏ 
وهو جد ال المتوكل المعروفين بآل الباشا في تعز . 
القاسم بن محمد في عام ( ١١1١‏ ه ) ودفن في مدينة شهارة » وبايع 
الحاضرون من شيعته انحاه الحسن بن القاسم وتلقب بالمادي 3 ولكن المتوكل 
قاسم بن حسين صا حه وأقطعه مقابل تنازله عن دعوته بلاد وصاب . 
دعوة محمد بن اسحق ثم تنازله للمتوكل 

عزم المتوكل علي2") فبض الزكاة من الناس عامة .» وكانت قد جرت 
(77) محمد بن اسماعيل الكبسي في ( اللطائف السنية ) مخطوط . 

(14) الإستاذ حمزة علي لقمان في ( تأريخ عدن وجنوب الجزيرة العربية ) ص ١48‏ . 


(6١؟)‏ القاضي عبد الله عبد الكريم الجرافي في ( المقتطف وتكملته ) . 
(55) المقتطف وتكملته أيضا واللطائف السنية المذكور : 


٠١م4‎ 


العادة مع أسلافه من ائمة بيت الفاسم بان لاتؤخذ من السادة الرؤ ساء والعلاء 
ومن كثير من الشخصيات البارزة » بل تصرف هذه الطبقة زكاة اموألها في فقراء 
الشجنى الذي بعث بالخراصين الى مختلف انحاء اليمن : 
من تسليم زكأة اموالهم دون توسط الخرص ) التخمين ) اجتمع عدد منهمفي 
صنعاء واجمعوا أمرهم على الخروج على المتوكل 3 ووعدهم الشيخ على ردمان 
كبير أرحب بمساعدتهم ثم خرجوا من صنعاء الى ارحب » وف قرية مدر منها 
بايعوا محمد بن اسح بن أحمدين الحسن بن القاسم ولقبوه بالمؤيد» وكان ذلك 
في عام ( 1١‏ ه) وكانت بين الإمام المتوكل والإمام المعارض له 
حزازات قليمة كما عرفنا 3 ونشط المؤ يد محمد بن اسحق ( وحاول سط 
نفوذه على بلاد سفيان الحرف وني أرحب والسودة وغيرها » وقامت حرب بين 
قواته وقوات المتوكل سفكت فيها دماء من اليمنيين في الجانيين » وانتهبت بعض 
البلاد الي تعرضت لقوات المؤيد . 'الأمر الذي دفع السيد العلامة محمد بن 
اسماعيل الأمير الى بذل مساعيه للتوفيق بين المتوكل والمؤ يد » ونجح مسعاه » 
وتنازل المؤْ يد للمتوكل مقابل اقطاعه وانخوته بلاد وصاب وبلاد حيس وبلاد 
الروس من أعمال صنعاء مع الفي قرش تسلم من ميناء المخا للمؤيد » وأفرج 
المتوكل عن المعتقلين من اتباع المؤ يد من أنخحوته ومن غيرهم . 

هذا وفي عام ( ه1١١‏ ه ) ظهرت القصيدة التي نسبت للسيد محمد بن 
اسماعيل الأمير والتي مطلعها : 


سماعاً عباد الله أهل البصائر لقول له ينفي منام النواظر 
فيا عصبة من هاشم قاسمية الى كم ترون الجور احدى المفاخحر 
وأشنع خطب ما يقول خطيبكم من الكذب المنشور فوق المنابر 
منابر كانت للمواعظ واللهدى فا بالما عادت لسخرة ساخر 
لعبتم بأوقاف المساجد كلها فيا بئس مأمور ويا خزىامر 


ففي انس كم هجرة قد تعطلت 
وكم في زبيد هدّمت من مصالح 
أما الأمر بالمعروف والنبي فرضكم 
ومنها : 
ملاتم بلاد الله جخونا وجكئتمو 
ووليتمو أمر العباد شراركم 
خصراجية صيرتم الأرض كلها 
لذاك الرعايافي البلاد تفرقت 
وقد رضيت بالعشر من مالها لها 
فلم تقنعوا حتى أخذتم جصيع ما 


مساجدها ما بين تال وذاكر 
وأغلق فيها مسجد للأشاعر 
تغاضيتمو عن مذكرات الأوامر 
فأعرضتمو عن ذاك أعراض هاجر 
تنالوا بنصر الدين اجر المهساجر 


بما سودت منه وجوه الدفاتر 
وخولتمو أعمالكم كل ماكر 
وضمنتتموا العمال شر المعاشر 
وفارقت الأوطان خوف العساكر 
وتسعة اعشار تصير لعاشر 
حوته وما قد أحرزت منذخائر 


وقد استدعى المتوكل السيد محمد بن اسماعيل الأمير من موطنه في 
كحلان ولامه على انشاء الم لقصيدة . ولكن ابن الأمير نفى ان تكون له . ثم 
عرض عليه المتوكل تولي القضاء الشرعي فاعتذر عن قبوله . 
الجامع المعروف في باب السباح بقبة المتوكل . 


الإمام المنصور حسين بن القاسم 


وبويع ولده الحسين وتلقب بالمنصور » وقد استوزر الفقيه حسين 
الحبيشي . ثم خلفه بالقاضي حسين بن احمد الحيمي 3 وكان وزيره الشيخ 
صالح بن علي الحريبي قد2"*0 توفي في عام ( ١١78‏ ه ) . 


(77) اللطائف السنية ( مخطوط ) . 


(8؟) وقد شيعه الإمام المتوكل قاسم بن حسين الى مثواه الأخير بمدينة الروضة وقبره معروف كا 


حكى ذلك الجحرافي في ( المقتطف ) 


١٠ 


دعوة محمد بن اسحق مرة اخرى واستتباب الأمر للمنصور 

أمّا محمد”*"© بن اسحق بن احمد بن الحسن بن القاسم فإنه لا توفي 
الإمام المتوكل قاسم بن حسين اعلن تجديد دعوته وتلقب بالناصر » يسانده 
الأمراء من اقاربه والأمير احمد بن المتوكل قاسم بن حسين امير تعز منافسة منه 
لأخحيه المنصور حسين بن المتوكل المأكور . 

كا أزر الإمام محمد بن اسحق الشيخ عل بن قاسم الأحمر كبير حاشد . 
الذي جاء برجاله وعسكر بالقرب من معسكر المنصور في عصر بالضاحية 
الغربية لصنعاء » مظهراً رغبته في الاصلاح بين الإمامين » ولكنه لم يستطع 
اخفاء تحيزه الى الإمام الناصر محمد بن اسحق » مما حمل المنصور على استمالته 
واستدعائه الى معسكره للتباحث معه في الموضوع . ثم خرج من مخيمه للسباق 
على الخيل . وأوعز لمولاه ذي الفقار بأن يقتله » ثم عاد الى صنعاء ورأس ابن 
الأحمر على رمح بيد أحد جنوده العائدين معه » في حين تمكن اتباع ابن الأحمر 
من قتل الوزير الحيمي لدى منقلبه من معسكر الإمام المنصور الى صنعاء . 

كا أثار مقتل ابن الأحمر مع ذلك قبيلة حاشد تساندها قبيلة بكيل ضد 
الإمام المنصور وانضمتا الى الإمام الناصر وقامت حرب بين الإمامين كانت كفة 
الناصر هي الراجحة » وأضطر المنصور الى مبايعة الناصر بعد ان اشترط عليه 
بادا معينة يكوق له النقود هليها : 

ولكنه » أي المنصور لم يلبث ان نقض بيعته للناصر بحجة عدم الوفاء له 
بالشروط التي تنازل له على أساسها . ووجد المنصور العون والسند من كثير من 
القبائل اليمنية في القسم الأعلى وغيره » ما قؤى جانبه ومكنه من القبض على 
عدد من امراء ال اسحق وغيرهم من انصار الناصر » ومنهم : « يحبى بن 
اسحق امير بيت الفقيه » ونائبه احمد بن اسحق . وعبد الله بن اسحق عامل 
عمران » والحسن بن اسحق عامل ثلا » واسماعيل بن محمد بن اسحق عامل 


(4؟) اللطائف السنية ( غطوط ) . 


المخا . وعبد الله بن أبي طالب عامل جبلة»واستتب الأمر للمنصور » والحصر 
نفوذ الناصر في بلاد كوكبان » ومع ذلك فقد حاربه المنصورحتى أضطره الى 
الرضوخ فيها دون ان يقوم بأي حركة مناوئة له ؛ وعقد صلح بين الإمامين على 
ان يكون للناصر عائدات بلاد كوكبان » وكان ذلك في عام ( ١١147‏ ه ). 
صنعاء في عام ١١414‏ ه لتأكيد ولائه له . وقابله المنصور بما يليق به : 
الإنفصال الغهائي لعدن ولحج عن دولة بيت القاسم 

كانت(" لحج وعدن قل انفصلتا عن دولة بيثك القاسم ف عهد الإمام 
صاحب المواهب محمد بن احمد بن الحسن وكانتا هما آخر سلطئات وامارات 
بالانفصال في عهد الإمام المؤيد الصغير كا علمنا . 
أنخيه امير تعز علي بن المتوكل لغزو عدن ولحج وتأكيد ولايته عليهما 3 والي 
كانت محرد ولاية اسمية » وذلك مهدف استمالته وكسب ولاثئه له , 

وقام علي بن المتوكل في ١١48‏ ه بغزو لحج وعدن فعلاً . وأضطر 
سلطاها( فضل بن علي السلامي العبدلي ) الى التسليم . وتحمل خمسة عشر 
الف قرش ( ريال ماريا تريزا ) مع ذلك يحملها الى خزينة الدولة القاسمية 
كتعويض شا عن الخسارة الى سببتها الحرب لاخضاعه . 

ولكنه ( أي السلطان فضل ) تمكن في نفس العام المذكور من تجديد 
انفصاله بعدن ولحج وأعمالما عن الدولة القاسمية بعد استعانته بسلطان يافع 
السفلى سيف بن قحطان بن معوضة 3 وكان ذلك هو الاننصال العبائي والأخير 
0 


. 187 الجراني في ( المقتطف ) صن‎ )١( 


١١1 


العدوان الانكليزى اهولندى على المخا 

حدث<357" في عام 1١١544‏ ه ان اجلى عامل المخا الفقيه احمد خازندار 
الجالية التجارية الانكليزية والهولندية » من المخا بحجةعدم خضوعها للقوانين 
المحلية » ولكن حكومتي الجاليتين اعادتهها مصحوبتين بقوة بحرية تمكنت من 
مدافعههادون ان تتمكن من دخول المخا . 

ومع ذلك فقد حاصرت حامية المخا الغزاة في القلعة المذكورة » ومنعت 
خنها المدد . ما حمل كابتن السفينة التى حملت الغزاة الى السعى بين الجانبين 
( الجاليتين وعامل المخا المذكور ) على عودة الجاليتين الى المخا مع خضوعه! 
للقوانين المحلية , وإنسحاب القوتين الانكليزية والهولندية من القلعة » وعادت 
الجاليتان في العام الذي تلا العام المذكور الى اعمالما التجارية في المخا , وابدل 
الإمام المنصور حسين بن القاسم بن حسين العامل المذكور بالقاضى نحي الدين 
الأقربين مئنا مودة الإنكليز وهولندا ٠‏ وصل كتابكم وتحفقناه 3 والعامل رفعتاه » 
والسلام على من اتبع الهدى » . 
خلاف احمد بن المتوكل 

خالف امير تعز | حمد سس الا 00 قاسم بن سحسين انخاه المنصور حسين 
ابن قاسم بن حسين في عا م ( ؟65١١‏ ه ) وقامت حرب بين الأخوين سفكت 
فيها دماء غزيرة من اليمنيين في الجانبين » ونال الناس بسببها مشقة عظيمة عبر 
عنها الشاعر أحمد بن حسن الرقيحي بقوله : 
صنوان قد سقيابماء واحد والفضل خال من كلا الأخوين 
)"١(‏ الجرافي في ( المقتطف ) ص *18 . 


(؟8) محمد بن اسماعيل الكبسي في ( اللطائف السنية ) مخطوط . وحمزة لقمان في ( تأريخ عدن 
وجنوب الجزيرة العربية ) ص 749 . 


1١1١ 


وظلت الحرب بيها حتى تم للسيد العلامة محمد بن اسماعيل الأمير عقد 
صلح بينههما كفت الحرب بموجبه » ورفع الإمام قواته التي كان يقودها الشيخ 
حسن بن احمد بن راجح الكينعي » واقتصر الأمير احمد على ولايته ببلاد تعر 
وصبر وشرعب . وانفصلت عن ولايته بلاد الحجرية . 
اخفاق الأمير يوسف بن المتوكل في دعوته 

وخالف7"» على الإمام المنصور حسين أخوه الأمير يوسف بن المتوكل في 
بلاد خولان » عام ١١55‏ ه ء ودعا الإمامة لنفسه وتلقب بالمهمدي . ولكن 
الإمام المنصور حسين استطاع بحربه لقبيلة خولان التي ساندت الأمير يوسف 
ان يضطره الى تسليم نفسه ‏ واعتقله المنصور بصنعاء مدة ثم أفرج عنه . 
خلاف احمد بن المتوكل للمرة الثانية 

وخالف(؟ 2 أمير تعز احمد بن المتوكل على اخحيه المنصور حسين للمرة 
الثانية في عام (548١١1ه)‏ » واستعان في خلافه هذا بقبيلة يافع . وغزا 
الشيخ احمد وهيب العلقي عامل بلاد يفرس من أعمال الحجرية . ولكن عامل 
يفرس المذكور استطاع بمساندة الإمام المنصور حسين أن يبزم يافع بعد مقتل 
. قائدها قحطان بن عمرء ولم يكتف الإمام بذلك بل جهز لحرب أيه احمد بن 
المتوكل المذكور جيشاً بقيادة الشيخ هادي بن علي بن حبيش كبير سفيان » حدّ 
من نشاطه ووضع حدا لخلافه الذي هدف منه هذه المرة فيما يبدو الى استعادة 
نفوذه في بلاد الحجرية الى خسرها في خلافه الأول , وكان أحمد بن المتوكل في 
خلافه هذا وحربه لعامل يفرس المذكور قد استغل اشتغال اخحيه الإمام المتصور 
بحربه مع قبيلة ارحب في عام ( 1١65‏ ه ) مما اضطر الإمام الى حربه ىا 
عرفنا » ثم فرض عليه حصاراً شديد الوطأة وهو أي امير تعز آنذاك في شرعب 
واستمرٌ الحصار الى موته أي الإمام المنصور في عام ( اكااه). 

وا بويع المهدي العباس خلفاً لأبيه المنصور حسين رفع الحصار عن عمه 


3”9) و (4" الجرائي في المقتطف وتكملته ) , 


١١5 


أحمد بن المتوكل » والزمه السكينة والهدوء .. مكتفياً بما هو تحت نفوذه في بلاد 
تعر . 

وأبقى مع ذلك قبيلة بكيل في اليمن الأسفل » بهدف منع تجدد خلاف 
أحمد بن المتوكل أو غيره في المنطقة » ولعل بعض قبائل بكيل المقيمين في اليمن 
الأسفل هم من هذا التأريخ . أما البعض الآخر فهم من أيام الإمام المهدي 
عبد الله كما سنعلم . 

كانت قبيلة يام الحهمدانية من ابرز القبائل المناصرة للامام المنصور حسين 
ابان دعوته واثناء عهده » الأمر الذي حمل المنصور على ان يمنحهم نفوذاً كبيرأً 
في بلاد حراز وبلاد تهامة وغيرهما , وكانت قلعة طيبة المطلة على منتزه وادي 
ظهر من المراكز الرئيسية لهم » ولكنهم أساءوا استغلال نفوذهم في دولة 
المنصور . وافسدوا وعبثوا في تهامة وغيرها .2 مما حمل المنصور على محاربتهم 

ونا توفي(*”" الإمام المنصور حسين بن المتوكل قاسم بن حسين بن أحمد 
بن الحسن بن القاسم في التأريخ المذكور ( ١١51١‏ ه ) خلف عدة ابناء كان 
اكبرهم ( علي ) الذي كان الناس يتوقعون ان يخلف اباه في الحكم , إلا ان 
مؤامرة كانت تحاك خيوطها داخل القصر لإزاحته » وكانت تدبّر تلك المؤامرة 
جارية سوداء انجيت للمنصور ولده العباس » وكانت ذات حظوة كبيرة لدى 
المنصور . 


(ه”") حمزة لقمان في ( تأريخ عدن وجنوب الجزيرة العربية ) ص 16 
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القضاة يحيى بن5"؟2 صالح السحولي وحملته على العمل على اسناد الأمر الى 
ولدها العباس » وقام السحولي بالإتصال بكبار رجال الجيش والدولة وأخذ 
البيعة منهم للعباس إماماً خلفاً لأبيه » وتمّ الأمر على ذلك ؛ ولقب العباس 
بالمهدي . وكان اسمر اللون كأمه » وقد عارضه كل من عمه الأمير أحمد بن 
المتوكل أمير تعز حيث دعا لنفسه وتلقب بال هادي . 


وأحمد بن محمد بن حسين ال شرف الدين أمير كوكبان الذي دعا لنفسه 
وتلقب بالمهدي » فأما أحمد بن المتوكل فإنه اكتفى بالدعوة وم يبايع الملهدي 
العباس لم يقم بأي نشاط ضده . وظل حيث هو يتمتع بنفوذه على تعز 
واأعماطا . ورد من جاءه من القبائل يستثيره وخرضه ضد الإمام المهدي 
البائق. + 


ومع ذلك فقد أوفد الإمام المهدي العباس السيد محمد بن اسماعيل 
الأمير الى عمه احمد المذكور لإقناعه بالإعتراف به ومبايعته» ونجح ابن الأمير في 
ذلك . وتنازل الأمير احمد لأبن ايه » وكتب له رسالة رقيقة شكره فيها على 
انصافه واكد له اخلاصه له في بيعته » وخطب ابن الأمير في جامع تعز للمهدي 
في آخر جمعة من شهر رجب من العام المأكور . 

وأما أحهد0*”» بن عمد بن خسين آل شرف الدين فإنْ خربا قامت بينه 
وبين الإمام المهدي العباس انتهت بعقد صلح اقره المهدي على ولايته في بلاد 


(5) شغل القاضي يحبى السحولي منصب القضاء في عهد الإمام المنتصور حسين وهو لم يتجاوز 
السابعة عشرة سنة من عمره » وأنشد حينذاك قول الشاعر : 

فا الحداثة عن حلم بمائعة قد يوجد الحلم في الشبان والشيب 

وني عام 11١617‏ ه اسند اليه الإمام المنصور حسين منصب قاضي القضاءٍ الأكبر . وظل فيه 

طيلة عهد المنصور .حسين وشطرأمن عهد المهدي العباس ؛ وفي عام 119/1 ه ) تغير عليه 
وأعتقله وصادره . ثم أفرج عنه بعد ثلاث سنوات . ولم يل القضاء إلا في عهد الإمام المنصور 
عل بن المهدي العباس . وقد ظل فيه الى موته في عام ( ١1١4‏ ه ) ثم اسند المنصور علي 
منصب القضاء بعده الى القاضي محمد بن على الشوكاني ء 

2000 المواهب السنية ج؟ غغطوط . - 


كوكبان وعلى غيرها 5 بلاد حفاشس وملحان وغيرها من المناطق المجاورة 
يموجبه . 

وقد(*»2 تهدد الخلاف بينهها وتجددت الخرب قْ عام هاء وتجدد 
عقد الصلح بينها في نفس العام ( ولم بخرج في مضمونه عن الصلح الأول : 
تغميق انفصال عدن ولحج 

وني عهد("" الإمام المهدي العباس المذكور قامت محاولة من قبله بالتجهيز 
لحرب مير لحج وعدن بقيادة عامل منطقة العدين الشيخ عبد الرب بن وهيب 
العلفي , بهدف اعادة بسط نفوذ الدولة القاسمية عليهما » ولكن سلطان الحج 
وعدن عبد الكريم بن فضل بن علي العبدلي السلامي . صمد لقوات الإمام في 
معركة قامث بين الحانبين 3 وانسحب قائد قوات الإمام من الحواشب اثر 
المعركة وعاد الى منطقة ولايته 3 وم تثمر محاولة الإمام غير تعميق سلطان عدن 
ولحج لإنفصاهما . 
ثورة الشيخ عبد الرب بن وهيب العلفي 

ونا اتبمه”'» الإمام المهدي العباس بأنه أخذ الرشوة من سلطان احج 
وعدن مقابل انسحابه , اعلن خلافه على الإمام وقام بشورة هدفها الإنفصال 
باليمن الأسفل عن حكم صنعاء » أسوة بالجنوب . 

ويبدوآن نفوذ العلفي امتدّالى بلاد لحج » الأمر الذي دفع بسلطان لحج 
المذكور الى الاتفاق معالإمام المهديوعلى مساندته ضدا لعلفي مقابل اعلا نولائه 
له » وتبادل مبع الإمام الهداياء وم لات قيام الإمام بحرب | لعلف ٠»‏ وإنما ذكر 
انه لم يغادر بلاد لحج بعد استيلائه عليها لفترة خمسة أشهر إلا بعد ان سلم له 
سلطان لحج مبلغاً من المال , لمساعدته على مصارعة الإمام المهدي . 


(78)( المواهب السنية )ج ؛ مخطوط . 
(9*) حمرة لقمان في ( معارك حاسمة ) من ص ١4١‏ . 
)5١(‏ نفس المصدر والصفحة 5 
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كا لم تذكر المصادر نجاح العلفي في ثورته ‏ ولا استمرارها 3 ولعل 
الإمام بمساعدة امير تعز أحمد بن المتوكل قضى عليها في مهدها . 
وفاة الإمام المهدي العباس 
محمد بن على الشوكاني بانه كان من أنبل الأئمة ومن جلائل اعماله قبض الحزية 
من اليهود بموجب احصاء دقيق لهم , وكانت تاتبض جملة من مشايخ أهل 
الذمة, 

وقبض الزكاة من الزراع عَيئاً بعد ان كانت تُقبض بأضعاف قيمتها ء 
وبعد ان يُزاد فيها على ما يُقدره الخراصون » وكانت مع ذلك تَلَزَّمِ للمتقبلين , 
مما أرهق الزراع وعطل كثيرا من المزارع والقرى . كا منع الخطاط في البيوت » 
وأحيا سنة الصلاة المفروضة جماعة في أوقاتها » وبعث المرشدين في مختلف 
الجهات لإحياء هذه السنة والحد من عادة جمع الصلاة أو تقديمها أو تأخيرها عن 
وقتها » وقد يكون في هذا الوصف ببذه المحامد شيء من المبالغة . رضىّ من 
المصدر المذكور عن الإمام المهدي العباس المكور , لأن مؤلفي كتاب ( ابن 
الأمير وعصره ) اوردوا من مثالب الإمام المذكور ما يتناقى مع هذه الأوصاف 5 
ستان السلطان بصنعاء ) وفي عهذه وعلى يد السيد محمد المنقذي بنيت منارة 
جامع الجلالية العليا في مدينة اب . والمنارتان في الجامعين متشابهتان في طابع 
البناء وفي الارتفاع » وأوقف على قبة المهدي أوقافاً نافعة . 

واستوزر الشيخ احهرد بن عل الندمي » وكان من خخيرة الوزراء » وكان 
كبير الوزراء يلقب بالوزير الأعظم . 

كسما اثنى المؤرخ السيد محمد بن اسماعيل الكبسي في تأريخه 
( اللطائف(!؟» السنية ) على الإمام المهدي العباس بما يدل على انه كان من 


. ) اللطائف السنية ( مخطوط‎ )4١( 
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خيرة ائمة بيت القاسم » وذكر من ماثره الحسنة الى جانب جامع قبة المهدي في 
حارة البستان بصنعاء مساجد اخرى ومنها المسجد الذي في باب اليمن بصنعاء 
على يمين الداخل » ومسجد الئور بحافة معمر » ومسجد التقوى ببستان 
السلطان . 

هذا واذا كان شباب الدولة القاسمية قد انتهى بالإمام المتوكل على الله 
اسماعيل بن القاسم ٠‏ الث ائمتهم » كا أسلفت » و إِنّ فترة كهولتها انتهت 
بالإمام المهدي العباس المذكور » وبولده المنصور علي الأول بدأت فترة 
شيخوخة الدولة المذكورة وبدأ يغبار صرحها . 

الإمام المنصور علي 

ش وقد بويع على بن المهدي العباس إماماً خلفاً لوالده بعد وفاته في العام 
المذكور ( ١١85‏ ه ) ولقب بالمنصور . وفي عهد المنصور علي بن احمد بن 
الملهدي عبد الله اضيف الى لقب علي بن العباس ( الأول ) » وصار يعرف 
بالمنصور على الأول وعلي بن احمد المذكور بالمنصور علي الثاني » تمييزاً لكل منب| 
عن الكر: : 
وقد قال المؤ رخ الكبسي في تأريخه عنه2”؟؟ , أي المنصور على بن المهدي 
العباس ما نصه : « واستمرت آمارته على اسعاد واقبال في أولها واوسطها ‏ 
وبقي على تلك الحال بذالاً للأموال » شيّد الدور وعمر القصور , وكان في زي 
عظيم وملك عقيم من سنة تسع وثمانين ومائة وألف الى سئة اربع وعشرين 
ومائتين وألف . 

وفي هذا التأرييخ تلاشت عليه الأمور بخروج التهائم وبنادرها الى 
الخوارج من نجد , لا قامت الفتنة وعظمت المحنة بقيام عبد العزيز النجدي , 
ثم ولده سعود » الى آخر ما ذكره عن حركة آل سعود ما سيأتي تفصيله » . 


(؟5) اللطائف السنية ( مخطوط ) المذكور . 


حل 


وكان79؟» سلطان نجد ( عبد العزيز بن محمد ) قد جهز عدداً كبيراً من 
قبائل نجد لغزو بلاد نجران » ولكن قبيلة يام إحدى قبائل نجران ردتهم على 
اعقابهم . 

كما أن الشيخ محمد عبد الوهاب التميمي النجدي قد ظهر بدعوته في 
نجد » وحارب البدع , ودعا الى التوحيد الخالص لله . إلا أنه تطرف في دعوته 
فكفر بالجملة » وشجع على سفك الدماء . وكانت له مع السيد العلامة محمد 
أبن اسماعيل الأمير مراسلات شعرية ونثرية » إلا ان ابن الأمير ندد في بعض 
رسائله بتطرف محمد عبد الوهاب . وما جاء له في ذلك قصيدة مطلعها : 


سلام على نجد ومن حل في نجد وان كان تسليمي على القرب والبعد 


ومنها قوله : 
وقد جاء من تأليفه برسائل) يكفر أهل الأرض فيها على عمد 
ولق في تكفيرهم كل حجة تراها كبيت العنكبوت لدى النقد 
من صور الماضي 

0 سلطان عمان احمد بن سعيد الى عامل المخا القفاضي عل 
صوراً من أساليب الماضي ووسائله » وألواناً من واقعه ووقائعه . واليك نص 
الرسالة : 

« من إمام المسلمين ورأس المجاهدين أحمد بن سعيد أسعده الله بتقواه » 
وسلك به الى رضاه ٠‏ الى عالي الجناب وصفوة الأحباب العالم النبيه والكامل 
الفقيه , والعالم الصالح علي بن صالح , سلام ارق من الغمام 2 وأطيب من 
عرف الخزام . وبعد . فإنا نحمد الله على كل حال » ونصلي ونسلم على سيدنا 


(4) اللطائف السئية ( خطوط ) أيضاً . 
(54) من تكملة القاضي عبد الله عبد الكريم الجراني للمقتطف . 
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محمد وآله خخير ال ؛ ثم لتعلم ايها الرجل العاقل واللبيب الكامل » انه اتصل 
بمسامعنا العليةٌ . وبلغ الى سدتنا السنية » من رعايانا التردذين الى بنادر 
اليمن عو كقسب بالتحازة وهوالمكسب الحسن » بأنه أبدع عليهم بدع 
عديدة » بعضها في بندر الحديدة » وبعضها في بندر المخا المحفوف با خير 
والرخاء » وكنا في شغل بالجهاد لأعداء الله من الطائفة الإفرنجية » محتفلين 
بتجهيز الأجناد والعسكر . في البر والبحر » واستطاعت المنابذة في العامين 
الأولين حتى منّ الله علينا بالنصر والظفر » فأخذتهم جنودنا المنصورة أخذة 
رابية ول يبق لهم في البر:ولا في البحر باقية , 

ولذا لم تكتب لكم في الموسمين بها شكاء رعاينا » ولا أبهناكم بجا وقع 
عليهم من الضيم وهم في كنفنا وحمانا » ولقد كنا نهم بتجهيز بعض املاكنا 
المحدودة للقتال » وأن نأمر بشحنها من المال والرجال » ونوجهها الى بنادر 
اليمن » لا بغياً على أهلها » ولا طمعاً في أخذها ء إلا إن جزاء سيئة سيكة 
مثلها » وقد علمت أيها الكامل غب الفتنة » ومال عاقبة المحنة » وما يسفك 
فيها من الدماء » ويستحل من الدهماء . فأذهب بعض غيضنا وسكن ما يطيش 
بحلمنا ما اخخبر به الولد ماجدمن كمالك ووفرة عقلك ونباهتك » وشكر الرعايا 
إياك » بحسن المعاملة والعدل الذي به تتوفر الخيرات والبركات . فإِنًا مع ما 
بلغنا أذنا لمن لم نأذن له بالتجارة في البصرة ١‏ بأن ينفذوا الى بنادركم بالتجارة , 
ووفرنا ارسال المخشب الى المخا للبضائع المختارة . 

وليس ذلك إلا لوصف الولد ماجد وغيره من الوافدين ٠»‏ فلا تحققنا 
رجاحة مكاتبتك . وصمح لنا حسن ملاحظتك . وجهنا بكتابنا هذا في مركبنا 
( فتح الخير) صحبة الولد راشد بنماجد» وأوصيناه مشافهة بما يلقيه اليك 
ويتلوه عليك ٠‏ فإن ينحسم الشقاق ويحصل الوفاق فنعا هوء وإن يكن إلا ما 
قد كان فقد أعذر من انذر» 
ولا الكتب إلا المشترفينة غتسدتنا- .ولا رفسل إلا الشميسن العسترسوم 

والله المستعان , وعليه التكلان » حرر في شهر ربيع الأول سنة ( ١١94‏ 


هغ). 
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أمّا رد عامل المخا المذكور فنصه كا يل : 

« الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنام . وعلى اله 
حلفاء الحق بنص الكتاب » وقرناء الذكر بلا ارتياب » الى حضرة الإمام الأجد 
ألمجيد . احمد بن سعيد » شيد الله مجده » وأدام سعده . وبعد , فإنه وصل 
الرقيم 3 والمككوب العظيم 2 وفهمنا ما شرحتم 3 وتصفحنا ما ذكرتم 
وصرحتم . بشكوى رعاياكم ممن يفد الى البلاد الإمامية من تلقائكم » فاعلم 
أبقاك الله وتولاك » أنّ لليمن ملكأ يتحامى الملوك بحمى حماه » ويرهبه كل من 
سواه ويغشاه » ويذل. لسطوته كل من ناواه » ولا يرضى بالحور فيها تولاه » ولا 
بالظلم في كل من حواه . ولا يأخذ بدعة في مملكته . ولا اسقاط عادة في بلاد 
دولته » وأمًا ما ذكرتم من عشور الحديدة فهو مستمر على ما سلف . ومتبوع 
على أثر السلف . وما ابنتم في مرقومكم من أي جهة كان الظلم » بل تركتم 
لذا امرناهم بذرع الطيقان فقط ء لأنْ التتخمين لا يخلو من محازفة إما عليهم أو 
على بيت المال » فحصل منهم التضرر بذلك والاضطراب 5 وانشدك الله هل 
هذا خطأ أم صواب ؟ وأماما أودعتم في غضون الكتاب من الإبراق 
والأزغاد + ودكن الكهاذ والأجتاد > 'فلقد كدنا قول:يا به العجب من بعرضة 
تطن في اذن فيل » ولقد حشمنا المجلس الجليل ؛ وكففنا لسان القلم عن 
التطويل » وحسبنا الله ونعم الوكيل ») . 
مجمل تاريخ الإمام المنصور الأول على بن المهدي: العباس 

ذكر(”؟2 المؤ رخون أن الإمام المنصور الأول علي بن المهدي العباس خلد 
الى الدعة واحتجب عن النامس 0 ووكل أمور الدولة الى ثلاثة وزراء » وكان 
كبير الوزراء يلقب بالوزير الأعظم , وأن الأمور اضطربت في عهسده بسبب 
ذلك . وخالفت عليه كثيرمنالقبائل . وخرجت بعض أطراف البلاد عن 
طاعته 3 وانتشر الفساد وكثر السلب والنبب ٠‏ وحوصرت صنعاء من قبل 


(18) الكبسي في اللطائف السنية ( مخطوط ) وحمزة علي لقمان في ( معارك حاسمة ) ص 147 . 


١" 


القبائل حتى كاد أهلها ييلكون . 
كا استولى الانكليز في عهد الإمام المنصور المذكور على جزيرة ( ميون ) 
( بريم ) على مضيق باب المندب وذلك اثر احتلال نابليون بونابرت لمصر . 


واستولى في عهده شريف المخلاف السليماني حمود بن احمد بن أبي مسمار 
على تهامة يسانده سلطان نجد عبد العزيز بن محمد بن سعود وذلك في عام 
(1574ه ) وامتذ نفوذ الشريف حمود في تهامة حتى زبيد بما في ذلك مينائي 
اللحية والحديدة » ولم يبق تحت نفوذ الإمام المنصور من تهامة إلا المخا وين 
وأعماهما وانه دام استيلاء الشريف حمود على تبامة الى موته فيعام (/*71 ١ه‏ ). 


وخلفه على ذلك ولده الشريف احمد حتى نزعه منه والي مصر ( محمد علي 
باشا ) في عام ١77*4(‏ ه) عن طريق جيش جهزه بقيادة (خليل باشا) تلبية لطلبٌ 
الإمام المهدي عبد الله الذي خلف اباه الإمام المتوكل احمد بن المنصور علي 
وكجزء من المهمة التي اعتزم القيام بها والي مصر المذكور في القضاء على 
النجديين في نجد وأعوانهم كأشراف المخلاف السليماني في المخلاف وفي تبهامة 
تمهيداً لبسط سلطان الأتراك في نجد واليمن وهوما تم فعلاً ىما سنرى . 

وقد أعاد الوالي محمد علي تهامة الى الإمام المهدي عبد الله المذكور , 
وقبض خليل باشا مع ذلك على الشريف احمد بن حمود وأرسله الى الوالي محمد 
علي الى مصر وذلك في عام ١774‏ ه المذكور . 

وكان57 24 الإمام المتوكل أحمد بن الإمام المنصور على في عهده قد حاول 
ان يستعيد تهامة من الأشراف وجهز جيشا بقيادته من القبائل اليمنية ولكنها 
خذلته وعاد الى ذمار » وجهز مرة خرى جيشأً أكبر وقاده ووصل به الى جبلة 
في طريقه الى تهامة ولكن القبائل خذلته مرة أخرى وعاد الى صنعاء . 


(45) حوليات بمانية ص / . 
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الإمام اسماعيل بن حمل المغلسي الكبسي 

هذا5؟» وكان قد دعا في عهد الإمام المنصور علي بن المهدي العباس 
السيد اسماعيل بن احمد المغلسي الكبسي , إلا انه اقام في ذمار محتفظا 
بدعوته دون أن يقوم بنشاط يذكر . 
الإمام المتوكل احمد بن المنصور علي 

توفي(**» الإمام المنصور على بن المهدي العباس في عام ( ١١74‏ ه) 
وكان من أكرم الملوك » كثرت الأموال في دولته » ونال الناس منه العطايا 
الجليلة والهبات الجزيلة » ومن ماثره مسجد الزمر في حارة الزمر بصنعاء . 

وقد حلفه ابئه احمد ولقب بالمتوكل . وكان يلقب في عهد ابيه بسيف 
الخلافة » قال المؤرخ الواسعي في تأريخه2*؛ : « وكان حازماً عاقلا يقرب 
العلاء وأصلح ما كان قد أفسده والده » أي ما كان قد وصلت اليه الأمور في 
عهد أبيه من الاضطراب واختلال الأمن بسبب عبث القبائل وتكرار محاصرتهم 
لصنعاء » الأمر الذي حمل ابنه سيف الخلافة احمد المذكور على الإضطلاع 
بالحكم في حياة ابيه وعلى كره منه . قال الم رخ محمد بن اسماعيل الكبسي في 
تأريخه( "2 بعد ذكر ما وصلت اليه الأحوال من فساد واضطراب : « فانشال 
العلماء الى سيف اللخلافة احمد بن المنصور وعظموا عليه التغاضي في هذه 
الأمور . فوثب على وزراء والده القرشيين واوقع بهم . ونهب بيوتهم وأودعهم 
السجون وأنخذ منهم كل مظنون وأصلح الباغي ورفع عن قطع الطرقات وذلك 
عن كره من والده المنصور » ولكنه الجىء الى ذلك الفعل بفتوى العلماء' أن لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق » ثم بقي الأمر بيد سيف الخلافة ولم يصرح 
بدعواه ( الإمامة ) » بل ابقى والذه على منصبه حتى توفي في شهر رمضان سنة 
(54؟؟١اه).‏ 


(9) الواسعي في تأريخه ص 7575 . 

(58) حوليات يمانية ص ١‏ . 

(459) ص 5؟7 , 

(60) اللطائف السنية ( مخطوط ) انف الذكر . 
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الإمام المهدي عبد الله 

ولا توفي الإمام المتوكل احمد بن المنصور علي بن المهدي العباس خلفه 
ابنه عبد الله ولقب بالمهدي ١‏ وذلك في عام ( ااا ه). 

وفي عهده كا علمنا عادت تبامة الى حظيرة الدولة القاسمية بعد ان 
انتزعها خليل باشا الذي جهزه لذلك الوالي المصري محمد على باشا . 
وذلك217) مقابل اموال معينة وشيء معلوم من البن وبموجب اتفاق عقد بين 
الجانبين مثل الإمام المهدي عبد الله فيه القاضي محمد بن احمد الحرازي وقاسم 
ابا صيد والفقيه محمد بن عبد الله الغشم » ومثل خليل باشا الاج يوسف 
اغا » وكان عقد الصلح المذكور بعد تسليم الشريف احمد بن حمود لتهامة الى 
خليل باشا ورفع عماله منها ثم تسليم نفسه اليه حيث ارسله الى الوالي المصري 
محمد على باشا ك! علمنا أيضاً » وتبادل الإمام المهدي وخليل باشا المدايا اثناء 
ذلك . 
العدوان الإنكليزي على المخا 

ذكر الحادث هذا في ( حوليات”' يمانية ) بإيجاز فقال : « وني تلك 
السنة ( ه١١‏ ه ) كتب الى المهدي عامل المخا بأن الفرنجي لعنه الله خالف 
وهرب من البندر مغاضباً بسبب منع العامل له من نشر بيرقه في البندر حسب 
عادته » وكان هو تاجر في البندر ويسلم خراج من جملة التجار . وأقام في البحر 
أياما حين وصل اليه المدد من الولاية وخرج منهم شرذمة ومدافع كبيرة ورموا 
بندر المخا وأخربوا دوراً كثيرة وآل الآمر الى المصالحة على رجوعه عل عادته 
وينشر بيرقه » وضعّف عليه أموالاً جزيلة وأهدى للدولة المهدية هدايا سنية منها 
المدفع الأصفر الذي بقي في بيت المال » . 

وقد أورد الحادث الأستاذ حمزة على لقمان في ( تاريخ عدن وجنوب 


(01) حوليات يمانية ص 78 . 
(5م6) من 707 . 


الجزيرة العربية ) 2*9 بشيء من التفصيل فقال ١‏ «وفي سنة (5؟١‏ ه) 
(/اظما م ) وقع اعتداء عل المقيم البريطان 5 المخا, وقام حوالي ثلا ثمائة 
عسكري يمني باغتصاب المصنع البريطاني ( ولم يذكر نوع الصناعة فيه ) 
وضرب بعض البحارة المنود » وكان الملازم (دوميستي ) ربان السفينة ( برنس 
اوف ويلس ) مريضا بالحمى في الدار حينا هاجمه عدد من اللتنود وسحبوه في 
الشارع وضربوه وبصقوا عليه ثم ساقوه الى دار الحاكم الشيخ فتح الذي أمر 

وفي سنة (1774 ه ) ( 14819 م ) طلبت حكومة بومباي من الإمام ان 
الإمام ( المهدي عبد الله ) لم يبتم بذلك الطلب ٠.‏ وعندئذ جهز الحاكم العام 
حكومة الهند التي كان من ضمنها التوقيع على معاهدة تتضمن الإحترام للرعايا 
وللمقيم البريطاني في المخا ؛ والمعاهدة تحتوي على البنود الآئية : 

( أولاً ) : أن عل المقيم ان يكون لديه حرس شبيه بالحرس الذي 
للمقيم البريطاني في البضرة وبغداد لضمان احترام شخصه . 

( ثانياً ) : أنَّ جميع خدم المصنع سيتمتعون بال حماية البريطانية ويخضعون 

( ثالثاً) : أنْ جميع التجار اهنود سيكونون تحت حماية الراية البريطانية . 
ون جميع المنازعات التي تقع بيغهم ستكون من اختصاص المقيم » واذا حصل 
نزاع بين احدهم واحد الرعايا فإِن المقيم سيقضي بينم! بالاشتراك مع مندوب 
من حاكم المخا . 

( رابعاً) : أنَّ المقيم سيكون معفياً من جميع ما يعتبر تحقيراً » وانه 
سيكون را ق ركوت: الخبل مق وستساساء + وسكنون اتحرية التدخولن 


(5ة) ص 16١‏ . 
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والخروج من أبواب المخا بما في ذلك باب الشيخ الشاذلي الذي كان الأوروبيون 
ممنوعين من استعماله ( وكانت مديئة المخا مسورة في ذلك التأريخ ) . 

( خامساً ) : أنَّ قيمة الضريبة على الصادرات من البضائع البريطانية 
ستتخفض من ثلائة ونصف في المائة الى اثنين وربع في المائة وهي القيمة التي 

( سادساً ) : أنْ تخصص بقعة'من الأرض لتكون مقبرة لرعايا بريطانيا » 
وألا يسمح بسب أي رعوي بريطاني بسبب الديانة الى يعتنقها . 

( سابعاً ) : أن تكون للمقيم البريطاني حرية السفر الى صنعاء ليتصل 
للمقيم في تلك المناسبات . 

وفي سنة ( 8؟١‏ ه ) ( 187١‏ م) ابحر الكابتن بروس الى المخا مع 
بعض قطع الأسطول الحربي بقيادة الكابتن ( لوملٍ ) قائد السفينة ( توباز). 
ولا رفض الحاكم :الإستجابة الى المطالب قصف الأسطول مدينة المخا ء ونزل 
الجنود الى البر فاكتسحوها . 

ووقعت اتصالاات بان الإمام والبريطانيين استذكر الإمام أعمال حاكم 

وفي سنة ١١5‏ ه ) 185١(‏ م) صعد الى سفيئة القيادة الشيخ 
فضل الله ومعه الشيخ فتح ليقدم اعتذاره للقائد الانكليزري الكابتن بروس . 

وفي تلك السنة وقعت المعاهلة المذكورة بين بريطانيا والإمام » ولاحظت 
بريطانيا وجود نقص في الترجمة العربية لبعض البنود » فاتصلت بالإمام في 
صنعاء ( المهدي عبد الله ) ولكن الإمام رفض المصادقة على التصحيح . 

هذا وقد ساعد البريطانيين على فرض شروطهم في االمعاهدة المذكورة 


1١ 


مقاليد الحكم في بداية عام (175؟ ١‏ ه) بشورات0 القبائل المتكررة 
واحتلالهم لبير العزب وسلبهم ونهبهم وقتلهم عدداً من العلماء ء والأعيان فيه . 
وحصارهم لصنعاء ء طلباً للعطاء الذي كان لا يزيدهم إلا قسرداً واسترسالاً في 
الفساد » وقد استمر ذلك منذ بداية عهد المهدي عبد الله في «التأريخ المذكور 
وحتى نباية عام ( ١١‏ ه ) كها أضعف معنوية الإمام ( المهدي عبد الله ) مع 
ذلك خروج تهامة وحتى زبيد عن دولته ومنذ عهد ابيه بيد اشراف المخلاف 
السليماني » والتي لم تعد الى نفوذه إلا في عام ( ١74‏ ه ) عن طريق جيش 
جهزه الوالي المصري للأئراك ( محمد علي باشا ) بقيادة ( خليل ) كما مر بنا , 
واشتغل بعد ذلك بانفاذ ولاته اليها وترسيخ نفوذه عليها . 

ولذلك فإنه أي الإمام ( المهدي عبد الله ) ( وقد تحسن نفوذه في معظم 
انحاء منطقة نفوذ الدولة القاسمية ) رفض التصحيح على بعض بنود الاتفاقية 
النتي خلت من النص العربي في عام 1785 ه ) . 
جولة الإمام المهدي عبد الله في اليمن الأسفل 

ولذلك أيضاً وبسبب تحسن موقف الإمام المهدي عبد الله فإنه قام ني عام 
١70/9‏ ه ) بجولة في المنطقة الوسطى وفي اليمن الأسفل وطد فيها نفوذه , 
تحدث عن ذلك في ( حوليات يمانية )"2 فقال : « ودثحلت سنة ( 1779 ه) 
وخرج الإمام بنفسه على بلاد اليمن ودوخها . وألبس الفرسان الدروع السابغة 
واجرى العد والعديد » وطلب العساكر من كل أرض » وجرت المدافع 
الكبار » وكل بلاد أقام فيها واصلحها » فأول ما بدأ بالحدأ وبعدهنا عنس 
وبريم » وسلك به الوزير الطريق الشرقية من بلاد قعطبة وحمر والشرمان ( في 
بلاد ماوية ) حتى انتهى الى القاعدة » وتوجه إلى ذي السفال وعين على الرعايا 
في بلاد العدين مالا جزيلا ثم توجه الى مدينة تعز» . وآضساف قائل : دولا 
أضرب عن المسير الى يفرس سلك الطريق الوسط الى اب وأقام نا اناما : 


إرقشة حمل بن.اسماعيل الكيسي. في اللطائفف السنية أنف الذكر ( مخطوط ) 
(66) ص 3١‏ . 


ل 


ونبض الى المخادر ونظر الى بلادالمخادر وقراها واموالهاقد ملكها بالشراء وزيره 
السيد اسماعيل الأمير من نقيل سمارة الى وسط: السحول » واستطاب الإمام 
الإقامة فيها . 

:ثم استؤسل المصدر ( حوليات يمانية ) في وصف المخادر فقال : د وهذه 
المخادر من أطيب البلاد هواء » وفيها من التحف والظرف والروح والسرور 
خصوصاً ليلها » فكم من حزين بات فيها انيسأً ناسياً احزانه » وكم من مكلوم 
تذهب عنه كلومه وقيها القات البخاري والماء البلخي اثنان لا يوجدان إلا 
فيها . ومما قاله العلامة شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني رمه الله شعراً : 
إن الليالي في المخادر قد غدت2 عقداً على جيد الزمان لثاليا 
فبِذا قضيت لها وكل مهذب نن بات فيها صار مثلي قاضيا 


وقال العلامة احمد بن حبى البصير وكان من الأدياء من أهل إسبه : 
فبِذا فضى علامة العصر الذي احكامه مشل السيوف مواضيا ‏ 
وأقول أورده البخاري إذ غدا الب لخي مُعيناً والمبرد راويا 

ثم ذكر عودة الإمام المهدي عبد الله الى صنعاء وشروعه قِ عمارة بستان 
السلطان بعد ان شرى من بيت المهدي العباس ذلك » ووصف ما بناه فيها من 
القصور والبساتين وانه بنى مع ذلك الحمام العظيم قبي دار الجامع ولعله حمام 
بستان ( السلطان ) . 
استيطان بكيل اليمن الأسفل 

ثم تحدث المصدر المذكور ( حوليات يمانية 6" عن سكبى قبائل بكيل في 
اليمن الأسفل بالجملة منذ عهد الإمام المهدي عبد الله فقال : « ودخلت سننة 
(8؟١‏ ه ) وفيها وقع القحط والغلاء 2 المشارق واجدبوا القبائل بكيل 


(05) اص 5” . 


حل 


واشتد بهم الخال وجارهم التكال من الملك المتعال » فعزموا الى سوق العنان 
( في برط ) وجمعوا شورهم أنهم يخرجون الى المهدي ان يسلم لهم كفاية 
سنة وإلا رحلوا اليمن لما عرفوه بالخير والخحصب . وقد تألفوا به من السنئة 
الماضية رار 0 رايا فخرجوا خرجة رجل واحد 00 
ل لو 0 جميع الجهات 
بالإحتراس منهم فعزموا اليمن وذلك بغيتهم يجعلوها وطن 0 
ا ا ا 
الآنة» وكود الرعري يدفم حدق قامه لولاا شين .و طتياد الظل به 1ك 
لقمة ع فأذعنوا لبكيل وملكوه ه من ذلك التأريخ ١78‏ ه الى سئة 1765ا اه 
ملكوه غصباً وقهرأ واستوطنوه وتزوجوا فيه ونسيوا المشرق لحتى اخرجهم الفقية 
. سعيد في سنة 1165 ه » وسيأتي ذكر ثورة الفقيه سعيد بن يسين الحتار في 
موضعه 2 

وقد05”9) عارض الإمام المهدي عيك الله في عام 0 148 ١!‏ هه امد بن 
عل السراجي ودعا لئفسة وتلقب بالهادي بذر الدين وحاصر صنعاء يمن التفف 
حوله من القبائل ثمانية أيام 3 ولكن الإمام المهدي عبد الله استطاع بالأموال 
التي فرقها في رؤ ساء القبائل ان يصرفهم عنما . وارتفع السراجي الى بلاد نهم 
ثم مات في العام الذي تلا العام المذكور . 

هذا ولا كان الحكم العثماني في اليمن للمرة الثانية والأخيرة قد بدأ في 
عهد الإمام المهدي عبد الله وبالتحديد في عام (49؟١‏ ه ) فسأنمي هذا 
الفصل من تأريخ حكم الأئمة في اليمن في العام المذكور على ان اكمل التأريخ 
للأحداث بين الإمام المهدي وبين الأتراك من التأريخ المذكور بفصل يشمل 


(لاه) حوليات يانية4نيص 5ه بتصرفا , 


١ 


الأتراك ومعاصريهم من الأئمة دون افراد فصل مستقل لكل منهما » وذلك لكلا 
تتكرر الأحداث القائمة بينهها . 

وقبل ان ابدأ بالفصل المشترك للحكم العثماني الثاني في اليمن 
ومعاصريهم من الأئمة » فإني ساقف بالقارىء قليلاً في الفصل الخاص بتأريخ 
انفصال جنوب اليمن عن دولة بيت القاسم الذي عرف بالانفصال الثاني » 
قييزا له عن الإنفصال الأول الذي حدث في بداية انسحاب الحكم العثمانٍ 
الأول عام ٠١8‏ ه1579 م . 

وقد بدأ الانفصال الثاني في عهد بيت القاسم أثناء حكم الإمام المؤيد 
المواهب محمدين احمد بن الحسن بن القاسم » وذلك لثلا يبعد بنا عن مكانه 
الطبيعى . 


١١ 


انفصال جنوب اليمن عن شماله في-عهد الدولة القاسمية 


يُعَنى هذا الفصل بتأريخ انفصال جنوب اليمن عن شماله في عهد الدولة 
الفصل الخاص بالاستعمار الانكليزي في الجنوب . 
من انفصاله وحتى استقلاله عن الاستعمار تجنباً لتجزئة الموضوع . 

وسأستند في موضوع الجنوب في الفصلين معا الى عدد من الموْ رخين أبناء 
جنوب يننا الحبيب كالأستاذ حمزة لقمان والأستاذ قحطان محمد الشعبي 
والأستاذ سلطان ناجي 0 وصاحب البيت ادرى بالذي فيه ) . 

وسأقتطف أولاً فقرات غير ملة بالغرض من كتاب (تأريخ عدن وجنوب 
الجزيرة العربية 2١0)‏ » ملتزماً فيها بالنص الوارد في المصدر وما قد اضيف عليه 
من ملاحظات أو زيادات فستكون بين قوسين . 
آل هرهرة في يافع 

كانت مقاطعات جنوس اليمن تعرف ف الماضي باسم المشرق 3 واليوم 
باسم جنوب الجزيرة العربية ( الجنوب اليمني ) وقد انفصلت عن اليمن ( في 
بداية)الاتنسحاب العثماني ف سنة لم*"ا ١١‏ ه (5174١ا‏ م( (الانسحاب العبائي 
للأتراك في حكمهم الأول في اليمن كان عام ه4١٠‏ ه 155 م » كما مر بنا 


)١(‏ للإستاذ حمزة لقمان بعنوان ( انفصال عدن ودول جنوب اليمن عن الدولة القاسمية ) ص 
165 , 


يفل 


في مو ضعهمن هذا الكتاب ) . 


1 واستمرت منفصلة حتى اكتسحها عساكر الإمام المتوكل اسماعيل بن 
القاسم في سئة ٠١56‏ ه 15104 م بقيادة ابن اخيه صفي الإسلام احمد بن 
الحسن بن القاسم الذي صار إماماً فيها بعد واتخذ لقب المهدي » ( وكا سبق 
تفصيل ذلك عند التأريخ للإمام المتوكل المذكور ) . 

ولي عهد الإمام المهدي محمد بن امد بن الحسن الشهير بصاحب 

المنواهب ازداد التذمر في دول جنوب اليمن » ( وأخمذت تنفصل عن الدولة 
الفاسمية الواحدة تلو الأخرى . حتى لم يعد للإمام صاحب المواهب المذكور 
نفوذ إلا على نج وعدن . وبالتحديد فإنْ الجنوب بدأ ينفصل عن شماله في 
عهد الدولة القاسمية في اتفصاله الثاان مئذ عهد الإمام المؤ يد الصغير نحمد بن 
المتوكل اسماعيل كا سبق » ولم يخضع للدولة القاسمية إلا في عهد الإمام 
المتوكل اسماعيل بن القاسم وهو ثلاثة وثلاثون عامأ . وني عهد خلفه الإمام 
المهدي امد بن الحسن بن القاسم وهو خمسة أعوام فقط . وخلفه الإمام 
المؤيد الصغير المذكور . الذي بدأا نوب في العودة الى الإنفصال منذ عهده ‏ 
وانتهى أنقفصال انوت بانفصال عدن ليج قْ عهد الإمام المنصور حسين 
كا مر بنا عند التأريخ له في هذا الكتاب ) . 

واستمرٌ المصدر قائلا : « ومن يافع بدأت الثورة على حكم الأثمة » فبعد 
ان كان ال هرهرة يعتبرون مرشدين دينيين اجمع القوم على تنصيب الشيخ 
صالح بن أحمد بن علي هرهرة سلطاناً على يافع العليا » حتى يمكن ان يجدوا فيه . 
الزعيم السياسي . والقائد الحربي الذي يأملون أن يخلصهم مما كانوا يقاسونه 
من متاعبه » . 

ا تماد السلاطين 
وتحت صذا العنوان أضاف المصدر”") قائلل : «ووكان أول ما فعله 


(1) الإستاذ سمرة لقمان أيضاً في التأريخ المذكور( تأريخ عدن وجنوب الجزيرة العربية ) ص 1١9!‏ . 
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السلطان صالح بن احمد بن علي هرهرة انه عقد تحالفاً مع السلطان معوضة بن 
عفيف سلطان يافع السفلى » ويسمى ايضاً يافع القارة ويافع الساحل » ولا 
جدي اعراء وسلاطين ال حنوب جاح التحالفب اليافعي عقدوا مع يافع اتحادا 
ليكونوا صفأ واحدأ ضد حكم الأئمة وكان الإتحاد يتكون من : 
١(‏ ) سلطان يافع العليا صالح بن أحمد بن على هرهرة . 
(؟ ) سلطان يافع السفل معوضة بن محمد بن عفيف . 
(" ) سلطان العوالق صالح بن منصور . 
( 4؛ ) امير خرفة حاللين قاسم بن * شعفز الحالمي . 
وأضاف المصدر قائلا : « وفي سنة 1١١17‏ ه ) 1701 م ) وجد أمير 
خرفة حالمين بلاده هدفاً لهجمات عنيفة قام بها جيش الإمام صاحب المواهب 
بقيادة الأمير عامر بن صالح . ولكنه تقهقر أمام الدفاع القوي الذي اظهره 
وازدادت نية الإمام صاحب المواهب ( محمد بن احمد بن الحسن بن 
القاسم ) في القضاء على ثورة الجنوب بأي ثمن . فأرسل بنجدات عسكرية الى 
الأمير عامر بن صالح 03 فتمكن عندئل من احتلال خرفة حالمين ١‏ وانتشر فيها 
الجنود اليمنيون ينببون ويحرقون . 
بجيش من يافع تدفق على خرفة » وأخرج منها عسكر الإمام وطاردهم حتى 
أعادهم الى المنطقة التي جاؤ وا منها . وفي تلك المعركة قتل قائد جيش الإصام 
عامر بن صالح وعدد من ضباطه ) . 
واضاف ايضاً تحت عنوان « انشقاق الجنوب :29 قائلا : 


(#) في كتابه ( تأريخ عدن وجئوب الجزيرة العربية ) صن لا8! ) . 
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« استمرت المناوشات بين الفريقين » وحمين رأى صاحب المواهب أن 
قتال أهل الجنوب لن يجديه نفعاً ازاء عزمهم واصرارهم على الخلاص قرر أن 
يستعمل طريقة أجدى لتمزيق الإتحاد » فبدأ في مهادنة السلآطين وأحسن 
معاملتهم » ثم خطب بنت السلطان قحطان بن معوضة بن محمد بن عفيف 
الذي توللى الحكم بعد وفاة أبيه في سنة ( ١١1١5‏ ه)( 17١‏ م).ء وبهذا 
الزواج كسب الإمام سلطان يافع السفل الى صفه . 

وأرسل له الإمام حوالي عشرين جملا من الذهب والفضة واللؤلؤ 
والمرجان والملابس والبنادق والخناجر المغلفة بالذهب , ولا علم الأمير أحمد بن 
قاسم شعفل الحالمي ببذه الحمولة هنجم على القافلة مع ابنه الأمير حسين 
وثلاثمائة من رجاله فاستولى عليها . 

وغضب السلطان قحطان بن معوضة وكادت العصي إن تنشق لولا ان 
سارع السلطان ناصر بن صالح هرهرة الى خرفة حالمين مع عدد كير من رجال 
يافع العليا والسفلى . وتدخل بعض العقلاء وعقدوا اجتماعا بين 
المتخاصمين . فأعاد الأمير أحمد القافلة الى السلطان قحطان » . 

وتحت عنوان ( تصميم السلاطين على الخلاص من الأئمة ) واصل 
الأستاذ حمزة لقمان في ( تأريخ9©» عدن وجنوب الجزيرة العربية) قائلا : د جاء 
في كتاب ( مسيرة يافع ) أنْ الإمام صاحب المواهب صاهر سلطان البيضاء احمد 
ابن علي الرصاص وسلطان العوالق صالح بن منصور وحاول ان يسترضيهم| 
وبقية حكام الجنوب بالهدايا والأموال الجزيلة حتى يضمن هدوءهم لانشغاله 
بقتال اقاربه الذين نازعوه منصب الإمامة في اليمن » ولكن صاحب المواهب لم 
يستطع أن يجنذب هؤلاء الحكام الى صفه . 

وحاول صاحب المواهب ان يستميل اليه سلطان أبين ( بلاد الفضلي ) 
عبد الله بن احمد القضلي : وأمده بجنود ومدافع فحاصروا الطريية وقصفوها 


, ١88 ص‎ )#*( 
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بالمدافع حتى استسلمت حاميتها » ثم شعر السلطان عبد الله بأنْ معاملة نواب 
الإمام له ولمواطنيه كانت سيئة » فاتصل بالسلطان امد بن علي المرصاص 
وبالسلطان قحطان بن معوضة وعقد معههما تحالفا » وفي نفس السنة اجتمع 
السلطان احند بن على الرصاص والسلطان صالح بن منصر العولقي لإصلاح 
خلاف وقع بين السلطان قحطان والسلطان الرصاص يتعلق بالحدود الواقعة في 
أطراف أبين » وبذلك الاجتماع تم الاتفاق بين السلاطين على وجوب الخلاص 
من الحكم الإمامي ومتاعب نواب الأئمة ». 

«وفي نفس السئة تجهز السلطان قحطان على الحج وعدن واستولى عليهما : 
ولكن عساكر الإمام انتزعتهما منه . وخلف السلطان صالح بن احمد بن علي 
هرهرة بعد وفاته ابنه ناصر الذي تجهز في سنة ١١١1‏ ه واستولى على الرعارع 
في لج وحاصر قلعة حمادي وأخرج منها العساكر الزيود الذين رتبهم الإمام 
صاحب المواهب » وحاصر السلطان قلعة الطرية في أبين وحال بين بحاميتها 
وبين امدادات الإمام حتى جاع الجنود وأخلوا القلعة ليلا » فاستولى عليها 
رجال السلطان قحطان » . 

وتحت عنوان ( استقلال حضرموت ) اضاف الأستاذ حمزة على لقمان في 
تأريخه0*» قائلا : لم يقتنع سلاطين يافع بمحاربة الإمام في حدود يافع ولج 
وأبين والشعيب وجبن والنعوة والربيعيتين والظاهر وجبل حرير وحالمين » بل 
ساروا لإنقاذ من بحضرموت من أهل السئة بعد ما استنفرهم السيد علي بن 
احمد بن علي بن سام بن احمد بن حسين بن أبي بكر بن سالم مولى عينات في سنة 
(؟١١١١‏ ه 170١4(‏ مم ) لمحاربة السلطان عر بن جعفر الكثيري الذي 
انتحل مذهب الزيدية وتعصب لشعائره في حضرموت ٠‏ واستمر كتاب ( مسيرة 
يافع ) يذكر ان بدر بن طويرق الكثيري ارسل بعقائره الى يافع فتوجه معه 
السلطان عمر بن صالح هرهرة شقيق السلطان ناصر بستة الآف مقاتل 
يافعي » واستولى على جنيع حضرموت وازال بدعة الكثيري ورجع الى يافع في 


(0) ( تأريخ عدن وجنوب الجزيرة العربية ) صن 188 


يفنل 


سنة 1١١١9‏ ه- ١07١7‏ مء وما زال بحضرموت اقوام من ياشع تحت حكم 
سلاطين حضرموت الساحل ( آل القعيطي ) الذين يرجع نسبهم الى يافع , 
واستمرت الحرب سجلاً بين سلاطين يافع وعساكر أئمة اليمن حتى انتصرت 
يافع واستقلت عن حكم الأئمة ١‏ . 

.أمَا عن انفصال عدن ولحج ذاتم| عن الدولة القاسمية فقد ذكر 
المصدر”"» تحت هذا العنوان ما سبق ذلك الإنفصال من محاولات قام بها شيخ 
لحج فضل بن علي بن صلاح بن سلام بن علي السلامي العبدلي عن طريق 
تحالفه مع سلطان يافع السفلق سيف بن قحطان بن معوضة بن محمد بن عفيف 
وهو التحالف الذي عقد بينهها في عام ١١41١(‏ ه- ١ا"الا١‏ م )المساعدته في 
الإنفصال بلحج وعدن أسوة بجيرانه اهالي يافع العليا والسضلى والعوالق 
والضالع والبيضاء وأبين الذين تم لهم الانفصال عن نفوذ الإمام . وقام العبدلي 
المذكور بمساعدة سلطان يافع المذكور بقتل عامل الإمام في كل من لحج وأبين » 
الأمر الذي حمل الإمام المنصور حسين الذي خلف الإمام صاحب المواهب 
محمد بن احمد بن الحسن بن القاسم في الحكم الى استعادة لحج وعدن في عام 
4 ه ١0/1‏ م مستعيناً بأخيه أمير تعز أحمد بن ا متوكل » وتمكن الشيخ 
فضل العبدلي أثناء ذلك من الفرار الى سلطان يافم السفى سيف بن قحطان 
المذكور . واتفق معه مرة أخرى على اخراج عسكر الإمام من لج وعدن . 
مقابل اعطائه نصف خراج عدن » وتم للحليفين ذلك واستقلال الشيخ فضل 
العبدلي بلحج وعدن . حيث استولى الشيخ فضل على عدن في شههر رمضان 
من عام ه4١١‏ ه  ١1/7‏ م وغادر عسكر الإمام عدن بحرا الى المخا بعد 
التسليم » واستولى على لحج في العام الذي تلا عام استيلائه على عدن . بعد 
معارك حامية قامت بين الحليفين وعسكرهما مع عسكر الإمام في شوارع مديئة 
الحوطة عاصمة لحج » وأضاف المصدر قائلاً : « شاهدت ازقة عدن عسكر 
الإمام حاملين بيارقهم وأسلحتهم عائدين الى اليمن » وهكذا خرجت لحج عن 


(5) ( تأريخ عدن وجنوب الجزيرة العربية ) المذكور ص ١١١‏ . 
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دائرة نفوذ دولة الإمامة القاسمية في لحج »بعد خروج عدن عن دائرة نفوذها 
قبل ذلك » وكلاهما في عهد الإمام المنصور حسين المذكور . وقد حاول الإمام 
المهدي العباس الذي خلف أباهالإمام المنصور حسين المذكور استعادتهما , 
ولكن قائد قواته عامل منطقة العدين الشيخ عبد الرب بن وهيب العلفي فشل 
عن استعادته| وعاد بقواته من الحواشب كا علمنا عند التأريخ للإمام المهدي 
البانن لكر 


هيل 


جنوب اليمن من الانفصال حتى الاستقلال 
ج18 ركام 
6555١‏ -لاكذا م) 
الإنفصال الأول 
انفصل )١(‏ جنوب اليمن عن اليمن الأم للمرة الأولى في بداية انسحابالحكم 
العثماني من اليمن في حكمهم الأول فيه » وذلك ني عام ٠١8‏ ه(555١1‏ 
م ) وصار أمر عدن ولج وأبين الى الأمير حسين عبد القادر اليافعي ؛ كما صار 
أمر المناطق الأخرى في الجنوب الى سلاطينها وامراثها 5 
وني عام22 ( ٠١84‏ ه1547 م ) بدأت قوات الإمام المتوكل على الله 
اسماعيل بن القاسم بن محمد بقيادة ابن أخيه الأمير احمد بن الحسن بن القاسم 
الذي صار إماما فيما بعد » تبسط نفوذ دولة المدوكل على لحج وعدن , 
واضطرت الأمير حسين اليافعي الى الانسحاب منا الى بلاد يافع . 
وكان الأمير احمد بن الحسن عند خروجه عن طاعة عمه الإمام المؤيد 
محمد بن القاسم قد خأ الى الأمير الحسين بن عبد القادر اليافعي المذكورء 
ووقف على احواله ومواطن الضعف في دولته » ثما ساعدذهة على التغلب عليه ف 
غزوه له من قبل الإمام المتوكل المذكور . 
وفي27 عام هه استأنفت قوات المتوكل اسماعيل بن القاسم 
رم الاساذ عر لقيلة لكي وت ليق مسترت لو لتر عد . وأحد بن فضل 
العبدلي في تأريخه ( هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن ) ص ٠١‏ لل 


(؟) هدية الزمن ص 1٠١١‏ , 
(5) هدية الزمن ص ٠١5‏ . 


غزوها لمناطق الجنوب والمناطق الشرقية بقيادة الأمير احمد بن الحسن نفسه مبدف 
استكمال بسط نفوذ الدولة القاسمية على جميع انحاء اليمن بما فيها المناطق 
الجنوبية والشرقية » وتمكنت قوات المتوكل من ذلك بما فيها حضرموت بعد 
حروب مريرة وقاسية مع سلاطينها وامرائها » ويذكر بعض الم رخين أن الدافع 
للإمام المتوكل الى استئناف غزو مناطق الجنوب وبسط نفوذ دولته عليها هو 
افساح الطريق أمام قواته لإنجاد الأمير بدر بن عمر الكثيري سلطان حضرموت 
الذي اغتصب سلصطتته واعتقله ابن اخيه بدر بن عبد الله الكثيري » بسبب 
انتماء الأول الى الإمام المتوكل والدعاء له في الخطبة . 

وكان لا بد لوصول قوات المتوكل الى حضرموت من اخضاع المناطق التي 
ستسلكها قواته الى حضرموت » ابتداء ببلاد البيضاء التى تحالف سلطاها 
الشيخ حسين الرصاص مع سلاطين يافع العليا والسفلى والعوالق والواحدي 
والفضلي وغيرها على منعها من المرور فيها الى حضرموت » وعلى عدم الخضوع 
للإمام المتوكل .كما سبق عند التأريخ للإمام المتوكل المذكور . 

والحقيقة أنْ نجدة الامام المتوكل للسلطان بدر بن عمر الكثيري ليست إلا 
إحدى الدوافع له لبسط نفوذ دولته على مختلف انحاء اليمن بعد خروج الأتراك 
كلية من اليمن ومد نفوذه الى المناطق التي كان لهم نفوذ مباشر عليها » وقد 
استمرت مناطق الجنوب والمناطق الشرقية الجنوبية مرتبطة بدولة بيت القاسم 
طيلة عهد المتوكل اسماعيل بن القاسم وهو ثلاثة وثلاثون عاماً » وطيلة فترة 
خلفه الإمام المهدي!حمد ب نالحسن بن القاسم وهي مس سنوات كما سبق أيضاً . 
الإنفصال الثانى 

ولقده©» عاد الجنوب اليمنى والمناطق الشرقية الى الإنفصال الذي عرف 

بالإنفصال الثاني بالتدريج منذ عهد الإمام المؤيد الصغير محمد بن المتوكل بن 
اسماعيل بن القاسم الذي خلف الإمام أحمد بن الحسن بعد موته في عام ١١9:7‏ ه 
واستمرٌ في الانفصال في عهد الإمام صاحب المواهب محمد بن أحمد بن الحسن بن 


(4) هدية الزمن أيضا ص 1١8(‏ ) . 


وذلك”" بالرغم من تقرب صاحب المواهب الى سلاطين الجنوب والمشرق الجنوبي 
بمصاهرة السلطان احمد بن علي الرصاص سلطان البيضاء ولسلطان العوالق 
وباسترضاء بقية السلاطين بالهدايا والأموال الجزيلة والأسلحة والعتاد .» حتى 
يضمن هدوءهم واجتذاهم اليه » لاشتغاله بأقاربه الذين نازعوه الحكم . ولكنه 
م يوفق في استمالتهم اليه » واستمرٌ حكام الجنوب في الانفصال عن حكمه 
وحكم من خلفه من ائمة بيت القاأسم : 

وكان فضل بن على العبدلي سلطان لحج وعدن هو آخر من انفصل من 
حسين بن المتوكل قاسم بن حسين بن احمد بن الحسن بن القاسم في عام 
16 ها 95لا م) راي ان امارة عدن ولحج لأهميتها وقربها كانت أول 
امارات الجنوب التي امتدّ نفوذ بيت القاسم اليها ء واخخر الامارات التي 
انفصلت عنها ) . 

وكان انفصال إمارات الحنوب الثاني والأخير قد بدأ بخلاف يافع في عهد 
الإمام المؤيد الصغير انف الذكر ووقعت حروب عظيمة بينه وبينهم لم يتمكن بها 
من احضاعهم , قال المؤرخ الكبسي في تأريخه2"2 : « وتغلق المشرق ( أي 
الحنوب ) من ذلك الوقت » . 

واستمر"؟ خلاف المناطق الشرقية الجنوبية بشكل جاد في عهد الإمام 


(ه) هدية الزمن ص 1١١‏ . 

(5) اللطائف السنية ( مخطوط ) وقد حكى ذلك عنه المؤرخ فضل العبدلي في ( هدية الزمن) ص 
.)١١8(‏ 

(لا) هدية الزمن ص ١١8‏ . 


١ 


القاسم » وذلك عقب قيام التحالف بين سلطان يافع العليا صالح بن احمد بن 
علي هرهرة وساطان يافع السفلى معوضة بن محمد بن عفيف اليافعي . وانتصار 
السلطانين على قوات الإمام المذكور . والاستقلال عنه بإمارتيهما » ترسيخاً 
لاستقلاهما عن سلفه الإمام المؤيد الصغير محمد بن المتوكل اسماعيل بن 
القاسم سالف الذكر . 

الأمر الذي شجع سائر سلاطين الجنوب والبيضاء على الإنضمام الى 
التحالف القائم بينهما حيث: انضم اليه كل من سلطان البيضاء امد بن عل 
الرصاص ٠‏ وسلطان العوالق صالح بنمنصور العولقي . وامير خرفة حالمين 
قاسم بن شعفل الحالمي 5 ثم ولده احمد بن قاسم الحالمي وغيرهم حتى تكونت 
جبهة مقاومة ضمت سلاطين يافع العليا والسفلى والعوالق العليا ؤالسفل 
وحالمين والفضلٍ وغيرهم قاومت جيوش الإمام صاحب المواهب7*الملكور ومن ٠‏ 
خلفه من الأئمة . 

واستمرت المقاومة الى عام ١١48‏ ه حيث كانت إمارة لخج وعدن هي 
اخر ما انفصل عن دولة بيت القاسم , أو بالأصح عن اليمن الأم في عهد 
المنصور حسين بن قاسم بن حسين . وذلك أيضاً بفضل التحالف الذي قام 
بين السلطان فضل العبدلي وسلطان يافع السفل قحبطان بن معوضة بن محمد 


ابخ فيضن . 


ويبدو2؟» أن السلطان فضل بن علي بن فضل بن صالح بن سالم العبدلي 


)20 المواهب ,من بلاد عنس شرقي مديئة ذمار بعدة كيلومترات وقد أتخذها محمد بن احمد بن الحسن 
مركزا لإقامته وعاصمة لدولته يعد ان انتقل اليهامن مركز اقامته الأول مديئة الخضراءفي بلاد رداع . 
[9ه) هدية الزمن الصفحات ١١١9: 1١14و . ١١5‏ »2 وقد حوصرت مديلة إب في تلك 

الحرب التي ما يزال الآباء والأجداد يعرفوتها بحرب يافع » إذْ يظهر أن اليافعيين م دوا حربهم 

للامام ا الوا يكن اود 6 ايصركرة عن الدفاع عن بلاد جيرموت 
تعزخذناها وخذنا قعمطبة واب والأدراخمسة رنتجحجحد الجساج 
ويوم خذناها وخذناماسا وأنتم بهسا وامسى السمر فيهاهمتاج 


١5 


المذكور هو أول امير وسلطان على لحج . لدى استيلائه على السلطة في لحج 
واعمالما من القائمين بها للأئمة ( وكان مجرد شيخ على قبيلة العبادلة في 
المنطقة ) وبفضل التحالف المذكور مدّ نفوذه على عدن بعد ان طرد منها 
القائمين بها كذلك للأئمة ايضاً وصار سلطاناً على لحج وعدن » . 

أمَا حضرموت”"2 فإِنْ سلطانها بدر بن طويرق الكثيري كان قد 
استنجد بسلطان يافع العليا عمر بن صالح بن هرهرة اثناء تحالف سلاطين 
الجنوب انف الذكر , وبالتحديد في عام ١1١١15(‏ ه- 4١17م)‏ وني أثناء حكم 
الإمام صاحب المواهب ايضا محمد بن أحمد بن الحسن بن القاسم وأنجده 
السلطان صالح بجيش قوامه ستة الاف مقاتليافعي قاده بنفسه » واستطاع ان 
يعيد السلطان بدر بن طويرق الكثيري الى الحكم » وان يزيح عمر بن جعفر 
الكثيري الذي انتمى الى الإمام المذكور » وأغتصب السلطة من ابن عمه بدر 
ابن طويرق المذكور » ورجع سلطان يافع من حضرموت الى يافع في عام 1119 
ها -لاء/ا١‏ للد 

وأضاف في ( تأريخ 220 عدن وجنوب الجزيرة العربية ) حول الموضوع 
قوله : « وما زال بحضرموت أقوام من يافع تحت حكم سلاطين حضرموت 
الساحل ( آل القعيطي ) الذين يرجع نسبهم الى يافع » ” 
استعمار عدن وحماية الامارات في الجنوب 

وقد استمرّت عدن وامارات الجنوب اليمنى منفصلة عن دولة بيت 
القاسم في الشمال يحكمها أمراؤها وسلاطينها حتى احتل290© الانكليز عدن في 
شهر يناير من عام ( ١814‏ م ) ( ١١506‏ ه).. 

وساندجهه(*١)‏ الدولة العثمانية على احتلال عدن بناء على فرمان صادر 
من الآستانة يسمح لهم باستخدام الأسطول البريطاني يناء عدن » كنوع من 
)١139 6١‏ المصدر السابق . 


. ١51 الإستاذ حمزة لقمان في تاريخه المذكور ص‎ )١7( 
: 4١ الدكتور عتمان فاروق اباظة في (الحكم العثماني في اليعن)من صن‎ )١4(و‎ )١1( 


١ ه‎ 


المكافأة لبريطانيا على معاونتها للدولة العئمانية في وقف اطماع والي مصر الثائر 
الدولة العثمانية , 

وفعاة1*0) تمت المعاونة من قبل بريطانيا لتركيا في اجلاء محمد علي عن 
اليم وغيره وذلك في مؤ تمر لندن الدولي المنعقد في عام ١849(‏ م0 لخديل 
ه ) . بل وأخذت بريطانيا على عاتقها تنفيذ قرارات الم تمر بالقوة » مما اضطر 
محمد علي إلى الخلاء عن اليمن » بعد ان قضت قواته على فلول الوهابيين تنفيذاً 
للمهمة التى حددتبها له الدولة العثمانية » والتى كان قد تجاوزها الى تحقيق حلمه 
في تكوين امبراطورية عربية له على حسابها . 

وكان سط نفوذه في مصر والسودان والحجاز واليمن قد هدد مصالسح 
بريطانيا في الهند » وحال دون حريتها في البحر الأحمر ( الطريق البحري لسفنها 
محمد على في سبيل تمكينها من احتلال عدن كا عرفنا » وباحتلال بريطانيا لعدن 
سنحت لها الفرصة للسيطرة على الجنوب عن طريق الحماية التي فرضتها على 

هي مرحلة معاهدات الصداقة تعزيزاً لمعاهدات217 التجارة التى كانت 
قد عقدتما مع بعضهم قْ خطواتها الأولى لاستعمارها فمعأاهدات الحماية ) 
الى السلطنات والإمارات للسيطرة عليها . 
المر حلة الأولى من مراحل الاستعمار البريطاني في الجنوب 

0 معاهدات الصداقة والسلام الي نفذت فيها بريطانيا المرحلة 


(15) نفس المصدر ص 4١‏ . 
(11)هدية الزمن ص ١١5‏ . 
(17) حمزة لقمان في تاريخه ( تأريخ عدن وجنوب الجزيرة العربية ) آنف الذكر من ص 7١١‏ . 


١5 


الأولى من المراحل الثلاث المذكورة معاهدة الصداقة والسلام التي عقدتما في 
قبيلة العزيني العبدلية . 

ثم تلتها معاهدات الصذاقة والسلام 2 شهر فبراير من نفس العام مع 
سلطان لحج محسن فضل بن محسن فضل ومع سلاطين وامراء أبين والصبيحة 
العيدروس 1 وف 6 يونئيو من نفس العام ايضا وقعت بريطانيا معاهدة مع 
سلطان لحج حددت ممتلكات بريطانيا في عدن , وَإِنّ ما عداها من المجداد 


كا نصت تلك المعاهدة على المرتبات الشهرية التي تدفعها بريطانيا 
552-0008 ذكيرة مر المتلؤتون انين وقعرا بعيا مناهستاات الضيداقة 
والسلام بمبلغ ( 54١‏ ) ريال شهرياً ( ماريا تيريزا ) لسلطان لسج . ولسائر 
السلاطين رواتب مختلفة » وقد حدث ان هاجم سلطان الحج محسن فضل عدن 
في نوفمبر ( 1878 م ) بالتعاون مع سلطان أبين احمد بن عبد الله الفقضي 
بخمسة آلاف مقاتل ببدف استعادة عدن من الإنكليز » ولكن السلطانين فشلا 
في الاستيلاء عليها بسبب النيران التي واجهتهم من مدفعية الانكليز المركزة على 
السور ( خندق جبل حديد ) وبعد اصابة مائتي مقاتل من جنودهما بين قتيل 
وجتريح 1 

ثم قطعت الحكومة الانكليزية المرتب الذي قررته لسلطان لحج . 
وفرضت حصاراً طويلاً على الساحل الممتد في بلاد أبين ومنعت السفن من 
الدخول الى ميناء شقرة التابع لبلاد الفضلي في أبين . 

وقد اعتذر السلطان محسن فضل بأنْ الخطأ من قبيلته في رسالة بعث بها 
للمستر هينس حاكم بريطانيا في عدن وبما قال له فيها : « لقد قذفتم التراب ف 
عيوننا » وبكلماتكم المعسولة وهداياكم أعميتم بصائرنا في الوقت الذي كنتم 


١ /ا‎ 


فيه تشيدون الخصون لتهديمنا » . وزاد في كتاب ( ملوك2252 شبه الجزيرة 
العربية ) للسابط البريطاني هارولدوف يعقوب ترجمة الأستاذ امد المضواحي 

« أعها القائد اعطف عل لأنما غلطة قبيلتي » سامحني » وارجع لي 
معاشي . 

كما أضاف المصدر المذكور أن هجوماً ثانياً من سلطان لحج على عدن في 
محاولة لاسترجاعها من الانكليز تم في الحادي والعشرين من شهر مايو من عام 
( 1840 م ) وهجوماً ثالئاً حدث من قبله على عدن عن طريق البحر بمساعدة 
سلطان أبين وذلك في ( ١6‏ يوليو من نفس العام لم يحقق أي منبما الهدف 
المتوحي من القيام بها ) . 

وقد اتبع الانكليز سياسة ( فرق تسد ) في سيطرتهم على سلاطين وامراء 
المحميات طيلة استعمارهم واخضاعهم للجنوب اشار الى ذلك الو 0 
اراي آنف الذكر في كتابه المذكور ( ملوك شبه الجزيرة العربية )2150 بقوا 
« لقد نوقشث كل الطرق الحكيمة والأساليب الممكن اتباعها » وكان 00 
0 لأن الإمكانيات الحربية كانت محدودة , 
وقد شعر هينس بأن ليس له الخيار » فالإمكانيات والامدادات العسكرية التي 
اها لجيه ع كارصر عر او ترلاين ؛ ولم يكن بذ من اثارة القبائل ليقتتلوا 
في| بيهم ويضرب ١‏ بعضهم البعض الآخر » وأضاف الى ذلك قوله : « وقددافع 
امو ا ب ا ا 0 : « انني انظم الأمور 
وأقوم باعداد الترتيبات واجعل القبائل المعادية والمشاغبة تقاتل ضد قطاع الطرق 
بدون استدعاء الحراب البريطانية » » والمال دون شك عصب الحروب » وقد 
تأكد هينس من جاذبيته وقوة فعاليته » وبعد اتحاد السلطان العبدلي والسلطان 
الفضلى على اقلاق حامية عدن خسرا ما كان يتقاضيانه من مرتبات ٠‏ وكان ذلك 
سبباً جوهرياً لتلاشي أهميتهها » واستطاع هينس أن يجعل قبيلة الفضلي مشتغلة 


(4ا)اص 4غ . 
() ص 9/7 . 


( بالدس والتآمر ) مع جيراهم قبائل العولقي واليافعي » . 
حتى لقد عمق الإنكليز الخلاف الذي حدث في عام (1845 م ) بين 
امارتي لحج وأبين أو على الأقل حافظا على استمراره لصالحهم ؛ اكد ذلك 
المؤرخ البريطاني المذكؤر في تأريخه ( ملوك شيبه الجزيرة العربية )(') بقوله: 
د ففي عام ( 1847 م ) ومع مرور سبع سئين من الخبرة في عدن وبعد أن 
أهيرت معظم التدابير والخطط التي ناضل من اجلها هينس كانت تلك الحكومة 
بعد كل ذلك مستعدة لقبول الخصام والإنشقاق والتنازع بين العبدلي 
والفضلي ؛ معللة هذا الاستحسان والقبول بقوها: ( ومع أن الخسارة في 
الأرواح والحياة امر يؤسف له , فإنه يجب ان تبقى الأحداث مستمرة » ففي 
ذلك أمل بن مثل هذا سوف يبرهن على مزايا الوجود البريطاني في عدن وعلى 
حسناته » ومثل هذا يحصل اذا اتسعت شقة الخلاف بين القبائل المختصمة ») . 
وقد(١©‏ انتهت تلك الخلافات بين حكومات بريطانيا في عدن وبين 
سلطنة الحج بمعاهدة الصداقة والسلام الأخيرة التي وقعت بين الجانيين في ( 3١‏ 
اكتوبر من عام 1849 م ) وكانت أوسع في بنودها من المعاهدات التى سقبتها 
وفي عام2'"0 ( 1851 م ) وقع الإنكليز مع سلطاك أبين احمد بن عبد الله 
الفضلٍ على معاهدة صداقة وسلام بعد هجوم الإنكليز على بلاد أبين ومحاصرة 
ميناء شقرة فيها » وبالسفن الحربية البريطانية وقتصف حصونها بمدافعها . 
وفي2"29 شهر ابريلمنعام ( 1859 م ) ( 7١‏ الحجةمن عام ١1١86‏ ه) 
اشترى الانكليز بالقوة بعض اراضي العقارب ووقعوا مع شيخ العقارب عبد 
الله بن حيدرة بن مهدي أول معاهدة حماية وذلك بمقابل ثلاثين ألف ريال ماريا 


(١؟)‏ ص لا . 

(11) الإستاذ حمزة لقمان في كتابه ( تأريخ عدن وجنوب الجزيرة العربية ) ص 3١"‏ . 
(؟١)‏ نفس المصدر ص ٠‏ #؟ . 

(؟) تأريخ عدن وجنوب الجزيرة العربية ص 71 , 


١8 


تريزا » ثم اكدتها معاهدة عام 188/8 م بين الجانبين باع شيخ العقارب 
ليريطانيا أيضاً بموجبها الأرض الكائنة بين قرية الحوة وعدن الصغرى 
( البريقة ) . 

وفي عام ( ١794‏ ه ) (1887 م) اشترت حكومة عدن من سلطان 
لحج فضل بن علي بن محسن العبدلي الشيخ عثمان بمبلغ خمسة وعشرين ألف 
ريال وبمقرر شهري قدرة الف ومائة ريال » ووقعت المعاهدة الخاصة بذلك . 
المرحلة الثانية من مراحل الاستعمار البريطاني في الجنوب 

أما المرحلة الثانية من مراحل الاستعمار البريطاني في الجنوب فهي كما 
أشرت مرحلة ( الحماية ) التي فرضتها على سلاطين وامراء الجدوب لتشديد 
قبضتها على الجنوب » أشار الى ذلك الاستاذ قحطان محمد الشعبى في تأريخه 
الاستطيار: البريطان وتعر كنا الغريية قوب الزمن عدن والامازات) 
تحت عنوان ( وضع الامارات والسلطنات والمشيخات تحت الحماية 
الاستعمارية ) فقَال 0 يكتف الالكدير باتفاقيات الصداقة الساذجة الي عرق 
مها على رؤٌ ساء الجنوب بل كعادتهم ذزما أزاذوا إيجاد مبرر آخر أقوى من معاهدة 
الصداقة والمودة لترسيخ المزيد من نفوذهم وسيسطرتهم » وحتى يضمئوا بصفة 
بائية عدم اعطاء أية فرصة لتوحيد اجزاء اقليم اليمن شماله وجنوبه . ولهذا 
ادخلوا ما أسموه بمعاهدات الحماية التي تخدم في نفس الوقت المحافظة على 
واقع التجزئة في هذهالمحافظة نفسها والمحافظة على حالة البؤس المشين حتى لا 
يقوى الشعب ويحاول طرد الاستعمار من المنطقة جميعها بما فيها عدن . وني 
نفس الوقت تضمن هذه المعاهدات الجديدة عدم ارتباط أي منطقة من هذه 
المناطق بأي دولة اخرى عربية كانت أو اجنبية أو حتى مجرد الاتصال بأي دولة 
بما في ذلك حكومة شمال اقليم اليمن » » ثم أضاف الى ذلك قوله : « وقد 
استطاعت بريطانيا ان تفرض كل المعاهدات الباطلة المذكورة ادناه غير المتكافئة 
اذا صح ان نقول عليها تجوزاً معاهدات بالخديعة والمكر والرشوة ومرتبات 


(1) ص5 . 


ضئيلة لأش: 
شخاص السلاطين والأمراء والمشاب: 
و يخ والعقال : 


3-0 فرة أ 
نيو مم ١‏ مفرصت أول معاهدة مع سلطا . 
ل 


3 ف أ ٠‏ 
الود 1865 ممعاهدة مع 
يو 1891 ممعاهلة 
م؟ | 1 8 
ريل :5 | منعاهدة 
؟١ ١‏ 0 
ابريل 884 ممعا 3 
00 مم هله 
بريل 888 ممعا 0 
اما ا 0 
١‏ ملم ١‏ ممعاهدة مع 
يونيو 8 عممعاهدة مع 


١5‏ هل 
يوليو م ملحق 
4م معأهلة 


؛ أغسطس ١8/8‏ ممعاهدة 
١١/‏ سبة 5 
سبتمبر 18/88 ممعاهدة 
1 0 
توليو 000 
5 أغسطس ١/891‏ 0 
0 ْ ن 
يناير ا 


/ ابريل ١4١0”‏ مملحق معاهدة 
مه 


اماؤ١‎ 

يو ٠‏ ممعاهدة 

“ يوليو او 
9 ممعاهدة 


7 أغسطس 
* ا ممعاهدة مع 


4 سسبت 

ش وه ممعاهدة 

؟ أكتوبر ١9٠7‏ ممعا 3 

9 ١ 538 
3 معأ‎ 1١91 ديسمبر"؟‎ 

5 1١ 
7 معأ‎ ١9٠57" ديسمبر‎ 

: مم هده 

" ديسمبر ١9٠:‏ معأ 7 

مأ ١‏ 0 
رس ط4ةأ) ممعاهدة مع 


شيخ العقارب 
سلطان سقطرة ( المهرة ) 
بحن بير علي ( الواحدي ) 
سيخ حورة 1 
0 القعيطي ( حضرموت ) 

ن العوالو : 

ْ لعوالق السفل 
مع شيخ العقارب 
سلطان الفضلى 
شيخ العلوي 
0 يي 
شيخ حورة 
تيع العليا ) 
نقيب الموسطة ( يافع العليا ) 
' الادسى (يافع العليا ) 
سلطان يافع العليا 5 
شيخ العوالق العليا 
شيخ الصقالدة 
شريف بيحان 
سلطان العوالق العليا 


خم ؟ توفمبر 1١65‏ ممعاهلة مع امير الضالع 


19 نوفمبر 6٠19م‏ معاهدة مع سلطان بالحاف الواحدي 
5 ممعاهدة مع سلطان العواذل 
ممعاهلة مع شيخ دثيئة ( الصبيحة ) 
حل ممعاهدة مع شيخ العلوي 

يوليو 65 ممعاهلة مع سلطان الحواشب 

سبتمبر ١915 ١‏ ممعاهلة مع شيخ قطيب 

يونيو 6 ممعاهلة مم سلطان الكثيري 


ووضع”*" المصدر المذكور بعد ذلك ججددولاً بالمرتبات التي منحها 
الانكليز لسلاطين وامراء ومشايخ الجنوب وهي بين حد اعلى وقدره سنوياً ألفا . 
روبية ومائة روبية » وهذا القدر منحوه لسلطان لحج وحده . وحد متوسط وهو 
يتراوح بين الألف وحمسماثة روبية » والألف وأربعمائة روبية » وقد منح القدر 
الأول لكل من سلطان يافع العليا وسلطان الحواشب ٠‏ ومنح القدر الثاني 
لسلطان يافع السفل . وحد اقل من المتوسط وهو يتراوح بين الثمامائة والمائتي 
روبية وعشر روبيات سنوياً وحد ادنى لما هو أقل من ذلك وأقل منحة سنوية 
قدرها تسع روبيات . ْ 


كا وضع في نفس الجحدول مقادير المرتبات الشهرية للسلاطين والأمراء 
والمشايخ في الجنوب في عهد الاستعمار الإنكليزي وهي تتراوح بين الأربعمائة 
روبية والتسع روبيات ؛ إلا سلطان لج فإنْ مرتبه بحسب الجحدول المذكور هو 
الف روبية واثنان وثمانون روبية شهرياً ٠‏ وبشكل عام فإنّ سلاطين لج ويافع 
العليا والسفلى والعوالق العليا والسفلى وسلطان ابين وسلطان الواشب 
وسلطان الضالع هم الذين كانوا يمنحون المقادير الوفيرة نسبياً بالمرتبات السنوية 
والشهرية » وذلك لأهمية مناطق بعضهم . وأهمية قبائلهم بالذات كمقاتلين 


(10) قحطان محمد الشعبي في ( الاستعمار ومعركتنا العربية ) ص 4١‏ : 


١ ؟‎ 


متمرسين 03 ولقرب مناطق البعض الآخر من الشمأل مملكة الإمام نحيى حميد 
الدين وولده الإمام أحمد ووالده الإمام المنصور أنذاك 5 
المرحلة الثالثة من مراحل السيطرة البريطائية في الجنوب 

وقيت عنوان ( وضع الامارات والسلطنات والمشيخات نحت سيطرة 
العربية في جنوب اليمن ) اسلوب الانكليز لتشديد قبضتهم على عدن والجنوب 
اسماه بمعاهدات الاستشارة فقال : « ويموجب هذه المعاهدات الساذجة 
المفروضة التى كا نت عبارة عن مواد جديدة اضيفت إلى معاهدات الحماية 
السابقة » استطاعت بريطانيا ان تثبت نفوذها في الإمارات بشكل اقوى من ذي 
قبل . وألزم كل سلطان وأمير وشيخ أن يقبل نصيحة الحاكم البريطانٍ في 
البريطاني لدى رئيس كل منطقة من المناطق . كيا الزمت هذه المعاهدات ان 
يضع السلطان أو الأمير أو الشيخ نصيحة الحكومة البريطانية موضع التنفيذ دائ) 
وأبداً » ثم عمت المعاهدات كل المناطق الواحدة بعد الأخرى وكان آخرها تلك 
الي وقعها السلطان علي عبد الكريم فضل سلطان لحج في عام 1969م). 

هذا ومن الملاحظ ان سلطنة لحج وسلطنة القعيطي في حضرموت هما من 
أولى السلطنات والمشيخات ارتباطاً مع الالكليز » لقرب سلطنة لحج من عدن 
وتعرضها لعدوانهم » ووقوع سلطنة القعيطي على الساحل المعرض لبوارج 
الانكليز الحربية . 
الاتحاد الفيدرالي في الجئنوب 

.ولا تمّ لبريطانيا فرض سيطرتها الكاملة على الجنوب عن طريق 
مستشارين ومعتمدين في جميع مناطق الجنوب . 

ولا كانت لا تطمئن الى بقاء نفوذها في الجنوب بعد قيام الحركات 


(5؟) من ص 495 . 


١ مم‎ 


التحررية في الوطن العربي , والتي ادت الى جلاء البريطانيين من مصر 
والسودان والعراق » وامكان امتداد التحرر العربي الى جنوب اليمن . رأت أن 
تسبق الأحداث وأن تحول دون قيام أي حركة وطنية في الجنوب وذلك بتنفيذ 
مخططها الحديث في قالب اتحاد فيدرالي مزيف لما يسمى بالمحميات » وفي قالب 
تطورات دستورية صورية لعدن والمحميات ولو كتخدير لشعب اليمن الجنوبي 
الى حين . 

وخشية ان يتطور شمال اليمن فينقض عل الحكم الإمامي المتحجر فيه , 
ويجد الجنوب في ذلك منقذا له وسندا في نضاله فإن بريطانيا اسرعت الى تنفيذ 
مخططها الحديد ( الاتحاد الفيدرالي ) وقام حاكم عدن السير هيكنبو توم 
باستدعاء سلاطين وامراء الجنوب ومشايخه اليه في عام ١984‏ م والقى فيهم 
خطاباً شرح لهم فيه ضرورة قيام الإتحاد . وأخبرهم في خطابه بأنه ومستشاريه 
قد وضعوا مسودة اسس الاتحاد المقترح ودستوره ومما جاء في خطابه قوله2''9 : 
« أما الشكل العام لإدارة الإنحاد المقترح فهو ىا يلٍ : « مندوب سام يتمتع 
بنفس السلطات الني يتمتع بها الحاكم العام » ومجلس رؤ سناء يضم رؤ ساء 
البلاد الداخلية في الاتحاد , ومجلس تنفيذي يتألف من اثنين من اعضاء مجلس 
الرؤساء » وعضوين من المجلس التشريعي » والمستشار المالي والمستشار 
القانوني تحت رئاسة المستشار العام » وسيكون المستشار العام اللقب الجديد 
للمعتمد البريطاني ومجلس تشريعي يتألف من اعضاء يمثلون البلاد الداجلية في 
الاتحاد واعضاء يمثلون الادارة . 

١‏ أري ان امشلكم البو رفير سق الشسيلا كر إلا ينها ريطي ال 
تعلموا ما هي اختصاصات المندوب السامي والمجالس » فبالاختصار سيكون 
المندوب السامي 5 للإنتحاد » وفي خدمتكم في كل حين ىا هو الآن » يقدم 
المعونة والارشاد ويكون مسؤ ولا عن علاقاتكم الخارجية وشؤ ون أمنكم . 
واتخاذ الاجراءات اللازمة المناسبة في الطوارىء الخطيرة » وأما مجلس الرؤ ساء 


(70) الاستاذ قحطان محمد الشعبي في المصدر آنف الذكر ص ١78‏ . 


١5 


فيكون ا الخلنن الأعل للاتحاد 4 وسيعالج سياسة الاتحاد والمشاريع العامة 4 ىا 
انه سيكون اطيئة التي تقر القوانين . 

وأما المجلس التنفيذي فيعالج شؤ ون الادارة اليومية » ويتخذ جميع 
الاجراءات لضمان سير الاتحاد كما ينبغي » وسيضطلع المجلس التشريعي 
بالمهام التي يدل عليها اسمه . أي انه سيكون الجهة التي تدرس فيها 
التشريعات التى يقدمها المجلس التنفيذي ويناقشها بحرية تامة قبل الموافقة 
عليها 

وأضاف الحاكم العام لعدن في خطابه لسلاطين وامراءومشايخ المحميات 
فقط لا تفصيلياً هو كالآتي » الى آخر ما سرده من بعض التفاصيل والوارد نصه 
في المصدر المذكور . 

تفرك الشتروع عمزا اذه هين عل انان ان الاتشممار يباور 

وفي عام ( 1١9605‏ م ) عاد الاستعمار مرة اخرى يتقديم المشروع بعد ان 
قام ببعض التعديلات الشكلية له إلا انه وضع على الرف مرة اخرى حيث وقف 
عن هذه الأحداث لا سيا بعد العدوان الثلائى الغاشم على مصر . 
عدن اقامة ( اتحاد امارات الحنوب الغربية ) » وقد بدأ الاتحاد بست امارات » 
م انضمت اليه بقية الامارات الواحدة بعد الأخرى . ثم ابتدأ أخيراً يمتد الى ما 
يسمى بمحميات عدن الشرقية مبتدثاً بضم سلطنة الواحدي الى الإتحاد . 
المملكة المتحدة ( بريطانيا ) والإتحاد الفيدرالي قبل توقيع الاتحاد نفسه لضمان 


(78) الاستعمار العربي ومعركتنا العربيةفي جنوب اليمن . ص ١4١‏ . 


١ه6‎ 


سيطرتهم على الاتحاد . 

ثم اتبعوا المعاهدة بملحق ا » ذكرت المعاهدة وملحقها في المصدر 
المكور . 

والهدف من المعاهدة وملحقها لا يعدو ان يكون تثبيتاً للاستعمار في 
المنطقة , وفرض سيطرته عل سياسة الانتحاد الداخلية والخارجية 3 واتخاد 
الحنوب منطقة الاتحاد قاعدة عسكرية له للحيلولة دون امتداد الحركة العربية 
الثورية الى المنطقة , واستخدام اراضى الاتحاد لصالحه وصالح حليفاته ولو 
كانت اسرائيل . 
ربط عدن بالاتحاد وبالمعاهدة التى عقدت بين المملكة المتحدة والاتحاد 

ولكي يتم الاستعمار البريطاني 5 عدن والحنوب اليمئي مؤامرته في 
ضمان سيطرته على المنطقة بكاملها بما يشبه بدولة قائمة بذاتها ذات: مقومات 

ثم كون لها وزارة شكلية تمهيدا لربطها بالإتحاد الفيدرالي . 

وتنفيذاً لمخططه”*'2 الذي يرمي الى قيام ( دولة الجنوب العربي ) المكونة 
من الاتحاد الفيدرالي الذي يضم المحميات الغربيةم والمحميات الشرقية 
( القعيطي والكثيري في حضرموت والواحدي ومهرة ) ومن مدينة. عدن 6 
المعاهدة التى فرضت على الاتحاد الفيدراليى ٠‏ فقد.بدأ من بداية عام 1951 م 
بتنفيذ تخططه لتكوين دولة الجئنوب العربي » ومهد لا بمباحثات طويلة بين وزير 
وزراء عدن ورؤٌ ساء الإتحاد مع الحاكم العام ف عدن أوما سمي أخيراأ 
بالمندو السامي : 


١56 نفسرالمصدرص‎ )584( 


١5 


ويبدو أن اعلان قيام دولة الجنوب العربي لم يتم بسبب قيام الثورة اليمنية 
في الشمال » وانطلاق شرارة الثورة في الجنوب . وقام('© الاستعمار البريطاني 
بالمقابل كمحاولة اخيرة فاشلة لتثبيت سيطرته على المنطقة وذلك7© باصدار 
قانون ( التعدين والمواطنة العدنية ) والذي"تكمن فيه محاولة الاستعمار مس 
عروبة عدن . وخلق قومية الدماجية لتحل محل قومية عدن العربية الأصيلة , 
إذ أن القانون اعطى حق المؤاطنة الشرعية لكل اجنبي عاش عشر سنوات في 
عدن . ولكل من ينتمي الى الكومنولث البريطانيٍ ويعيش في عدن ولولمدة 
قصيرة » وللرعايا البريطانيين الذين ولد أباؤ هم في عدن وحتى وان لم يولدوا 
هم فيها . 

وباصدار قانون التحكيم بين العمال واصحاب العمل . والذي يمنع 
العمال من اللجوء الى الطرق المشروعة في قانون العمل الدولي في نيل حقوقهم 
ومنع عليهم الاضراب وكل مظاهر الاحتجاج والمطالبة . 

كما قام بقمع كل الحركات التحررية والانتفاضات القبلية في مهدها , 
ولكنها جميعها باءت بالفشل وانتصر الحق واستقل جنوب اليمن الحبيب ٠‏ واقام 
دولته المستقلة على ارضه ٠»‏ وإننا لننتظر اليوم الذي يتحد اليمن شماله وجنوبه 
بإذن الله » وقد قامت الحركة الوطنية في الجنوب على النحو الآتي : 
الحركة الوطنية في الجنوب 

بدأت الحركة الوطنية في عدن وني ظل الاستعمار البريطاني بتكوين عدة 
احزاب وهيئات سياسية مختلفة في الأسلوب والممبج وان لم تختلف في ادف 
وكان ينقصها مع ذلك التنسيق بيغبا والتخطيط السليم لعملها . ولقد 
بلغت<2"5© الأحزاب واطيئات السياسية المعترف بها في عدن ووحدها اكثر من 
خمسة عشر حزباً وهيئة سياسية » تنافرت فيا بينبا » وكل حزب وهيئة منبا 
يدعي انه وحده الممثل للشعب . 


, ١إل؟ نفس المصدر ص‎ )"١( 
. 7١9 نفس المصدر ص‎ )7١( 


١ /وه‎ 


ومن خلال0"© التجربة الوطنية المتعثرة كان يظهر بين الحين والآخر انه 
لا يمكن لحزب او فئة من الأحزاب أو الفئات الوطنية مها كا نت مخلصة أن 
ترتفع وحدها بمستوى الحركة الوطنية الى مستوى المسركة مع الاستعمار 
والرجعية » ولذلك وتحت الحاح الجماهير قامت عدة محاولات لتكوين جميعات 
وتكتلات تضم الفئات الوطنية المخلصة في تجمع واحد . فتكون في عام ١‏ 
م المؤتمر الوطني . ثم تكون في عام 140 م الاتحاد الشعبي » وني عام ١909‏ 
م تكون الاتحاد القومي . ثم التجمع القومي في عام 195٠‏ م. وني عام 
١0م‏ تكون تجمع الميشئات الوطنية الشعبية . ولكنه كان مصير تلك 
التجمعات الى الفشل » بسبب تنافسها في! بينبا » وعادت الخركة الوطنية الى 
الركود من جديد . 
وكان الشعب7”” في الجنوب اليمني يأمل في ( تجبمع الهيئات الوطنية 

الشعبية ) ان ينجح في قيادة النضال الوطني في الجدوب ضد الاستعمار 
البريطاني » ولكنه للأسف لم يستطع ان يوفر لنفسه عنصر الاستمرار والدفع 
الثوري . 
محاولات اخرى للدفع بالنضال الثوري قُْ المنطقة 


وعقب7*" قيام اتحاد الدول العربية بين الجمهورية العربية المتحدة 
( مصر) والمملكة المدوكلية اليمنية في لا١‏ ديسمبر عام ١5١‏ م وجدت 
الأطراف الوطنية في شمال وجنوب اليمن التي كانت متوإجدة في عدن نفسها 
وجهاً لوجه أمام هذه الخطوة التي لا بد ان تعكس نفسها على الأوضاع في اليمن 
شمالا وجنوبا » وربما تساعد على تطوير الحركة الوطنية في الشمال والجنوب » 
فهبت هذه الأطراف الوطنية تحاول مجدداً ان ترتفع بمستواها الى مستوى 
الأحداث » وبرز موضوع التكتل الوطني في المنطقة من جديد . 

وتكونت في القاهرة لجنة يناير 1975 م من احرار الشمال الذين يمثلهم 


(؟7) و(375) نفس المصدر ص 758 . 
(5) نفس المصدر أيضاً ص 745 . 


١ قرع‎ 


الاتحاد اليمني » ومن عدد من احرار الجنوب لدراسة ما استجد في القضية 
اليمنية شمالاً وجنوباً » وقررت ضرورة وحدة الصف الوطني في الشطرين » 
والعمل على توجيه دعوة الفئات الوطنية في المنطقة لعقد مؤتمر وطني ينبثق عنه 
ممع اقوس يضم الأس [تغنال:وطي تحال شل الأقامة :فق الشمال والانتكاز 
في الجنوب . ظ 

ولكن توجيه الدعوة تأجل حتى يتم أولاً حل مشاكل الاتحاد الداخلية في 
القاهرة وعدن . 
النضال المسلح في الجنوب 

وازاء فشل كل المحاولات لطرد الاستعمار البريطاني من الجنوب خلال 
النضال السلمي ٠‏ أيقنت0*”» العناصر الوطنية فيه أن النضال المسلح الذي 
انتهجته حركة القوميين العرب في الوطن العربي هو السبيل الوحيد لاستقلال 
الجنوب . ومع ذلك فلم يبدأ نضال مسلح فعال في الجنوب حتى وجد الدعم له 
من الشمال بعد ثورة السادس والعشرين من سبتمبر عا م 155 م. 

وكانت أول شرارة للثورة في الجنوب من ردفان في بلاد الضالع في الرابع 
عشر من اكتوبر عام 1951م . 

وكان ني مايو من نفس العام قد تم تشكيل الحبهة القومية في صنعاء 
لتحرير الجنوب اليمني » وعلى أساس الأخذ بالكفاح المسلح أسلوبا لطرد 
المستعمرين الانكليز . واعتبار الصدام المسلح الذي كان قد بدأ بين القبائل 
والانكليز في ردفان بداية انطلاق ثورة ١4‏ أكتوبر . 

وساند الرئيس جمال عبذ الناصر النضال المسلح في الجدوب عن طريق 
قواته في الشمال » وذلك بتقديم الأسلحة كا كان المجندون للعمل الفدائي 
والعسكري في الجنوب يرسلون للتدريب في معسكرات الجبهة في تعز وفي 


(8) الإستاذ سلطان عبد ناجي في ( التأريخ العسكري لليمن ) ص 758 . 
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صنعاء » على مختلف الأسلحة والعمل الفدائي . 

ولعبت نقابات العمال في الجنوب ادواراً هامة في النضال الوطنى . 

كما اضطلعت منظمات جماهيرية انخرى في الجنوب ادواراً مختلفة في 
النضال الوطني يتناسب مع طبيعة كل فئة » ومنها اتحاد الطلبة واتحاد المرأة » اذ 
كانت المرأة تقوم بتوزيع المنشورات ونقل الرسائل والتعميمات في الداخل 
والاشتراك في المظاهرات وتزويد المقاتلين في الريف بالزاد » وكذلك الحركة 
الرياضية » وكان اتحاد الطلاب يقوم بالآضراب عن الدراسة ومناهضة السياسة 
التعليمية الاستعمارية . 

وفي منتصف عام ١9514‏ َك نقل العمل الفدائي الى عدن . 

وأضاف المصدر”"” الى ذلك قوله : « ويمكن القول ان الكفاح المسلح في 
هذه الفترة تميز بظروف الغمل السري . وكان نجاح وثبات العمل الفدائي 
وتطوره يمهد للانتقال الى المجابهة المباشرة لقوات الاحتلال . لكن الظروف التي 
نجمت عن قيام جبهة التحرير في بداية 1955 م اعاقت لفترة تحول العمل 
الفدائي الى مجاببة مباشرة مع العدو الاستعماري . ( وكان الغرض من تكوين 
جبهة تحرير الجنوب في التأريخ المذكور هو تكوين جبهة واحدة للجنوب . 
تشمل كل العناصر الوطنية لمواجهة الاستعمار البريطانيٍ » ولكن الجحبهة القومية 
فضلت عدم الانضمام الى جبهة التحرير الموحدة » والانفراد بالعمل الفدائي 
والمقاومة , وتم لها الانفراد باستلام الاستقلال ى) سيأ ) . 

ثم شرح المصدر”"”" المذكور سير الكفاح المسلح من أوائخر عام ١955‏ 
وبداية 19517 م » والذي تحول من العمل السري الى المباشر المكشوف فقال : 
« ومن أعنف المعارك العسكرية التى وقعت كانت المعركة المكشوفة والمباشرة في 
الشوارع بين فدائيينا والقوات الانكليزية خلال قدوم بعثة الأمم المتحدة لتقصي 


(25) التأريخ العسكري لأيمن ص (585؟ ) . 
(/89) و(4) و(ة"1) نفس المصذر الصفحات ( 59؟ ) و( 3/١‏ ) و( *الالا ) . 
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ته 


الوضع في المنطقة في ابريل 1١951/‏ مء فقد استمرت المعارك :في الشوارع 
والأحياء طوال الأيام التي بقيت فيها اللجنة في عدن » وبشكل متواصل » وكان 
سلاحنا في هذه المعارك السلاح الخفيف من الرشاشات والقنابل ومدافع 
البازوكا » بينا استخدمت القوات البريطانية الطائرات والدبابات وقوات 
المشاة . فقد تحولت عدن بالفعل الى ساحة معركة دموية بين الثوار والقوات 
الاستعمارية . 

تلك هي ابرز العمليات في حياة الغورة وتجربة المدن » ويمكن القول أن 
هذه التجربة قد توجت باحتلال كريتر في ٠١‏ يونيو 11717 م لأكثر من 
اسبوعين . وكان ذلك نقطة تحول في الكفاح المسلح وتعبئة الجماهير لإسقاط 
المناطق الواحدة تلو الأخرى من أيدي السلاطين والمستعمرين . 

وأضاف!5 أيضاً قائلاً : « ولقد لجأت بريطانيا في الأخير الى استجلاب 
قرات الكرماندوز الخاصة لإستعادة السيطرة على اللدينة » ودخلت المدينة من 
الطريق البحرية , وحدئت معارك اثناء الدخول » وقد كانت القوات البريطانية 
تضم العلم البريطاني في كل شارع تحتله ٠»‏ طبيعي كانت قواته تفوق قواتنا » ولم 
يكن في مخططنا الاستمرار في السيطرة على المدينة » لآننا حققنا النصر السياسي 
الذى نريده ») . 

ولقد استقل الجنوب اليمني عن الاستعمار البريطاني في الثلاثين من 
نوفمبر من عام 1 ١‏ م. 

ثم وضع المصدرة*”؟ جدولاً يبين تواريخ سقوط الولايات والامارات 
وهروب أسرها في الجنوب الحاكمة » ونذكر أن معظم الوزراء الاتحاديين من 
سلاطين ومشايخ كانوا خارج عدن وقتذاك . وأن بعض الأسر الحاكمة هربت 
من مناطقها قبل سقوطها بيد الجبهة القومية » والجدول المذكور هو الآتي : 


(8") التأريخ العسكري لليمن ص 77١‏ . 
(9) التاريخ العسكري لليمن ص 777 . 
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المنطقة التاريخ ملاحظات 


الضالم مهرب الأمير شعفل 
المفلحي 7 ماعتقل شيخها 

لحج 7/1 مهربت الأسرة الحاكمة 
دثينة 4/1 مهرب شيخها 
العواذل ١/1‏ م هربت الأسرة الحاكمة 


اله فضي 0/4 مهربت الأسرة الحاكمة 
يافع العليا ماعتقل السلطان محمد بن عيدروس 
وعدد من الأسرة الاكمة 


يافع السفل 5 م اعتقل بعض مشايخها 
العوالق السفل 1471/4/٠0‏ م اعتقل الشيخ وأسرته 
مشيخة العقربي 4 م هرب النائب واعتقل آخرون 
القعيطي 5 ممنع السلطان من العودة 


بيحان 4 مهرب الشريف حسين وأسرته 
الكثيري مهرب السلطان وأعوانه 
المهري 4 ماعتقل السلطان وأعوانه 


مشيخة العوالق 017 مهربت الأسرة الحاكمة 
العوالق العليا 49أ مهربت الأسرة الحاكمة 
سقطرة م سبق ان اعتقل سلطاءها في المهرة . 


لمحة جغرافية واجتماعية وثقافية عنه » مع ذكر اهم معالم عدن العاصمة 
التأريخية للجنوب » وعاصمة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية حالياً مستنداً 
الى احد ابناء الجنوب الأستاذ حمزة لقمان في كتابه ( تأريخ عدن وجنوب الجزيرة 
العربية ) . 


التعريف الحغراتي والتقسيم الآداري والسياسي للجنوب قبل 

الإستقلال ش 

يتكون7*) الجنوب اليمني الذي كان يرزح تحت النفوذ البريطاق من 

حوالي ستمائة ميل ١‏ من حدود سلطنة مسقط وعمان حتى حصن مراد عند باب 

اندم : 1 

وكان التقسيم السياسي لمناطق الجنوب هو كالآتي : 

)١(‏ مستعمرة عدن . وتضم الشيخ عثمان والتواهي والمعلا وعدن الصغرى 
( البريقة ) ومدينة عدن وعدداً من القرى . 

7١١‏ ) محمية عدن الغربية , وتشتمل على سلطنات وامارات ومشيخات يافع 
والعوالق والعبادل والصبيحة والعقارب والضالع والشعيب والحواشب 
والفضلى والعواذل وبيحان ودثينة ؛ وتفذر مساحة هذه المناطق بحوالي 
اربعين ألف ميل مربع . 

( 7 ) محمية عذال الشرقية ء وتتكون من سلطنة حضرموت الساحل 
( القعيطي ) » وسلطئة حضرموت الداخل ( الكثيري ) وسلطنة بير علي 
( الواحدي ) وسلطنة قشن وسقطرة ( المهرة ) ومشيخة عرقة وجورة » وتقذر 
مساحة هذه المنطقة بحوالي اثنين وسبعين ألف ميل مربع . 

وفيها يلي وصف للقبائل التي تعيش في هذه المناطق : 
( يافع ) : تق في الشمال الشرقي لمدينة عدن ء» وتمتد بين الضالع في 
الغرب والعواذل في الشرق والفضلي في الجنوب » وقدر المصدر السكان في بلاد 


(40) المصدر المذكور حمزة لقمان في ( تأريخ عدن وجنوب الجزيرة العربية ) ص ”٠/‏ . 
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( يافع العليا ) . وتشتمل على قبائل الموسطة والظبي والمفلحي 
وفخائذهم 2 وكانوا يديلون بالطاعة لأل هرهرة الذين يقيمون قُِ المحجبة 5 
ا موسطة , وأرضها زراعية تنتج الحبوب والفواكه والبن وغيرها . 
وغيرهم » وهي أرض جبلية ذات تربة خصبة تنمو فيها اشجار البن والفواكه 
والحبوب 3 والأهالي كانوا يدينونبالطاعة لآل عفيف 3 وعاصمتهم القارة التي 

( العوالق ) وتقع شرق الفضلي والعواذل ويحدها جنوبا بحر العرب 
وشمالا بيحان » وسلطنة الواحدي شرقا.ء وتنقسم أرض العوالق الى 
ناحيتين : 1 

( العوالق العليا ) وهي منطقة جبلية وسهول فسيحة ذات تربة خصبة » 
وأهم قراها صاب العاصمة . ويشبم والصعيد والمصينئعة وخدرة .» وأهم 
أوديتها وادي يشبم الذي يمر بمدينة حبان في سلطنة الواحدي . 


«(العوالق السفلى ) : وتقع على مقرية من الساحل » وعاصمتها احور 
التي ترسو السفن الشراعية على مرساها الصغير » ومن قراها الهامة المحفد التي 
تعتبر السوق الرئيسية لقبائل ال باكلزم » وأهم أوديتها وادي ضيقة الطويل . 
ووادى المحفد ووادي المنقعة . 

( العبادل ) : تقع أرضى العبادل أو سلطنة الحج في الشمال الغربي لمدينة 
الشيخ عثمان . ويحدها غربا منطقة الصبيحة وشرقاً منطقة الفضلي . 
وعاصمتها الحوطة وهي تشمل حياة المانية الحديثة وحياة البداوة التقليدية , 
وأرض العبادل خصبة التربة تنتج انواعاً كثيرة من الفواكه والحبوب والقطن 
بفضل وادها المعروف ( تبن ) الذي ينحدر ماؤه من جبال الشمال في أواخر 
فصل الأمطار .» ويتفرع هذا الوادي الى فرعين : الوادي الكبير الذي يسسير 
محاذاة ساتين الحسيني الخضراء وبتجه جنوبا » والوادي الصغير الذي يتجه. 
شرقاً مارأ بقرية الثعلب . وأهم قرى العبادل : ٠‏ المجحفة والحمراء والمقييرة 
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والحداد وصبر وحلاحل والشقعة والرعارع . أما قرية الوهط فتعتبر الثانية في 
الأعمية بعد الحوطة وقد اشتهرت بالعلاء والقضاة ء وأهم قبائل لحج العزيبة 
والأسلوم ( اللتين منبها سلاطين لحج انذاك ) والبان والمناصرة والأصابح 
وغيرهم . ٠‏ 

( الصبيحة ): وتقع بجوار ارض العبادل » وتمتد على الساحل من باب 
المندب حتى رأس عمران » وقدر المصدر سكانها بحوالي عشرين ألف نسمة . 
وأهم قراها طور الباحة والرجاع ودار القديمي . واشتهرت بالنخل والتربة 
الخصبة وغيول الماء : وكانت قد انضمت الى سلطنة لحج » والصبيحة ينتمون 
الى الحميريين . 

( العقارب ) : هم بنو عقارب بن ربيعة بن سعد بن خولان بن الحاف 
ابن قضاعة بن مالك بن حمير » عدد السكان كان لا يتعدى ثلاثة الاف نفس » 
وتمتد ارض العقارب على بعد ستة أميال من الشيخ عثمان من البقعة التي تقع 
فيها قرية بير ا مدحتى رأس عمران من ناحية البر » ومن مقربة من قرية الحسوة 
الى مقربة من قرية فقم من ناحية الساحل » وكانت أرض العقارب تشمل بير 
احمد العاصمة والحسوة و جبل احسان والبريقة والغدير وفقم » وقد بنيت عاصمة 
( الاتحاد الفيدرالي ) في ارض العقارب بالقرب من الطريق المؤدية الى عدن 
الصغرى . وسميت بمديئة الإتحاد . 

( الضالع ) : امارة الضالع او المنطقة الأميرية تقع شمال عدن ء 
والعاصمة هي مدينة الضالع » وعلى مقربة منها يربض جبل جحاف الذي 
يرتفع عن سطح البحر بثمانية الاف قدم وبه نحو اربعين قرية صغيرة » وأرض 
الأميري خصبة تنتج الذرة وبعض الفاكهة . 

( الحواشب ) : تقع شمال سلطنة لحج » وعاصمتها المسيميرء وقدر 
المصدر سكانها بحوالي عشرة الاف نفس ؛ وتشرف العاصمة على الجانب 
الأيسر لوادي تبن + وتزرع على-حوافيه الذرة وبعض انواع الحبوب الأخرى . 

( الفضل ) : تنقسم بلاد الفضللٍ الى ناحيتين : منطقة الساحل التي 
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تمتد حوالي مائة ميل من حدود العبادل حتى حدود العوالق السفل . والمنطقة 
الداخلية الجبلية وعرفت بلاد الفضلٍ ساحل أبين الشهير في تأريخ جنوب 
الجزيرة العربية » وعاصمة الفضلي هي شقرة مقر سلاطين البلاد » وهي تقع 
عل الساول »؛ ومن أهم قرى الفضلي زنجبار التي تطورت مع الزمن تغيارت 
مركزاً للحكومة؛ فاقيمت فيهاالعمارات الحديئة وشقت اليهاالطرق المعبدة وأنيرت 
بالكهرباء » والأرض حول زنجبار حتى مسافات بعيدة خصبة تنتج كميات 
وافرة من الفواكه والمخضروات والقطن والحبوب بفضل وادي بنا الذي يلتقى 
ماؤه من الحبال في الشمال : 1 


( العواذل ) : تقع بين سلطنة الفضلي جنوباً وسلطنة العوالق شرقاً . 
وسلطنة يافع غربا » واشتهرت ارض العواذل بجبل الطاهر الذي يبلغ ارتفاعه 
٠‏ قدم عن سطح البحر » وتربض فوقه القرية الصيفية الحميلة 
( مكيراس ) التي تقع على بعد يسير منها قرية العادية التى بنيت فوق اطلال 
مديئة قديمة ما زالت آثارها باقية الى اليوم » ومن قراها : عريب ذات الجو 
المعتدل في الصيف . وارض العواذل تنتج الفواكه والبطاطس والبصل والحخبوب 
والخضروات . وتعتمد كثيرأ على وادي العجمة . 

( بيحان ) : تقع شمال العوالق وغرب جضرموت وشرق اليمن 
( الشمال ) ؛ عاصمتها بيحان » وفي الشمال الشرقي يمتد الربع الخالي برماله 
الكثيفة » وني الشمال الغربي تقع مدينة مأرب التي اشتهرت في التأريخ بسد 
مأرب الذي بناه السبئيون وقد كانت منطقة بيحان مهدا لحضارة زاهرة قامت 
جنباً الى جنب مع مدنيات سب وحمير وحضرموت » واشتهرت بالدولة القتبانية: 
وعاصمتها القديمة ( تمنا) أو ( تمنع ) » وما زالت تستخرج من جبل نقوب كثير 
من الآثار الدالة على ما كانت تتمتع به من حياة راقية وكان أهل بيحان يدينون 
بالطاعة للأشراف آل الطبيل . 

وقبائل بيحان هي : بالحارث ومصعبين والآخيرة تتكون من ثلاثة فروع 
هي : آل حميد وال نعيم وآل العريف . وأهم قرى ومناطق بيحان هي 
القصاب وعين والحجب وخر وموقس وا لنحر والحرجة وعسيلان . 
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( دثيئة ) : تقع بين العواذل والعوالق . وتختلف عن بقية السلطنات 
والامارات والمشيخات في أنْ نظام الحكم فيها شبه جمهوري يتكون من مجموعة 
من الرجال ذوي الرأي الصائب . وهي ارض زراعية ذات تربة خصبة » 
وقبائلها : السعيدي والميسري والحسني . وأهم قراها : الخديرة والجبلة 
والقليتة . 

( الواحدي ) : تقع على بعد مائتي ميل شرق وغرب حضرموت » 
وعاصمتهاحبان التي تعتبر من المراكز التجارية الحامة وتقع بثر علي على الساحل 
وهي مرسى للسفن الشراعية » والى غربها تقع بالحاف , والى شرقها 
المجدحة . وأهم قبائل الواحدي : آل السود وآل باعوضة وأل العظم وال 
باخرخور وآل سليمان وآل حبتور وأل عمر بن على وآل باديان » وأهم قراها : 
الروضة والحوطة ولهية وجول الشيخ ورضوم ويبعث وجردان ٠‏ والأرض زراعية 
تسقيها مياه الأمطار والعيون في أودية حبان وحردان ورضوم والحوري وعين 
بامعبد » وتنتج الْتّمِرْ والحبوب والعسل » والى جانب اهتمامهم بالزراعة فإِن 
أهل الواحدي يعملون بالتجارة وصناعة النسيج . 

( المهرة ): تقع على الساحل الشرقي ويحدها غرباً حضرموت وشرقاً 
حالتة سقط وعمان ٠‏ ونوا كين السريه 6 وكمالا التاعيل العابحة 
لحضرموت . وعاصمتها قشن الواقعة على الساحل . ومن أهم مدنها سيحوت 
والحيفية + 

أمَا السلطان فيقيم في جزيرة سقطرة » وينوب عنه في قشن احد اقاربه . 

وقبائل المهرة يتفاهمون بلغة خاصة بهم يعتقد بأنْ لما علاقة باللغة 
الحميرية القديمة » وهم يعتمدون على تربية الماشية . 

( حضرموت ) : تقع على ساحل البحر العربي شرقي عدن واليمن 
( الشمال ) ودول الجنوب . وعلى بعد ١١‏ درجة عرضاً شمال خط الاستواء م 
و00 درجة طولاً شرفي غرينتش . ويحدها شرقاً سيحوت وسلطنة قشن وغرباً 
بثر علي وبالحاف وشمالاً الربع الخالي وجنوباً بحر العرب . 
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وتنقسم حضرموت الى سلطنتين رئيسيتين هما : حضرموت الساحل 
وحضرموت الداخل . 

حضرموت الساحل وتدين بالطاعة لسلاطين آل القعيطي وتتفرع الى 
ستة ألوية هي : لواء عرمة ولواء المكلا ولواء الشحر ولواء حجر ولواء دوعن 
ولواء شبام » والعاصمة هي المكلا الواقعة على الساحل . 


(حضرموت الداخل ): وكانت تدين بالطاعة لسلاطين ال الكثيري وتقع بين 
تريم شرقا الى الحزم شرقي شبام غربا , وتمند من تريم شمالاً الى حصن 
الضبيعة » وأهم مدنها وقراها : سيئون العاصمة وتريم ومريمة وتريس والغرفة” 
والحوطة وغيل عمر وغيل بن يمين » والحضارمة أهل فكر وتدبير ومغامرة , 
اشتهروا بالتجارة والحجرة الى خارج البلاد » وكان لهم الفضل في نشر الإسلام 
في كثير من بلدان الشرق الأقصى حيث اسسوا جاليات كثيرة محترمة , 
والحضرمي فخور ببلاده وبقومه . ومهما غاب عن وطنه فإنه يحن الى بلاد 
الأجداد ويتمسك باللهجة الحضرمية في حديثه » وليست الحضارة جديدة على 
الحضارمة .» فإن حضرموت كانت دا لحضارة يدة ما زالت اثارها 
تستكشف 2 وتكشف عن مدنية عظيمة وفن معماري راق ' 

ويتكون معظم القسم الداخلي لحضرموت من أودية فسيحةأهمها 
حضرموت حيث تقع المزارع الواسعة التي تهج القمح في الشماء والذرة في 
الصيف . ومن أودية حضرموت : وادي دوعن ووادي هيئن ووادي عمد 
ووادي دهر ووادي عرمة ووادي ابن علي ووادي العين ووادي حجر 

وأهم ما يزرع في الساحل الحبوب على اختلاف أنواعها والخضراوات 
والفواكه » وتحتل النخيل مساحات واسعة من هذه الأراضي كا يزرع التمباك 
في بعض المناطق وبالأخص في غيل باوزير . 
معالم عدن 


تقع”) شبه جزيرة عدن في خط العرض ( ؟١‏ درجة ولا بوصة 


(41) المصدر انف الذكر ( حمزة لقمان ) في كتابه ( تأريخ عدن وجنوب الجزيرة العربية ) ص 787 . 


١ "4 


شمالاً » وخط الطول 40 درجة و١٠‏ بوصات شرقاً . وتتألف من فوهة بركان 
خامد أعلى قمة فيه هي قمة جبل شمسان التي ترتفع ©1717 قدماً عن سطح 
البحر . وأنواع الصخور في جبال عدن متعددة ومتنوعة . 

وجبال عدن هي : جبل الخضراء المعروف الآن باسم ( جبل 
البنديرة ) .وجبل صيرة القائم في البحر ويتصل بالساحل بواسطة مر طويل في 
وسطه جسر يمر منه ماء البحر . جبل المنظر المواجه بل صيرة ٠‏ جبل ضراس 
المعروف الآن باسم جبل أبو الوادي . جبل العز المعروف حاليا باسم جبل 
كتمستان ويمتد من حقات حتى الخساف . جبل التعكر الذي سمي بسلسلة 
المنصوري ثم سمي باسم جبل حديد حالياً ؛ جبل حقات . وجبل احسان 
وجبل الفراشين » وجبل فقم . وجبل التوبة » وجبل جزيرة العبيد . والجبل 
الأحمر وجبل السائح وجبل العين . وجبل الطويلة . 

وجبال عدن هذه تتوجها قلاع منيعة . وتمتد فيها اسوار حصينة يعود 
تأريخ بعضها الى أيام حمير . 

وني عهد بني ايوب أقام النائب عثمان بن علي الزنجبيلي أسواراً حول 
عدن . فبدأ سورا من جبل المنظر الى ار جسل العز » .وركب ‏ عليه باب 
خقات:::واذاسوراً غل جبل الخضراء وابند! به من حضن الخضراء الى خض 
التعكر. على رؤ وس الجبال . وأدار سورا ثالث على الساحل من سفح جبل 
الخضراء الى جبل حقات وركب فيه ستة أبواب . 

وبعد ان استتب الأمر للانكليز وجه الكابتن حاكم عدن هينس جهوده 
نحو. مهادنة القبائل حتى يتم له تحصين جبال عدن وترميم القلاع المتهدمة ‏ 
فكلف احد ضباطه وهو المهندس جون وسترن بالقيام بالتحصينات اللازمة . 
ونجح وسترن في ترميم وتدعيم السور الغربي المعروف باسم درب الحوش أو 
درب الحريبي الكائن فوق باب عدن الى يسار الداخل الى الباب » ثم قام 
بتركيز طابية كبيرة فوق درب الحريبي موجهاً فوهاتها نحو البرء وبعد الانتهاء 
من هذا الدرب رمم السور التركي القديم حيث يقع الخندق وحصن القلاع في 


59 


قمم الجبال , والخندق الطويل يفصله جزء من جبل حديد الى قسمين يربطهم) 
( نفق البغدة ) . 

( نفق البغدة ) : وهذا النفق المحفور في بطن الجبل ينقسم الى قسمين 
وطوله حوالي ٠١6١(‏ قدم) وكان الخندق محصنا باضخم المدافع المعروفة في 
تلك الأيام » وفي بطنه سرداب طويل واسع وغرف عديدة يمكنها أن تضم 
الاف الجنود » وكميات وافرة من السلاح والذخيرة » وفوق جبل التعكر ركزت 
المدافع الكبيرة المطلة على الخندق . 

وفي سنة 1851 م بنى الانكليز الفنار ( منارة السراج ) في الجانب 
المشرف على خليج عدن من جبل الخضراء » وتسمى هذه الناحية من الجبل 
برأس معاشيق . وكانت العادة قد جرت حتى الحرب العظمى الثانية على رفع 
راية كلها رأى الفنار سفينة مقبلة الى الميناء » ولهذا السبب سمي جبل الخضراء 
جبل البنديرة . ش ١‏ 

وهذه الجبال تشرف على سواحل حقات وصيرة وأبين وجحيف 
وجولدمور وأبو الوادي وغيرها : 
| ولقد("؟»2 ذكر عدن المؤرخ الهمداني باب عدن وقالان عدن أقدمأسواق 
العرب » وهو ساحل تحاط بسلسلة من الحبال لا يمكن لأحد ان يدخل المدينة 
إلا اذا تسلق جبل التعكر الذي يفصل المدينة عن البر » فدعت الضرورة الى 
القيام بقطع الصخر الأصم في أوطأ جزء من الحبل وأحدثوابه ثقباً بالمطارق 
الحديدية والأزاميل » وجعلوا فيه بابا اطلقت عليه عدة أسماء في عهود مختلفة 
منها : باب البر » وباب اليمن . وباب عدن © ٠‏ 

وحين| احتل العثمانيون اليمن وعدن وسعوا الثقب وأقاموا فيه ثلائة 
أبواب ضخمة متتالية » أولما مصنوع من الحديد » وينزلق من أعلى الى أسفل , 
وكان الحراس يحرسونها ليل نهار خوفاً من الحجوم المفاجىء من البرء وكان 


(؟4) نفس المصدر ص 7*١‏ ببعض تصرف . 


يل 


المدخل ضيقاً وطريقه غير معبدة » وبعد الاحتلال الانكليزي بست سئوات 
وسعه الانكليز فاستطاعت جواري الجمال والخيل أن تمر فيه وبعدك اخشراع 
السيارات زادوا في توسيعه وعبدواطريقه بالأسفلت . وفي سنة 19461 م زادوا 
في توسيع الباب حتى صار يتسع . لمرور سيارتين ضخمتين متقابلتين » والأهالي 
يسمون الباب ( باب عدن ) . ويسمون الطريق الممتدة اليه ( العقبة ) » وأما 
رسميا فإنه تبدى (المر الرئيتي )+ 

بها . ولا مدخل اليها إلا من جانب واحد . وانها مدينة كبيرة لا زرع بها ولا 
شجر ولا ماء » وبأ صهاريج يجتمع فيها الماء أيام المطرى والماء على بعد منها 3 
فربما منعتهالعرب وحالوا بين أهل المدينة وبينه حتى يصانعوهم بالمال والثياب » 
وهي شديدة الحر . وعدن مرسى أهل الحندء وللتجار منهم أموال عظيمة . 


٠‏ كانت4959) الحركة التجارية مركزة قِ جبل صيرة وساحل صيرة حيث 
كانت السفن تلقى مراسيها . 


وكانت459) المناطق المتامة للميناء هى حافة القطيع وحافة العيدروس 
وهى أكثر ازدحاماً بالسكان من غيرها من متاطق عدن . 
عدن مرة أخرى اثناء الحملة البرتغالية 

وفي الصورة التي رسمها(©؛) الفنان الفينيسي اثناء الحملة البرتغالية على 


(59) نفسن المصدر ص 797 . 
(54) نفس المصدر ص 194" . 
(55) نفس المصدر ص 7١5‏ , 
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مديئة عدن » وقد امتلأت بالمنازل والمساجد والمنارات العاليةمن جبل حقات الى 
وادي الخساف . ومن ساحل صيرة الى وادي الطويلة » وأمام السور على طول 
الشاطىء ترى سفن الغزو البرتغالية وقوارب الصيد وقد انتشرت على طول 
الشاطىء 1 

وقد استوطنت عدن جاليات وجلود مع الدول التي تعاقبت عل عدن . 
وتُجّار حين ازدهرت عدن كمركز تجاري عظيم الأهمية في عهد نائب الدولة 
الأيوبية أبي عمر عثمان بن على الزنجبيلي الذي دعاتجار مصر واهند الى القدوم 
الى عدن واستيطانها » وحين غزا الأتراك العثمانيون عدن وصل اليها عدد من 
الأكراد والشرك والمصريين وجعل بعضهم عدناً وطناً لهم » وكانت هذه العناصر 
أيضا قد استوطن كثير منها عدنا منذ حكم بن أيوب في اليمن » كيا كان سكان 
٠‏ عدن قدياً خليطاً من العرب وبهود اليمن وقليل من التجار اهنود والمصريين . 

ومن معالم عدن قصور عدن القديمة . 

وقد40) ذكر ابن المجاور في تأريخ ا مستبصر ان بني زريع أول من بنى 
الدور بالحجر والجص ., وكان الحجر يجلب الى عدن من أبين . 

ومن فصور عدن الشهيرة والتي لم يبق ما وجود : قصر السعادة وقد بنأه 
سيف الإسلام الطغتكين بن أيوب وكانت دارا مثلثة الشكل فريدة في نوعها , 
رسول كما زاد فيها الملك الظافر عامر بن الطاهر . 

ودار البنديرة : وقد بناها الملك عبد الوهاب بن داود بن طاهر ' 

ودار الطويلة : وقد بناها ابن الحابي . 


ودار المنظر : وقد بناها بنو زريع فوق جبل المنظر وكانت مقراً للوكهم . 
ودار صلاح : بناها صلاح بن علي الطائي من تجار عدن في عهد بني 


(55) نفس المصدر ص 7”٠١‏ , 
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رسول وقد حولت هذه الدار في عهد الملك المجاهد على بن طاهر الى متجر 
كبير » وزاد فيها زيادةكبيرة وأضاف اليها مخازن واسعة من جهة حقات . 

ودار الخضراء : وقد بناها بنو زريع. فوق جبل الخضراء وكانت تسكنها 
الحرة ببجة أم الملك على بن أب الغارات . ولا احتل عدن سبأ بن زريع صعد 
الدار وما فيها من أموال كثيرة . 

وادى الطويلة من أشهر معالم عدن منل زمن بعيد"*؟ ,» فهو يضم 
صهاريج عدن الأثرية » والتي بنيت ني الصخور الصلدٌ لتتلقف الماء الذي يهبط 
من جبل العز ( جبل التعكر ) والتي تنسع لعشرة ملايين جالون 9 وذلك الحجر 
مياه الأمطار » وعلى غرار السدود الكثيرة في مختلف انحاء اليمن , أمَا عدد 
صهاريج عدن فائنا عشر وجميعها بنيت بشك ل هندسي رائع ومثل رائع لفن 
العمارة في العهد الذي بنيت فيه » والذي لم يعرف بصورة قاطعة حتى الآن 
وذلك لعدم وجود كتابة اثرية فيها أو في غيرها تدل على تأريخ بنائها وعلى الدولة 
اليمنية القديمة التي قامت ببنائها » ( ومن المعلوم بصورة قاطعة أنْ بناته هم 
الأسلاف اليمنيون الحميريون أو الأوسانيون الذين عاصروا الدولة السبائية في 
حكمهم للمنطقة وهم جزء من حمير وبئاة الحضارة اليمنية في اكسوم الحبشية كا 
هو معروف ودلت عليه الآثار ) : 


وقل اكتشفت هذه الصهاريج في عام 1865 م. 


وكلها اثرية قديمة إلا السد المبني في اعلى المضيق الخحبلي والمرتفع بين 
الجانبين المنخفض في الوسط والمعروف باسم بركة عنبر فهو قريب عهد بني عند 
اكتشاف الصهاريج لمنع الطين والخصى وغيرهما من الإنجراف مع مياه السيول 
الى الصهريج الأول القابع ف اسفل والمعروف محلياً ياسم أبو سلسلة 0 ويمكن 


(590) نفس المصدر ص 789 , 
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اعتبار هذا السد جانباً من الصهريج . 


أمَا الصهريج الثاني فهو الذي نصعد اليه بدرجات صخرية حديثة العهد 
نسبياً » والذي يدهش الناظر ان تجصيص هذا الصهريج بالنورة من اسفله الى 
اعلاه ما زال هو التجصيص الأثري الأصيل لم تذهبه الأيام ولم تؤثر فيه السيول 
التي كثيراً ما ملأت الصهريج بمياه الأمطار التي تتدفق بقوة من بركة عنبر . 

وبعد ان يمتلىء أبو سلسلة ( الصهريج الأول ) ينساب الماء الفائض الى 
الصهريج الثاني الذي يليه » وبعد امتلائه يمر في قناة تبدأ بعقد , الى الصهريج 
الثالث فالرايع فالثامن . وهذا الصهريج الثامن يعرف باسم ( أبو عجلة  )‏ 
ويتلقى الماء من اربعة منافذ هي القناة الي ينساب الماء اليها من الصهريج 
الرابع » وقناة صغيرة في الجانب الأيمن من المضيق حيث يوجد المخزن 
الصخري الذي كانت تخزن فيه الأسلحة أيام الحرب . وقناة صغيرة تمتدمن 
الصهريج السابع » وتمرات منحدرة في الحانب الأيسر من المضيق . 

ويمكن لهذا الصهريج الثامن ان يتسبع لأربعة ملايين وستمائة وخمسة 
وأربعين الف ومائتين وثلائة وسبعين جالوناً من الماء » وبعد ان يمتلىء يفيض الى 
الصهريج التاسع الذي يليه » ثم العاشر المواجه للمتتحف . 

وبعد امتلاء العاشر يفيض الماء فيمر في قناة اخرى تحت عقد وجسر 
ويصب في الصهريج الثاني عشر الكائن خارج حائط بستان الطويلة والمعروف 
باسم صهريج الفارسي . 

. وبقي أمامنا الآن الصهريج السادس والسايع والحادي عشرء أما 
السادس والسابع فيقعان في شق الجبل من الأيمن » للمضيق . وهما يتلقيان الماء 
من شقوق وممرات في الجبل » ويعرف الصهريج السابع باسم صهسروج 
( كوجلان) » وسيب هذه التسمية انه يعتقد انه حديث عهد لا ينتمي الى 
العصر الذي بنيت فيه بقية الصهاريج . وان تشييده كان في عهد ثني مقيم 
بريطاني في عدن وهو البريغادير كوجلان وذلك بين سنتي 1869 و1850 م . 

والصهريج الحادي عشر يعرف باسم أبو قبة » وله طابع اسلامي يدل 


١و‎ 


على أنَّبناءه تمّ في عهد احدى الدول الإسلامية من الصهاريج صورة رقم (17) 


وثمة عدة صهاريج اخرى تشاهد بقاياها في الجزء الشمالي الغربي لمدينة 
عدن بلغت جميعها مع صهاريج الطويلة الخمسين كانت اكثرها صالحة في بداية 
الاحتلال عام 1888 م . 

وم يقتصر الهدف من بناء سدود جبل شمسان المعروفة بسدود أو 
صهاريج الطويلة على خزن الماء للري . وانما كان هناك هدف آخر هو تجنيب 
مديئة عدن الخطر الذي كان .يتهددها وقت تدفق الماء من الجانب الغربي في 
| الجبل المذكور شديد الإنحدار حينما تسطل الأمطار فبنيت سلسلة الصهاريج 
الممتدة من الطويلة حتى شواطىء صيرة . 

ومن معالم عدن مساجدها . وأهمها(*؟» المسجد الجامع في عدن والتي 
تزينه المنارة. العالية » وذكر كثير من المو رخخين أنْبناءه من عهد الخليفة عمر بن 
عبد العزيز ثم جدد بناءء ووسعه الحسين بن سلامة الأمير النوبي في آخر عهد بني 
زياد » وجدده مرة اخرى الملك الظافر عامر عيد الوهاب . أما المنبر بديع 
الشكل فيه فمن بناء الملك عمران بن محمد بن سبأ ( آل زريع): واسمه مكتوب 
فيه » ومسجد ابان وقد بناه.ابان بن عفان بن الحكم بن عثمان بن عفان , 
المتوفي في المديئة المنورة عام ٠١١١©‏ ه . 

وقد ولى ابنه الحكم القضاء في عدن . وقد توفي هذا في عام ( ١64‏ ه ) 
في عهد الخليفة العباسي ابي جعفرا المنصور'ء وثمة مساجد في عدن اخرى 
قدعة وكثيرة لا بجال هنا لحصرها . 
النشاط الأديى في عدن 

ازدهر(ة؟» الأدب في عدن عبر التأريخ الإسلامي وبالذات في عهد بني 
زريع الذين عاصروا الصليحيين » وممن برز ني عهد آل زريع الأديب أبو بكر 
ابن احمد العندي وقد قال غرر قصائده في الملك عمران بن محمد بن سبأ ال 


(54) و(593) نفس المصدر الصفحات 55؛ و21 . 


١ هما‎ 


زريع ك! مدح أباه قبله ومدح جرير بن بلال المحمدي نائب محمد بن سبأ على 
عدن ثم مدح توران شاه الأيوبي بعد استيلائه على عدن في بداية حكم بني 
أيوب في عدن » ومن قصائده في عمران بن محمد قصيدة مطلعها : 

يماك كنا عدو ينا خئالة. - وسرس ران انا هون لاك 
وافترٌ ثغر الروض منك مضاحكاً بالبشر رونق تغرك الضحاك 
وعلام استسقي الحيا لك بعدما ‏ ضمن المكرم بالندى سقياك 
وهمت مكارمه عليك قفصافحت عن كفه معبنى الغنى مغناك 


ومنهم الشاعر التكريتي الذي مدح المنجوي امير المرباط احدى مدن 
الشحر في بلاد حضرموت الساحلية بقصيدته الى كافأه عليها بسفينة محملة 
بالهدايا والأموال والتحف » وبسفيئة اخرى ارسلها المنجوي للإلفاق عليه منبا 
لوسجن حين|علم أنْ الطغتكين استدعاه اليه ليعاتبه على قوله في القصيدة 
المذكورة ( هو تاج والملوك حذاء ) ولم يسجنه لأنه تخلص بأن قال له : ( إنما 
قلت والملوك حذا ) بفتح الحاء وقد قبل الطغتكين تخلصه بالرغم من قول 
المنجوي بعد الشطر المذكور : ( بل حضيض وهو كالقلل ) وقال الطغتكين 
حين علم بن المنجوي شحن له الباخرة الثانية (يحق لمادح هذا أن يقول فيه ما 
شاء ؛ أمَا القصيدة فهي في ( هدية الزمن )77 


فبمأوى الشادن الغزل بين ظل الضال والجبام 
فاذا مأ بان بأن فحنا وبلغتث الترمل والكثبا 
ناد أمل السربيع واحربا واسبل العبرات تلم سل 
واندب الغيدالدماندما واقف اثر الظعن والإبل 
آه لشو ادركت بيغهب مو كنت يوم البين بينهمو 


(00) طبعة دار العودة عام ( 15 )ص 74. 


لحيل 


ليت شعري الآن أين صو 
كيف الني عنهمو طمعي 
كف عني اللوم حببيجت أعي 
هاأنافي الربع تتعدهمو 
أسأل الأيام ‏ وعدصمصو 
فدموع العين تنجادني 
فهي تدليني وتبعلنيٍ 
خلفوني في الرسوم ضحى 
كل سكران وعى وصحى 
رقّ رسم الدار لي ورثا 
ليس سقمي بعدهم عبثا 
أه لو جد المهورى وسخى 
التو والتهيع قنند انيخا 
مالهذاالدهريطمعنا 


أترى بالمشعرين نرى 
ولرور الحججسر والحجيرا 


كم لنا بلمروتين اسى 
ينجل عن ريبما وعسى 
ا اد نان ونا لزني 
ان أمت لا تأخلبوا بدمي 
غادة قِ خحصرها هيف 
فنهويام التقتنلي والنس كيك 
دمية كالشمس بهجتها 
أصل دائي غنج مقلتها 


يفل 


رب سار ظل في السبل 
وهمو في خاطري ومعي 
ففؤادي عبلك في شغلل 
اشتكي وجدي وبعدهمو 
وأقفضي الدهر بالأمل 
وحمام الأيك اتسعاني 
بالبكا طورا وبالمجذل 
أتحسى .الدممع مصطبحا 
وأنا؟ ككالشاري. التتسييل 
وسقامى لافنا ورف 
كل اميق براق فيان يل 
الأكدار والوسخا 
وقعتي صفين والجمل 
واأكف البين تسسيفونا 
يمبى واللقيفا والجبل 
عيسهم والركب قد نفرا 
ونضم الركن للقبل 
ماله غيرالخضوعأسى 
والورى في غاية الوجل 
غير خاف عنتكمر لمي 
غير ذات الدل -والكسل 
دئنفا كل بها 
حون ذاك سير :الكل 
وسواد الليل طرتها 
وهي في خمس من المحمل 
ودوائي لقم وجنتها 


اذهب 


دئف 


ابوف: جميرا ينطعا 
ريقها والميسم الشئنب 
لوكو يها لصحيب 
ومعفوا هنذا وما وضي قرا 
قلت هذا منكمو سرف 
تعيلك نان فون بين يننا 
صصحت في الأحياءٍ واحربا 
كم كرى من مقلتي منعت 
مذ بدت صبعا وما صنعت 
ان يكن في الحب هان دمي 
فدمي ثابت النحده 
جارية 


كن 


طبالنا فسيك المنوئ سيدا 
ليس يخفي قتله أبدا 
الإمال 'الطاحين اتسين 
السعات اتشنافق»- ٠‏ الذابعين 
السزبر المنجوي ذا 
هو تاج والملوك جذا 
طالما قد ضنت السحب 
السسهسب 
المواعكف ويا عيجانين» 


وغواديى كفله 


١4 


أو أمير المؤمنين على 
خئدريس فوقها حبب 
بحره أحلى من العسل 
عكسوا المعنى وماعرقوا 
أيقاس الكحل بالكحل 
عاقبت ماراقبت رقبا 
يمحل القتل بالحجل 
حبذا لو انها قنتعت 
جمع ذاك اللحظ بالمقل 
ها صباباتي وها ندمي 
ورشادي ضل في الأزل 
ودموع العين ‏ جارية 
أرفقي يا هند بالرجل 
ومراضص اللحظ ممرضة 
وعدي ذا المستلي وعدي 
خلق الإنسان مسن عجل 
ما عدا تنما لديك بدا 
من مروي البيض والأسل 
المزكن الشطييت واللنسيين 
اللهمتون العارض المطل 
ألقت الحسرب العوان اذا 
بل حضيض وهو كالقلل 
واشرأبٌ المحل والسغب 
بالضحى تهمي وبالأاصل 


فهومذ: : نيطت تمائمه 
لواتى بعد الرسول فتى 


وعذول باتا يعذله 
تتفعيله فصق ذاك بست 
جقفحعتة:. الاحوق.. "أقايله 
فاذا ‏ ما هرّ ذابله 
بناة الكة تق اكاقيلة 
وله فيا يحاوله 
كف كف الدهر حين سطا 
فنقذونا آمة ومبظا 


كيف تخشى بعده الزمنا 
ارتدى بجداً واللسيسيةا 
هو قيس في فصاحته 
وهو معن في سماحته 
ان يكن في نظده خلل 
شاناكر الشارلة يفيف 


مولع بالخقيل والخول 
فقتل المغيطرا او ستحكيها 
كان حجنا عاتم الريفل 
وليف الخال. .ببدله 
وهولا يصغي الى العذل 
وهي نمحخحشى أن تقابله 


قرن الأرواح ‏ بالأجل 
وثئلأه نحوناً بسطا 


بعد ذاك الخوف والوجل 
وأبو عبد الإله لنا 
حللا ناهيك من حلل 
ولؤي في صباحته 
وابن عباس لدى الحدل 
بخمدا الجاني و 
عن كتاب العين والجمل 


الحكم العثماني الثاني ف اليمن ومعاصره من الأئمة 
155١‏ خماها) 
١8590١‏ كككام) 


ذكر المؤرخ الكبسي(0) في تأريخه احدائاً سيقت بجي ء قوات والي مصر 
محمد على باشا الى اليمن في عام ( ١748‏ ه ) وكانت سبباً في مجيئها . 
النفوذ المصرى فى اليمن تحت الراية التركية 

وقد لخص المؤرخ المذكور تلك الأحداث بقيام المدعو ( تركي بيلمز ) 
بالزحف الى اليمن بألف مقاتل بعددهم وذلك في عام 1745 ه) ( 187٠‏ 
م ) دون امر السلطان في تركيا » وأن تركي بيلمز استطاع ان يستولي على تهامة 
حتى المخا. بعد قتله لولاة الإمام المهدي عبد الله فيها كالسيد عبد الله بن عبد | 
الله دريب والسيد احمد بن لطف الباري طامش وغيرهما » وان تركي بيلمز أقام 

حتى تحرك امير عسير علي بن مجثل من آل معيظ بقواته وتم له طرده من 
اليمن بعد حروب مريرة معه » واستيلائه هو أي أمير عسير على تهامة لنفسه . 

٠‏ حتقّى جاءته قوات محمد علي والي مصر للأتراك بقيادة ابراهيم باشاء» 
وأضاف المصدر”” المذكور قائلاً : « فخرج الباشا ابراهيم ولعله من قرابة محمد 
علي ى]| ذكر بجند وافر ومجد قاهر ‏ واستولى الباشا ابراهيم على البنادر » وثبتت 
)١(‏ في تأريخه اللطائف السنية مخطوط . 
() الكيسي أيضاً . 


1١م١‎ 


الدولة المصرية فيها في تلك المدة وتجاوزوا عنها الى اليمن الأسفل واستولوا على 
تعز ومخاليفها 0 

وقد أوردالدكتور فاروق عثمان اباضة في كتابه ( الحكم9” العثماني في 
اليمن بين عا مي ( 14137 - 1418 م) الموضوع بشكل مغاير بعض الشيء 
وبتحليل أوسع فذكر انه لا كان محمد علي باشا والي مصر يطمح في انشاء 
امبراطورية عربية مستقلة عن تركيا » وقامت مع ذلك الحرب بينه وبين تركيا في 
سوريا أرسل الباب العالي فرماناً الى تركي بيلمز المذكور يقره على ولاية الحجاز 
نكاية بمحمد علي الذي خرج عن طاعته في سنة ( 18737 م ) وكان الضبّاط 
الأتراك غير النظاميين قد ثاروا في جدة عقب عودتهم من اليمن بعد انتزاع تهامة 
من الشريف احمد بن حمود وإعادتها الى الإمام المهدي عبد الله » وكانت ثورتهم 
تلك بسبب تأخر رواتبهم » ونصبوا ( تركي بيلمز ) احد كبارهم واليا على 
جدة , | 

ولكن محمد علي بطبيعة الحال لم يرض عن حركة التمرد التي قام بها 
الضباط . ولم يعترف بفرمان السلطان » فقام بتوطيد نفوذه على الحجاز واليمن 
لا للحرمين الشريفين من اهمية دينية » ولأنّ الحجاز واليمن كانا بمثابة العقّد 
الوثيقة في خيط الاتصال بين مصر والند . 

ولذلك فإنه أي محمد على ارسل حملة مصرية بقيادة احمد باشا يكن 
قوامها أربعة الاف مقاتل الى ينبع » وسارت منها الى جدة واحتلتها بعد ان 
انسحب منها تركي بيلمز المذكور نحو القنفذة, وخَالم يتمكن من احتلالها لقوة 
حامية محمد علي باشا فيها واصل انسحابه الى الحديدة ومنها الى المخا واستقر 
فيها » ولم يقوإمام صنعاء على مقاومته . 

وأخيراً عهد محمد على باشا الى والي الحجاز ( احمد يكن باشا بمطاردة 
تركي بيلمز . فسار اليه على رأس قوة قوامها خمسة عشر الف مقاتل وذلك في 


(9) من ص ه”" , 


ل 


عام ( 18«1 م ١747-(‏ ه ) ء وان حاكم عسير اشترك مع الجيش المصري 
في محاصرة المخا حتى سقطت في أيدييم وهرب تركي بيلمز والتجأ الى احدى 
السفن البريطانية 3 وبذلك انتهت الفتنة ف الحجاز واليمن 3 وبدأ الحكم 
المصري لليمن تحت الراية التركية . 

وقد عزز محمد على باشا نفوذه في اليمن في عام ( 18175 م - 1١1١6٠١‏ ه) 
بأن أرسل قوة جديدة تضم ثلاثة الاف من المشاة والفين من الفرسان بقيادة 
ابراهيم يكن باشا وعينه سر عسكر اليمن 3 ووقعت بين القوة المذكورة وبين 
الحجاز بعض الوقت . 

ثم استجمعوا قواهم واستأنفوا زحفهم نحو اليمن من جديدء 
واستطاعوا ان يتمركزوا في بعض الموانىء اليمنية ومنها ميناء الحديدة الني عين 
حمدعلي باشا ابراهيم يكن باشا واليا على اليمن فيها » واستمرت حالة من 
الطهدوء النسبي في تهامة بين عامي 5م - +181 م-157١5-1ه15١‏ هاء 
وقبل الإمام الناصر عبد الله سس الحسن بالأمر الواقع ف ب[ 40) وأعلن ولاءه 
لإبراهيم باشا يكن ليتقي بذلك بطش الانكليز الذين احتلوا عدن في عام 
امام -(560؟7اه). ش 

ولكنه(*» طرأت احداث خارج اليمن حملت الوالي المصري محمد علي 
باشا على اصدار اوامره الى الوالي التركي المطيع له في اليمن ( ابراهيم باشا 
يكن ) المقيم في مدينة الحديدة بانسحابه مع قواته منها ومن اليمن بشكل عام » 
وتسليم ميناء الحديدة الى الشريف حسين بن على بن حيدر حاكم المخلاف 
السليماني » وبجاء الشريف حسين الى الخديدة ووسع نفوذه ف تهامة حتى زبيد 
والمخا وباسم الدولة العثمانية » واعترفت به تركيا كحاكم على اليمن » لتضمن 


(4) الدكتور فاروق عثمان أباظة في ( الحكم العثماني في اليمن ) ص 78 . 


اما 


سيادتها على اليمن . وتبسط نفوذها الفعلٍ فيه » وقد تم لها ذلك في عام 181/7 
م 1784 ه ) وكان تسليم محمد علي باشا لما بسط نفموذه عليه في اليمن الى 
الشريف حسين بن علي بن حيدر المذكور وسحب قواته منه بناء على ضغط 
الذكونة:التركية فى سيل اتلد من مطافعة : ويناة عل قار اكتدامة عر لدف 
المنعقد في ( ١84٠‏ م ١705‏ ه ) والقاضية بوجوب سحب قواته من الجزيرة 
العربية » وساعدتها بريطانيا في انجاح مؤتمر لندن لصالحها أي تركيا ضد محمد 
علي المذكور وفرض جلائه من اليمن . مقابل مباركة تركيا لاحتلال الانكليز 
لعدة واعترافها بياكة الانكليز عليها كا علمنا في بداية الفصل . 


الإمام المنصور على بن المهدي عبد الله 

وكان الإمام المهدي عبد الله قد توفي في عام ١70١‏ ه ‏ 1874م , 
وبويع ولده علي ولقب بالمنصور . وعارضه بالدعوة في نفس العام المذكور السيد 
حسين بن علي المؤ يدي الذي دعا في بلاد صعدة , ولكنه توفي في حيدان منها في 
العام الذي تلا عام دعوتة , 
الإمام الناصر عبد الله بن الحسن 

ولقد اضعف الإمام المنصور علي من كيان دولته ونال من هيبتها اسرافه 
في انفاق الأموال للجنود والقبائل استرضاء لهم حتى قاموا بالقبض عليه 
واعتقاله » وتنصيب عبد الله بن الحسن بن احمد بن المهدي العباس مكانه ولقبوه 
بالناصر وذلك في عام ( ١761‏ ه ) وقد لخص المؤرخ الكبسي هذه الأحداث 
في تأريخه("» فقال : « وتوفي المهدي عبد الله في شهر رجب من سنة ١١6١‏ 
ه وهو اخر الملوك أهل الصولة والإقدام والحل والإبرام » ودعي بعده ولده علي 
ابن المهدي » وقد تضعضعت المملكة ولم يبق إلا المدخر في خزائن بيوت الأموال 
من آلة الحرب والذخائر » وكان ينفق منها ويعول عليها . ومواد البلاد 
انقطعت ؛ فكان الجند هجمون عليه ويبالغون في المطالب ولم يكن له يد 


(5) اللطائف السنية ( مخطوط ) . 
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عليهم » ومن لوائح الادبار عزله لأمير الأجناد الذي كانت له اليد القوية عليهم 
( العنبر يسر ) فبقي الأجناد على طريقة الفساد » حتى كان في شهر القعدة من 
سنة ( ١7617‏ ه) فثار عليه العسكر وفعلوا عظيم المتكرات . ودخلوا الى داره 
بستان المتوكل وهو غافل عن أمرهم . فقبضوه ونصبوا في مقامه الإمام الناصر 
عبد الله بن الحسن بن أحمد بن المهدي العباس . وهو من أعلام السادة قد 
احرز العلوم وجميع منطوقها والمفهوم » . 

وأضاف”قائلاً : « فدعي في شهر القعدة من سئة ١781‏ ه وأودع علي 
ابن المهدي وعمه محمد بن المتوكل الترسيم 6 . 

ثم ذكر حركته في سبيل اعادة الأمن والاستقرار في اليمن » ومن أولى 

اعماله قبضه على نحو ثلاثمائة من قبيلة ( ذو محمد ) الذين بادروا اليه عقب 
دعوته من اليمن الأسفل ثم خروجه من صنعاء وتجوله في بلاد ذمار ويريم 
واب وغيرها » وقبضه على الكشير من المتمردين من القبائل » ولكنه واجهته 
احداث تغلب قوات محمد علي باشا على بلاد تعز. وتغلبهم مع ذلك على 
القوات التي جهزها لحربهم في بلاد اب في معارك الهشمة من بلاد تعز وبلاد 
العدين » الأمر الذي جرأ قبيلة ( ذو محمد ) المقيمين في اليمن الأسفل 
والموتورين بسبب قبض الإمام الناصر على المجموعةالتي وصلت الى صنعاء عقب 
دعوته فقاموا بمحاولة محاصرة مدينة اب الي كان يقيم فيها ‏ ولما لم جد الإمام 
الناصر القوة الكافية لدعم موقفه في المنطقة ضد المتمردين من ذو محمد وضد 
الغزاة المصريين المتمركزين في بلاد تعز عاد الى صنعاء وقد وهن امره على حد ما 
جاء في تأريخ الكبسي . وإن كان الإستاذ حمزة لقمان ذكر في ( معارك2*) 
حاسمة في التأريخ ) أنّ الإمام الناصر كان قد استعاد تعز قبل مقتله . 


وف ي0) صتعاء ثارت عليه قبيلة همدان واعلنوا خلافهم عليه » وتجمعوا 


(0) في المصدر انفب الذكر ( اللطائف السنية ) مخطوط . 


(4) ص .)1١48(‏ 5 
(8) السيد محمد بن اسماعيل الكبسي في ( اللطائف السنية ) انف الذكر غطوط . 


هم 


في قرية المعمر احدى القرى القريبة من صنعاء » فتقدم الإمام لحربهم مستعيناً 
بقبيلة ارحب وتغلب عليهم وهزمهم » ثم غزاهم الى وادي ظهر ولكنه تصالح 
معهم » وعاد مع مشايخهم الى صنعاء » واستقرت الأحوال حتى شهر صفر من 
عام (65؟١1ه).‏ 

وفيه حرج الإمام الناصر من صنعاء الى وادي ظهر للنزهة غير أخذ أهبته 
للحرب بعد اظهار همدان طاعتها له » وبين) هو يغادر دار الحجر في وادي ظهر 
عائداً الى صنعاء اذ غدرت به ههدان وهجمت عليه وقتلته » وقتلت معه 
القاضي اسماعيل بن حسين جغمان والأمير عنبر يسر أمير الأجناد . والأمير 
محمد طاشخان امير بير العزب والسيد صلاح الدين بن محمد بن عبد الله بن 


المنصور . 


الإمام اهادي محمد بن المتوكل 

وقد قامت جماعة من كبار رجال دولة الإمام الناصر باخراج محمد بن 
المتوكل أحمد بن الملهدي عبد الله من سجن الناصر وبايعته خلفا للناصر وتلقب 
بالمتوكل ثم بالمادي 34 قال المؤرخ الكبسي 1 وقامت دولته ونفذدت أوامره على 
البلاد ( العليا ) من يريم الى صنعاء وبلاد عمار في النادرة وقعطبة والعود 
وغيرها ) . 

كا الت قبيلة أرحب ( وكانت من ابرز القبائل الموالية للناصر) بالتار 
له من قبيلة همدان وأوقعت بها في المنقب بين حاشد وثلا . 
ثورة الإمام الفقيه سعيد بن صالح بن يسين الحتار: ١5١‏ 
4ه -:84١18418-1م).‏ ا 

وفي عهد الإمام اهادي المذكور ثار في اليمن الأسفل عل الحكم الأمامي 
الفقيه سعيد بن صالح بن يسين المتار في قرية الدنوة من مملاف7١٠)‏ 
)٠١(‏ مخلاف الشوافي أحد اليف مديرية اب ويشمل سبع عزل عزلة الروس ومنها قرية الدنوة وقد 

صارت اليوم من عزلة جبل خضراء من مديرية حبيش لواء اب » وعزلة بني محرم وعزلة . - 


اليل 


الشوافي في بلاد اب وتحصن بحصن الدنوة وذلك في عام (5ه7١‏ ه), 
والتف حوله الكع ندا من ألوية اب وتعز وتهامة ومنالجئنوب والمناطق 
الشرقية , ويبدو انه ركز في بداية حركته على هدف واحد هو ازالة الظلم عن 
كواهل الفلاحين » ورفع عنت قبائل القسم الأعلى المقيمين في اليمن الأسفل 
وجلهم من بكيل » ومن كان الحكم الإمامي يستخدمهم كجنود له في اليمن 
الأسفل وتهامة وطردهم جميعاً من هذه المناطق . وكان قبائل بكيل قد استوطنوا 
اليمن الأسفل منذ عهدالإمام المهديعبداللهوقبله منذعهد الإمام المنتصور حسين 
ابن المتوكل قاسم بن حسين كما مر بنا عند التأريخ لما » وكان هدفه ذلك قد 
جمع الناس حوله وساندوه في حركته الأوسع هدفا وهو الاستقلال بحكم المنطقة 
الوسطى وتهامة عن الحكم الإمامي . يشجعه انفصال الجنوب عنه » وانفصال 
المخلاف السليماني وتهامة ايض عن حكم الإمامة منذ بسط اشراف المخلاف 
السليماني أيديهم عليها » وعلى المخلاف واستقلوا عن الدولة. القاسمية » وعدم 
استقرار الحكم الإمامي نفسه في صنعاء وغيرها من القسم الأعلى من اليمن » 
حيث صار الأئمة من آل القاسم يتنافسون على الحكم والسلطة فيه » وصارت 
قبائل القسم الأعلى تختلف مع هذا وذاك » وصار الأئمة يقتل ويحارب بعضهم 
بعضاً في سبيل ذلك , ولقد عبر الزامل الشعبي الذي منه ما يأتي أصدق تعبير 
عن مشاعر ابناء المناطق التي قام الفقيه سعيد بحركته فيها لرفع الظلم والعبث 
عنها وهو : 
يا با سعيد يا باه 


كل القبل جابه 


-البحريين . وعزلة جبل معوذ وعزلة شعب ياقع وعزلة نوب أعلى وعزلة نوب أسفل ٠‏ وف قرية 
الدنوة جامع كبير بنأه الفقيه سعيد في عام 61؟١‏ ه حسب ما هو منقوش على العتبة المخنشبية 
الموضوعة فوق الباب الشرقي للجامع المذكور . ووضعها مقلوب لعلها أزيلت يوم القبض على 
الققيه سعيد بعد امهزامه ؛ وحرص اتصاره بعد تفرق الجنود من الدنوة على إعادتها بصورة 

مستعجلة ولم ينتبهوا إلا بعد البناء عليها » وفي الجامع اللذكور صومعة عالية ويليه في القرية. 
سند يك لبحاء الزاهر حسبها هو منقوش في عتبة الباب الحجرية . 


لالم 1 


اسلمتنا المحنة 
والعسكر الزوبة 
يا با سعيد يا باه 
وقد امتدٌ نفوذه خلال السنوات الثلاث التي حكم فيها الى يريم شمالاً 
وعدن وبلاد يافع جنوبا » وحتى تهامة غربا » وضرب السكة باسمه من الفضة 
الخالصة » ونصب ولاته في عموم المناطق التي بسط نفوذه عليها » وخطب له 
على المنابر باسم عالم الشريعة المطهرة المهدي . وساد في عهده الأمن والاستقرار 
بين الناس في مناطق نفوذه . 
وقامت حرب بينه وبين الأمام المتوكل محمد بن احمد بن المهدي عبد الله 
والذي حول لقبه منذ قام بحرب الفقيه سعيد الى الهادي ليغاير لقب ( الفقيه 
سعيد المهدي ) فيا يبدو ؛ أو تيمناً بالإمام الحادي يحبى بن الحسين كما جاء في 
تأريخ حولياتيمانيةى) سيأي» وحالفالنصر فيها الإمام الفقيهسعيد في معظمها. 
إلا أن الغدر الذي قام به بعض مشايخ بكيل تمن أطمأن اليهم لقادة 
جيشه الى جانب طرده لجمهرة قبائل بكيل من اليمن الأسفل وتهامة وألبها 
عليه وحملها على الانضمام الى الإمام المحادي المذكور. والصمود له في 
حرب استماتة رجحت كفته أ الإمام اهادي ؛ ومع ذلك فقد استطاع 
الإمام الفقيه سعيد أن ينسحب بثبات من بلاد يريم ويعود الى اليمن 
الأسفل . وكانت معنويته ومعنوية أتباعه قد ضعفت . ثم تمكنت قوات 
الإمام من القبض عليه في حصن الدنوة بعد حرب مريرة بين الجانبين 
وضربت عنقه في مدينة اب وذلك في عام ( لا70١‏ ه ) وقضي على ثورته ول 
يتجاوز عمرها الثلاث سئوات . 
ولقد تحدث الأ القاضي عبد الله عبد الوهاب الشماحي المجاهد في 
كتابه : ( اليمن0١2؟2‏ الإنسان والحضارة ) عن ذلك وقال : « وقد هرّت هذه 
الثورة عرش الإمام القاسمي بصنعاء ؛ وأثارت القبائل التى اجلاها الإمام 


. ١168 من ص‎ )١١( 


144 


سعيد فقاد الإمام القاسمي تلك القبائل بنفسه الى يريم ١‏ وفي يريم جرت 
معركة حامية استبسلت فيها القبائل انتهت ببزيمة الإمام سعيد وفراره الى اب , 
وهناك قتل وأخمدت ثورته . لأنهبا سبقت أوانها ول يمهد لما ولا لإعلان نفسه 
إماماً مما أثار عليه انكار فقهاء الجنوب الشافعي المتمسك بنظرية الإمامة في 
قريش » وبالطبع الشمال الذي ما يزال متمسكاً بالإمامة الزيدية» . 

وأضاف قائلاً : « كبا انها افزعت الإمام القاسمي وأسرته ودعاتهم . 
ورأوا انها فاتحة للعودة باليمن الى العهد الرسولي والطاهري ٠‏ ونلمس هذا في 
الدعاية التي نشرت ضد الإمام سعيد فقد رموه بالسحر » وأضاف قائلا : « كل 
ذلك ليسدوا الطريق الذي بدأ الوعي يسير فيه » وهذه الدعاية وان أثرت إلا 
انها لم تسد الطريق . فقد بدأت القافلة تسير وما الإمام سعيد إلا احد اعلام 
القافلة الذين سقطوا في اثناء الطريق » تاركين آثارهم مصابيح يدي بها 
السائرون بعذهم ) . 

كما تحدث عن ذلك المؤرخ السيد محمد بن اسماعيل الكبسي في 
تأريخه9' '؟ اثناء تأريخه للإمام الهادي محمد بن أحمد بن المهدي عبد الله فقال : 
« وصادف في ابتداء دولته ظهور الفقيه سعيد بن صالح بن يسين العنسي من 
متصوفة اليمن » فانتشر امره وبعد صوته وقويت صولته . لأنه استولى على 
المفسدين من ذي محمد وأخرجهم من حصون شوامخ وجبال بواذخ ٠‏ وتكنى 
بإمام الشرع المطهر المهدي المنتظر وضرب ضريبة من الفضة الخالصة وأحفل 
اليه أهل اليمن من نقيل صيد ( نقيل سمارة) الى عدن . وأتوه بالنذور 
والزكوات . وكان يطعم الطعام لمن وفد اليه » وارتعب المشرق والمغرب حين 
رأوا رجال بكيل قد فارقوا تلك الحصون وخرجوا عنها » وارتحلوا من اليمن 
مرعوبين مرهوبين » فخرج من صنعاء ( أي الإمام ال هادي ) وصام شهر رمضان 
سنة ١765‏ ه ) في مدينة ذمار. ثم نزل الى مديئة يريم وكاتب الى الفقيه 
سعيد » وأرسل بعض العلياء ليخبروا بأحواله ويميزوا أقواله » فكان منه بعد 


(؟١)‏ اللطائف السنية آنف الذكر ( مغخطوط ) , 


١0 


شهر رمضان ان بعث أهل اليمن على ال هادي المذكور ء فأنثالوا من جميع 
الأقطار » وتابعهم الشيخ حسين يحيى عباد من رؤ ساء بلاد خبان والشيخ عبد 
الله مثني فاضل وكان رئيساً كبيراً متبوعاً ( في بلاد العود والنادرة ) » وأحاطت 
الأجناد بمدينة يريم من كل جهة » وضافت الأحوال بالهادي وأصحابه » وكان 
من جملة المحاصرين لمحاصرة يريم طائفة من ذي محمد والنقيب حسين بن 
سعيد أبى حليقة والنقيب على بن سهيل الميّال . وكان الفقيه. سعيد قد قبض 
مع اجناده من أهل اليمن وفي قلوبهم غاية الوجل . فأجمعوا شورهم على 
مظاهرة اهادي 2 وخدعوا المقادمة الموجهين من عنده ( أي الفقيه سعيد ) » 
حتى حضروا لديهم فقبضوهم في الأسر وهم في المطرح على حدتهم وقد كتبوا 
الى اهادي بخروج اصحابه للحرب ذلك اليوم 4 وهم أثاروا الحرب من جهتهم 
بعد قبض الرؤ ساء » فخرج الرؤ ساء على وجل وخوف », فلا عرف أهل اليمن 
قبض رؤسائهم وتوهموا وصول عسكر آخرين » وأن الحرب منهم » وشاع 
عندهم وصول قوم من المشرق اجفلوا هاربين لا يلوون على شيء » ووقع فيهم 
القتل والسلب » . 

وأضاف قائلاً : « وبعد هذه الوقعة وصلت الحادي اجناد واسعة من 
خولان ونهم وهمدان والحدأ وتوجهوا على ذلك الفقيه وحصلت حروب عظيمة 
آلت الى اسره وأخذ محلته المسماة الدنوة وغنم عسكر المادي جميع ما في هذه 
البلدة وهو شيء خطير ومغنم كبير يجل عن الوصف , وبعد توجه اهادي الى 
مدينة اب وصلوا بالفقيه سعيد اليه فضرب عثقه » وبذلك أوضح المؤرخ 
الكبسي أسباب بداية انتصار عسكر المادي » ومنها ركون الأمام سعيد الى 
بعض رؤ ساء بكيل وتجنيدهم للحرب في صفوف قواته بعد طردهم وذوهم من 
حصونهم ومساكنهم وممتلكاتهم 5 اليمن الأسفل 2 ثم عدم حرم رو ساء قواته 
من غير بكيل كالشيخ حسين عباد والشيخ عبد الله فاضل وعدم احتراسهم من 
رؤساء بكيل الموتورين » بل وعدم أخذ حذرهم منهم حتى مكنوهم اثناء 
اجتماعهم بهم من القبض عليهم . وتحريك الحرب من قبلهم أي رؤ ساء بكيل 
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وقيامهم مع رجاهم بمحاصرة المحاصرين للإمام المادى في مدينة يريم واعلامه 
بذلك ورفع معنويته » وحثه على الخروج للقتال » وأشاعوا مع ذلك بوصول 
رجال غير جيش الإمام لمساندته الأمر الذي فل من عزيمة جيش الإمام سعيد » 
بعض الشيء وبدأ انسحابه من يريم » ومع ذلك فا زالت الحرب قائمة بين 
الجانبين على اشدها كما اوضح المصدر وبالرغم من وصول امدادات واسعة 
للامام الحادي من خولان ونم وهمدان وربما ومن غيرها وفي مقدمتهم بكيل 
مساندة لإخوانهم الذين اخمرجهم الإامام الفقيه سعيد من اليمن الأسفل 
وحسمت ال رب بالطبع لصالح الإمام الحادي . 

كا تحدث عن حركة الفقيه سعيد في كتاب ( حوليات يمانية )239 وأطنب 
في مدحه قبل حركته ى) أسهب في ذمه بعدها ومما قاله : « وفي شهر رجب ( من 
العام المذكور( ١78”‏ ه ) أمر اهادي بالتجهيز اقرب من لمح البصر . وتيقن 
انه لا حذر من قدرء ولا يطفي هذه الفتئة إلا ضرب السيوفء ولا يسكن 
ثورة العامة غير حز الأنوف . ثم انه مال عن الإقامة والدعة . وأعرض عن 
لذات الملوك والسعة وأنَ ما لمهمات الأمور إلا نفسه . وترك سعد الطالع 
وتاسلةاع وحفن من منتعاء متتكلا رقول القتاعر : 


ونا جلت رناب الأسد. .حىق. بأانسهياتوك ماغتانا 


وذلك يوم الاثنين ثامن شهر شعبان في السنة المذكورة عقب الدعوة له 
( أي الإمام الادي ) بثلاثة أشهر . وتلقب حال خروجه بالحادي تبركاً بمن قهر 
الأعادي واباد فرق الباطنية ( يعني به الإمام الهادي يحيى بن الحسين ) وأبدل 
الدعوة السابقة المتوكل » وا خرج سكن ما بالناس من الرهج وبات في سيان » 
وأفاض على اجناده وأصحابه كل الإحسان . 


ويوم تاني بات ف زراحه وعرف الداء وعلاجه وجولان والحدا جعلهم 


.5١ ص‎ نم)١5‎ 
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من اجناده وأجرى لهم من ارزاقه وارفاده » وتوقع بقطاع الطرق وفتك بهم ٠‏ 
ووصل ذمار وبقي فيها أياماً يرتجي أو عسى يرجع عقل الفقيه سعيد وأقام الى 
شهر رمضان وكتب الى القاضي العماد يحبى بن علي الردمي يستدعيه الى 
جضرته » وثاني شهر رمضان عقد له الوزارة وهو نعم الكفوء الخويم ء 
وأضاف : « فأمر الإمام في نصف رمضان بالخروج الى يريم » . وأضاف قائلا 
أيضاً : «ولًا وصلوا يريم طمع الباغي اللئيم فيهم حين علم بقلة عبدهم 
وتفرقهم من ذمار لما هالهم من الأرجاف والإعلام . ولشاهدتهم القبائل يفرون 
بكيل من اليمن كالأنعام » وسلبهم الفقيه لباسهم وأسلحتهم وا متعتهم ع 
وأخرجهم من المقاسم . وضرب عليهم الأوفاق والطلاسم . وأخافهم من 
معاقلهم وقهر كل أسد باسل , وكان هذا الفقيه في بدء امره طاهر الصلاح 
ودعا الناس الى الخير والفلاح » وبعد استحوذ عليه الشيطان وأوقعه في الطغيان 
واسمه سعيد بن صالح بن يسين العنسي من بلد شار ( من قرية ديلات بلد 
شار ) قرية مولده ) من أعمال جبلة ( في ذلك العهد أما اليوم فهي من اعمال 
اب ) كان على قدم راسخ من التدين والتصوف والتعفف والتقشف » اعتزل 
قومه وسكن في محلة اسمها الدنوة بين حبيش ونعمان » كانت آثار قرية خالية » 
واختطها هو وبئاها , ودعا الناس الى الحجرة اليها . فأجابه ارذاذ الناس , 
والتجاً اليه كل غريب ولاذ» فا زال مشتغلا بتقواه » موافقاً في سره ونجواه » 
وكان له فيالزهد الحظ الوافر » عرضت عليه الدنيا بأسرها ف| تأثلها » وتزينت 
بين يديه ما تمثلها, حتى صارت حضرته محلا لأهل الدين ومحط رحى 
المهاجرين » وكان فيهم للصغير أباً وللكبير أخا » بسجية تنجلى عنها الظلماء » 
وخلق مزاجه عسل وماء » فأقام عل هذا اربعين عاماًمعتكفاعلى الدراسة 
معتزلاً لأهل النفاسة والرياسة » مقبلاً عليهم بموعظة وخشوع . وكثرة سجود 
وركوع» فسمع به القاصي والداني » وزاره كل ملهوف وعاني ٠‏ حتى اعتقدوا 
انه لو عصته الطير ما أوتها وكورهاء ولو أومىء الى الليالي المظلمة لاستقر 
ديجورها . وكان اليمن قد اشتعل بنار بكيل وتغلبوا عليها جيلا بعد جيل ( حمله 
على هذا الزعم السجع الذي التزمه وإلا فإِنْ بكيل إنما استوطنت اليمن الأسفل 


واحل 


من عام ( ١775‏ هع من عهد الإمام عبد الله كما مر بنا) » وترفعوا في 
الحصون والمعاقل » وضربوا الخراج على الجاهل والعاقل » وكان هذا الفقيه 
يواعد الرعية الى جمعة رجب بالفرج ونفي بكيل من اليمن بلا مشقة . ولا 
حرج » فل| كانت أول جمعة في رجب ترك ما يعنيه واشتغل بما يتعبه » وأختنطب 
خطبة رغب فيها ورهب » وزعم انه مدعي للمهدي المنتظر ء وأنه بين أيدهم 
سيظهر » ثم كتب الى كافة اليمن وبعث مسائله الى شرقه وغربه » فأجاب 
الداني والشاسع مناديه » وانحشر الى ناديه » واطاعه اليمن بأنجاده وأبطاله 
وأبحاده » وقضاته ووزرائه وحجابه » وليس لهم باعث على ارتكاب هذا الخطر 
إلا حراج بكيل وهو أجل أرب لهم ووطر . وكان تحريك هذه الأسباب من رب 
الأرباب » فإن القصة لما اعجب بكثرة العدة والعدد والمدة والمدد ء ودعا في 
اليمن الى طاعته والمسارعة الى اجابة دعوته » فا اتقوا سلطانه » ولكن خشيو 
برهانه » فنزلوا على حكمه وهو الذل والمهانة » وفرغوا المعاقل فأخربت » 
وبذلوا ما أخذوه ظلاً على الرعية فانتهبت» وفي قريب شهر هدم نحو ثلاثمائة 
حصن من حصونهم » وغتم ما فيها من نفيس أموالهم » وأمرهم بالإرتحال على 
الفور فاركنوا بالرغم من الكور والجورء وحيئئلٍ ملأها خيلا ورجلا » ونفر 
هم خفافا وثقالاً » . 

ثم تحدث عن مراحل القتال بين الإمام الحادي والإمام الفقيه سعيد بن 
صالح بن يسين العنسي الثائر على الظلم وتخلل تفصيل الأحداث اقذاعه 
بالسب على الفقيه سعيد ننزه كتابنا عنه ونكتفي بفقرات مما يعنيه البحث » ومن 
ذلك قوله : « وكان الإمام قد زحف من ذمار الى يريم » كان ذلك بشور الوزير 
الكريم » فأحاطت جيوش المدعي بالمدينة احاطة الأطواق بالأعناق » وقام 
الخرب على ساق » وثارت العامة من بلاد يريم الى هذه الميعة . ونكشوا على 
الإمام البيعة » والإمام مع ذلك ذا ركن منيع وصدر رحيب وسيع » . 


وقوله : « ولا اشتدٌ الحصار وكاد يقول من في قلبه مرض كان الإمام 


ل 


الإمام وشاوره في الخروج على هؤلاء الطغام , فأمر الإمام من كان في المدينة 
من جنود الحق وخطب فيهم الوزير الماجد » وقال لحم ان الجنة تحت ظلال 
السيوف فلا تفشلوا من كثرة العدد . وان كثير الحظب يكفيه قليل النار. وأنتم 
بحمد الله المحقون وهم المبطلون المتبزمون . فخرجت التوابع وا صحاب 
الإمام من الأبواب كالليوث العابسة .» وتوجه كل فريق الى مطرح من مطارح 
اصحاب الفقيه وهم املون غير مظنون الخروج عليهم لاعتقادهم وهن 
اصحاب الإمام » وكان خروجهم وق تالصباحيوم الربوع » . 

وقوله : « فا لبثوا هوينا حتى قلعوا المطارح بأسرها . وقتلوا الطيب 
الكثير وتنحوا من الأبواب الى قاع المريمة وما والاها » وغنموا من اسلحتهم 
وامتعتهم واحتزوامن رؤ وسهم . وطمع جند الإمام في الخارجين وعلموا 
السلامة والنجاة قتلوا وغنموا وأسروا ولم يبراق فيهم دم . وقد كان في خلال 
ذلك كتب الوزير بالبشائر الى البلدان » واستدعى من تثاقل من قبائل همدان 
ونا علموا بهزيمة الفقيه اقبلوا الى حضرة الإمام كالنسور المفترسة والليوث 
العابسة يريدون الغنيمة ويكشفون هذه المفسدة العظيمة » ولما علم من في 
مطرح سعيد بوصول القبائل » وظنوا انه ليس لخدزتيم طاتل ؛ وكان منهم 
النقيب حسين بن سعيد أبو حليقة » فكتب الى الإمام سرا » ودخل هجيع من 
الليل وأبرم الرأي على القدوم على اصحاب الفقيه في اليوم الثاني . وألزم نفسه 
واصحابه القبض على المقادمة والفتك بمن حوهم من الخواص حين يسمعون 
الوقعة » فلم| عنم الإمام صدقه وتيقن عدم مكره وخدعه عباً الإمام جنوده 
وحشد حشوده » وأفاض الى رؤ ساء القوم بما وقع عليه الإبرام بينه وبين أبو 
حليقة » فخرجت الجنود من باب اليمن ما يل المريمة وقاع الحقل . فللا نظر 
اصحاب الفقيه سعيد الى اصحاب الإمام قد خرجواتحزبوا للقتال. ولم يشعروا 
إلا بالميعة من وسط المطرح » وقد مكر حسين أبو حليقة ومن تابعه » وقبضوا 
على الرؤ ساء مثل سعيد بن احمد على سعد المقدمي الأكبر » وعبادي صاحب 
الحجرية وقائد الحارئي وغيره » فوقعت الحريمة في اصحاب سعيد ) . 


وقوله 1 وكان هذا في شهر شوال من السنة المذكورة ( ك5ه؟١‏ ه ) وعند 
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وصولهم الى الفقيه سعيد اصحابه منهزمين وعليه معولين وقادمين » قالى لهم 
تسلية لهم : ( انتم الكرارون لا الفرارون »ثم صوب رأي فكره ودبر مأ يعتمذه 
من أمره 0( 

وذكر انه اغاد التجهيز لعشرين الف مقاتل لخرب الإمام الحافي . 

وان الإمام الخادي كان قد عقد الوزارة للقساضي بخبى بن غلى الأريماني 
لأنه بجمع المال أنخبر ؛ وأنه التقى الجمعان في قاع الحقل من بلاد يريم , 
واعبزم جمع الفقيه سعيد مرة اخخرى وذلك في الشامن عشر من شهر شوال من 
الغام المذكور . 

وأضاف : انه وقعت مقتلة عظيمة بين الخانبين في الدنوة نفسها وذلك في 
السابع والعشرين هن شهر شوال من نفس العام » الجلت عن هزيمة جموع 
الفقيه سعيد أيضا ثم وقوعه في الأسر وجي + به الى الإمام. الحاذي الذي كان قد 
وضل الى مدينة اب , وإن الإهام جمع العلماء وحكموا باغدامه واعلام بضرب 

ثم قضى الإمام اهادي خلال ذلك على ثورة مارش المحمدي التي قام بها 
في باب ميثم » ثم عاد الإمام الحادي الى ضنعاء بعد أن ابقى في اب الوزير 
والأمير فتح مخمد ليغملوا على توطين قبيلة ( ذو محضد ) في اليمن وهم الذذين 
طردهم منه الفقيه سعيد بعد ان يستدعوا قبائلهم ويفتخوا لحم . وان الإهام قد 
وضل الى ضوران أنس وهو في طريقه ألى صنعاء وكافاً الشيخ حسين بن سعيد 
أبو حليقة بضرب عنقه فيها جزاء امثنانه غلى الإهام وظلبه المسشحيل منه لقاء 
مساندته له وغدره برؤ ساء جيش الفقيه سعيد ) وقد أطلث الفأريخ لحادث 
ثورة الإمام الفقيه سعيد بن صالح العنسي لأهميتئه . وغظم الأحداث التي 
جرّت البه ثورثه في تأريخها ٠‏ ؤرما كان لها اثرها على ما تلاها من أحداض . 

ثم ذكر في ( حوليات يمانية ) إيقاع الإسام بسغد يسير أحد كبار رجال 
دولثه ونائبة على الحديدة قبل غنروجها على الدولة القاسمية واستيلاء المضريين 
عليها ثم تسليمها للشريف حسين بن علي عتيدر شريف المخلاف السليماني | 


ن لهل 


وإيقاعه ايضاً بعامل تعز والحجرية النقيب ماس ومصادرته » بعد وصول 
الإمام الى تعز », وقيام وزيره القاضي يحبى بن علي الأرياني بمصادرة بيت نجم 
في يريم ( لعلهم بيت نجيم ) ثم عاد الإمام من اليمن الأسفل وقد ضعفت 
شوكة الدولة واستشرى الفساد في مختلف مناطق نفوذه » بسبب تسليط الإمام 
اعوانه على الناس بنا فيهم العبد فيروز الذي استطاع ان يتقرب الى الإمام 
ويفعل المنكرات بالناس . وقال في المصدر : « ولا زال«2'4 الوزير والعبد 
يعذبوا عباد الله بأنواع العذاب من التخليص في أخذ اموالهم » فمنهم من 
ربط » ومنهم من ضرب ومنهم من هرب ومنهم من افتجع وغير ذلك وما لهم 
عليهم من ذنب إلا انهم اغنياء وزد وقع فرقة على جميع من في البلد حتى انها 
وصلت الفرقة عند الغزالات والطحانات واللواتي يبعن البيض والمشاقر ء وأمًا 
من يبعن الكبا ( الضميح ) من ضفع البقر للإيقاد بعد تجفيفه فبالأولى » وبقيوا 
يتخلصوا الناس. الى شهر رمضان » ومن يقدر يخالف أو يمتنع من التسليم ينببوه 
وبيته ) . 

وذكر ايقاع الإمام المحادي بالوزير الأرياني المذكور ومصادرته وإبداله 
بالسيد. حسين بن محمد الشامي بعد ان سلط عليه العبد فيروزانف الذكر 
وأضاف المصدر قوله : ( وما ظالم إلا سيبل بظالم ) .00 
الإمام المنصور علي بن المهدي عبد الله للمرة الثانية 

ولما('»توفي الإمام الحادي محمد بن المتوكل احمد بن المهدي عبد الله في 
الثامن عشر من شهر ذي الحجة من عام ( ١١59‏ ه ) اخرج الإمام الخلوع | 
المنصور علي بن المهدي عبد الله من سجنه وبويع للمرة الثانية إمامأ » قال 
المؤرخ الكبسي : « فرجع الى ما كان عليه من اخراج الذخائر واتلاف بيوت 


. ) ٠١7 ( حوليات يمانية ص‎ )١5( 
. الكبسي في ( اللطائف السنية ) انف الذكر غطوط‎ )١8( 
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الأموال فيها لا ينفع ؛ فضعفت دولته » . 

وقد تلقب هذه المرة بالمهدي وتحدث عنه في ( حوليات'؟ يمانية ) 
بقوله : « وضربت البشائر وبلغ القصر .ء وكتب الى الأقطار. واجابته 
الأمصار . وسكن أهل البغي والعناد » وعفا عن الخاطئين . وتجاوز عن 
المسيئين . وهي عادته السلامة على جميع الناس . ونصب الحكام وأطلق قياد 
ون :مستهع الضراةان ”أو المسوتدين الذين تعهوا عليه فى عجلافته التسابقة :: 
وذلك من سلامة صدره وواسع بره » . 


واستوزر القاضي يحبى بن علي الأريانٍ وزير سلفه الإمام اهادي . | 
اوقع بالعبد فيروز وقتله وصلبه . وهو الذي عظم شأنه في عهد سلفه ‏ 
واستغل نفوذه وعبث بالناس , وتجوّل الإمام في بلاد يريم وبلاد قعطبة وأصلح 
امورها » ثم عاد الى صنعاء » وتمن صادرهم وأذيهم في جولته بيت الفرح أهل 
الأجلوب من بلاد يريم وغيرهم . 
الإمام المتوكل محمد بن يحبى 

وفي١2‏ شهر ذي القعدة من عام ( ١7‏ ه ) وهو العام الذي تلا عام 
إعادة الإمام المنصور على الثاني الى الحكم تحرك الشريف حسين بن علي بن 
حيدر شريف أبي عريش الى المنطقة الوسطى فاستولى على بلاد ريمة » ومنها جهز 
قواته الى المناطق المجاورة ها والى اليمن الأسفل بقيادة الأمير محمد بن يحبى بن 
المنصور على الأول بن المهدي العباس » وكان لقواته الغلبة على قوات الإمام 
المنصور على الثاني التي جهزها بقيادة الشيخ عل مثنى الحرادي صاحب عنس 
وغيره » كما تحرك الشريف حسين على رأس بقية قواته الى اليمن الأسفل لتعزيز 
قواته وذلك في بداية عام ( ١75١‏ ه ) واستولى على مدينة تعز » وعلى بلاد ذي 
سفال بعد وصوله اليها . 


(كلايص 6١١ل‏ . 
(/19) حوليات يمانية من ص ١18‏ : 


لاوا 


كما استولى على جبل صبر وعلى قاهرة تعز واضطربت الأمور في اليمن 
الأسفل على الإمام المنصور علي الثاني » وتجاوز الى القسم الأعلى . 

وحدد الإمام المنصور علي الثاني الوزارة للقاضي يى بن عل الردمي 
بعد عزل القاضي يحبى بن علي الأرياني تلافيا للأمور دون جدوى . 

في حين شدد الشريف حسين بن علي حيدر وطأته على المنطقة الوسطى 
واليمن الأسفل وتبامة تنفيذاً لأوامر الحكومة التركية » وتمهيداً لتسليم جميع ما 
أوامر الحكومة التركية ايضاً فيم| يبدو . 

وكان هذا قبل دعوته قد سيطر على بلاد ريمة ووصابين وعتمة وذمار 
وانس وبلاد يريم بمسائدة الشريف حسين بن علي حيدر ى] علمناوبمساندة أهل 
هذه المناطق ى) ستعلم 5 
لحرب محمد بن يحيى المذكور الذي قد دعا في مدينة ضوران انس في بداية عام 
هاء وعسكر المهدي ( المنصور علي الثاني ) في رأس نقيل يسلح نيا 
عسكر الإمام المتوكل في قرية ضاف اعلى بلاد جهران » وقامت حرب بين 
اللإمامين لم تحقق للمهدي النصر الذي كان يرجوه ) بل أن الكثير من عسكره 
اعوللال امر بقية عسكره وأ نهيار معنوياتهم ( وقبل الصلح الذي عرضه عليه 
منافسه المتوكل » تنازل للمتوكل بموجبه » ووصل الى مخيم الإمام المتوكل في 
بلاد جهران وبايعه لتأكيد ولائه » وعادا معا الى صئعاء . وذلك في السابع من 
شهر جمادي الأولى من العام المذكور (11751 ه). 
من المصريين في بلاد تعز وغيرها ما كان المصريون قد استولوا عليه باسم. 
الحكومة التركية » وتبادل الجانبان الحدايا » وكان اشراف المخلاف السليماني 
هم ركائز الأتراك في اليمن » كا كان اسلافهم هم ركائز الأيوبيين » وكان 
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المخلاف السليماني هو الباب المفتوح إلى اليمن للغزاة . 

هذا(14) وكان الإمام المتوكل المذكور قبل بروزه قد وصل الى مصر وطلب 
من محمد على باشا توليته اليمن » فرفض ذلك لما حدث بينه وبين سلطان 
تركيا » فعاد الى شريف ابي عريش حسين بن علي بن حيدر المذكور والذي كان 
يرتبط رأسا بتركيا » وتقدم اليه بنفس الطلب . فوعده بذلك » وصادف وصول 
مشايخ ريمة الى الشريف حسين يطلبون منه وصوله لحكم بلادهم خروجاً من 
حكم الإمام المنصور على » فجهز محمد بن يحبى بقوة استطاع أن يبسط نفوذه 
فيها وف غيرها في المنطقة الوسطى كيا سلف . وذلك بمساندة أهلها . وبموافقة 
الحكومة التركية | يبدو للمزيد من سلخها عن نفوذ واللي مصر محمد علي الذي 
كان يطمع كما أشرنا أن ينشىء له دولة في مصر والسودان واليمن والحجاز 


وصول الأتراك الى صئعاء للمسرة ا ل ا 
وخروجهم منها 

بدأ هذا الحدث بأحداث الحرب التي شنها الإمام المتوكل محمد بن نحبى 
ابن المنصور على الأول بن المهدي العباس على الشريف حسين بن علي 
ابن حيدر شريف المخلاف السليماني في سبيل انتزاع تهامة من يذه » وإخراجه 
عن ديد ومن سات هواقء مدن عيافة : وكتاة الشريف تحييين قل :ضينف 
جانبه منذ2*0 تغلب عليه شيخ باجل على حميدة في الحرب التي قامت بينهها في 
عام (515١1ه).‏ 

وكان('© الإمام المتوكل قد قاد جيشه لحرب الشريف حسين بنفسه في 
نباية عام ( ١757‏ ه) المذكور. بعد ان حشد جموعه من مختلف القبائل 


. ) اللطائف السنية ( مخطوط‎ )١4( 
. 1١75 حوليات يمائية من ص‎ )19( 
. ١54 الكبسي في ( اللطائف السئية ) مخطوط وحوليات يمانية من ص‎ )١( 
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اليمئية » ووصل بها تهامة في بداية عام ( 17517 ه ) حيث انضمت اليه قبيلة 
الجرابح وقبيلة القحري وعلى رأسهم شيخهم علي حميدة الذي سبق له ان 
حارب الشريف حسين بن على بن حيدر وهزمه ووصل الشريف حسين الى 
القطيع ومعه جموعه والمدفع الذي أهداه له سلطان عمان ( سعيد بن سلطان بن 
أحمد آل بو سعيدي ) صاحب مسكات( مسقط ) » وقد داخل الرعب جيش 
الإمام لما يعرفونه من جرأة وشجاعة الشريف حسين وتفوقه بالمدفع المذكور . 
ولكن الإمام المتوكل المذكور قوى من عزائم جنده وعبأهم كما عبأ الشريف 
حسين اصحابه وقامت معركة اسفرت عن اصابة الشريف حسين بشلاث 
رصاصات وانهزام جيشه ووقوع المدفع في ايدي جيش الإمام بعد مقتل طبشيته 
ولجوء الشريف بالقطيع » تحت حماية خاصته » فحاصره الإمام فيها حتى سلم 
نفسه ليه » وضرب له الإمام خيمة بجانب خيمته » وتم عقد صلح بينه وبين 
الإمام على ان يتسلم الإمام المتوكل جميع تهامة باستثناء ميناء الحديدة فيكو ن 
للشريف حسين ». وأنفذ الإمام عماله الى مختلف مدن تبامة » ثم سار بنفسه 
وبصحبته الشريف حسين لتسلم زبيد فالمخا » وحين| غادر زبيد الى المخا وضع 
الشريف حسين عند خولان في زبيد لحفظه والمحافظة عليه وكرهينة لديهم بما 
يطلبون من الإمام من الأموال مقابل مناصرتبم له في حربه مع الشريف 
حسين » وقد تمكنت قبيلة يام المناصرة للشريف حسين من شرائه من قبيلة ذي 
حسين وكان عامل الحديدة للشريف حسين وهو ابن عمه الشريف لسن 

محمد قد أعطى تلك الأموال لاستنقاذ الشريف حسين . ثم استعادت يام مدينة 
زبيد للشريف حسين » وقد تحرك الإمام من المخا حتى وصل حيس في طريقه 
الى زبيد لاستعادتها من ايدي يام والأشراف اصحاب المخلاف السليماني . 
ولكنهأدركفي حيس أن جنده قد تناقص ولم يبق بجانبه إلا ذو محمد برئاسة 
النقيب أحمد بن صالح ثوابة الذي بدت المراسلات بينه وبين الشريف حسين 
ابن علي بن حيدر على أن يسلم اليه الإمام المتوكل مقابل اموال وافرة يسلمها 
اليه » وكاد النقيب ثوابة ينفذ مؤامرته مع الشريف حسين لولا أن الإمام ادرك 
الأمر فأقطع النقيب ثوابة بلاد يريم مقابل وقوفه الى جانبه » وقبل ثوابة عرض 
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الإمام واستطاع الإمام ان ينسحب من حيس وعاد الى يريم » وفيها قبض على 
النقيب احمد صالح ثوابة المذكور بعد ان حشد القبائل اليه من الرياشية وصباح 
في بلاد رداع ومن الأعماس وعمار في بلاد النادرة وخبان ومن بلاد علس 
وغيرهم ثم عاد الى صنعاء . 

كا تقدم الشريف حسين بن محمد نائب الشريف حسين بن علي حيدر 
بن علي من الحديدة نحو المخا بغية استعادتها للشريف ال حسين . ولكن عاملها 
للإمام المتوكل الأمير فتح محمد صرفه عنها بالأموال وعاد الى زبيد . 

وفي اثناء ذلك دعا السيد احمد بن هاشم الويسي الكوكباني الإمامة لنفسه 
في صعدة وتلقب بالمنصور . 

كا دعا الإمامة لنفسه في بلاد ذمار السيد حسين بن المتوكل احمد بن 
المنصور علي الأول وكان عامل الإمام المتوكل محمد بن يحبى على بلاد يريم ٠‏ 
وساندته قبيلة ذو محمد اتباع احمد بن صالح ثوابة الذي قبض الإمام ا مدوكل 
عليه واعتقله » ولم يمهتم الإمام المتوكل بدعرة الويسي لبعد بلاد. صعدة عن 
مناطق نفوذه » ولكنه خرج من صنعاء على رأس جيشه لحرب حسين بن المتوكل 
في بلاد ذمار واضطره الى الفرار » ثم امر باخخراج احمد بن صالح ثوابة من 
الحبس وأمر بقتله ردعاً لقبيلته التي ناصرت وساندت السيد حسين بن المتوكل » 
ثم اقطعهم قرية بضعة في بلاد البخاري ارضاء لنفوسهم وتطبيباً لخاطرهم بعد 
قتل شيخهم المذكور وبعد توسطهم في تنازل جسن بن المتوكل الذي عفا عنه 
الإمام المتوكل واسكنه دار الحجر ني وادي ظهر وأجرى له النفقات اللازمة» ولم 
يلبث الإمام ان قبض عليه في نفس العام وأودعه السجن في صنعاء » وقد 
انتهت هذه الأحداث في عام 1١758‏ ه . 

وني العام المذكور وصل الى الحديدة توفيق باشا ( نائب الدولة العثمانية 
في الحجاز ) على رأس جيش كبير مجهز من السلطان في تركيا » ويمعيته شريف 
مكة ( محمد بن عون ) , وخيّم الأتراك خارجها . ولىم يدخوطا ولم يسيئوا الى 
احد من اهلها تمهيدأً لإعادة نفوذ الدولة العثمانية في اليمن . 
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ومن الحديدة راسل توفيق باشا الإمام » أو أنّ الإمام المتوكل محمد بن 
يحبى راسله ( على اختلاف في آراء المؤرخين ) » وتمت المراسلات على اعلان 
الإمام رغبته في الالتقاء به وتحددت مدينة باجل مكاناً لالتقائهها » وبعد مشاورة 
الإمام لوزرائه تحرك من صنعاء بجمع كبير نحو باجل مشعراً رجاله أن توفيق 
باشا انما قدم الى اليمن لمساندته ضد القبائل اليمنية الخارجة عليه والتي يتكرر 
خروجها عبن طاعته .» وهذا يؤيد الرأي القائل بأن الإمام هو الذي طلب 
وصول الباشا الى صنعاء , كما تحرك الباشا بدوره من الحديدة الى باجل على 
رأس قوة كبيرة من قواته » قدرت بألفين من المشاة وخمسماثة فارس ومدفعيين 
واثقال ومؤ ن وعتاد تحملها سبعمائة مل : 

وبعد اجتماع الإمام والباشا توفيق في باجل تمرك الجميع منها نحو 
صنعاء . وقد تقدم الإمام المتوكل اليها بأيام لوضع الترتيبات لاستقباله وقواته 
فيها » في حين لحق به الباشا مع ولده سيف الخلافة ( غالب بن محمد بن 
يحبى ) والإمام المخلوع المنصور الثاني علي بن المهدي عبد الله » ى) في بعض 
المصادر التأريخية » وكان المتوكل على هذا القول قد أخرجه من السجن وأرفقه 
معه الى باجل للمزيد من تأييد موقفه في استدعاء الأتراك الى صنعاء . وهنا 
اختلفت أراء الم رين عن الأسباب التى حملت سلطان تركيا على ارسال نائب 
الحجاز توفيق باشا الى اليمن وإعادة بسط نفوذ تركيا فيه ,. 


فالمؤرخ الكبسي ذهب في(١2)‏ تأريخه الى أن ذلك كان عن شكوى حاكم 
المخلاف السليماني الشريف حسين بن علي حيدر وهو نائب الحكومة التركية 
على تهامة منذ خروج قوات والي مصر محمد علي باشا الى اليمن والاستيلاء 
عليها وتسليمها اليه وذلك بسبب تقلص نفوذه في الكثير من المناطق التهامية 
واستيلاء الإمام المتوكل عليها » بينهما ذهب المؤرخ صاحب ( حوليات يمانية ) 
أن تجهيز السلطان العثماني لتوفيق باشا الى اليمن انما كان بسبب شكوى أهل 
تبامة من جور الشريف حسين22"97 بن علي بن حيدر في تهامة خلال نفرذه 
(1؟) اللطائف السنية ( مخطوط ) . 
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عليها » والأول أقرب لاعتبارات كثيرة ومنها : أن الأتراك انما ارسلوا توفيق 
باشا الى اليمن لتقلص نفوذ الشريف حسين بن علي بن حيدر في تهامة بعد 
حرب الإمام المتوكل له ونقضه العهد الذي بينها منذ سانده الشريف حسين 
له ضد الإمام المنصور الثاني المذكور وأوصله الى الحكم ى) عرفنا . 

ولأن الأتراك شعروا بأن الفرصة مواتية لهم لبسط نفوذهم على اليمن بعد 
بسط نفوذهم على الحجاز للسيطرة على موانىء البحر الأحمر وإعادة حكمهم 
للجزيرة العربية » سيا والحاكم في اليمن هو الإمام المتوكل المذكور . صنيعة 
نائبهم الشريف حسين بن علي المذكور » وأصحبوا توفيق باشا بشريف مكة 
محمد بن عون المذكور لتأكيد عزمهم على بسط نفوذهم على جميع اجزاء الجزيرة 
العربية . 

أما الإتفاق الذي عقده الإمام المتوكل مع توفيق باشا في باجل والذي 
كان على اساسه تحرك الباشا الى صنعاء فهو(" كالآتي : 

أولاً ‏ انّ البلاد الواقعة تحت نفوذ الإمام يمكنها أن تستمرٌ كذلك على ان 
يكون تمثلاً للباب العالي العثماني . 

ثانياً ‏ ان يقسم مدخول البلاد الى جزئين » واحد يذهب الى خزينة 
الباب العالي » والثاني يبقى في حوزة الإمام ليصرف في مصالح البلاد . 

ثالثاً ‏ ان تبقى في صنعاء قوة تركية من ألف جندي . 

هاف الليان النقام عل سيوع زثلاتين اللسريان اها هويا 
لمصروفاته 2 وتخصم قبل تقسيم المحصول الى جزثين 1 
تهحدث عن ذلك في ( حوليات يمانية )(54) فقال * « ووصل صئعاء يوم عشرين 


>7 ) حمزة لقمان في ( معارك حاسمة ) ص 1١46©‏ 5 
(14) ص 1971 . 


في شهر شعبان من السنئة المذكورة ( 1١758‏ ه ) فرمان عن تشاور بين الشريف 
( يعني الشريف محمد بن عون ) والباشا توفيق والمتوكل محمد بن يحبى توطئة 
منهم وتمهيدأ وتغريراً وتلبيساً» وأمروا الشيخ أبا زيد يأمر الخطيب بقرائته يوم 
الجمعة على الناس . تضمن أنْ السلطان أمر الشريف محمد بن عون والباشا 
بنصر المتوكل » وان محكم البلاد الى الإمام والولاية للسلطان » بواسطة 
الشريف محمد بن عون ». ففطنيذلك أولوا الألباب » وبعد ذلك وصلت كتب 
من المتوكل الى الوزير والأمراء.يأمرهمبتفريغ القصر ء قصر صنعاء المحمية 
للأتراك , وأوهمهم أنه يريد حفظهم عن مخالطة الناس ء. فترددوا في ذلك . 
وأرسل لعقال الجند ومن يرجع القول اليهم بنزر من الدراهم المقبوضة من 
العجم » وأمر بحفظ نقيل عصر من القبائل خوفاً من هجومهم على العجم ع 
وحفظ ذلك همدان وجماعة من حاشد . وني يوم تاسع وعشرين من شعبان 
وصل سيدي الإمام صنعاء وبسط للناس شباك الخيل » وأوهم كل احد بإيهام 
على قدر عقله » ويقرب في ذهنه » وكل ذلك ترغيب للناس وتحسين لفعله 
القبيح بوصول الأتراك » وكثرت أموالهم وأنهم من أعوانه على البغاة بالأموال 
والأنفس » والناس في وجل عظيم » ولكنهم يظنون صدق المتوكل بوفائه لهم فيه 
مفى في مدة خلافته » وفيا يزعم لهم » فأول مصيبة اخراج من سكن جوار القصر 
من بيوتهم والتزم التعويض لهم في بيوت صنعاء , وتسليم الأثمان لهم ومو 
مضمر المطل » وخرجوا وأعيهم تفيض من الدمع حزن . وفي شهر رمضان 
والناس في هرج ومرج متوقعون ما ينزل بهم » ولكنهم ظانين أنْ الإمام لا 
يخدعهم ويخون أمانته » . وأضاف قائلا : 

« وفي خامس شهر رمضان تواترت الأخبار بوصول الأتراك في اليوم 
الثاني . وأمر المتوكل الناس بلقائهم الى عصر . 

وفي يوم الخميس اشرقت راية الأتراك على صنعاء من نقيل عصر . وكثر 
المتوكل سوادهم بقبيلة مدان والبستان وأهل الحيمة » ولقيهم من صنعاء 
بالأجناد الى وسط القاع الغربي » وعجب الناس من كثرة الأثقال وكثرة الجمال 
والخيل . واستبشعوا خلقهم ولبسهم حيث لم يعرفوهم . وبعد اختلاط العرب 
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والعجم نظر المتوكل في الأصلح لكمال الخديعة » فأمر العرب جيعاً بدخوهم 
من باب قاع اليهود , وأمر بتغليق بشر العزب وصنعاء . ولا دخخلت المدينة 
بأجمعهم يظنون أن الإمام ورائهم .وغلقت الأبواب.وأمر العجم بدخوهم من 
عدني صنعاء باب اليمن في الماضي باب الحريةحالياً» حتى يدخلواالقصر, وتقدمهم 
الإمام يمن معه يقودهم الى القصر وهم يتبعون بعده » ويبولون على الناس 
بكثرة الأسلحة ورمي البنادق. واظهار الزيئة والقوة » وتوفيق باشا متوسط بين 
الحمولة والرجال وقد نصبت له مظلة مذهبة وغزلوا بها على رأسه ى] يصنع أهل 
اليمن للخلفاء . وقد لبس من الثياب الفاخرة ما لا يسع بسطه . ونصب 
العمامة على رأسه والخدم محيطون به » والخيل الكثيرة تقاد بين يديه » وقادهم 
لمتوكل . وأمر الوزير بتأهيب الاطعمة والعلف وجميع ما يمتاجون » وقبل 
وصوهم أمر المتوكل بجر المدافع التي بصنعاء تقاد الى القصر الكبير والصغار , 
وقبض ذلك الأتراك حتى لا يبقى لأهل صنعاء عليهم سلطان والله غالب على 
أمره . وضربت الخيام من باب البكيرية الى قرب باب اليمن لأجل التطويل 
والتهويل وفيهن قليل ترك والكثير تفرقوا في القصر. وقد داخلهم العجب 
والفرح . لأنهم ظانين ان ما يملكون القصر ( هكذا ) » والناس لا يعلمون أن 
الإما المملكة وباع الدور » وأضمر للرعية الخدع , وباع دينه بدنياه 
0 مكر الله 7 ش 9 | ١‏ 

ثم ذكر نزول توفيق باشا في صباح اليوم التالي ليوم دخوله صنعاء الى 
بستان السلطان لمباشرة أمور الدولة فيه » وأن المتوكل اعلم الناس بأن أمورهم 
صارت الى الباشا » وخطب للسلطان على منبر جامع صنعاء » وذكر ثورة أهل 
صنعاء على الأتراك في شوارع صنعاء » ونحرهم نحر الجزور وأنهم ضربوهم 
بالفؤ وس والخشب وطعنوهم بالجنابي ورموهم بالبنادق ؛ وغنموا اموالهم 
وقطعوا خيامهم التي نصبت في البكيرية ولم يفلت إلا من فر الى القصرء 
وامتلأت الشوارع من قتلاهم وانزل الله عليهم الذلة والمسكنة » وأنه لم تمض 
ساعة من نهار حتى اتوا على آخر من في صنعاء من العجم ( الأتراك ) ( أي من 
كان خارج القصر ) . وانه اغلقت ابواب صنعاء وتحصن الإمام المتوكل في 
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بستان المتوكل » وكانت ثورة الناس على الأتراك يوم الجمعة السابع من شهر 
رمضان من نفس العام ( ١756‏ ه( ١649‏ م). 

وني اليوم التالي السبت الثامن من شهر رمضان من العام المذكور قام 
الأمير يسر ( أمير اند ) وأجمع رأي أهل الحل والعقد على مبايعة علي بن 
المهدي عبد الله للمرة الثالئة وتلقب بالمهدي وهو لقبه في بيعته الثانية واودع 
الإمام المتوكل محمد بن يجبى حبس دار الجنات في صنعاء وقيدوه بالحديد ع 
وأغلقت أبواب صنعاء دون القبائل خشية قيامهم بنهبها كعادمهم في مثل تلك 
الأحوال . 


كا استجمع الأتراك الذين في قصر صنعاء قواهم واستعادوا أنفاسهم 
خلال هدوء العاصفة بعد حبس المتوكل محمد بن يحيى وتنصيب الآمام المهدي 
( المنصور علي الثاني سابقاً ) وأصلحوا متاريسهم وهيّئوا مدافعهم وبدأوا 
يضربون بها تارة الى الحواء وتارة الى خارج صنعاء . بغية تفريق القبائل الذين 
يتجمعون حوها , كما قام أهل صنعاء من ناحيتهم أيضاً بدفع القبائل ورميهم 
حتى صرفوهم عنها . 

وقد انتهى امر الأتراك الى خروجهم من القصر وانسحابهم الى تهامة 
بموجب إتفاق عقده معهم الوزير محمد بن احمد الغفاري . بعد ان شدد أهل 
صنعاء الضغط عليهم برميهم من أعلى الدور والصوامع إلى القصر . وأخذ من 
وجد منهم في شوارع صنعا أسرى . وبعد أن أمن أهل صنعاء لهم المرافقين 
للحيلولة دون الغدر بهم اثناء سفرهم من صنعاء إلى تهامة . 

قال مؤلف ( حوليات يمانية )"2 : « ولقد شاهدت باشتهم عند دخوله 
بما ذكرت لك مما عليه من الملبوس والخدم بين يديه والمظلة تغزل على رأسه 
والعمامة ولباسه الفاخرة ونظرته عند خحروجه هو وحفدته » وعليهم الذلة والقلة 
وقد وضع على رأسه قلنسوة خلقة ما تساوي درهم » ولبس اداة رثة الثياب » 


١8١ ص‎ )1١5( 


وخرج خائفاً يترقب » وصار يرمق أهل صنعاء شزراً » وهم فوق السور سور 
على السور » . 

وأضاف قائلا : « وتوجه الترك نحو تهامة وصحبهم مشايخ الحيمة 
والوزير احمد محسن الآنسي الى صيحان في بلاد حراز » واكتفل بتأمينهم 
المكرمي وأهل حراز وصحبوهم الى تهامة وذلك مأمنهم ومظلة سلامتهم. من 
العرب » . 

وأضاف أيضاً : « ولم يزل الغهب والاختلاس والتلصص من العرب 
لأموالهم وأمتعتهم وخيلهم حتى دخلوا تهامة » ودخل الشريف محمد بن عون 
مكة المشرفة » وبقي توفيق في الحديدة يعالج جراحه 1 . 

كا ذكر الحادث في ( صفحات مجهولة من تأريخ اليمن )20 وما ذكره 
قوله : : « وانحاز محمد بن يحبى ( يعني الإمام المتوكل ) في بستان السلطان » 
ررق عل نفسة إلى النناء ليلة السك :رفت الى السيد. “عل بن الهدي 
( المنصور علي الثاني ) يحنه ويحرضه على القيام بالأمر وتسكين الدهماء . فاستعد 
بعد اللتيا والتي » وتكنى بالمهدي وصاح الصائح بالأمان » ولكن العامة 
0 بركدون غعيدا عن © للعت فزارا لفييطه أو 

» فدفعتهم الرتبة فاضطر المهدي الى حبسه في بيت السيد اسماعيل الأمير 

ا ا من التوابع » . 

وأضاف قائلا 1 واسن النادن عن ذلك (أي عن خروج الأتراك من 
صنعاء ) الى صبح العيد الأثنين ( عيد الفطر ) » وبقيت الأبواب مغلقة روقع 
الشداد وقت الظهر » وقبضوا الرهائن وخرجوا من باب ستران الوقت الذي 
دخلوا فيه » وعزم الواسطة والأمبر سعد يسر والتوابع والخيالة وعقال القبائل 
صحبتهم ) وهم أي الترك على وجل عظيم وخوف شديد » وقلت في الحال : 
الحفة: نه ؤال التؤصن والفسحير. ‏ «والتصركءولوا فول الهم والسهير 

الى آخر ثمانية أبيات أوردها في مؤلفه المذكور كشاهد عيان , هذا ولم 


(15) ص 54 . 


يعد الأتراك الى صنعاء في حكمهم الثاني في اليمن إلا في عام 1184 ه 
"لام . أي بعد نحو أربعة وعشرين عاماً من وصول توفيق باشا إلى اليمن 
وإرغامه على الخروج من صنعاء . 

أمّا الإمام2"9 محمد بن يحبى فإنه قتل في السجن عقب حادث الضغط 
على الأتراك بالخروج من صنعاء وذلك في عام ١755‏ ه حيث أمر المهدي 
المنصور علي الثاني بقتله بعد رجوعه الى صنعاء من حروبه مع الإمام المنصور 
أحمد بن هاشم الويسي كما سيأتي . 
من صور فوضى الإمامة 

تنازع الأشراف السلطة بعد خروج الأتراك من صنعاء وإعتقال الإمام 
المتوكل محمد بن يحبى بن المنصور علي الأول بن المهدي العباس . فاعيد الى 
الحكم المنصور على الثاني بن المهدي عبد الله » وكان إعادة أهل صنعاء له اثناء 
ثورتهم على الأتراك في شهر رمضان من عام ( ١158‏ ه ) . وبناء على طلب 
الإمام المتوكل السجين لتسكين الناس وتهدئتهم . وكان احمد بن هاشم بن 
محسن بن قاسم الويسي من أولاد الإمام الحادي قد دعا الإمامة في مدينة صعدة 
في عام (1554١1ه)‏ وتلقب بالمنصور . 

وقد أنبرى بعد ذلك العديد من الأشراف يدعو كل لنفسه الإمامة بمجرد 
احساسه بمن التف حوله من القبائل بأنه قادر على تحمل أعبائها وانه أقوى من 

3 مستغلين الصراع القائم بين ( المهمدي ) المنصور علي الثاني والمنصور 
احمد بن هاشم الويسي . 

فدعا عباس بن عبد الرحمن بن محمد بن الحسين بن القاسم بن احمد بن 
المتوكل على الله اسماعيل بن القاسم في صنعاء بشهر رجب من العام المذكور 
١75(‏ ه )وتلقب”*'' بام يد ولكنه تنازل للمنصور الويسي في شهر الحجة من 


الا محمد بن اسماعيل الكبسي في ( اللطائف السنية ) ( مخطوط ) : 
(718) السيد محمد محمد زبارة في تحاف المسترشدين ص 84 1 
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نفس العام بعد استيلاء المنصور على صنعاء إثر تغلبه في حرب عمران على 
الإمام المهدي وزحفه نحو صنعاء والاستيلاء عليها في العام المذكور . 

أما(؟"2 المهدي فإنه غادر صنعاء بعد خلعه إثر استيلاء المنصور الويسي 
على صنعاء واستقر فترة في وادي ظهر . ولا ساندته قبائل همدان وسنحان اعاد 
الدعوة لنفسه وتلقب بالمتوكل » كا ساندته رتبة القصر من داخل صنعاء وتقدم 
لمحاصرة صنعاء واستطاع ان يستولي عليها واعلن أهل صنعاء طاعته من 
جديد , وخرج المنصور الويسي منما الى بلاد ارحب » ومع ذلك فإن المتوكل 
علي بن المهدي لم يستقر في صنعاء , وغادرها الى بلاد يريم حيث تلقاه فيها 
الشيخ عبد الله مثنى فاضل وسانده وأقام في يريم فترة عاد بعدها الى منتزه وادي 
ظهر دون ان يستعيد نفوذه أو يتمكن من دخول صنعاء . 

وفي”" اثناء إقامة المتوكل المذكور في يريم وبالتحديد في عام (/11751 ه) 
دعا ( غالب بن محمد بن يحبى ) انف الذكر وذلك في منتزه الروضة » وتلقب 
بالهادي , ولم يحاول الاستيلاء على صنعاء » ولكنه انتقل الى حراز بغية الحصول 
على مساندة أهلها » فلميساندوه واضطروه الى مغادرة حراز » حيث قصد بلاد 
حفاش وملحان لنفس الغاية » وكان قد والاه بعض أهل صنعاء وتمركزوا في 
الجانب الشرقي من صنعاء . 

ودعا بعده عباس بن المتوكل احمد بن المهدي عبد الله وتلقب بالمهدي ٠‏ 
واستطاع ان يدخل صنعاء بمساندة البعض الآخر من أهلها وهم الذين لم يوالوا 
الحادي غالب بن محمد . 

وبذلك يكون أهل صنعاء قد افترقوا فرقتين » فرقة أقامت على بيعتها 
للإمام اهادي غالب بن محمد بن يحبى » وفرقة والت الإمام المهدي عباس بن 
المتوكل احمد المذكور . واحتلّ الموالون للهادي الجانب الشرقي من صنعاء » كا 
احتل الموالون للمهدي الجانب الغربي منها » وقامت حرب بينهها اضطرت أهل 


(19) الكبسي في ( اللطائف السنية ) . 
(.*) الاتحاف ص 5 4 واللطائف السنية ( مخطوط ) . 
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وظلت مغلقة قرابة شهرين . 
ولا عاد اهادي غالب بن محمد من بلاد حفاش وتمكن من دخول صنعاء 
انحصر نفوذه في الجانب الشرقي منها » بينها حرج منها المهدي عباس بن 
المتوكل . 
الى بلاد برط للاستعانة بأهلها حسم الأمور لصالحه في صنعاء وعاد بجمع منهم 
الى وادي ظهر ولم يدخل صنعاء وعاد الى بلاد حفاش مرة أخرى . 
ةد أن انصاره المتمركزين في الجانب الشرقي بايعوا نائبه احمد بن عبد 

الله أبو طالب الملقب بشوع الليل وخلعوا المادي غالب , الأمر الذي حال دون 
استيلائه على صنعاء إثر قذومه من برط والنصرف الى حفاش ومع ذلك فلم 
تستتب الأمور لنائبه احمد بن عبد الله أبو طالب المذكور . الأمر الذي حمل 
محمد بن عبد الله الوزير من أولاد الإمام يحبى بن الحسين القيام بالدعوة ‏ 
ففعل7© ذلك في سلخ شعبان من عام ١719‏ ه » وتلقب بالمنصور واستوزر 
السيد محمد بن على الشامي .ودخل المنصور”) ا 0 0 
يتمكن من اقرار الأمور ومنع الاضطرابات . وأحاطت القبائل من 
وهمدإن وبي الحارث 3 وسلحان بصنعاء 5 وأضطرته الى الخروج منبأ وعودته 
الى الس ل أو اد ال يان الل 00 الإمام 0 
ال اوري ع الملل بالغمام 3 وتلقب بالمتركل 3 55 لبس عير 
| ابن بحيى حميد الدين ( الإمام المنصور والد الإمام يخيى ) من أعوانه وقادة 

جيشة 2 وكانت5297) دعوته في شهر شعبان من عام ( ك/ا؟١‏ ه ) وانحخل المتوكل 
إننفرة زبارة في (إتحاف المسترشدين ) ص 5ة, 
(5) الكبسى في ( اللطائف السنية ) ( مخطوط ) . 


زشضة (إ تحاف المسترشدين )» ص ها 
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منتزه حدة مركزاً لإقامته ' 


ومع(4) ذلك فلم يستمر أهل ضصنعاء على الولاء له وصارواأ يوالونه ثارة 
ويعرضون عنه تارة أخرى . 

ه20 اجتمع الأئمة المخلوعون وهم : غالب بن محمد بن بحبى 
والعباس بن المتوكل واحمد بن عبد الله أبو طالب وأجمعوا رأييم على تنصيب 
غالب بن محمد مرة أخرى 03 وتعهدوا بمؤازرته 3 وانتقل هو الى حضور في بلاد 
البستان احدى النواحي التابعة لصنعاء » وعهد بإدارة شؤؤزون صنعاء إلى وزيره 
الشيخ ]أحد سس أحمد الحيمى 6 وقامت سحي سسا بين الوزير الخيمى المذكور 
والشامي وزير المتوكل محسن بن 5 الشهاري دامت شهرين © وحتوصر 
الشامي في منتزه سناع , آل الأمر بعد ذلك الى التصالح . 

ثم حدث الحتلااف الإمام الحادي غالب بن محمد مع وزيره الحيمى » مما 
حمل هذا على مراسلة الإمام المخلوع علي بن الملهدي الى دار سلم من بلاد. 
سبحان إحدى نواحي صنعاء وطلب وصوله الى صنعاء » ولبى المهدي طلبه 3 
ولا عرف الإمام الحادي غالب بن محمد بن يحبى ذلك زحف بقبائله نحو 
صنعاء » فاغلق الخيمي أنوانا 3 وتعذر عل المادي دخويلها أو الاستيلاء 
عليها . ولكنه فرض حصارا عليها وسار هو الى خولان لجمع المزيد من 
قبائلها . ثم خرج المهدي من صنعاء » واجتمعت القبائل على خلعه مرة 
أخرى » وحسمت الخللاف بين الإمام اهادي غالب بن محمد وتائبه الخيمي 0 
ودخل اهادي صئعاء . 

كا( ”© دعا في هذا التأريخ السيد حسين بن محمد المادوي في بلاد 
كوكبان»وتلقب بال هادي أيضا ودخل صنعاء ف عام اه ولكن أهل صنعاء 
ومن ساندهم من القبائل حاصروه في قصر الإمارة فيها حتى أخرجوه مع سيف 
(4") اللطائف السنية آنف الذكر . 
() و(75) نفس المصدر اللطائف السنية و( صفحات مجهولة من التأريخ ) ص 1 . 
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محمد الحادوي للحيمي في صنعاء . 


وأعلن معيض ولاءه للمتوكل نحسن بن احمد الشهاري الذي كان ما يزال 
مقيأ في إحدى المنتزهات خخارج صنعاء » وبايعه ووصل اليه » وانتقل معه الى 
حصن ذي مرمر في بني حشيش » وأناب المتوكل عنه في صنعاء سيف خلافته 
السيد محمد بن قاسم الحوثي . 

ثم لم يلبث الشيخ محسن معيض ان خرج عن طاعة الإمام المدوكل 
الشهاري »واستدعى إلى صنعاء اهادي غالب بن محمد في حين تقدم الإإمام المتوكل 
بقواته من القبائل وحاصر صنعاء . واضطر الحادي غالب بن محمد الى الخروج 
منها » ثم تصالح مع محسن معيض وكان من بين بنود الصلح ان يكتفي المتوكل 
بالخطبة وشيخ صنعاء وقاضيهم منهم » وصار الإمام المتوكل يتنقل بين سناع 
وحزيز وهما لا يبعدان عن صنعاء إلا ببضع كيلومشرات دون أن يدخلها. 
واستمر الأمر كذلك حتى وصلت الأتراك إلى صنعاء للمرة الثانية في حكمهم 
الثاني في اليمن » وكان وصوطم صنعاء هذه المرة في عام (84؟١‏ ه) وانتقل 
الإمام المتوكل بعد ذلك الى بلاد حاشد » وأقام فيها الى وفاته في مديئة حوث 
عام ( 45؟١‏ ه) هذا وقد تناول كل من صاحب ( حوليات يمانية ) وكتاب 
( صفحات مجهولة من تأريخ اليمن ) باسهاب هذه الأحداث والإضطرابات من 
جراء فوضى الإمامة وتلاعب من بأيديهم النفوذ من أهل صنعاء وذلك بين 
مقتل رجل الدولة القاسمية في آخر عهدها المتوكل محمد بن يحبى بن المنصور 
علي الأول بن المهدي العباس وبين وصول الأتراك المشار اليه . 

وكان آخر من دعا في("© فترة الإضطرابات هذه السيد حسين بن المتوكل 
احمد الملقب الذعرور والذي دعا في عام 87 هه في الروضة وتلقب بالهادي 
ودخل صنعاء بمساندة الشيخ محسن معيض في عام ( 17١84‏ ه ) ولم تطل مدة 
نفوذه , 


(*) اللطائف السنية أيضاً و( صفحات مجهولة أيضاً من ص ,45) . 
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حركة امير عسير محمد بن عايض ودخول الأتراك صنعاء 
141 كلاه لم1 - الاما م) 

كان الأتراك بقيادة توفيق باشا قد انسحبوا من صنعاء الى الحديدة في عام 
١1١50(‏ ه ) عقب دخوطهم صنعاء عند ثورة اليمنيين فيها عليهم » واعتقال 
الإمام المتوكل محمد بن يحبى بن المنصور علي الأول بن المهدي عبد الله الذي 
ادخلهم الى صنعاء » لوضع حد لتعنت القبائل بالرغم من أنه كان قوباً في 
نفوذه بل ويعتبر رجل بيت القاسم في آخر عهدها ا عرفنا كل ذلك . 

وف الحديدة وفي بعض مدن تهامة تجمع الأتراك يرقبون الأحداث في 
صنعاء وفي غيرها من المناطق الخارجة عن نفوذهم » ويتحيئون الفرصة للعودة 
الى صنعاء » وبسط نفوذهم فيها وفي غيرها في حكمهم الثاني في اليمن » وقد 
أتاح الفرصةلحم للعودة الى صنعاء قيام 0" أمير عسير الجبال (محمد بن عايض بن 
مرعي ) بثورته ضدهم والزحف بقوات كبيرة في شهر رمضان من عام ( ١1/1‏ 
ه ) الى المخلاف السليماني والاستيلاء على مدنه بما فيها القنفذة وصبيا وأبي 
عريش وغيرها » ثم مواصلة زحفه الى تهامة وبسط نفوذه عليها حتى زبيد 
والمخا » باستثناء الحديدة التي كان فيها قوة كبيرة من الأتراك تحت إمارة ( علي 
باشا الحلبي ) : الذي استطاع ان يرد أمير عسير عنها » واضطره الى التراجع 
عن تهامة الى عسير مرتكبا في تهامة ومدينة الزيدية بالذات فظائع من البب 
والسلب والقتل تنفس فيها عن صدمته بانبزامه وعبر بها عن خيبة أمله في 
حركته التى هدف منا في الظاهر الى طرد الأتراك من اليمن » والاستيلاء على 
منطقة تهامة وتخلاف عسير وضمها الى نفوذه في بلاد عسير في حقيقة الأمر . 

ومع انبزامه من بهامة وفشله في حركته العدوانية على المناطق الآمنة في 
حلاف عسير وتهامة » فقد قامت الحكومة التركية في عام ( ١784‏ ه ) بارسال 


(8”) محمد بن اسماعيل الكبسي في ( اللطائف السنية ) انف الذكر ( مخطوط . واسماعيل بن محمد 
الوشلي في ( ذيل الثناء الحسن ) ص ؟؟ . والدكتور فاروق عثمان أباظة في ( الحكم العثماني في 
اليمن ) ص /الا . ١‏ 


اللا 


حملة عسكرية قوامها ستة الاف مقاتل ؛ بمعداتهم ومدافعهم لتأديب أمير عسير 
محمد بن عايض المذكور . ولدعم نفوذهم في مخلاف عسير وتهامة وبسط نفوذها 
في صنعاء وغيرها من مناطق اليمن التى ما زالت خخارجة عن نفوذها » ووصلت 
القوات التركية بقيادة رديف باشا الى ميناء القنفذة في المخلاف السليمانيٍ , 
ومنبا أرسل رسائله إلى أمير عسير يدعوه الى اعلان ولائه للدولة التركية وتبعيته 
لحا » وكإنذار رأى ضرورة أن يسبق حركته العسكرية ضده , ولما لم يجد رديف 
باشا الإستجابة والخضوع من أمير عسير المذكور زحف بقواته من ميناء القنفدة 
نحو عسير في الشمال من المخلاف السليماني واحتل مديئة ( حلي بن يعقوب ) 
التي تعتبر آخر مديئة في المخلاف المذكور على حدود منطقة عسير التي يسيطر 
محمد بن عايض مباشرة عليها » وربما كانت حلي بن يعقوب انذاك تقع تحت 
النفوذ المباشر لأمير عسير المذكور . 

وقد فصل الدكتور ( فاروق عثمان اباظة ) في كتابه  (‏ الحكم العثمان 
ال 0 انف الذكر الدور الذي قامت به الحملة العثمانية بقيادة رديف 
باشا لإخماد ثورة ( محمد بن عايض ) المذكور مستنداً الى المؤرخ ( محمد أحمد 
العقيل) في كتابه ( تأريخ المخلاف السليمان والجنوب العربي ) فقال : « عل 
أن رديف باشا بعد ان انتصر على رجال قبائل المع في ( حلي بن يعقوب ) اليمنية 
الموالية لأمير عسير واصل زحفه حتى وصل الى ( وادي العوص ) وتسلقت قواته 
( العقبة الصعبة ) ونصبت خيامها في سطح ( تبلل ) » وقد ارتبكت خخطة دفاع 
محمد بن عايض » فاضطر إلى الإنسحاب حاولا القيام بحركة خخاطفة لمفاجئة 
العثمانيين بال هجوم » غير انه مني بالفشل واضطر إلى الإنسحاب تجاه 
( الحفير) » بين| تقدم القائد العثماني واحتل ( السقا ) وضيّق الخناق على أمير 
عسير الذي التجأ الى قرية ( ريدة ) ( في بلاد عسير) وتحصن بهاء ونظراً لما 
امتازت به قرية ريدة من حصانة طبيعية .وما أعده ابن عايض فيها من وسائل 
الدفاع فإِن الأتراك لم يظفروا من هجماتهم المتتالية عليها بطائل » فأصدر القائد 


(89) ص شل , 


العثماني رديف باشا أوامره الى قسم من الجيش الاحتياطي المرابط في ميناء 
( القنفدة ) بأن يبحر الى ( الشقيق ) بقيادة ( احمد مختار باشا ) ثم يزحف بقواته 
العثمانية الى قرية ( ريدة ) من جهة الغرب » وقد نجحت هذه الخطة لآنها 
جعلت القرية محصورة بين قسمي الحيش العثمانيٍ . 

وهكذا شدد العثمانيون اهجوم على قرية ريدة » من الشرق بقيادة 
( محمد رديف ) ومن الغرب بقيادة احمد مختار باشا » واستمر القتال خمسة أيام 
متوالية » ضعفت بعدها مقاومة العسيريين » ودبٌ اليأس في قلويهم . كا أن 
الخيانة لعبت دورها في هزيمة أمير عسير حتى استسلم من اتباعه كل من كان في 
قصر ( شهدان ) كم استسلم ( أل مفرح ) . وم يد ابن عايض لدى حرسه 
الخاص ورجاله المقربين الرغبة في المثابرة على المقاومة والدفاع » وأخيرا استسلم 
العسيريون للأتراك الذين حاصروا قصر أميرهم محمد بن عايض . مما أضطره 
أخيراً إلى طلب الأمان من الترك » ثم سلم نفسه اليهم بعد أن تعهد قائدهم 
احمد مختار باشا بتأمينه » . 

وأضاف المصدر"'4 المذكور قائلاً : « بل أنّ القائد العثماني رديف باشا 
عندما عاد من ( السقا ) ودخل قرية ريدة في اليوم نفسه الذي دخلها فيه زميله 
احمد تار باشا شاهد محمد بن عايض جالساً بجوار مختار باشا » فأصدر أوامره 
بالقبض عليه وايداعه السجن غير مراع لما قطع له من العهود من قبل زميله » 
ولماجاء بالفرمانمن قبل السلطان العثماني نفسه ( والذي حصل عليه لتأمينه 
محمد بن عون أمير مكة ) . بل أنْ رديف باشا في مساء تلك الليلة أمر بقتل 
محمد بن عايض مع خمسة وثلاثين شخصاً من رؤساء رجال العسيريين وكان 
ذلك في شهر ابريل سنة 141/7 م صفر سئة ١1788‏ هاء . 

وقد ساعد وصول القوات العسكرية بحرأ إلى ميناء القنفدة آنذاك افتتاح 
قناة السويس للملاحة بعد اكمال حفرها » والتى واصلت بين البحر الأحمر فى 


(40) الدكتور فاروق عثئمان أباظة في ( الحكم العثماني في اليمن ) ص 8ل . 
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الجنوب والبحر الأبيض المتوسط في الشمال . وكان افتتاحها رسمياً في عام 
8| ها. 


ولا انبى القائد التركى ( رديف باشا ) مهمته ضد حركة أمير عسير محمد 
عسير الخبال مباشرة الى جانب نفوذها في محلاف عسير تهامة عاد الى تركيا . 

وصدرت الأوامر التركية لزميله ( مختار باشا) بالاضطلاع بالأمور في 
المنطقة » ومواصلة مهمة بسط نفوذ تركيا على صنعاء وسائر الأجزاء اليمانية التى 
ما زالت خارجة عن نفوذها في حكمهم الثانٍ والأخير في اليمن : 

وقد تزاملت رغبة تركيا الجامحة لإعادة احتلال صنعاء وبقية مناطق اليمن 
مع رغبة بعض.س الأئمة وكبار رجالاات اليمن ورجالاات صنعاء بالذات + بعودة 
الحكم العثماني في اليمن ». لوضع حد للإضطرابات القائمة في اليمن بسبب 
المنازعات بين الأئمة وأدعيائهم » وكان قد بلغ عدد الآئمة بين مقتل الإمام 
المتوكل محمد بن يحبى إثر خروج توفيق باشا والأتراك من صنعاء عام 1756 ه 
وبين عودتهم هذه في عام 1184 ه أحد عشر إماما سبق ذكرهم وتفصيل 
الأحداث المريرة في الفترة المذكورة » والتى لعبت القبائل أدواراً إيجابية في 
زيادتها . 

ذلك6437) إن الشيخ أحمد الحيمى كبير عقال صئعاء يومها وغيزه من 
الأعيان بعثوا رسائلهم الى السلطان عبد العزيز بواسطة شريف مكة محمد بن 
عون المذكور 3 يلعونه ويحئونه على سرعة اصدار أوامره الى القوات العثمانية 
المرابطة في اليمن والتى كانت قد تزايدت بعد القضاء عل حركة أمير عسير الجبال 

ولبى السلطان العثماني طلب اليمئيين » وأصدر أمره الى مختار باشا قائد 
القوات التركية في عسير والمخلاف السليماني وتهامة بالتحرك الى صنعاء . 


. 864 نفس المصدر ص‎ )4١( 


وتحركت القوات التركية بقيادة امد مختار فعلاً نحو صنعاء » ولا كانت 
في منطقة حراز قامت بإخضاع زعيم الطائفة الإسماعيلية فيها. وبسط نفوذ 
الدولة العثمانية عليها تأميناً للطريق البري بين الحديدة وصنعاء لقواتها , 
وألقت”**» القبض على زعيمها احمد بن اسماعيل وأرسلته مع ولده الى سجن 
الحديدة وتوفي فيها إثر وصوله اليها . 

وّاا”؟» كان احمد مختار في مناحة مركز بلاد حراز بعث الإمام المخلوع علي 
بن المهدي ومن سانده من أهل صنعاء ومنهم الشيخ محسن معيض كبير عقال 
صنعاء والذي كان قد خلف الشيخ احمد الحيمي وفدا اليه من بينهم رئيس 
العلماء أحمد بن محمد الكبسي وزيد بن احمد الكبسي وحسين بن علي غمضان 
يطلبون وصوله الى صنعاء لتأديب المفسدين ثم الرجوع من حيث أت » قال 
المؤرخ الواسعي في تأريخه9؟؟> ٠:‏ فهرٌ لهم احمد مختار رأسه وهمهم بكلمات تركية 
لا يفهمونها » فظنوا أنْ الأمر كا يريدون ». 

وأضاف قائلاً : « ولا وصلوا الى نقيل عضر غربي صنعاء حرج الإمام 
علي بن المهدي والإمام غالب بن محمد والامام حسين بن المتوكل وغيرهم من 
الأشراف والعلماء لاستقباله » ودخلوا معه صنعاء » ثم طلب احمد مختار من 
الإمام علي بن الممدي وسائر الأشراف مواسظة رئيس صنعاء الشيخ محسن 
معيض تسليم المعاقل المحيطة بصنعاء وخصوصاً القصر المسمى غمدان فسلموا 
له المعاقل وغفلوا عن حفظها » وكان وصول احمد مختار الى صنعاء في اليوم 
السادس عشرمن شهر صفر من العام المذكور ( ١749‏ ه ) ء ولم يدخلها حت 
وزع بعض قواته على المعاقل واخصود داخل صنعاء وخارعها ؤقسا فعاتافيا 
وحماية لقواته من اليمنيين ( منتغيدا من الدرس الذي وقع لتوفيق باشا في عام 
(548؟١!‏ ه) , 


(47) نفس المصدر أيضاً ص 8 . 
(41) الكبسي في ( اللطائف البنية ) ( خطوط ) . 
(44) فرجة الهموم والحزن في حوادث وتاريخ اليمن ص 704 الطبعة الثانية . 


"5 1/ 


وكانت الحكومة التركية قد جهزته بجيش كامل يعرف بالفيلق السابع 
لإعادة سيطرتها على اليمن . 

ولا اطمئنٌ احمد مختار الى سلامة وضع قواته طلب من الإمام علي بن 
المهدي تقديم سجلات حكومته الحسابية اليه ليتعرف من خخلالها على الأوضاع 
المالية لحكومته » وعلى مصادر مواردها » فاعتذر الإمام عن تقديم ذلك بعد 
استشارة كبار رجال دولته ( التي لا وجود لما ) ؛ ثم تدخل الشيخ مخسن فعيض 
ونصح الوالي بأن يقوم أؤلاً بضرب المفسد الدفعي الذي كان قد أنخاف السبيل 
في شعوب خارج صنعاء على نحد زعم معيض ( وكان بينهما منافسة ) حتى 
يستميل احمد مختار العامة ويرهب الخاصة . ففعل احمد مختار ذلك وسقط 
الدفعي قتيلاً » وكان الشيخ علي الدفعي قد تمرد على الإمام وغلى الأثراك 
معا. وواصل نضساله لتحرير صنعاء » ولكن الدعاية التى أشاعوها ضده 
وضع بالقادة تق قدي الاتراك والمتون ريه رفم مسائدة العبافا. له 
أدى كل ذلك الى سقوطه شهيداً ى) علمئا . وسلم الإمام علي بن المهدي 
السجلات بعد مقتل الدفعي ؛ وتم لأحمد مختار السيطرة الفعلية على اموال 
الدولة وشؤ ونها » وأشرف بنفسه على استحصالما » وضيق نطاق المصرؤفات 
على الإمام وغيره وعزل كثيرأ من كبار موظفيه » وأسند إلى الأتراك كثيراً من 
مهام الدولة » ثم جهز قواته لإخضاع مختلف القبائل اليمنية وحارب كل قبيلة 
على حدة وكان وصول الأتراك صنعاء هذه المرة هو للمرة الثانية في فترة حكمهم 
الثاني في اليمن + أما المرة الأولى في الفترة المذكورة فكان في عام ( ١١56‏ ه) 
والذي أعقبه ثورة اليمنيين في صنعاء عليهم وإخراجهم منها | مر بنا . 

هذا وقبل ان نسترسل في بحث أهم احداث الحكم التركي الغثمانٍ 
الثاني في اليمن بعد استقرار احمد مختار باشا أول ولاة الأتراك في صنحاء في 
الحكم المذكور يجدر بنا أن نسجل بعض الفقرات ذات الدلالة في الموضوع ثما 
ورد في كتاب ( حوليات بمانية )(**© ومنها قوله : « والذين أرسلهم الشيخ 


(16) من صن "75١‏ . 


51 


مسن ( معيض. ) الى حراز هم القاضي حسين جغمان وعلىي هاشم صاحب 
سيّان وجماعة منهم الذين على امره وإرادته ووصلوا حراز وتلقاهم الباشا احمد 
مختار احسن تلقي » إلى آخره وقوله : « وأما خبر سيدي غالب ( الإمام الهادي 
غالب بن محمد بن يحبى ) فلا وصلت كتب الباشا احمد مختار المنصورة من 
سلطان الإسلام اليه والى الشيخ دخل من الروضة صنعاء وتأهب للخلافة » إلى 
خره . 

وقوله : « وفي صبح يوم الخميس ثامن عشر شهر صفر سنة 1188 ه 
وصل الشيخ السام ( محسن معيض ) الى حضرة الأمام وجاءت التوابع 
والخيالة وجميعالأعيان وخرجوا للقاء الأتراك بعد خروج الذين لقيوا الى حراز » 
ووقعت في صنعاء التنصيرة وأشعلوا النيران في جميع المدينة وصاحوا باسم 
السلطان وعلقت الرايات في الدوائر والنوب حق السور » . 

وقوله : « ولا وصل الإمام الحادي الى عصر والمظلة تغزل على رأسه 
والمرافع والدواشين حوله » والسادات ال الإمام سادتي حافين به وهو متبختر في 
دسته. وصلت الأجناد السلطانية بخيلهم وطبولهم الغسانية والبؤش 
الخاقانية , وامزوامن لقيهم بالمسيرء وحثوا السير حتى وصلوا ماجل الدمة 
( جنوي صنعاء ) وأناخوا هناك حتىرتب القصر وغيره » . 

وقوله : « وفي صبح الجمعة خمرجت جميع الناس للسلام على الباشا 
والاستئذان لصلاة الجمعة فاعتذر احمد مختار من الدحول خشية الفتنة وكان 
المعقول . ووقت الصلاة خرج اهادي بالعذبتين وعمامة بأهبة الأئمة 
السابقين » واجتمع لرؤ يته المتفرجون . وخطب للجمعة الخطيب » وذكر 
السلطان على عادتبم ( أي الأتراك ) والدعاء له » وذكر الباشا. وذكر الإمام 
الحادي ) . 

وقوله : « ويوم السبت قطعت الأهبة عن الإمام وقفعت العذبة ( أي رفعت) 
ونسخت الكنية ( أي لقب الإمام ) ونزل من أعلى إلى أدنى » ورفعت منزلة 
الشيخ ( معيض ) من أدنى إلى أعلى » واستيقظ سيدي غالب من الرؤ يا وعبر 
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له الشيخ محسن بخير رأيت وعامل تكون » وجلس مدة يسيرة ورفع ( الإمام ا 
المادي غالب / عامل فِ عمران » والجمعة الثانية حزب الباشاللصلاة وطمس 
أسمة واسم الإمام من الخطبة » وخطب القاضي حسين جغمانٍ ؛ ويوم السنيت 
عاشر وصوهم » ثامن وعشرين من صفر خرجوا قادمين على عبد الله بن حسين 
الدفعي الى شعوب وكان الباشا متضيفا في بيت سيدي غالب ( الإمام اهادي ) 
ذلك اليوم وقل سنمعه الأعيان يقسم لا يتغدى إلا وقد أخحل الدفعي 3 واستعظم 
الناس ذلك لا يعلموه من شدة بناء نوبة الدفعي 1 . 

ثم ذكر قيام الباشا احمد مختار بقذف نوبة الدفعي بالمدفع حتى شقها 
نصفين ثم قال : « ولم تمض اربع ساعات إلا والدفعي ومن عئذده يسحبوه 
الترك » إلى آخره . 

ثم ذكر تجهيز احمد مختار الى بلاد أرحب لإخضاعهم » وكان رؤ ساؤ هم 
آل العذري قد أعلنوا خلافهم لأحمد تار . 

وذكر هذا الحادث المؤرخ عمد بن اسماعيل الكبسي ف تأرض(15) 4 
وأضاف : بأن قوات احمد مختار بقيادة الباشا ولي الدين اخضعت القبيلة 
وعادت الى صنعاء بالأسرى . 

كماذكر المصدر الكبسي المذكور تجهيز احمد مختار باشا بعد ذلك على بلاد 
كوكبان » وأن قواته حاصرت كوكبان سبعة أشهر حتى سلم أميرها احمد بن 
محمد بن شرف الدين بن احمد بن الحسين آل شرف الدين نفسه وأوصل الى 
أحد مختار بأمان 3 

وتجهيز آخر من احمد مختار على قبيلة الحدأ بقيادة الباشا فضلي » وانه 
استولى عليها بعد انبزام مقاتليهم ومقتل احد كبرائهم القوسي . 
تتابع ولاة الأتراك على اليمن 

وقد9'؟؟ تتابع ولاة الأتراك على اليمن بعد الوالي احمد مختار على النحو 


“56) و(17) اللطائف السنية ( خطوط ) , 


حجنا 


أحمد أيوب باشا ( ١79-1199‏ ه). 


وفي عهده وبالتحديد في عام ١740١‏ ه) ربط خيط0*؟» السلك بين 
الحديدة وصنعاء لأول مرة في تأريخ اليمن قال المصدر . وفي سنة ( ١79٠0‏ ه 
وقع سبار السلك خيط حديد وخشب يحنب الخيط فيه من صنعاء إلى الحديدة 
يسير الخبر ويرجع في مقدار ربع يوم وما ذلك إلا من عمل الشيطان » لأن ما 
وجد في تأريخ السابقين أجمعين أو من عمل اليونان لأن قد صارت الغلبة لهم في 
جميع الأقطار » نسأل الله أن يمد الإسلام بالأمصار» . 

وني عهده«؟؟» اعلنت بعض بلاد انس خلافها فجهز قوة تمكنت من 
احضاعها » ى] خالفت خولان فتقدم بنفسه الى جحانة مركز خولان واضطرهم 
الى الإذعان وعاد الى صنعاء مع عدد من رؤ سائهم » ثم اعلنت أرحب ؛ 
عوسي لال لالس ا 
ضدها ) . 
المشير مصطفى :عاصم ( ١١917‏ -17946اه) 

ومن أولى أعمال المشير عاصم تجهيزه الحرب أرحب وقامت حرب كبيرة 
بين الجانبين في موضع بالقرب منبيت مران أجبرت أرحب على الإذعان » ثم 
تحولت قوة الأتراك الى بلاد حاشد وجبل عيال يزيد لحرب الإمام المتوكل محسن 
ابن احمد الشهاري . واضطرت كثي را من قبائل بي صريم ووادعة الظاهر 
ومرهبة وسفيان وغيرها من قبائل حاشد وقبائل بكيل المجاورة لا إلى اعلان 
ولائها للحكومة التركية في اليمن » ثم تقدمت القوة التركية بقيادة اسماعيل 
حافظ الى بلاد السودة وظليمة والأهنوم وبسطت نفوذ الدولة التركية فيها ‏ 
وعادت الى صنعاء ومعها المدفعالذيكانت قبيلة حاشد قد استولت عليه اثناء 
ولاية احمد أيوب باشا . 


(448) و(4) حوليات يمانية من صن 770 . 
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وقام في نفس الفترة أهل بلاد:البخاري من أعمال المشادر قضاء اب 
انذاك باعلان خلافهم فتقدم لإخضاعهم قائمقام اب وأخضعهم وقطع اشجار 
القات من أراضيهم . 

كا قام المشير مصطفى عاصم باشا المذكور باعتقال عدد”'"2 من علماء 
وأعيان صنعاء ومنهم السيد محمد بن قاسم الحوثي الذي دعا الإمامة بعد 
خروجه من السجن وذلك في برط عام /91؟١‏ ه وأقام على دعوته الى موته عام 
١19(‏ ه ) ومنهم السيد محمد بن يحيى حميد الدين الذي دعا الامامةفي عام 
١01/(‏ ه) والد الإمام يحبى حميد الدين » وكان اعتقال عاصم باشا لهم 
بحجة منافستهم لنائب المحكمة التركية في صنعاء عبد الله الصباغ في الظاهر 
ولولائهم للإمام المتوكل محسن بن أحمد الشهاري المقيم في حاشد في حقيقة 
الأمر وأقاموا في معتقلهم شهرين في صنعاء وسنتين في الحديدة ولم يطلقهم إلا 
خلفه حافظ اسماعيل حقى 


وقام الوالي عاصم المذكور بسجن الشيخ محسن معيض وتهديده بالقتل 
ختى كفل عليه احد تجار صتعاء. بتسليم ما يطلبة منه من المال ». ثم 'استدعاه 
وانقالباة من الحمن الى نيت الطرا بلس :وده توبيية الكانوق الل نين 
له أربعين الف ريال حملها الجنود الآتراك من منزل معيض لال ثم أفرج عنة . 
حافظ اسماعيل حقى 1١799 - ١1880‏ ه 

وصف هذا بالعدل والإستقامة » وقد انشأ١١*2‏ أربعة طوابير ( ألوية ) في 


الجيش من اليمنيين وأحسن تدريبهم العسكري . ولكن الحكومة التركية الغت 
هذه الألوية وعزلت الوالي ا ذلك , لأن ذلك في اعتقادها يساعد 
على تقوية جانب اليمنيين ضد الأتراك . 


)0١ 0‏ زبارة في ائمة اليمن في القرن الرابع عشر من ص ١١‏ . 
(51) الواسعي في تأريخه ص (3904 ) . 
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سا ا سجصسا نجي ورا ان 


ومن أولى اعماله » إطلاق السجناء اليمنيين من العلاء الذين اعتقلهم 
سلفه مصطفى عاصم ومنهم الإمام المنصور محمد بن يحبى حميد الدين قبل 
دعوته » وذلك استجابة لوساطة قاضي الحديدة للأتراك محمد عارف المأرديني 5 
وكان من خخيرة العلماء الذين ولوا القضاء في اليمن للأتراك في حكمهم الثاني في 
اليمن » كما عمل الوالي المذكور على منع الرشوة والفساد وخالف سلفه الذي 
انتهج سياسة العنف والقسوة . واستطاع بذلك ان يعمل على تحقيق الحدوء 
والإستقرار نوعاً ما في اليمن . وفي أيام ولاية اسماعيل حقي المذكور وبالتحديد 
في عام ( ١145‏ ه ) توفي الإمام المتوكل محسن بن احمد الشهاري في مدينة 
حوث ودفن بها . 
الإمام اهادي شرف الدين أبو نيب 

وقام "2 بالدعوة شرف الدين بن محمد بن عبد الرحمن من أولاد الإمام 
يحبى بن حمزة وتلقب با هادي » وكانت دعوته أولاً في ظفير حجة . ثم انتقل الى 
هجرة المدان من بلاد الأهنوم » في شهر صفر من عام ( 11857 ه ) ومنها بت 
رسائله الى مختلف القبائل اليمنية في القسم الأعلى من اليمن » لتلبية دعوثه 
ومساندته » وسانده الإمام السابق محمد بن. عبد الله الوزير صاحب السر وعلماء 
صعدة وغيرهم . وانتقل الى بلاد حاشد وصار يتنقل في مدنا يحشد القبائل 
حوله لحرب الأتراك » ثم انتقل الى بلاد صعدة . وكانت له بعض تحركات 
عسكرية تارة مع الأتراك وتارة مع القبائل التي تعلن ولاءها للأتراك » وكان 
جانب الأتراك أقوى من جانبه بشكل عام . 
محمد عزة باشا( ١7١5 1١1١99‏ ه)., 

وفي77) عام( 117849 ه ) خلفت الحكومة التركية الوالي المشير اسماعيل 

حقي بالوالي محمد عزة باشاء وقد سعى هذا الى التقريب بين الأتراك 
(05) زبارة في ( أئمة اليمن في القرن الرابع عشر ) ص (4 ) . 


(67) الواسعي في تأريخه ص (568 . الطبعة الثانية . 


وفي 


واليمنيين » وإن لم يضع حداً لنضال اليمنيين ضد الأتراك » كما أن انتشار 
الرشوة والفساد بين موظقى الأتراك عمق الطهوة بين الأتراك واليمنيين وزاد من 
شور الضين هن الأنزاك .زق عوك فاك لحرت ين اليمنيين:والأتراك في 
بلاد خولان وبلاد حجة وغيرهما . 
أحمد فيضي (107-1107ه) 
2 وني عام (108 ه) خلفت الحكومة التركية الوالي محمد عزة باشا 
بالوالي احمد فيضي نققلاً لهذا من ولايته على عسير » وكان هذا العام هو من أشد 
الأعوام في اليمن قحطا وجدبا . إلى جانب إهمال الناس للزراعة سبب 
الحروب التى قامت بين اليمنيين والأتراك » وقد ضاعف من سوء الأحوال في 
اليمن تعيين إحمد فيضي الذي قام بمصادرة الحبوب على القبائل في همدان وبلاد 
البستان وسنحان » ومصادرة ثرواتهم وإهانة بعض الرؤ ساء كرئيس ضلاع 
محمد الشويع » الأمر الذي حمل الكثير من رؤ ساء القبائل والأعيان على ارسال 
برقيات احتجاجاتهم وشكواهم الى السلطان » وأدى ذلك الى فصله عن اليمن 
في نفس العام الذي عين فيه بعد طلبه إلى الآستانة وتوبيخه من قبل السلطان » 
ثم تعيينه قومندان عسكري في مكة . وكان وزراء السلطان وكبار موظفيه في 
الباب العالي مع ذلك يخفون كثيرا من برقيات الإحتجاج والشكوى بالوالي 
المذكور وغيره عن السلطان . ٠‏ 
عزيز باشا ١١١6-١٠١1" (١‏ ه ) . 

وقد اسندت الحكومة التركية ولاية اليمن بعد عزل احمد فيضي الى عزيز 
باشاء وقد قام هذا الوالي بالعمل على رفع الظلم عن اليمئيين » ومنع عنهم 
تحصيل المواد الغذائية للجنود الأتراك » كيا حاول القضاء على الرشوة والفساد 
الذين انتشرا في الأجهزة التركية في اليمن » ووضع حد لإستغلال ولاة الأتراك 
ْ مختلف الأعمال لنفوذهم ولكن دون جدوى ؛ لأن الفساد كان قد استشرى 
وانتشر بين ولاة الأتراك وموظفيهم . 

وزاد الحالة سوءاً في اليمن اثناء الحكم التركي الثاني الذي نحن بصدد 
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اتويت معدو الام نونس بي <: 


التأريخ له . انقسام ولاة الأتراك في اليمن بين السلطتين العسكرية والمدنية » 
التي أدى اليها نبج السلطان عبد الحميد في فصل السلطة المسكرية عر املعم 
المدنية في عموم الولايات التركية في اليمن وغيرها 5 لتحكم الولاة في 
ولاياتهم » وأدى ذلك الإنقسام بين المأمورين العسكريين والملوكية ( المدنية ) 
الى الشقاق بين الإدارتين » وإظهار كل من السلطتين لدى السلطان السلطة 
الأخرى بمظهر الخيانة والعجز . وكان ذلك يعكس حقد السلطان على الولاة 
الإداريين فيقصر فترات ولاياتهم . 


ولذلك . فإِنْ الوالي عزيز باشا أراد أن يثبت للسلطان إخلاصه وحماسه 
في حرب الخارجين على الدولة العثمانية في اليمن وعلى رأسهم الإمام القائم في 
شمال اليمن » فوجه قوة كبيرة بقيادة حسين خيري لمحاربة الإمام اهادي شرف 
الدين أبو نيب وقامت معركة كبيرة في بلاد جبال عيال يزيد هزم الأتراك فيها , 
واضطروا الى الإنسحاب الى عمران » وعزا الأتراك أسباب انبزامهم ذلك إلى 
عدم اخلاص الشيخ عبد الله بن احمد الضلعي الذي كان يعرف يعبل الله 
باشا » ويشغل منصب عضو مجلس ادارة في الحكومة التركية في اليمن » وقد 
هدف قادة الحيش المنهزم من الإغراء بالضلعي الى إبعاده والتقليل من نفوذه » 
وإلى اضعاف مركز الوالي عزيز باشا نفسه لدى اليمنيين » بعد ان كان قد حاول 
التقرب منهم والتقريب بيغهم وبين الأتراك » وقام القادة بتحريض خلفه عثمان 
باشا على الضلعي واستطاعوا ان يوقعوا به ى!| سنرى . 


عثمان باشا ١7١8 ١(‏ -/ا ١١١‏ ها). 


وقد انتهج هذا سياسة الإرهاب في اليمن وأشاع أخذ الرشوة وصادر 
الشيخ عبد الله الضلعي أنف الذكر واعتقله ثم أرسله الى مدينة عكا في 
فلسطين حيث اعتقل فيها » بناء على موافقة السلطان استجابة لإقتراحه الذي 
رفعه الى السلطانعقب وصوله الى اليمن بالتأثئير من قادة الجيش التركي الذين 
امزموا في حربهم مع الإمام المادي شرف الاين أبر نينف بلا عراة.. 


2>" 


ومن42©© أساليب الوالي عثمان باشا في اخذ الرشوة أن أمر كل متصرفي 
ونواب الألوية والقضوات في ألوية تعز والحديدة وعسير وغيرها بالزا م مشايخ 
هذه المناطق بالوصول اليه الى صنعاء » وأشاع في نفس الوقت أ 5 الوالي يعتزم 
القبض عليهم: وترحيلهم الى تركياء ضماناً لإقرار الأمن والإستقرار في 
التفق:. الامد الذي دفع الملشايخ الى تسليم مبالغ كبيرة من الريالات الى 
المتصرفين والنواب لإرسالها للوالي مقابل الكف عن طلبهم الى صنعاء » وتم 
الأمر كذلك وأر سلت البالغ الى الوالي » وكان القاضي يحبى بن احمد المجاهد 
مفتي تعز من الشخصيات التي لم تنطل عليهم أساليب الوالي المذكور ورفض 
دفع الرشوة كغيره » كبا رفض الوصول الى الوالي إلى صنعاء » ولذلك فإنه م 
يشعر في بعض الليالي إلا بإحاطة الجنود بمنزله في تعز ( دار الناصر أخيرا ) 
والقبض عليه ومصادرة أمواله » ثم سجنه , وظل في السجن حتى أفرج عنه 
السلطان بعل رفخ شكراة.+ كا ألح المجاهد بعد الإفراج عنه بالإنتتصاف له من 
المتصرف . فطلب إلى الآستانة وعزل المتصرف . ولكن الوالي عثمان باشا 
خشي أن يعرف السلطان أسباب القبض عليه ومصادرته ؛ فدفع ضباط الحيش 
التركي بتحرير مضبطة الى السلطان أكدوا فيها كذب المجاهد على المتصرف 
وإن المصلحة تقضي بإبعاد القاضي يحبى عن تعز . 

ولا وصل القاضي يحبى المجاهد الى تركيا أجرى السلطان له الكفاية 
اللازمة وأبقاه فيها دون ان يجري معه ومع المتصرف المفصول أي تحقيق حول ما 
حدث ) وأقام في تركيا حتى توفي فيها بعد ثلاث سنوات . وكان من أخلص 
اليمنيين للأتراك حتى ذكر انه قال : « لو خدمت الله تعالى خدمتي للأتراك 
لبلغت بها درجة عيسى بن مريم » . 

وهكذا كانت أساليب ولاة الأتراك في اليمن وكذلك كان نبجهم مع 
اليمنيين والأحرار منهم بالذات » مما أدى الى عدم استقرار الأوضاع ني اليمن 
أثناء حكمهم الثاني والأخير فيه وإلى اميار حكمهم ووجودهم وتكاتف اليمنيين 


(84) الإستاذ عبد الواسع الواسعي من ص 757 الطبعة الثانية . 


لحري 


كل اليمنيين ضدهم حتى أخرجوهم من اليمن » يساعدهم سقوط المانيا 
وحليفاتها ومنها تركيا في الحرب العالمية الأولى كا سنعلم . 
عثمان نوري باشا 107-1017 ه 

وفي(**)عام 1077 ه خلفت الحكومة التركية الوالي عثمان باشا بالوالي 
عثمان نوري باشا » الذي وصف بالعدل والإستقامة والتواضع ٠‏ وكان يلقب 
بالفقيه » وقد تامر عليه كبار مسؤ ولي الحكومة التركية في اليمن بسبب منعه لهم 
من الرشوة » ورفعوا به مضبطة الى تركيا بعدم صلاحيته » وأنْ الأحوال في 
اليمن ساءت في أيام ولايته بسبب سوء إدارته » فصدر أمر السلطان بفصلهء 
وبالرغم من دفاعه عن نفسه عن طريق قرمندان الحديدة الذي أرسله إلى تركيا 
لنفس المهمة . فإنّ السلطان أصرّ على نقله من اليمن وولاه مكة . وقد أثنى 
عليه المصدر استناداً إلى المؤرخ الواسعي » وذكر بأنه لم يأت اليمن وال مثله 
لحسن ادارته لشؤ ون البلاد » وبرغمما اعتاده ولاة الأتراك في اليمن من الظهور 
بمظهر الأءبة والعظمة أمام أهل اليمن » حتى يشعروهم بتميزهم عنهم وعلو 
مكانتهم » حيث كان الوالي يركب عربة من بيته الى دار الحكومة يحيط به عدد . 
من الخيالة وحرسه الخاص ٠‏ مما يجعل وصول احد من الأهالي اليه متعذراً . أما 
الوالي عثمان نوري وقليل جداً من الولاة الأتراك فإنهم خرجوا على هذا 
التقليد . وتحلوا بروح التواضع والتقرب من الأهالي . وكان عثمان نوري يطلع 
من بيته في بير العزب الى دار الحكومة ماشياً ومعه جاويش و ياوره الخاص 
فقط . ونادراً يركب بغلة » وكان يتصدق بجميع مرتبه . 

وقال عن محمد بن محمد زبارة عنه : « وكان هذا الوالي عادلاً 
ناسكا متصوقاً . متواضعاً متصدقاً يشي الأسواق . راجلا ويتصدق على 
الفقراء والمساكين » ويدور في الليل متفرداً » ويشخص احوال الناسن والعسكر 
ومأكولاتهم بنفسه » وكان يخرج للصلاة ني أوقاتها ويأمر على المأمورين بالخروج 
لتأديتها » فكان يخرج أهل المحاكم معه لتأدية الصلاة في جامع البكيرية » ومنع 
(ه0) الدكتور فاروق عثمان أباظة في ( الحكم العثماني في اليمن ) ص 15 . 
(05) في (أئمة اليمن في القرن الرابع عشر) ص 48 . 


يفعض 


مشايخ البلاد عن التعرض للرعية » ونصب عقالاً في القرى يتحصلون اموال 
الدولة بذدون ظلم أو عسف 4 فحصلت الأموال الكثيرة للدولة 3 واستوفى أهل 
المعاشات في أيامه جميع ما لهم من المعاشات المتراكمة » ودرت الخيرات وَأَمِنتٍ 
الطرقات » . 

وف شهر صفر من العام المذكور الغى الوالي عثمان خيري ( عثمان 
وأصم ا ياك وصاروا عبرة للناظرين وعظة للمستبصرين على حد ما جاء 
في كتاب ( حوليات بمانية )2*0 وكان ذلك ضمن اجراءاته لمنم الرشوة . 
اسماعيل حقى باشا للمرة الثانية ( /ا1١ ١:08‏ ه) 


وكان الخلف”*" للوالي عثمان نوري باشا هواسماعيل حقي باشا للمرة 
الثانية » وقد وصل الى اليمن في شهر الحجة من العام المذكور ١019‏ هاء 
وذلك إثر خروج السيد محمد بن يحبى حميد الدين من صنعاء الى صعدة لإعلان 
دعوته خلفا للامام المتوني الحهادي شرف الدين بن محمد أبو نيب الذي توفي في 
قلعة السنارة بصعدة في شهر شوال من نفس العام » وقد أرسل الأتراك من 
صنعاء أربعين من الخيالة في محاولة منهم لإدراك محمد بن يحبى حميد الدين 
والقبض عليه » وإعادته الى صنعاء » فلم يدركوه, وربما كان ذلك من أسباب 
عزل الوالي عثمان نوري باشا . 


ودعا(**) محمد بن يحبى حميد الدين من أولاد الحسين بن القاسم بن 
محمد في شهر القعدة من العام المذكور ١7٠١1‏ ه ( 1890 م ) في قلعة السنارة 
بملينة صعدة ولقب بالمنصور 3 وأنحذ كل ما خلفه سلفه الإإمام اهادي اقلت 


(90ه0) صن ١لا"‏ . 
(08) ( الحكم العثماني في اليمن ) أنف الذكر ص ١77‏ . 
(89) محمد بن محمد زبارة في ( أثئمة اليمن ني القرن الرابع عشر) آنف الذكر ص١4‏ . 
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من أسلحة وعتاد وأموال وغيرها . وانتقل من السنارة الى بلاد. الأهنوم من 
حاشد . والتفت القبائل حوله بعد أن أعلن الحرب الشاملة على الأتراك في 
اليمن » وكان اليمانيون قد سئموا حكم الأتراك وفسادهم ٠‏ كمال يألفوا الحكم 
المركزي الذي انتهجه الأتراك في اليمن » إذ كانت ادارة شؤ ون اليمن الهامة 
وتعبين ولاتبا من أعلى مسؤ ول إلى القائم مقام ( مدير - القضاء ) والنائب 
( مدير الناحية ) والقاضي الشرعي ومدراء الماليات يتم تعيينهم من استامبول 
مباشرة » ومعظمهم من شخصيات غير يمنية » وبالأولى المتصرفون في مراكز 
المحافظات ( الألوية ) وليس لوالي اليمن إلا إبداء الرأي حول بعض 
الشخصيات الذين هم أقل أضية . | 

لذلك فقد ناصر اليمنيون المنصور وحاربوا الأتراك في أماكن كثيرة من 
اليمن » وسقطت معافل ومدن كثيرة بأبدي اليمنيين ولا سيم(''2 بعد وفأة 
الوالي حافظ اسماعيل حقي في عام 1:8 ه ) , وحوصرت2272 صنعاء 
مرتين في عام ( ٠109‏ ه ) وانهار نفوذ الأتراك من كثير من المداطق التي كان 
لهم نفوذ عليها » في بلاد الشرف ومسور ولاعة من بلاد حجة » وفي بلاد 
حفاش وملحان والطويلة وبلاد كوكبان والحيمتين وبلاد البستان وبلاد الروس 
وبي هلول وسنحات وبي الحارث وهمدان وخولان وغيرها من المناطق التابعة 
ادارياً للواء صنعاء والمناطق القريبة اليها من لواء حجة . وكان من بين قادة 
الجيش اليمني الأميران عبد الله ومحمد ابنا الإمام المتوكل بحسن بن احمد 
الشهاري . ]ا سقطت مدينتا ذمار ويريم بأيدي اليمنيين وولى الإمام المنصور 
عليهها » ووفدت القبائل اليمئنية من بلاد اب وتعز إلى الإمام المنصور لإعلان 
ولائها له . وحاول المنصور أن يفرض نفوذه في مدن تعز واب وجبلة » ولكن 
وطأة نفوذ الأتراك فيها وفي اليمن الأسفل وتهامة بوجه عام كانت شديدة » 
لسهولة وصول الإمدادات العسكرية إليها من مينائي الحديدة والمخا » وقامت 


(10) الجيء الخاص بتاريخ الإمام المنصور و( الحكم العثماني في اليمن ) ص ١18‏ . 

)5١(‏ زبارة في المصدر المذكورص ”7 .وقد توفي في هذا العام ١708‏ ه) المؤرخ اليمني المعمر 
محمد بن اسماعيل الكبسي ٠‏ من أولاد الإمام حميزة بن أي هاشم . وهو صاحب التأريخ اليمي 
(اللطائف السنية في أخبار الممالك اليمنية ) أحد مصادر هذا الكتابه . 


للش 


حروب بين اليمنيين والآتراك في سحول إب وحول مدينة أب ومدينة جبلة وفي 
القاعدة وقعطبة وغيرها » ولكنها لم تسجل الإنتصار الحاسم لليمنيين » لا ذكر 
من قوة جانب الأتراك وتفوقهم بالأسلحة الصغيرة والكبيرة على اليمنيين . 

وقد("2©0 اضطلع بشؤ ون الإدارة التركية في اليمن بعد وفاة الواليى حافظ 
اسماعيل حقي المذكور احد كبار معاونيه ويدعى على باشا » يساعده عدد من 
كبار رجال اليمن ورؤ سائها الموالين لتركيا في صنعاء » ومنهم : الشيخ على بن 
محمد البليلي الخولاني . والشيخ عبد الوهاب راجح أرحب , والشيخ مقبل بن 
بحبى أبو فارع حاشد 5 والشيخ مقبل دغيش بني الحارث والسيد محمد الشويع 
ضلاع همدان » وبالرغم من مسائدة هؤلاء وغيرهم للأتراك فإنْ الحصار الذي 
ضربه اليمئيون على صنعاء ظل حتى وصل الى اليمن من تركيا واليأ عليه للمرة 
الثانية . 
أحمد فيضي ( 1:94 1716 ها ) 

واستطاع بالقوة الكبيرة التي وصل بها أن يفك الحصار عن صنعاء » وقد 
تحدث الدكتور عثمان7"؟ فاروق أباظة عن الأحداث التي ساعدت فيضي على 
فك الحصار عنبها مستنداً الى المؤرخ الأستاذ عبد الواسع الواسعي وغيره فقال : 
« وعقب وفاة الوالي اسماعيل حقي باشا في سنة 151١‏ م ١08(‏ ه ) ثارت 
القبائل اليمئية ضد الأتراك في معظم ارجاء اليمن » وبخاصة في بلاد البستان 
وهي لمحلاف كبير يقع غربي مديئنة صنعاء » ويجاور أنس والحيمة وهمدان 
وسنحان » وقام .اليمنيون هناك بانتزاع أسلاك البرق وأعمدته » كما نهبوا البريد 
الوارد من الآستانة ( استامبول ) الى صنعاء عاصمة الولاية » وقد سبقت هذه 
المناوشات عملية. مجاصرة صنعاء التي تمت بعد انهزام الأتراك » وتراجعوا أمام 
هجمات القبائل اليمنية في المواقع المشار اليها . 


وقد اتجهت القبائل اليمنية. الى محباصرة صنعاء في أوائل 18937 م 


(15) الواسعي في تأريخه ص (. 79 ) الطبعة الثانية . 
(5) في كتابه ( الحكم العثماني في اليمن ) من ص و“ , 


رف 


١09‏ ه ) ونشب قتال عنيف بين جموع القبائل والأتراك في منطقة عصر 
الواقعة غربي صنعاء » وقد تراجع الأتراك مهزومين حتى دخلوا الى باب قاع 
اليهود في صنعاء » وأغلقت جميع أبواب صنعاء وسيطر الخوف على أهلها وعلى 
الأتراك المحاصرين فيها » وبعد أيام من محاصرة مدينة صنعاء دار قتال عنيف 
بين القبائل اليمنية والأتراك بالقرب من جبل نقم » يا حدث قتال اخخر بصنعاء 
في أماكن القبور . وكانت القبائل اليمنية مسلحة بالبنادق القديمة قريبة المدى »ع 
وإن كان رصاصها قد أصاب منازل المدينة » وكان الأتراك قد تحصنوا بالقصر 
حيث مقر الحكومة العثماني » وحول سور صنعاء » ومن هناك أخذوا يطلقون 
نيران بنادقهم على القبائل اليمنية المحاصرة للمديئة » وذكر الواسعي في 
تأريخه » فقال : « فها تسمسع أصوات الرصاص من كثرتما إلا كالرعود 
العاصفة . ولوامع البارود في جوف الليل كالبوارق الخاطفة ) » ومهذه المحاصرة 
لصنعاء عظمت الشدة وغلت الأسعار وفر الضعفاء من أهل صنعاء . وقد ازداد 
تجمع القبائل حول صنعاء يوماً بعد آخر » كما حاصرت القبائل اليمنية جميع 
مراكز الترك في اليمن كذمار ويريم وعمران وحجة والطويلة وتعز واب 
وغيرها » وسيطر الإمام على معظم المعاقل التركية » وهكذا اجتاحت ثورة 
القبائل ارجاء اليمن » . 

وقد اتقدات وظأة انكضار ول ضتعاء وبر واسنر عك] اده شتهدرين 
ونصف . وفشلت خلاها القوات التركية المحصورة في التخلص من القبائل 
المحاصرة . وبعد حروب قاسية بين الطرفين خفت وطأة الحصار على الرغم من 
أن بعض الحاميات التركية الضعيفة استسلمت لرجال القبائل » ولا شك أن 
حصار القبائل اليمنية لمديئنة صئعاء عاصمة الولاية العثمانية واحتلال رجال 
القبائل لكثير من دور الحكومة والقائهم القبض على كثير من المديرين وكبار 
الموظفين الأتراك وإرسالهم إلى الإمام ليشكل لنا كل هذا صورة واضحة المعالم 
لحالة الإضطراب والفوضى التي تعرض لا الحكم العثماني في اليمن نتيجة 
السياسة التي اتبعها العثمانيون هناك , مما أسقط هيبتهم لدى اليمنيين » وزلزل 
دعائم الحكم العثماني في تلك البلاد . 

ويستعسرض الواسعي أسباب ثورة الشعب اليمني ضد الأتراك 


خرف 


العثمانين ٠‏ وهو يعبر بذلك عن رأي عامة اليمنيين فيقول ( انها كانت ترجع 
الى شدة الظلم واستحلال المحرمات » وترك ما أمر الله به من الواجبات » 
وارتكاب المعاصي والفجور .2 وظهور البغي وشرب الخمور ) 3 وكانت 
تصرفات الأتراك هذه مخالفة للقيم الدينية التي اعتادها اليمنيون والتي كان 
الأئمة الزيديون يستغلونها لإثارة اليمنيين ضد الأتراك ليستعيد الأئمة نفوذهم 
السليب »4 . 

وأضاف المصدر ( الدكتور فاروق عثمان اباظة ) قائلاً : « على أنَّ هناك 
اسباباً أخرى ذكرها الواسعي وأهمها سوء الإدارة اللتركية في اليمن فيقول : 
«وكان القائمقام أو غيره من المأمورين اذا خرج لأي قضاء أو ناحية لأخذ 
الأعشار ( الزكاة ) أخذ ما قدر على تحصيله لنفسه , ولى يساعد على كتب سند 
بنببهم وخراب بيوتهم وإحراقها . واذا وصلت العسكر الأتراك الى قرية تعدت 
على عرض الحريم » فالواسعي يوضح أسلوب الأتراك في جمع الضرائب بالقوة 
والضغط . الى جانب جشع الموظفين الأتراك ومحاولتهم الاستئثار باموال 
الضرائب لأنفسهم وتحريض الحكومة التركية ضد الأهالي » . 

ويؤيد هذا الرأي الكاتب الأوروبي ( هاريس ) الذي قام بزيارة اليمن 
سنة 1897 م ) ( 104 ه ) بقوله  :‏ إِنْ تفكير الموظف التركي ينصب على 
كيفية الإثراء خلال شهر أو ائنين » وعلى أسلوب العمل في ادارته الذي يحقق له 
هذه الغاية قبل اعتزاله » كها كان منطقه ( ماذا ستكون نتيجة سياستي ؟ , 
يؤمنون بأنبم يقومون بعمل وطني لصالح دولتهم » بل كا نوا يشعرون بن 
اليمن منفى هم وإبعاد 3 وكان يغذي شعورهم هذا الصعوبات الحمة التى 
كانوا يواجهونها من الطبيعة اليمنية أو اليمنيين أنفسهم على السواء » . 

وأضاف(١26‏ المصدر 2 قائالٌ : « وعندما اشتدت وطأة المقاومة على 


(18) الدكتور فاروق عثمان أباظة فى ( الحكم العثمان فى اليمر: 355 . 
ل ) 0 ) ص 


ضرف 


الأتراك: في اليمن تدفقت البرقيات على الآستانة من الحديدة لطلب المساعدة 
والإمدادات العسكرية اللازمة لإحماد الثورة 3 وكانت الحديدة وغيرها من مدن 
الساحل اليمنى في مأمن من هجمات القبائل التي سبطرت على معظم اليمن 
الداخلية » . 

وو لهذا صدرت أوامر السلطان العثماني لأحمد فيضي باشا الحاكم السابق 
لكة وقائد الكتيبة السابعةعشرة بالتوجه فوراً الى اليمن بعد ان نصبه والياً عليها 
لاحماد الثورة وإقرار الأمور هنا كَّ )ااء 


ووصل احمد فيضي الى الحديدة وعلم بتأزم الأمور في الولاية » فاتخذ 
فورا خطوات فعالة للاستيلاء على ( مناحة ) ( الممر الحام الحبلي بين الحديدة 
وصنعاء ) وقد ترك احمد فيضي باشا حامية لحمايته ا وللمحافظة على ابقاء طريق 
المواصلات مفتوحاً الى الساحل ثم أمر قواته بالتوجه إلى صنعاء وعلى بعد حوالي 
(0") ميل من مناخحة على الطريق الى صنعاء عند منطقة يطلق عليها 
( حجرات المهدي ) حيث كانت الطريق ضيقة ووعرة اتخذت القبائل اليمنية 
مواقعها هناك » وحدث بينبها وبين الأتراك قتال استمر ثني عشر يوماً » استطاع 
الأتراك بعدها أن يتقدموا في طريقهم تجاه صنعاء بعد ان تشتت شمل الثوار , 
وقد اتجهت القوات التركية نحو صنعاء بعد ان قصفت في طريقها بعض القرى 
بمدافعها » وعندما وصل الأتراك سوق الخميس الواقع في غرب صنعاء بمسيرة 
يوم واحد دار قتال عنيف رجحت في نهايته كفة الأتراك » وتوالت انتصاراتهم 
من موقع إلى آخر ء بينما كانت القبائل اليمنية تتراجع أمامهم . وإثر ظهور 
القوات التركية أمام أعين رجال القبائل اليمنية المحاصرين لصنعاء المعسكرين 
في جبل نقم » تراجعت قوات الإمام الى الجبال الواقعة شرق صنعاء. حيث 
استحال على القوات التركية ملاحقتهم وإدراكهم » ودتخل المديئة منتصراً؛ وعم 
الناس ( في صنعاء ) الفرح والسرور وزال عنهم البؤس والترح على حد قول 
الواسعي . 


وقل بدأ الباشا أحمد فيضي عقب وصوله الى صئعاء في إعادة تنظيم أمور 


يفن 


الولاية بما يحقق لحا الأمن والإستقرار . فأصدر أوامره بالعفو العام عن كل 
الخارجين حتى يعود الأهالي الى مواقعهم وهم آمنون » ولينصرفوا جميعاً الى 
مباشرة أعمالهم » وقد أعلنت القبائل المحيطة بصنعاء طاعتها للوالي الجديد 
وللحكم العثمانٍ بوجه عام فيما عدا قريتي جدر في الشمال الغربي من صنعاء 
بمسيرة ساعتين » وقد توجهت اليها طائفة من الضباط والحنود الأتراك يرافقهم 
الشيخ على البليلٍ ( الخولاني ) اليمني الذي منحته الدولة العثمانية رتبة بائسا 
فنهبوأ القريتين وأحرقوهما . 

كا وجه فيضي باشا قوة تركية بقيادة اسماعيل باشا للاستيلاء على ذمار 
ويريم وذلك بعد ان اعلن الأحكام العرفية التي كانت تعني تعطيل جميع 
القوانين في الولاية » ىا أعلن الوالي العثماني جائزة لكل من يحمل اليه رأس 
احد من الثوار اليمنيين » وأباح لقواته الإغارة على القرى اليمئية ونهبها اذا ما 
تمردت وأعلنت الثورة من جديد » وقد توجه اسماعيل باشا إلى جنوب اليمن 
فاستولى على ذمار بدون مقاومة » وترك بها حامية تركية » كها تمكن من احضاع 
اب وجبلة وتعز للحكم العثماني دون ان يلقى مقاومة تذكر . 
المرحلة الأولى من المفارضات بين العثمائيين واليمنيين 

وبالرغم من إخماد الأتراك للثورة اليمنية في بداية عهد الإمام المنصور 

محمد بن يحبى حميد الدين كبا عرفنا إلا أنْ السلطان العثماني عبد الحميد بن 
عبد المجيد رأى أن يتبع مع اليمنيين أسلوباً دبلوماسياً . عله يصل الى حل 
رص للقضية اليمنية » أشار الى ذلك الدكتور فاروق اباظة في كتابه ( الحكم 
العثماني في اليمن 2١0)‏ تحت العنوان المذكور مستندا الى المؤرخ الواسعي فذكر 
أنْ السلطان كتب الى الإمام المنصور يدعوه الى الكف عن إراقة الدماء , 
ويرهبه بقوة الجنود الأتراك الذين لا قبل لليمنيين بقتالهم لشدة بأسهم وحداثة 
أسلحتهم » ثم يغريه بأنه سيقرر له راتباً شهرياً وسيمنحه مرتبة عظيمة بين 
بعال الدولكه: 


(كك) من ص 1١4"‏ . 


تغرف 


ويذكر الواسعي أن الإمام المنصور أجاب على السلطان عبد الحميد بم 
معناه ( وما خرجنا من صنعاء لطلب الملك والرياسة إلا لنصرة شريعة جدنا . 
والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر ومنع ظلم الرعية من المأمورين » وارتكاب 
المحرمات وشرب الخمور وظهور الزنا والفجور:وترك الحدودالتي أمر الله بها من 
القصاص وقطع يد السارق وحد الزاني والشارب وغير ذلك مما أبطلها القانون 
المخالف للشريعة المطهرة ) 

ويضيف الواسعى الى ذلك بأن الإمام المنصور ذكر في نباية -الرسالة ( انه 
قد تحتم الوجوب على الإمام بالقيام لظهور تلك المنكرات والتنفيذ للشريعة 
المطهرة وإقامة الحدودوإنصاف المظلوم من الظالم » ثم أخذ الإمام المنصور يمتدح 
السلطان العثماني لمحافظته على الإسلام والدفاع عن البلاد الإسلامية . كا 
أوضح أساليب الحكم الظالمة التى يتبعها الموظفون الأتراك في اليمن وسوء 
ادارتهم لشؤون البلاد ٠‏ ثم ذكر أفضال الآأئمة وما يجب أن يعاملوا به من 
تكريم » كما ارفق الإمام المنصور رسالته الى السلطان مضبطة وقععليهامشايخ 
أهل صنعاء وأعيانها أوضحوا فيها مظالم الترك وجرائم الفسق والفجور التي 
كانوا يرتكبونها في اليمن . 

ول يؤد ختطاب السلطان العثماني الى الإمام المنصور الى النتيجة التي كان 
يرجوها السلطان من الإتفاق » ووضع حد للإضطرابات في اليمن » ومع ذلك 
فإن عمليات القازمة فن اموق ضه الأتراة: الت اسلؤيا حديذا ككل 
بحرب العصابات كالتخريب وقطع المؤن والاستيلاء عليها . 

ومن جهة اخرى فإنَّ الوالي أحمد فيضي لاحظ أنْ معظم حركات المقاومة 
كانت توجد ضد الأتراك في بلاد حاشد في شمال صنعاء » فقرر إخضاع هذه 
البلاد وأحذ يعد العدة لذلك . وقد توجه الوالي الى مشارف بلاد حاشد حيث 
حاول استمالة القبائل اليمنية للحكم العثماني ء فآرسل الى ا 
ورؤ سائهم نوالا وهدايا لكل بقدونها يلبق مكانته فى فونه 5 غير أنْ قبائل بنى 
عبد تصدت للوالي العثماني ونشب بين الطرفين قتال عنيف . ولكنه انتهى 


داوف 


ممزيمة بئي عبل وغبب الآتراك أموالهم وهدموا ممتلكاتهم وديارهم 3 واستمر أحمد 
فيضي يشق طريقه عنوة محارباً للقبائل حتى وصل الى ( قفلة عذر ) مقر الإمام 
المنصور محمد بن يحبى حميد الدين في بلاد حاشد » وقد حرص المنصور على ان 
يفوت على الوالي الفرصة ٠‏ فقام بتهريب الأموال والأسلحة والذخائر التى كانت 
لديه » وصعد مع عدد من أتباعه احد الخبال المرتفعة هناك » ولم يتمكن الوالي 
من الوصول الى مراكز الثوار » فاضطر إلى العودة الى صنعاء » بخفي حنين بعد 
ان تكبد الأتراك خسائر جسيمة في الأموال والذخائر » وسقط الكثيرون منهم 
قتل بين ممرات الحبال اليمنية الشاهقة . 

ثم ذكر المصدر"" ان حركات المقاومة ضد الحكم العثماني بعد دعوة 
الإمام المنصور لم تقتصر على بلاد حاشد » ولكنبا حدثت في بلاد أنس بزعامة 
الشيخ علي المقداد » واستمرت عدة أعوام ٠‏ وفي معظم مخاليف بلاد انس 
ومخلاف جبل الشرق من قضاء أنس .» وأنْ الحكومة التركية هدمت اثناء ثورته 
نحو ثلاثمائة قرية بعد هبها في بلاد انس وإحراقها , وانه كا ن من ضمن قادة 
جنود الأتراك في بلاد آنس الشيخ على البليلي الذي أصيب فيها برصاصة اثناء 
القتال بين الخانبين أردته في الحال قتيلاً . 


وأضاف المصدر : ان الناس في صنعاء حزنوا لموت البليلٍ لأنه كان يعمل 
مع الأتراك » ولكنه كان يعمل دائياً لصالح أهل صنعاء ومساندتهم لدى 
الأتراك » ولأنه كان عمباً لأهل العلم والصلاح » وانه خلفه في رئاسة بلدية 
صنعاء بعد مقتله اخوه الشيخ محمد أحمد البليل ») : 


40" ذكر المصدر المذكور أنْ الوالي احمد فيضي قام في عام ( ١1١‏ 


(59) الدكتور فاروق عثمان أباظة في ( الحكم العثماني في اليمن ) ص ١55‏ . استنادا إلى الواسعي 
في تأريخه . 

(18) وفي عام 1811١‏ ه توفي الجد رحمه الله » قال زبارة في ( أئمة اليمن في القرن الرابع عشر ) ص 
4 . تحت عنوان : ( على بن ناجي الحداد الشافعي الأبي ) : « القاضي العلامة الأديب أبو 
يحيى ( على بن ناجي بن اسماعيل بن عبد الله بن أحمد الحداد الشافعي اليمني الأبي أحذ عن 
السيد محمد بن داود حجر القديمي الزبيدي والشيخ عبد احميد العنت الجبلي والقاضي محمل - 


0 


ه ) باعتقال عدد من أعيان وعلماء صنعاء بلغ عددهم خمسين رجلا » متهأ لهم 
باتصاهم وولائهم للإمام المنصور ء ومن بيغهم السيد العلامة يحبى الكبسي 
ومحمد حسن دلال وسعد الدين الزبيري والد زوجة الإمام المنصور » وأرسلهم 
الى معتقل الحديدة ومنها الى جزيرة رودس في البحر الأبيض المتوسط لاعتقالههم 
فيها . 

أمّا2"9 السلطان العثماني عبد الحميد بن عبد المجيد فإنه لا عرف عدم 
استقرار الأوضاع بالنسبة لحكمه في اليمن أرسل مبعوثاً له يدعى ( نامق بك ) 
الى اليمن للتعرف عن كثب على الأحوال فيه وعن أسباب ثورة اليمنيين ضد 
الأتراك . وأقام المبعوث في صنعاء أياما استطاع كثير من اليمنيين أن يتصلوأ به 
وأن يوصلوا اليه شكاواهم من ظلم الوالي والمأمورين الأتراك واستبدادهم . ثم 
عاد الى تركيا » ولى تؤد شكاوي اليمنيين اليه إلا الى زيادة ضغط الوالي امد 
فيضي على اليمنيين عامة . 

ومع ذلك فقد أثمر تقرير المبعوث الذي رفعه الى السلطان ارسال اربعة 
عشر رجلا في نفس العام من تركيا الى اليمن للتفتيش على الوالي ومأموري 
الأتراك » ثم عاد المبعوثون الى تركيا بعد فترة من إقامتهم في اليمن . ولكنه لم 
يترتب على ذلك أي اجراء يذكر من قبل الدولة العثمانية في اليمن .2 . 

ومن””"© العوامل التي اثارت اليمنيين ضد الأتراك محاولة العثمانيين صبغ 


- بن على الحبيشي المفتي الأبي وغيرهم » مات بمدينة اب يوم الأحد /ا1 رمضان سنة 171١‏ ها 
ورثاه تلميذه القاضي علي بن صالح العنسي . وذكر بعض المرئاة ثم سرد للجد تخميس لقصيدة 
السيد الإمام محمد بن داود حجر التي نعى بها على المتصوفة المبتدعين ومطلعها : 

قل لمن يدعي السلوك وقد بات ضجيع الفراش أنت كذوب 

تدعي مسلكاًوقدبنت عنه آنت لااشك هالك معطوب 

ثم قال : « ومن أنبل أحفاد صاحب الترجمة القاضي العلامة محمد بن يحبى بن علي بن ناجي 

الحداد . آلى آخره » . 

(19) نفس المصدر استناداً الى الوسعي أيضاً ص 145 . 

. ١47 نفس المصدر أيضاً الدكتور فاروق عثمان أباظة في ( الحكم العثماني في اليمن ) ص‎ )7١( 


وخرضا 


اليمن بالصبغة التركية . حتى أنْ الوالي احمد فيضي المذكور اصدر أوامره في 
عام ( ١817‏ ه ) بالزام جميع الموظفين في اليمن بلبس الزي التركي واستبدال 
العمائم بالطربوش . بالإضافة الى قيام الوالي باستحصال اموال من أهل 
صنعاء في نفس العام مقدارها أربعة وعشرون ألف ريال باسم إعانة الدولة لا 
عن ضرائب ونحوها . وفي العام الثاني مبلغ وقدره سبعون ألف ريال الى غير 
ذلك من الاجراءات التي قام بها الأتراك في عهد الوالي المذكور فزادت من ثورة 
ونقمة الناس عليهم » وقاموا بحركات مقاومة سرية تتمثل باحداث انفجارات 
في بعض المراكز التركية كمبنى البريد والبرق في صنعاء ومبنى المحكمة الشرعية 
التركية بصنعاء وغيرهما . 

كا حاول الوالي احمد فيضي الوصول إلى إتفاق مع الإمام المنصور . بأن 
أرسل في عام ( ١1١‏ ه ) إليه مندوبا عنه وهو عبد الله بن علي الحضوري 
وحمله رسالة طلب منه فيها عقد صلح بين الجانب اليمني والجانب التركي » 
ولكنه لم يتم التوصل الى إتفاق بينهها . 

وفي عام ( ١14‏ ه ) وصل من الآستانة السيد محمد الرفاعي الحسني 
ومعه رسالة من السلطان العثماني الى الإمام المنصور يحثه فيها على عقد 
الصلح . ولم يذكر<('© المصدر نص رسالة السلطان الى الإمام » ولكنه ذكر 
فقرات من جواب الإمام على السلطان شكا فيها ظلم مأموري الدولة العثمانية 
للناس في اليمن » الى جانب ارتكابهم المحرمات . وأقنع السلطان بأن الحل هو 
اخراج الأتراك من اليمن وترك حكم اليمن للأئمة يحكمون فيها بما أنزل الله » 
وإن الإمام المنصور خختم رسالته التي رد بها على السلطان بقوله : « فهلا جعلوا 
( أي العثمانيون ) آل الرسول كالكفار الذين تركوا لهم ممالكهم » . 
حسين حلمي ( 118-1116 ها) 


وفي عام" ( 1716 ه ) عزل الوالي احمد فيضي بالوالي حسين حلمي 


(1) الحكم العثماني ني اليمن (ص )١114‏ استناداً الى الواسعي في تأريخه . 


كرض 


باشا » واستبشر الناس في اليمن بتوليته خيرا » كما وعدهم هو بإقامة العدل 
والمحافظة على الأمن . وأمر بعزل من أساء التصرف من موظفي الأتراك » وقام 
بإصلاحات كثيرة » كيا عزل من أساء من موظفي الأتراك من اليمنيين ومنهم 
المدعو محمد هاشم ياور أحمد فيضي ٠‏ واعتقله خارج اليمن . 

وعلى ”)2 وجه العموم فقد وصف الوالي ( حسين حلمي ) المذكور 
بالإستقامة وحب العلماء وتحاربة الظلم والرشوة» وقام بإنشاء دار للمعارف 
ودار للمعلمين ومكتب للصنائع للصناعة اليدوية الخفيفة » ىا أنش] لأول مرة 
المدارس الإعدادية في صئعاء وسن نْ التعليم الإجباري ؛ وكان التعليم ناهر 
على علوم الشريعة وعلوم العربية وفي المساجد , كيا كوّن الوالي المذكور ر له هيئة 
استشارية من العلماء ورجال السياسية كان لا يقطع أمراً دونها » ولبس العمة 
اليمنية وأمر الموظقين بلنبيها بذلا من الطر بوك الذي كان الوالي احمد فيضي قد 
عممه على جميع الموظفين » وكانت قيادة الجيش التركي في اليمن في عهد الوالي 
حسين حلمى المذكور الى عبد الله باشا الذي حلفه في الولاية على اليمن ىا 
سيأق . وقد اختلف عبد الله باشا مع حسين حلمي في عدد من الأمور 
الاجرائية ساندت الدولة العثمانية فيها عبد الله باشا . 
عبد الله باشا ١"50- ١14(‏ ها) 

ثم عينت0؟*؟ عبد الله باشا اللذكور واليا على اليمن خلفا للوالي حسين 
حلمي باشا . 

قال المصدر ( العرشي ) : « ولا عين في مكانه المشير عبد الله باشا سنة 
(1148 ه ) رجم الظلم الى ما كا ن عليه فكئرت الرشوة واستشر عرى الساد 0 
ووقع الدب والقحط حتى خلت قرى كثيرة من سكانها , وكان الوالي مغرماً 
بالملاهمي والغناء والموسيقى » وهو مع ذلك في سن الشيخوخحة . وهو الذي 


(74) القاضي حسين بن أحمد العرشي في تأريخه ( بلوغ المرام شرح مسك الختام في من تولى ملك 
اليمن من ملك وإمام ) ص 87 . مطبعة ( دار احياء التراث العربي ‏ بيروت ) . 


خرص 


وضع سلك البرق من صنعاء الى تعز من جهة الجنوب من صنعاء مسافة ستة 
أيام ( للماثني ) ». 

وف عهد الوالي عبد الله باشا المذكور تمردت”" قبيلة الزرانيق على 
الحكومة التركية في تهامة وعانت الحكومة التركية متاعب كبيرة في سبيل 
إخضاعها لبسالتها وعدم استقرارها في مساكن عامرة الى جانب قسوة المناخ 
الخار في جهامة منطقة القبيلة الملكورة ( والتى كانت تعرف قديما بقبيلة المعازبة 
من قبائل فضا بيت الفقيه من لواءالحديدة ) وهو المنا خ الذي لم تألفه القوات 
التركية القادمة من مناطق الشمال . 

وفي شهر صفر من عام ( ١87١‏ ه ) قدم وفد السلطان عبد الحميد0*”) 
الى صنعاء لإعادة بحث موضوع الصلح بين الحكومة العثمانية وبين الإمام 
المنصور , وكان الوفد يتألف من السيد خالد بن محمد أبو المدى الرفاعي 
والفريق حسن باشا وغيرهما , وكان من بين بنود الصلح الذي حمله الوفد معه 
من السلطان هو ان يكون الإمام كأشراف مكة » ويتخلى الأتراك عن اليمن . 

ثم خرج الوفد من صنعاء نحو الإمام للإجتماع به » فلم يوافق الإمام 
المنصور على وصول الوفد اليه » ولكنه بعث وفدا للإجتماع به مكونا من السيد 
محمد بن احمد الشامي وسيف الإسلام احمد بن قاسم حميد الدين ؛ واجتمسع 
الوفدان في قرية ضحيان اطراف بلاد حاشد » وبدأ بحث موضوع الصلح 
بينهها » ثم افترق الوفدان على أساس عودتها الى الإجتماع في شهر رجب من 
نفس العام . ولم يذكر المصدر اجتماع الوفد في الموعد المذكور . 
توفيق باشا 1717-1١5١ (١‏ ها ) 

19 امتد نفوذ الإنكليز الى الضالعني عام”© ( ١870‏ ه) ول يقم الوالي 
عبد الله باشا بالدفاع عنها » أو بأي رد فعل بعد احتلال الإنكليز لما غضب 


(هلا) أئمة اليمن في القرن الرابع عشر ص 537" . 
(5/) العرشي في ( بلوغ المرام انف الذكر ص 84 . 
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السلطان عبد الحميد وعزله بالوالي توفيق باشا . 


أمَا الإمام المنصور ازاء عدوان الإنكليز على الضالع فإنه انتهز ذلك 
لاستغلال عواطف اليمنيين في الشمال ضد الأتراك بحجة تساهلهم مع 
الانكليز وعدم القيام بأي رد فعل ضدهم » وذلك هدف المزيد من اثارة حفائظ 
اليمنيين ضد الأتراك وتشديد هجماتهم على مراكزهم » وبما جاء 99" في رسالة 
الآمام المنصور التي بئها بين اليمنيين قوله : « إن طائفة العجم رماهم الله 
بسهام النقم وأراح المسلمين من شرهم الذي عم وطم » صارت عندهم رقعة 
الكفر الوبي ؛ أهون من ظهور شوكة ال النبي العربي »الذي افترض الله مودتهم 
وقرناء الكتاب إلى يوم الحساب ( هكذا ) 00 الأجانب قد مدوا أعناقهم إلى 
أطراف اليمن » والمأمورون من الأتراك راضون على العرب بأنواع المحن , 
فمن كان يظن أنهم يدفعونهم أو يحاربونهم فقد أكذبه الظن , وطال ما أعذرنا 
وأنذرنا وبذلنا وجهزنا » وإنا الآن نجدد الحجة على الناس . ونلزمهم تجديد 
العزائم قبل أن يتبعهم الأتراك تبع البهائم ومن اعتبر بالتجارب قاده الإعتبار 
الى حميد العواقب . وني كثرة الجيش وخروج الآلات من عدن كشف لا خفي 
وكمن , وأنه لو يخرج ثلاثة رجال من كل قرية من قرى اليمن ويعين كل فرد 
بشيء ء من النفقات وإن قل . لكفى الله المسلمين شر الفريقين » ولا يستحقر 
أحد عمله وإعانته في سبيل الله » فقد روي أن منصور بن غعمار وعظ الئاس 
بالإعانة على الجهاد , فسمعت امرأة بوعظه فقطعت ذوائب رأسها ورم نيا 
اليه » وقالت : « والله ما أملك غيرها . وإنيٍ لأرجو الله أن تكون قيد فرس في 
سبيل الله » وعسى أن يرحمني الله بذلك » فضج الناس وارتجوا بالبكاء » 
رواه الزمخشري في ربيع الأبرار » فاغتنموا وجود الإامام لصلاح دينكم 
ودنياكم ؛ وحفظ بلادكم وأموالكم والإعانة مبذولة بالمقادمة والذخيرة وحجة 
الله على من له كلمة مسموعة عند عشيرته وقومه » اللهم أشهد . حرر في ؟١‏ 
ربيع الأول سنة ١5٠١ ١‏ ها) ». 


(//9) أثمة اليمن أنف الذكر ص 58" . 
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وديا 


4؛ -مدينة إب ومعها بوابة ساقية النشمة التي بناها آل ظاهر لتوصيل ماء الشربثب 
من جبل معدان الى المدينة وقد هدمت عند الاستغناء عنها وامتداد العمران الى مكانها . 
أععمصم مع معطو افرط غاتسط طقسطمةا! علخ أدتعلد؟ غه عومل عط طاتيج طخل كه براك عط1' - 44 


غ1 معط؟ لع نزموع0 5 ]1 ألمة نزكك عط] 0غ صم 5422 0 متقأصباهم غط؟ دمع رعغه ءأطهامم عطا 
.ععقام قال 6001 ممع نفدم لمة دوع اعون عدردععط 


ه؛ - منظر آخر لجامع العامرية في مدينة رداع . 


5 - بأب مديئة رداع وجزء من المدينة وترىء القلعة في اعلاها :2 


5 للألك ع1 ععة 2150 8 220 نزأأه عط أه أيهم 2200 123032 غ0 نزأك عط ؤه 0001 ع15" 46 
.00م كقط) م0 بره 


>23 


1 ل : ا 
1 / : 
/ ّ 1 جر وخر بعر حمر د ود 
بش عمس ١‏ : 
: : 5 ا ا 
لا ٠‏ كيف قي وا نل ا عه 
1 
8 دا 


ب - منظر الياب الغربي لجامع العامرية بمديلة رداع وفوقه الغرفة العليا الخاصة 

بالملكه عامر عبد الوهاب أل طاهر 

250 120283 عه نأك عط ذأ عناوده154 لمامتسد فلم عط كه ع000 انمد عط كن بععزكلا هم 47 
125 لهف طورج لا اعلطم تعدمة وصاعط عط أه تامهم ععممن عط لع 1ق ناه 5[ )ز عأمطج 


5 


8 - شارع الميدان امام جامع العامرية بمدينة رداع 


20 أ لزاه عط نا عنن5ه8]0 طممتستسمه -لاخ عط (ه انم صاعاعع جو مول 1]/ا-إم ع1 48 


4: - منظر عام لمدينة المصبى خارج رداع 5 


عل كلاه 552113ن] أ - لذ أه نزاك عط ذه بعالا أوجعدعع ثم - 49 


اد 


,6 - منظر عام لمديئة ملاح خارج رداع . 


.لاع مقلم ]0 3115م 50116 - 51 


/2417؟ . 


؟ه - جامع الدلون من عزلة بلاد الروس لمحلاف الشواني ناحية إب - بناء الفقيه 
العلامة سعيد بن صالح بن يسين . ويرى حفيد الفقيه في الوسط . 


-لث كملطلنالا ركصةأذكنظآ1 عط أه لإتأصنامء عط؟ مره واعث دهن عناوده1/1 مدالة-لة4 ع1" -52 
خظة ستوعه 5 صلط طلعتله5 مط 5310 قصصهة الج -امث طتلة2-اخ عط نط غأتنط-ط8 01 ع510 ع5ط1 ده الو لتوط5 
,لقنت عط مأدععه 15 لللطن) -لجمعع قاط 


51 


ا موضوع الصفحة 
تأريخ اليمن الحديث ا ا ا ااا ا ا 000 ان 
الغزو البرتغالي وجهود المماليك وال طاهر المضادة 0 
اغراء الإمام شرف الدين المماليك على أل طاهر ل ا 
توغل قوات المماليك في اليمن وسقوط الدولة الطاهرية م ل ا 16 
نظرة عامة في دولة آل طاهر ز ز ز ز ز 11 ا 
الفصل الرابع من فصول تأريخ حكم الأثمة ني اليمن 
الإمام المؤيد محمد بن الناصر ا 0 


الأئمة المتعارضون ادريس بن وهاس ومحمد بن يوسف وعز الدين اليحيو . 14؟ 


محمد بن على الوشبي دق اشم مق اع لمحو كوو حا ل في 50 
الإمام شرف الدين 1 اا 
الإمام شرف الدين والمماليك لطبا ات حوس 
الإمام شرف الدين مع بقية امراء آل طاهر اس لووط با 1 الهس وا 
الإمام شرف الدين ومماليك زبيد تاج اااسردايا انج لحل حو وموم ل وا 1 
الإمام شرف الدين والأشراف ود اع شه اج مقا بع هاعر 6 
الإمام مجد الدين بن الحسن بن عز الدين لماع حو ا نو وج يد د ع 1140 
الحكم العثماني الأول في اليمن ومعاصروه من الأئمة 000000000 
الوزير أويس باشا 0 
إتساع نفوذ الأتراك في اليمن [[1ذ[ذ[ذ[ز[ذ[ |[ [ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ 1 1000 
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الإمام أحمد بن عز الدين وتخليه 0[ 0 
الإمام المهدي الحسن بن حمزة وتخليه طن سرحل اتمفووور الاب # لزيا خف د 64 
استئناف الحرب بين المطهر بن شرف الدين والأتراك ا لاله 
وفاة المطهر بن شرف الدين وتنازع الأشراف الحكم بعد موته اناي ؤي 8677 
الإمام الناصر الحسن بن علي بن داود ا ا 817 
الإمام المتوكل عبد الله بن علي المهدي ااا ا 
عرض عام للدولة الزيدية الثانية : الناحية السياسية بج وت ا ا بان 
الناحية الاقتصادية الب ا منود لون اق م وا ا ا ا 5 
الناحية الاجتماعية جضي ف ا د او لاتق جنل الف ا ا 0 
الدولة الزيدية الثالثة ومعاصروها من الأتراك لق 
الإمام القاسم بن محمد امسج لياق ل طم وا عوطم على لون مخيوا ما الم 5 
الصلح بين الإمام القاسم والأتراك 0 او رقم ار ا 4 
وفاة الإمام القاسم بن محمد وقيام ولده المؤيد الكبير محمد 0 
اخخر ولاة الأتراك في اليمن م و ا ا ا 0 
عرض عام للحكم العثماني الأول في اليمن اال اس امار م و ا 2 
الناحية الاقتصادية خلال الحكم العثماني الأول في اليمن واف وما ات ارق 
الناحية الاجتماعية نه كسد بك او و او وا جا ل ا ا ار 
دولة بيت القاسم بعد خروج الأتراك من اليمن حي تسا أ مدان ونع قر 
الإمام المتوكل اسماعيل بن القاسم 4 # امس د واوا ووو ات و 
امتداد نفوذ الإمام المتوكل الى المناطق الشرقية و 11 
يوم الغدير بل د اا و ا اي د 
خلاف الأمير علي بن احمد بن القاسم ودعوته وتخليه ............. 88 
الإمام المهدي احمد بن الحسن بن القاسم ا 000 
الإمام المؤيد الصغير ومعارضوه [ز[ز| ز |[ ز[ز[ز 0000 0010100000 
وفاة الإمام المؤيد الصغير 1 | 00000 


"ه٠‎ 


الإمام المهدي محمد بن احمد بن الحسن ومعارضوه 5 


الإمام ا منصور حسان بن القاسم , بن المؤيد الكبير فا.ء مها ماه 


كأاع » عاشاع عاو و 


دعوة قاسم بن -حسين وموقف الامامين المهدي والمنصور منها 0 


دعوة محمد بن اسحق ثم تنازله للمتوكل 0 
الامام المنصور حسين بن القا.سم ل 00 
دعوة محمد بن اسححق مرة اخرى واستتباب الأمر للمنصور 
الإنفصال النبائي لعدن ولحج عن دولة بيت القاسم ..: 
العدوان الانكليزي المولندي على المخا 23200 
خلاف احمد بن المتركل وك متف و وا مد 
؛حفاق الأمير يوسف بن المتوكل في دعوته 000 
حلاف احمد بن المتوكل للمرة الثانية ل 0 
حرب الإمام المنصور حسين لقبيلة 0 الحهمدانية 2 
الإمام المهدي العباس 2200-6 
تعميق انفصال عدن ولحج ل 
ثورة الشيخ عيد الرب بن وهيب العلفي ا 
وفاة الإمام المهدي العباس ا ا 
الإمام المنصور علي ا لاا و ا و كي 1 
من صور الماضي 200 


مجمل تاريخ الامام المنصور الأول علي بن المهدي العباس 


الإمام اسماعيل بن احمد المغلسي الكبسي . . ٠‏ 500 
الإمام المتوكل احمد بن المنصور علي ش*ه*25057 
الإمام المهدي عبد الله له 
العدوان الإنكليزي على المخا ا 00 
جولة الإمام المهدي عبد الله في اليمن الأسفل . . . . . . . 
استيطان بكيل اليمن الأسفل 0 


5١ 


»العام اعد هاه هد فاه 


ا ل لسلا كل 


فم ها ل قاع عد عق ده 


عاج ها ها ور وه فاع -. 


.الها عم عا ما مدا ماه ه» 


ع وي جماعم رمه قاع هو 


8٠م‏ ها ع٠‏ معد هد و ء 


هم« *» عجعج ا فاه عما.ء 


راع ذم واد نهد ديام 


واع ا اماع سام ماود ”م 


عع قاع اه عسا رار ه» 


هفاع م اماع عام .م 


«اع هاعد و ٠.‏ ٠اه‏ و 


آل هرهرة في يافع ا ا ا ا ا 10 
إناد السلاطين وا جع ون راودو ف ته ماوعا ون عونو ناف لطاع حير 2 117 
جئوب اليمن من الانفصال حتى الاستقلال 
الإنفصال الأول م و ااا ا ا كا 
مراحل الانفصال الثاني ا ون ا مب ل لسري نا 
استعمار عدن وحماية الامارات في الجلوب ا ا ا ا 
المرحلة الأولى من مراحل الاستعمار البريطاني في النوب ا د 1 
المرحلة الثائية من مراحل الاستعمار البريطاني في الدنوب 000000 
المرحلة الثالثة من مراحل السيطرة البريطانية في الجنوب ا نم ها 
الاتحاد الفيدرالي في الخنوب خخ ان الكو اما ناماو وماك ما مس مي 101 
ربط عدن بالأتحاد وبالمعاهدة التى عقدت بين المملكة المتحدة والاتحاد . . ١١55‏ 
الشركة الوطلية نا لحري 000 
محاولات اخرى للدفع بالنضال الثوري في المنطقة ما ا 
النضال المسلح في الجنوب الوح #بلنطوه لجخ مش ارك موف او 101 

التعريف اللحغراني والتقسيم الاداري 

والسيامي للجنوب قبل الإستقلال م ا و ون 
ميناء عدن القديم 01 0 0 0 0 ااا 0 
عدن مرة أخرى أثناء الحملة البرتغالية اس ال م سس الم لا 
النشاط الأدبي في عدن 00011 


الحكم العثماني الثاني في اليمن ومعاصره من الأئمة 


النتسرة التهعرئ فى المسعن مث النراية 'التجركيية ا 


الأمامن المنصور علي بن المهدي عبد الله ونع ولواح 


الإمام الناصر عبد الله سن الحسن ا ا ا 


الإمام الحادي عمد بن المتوكل .. .:+. 5 
تورة الإمام الفقيه سعيد بن صالح بن يسين المتار . 


الإمام المنصور علي بن المهدي عبد الله للمرة الثانية 


الإمام المتوكل محمد بن يحبى 121011000 


وصول الأتراك: الى صنعاء 11 


تتابع ولاة الأتراك على اليمن 117011 
أحد أيوب باشا ا ات را ود أ 23 


المشير مصطفى عاصم الفاعد رد قا واعد. واند ود هد .د واقم 


حافظ أسماعيل حقى عقاو ع وى ود رد رامد م.م هد مد هام 


محمد عزة باشا اشع شاه طاو عد رع فد ارو امام اده 


اسماعيل حقى باشا للمرة الثانية تاه انوي ال الوق شه 
الإمام المنخصور محمد بن يحيى حميد الدين عد افده نظف كه ولد كم به سيط جا 7 
أحمد فيضى ع ارج شؤسن نو فاج ار ع اناق مما كس رفوك 


»ام اهاعد ها + مداه هد عا .م 


رتفا 


فاع 8م عاو و٠‏ ثم فا ا» ؟. 


+| 0096م فا واع. ا م د واو ماع »,م 


0507 5 0 1 0 2 0 6 0-0-6 


#«العاع ا لقاع عا هع قا» قاعداهم 


عقفاع » مافا.ا .5 ا ع عار وا, 


مهام هافو اه قا هام مد واه 


« ام اماه قافا قاع ع مد ها 


فاع عه ه» هاو هاه قا » م , 


»اماه ماع عا مدا رزاع :5 جام 


ها عا هام » هاو و و وام هد ى, 


هلهاو جاع فاه قاو هد اه ها 


فاه قاع قاع قاعاع د عام قدا 


عاو جم » م هد و وو والؤ مام 


فاع عا عدا هم هساع ماهر رام و و 


